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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين 
والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 
أما بعد.. 

أولا : نبذة عن متن العقيدة الطحاوية: 

نبتدأ الكلام بإذن الله جل وعلا في شرح كتاب عظيم 
عند أهل السنة والجماعة؛» وله قيمته. وله منزلته. وشهد 
الجميع بمزيته بين متون عقيدة أهل السنة والجماعة؛ وهو 
كتاب ( العقيدة الطحاوية ). 

فنإن. هذه العقيندة فى متجفليها من عقاقذ أهل السنة 
والجماعة إلا في بعض مباحث الإيمان ؛ فإن الإمام أبا 
جعفر الطحاوي -رحمه الله تعالى - قيد بعض مسائل 
الإيمان على .ها رنحبيه وهب المريحتة وهذه من جملة 
المؤاخذات على هذه العقيدة, وإلا فهذه العقيدة ة في مجملها 
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تتكلم عما يقرره أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد 
ومسائل أصول الدين - العمل -. 

ومن المتقرر عند العلماء - رحمهم الله تعالى- أن من 
الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه؛ فإنما 
هي مسائل معدودة أخذت على الإمام الطحاوي -رحمه الله 
تعالى - لا تكدر صفو هذا المشرب العظيم والمتن الرائع. 

وقد أقبل علماء الإسلام سلفًا وخلقًا بعد تأليف الإمام 
الطحاوي على هذا المتن بين شارح له؛ وبين ناظم له؛ 
فهذه العقيدة قد شرحت شروحا كثيرة إلا أن أكثر شروحها 
جرت على مذهب المرجئة؛ فقد شرحها كثير من 
الأشاعرة» وشرحها كثير من الماتريدية» وإن أفضل شرح 
لهذا المتن على الإطلاق؛ شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه 
الله تعالى؛ وهو الشرح المتداول المشهور بين طلبة العلم - 
عفا الله عنا وعنهم ‏ وهو في مجلدين» ومن أحسن 
الطبعات الطبعة التي أشرف على تحقيقها الشيخ عبد الله 
بن عبد المحسن التركي بتحقيق شعيب الأرناؤوط؛ هذه 
الطبعة مفيدة ففيها تخريج للأحاديث والحكم عليهاء ورد 
لكلام أبي العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم إلى 
مصادرهما. 
ثانيا : ما يتميز به شرح ابن أبي العز الحنفي على 
العقيدة الطحاوية. 

ومما يتميز به شرح ابن أبي العز الحنفي على العقيدة 
الطحاوية؛ أنه أكثر كثرة لا مزيد عنها من النقل عن 
شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم؛ 
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ولكنه لم يكن ينص على أسمائهما إذا نقل كلامهما حتى 
ينتشر كتابه؛ لأن كثيرًا من الحنفية ماتريدية وهم يبغضون 
صدورهم لقراءة كتاب فيه اسم هذين الرجلينء أو أنه ينقل 
عن هذين الرجلين؛ فكان من باب المصلحة العامة أن 
يخنى أسماء هماء ينال كلاهيما على أنه ميق كلامة حنى 
ينتشر ذلك الكتاب فتعم الفائدة» وكما هو معلوم أن هذا من 
حملة المضائح العرييلة الكن وراعى فيها تفن المصمالح» 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. 

فهذا المتن الذي بين أيدينا ليس بالمتن السهل؛ ولذلك له 
مكزالتة هلد أهل السنةه ولك المكالفات: النقدية الخنينة في 
بعض مسائل الإيمان» وفي بعض الإطلاقات التي لم 
يرقضها أهل البدة لا تكدر صف و هذا المقنرف العظيم. 


ثالثاً : ما يؤخذ على هذه العقيدة - العقيدة الطحاوية -: 
مما يؤخذ عليها أيضا غير ما قيده الإمام الطحاوي - 
رحمه الله - في بعض مسائل الإيمان على ما يقتضيه 
مذهب المرجئة ؛ أن الإمام الطحاوي نثر الكلام نثرًا في 
هذه العقيدة فلم يرتبه رحمه الله؛ لأن من الواضح أنه كان 
يمليه على طلابه إملاءَ ولم يكتبه بيده» وإنما كان يمليه 
على طلابه فكانت الفكرة إذا حضرت عند الإمام الطحاوي 
قالهاء ثم ينتقل منها إلى فكرة أخرى ثم ترجع فكرة أخرى 
متعلقة بالفكرة الأولى ثم يقولهاء ولذلك لو نظرت إلى 
كلامه في القدر لوجدته منثورًا؛ ذكر القدر في أول 
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الرسالة» ثم في منتصف الرسالة» ثم أعاد مسائل القدر مرة 
أخرى فى آخر الرسالة» ولذلك أبن أبى العز الحنفى رحمه 
الله في آخر شرحه للعقيدة الطحاوية تمنى أن لو رتب 
شرحه على أركان الإيمان على حديث جبريل؛ فبدأ بما 
يتعلق بالإيمان بالله أولاآً - تمنى أنه فعل ذلك- ولكنه لم 
يفعلء: ولذلك هذه العقيدة تحتاج إلى شيء من الترتيب؛ 
فيحتاج أن يُجمع كلام الطحاوي على ما يتعلق بالله» ثم 
على ما يتعلق بالملائكة؛ ثم عما يتعلق بالرسل؛ ثم بالكتب» 
ثم باليوم الآخرء ثم بالقدر خيره وشره؛ ثم ما يتعلق 
بمرتكب الكبيرة إلى اخر اعتقاده للسنة؛ ولذلك أبو العباس 
تفوق في العقيدة الواسطية على العقيدة الطحاوية بحسن 
الصياغة والترتيب وكثرة الاستدلال» ولذلك المرجح عند 
أهل العلم أن يبدأ طالب العلم بالعقيدة الواسطية حفظًا 
ودراسة. ثم بعد ذلك يبدأ بالعقيدة الطحاوية حفظًا ودراسة. 
وممايؤخذ على هذه العقيدة أيضًا ‏ أيها الإخوان- 
بعض العبارات المجملة التي لا يرتضيها أهل السنة في 
سياق أمور الاعتقادء» بعص المسائل» بعص الألفاظ 
المجملة التي لا يرتضيها علماء الاعتقاد؛ مثل قول الإمام 
الطحاوى بي "قديم بلا ابتداعء» دائم بلآ انتهاءء» لا تحويه 
الجهات» 0 كن هذه من الإطالاقات الفى' لا يرتكديها 
أهل السنة؛ لأنها إطلاقات مجملة؛. والألفاظ المجملة لا 
دكي از اتككل عند في التعبير عن المعاني الفترعية 
بألفاظ النصوص أولىء فهذه تؤخذ على الإمام الطحاوي: 
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ولكن من باب إحسان الظن به أنه لا يجوز لنا حال الشرح 
أن نحمل كلامه على المعانى الباطلة التى يريدها أهل 
البدع؛ وإنما لا نحمل كلامه إلا على المعاني الطيبة 
الحسنة» وإلا فهناك بعض الألفاظء وبعض الإطلاقات هى 
مجملة تحتمل الحق والباطل» ولكن من باب إحسان الظن 
بهذا الرجل بهذا الإمام المحدث الكبير لا نحملها إلا على 
خير المحاملء» لا نحملها إلا على خير المحامل. 

وقد نظمت هذه العقيدة فى منظومات مختلفة؛ قديمة 
ومعاصرة. ا 

نبدأ إن شاء الله في بعض مسائلها ونبدأ بالمقدمة؛ 
ونأخذ جملاً كثيرة من القواعد. والأصولء والمناهج التي 
يقررها أهل السنة والجماعة في بداية المقدمات. 
رابعا : طريقة الشرح في هذا المؤلف : 

سيكون شرحه إن شاء الله على ما ييسره الله جل وعلاء 
وسوف تكون طريقة الشرح؛ هو أننا نذكر قطعة كاملة من 
المتن» ثم بعد ذلك أهتم بعدة أمور: 

الأمر الأول: أن أشرح مفردات هذه القطعة؛ فإذا 
مرت عليناء فإن كأن هناك مفردة تحتاج إلى شيء من 
الشرح» والتوضيح أوضحها. 

ثم أوضح بعد ذلك الفكرة العامة للمتن. 

ثم بعد ذلك أحرص على الاستدلال لما قاله الإمام 
الطحاوي؛ سواءً كان استدلال من الكتابء أو السنة. 

ثم بعد ذلك أذكر بعض المسائل المتعلقة بهذه العقيدة 
ممالم ينص عليه الإمام الطحاويء وهذه الأخيرة هي التي 
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سيطول بها الشرح قليلاآً» ولكن إن شاء الله سوف نخرج 
منه بفائدة بإذن الله جل وعلا. 


بي 


المقدمه 
(المتن) 


قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي 
بمصر رحمه الله تعالى: 

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» على مذهب 
فقهاء الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي 
يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء وأبي عبد الله محمد 
بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين؛ وما 
يعتقدون من أصول الدين» ويدينون به رب العالمين. 


(الشرح) 


الكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل : 
المسألة الأولى: 

تقدم الكلام على البسملة والحمدلة في مسائل وفي 
متون كثيرة أخرى - ولله الحمد والمنة - » وليست هي من 
مقصود المتن. 

لكن نبدأ بالمسألة الأولى؛ وهي الكلام على لفظ ( 
العلامة ): 
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قوله ( العلامة ): أي كثير العلم فإذا كثر علم الإنسان؛ 
وصار راسخًا عظيمًا في علمه فإن العلماء درجوا على أن 
يطلقوا العلامة عليه وأحيانًا يطلقون عليه الفهامة» وهذا 
من باب الإخبار بكثرة علمه» ولكنها من الألفاظ التي تحمل 
تزكية فلا يجوز للإنسان أن يطلقها هو على نفسه؛ ولكن 
إن أطلقها عليه غيره فإن هذا لا حرج عليه فيه لاسيما إذا 
كان إطلاقه بعد وفاته؛ لأن الله جل وعلا يقول: << 5 تُيَكَأ 


َو 10 بيات ) [النجم: 6 ؟]» ولآن ار 
برضى بمثل هذه الإطلاقات هذا لا يجوز للإنسان» وإنا 
العهد الأول عند من هم خير منا إيمانّاء وأعمق علمّاء 
وأكثر فهمّاء وهم صحابة النبي ي» ولكن المعروف أنه 
كلما تأخر الزمان صار الناس يطلقون هذه الإطلاقات» 
ويشققون فيهاء ويزيدون فيهاء ويبدؤون فيها ويعيدون» فلم 
نسمع العلامة أبو بكر الصديقء ولا حجة الإسلام عمر بن 
فضلهمء؛ وعلى العين والرأسء فالإقبال على تسمية 
العلماء» أو وصف العلماء بمثل هذه الصفات ليس كما 
الصدر الأولء» لكن إن أطلقت فأقل أحوالها أنها جائزة من 
باب بيان منزلة هذا العالم في العلم » ولاسيما أن الإمام أبا 
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جعفر بن الطحاوي رحمه الله قد حاز علمًا كثيرًا؛ فهو 
محدث مصر كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى. 
المسألة الثانية: قوله ( حجة الإسلام) . 

هذه من الألفاظ التى لا نرتضيها -معاشر أهل السنة 
والجماعة - أن تطلق على بشر غير النبي ب فإنه ليس 
أحد من العلماء مهما بلغ علمه حجة من الله على عباده. 
وإنما بححة الله قامكهيادز ال الكقب: وزارسال الرسك> قال 


7 1 قر حر زعي فد 07 5 م ع ََ 
الله جل وعلا: 0 رسلا مبسربن وَمَنَذِرِينَ لتلا يكو نَللنَاس 


ل أله ةبد آل » [النساء: 9 .]١‏ 

فإطلاق حجة الإسلام لا يجوز إلا على النبي ية فهو 
حجة من الله جل وعلا على عباده» وأما غيره من آحاد 
العلماء فإنه لا يكون حجة أبدًا على الناسء ولذلك هذا 
الإطلاق لا يجوز لا في حياة العالم» ولا بعد موت العالم؛ 
فهو من الإطلاقات التي لا تنبغي كما بيناها في الكلام 
على : باب التسمى بقاضى القضاة؛ ذكرنا أنه لا يجوز 
إظلاق .هذه الألفناطظ على أحة مق العلماء» ومكلنا ليها 
بحجة الإسلام الغزالي رحمه الله وغفر لنا وله» فإن كثيرًا 
من الناس يسميه بحجة الإسلام؛ أو يطلق عليه حجة 
الإسلام؛ وهذا خطأ . حتى لو لم يكن عنده بعض 
المخالفات فلا يجوز أن يطلق عليه حجة الإسلام فكيف 
وكتبه تحمل بين طياتها كثيرًا من المخالفات العقدية» فحجة 
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الإسلام هذه من الألفاظ التي لا ينبغي أن يكثر دورها على 
السئة الحانى؟ فال احب: الأنشاد لذللم 
المسألة الثالثة:قوله:!( أبو جعفر) 

لد أظال العلماء فى ذكن ترحجمة أحى جعفر حدر حفةه 
الله تعالى- وذلك لنبل سيرته» وعظيم صفاته» وقد ترجم له 
الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء» والإمام ابن الجوزي: 
وجمع كبير من أهل العلم ترجموا لهذا الإمام الفحل» وأنا 
اختصيرت يغكن تو احميم وذكررت الميم منها؛ نو : 
وفقيهها أبو جعفر الإمام أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة 
بن عبد الملك الأزدي الحنفيء وإن قلنا الشافعي الحنفي 
فيصح كلامنا لما سيأتي إن شاء الله وهو صاحب 
التصانيف؛ وسمي الطحاوي لأنه نسبة إلى قرية طحاء 
وكان مولده بمصر رحمه الله وتعالى سنة تسع وثلاثين 
ومائتين للهجرة؛ وقد سمع الإمام الطحاوي رحمه الله 
تعالى لخلق من المحدثين كثير جدا لا يحصواء وسمع عليه 
وتتلمذ عليه أيضًا خلق كثير لا يحصواء وكان ثقة وثبتَاء 
وفقيهّاء وعاقلاآًء وقد انتهت إليه رئاسة الحنفية في مصرء 
فهو مقدم الحنفية في مصرء وكان في أول أمره يتبع الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى في مذهبه. 

وكان يقرأ على خاله المزني أبو إبراهيم؛» وكان كثير 
الخطأ في القراءة - الإمام الطحاوي- فتفرس فيه خاله 
وقال له: "والله لا جاء منك شيء" أي أنت لا تفلح في 
شيء أبدًا » فغضب الإمام الطحاوي وترك خاله؛ وترك 
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المذهب كله؛ وذهب إلى عالم الحنفية في زمانه ابن بحن 
عمرانء ثم بدأ في التصنيف بعدما ذاع صيته». وانتشر 
علمه» وصارت بكتبه الركبان » كان يقول بين الفينة 
والأخرى" آه رحم الله أبا إبراهيم لو كان حيّا لكفر عن 
يمينه" لكفر عن يمينه يقول: "والله ما يأتي منك شيء أبدًا" 
0 حاورمن 00 التعارت كي اه 03 العرين الذي 
م ومعرفة مشكل الآثار» وغيرهامن 
المسائل» والفقه. وغيره. 
الجوزي: لقد كان فقيهًا ثبنَا علمًا عاملا. 

وقال عنه ابن النديم: "كان أوحد زمانه علمّاء وزهدا". 

وقال عنه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: "هو الفقيه 
الحنفي صاحب التصانيف المفيدة» والفوائد العزيزة. وهو 
أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة", وهو أحد الثقات 
الأثبات والحفاظ الجهابذة. 

وكتبه كثيرة» ويطول المقام بإحصائهاء ولكن أهم ما 
كتب رحمه الله تعالى وألف وصنف كتاب عظيم حافل 
اسمه (اختلاف العلماء)» ومنها أيضًّا كتابه (أحكام 
وأوسعها على الإطلاق وأجملها (شرح مشكل الآثار)» وقد 
طبع في اثنين وعشرين مجلدء وكذلك من مؤلفاته أيضًا 
هذه العقيدة العظيمة المسماة بالعقيدة الطحاوية. 
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ولايزال في التصنيف والتعليم والتدريس والناس 
يقبلون عليه ويتتلمذون عليه» وينقلون اختياراته» وأقواله 
حتى توفي رحمه الله تعالى» وكان وفاته في مستهل ذي 
القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة هجرية؛. وكانت 
وفاته أيضًّا بمحل ولادته فى مصر رحمه الله رحمة 
واسعة. ْ 

هذه العقيدة التي بين أيدينا سماها من نقلها عن مؤلفها 
بالعقيدة الطحاوية» فهل يصح نسبة العقائد إلى مؤلفيها ؟ 
نقول: نعم, هذا لا حرج فيها فقد صار عليه العلماء؛ 
فأحيانًا تنسب إلى المؤلفين» وأحيانًا تنسب إلى السائلين؛ 
راكذا تقس خدي العنانه إلى أمقن البباتلرن بعال 

عقيدة الطحاوي نسبة إلى مؤلفها. 

ومثل العقيدة الصفدية نسبة إلى مكان. 

ومثل العقيدة التدمرية نسبة إلى مكان السائل. 

وكذلك العقيدة الواسطية نسبة إلى مكان السائل. 
2 أو تطلق 0 فياه أماكن السائلين» فهذا كله من الأمر 
الذي توسع فيه العلماء رحمهم الله. فهذا لا حرج فيه. 

قوله: (هذا ) 

المراد بهذا أي الموجود الحاضر في الذهن لأنه لم 
يؤلفها بعد فاسم الإشارة يعود إلى شيء حاضر في 
الذهن» ومن باب الإفادة : إن الموجود قسمان؛ موجود 
بالقوة» وموجود بالفعل. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( +1 ) 
الموجود بالقوة: هو مات تتوفر أسباب وجوده لكنه لم 

يوجد إلى الآن» فهذا يسمونه موجودء أي مآله إلى أن 


والقسم الثاني: موجود بالفعل؛ وهو الشيء الذي تحقق 
وحودة 


فقوله (هذا ): إشارة إلى الموجود الحاضر بالقوة في 
الذهن؛ أي هذا الذي حضر في ذهني وأريد أن أقيده لك . 


إلى موجود بالقوة القريبة. 


قوله: (عقيدة) .. 

العقيذة لقة: .ماكوةة مين عفد عفد عقذة بوهقيدة + 
وهذه اللفظة عند العرب تتضمن عدة معانى : 

فإذا قلنا عقيدة فهي تتضمن معنى الربط» ومعنى 
الإبرام» ومعنى الإحكام؛ ومعنى التوثيق» ومعنى الشد 
بقوة» ومعنى التماسك» ومعنى المراصة. ومعلنى الإثبات» 
بل ويدخل فيها كذلك معنى اليقين والجزم. 

كل ذلك يدخل في معاني العقيدة في اللغة» يدخل فيها 
الربطء والإبرامء. »الإحكامء والتوفيق» والشد بقوة, 
والتمائاك» والمراصنة» ويغير ذلكيية ايعان الث ذكرها 
العلماء رحمهم الله ؛لأن عقد الشيء ضد حله؛ ومنه عقدت 


الحبل» ومنه عقدة النكاح أيضًا قال الله جل وعلا: وَل 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 14 ) 
ْمأ عْفَدَةَ أليحكاح حَقَبْلْمَ ألْكنَبُ 
أَجَزَم 4 [البقرة:5” ؟] . 
ومنها كذلك تعقيد الأيمان أي تغليظها وقصدهاء قال 


عفدم أ كك يمن 4[ [المائدة: 67 ]. 

فعقد الشيء هو ضم بعضه إلى بعضء وشده؛ 
وإحكامه. وربطه. والالتزام به وإبرامه. وإحكامه. وشده 
بقوة» وتثبيته فكل ذلك يسمى عقيدة. 

وأما العقيدة في الاصطلاح: فهي تلك الأمور التي 
يجب على المسلم أن يصدق بها تصديقًا يقينيًا نابعا من 
اطمئنان النفس وكمال التسليم لله جل وعلا. 

كالإيمان بوج ود الله؛ والإيمان بوجود الملائكة. 
والإيمان بالكتب؛ والإيمان بالرسلء والإيمان بعقيدة أهل 
السنة في مرتكب الكبيرة» وغيرها من العقائد. 

فهي مجموعة من الأمور يجب علينا أن نؤمن بها 
إيمانًا جازمًا يقينيًا مع كمال التسليم وعدم المجادلة فيها. 

فالعقيدة؛ هي شيء ينطوي عليه القلب متبوعًا بنطق 
اللسان وعمل الجوارح» وكل شيء يعتقده قلبك فلا يكون 
اعتقاد القلب صحيحًا إلا إذا نطق به اللسان» وعملت 
بمقتضاه الجوارح 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 

ولذلك الإيمان عند أهل السنة ثلاثة أركان؛ اعتقاد 
بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالجوارح. 
فالجوارح لا يمكن أن تكثر العمل إلا بالشيء الذي يمتلئ 
به القلب» ولذلك يقول النبى يَله: «ألا وإن فى الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله»؛ 
فإذا كانت تلك مجموعة العقائد التى أدخلتها فى قلبك عقائد 
متفق عليها وواردة في الكتاب والسنة فإن قلبك سيكون 
صالحًا وبصلاحه تصلح الجوارح, فينبغي للإنسان أن 
يتقي الله في مسائل الاعتقاد؛ لأن مسائل الاعتقاد لا شأن 
لها بغير القلب» فهي أول ما تنصب في القلبء ثم بعد ذلك 
تثمر نطق اللسان وعمل الجوارح. . . 

وهذه هى العقيدة التى ينص عليها أهل السنة والجماعة 
رحمهم الله تعالى. 2 
فإن قيل: وهل هناك ألفاظ مرادفة لكلمة العقيدة؟ 

نقول نعم هنالك ألفاظ مرادفة؛ منها التوحيد» فالتوحيد 
مرادف لكلمة العقيدة. 

ومنها كذلك لفظ الشريعة؛ فالشريعة أيضًا بالمعنى 
العام تطلق ويراد بها العقيدة. 

وعلى ذلك ألف الإمام الآجوري رحمه الله تعالى كتابه 
العظيم المسمى (بالشريعة) ومع ذلك لم يذكر فيه مسائل 
فقهية. وإنما ذكر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. فأهل 
السنة يطلقون على العقيدة التوحيد أحيانّاء ويطلقون عليها 
الشريعة؛ بل ويطلقون عليها السنة أيضّاء مثل السنة 
للخلال» السنة للإمام أخصةة السنة لابن ا عاصمء فهذه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 10 ) 
يقصدون بها العقيدة؛ لأن المراد بالسنة الطريقة العامة. 
ولا يقصدون بها السنة في مصطلح الأصوليين التي يشاب 
فاعلها امتثالاً ولا يعاقب تاركهاء وإنما يقصدون بها السنة 
العامة. 

ومن إطلاقاتهم عليها الفقه الأكبرء فيطلقون عليها 
كذلك الفقه الأكبر؛ كأبى حنيفة رحمه الله له كتاب اسمه 
(الفقه الأكبر) ويقصد به العقيدة. 

فتلك الإطلاقات وإن اختلفت في ألفاظها إلا إنها تصب 
في حوض واحد؛ وهي أنهم يريدون بها تقرير عقيدة أهل 
السفة والكماعة 

ومن أهل العلم من يطلق عليها العلميات» يطلق عليها 
العلميات؛ فإذا قيل العلميات فيقصدون بها مسائل الاعتقاد؛ 
لأنها متعلقة بعلم القلب. 

ويقابلها العمليات التي هي مسائل الفقه؛ لأن مبناها 
على عمل الجوارح. ْ 

فالفافيدات يتحمفوق :هنا العقاحة و اه الششلينات 
فيقصدون بها مسائل الفقه. 

فإطلاق هذا أو إطلاق هذاء كل ذلك من الإطلاقات 
الجائزة وهو من التوسع في التعبير عن مسائل الاعتقاد » 
وكما هو معلوم أن العبرة بالحقائق لا بمجرد الأسماء. 

وإن جئت إلى أهل البدع وجدتهم يطلقون على علم 
العقيدة ألفاظًا بدعية لم يرتضيها أهل السنة والجماعة: 
فمثلاآً عندكم علماء أهل البدع من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية والكُلابية والكرامية يطلقون على 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
علم العقيدة علم الكلام» وهذه تسمية بدعية لا تجوز» ولا 
ينبغي إطلاقها ولا تعويد اللسان عليهاء فإن أول من أطلقها 
على غلم العقيدة .هم أهل البدع: واذلك لم يرقضيها أخل 
السنة وأبّؤها. 
فإن قيل : ولماذا يسمون علم العقيدة علم الكلام؟ 

نقول: إنما ذلك لأمرين: 

الأمر الأول: لأن أعظم مسألة عقدية اختلف فيها أهل 
القبلة هي مسألة كلام الله جل وعلا إثبانًا ونفيّاه فالعلماء 
مختلفون - أهل السنة- أهل القبلة مختلفون في ذلك اختلاقًا 
كبيرّاء فلهذا نسبت هذه العقيدة إلى علم الكلام. 
النوتائي ذي القواعدالمخالفة للمنقول و المفاقضة للمضول» 
فعلم الكلام الذي اتفق علماء السلف على ذمه هو ذلك 
العمل الذى جاءنا من اليو نان :و الفاسفة اتقاع إر كلو 
وغيره من فلاسفة اليونانيين» فهؤلاء ألفوا فنا سموه علم 
الخظا لا مكالة لذن من رع ادلة الكقاب والبيلة على 
كثيرة كما فعل كثير من أهل البدع. 

فنسبت العقيدة لعلم الكلام إما إلى هذا أو لهذا. 

وشخ الإطللاقات الدهية على عتم التقيذة أيحكاهنا 
الأليدات» وهذف هن الكسبية التدغية التى للا يخون إطلاقياء 
وتعرف عن أهل السنة والجماعة (علم الإلهيات)؛ العقيدة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 16 ) 
جزء منها يتكلم عن الإله نعم» لكن ليس كله يتكلم عن 
الربء. لكن التوحيد؛ توحيد الآلوهية » توحيد الاسماء 
والصفاتء توحيد الربوبية» لكن ليس هذا هو العقيدة كلهاء 
والعقيدة كلها أي لا يشملها اسم الإلهيات؛ فلذلك لا يعرف 
التابعين» ولا تابعيهم» ولا أئمة أهل السنة والجماعة؛ وإنما 
عرف أطلاقه عن بعض المعاصرين. 

ومن الإطلاقات التى لا نرتضيها أصلاً أيضًا؛ تسمية 
علم العقائد بعلم الفلسفة؛ فإنهم يطلقون علم الفلسفة 
ويقصدون بها مجموعة العقائد التي جاءت بها الأنبياء: 
وهذه التسمية تسمية باطلة» ولا نرتضيها فهي من جملة 
التسمية البدعية. ْ 

ومنها كذلك ما يسمونه بعلم التصوف؛ فإنهم يطلقون 
علم التصوف ويقصدون بها مجموعة من المسائل العقدية 
التي تختص بالسلوك وغيرهاء ولكن كل ذلك من 
الإطلاقات التى لا تعرف عن أهل السنة والجماعة. 

فنكتفى بتلك الإطلاقات المعروفة عن أهل السنة؛ 
العقيدة الاسشلامية السنة التريعة: التوحيدة العبادة 
وغيرها من الإطلاقات التي ارتضاها أهل السنة» وأيدوهاء 
ولم يخالفواء ولم يعارضوا فيها. 
فإن قيل : ولماذا يحرص العلماء على الابتداء بتعليم 
التوحيد والعقيدة أول شيء؟ 

نقول أرجع العلماء ذلك لعدة أمور: 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
الأمر الأول: الاقتداء بالأنبياء في دعوتهم؛ فإن الدعوة 
إلى التوحيد هي أول مفتاح دعوة الأنبياء إلى أممهم: فإذا 
أرسل الله نبيًا إلى أمة فإن أول ما يفتتح دعوته لأمته إنما 
هو دعوتهم إلى التوحيدء. كما قال الله جل وعلا عن نوح 
أنه قال لقومه أول ما أرسله إليهم : © أعَبدوأ أنه مَالْكممِنَ 


إِلَهِ غَيْرُمء #[الأعراف:51]» وقالها هود لقومه» وصالح 


لقومه» وشعيب لقومه» والنبي يه جلس ثلاثة عشرة عامًا 
في مكة يدعوهم إلى لا إله إلا الله ويبين لهم حقوق 
التوحيد» وما يتعلق به من المسائل. 

فلآن الرسل بدءوا بتعليم العقيدة والتوحيد والدعوة إليها 
فنحن نقتدي بهم فنبدأ في التعليم بالتوحيد. 

الأمر الثانى: لأن التوحيد هو أساس العمل؛ فلا يقبل 
الله جل وعلا عملا إذا لم يكن مبنيًا على ساق العقيدة 
الصحيحة. والتوحيد الصافيء» ولذلك يقول الله جل 
وعللانل وَيِسكلَمَاعِوانْعمَِمجمَدْهسَة 
تَنَمُورًا 4 [الفرقان:7١]‏ » وقد جعله الله هباءً منثورًا لأنه لم 


يبنى على توحيد صافيء ولا على عقيدة صحيحة؛ فلا 
بالفروع والجزئيات والأغصان؛ بل لابد أولآ أن نقرر 
عندهم الأصولء وأن نرسخ عندهم الأساس؛ لأنه إذا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 6 ) 


سلمت الأساسات والأصول سلم ما يبنى عليها من الفروع 
والجزئيات بإذن الله جل وعلا. 

وعلى ذلك قول الله جل وعلا: ١‏ مُرٌمَلْببكآلَتَضسَرِنَ 
عا # [الكهصف:”١٠]ءظ‏ لذن صَلَّ سَحَبهم في اي الدنيا وهم 
حَسَبونَ أت حون نما # [ الكهف: ؟ ٠١] ٠١‏ أوْلتك لذن كُفروأ 
ايت رَيَهِم وَلََِيِوء # [الكهف:ه ٠١‏ ]. 

وقد أجمع العلماء على أن الله لآيثيب فى الآخوة 
كافرًا على عمل من أعمال الطاعات إذا مات على كفره؛ 
وهذا بالإجماع؛ فلا ينفع الكافر بعض ما عمله من الأعمال 
الطيبة في الآخرة:؛ أما في الدنيا فقد يثيبه تعالى وقد لا يثيبه 
كما قال النبي يَلةِ لما سألته عائشة عن ابن جدعانء قالت 
يا رسول الله: "ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم 
ويطعم المسكين» » فهل ذلك نافعه؟ فقال: «لا ينفعه إنه لم 
يقل يومًا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» أي أنه لم يسلم. 

وكذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة 
ل ا 
بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة 
لم تكن له حسنة يجزى بها»؛ فلم تكن له حسنة يجزى بها 
لآن أعماله وطاعاته بنيت على غير أساس التوحيدء فكم 
من إنسان يجتهد في هذه الدنيا في العبادة» وفي قيام الليل» 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 0 ) 
كوامن إنسان اتحتى لوه :وثناتت شبعره في الإسلام ومع 
ذلك ما قبل الله له سجدة واحدة » لماذا؟ لأن عنده أشياء 
مناقضة للتوحيد؛ فمثلآ قد يكون عنده طواف بالقبور» أو 
ذبح للقبور وأصحابهاء أو استغاثة ودعاء للقبور من دون 
الله جل وعلاء مع ذلك يتعبد. ويتهجد ويصوم النهارء 
ويقوم الليل» وينفق» ويتصدقء ولكن كل أعماله يجعلها الله 
هباءً منثورًاء فينبغي لنا أن نبدأ بتعليم الأساس والأصل 
قبل أن نعلم الناس الجزئيات» والفروع؛ لأن إتقان الأصول 
: يفضي إلى سلامة الفروع بإذن الله» وأما أن نبني فروعًا 
على أصول مهزوزة مخروقة فاسدة فإن الفروع سوف 
تكون فاسدة حينئدٍ. 

ومنها أيضًا لعظم المخالفة في مسائل العقيدة» فالمخالفة 
في مسائل الاعتقاد عظيمة جذا لا تطاق ولا تحتمل» » فرب 
كلمة واحدة من مخالفات العقدية تنسف دينكء؛ وتخرجك 
من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر وهي كلمة واحدة؛ 
فالمخالفة في المسائل العقدية عظيمة جدّاء لكن المخالفة في 
المسائل العملية الشرعية الفقهية أمرها سهل؛ فكونك تنزل 
في السجود على يديك أو ركبتيك الأمر في ذلك واسع. 
فقصارى الخطأ أنتكون قد خالفت سنة فعلية » أو نقول 
عبادتك باطلة ويجب عليك أن تعيدها - إن كان الأمر 
يتعلق بصحة العبادة وعدمها- » أما المخالفات فى المسائل 
العقدية فهي خطيرة جدَا وقد تخرج الإنسان من دائرة 
الإسلام» وتنقض أصل توحيده. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فلو قال رجل: والنبي ويقصد به تعظيم النبي كتعظيم 
الله » فهذا كفر أكبر مخرج من الملة بالكلية» وكذلك لو أنه 
قال: " نذر للسيد البدوي أو نذر للعيداروس أو غيرهم" . 
فهذه كلمات معدودة ذات حروف معدودة نطق بها اللسان 
لكن أخرجت الإنسان من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفرء 
فإن مات على هذه الكلمة فإنه يكون كافرًا مرتداء لا 
يغسلء ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا 
يدعى له بالرحمة؛ ولا يورث؛ بل يحفر له في البرية 
ويدفن حتى لا توذيّنا رائحة جثته الفاسدة. فالمخالفة أمرها 
خطير فى مسائل الاعتقاد. 

فالابتداء بتعليم ما تعظم الخطورة في مخالفته مقدم 
على .غلا تكو المكائفة :أو نار التخالفة فيه كفيفة 
وتطاق ومحتملةرٍ ءِ ءِ 2 ع 

ومنها كذلك أن علم العقيدة لابد أن يبدأ به لآن مبدا 
التعبد على التعرف على الله جل وعلا؛ فنحن كلما أقبلت 
قلوبنا على التعرف على الله كلما عرفت قلوبنا الله جل 
وعلا أكثر » وكلما تعبدنا له أكثر؛ فنحن لم نصلي له إلا 
العبادة. 

والتادوتي هلتى إله يكوه الود امة الستية ف ففكق 
نبدأ بالعقيدة لنعرف العبد أولآً من يعبد ثم نأمره بعد ذلك 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
فنأمره أن يعرف أولاآً من يعبدء ثم بعد ذلك نعرفه كيف 
يعبد»ء فهما أمران لابد منهماء ولذلك تأخرت كثير من 
شرائع الإسلام ولم تفرض في مكة؛ وإنما فرضت في 
المدينة مثل الزكاة» ومثل الصوم؛ ومثل صدقة الفطر فكلها 
مافرضت فى مكة؛ وإنما فرضت فى المدينة» فتأخرت 
الشرائع لأنه المقصود في الفترة المكية أن يعرفهم النبي 
لد من يعبدون» ومن هو هذا الرب؟ وما الواجب عليه 
تجاهك؟ , ثم لما تعرفوا بدأت الشرائع تنزل تباعًا تدريجًا. 
فلابد أن نعرف القلوب بالله أولآ بدارسة مسائل 
الاعتقاد؛ لأن الطريق الذي يعرفنا بالله إنما هو التعرف 
عليه بمقتضى أسمائه وصفاته. 
وهذا هو الذي يجعل العلماء يبتدأون بدراسة الاعتقاد 
أولاً. 
فإن قيل: وهل يقسم الدين إلى أصول وفروع؟ ١‏ . 
نقول : إن كلمة الأصول والفروع صارت من الألفاظ 
المجملة التى تحتمل الحق والباطل؛ وقد تقرر عند العلماء 
رحمهم الله تعالى أن الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق 
والباطل لا تقبل مطلقّاء ولا ترد مطلمقًا؛ بل هي موقوفة 
على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. 
فنقول لمن قال بتقسيم الدين إلى أصول وفروع: ماذا 
تقصد بالأصولء وماذا تقصد بالفروع؟ 
إن كنت تقصد بالأصول المسائل العقدية» والفروع 
المسائل الفقهية؛ فهذا تقسيم باطلء ولا نعرفه واردًا عن 
السلف رحمهم الله تعالى؛ بل إن أول من قسم الدين بهذا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الاعتبار إلى أصول وفروع هم المعتزلة ومن وافقهم على 
هذا التفسيم من أهل البدع؛ ولا يعرف عن أهل العلم أنهم 
يقسمون الدين إلى أصول وفروع لاسيما إذا أتبع هذا 
التفسيم بشيء آخر؛ وهي قولهم إن الأصول لا يقبل فيها 
إلا المتواترات» والفروع يقبل فيها الآحادء فإذا كان هذا 
التقسيم مبني على هذه النظرية الإلحادية البدعية البغيضة 
فإننا لا جرم أننا سنردهء ولا نقبله. 

مع أننا نجد أن في مسائل الفقه أشياء من مسائل 
الأصول مثل اعتقاد وجوب الصلاة مع أنه لا يبحثه علماء 
العقيدة, وإنما يبحثه علماء الفقه» فهذا التقسيم باطل من 
أساسه., 

وأما إن كان يقصد بالأصول المسائل المجمع عليها 
سواءً كانت مسائل عقدية» أو مسائل شرعية؛ أي سواءً 
كانت من المسائل العلمية أو المسائل العملية» ويبقصد 
بالفروع ما ثبت الخلاف فيه فهذا تقسيم مقبول ولا حرج 
فيه؛ إذا كان يقصد بمسائل الأصول المسائل المجمع عليها 
سواءً كانت من مسائل العقيدة أو من مسائل الأمور الفقهية 
؛ فإن هذا تقسيم مقبول لا حرج فيه» وكان يقصد بالفروع 
الممائل المختلف فيها؛ فكل مسالة متقدق عليينا فيسميها 
الأصولء وكل مسألة ثبت خلاف العلماء فيها فيسميها 
الفروع؟؛ فهذا تقسيم مقبول عند أهل السنة ولا حرج فيه. 

وثمة قول ثالث وهو مقبول أيضّاء وهو : أن يريد 
بالأصول المسائل التي انتشر علمها بين العامة والخاصة 
سواءً متفق عليها أو غير متفق عليها؛ يقصدون بالأصول 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( ٠5‏ ) 
المسائل التي اشتهر علمها سواءً أتفق عليها أو لم يتفق 
عليها؛ مثل مسائل الأذان» ومسائل صلاة الجماعة هذه 
مسائل مختلف فيها لكنها صار العلم بها مشهور بين فئة 
هن الأمنة كيت اكور ذه واه المسسائل الكفية الدقي ا 
يعرفها إلا خواص علماء هذا الفن فهذه تسمى الفروع. 
فالمسائل الظاهرة الجلية تسمى أصولاء والمسائل 
الخفية الدقيقة تسمى فروعاء وهذا تقسيم صار عليه أبو 
العباس بن تيمية» وجمع من أهل العلم وارتضوه وقبلوه. 
ونحن قد رددنا التقسيم بالاعتبار الآول؛ الذين 
يقصدون بالأصول العقائد» ويقصدون بالفروع الأمور 
الفقهية فهذا التقسيم لا يعرف عن أهل السنة والجماعة. 
وأقبح من هذا تقسيم الدين إلى قشور ولبابء فإن هذا 
باطل لا نقبله؛ لأن فيه نوع استهزاء واستخفاف ببعض 
المسائل الشرعية» ويقصدون باللباب المسائل العقدية. 
وبالقشور المسائل العملية؛ أي مثلاً تأتي إلى رجل منهم 
تقول يا أخي أطلق لحيتك » يقول يا أخي هذه قشور المهم 
اللب » فيستهينون بما يسمى بالقشور لتسميتها بأنه قشور. 
وأنها ترمىء وأنها غير مهمة. لأن القشور لا تؤكل؛. 
والمهم عندك اللباب. 
فتقسيم الدين إلى قشور لا يحتاج إليهاء ولا أثر لهاء 
ويستخف بتطبيقهاء وإلى لباب يهتم به فهذا تقفسيم باطل 
بدعي غير مقبول» غير مقبول ولا يرتضيه أهل السنة؛ 
ولا يرتضيه أهل السنة والجماعة. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


هذه عقيدتنا 


وهذه العقيدة التي يقررها الإمام الطحاوي رحمه الله 
تعالى في هذا المتن هي العقيدة الشرعية الإسلامية التي 
جاء بها محمد يَِ وقد تميزت عقيدة المسلمين بجمل من 
المزايا لا بد أن نطرقها ولابد أن نعرفها؛ هذه المزايا 
اختصت بها عقيدة أهل السنة والجماعة» لم يشاركهم فيها 
في هذه المزايا شيء من العقائد أبدّاء فمن أعظم ما تميزت 
به عقيدة أهل السنة - التي سنطرق مسائلها إن شاء الله- 
الوضوح؛ فهي عقيدة واضحة يفهمها العامة والخاصة؛. 
المتعلمون وغير المتعلمين الجهال وغيرهمء ولذلك إذا 
شرحت العقيدة للعامة فإنهم يجدونها واضحة: إذ أن 
ضياكا مباي على اح كناك ر احديت نه اشرق على 
عرشه أرسل رسلا يعرفوننا بما يجب له فيجب علينا 
طاعتهم فنعبد الله عن طريقهم» وهذه هي عقيدة المسلمين 
فجميع العقائد جاءت على ألسنة الرسلء فعقيدة المسلمين 
عقيدة واضحة. 

و والله لو ذهبت إلى عقيدة الإسماعيلية وقرأتها والله لا 
تفهم منها شيء » فقد اطلعت على بعض كتب الإسماعيلية 
أريد أن أفك حرفًا ما استطعتء ولا أدرى ما الذى يتكلم 
عنه المؤلف ؛ فتجدها عقيدة غامضة جدّاء ولغموض كتبهم 
لا يجيزون للاتباعهم أن يقرأوها » فيحرمون على أتباعهم 
قراءتها مع أنهم ينتسبون لنفس المنهج؛ فيقولون : أنت 
إسماعيلي تابع لا تقرأ في الكتب» قراءة كتب الإسماعيلية 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
من خصائص علماء المذهب فقطء. لكن أنت عليك أن تنظر 
ماذا يقوله العلماء لك وتطبقء أما أن تذهب و تأخذ دينك 
من الكتب فلاء وإنما ذلك لأنهم يعترفون بصعوبتهاء بل 
اعترف كثير ممن هده الله إلى منهج أهل السنة بأنها عقيدة 
لا يفهمونها؛ بل انظر إلى عقيدة النصارى؛ لو طلبت من 
أي نصراني أن يفسر لك معنى الأقاليم الثلاثة وكيف 
هى؟»؛ وما معنى اتحاد والله يفغر فاه ولا يعرف عن هذا 
الكلام شيء. 

لكن إذا طلب منك أن تفسر توحيد الألوهية » توحيد 
الربوبية» توحيد الأسماء والصفات » فتسطيع لأنها عقيدة 
واضحة مبنية على الآية والحديثء والله جل وعلا قد يسر 


كتابه للذكرء قال الله جل وعلا: «١‏ وَلْمَرَيسّركا لان لذو 


فهَلّ من مُدَكرِ 4 [القمر:١‏ ] 
فلانها عقيدة ليست مبنية على العقولء ولا على الأهواء. 
ولا على الرغبات والشهواتء ولا على مخاريق الصوفية. 
ولا على المرويات الضعيفة الباطلة» وإنما مبنية على 
الككاب والسقة كبارت عقيدة واضبحة كوضوج الشمس في 
رائعة النهار. 

ولذلك الذي يقول والله ما ينبغي أن يثار أمام العوام 
سائر الأسماء والصفات. 

نقول: هذا خطأ. بل نثيرها أمام العوام؛ لكن بالطريقة 
التي يفهمونها ويعقلونها؛ لأآن لكل مقام مقال» فمخاطبة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
العالم لطالب العلم تختلف عن مخاطبته للعوام؛ فخاطب 
الناس على قدر عقولهم » فالسلف يقولون - كعلي بن أبي 
طالب؛ وابن مسعود- : "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا 
تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة", فالقضية هي قضية 
التعليم » وإلا فهي عقيدة واضحة وضوح الشمس ليس فيها 
خفاء ولا الغاز. 

ومن مميزاتها أيضًا : اتفاقها مع الفطرة السليمة التي لم 
رد ل ال لاسي هذه الفطرة متفقة 
مع» هذه العقيدة متفقة مع الفطرة ليس فيها ما ينافي الفطرة 
مطلفاء فهى متفقة مع الفطرة الاتفاق الكامل؛ يقول الله جل 


جتحت اتن لفل المت اين 


وعلا: ( فِظْرَتٌ لَه َلّى فط رَأَلئّاسَ عَليبَا 4 [الروم: .]١ ٠‏ 

فالله ما قرر شيئًا من العقائد يتنافر مع الفطرة أبدّاء 
ولذلك تجد إذا طرقت مسائل الاعتقاد على وجهها الصحيح 
تجد أن فطرتك تقبلها قبولاً تامّاء أما العقائد الأخرى؛ 
عقائد الجهمية» وعقائد الرافضة فإنها متنافرة مع الفطرة؛ 
كيف أسجد لقبر؟!ء كيف أركع لقبر؟!» فطرتك تتنافى مع 
هذه العقيدة» كيف أسب أصحاب رسول الله وهِ؟!» كيف 
أقرر أن النبوة كان أحق بها على بن أبى طالب؟!» فتجدها 
عقائد متنافرة مع الفطرة » ولا تقبلها الفطرة. 

لكن عقيدة أهل السنة لا تجد جزئية من جزئيات العقائد 
إلا وتجد لها قبولآً داخليًا لأنها من الله» والله يعلم من خلقه 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ص 
ومء ا 
3 


ما يصلحهم وما الذى ينفعهم (١‏ ألا بعلم مَنَ حَلقَ وَهوَاللطِيفُ 


ألبَرٌ 4 [الملك: ؛ .]١‏ 

ومنها كذلك : اتفاقها مع العقل السليم الاتفاق الكامل؛ 
فنحن نقرر كثيرًا من العقائد بالأدلة والعقول فنقول مثلا: 
وجود الله يدل عليه النقل والعقل والفطرة» وربوبية الله 
يدل عليها النقل والعقل والفطرة » وألوهية الله يدل عليها 
النقل» والعقل» والفطرة ء فعقيدة أهل السنة متفقة مع 
الفطرة السليمة» والعقل السليم اتفاقًا كاملاً. 

ومنها كذلك : أنها ربانية المصدر؛ فتلك العقائد التي 
نعتقدها ليست من وضع البشرء ولا من وضع محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ ولا من إنتاجه؛ وإنما هي من الله جل 
وعلاء فالله هو الذي أمرنا أن نعتقد هذه العقائد. 

وأما العقائد الأخرى فإنها من وضع البشرء فالعقائد 
التي يعتقدها الأشاعرة إنما هي تلك الجمل التي قررها لهم 
أبو الحسن الأشعري لا يتجاوزونهاء والعقائد التي يعتقدها 
المعتزلة انما هى تلك الجحمل» و القواغنذ» والمسائل التتى 
قررها لهم واصل بن عطاءء فهي ليست ربانية المصدر؛ 
أما عقيدة أهل السنة والجماعة فإنهم لا يأخذونها لا عن 
أفواه الصحابة ابتداءً» ولا عن فيه النبى يله ابتداءً» وإنما 
تقخة اتحقيدة ابله الهم الحل وهة 2" 

فسلسلة العقيدة من النبي عليه الصلاة والسلام سمعها 
من جبريل» وسمعها جبريل من الله جل وعلا. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ومنها كذلك : أنها عقيدة مبنية على التوقيف والبرهان 
؛ أي لا تجد عقيدة نعتقدها إلا وعليها البراهين الكثيرة؛ إما 
من الكتاب أو السنة أو منهما جميعاء فلا تجد عقيدة يقررها 
أهل السنة والجماعة في كتبهم إلا وتجد عليها الأدلة 
الكثيرة من الكتاب والسنة» فهى توقيفية مبرهنة» وأما كثير 
من عقائد الفرق الثانية فإنك لو طلبت منهم دليلاً على تلك 
العقائد لما أعطوك جوابًا. 

أيضًا من مميزاتها : أنها تعتمد في مصدر تلقيها على 
الوحي؛ أي على الكتاب والسنة» وهذا من أعظم ما تتميز 
به عقيدة أهل السنة والجماعة؛ أنها تتميز باعتمادها الكامل 
التام على ما يقرره الكتاب والسنة؛ فأهل السنة والجماعة 
لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة على فهم السلف 
الصالح رحمهم الله. 

ومنها كذلك : أنها ثابتة دائمة ؛ فهي لا تتزعزع ولا 
تعصف بها الرياح» ولا تقتلعها الأعاصير؛ فالعقيدة الآن 
هي نفس العقيدة على عهد النبي يَل. 

بينما العقائد الآأخرى تتغير وتتبدل فليست ثابتة ؛ 
فالمعتزلة قد انقسموا إلى فرق ويجددون في أصولهمء 
ويغيرون» ويحذفون» ويزيدون. 

والرافضة كانوا في أول أمرهم ممثلة» ثم بعد التحاقهم 
بالمعتزلة صاروا معطلة ؛ فسائر العقائد غير ثابتة» وكم 
من العقائد التى ظهرت فى زمان واندثرت»؛ وتلاشت. 

أما تلك العقيدة الإسلامية فإنها لا تزال ثابتة على مر 
الزمان» لا تختلف باختلاف العصور مع شدة عدوهاء ومع 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( م ) 
قوته» ومع شراسته؛ ومع ذلك لم يستطع العدو أن يدخل 
فيها يد التحريفء ولا أن تصل لها يد التغيير مطلقّاء فهي 
وعلة ثبوتها ودوام لأنها مبنية على أصول ثابتة 
راسخة وهي الكتاب والسنة »فما بني على الثابت فلابد أن 
ومنها كذلك : انها عقيدة متفقة غير مفترقة» ومؤتلفة 
غير مختلفة» فهي عقيدة يؤيد بعضها بعضّاء ويناصر 
بعضها بعضًاء ويصدق بعضها بعضًا فلا اضطراب فيهاء 
ولا اختلاف, ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من 
خلفهاء وأما عقائد كثير من أهل البدع فإنك تجد فيها 
التناقضء وتجد فيها الافتراضء فيقررون مرة» وينقضون 
تقريرهم مرة» وياصلون وينقضون تاصيلهم مرة» وهكذا. 
أماأهل السنة فعقيدتهم متفقة مؤتلفة لا مفترقة ولا 
ومنها كذلك : أنها عقيدة مبنية على الوسطية؛ فلا 
إفراط فيها ولا تفريط» ولا غلو ولا جفاء» فهي هدى بين 
ضلالتين» وطريق بين هاويتين» يقول الله جل وعلا: ١‏ 


2 م ص 04 
كيك جتنن أت وسكا نصَووأ 1ه عل 


ألكّاس 4 [البقرة:47 .]١‏ 


ومنها كذلك : شمول هذه العقيدة لجميع حاجات الناس» 
في جميع مصادرهم» فلة تجد مصدرًا من مصادر الناس» 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 

ولا بايا من الأبواب إلا وتجد العقيدة الإسلامية تقرر فيه 
بعض المسائل؛ فهي شاملة لجميع حاجات الفرد سواءً 
القلبية أو العاطفية. وتشمل أحاسيسه ومشاعره. وتشمل 
جوارحه. ومتطلباته الحياتية. والأسرية. والاقتصادية. 
والاجتماعية» ولذلك يقول الله جل وعلا في كثير من 


السسائل المختلفة : « إن مف كيم الآخز 4 


المتنوعة بالإيمان به واليوم 0 » فلا تجد منهجًا من 
مناهج الحياة إلا وفيه تقرير من مسائل الاعتقاد.. 

فالعقيدة قد شملت حياتنا؛ فالعقيدة لم تهتم بجانب على 
حساب جانبء وإنما اهتمت بكل الحياة. 

ومنها كذلك : أنها عقيدة محفوظة بحفظ الله جل وعلا 
لأنها مبنية على القرآن والسنة» وهما محفوظان كما قال 
الله جل وعلا: ذ١ل‏ إِنَاححن ْنَا ألو رونا له فظوي 


فهذه العقيدة سوف تظل باقية وراسخة إلى أن يرث الله 
الاأرض ومن عليها. | 

قال النعي يله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي 
أمر الله وهم على ذلك»» وهم أهل السنة والجماعة . 

فهذه جمل من ما تميزت به عقيدة أهل السنة. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
واعلم رحمك الله تعالى أن هناك أصولاً عظيمة قد 

انعقدت عليها كلمة أهل السنة والجماعة ولابد من الإيمان 

بها ونحن ندندن حولها كثيرًا في شروحنا » وليس هناك 

ثمة أصل من هذه الأصول الا وقد خالفه طائفة من أهل 

البدع : 


الأصل الأول: أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقدهم 
إلا من الكتاب والسنة. 

فأول هذه الأصول يقول: أن هل السنة والجماعة لا 
يأخذون معتقدهم إلا من الكتاب والسنة» وقد شهدت الأدلة 
أن من اقتصر في أخذ عقيدته وشريعته على الكتاب 
والسنة فإنه على الهدى وعلى الطريق المستقيم» والصراط 
والمخهج القريد المعتدل الذي (5 اهويحاج فية» وما كل بلاغ 
في البر والبحر إلا بسبب المخالفة للكتاب والسنة ؛ ولذلك 


أمرنا الله جل وعلا بالاعتصام بهما فقال: « وَأَعَتَصِمُوأ 


بحسل أللّه جَمِيعًا جَمِيعًا 4 [آل عمران: * ١٠]ء‏ وحبل الله على أحد 


التفسيرين يراد به كتاب الله جل وعلا. 
تدل على أن من استمسك به فإنه على الهدى. وعلى البرء 


وعلى الخيرء وعلى النور؛ لأنه كتاب ١‏ لياه اَل م 


6 رمه مه بلطل 


رد سلاج ده خخ كه ب لابن جد عير 
بن يديه وَلَامِنَ حَلْفِهء ربل من سكو 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان كك 


عِيِدٍ 4 [فصلت: 7 4]ءويقول الله جل وعلا: « يَكَدِكَ أوَيْ] 


حتميدك 


ِلَكَ رُوِكَائَنَآمْريَا #- والمراد بهذا الروح أي كتاب الله جل 
وعلا - «ا مَاكْتَ ندَرى ملكتب ولا الْايمنُ وَلكن جَعَلَهُ ورا 


بَبّدِى به من شَمَآه من عِبَاونَا # [الشورى: 07 ] 


فمن اعتصم بالقرآن واستمسك به وعض عليه بالنواجذ 
فهو على النور والهدى. 
فقال:« قسن أي مداق كب فق 4 [طه:؟١1]ء‏ 
والمراد بهداي أي كلامي. 


عزاو ل > جا حير تيز ا 


وَمَنَّ عرض عن زْحكرى فَإِنَّ له. 0 و 
ا #[طه:؛ ]١ ١‏ قالابن عباس نك: 
"تكفل الله جل وعلا لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا 
يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة" ؛والآيات في هذا 
المعنى كثيرة. 
النبي يِه يوم عرفة قال: «فاتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمان اللهء واستحللتم فروجهن بكلمة الله ..» إلى 
أن قال عليه الصلاة والسلام «وإني تارك فيكم ما إن لن 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله» فإذا تمسك الإنسان 
بالقران والسنة فإنه على الخيرء وعلى البرء وعلى الهدى 
تقول الناظلدة 

واعضض عن القرآن والسنن التي ثبتت عن 
المعصوم من عدنان 

لالن تضل ولن تزيغ بنصه فهي الههدى 
والنور للإس ان 

ويقول الله جل وعلا:8 كَسَبَمْيِكَيالنِقَ أ إِلكَ نك 


عَلّ صرَط مُسَيَقِيِوِ 4 [الزخرف:57]» ويقول الله جل وعلا: 


« َالدنَ يْمَتكْوْبَ بالَكتَبٍ 4 [الأعراف: ]١7١‏ 

فقوله ( يمميكون ) أبلغ في التعبير؛ أي أنهم اعتصموا 
بكتاب الله جل وعلا. 

ولقد شهدت الأدلة كذلك أن من اتبع النبي يه أنه على 
الخير وعلى البرء وعلى الهدى . 

روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله وَل: «كل أمتي يدخلون الجحنة 
إلا من أبىء قالوا: ومن يأبي يا رسو الله؟» قال: من 
أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى»؛ فهما أصلان 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر 
ذه قال: جاءت ملائكة إلى النبي يه وهو نائم؛ فقالوا: إن 
لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاً» فقال بعضهم: إنه 
نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظانء» فقالوا: 
مثله كمثل رجل بني دارّاء وجعل فيها مادبة» وبعث داغداةء 
فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم 
يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: 
أولوها له يفقههاء فقالوا: الدار الجنة» والداعي محمد يل 
فمن أطاع محمد فقد أطاع الله» ومن عصى محمدا فقد 
عصى اللّهء ومحمد فرق بين الناس.." »وهذا تفسير لقفول 
لله أجل وع-ا: و« من يطِع اَلرَسُولَ فَقَدَ أطَاعَ 


أَسَّهَ ‏ [النساء: »]8٠١‏ وقد أمر الله بطاعته في مواضع كثيرة 


من كتابه؛ يقول الله جل وعلا فيها: ١‏ وَأَطِيعُوا لَه 


وَالسُولَ #[آل عمسسر ان: ]١١ ١‏ لا وَأَطِعُو لَه وَأيعُوأ 
يمول # [الماخقغنايدة: !]0 ل أَطِيعُوأ لَه وأَطِيعُوأ 
لرسُولٌ 4 [النور: ؟ 5] 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
فآيات كثيرة يأمر الله جل وعلا بطاعة محمد عليه 

الصلاة والسلام فيهاء وقد علق الله الهداية بطاعته فقال: 0 


د يمُأ 4 [النور: 4 0] 

وقال النبي ب يوماء وقد خرج ونظر إلى السماء فرأى 
النجوم تتلالا فقال : «النجوم أمنة للسماء؛ فإذا ذهبت 
التحوء أت السماء ما توهدة و انا آأفئة الأصحاي فإذ| ذهيت 
أتنى أصحابى مايوعدون.» وأصحابى أمنة أت فإذا ذهب 
أصحابي أتى أمتى ها تورعد»: 3 وفي الصحيحين من حديث 
أبي موسى الأشعري 5ه قال: قال رسول الله يَِ: «إنما 
مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قومًا فقال: يا قوم إني رأيت 
الجيش بعينى وإنى أنا النذير العريان» فأطاعه طائفة من 
قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا» - نسأل الله أن 
يجعلني وإياكم منهم» طائفة صدقوه وآمنوا به» وبما جاء به 
عن الله جل وعلا واتبعوه ولم يحيدوا عن صراطه قيد 
أنملة ولا طرفة عينء فهؤلاء نجوا من أعدائهم. 

قال: «فصدقهم طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا كلس 
واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل 
من عصاني وكذب ما جئت به من الحق»؛ فالخير كله في 
طاعته يده وطاعته هي الصراط المستقيم؛ الذي نحن 
نسأل الله جل وعلا أن يهدينا إياها ففي كل صلاة نقول8 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
آهْاالصَرْط آلْمْتَقِم * [الفاتحة:1]؛ فإن السلف قد فسروا 


هذا الصراط على أقوال كثيرة منها؛ قول بعض السلف 
رحمهم الله: هو طريق محمد يل 
ففي جامع الترمذي : أن النبي يَلهِ كان يومّا مع 
وخطوطا عن جوانبه» فقال: «هذا صراط الله» » ثم قال : 
«وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»؛ فهذا 
الخط المستقيم في الوسط هو طريق محمد عليه الصلاة 
والسلام وهو صراط الله» - نسأل الله أن يجعلني وإياكم 
من المهتدين إليه-. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله و «إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا 
فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع 
في النار يقعن فيها وجعل يحجزهنء فيغلبنه فيتقحمن فيهاء 
هلم عن النار» وأنتم تغلبوني تقحمون فيها». . . 

وفي الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري ذه 
قال: قال رسول الله يهِ وعلى آله وصحبه وسلم: «مثل ما 
بعثني الله به من الهدى والحق كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرمتا تقاف همنها طاكةنيية كيل المآه قانكف القزذ 
والعشب الكثيرء وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله 
بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة 
أخرئ إنما هي قيعان لا تمسك ماءًء ولا تنبت كلأ فذلك 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم فعلم وعلم؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلت ب4)). 

ففي الحديث الصحيح الذى رواه أسيحاب السنن من 
حديث العرباض بن سارية 5 ذه أن النبي يه قال: «اسمعوا 
وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبدم- هذا هو الشاهد من 
الحديث - « فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا»- 
المخرج- قال: «فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي: تمسكرا جياه وعضصوا علبيا باللراجيذةه اياك 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة 
ضلالة» » والحديث صحيح. 

وفي كل خطبة يبين النبي يلد هذا الأصل العظيم؛ وهو 
متابعته وعدم الحيد عن صراطه والخروج عن هديه. 
والميل عن طريقه؛ ففي صحيح الإمام مسلم من حديث 
جابر ذا قال: كان النبى ييه إذا خطب احمرت عيناه» وعلا 
ضدو هه واثبه خصبعه حتي كاتةوتارن حش ينول» 
صبحكم ومساكمء وكان يقول: أما بعد.. فإن أصدق الحديث 
كتاب الله - ففي كل خطبة يقولها: «فإن أصدق الحديث 
كتاب اللهء وخير الهدي هدي محمد يِه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة". 

ول عه لط رك الوا لكر عاد 
حديث عائشة و و قالت: : قال رسول الله يه وعلى آله 
رديه يني رجن اند ل كا د ابيا لس نبي 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 40 ) 
رد»» وفي صحيح الإمام مسلم: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد». 

ومن يخالف طريق محمد يلد ويتنتكب عن هديه 
ويحدث في دينه فإنه من أبغض العباد إلى الله جل وعلا؛ 
وبرهان ذلك ما في صحيح البخاري من حديث ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَِ: «أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة؛ ملحد في الحرم» و مبتغ فم الإسلام سنة الجاهلية» - 
وهذا هو المحدث؛. المخالف» المتنكب عن طريق رسول 
الله يه - «ومُطّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه». 

وقد أجمع أهل العلم على تقرير هذا الأصلء وأنه لابد 
من البدء بدراسته قبل دراسة مسائل الاعتقاد؛ لأن أهل 
السنة والجماعة لا يقررون مسألة عقدية إلا وعليها الأدلة 
المتوافرة؛ إما من كتاب الله جل وعلاء أو سنة نبيه يلك أو 
منهما جميعاء فليس ثمة عقيدة يقررونها إلا وعليها تلك 
الأدلة لأنهم لا يسوقون معتقدهم إلا من الكتاب والسنة 
على فهم سلف الأمة. 

وعلى ذلك قرر الصحابة والتابعون بأقوالهم بأنه : لا 
يجوز للإنسان أن يحدث,. ولا أن يخالف؛ لأن الأمر قد 
فرغ منه والصحف قد طويتء وانتهى الأمر؛ فدين الله جل 
وعلا كامل لا يحتاج إل ابتداع, ولا إحداث؛ ولا إلى 
تكميلء يقول الله جل وعلا: 8« لوم أَكَلْت لَك ديدي 


ءءء عو 20 به < عرو مء 


واتممت نعمت وَرَضِيِتٌ لي لإسلم د دين 4 [المائدة: ١‏ ]. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 

فهذا ابن مسعود 45 يقول فيما صح عنه : "اتبعوا ولا 
تبتدعوا فقد كفيتم". 

وقال. أيضا : "إنا نقتدي ولا نبتديء. ونتبع ولا 
نبتدع, ولا نزال على خير ما تمسكنا بالآثر". 

رالأفاور في ذلك هين السمهابةى الكاتكون كتبدرة 
مشهورة؛ قد نص عليها أهل السنة والجماعة في كتب 


الاعتقاد, 
فإن قيل: وهل ثمة من خالف هذا الأصل من أهل 
القبلة؟ 


وفقفينى., هذه المخالفة؛ فإن لكل طائفة مبتدعة محدقة ثة حظ 
ونصيب من مخالفة الكتاب والسنة. وعدم السير على 
منهجهماء والحيد عن طريقهما. 

فمثلآ : عند الفلاسفة وأتباعهم من الجهمية والمعتزلة؛ 
والاتساعرء: والماتريدية» والكلابية وغيرهم لا يننظرون 
في أدلة الكتاب والسنة في مسائل الاعتقادء وإنما لا 
يقررون عقائدهم إلا بما يتوافق مع عقولهم؛ فما وافق 
عقولهم جعلوه عقيدة وإن لم يدل عليه دليل بخصوصه من 
الكتاب والسنة» وما نافر وخالف عقولهم فإنهم يرفضونه 
ويردونه بالتحريف تارة وبالتأويل تارة» وبالتكذيب 
والجحود والإنكار تارة ثالثة حتى وإن كان عليه الأدلة 
المكواتر أ مرخ :الككاب :و الشنة. 

وكذلك : الصوفية؛ فإنهم لا يأخذون معتقداتهم من 
الكتاب والسنة» وإنما لا يأخذون معتقداتهم ولا يسوقونها 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 42 ) 
إلى من أهوائهم» ورغباتهم» ومكاشفاتهم؛ ومن الرؤى؛ 
والاحلام, والاذواق» والمواجيد» وخوارق العادات الذي 
هي في الحقيقة مخاريق سحرة وكهنة ومشعوذينء فإنهم لا 
يأخذون معتقداتهم من الكتاب والسنة. 

وكذلك الرافضة فإن الرافضة - لعنهم الله - لا يأخذون 
معتقداتهم من الكتاب والسنة الصحيحة»؛ وإنما لا يأخذونها 
إلا من تلك المرويات الباطلة والنقولات الكاذبة الواهية 
التي يلفقونها ويلصقونها بآل البيت رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهمء وغيرهم كثير. 

فإن الذي اقتصر في أخذ عقيدته على الكتاب والسنة 
إنما هم أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم من أتباعهم. 


الأصل الثاني: كل فهم خالف فهم سلف الأمة في العقيدة 
والعمل فانه باطل. 
وهذه هي القاعدة الثانية: : أن كل فهم خالف فهم سلف الأمة 
في العقيدة والعمل فإنه باطل» فهو أصل تبنى عليه عقيدة 
أهل السنة» فإن المنتفع بالأخذ من الكتاب والسنة إنما هو 
ذلك الرجل الذي فهم أدلة الكتاب والسنة على فهم 
الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم؛ فمن 
أخذ الكتاب والسنة على فهمه هو فإنه في حقيقته -وإن 
استدل بالقرآن والسنة على عقيدته- فإنه لا يعد آخذًا 
بالكتاب والسنة. 

وهذا قيد مهم جدا لفهم الكتاب والسنة لأن كثيرًا من 
الطوائف المبتدعة يستدلون على عقائدهم البدعية بكتاب 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 

فهمهم لهذه الآية أو لهذا الحديث وجدت أنهم يفهمونها فهمًا 
فعضوا على هذا الأصل الثاني بالنواجذ؛ فإن عقيدتناء 

ودعوتناء ومنهجناء وطريقتنا مبنية على هذه الأركان 

٠ الثلاثة‎ 

فم سلف« الأمة :من 'الصيحابة والتابعين,وائفة السلف 

الصالح. 


الأصل الثالث: العقل وسيلة لفهم النقل. 

فالعقل وسيلة لفهم النقل» فلا يجوز أن يجعل العقل 
مقدمًا على النقل أبدَا بل هو تابع وعبد للنقل؛ فالنقل هو 
السيد والعقل هو العبدء والنقل هو المتبوع والعقل هو 
التابع» والنقل هو الميزان والعقل هو الموزونء والنقل هو 
المقدم والأول والعقل هو المؤخر والثانيء فلا يزال 
الإنسان بخير مادام عقله تابعًا للكتاب والسنة» فلا يجوز 
للإنسان أن يعظم قضية العقل التعظيم الذي يجعله يقدم 
قضايا العقل على أدلة الكتاب والسنة» فالله جل وعلا خلق 
العقل وجعل وظيفته إدراك النقل» ومعرفة النافع من 
الضار؛ فهو وسيلة لنفهم النقل فقط فلا يجوز أن يجعل 
معارضًا ومناقضًا أو مقدمًا على هدي الكتاب والسنة كما 
فعله كثير من طوائف أهل البدع. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
الأصل الرابع: لا مدخل للعقول في مسائل الغيب. 

فلا مدخل للعقول فى مسائل الغيبء لأن الله لما خلق 
العقل جعل له مذر كات وطاقات ؛:ولا يز ال العقك تفكيره 
سليمًا ما دام داخل حدود مدركاته التي خلقه الله لهاء وما 
ان يخرجه العبد عن هذه الدائرة إلا ويرجع بالضلال 
والشقوق والتيه» والحيرة» وبعض الغيب لم يُخلق العقل 
لإدراكه واستكشافه» وهذه قاعدة وأصل عظيم عند أهل 
السنة لأن أغلب مسائل العقيدة مسائل غيبية؛ فعقيدتنا مبنية 

على الإيمان بالله - وهو من الغيب ذانًاء وأسماءًء 
وصفانًا -» وعلى الإيمان بالملائكة -وهم من الغيب- » 
وعلى الإيمان بالرسل -وهم من الغيب- » وعلى الإيمان 
بالكتب » وعلى الإيمان باليوم الآخر -وهو من الغيب - »2 
وعلى الإيمان بقضاء الله وقدره - وهو من الغيب- » وعلى 
الإيمان بالقبر ونعيمه» وسؤاله» والجنة والنارء وكل هذه 
المسائل من مسائل الغيب. 

فيجب علينا أن نقيد هذا العقل الضعيف العاجز القاصر 
في مدركاته وعلومه من أن يتطرق لباب الغيب » فإنه ما 
ضل من ضل في عقيدته إلا بسبب أنهم أقحموا عقولهم في 
استكشاف مسائل الغيبيات» وهذا باب من أبواب الضلال 
عظيم جداء فما أنكر وجود الله إلا بسبب إقحام العقل في 
الغيبيات» وما أنكر عالم الملائكة إلا بسبب إقحام العقل في 
باب الغيبيات» وما أنكر قضاء الله وقدره؛ وما أنكر عذاب 
القبر ونعيمه» وسؤاله. وما أنكرت الجنة والنارء وما 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( ه: ) 
ذاته إلا بسبب أنهم أرادوا أن يستكشفوا ما وراء الغيب 
بعقولهم الضعيفة؛ والعقل أحقرء وأنقصء» وأقصرء وأقل 
من أن يستكشف ما وراء الغيب. 

فعالم الغيب أوسع من عالم الشهادة» ولذلك يستدل الله 


على ربوبيته بعلمه للغيب قبل علمه بالشهادة» يقول: 5 


-ه 


ميلم الْعَيّبِ وَاَلشَهسْدَوَ # [الأنعام:77]؛ لأن علم الغيب 


أوسع وأدل على ربوبية الله من عالم الشهادة. 

وإن الإيمان بالغيب صفة من أوائل صفات أهل 
الإيمان» وعليها تبنى الشريعة كلها » ولذلك ابتدأ الله به في 
قوله جل وعلا: 


0 ل تكككا م أ ا ا 
َميتِنَ 4 [البقرة: ٠ ]١‏ َنيَب # [البقرة:"] » ثم بدأ 


يذكر الشرائع؛ وذلك لأن الإنسان لا يدفعه ويحمله على 
العمل إلا رجاء ثواب الله جل وعلاء والخوف من عقابه؛ 
ورجاؤه وثوابه - جنته وناره - من الغيبء فإذا لم يكن 
الإنسان مؤمنًا بالغيب فأي شيء يدفعه للعمل؟؛. ولذلك 
افتتح الله هذه الصفات بمسألة غيبية وختمها بمسألة غيبية : 


فقال : (و ان وْمونَ بلعب يعمو نَالصَلَوة وَمَاردَقَهم يِمُونَ 4 [ البقرة: "] 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


1 
سم حب ع عر 


“ “9 وَآلَنَ موصو مآ أَنِلَ ليك وما أل من لِك ولد هر 


وُوَْنَ 4 [البقرة: 5]» فافتتحها بالغيب وختمها بالغيب» فليس 
ثمة شيء يدفع النفوس مثل الإيمان بالغيبء فإذا رأيت 
الرجل يترك لذيذ فراشه» ودفء منامه ولحافه» ثم يقوم 
ويتعرض للماء البارد على كراهية منه» لإسباغ الوضوء 
على المكاره؛ ثم يصليء. إنما الذي يحمله على ذلك إيمانه 
بالغيب. 

فالذي لا يؤمن بالغيب تجد عنده خلل كبير في مسائل 
تطبيق الشريعة كما هو حال أهل البدع. 

فواجبنا تجاه أمور الغيب : أن لا نقحم عقولنا فيها . 

وأنا أضرف :مثالا يوخ الصيورة لذلك.وهو: 

أن العقل كالجوال؛ فالجوال له منطقة استقبال لكن إذا 
أخرجته عن منطقة استقباله تجد يعطل ويقف ولا يستقبل 
» فمنطقة استقبال العقل هى فى دائرة ما يدخل تحت 
مدركاته؛ وعلومه؛ وطاقته؛ وقدرته فقط لكن متى ما 
أخرجت العقل إلى منطقة أخرى حينئذ يتعطل العقلء ولا 
ينتفع به» فضلاً على أنه يكون سببًا من أسباب الضررء 
والحيرة» والشفوقء والتيه. 


الأصل الخامس: لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. 
فلا يمكن أبدَا يتعارضان هذان الأمران؛ لأن الذي خلق 
النقل هو الذي خلق العقل؛ وهو أعلم بما يتوافق معه مما 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
يتعارض معه لا ألَايَعَلَُمَنَ حَلَقَ وَهوَاللِيكُ 
ألسَرٌ 4 [الملك: 4 .]١‏ 

فإذا سمعت رجلا يقول إن هذا النقل يعارض العقل 
فاعرف أنه من أهل البدعء أو أنه بدأ يسير على جادة أهل 
البدع والعياذ بالله» ولذلك لا تعرف كلمة واحدة عن أهل 
السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في إثبات هذه 


الأصل السادس: العقل متفق مع النقل كل الاتفاق لكن 
لابد من اشتراط شرطين : شرط في النقل» وشرط في 
العقل . 
متفق مع النقل كل الاتفاق لكن لابد من اشتراط شرطين : 
شرط في النقل» وشرط في العقل: 

أما شرط النقل : أن يكون صحيحًا لأن العقل قد 
يتعارض أحيانًا مع بعض النقول الواهية والمكذوبة أو 
الضعيفة؛ لكن أما النقول الصحيحة فالذي لا إله غيره أنه 
لا يمكن أبدَا أن يتعارض. 7 

الشرط الثاني في العقل: وهو أن يكون عقلاً صريحًاء 
والمراد به العقل السليم السالم عن آفات أهل الكلام؛ وعلم 
الكلام» والسالم من البدعة» والسالم من المخالفة الشرعية؛ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
فالعقول السليمة الصافية عقول أهل السنة والجماعة لا 
يمكن أبدا أن يتعارض فيها نقل صحيح مع عقل صريح. 
لكن أحدانا قائ النذون فعا نهار فيه العقل» لكنيا 0 
مطلقًا لا تأتي بما يتعارض مع العقل» ولذلك المتقرر عند 
العلماء رحمهم الله أن : النقول أحيانًا تأتي بمحارات 
العقول» للا بمعارضات العقول» تأتي بمحارات أي أنك 
يحار عقلك في هذا النص من اتساع معناهء» وعظم بلاغته؛ 
وعدم إدراك كيفيته» فعقلك لا يزال فيه حائرّاء لكن أبدًا لا 
يمكن أن تأتي النصوص بما يتعارض مع العقل» ولدفع 
هذه الفرية فرية تعارض العقل والنقل ألف أبو العباس ابن 
المطبوع باسم_(درء تعارض العقل والنقل في تسع 
مجلدات).؛ وإلى الان يهاب كثير من العلماء ان يدخلوا في 
هذا الكتاب» و أغلب كتب ابن تيمية حصل لها اختصار إلا 
هذا الكتاب لم يتعرض له أحد بالاختصار » وقد ألفه ابن 
تيمية رحمه الله تعالى ردًا على رسالة للرازي صاحب 
التفسير (المسمى الفخر الرازي الأشعري )» حينما أثبت 
فيها أن«هناك. من النقول .ها يتعار يكن مغ العفول؛ فريد أب 
العباس على رسالته بتسع مجلدات وهذه فتوح من الله» وقد 
أشاد به تلميذه العلامة الإمام العو كي تونيدةة وذكر له أنه 
مافي الوجود له نظير ثاني» فليس هناك ثمة أحد أحد من 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
العلماء ألف مثله أبذاء ف دَلِكَ َصْلْاَهِ ويه مَنْيِمَاءُ ونه ذو 


لْمَضَ لِالْمَظِيِِ 4 [الحديد: ١‏ ؟]. 
وعلىن كل هذه القواعد أمثلة. وقد ذكرنا الأمثلة في 


شرح القواعد المثلى» وفي شرح الأرجوزة فليرجع إليها 
من شاء . 


الأصل السابع: العقائد قد بينها النبي يله الب يان الشافي 
الكافي . 

وهذا رد على كثير من أهل البدع الذين يقولون أن 
باب العقائد لا يزال بابًا ملتبسّا بعضه ببعض لا يعرف فيه 
وجه الحق من الباطل. وهي كلمة فاجرة خبيثة شيطانية 
عظيمة جداء لا يمكن أبدَا أن يظن برسول الله يخ أن يموت 
ويهمل أعظم شيء بُعث لتقريره وبيانه» فإن أعظم ما أمر 
به النبي يه ببيانه وتبليغه للناس أمر العقائد » وليس أمر 
التشريعات فقطء بل هو مأمور بتبليغ العقائد أكثر من أمره 
بتبليغ التشريعات؛ ولذلك جلس النبي يِه في مكة قرابة 
قلانة عقو هاما كلها يترر :فيها مسائل العقيد:. 

فهل يأتينا أحد المتهوكين بعد ذلك يقول: إن النبي يَلهِ لم 
يبين لنا باب العقائد ولا يزال هذا بابّا غامضًا ملتبسّا بعضه 
ببعضء لا يعرف فيه حق من الباطلء فالأسلم من المسلم 
ألا يدخل في مسائل الاعتقاد. ولا يحضر دروس العقيدة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (.ه ) 
حتى لا يحتار ولا يتيه.. - نعوذ بالله ممن يقول هذا- !! 
»فهؤٌلاء هم أهل البدع : 

وهذا اتهام للنبي يِل أنه ترك بيان أهم الجزيئات التي 
بُعْث بتقرزيرها وهي مسائل العقيدة» بل إن الأنبياء جميعًا 
ما بُعثوا إلا لتقرير العقائد» وعقائد الأنبياء واحدة. 

ثم اعلم رحمك الله أن أعظم العلم» وأعظم النور هو 
باب معرفة الله بأسمائه وصفاته» وهذا أعظم من مسألة 
آداب الخلاء؛ والنوم؛ فهل يتصور في رسول الله أن يهمل 
بيان أهم العلم» وأعلى العلم؛ وأعظم النورء ويترك هذا 
الباب ملتبسًا حقه بباطله لا يعرف الناس كيف يدينون» ولا 
كيف يعتقدون» ولا يعرفون حقيقة ما يجوز التعبد به لله 
مما لا يجوز من العقائد؟!!!! هل هذا يتصور في رسول 
الله عَيه؟! ! 

نم لوا نطاوية نظ #سنيكلة لوهدف أن النبى كل فدابين 
آأداب الخلاء البيان الشافي الكافيء, وآداب النوم البيان 
الشافي الكافي» وآداب الجماعء, آداب الدخول والخروج من 
البيت» وبينها البيان الشافي الكافيء إذا كان قد بين هذه 
الحزديكات الكقيرة أفيمكن أن :يفك بانع العقائة مهملا مه 
غير بيان؟!! 

فهذه كلمة خبيثة؛ ولكنها صدرت وتكلموا بهاء ورد 
عليها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض 
العقل والنقل ردًا كبيرًا جميلاً بين أن النبي يه بُعث بأكمل 
العلم؛ وأكمل العلم هو معرفة الله فلا يمكن أن يتركه 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
ملتبسّاء وأنه بعث بالنور» وأعظم النور معرفة الله والعقيدة 
فيه» فلا يمكن أن يتركه ملتبسًا. 
العقائد للأمة ونقلوه على أتم بيان» فقد تفوقوا في بيانه أتم 
البيان» فهذا دليل على أنهم أخذوه من النبي عليه الصلاة 
والسلام» لأنه لما بين لهم البيان الشافي الكافي الكامل الذي 
لا لبس فيه ولا إلغاء؛ ولا إشكال فيه أبدَا ولا تناقض ولا 
افتراض نقلوه حينئذ للأمة بكل وضوح. 

ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه اختلف في مسألة 
عقائدية لأنها بينت لهم البيان الشافي الكافي. 

أما مسائل الأعمال؛ مسائل التيمم فيها خلاف؛. مسائل 
الصلاة فيها خلاف بين الصحابة » أما مسائل الاعتقاد 

فهل يأتينا بعد ذلك من يقول: إن باب العقائد ملتبس 
غامض بعضه ببعض؟!! 

إنما نقول لهذا المتهوك: إن الذي أوجب لك الالتباس» 
وأوجب لك الخلط هو أنك تقيس الكتاب والسنة على 
عقلك؛ وتريد موافقتها لعقلك المتعفن» لعقلك السخيف 
المتلوث بالقواعد الفلسفية المنطقية المخالفة للمنقول» 
والمناقضة للمعقول. 

وأما صاحب العقل السليم فلا يجد ذلك؛ فلا يجد بذلك 
واقعًا صحيحّاء بل الذي ندين الله جل وعلا به أن أعظم 
الأبواب التي اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في بيانها 
وتقريرها في الناس وتكريرها بين الفينة والآخرىء ولا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 229 
زال مذ بعثه الله جل وعلا إلى أن قبضه الله وهو لا يزال 
يبدئ فيها ويعيد» وينوع فيهاء ويطرحها بأشكال مختلفة 
أحيائًا بأشكال السؤال ٠‏ وأحيانًا بأشكال التعليم الابتدائي: 
وأحياا باشكال التعايم المي مذل تعليم الرسدلة وكير ذلك 

فالنني,علية الصلاة والسلاء طرق في تقرير العقيدة 
وتعريف الناس بربهم كل الطرقء فما مات عليه الصلاة 
والسلام إلا وقد اتضح هذا الباب الاتضاح الكامل؛ وبين 
البيان الشافي. 


الأصل الثامن: العقائد مبناها على التسليم لا المجادلة. 

فإذا قررت لك عقيدة بالكتاب والسنة فالواجب عليك أن 
تقول 

سمعنا وأطعنا وأمنا وصدقنا. 

فلابد أن تستقبل هذه العقائد النابتة بالأدلة من الكتاب 
من جادل في العقائد فإن الله لا يوفقه لقبولهاء لأن الله جل 


ا م 2000 


و ناد يقول: 0 وَنْقَلبُ أَفعلَ 202 ار دَبومِنْوا به أُوّل 


مَنَّوَوََدَرَُهُمَ في ظعْيَنِهِمَ يَعَمَهُونَ 4 [الأنعام: ١٠١‏ ]. 
ولذلك الله جل وعلا أنكر على المشركين لما قالوا: 
لا مَاصرَبُوهَكَ لاجرلا 4 [الزخرف:58] »وقال الله جل 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
وعلا: وَكمَآلادن أحَرعَنٍْ بدلا 4 [الكهف:؛ه] , 
فتأتي الرسل بالخير والهدى والنورء وأممهم لا تزال 
تجادل ولا تزال تخاصم في تلك العقائد وما تخبر به 
الرسل عن ربها جل وعلا. 
عقلك؛, أو وجدت عقلك أضعف من أن يتحملها فلا شأن لك 
بذلك» وإنما عليك أن تقول: سمعنا وأطعنا. 

والذي أوجب تقرير هذا الأصل أن هناك من العقائد ما 
لا مخرج فيه إلا أن تقول عنه : سمعنا وأطعنا وآمنا 
وسلمناء فما دام أنه قد ثبت بالقرآن والسنة » إذَا آمناء 
ولذلك لقب أبو بكر الصديق بهذا اللقب لأنه - رضى الله 
عنه - عرض عليه مسألة خارقة عن حدود العقل 
ومدركاته » فقال المشركون له : ألا ترى يا أبا بكر أن 
صحابك يزعم أنه أسري به في ليلة إلى بيت المقدس وإلى 
السماء في ليلة واحدة؛ ونحن نضرب أكباد الإبل شهرًا 
كاملا إلى بيت المقدسء قال: أهو قاله؟» قالوا: نعم؛ قال: 
إن كان قالها فقد صدق . 

فالعقائد مبنية على التسليم لا جدل ولا خصام » ولا 
والأعتواطبات: فايصيق على منناز ك + واستعة بالل مين 
الشيطان الرجيم؛ ومن نفسك الأمارة بالسوء؛ وقل : صدق 
الله وكذبت أيها العقل» وقل : صدق الله وكذبت أيتها النفس 
الخبيئثة الأمارة بالسوءء فالله هو الصادق. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 4ه ) 
ولذلك قد يأتينا رجل ويقول: الله جل وعلا موصوف 

ثلث الليل الآخر ينزل إلى السماء الدنيا. كيف ذلك؟ 

فنقول : لا يجوز للإنسان أن يجادل ولا أن يخاصم في مثل 

هذاء لأن هذا من الزيغ » فالمجادلة والمخاصمة تغضب 

الله في سمائه؛» تغضب الله جل وعلا فوق عرشه لا 


تجادل ولا تخاصمء الله جل وعلا: ‏ قَلَمَارَاعُوَا راع أنه 
ُوَيَهُمَ # [الصة :]| ؛ اياك أن يزيغ قلبك 0 ريا لا تح وُلُويًا 


بعَدَإِدٌ هدَيْتَتَا 4[ [آل عمران:8] ؛ فإن أذعنت وخضعت للحق 
يعطيك الله الهداية في قالب من ذهب» وأما أن تقول كيف 
وكيف فحينئذ يُحرم قلبك الهداية » ويقفل أبواب قلبك عن 
قبول الحق بعد ذلك» فتبقى في هذه الدنيا في عماية الجهل». 
وفي غيك تعمى وتفيق» وتنتقل من حفرة إلى حفرة حتى 
إحدائك» ثم الويل لك حينئذ بعد ذلك إن لم يغفر الله لك؛ فلا 
تخاصم ولا تجادل » لأن العقائد مبنية على التسليم. 
وبعض الناس يقول: لماذا أنتم تلغون وظيفة العقل ؟ 
فنقول له: نحن نعطي العقل وظيفته وقدره؛ ولا 
نلغي وظيفته لكن لا تجعل له التفكير المطلقء والهيمنة 
المطلقة» والسيادة المطلقة ». بل لابد لكل أحد أن يعرف 
قدره. فالعقل خلقه الله لقدر معين» ومنزلة معبنة. إن أنزلته 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( ده ) 
عن منزلته ضللتء وإن رفعته عن منزلته ضللتء فأنزله 
في المنزلة التي أنزلها الله؛ وهو أنه وسيلة لفهم النقل فقط. 


الأصل التاسع : لا نسخ في العقائد . 

قولنا : لا نسخ في العقائد؛ هذا فيه رد على كثير من 
الطوائف كالرافضة؛ والصوفية وغيرهم ممن يزعمون أن 
ثمة عقائد قد نسخت؛ منها العقائد التى تثنى على الصحابة 
في كتاب الله فإن قلنا لهم : أوليس الله جل وعلا قد أثنى 
على صحابته في كتابه كثيرًا؟ فيقولون: نعم» فإن قلنا لهم 
: أو ليست هذه عقيدة» قالوا: نعم ولكنها نسخت بارتداد 
أصحاب رسول الله يه بعد موته. فيأتينا أهل السنة 
فيقولون: لا نسخ في العقائد ؛ وذلك لآن العقائد ثبتتت 
بنصوص هي أخبار؛ كما في الحديث: ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا.. " ؛ فهذا خبر » والأخبار لا يدخلها النسخ» 
فالعقائد كلها أخبار. 

وكقوله تعالى " الله لا إله إلا هو.. " الآية » فهذا خبر » 
والخبر لا ينسخ » 

وكخروج الدجال في آخر الزمان فهو من الأخبار » 
والأخبار لا يدخل النسخ . 

وكقوله تعالى " بل يداه مبسوطتان " » فهو خبر » وقد 
أجمع الأصوليون والعلماء على أن الأخبار لا يمكن أبدًا 
أن يدخلها النسخ . 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 

و بناءً على ذلك فالعقائد لا يمكن أن يدخلها النسخ؛ 
فالعقائد مبنية على الثبوت » ولا يمكن أن تختل» ولا أن 
تنسخ؛ ولا أن تضطرب مطلقًا. 
- الأصل التاسع: التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ 
النصوص أولى. ' ْ 
التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى؛: 
ع او عار ا معاي 7 
الأسباب التي توقعك في البدعة أو الشرك: لله 
الألفاظ المخالفة للعقيدة وأنت لا تشعرء فأنت تريد 
الإحسان» وتقع في الإساءة بسبب استبدالك لألفاظء» بسبب 
استبدالك اللألفاظ الششر عية بألفاظ أخر: ى» ولذلك كلما كان 
1 
ولذا يقول العلماء إن التعبير عن الممثلة بأنهم مثلوا أفضل 
من تعبيرنا بقول شبهواء لأن كلمة التمثيل هي المنفية في 
القرآن في قوله: ةا سَىءٌ # [الشورى:١١]»‏ 
نتبت لله | تين ير تمثيل . 

وكذلك يقول العلماء: ما وقع فيه أهل البدع من إخراج 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 0ه ) 


نسسمة تأويلة؛ قال الله جل وعلا: #١‏ يحَرهوَنَ الْكَلِمَ عَن 


مَوَاضِعِدِء * [النساء:١‏ ؛ ]. 

فتقول: لقد حرف الأشاعرة صفة اليدين» وهذا أفضل 
من قولنا لقد أوّل الأشاعرة صفة اليدين إلى النعمة والقدرة 
؛لأن التأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطلء وأما 
التحريف فكله يصبه في مصب الباطل فلا حق فيه مطلقًا. 

ولله در أبي العباس لما عبر عن العقائد في صفات الله 
جل وعلا بألفاظ النتصوصء فلما جاء صفة الوجه لم يقل: 
وأثبت أهل السنة والجماعة أن لله وجه؛ بل قال : ويبقى 
وجه ربك ,ء فعبر عن عقيدة الوجه بلفظ من ألفاظ 


النصوصء ولما جاء في صفة اليدين قال 3 بل يدام 
ونان 4 [المائدة: ؟ ٠ ] ١‏ # لِمَا حَلقَتَ الا ير يَدَىّ *#[ص 


ولماجداء لصصفة السمع قال ل: م إن 9 


ها 14 [المجادلة: ١‏ ]. 


ربما يكون سببًا لدخولك أو ولوجك في باب الشرك أو باب 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
البدعة من حيث تشعر أو لا تشعرء فألفاظ النصوص أبعد 
عن الجدلء. وأبعد عن الإرادات الباطلة. 

وهنا قاعدة هامة تقول : كل مسألة عقدية ثبت خلاف 
السلت :فيه فلحت هن ممائل العقيذة الكدار: الشي تدز الي 
ويعادى عليها . 

فك وزوالة طقدة تدع كن تاكي :الات قدي قاشمت وين 
مسائل العقيدة الكبار التي يوالى ويعادى عليها - وهذا قليل 
جذدًا ‏ » لكن السلف رحمهم الله لا يدخلون تحت دائرة 
مسائل؛الغنيدة التي يوالى ,يعاد م عليها. 

وأما تلك المسائل الكبار التي هي مصب الولاء والبراء 
ومحط الولاء والبراء فإن السلف متفقون فيها ولم يختلفوا 
فيها أبدَا ؛ مثال ذلك: 

ف را سح ار لله سر يه ام مير 

فهنا ثمة خلاف بين الصحابة فيها؛ فمنهم من قال رآه: 
ومنهم من قال لم يره؛. وعلى خلاف الصحابة اختلشف 
السلف رحمهم الله تعالى ولكن الأكثرون على أنه لم يره. 

فهذه المسألة وإن كانت عقدية لكنها ليست من مسائل 
العقيدة الكبار التي يوالى ويعادى عليها ء لأن خلاف 
السلف ثابت فيها.. ' 

ومن الأمثلة على خلاف السلف رحمهم الله تعالى : في 
انم الله المتخسن هل هو مق خملة الأسماء الحشدى» آم لا؟ 

وهذا مبني على تصحيح النقول والمرويات فيه» فمن 
صححها جعله من أسماء الله » ومن نظر فيها فوجدها 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( وه ) 
فلا حرج عليه. , | 
فلا تقول له: يا مبتدع » قد خالفت ١‏ لسلف والسنة » لأن 
الخلاف بين السلف واقع في هذه المسألة . 

ومثال ذلك : النفخ الذي سيكون يوم القيامة؛ فمنهم من 
قال نفختان» ومنهم من قال ثلاث نفخات؛ وهما قولان 
لاهن المكة والحفاعة. 


فالله جل وعلا يقول: وَبْقِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقَ من في 


نتن از ف هه ع2 اود ع مقي و 
لسّمْوتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إأَ لا من شَاءَ أله ثم تفخ فيه 


2ه 


تعر 4 [الزمر:18]. 


عر عزج خر بف حت لور 


وفي سورةأخرى قال: ١‏ وَيَوم ينهم في الصّور فَمَرِعَ 
4 [النمل:8607] »فهناك نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة 
القيام» فمنهم من جعلها نفختان؟ والنفخة الأولى لها أثران: 
يفزعون ويصعقون بنفخة واحدة. ومنهم من جعل كل أآثر 
له نفخة خاصة» فالمسألة في ذلك خلافها قريب» والقول 

ومن الأمثلة كذلك : رؤية الله جل وعلا في العرصات 
يوم القيامة » فمنهم من قال: إن جميع من في الموقف 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


أبو العباس بن تيمية رحمه الله - » ثم يحتجب الله عن 
المنافقين والكافرين» ويبقى يراه المؤمنون إلى أن يدخلوا 
الجنة. 

ومنهم من قال الذين يرونه هم المنافقون والمؤمنون 

ومنهم من قال يراه المؤمنون فقط. 

فهي ثلاثة أقوال منسوبة لعلماء أهل السنة والجماعة . 
فالمسألة في ذلك خلافها قريب فلا ينبغي أن نجعل هذه 
المسألة من المسائل العقدية الكبيرة التي يوالى ويعادى 
عليها وتختلف قلوبنا بسببها. 


أهل السنة والجماعة فيها فيما بينهم » فليست من مسائل 
العقيدة الكبار التي يوالى ويعادى عليها. 

وأما المسائل المتفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله 
والتي يخالفنا فيها أهل البدع فنوالى ونعادى عليها . 

وإذا أردت أن تعرف المسائل الإجماعية في العقدية 
فلى رسالة عن الإجماع العقدي بعنوان ( تمام المنة ببعض 
ما اتفق عليه أهل السنة ) »ذكت فيها ستمائة مسألة 


قول الإمام الطحاوي رحمه اللّه: ) هذه عقيدة أهل السنة 
والجماعة ). 


إذا قيل : ومن هم أهل السنة والجماعة؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 3 ) 

نقول: هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة رسول الله 
بالكتاب والسنة» هم الذين اجتمعوا على الأخذ بالكتاب 
والسنة على فهم سلف الأمة باطنًا وظاهرًا في الأقوال؛ 
والأعمالء والاعتقادات؛ فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة . 
فمن توفرت فيه هذه الصفات فهو من جملة أهل السنة. 

وهنا جمل من القواعد في التسمية والدخول تحت 
الشعارات»ء لعلنا ننتفع بها إن شاء الله» فإن شأن التسمية 
عند أهل السنة والجماعة له دوره الكبير فى معرفة الحق 
من الباطل؛ فهو باب من أبواب معرفة الحق من الباطل. 

فقد اهتم أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى بمسألة 
التسمية اهتمامًا كبيرّاء ولذلك قعدوا فيها جملاً من القواعدء 
وأصلوا فيها جملا من الأصول الطيبة؛ من ذلك قولهم: 

الأصل الأول : أهل السنة والجماعة لا يتنسبون إلا 
إلى اسم الإسلام أو الإيمان ١‏ أو ما ثبت به النصء أو كان 
صفة راسخة انعقد عليها إجماعهم. 

وهذا هو شأن التسمية عند أهل السنة والجماعة؛ فباب 
التسمية عند أهل السنة ليس مفتوحًا أمام الأهواءء 
والشهوات» والشعارات» والرغبات » بل أسماؤهم أيضًا 
تأتي توقيفية» ولابد أن يأتي عليها دليل. 

فمن أسمائهم -رحمهم الله تعالى- : أهل السنة والجماعة 


فسموا بأهل السنة لإجماعهم على الأخذ والالتفاف 
على الأخذ بسنة رسول الله يده والمراد بالسنة هنا هو 
معناها العام» وليس معناها الخاص الذي يثاب فاعله امتثالا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
»ويعاقب تاركه » فهذا معنى خاص عند الأصوليين» لكن 
المراد بالسنة هو معناها العام 

ولذلك هم يحتجون بأحاديث الآحاد في العقيدة» ولا 
يردون شيئًا ثبت صحته عن رسول الله يه لا بقياس» ولا 
برأيء ولا بعقل» ولا بمذهبء ولا بقول أحد من الناس 
كائنًا من كان؛ فأهل السنة من ميزتهم أنهم يقدمون الأدلة 
من الكتاب والسنة على قول كل أحد؛ فلذلك سموا أهل 
السنة لالتزامهم بالأخذ بالحديث . 
أماقولهم : ( والجماعة ) فإن سبب تسميتهم بذلك 
أمران. 
الذي هو الآصل الثالث من أصول الدين » فلانهم يعتقدون 
الاحتجاج بالإجماع فسموا جماعة؛ ولذلك لا تجد عقيدة من 
المسائل التي تستحق أن تدخل في مسائل الاعتقاد إلا وأهل 
السنة مجمعون عليهاء وهذا أمر معلوم ممن تدبر مذهبهم». 
فلا تجد عقيدة الا وأهل السنة متفقون عليهاء فسموا جماعة 
لأنهم مجموعون على مسائل الاعتقاد. 

والآمر الثاني: لآنهم يحثون على الالتزام بالجماعة؛ 
ويحذرون التحذير الكبير من الخروج عن دائرة الجماعة. 
فأهل السنة دائمًا يحثون على الاجتماع» وعلى الاتفاق» 
ويحذرون دائمًا من الخصومة والنزاع؛ فلانهم يحتجون 


لهم. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 

فإن قلت: وما الدليل على إطلاق الجماعة عليهم؟ 

أقول: الدليل على ذلك حديث معاوية 5ه وهو حديث 
صحيح بمجموع طرقه. قال: قال النبي وَلِ: «وستفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. 
قالوا: من هي فا رسول اللّه؟» قال: الجماعة» قال: 
الجماعة؛ فأهل السنة لا ينتسبون إلى الجماعة لمجرد هوى 
وإنما لوجود الدليل الدال على ذلك لأن أهل السنة لا 
ينتسبون إلا إلى ما ثبت به النص. 

زفق أحسه أسماة أهل الستة المسلمؤن» والمؤهنوث: 
ولذلك يناديهم الله جل وعلا في القرآن دائمًا (يا أيها الذين 
آمنوا)؛ فإذا رأيت الله ينادي في القرآن (يا أيها الذين آمنوا) 
فاعلم أن قصب السبق لأهل السنة والجماعة رحمهم الله؛ 
فأهل السنة يدخلون في الخطاب (يا أيها الذين آمنوا) 
دخولآ أوليّا. 

فهم المؤمنونء وهم المسلمون؛ لأن الله سماهم في 
القرآن بالمؤمنين» والمسلمينء قال الله جل وعلا: 8« يبد 


" يك إن" ل اللي ْمَمَلِمِيتَ # [ال ا فأحب 


ومن أسمائهم العظيمة التي دلت عليها الأدلة ( الطائفة 
المنصورة). 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
ودليلها قول النبي يَنةِ: «ولا تزال طائفة من أمتي على 

الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم؛ ولا من خالفهم حتى 

ياتي أمر الله ؛ فسماهم النبي يل الطائفة المنصورة. 
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والسنان ؛ فلا يدخل عالم من علماء أهل السنة مع بعض 

أهل البدع إلا وينتهي الأمر لعالم أهل السنة برقم راية 

الأنتضان. احا وني ا والصدد 

كلماء البيكة من وكير شفيته هك ضبخرة الكقاب والسيذة 
فهم منصورون في اعتقادهم؛ وهذا مصداق قول الله 

جعسسلوق فلن ل يا 


رسيت #[الص_ افات: ١07١‏ ]ط إِيَم م 
التقرية > [الص سافات؛ ]4م و2 
لْمَِيُوَيَ # [الصافات:”7١]‏ » وإن أعظم جند الله جل وعلا 


بعد الأنبياء والرسل من البشر هم أهل السنة والجماعة؛ 
فهم منتصرون في مناظراتهم» وفي عقيدتهمء وإذا دخلوا 
في الحروب فهم منتصرون بالسيف والسنان» فهم 
منصور ون بالحجة والبيان» وحسًا بالسيف والسنان» فهم 
الطائفة المنصورة. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
ومن أسمائهم المحبوبة إليهم أيضا ( الفرقة الناجية ) . 
وبذلك سماهم النبي يَلةٍ كما في بعض طرق حديث 
معاوية» قالوا: من يا رسول اللهء قال:٠‏ " هم الناجية؛ هم 
الناجية" » فثبتت تسميتهم في الأثر بالناجية؛ بل وبالنظر 
أيضًا يسمون بالناجية» وذلك لأنهم هم الناجون من عذاب 
النار» من عذاب الله جل وعلاء «وستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا أهل السنة 
والجماعة» » فأهل السنة والجماعة هم الناجون من النار. 
وكذلك هم الناجون من الاعتقادات الفاسدة» والوثنيات» 
والشركيات والمخالفات الشرعية؛ فلما نجوا في اعتقادهم 
من البدعيات» والخرافات العقدية ؛ أنجاهم الله جل وعلا 
من عذاب النار يوم القيامة» فهم الفرقة الناجية في عقيدتهاء 
والفرقة الناجية من عذاب الله يوم القيامة.- بإذن الله تعالى 


ومن أسمائهم المحبوبة إليهم أنهم ( السلف الصالح ). 

وهذه لا دليل عليها بخصوصها في الكتاب والسنة» 
ولكن وقع الإجماع عليهاء والإجماع دليل وحقء» فيسمون 
بالسلف؛» والسلف قسمان؛ سلف اعتقاد وسلف زمان. 

أما سلف الزمان: فهم أهل القرون الثلاثة المفضلة 
الذين شهد لهم النبي هم بالخيرية في قوله: «خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»؛ فهؤلاء هم أهل 
القروق, المفظلة ووه السلف الصلاح باعقان الزهان. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
وأما السلفي باعتبار المعتقد فهو كل من دان بما دان به 
النبي يل هو وصحابته باطنًا وظاهرًا في الاعتقادات 
والأقوال والأعمال. 
فشيخ الإسلام ابن تيمية ستلفي باعتبار الاعتفاد لا 
باعتبار الزمان» والحسن البصريء وسعيد بن المسيب 
سلفيان بالاعتبارين جميعًا ؛ فهذه التسمية تطلق على أهل 
السنة بالإجماع. 


ومن أسمائهم المحبوبة إليهم أيضًا أنهم ( أهل الحديث 
والأثر) 

وهذا متفق عليه في إطلاقه عليهم؛ فهم أهل الحديث 
لأنهم لا يردون شيئًا من النصوص الثابتة عن النبي , 
وهم أهل الأثر لأنهم يستدلون بقول الصحابة ويحتجون به 
ويحتجون بالآثار الواردة عن صحابة النبي يله 
ويستضيئون في درب معرفتهم للكتاب والسنة بآثار السلف 
الصالح رحمهم الله تعالى من التابعين وأتباعهم. 

فهذه جمل من أسمائهمء فشأن التسمية عندنا معاشر 
أهل السنة والجماعة ليس بالأمر السهلء ولا بالأمر الهين 
؛ ولما عرف أهل البدع أن التسمية لها شأنها العظيم عندنا 
معاشر أهل السنة والجماعة بدءوا يدغدغون مشاعرنا 
ببعض التسميات التي سأذكر طرقًا منها إن شاء الله تعالى 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
و إذا علمتم هذا اعلموا - رحمكم الله - أن أهل البدع 
قاطبة قد خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الأصل - 
التسمية -. 

فلا تجد أسماء أهل البدع مشتقة لا من القرآن ولا من 
السنة» ولا مما وقع وثبت النص به » ولا غير ذلك؛. بل 
تجدها تختلف في مآخذها . 

فمن أهل البدع - وهم أكثرهم - من ينتسب إلى 

الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري ٠‏ والماتريدية 
نسبة إلى ابي منصور الماتريدي » والكلابية نسبة إلى 
محمد بن سعيد بن كلاب » والكرامية نسبة إلى محمد بن 
والزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب - وهو منهم براء -»؛ لكنهم ينتسبون له » 
والجبائية نسبة إلى الجبائي المعتزلي » والهشامية نسبة إلى 
ابنه هشام الجبائي. 

ففرق كثيرة تنتسب دائمًا إلى مؤسس فرقتهاء وهذه 
قديمية باطلة ويدعة عت أهل الستة والجماعة. 

فإذا رأيت أي فرقة تنتسب إلى مؤسسها واه بها 
يرضى بذلك ؛ أو أن المنظرون من أهل هذا المذهب 
يرضون بذلك وينتسبون إليه فاعرف انهم على طريق 
بدعة» وليسوا على طريق سنة. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 

ومن الفرق الضالة من تنتسب إلى بدعتها التي عرفت 
بهاء من الفرق الضالة من تنتسب إلى بدعتها التي عرفت 
بها؛ كقولهم مثلا: ْ 

القدرية نسبة إلى بدعتهم وهي إنكار القدر. 

الجبرية: نسبة إلى بدعتهم وهي سلب العبد مطلق 
القذرة ومطاق الاخنياز. 

المرجئة: نسبة إلى بدعتهم وهي إرجاء وتأخير العمل 
عن الإيمان. 

الوعيدية: نسبة إلى تغليب نصوص الوعيدء والقول 
بتخليد مرتكب الكبيرة في النار. 

فالفرق الضالة إما أن تنتسب إلى مؤسس فرقتها وهذا 
كثيرء وإما تنتسب إلى بدعتها. 

وأها المذةة 1 

فإنها تنتسب إلى صفة في مؤسس الفرقة؛ فإنه لما 
اعتزل حلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى سماه أهل 
العلم معتزلي أي أنه اعتزل حلقة الحسن؛ فكل من انتسب 
إليه صار معتزلي وهو واصل بن عطاء. 
فكل هذه الشعارات شعارات باطلة ولا نقبلها؛ بل نرفضها 
ونردها. 
الكبير من الانطواء أو الدخول تحت شيء من هذه 
وإنه لما عرف أهل البدع أن التسمية لها شأن عند أهل 
السنة والجماعة بدءوا يختارون من الأسماء ما يدغدغ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
المشاعر حسئًاء وجمالاً» وبهاءً؛ فصار الأمر نفاقًاء فبدءوا 
ينافقوننا بتلك الأسماء البراقة التي يشع منها زخرف القول 
غرورًا؛ فمنهم من يتسمى مثلا: 
بجماعة الجهاد - وهم في حقيقتهم تكفيريون - » ومنهم من 
يتسمون بجماعة الهجرة - وهم في حقيقتهم التكفيريون 
الخوارج -. 
ومنهم من يتسمى بجماعة الإخوان المسلمون؛ وهم في 
الحقيقة أشاعرة في الاعتقاد» وصوفية في السلوك والعمل 
ع وهذا هو مختصر الكلام عن الإخوان فهم يرجحون 
مذهب الأشاعرة على مذهب السلفء ولذلك تجد أقطابهم 
لا يحبون السلف كثيرّاء ويتكلمون فيهم إلا إذا نافقوا أحيانًا 
فيتكلموا ببعض العبارات التي تمدح علماء السلف نفاقًا 
فقط وإلا فهم يبارزون السلف بالعداوة. 

ولذلك فالإخوان لديهم استعداد رن يصافحوا اليهودي. 
ويصافحوا النصراني» ويمدوا جسور التعاون مع البوذي. 
والرافضيء لكنهم يحجمون ويكفون أيديهم إذا جاء 
ولذلك نعتقد أنهم من طوائف البدع؛ التي خرجت عن حد 
أهل السنة والجماعة؛» لترجيهم مذهب الأشاعرة في 
الاعتقاد» وأما في السلوك فإنهم يرجحون مذهب الصوفية. 
ولذلك كحد كتير | مي أقكطناب ,الحو ان يحطدرو 3 العو اله 
ويشجعون الصوفية في أعيادهم؛ ولا يرون في ذلك حرجا 
كما هو معلوم ومشتهر عنهم . 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ومنهم : من بدأ يتسمى بجماعة التبليغ؛ وهي جماعة 
ليست على منهج أهل السنة والجماعة » فهي بعيدة عن 
مذهب أهل السنة والجماعة؛ نعم هم يوافقون أهل السنة 
والجماعة في بعض الأصولء لكن أغلب الأصول يخالفون 
أهل السنة والجماعة فيها » فهم يبغضون السلفء وعلماء 
السلف» ويبغضون الجهاد» ويبغض ون الإقبال على 
التوحيد» وتعليم مسائل التوحيد؛ فهم لا يحرصون على 
التوحيدء ولذلك نرى أنهم من أهل البدع الذين لم يسيروا 
على مذهب أهل السنة والجماعة في كثير من أصولهم. 

فضلاً على أنه قد دخلتهم في الأزمنة المتأخرة القبورية 
فبدءوا يقررون في بعض أصولهم زيارة قبور المعظمين؛ 
وفعل الطقوس المعينة عندهم من الطواف بقبورهم والذبح 
لها من دون الله جل وعلا. 

ومن الطوائف من تتسمى بحزب التحرير كما في لبنان 
-وهم المعتزلة -» فهم حقيقة المعتزلة؛» ولكنهم فقط غيروا 
الاسم لأنهم يعلمون أنهم بهذه الأسماء البراقة يزخرفون 
القول على العوام وأنصاف المثقفين فيغرونهم ويخدعونهم 
بمثل هذه الشعارات التافهة التي هي حسنة في الظاهر » 
ولكنها في الباطن سم زعافك  .‏ . 

والقاعدة المتقفررة تقول : أن العبرة بالمضمون 
والحقائق لا بمجرد الأسماء والشعارات . 
فالعبرة بالمضمون والحقائق لا بمجرد الأسماء 
والشعاراتء لا بمجرد الأسماء والشعارات الزائفة البراقة» 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
5 1 1 رصح اس دج كر وى 77 سح ابرح و 
يقول الله جل وعلا: هل وَاَلْحِنَ يوج بَعَصَهُمَ إِك بَعَضٍ رُحْرفَ 


للشو 4 [الأنعام:5١١].‏ 

فمن مناهج أهل الباطل أنهم يسمون باطلهم بأسماء 
براقة محبوبة قريبة للنفوس حتى تقبلها الأرواح» فهم 
يسمون الخمر ام الآرواح» ويسمون تعظيم الآولياء 
والشرك بالاآولياء والصالحين معرفة منازل الصالحين» 
وفعظم الصبالمين» وتقور 'الصذالحين. 

فلنحذر فليست العبرة بالأسماءء ولا بالشعارات ولا 
بالأمور الظاهرة؛ وإنما العبرة بالحقائق والمضامين . 

فإياكم يا معاشر طلبة العلم أن تغتروا ببعض الشعارات 
التي ترفع من هاهنا وهاهنا وقولهم : نحن نريد العدل. 
نحن نريد التسوية» نحن نريد الحرية؛ نحن نريد أن 
نستخرج حقوق المرأة» نحن نريد التقدمية والحضارة: 
نحن نريد أن نعيش في ركب الحضارة» نحن لا نريد 
التأخرء نحن لا نريد الانهزامية» نحن نريد أن نتعرف 
كيفية التعايش مع الآخرء ومثل هذه العبارات البراقة التي 
ومحمونيا وحدت نبها يفا ز عانا فلت الكثات والعردة 
ولمتهج السلف؟ دل ومكالف أحيانا لدين الأسلام بالكلية 

فمثلاآً: مصطلح ( التعايش مع الآخر ) الذى يدعون إليه 
: ما هو إلا إذابة لعقيدة الولاء والبراء» وإبعاد لعقيدة الولاء 
والبراء عن معتقد أهل السنة والجماعة حتى يعيش المسلم 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
والنصراني يذهب إلى كنيسته» واليهودي يذهب إلى بيعته. 
إخوة متحابون متالفون في ما بينهم » وهذا ردة وكفر 
والعياذ بالله تعالى . 

فالدعوة إلى التعايش مع الآخر هذا تكذيب للقرآن» 

وهناك مصطلحات كثيرة يدغدغون بها مشاعر العوام 
الذين يقفون عند ظواهر الامورء أما العلماء الراسخون من 
أهل السنة والجماعة فلا ينخدعون بمثل هذه الشعارات ؛ 
لأنهم لا ينظرون إلى الشعارات البراقة؛ والأعلام 
المرفوعة» ولا ينظرون إلى الآمور في ظاهرها فقط ء بل 
التي بنيت عليها تلك المذاهب» فانتبهوا لهذا رحمكم الله. . 
ا ل 1 
المفاصلة المطلقة الكاملة؟ 

نقول : هذه مسألة تخضع تحت تحقيق المصالح ودفع 
المفاسد؛ فإ ن كان التعامل معهم والتعاون معهم يقتضي 
تحقيق مصلحة خالصة أو راجحة فالحمد لله فالأمر جائز» 
وإن كان التعاون لا يجنى منه إلا المفاسد الخالصة أو 


الراجحة فيكون محرمًا. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 

وتفصيل ذلك أن نقول: إذا كان تعاونًا يقتضي انتسابك 
ودخولك تحت شعاراتهم فهذا محرم ولا يجوز؛ لأنك أنت 
من أهل السنة والجماعة فلا يجوز لك أن تدخل تحت 
شعارات أخرىء فتعاون الانتساب محرم ولا يجوز؛ كأن 
تتعاون مع الإخوان المسلمون داخلاً تحت شعاراتهم 
ومعتمدًا أصولهم؛ وقابلآً لأساساتهم التي بنَوا عليها 
مذهبهمء فهذا ليس تعاونا فهذا انتساب. 

الأمر الثاني: التعاون بدون انتساب إذا كان محققًا 
من أمور الخير لاسيما إذا كان لا يجنى إلا من قبلهم أو من 
طريقهم فحينئذ لا حرج في ذلك لكن من غير انتساب لهم 
ولذلك النبي ي كان يثني على حلف في الجاهلية اسمه 
حلف الفضول؛ وقد أجتمع جمع من سادات قريش» 
وأنهم يبرون بالفقير» ويعطون المسكينء واليتيم - و هذه 
أعمال بر وخير - :والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: 
«لقد شهدت حلقًا ما لي به حمر النعم»؛ أي لو أنني 
أعطيت حمر النعم على أن لا أشهد هذا لما قبلت حمر 
النعم» فمدحه النبي وِلِةِ مع أن القائمين عليه كفار» لكنه أمر 
خير ويحقق مقاصد شرعية» فهذا لا بأس فيه من التعاون 
؛ ولذلك الله جل وعلا يقول: «الَمَ * كبترم * فَِآدقَ 


-[ 
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شرح العقيدة الطحاوية 
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وذلك لأن غلبة الروم تحقق بعض المقاصد الشرعية 
لأنهم أهل كتاب؛ فهم خير من الفرس الذين هم عبدة للنار 
وليس لهم كتاب؛ ولذلك خصت الشريعة أهل الكتاب بجمل 
من الأحكام لا يشاركهم فيها أحد من أصناف الكفرة » 
وذلك لأنهم أقرب إلى المسلمين» ولذلك فرح المسلمون 
بانتصارهمء فلا يأتينا أحد ويقول : هذا من الولاء 
والبراءء أين الولاء والبراء؟ كيف تفرحون بانتصار 
الكافر؟ 

فنقوله له : لا ليس هذا كما فهمته وظننته وذلك لأن 
المسلمون يرون أن انتصار الروم يحقق بعض المقاصد 
الشرعية» ويوجب بعض الاتساعء؛ وإزاحة بعض عوائق 
الدعوة , 

ومن هنا يتقرر أنه : يجوز للإنسان أن يتعاون مع 
بعض فرق أهل البدع تعاونًا من غير انتساب إذا كان ذلك 
الحق لا يجنى إلا من طريقهم فلا حرج لكن لا ينبغي 
للإنسان ان يوسع دائرة التعامل معهم فيما لا حاجة له فيه؛ 
فيما لا حاجة له فيه. 

فمثلاً: كأن يجتمع أهل البدع في بلد ما ويكون مبدأ 
اجتماعهم إرادة نصرة النبي يله والمؤتمر كله من أوله 
إلى آخره ثلاثة أيام» وكله سوف تنشر فيه السيرة» وينظر 
فيه إلى شخصية رسول الله يَِةِ ويجاب فيه عن الشبهات. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
ويخاطب فيه رؤساء الدول التي قدح صحفيوها مثلآً في 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ ويخاصمون ويحاكمون» ولكن 
كان القائمون عليه أناس من أهل البدع؛ فمثل هذا المؤتمر 
يشارك معهم., لأن المقصود من هذا المؤتمر طيب 
ومشروع. ولا ينال إلا بالمشاركة معهم. فهو يحقق مقاصد 
شرعية؛ لكن تعاونك معهم في هذه المسألة» والجزئية 
الواحدة لا يستلزم أنك تكون منتسبًا لشعاراتهم أو منطويًا 


تحت أصولهم. 

قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ( على مذهب فقهاء 
الملة ). 

والمراد بالملة: أي الطريقة؛ والمراد بها طريقة الأئمة 
الحنفية رحمهم الله. 


وهذا الكلام فيه بيان أن هذه العقيدة التي ذكرها الإمام 
الطحاوي رحمه الله تعالى بناها على أمر عام وخاص : 

أما الأمر العام: فقد بناها على مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ ولذلك قال فى أولها فهذه عقيدة أهل السنة 
والجماعة» فهذا هو البناء العام» لكنه بين لنا شينًا آخر؛ أنه 
بنى عقيدته أيضًا على مذهب فقهاء الملة» والمراد بفقهاء 
الملة بينهم بعد ذلك وهم أئمة الحنفية وعلى رأسهم الإمام 
أبو حنيفة» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الانصاري» 
وأبي الحسن الشيباني» وأبو الحسن الشيباني» وهؤلاء هم 
أستاذة» هم قادة مذهب الأئمة الحنفية رحمهم الله. 

فالإمام الطحاوي يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على 
وجه الإجمال. ولكنه يخص ذكر عقيدة هؤلاء الأئمة» وقد 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
صدق رحمه الله لأنه ذكر فى هذه العقيدة جملا من العقائد 
ليست من عقائد أهل السنة والجماعة» ولكنها عقائد فقهاء 
الملة الحنفية رحمهم الله. 7 

فالطحاوي رحمه الله ذكر جملاً من كلام وعقيدة هؤلاء 
الذين ذكرهم وهم فقهاء الملة» وسماهم فقهاء لأن جانب 
الفقه يغلب عليهم » وقد وافقوا أهل السنة والجماعة في 
جمل كبيرة من مسائل الاعتقاد » ولكنهم خالفوا أهل السنة 
في أصل عظيم من أصول أهل السنة» وهي : ( مسألة 
الإيمان )» ولهذا أطلق عليهم العلماء رحمهم الله أنهم 
مرجئة الفقهاء ؛ أي المرجئة من المشهورين بالفقه » فهم 
مرجئة لأن كلامهم هو عينه كلام المرجئة؛ فقد أرجئوا 
العمل عن مسمى الإيمان؛ وقالوا: إن أهل الإيمان في 
أصنلهسواءه قيخر حون العمل يعن داثر > الإسباتم. 

فالطحاوي رحمه الله مجمل عقيدته قد بناها على عقيدة 
أهل السنة والجماعة» ولكنه ذكر جملاً من المذاهب التى 
انفرد بها فقهاء الملة عن أهل السنة والجماعة. ا 
قوله: ( أبي حنيفة) . ' 
وهذا تفصيل بعد إجمالء لأنه قال على مذهب فقهاء الملة 
وأراد بعدها أن يبين من فقهاء الملة فذكر منهم الإمام أبا 
حنيفة وهو: 
النعمان بن ثابت بن زُوطى الكوفي رحمه الله تعالى» ولد 
رحمه الله تعالى سنة ثمانين للهجرة بالكوفة في عهد في 
خلافة عبد الملك بن مروان؛ وهو إمام المذهب الحنفي 
على الإطلاقء والحنفية ينتسبون إليه» وقد أدرك جماعة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
لله: إنه رأى أنس بن مالكء وجمعاء وقد كان رحمه الله 
تعالى عالمًا عاملاً زاهدا عابدًا ورعًا تقيّا كثير الخشوع 
والدعاء والتضرعء؛ وكان معروفًا ومشهورًا بقوة ذكائه 
وتوقد قريحته؛ فلا تكاد تعرض عليه بعض المسائل 
العويصة:؛ والأغلوطات العظيمة إلا ويجد لها حلآ كما هو 
مشهور عنه في سيرته. 

قال عنه ابن المبارك : أبو حنيفة أفقه الناس » وقال الإمام 
الشافعي عنه : الناس في الفقه عِيال على أبي حنيفة » وقال 
الإمام الذهبي عنه :الإمام فقيه الملة عالم العراق » غغني 
وغوامضه فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك. 
وتلك السنة هي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رمه 
لله تعالى. 

قوله: ( وابي يوسف يعقوب بن إبراهيم الآأنصاري). 

هو الإمام المتقن المجتهد المطلق أبو يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الأنصاري البجلي » ولد سنة ثلاثة عشرة ومائة 
من هجرة النبي يَةِ » وأخذ العلم عن إمامه الأعظم أبي 
حنيفة وغيره؛ وأخذ العلم عن أبي يوسف جماعة من 
وقة او نقد الر شت القصباي» وكلك علية الى أن عاك ميته ماف 
وثللاث وثمانين للهجرة. وهذا هو الإمام الذانئ الذين 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
قصدهم الإمام الطحاوي رحمه الله في قوله ( فقهاء الملة 
. 


قوله: ( وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ). 

هو محمد بن حسن بن فرقد الشيباني» وقد كان الرشيد 
أيضًا ولاه القضاءء وخرج مع الرشيد يومًا في سفره إلى 
خراسان» ومات بالري ودفن بهاء وقد كان مولده رحمه الله 
تعالى سننة كمي وعتبر ينو للزتمافة لير ةوفه نثنا 
بالكوفة وأخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة ومالك؛ وأبي 
يوسف وغيرهم من أهل العلم» وكان له مجلس في الكوفة 
وهو ابن عشرين سنة. | 

قال إبراهيم الحربي رحمه الله: قلت للإمام أحمد من 
أين لك هذه المسائل الدقيقة ؟ قال: من كتب محمد بن 
الحسن رحمه الله تعالى. 
ومن قدر الله أن اليوم الذي مات فيه هو اليوم الذي مات 
فيه كذلك الكسائي الإمام اللغوي» ومات في نفس المكان 
بالري وفي نفس اليوم» ولذلك حزن الرشيد عليهما حزنًا 

عظيمًا وقال: لقد دفنت بالري الفقه والعربية» يقصد بالفقه 

الإمام محمد بن الحسنء ويقصد بالعربية الكسائي. 


ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ( نقول في 
توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك ل4. 
ولا شيء مثله. ولا شيء يعجزه. ولا إله غيره. قديم بلا 
ابتداء ). 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ( نقول ). . 

هذا تنبيه من الإمام رحمه الله تعالى إلى أن العقيدة لا 
يجوز الاقتصار فيها كل مجرد الاعتقاد الباطني» بل لابد 
فيها من القول؛ لأن الإيمان مندرج تحته الاعتقاد» والقول» 
والغمل؛ فالمريجتة وإن أخرجو ا العمل إلا أن القول رك 
ركين عند مرجئة الفقهاء» فالإيمان عند مرجئة الفقهاء 
مبني على اعتقاد القلب» وقول اللسان »فلا يكتفي الإنسان 
بمجرد الاعتقاد الباطن بل لابد أن ينطق بهذا الاعتقاد» 
وهذا هو معنى قوله: (نقول). 
قوله: (في توحيد الله ). ْ 

هذه إضافة تشريف وتكريم » واعلموا - وفقكم الله أن 
لفظ التوحيد ليس بدعًا من القولء ولا مخترعًا من 
مخترعات شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم كما يقوله 
كثير من أهل البدع؛ وقد كذبوا؛ بل إن هذا اللفظ له 
رسوخه ووجوده في كلام رسول الله ييهِ وفي كلام 
ال 1 
ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر 5ه في سياق 
حجة رسول الله يَِ قال: ثم ركب القصواء حتى إذا استوت 
به على البيداء أهل بالتوحيد " , فلفظ التوحيد ليس بدعًا 
من القولء ولا مخترعًا من مخترعات بعض العلماء 
المتأخرين » بل هو لفظ تكلم به رسول الله َلِدِء وتكلم به 
الصحابة» حيث قال الراوي : أهل بالتوحيد - لبيك اللهم 
لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك... " الحديث. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0-200 

وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن جابر ذه قال: 
قال رسول الله يَِ: «يعذب ناس من أهل التوحيد في النار 
حتى يكونوا فيها حممًا فيخرجون ويطرحون على أبواب 
الجنة » قال : فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما 
ينبت الغثاء في حمالة السيل » ثميدخلون الجنة » 2 
وروى الإمام أبو داود في سننه وصححه الحاكم في 
مستدركه ووافقه الذهبي وحكم عليه الإمام ابن حجر رحمه 
لبعض النسوة: «عليكن بالتسبيح» والتهليل» والتقديسء ولا 
تغفلن فتنسين التوحيد»» فقولهم: إن هذا اللفظ من الألفاظ 
المبتدعة التي ابتلانا بها بعض أهل السنة؛ هذا قول ليس 
بصحيح بل هو من جملة الألفاظ النايقة شبن الأحاديث 
الصحيحة كما بينت لكم طرفاً منهاء وكذلك هو ثابت في 
كلام الصحابة. والسلف الصالح. 
أقسام وبعصهم قسمه إلى فسمين 2 وهذا الاختلاف في 
التقفسيم إنما هو خلالاف في عبارة. وأها في الحقائق 
والمضمون فإن المعنى واحدء» ونحن نجري على التقسيم, 
على التقاسيم الثلاثة حتى نأخذ جملا من القواعد المقررة 
في كل قسم منها : 

القسم الآول: توحيد الربوبية؛ وهو توحيد الله بافعاله. 

والقسم الثاني: توحيد الألوهية ؛ وهو توحيد الله 
بأفعالنا. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 

والقسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات؛ وهو إفراد 
لله جل وعلا بما ثبت له في الكتاب وصحيح السنة من 
أولا : توحيد الربوبية هو: توحيد الله تعالى بأفعاله 
كالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والرزق 
وغيرها ٠»‏ ويندرج تحته جمل من القواعد المقررة عند 
أهل السنه والجماعهك: 

القاعدة الأولى: توحيد الربوبية فطري ؛ والمراد بهذه 
القاعدة أي أن الاعتراف بربوبية الله جل وعلا أنه مركوز 
في الفطرة» فهو من العلوم الفطرية الضرورية التي لا 
تحتاج إلى تقريرء ولكنها تحتاج إلى تذكير فقط ء يقول الله 


جل وعلا: ل« فِطْرَتَ أله آلّى فط لاس علا لَابَرِيلَ لِحَلْقٍ 
شه 4 [الروم: ٠ ] ٠‏ وشو جل شأنه ١‏ وَإِدْ أَحَدَ وَيْكَ مِْبَفَ 


مض ين بغ ع 


ءادم من ظهورهر دري وَأ شَبَدَهمْ عل أيهم أَلست يكم قالوأ بل 
0 4 [الأعراف: .07 .]١‏ 


فنحن قد شهدنا بربوبيته جل وعلا في أوائل الزمن» ونحن 
في ظهر أبينا آدم؛ فقد استخرجنا الله جل وعلا من ظهر 
أبينا آدم» ومن ظهور آبائنا ثم أشهدنا على أنفسنا (ألست 
بربكم) فشهدنا جميعًا نحن أهل الموقف بقولنا: نعم. 

وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب حتى تذكر الناس بهذا 
العهد والميثاق» فتوحيد الربوبية أمر قد ركزه الله في فطر 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
الخلق» فلو أنا تركنا صغيرًا ينشأ ولم نلوث فطرته بشيء 
من المعتقدات الفاسدة لنشأ وهو عارف بوجود الله 
وبربوبية الله» واستحقاقه جل وعلا للربوبية؛ بل هو أمر 
أقر به الكبير والصغيرء والذكر والأنثى؛ والإنس والجن؛ 
والكافر والمؤمن» فالكل يقرون بأن اله هو ربهم لا رب 
سوا و نما الكدلافبحصبل فس نوكيه الالوشية وام 
الربوبية فإنه لا خلاف كما سيأتي في جمل من قواعده إن 
شاء الله. 0 

فلا يستطيع أحد أن يجتث هذا العلم المتقرر من قلبك 
أبدّاء ولو اجتمع من بأقطار على أن يفسدوا عليك ذلك ما 
استطاعر ا إلا مجر تاويد القطرة فقطه رفي ذلك يقول 
النبي يَلِدٍ كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض بن 
حمار قال: خطب النبي عل فذكر الحديث وفيه: «وقال الله 
عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم»؛ (حنفاء ): أي مقرون بالتوحيد؛ 
يقررون بالربوبية» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 
يقول النبي ي: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه»» ولم يقل أو يمسلمانه 
لأنه مسلم بالأصالة مقر بربوبية الله وتوحيد اللهء فهذا 
مركوز في الفطرة ولا يحتاج إلى تقرير أبدَا . . 

نما نر اليك الكفب وهنا أرسلك الريل لقافر لفان 
بتوحيد الربوبية أبدَاء وإنما نزلت لتقرير توحيد الألوهية 
؛ وإن ذكرت الرسل توحيد الربوبية فإنما تذكره من باب 
الاستدلال به على المطلوب الأعظم وهو توحيد الألوهية . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
القاعدة الثانية: لا يعرف عن أحد من بني آدم إنكاره 
باطنًاء فالجميع مقرون به في الباطن من خلق الله جل 
وعلا من الإنس والجن من إبليس وذريته» ومن ادم 
وذريته فكلهم مقرون بتوحيد الربوبية باطنا لآنه أمر 
فطري ركزه الله جل وعلا في القلوب والفطر . لكن عرف 
إنكاره ظاهرًا عن فرعون؛ ففرعون إنما أنكره ظاهرًاء 
ولذلك فضحه الله جل وعلا في باطنه لما قال: «« وَحَحَدُوا 


يبا وأَسْيَِفئتْهَااً و 4 [النمل:؛ »]١‏ فهذا جحد ظاهري فقطء 
وأما في الباطن فإن نفوسهم مستيقنة بأن ربهم هو الله جل 
وعلاء ولذلك يقول له موسى - عليه السلام - " لقد 
علمت" ٠أي‏ يافرعون."».ماانزل هؤلاء "اي ما 
أخرج تلك الآيات من اليد والثعبان وغيرها إلا رب 
السموات والأرض بصائرء " وإني لأظنك يا فرعون 
وهذه من فراسة موسى عليه الصلاة والسلام لأنه مات 
وهو مثبور. / ا 0 

فلم يعرف إنكار توحيد الربوبية باطنا عن أحدء أما في 
الظاهر فقد أنكره طائفة منهم فرعون ؛ ومنهم كذلك 
الدهرية؛ - أو الذهرية - المنتسبون للدهر؛ وقد ذكر الله 
جل وعلا مقالتهم في قوله سبحانه: < وَكَالْواْمَا هَإِلَاحَائنَا 


0 و عزن د حت تر تيو 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
ينسبون الإحياء و الإماتة - وهي من معاني الربوبية 
ومقتضياتها - للدهر وهو مجموع الليالي والأيام» فهم 
أنكروا توحيد الربوبية في الظاهر. 
ومنها كذلك طائفة من الصوفية الذين ينسبون تصريف 
أمور العالم إلى الأقطاب والأغواث والأبدال والأولياء 
والصالحين؛ فهؤلاء ينسبون تصريف الأمر وتدبير أمور 
هذا الكون إلى الأولياء والأغواث والأقطاب والأفلاك 
السبعة وغيرها. 

ومنهم كذلك الفلاسفة الصابئة الذين يعتقدن أن النجوم 
والأفلاك والكواكب هي التي تدبر أمر هذا العالم وليس هو 
الله جل وعلاء - وسيأتينا تفاصيل هذه المسائل إن شاء الله 
في ثنايا شرح هذه العقيدة بحول الله جل وعلا وقوته-. 

ومنهم كذلك من المعاصرين الشيوعية المعاصرة فإنها 
تنكر وجود الله وربوبيته ولكن هذا الإنكار في الظاهرء. 
ولو فتشت ونقبت عن قلوبهم فإنك تجد أنها مؤمنة بربوبية 


الله ووجوده ولكن كما قال الله 9 مَبَنَ أَكْ لياس إَّ 
حورا 4 [الإسراء:59] » فقلوبهم مقرة لكن أبوا إلا أن 
يكفروا . 


القاعدة الثالثة: : لا يعرف عن أحد من بني آدم أنه اتخذ 
إلهين متساويين في جميع الصفات - وهذه القواعد مذكورة 
في شرح ابن أبي العز الحنفي لكنها مدرجة على طريقة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
6 


قد لا يفهمها الطالب وهي أصول مهمة في توحيد الربوبية 
حتى يفهم طالب العلم معنى توحيد الربوبية» فتلك المسائل 
إذا أتقنها الإنسان سيقرأ شرح ابن أبي العز بسهولة إن شاء 
الله - 

فنقول: لا يعرف عن أحد من بني آدم أنه جعل إلهين 
حتى الثانوية الذين قالوا: بأن للعالم خالقين» وربين» 
وإلهين؛ إله النورء وإله الظلمة» فهم لا يجعلون النور 
بمنزلة الظلمة » ولكنهم اتخذوا إلهين فيجعلون إله الخير 
وإله النور أفضل وأكمل في تصرفاته وفي ذاته من إله 
الخللمة» و تذلك إذا أخمييو] يكور حمدوا اله الكون» وإذا 
أصيبوا بشر ذموا إله الظلمة» فلا يعرف عن أحد من بني 
آدم أنهم يجعلون إلهين متساويين. 


فحتى هبل واللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى هم 
يتخذونها آلهة مع الله.ولذلك كانوا يقولون في تلبيتهم كما 
في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن 
عباس 5ه قال: كان المشركون يقولون في تلبيتهم لبيك لا 
حسبكم)» فيقولون: إلا شريكًا هو لك ". فجعلوا له شريكاء 
لكن انظروا التمييز قالوا "تملكه وما ملك "؛ فليس هناك 
ثمة تكافؤ بين الإلهين» فقالوا :تملكه وما ملك: أي أنت 
ولذلك هم لا يعبدون اللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
على أنها تخلق وترزق متكافئة مع الله في هذا » وإنما 
يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى. 

فالفطر تأبى أن تساوي شيئًا من المعبودات بالله في 
جميع الصفات حتى وإن عبدت غيره معه لكنه تجعل هذا 
وعلا. 

القاعدة الرابعة : الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي 
للحكم بالدخول في الإسلام. 

فإذا أقر الإنسان بأن الله جل وعلا وحده لا شريك له 
وهو الخالق؛ وهو الرازقء وهو المدبرء وهو المحي 
والمميت فقط ولم يتدهد بأنهالا إله إلا هو فإن مجر هذا 
السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على تقرير هذا الأصل 
العظيم في توحيد الربوبية» ولذلك لم يزل النبي يله يقاتل 
كفار قريش مع أن الله جل وعلا يقول في محكم كتابه: < 


50 ض ا ا ا اا الل 


وَلِنِسَأَلمَهُم مَنْ حَلَقَ ألسَّموتِ والارض وَسَخَراَلنّمْس وَالْمَمَرَ 
كنوه 4 [العنكبوت:١5]‏ »فهم يؤمنون بأن الله هو الذي 
خلق؛ وهو الذي رزقء وهو الذي يحي وهو الذي يميت 


وهو الذي يدبرء بل إنهم ما عبدوا أصنامهم لأنها تخلق 
وترزقء وإنما عبدوها حتى تقربهم إلى الله زلفى» كما 


حكى الله جل وعلا عنهم 8 أَوَإيآءَمَاتَعَبَدُهُمْ إلا لبقريوة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان مر عم ) 
َه رُلَيّمَ 4 [الزمر:"] » فإذا أقر الكافر الأصل بأن الله هو 


الخالق» وجاء بجميع مقتضيات الربوبية» ولكن أبى لسانه 
اقييترك لأ إله إلا إن فإنه لأيز ان على كثرره ورعن شركه 
وعلى عناده وغطرسته. فالله جل وعلا يقول عن 
المشنركين: و كل لمن الارض ومح فبهنا سك 


و 


يت 4 [المؤمنون:55]»وبشول ١‏ سَيَمُولُونَ ِب قل 


25 


ود م 


0 “وقول ا قل من رب ألسَمَنواتِ 


يت و 


سفت عو 
« هميد ملكت كن مَىْءوَهْوٌ مجِيرُ ولا يج( عَلِكِهِ 
إسَكُسْرَ لون 4 [المؤمنون:68] « سيشووب وهل مق 
محرت * [المؤمنون:51] » فهم يقرون بهذا كله ومع 


وهم يقرون بهذا الأمرء » فمجرد الإقرار بتوحيد الربوبية 
لا يكفي للحكم بالدخول في الإسلام. 

القاعدة الخامسة ٠‏ : الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم 
الإقرار بتوحيد الألوهية . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان خم ) 

يقول أهل السنة رحمهم الله الإقرار بتوحيد الربوبية 
بكارم الإكر ان يتويحيد. الالرهية ا مسي انديجب أراما 
على كل من أقر بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق؛ 
والمدبر والمحيي والمميت يجب عليه لزامًا وعقلاً وفطرة 
على أن يعبده وحده لا شريك وأن يقر بأنه لا إله إلا هو 
فأما أن يعترف بأن الله هو مالك الملك وهو المدبر» وهو 
الخالق لكل شيء ثم يعبد هبل واللات والعزى ومنة الثالثة 
الآاخرى!! إذ فما الذى جعله يعبدها وهي لا تخلقء ولا 
ترزق!!؟ [ْ 

ولذلك فالله جل وعلا دائمًا في القرآن يستدل بربوبيته 
ا ل 20 
الإطلاق» ولذلك الله جل وعلا يقول: يتأيهًا الثاش اعنذوا 


ريك 4 [البقرة:١1]‏ » فهذا توحيد ألوهية » ثم قال ا 
حَلفَحموَالَدِينَ من مك لعلّكُ مَمَفُونَ 4 [البقرة:١؟]‏ هذ 


ربوبية» ويستدل به سبحانه على ألوهيته » ثم قال « أَلَذِى 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


0 


الووهمة :لكلا جعَ واي كوك وك دور 


.] ١ ١ [البقرة:‎ “ 


فدائمًا تجد هذا في القرآن » وهذا من أعظم البراهين 
التي يستدل الله جل وعلا بها على وحدانيته في ألوهيته؛ 


ولذا فكفار قريش يصدق عليهم قول الله جل وعلا: ل« وَبَا 


ؤم رُم َه ِلَاوَهُم مُترِوْنَ 4 [يوسف:7١٠]‏ » يقول 


0 سه و 


ابن عباس وجميع من المفسرين رحمهم الله تعالى ورضي 
عنهم: يعتقدون بأن الله هو الخالق» ويؤمنون بأن الله هو 
الرازق» ويقرون بأن الله هو المحي والمدبر والمميت» ثم 
إذا جاء وقت العبادة يسجدون للاشجارء ويمسجدون 
للأحجارء والكهوف والمغارات؛ وغيرها مما يعبد من 
دون الله جل وعلاء وهذا من أعظم التناقض على الإطلاق. 
هه 

فأعظم التناقض على الإطلاق أن تقر بهذا التوحيد 
العظيم كم بعد ذلك تصريف الغيادة لمن لا يكلق؛ ويقدل 
قلبك على من لا يرزق» ولا يدبرء ولا يحييء ولا يميت. 
ولذلك إذا أراد الله جل وعلا أن يستدل على بطلان ألوهية 
ما يعبد من دونه دائمًا يسلب عنه صفات الربوبية كما قال 


الله تعالى حاكياً عن إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام « إِدْ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


#-ه 


َالَ ل سيت 0 0 


00 وَلَايتمَعْهُمَ *[يونس:86١].‏ 

فمن أعظم الأدلة والبراهين الدالة على وحدانيته في 
ألوهيته هو وحدانيته في ربوبيته» واتصافه بمقتضيات 
الربوبية» ومن أعظم البراهين والأدلة الدالة على بطلان 
غيادة عا سواه هى شاب.خصيائض الريويية وسلت 
مقتضيات الربوبية عنهاء فهذا تناقض عظيم. 

القاعدة السادسة : لا يملك النفع والضر على الحقيقة إلا 
الله جل وعلا. 


يقول الله جل وعلا: 0 مك سم لكات 


بلك" ا 01 


أ-ه 
م < عراس ناص 


تدعونمن د دود 7 أرادى 2 “بحر هَل هن كيْقَت صره 


_ 


اكاك فرج ف نه ارين 


ردق بِيَحَمَةٍ هَلْ شرى مُنسِكت بَمَيَو- ملح لَه عليه 
وار عم يي #[الزمر:8"] فالله جل وعلا هو 
الذي يملك النفع» والضر؛ فهو الذي يؤتي الملك من يشاءء 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( ١‏ ) 


وينزعه ممن يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاءء 
ويغني من يشاءء ويفقر من يشاءء ويمرض من يشاءء 
ويصح من يشاءء ويعلي من يشاء» ويخفض من يشاءء 
وكل هذه من المعاني القى تفكل قعك الشوو الخدرء فإنقا 
الذي يتصرف فيها على الحقيقة هو الله جل وعلا. 

ركد على لقسك حمم الل الس در الجماعة ريحب آذه 
على أن : من اعتقد في مخلوق أنه يملك النفع أو الضر 
استقلالاً فقد أشرك في توحيد الربوبية» قولنا ( استقلالاً ) 
أي بدون قضاء الله وبدون قدر الله وبدون مشينئة الله 
وبدون إرادة الله كما يعتقده الصوفية في أقطابهم 
وأغواثهم» ومشايخهم من أنهم يعتقدون في أن هذا الميت 
له تصرف خفي في الكونء وأنه ينفع» وأنه يضرء وكما 
كان يعتقد قوم هودء كما قالوا لهود عليه الصلاة والسلام 
لما أمرهم بتوحيد اللهء وإفراد الله جل وعلا بالعبادة قالوا: 


قالوا له ود: «إن تَنولُ إلا ترسك بش حَالهَقَِا 


يمد 4# [هود:؛ 5] » فهم يعتقدون في آلهتهم أنها تنفع وأنها 
وأما نحن معاشر المسلمين الذين نسأل الله جل وعلا أن 
يثبتنا على هذا الاعتقاد فإننا نعتقد اعتقاد الجازم بأن الذي 
يملك الضر على الحقيقة والاستقلال إنما هو الله جل وعلا. 

فإن ضرك غيره فإنما ضرك من باب التسبب ‏ 
السببية- فقطء وأما الله هو الذي قدر الضرء لكن أوصل الله 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


لك هذا الضر بهذا السببء أو هذا الطريقء أو هذه 
الوسيلة» فما وصلك عن طريقه الضر فإنما هو ضرر تابع 
وليس ضررًا استقلاليًا كما هو إجماع أهل السنة 
والجماعة. 

وكذلك : إذا وصلك النفع من أحد من المخلوقين فلا 
تظنن أنه هو الذي نفعك استقلالاً » وإنما الذي نفعك 
استقلالاً هو الله. ولكن يسر الله لك الأسباب التى توصل 
لك هذا النفع» فلا يملك الضر على الحقيقة إلا الله ولا 
يملك النفع على الحقيقة إلا الله. 

ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله تعالى» أجمع علماء 
الشركية. لماذا؟ 

لأنها تدخل تضرب هذا الأصل وهذا المعتقد » لأن من 
يعلقها إنما يستجلب بها الخير أو يستدفع بها الضرء فإن 
كان يعتقد أن التميمة هي التي تجلب الخير أو تدفع الضر 
استقلالاً بذاتها - هذا واقع عند البعض - فإن هذا هو 
الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. 

وكذلك : يدخل تحت هذا الباب : الطيرة . 

فالطيرة يضرب في الإيمان بتوحيد الربوبية » لأن ما 
تطيرت به من مسموع أو مرئي أو زمان أو مكان إذا كنت 
تعتقد أن هو الذي يخلق الضر بذاته؛ أو يوجد الضر أو 
النفع استقلالاً بذاته فهذا من الشرك الأكبر المخرج عن 
الملة بالكلية. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
د ار الل انان السو سي مد 
علينا أن نعتقد الاعتقاد الجازم؛ وأن نصدق التصديق 
القطعي وأن نؤمن الإيمان الذي لا يخرمه شيء من الشك 
ولا الريب ولا الخلل أن الله جل وعلا هو النافع على 
الحقيقة» وهو الضار على الحقيقة جل وعلاء فلا يملك 
اشر ولا التفع, على الحقيفة إلا الله هن وحل. 
القاعدة السابعة : لا خالق على الحقيقة إلا الله جل 
وعلا. 
وهذا من أصول وقواعد توحيد الربوبية » فلا مالك 
ولا خالق على الحقيقة إلا الله » لا مالك ولا خالق ولا مدبر 
على الحقيقة إلا الله وهذه هي الصفات الثلاثة التي تجمع 
كل معاني ربوبية الله جل وعلا؛ فمعاني ربوبيته جل وعلا 
أنه المالك على الحقرفنة قزل مالك على الحنرفقة لذ وق 


جل وعلا. 
وأنه الخالق على الحقيقة فلا خالق على الحقيقة إلا هو 
جل وعلا. 


وأنه المدبر والمتصرف لأمور وأحوال هذا العالم على 
الحقيقة فلا فاعل لذلك إلا هو جل وعلا. 


فلا يستطيع أحد أن يملك شيئّاء ولا أن يخلق شينًاء ولا 
أن يدبر ويتصرف في شيء أبداء يقول الله جل وعلا: ١‏ 


- 


يوالم 4 [الملك:١]؛‏ ويقول الله جل وعلا: « مُلِألَهُءَ 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 54 ) 
مَْلِكَ ألْمَزْكِ يي # [آل عمران:1١]‏ » ويقول الله جل وعلا: « 
والنو ع وو هن دوكس هانةا 5-4 من 


غيره. 


فنعتقد أنه لا لا مالك على الحقيقة إلا الله يقول الله جل 


َِْالَ درو ف لسوت ولا فالْارْضِ وَمَا َم فيهما من شرك 
وما يتم 2 مَنَظَهِيرٍ 4[ [سبأ:١؟]‏ 

فإن 6 أوليس المخلوق يملك؟ 

فنقول: نعم هو يملك؛ ولكن ثمة فرق عظيم بين المُلك 
المضاف إلى الله جل وعلاء والمُلك المضاف إلى 
المخلوق. وذلك في عدة فروق يقررها أهل السنة رحمهم 
الله تعالى منها : 

أن ملك الله لا أول له؛ فملك الله جل وعلا من صفاته 
الذاتية» وحقوقه الذاتية جل وعلاء وأما ملك المخلوق فإن 
له أول» فإن السيارة التي تحت يدك كانت ملكًا لغيرك ثم 
ذهبت واشتريتهاء فملك السيارة ليس ذاتيًا في حقكء وإنما 
ملك هازكن + له ابه اعوو و اما ملك زه الاشيام فاتة الماك 
على الحقيقة» بل إنه سيأتينا قول الطحاوي رحمه الله تعالى 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( هو ) 
أي مما يقرر أن الله جل وعلا متصف بصفات قبل وجود 
الخالق قبل وجود ما يخلق» وهو السميع قبل وجود ما 
يسمع» وهو البصير قبل وجود ما يبصر الأشياءء» وهو 
العليم قبل وجود ما يعلم من أحوال الخلق» ؛ فلم يستجد لله 
كل وهل هد ال تكن تيل ذلك بعد وجوه الحاى» يو إنما 
الذي وجد هو آثار هذه الصفة فقط ء فهو الرحيم قبل أن 
يوجد من يرحمء وهو الغفور قبل أن يوجد الذنب الذي 
يوجب المغفرة» فكل هذه متصف الله جل وعلا بها أزلاآ 
وأبدَا على تفصيل أهل السنة بين ما هو من صفات الذات» 
وبين ما هو من صفات الفعل» فليس ثمة مفقودة لله جل 
وعلا ثم استجدت بعد وجود الخلق » فالله متصف بكل 
ليع ذل جد لي و بعد وجرة الخد و كسا الذي ريد 
بعد وجود الخلق إنما هو آثار هذه الصفة فقط, 

الفرق الثاني: أن الله ملكه لا نهاية له ؛ فهو الذي يملك 
الأشياء أز لا وأبذاء.وأما ملك المخلوق فإن تدتياية إهنا 
فإذا مات الإنسان انتقلت ملكيته إلى ورثته. أما الله فلآنه 
الحي الذي لا يموت فإنه لا يورث جل وعلا بل هو 
الوارنه فدن امساكه حل وهل الرار ضع جل وكل سيحادة 


وتعالى ؛ يقول الله جل وعلا: (١‏ وبَهِمِ تسوت والْأرض 


. ]٠١ [الحديد:‎ 4 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
الفرق الثالث : بين الملكين كذلك أن الله له الملك 
| لمطلق؛ فلا يخرج شيء عن كونه ملكا لله جل وعلاء فالله 
هو مالك الأشياء كلهاء حتى الأشياء التي يملكها المخلوق 
فالله هو الذي يملكها على الحقيقة» لكنه خول المخلوق في 
التصرف فيهاء ولذلك يقول الله جل وعلا: ١‏ وَأَنفِمُوأْمِنًا 


0-1 - عه فيه 4[ [الحديد: 1 ] فالمال مال الله والخير 


خير الله» والملك ملك الله» ولكن الله جعلنا مستخلفين فيه. 

فما من ذرة في هذا العالم علويه وسفليه إلا والله 
فالكهناء وهو مدير هاء و الفتصضيورق فيها حل رخات ذا 
شريك له في ملكه؛ كما لا شريك له في خلقه وإلهيته جل 
وعلا. 0 ْ 

وها فلك المكلوق فهو ملك محدود؟ فالمقلوق لين له 
الفلك المطنق وو انما وطق الماك فقكل فهنن يمك 
الأشياء التى تحت يدهء لكن لا يملك الأشياء الى تحت يد 
جاره. 0 ْ 

فهقاك :فروق عظيفة بين الملك المخبافة إلى الف 
والملك المعطسافة الى المقلوة» كنا شوك فى العدزة 
العضافة إلى اللنه:والعزة المطيافة إلى المخلوق» والقدارة 
المكنافة إلى الله والقدز ة المضنافة إلى المخلرق» وهذا أمر 
معلوة: 7 5 

فالصفة تختلف باختلاف من أضيفت إليه؛ فإذا أضيفت 
إلى اهارت لانقة بكلالة وعظيته حل وهف و إذا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
وضعفه. 


قوله ( ولا خالق على الحقيقة إلا الله جل وعلا ). 

وهذا متفق عليه بين العلماء رحمهم الله» ومن خالف 
في ذلك واعتقد أن ثمة خالق لشيء من هذا العالم غير الله 
جل وعلا فإنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية: 
إذا قامت عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها » يقول 


الله جل وعلا: ] ممم 4 [الرعد:6 ١]ءويقول‏ الله 


رو ع عر 8 مع سن وس ا سد ص سلسم سج كي اج سم 
جل وعلا: ين هِلَمِنَ حَللقٍ عير أله رو من السّماء والارض لا 
دإ ل # [فاطر: "]ء فالله هو الذي خلق 
الخلق جل وعلا. 
فإن قلت: وكيف تقول أن الله منفرد بالخلق» وقد قال الله 
جل وعلا: « تَبَارَك اللَهُ أَحْسَنْالْتَلِقِتَ 4 [المؤمنون:؛ »]١‏ 
فكيف تقول إن الله منفرد بالخلق؟ 
نقول: إن الخلق الذي نقول إن الله منفرد به إنما هو 
الخلق بمعنى الإيجاد من العدم» فهذا لا يستطيع أحد أبدَا أن 
يوجد شيء من العدم» حتى ولو كان جناح بعوضة فلا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 

كن الخلق المطياف: الى اليكلوفين فانيا هن الخلق 
بمعنى الجمع والتصوير والتأليف فقطء ولذلك تبارك الله 
تصويرء فالذين يصنعون السيارة ما أوجدوها من العدم 
و|إنما ركبوا الحديد بعضه على بعضء ولكنهم لم يوجدوا 
الحديد استقلالاً وابتداءً. 


فالمخلوق لديه القدرة في التصويرء فيستطيع أن يصيغ 
الذهب بعد استخراجه من الأرض إلى حلي إذن » 
ويصوره لكنه لم يوجده؛ فالتصوير يدخل في معنى الخلق» 
لأن الخلق عندنا في اللغة العربية له ثلاث معاني؛ المعنى 
الأول: بمعنى التقدير كما قال الشاعر: 


ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم 
لا يفري 


- يقول له : أنت أيها الملك إذا خلقت شيئًا فإنك تفريه أي 
تمضيه. وقوله (خلقت ) أي إذا قدرت وأردت شينًا فإنك 
تمضيه؛ فالخلق هنا جاء بمعنى التقدير. 

والمعنى الثاني: الخلق بمعنى التصوير ومنه قول الله 
جل وعلاء فسَبَارَك الله لُحْسَن للْلِقِينَ *[ [المؤمنون :5 ]١‏ 
كماقاما الله جل وعلا: ١‏ ناماه 


يَكىَ # [الانفطار:8]» فهذا بمعنى التصوير. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 

وأما الخلق الثالث: فهو الخلق بمعنى الإيجاد من العدم 
والإنشاء من لا شىءء وهذا المعنى الثالث لا يستطيعه أحد 
إلا الله جل وعلا. ‏ 

وأما المعنى الأول يستطيعه الإنسان لكن ليس بلازم 
أن يفري ما قدرء فكم من الأشياء التي نقدرهاء ونخطط لها 
ومع ذلك لا تنفذء أما الله فإنه إذا قضى شيئًا فإنه لا راد 
لقضائه ولا معقب لحكمه » فلابد واقع ماله من دافع» 
فالمخلوق له تقدير على حسب قدرته وعلمه وفهمه لكنه لا 
يستطيع أن يفري تقديره أو أن يوجده. 

وأما الله فإنه إذا قضى شينًا وقدره فإنه لابد وأن يوجد 
بقضائه جل وعلاء لا معقب لحكمه:. ولا راد لقضائه 
سبحانه وتعالى. 

وأما التصوير فإن المخلوق يستطيع أن يصور الشيء 
فيستطيع أن يأتي بالزجاج مثلاء هم يستخرجون مادة 
الزجاج من الرملء ويستخرجون مادة الورق من الخشب 
فهذا وإن سميناه خلقاء لكنه الخلق بمعنى التصوير. 

فلا خالق بمعنى لا موجد من عدم ولا من لا شيء إلا 
الله جل وعلا. 

والأمر الثالث : من معانى الربوبية فى هذه القاعدة ٠‏ 
التدبير والتصريف؛ فعلينا أن نعتقد أنه لا مدبر لهذا العالم 
في أحواله كلها من إيجاد وعدم» وخلق وحياة وموت؛. 
وغنى وفقرء وصحة ومرض إلا الله جل وعلا على 
الحقيقة »حتى وإن رأينا أسبابًا فإنما هي اسباب ليس 
موجباتء فالله خالق بلا حاجة» فسبحانه لو أراد الشيء 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فإنه لا يحتاج أن يجمع آلات ليخلق » وإنما يقول للشيء 
كن فيكور» نهر يخلى ولا بحاحة انسيحانه يكلى اللأبراء 
وق كور جحلا ادي | قيقة» بل إن خلقه هم || فتقرون 
والمختاحون إليه- كما سياتينا تفصيل ذلك في كلام 
الطحاوي رحمه الله جل وعلا ولذلك نفى الله التدبير 


والتصريف عن غيره فقال جل وعلا: 98 فل دعو أأذرت 


سس سح ار 
3 


رعسم من 0-5 السك بعال تلوف لقتو 
فِالْارَضٍ وَمَا طم فيهمَا من شرك وَمَا لَّهُهمِهُم ين 

ظهير 4 [سباأ:١1]‏ » و( الظهير) هو المعين والمساعد . 
وقال لا وَلَانَمَعُ الشَّمَعَهُ عنده: إِلَا لِمَنَ أذ لَه 4 [سبأ: ]١‏ , 

ويقول الله جل وعلا: ذا لدم «من ف لسوت والارض كليو هْوَ في 


مَأَنِ 4 [الرحمن:؟ ؟] “يقول السلف رحمهم الله: ( كل يوم 


ل لا ا 
هد هذاء يعلي هذا ويخفض هذاء ويحيي هذا ويميت هذاء 
ويمرض هذا ويصح هذاء ويرفع هذا ويقدر أن يكسب في 
تجارته وأن هذا يخسر في تجارته» وهذا دليل على التقدير 
اليومي» فكل الأشياء جارية بإرادته جل وعلا ومشيئته. 
فكل معاني الربوبية ترجع إلى هذه الصفات الثلاث : 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
الإحياء والإماتة والهيمنة والنفع والضر وغيرها ء فلا 
مالك ولا مالك على الحقيقة إلا الله ولا خالق على الحقيقة 
إلا الله جل وعلا. 

القاعدة الثامنة : الإقرار بتوحيد الربوبية لا يعصم الدم. 

وهذه القاعدة من تقريرات أهل السنة وأصولهم في 
توحيد الربوبية: فالإقرار بتوحيد الربوبية لا يعصم الدمء 
ولا ينجي من الخلود في النارء فإن إقرار الإنسان بتوحيد 
الربوبية لوحده فقط لا يعصم دمه ولا ماله. 

فالتوحيد الذي يعصم الدم والمال هو التوحيد الأفخم 
والمطلوب الأعظم وهو توحيد الألوهية ولذلك يقول 
النبي ي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا اللم»؛ فليس المقصود أن لا رب » ولا خالق» ولا مدبر» 
ولا متصرف إلا الله » لأن هذا مركوز فى الفطرة كما 
قررنا في القواعد السابقة» لكن المقصود أنه لا يعبد بالحق 
فى هذا الكون إلا الله جل وعلا قال : « حتى يشهدوا أن لا 
القالة العو اق ههية ا سول اللاويقسوا الصماةة يوقو ا 
الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام وحسابهم كل الله»» وفي صحيح الإمام مسلم 
أن النبي يَلهِ قال: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه»؛ فلا عصمة للدم والمال بمجرد 
الإقرار بتوحيد الربوبية إذا لم يقرنه الإنسان بتوحيد آخر 
وهو توحيد الألوهية . 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وإذا مات الإنسان على مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية 
فقط فإنه خالد في النار مخلدًا فيها أبداء فمجرد إقراره 
بتوحيد الربوبية لا يكفيه إذا مات ولا ينجيه من الخلود في 
النان »ويكون قد خالدا :مخلدا فئ النان أبد الآياد ودهر 
الدهارير مع إخوانه الكفرة .2 

وسيأتينا في قواعد توحيد الألوهية أن : توحيد 
الألوهية حزام الأمان من الدخول أو الخلودء حزام من 
الدخول إذا كان كاملاً» ومن الخلود إذا كان ناقصّاء أما 
توحيد الربوبية فلا ف كم في النار من شياطين الإنس 
والجن هم خالدون فيها أبد الأبدء لا يخرجون منها أبدَا . 
ومع كونهم قد ماتوا وهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق 


القاعدة التاسعة : من اعتقد في أحد من المخلوقين أن له 
تصرفا خفيًا في الكون فقد وقع في شرك الربوبية . 

هذه القاعدة من تقريرات وأصول وقواعد أهل السنة 
والجماعة في هذا التوحيد العظيم _الربوبية - » فمن اعتقد 
في أحد من المخلوقين أن له تصرقًا خفيًا في الكون فقد 
وقع في شرك الربوبية » فهناك كثير من الصوفية يعتقدون 
في الآأموات ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم من 
دون الله» ويعتقدون أنهم يجيبون من دعاهم» ويجيبون من 
استغاث بهم». ويسمعون دعاء من دعاهم؛ ويلبون رجاء 
من رجاهمء وكل ذلك ليس عن اعتقاد أنهم أموات» فلو 
كانوا يعتقدون حقيقة أنهم أموات لما أقبلت قلوبهم على 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


دعائهم» ولكنهم يعتقدون أنهم أحياء؛ وأن لهم تصرقًا خفيًا 
في الكونء ولذلك فهؤلاء مشركون بإجماع المسلمين» فهم 
من الملة والذي جعلهم يفعلون تلك الأفعال الشركية 
الأخرى هو لأنهم كانوا يعتقدون أن لهؤلاء الأموات 
تصرقًا خفيًا في الكون مع الله جل وعلاء فمن اعتقد أن مع 
الله خالقا له تصريف وتدبير في الكون فهذا شرك في 
الربوبية. ْ ْ 


القاعدة العاشرة : كل شرك في الربوبية مفض إلى شرك 
الألوهية . 

فكل من وقع في شرك الربوبية فإنه لابد لزامًا أن يقع 
في شرك الألوهية . 

فيو لاك لما اعتفدو | أن تلأس اك كصير فا كفنا فن الكو 
وقعوا في شرك الربوبية وأتبعوا ذلك بالذبح لغير الله وهذا 
شرك ألوهية ء ودعاء غير الله وهذا شرك ألوهية .2 
والاستغاثة بغير الله» والنذر لغير الله.» والطواف بالقبور» 
والركوع والسجود عندها وكلها من الشرك في الألوهية. 

فلما أشركوا في الربوبية وقعوا في شرك الأآلوهية . 
فلذلك الشرك في الربوبية مهواة للوقوع في الدرك الأسفل 
وهو شرك الألوهية . 

وكما يعتقد كذلك كثير من طوائف الصوفية في 
الغائبين وإن كانوا أحياءً فتجدهم يقولون تجد أن الولي 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1.4 ) 
الفلاني حي في مصر -مثلا- وهذا في العراق أو السودان 
أو غير ذلك ثم يدعونهم ويقولون : يا ولينا اغثنا مدد مدد 
مدد ء مع كونه يدعوا ميتا » وهذا قد أشرك بالله؛ إذ أنه 
يناديه وهو بعيد عنه وليس ثمة وسيلة حسية توصل صوته 
إليه مع بعد مكانه إنما لاعتقاده أن لهذا الولي الغائب 
تصرفًا خفيًا في الكون» في سماع دعاء من دعاه ولو كان 
بعيدا أو في الاآفاق» وأنه سوف يغيثهم ويجيبهم ويلبي 
مطالبهم؛» ويفرج كرباتهم؛ ويغيث لهفاتهم» وينفث 
أن له تصرقًا خفيًا في الكون. 

وسمى العلماء هذا التصرف تصرفا خفيا؛ لأنه ليس له 
وسائل ظاهرة؛ فأنت ترى مثلاً أشياء أمامك لها أسباب 
ظاهرة » لكن كونك تدعوه وأنت في العراق ثم تريد أن 
يأتيك ما طلبته منه » إذأ بأي سبب؟ وما السبب؟ فهذا سبب 
خفي فقد اعتقدت أشياء في قلبك وظننت أن لها تأثيرّاء 
وهذه الطائفة من أعظم ما تلبس عليهم الشياطين في دينهم 
وعقيدتهم؛ ولذلك إذا نادوا هذا الولي الفلاني ربما يرى 
أحدهم هذا الولي قد جاء في الهواء يطير بجناحين » أو 
سوداءء أو حمراء كما قال ابن تيمية رحمه الله: "ولها 
أجنحة وتحمل هذا الولي وإنما هم شياطين يتمثلون إليه 
ويجيبون من دعاهم" يقول: "وقد يأتي أحد هؤلاء إلى 
يصدر له من قبل القبر أو ربما شق القبر عنه وصافحه 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الميت أو اعتنقه كما يقولون ويحكون عن قبر الرفاعي: 
أن رجلا جاء له ومدحه ببعض الابيات عقالوا وخرجت يد 
الرفاعي وصافحت صاحب الشضعر 1 فإن صدقت هذه 
الرواية - ولا نظنها تصدق- وأنها من خرافاتهم» لكن وإن 
صدقت فإنما هم شياطينء؛ والشياطين لها تصرف كبير جدا 
في حق هؤلاء الذين خلت قلوبهم من التوحيد الدافع 
للشياطين» وخلت قلوبهم من الإيمان الطارد للشياطين فلا 
يذكرون الله ولا يقرءون آية الكرسيء ولا يقرءون شيئا 
من كتاب الله جل وعلاء وليست عندهم أذكار» وإنما ما 
عندهم إلا الشرك والوثنية والبدرعة» فمحالهم صالحة 
تصرفا خفيًا في الكون. ْ 

وذلك: مثل شرك الصائبة الذين يعتقدون أن الكواكب 
لها تصرفا خفيا أيضًا؛ فالصابئة قوم إبراهيم كانوا يعبدون 
الكواكب والنجوم والأفلاك السبعة المذكورة في قول 
الناظم: 

رحل شتوف مويه كن تيه :4# قازا حيري 
لعطارد الأقمار 

فهذه الكواكب السبعة هي التي كانت الصابئة يعبدونها 
ويبنون لها الهياكل في الأرض؛ ولذلك لما حاجهم إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام قال " فنظر نظرة في النجوم " من 
باب التلبيس عليهم وإقامة الحجة عليهم- ولما راى الشمس 
قال: هذا ربي» ولمارأى القمر قال: هذا ربي أن هؤلاء 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


يعبدون هذه الكواكبء ويعبدون تلك الأفلاك» فهم يعتقدون 
أن لهذه المخلوقات السماوية تصرقًا خفيًا فى الكون وهذا 
هو حقيقة الشرك . ْ 

كذلك: الرافضة مشركون لأنهم يعتقدون أن لآل البيت 
تصرفقا خفيًا في الكون؛ فيعتقدون أنهم الذين يجنون 
السحاب» وينزلون الأمطارء ويقسمون الارزاق بين 
النائن؛ ولدلك تجدهم يستكيثون يهم» :ينادو نهم حدئ تحت 
ظل الكعبة فقد سمعت رجلاً وهو يطوف يقول: يا محمد 
يا عليء يا حسين. . لأنهم يعتقدون أنهم آلهة مع الله وان 
لهم صفات الربوبية» وأنهم يدبرون» ويتصرفونء وأنهم 
الواسطة فيما بينهم وبين الله. 
فقاعدة الشرك في الربوبية» هذه قاعدة عظيمة جدَا لابد أن 
على الحقيقة في هذا العالم إلا الله فمن اعتقد أن هذا 
المخلوق سواءً كان من المخلوقات العلوية كالملائكة 
والكواكب والسماوات أو الأفلاك أو غيرهاء أو المخلوقات 
الأرضية كالأولياء والأنبياء والصالحين والجن والشياطين 
والأشجار والأحجار وغيرها أن لها تصرقًا مع الله في هذا 
الكون فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية 
نعوذ بالله من ذلك_؛ فالله هو المدبر وهو المتصرف 
لأمور وأحوال هذا العالم. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ومن باب إتمام الفائدة: اعلم -رحمنا الله وإياك - أن 
الشرك في الربوبية لا يخرج عن قسمين: إما شرك 
تعطيل؛ وإما شرك أنداد. 

فأما شرك التعطيل؛ فأمثل له بجمل من الأمثلة» فمن 
أمثلته: 

شرك فرعون؛ الذي عطل العالم عن ربه جل وعلا؛ 
فقال ما علمت لكم من إله غيري؛ فهذا شرك تعطيل؛ 


وشرك في الربوبية» يقول الله جل وعلا أنه قال: 8 وَثَالَ 
وول عزج امو عا أن م كه 
وعِوَنَيهَنمنُ آبْنٍ لي صَرَحَا لعل أَجلغ الأسّبحب # [غافر:١‏ " ]زر 


أمَبَِبَأَلسَموَتِ َأَطَّلمَ إِلَإِلَهِ مو »4 [غافر:7 ؟]وقال الله 


3 


جل وعلا عنه أنه قال لموسى: 3١‏ دَالَ فَعَون وَمَارَبُ العلميت 
4 [الشعراء:7١]‏ »وقال الله عنه أيضّا: « وَحَحَدُوا يبا 


وَاسيَقئتهَآلَفمُمٌحْ ظُلْموَمو 4 [النمل:4 ]١‏ » فليس ثمة من 
يعرف أنه أنكر توحيد الربوبية باطنًاء فلا يستطيعه أحد 
لأنه من العلوم المركوزة ة في الفطرة؛ لكن هؤلاء الملاعين 
ينكرونه فقط في الظاهر. 

فكفر فرعون وشركه شرك في الربوبية» ونوع هذا 
الشرك شرك التعطيل » مع أن عند فرعون وقوم فرعون 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


شرك أنداد لأنهم كانوا يعبدون الشمس ويبنون لها التماثيل 
والهياكل في الأرض. 

ومن شرك التعطيل : شرك الفلاسفة الذين يقولون بقدم 
العالم» وأن العالم لا أول ولا نهاية له. ومن اعتقد هذا 
الاعتقاد فقد أشرك مع الله جل وعلا؛ لأن المنفرد بالأولية 
المطلقة فلا أول إلا هو إنما هو الله جل وعلاء والمنفرد 
بالآخرية المطلقة فلا آخر بعده إنما هو الله جل وعلاء فالله 
هو الأول الذي ليس قبله شيءء وهو الآخر الذي ليس بعده 
شيء جل وعلا ؛ كما قال الله جل وعلا في صدر سورة 


ا ا 0000 7ج" ص 
الحديد: هو هوالاول والآخر والظهر وَالْبَاطن وهو يكل شَىْءِ 


عَِةٌ 4 [الحديد:] » وفسرها النبي يي بقوله في الدعاء 


المشهور: "! اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت 
الآخر فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» 
وأنت الباطن فليس دونك شيء" » فالله جل وعلا هو 
المنفرد بالأولية. ْ 

فهؤلاء القوم من الفلاسفة يعتقدون أن العالم لا أول له. ولا 
مبتدأ له ولا نهاية لهم؛ فعطلوا الله جل وعلا عن وجوده 
وأشركوا معه غيره؛ فهذا شرك تعطيل. 

يقول العلماء: وإن شرك التعطيل مفض إلى الوقوع في 
فى شرك الأنداد؛ لأن العبد مجبول على عبادة شىء» 
ففرعون مع ادعائه أنه الله وكذلك قومه يدعون أنه الله إلا 
أنهم كانوا يعبدون الشمسء فشرك التعطيل مفض إلى 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


شرك الأنداد »فالفلاسفة لما عطلوا الله جل وعلا عن كمال 
وجوده اعتقدوا أن الذي يسير أمور هذا العالم هي الأفلاك 
السبعة المعروفة ذكرتها قبل قليل - » أو الكواككب 
الشمسية السبعة؛ فاعتقدوا أن هؤلاء هم الذين يصرفون 
أحوال العالم» فهذا شرك تعطيل أفضى بأصحابه إلى شرك 
الأنداد. 

ومن شرك التعطيل أيضًا :ما قاله الجهمية أتباع الجهم 
بن صفوان الترمذي عليه من الله ما يستحق؛ وهذا الرجل 
حقيقة قوله فى أسماء الله وصفاته أنه لا يوجد للكون إله 
فنفى وجود الله تعالى بنفيه نسبة الاسم لله تعالى ونفيه 
الصفات عنه سبحانه وتعالى » وجعل الله معدوما و العياذ 
بالله تعالى - فالمعدوم هو ما لا صفات له؛ فالجهمية 
يعتقدون أن الله لا يصح نسبة اسم له ولا نسبة صفة له. 
فالله لا أسماء ولا صفات له ء فالله عندهم معطل غير 
موجود . 

وتجد ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا جاء يناقش هذه 
الطائفة لا يناقتشهم في قواعد الأسماء والصفات؛ بل 
يناقتشهم في وجود الله ؛ لأن قولهم مفض إلى إلى عدم 
وجود الله جل وعلا. 
الزنادقة يفضي إلى أنه ليس فوق السماوات ولا العرش 
رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد. فالله لا شيء عندهم, 
وذلك لأنهم سلبوا جميع أسمائه» وسلبوا جميع صفاته» ولم 
يتنقوزا: لله أ لوكو المطلق يشر ل لأطناد ف :فقول انين 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


تيمية في التدمرية : وهذا شيء يرجع وجوده إلى وجود 
في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان . 

فالموجود أمامنا لابد له من صفة» ومستحيل أن تلقى 
شيئا موجودا وليس له صفة. فهذا ماء موجود فله صفة » 
فكل من له صفة فهو موجود . 
إذا كيف يكون موجودا ولا صفة له !!!؟. 

فلذلك هم يقولون: "إن الله موجود لكن انتبه بشرط 
الإطلاق» أي موجود مع الاعتقاد بأن لا صفة له » أي 
مطلق عن الصفاتء فهم في الحقيقة يعتقدون أن الله 
معدوم؛ وأن لا إله أبدًا لهذا الكون» ولذلك شرك هؤلاء 
شرك تعطيل هذا العالم عن خالقه» و عن رازقه ومدبره 
والمتصرف فيه والمهيمن عليه ومالكه جل وعلا. 
ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة المتأخرون على تكفير 
الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي » وقد نقل الإمام 
ابن القيم رحمه الله تكفيرهم عن خمسمائة عالم؛ يقول في 
النونية في بيان تكفيرهم: 

ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من 
أي خمسمائة عالم كفروا الجهمية لأن حقيقية قولهم تعطيل 
الرب جل وعلا عن وجوده؛ فهؤلاء عندهم شرك ولكن 
شرك تعطيلء وهو من أفراد الشرك في الربوبية. 

هذه بعض أمثلة على نوع الشرك الأول- مع كثرتها - 
لكن هذه من أوضحها. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 110 ) 

النوع الثاني: شرك الأنداد وهو أكثرها » وهو كل من 
اتخذ مع الله آلهة أخرى يعتقد فيها شيئًا من مقتضيات 
الربوبية؛ أي يعتقد أن لها تصرقًا مع اللهء أو ملكًا مع الله 
أو خلقًا مع الله فكل من اتخذ آلهة مع الله جل وعلاء أو 
دون اللهء يعتقد أن لهذه الآلهة نوعًا من معانى أو مقتضى 
مكو تسد نقد ار بويية و كه ور لك تك كه انان في 
الريويية هذا مفهن. الى الشيرك: :فى الالوهفية: فداتها 
الشرك في الربوبية بنوعيه سواءً شرك التعطيل أو شرك 
الأنداد كله يفضى إلى الشرك فى الألوهية . 

فكان قلت اعصسو ب نا ستقد على شرك الأنتداذ فين 
الربوبية» أقول: ْ 
كل من اتخذ آلهة دون الله يصفها بما لا يصح اتصافها به 
فهذا شركء مثل النصارى؛ فالنصارى الذين يزعمون أن 
عيسى عليه الصلاة والسلام هو الله» أو ابن الله» أو ثالث 
ثلاثة» هذا شرك أنداد لأنهم يصفون عيسى بما لا يصح 
اتصاف المخلوق به مطلفًا؛ ولا يجوز اتصافه به لأن هذه 
من صفات الله جل وعلا. 

وكذلك : أهل وحدة الوجود أتباع ابن عربي صاحب 
الفصوص الطائي الفاجر الزنديق الذي أجمع أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله من المتأخرين على كفره وزندقة 
صاحب فصوص الحكم -وهي فصوص الكفر والوثنية-؛ 
يقرر فيها انه ليس ثمة رب ولا عالم ؛ فيقول الرب هو 
عين العالم؛ والعالم هو عين الرب فالشيئان ليسا عينين 
منفصلتين» وإنما هما عين واحدة ؛ فقال :ليس ثمة شيء 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 11 ) 
الكون هو عين اللهء وعين الله هو عين الكون فالذاتان 
إحداهما في الأخرى فحل بعضهما في بعض على أنه 
موجود فيه وهذا موجود فيه» ويقول: هذا ماء وهذا خمر 
فإذا شترويو | الماء:قالوا" ل عليك» و إذا شريث الكمو قازر "ا 
عليك لأن الماء والخمر وإن اختلفا في الصفات الظاهرية 
فالكل عين واحدة. ولذلك أجازوا نكاح الام ونكاح الأخت 
قين الروكةء 50-6 هذا فهذا أكفر المذاهب التي 
عر فت علي لاط اذو «اقال هدر اكفير مسق الموسو : 
والنصارىء لأن اليهود يقولون إن الله حل في عزيرء 
وعزير نبي - مع أنه كفر- » وكذلك النصارى قالوا الله جل 
وعلا حل في عيسى - وهو كفر - » ولكن هؤلاء يقولون 
ا 0 ااه فهو الله - يقولون: 
ال :الستهال فى ننه واناه كال : حن اميك ل 
بالله من ذلك - . 
[ْ ولذلك لا أستطيع أن أقول إلا كما قال العلماء: "وإن 
السنتنا لتثقل عند حكاية مذاهب هؤلاء" فلا يستطيع 
الإنسان أن يتجرأ بمجرد حكاية مذهبهم فيستحي الإنسان 
من الله جل وعلا أن يقولها خوفًا من أن يسخط الله على 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 11 ) 
القائل -أعوذ باللّه » واستغفر الله من هذه ١‏ لأقوال يخاف 
التى يقشعر البدن عند مجرد حكايتها فكيف باعتقادها 
دينًا؟!!! 

فهؤلاء استحلوا المحارم؛ وتركوا الصلوات؛ وشربوا 
الخمورء ووقعوا في الزناء والبغي بحجة أنه هذا دين» 
يزنون ديئًا » ويشربون خمر دينًاء وهؤلاء اتفق علماء 
الملة الإسلامية بأنهم كفار» بل يقول أهل السنة: 
ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة حقيقة مذهبهم فإنه 
كافرء فهؤلاء هم أتباع ابن عربي الذي يعظمه الصوفية 
ويجعلونه تاجًّا على رؤوسهم؛ بل ربما كتبوا على عمائمهم 
ابن عربيء أو وضعوه علامة لمذهبهم؛ فيجعلونه من 
أولياء الله الصالحين» ويزورون قبره؛ ويطوفون به» وهو 
زنديق كافر ملحد خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية؛ - 
فهؤلاء وقعوا فى شرك الأنداد . 

وكذلك : الصوفية الذين يعبدون الأولياء من دون الله 
ويعبدون القبور من دون الله » ويطوفون بهاء ويستغيثون 
بي 

وكذلك : المجوس الذين يعتقدون أن العالم له له 
خالقان؛ خالق النورء أو خالق اسمه النورء وخالق اسمه 
الفللمة أغو د الم و حهمة : اند تعالى على العقيدة البساية: 
مفاهيمنا ولا من عاداتنا وتقاليدناء ولا من مراسيم بلادناء 
ولا من جنسيتناء ولا من بياضنا وسوادناء ولا من مناصبنا 
و متو الام بو نيا واابله كذء العقلئة 6 مد عير اللندويمقنة + اقتاراد 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (114) 

هو الذي اختار لنا هذه العقيدة السليمة» فطوبى لمن لقي الله 
جل وعلا على هذا الاعتقاد السليم» فلا يعبد إلا اللهء ولا 
يركع إلا لله» ولا يسجد إلا لله» فليس عنده شرك ولا عنده 
وثنية» حتى وإن ألمّ بشيء من المنكرات والمعاصي فإنه 
على الأقل تحت المشيئة» وبعض الشر أخف ضرره من 
بعض ؛ والعقوبة بعضها أخف من بعضء لكن هؤلاء 
أبعدوا النجعة في عقيدتهم إبعادًا لا مزيد عليه» بل إنهم 
جاءوا بأشياء ما قالها إبليس» » فإبليس يحلف بالله» في 


القرأن الله جل وعلا نقل عنه أنه قال: « مَالَ 
بَعزَكَ # [ص:87]» وهذا حلف بالصفة متضمن للإيمان 
بالذات؛ لأن من لا ذات له لا صفة له». فلما حلف بالصفة 
تضمن حلفه الإيمان بالذات» ثم أيقن أن الله جل وعلا هو 
المتصرف فقال: ل كَأَنَظِرَيِ # [ص:21] »ولم يقل سوف 


تجاوزوا إبليس بمراحلء وصار إبليس أحد جنودهم . 
وهناك بيت يقول: 
وقد كنت امرؤ في جند إبليس فارتقى بي الحال حتى 
صار إبليس من جندي فهؤلاء أضل مرتبة من الأنعام في 
أفهامهم» وفي عقولهم» وفي مدركاتهم _نسأل الله السلامة 
والمعافاة » ولله الحمد والمنة على ما هدانا إليه . 

وكذلك : شرك الذي حاج إبراهيم في ربه أيضًا من شرك 
الانداد , 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
١١‏ 
وكذلك : من ينسب النعمة إلى غير الله استقلالاًء فإذا أنعم 
الله عليه نعمة قال إنما أوتيته على علم عنديء أو قال أي 
على علم مني بوجوه المكاسبء؛ كما قال قارون : 9# قَالَ 


إنَمَآأويسُهعلَ وعد » [القصص:/7] 

فمن ينسب النعمة إلى غير الله استقلالاً فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقيه بالكلية » فإذا جاءتك نعمة من شخص ثم 
اعتقدت أنه هو الذي أسداهاء وهو الذي خلقهاء وأوجدها 
بذاته» وأنه ليس مجرد سبب فقط فى إيصال ما قدره الله لك 
وأراده لك من النعم فقد اتخذته إله وشريكًا مع الله جل 
وعلا- وقد شرحنا هذا ولله الحمد والمنة في كتاب التوحيد 


في ياب قول الله جل وعلا: لا فَلا ججَمَلُوأ نه أند ادا وَأنسم 


تَكَلَمُورب 4 [البقرة: 77] 
وكذلك : شرك عباد الشمسء وعباد القمر كله من شرك 
الأنداد» كله من شرك الأنداد -نعوذ بالله من الشرك أوله 
وآخره-. 

هذه جمل من الكلام على توحيد الربوبية أصولاً 
وتفصيلاً وتقعيدًا وتمثيلا. 


ثانيا توحيد الألوهية 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 110 ) 
توحيد الألوهية : هو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد 
الصادرة منهم, 

ونبدأ مستعينين بالله تعالى في الكلام على النوع الثاني 
من أنواع التوحيد : وهو توحيد الألوهية وما قرره أهل 
السنة فيه من القواعد . فنقول وبالله تعالى التوفيق ومن 
استمد العون وحسن التحقيق : ْ 

أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله جل وعلا بأفعال 
العباد الصادرة منهم» فأي عبادة تصدر من العباد فيجب 
عليهم أن يوحدوا فيها الله جل وعلاء فلا يجوز لهم أن 
يشركوا مع الله جل وعلا شيئًا في عبادته وهذا التوحيد فيه 
جمل من الأصول والقواعد التي قررها أهل السنة 
والجماعة. ْ 
فمن الأصول المقررة في هذا النوع من التوحيد أصل 
يقول : | 
توحيد الألوهية هو أول دعوة الرسل. 
وهو التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. 
فالرسل لما بعثهم الله جل وعلا إنما بعثهم بتقرير توحيد 
الألوهية حتى يأمروا الناس بعبادة الناس جل وعلا 
وإفراده بهذا النوع من التوحيدء فالله جل وعلا لم يبعث 
الرسل حتى يقرروا في قلوبة الناسن أن الله هو الخالق 
الرازق المحي المميت », وإن ذكر الرسل شيئًا من ذلك 
فإنها ودكروته من واب الأستد لال يه على العطلوي الأفف 
والمقصود الأعظم وهو توحيد الألوهية » ولذلك يقول الله 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 

اح د يه راسي ب كك لل 
يه دس ده ير و > نشفة 

جل وعلا: 9 وَلْمَد بَعَسَّمَا ف حكل أمَّةِ رسوا # ماو : 


هؤلاء الرسل؟ اوتام 000 َلطَدحُوتَ ١‏ 
مبيّئًا زبدة دعوة الرسل جميعًا 0 


تَسُول إلا و إلبِأَك مَل نَأَْاعْمُدُون 4 [الأنبياء: 5١]ء‏ 


وأول ما افتتح نوح - عليه الصلاة والسلام - دعوة قومه 
بد أن قال لهم : ذا يمو أعبذوا الله مَالَكْ من إل 
عَيْرَممٍ * [المؤمنون:”١]»‏ وكذلك قالها هود لقومه ١‏ أَعَبُدُوأ 
َه ما لكر من إِلوِعَيرُء 4 [الأعراف:15] وكذلك قالها صالح 
لقومه وشعيب لقومه وكل نبي يأتي قومه فإن أول ما 
يطرق أسماعهم من الدعوة هو الأمر ب توحيد الألوهية 
فهذا هو المطلوب الأعظم الذي من أجله أنزل الله الكتب 
يدعوهم إلى تحقيق لا إله إلا الله والقيام بمقتضياتهاء قال 


آ هه 


الله جل وعلا: ا إِنَّهم كانوادَا ِيِلَ طَم لا إِلهَ إلا أَّهُ مَسَكرُونَ * 


5 


يوون أبن ا نا لاا ءَالهَتِمَالِسَاعٍيجَم نون 4 1 [الصافات: ه”, 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 11 ) 
5"]ء وقد مضى على ذلك أهل السنة والجماعة باتفاقهم . 
فإن قيل : وهل خالف في هذا أحد؟ 

فأقول نعم قد خالف فيه أهل البدع؛ فإن أهل البدع من 
الأشاعرة والجهمية وغيرهم من المرجئة وغيرهم من 
أصناف أهل البدع يزعمون أن التوحيد الأعظم والمطلوب 
الأفخم الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب هو توحيد 
الربوبية وهذا خطأ عظيمء ولذلك يفسرون كلمة التوحيد 
بشيء من مقتضيات توحيد الربوبية وهذا من أكبر الغلط 
الذي يقع فيه أهل البدع فيقولون في قول (لا إله إلا الله ) 
أي لا خالق إلا الله و لا قادر على الاختراع إلا الله » أو لا 
زازق آلا الله أو لا مالك الأ الله أو الا محى :ولا ممت 
إلا الله » أو لا موجود إلا الله فكل هذه التفسيرات وإن كانت 
صحيحة في معناها إلا أنها باطلة باعتبار كونها تفسيرًا 
لكلمة التويحية: :وستياتينا إن شاء الله تفسير كلمة التوحيد 
وبيان معانيها ومقتضياتها ونواقضها فيما يستقبل من كلام 
وحولوا التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب 
إلى توحيد الربوبية وهذا خطأ » فالله جل وعلا لم يبعث 
الرسل حتى يقرروا ذلك » ونحن قررنا في قواعد توحيد 
الربوبية سابقا أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية 
في الجملة. 

فالحق الحقيق بالقبول والذي ندين الله جل وعلا به أن 
أعظم مطلوب من الله جل وعلا على عباده هو توحيد 
الألوهية » وهو أعظم حق أحقه الله جل وعلا على عباده ؛ 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 115 ) 
ففى الصحيحين من حديث معاذ رضى الله عنه قال كنت 
رديف رسول الله يد فقال: «يا معاذ أتدري ما حق الله على 
العباد, وماحق العباد على الله؟» فقلت:٠‏ الله ورسوله أعلم: 
قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شينًا....» الحديث فهذا أعظم حق لله على عباده أن يعبدذوه 
ولا يشركوا به شينًا. 
الأصل الثاني : أن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي 
حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممها. 

فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما أمروا أممهم ب 
الخصومة في أن الله هو الخالق الرازق وإنما حصلت 
الخصومة بين الأنبياء والأمم في أن الله هو المستحق 
للعبادة دون ما سواه ولذلك يقول الله جل وعلا عنهم: ١‏ 


ناشين ص خم سد سسا 


2 َم مكافدَا يل طَم كا لَه إلا الله َه يَسَمَكرونَ * ويقولون ينا لمَاركأ 
كاد قتي وا الصيافات» قت 1 .وإذا امنوو ااي 
الِهَتِمَالِتَاعِ تحن 4[ ت: ١.55‏ 5]ء وإدا أمروا ب 

إله إلا الله قالوا: ١‏ كَبَمَزَالالةَلَهَاوَيِءًا 4 [ص: 50]. 
وقالت الأمم لأنبيائها ١‏ تَّاسَمِعْمَا بدا فءَبَإَْ الْدوَلينَ 4 
[المؤمنون: ؛ ؟]؛ فما سمعوا بأن آبائهم يفردون الله جل 


بين الأنبياء والأمم إنما وقعت في توحيد الربوبية وهذا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


خطأأ فادح عظيمء بل الذي ندين الله جل وعلا به أن 
الخصومة حصلت في هذا النوع من التوحيد_-توحيد 
الألوهية - . 

الأصل الثالث : توحيد الألوهية هو أول واجب وآخر 
ما يخرج به العبد من الدنيا. 
الإسلام إلا إذا أقر بهذا التوحيد وشهد أن لا إله إلا الله 
يقول النبي يِه كما في الصحيحين من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام وحسابهم على الله» » وكان أول واجب 
يوجبه النبي يِل على من أراد أن يسلم أن يأمره بالنطق 
بالشهادتين فيشهد أن لا إله إلا الله وهذا بإجماع أهل السنة 
والجماعة . 

فإن 35 قلت وهل خالف في هذا أحد؟ 

فأقول: نعم» خالف في ذلك عامة أهل البدع فإنهم 
يجعلون أول واجب على العبيد هو القصد إلى النظر أو 
الشك أو التفكر والتأمل » وهذه ليست بواجبات باعتبار 
القصد الأول فأول ما يجب على العبد تجاه ربه أن ينطق 
بأن لا إله إلا اللهء فهذه المذاهب باطلة مخالفة لإجماع 
السلف ومناقضة ومصادمة للادلة المتقررة كتايّا وسنة. 
أيضاً : قرر أهل السنة أيضًا أن توحيد الألوهية هو آخر 
ما يخرج به العبد من الدنيا ولذلك أمرنا النبي يَيةِ أن نلقن 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1) 
ا ل كا كر اير رك وار 
من حديت أحى بي واي هريرة رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله ينيد «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» » وهذا 
بإجماع أهل السنة والجماعة» وقد شهدت الأدلة أن من 
مات على هذا التوحيد فإنه من أهل الجنة ابتداءً أو انتقالاً : 
فقد يتفضل الله عليه بدخول الجنة ابتداء » أو أنه إن عُذْب 
في النار بسبب ذنوبه وكبائره فإنه سيخرج منها إلى الجنة 
انتقالا . 

الأصل الرابع : توحيد الألوهية حرز من الدخول في 
النار ابتداءً أو الخلود فيها. 

وهذا ياتفاق أهل. السنة والجماعة فإن القاعدة المتقررة 
عندهم رحمهم الله تعالى أنه لا يخلد في النار أحد ممن معه 
أصل الإسلام ممن يقول لا إله إلا الله حتى وإن عذبه الله 
جل وعلا في النار ما عذبه من الأزمنة والأحقاب إلا أن 
منتهاه أنه سيخرج من النار يوما من الأيام وإن أصابه قبل 
ذلك ما أصابه. ففي صحيح ابن حبان من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي «من كان 
شر كاكفه من الدنيا لا اله زاك اه كل الحكة يوقا من 
الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه» وفي الصحيح من 
حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِِ: «يخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من 
خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
ذرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
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قلبه وزن ذرة من خير» وفي رواية أخرى «أدنى أدنى 
أدنى وزن ذرة من خير»» فإذا كان الإنسان معه هذا 
التوحيد فإنه لن يخلد في النار بإجماع أهل السنة والجماعة 
وإن طالت فترة تعذيبه بسبب كبائره إلا أنه يومًا من الأيام 
سيخرج منها إلى الجنة انتقالا. 

وإذا كان العبد محققًا لهذا التوحيد وقد صفاه من الشرك 
ابتداءً » بل إن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن من 
كانت كلمة التوحيد عنده في قلبه صافية» وكانت مقبولة 
من قبل الله جل وعلا فإن كلمة التوحيد لا يقاومها شيء من 
سجلات الذنوب والمعاصيء ففي حق بعض الأشخاص 
الذين كمل توحيدهم حتى وإن كانوا يقعون في شيء من 
الذنوب والمعاصي إلا أن كمال نور التوحيد يقضي على 
دذلك» ويستدل العلماء على هذة المسألة بمارواه الإمام 
أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو 
«يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة 
هل تنكر من هذا شيئًا؟ فيقول: لا يا ربي لا أنكر من هذا 
شيئاء يقول: وهل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا ربي» فيقول: 
بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم اليوم عليك فيخرج له 
بطاقة فيها لا إله إلا الله » فيقول هذا العبد: يا ربي وما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنه لا ظلم اليوم عليك 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 ) 
السجلات وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله جل وعلا 
شيع»»)» فهذه البطاقة هي بطاقة له إله إلا الله» لعن هذا ليبس 
في حق كل أحد يأتي بلا إله إلا الله وإلا لوقعنا في مذاهب 
المرجئة » إنما المقصود أن هذه الكلمة إذا كانت كاملة في 
قلب العبد مقبولة من قبل الله جل وعلا وأراد الله أن يغفر 
لهذا العبد ذنوبه وخطاياه فإنه لا يقاوم من حسنة التوحيد 
شيع من الندوي: و الآتامة هي الحضدنة الي الا ييظليا لا 
الشرك كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. 

وعليه فالموحدون سيدخلون الجنة إما ابتداءً وإما انتقالاً 
فنهايتهم إلى الجنة إما أن يغفر الله لهم ذنوبهم ويدخلهم 
يخرجهم منها إلى الجنة انتقالاً ؛ وهذا يحل لنا الإشكال في 
فهم قول النبي يخ كما في الصحيحين من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على 
ذلك إلا دخل الجنة وإن زنا وإن سرق» قال أبو ذر وإن 
زنا وإن سرق يا رسول الله؟ قال: «وإن زنا وإن سرق» 
ثلاث مرات وأبو ذر يسأل رسول الله وإن زنا وإن سرق 
يا رسول الله؟ قال: «وإن زنا وإن سرق» عفالنبي يه أثنبت 
أن من مات على هذه الكلمة فإنه سيدخل الجنة ولكن لم 
يميز بين الدخولين أهو دخول ابتدائي أم انتقالي لكنه 
سيدخل الجنة » فهل زناه وسرقته تحرمه من دخول الجنة 
انتقالاً ؟نقول لاء أو ابتداءً ؟ نقول لاء إلا إذا غفر الله له 
»فمن جاء بالزنا والسرقة وغفرها الله له فسيدخله جنته 
ابتداءَ » ومن جاء بالزنا والسرقة ولم يغفر الله له فيعذيه 
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لكن سيدخله الجنة انتقالاً فمآله إلى الجنة فصدق كلام 
رسول الله يِ: «أن من مات على لا إله إلا الله فسيدخل 
الجنة وإن زنا وإن سرق» ؛ وهذا فيه رد على مذاهب 
الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون : من جاء 
بالكبيرة فإنه يدخل في النار أبد الآباد لا يخرج منها أبدَاء 
وهذا خطأ كبير» فالحق أن يفهم كلام رسول الله على هذا 
المنطلق» وعلى ذلك الفهم تفهم جميع الأحاديث التي فيها 
إطلاق دخول الجنة لمن قال لا إله إلا الله مثل : " من كان 
آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة" » "من مات 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة" » و "من قال لا إله 
إلا الله صادقًا من قلبه أو خالصًا من قلبه دخل الجنة " » وء 
«ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل 
النار أو تطعمه» وغيرها من الأحاديث التى أطلق النيبى 
عليه الصلاة والسلام فيها دخول الجنة معلقًا لها بلا إله إلا 
الله فلابد أن يفهم هذا الدخول على هذا الفهم السني السلفي 
لا على الفهم الجهمي المرجئيء ولا على فهم المعتزلي 
والخارجي الوعيدي وإنما يفهم على فهم أهل السنة على 
وجهين: 

الوجه الأول : أن من مات على لا إله إلا الله فسيدخل 
الجنة كما قال رسول اللهء لكن الحديث أطلق لم يبيّن أنه 
يدخل ابتداءً أو يدخلها انتقالاً لكن مآله يومًّا من الأيام إلى 
الجنة. وهذا أحد أوجه الجمع بين الأحاديث المطلقة 
والأحاديث المقيدة , 

وأما الوجه الثاني : كما قال العلماء فإن الأحاديث في هذه 
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المسألة وردت مطلقة ومقيدة «من قال له إله إلا الله دخل 
الجنة», لمن شه أن لذ إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
دخل الجنة» هذه مطلقة. لكن وردتثت أحاديث مقيدة ببعض 
الشروط «من قال لا إله إلا الله صدقًا» إِذّا اشترط الصدق 
«دخل الجنة»» «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» 
كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وغيره: 
جلا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما» إذا اشترط اليقين» 
«من مات وهو يعلم أن لا إله إلا اللم» اشترط العلم؛ وقد 
تقرر في قواعد الأصول أن المطلق يبنى على المقيد فلا 
حجة للمرجتئة بأن يفهموا أن من كانت معه حسنة التوحيد 
فإن إيمانه كامل لا ينقص وأن مآله إلى الجنة ابتداءً فإن 
هذا فهم مجانب للحق ولفهم السلف ومجانب لإجماعهم . 
والمتقرر أن كل فهم في الأدلة مخالف لفهم السلف فإنه 
باطل. 

الأصل الرابع : العبادة التي خلقنا الله لها سواء كانت من 
عبادات القلوب أو من عبادات اللسان أو من عبادات 
الجوارح فيجب علينا أن نوحد الله جل وعلا بها. 

فالعبادة حق صرف محض لله جل وعلاء فلا تصرف لا 
لملك مقرّب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح وهذه هي 
القاعدة الأم التي من أجلها خلقنا الله جل وعلاء يقول الله 
جل وعلا: »يي ا ا و لاه 0 


[الذاريات: 57]» ولأهميتها فقد أفردها جمعٌ من أهل العلم 
بالشرحء - ولي فيها رسالة مختصرة اسمها ( القول المفيد 
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القاعذة الح يمدى عابها التوسند كاملا “فكل التويحيه يفت 
على هذه القاعدة أن العبادة التي خلقنا الله لها من الصيام 
والصلاة والحج والصدقة والذبح والنذر والتوكل والرغبة 
والرهبة والخوف والرجاء وغيرها من الأمور العبادية 
سواء كانت من عبادات القلوب أو من عبادات اللسان أو 
من عبادات الجوارح فيجب علينا أن نوحد الله جل وعلا 
به. فلا تصرف إلا لله جل وعلاء فلا تصرف لا لملك 
مقرّب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلاً عن غيرهم 
فالملائكة لا يصلحون أن يكونوا آلهة مع الله » بل هم عباد 
مكرمون لا يسبقون الله بالقول وهم بأمر الله جل وعلا 
يعملون » لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ما يفعلون ما 
لامر 6و ذا تكلم الم كاوهي اصنافيم الخو ك4 و الحق 
والخشي والرعدة الشديدة » فالملائكة لا تصلح أن تكون 
ربًّاولا تصاح أن تكون آلهة مع الله جل وعلاء وكذلك 
الأنبياء لا يصلحون أن يكونوا آلهة ولا أربابًا مع الله جل 
وعلاء بل هم بشر من جملة البشر فهم مأمورون مدبرون 
مأمورون بعبادة الله جل وعلا وتوحيده؛ وكذلك الأولياء 
والصالحون لا يصلحون أن يكونوا أربابًا ولا آلهة مع الله 
» وهذا فضلاً عن غيرهم لأن هذا أعظم ما وقع فيه الشرك 
: الملائكة والأنبياء والأولياء وهم خاصة عباد الله جل 
وعلاء فإذا بطلت عبادة خاصة عباد الله فمن دونهم من 
باجا وى انود فاده في بوو تكن لان عدالقي يي بطليها 
علماء التوحيد كلامهم في توحيد الألوهية : العبادة حق 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


مقورّب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالحء يقول الله جل 
وعلا: ج وَأغبذوا لت وَامُتْرأيوه ظَيْكًا 4 [النساء: **] 


ويقول م تام ريطخ الوك ار 
عمدو للَهَوكسَنأ ألََدُوتَ 4 [النحل: 7] ويقول الله جل 


وغلا: ١١‏ ييا ألنّاش أَعبدُ وريم ألَيِى حلفم 4 [البقرة 
١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
الأصل الخامس : التوحيد مبني على النفي والإثبات 
التوحيد. 

فالتوحيد مبني على الجمع بين النفي والإثبات» وهذا 
هو حقيقة التوحيد فالتوحيد الذي حادك به الرسل وذر لت 
به الكتب ليس مبنيا على الإثبات فقط لاء وليس مبنيا على 
النفي فقط» بل هو مبني على ركني النفي والإثبات 
بإجماع أهل السنة و الجماعة؟ فكامة النويحيد بنبت علي 
هذين الركنين فقوله "لا إله" هذا نفى وقوله "إلا اله" هذا 
إثبات. ْ 

فإن قيل : ولماذا يلزم الجمع بين الركنين؟ 

نقول : وذلك لأن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة فإذا 
قلت الله إلهء فإنك أثبت الإلهية لله ولكنك لم تنفها عن غيره 
فليس هذا بتوحيد؛ لأنك قد تقول الله إله وعزير إله وعيسى 
إله. فالإثبات لوحده لا يمنع المشاركة “وأما إذا نفيت 
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الإلهية فهذا تعطيل محض لأنك لو اقتصرت على النفي 
فإن هذا تعطيل محض. ْ 
لكن حقيقة التوحيد أن تقول لا إله إلا الله ولا خالق إلا 
الله ولا رازق إلا الله فإذا جمعت بين ركني النفي والإثبات 
وقولك ما زيد بشجاعء هذا ليس بتوحيد » لكن التوحيد أن 
تقول : ما شجاع إلا زيدء فهنا وحدته بالشجاعة » وكذلك 
إذا أردت أن توحد الله بالربوبية والإلهية - ولله المثل 
الأعلى - فتقول : لا رب إلا الله؛ لا إله إلا اللهء فالنفي وحده 
لا يكفي ولا يسمى توحيدا » والإثبات وحده لا يكفي ولا 
يسمى توحيدًا » وإنما التوحيد الحق الخالص هو الجمع بين 
النفي. 
وهذه جمل تقدمت من القواعد المقررة في هذا التوحيد 
الأعظم توحيد الألوهية. 


القسم الثالث :توحيد الأسماء والصفات 


وخلاصة هذا التوحيد أنه يجب علينا جميعا أن نثبت لله 
جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات؛: 
أو أثبته له رسوله يه في صحيح سنته من غير تحريف 
ولا تمثيل» ومن غير تكييف ولا تعطيل؛ لأن الله جل 
وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وأن نعتقد 
الاعتقاد الجازم بأن أسماء الله وصفاته مبنية على التوقيف». 
فلا يجوز أن نثبت لله شيئًا من الأسماء أو الصفات إلا 
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وعلى ذلك دليل من الشرع . 

الواجب علينا فى نصوص الأسماء والصفات ثلاثة أمور. 
والواجي علينا فى نصبوض الأسماء والصفات ثلاث 
علوم ا , | 

الآمر الآول : أن نؤمن بالاسم أو الصفة التي يتضمنها 
هذا النص, 

الأمر الثانى: أن نعتقد أن الله لا يماثله شىء لا فى هذا 
الاسم ولا في هذه الصفة. 0 
الأمر الثالث: أن نقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه 
الأسماء أو هذه الصفات لأنه لا يعلم كيف الله إلا الله. 
فيجب عليك أن تمر على هذه الواجبات الثلاث كلما مر 
عليك نص من نصوص الصفات أن تثبت الصفة التى 
يدور حولها النص » وأن تعتقد أن الله جل وعلا لا يماثله 
شيء في هذه الصفة » وأن تقطع الطمع في التعرف على 
كيفية هذه الصفة ؛ وهذه الأصول وغيرها شرحناها فيما 
مضى فلا داعي من إعادتها في هذا المقام. 


١46 


قوله رحمه الله : ( أن الله واحد لا شريك له ). 

اعلم رحمك الله تعالى أن الشرك ينظر إليه أهل السنة 
بجمل من القواعد والأصول المقررة فى هذا الباب» 
ونذكرها هنا حتى تتجلى لك حقيقة الشرك وتعرف معناه. 
القاعدة الأولى : من سوى غير الله بالله فيما هو من 
خصائصه فقد أشرك. 

وهي المرتكز الذي قام عليه شرك الأولين والآخرين » 
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فمن سوى غير الله بالله فيما هو من خصائصه فقد وقع في 
الشرك الأكبر - والعياذ بالله - وهذا دليل على أن الشرك 
معناه : التنديد . والتنديد قسمان: تنديد مطلق». ومطلق 
التنديد . 

فأما التنديد المطلق فهو: الذي أي ه أهل العلم بقولهم 
الشرك الأكبرء وأما مطلق التنديد فهو : الذي يقصدونه 
بقولهم الشرك الأصغر » ومن هنا تعرف أن الشرك مبناه 
على المساواة والتنديد ؛ولذا يقول الله جل وعلا عن أهل 
النار لما دخلوها ١‏ فياه وَاْعَاونَ * وجوه إنليس 


ود و سس 


مَعُونَ * قَالوأو: هم ضِها حَنْصِمُونَ ‏ * آهنم لت صَكلٍ مين 

* إِدْ ويم برب الْعَلَمِنَ 4 [الشعراء: 454 -18]. ومن 
المعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في مسألة الإحياء 
والإماتة والخلق والرزق لاء وإنما سووهم برب العالمين 
في مسألة العبادة فصرفوا العبادة لهؤلاء فسووهم برب 
العالمين في مسألة التعبدء فالشرك مبني على المساواة 
والتنديدء بقول الله جل وعلا: فلا تعلو أيه أتدادًا 4 
[البقرة: ]١١‏ » فالمساواة والتنديد هي الحفر التي يقع فيها 
المشركون؛ فإن كانت مساواة مطلقة وتنديدًا مطلقًا فهو 
الشرك الأكبر »وإن كانت مطلق المساواة أو مطلق التنديد 


0 0 
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القاعدة الثانية : كل وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر 
فشرك أصغر إن وصفها الدليل بأنها شرك. 

ويدخل في ذلك الحلف بغير الله من غير تعظيمء فقد 
وصفته الأدلة بأنه شرك أصغر؛ لأنه وسيلة من وسائل 
الشرك الأكبرء ويكون شركًا أكبر إذا صاحبه تعظيمٌ 
كتعظيم الله جل وعلا. 

وكذلك : يدخل في هذا باب الطيرة ة فإن الطيرة نوع 

من أنواع الشرك الأصغر لأنها وسيلة إلى الوقوع في 
الشرك الأكبر . وقد وصفها الدليل بأنها شرك. 

وكذلك : من هذا الباب أيضًا التمائم» وقد وصف 
الشارع التمائم بأنها شركء فالتمائم شرك أصغر بالأصالة 
لأنها وسيلة من وسائل الشرك الأكبر . وتكون شركا أكبر 
عند الاعتقاد بأن هذه الأشياء والمعلقات تدفع الشر بذاتها 
أو تجلب الخير بذاتها بدون قدر الله جل وعلا. 

وكذلك: يدخل في ذلك أيضًا قول "ما شاء الله وشئت" 
فهو من الشرك الأصغر لأنه طريق موصل ومفضي إلى 
الشرك الأكبر. 

وكذلك :يدخل فى ذلك أيضًا التعبد لله جل وعلا 
بالطواف حول قبور الأولياء والصالحين» فإن الطواف 
حول قبورهم يكون شركًا أصغر إذا كان المقصود 
بالطواف وجه الله جل وعلا وليس المقصود التعبد 
لصاحب القبر » وأما إذا كان المقصود بالطواف هو التعبد 
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وتعظيم صاحب القبر فإن هذا شرك أكبر . 
تحريم وسائل لأنه لما كان وسيلة للشرك الأكبر حرمه الله 
مقاصدء وأما تحريم الشرك الأصغر فإنه تحريم وسائل» 
الشرط الأول: أن يشهد الدليل بأنه شرك كما تقدم معنا 
ذكر طرفا منها كالحلف بغير الله» وقول ما شاء الله وشئت» 
والطيرة والتمائم وغيرها من الامثلة التي وصفها الشارع 
بانها شرك . 
الشرط الثاني: أن لا يصل الشرك فيها إلى حد الشرك 
الأكبر فهذه شرك أصغرء فكل ذنب وصف في الشرع بأنه 
شرك وكان وسيلة إلى الشرك الأكبر فإنه حينئذ يكون 
ومن هنا نعلم أنه ليس كل وسيلة للشرك الأكبر توصف 
بأنها شرك أصغر: 
فتجصيص القبور وسيلة من وسائل الشرك الأكبر » لكن 
لا يوصف بانه شرك اصغر ولكن يقال هو حرامء ولم نقل 
أنه شرك أصغر لأن الأدلة التي حرمته ما وصفته بأنه 
وكذلك : الكتابة على القبور أيضًا هي محرمة ووسيلة من 
الدليل حرمه ولم يصفه بأنه شركء لكن الحلف بغير الله 


١ 
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الشرك الأصغر هي ما توفر فيه أمرانء الأمر الأول: 
وضعفه فى الأذلة بأنه شرك »+ والأمر الثانى: أنه وسيلة 
للشرك الأكبر فما تحقق فيه ذلك فيكون من باب الشرك 
الأصغرء وإذا انتفى واحد منهما فلا يعد شركا أصغر . 
القاعدة الثالشة :الشرك الأكبر يحبط الأعمال إن مات 
صاحبه عليه. 

فالشرك الأكبر يحبط الأعمال إن مات صاحبه عليه. 
ويوجب الخلود في النار إن مات صاحبه عليه. وهذا أصل 
يرف ية اهل السنة والحماتعة النبووق:يين الورك الأكيو 
والشرك الأصغرء ويبيّنون به الآثار القبيحة والعواقب 
الوخيمة للشرك الأكبر؛» فمن مات على شىء من الشرك 
الأكبر فإنه خالد مخلد في النار أبد الآباد لا يخرج من النار 
أبدَاء وتحبط جميع أعماله كما قال الله جل وعلا: ١‏ وَوَِمََآ 
ِلمَاحَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْهُهسآءتَنيُورًا 4 [الفرقان: »]١١‏ 


تعالى عنها قالت: يا رسول الله ابن جدعان كان في 
الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال 
«لا ينفعه إنه لم يقل يومّا رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين». فالشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال بالكلية 
ويوجب لصاحبه الخلود في النار. 

وأما الشرك الأصغر فإنما يحبط العمل الذي وقع فيه فقط . 
وأما بقية الأعمال التي لم يقع فيها الشرك الأصغر فإنها 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


افيه على كاله . 

فإن ة قلت : وهل الشرك الأصغر يخلّد صاحبه في النار؟ 
نقول : لاء باتفاق أهل السنة؛ لأن الشرك الأصغر لا 
يوجب خروج العبد من الملة بالكلية فيبقى من جملة 
اصعداب الكبائر في الآخرة . 

فإن قلت : وهل يدخل الشرك الأصغر في حدود ما يُغفر 
يوم القيامة؟ 

نقول : فيه قولان لأهل السنة والجماعة » فذهب شيخ 
الإسلام وجمعٌ من أهل العلم إلى أنه لا يدخل في حيز 
المغفرة لعموم قول الله جل وعلا: ١‏ إَلَه ليمي نير 


بد [النساء: 54]» ف (إن ) وما بعدها من الفعل 
المضارع مؤولة بالمصدر فكأنه قال ( لا يغفر الإشراك له 
) » وهذه صيغة من صيغ العموم فيدخل في ذلك كل ما 
يسمى شركًا » والشرك الأصغر قد وصفه الدليل بأنه 
يدليل, 

ولكن أكثر أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أنه 
من جملة الذنوب التي تدخل تحت حيز المغفرة - وهذا هو 
الأقرب عندي - كما بيّنته في شرح الأرجوزة المفيدة في 
ا ل ل ل 


"500 


١5 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 105 ) 
من الذنوب التي لا تغفرء فإن أهل السنة يفهمونها أنها 
واردة في الشرك الأكبر لا الشرك الأصغرء ولذلك الشرك 
الأصغر يدخل في قول الله جل وعلا: ل« وَيَمَعرْمَامُونذَلِكَ 
لِمَن 3 4 [النساء: 547]» فبما أن معه أصل الإسلام فإن 
ذنوبه آهلة بأن يغفرها الله جل وعلاء وهذا في أصح قولي 
أهل العلم رحمهم الله. 
فإن قيل : إذا كان الإنسان مسلمًا ثم وقع في شيء من 
الشرك - ارتد - فهل يحبط عمله بمجرد الشرك؟ 

نقول : فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله والقول 
الصحيح أن المرتد لا يحبط عمله بمجرد وقوعه في 
الشرك » وإنما يحبط عمله بأمرين الأمر الأول: بوقوعه 
في الشركء والأمر الثاني: بالموت على الشرك ؛ لقول الله 
جل وعلا: ف ومن يَرْصَدِ دْهِنَكُمَ عن دِينْوء يمت وَهْوَ كا 
وكيك حَبِعَلت 4 [البقرة: ]11١‏ فالله اشترط لحبوط العمل 
شرطين: الشرط الأول: الردة» قال: ل« وَمَن يَرَكَدِدٌ 4 » 
الشرط الضادي: © فِيِمْتٌ وهو كان » ؛ والمتقرر عند 
العلماء رحمهم الله تعالى أن الكلام يجب حمله على قيوده 


وشروطه التابعة له» فكما أننا لا نجيز تقييد المطلق إلا 
بدليل فكذلك لا نجيز إطلاق المقيد إلا بدليل. 


شرح العقيدة الطحاوية 
لشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان -- 
فإن قلت : وكيف تفعل بقول الله جل وعلا: «١‏ لِنَاسْرَكتَ 


يبلن عمْكَ » [الزّمَر:15] فلم يشترط الله لحبوط العمل 
هنا إلا الشرك؟ 

فنقول : هذه الآية مطلقة والمتقرر عند العلماء أن المطلق 
يحمل على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب » فإحدى 
الآيتين مطلقة والأخرى مقيدة والحكم واحد والسبب واحدء 
فيحمل المطلق على المقيد. 

فإن قلت : إذا قررت أن جميع أعمال الكافر حابطة فما 
الحكم لو أسلم قبل موته؟ 

نقول : لو لم يرد الدليل بانتفاعه بها لحكمنا بأنها حابطة . 
والدليل حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وهو في 
الصحيح أنه سأل النبي يَلدٍ فقال يا رسول الله أرأيت أمورًا 
كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم 
فهل لي فيها أجر؟ قال: «أسلمت على ما سلف من خير» » 
فجميع أعمال الكافر إذا وفقه الله وهداه للإسلام فإنها تنتقل 
من كونها حابطة إلى كونها نافعة بأمر الله جل وعلاء والله 
الترغيب في الإسلام؛ فالله رغُب الكافر في الإسلام 
بامرين:. 

الآأمر الآول: جعل جميع عباداته وطاعاته السابقة مقبولة 
نافعة» والأمر الثاني: أسقط عنه جميع العبادات » فإذا أسلم 
الإنسان فإنه لا يطالب بقضاء شيء من العبادات وهذا من 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 2 


فضل الله جل وعلاء كما قال الله جل وعلا: قل لِلَذِيِنَ 


كهفروا إن ينتهوا يَغْمَرَ هم مَامَدَ سَلَفَ # [الأنفال: 18]» 
فجميع ما اكتسبوه من الآثام يغفر وجميع ما فعلوه من 
الطاعات يكتب لهمء فهذا توفيق وفضل من الله جل وعلا 
على من أسلم حديثًا. 

القاعدة الرابعة : الشرك الأكبر موجب للعداوة والبغضاء 
المطلقة, 

وهذا هو معنى الولاء والبراء » فالواجب علينا أن نتبرأ 
من الكفار وما يعبدونه من دون الله البراءة المطلقة» يقول 


3 5 سه << رك سه ل جر سر 0 2 2000 و 
الله جل وعلا: 0 فدانت لما #سحينة 3 أهيم وا لذبن معهر 


1س اي سس ف سس سل سخ ب ع ل سس سنح سرس سوم 
إِذ تالو لعوميحإنًا برء؟و] نكم وما تَعبَدُوَ من دون أله نا يحبا بيننا 


مم 


000 


يكم الْعَداوة وَلمْصَس]: بدا حَقّ مأ هه مَدَهُه 4 

عدم موالاة المشركين وعدم محبتهم وعدم الرضا بشركهم 
فكل ذلك يدخل في باب الولاء والبراء والعداوة والبغضاء 
» فيجب علينا أن نتبرأ من المشركين ومعبوداتهم البراءة 
المطلقةء وأ نعاديهم ونبعضهم ومعبوداتهم العداوة 
والبغضاء المطلقة . 

وأما من معه أصل الإسلام فإننا نتبرأ منه بقدر ما معه من 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 ) 
المخالفة الشرعية» أما البراءة المطلقة والبغضاء والعداوة 
المطلقة فإنها في حق من وقع في الشرك الأكبر. 
القاعدة الخامسة : أصل الشرك كان بسبب الغلو في 
الصالحين وتصوير تماثيلهم. 

اغلو ب رهمنا الله.وإياك ب أن. أصل وقوع الشدرك فى 
بني آدم كان سببه الغلو في الصالحين وتصوير تماثيلهم؛ 
وهذا يبيّن لنا قاعدة أخرى وأصل اخرء وهو أن الغلو هو 
بوابة الشرك الكبرىء ولذلك يقول الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله - ( باب ما جاء أن الغلو في قبور 
الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله ) » وقد روى 
الإمام البخاري: في صحيحه من ديك ابن عبان في قول 
الله جل وعلا: عن قوم نوح: ١‏ وَعَالُوا درت لهت ولادون 
وسكا وات وبق وا 4 [نوح: 11] قال هذه 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى 
اليظاق إلى أوليائهم ان انضبيوا إلى مجاسيهة الكى كانوا 
حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عُبدت من دون الله . 
أنه لا يريد أن يرى الإنسان صورته ويستمتع بالتصوير » 
في التصوير فغالبًا ما تكون مآلاته إلى الوقوع في الشرك 
لاسيما إذا كانت الصور التي يحرص على تصويرها هي 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 11 ) 

تصوير المعظّمين» سواء تعظيمًا علميًا أو تعظيم ملك 
كثير من الناس يتهم ولائنا وبرائنا لولاة أمرنا بمحبة 
الصور أو تعليق الصور من عدم تعليق الصورء فصار 
تعليق هذه الصورة دليل على ولائك ومحبتك لولاة أمرك» 
وننزلهم منازلهم ونحترمهم » لكن في غير معصية الله جل 
فيها أخف مع ما فيها من التحريم » أما إذا كانت صورة 
من صور المعظّمين سواءً تعظيمًا علميًا أو تعظيم مال 
ودنيا أو تعظيم جاه ورياسة ومنصب وسلطان فإنه لا جرم 
هؤلاء الصالحين لأنهم عظموهم علميًا بسبب أنهم كانوا 
صالحين » وقد عبدت صور كثير من الملوك فجسمت لها 
عليها وأمر كثير من الناس أن تجعل في الدوائر الحكومية 
؛وكل هذا من الأمر المحرم الذي لا يجيزه الله جل وعلا 
ولا تجيزه الشريعة» وليست علامة على الولاء واليراء . 

وهناك أدلة كثيرة جدًا أكثر من عشرين دليلآً تحرّم 
للمصورين بالوعيد العظيم وانهم ملعونون على لسان 
رسول الله يَلِدِ ». كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي 
جحيفة أن النبي ييه نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ولعن 
المصور والأدلة في ذلك كثيرة ذكرتها في رسالة اسمها: ( 
حكم التصوير الفوتوغرافي ) . | 

فالتصوير كله محرّم لأنه آلة وقوع الشرك وآلة الغلو ف 
في الأولياء والصالحين» وبوابة كبيرة جدًا من أبواب 
الشرك» فمن عصمه الله من الوقوع في الغلو في شيء من 
ذلك فقد عصمه الله جل وعلا من الشرك. 

فإن قلت وما العلاقة بين الكفر والشرك؟ 

نقول : العلاقة بينهما أنهما إن اجتمعا افترقا وإن افترقا 
اجتمعاء فإذا ذكرت الأدلة الشرك وحده دخل معه الكفر 
تبعًا فى المعنى» وإذا ذكرت الأدلة الكفر وحده دخل معه 
الشرك تبعا فى المعنى ؛ وأما إذا قيل كفر وشرك كقونك 
أكذر هن الكفر وزالقير لق +فان القتز كديكون معتاه التتديد + 
والكفر معناه جحد معلوم من الدين بالضرورة: فيفترق 


الشرك عن الكفر إذا افترقا فقول الله جل وعلا: 8 إِنَأنَهَ 


لا يَعَفْ رن يُشَرَكَ به 4 [النساء:5/86]؛ لم يذكر الكفر هنا 2 
ولكنه داخل معه تبعا فيكون لا يغفر أن يشرك به ولا أن 
يكفر به. 

ومن هنا يتبين أن : الشرك ما كان متضمنا للتنديد 
والمساواة » والكفر ما حصل فيه جحد أو إنكار معلوم من 
الدين بالضرورة:؛ مثاله : 

من ترك الصلاة وجحد وجوبها هذا كافر ولكن لم يقع 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (140) 
في الشرك؛ لكن يصح أن يوصف بالشرك بالمعنى العام : 
لكن إذا قيل لك أهو كافر أم مشرك؟ فقل هو كافر لأنه لم 
يقع في التنديد الآن » بل هو جحد معلومًا من الدين 
بالضرورة » وكذلك من استهزئ بالله أو سب الله أو سب 
دينه ونبيه أو غير ذلك أو أنكر وجوب الزكاة والحج 
والصيام وغيرها مما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا 
كافر بل يقول العلماء إن من أنكر حل الخبز فهو كافر؛ 
لأن حل الخبز معلوم من الدين بالضرورة والقاعدة في 
الكفر عندنا تقول : من جحد معلوم من الدين بالضرورة 
فقد كفرء فهذه هي أم القواعد في باب فهم الكفرء ويقال 
بهذا الفرق إذا اجتمعا . 
القاعدة السادسة : من اتخذ واسطة بينه وبين الله فى 
العبادة فقد أشرك. ا 

فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله فى أمور العبادة فقد 
أشرك فيدعوها من دون الله » أو يذبح وينذر لها من دون 
الله» أو يرجوها » ويستغيث بها » ويتوكل عليها من دون 
الله فقد اتخذها آلهة مع الله جل وعلا وهذا متفق عليه بين 
أهل العلم رحمهم الله تعالى. 

فهذه جمل من القواعد في باب توحيد الربوبية » وجمل 
من القواعد في باب توحيد الألوهية » وجمل من القواعد 
فى تويحيك:|الأسماء:والصيقات » وحمل مث القوا عد المقزوة 
في باب الشرك والوثنية. 

فإن قيل : وكيفايقع الشرك في باب الأسماء 

والصفات؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (14) 
أقول وبالله التوفيق : يقع الشرك فيها بتمثيل الخالق 
بالمخلرق أو المكلوق:بالقالت» اذا مثلت الخالق #المفلوة 
أو مثلت المخلوق بالخالق فقد وقعت في الشرك في هذا 
الباب» ويقع الشرك فيها أيضًا بالتعطيل؛ أن تعطل الله جل 
وعلا فتجحد ما وصف به نفسه أو سمى به نفسه فى كتابه. 
ا ب ل 
ينقسم إلى قسمين: 

20 فأما شرك التعطيل 
كشرك الجهمية الذين ينكرون ويجحدون أسماء الله 
وصفاته على وجه العموم والتفصيلء فيقولون إن الله لا 
يجوز أن يطلق عليه إطلاق حقيقة لا اسم ولا صفة فهؤلاء 
عندهم شرك تعطيل - والعياذ بالله - في الأسماء 
والصفاتء ولكلٍ من أهل البدع حظه من هذا الشرك 
فمستقل منهم ومستكثر. 

وأفنا تهرك لاخدا فكتمك يل الخسااق بالمخلوة أن 
العخلوق بالكالق فتتتيمل المخلبوق بالخلاق كتترك 
النصارى الذين مثلوا عيسى بالله جل وعلاء وكالرافضة 
الذين منوا آل الوخنيانه جل :ورغ وجغلوة في سيف 
الربوبية وأضفوا عليهم أشياء كثيرة من مقتضيات ربوبية 
الله جل وعلاء فهؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق» وهذا نوع 
من الشركء بل هو أقبح الشركء وكتشبيه الخالق بالمخلوق 
وهو ما ذهب إليه الممثلة الذين يقولون إن وجه الله 
كوجوهناء ويد الله كأيديناء وجميع ما اتصف الله جل وعلا 
بد هما بتصفت يه المكاوق فإتدمئله تماما هذا من التتوك 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


والكفرء وقد قال نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري : من 
شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد من وصف الله به نفسه 
فقد كفر» فبيّن أن نوعي الشرك إما أن يكون بالأنداد تارة 
وإما أن يكون بالتعطيل تارة» فقوله ( من مثل الله بخلقه فقد 
كفر) هذا شرك الأنداد في باب توحيد الأسماء والصفات»: 
والصفات قد يكون بالأنداد تارة وقد يكون بالتعطيل تارة . 

فإن قلت ومن أول من مثّل الله بخلقه وقال يد الله 
كأيديناء سمع الله كأسماعنا ؟ 

فأقول : هو رجل خبيث ضال كافر زنديق؛ اسمه هشام 
بن الحكم الرافضي » وهو أول من غرف بتمثيل الخالق 
بالمخلوق - نعوذ بالله - »وله في ذلك أقوال تقشعر منها 
أبدان أهل الإيمان فلا نذكرها تطهيرًا لأسماعكم: 
من المرجئة والمعتزلة تحول مذهبهم من قضية التمثيل 
إلى قضية التعطيل فالرافضة هم الممثلة في أول أمرهم 
وهم المعطلة في آخر أمرهم » وهكذا شأن كل من لم 
يعتصم بالكتاب والسنة فإن من طبيعته أن يكثر التنقل بين 
المذاهب لأن من لم يبني مذهبه على شيء راسخ فإنه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (144) 
قول المصنف رحمه الله تعالى: ( ولا شيء مثله ) . 
قوله (ولا ) هذا نفي » قوله ( شيء )هذا نكرة» فهو نكرة 
في سياق النفي »وقد تقرر عند علماء الأصول رحمهم الله 
تعالى أن : النكرة في سياق النفي تعم» فيدخل في ذلك نفي 
ممائلة الله جل وعلا لأي شيء ؛ فالله جل وعلا ليس كمثله 
شيء لا في ذاته » وليس كمثله شيء في أسماءه » وليس 
كمثله شيء في صفاته وليس كمثله شيء في أفعاله جل 
وعلاء وهذا النفي أصل من أصول التوحيدء فالعبد لا يعبد 

إلا من ليس كمثله شيء. 

وما وقع الشرك في بني آدم إلا بسبب تمثيل المخلوق 
بالخالق ٠‏ فلما أضفى على بعض المخلوقين شيء مما 
يخص الله جل وعلا وقع المخلوقون في الشرك به سبحانه. 
فمن أهم أصول التوحيد أن تعتقد أن الله الذي تعبده وتركع 
إليه وتسجد له ليس كمثله شيء فهو المستحق للعبادة دون 
ها سو اليكل وهات 

فتوحيد الألوهية مبني على اعتقادنا بأن الله ليس كمثله 
شىء».وما مخ.ظائفة عبات خيو الله حل وعلذ إلا جعت 
هذا المعيود فيه شىء مخ. خضائضن-. الألوهية أو 
خصباتحن الربوبية » فلما وسعوا ذائرة الممائلة وكنيهوا 
المخلوق بالخالق وقعوا في الشركء أما الموحدون فلأنهم 
يعتقدون أن الله ليس كمثله شيء أبدَا لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله ولا أسماءه جل وعلا حينئذ توحدت 
عبادتهم لهذا الرب الذي ليس كمثله شيء جل وعلا. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 ( 145 ) 
وبرهان ما ذكره الشيخ قول الله جل وعلا: سك ل 


شَىت ثم 4# [الشورى: ]١١‏ كما في سورة الشورىء ويدل 
عليها أيضًا قول الله جل وعلا في سورة الإخلاص 8 
لمي أَوَكُفْوا لَحَدٌ 4 [الإخلاص: 4]» وفي قراءة 
سبعية (كفوًا أحد) قوله ١‏ وَلَمْ يكن » هذا نفي» وقوله 
«لَصَنُ » هذا نكرة» فليس لله مكافئ لا في ذاته ولا في 
أسماءه ولا في صفاته جل وعلا » ويدل عليها أيضًا قول 
الله جل وعلا: © قلا صَسْرِبوا ينه الْدمَتَالَ 4 [ [النحل: 5] 
والأمثال جمع دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية وقد 
تقرر في قواعد الأصول أن الألف واللام الداخلة على 
الجمع أو المفرد فإنها تكسبه العموم؛ فيدخل في ذلك النهي 


عن ضرب أي شيء من الأمثال لله جل وعلا » لآن الله 
ليس له ممائل من خلقه وليس كمثله شيء جل وعلاء ويدل 


على هذه الجملة أيضًا قول الله جل وعلا هل تعلو له, 
سما # [مريم: 15]» والسمي هو الكفؤ والند والنظير 


والممائل» وهذا سؤال تقرير أي أن الله لا سمي له فالله لا 
ند ولا مكافئ ولا مماثل ولا نظير له جل وعلاء لا في 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1450 ) 


مسقنا يخ ولا صفاته ولا في أفعاله» وكذلك يدل على هذه 
الجملة أيضًا قول الله جل وعلا < مَل جَحَمَلُوأ يه أتدادًا 4 


[البقرة: ؟١]‏ , فقوله 8 فلا جَمَنُوأْ 4 هذا نفي» وقوله 


لأْنَدَاوًا 4 نكرة فهو نكرة في سياق النفي والنكرة في 


سياق النفي فتعم » فليس لله مطلق الأندادء أبا » فلا يجوز 
أن نجعل لله أشباه ونظراء وأمثال لا في عبادته ولا في 
ربوبيته ولا في أشفاءة وصفاته. فالله جعل وعلا ليس 
كمثله شيء ولا ند له» ولا نظير ولا سمي ولا كفؤ له جل 
وعلا. 

وهنا قواعد من قواعد أهل السنة والجماعة حتى يتضح 
مدلول هذه الكلام ونعرف المخالفين وسبب الخلاف وسبب 
الضلال فى هذا الباب» ومن القواعد المقررة عند أهل 
البينة و الجماعة في داب "ليس كمثله شيء" قاعدة عظيمة 
وهي أصل من أصول أهل السنة والجماعة» وقد دندنا 


حولها كثيرا : 
القاعدة الأولى: الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق 
في الصفات . 

يقول الناظم : 

توافق الأسماء لا يستلزم توافق الصفات 
يا من يفهم 


ولما نظرنا إلى صفات الله جل وعلا وجدنا أن الله سمى 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 14 ) 
وجه. والله له عين وللمخلوق عين »ء والله له استواء 
وللمخلوق استواءء فحينئذ لا بد أن نعلم القاعدة التي هي 
فرقان بين الحق والباظل وهو أن يفون .في قليك ايها 
الى لعي أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في 
الصفات؛ فكم من شيئين اتفقا في اسمهما ولكن اختلفا في 
صفاتهماء لعن أهل البدع عامة يجعلون الاتفاق في لشفا 
يستلزم الاتفاق في الصفات » أما أهل السنة متفقون على 
أنه لا تلازم بين الاتفاق في الأسماء والاتفاق في الصفات 
يسمي بها عباده وليس المسمى كالمسمىء؛ فسمى نفسه 
بالعليم وسمى بعض عباده بالعليم "فبشرناه بغلام عليم" 
بعض عباده بأنه حليم» "فبشرناه بغلام حليم" وليس الحليم 
كالحليد. 

وكذلك نجد الله جل وعلا في القرآن يصف نفسه المقدسة 
قال الله جل وعلا: 4 فوصف نفسه بأن له يد ب( 
اسه . 0 لمضافة إلى الله جل وعلا 
كاليد المضافة إلى المخلوق» وكذلك وصف نفسه بالقوة « 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


0 عق حو اس ابرض 2 ل 2 ع وول ا 2-1 عر عو 
ما أَرِددٍ مِنْهم من رزقوما أَرِيد أن يطعمون * إِنَ الله هو الرزاق ذو 


لود 3 [الذاريات: لام 5] ووصف بعض عباده بالقوة 


كما قال عن قوم بلقيس <١‏ خَحَُأوبُواميَوِ 4 [النمل: ؟؟]» 
وليست القوة المضافة إلى الله جل وعلا كالقوة المضافة 
إلى المخلوق, فلكل قوته التي تناسبه وتخصه وتليق بحاله. 
وهذا متفق عليه بين أهل السنة » فأي صفة تسمعها وصف 
الله بها نفسه فإنك إذا رأيت أن المخلوق متصف بنفس 
الصفة فاعلم أن الصفة المضافة إلى الله تختلف اختلاقًا 
جذريًا عن الصفة المضافة إليك أيها المخلوق » لأن الله 
ليس كمثله شيءء؛ فوجه الله ليس كوجوهنا وإن اتفق في 
الاسم وعين الله ليست كأعيننا وإن اتفقت في الأسماءء 
ويد الله ليست كأيدينا وإن اتفقت فى الأسماءء وعلو الله 
واستوائه ورحمته وغضبه ليست كصفاتنا وإن اتفقت معها 
في الاسم ؛ وهكذا دواليك في جميع صفات الله جل وعلاء 
فمن آمن بهذه القاعدة واعتقد مدلولها فهو من أهل السنة 
في باب الأسماء والصفات؛ لأن كثيرًا من أهل البدع قد 
ضل فى هذا الباب وذل فهمه وسقطت قدمه فى حفرة 
التعطيل أو التمثيل بسبب عدم الإيمان بمدلول هذه القاعدة 
ويستب تأخسيل أضبول مخالفة لها قوزه أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله. 

وممايدل على صحة هذه القاعدة أيضًا : أننا نجد فى 
المحسوسات أشياء قد اتفقت في أسماءها ولكن اختلفت في 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (144) 
صفاتها مع أنه يجمعها جميعًا اسم الخلق وأنها مخلوقة. 
فإذا كان المخلوقين فيما بينهم إذا اتفقت أسماء صفاتهم لا 
يستلزم اتفاق أسماء صفاتهم وكيفياتها » فكيف الحال في ما 
حون الخالق الكاف مين كل ورحيةز المتخلوق السيسقة 
الناقص من كل وجه. لا جرم أنه لا يستلزم من باب أوجب 
وأولى وأحرى » فإننا نجد أن الشمس توصف بالإضاءة 
والشمعة توصف بالإضاءة أيضًا فاتفقت الشمس والشمعة 
أن كل منهما موصوف بالإضاءة فهل ثمة عاقل في الدنيا 
يقول بأن الإضاءة المضافة إلى الشمس هي بعينها 
الإضاءة المضافة الع الشمعة؟ بالتأكيد 2 بل لكل 
إضاءته التي تناسبه وتليق به» مع أن الشمس مخلوقة 
والشمعة مخلوقة». فكذلك نجد أن الناس يتفقون فى أسماء 
صفاتهم فهذه وجهي ويدي » وأنت لك وجه ويد فاتفقت أنا 
وأنت أن كلا منا له وجه ويد ء لكن الوجه المضاف لى 
يختلف فى ضفاتة عن الوجه المطنات لك :فلكل وجيه 
الذي يخصه:ء وخلقه الله عليه ولكل يده التى تخصه وخلقها 
الله عليها » وكذلك نجد أن للبعوض جناح وللصقر جناح 
فاتفق البعوض والصقر أن كلا منهما له جناح »ولكن ليس 
ثمة في الدنيا يقول إن جناح الصقر مثل جناح البعوضة 
للاتفاق في اسم الجناح. 

فإذا كان الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات 
والكيفيات في ما بين المخلوقات بعضها ببعض أفيكون 
ذلك لازمًا فيما بين الخالق الكامل من كل وجه . والمخلوق 
الضعيف من كل وجه؟ بالتأكيد لا . 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ومما يؤيد صحة هذه القاعدة أيضًا : أن العقلاء -ولا أقول 
أهل العلم - بل العقلاء من بني آدم متفقون على أن الصفة 
تختلف باختلاف من أضيفت إليه» فالصفات تختلشف 
كيفياتها باختلاف الإضافات » فإذا قلنا يد الله أضفنا هذه 
اليد للهء وإذا قلنا يد المخلوق أضفنا هذه اليد للمخلوق» فهل 
الإضافات الآن متفقة أم مختلفة؟ 

نقول : مختلفة» فاليد الأولى أضفناها إلى الله» واليد الثانية 
أضفناها إلى المخلوقء إِذَا لابد لازمًا أن تختلف الصفات 
لاختلاف الإضافاتء فلا يمكن أبدَا للعاقل أن يفهم اتفاق 
وهذا إنسان لين »فاللين الأول أضفناه إلى الحديد فيكون 
مناسب لقسوته وقوته وشدته» وهذا اللين الثانى أضفناه إلى 
المخلوق فيكون مناسبًا لحاله ورقته .0 

فانتبه - يا رعاك الله - فحتى ولو اتفقت الصفات في 
أسماءها إلا أنها تختلف اختلافًا كبيرًا في كيفياتها ومجرد 
الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات وهذا 
متفق عليه بين العقلاء رحمهم الله تعالى» وهذا ما قرره 
أهل السنة والجماعة في هذا الباب» فالله له وجه لكن ليس 
كوجوهنا والاتفاق في اسم الوجه لا يستلزم الاتفاق في 
صفته لله » والله له يد ولنا يد والاتفاق في اسم اليد لا 
يستلزم الاتفاق في صفتها وكيفيتهاء والله له سمع وبصرء 
وللمخلوق سمع وبصرء والاتفاق في اسم السمع والبصر 
بين الخالق والمخلوق لا يستلزم أن يكون سمع الخالق أو 
بصر الخالق كسمع المخلوق أو بصره » وهكذا دواليك في 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


ومن قرر هذا الأصل العظيم سلم من كثير من المعتقدات 
الفاسدة الباطلة التي سيأتي بيانها بعد قليل إن شاء الله. 
لكن أهل البدع جميعًا عكسوا هذه القاعدة فأملت عليهم 
شياطينهم قاعدة خبيثة ملعونة هي التي أوجبت لهم الضلال 
العظيم الذي لا حصر له في هذا الباب - باب الأسماء 
والصفات - , فالقاعدة عند أهل البدع تقول : الاتفاق في 
الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفاتء والفرق بين قاعدة 
أهل السنة وقاعدة أهل البدع هو حرف اللام» ولذلك هذه 
اللام إذا وجدت في القاعدة فهي قاعدة رحمانية سنية 
سلفية» وإذا حذفت هذه اللام من القاعدة فهي قاعدة كفرية 
ضالة شيطانية إبليسية فضع تحت اللام هذه ألف خط 
ولما نظر أهل البدع إلى هذه القاعدة والأصل الذي قرروه 
وهو أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات 
وجدوا أن الله سمى صفاته بعين أسماء صفات المخلوقين» 
فنتيجة لقاعدتهم قالوا : أن صفات الله كصفاتنا ؛وهذه نتيجة 
هذه القاعدة الملعونة » وقدر رضى بهذه النتيجة طائفة يقال 
لهم أهل التمثيل فمثلوا » وقد وقعوا في التمثيل بسبب هذه 
القاعدة الفاسدة, 

ولما نظر طائفة أخرى يسمون بأهل التعطيل إلى نتيجة 
القاعدة استعظمت قلوبهم تلك النتيجة فقالت لا يمكن أبدًا 
أن يكون الله كخلقه وهذا حسن - لكن هؤلاء الحمقى بقوا 
متحيرين كيف يفعلون بالأدلة وكيف يفعلون بالقاعدة 
فصاروا دائرين بين تحريف الأدلة أو تصحيح القاعدة: 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


فرأوا أن تصحيح القاعدة أمر عسير ولا تطيقه نفوسهم؛ 
لأنها قاعدة ورثوها عن علمائهم من الفلاسفة والمتكلمين 
فرأوا أن تحريف الأدلة أيسر وأبسط على النفوس من تغير 
هذا الأصل العقلي القاطع لأنهم يرون أن تحريف الأدلة 
وتأويلها أيسر لأن دلالتها ظنية -هكذا زعموا - » وأما 
تحريف القاعدة وتغييرها عن مسارها فهو أمر ممتنع 
لديهم وقالوا :لآن العدل.هو الذي ترريها فهي امن عقلي 
وأمور العقل قاطعة؛ ذ فتغير الظني عندهم أيسر من تغيير 
الأمر القاطع د يفكذ| قالوا ولنشى ما قائو| - موصلوا وكاهوا 
في هذا الباب ضلالاً وتيهًا عظيمًا أعظم من تيه بني 
إسرائيل في الأرض بسبب تقرير هذه القاعدة الكفرية 
الملعونة التي توجب ممائثلة الله جل وعلا بخلقه. 

فأهل التمثيل لما نظروا إلى النتيجة رضوا بها فمثلوا . 
وأهل التعطيل لما نظروا إلى نتيجتها أبوها فقالوا لابد أن 
نخرج من هذا الإلزام فنعطل الله جل وعلا عن صفاته - 
وسيأتي الكلام على مذاهب أهل القبلة في قوله "ليس كمثله 
شيء" بعد قليل إن شاء الله جل وعلا- . 

فالحق الحقيق بالقبول والذي لا يجوز اعتقاد غيره ولا 
يجوز أن تنطوي قلوب عباد الله من الصالحين والمؤمنين 
إلا عليه» هو تلك القاعدة العظيمة الرحمانية المحمدية 
السنية السلفية الشرعية التى تقول : الاتفاق فى الأسماء لا 
يستلزم الاتفاق في الصفات . ْ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 +16 ) 
القاعدة الثانية: الاتفاق في الاسم الكلي المطلق لا 
يستلزم الاتفاق بعد التقييد والتخصيص والإضافة. 

وهذا أصل عظيم وماتع عند أهل السنة والجماعة وهو 
يبين ملحظًا قد أخطأ فيه أهل البدع وضلوا بسبب هذا 
الخطأ في هذا الملمح العقدي العظيم » يقول هذا الأصل 
وهذه القاعدة: الاتفاق في الاسم الكلي العام المطلق؛ 
الاتفاق في الاسم الكلي المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد 
التفييد والتتخصيص والإضافة . 

اعلم رحمك الله تعالى أن ما من شيئين موجدين إلا 
وبينهما نوع تشابه واتفاق في مسمى الوجود العام » فإذا 
موجود وصفت القلم بالوجود . ولكن هل بين صفاتهما 
الآن اتفاق؟ نقول : لاء لكن بينهما اتفاق في اسم الوجود 
الكلى» فهذا موجود وهذا موجودء فلو أنك عطلت وقلت لا 
يشتركان فيه لعطلت وجود كل واحد منهما ؛ فالدفتر والقلم 
يتفقان في اسم الوجود الكلي المطلق . ْ 

مثال آاخر: كتبت ياء ودال ( ي » د ) فتقرا (يد ) » هذا 
الاسم هل أضيف إلى شيء؟ لا » إذا هذا هو الاسم الكلي 
المطلقء» فالأسماء المطلقة هى : الأسماء التى تُذكر حقيقتها 
ولا تضاف إلى شيء» كذلك (وجه )» هذا اسم مطلق لكن 
لو قلت ( وجه الله ) لم يصبح مطلقا » بل صار مقيدا . 

فكل ذي وجهين يتفقان في الاسم العام وهو الوجه 
»وكل موجودين يتفقان في الاسم العام وهو الوجودء وكل 
ذي سمعين يتفقان في الاسم العام وهو السمع -فبعض 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( ٠64‏ ) 
العلماء يسميه بالاسم العام »والبعض يسميه بالاسم الكلىء» 
وبعضهم يسميه الاسم المطلق » وبعضهم يجمعها ويقول 
الاسم الكلي العام المطلق » وكلها وإن اختلفت في ألفاظها 
إلا أنها تصب في شيء واحد وهو أن : الاسم المطلق هو 
ذلك الاسم الذي تذكر حقيقته فقط ولا يضاف إلى شيء - . 

فسمع الله وسمع المخلوق يتفقان في الاسم العام الكلي 
المطلق؛ وعلو الله وعلو المخلوق يتفقان في الاسم العام 
الكلي المطلق ؛ إذَا كيف نقول ليس كمثل الله شيء ونحن 
نقول يتفقان في الاسم الكلي؟ 

فالتمثيل الذي يحاربه أهل السنة ليس هو الاتفاق 
والمماثلة في الاسم العام لا فالمماثلة هناك لا ينظر لها 
أهل السنة إذ ما من موجودين إلا وبينهما نوع تماثل فيما 
اتفقا فيه» لكن إذا قال أهل السنة : ولا شىء مثله يقصدون 
به قطع دابر المماثلة بعد التقييد والتخصيص والإضافة: 
فأهل السنة يحاربون هذا التمثيل بعد الإضافة والتقييد ‏ 
لكن لو أنك قطعت اليد عن الإضافة إلى الله وإضافتها إلى 
المخلوق صارت اسما كليا يتفق فيه ويدخل فيه كل من 
تسمى أو اتصف بهذا الوصف. 

فقول أهل السنة الاتفاق بين صفات الخالق والمخلوق 
في الاسم الكلي العام المطلق لا يستلزم أن ينساق إلى 
الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. 

فالممثلة من أصولهم التي جعلتهم يقعون في التمثيل - 
غير الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات - أن 
لهم أصلا ثانياء وهو أنهم رأوا أن بين يدي الله ويد 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


المخلوق اتفاقا في الاسم الكلي. 

وتبين من هذا أن : التمثيل الذي يحاربه أهل السنة 
ليست هي المماثلة في الاسم الكلي العام المطلق وإنما هي 
الممائلة في الاسم والصفة بعد الإضافة والتقييد 
القاعدة , 

وهنا لفة يسرة في هذا الصدد وهي أن : الاسم المطلق 
لا وجود له في الأعيان» فمن المستحيل أن تجد وجها غير 
مضداف ذلك لأن. الصفة لايد أن تناف إلى كل +: فين 
المستحيل أن تجد صفة مطلقة» ولذلك إذا قلنا الاسم الكلي 
إنما نفرضه في الذهن فرضًا ؛ يقول ابن تيمية رحمه الله 
في بيان حقيقة هذا ا ارك ليد 
وجوده إلى شيع في الأدفان» قال هن.هر الدى يفرصس 
الصيقة يدون موصوقتهء لكن إذا أوكنا أن تحصليا او 
نتلمسها فلآ نجد » فما من شيئين موجودين إلا وبينهما نوع 
اشتراك واتفاق في الاسم الكلي العام المطلق » لكن الاتفاق 
في هذا الاسم الكلي لا تجعله يلزم منه الاتفاق بعد الإضافة 
والتخصيص والإضافة. 

وقد ضرب الشيخ ابن تيمية فحل الإسلام في كتابه 
العظيم "التدمرية" على توضيح هذين الأصلين مثالين : 

المثل الأول :قال نعيم الجنة مع نعيم الدنيا » فإننا نجد 
أن الله جل وعلا سمى نعيم الجنة بأسماء تتفق مع أسماء 
نعيمنا في الدنيا » فأخبرنا الله جل وعلا أن في الجنة حورًا 
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-نساء -وفي الدنيا نجد النساء » وأخبرنا أن في الجنة خمرًا 
وفي الدنيا خمرء وأخبرنا أن في الجنة لبنًا وعسلاً وماءً 
ونحن نجد أسماء هذه الأشياء في الدنياء وأخبرنا أن في 
ذكرة اللمبحل وعد ني الآر ان و السكة لو تاملت في التسماء 
نعيم الجنة لوجدتها متفقة مع أسماء نعيم الدنياء فاتفق نعيم 
الجنة ونعيم الدنيا في الاسمء فهل اتفاق الاسمين يستلزم 
الاتفاق في الصفات والكيفيات؟ 

نقول : لا» وهذا مثال واضح جزهه الله عنا وعن 
المسلمين خير الجزاء -. 
فالجنة فيها لبن وفي الدنيا لبن ولكن بين اللبنين في 
حقيقتهما وصفاتهما وكيفياتهما ما لا حصر له من الفروق 
خمر الجنة بأنه لذة للشاربين وو صف خمر الدنيا بقوله 8 
نما برد الصيطانٌ أن بوقِع يكم العداوة والْبعصَاء في الحَمَرٍ 
- 14 [المائدة: ل ابن ا 
الماك الست 2 ؛ يقول الله 


جل وعلا © قلا تعلم نَفسُ تَآلْمىَ 4 [ [السجدة: ]١1‏ أخفيت 
كيفياتها وحقائقها » أما أسماءها فقد أظهر ها اللهء وأما 
الكيفيات والحقائق واللذة والحضور والنعيم العظيم في هذه 
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الشبخ: و لبد بن ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان ا 


الأسماء»ء فلا نعلم من الجنة إلا الأسماء يقول الله جل وعلا: 


عرء عريرمىو 224 


«( أَخنى طم من فرةٍ بجر يمَأافأيسْمَْونَ 4 [السجدة: ,]١١‏ 
وفي الحديث يقول النبي يله «قال الله تبارك وتعالى: 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» فهل عينك 
رأت لين الدنيا؟ نعم ؛ فلو كان لين الجنة نفس عين لبن 
الدنيا فتكون عينك رأت لبن الجنة ؛ لكن الله يقول ««ما لا 
عين رأت» فالصفات والكيفيات تختلف اختلافًا كبيرًا جذًا 


ومع ذلك فإن نعيم الجنة مخلوق ونعيم الدنيا مخلوق فاتفقا 
النعيمان المخلوقان في الأسماء » ولم يلزم من اتفاق 
صفات الله وبين صفات المخلوق !!؟ نقول : لا. 

فكيف تجعل إذاً يد الله التي تطوي السموات كيدك التي لا 
تستطيع أن تمسك شيئًا مدة طويلة» فاليد التي يطوي الله 
السموات بها فيأخذهن بيمينه ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا 
الملك ثم يطوي الأراضين فيأخذهن بيده الأخرى» وفي 
حديث عمر بن حمزة في صحيح الإمام مسلم بشماله ثم 
يهزهنء فيقول أنا الملك أنا الملك أين الجبارون أين 
المتكبرون» هل يأتينا أحمق يقول إن اليد المضافة إلى الله 
كاليد المضافة إلى المخلوقء فتأمل فهذا شيء عظيم » 
فالعلم المضاف إلى الله هو العلم الشامل الكامل الذي لا 
يخفى عليه شيء فالله لا يخفى على علمه شيء أبداء لا في 
الأرض ولا في السموات» أفيقول المخلوق ذو العلم 
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لش : و لفون واشد) لمسنا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان ا 


المحدود إن العلم المضاف إلى الله كالعلم المضاف إلى 
المخلوق؟ لاء وكذلك : إن أبصارنا لا تستطيع أن تنظر ما 
وراء الجدار» فبصرنا رؤيته محدودة » فلو أننا أطفئنا 
المصابيح في الظلماء ما استطاع بصرك أن يبصر أصابع 
يديك حتى وإن قربتهاء لابد من مصدر نورء فالله جل 
وعلا فوق السماء السابعة مع تلك المسافات الشاسعة التي 
السنين الضوئية ومع ذلك يرى النملة السوداء على 
الصخرة الصماء فى الليلة الظلماءء ويأتينا بعد ذلك متهوك 
وأحمق و يقول إن البصر المضاف إلى الله كالبسصر 
المضاف إلى المخلوق» فمن يقول هذا!!؟ - سبحانك هذا 


بهتان عظيم - فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره ذا وَمَاكَدَرَوا 
تمسق قد 4 [الزّمَر:77]» كذلك : الإنسان لو جلس أمام 
رجلين يتكلمان في وقت واحد لم يستطع قلبه ولا سمعه 
استجماع ما يقولان» ولذلك أنت تسمع دويًا إذا دخلت في 
مسجد الجمعة أن تعلم في الجملة أنهم يقرؤون القران لكن 
هل تدري ماذا يقرأ هذا وهذا وهذا؟ لاء لكن الله سبحانه 
يعلم جل وعلاء فيدعوه أهل عرفة بالملايين في وقت واحد 
يسمع كل واحد ولو في مشارق الارض ولو تكلم واحد 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ١6‏ 


الرجلان في الوقت الواحد » ثم يأتي بعد ذلك رجل أحمق 
لا عقل له ويقول إن السمع المضاف إلى الله كالسمع 
المضاف إلى المخلوقء؛ فمن يقول هذا ياء والله هذا شيء 
عظيم» ١‏ سبحنتك هذا بيسن عَظِيدٌ 4 [النور: »]١5‏ فهذا من 
البهتان العظيم - ونعوذ بالله من هذا المذهب -» ونحن 
نشهد الله جل وعلا على أن الأمر الذي نعتقده بقلوبنا 
وننطقه بألسنتنا وندرسه لطلابنا وغيرهم ونكتبه في 
مؤلفاتنا أن : 

ضبذاكه الله خل وعلا تليق به وخكلالة :وعظيفة :وان صبفاتنا 
تقابيت كالنا و ضبعفذا ونقصا فى ذواقكا و أسماءنا + فتحخ 
التافحدون فضيفاتكا تاقضنة وهو الكاق ل سن كلروهه 
فصفاته هي الكاملة من كل وجه» وهذا هو الذي يجب على 
المسلم أن ينطوي قلبه عليه. 

وقد كثر الكلام في هذه الآونة الأخيرة في أسماء الله 
وصفاته لأن كثيرًا من أهل البدع أنشأوا لهم مواقع وقنوات 
وأخذوا .يبثون هذه الشبه والشكوك على أسماع المسلمين 
لليلا ونهاراء فإذا لم يُحصن المسلم بمثل هذه الأصول 
والقواعد فلربما تنزلق قدمه أو يضل فهمه فيقع في حفرة 
م حدر التديات سكول سيد لفسا تيده و هنيد 

وأما المثال الثاني الذى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية قال : 
الروح التي بين جنبيك. | ْ 
فالروح التي بين جنبيك مستحيل أن يصفها أحد في 
صعودها وكيفتها و في جريها في الجسد وما حقيقتها » 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


النبي يك عن الروح قال الله له: م يبُح ين أمَرِوقَ » 
[الإسراء: 65 وهنا فائدتان: 

الفائدة الأولى: إذا كنت يا ابن آدم تعجز عن بيان كيفيات 
نظيرها ولم يخبرك أحد عن كيفية صفتهاء أفيتجرا لسانك 
أن تتكلم عن صفات الله العلي الأعلى جل وعلا وأنت لم 
تره ولا مثيل له ولم يخبرك الصادق عن كيفية صفته. 
فروحك التي بين جنبيك لا تستطيع أن تصفهاء فكيف 
يتجرأ لسان بني آدم - والعياذ بالله - على أن يكتف صفات 
الله .و يتجرأ على مقام الله جل وعلا ويتكلم في أسماءه 
كأسماعنا تالله لي َْدَى كر [المدثر: 55]» ل« 
و لتك هنذا بسكن عَظ ري 01 3 [النور: »]١1‏ ولكن كما قال الله 
جل وعلا وكان الإنسان « إرت الإضكن لظَلُوم 


حَنَارٌ 4 [إبراهيم: 4 "]»: فإذا دخل في مثل هذه المسالك 
العقيمة وقرر تلك القواعد الفاسدة حينئذ تصدر من لسانه 
كلمات في مقام الله لا تليق بالله جل وعلاء فابن آدم هذا إذا 
فسدت عقيدته ناهيك عن الكلام في الله جل وعلا بما لا 
يليق بمقامه جل وعلاء فنسأل الله أن يحفظ عقائدنا وأن 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1310 ) 
يحفظ علمائنا وأن يكفينا وإياكم شرور الفتن ما ظهر منها 
وما بطن. | 

فهذه نعمة عظيمة أننا نشئنا في هذه البلاد» ولم نتعلم عند 
علماء المعتزلة ولا علماء الأشاعرة » ولم تتقرر تلك 
الأصول الفاسدة عندنا » فما تعلمنا إلا كتاب التوحيد باب 
القوف» من الشرك إذ كذا فى المرحلة الاكذائى »وخدرس 
العنيدة ألو اسعلية والعقيدة الحعوية والمذاهي والفرق مند 
نعومة أظفارنا ؛ فدرسنا التوحيد على منهج أهل السنة 
والحماهة وهاه عضيفة عخانية تنك انراد انو ذه تنك 
البلاد ولعلماء تلك البلاد » ويجب أن تذكر فتشكر ونقول 
للمحسن أحسنت , وأما البلاد الثانية تجد أنهم يتكلمون في 
ذات الله بما لا يتفق مع الحق سبحانه » فقد تربوا عليها 
من صغرهم فتربوا على الجوهرة الأشعرية وعلى قول 
صاحب الجوهرة : واي وصف اوجب التشبيه أوَله او 
حرّف تنزيهّاء فمنذ نعومة أظفارهم وهم يشرّبون من هذه 
العقائد الفاسدة , 

فمن أعظم نعم الله عليك يا ابن آدم الهداية لطريق الحق. 
فالهداية والاستقامة من أعظم النعم» فلو أنك فقدت عينيك 
فلآ تحب لك الفان» أو أنك فقت سمعك وحركة يذيك 
ورجليك فلا تجب لك النار بل قد تكون سببًا من أسباب 
رفعتك في الجنة ؛ فإن العبد يبلغ بإعاقته إذا صبر 
واحتسب أعظم مما لو كان متحركًا ويعمل ويعبد الله» لكن 
بصبره بلغ أعظم مبالغ ممن هو متحرك ويعملء لكن فقد 
نعمة الهداية والاستقامة هذه هي الطامة التي ما بعدها 
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طامة» فنسأل الله أن يهدينا وأن يزيدنا هداية وأن يثبتنا 
على الهدى وأن يحشرنا في زمرة المهتدين وأن يدخلنا دار 
أهل الهداية . 

والفائدة الثانية فى المثال الثانى: أن الله وصف هذه 
الروح بصفات والنبي عليه الصلاة والسلام وصفها 
بصفات وهي مخلوقة فوصفها أنها تقبض وأنها تصعد 
وأنها تهيط» قال في القر انو السكة وصف الرروح بجدة 
صيفااك » ولكنفا كعم أن الصبعود المكتبافة إلى الروح لبس 
كالصعود المضاف إلى بني أدمء فالإنسان ينام فيصعد 
بروحه في الرؤية إلى المسافات البعيدة آفي لحظات في 
ثواني فصعودك أنت يختلف عن الصعود المضاف إلى 
الروحء وهبوطك أنت يختلف عن الهبوط المضاف إلى 
الروح» وقبضك للشيء يختلف عن قبض الملائكة للروح» 
فإذا كانت الروح قد وصفت بصفات نجدها في المخلوقات 
ومع ذلك لا تماثل صفاتها صفات المخلوقات مع اتفاق 
الأسماء. أفيكون ذلك لازمًا فيما بين الخالق والمخلوق؟ 
نقول : لا» وهذا مثال واضح وظاهر بفائدتين» فصعود 
الروح ليس كصعود المخلوق» والمخلوق مخلوق والروح 
مخلوقة؛ فمع اتفاق الصعودين في كل منهماء لكن لا 
يستلزم أن يكون صعود هذا كصعود هذاء فصح عندنا 
هذان الأصلان العظيمان الطيبان . 


القاعدة الثالثة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات. 
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وهذه القاعدة في الأصل الثالث في قوله ١‏ لَيَىَكمثَلِ 


2 ساسا 


تََى »4 [الشورى:١١]»:‏ وهو قول أهل السنة رحمهم الله 
تعالى : الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» فكل 
شيئين اختلفا في ذواتهما فلابد وأن يختلفا في صفاتهماء 
فالتوأمان لما كانت ذواتهما قريبة من الاتفاق صارت 
صفاتهما الظاهرية قريبة من بعضهما مع أنه مع التأمل 
والتدقيق لابد أن يظهر بينهما نوع فرق ولو يسير » فالله له 
ذات والمخلوق له ذات ولا أعلم من بني آدم أحدًا قال إن 
ذات الله جل وعلا كذواتنا » فالخلاف ليس بالذوات » لكن 
الخلاف في الصفات فنقول لهؤلاء إذا كنتم تثبتون 
وتؤمنون وتعتقدون يا أهل البدع بأن لله ذانًا لا تماثئل ذوات 
المخلوقين فيجب عليكم لزامًا حتى لا تتناقضوا أن تؤمنوا 
تَأن لك ضبفات 'لا ثماتل .قات المكلو قين + فاختلاف 
الذوات يلزم منه اختلاف الصفاتء فأهل البدع متناقضون؛ 
لأنهم يثبتون أن لله ذاتا ليست كالذوات ثم مع ذلك يقولون 
إن لله صفات كصفات المخلوقين وكيف يكون هذا؟ فهذا لا 
يكون أبدا . 

فالله تعالى ليس كمثل الله شىء فى صفاته2. لأنه ليس 
كمثله شيء في ذاته» فإذا فهم الإنسان هذه الأصول الثلاثة 


أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات» 
وأن الاتفاق في الاسم الكلي المطلق العام لا يستلزم الاتفاق 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (154) 
بعد التخصيص والتقييد والإضافة» و أن القول في الصفات 
فرع عن القول في الذات» فمن ليس كمثله شيء في ذاته 
القاعدة الرابعة : ٠:‏ السلف بث يثبتون صفات الكمال على وجه 
التفصيل وينفون صفات النقص على وجه الإجمال. 
وهذه ومن جملة الأصول والقواعد التي نبين بها قول 
الشيخ ( ولا شيء مثله ) وهو ما قرره أهل السنة رحمهم 
الله تغالى من فولهم "الليلف يأيكون صفات: الكعان على 
وجه التفصيل وينفون صفات النقص على وجه الإجمال". 
هل اليدقة و الحماعة تون صيقاك الكمال هل 
وغلا على وجه التفصيل وينفون عن الله جل وعلا ضفات 
النقص على وجه الإجمال ؛وهذه قاعدة بيّناها في - شرح 
الأرجوزة ولله الحمد والمنة -. 

فقول الشيخ رحمه الله تعالى "ولا شيء مثله" هذا من 
النفي المجمل وهذه الطريقة التي سار عليها أهل السنة 
والجماعة هي طريقة القرآن وهي طريقة السنة وهي 
الطريقة التي قد استقر في الفطرة أنها هي الكمال في حق 
الله جل وعلاء بل إنها الكمال في حق المخلوق أيضًا ولذلك 
تجد أن القرآن دائمًا يفصّل في جانب الإثبات وأما إذا جاء 
جانب النقص فإنه دائمًا يجملء والأمثلة على ذلك كثيرة 
وقد ذكرناها فيما مضىء فمثلا : 

لو نظرت إلى آخر سورة الحشر لوجدت فيها تفصيلاً 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (15) 


م -_- 


في الإثبات» وكذلك قول الله جل وعلا « كك إِرَتَ أله 
اساي ا لب !]1 مر 
لكاي [لقمان 1 وهكذا فتجد دائمًا القرآن والسنة في 
خانيه إقناة هنقات الكمال تفصتل و اما |ذا حاعكة حقات 
النقص فإنها تجمل؛ وهذه هي طريقة القرآن والسنة وهي 
طريقة الرسلء فإن قلت القرآن ليس فيه إثبات لصفات 
الكمال على وجه الإجمال ولا نفي لصفات النقص على 
وجه التفصيل؟ 

نقول : لاء بل هو موجود في القرآن» ولكن قاعدتنا 
هذه أغلبية لا كلية» فنحن نجد في القرآن أربعة أشياء : 
ونفيًا مجمللء لكن غالب ما يمر عليك في القرآن والسنة 
إنما هو الإثبات المفصّل والنفي المجملء لكن قد يمر عليك 
بل سيمر عليك أحيانًا إثبات مجمل ونفي مفصّل فلا تخلط 
بين هذه المصطلحات الأربعة» من الإثبات المفصّل الذي 
ذكرته آخر سورة في الحشر بل إن سورة الحشر آخرها 
فيه إثبات مجمل أيضًا في قوله جل وعلا: هو آله لخن 
بارع الْمْصَرَدٌ لتم الْحْنَىَ 4 [الحشر: 4 ]١‏ فقو 


0-4 


له« 
لُحَِقٌ الْبَارِى الْمْصَوَرُ 4 ١‏ لل الاسم الْحْسَيَ 4 فهذا من 


شرح العقيدة الطحاوية 
الإثبات المحمل» وكقول الله حل وعلا 0 وله الْمَكَلُ الْدَعَل فى 


لسوت وََلْاَيْضِ 4 [الروم: 77] والمراد بالمثل الأعلى أي 
الوصف الأعلىء فهذا واقع في القرآن ولكنه ليس بكثيرء 
وكذلك قوله جل وعلا «١‏ ويه لساك للمَي فأدغوة يبا ودرأ 
لْدِنَ يلحِدُورت ف أَسْمَتوء #4 [الأعراف: ]١18٠١‏ » وكذلك 
نجد القرآن يذكر أحيانًا النفي المفصّل مثل قول الله جل 
وعل ف وِلهْوَامَه عد #[الإخلاص:١]‏ « أنَهُ 


أأصَحمَدُ » [الإخلاص:١]‏ هذا إثبات مفصّلء ثم قال « 
لَمْ مَددوَلَمَ يُولَرَ © [الإخلاص: "] ؛ فهنا نفيان ففصل 
في النفي ولم يجمل» وكذلك في آخر سورة الإسراء في 
قول الله جل وعلا: (١‏ وَل مده اذى لوسَحِدَ ولدَا ول يكل لم 
لقا دوف عض ار توي وه ور 

شَرِبك ف الماك ولَمَيَكن له ومن ادل وكرهَْكِيًا 4 [الإسراء: 
]١‏ وفي أول سورة الفرقان أيضتا (١‏ الى همك 


_- وو صمدو< 000 


لصوت وَالْأرْض وَل رذ وَكَدَاوَليَي سريف الاك مَكلقَ 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ١‏ 
كل شَىءِففدره قرا 4 [الفرقان: ١‏ وهذا نجده ؤ في القرآن 
؛ وكذلك قول الله جل وعللا و١ْإ‏ اكد صحَِة وَلَاوَلدا 4 


[الجن: ”] فهنا نفيان ١١‏ لا تَأَحْدَه يِكَةوَلَاموٌَ 4 [البقرة: 


] وهو نفي مفصل , لكن الأكثر ورودًا في القرآن هو 
النفي المجملء والأكثر ورودا في القران هو الإثبات 
المفصّل . 1 

فطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون صفات الكمال 
تبان مفصلاًء وينفون عن الله جل وعلا صفات النقص نفيًا 
مجملاً» فالشيخ رحمه الله في قوله "ولا شيء مثله" اتبع 
مذهب أهل السنة والجماعة في النفي المجمل ولكنه سيأتينا 
يعدادلك يعض انواع النفي المتصل الثي قد 10 توافى ,عليه 
انتهاء ولا.. . . ) » فهذه بعض نفي التفصيل الزائد الذي لا 
ينبغي وليس على طريقة السلف الصالح وسوف نناقش 
فيها قليلاً ونبيّن وجه الحق والصواب فيها بإذن الله جل 
وعلا. 

بل إن هذا هو المتقرر في فطرة الناس : فلو دخل 
00 
ملك صالح.ء ولا عليك خلاف» سيقول الملك فقط هذه جئنت 
تقطع الفيافي كي تقول لي أنت ملك صالح صفة واحدة 
فقط. فأنت الآن تريد أن تثبت لي صفات الكمال ولا تذكر 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 27 


إلا صفة واحدة فقط ء لكن لو دخلت عليه وقلت أنت صالح 
وذو نية صافية وذو شجاعة ماضية وذو همة عظيمة. 
وذوء وذو...» فلو ذكرت هذه الصفات وفصّلت فيها من 
صلاة العشاء إلى أن تصلى أنت وإياه جماعة الفجر لما 
مل؛ لأن التفصيل في جانب الإثبات هو الذي قد استقر في 
الفطرة كماله » فإذا كان هذا هو الكمال وعين الكمال في 
عين المخلوق أصلاً فلأن يكون ذلك من الكمال في حق 
الخ ور ان اررلى - وسيأتينا الكلام على القياس في حق 
الله جل وعلا -؛ فالشاهد أن هذا من الكمال » لكن لو دخلت 
عليه وقلت أيها الملك إنك لست بظالم ولا خائن انتبه بدأت 
الآن تفصبل فى صبفات النقصن» إنك لست يزان ولا ظالد 
ولا خائن »وأمك ليست زانية ولست بزبال ولا ببقال ولا 
... » فهنا سيوجعك ضربّاء لكن لو دخلت عليه وقلت أنت 
ملك لا يساويك ملك من ملوك الدنيا وسكت لكن ذلك النفى 
المجمل أوقع في نفسه وأدخل في مدحه من النفي المفصّل 
؛ وعلى ذلك صار القرآن والسنة لأن القرآن والسنة جاءت 
على أساليب العرب بلغات العرب واستعمالات العرب» 
فمن استعمالات العرب أنهم يفصّلون في جانب الإثبات 
ويجملون في جانب النفي فالقرآن نزل على هذا الأسلوب 
وهو الذي صار عليه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة 
والسلام. 
القاعدة الخامسة : أهل القبلة انقسموا في باب أسماء الله 
جل وعلا وصفاته على ثلاثة أقسام إلى طرفين ووسط. 
وإذا قلنا أهل القبلة أي من معه أصل الإسلام» فهؤلاء 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 155 ) 
انقسموا في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته على ثلاثة 
أقسام على طرفين ووسط : 

الطائفة الأولى : طائفة يقال لهم الممثلة» وهؤلاء في 
مذهبهم حق وباطلء فقالوا نحن نثبت لله الأسماء 
والصفاتء» ولكن على وجه يماثل صفات المخلوقات» 
فعندهم في مذهبهم جزئيتان الجزئية الأولى : إثبات 
الأسماء والصفات» ولعن المشكلة عندهم هي قولهم : على 
وجه يماثئل صفات المخلوقاتء فإثبات الأسماء والصفات 
هذا حق» وتمثيلها بصفات المخلوقات المحدثات هذا باطل. 

الطائفة الثانية : طائفة يقال لهم المعطلة, وإذا قلنا 
المعطّلة فنقصد بهم الأشاعرة والجهمية والمعتزلة 
والماتريدية فإن هؤلاء في باب الأسماء والصفات نصفهم 
بأنهم معطلة؛ فقالوا نحن ننزه الله عن ممائلة المخلوقات 
تنزيهًا ننفي معه الأسماء والصفاتء فهؤلاء أيضًا في 
مذهبهم حق وباطلء فالحق الذى في مذهبهم هو تنزيه الله 
تعالى » والباطل عندهم هو نفي الأسماء والصفات عن الله 
تعالى . 

وإذا جمعت الحقين لدى هؤلاء الطائفتين تبين عنه 
مذهب أهل السنة والجماعة وحقيقته . فالحق الذي مع 
الور كم الأسماء والصفات فنقول نحن معاشر 
أهل السنة نحن تسق انلكا سات والصفات» والحق الذي 
مع المعطّلة تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات: وفكر سات 
أهل السنة نقول وننزه الله عن ممائلة المخلوقات» فالعيب 
الذي وقع فيه الممثلة هو أنهم جعلوا إثباتهم يقتضصي 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


التمثيل» وأما إثباتنا معاشر أهل السنة فإنه لا يقتضى 
التمثيل فإثباتنا لا تمثيل فيه» والعيب الذي مع المعطلة هو 
أنهم غلوا في جانب التنزيه حتى عطلوا الله جل وعلا عن 
أسماءه وصفاته». ونحن ننزه الله ولكن تنزيهنا لا تعطيل 
فيهء فنحن نثبت لله الصفات والأسماء إثبانًا بلا تمثيل» 
وننزه الله جل وعلا عن مماثلة المخلوقات تنزيهًا بلا 


تعطيل» وهذا هو قول الله جل وعلا ل لَيىَكبدَهو. تّى ” 


ع 2 


لي 


وهو أَلسَمِيعٌ الْبصِاير 4 [الشورى:١١]‏ فقوله <١‏ لي كبِمَلِوء 
تَّى ث2 4# رد على الممثلة. وهو السَمِيعٌ ألِصِيرٌ 4# رد 
على المعطلة » فإثبات أهل السنة لا تمثيل فيه وأما إنبات 
الممثلة ففيه تمثيل » وتنزيه أهل السنة لا تعطيل فيه؛ وأما 
تنزيه المعطلة ففيه تعطيلء فأهل السنة والجماعة هم 
الوسط فى هذا الباب بين مذاهب أهل القبلة؛ لأن أهل 
التمثيل أخذوا بأدلة إثبات الصفات وتركوا الأدلة التى تنفى 
ممائلة الله للمخلوقنات» واهل التعطيل أخذوا الأدلة الى 
تنفى همائلة الله للمخاو قات».وتر كو الأدلة الكى تقيت 
الأستاوع الععفاته» فلو نكلوت الى الماهييق لوحذت أن 
كل واخد نيبا أخذيما تركة صياحية و أما أفل الفيتة 
والجماعة فإنهم أخذوا بكل أطراف الأدلة» فلم يتركوا 
الأدلة التى تثبت الأسماء والصفات» ومزجوا دلالتها 
بالأدلة التى تنفى مماثلة الله بالمخلوقات» فالأدلة التى تثبت 
الأسماء والصفات تقضي علينا وتوجب علينا إثبات 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 10 ) 

الأستهاء والصفات لله وإياك أن تقف عند هذا الحدء بل 
انظر إلى الجانب الآخر وهي أن الأدلة التي تنفي ممائلة 
الله للمخلوقات تلزمنا وتوجب علينا أن ننزه الله عن مماثلة 
الوسطية في هذا الباب وتحقيقًا لقول الله جل وعلا: ١‏ 


وَكَذَكَ جَمَلتدَكُْ أمَّهَ وَسَطا 4 [البقرة: 47 »]١‏ فنحن الأمة 
الوسط وسبب هذه الوسطية أننا أخذنا بأطراف الأدلة كلها 
ولم ندع منها شيئًا مطلقّاء وهذا في تفسير قول الشيخ "ولا 
شيء مثله" إنما يرد به على الممثلة» بل إن الشيخ رحمه 
الله بقوله هذا "ولا شىء مثله" يرد به على المعطلة أيضًا 
؛وذلك لأن المعطل لم يصعد إلى درجة التعطيل إلا بعد 
أن صعد درجة التمثيل أو تجاوز وتخطى درجة التمثيل؛ 
فهو مثّل أولاً وعطل ثانيّاء فلو أنه اعتمد قول الشيخ "ولا 
شيء مثله" لما وصل إلى درجة التعطيل » فالمعطل ممثل 
وزيادة - ممثل ومعطل - . 

القاعدة السادسة : كل ممثل فهو معطل. وكل معطل 

لو نظرت إلى هذه القاعدة لوجدت أنها مكونة من 
جزأين: 

الجزء الأول قولهم: ( كل معطل فهو ممثل )» والجزء 
الثاني: ( كل ممثل فهو معطل ). 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 ) 

قال العلماء رحمهم الله تعالى إن المعطل ممثل من 
ثلاثة اوجه: 

الوجه الأول: أنه لم يصل إلى درجة التعطيل إلا بعد 
أن صعد درجة التمثيل» ولذلك لما قام محظور التمثيل في 
ذهنه أراد أن يتخلص مما قام في ذهنه فلم يجد طريقًا 
للتخلص من هذا الأمر إلا بتعطيل أسماء الله وصفاته. 
فعطل حتى يفر من التمثيل. 

الوجه الثانى: أنه لما عطل الله عن أسماءه وصفاته 
تكيين هذا تحتل الله والمعد مانت الممشعاك»ه فهو أززاة أن 
ينزه الله عن ممائثلة المخلوقات فوقع في شر من ذلك وهو 
تمثيل الله بالمكدو مات الممتتعات» فإنه لى قال إى الله لين 
داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يسمع ولا 
يبصر ولا حي ولا ميت - هكذا قالوا وزعموا - » نقول له 
أنت تنفي هذه الأشياء لماذا؟ قال خوفًا من مماثلته 
للمخلوقات», نقول : أنت في هذا النفي أوقعت ربك في 
ممائلة المعدومات الممتنعات» فلبس هناك ثمة شيء لا 
حي ولا ميت ٠‏ فالأشياء إما حية أو ميتة» فليس هناك 
شيء لا موجود ولا معدومء لأن الشيء الذي يوصف بأنه 
لا موجود ولا معدوم هو الشيء الممتنع؛ لأن الوجود 
والعدم تقابلهما تقابل نقيض لا يرتفعان ولا يجتمعان في 
وقت واحدء فإذا وجد الشيء انتفى عدمه؛ وإذا عدم انتفى 
وجوده » فأنت تقول ربك لا موجود ولا معدوم؛ فتجده 
يقول : لأنني لو قلت أنه موجود شبهته بالموجودات وإذا 
قلت أنه معدوم شبهته بالمعدومات نقول له : أنت قلت الآن 
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حفرة أعظم وقعت في تشبيه ربك بالممتنعات التي لأ 
نتضبودن وكودها أضباة. 

فهؤلاء الملاحدة يوم أن بعد عن دلالة الكتاب والسنة 
بدعوة تنزيه وقعوا في شر مما فروا منه؛ لانهم فروا من 
والممتنعات » وأيدًا هذا سان المبتعد عن دلالة الكتاب 
والسنة» فكل من أعرض عن دلالة الكتاب والسنة لطلب 
الصدد أيضا: المعطل يعبد عدما »ما معنى المعطل يعبد 
عدم: وذلك لأنهم لما نفوا أسماءه وصفاته فكأنهم جعلوه 
ماح ار ا ار ا كر 
ولكنهم ينفون أسماءه داوسفاتفع ذلى فلك لك صف لى عدم 
عراس سسا د كرو 0 
يعبدذون عدم., 

وغلاة الفلاسفة من القرامطة والإسماعيلية والنصيرية 
وغيرهم يسلبون عن الله جل وعلا النقيضين فيقولون : لا 
نقول هو حي ولا نقول ميتء لأنه وقع في ذهنهم لو قالوا 
انه حي لشبهوه بالاحياء»؛ ولو قالوا إنه ميت لشبهوه 
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سبحانه بالممتنعات؛ وكذلك يقولون إننا لا نقول إن الله 
موجود ولا معدوم لأننا لو قلنا بأنه موجود لشبهناه 
بالموجودات . ولو قلنا إنه معدوم لشبهناه بالمعدومات 
والفرار أن ننفي صفتي النقيض ؛ وهذا من ألحد المذاهب 
على الإطلاق لأنه يتضمن وصف اله جل وعلا 
بالممتنعات؛» كذلك قالوا : الله لا عالم ولا جاهل؛ لأنهم لو 
قالوا إنه عالم لشبهوه بالخلق» ولو قالوا إنه جاهل لكان في 
ذلك نفي صفة العلم» فنفوا صفتي النقيض ,٠‏ ولذا إذا جاء 
أبو العباس بن تيمية في التدمرية وفي الفتاوى يناقش هذه 
الطائفة لا يناقشهم في الأسماء والصفات بل يناقشهم في 
إثبات وجود الله أصلاًء لأن مذهبهم يتضمن نفي وجود الله 
يقول السلف رحمهم الله إن حقيقة قول الجهمية أنه ليس 
فوق السموات رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد لأنهم 
يعبدون عدمًا ينفون صفات الله جل وعلا وكلما ازداد نفيهم 
للأسماء والصفات كلما ازداد تمثشيلهم وتشبيههم لربهم 
بالعدم, فالمعطل يعبد عدمًا في الحقيقة. 
وأما الجزء الثاني من القاعدة : كل ممثل فهو معطل من 
عدة أوجه : 

وذلك لان الواجب في حق لله جل وعد في صذان 

نثبت له كمال الصفة فنثبت له السمع المطلقء والعلو 

ا 
وهكذا في سائر صفات الله جل وعلاء فهم يزعمون أن 
صفات الله كصفات المخلوقات فعطلوا الله عن كماله 
الواجب؛ لأن المخلوق ليس له السمع الكامل» وإنما سمع 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 170 ) 
المخلوق محدود عفإذا قلت إن سمع الله كسمع المخلوق فقد 
جعلت سمع الله محدودًا فعطلت الله عن كماله الواجبء هذا 
أول تعطيل من تعطيلات الممثلة لأنهم إذا مثلوا صفات الله 
بخلقه» فقد عطلوه عن كماله الذي يجب له كما قال الله جل 
وعلا ذا وله اَلْمَمَلُ الْقَعَلَ 4 [الروم:7١]‏ أي الوصف 
الأعلى: صفاته بالغة الجمال واحكم لها 
بذروة الكمال . 

فإذ| مثلتها يصبفات المخلوقات فقد أنذلكها حين ذروة 
الكمال ؛ وبهذا عطلت الله عن كماله الواجب وهذا أول 

التعطيل الثاني : تعطيل الآيات العامة التي تنفي ممائثلة 
الله بمخلوت هه مثكلل ا ايه س4 


-ه 20 


[الشورى:١١]‏ فهذه عند الممثلة لا تدل على شيء 
فعطلوها عن دلالتها- التفريغ والإخلاء -» وقوله تعالى « 
وَلَمَّيَكّ أَوَْكُمُوَا لَصَد 4 [الإخلاص:؛] لا معنى لها 
له اللميكلة” قتعلاو ها: 


صفة - عن دلالته الصحيحة؛ فقوله تعالى © وق وَجَه 


رَيقَ » [الرحمن:7١]‏ هل أراد الله أن يثبت وجهًا كوجه 
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المخلوقين؟ نقول : لاء إذَا أراد أن يثبت صفة وهذه 
دلالته» إنبات صفة الوجه اللائق بالله هذه هي الدلالة 
الصحيحة » أما الممثل فلم يؤمن بتلك الدلالة الصحيحة » 
فعطل هذا النص الخاص عن دلالته الصحيحة. 

في قوله تعالى ١:‏ يَلَيَدَاهُ مَبَسُوئَانِ 4 [المائدة: 5 1] أراد 
يفهم هذه الدلالة الصحيحة فعطل هذا النص عن دلالته 
الصحيحة. 

أيضا في قوله تعالى :8 وَجَءْ رَيّقَ 4 [الفجر:؟١]‏ هذه 
بجلاله وعظمته. الممثل لا يفهم هذا فعطل هذا النص عن 

1 5 0 رسع ل دش سل سسعظ»ه 

وكذلك في قوله تمالى :#8 وَيَحَمَت وَسِِعَتٌ 
و © [الأعراف: ١55‏ ]| إثبات رحمة الله » فكل نص يثنبت 
صفة لله فالمعطل عطله عن دلالته الصحيحة ء فالله ما 
أنزل هذا النص ليثبت صفة كصفة المخلوق » وإنما أنزل 
هذا النص ليثبت صفة لائقة به والممثل لا يفهم هذه الدلالة 


القاعدة السابعة : التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ 
النصوص أولى . 
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وقد أضياتب الشيخ الطحاوي رحمه الله أيما إصابة لما 

فال ااولاً قد ويه فعدر ملفط التمقيل ولع يذكر لذج 

التشبيه» وذلك لأن لفظ التمثيل هو اللفظ الوارد نفيه في 


القرآن» في الأدلة الصحيحة قال الله جل وعلا ٠‏ فلا صْرِيوأ 


َِهَألْدَمَمَالَ 4 [النحل: 74]» وقال الله جل وعلا: « لِيسَ 


-_- 


كنيو - تَىقْء ايديا ]١‏ ا يا 0 لود دائمًا 


ل لد 


ل ل 


من التعبير بغيرها ؛ لأن ألفاظك يدخلها المعارضة 
ويدخلها النقصء ويدخلها التقصير وأما ألفاظ الشارع من 
الكتاب والسنة فإنها ألفاظ كاملة في معانيها وكاملة في 
بلاغتها وكاملة في إعجازها وكاملة في فصاحتها لا يأتيها 
الباطل لا من بين يديها ولا من خلفهاء وذلك لأن من الناس 
من يقول إننا ننفي الشبيه عن الله » ونفي الشبيه لم يرد لا 
في الكتاب ولا في السنة » وإنما الذي ورد في القرآن هو 
في المماال» وذلك دن لظ النبيه لفط مجمل يحتمل انك 
تنفي المشابهة المطلقة. أو تنفي مطلق المشابهة» تنفي 

المشابهة المطلقة أو مطلق المشابهة. وكلا الأمرين 0 
لأن المشابهة المطلقة أنت تحارب قولاً لم يقل به أحد من 
بني آدم لا يوجد أحد جعل المخلوق مشابهًا لله المشابهة 
المطلقة» فالمشابهة المطلقة أي مشابهة في ذاته وفي 
أسماءه وصفاته وليس هناك ثمة أحد من بني آدم قال بأن 
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نين الخالة والميكتى 3 المشانية المطلفة فانت ]ذقنت أن 
أنفي الشبيه عن الله وتقصد المشابهة المطلقة فأنت تنفي 
قولاً لم يقل به أحد. 
وإذا قال : أنا لم أقصد المشابهة المطلقة» أقصد مطلق 
ماني ره 

أخطأت؛ لأن ما من شيئين إلا وبينهما نوع تشابه في 
الاسم الكلي المطلق العام » فأنت من هنا واقع في الخطأ 
ومن هنا واقع في الخطأ . .. 

والصحيح أن تقول : أنا أنفي المثيل عن الله ؛ حتى لا 
تقع في الألفاظ المجملة التي تفسد عليك اعتقادك »فالأسلم 
أن تعبر بتعبير القرآن « لس كدي تّىى# »4 ؛ لأن 
التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. 

فإن قيل: أو لسن الأشاعرة عندهم تحريف للصفات؟ 
وكذلك الجهمية والماتريدية ؟ فهل تحرينهم هذا نعبز عده 
بالتحريف أم نعبر عنه بالتأويل ولماذا؟ 

نقول : كلا التعليلين صحيح » فالتعبير بلفظ التحريف 
عن نقل دلالة نصوص الصفات عن دلالتها الصحيحة إلى 
دلالة أخرى أولى من التعبير بالتأويل وذلك: لأمرين : 

الأمر الأول : لأن التحريف هو اللفظ الذي ورد ذمه 

في القرآن رفون ال لين يكن مو اشع 4 © 1 |[ المائدة: 
]4١‏ أي من بعد مواضعه الصحيحة؛ ة فهم يبعدون هذه 
المواضع الصحيحة والمعاني الصحيحة ويدرجون فيها 
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معاني باطلة . 

والأمر الثاني : أن لفظ التحريف ليس لفظًا مجملاً بل 
كله مذموم » وأما لفظ التأويل فقد أصبح من الألفاظ 
المجملة التى تحتمل الحق والباطل وكلما كان الإنسان فى 
العسائل العقدية أبعة عن التعثير .«الالفاظ المحملة كلما كان 
أسلم للاعتقاد» وهذا لابد من التنبيه عليه . 

ومنها أيضًا : التعبير عما يجريه الله على يد الأنبياء 
بالفعهر اكع وهذا لس أو فين التعيو عنهنا بالأيات 
والدلائل والبراهين» ولذلك أبو نعيم والإمام البيهقفي 
وغيرهم يقولون ( دلائل النبوة ) » ولم يقولوا معجزات 
6 د ليوا ب" 
براهين » ولذلك نقول من براهين وآيات موسى عليه 
السلام الحية فهذا أفضل من تعبيرنا بالمعجزات؛ وذلك 
لأن المعجزة : صارت لفظا مجملاً فكل خارق للعادة يقال له 
ففهزة فيوكل فى المعهز ة اياك الأنياي» وكوايات 
العبالكين عومقار يق التسدرة فاخوانا وانينك المناهز 
بأشياء أنت تعجز عنها فترى أن ما أخرج الله على يديه أنه 
أمر معجز مع أنه جرى على يديه باستعانة الشياطين فهذه 
داخلة في اسم الإعجازء ولكن الآيات والبراهين والدلائل 
لا يدخل فيها لا هذا ولا هذاء وإنما هى محصورة فيما 
يجريه الله على يد الأنبياء » ولذلك يقول الله جل وعلا عن 
عصا موسى وعن يده قال : برهانان من ربك ». ولم يقل 


معجزتان من ربكء ويقول تعالى:: وما رْسِلٌ ِلآَيت إل 
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ألم 4 [الأعراف:*7] وقال عنها " لكم آية " » فسمى الناقة 
آية وليست معجزة. 

فالتعبير عما يجريه الله على يد الأنبياء بالآيات 
والسواقين والدلائل افشيل من العبير عنها بقوليد 
"المعجزات" , مع أن التعبير بالمعجزات تعبير صحيح. 
لكنه يُحتمل ومجمل » فننتقل عنه بالتعبير بكلام القرآن؛ 
لأنه تعبر عن معنا شرعيء والمتقرر أن : التعبير عن 
الفعاتي الشرعية بالفاظ التصوصن أولى.. 
فإن قيل : وما حكم من مثل الله بخلقه؟ 

نقول : هو كافر مرتدء إذا كان ليس ثمة شبهة عنده. 
فمن مثّل الله بخلقه كفرء والقاعدة عند أهل العلم في هذا 
ذكرها الإمام نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله حيث 
قال :من مثل الله بخلقه فقد كفر » ومن جحد ما وصف الله 
به نفسه فقد كفر » وهذا من باب التكفير العام » والتكفير 
العام لا يستلزم تكفير كل فرد إلا بعد ثبوت الشروط 
وانتفاء الموانع» لكن الحكم العام أن : من مثّل الله بخلقه 
كفر. 


فإن قلت : ولماذا حكمت عليه بالكفر؟ 
فأقول : لأنه جاحد للمعلوم من الدين بالضرورة 
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ومكذب للمتواتر من القرآن والسنة» فالله يقول ١‏ لي 
مَل شََّى 2 > [الشورى:١١]‏ » والممثل لا يؤمن بهذه الآية 
فهو جاحد ومكذب لدلالة هذه الآية» فالله يقول « وَلَمَ 


َك لَمَكُُوًا لمَسَدْ 4 [الإخلاص:؛] والممثل لا يؤمن 
» فإذا لم يكن عنده شبهة فحينئذ نقول هو كافر ومرتد 
وخالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية» وهذا من باب التكفير 
بالوصيف العام »بو التكفير والوضيف» العاد لآ يستاز» تكثير 


فإن قلت : وما وجه الجمع في الإشكال بين قول الشيخ 
رحمه الله "ولا شيء مثله" » وما قررته في عدم ممائلة 
الله لخلقه » وما في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم -أنه قال: «إن الله خلق آدم على صورته»؟ 

نقول: هذا من الأحاديث التي اشتد بغض أهل البدع لها 


بغضًا عظيمًا يبغضون » وليس بين قوله جل وعلا « لي 


> 2 دكي 2 وقوله«فإن الله خلق آدم على 
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من أصلها فنقول: | | 

اعلم رحمك الله تعالى أن العلماء مجمعون على أن من 
صفات الله الصورة: فالله له صورة تليق بجلاله وعظمته. 
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح 
حديث الصور قال: «فيأتيهم الله في صورته التي 
يعرفون» فأضاف الصورة له وهي مما لا يقوم بذاته » وقد 
تقرر لنا سابقًا أن ما أضافه الله لنفسه ولا يقوم بذاته فإنه 
من باب إضافة الصفة إلى موصوفها » فالعلماء مجمعون 
على أن الله له صورة ؛ أي له كيفية وهيئة معينة لكننا لا 
نعلم هذه الصورة ولا هذه الهيئة ولا هذه الكيفية» فإذا قلنا 
الي راك يشر مراك ور ادر 
مكار و دنا حت هوك لس كوجوه المخدر بن 
ولأننا نك نثبت أن له عينًا لبست كأعين المخلوقين » ولأننا 
حك لداعت ل وطر ا وسية هي اليس حب يخضن 
المخلوقين » فكذلك نثبت له صورة لا تماثل صور 
المخلوقين » والاتفاق في اسم الصورة لا يستلزم أن تكون 
الصورة ككيفية الصورة؛ لآن الاتفاق في الآسماء لا 
يستلزم الاتفاق في الصفات» فلا إشكال في أن نثبت لله 
صورة » لكن كيف نفهم الحديث في قوله «فإن الله خلق آدم 
على صورته» ؟ 

نقول : هنا اختلف علماء أهل السنة والجماعة رحمهم 
الصورة » فهذه عقيدة ودين » وهذه كمسألة إثبات الساق 
عنده أهل السنة والجماعة فالجميع متفقون على إثبات 
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الساق: واكيين اختلفوا قحي قولحة يوم يُكسَفُ عن 


سَاقٍ 4 [القلم:؟4] هل المراد بها ساق الرحمن أم لا؟ 
فخلافهم في هذه الآية هل هي من أدلة الساق أم لا؟» مع 
اتفاق الجميع على إثبات الساق » وكذلك في إثبات الصورة 
لله تعالى فالجميع متفقون على إثبات صورة الرحمن وأنها 
صورة تليق بجلاله وعظمته. لكن اختلفوا في معنى 
الصورة في قوله «على صورة الرحمن» فهنا اختلشف 
السلف؛ ومن هنا يتبين لك أن الذي ينكر أصل صفة 
الصورة مبتدعء بدعة كفرية » والذي يفسر الحديث بتفسير 
قال به أهل السنة ليس مبتدعاء فتفسير الحديث خلافه داخل 
في مذهب أهل السنة والجماعة؛ فاختلف أهل العلم رحمهم 
الله تعالى في هذه الصورة: 

فذهب بعض أهل العلم - وهم قليل - بأن المراد بها صورة 
آدم عليه السلام وآن الضمير في قوله صورته يرجع إلى 
آدم أي كأنه قال : فإن الله خلق آدم على صورة آدم؛ وهذا 
القول قد قال به بعض أهل العلم . 

ولكن هذا القول منافي لبلاغة الكلام وفصاحته؛ ولأننا إذا 
جعلنا الضمير يرجع إلى آدم فإن آدم قد تقدم ذكره. أي 
كأنه قال إن الله خلق مثلا :فهد على صورة فهدء ورسم 
هذه الصورة على صورة هذه الرسمة » وبهذا التفسير 
يكون معناه هو تأكيد . وإذا دار المعنى بين التأسيس 
والتأكيد فالأولى حمله على التأسيس »؛ لأن المتقرر أن 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (184) 
التأسيس أولى من التأكيدء وهذا قال به جمع من أهل العلم 
رحمهم الله وعلى رأسهم الإمام ابن خزيمة كما عنده في 
كتاب التوحيد. 

القول الثاني : وهو الحق الحقيق بالقبول والذي عليه أكثر 
أهل السنة والجماعة» وهو أن الضمير يرجع إلى الله. فإن 
أي على صورة الله» وهذا فيه أمران: 

الآأمر الأول: أننا نثبت صورة الرحمن جل وعلا فهو من 
جملة الأدلة المثبتّة للصورة: لكن لا نفهم أن صورة 
الرحمن هي عينها صورة آدم» فإن فهمت ذلك فتكون قد 
واله وجه ولآدم يد ولله يد» ولآدم أصابع ولله أصابع» ولآدم 
أن نقرن هذا بقوله « ليس كمِمَلِى تََىء > [الشورى:١١]»؛‏ 
فعلى صورة الرحمن بمعنى أن لله وجه ولآدم وجه ولله 
عين ولأدم عين » لكننا نؤمن بأن وجه الله لائق بجلاله 
وكرمه وعظمته » ووجه أدم لائق ومناسب بحاله » ولله 
عين ولآدم عين لكن العينان مختلفتان في الصفة مختلفتان 
في الكيفية » فالاتفاق بين صورة الرحمن وصورة أدم في 
الأسماء ؤ فقط . ولكن يجب علينا معاشر أهل السنة أن لا 
نأخذ هذا الحديث بمعزل عن الأدلة التي تنفي ممائلة الله 
بخلقه لأن مذهبنا هو الجمع بين الإثبات وبين التنزيه . 
عن هذا شين للك إن + المعدى الصحيح لهذا الحديث اخ 
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الشبخ: و لبد بين ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 9 


المراد بقوله ( صورة الرحمن ) أي أن الضمير يرجع إلى 
الله هذا أول شيءء وأن نعلم أن لله صورة تليق بجلاله 
ولس ا يي يد ل ل وه 
يناسب حاله » ولله عين تليق بجلاله وعظمته »ولادم عين 

لا كاهو 11 سر الات رلك يدج 
ذهنك أن نفس الصفة هي عين الصفة فإن فعلت فحينئذ 


تكون معطلاً لقول الله جل وعلا < ليس كُمْتلِى قّىى2 »4 » 


فحديث الصورة ليس فيه أي نوع من أنواع الإشكال إذا 
فهمناه على مقتضى قواعد أهل السنة والجماعة لكن 
المشكلة إذا نقل لهذا الحديث على غير هذه الأصول وعلى 
غير هذه المباحث. 
مسألة: في قول الشيخ رحمه الله "ولا شيء مثله" ؛ 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يُرى الله في المنام أم 
لا؟ 

اختلف العلماء رحمهم الله هل يُرى الله في المنام أو لا؟ 
؛ وخلاف العلماء فى الحقيقة هنا شاذ ء وإلا فجماهير 
الأئمة والأمة على أن الله يُرى في المنام بعيني القلب » 
وليس بعيني الرأس في اليقظة. 

فإن قيل وهل إذا رأينا الله في المنام نكون قد عرفنا 
صفاته وعرفنا كيفية صفاته - مع أن الله يقول « لي 
تلو س2 » » والإمام الطحاوي يقول "ولا شيء 


ساسا 


مثله" ع( 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 10 ) 
تقول لأ قاله كر 'في السام لكنفا الروية النتامينة 
تختلف في هيئاتها وصفاتها وكيفياتها عن رؤية الحقيقة. 
فالله إذا رآه الإنسان في المنام فلا يمكن أبدَا أن يراه على 
صفاته التي هو عليها جل وعلا #ونائفا شرى مثلا نوا 
ساطعًا من السماء فيستقر في قلبه أنه الله أو يرى شينًا 
عدا في كرا وحن هيئته مثلاء أو ان تور مشيركا من 


قد ااستفر قتي قلبية أن هذا الفرتي هو الاء سال ».و لكنيي] 
ليست حقيقة صفات الله لأن الله لا يُرى في الدنيا بعيني 


اليقظة » وإنما يُرى في المنام »والرؤية المنامية تختلف 
عن رؤية الحقيقة ؛ ومما يدل على أن الرؤية المنامية 
تختلف أقول القرآن والسنة» يقول الله جل وعلا في رؤيا 


يوسف « كأ إن رَأَتثْتْمَرَعَيَرَكيا 4 » والكوكب مكانه 


في السماءء «إ وَآلسَّمْسَوَالْمَمرَوَأَئْممْ لي سر #4 [يوسف: 
5]» فالرؤية المنامية تختلف عن حقيقة وكيفية ما هو واقع 
وحقيقي » فإذا كانت رؤية المخلوق في المنام لا تقتنضي أن 
تأؤّل وتفسر بصفاته الحقيقية في اليقظة؛ فهل إذا رُؤْي الله 
في المنام لابد أن تكون صفاته في المنام هي عين صفاته 
في اليقظة؟ نقول : لاء فهذا غير لازم حتى في المخلوقات 
فكيف يكون لازم في حق الخالق!؟ » ولذلك يقول النبي يَل: 
«واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا » » وأما من 
السنة فقبل غزوة أحد رأى النبي يه رؤيا أزعجته ومن 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 ) 
جملة هذه الرؤيا أنه رأى بقر تنحر- تذبح - قال فأوّلت ذلك 
أن أناس يصيبهم القتل من أصحابي فأوّل البقرة بأصحابه. 
فالصحابة من أعظم من انتفعت الأمة بهم تعليمًا وعلمًا 
ودلالة وجهادًا وبذلآ وإنفاقّاء ولذا إذا رأى الإنسان بقرة فى 
المنام فلا يخلو من حالتين: ا 
إن رأها هزيلة فهذا دليل على الجوع والمسغبة 
وعامل القحطء وإذا رآها سمينة فهذا دليل على كثرة جوده 
وخيره سواء هو أو العام الذى هو فيه »ولذلك رأى الملِكُ 


0 د سح مره ا 


ل سبع بَقَرتٍ سِمَانِ يَأَكُلْهنَسَبْعٌ عِجَافَ وَسَبّعٌ سنبللي 
حص رِوَأُخَرَّ يست 4 [يوسف:40] أوّلت بالأعوام . 

فالله تعالى يُرى في المنام لكن الرؤية المنامية تختلف 
عن رؤية اليقظة؛ و هذا لا يتنافى مع الاية في سورة 
الشورى " ليس كمثله شيء " ؛ ولا مع قول الشيخ "ولا 
شيء مثله " . 
مسألة : في معنى الكاف ( ك ) والمراد بها في قول الله 
جل وعلا !ليس كمِِلِهِ شنئة) . 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى من المفسرين 
واللغويين وغيرهم في معنى الكاف على قولين : 
تستخدم الكاف بمعنى مثل» مثل قول : فهد كعبد المجيد. 
فإذا هدقع الكاف ووضغت كلبة مكل صبم الحتى.: 


فالكاف هنا بمعنى مثلء وهذا كقول الله جل وعلا « ثم 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 5 
فَسَت لوفكم من بَدْد ذلك فَهَىَكَالجَارَةَ # [اللققفلرة:4"] 
كالحجارة» فإذا حذفت الكاف هنا ووضعت مكانها (مثل)» 
فيكون المعنى : فهي مثل الحجارة فحينئة يستقيم المعنى . 
وعلا «إى 20 له سَىء »4 أي ليس مثل مثله شيء ؛ 


وهذا أسلوب تستخدمه العرب ؛ يقول الشاعر الجاهلي : 
لو كان في قلبي كمثل قلامة حب لغيرك ما 
أتتك رسائلي وأشعار 
وامثال العرب في ذلك كثيرة» ويكفينا وروده في كتاب 
لله جل وعلاء جل وعلاء كقول الله ل وعلا أيضًا ٠‏ أو 


كَلَى عر عَلءَ رَيَةَ ©[ [البقرة 18 ]| أو مثل الذي مر على 


قرية»؛ إذَا المنفي هنا هو مثل مثل الله جل وعلاء وهذا من 
باب تأكيد نفي المماثلة؛ والمعنى الثاني وهو الأقرب للآية 
ولمذهب أهل السنة إن شاء الله هي أن الكاف هنا بمعنى 
صلة أي أنها كاف زائدة» انتبهوا وإذا سمعتم أحدًا من أهل 
السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يقولون هذا الحرف زائد 
فإياك أن تفهم منه أن وجوده كعدمه. هذا ليس في القران 
أبدَا بل ليس ثمة حرف فى كتاب الله جل وعلا إلا وله 
معناه وله دلالته الخاصة. لكنهم يقصدون أنه زائد على 
فهم أصل المعنىء» يقصدون بذلك زائد على فهم أصل 
المعنى أي أن أصل المعنى يفهم بدونه» ولكن المقصود هنا 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 150 ) 
في هذه الآية ليس أن تفهم أصل المعنى وهي نفي المماثلة 
لا» وإنما الله يريد أن تفهم كمال المعنىء؛ فالكاف هنا يراد 
بها التأكيدء» والتكرار التأكيد بالتكرار بمعنى أنك إذا قلت 


0 ا ل 
وهذاكثير في القرآن - © فِمَانَقَضيم ميتَاقَهمْ 


لعتي 14 [المائدة: 7 ]١‏ 4 فالياء هنا صلة بمعنى زائدة لكنها 


تؤكد المعنى بالتكرار؛ أي فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم؛ فبما 
عايه فأغطانا السو حم يدلنا على إواذة التكوران 
وكقول الله جل وعلا ١‏ يِّمَارَحمَةَ يمه ِنت لَهُمْ 4 [آل 
عمران:51١]‏ » فالباء هنا صلكةة بمعنى أنهازائدة 
والمقصود منها أي من زيادتها التأكيد بالتكرار فيكون 
الفنعتى: فيا رركمة هين الله لنت ليم فريخمة من الله انت 
لهم فهذا أصح وهذا هو الأقوى إن شاء الله » وإن كانا لا 
نقول ببطلانه الوجه الأول » بل هو صحيح. ولكن أصح 
الوجهين الوجه الثاني وهو الذي اختاره جمع كثير من 

وإلى هذا الحد نكون قد انتهينا من مسائل قول الإمام 
الطحاوي رحمه الله "ولا شيء مثله", 

قوله رحمه الله تعالى "ولا شيء يعجزه" . 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


قوله "١"‏ هذا نفي» وقوله "'شيء" نكرة» فهذا نكرة في 
سياق النفي » وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن : 
النكرة في سياق النفي تعم» والمعنى أنه لا شيء مما يصح 
القدرة الكاملة على ما يسمى شيء » وأما ما لا يصح 
إطلاق اسم الشيء عليه فإنه لا تتعلق به قدرته جل وعلا - 
كما سيأتينا بيانه إن شاء الله تعالى-» فالله لا يعجزه شيءٌ 
في الأرض ولا في السماء ؛ وقول الإمام الطحاوي رحمه 


الله هنا منتزع من آية كريمة وهي قول الله جل وعلا .2 


وَمَاكان> الله ليحجره.من شَىَءِ في أَلسَّموتِ وَلَان الْأَرَضِ 4 [فاطر: 
5 ؟] فبداً هنا بالسموات قبل الأرضء بينما في قول الله عز 
سر و ا رح سرس سيره م د اع ارصن امد عر ار ا 
وجل 0 وَمَاحَكن فى شاو وما نتلوا متةين تان ولا مون عن 
عَمَلٍ إلا حكن لبك شْبُوداإِْ تفِيِصُونَ فيه وَمَايَكَرُبُ عن وَيكَ 
مِن مثّقَال ذَرَّوَفٍ الْأرض ولاف ألسَّمَآِ 4 [يونس: .]1١‏ فهل 
وفي تقديم الأرض على السماء في الآية الثانية؟ 
نقول : نعمء وهذه يسميها العلماء ببلاغة التقديم 
شيء منها في التفسير فإنه مما يزيد طمأنينة العبد يكمل 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 141 ) 
بأن هذا القرآن ليس بكلام البشر » ففي قول الله جل وعلا 
:( وما كات الله لبحجره:من شَىَّء في أَلسَمواتِ وَلافى 
َلْدَرَضِ »* [فاطر: ؛ 5] قدم الله السموات على الأرض؛ لأن 
المقصود إثبات كمال القدرة » وخلق السموات أعظم من 
خلق الأرض » فإذا كان الله لا يعجزه تلك الأجرام العظيمة 
التي في السموات فمن باب أولى ما في الأرض » فإن 
الأفلاك السماوية والمجرات والنجوم الهائلة الكثيرة وتلك 
السماء الواسعة الفسيحة في الأرجاء فلا شيء منها يعجز 
لله جل وعلاء فإذا كان الله جل وعلا لا يعجزه الشيء 
الكبير العظيم فكيف يعجزه الشيء الصغيرء» فلذلك بدأ 
بالسموات قبل الأرض لأن كمال قدرته على ما في 
السموات أعظم مما في الأرض » فإن ما في الأرض إنما 
هي اشجار وجبال وإنس وحجر وشجر لا تعادل شيئًا مع 
تلك فاتك العظيمة والاجرام السماوية الكبيرة التي لا 
تعتبر الكرة الأرضية منها إلا كصخرة صغيرة آلقيت في 

كيدا 

وأمافي قول الله جل وعلا ا وَمَاتَكوْنُ في مَأَن وَمَاكتَوأ 


مِنْدُمِن قُرءَانِ 4 وَمَانَكوْنُ في سَأَنِ 4 الخطاب هنا بالأصالة 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتدخل أمته تبعًاء وشئون 
المخلوق تكون في الأرض ١‏ وَمَائتلْوْمِئَهُمِن قَرَانِ 4 وتلاوة 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


القرآن في الأرض ل مارة وا كا 1 


ُو 4 وأعمالنا في الأرض لا وَمَايَدْبُ عن وَيْكَ ين و 
ادش [يونس:١1]‏ فلما كان أول الآية يتكلم عما 
في الأرض »:وأعمال العباد كلها واقعة في الأرض قدم 
الأرض قبل السماء. 

والشاهد من هذا إثبات أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماءء والأدلة على ذلك كثيرة غير 
هذه الآية» فالله جل وعلا في القرآن كثيرًا ما يقول «أإرت 
نَهعَلَ كل فير 4 [الدحل:77]؛ ولفظة كل لفظة 
سس ب 1 5_7 
مُقَئِرَا # [الكهف:ه:] وفي آية الكرسي التي نكررها في كل 
ليلة وفي دبر كل صلاة ٠١‏ لاود حِفْظهُمَا وَهْوَ لمن 
لْعَتِِيِم * [البقرة:55 ]١‏ فقوله ١<‏ وَلَاصُووُم #4 أي لا يثقله ولا 


يعجزه حفظ السموات والأرض ؛ كما قال الله جل وعلا 8 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 20 


روج عم عن اع خري عر ا عر جنل ع رعسم 


الماتياتكق] لوت ل قرو واي اذا الامش اين 


بن مغر 60 ار 


ايم يد ته 3 [فاطر: ١5]ء‏ وتأمل كيف 


ع 


جمع الله جل وعلا في قوله جل وعلا: وكات عليمًا 


قَرِبِرَا © [فاطر:؛ 4] د بين العلم والقدرة؛» وذلك لأن العجز 


لابد وأن ينشأ من أحد سببين إما بسبب الجهل فتعجز عن 
هذا الشيء بسبب جهلك » كما ل لو قلت لك اصنع لي 
ساعة الآن فتقول : لا» وسبب ذلك ليس عدم قدرتك بل 
أنت فادر على إمساك الآت الخاصة بصنع الساعة ؛ ولعن 
المشكلة جهلك بكيفية تصنيع هذه الساعة » ولذلك : من 
أسباب عجز الإنسان عن فعل الشيء جهله به» فالله جل 
ووس يي ل بك امل 
الشامل له وقال الله جل وعلا ١‏ إِنَاَنَهَ ايحي عليه مَىَء في 


لاف ليسم 4 [آل عمران: 5]» وقال الله جل وعلا 


ش بقوله: ١‏ إِنَأمَه بك 
عَلِمْ 4 [المجادلة: 1]» وفي آيات كثيرة لإ إِنََه كل 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


َي عَلِيِك 4» يقول الله جل وعلا «' وَمَا شَمْقْط من وَرَقَةٍ إلا 
يَحَلَمْهَا وَلَاحئَةَف ظَلْمتٍ أ : 
ين 4 [الأنعام: 151 ١‏ ال تلم أي أَلَهيْسَلمْمَافي اليسماء 
ا لوكي إِنَدلِكَ عل الله يسِين 4 |[ الحة: 


]ء فطريق العجز الأول هو الجهل ؛ وهو منفي عن الله 
من صفات الله التي لا تنفك عنه لا أزلاً ولا أبدًا. 

وطريق العجز الثاني هو : ضعف القدرة والإعياء 
والعجز بسبب اللغوب . فلو كلفتك أن تحمل صخرة كبيرة 
؛ أو تحمل السيارة وتأخذها معك البيت لا تستطيع ذلك لأن 
قواك وقدرتك عاجزة:؛ والله جل وعلا نفى العجز عنه في 
آيات كثيرة كما في هذه الآية وماكات أّهُ بِعَب 000 


ف حَموتِ وَلاف الْررض »* [فاطر:: :]| ] ونفاه في قوله جل 
وعلا ذا وَلَايُودمحِفْظههَا # [البقرة:755] وفي قوله جل 
وعصلا يز ولتن يتلق لتكت وال ا و 


أَيَّامِ وَمَا مَسَمَا من لدوب 4 [ق: 8؟]؛ فإذا كنا الله 
موصعوف بالعلم الشنافل الكامل ويرو صبوقتك بالقدر ة الكبايلة 
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الكاملة فلا راد لقضائه ولا معقبًا لحكمه جل وعلاء فكيف 
يصيبه العجز؟ إِذَّ لا شىء يعجزه وذلك لكمال علمه وكمال 
قدرته. ْ 

وقول الإمام الطحاوي رحمه الله "ولا شيء يعجزه" 
هذا من النفي» والقاعدة المتقررة عند العلماء أنه ليس هناك 
ثمة نفي محض » وإنما القاعدة تقول كل نفي في النصوص 
فإنه لابد وأن يتضمن ثبونًا » والثبوت الذي يتضمنه هذا 
النفي هو كمال القدرة» وكمال العلم» فنقول لا يعجزه شيء 
لكمال قدرته ولكمال علمه جل وعلاء لا يعجزه شيء 
لكمال قدرته ولكمال علمه جل وعلا. 

وكذلك أيضا : وقد دل العقل على نفي صفة العجز عن 
الله جل وعلاء وهي أنه لو كان الله يوصف بالعجز لما 
صلح أن يكون إلهًا ولا ربًا؛ لآن العاجز لا يصلح أن يكون 
إلهَاءه وقد استدل الله جل وعلا على بطلان آلهة المشركين 
بأنها عاجزة لا تملك نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا ولا حياة ولا 
نشورا فأبطل الله إلهيتها وربوبيتها بكونها عاجزة » فدل 
ذلك على أنه جل وعلا لا يوصف بأنه عاجز إذ العاجز لا 
يصلح أن يكون ربا ولا إلهّاه وهذا المعنى ذكره الله جل 
وعلا في آيات كثيرة كما في قوله جل وعلا « وَالديست 


يعور سفن دوق 0 9 يملكو اد شين 0 ل 


فَظمِيرٍ * إنتدعوهم لاسمعوأ دعا 4 فوصفهم بالعجز 
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0 [فاطر: .١7‏ 5١]ء‏ إذ أنهم 
عد لح شري بن را د 
فصفة العجز دليل على أن هذا الرجل المدعي للألوهية أن 
دعواه باطلة 1 


وقد أفحم إبراهيم عليه الصلاة والسلام النمرود أو 
النمروذ بالذال أو الدال في دعواه أنه إله بكونه عاجرًا ١‏ 


لم كر إِكَ الى حابسم فى رود أن ءَاشَه الله الْمَلَك إِدْ قَالَ 

رهم رق أأزى يُحءوَيمِيتَ * [البقرة: 158]؛ وهذه 
قدرة هائلة من الله أنه يحيى من يشاء ويميت من يشاء»ء قال 
ذلك المأفون المغرور أنا أحيي وأميت - مع أنه لا يستطيع 
برجل بريء فأقتله فأنا أحييت وأمتء فأنا إله وأدعوكم أن 
تعبدوه » فقال له الخليل إن الله يأتينا كل يوم من المشرق 


فاك انها من المغرفي ما ذمت ودأ فأثبت قدرتك » «« به 
ألرىكَمَرَ 4 [البقرة: /75]» فحجه بأن أثبت عجزه فأسقط 


إلهيته بعجزه ؛ وكما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي 
صهيب سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في قصة 
غلام الأخدود المشهورة وقد كان ذلك الغلام في قرية كان 
بها ملك يدعي أنه إله وكل القرية يؤمنون بأنه الله» ونشأ 
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في هذه القرية من نشأ من المؤمنين وهم ثلاثة الغلام 
والراهب وجليس الملك؛. فمات جليس الملك ومات الراهب 
؛ وبقي الغلام صغير لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا » فعجز 
عن قتل هذا الغلام » مع اتخاذه أكثر من طريقة لقتله ولكنه 
لم يستطيع -مع أنه كان يدعى الألوهية - » فهذا غلام 
صغير عاند وأبطل إلهيته وتحداه أمام الملا ولم يستطع أن 
ينفذ إليه بالقتل أو بالإيذاء إلا لما استعان هذا الملك برب 
الغلام » فبين أنه عاجز ولا يصلح أن يكون ربا ء وهذا 
برهان عظيم استقر في قلوب قومه استقرارًا عظيمّاء حتى 
أنهم لم يبقوا بعد إيمانهم إلا مجرد دقائق أو ساعة وقد 
خدت لهم الأخاديد ثم ألقوا فيها وهم مسلمون» ومع ذلك 
ثبتوا هذا الثبات العظيم لأنه أعطاهم أعظم برهان» وهي 
عجز هذا الرجل الذي يدعي أنه الله عن قتل غلام صغير 
إلا لما استعان برب الغلام » ولذلك يقول الله جل وعلا * 


صد 
م 28 > هدو و م عا م و شدي ب 
إن لذن تدعود ل لكم نادعوهم 


7 تصِيوأ أحكر إن كدشر مدي اه يم 
دك رتش 4 عم كلسي جا ات 


ع عر تحر د أ و 8 ه و رسم سلا 
ام 7 ابه أدعواً شُركاء كم 


-ه 


يدون ملا ننظرون 4 [الأعراف ]١50:194‏ إلى أن قا 
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ماعو 


باو ارو للق ترج اط لزانت 
21 3 [الأعراف: /41 ١]ء‏ ولذلك استدل إبراهيم 


أيضًا على قومه ببطلان إلهية تلك الأصنام بجعلها ١‏ 


َجحَلَهُم مده إلا كيرا لم لعَلَمُمْ له يموت 4 
[الأنبياء: /5]» فأثبت عجز الآلهة أمام من يعبدها على 
أنها لا تصلح أن تكون آلهة ولا ربا يعبد من دون الله جل 
وعلاء فإذا كان الله جل وعلا يعجز أو يوصف سيبحانه 
وتعالى بالعجز أيصاح أن يكون ربا !! ؟ تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراء وهذا من أعظم البراهين القاطعة . 


ومن تحقير الله جل وعلا لآلهة هؤلاء قال ١‏ يِكأَيُهًا 
لاتير مدن تأستيس د #4 [الحج: "2 ] يقول لهم رب 
الأفلاك ولا المجرات ولا أن يخلقوا شجرا ولا حجرا » بل 
أريدهم أن يخلقون أحقر وأقل من ذلك ١‏ أن لوا دسَابَاوَلَو 
حَكمَحُوا ل 4 فلو وقع الذباب على شيء منه وسلبه منه 


1 02 2 . 5 ري م م 
وأخذ شينًا من طعامه. وَإِن يسَلتهُم داب سَيْعًا لا 
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لك 
سا م يروم ع 
5رقدوه مه ضعه الطاابٌ * وهو العابدضس 


رمج سل 2 


ل ل 

وتذبر معي قول الله تعالى (١‏ وَاحَدُوا من ون أله 
َالِهَدٌ 4 المقصود من اتخاذهم الآلهة « لَعَلَهُم 
يصوت 4 [يس: 174]» أي يتخذون تلك الآلهة لعلها 
تنصرهمء فأبطل الله إلهيتهم لها وعبادتهم لها فال « ا 
يْتَطِيعْونََرَهُمٌ 4 أي أن هذه الآلهة لا تملك لهم نصرًا أيدَا 
٠ثمقال‏ : «و, 7 


الآلهة ١ز‏ دصرو ون # [يس ]؛ بمعنى أن هذه الآلهة 


ا 
الصنم لما استطاع الصنم أن يدفع عن نفسه » فلابد أن 
يبيت عند أصنامهم جند يحمون هذه الآلهة وسدنة يحمون 
هذه الآلهة» وعبّاد يستمرون في حمايتهاء فالله يقول لهم : 
إذا كنتم أنتم أصلاً تحمونها وأنتم تحيطون بها كالجند 
فكيف تطلبون أن تنصركم. فإنها فاقدة ذلك وعاجزة عنه . 
وفاقد الشيء لا يعطيه؛ لكن سبحان من طمس قلوب 


-_-ه 
0 
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8 1 5 0 # لعن هه بلح 5 ل 
المشركين عن هذه الحقائق» « يم وَمَن يْصَلِ لٍأنَّدُ قَا له 


من هَادٍ 4 [البُمَر :؟] نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن 


هداهم الله» ونحمد الله على هذا الأمر الذي هو من صميم 
التوحيد والذي هو عندنا واضح واهتدينا إليه لا بحولنا ولا 
بقوتنا ولا ببلادنا ولا بجنسياتنا ؛ وإنما اتضح لنا وهدينا له 
بمحض كمال توفيق الله جل وعلاء فالله هو الذي هداك 
وهو الذي وفقك وهو الذي شرح صدرك ء واسأل الله جل 
وعلا الثبات والاستقامة على هذه الهداية - نسأل الله أن 


يجعلني وإياكم ممن ثبتوا على استقامتهم إلى الممات. 
مسألة: أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن من 
أسماءه جل وعلا القدير. 

فالقدير اسم من أسماء الله جل وعلا بالإجماع؛» وقد 
أجمع أهل السنة كذلك على أن من صفات الله القدرة. 
رحمهم الله تعالى على أن من صفاته القدرة » وأجمعوا 
رحمهم الله تعالى على أن القدرة من صفات الله الذاتية التي 
لا تنفك عن الله جل وعلا لا أزلاً ولا أبدا. 

فإن قيل : وأيهما أبلغ في النفي نفي الله جل وعلا في 
قوله (١‏ وما كان اله ليحجرَه:مِن شَىْ # [فاطر:؛ :]0 أم نفي 
الإمام الطحاوي هنا في قوله "ولا شيء يعجزه" ؟ 

نقول : لا جرم أن نفي الله جل وعلا أبلغ من النفي 
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الذي ذكره الإمام الطحاوي » وهذه مسألة أصولية عند 
على أفراده ظنية لا قطعية » فدلالة اللفظ العام على دخول 
أفراده تحته دلالة ظنية» لكن هناك بعض التركيبات فى 
الألفاظ العامة إذا:وحدت ذل على أن الثفى يتقلب من كونه 
ظنيًًا إلى كونه قطعيّاء ومن ذلك تأكيد النفي قبل النكرة 
بمن؛ فإن قلت : أيهما أبلغ قول ما رجل في الدارء أم ما 
من رجل في الدار؟ 

نقول : قول ما رجل في الدار تنفي وجود الرجال لكن 
نفي ظني فقط فقد يوجد رجل لكن لم انتبه له » لكن ما من 
رجل في الدار هذا نفي قطعيء وكذلك قول الإمام 
الطحاوي "وا شيء يعجزه" هذا نفي» وصدق رحمه الله 
لكنه نفي يفيد الظن على ما تقرر في قواعد الأصول لكن 
الله لم يرتضي في نفي عجزه عن أي شيء في السموات 
أو في الأرض بالعموم الذي لا يفيده إلا الظنء» بل أكد 
النكرة بمن فقال "وما كان الله ليعجزه من شيء" . 

والعجيب أن علماء الأصول اختلفوا في النكرة في 
سياق النفي هل تفيد العموم أم لا فذهب جمهور 
الأصوليين إلى أنها تفيد العموم» وذهب العكبري وغيره 
من أئمة الأصول إلى أنها لا تفيد العموم إلا إذا كانت 
مؤكدة بمن» فإذا أكدت النكرة المنفية بمن فقد أجمع العلماء 
رحمهم الله تعالى على أنها تفيد العموم ؛ فالله لم يرضى 
أيضًا في نفي عجزه عن شيء بصيعغة مختلط فيها وإنما 
أكدها بصيغة من صيغ العموم المتفق عليها بين أهل العلم 
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العجز عن نفسه عن شيء في السموات أو في الارض 
بقوله "وما كان الله ليعجزه من شيء" ابلغ من نفي الإمام 
الطحاوي رحمه الله تعالى في قوله "ولا شيء يعجزه" لان 
نفيه هذا ظني »أما نفي الله فهو قطعي ولان نفيه كان 
بصيغة محتملة -كما تقدم الكلام عن الخلاف فيها - وأما 
نفي الله فهو بصيغة متفق عليها بين أهل العلم رحمهم الله 
تعالى. 
فإن قيل : وما معنى كلمة "شيء" وكيف أعرف أن هذا 
شيء وهذا ليس بشيء؟ 

نقول : اعلم رحمك الله أن الشيء عند المحققين هو ما 
توفر فيه أمران : هو ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم؛ 
فكل ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى علم فهو الذي يقال له 
شيء » وقولهم "كل شيء يعلم" أي كل شيء يحس بأحد 
له صحيح؛ فأحسسته بعيني ومسسته بيدي إذَا 7 
الليل شيء» النهار شيء» هذا الماء شيء 0 فكل شيء 
يصح أن يعلم و يحس بأحد الحواس الخمس فهو شيء»؛ 
قولهم " أو يؤول إلى العلم " : وهي الأشياء التي لم توجد 
إلى الآن معدومة لكن القدر أخبرنا بأنها موجودة أو كانت 
مكتوبة في قضاء الله وقدره مما سيوجد في المستقبل» ؛» فكل 
ما هو موجود الآن فهو الذي نقول في حقه يصح أن يعلم: 
يقولون يؤول إلى العلم يؤول أي يرجع أو نهايته وحقيقته 
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إلى أنه سيوجد في وقت من الأوقاتء لأن الله كتبه في 
قضاءه وقدره؛ وبناء على تحديد الشيء نستفيد من هذا أن 
الشيء يدخل في حيز الأشياء إذا كان موصوفًا بأحد شيئين 
: إما أنه يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم؛ وبناء على ذلك 
فالله جل وعلا قادر على الموجودات وعلى المعدومات- 
الموجودات التي تصح أن تعلم» والمعدومات التي تؤول 
إلى العلم مما كتب في القدر - ؛ وبناء على ذلك ما لا 
يوصف بأنه يصح أن يعلم ولا يؤول إلى العلم فليس 
بشيء. ِ ءِ 

كذ وتيك وهل ا مظن اله انه وحن ف 
وكذاء لأن الله تعلقت قدرته بما يسمى شيءء والشيء هو 
الذي يصح أن يعلم؛ أو يؤول إلى العلم فلا تفرض لي 
فرضا عقليا على شيء لا يصح أن يعلم ولن يؤول إلى 
العلم في وقت من الأوقات ثم تقول هل الله قادر عليه أم 
غير قادر عليه -كما سيأتينا فى آخر مسألة هنا - » فهذه 
فعدئ كامنة كن 6 هنك أهل السخة معداه ا خنه اهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى. 

فالله قادر على كل شيء سواءً كان من الأشياء 
الفوجهوةة على أن يعدمها او على الأناء المعدوفدة إن 
يُجدهاء فالله قادر على ذوات الأشياء وصفاتها وأحوالها 
وأفعالها لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جل 
وعلا. 
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وإذا آمنا بأن الله هو القدير القادر المقتدر الذي لا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماء. فإن هذا الإيمان لابد 
وأن يثمر لنا جملاً من الثمرات. 

وذلك لأن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد باللسان وقول 
بالجنان وعمل بالجوارح والأركان » فلابد أن يثمر لنا 
الإيمان بأن الله قادر على كل شيء وأنه لا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماء جملا من الثمرات وهي ثمار 
كثيرة متها 

الثمرة الأولى: أن يؤمن العبد بكمال قدرة الله جل وعلا 
على كل شيءء أن يؤمن العبد بكمال قدرة الله جل وعلا 
على كل شيءء وأنه لا يعجز الله جل وعلا شيء لا في 
الأرض ولا في السماء جل وعلا. 

الثمرة الثانية: : أن يطمع العبد في فضل هذا الرب 
العظيم الذي لا يعجزه شيء» لو قلت لك اذهب إلى فلان 
واستدن منه أو اطلب منه أن يتصدق عليك وليس عنده 
شيء » ستقول لي هذا غير قادر على أن يعطيني» فهو لم 
ينفع نفسه أصلاً فكيف يعطيني !!؟ » لكن إذا علم العبد أن 
ربه قادر على كل شيء وبيده خزائن السموات والأرض 
وأن أمره إذا أراد شينًا قال له كن فيكون فحينئذ يبقى قلب 
العبد مطمئئًا في طمعه في استجلاب أي شيء من فضائل 
الدين والدنيا من هذا الرب العظيم القادر على كل شيء» 
فإياك ثم إياك ثم إياك إذا طال بك زمن الدعاء وتأخرت 
الاستجابة أن ينقدح في ذهنك أن الله عاجز عن تحقيق هذا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (5.؟) 

الاستجابة فاقرن دائمًا قدرة الله بالحكمة لأن الله هو القدير 
وإنما القدرة المحمودة هي القدرة المنوطة بالحكمة » فإن 
بعض الدول الكافرة الآن لديها القدرة لغزو بعض البلاد 
ا ب رع ا اي 1 نقول : 
0 إذاً هي قدرة مذمومة: فالإنسان قد يكون ملكا ويقدر 
على أن يظلم من تحته فهو ظلمهم بقدرته لكن قدرة غير 
منوطة بالعقل والحكمة؛ أما قدرة الله فإنها معلقة بحكمته 
فالله قادر على الأشياء جل وعلا لكنها قدرة منوطة 
بحكمته جل وعلا فعلق دائمًا القدرة بالحكمة فتقول الله 
قادر ولكن من حكمته أخر الإجابة » والله لا يختار لي إلا 
ما هو خير لي وما يختاره الله لي خير مما اختاره لنفسيء 


جل وعلا ١‏ © وي هه أ َه يت مَاصَنًا من فض 
نَع تكن لصي ا 


الف عر ند عند صنت حت لت ست ل 


لعفي قوه 2 أل كت كك ين عقو 1 
التوفيق لهم أنهم لم يعلقوا كلامهم بالمشيئة فخيبهم الله جل 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ديا لنت انان ميات نا فلم ا 535 لاد 


0100 0 6< م ىوء 1 


جلو به- وَتَولُوأ وهم مُعَرضُوت * فََعَفَبهم ذ نِضَاكا ف قلويي لِك يوم 
يلْعَونَه * [النوبة 7 :77] فكانت عاقبتهم وخيمة بعد إجابة 
لله لهم + فآنث.عليك أن 'تجتهد:فيناك فعل أنث امور نه 
وهناك فعل لله أنت متعبد بأن تقوم بما طلب منك (١‏ 


ل ا ب إغائرة: ] فهو فعل له. 
ابعر 5 عبر روه كسس اد 
وعلاء فالله جل وعلا لا يكرهه أحد. واستعجال العبد لا 
علمه وقلة فهمه؛. وقلة خبرته وقلة حكمته وضعف قواه 
عن إدراك الغيبء لكن الله جل وعلا لا يعتريه شيء من 
هذا النقص فربما يمنع العبد بعض دعائه لأنه يكون في 
ذلك استعجالاً للشرء ولذلك يقول الله جل وعلا « وَلَوْ 


يِل آم لكايس سملم يلير م كي 4 


[يونس: »]١١‏ ويقول الله جل وعلا: « وَيَِمٌالإمنُيلشَّرَ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


صد 


دعم بلْفَيرِ وَكانَ لاضن عَولَا 4 [الإسراء: »]١١‏ وإنك إذا 


مه 


سبرت القرآن لم تجد أحدًا دعا الله بشيء من متاع الدنيا 
ووعد الله أن يفعل بهذا المتاع شيئًا إلا وهو يخلف الميعاد » 
وابحث فى القرآن من أوله إلى آخره لا تجد أحدًا سأل الله 
شينًا من متاع الدنيا ليس صلاحًا ولا استقامة ولا هداية : 
بل مالا منصيًا عرًا جاهّاء لا تجد أحدًا سأل الله شيئًا من 
متاع الدنيا ووعد الله أنه إن أعطاه لفعل به كذا وكذا إلا 
ويخلف العبد ميعاده مع ربه» فلا يوفق العبد أبدَا في هذا . 
فما عليك إلا ان تدعوا ولا تستعجل ولا تستبطئ 
الاستجابة ؛ ففي الحديث " يستجاب لأحدكم ما لم يعجل 
يقول دعوة فلم يستجب لي " » وإياك أن تفتح قلبك 
للشيطان فيما يمليه ويلقيه على قلبك من الأمور الباطلة 
والمعتقدات الفاسدة فى ربك جل وعلا. 

الثمرة الثالثة : من ثمرات هذا الإيمان تعليق أمور 
المستقبل كلها بمشيئة الله جل وعلاء بمعنى أنك لا تجزم 
بشيء من أمورك المستقبلية جزما أنه سيقع أو أنك 
ستفعله» بل لابد أن تقرن أمورك دائمًا بمشيئة الله.» لقول 


0 ري جر ل ف رذ ف ل ل م كه لست 
الله جل وعلا (١‏ وَلَا نَقُولّنَ لِسَأَقَءِإِقٍ فاعِل ذلك عدا * إلا 


أن يضَآءَ أدَّهُ 4 [لكهف: 77, : ؟] »فكم من أمور تفلتت 
علينا ولم نوفق لإتمامها أو القيام بها بالأصالة بسبب أننا 
فوضنا الأمر إلى قدرة الله وإلى حول الله وإلى قوته لجعل 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


سبحانة ذا من قله فيعيا وتصمير | على أذا.ها قري علنى 

تحقيق ما نطلبه لكن المشكلة أن كثيرًا من الناس يعلق 

الأدرن الطيلة لاخر مدر لشو قر كه فيخطة اد جل هرق 
ومن باب الاستدلال العام وهو أن سليمان عليه الصلاة 
والسلام وهو نبي ولا نقول أن الله خيبه .ولكن عدم 
قوله عليه السلام إن شاء الله كان سببا في عدم 
ادراك حاجته .2 فمن باب الاستدلال على وجوب تعليق 
الكلام المستقبلي بالمشيئة قصته عليه السلام كما في 
البخاري قال صلى الله عليه وسلم : يك لأطوفن الليلة 
على مائة امرأة » كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل 
اللّهء فقال له صاحبه: قل إن شاء الله فلم يقل: إن شاعم 
اللهء فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة. جاءت بشق 
رجلء والذي نفس محمد بيده » لو قال: : إن شاء اللّهء 
لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون " . وفي لفظ : 
«أما إنه لو قال إن شاء الله لكان دركًا لحاجته» ل 
نبي من أنبياء ال ا 


الصلاة والسلام لأبيه < إن أرئ ف الْمتا أ أذحك فأظر 


مَادَا مَك قَالَ يتات أفْعَلَ ما مد ا َه أله من 
لصَِيِريَ 4 [الصافات: ؟١٠]‏ لأن قضية الصبر من 


ويقول موسى للخضر لما قال له « إِنَّكَ أن مَسَتَِيم م 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


صَبَرا 4 [الكهف:17 ] والصبر أمر مستقبلي» 92 قَالّ 


سَتَحِدّفَ إن سَآءَ أسَّهُ 4 [الكهف:11] فالذي يؤمن بكمال 
قدرة الله وأنه الرب القادر على كل شيء ويؤمن مع 
ذلك بضعف قوته وعجز حيلته فحينئذ لا يعلق أموره 
المستقبلية على حيلة عاجزة وقوة خائرة وإنما يعلقها 
بمن فدرته القدرة الكاملة, وبمن حوله الحول الكامل 
وقوته القوة الكاملة. 

الثمرة الرابعة : الاعتصام في كل أحوال العبد والجأ 
إلى الله دائمًا في السراء والضراء » فإذا حل عليك أمر 
من الأمور المخوفة فإنما تعتصم بمن قدرته القدرة 
الكاملة فتستعيذ به جل وعلاء فالعبد إذا آمن بأن الله هو 
القادر الذي لا يعجزه شيء فعليه أن يعتصم في كل 
أحواله ويلتجأ ويستعيذ في أموره بالله جل وعلا. 
الثمرة الخامسة : عدم اليأس من وجود الفرج مهما 
تحلقت حلقات المصيبة والكرب » فمهما تحلقت حلقات 
المصيبة والكرب بك فإياك أن تيأس من فرج الله وإياك 
أن تقنط من روح الله جل وعلاء لأن ربك قادر القدرة 
الكاملة أن يجعل لك من كل هم فرجًّا ومن كل ضيق 
مخرجاء وكما قال القائل ٠:‏ 

ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ذرعًا 
وعند الله منها المخرج 

ضماقدة فلما استحكمت حلقاتها فرجت 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وكنت أظنها لا تفرج 

فمهما طال زمن المصيبة ومهما طال زمن الكرب 
فاعلم أن لك ربا قادر القدرة الكاملة في لحظة واحدة 
بأمره تنفرج كل الكربات ٠‏ فإياك أن تقنط أو أن يداخلك 
اليأس من هذا الأمر لأن الله قادر على أن يفرج كربتك 
لكن لكل أجل كتاب ولكل فعل أوان ولا تستعجل الشيء 
قبل أوانه » فإن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب 
بحرمانه. فأيوب عليه الصلاة والسلام بقي سنين عددًا 
لخن الخلياء ساح عقي كن ل سمس كبر و روجلهه 
من قال ثلاثين سنة » ومنهم من قال أقل ومنهم من قال 
أكثر ؛ ومع ذلك بقول كن كان الفرح فقال الله له « أرَكْضٌ 


0-0 عط يي ودر داو 0 يم 


برملك هذا مغنسل بارد وسَرابٌ © [ص: "5 ] . 


فمهما طال زمن المصيبة وطال زمن المرض » ومهما 
طال زمن الفقر والحاجة فاعلم أنها ضائقة » وربك الذي 
قدرها قادر القدرة الكاملة على أن يحلها في لحظة 
واحدة» وإن من الناس من يحب الله أن يسمع تضرعه 
وأن يرى بكاءه ودمعات عيونه تسيل على خدوده. 
ولكن هذا الرجل ألهته وشغلته الدنيا فيقدر الله عليه 
شينًا من المصائب والكروب حتى يكون ذلك سببًا في 
رجوعه إلى الله جل وعلا لأن الله لا يريد أن يعذبه وهو 
يحب أن يسمع تضرعه وانطراحه وأن يرى دموع 
عينيه تضرعًا وخشوعًا وانطراحًا بين يدي الله جل 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 00 ) 
وعلا ؛ فالله هو الذي يفرج الكربات» وهو الذي ينفس 
المضائق مهما ضاقت عليك ومهما طالت فاعلم أن لك 
ربًا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. 
الثمرة السادسة : الإيمان الجازم بكل ما أخبر الله 
بوقوعه مما يكون في اليوم الآخرء والإيمان بكمال قدرة 
الله وأنه لا يعجزه بوقوع هذه الأمور الهائلة شيء 
“فقدرة الله أعظم وأكبر ٠»‏ ولأننا نؤمن بكمال قدرته 
فنحن نؤمن بالبعث وبقيام الناس وبالميعاد » وهذا الأمر 
الذي أعجز الكفار أن يؤمنوا به لشكهم في قدرة الله جل 


الأرض وتنقصه من أجسادهم قد علمنا أين مكانه تلك 
الأجزاء المتفرقة والأشلاء المتقطعة عفالله يعلم أين 
ذهبت ويوم القيامة ينادي منادٍ يا أيتها الأشلاء المتقطعة 
والأجزاء. المتفزقة إن الله يأمركن أن. تجتمعن 'لفصل 
القضاء - والحديث فيه ضعف -»؛ وفي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة يقول النبي ك: «كان في من كان 
قبلكم رجل لم يعمل خيرًا قط فقال لبنيه إن أنا مت 
فاحرقوني ثم ذروني ف يوم رائح نصفي في البر 
ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني عذابًا 
لا يعذبه أحدا من العالمين فأمر الله البر فجمع ما فيه. 
وأمر الله البحر فجمع ما فيه فمثل العبد بين يدي اللم»» 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ) 
فالله لا يعجزه شيء .فهو لاء المشركون الخلل الذي 
لديهم هو الشك في قدرة الله ولكن لاننا ولله الحمد نؤمن 
بآأن ربنا هو القادر القدرة الكاملة » وهو القوي القوة 
الكاملة الذي لا يعجزه شيء في السموات ولا في 
الأرض . 
وقال الله جل وعلا « كما بِدَأنَآ أَيَلّ حأ 
4 [الأنبياء: ؛ ٠‏ ١]ء‏ وقال الله جل وعلا يقول «وهو 


الع دوا الكَائَثْرَيِيدهوَهْرَ أو َيه 4 [الروم:17] 


أي أن الإعادة م 0 الخلق مع أنها 
كلها هينة على الله ولكنه خاطب القوم على قدر عقولهم؛ 
فنحن نؤمن بما أخبر الله به جل وعلا مما سيكون في 
يوم القيامة من الأمور الهائلة العظيمة . 

الثمرة السادسة : أن يعلم العبد عجزه وفقره أمام قدرة 
الك جل وغل فإن:العبد مهما عظمت فوته ومهما عظم 
سلطانه ومهما كان من أشد الناس عافية فى صحته فإنه 
لا يزال ذلك العبد هو الفقير الفقر الذاتي إلى 0 
وعلاء فإياك أن تغتر بصحتك أو تكثز يقوتك أو 
ملك اي غرك أو امك او ل ا 
ا وكا ا ا 0 
العبد الفقير المنطرح العاجز أمام قدرة الله جل وعلا 
الهائلة » فالذي يؤمن بقدرة الله يوجب له ذلك انكسار 
القلب والتواضع للحق وللخلقء فالذي تراه متكبرًا على 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


517 
الخلق بقوته أو بسلطانه هذا مسكين نسي كمال قدرة الله 


جل وعلا عليه. 

الثمرة السابعة : أن لا يقع العبد في ظلم الناس عفإن 
الملوك الجبابرة الظلمة هؤلاء نسوا قدرة الله عليهمء لما 
نسوا قدرة الله عليهم تسلطوا على عباد الله » ولما سمع 
أبى مسعود الأنصاري رضي الله عنه وكان يضرب 
غلامًا له» قال فسمعت صوثًا من ورائي " اعلم أبا 
مسعود اعلم أبا مسعود "» قال فلم أميز الصوت من شدة 
الغضب فالتفت فإذا رسول الله يِل فقال: «اعلم أبا 
مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام» فقال هو 
عتيق لوجه الله يا رسول اللّه» قال: «أما لو لم تفعل 
لسفعتك النار» أو للفحتك النار)) » فلو أن هؤلاء الملوك 
الجبابرة والرؤساء الظلمة الذين يظلمون الناس فى 
أموالهم وأبدانهم وأديانهم وأعراضهم ودنياهم لو أنهم 
تأملوا كمال قدرة الله عليهم لما فعلوا ذلك » ولكن كبرهم 
أعمى قلوبهم ولا يزالون في غيّهم يترددون والعياذ بالله 
وفي ضلالهم يعمهون فأنساهم ذلك قدرة الله جل وعلاء 
فأملى الله لهم حتى إذا كان قبيل نهايتهم أخذهم أخذ 
عزيز مقتدر» « وَكديك أَنَد بَيْكَ دآ كمد شرن و 
ظَةٌ إن َمْدَمِجُمَدِيدٌ 4 [هود: :]٠١7‏ وإن المتقرر 
في سنة الله الكونية أن كل ظالم ستكون له نهاية من أقبح 
النهايات» وتأمل في التاريخ وانظر من عظم ظلمه 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 4 ) 
وعظم تسلطه على عباد الله كيف كان نهايته» كفر عون 
وهامان وجنودهم والنمرود وغيرهم من أساطين العالم 
ومن جبابرة الآرض » ولا يزال جبابرة الآأرض في هذا 
الزمان يتهاوون واحدا تلو الآخر بميتة لا يتمناها 
نلك إن الله اخررج له تريصرق قنط فده إلى الوق 
وروحه إلى الحرق لكن الله قال «9 مَلِِوْم نيك بَدَنِكَ 


لتكوّنت لِمَنّ حَلَفَكَ ءَايَهَ 4 [يونس: 17] ؛ حتى يعلم 
الناس نهاية الظالمين الذين نسوا فدرة الله جل وعلا 
عليهم» فإذا همّت نفسك أن تظلم ولدَا أو تظلم تلميذا أو 
الله جل وعلا عليك فإنه ينبعث في قلبك عظيم الرحمة 
وعظيم الشفقة وعظيم الإحسان لمن أردت أن تسيء 
إليه وهذه من أعظم الثمرات الدالة على إيمان القلب 
بكمال قدرة الله جل وعلا . 

مسألة : في قول الشيخ رحمه الله تعالى "ولا شيء 

يعجزه" 

ورد في " الدرر السنية في الفتاوى النجدية " تنبيه لطيف 

وهي أن بعض تلامذة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه 

الله كتب كتابًا وفي آخره كتب للشيخ "إن الله على ما يشاء 

فدير". 

فكتب الشيخ لهذا التلميذ وقال : 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


هذه كلمة - إن الله على ما يشاء قدير - اشتهرت على 
الألسن من غير قصد وهو قول الكثير إذا سأل شيا قال 
وهو القادر على ما يشاء وهذه الكلمة يقصد بها أهل البدع 
- القدرية من المعتزلة»- شرًا وكل ما في القرآن هو قوله 
وَهوَعَلْكل َىَءِقَدِيرٌ 4 [هود:4]» وليس في القرآن ولا السنة 
ما يخالف ذلك أصلاً لأن القدرة شاملة كاملة» أي قادر 
سبحانه على الأشياء التى يريدها أو الأشياء التى ا 
يريدهاء وهي القدرة والعلم فهما صفتان شاملتان يتعلقان 
بالموجودات والمعدومات » وقد قصد أهل البدع بقولهم : 
وهو القادر على ما يشاء أي أن القدرة لا تتعلق إلا بما 
يشاءه الله جل وعلا . 


5ك ١‏ لت تقول« إرىك 6 حك اراد 


فَدٌِ 4 [النحل:77] فلا نعلق قدرته بمشيئته فإن تعليق 
القدرة بالمشيئة هو مذهب القدرية من المعتزلة » فالمعتزلة 
لا يؤمنون بكمال قدرة الله على كل شيء وإنما يعلقون 
قدرته على الأشياء التي يريدها الله » وأما الأشياء التي لا 


يريدها فهو عاجز غير قادر عليهاء وهذا مذهب أهل 
البدع. 


فالمعتزلة والقدرية يقولون لم يكن الله قادرا على هداية 
صناديد قريش لأنه لم يشاء ذلك » وهو قادر على ما يشاءه 


أما نحن معاشر أهل السنة فنقول : الله قادر على أن 
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يهديهم لأن كل شيء سواء شاءه أو لم يشاءه سواء أراده 
أم لم يريده فهو قادر عليه » لكن لا يقع في كونه إلا ما 
يشاءه » أما في أصل القدرة فهو قادر على أن يهدي من 


ضل وأن يضل من هدى لقول الله جل وعلا «! وَمَنيُضْلِلٍ 
أسهما لديق هنا هَادٍ * وَمَنْيَهَراً ادها لمن مضل 4 [الزمر: 
١ 1‏ ] ء فعند المعتزلة لايقدر . لأن القدرة عندهم 
متعلقة بالمشيئة» فما شاءه فهو يقدر عليه وأما ما لا يشاءه 
فهو عاجز عنه . 

وقد نبه على ذلك الشيخ عبد العزيز الرشيدي رحمه الله 
في التنبيهات السنية وهو من أفضل شروح العقيدة 
الواسطية» وأنا أنصح كل طالب علم أن يقتني هذا الكتاب 
فهو من أبسطها وأيسرها وفيه من القواعد والفوائد ما ليس 
في غيره؛ فقد نبه على ذلك أيضًا : على النهي عن قول 
الإنسان "إن الله على ما يشاء قدير" » وكذلك نبه على ذلك 
الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاواه »ونبه عليها 
كذلك الشيخ محمد بن عثيمين كما في الشرح الممتنع نبهوا 
على أنه ينبغي أن تقول أن الله على كل شيء قدير ولا 
تقول إن الله على ما يشاء قادر وكذلك نبه عليها أيضًا 
الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية . 

قلت : وهو الحق الذي لا مرية فيه ولكن عندنا إشكالان 
نود التنبه عنهما: 


الأول: هي فهم بعض الناس لقول الله جل وعلا ١«‏ وَمُوَ 
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٠. 
_-_ 


آخر من يدخل الجنة الرجل الذي يكبو تارة ويمشي تارة 
وتلفحه النار تارة فى آخره قال "١‏ فض فضحك الله جل وعلا 
فقال أتضحك منى وأنت رب العالمين قال لا ولكنى على 
ما أشاء قادر": فهذا قد أشكل على البعض » إذا كيف يقال 


لا يصح أن يطلق إن الله على ما يشاء قدير وقد قال الله ,2 


ع جَبْحهم إِدَايَسَآءُ قَرِيرٌ 4 [الشورى: 595] فعلق قدرته 


وَهْوَ ع جه َك قَرِيرٌ 4 وقال النبي يك فيما يروي 


عن ربه أنه قال «ولكني على ما أشاء قادر» ؟ 

نقول : القدرة إما أن تطلق وإما أن تقييد بشيء معين؛ 
فقذزة الله جل وغلا إما أن تحكى مطلقة من غير تقيية 
بأشياء معينة وإما أن تحكى قدرته مقيدة بشيء معين, 
فيجوز تقييدها إذا قيدت ويجب إطلاقها إذا أطلقت » فإذا 
قلت إن الله على كل شيء قدير لم أقل على جمعهم ولا 
على إخراج أحد من النار ولم أقل على خلق جبل ولم أقل 
على كل شيء قدير وأطلقتء فهنا لا يجوز أن أعبر عن 
هذا الإطلاق يقول إن الله على ها يشاء قذي ؛ لكين إذا 
تغلقت قدراته يشىء معين مهدد فيكا يهوز لنا تقبية قدر ته 
بمشيئته لأننا نؤمن أنه لن يكون هذا الشيء إلا إذا شاءه الله 


مثلما قيد قدرته بجمع الناس قال « وَمْوَعَكَجَمْهِم إِدَايَهَهٌ 
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مَرِيْرٌ * ؛أي متى ما شاء أن يجمعهم ويقيم الساعة أقامها . 
فهنا قيدها لأنها على شيء مقيد » وهذا مثل قولي لك إذا 
قلت هلا تفضلت بزيارتنا + فقلث لى سأتفضل بزيارتك 
إن شاء الله » والمعنى إذا شاء الله زرتك فى بيتك » فأنا 
قيدت قدرة الله جل وعلا بمشيئته وذلك لأنني قيدتها 
وحكيتها في شيء معين. 1 

فإذا أطلقت القدرة فالوااجب أن تطلق ولا تقيد واذا 
قيدت بشيء معين فلك أن تقيدها بهذا الشيء المعين» ففي 
قول الله جل وعلا « وَمْوَعَكَجَمعِهمَ إدَايمَآٌ قَرِيِرٌ 4 » فهنا 
ذكر القدرة مقيدة بشيء معين وهو جمع الناس وقيامهم من 
قبورهم يوم القيامة . 

وكذلك : فى قوله "ولكنى على ما أشاء قادر" قيدها 
أيضًا بأن هذا الرجل - آخر من يدخل الجنة - أعطاه مُلك 
عشرة ملوك من ملوك الدنيا » ولما قال الله له «أترضى 
أن يكون لك ملك من ملوك الدنيا »» قال أتستهزئ بى 
وآفت رب العالمين قال لأ ولغنى على هنا أشاء قادر ع فلك 
مثله ومثله معه ومثله معه "» أي على هذا الشيء الذي 
أعطيك فإذا شئته أنا فلا راد لمشيئتي فسيقع» فالقدرة 
المطلقة تحكى مطلقة »؛ والقدرة المقيدة بالشىء المعين 
تحكى مقيدة فكلام أهل العلم لا تناقض فيه وهو كلام 
فإن قلت: ولماذا قال العلماء لا تقيد القدرة المطلقة 
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بمشيئة الله؟ 

قالوا: وذلك لثللاث علل: 

العلة الأولى: أنه تقييد لما أطلقته الأدلة» والأدلة 
أوردت قدرة الله المطلقة بنسوص مطلقة والأصل بقاء 
المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل . 

العلة الثانية: لأن تقييد القدرة بالمشيئة قد يوهم أن الله 
غير قادر على ما لا يشاءه - وهذا لابد أن ننفيه عن القلوب 
- فحينئذ ننكر هذا التقييد لأنه يوهم بأن ما لا يشاءه لا يقدر 
عليه سبحانه وتعالى . 

العلة الثالثة : لأن قولهم إن الله على ما يشاء قدير 
موحي بمذهب المعتزلة القدرية ولابد من فرقان بين 
مذهبنا ومذهبهمء فقرر العلماء النهي عن هذه اللفظة - إن 
الله عل ما يشاء قادر - . 
قاعدة : قدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات لذاتها. 

قال العلماء من أهل السنة رحمهم الله قدرة الله لا تتعلق 
بالمستحيلات لذاتهاء والمراد ب (بالمستحيل لذاته ) هو 
ضد تعريف الشيء» فالشيء عند أهل السنة ما يصح أن 
يُعلم أو يؤول إلى العلم - كما مر معنا إذا المستحيل 
لذاته هو ما لا يصح أن يُعلم ولا يؤول إلى العلم؛ فالله جل 
وعلا لا يوجد المستحيلات لذاتها لا عجرًا وإنما لأن قدرته 
لا تتعلق بهذه الأشياء أصلا. 

ولذلك هناك بعض الأسئلة التي لا يثيرها من في قلبه 
ذرة من إيمان وإنما لا يثيرها إلا الزنادقة من أهل البدع 
الذي يريدون أن يشككوا المسلمين في عقيدتهم وفي ربهم؛ 
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فيقولون مثلآً : هل يستطيع الله أن يخلق إلهًا آخر معه ؟ 
فهذا اي 


شَىْءٍ # [البقرة:١٠]»‏ ووجود له 
أصلاً » فالسؤال في ذاته خطأ أصلا . 

وكقول بعضهم هل يقدر الله أن يجعل هذه الورقة 
متحرركة ومداكنة فى وفك و احذءوفى ثانية واحذة ؟ فهذا 
السؤال خطأ لأنك جعلت اجتماع الحركة والسكون جعلتها 
شينًا » وهي أصلاً ليست بشيء لأنها لا تعلم ولا تؤول إلى 
العلم » فلا توجد أبدَا فهي مستحيلة لذاتها. 

وَإذا قلنا إن اللدالاً يوحد المستحيلات لذاكها لآ تقصيد أنه 
يعجز إيجادهاء وإنما لأنها ليست بشيء حتى تتعلق بها 
قدرة الله , ْ 

وكمثل سؤال انتشر في الانترنت كثيرًا وأعجز كثيرًا 
من الخلق وأوجب لكثير من الناس كثرة سألة أهل العلم 
وهو قولهم هل يقدر الله أن يخلق صخرة لا يستطيع أن 
يحملها بقدرته؟ » فما هذه الأسئلة أصلاً والله لو لم نقرأها 
ولو لم يكثر إجابة المفتين عنها ما أدخلناها هنا في هذا 
الكتاب » ولكن نذكرها من باب التخريج على هذه القاعدة 
ونقول لهؤلاء : 

وحوذ هذه الصمكخرة هل هو ممكن أهسلا أن تو حد الله 
صخرة لا يستطيع أن يحملها بقدرته؟ فما هذا الفرض وما 
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هذا السؤال !! » فهذا خطأ لأن هذه الصخرة ليست بشيء 
أصلاً لأنه لا يصح أن تعلم ولن تؤول إلى العلم في يوم من 
الأيام . 

وكذلك من يقول : هل يقدر الله أن ب يجمع الليل والنهار 
في وقلت راح تون ذه هذا اس بون ضيه 
والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان . 

وكقولهم : أيقدر الله أن يجعل هذا المصباح مضيئًا 
مظلمًا في نفس اللحظة» فافرض شيئًا يتعلق بقدرة الله » أما 
أن تفرض أسئلة هي أصلاً ليست داخلة في دائرة الشيء 
فإن هذا يسمى المستحيل لذاته وقدرة الله لا تتعلق 
بالمستحيلات لذاتها . 
قول الإمام الطحاوي رحمه الله: "ولا إله غيره". 

الكلام على هذه الكلمة العظيمة في جمل من المسائل 
وهذه أعظم جملة في العقيدة الطحاوية ستمر عليك من 
مسائل العقيدة ة مطلفًا » وجميع ما قرره الإمام الطحاوي 
رحمه الله قبلها وبعدها إنما هو خادم لها وفرع عنهاء فهذه 
أعظم كلمة ؛ والكلام عليها سيكون إن شاء الله في مسائل: 
المسألة الأولى: كلمة التوحيد هي الكلمة التي من أجلها 
خلق الله جل وعلا الخليقة. 

فالله جل وعلا ما خلق الجن والإنس إلا لتحقيق مدلول 
هذه الكلمة والإيمان بمقتضاها والعمل بما دلت عليه هذه 
الكلمة 
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لشيخ: وليد بنرر يدان 22 
يقول الله جل وعلا # وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنّ والإنى إلا 

ِيَمدُونِ * [الذاريات:7] فالخليقة إنما غاية إيجادها والحكمة 


العظيمة الأولى من إيجادها لا لتأكل ولا تشرب ولا 
لتتزاوج ولا لتتوالد » وإنما الخليقة مخلوقة لعبادة الله جل 
وعلا لتحقيق هذه الكلمة. 

فهذه الكلمة أجمع العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا 
عصمة للدم والمال إلا بالنطق بها فمن جاء بها فقد عصم 
غالة ودمة» وأماهن لدواقي كبا فاق هبعلل القدو لجال 
ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أشيب بن طارق 
الأشيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه 
وسلم: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله 
حرم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله» » وفي 
الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله 00 «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» » وهذا 
العبد ومله نيدن إقرانة بان الله لا رب إلا هو أ لأنخااق 
إلا هوء وإنما الذي يعصم الدم والمال حقيقة إنما هو 
الإيمان بأنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه جل 
وعلد . 
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وهذه الكلمة أعظم كلمة قالها النبيون من لدن آدم عليه 
السلام إلى نبينا محمد عببوكم, ومن قبله من إخوانه من 
الأنبياء والرسل . 

وهي أعظم كلمة قالها الخلق على الإطلاق وهي أحب 
إلى الله تعالى يحب يسمعها جل وعلا من عباده » وأعظم 
كلمة يرتب الله عليها أثرّا سواء كان ثوايًا أو جزاءًا فى 
الى القره اوداك في الجديت الصتترع لي قود 
النفي 2 «خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما 
قلت أنا والنبيون - وفي رواية ‏ وأفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» . 

وأجمع علماء أهل السنة والجماعة أنها أعظم شيء 
يثقل به ميزان العبد يوم القيامة » فما وضع شيء في 
ميزان العبد أثقل ولا أعظم ولا أبرك ولا أنفع من أن 
توضع هذه الكلمة في ميزانه؛ ففي صحيح ابن حبان قال 
النبي مبول, قال: «قال موسى يا ربي علمني شيتا 
أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا 
ربي كل غبادك يكولون هذا ذال يا موسى لو ان السماوات 
سبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله 
إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم 
الله جل وعلا شيء » ؛ فطوبى لعبد جاء يوم القيامة بهذه 
الحسنة العظيمة التي لا تقابلها أي سيئة - إذا قبلها الله فإن 
العبد ينتفع بها أينما انتفاع -. 
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وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله حولم «يصاح برجل من أمتي على رؤؤوس 
الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل 
سجل مد البصر ء فيقول الله له أظلمك كتبتي أتنكر من 
هذا شيتا فيقول لايا ربي لا أنكر منه شيئا قال أولك 
حسنة فيقول لايا ربي ١‏ فيقال: بلي إن لك عندنا حسنة 
وإنه لا ظلم اليوم عليك فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله 
» فيقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول 
جام مكرك جر كاي 
كفة . ذ شت السجلات وثقلت البطاقة » ولا يثقل مع 
الشىء ,." الحديةب أو كما قال ل 
وسلم-» فطوبى لعبد جاء بها يوم القيامة فمن جاء بلا إله 
إلا الله كاملة يوم القيامة بحقوقها ومقتضياتها فإنه من أهل 
الجنة - نسأل الله أن يجعلنا منهم » حتى وإن كان عنده 
شيء من الكبائر » فإذا صح توحيده وصدق إيمانه فإن الله 
يكفرها عنه . 

وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن هذه الكلمة 
العظيمة هي الكلمة المانعة من الخلود الأبدي في النار » 
فإن جملة من أصحاب الكبائر ضعف تحقيقهم لهذه الكلمة 
كلمة التوحيد - ولم يريد الله جل وعلا بحكمته وعدله 
أن يغفر لهم فيدخلهم النار ابتداءًا وهم من أهل التوحيد 
والإيمان لكن بما أن معهم أصل لا إله إلا الله فإنها 
تعصمهم بإذن الله جل وعلا من الخلود الأبدي في النار 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيخ: .وليد ين راشد! لسعيذا" 
لشيخ: وليد بنر يدان 25 


كخلود الكفار . ولذلك يقول النبي 0 «يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة وزن 
حبة ووزن ذرة » » وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي 
هريرة أن النبي عنبولم قال " من قال لا إله إلا الله 
ومات دخل الجنة يومًا من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما 
أصابه ". 

وهذه الكلمة أيضًا هى الكلمة التى توجب دخول الجنة 
إما ابتداءًا وإما انتقالّا فلا يمكن أبدَا أن تفتح أبواب الجنة 
لمن ليس معه هذه الكلمة لقول النبي عولم, " وإن الجنة 
لا يدخلها إلا نفس مسلمة ". وفي رواية "مؤمنة ". فلا 
إسلام ولا إيمان إلا بالإتيان بهذه الكلمة فالجنة هي دار 
أهل لا إله إلا الله » فكل من مات على لا إله إلا الله 
فسيدخل الجنة حتمًا وجزمًا إما دخولا ابتدائياً وإما دخولا 
انتقالياً .كما فصلناه في غير هذا الموضع - ومصداق ذلك 
ما في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه 
قال : أتيت النبي مبول, وهو نائم وعليه ثوب أبيض ثم 
أتيته وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقعدت إليه فقال «ما من 
عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة " .2 
قلت يا رسول وإن زنى وإن سرق قال " وإن زني وإن 
سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال " وإن زنى وإن سرق 
"» قلت وإن زنى وإن سرق قال " وإن زنى وإن سرق 
رغم أنف أبي ذر» »وتوجيه فهم هذا الحديث هو أن الزنا 
والسرقة من جملة الكبائر التي لا توجب خلود من معه لا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 5 


إله.إلا: اله في اسار ٠‏ اتسيدكاها بويجا من الدهن بحلنى :وان 
عذب في النار ما عذب - » وفي صحيح الإمام مسلم من 
حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله 
بول «من قال من مات وهو يعلم ألا إله إلا الله دخل 
الجنة» . 

وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أنه يستحب أن 
على أن من جملة ما يعرف به حسن الخاتم أن يموت العبد 
على لا إله إلا الله فتكون كلمة التوحيد هي آخر كلماته كما 
في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة وأبي هريرة 
رضي الله عنهما قال «قال رسول الله لم «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا اللم» . 

وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن هذه الكلمة 
هى الكلمة التى جاءت الكتب بتقريرها والرسل للدعوة 
إليها وإلى مقتضياتها » فما أرسل الله الرسل وما أنزل 
الكتب إلا لتقرير هذه الكلمة العظيمة » قال الله © وَمآ 


ع سح 2 ع 3 < 3-8 3 
أرسلكا امكو سول د 


بار تل انف الفخر لوقتا اتيت 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 
> [الئحل:م] فهذه هي وظيفة الأنبياء جميعًا وكما قال 
الناظم : 
وبذاك قد بعث الكرام جميعهم وتنزلت كتب من 
الرحمن 

وكل تبي يأقي قومه يرل ليم رزاكيدوا ادها لكم هيخ 
إله غيره» . فهذه زبدة دعوة الأنبياء وزبدة ما قررته 
الكتب السماوية » فأعظم مطلوب في القرآن وأفخم مطلوب 
في القرآن وأعظم الأحكام التي نزل القرآن لتقريرها أن 
يوحد الله في عبادته » فلا معبود بالحق إلا هو جل وعلا 
“وما يتبع ذلك من الأحكام الشرعية إنما هي من مكملات 
ومقتضيات هذه الكلمة العظيمة. 
النبي بوم لا تكون إلا لأهل لا إله إلا الله فالذي لا 
يأتي بهذه الكلمة يوم القيامة يحرم من شفاعة محمد عليه 
الصلاة والسلام » فأحق الناس بشفاعته وى همأهل 
التوحيد الخالص لله جل وعلا ففي صحيح الإمام البخاري 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال «قلت يا 
رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال 
خالصا من قلبه خالصا من قلبه " . وفي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله عبولئم 
«لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان () 
واختبات دعوتي شفاعة لأمتي سوم القيامة فهي نائلة إن 
شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئنا» . 

وهذه الكلمة هي التي تخرج الإنسان من دائرة الشرك 
إلى دائرة الإسلام » وهي أحب الكلام إلى الله على 
الإطلاق ففي صحيح الإمام مسلم من حديث سمرة بن 
جندب رضي الله عنه قال قال النبي اوضر «أحب الكلام 
إلى الله أربعٌ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر لا يضرك بأيهن بدأت» . 

وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أنها مفتاح الجنة 
٠‏ وأما أسنان المفتاح فهي الأعمال الصالحة ففي صحيح 
الإمام البخاري معلقفًا موقوفًا بصيغة الجزم ع 2 
من حديث وهب بن منبه رحمه الله تعالى أنه قيل له 
«أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة . قال بلي ولكن ليس 
مفتاح إلا وله أسنان فإن جنت بمفتاح له أسنان فتح لك 
به و سو بحمه 
بالأستان أي مقتضيات هذه الكلمة العظيمة » ففي 
الله ماعل «من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة» . 
فقد قام سوق الجنة على ساق التوحيد والإخلاص لله جل 
وغاذ فمن نات يشيرك ياه شينا مكل الثار + ومكلةها فئ 
البخاري من حديث بن مسعود رضي الله تعالى عنه 
وأويكتاه . ْ 

وأجمع العلماء على أن أعظم مطلوب لله وأفخم حقوق 
الله على العباد هو تطبيق مقتضي هذه الكلمة والإيمان 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 50 ) 
بمدلولها ففي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه 
قال كنت ردف رسول الله لولم فقال «ريا معاذأ تدري 
ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله )) » قال : 
قلت الله ورسوله أعلم قال " فحق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شينا وحق العباد على الله ألا يعذب 
من لا يشرك به شيتا»؛ فوحدة المسلمين لن تكون أبدًا إلا 
على مقتضي هذه الكلمة فإذا أطبق المسلمون على الإيمان 
بها وتحقيق مدلولها والعمل بمقتضياتها فهنا تحصل وحدة 
المسلمين وتقوم لهم قائمة . ْ 
فلا تحصل وحدة المسلمين ولا تقوم ولا تتحقق أبدا 
بالدعوات:والشعو انك الؤائقة وائر ايان البراقة والإيخاورف 
الهدامة فكل هذا يهدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح » فإذا 
أردنا أن يرجع المسلمون إلى عزهم وإلى قوتهم وإلى 
مناعتهم وأن نزع مرة أخرى هيبتنا في قلوب الأمم من 
حولنا فلنعض بالنواجز على هذه الكلمة إيمانًا وقولا وعملا 
بمدلولها وامتثالا لمقتضياتها وهنا ترجع الأمة إلى عزها 
وتمكينها » وإلا فالأمة قد كتبها الله في قدره السابق أنها لا 
تنتصر لا بكثرة رجال » فقد انتصر المسلمون في غزة بدر 
وهم تلاثماكة أمام الشه و تلاقاقة وحل» وانتضر 
المسلمون في غزوة الخندق وهم لا يتجاوزون الألف 
وزيادة أمام عشرة ألاف من الأحزاب »؛ فالمسلمون لا 
ينتصرون بكثرة عدد ولا بكثرة عتاد » فإن المؤمنين قبل 
خروج الدجال ببرهة من الزمن يفتحون بلاد الكفر بالتكبير 
بدون أسلحة وبدون شيء » بل بالتكبير فقط فتسقط 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


في فاريكا ون لتحندق منتكسي ده الكلفة هف التعيو ان لق 
تنطلق جحافلها مبنية على هذه الكلمة والله لا تقف أمامها 
أبواب لا كسرى ولا فارس ولا بلاد الغرب بأسرها ء 
فنحن لا ننطلق إلا من هذه الكلمة فلا وحدة للمسلمين أبدا 
ولا عز ولا فوز ولا نجاة ولا نجاة ولا صلاح إلا بهذه 
الكلعة و.ولهذا كان الندى. جدلة ,يدور قتي أسواق العرفب 
ذي المجاز وعكاظ ومجنة وغيرها ويقول للعرب قولوا " 
الأيام قال أبو لهب : تبّا لك ألهذا جمعتنا فأنزل الله جل 
وعلا «و يي لد ؟ لهب وَتَبَّ © [الميسّد: .]١‏ 


ف لكيه ا و ل ا 
الذي لا ينقضي وهي موئل عزنا الذي لا ينتهي وهي ما 
ندندن حولها كثيرًا ولا ينبغي للإنسان ولا لطالب العلم ان 
يتكبر على سماع بدايات العلوم في هذه الكلمة كمقتضاها 
واركانها وشروطها لآنها موضوع حياتها ومحط سؤاله 
في قبره ومحط فلاحه في يوم حشره ونشره. 
المسألة الثانية : أجمع أهل العلم على أن هذه الكلمة 
مبنيه على ركنين: - 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ) 

ولا يتم توحيد العبد ولا يصح إلا بهما وهما :النفيع 
والإثبات ». فالنفي في قولك لا إله » والإثبات في قولك إلا 
الله. 

ومعني النفي أي لا معبود في هذا الوجود أبدًا بحق . 
فقولك لا إله نفي لجميع أحقية هذه الآلهة للعبادة فهذا ركن 
النفي ولابد منه » ولا يكمل ركن النفي إلا بالركن الآخر 
وهو ركن الإثبات (إلا الله )» وهو إثبات العبادة بحقها لله 
جل وعلا . 

وبهذا يتبين لنا أن حقيقة التوحيد لابد أن تكون مبنية 
على النفي والإثبات لأن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة 
وليس بتوحيد » والنفي وحده تعطيل محض » وحقيقة 
التوحيد أن تجمع بين النفي والإثبات فتقول لا إله إلا الله. 
المسألة الثالثة : اعلم رحمك الله تعالى أن معني كلمة 
التوحيد الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة ولا يجوز 
القول بغيره مطلقا هو أن تقول : لا معبود بحق إلا الله. 

كما قال الشيخ حافظ آل حكمي -رحمه الله - فإن معناها 
الذي عليه دلت يقينًا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا 
الإله الواحد المنفرد. 

وقال الناظم الآخر : فليس في الكون إله يعبد بالحق إلا 
ربنا ويقصد . 

فلابد من الإيمان بهذا المدلول وقد أكدت على هذه 
الكلمة وهذا المعني لأن عامة أهل البدع قد أخطأوا في 
تفسيز كلمنة التوحيد غامة . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشحك و ليذ ون و أشذ. ٠‏ لمهي 
لشيخ: وليد بنرر حاف ع 


فمنهم من يقول لا رب إلا الله فيفسر توحيد الألوهية 
بتوحيد الربوبية كما عليه الصوفية وولاتهم وأقطابهم »- 
ونحن نؤمن إيمانًا جازمًا بأنه لا رب إلا الله - » فقولهم لا 
رب إلا الله صحيح في ذاته لكن ليس هو المعني الصحيح 
لكلمة التوحيد » ومنهم من قال وهم الفلاسفة من المعتزلة 
وغيرهم يقولون : لا قادر على الاختراع إلا الله » ونقول 
نعم لآن المبدع هو الله جل وعلا فالله هو بديع السماوات 
والارضء وقصدههم الإبداع إبداع الآأشياء على غير مثال 
سابق لكن يعربون عنها بالاختراع » والقرآن عبر عنها 
بأن الله بديع السماوات والأرض فنحن نؤمن بهذا المعني 
»ولكن ليس هو المعني الصحيح الحقيقي المقرر بالقرآن 
والسنة وإجماع السلف لهذه الكلمة » ومنهم من يفسرها 
بشيء من مقتضيات توحيد الربوبية و يقول لا محي ولا 
مميت إلا الله ؛)وهذا المعني في ذاته حق ولكن ليس هو 
المعني الحقيقي الصحيح لكلمة التوحيد » ومنهم من يقول 
لا خالق ولا قادر ولا رازق إلا الله وهذه المعاني كلها في 
ذاتها صحيحة ثابتة ونحن نؤمن بها » ولكنها ليست المعني 
الصحيح للا إله إلا الله . 

وإنما المعني الصحيح للا إله إلا الله إنما هو أن نقول : 
معز والح اويح اام 
ا ا 
دون الله جل وعلا » فالشمس عبدت من دون الله والقمر 
عبد من دون الله ؛ فكيف نقول لا معبود في الوجود إلا الله 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: .وانه يرح و اكت 1 لنسيذا: 
لشيخ: وليد بنرر كال ديل 


!!؟ فقد عبدت أشياء من دون الله » لكن عبادة هذه الأشياء 
بغير حق » فقد عبدت هذه الأشياء بالباطل والعنجهية 
والكفر والظلم والجهل والعناد » فما عبدت بالحق » وإنما 
المعبود بالحق هو إله واحد وهو الله جل وعلا » فلابد أن 
نقول لا معبود بحق إلا الله أو نقول لا معبود بحق في هذا 
الوجود إلا الله لكن ٠»‏ أما أن نحذف كلمة بحق ونقول لا 
معبود في الوجود إلا الله فهذا خطأ خطأه أئمة الدعوة 
وغيرهم رحم الله الجميع رحمة واسعة . 

فإن قلت : وهل دل على هذا المعني دليل ؟ 

مر عليه دليل قرآني وهو قول الله جل 


0-1 


وعلا «١‏ ولك ياك لك لقا وا وري فد 


فة الطلل را رك اله هوَالْعنَالكبِيرٌ # [الحج: ؟1]. 
هذا هو المعني الذي دلت عليه هذه الآية وهو المعني 
الصحيح للا إله إلا الله . ْ 
ومن عجائب هذه الدنيا وما أكثر عجائبها أن عامة 
المشركين السابقين قبل مشركي هذه الأمة كانوا يعرفون 
حقيقة لا إله إلا الله »ولكن كثيرًا من مشركي زماننا أو ممن 
ينتسبون إلى الإسلام في زماننا ينطقونها ليلا ونهارًا 
وتجدهم يتقحمون ليلا ونهارًا في نواقضها ظنًا منهم أنها لا 
تنقض هذه الكلمة ؛فمنهم من يقول لا إله إلا الله ويسجد 
للأصنام ويدعوا الأولياء ويستغيث بالصالحين من دون الله 
جل وعلا ويطوف حول الأضرحة ويستعين بهم ويطلبهم 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ا لسعيدا'" 
لشيخ: وليد بنرر الى ع 


المدد والعون ويذبح لهم ويدعوهم ويرجوهم ويتوكل عليهم 
ظنًا منه أن هذه الأفعال لا تناقض أن لا إله إلا الله لأنه 
يظن أن معني لا إله إلا الله لا رب إلا الله وهذه الأشياء لم 
يتخذها ربًا من دون الله وإنما يجعلها واسطة بينه وبين الله 
فبما أنه يعتبر أنه لا رب إلا الله فقد قام بمقتضي لا إله إلا 
الله فيظن أن هذه الأفعال لا تناقض هذه الكلمة » ولذلك كما 
قال الإمام رحمه الله : فتبًا لمن أبو جهل وأبو لهب أعلم 
منه بمدلول هذه الكلمة وهو يدعي الإسلام . 

فإن قلت : وأين أقرت الأمم بحقيقة هذه الكلمة أن 
مقتضاها أن توحد الإله بالعبادة وترك عبادة ما سواه ؟ 

أقول : لقدت دلت على ذلك أدلة كثيرة في سائر الأمم 
مثلًا : قوم موسى قوم موسى - آل فرعون - كانوا 
يعترفون بحقيقة هذه الكلمة وأنهم لو قالوها فإنها تقتضي 
منهم أن يتركوا جميع الهتهم التي يعبدها ابائهم ويوحدون 


ًا لا ما وجَدما علي ه15 4 [يونس:/] أي تريد أن 
نؤمن بأنه لا يستحق العبادة فى هذا الوجود إلا إله واحد 
وماذا عن الآلهة التى عبدها آبائنا » فهل كان آباؤنا كانوا 
على الباطل !!؟ » فقد كان متقرر في قلوبهم أنهم إذا قالوا 
هذه الكلمة فسيتركون ما عليه أبائهم من المعبودات » 
ويوحدون الله جل وعلا بالعبادة . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك: وليد ين ر اشد ١‏ لسعيدا: 
لشيخ: وليد بنر يدان مسب 


بل وقالها قوم عاد وهم أصحاب الأحقاف قال الله جل 
وعلا عنه ل ودر َأحَاءَا د أندَرَفوَمَُهاََحَقَافِ وَهَدَ حت السُدُّرُ 


سرج سم سا جوم -_-ه 


من بين يديه وَمِنْ سَلْفِوء أَلَّاتبْدُوا إلا أسَّهَ 4 [الأحقاف:١0]‏ إلى 


أن قال لقومه لما أمرهم بالعبادة قالوا له 3 مَالْوَاْ لِحَنَنَا 
تأي 4 أي لتبعدنا عن ط« عَنَ دكت ون 
َلصَّدِوِينَ * [الأحقاف:؟١]»‏ فعلموا أنهم إذا أجابوا الرسل 
لقول لا إله إلا الله أنها تقتضي منهم ترك جميع الآلهة. 
لكن مشركو في زماننا أو ممن يتسمون بالإسلام 
يقعون في الشرك ليلا ونهارًا وهم يقولون ل إله إلا الله ظنًا 
منهم أن تلك الأفعال وتلك الآلهة واتخاذ هذه الأشياء لا 
يناقض حقيقة هذه الكلمة » فهناك جهل كبير في هذا 
الزمان المتأخر في أمة محمد جلولم بحقيقة لا إله إلا 
الله ولذلك يقول النبي لولشم " ولا تقوموا الساعة حتى 
تعبد اللات والعزى "؛ وذلك بسبب حقيقة الجهل بلا إلا الله 
» ويقول عليه الصلاة والسلام «ولا تقوم الساعة حتى 
تعبد فئام من أمتي الأوثان» وسبب ذلك إنما هو الجهل 
بمدلول هذه الكلمة وحقيقة هذه الكلمة» وأما كفار قريش 
الذين بعث فيهم النبي مبْبوكم فقد كانوا يعلمون حقيقة لا 
إله إلا الله ولذلك يقول قائلهم وقد حكي الله جل وعلا على 
قولين لهم في القرآن قال الله جل وعلا في أول سورة 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 
«ص»>» 0 1 إِلهَاوجِدًا # [ص ] إِذَا هذه مقتضي 
الكلمة أن تبطل جميع الآلهة وتوحد الإله الحق بالعبادة . 
فقال أجعل الآلهة إله واحدًا إن هذا لشيء عجاب لأنه لم 
يسمعوه في الملة الأولى » ولم يكن عليه آبائهم ولا أسلافهم 
ولا أجدادهم من الكفرة» ويقول الله جل وعلا في سورة 


الصافات ١‏ إِنَْ مادا مِيلَ طَحْ ل إِلَهَإِلَّا أََّسَْكرُونَ * 
يفون أينًا تَاراَْالِهَتِمَالِتَاع تيون # [الصافات وم نكم ء 
فهذه هي حقيقة لا إله إلا الله التي غابت عن كثير ممن 
تسيو إلى الإسلام في هذا الزمان. 

والعجب أن الشيخ محمد رحمه الله كان يحكم بالكفر 
على هؤلاء الذين يدعون غير الله و يستغيثون بغير الله 
ويسجدون للأضرحة ويبنون الهياكل ويعبدونها ويذبحون 
لها فكان من العلماء في زمانه من أهل البدع ينكرون عليه 
ويقولون كفر المسلمين » وإنما ذلك لأنهم يظنون أن لا إله 
إلا الله إنما تدل على وحدانية الله في ربوبيته فقط - وهذا 
خطأ ‏ بل 0١‏ على وحدانية الله في ألوهيته . 

فإن قلت : وهل معنى ذلك أن الرسل لم يدعوا إلى 
توحيد الربوبية أبدا؟ 

نقول: لاء فالرسل إذا دعوا إلى الربوبية فإنما 
يتوسلون بهذه الدعوى إلى المطلوب الأعظم والتوحيد 
الأفخم وهو توحيد الألوهية ولذلك عاب الله جل وعلا 
على من يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحي المدبر 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ا لسعيدا' 
لشيخ: وليد بنرر الى بع 


المميت ثم يعبد معه غيره فقال الله جل وعلا في آخر 
بسسورةيوس فا 0 وماد مِن أكَرهم يَأ إِلَاوَهْم 


مُشَرَوْنَ 4 [يوسف:0٠]؛‏ كما قال ابن عباس ومجاهد 


وغيرهما من أئمة السلف رحمهم الله وتعالى :يؤمنون بأن 
الله هو الخالق الرازق المدبر » ولكن يعبدون معه غيره ؛ 
فالذين ندين الله جل وعلا به ونقطع به قطعًا جازمًا ولا 
يمكن بإذن الله جل وعلا أن يشككنا فيه مشكك أو يتطفل 
على قلوبنا بإدخال شيء من الشبهات فيها مدخل بأن الله 
هو المعبود بالحق في هذا الوجود وأن جميع ما عبد من 
دون الله فإنما عبد بالباطل . 
ومن مسائل هذا الباب أيضا: إعراب كلمة التوحيد. 

وأنا لا أحرص على الإعراب كثيرًا » لكن الخلل في 
إعراب كثيرًا من أهل البدع لهذه الكلمة هو الذي يوجب 
علينا أن نقف عند إعرابها ونعرف هل فيها شيء محذوف 
أم لا ء ونعرف ما تقدير هذا المحذوف - إن وجد ‏ »: 
وذلك لأن كثيرًا من أهل البدع إذا أعربها إما لا يقدر فيها 
محذوفًا أصلاء وإما يقدر هذا المحذوف على خلاف منهج 
أهل السنة والجماعة» فهذه الكلمة مكونة من أربعة كلمات 


الكلمة الأولى : لا ء الكلمة الثانية: إله » الكلمة الثالتة: 
إلاء الكلمة الرابعة: الله. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 37 


فأما قوله "لا " فهذه التي يسميها النحويون لا النافية 
للجنس » والمتقرر في قواعد النحو أن لا النافية للجنس 
تعمل عمل إزة كينا عند اس مالك رحني الى تسالب فد 
الخلاصة بقوله :عامل إن نجل للا في نكرة» أي إذا جاءت 
النكرة بعد لا فإن لا هنا تعمل عمل إن. 

وعمل " إن " أن يكون لابد لها من مبتدأ وخبرء 
فالمبتدأ تنصبه والخبر ترفعه ء واعلم رحمك الله أن لا 
النافية أعظم في الدلالة من "لا" الناهية لأن النفي يتضمن 
النهي وزيادة» فلا يقوم مقامها أي تعبير . 

وقوله " إله " هذا هو اسمها وهو مبني على الفتح » 
ولا واسمها في محل رفع مبتدأء وقد تقرر في قواعد اللغة 
العربية أن كل مبتدأ لا بد أن يكون له خبر -وهذا الخبر لو 
زغت فيه قليلا صرت من أهل البدع - والقول الحق عند 
أهل السنة والجماعة أن خبر المبتدأ هنا محذوف تقديره " 
حق " » فإذا أظهرنا هذا المحذوف قلنا " لا إله حق "وهذا 
هو خبر إن » وهو خبر المبتدأ أيضّاء وسيأتي تفصيل ذلك 
إن شاء الله في القول في " إلا "بإجماع اللغويين أنها أداة 
استثناءء وقوله: " للد اا قدو يدل الحمق هق ب تنقتول 
مرفوع على أنه بدل الخبر » أي لا إله حق إلا الله فقولك" 
الله "هي بدل عن الخبر المحذوف ليست خبرًا عن قولك لا 
إله - فانتبه لذلك وفقك الله - . 

ان كلكت دو اذا لاتطجدير كور بشية الفعف | الارل 
ولماذا جعلت بدلا وخبرًا ثانيًا؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك و ليذ ون و أشذ. ٠‏ لمهي 
لشيخ: وليد بنرر حاف م 


نقول : لأن الله لم يدخل في قوله لا إله حتى يستثني 
أصلا » فكلمة لا إله لا تدل إلا على بطلان الآلهة الباطلة 
عبادتها أصلا -» والله عبادته هي عبادة بالحق وليست 
عبادة بالباطل ؛ وهذا كقول الله جل وعلا " فأصبحوا لا 
يرى إلا مساكنهم " » فمساكنهم ليست مستثناة أصلا لأنها 
لم تدخل في التدمير فهي لم تدمر بالأصالة أصلاء فقولك " 
الله " - الاسم الأحسن- هو بدل للخبر المحذوف , لأن الله 
ليست عبادته باطلة حتى نجعله مستثني من قوله لا إله 
وهذا الأمر بإجماع أهل السنة والجماعة أن : الله بدل عن 
هذا الخبر المحذوف " حق ". 

فيكون إعرابيها كالكالي: اللا نافية للجنس » " إله " 
اسمها ء و "لا مع إله " في محل رفع مبتدأ وخبرها حق؛ 

فإن قيل : و هل هناك أحد خالف أهل السنة فى تقدير 
هذا الخبر المحذوف؟ 1 

نقول : نعم منهم :من قدره بقوله "رازق " » فقالوا لا 
إله رازق إلا الله -وقد أبطلنا ذلك قبل قليل - . 

ومنهم :من قدره " بخالق " فقالوا لا إله خالق إلا الله - 
وقد أبطلناه قبل قليل -. 

ومنهم : من قدره بقوله مخترع أو مبدع ٠‏ فأهل القبلة 
يختلفون في تحديد الخبر ويختلفون في إرجاء لفظ الجلالة 
أهو خبر من المبتدأ الأول» أم بدل عن الخبر » ونحن قلنا 
أنه بإجماع أهل السنة أنه بدل عن الخبر حق .وقلنا بإجماع 
أهل السنة والجماعة أن تقدير الخبر المحذوف إنما هو حق 
“لا يجوز تقدير خبر آخر غيره. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ومن باب تتمة الإعراب نقول : هل يصح إطلاق قول 
تعض التحويين على هذه الكلنة فى هذه الكلمة أنه إستقتاء 


فإنه يسمي استثناءًا مفرعًا فهل يصح ذلك ؟ 

نقول : من باب الأدب مع الله جل وعلا لا نقول بأن 
هذا استثناء مفرغ وإنما نعبر عنه بما عبر عنه البلاغيون 
وأهل البيان بأنه حصر وقصر -كما اختاره أئمة الدعوة 
في شرح الطحاوية : إن التعبير بالاستثناء المفرغ ليس 
بجيد » بل الصواب أن نقول هذا حصر وقصر. 
فلا تقل والاستثناء هنا مفرغ »وإنما تقول وهذا أسلوب 
حصر وقصرء لأننا فى هذه الكلمة حصرنا وقصرنا 
العبادة الحقة في الله جل وعلا وهذا هو الصحيح في 
إعرابها . 


شروط كلمة التوحيد 

قد تقرر عند أهل العلم أنه لا يتم الانتفاع بهذه الكلمة إلا 
إذا حقق الإنسان شروطها وهي ثمانية شروط: 
يقول الناظم : ولم يكن لقائليها نفعه إن لم 
يكن بها شروط سبع. 

الشرط الأول: العلم بمدلولها . 

وكما تقدم الكلام على معناها أنه : لا معبود بحق إلا 
وضد العلم الجهل والدليل على ذلك قول الله جل وعلا " 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 77 


فاعلم أنه لا إله إلا الله". ويقول النبي ملوئ, "من مات 
وهو يعلم أن لا إلا الله دخل الجنة". 

الشرط الثاني: الإخلاص . 

فإذا خالف الإنسان ولما يزل يقع في شيء من أمور 
الشرك الأكبر فإنها لا تنفعه هذه الكلمة كأكثر أحوال 
المشركين في زماننا ممن يدعي أنه مسلم فإنهم يقولونها 
ومع ذلك يقعون في أمور شركية كبيرة تخرجهم من دائرة 
لا إله إلا الله ودائرة الإسلام بالكلية يقول الله جل وعلا " 
فاعبد الله مخلصا له الدين "» ويقول النبي لولشم «أسعد 
الناس بشفاعتى من قال لا إله الله خالصًا من قلبه». 

الشرط الثالث: اليقين المنافى للشك , 

ويد اليقيق. الزيب والشك و القرهذء ومعتاء + أن تقيقن 
أن هذا هو معناها وهو مدلولها ولا يمكن أبدَا أن يتطرق 
إلى قلبك شيء من الريب أو الشك في ذلك أبدَا لأن العقيدة 
في لا إله إلا لله مبنية على القطع والجزم واليقين » فمتى ما 
دخل الشك والتردد والاغتراب انتقضت لا إله إلا الله 
وصرت كافرًا ومن أوجه الشرك الشرك باللسان 
وبالجوارح وبالقلب وهو الشك والريب والعياذ بالله » يقول 
الله جل وعلا " قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات 


والأرض " » ويقول الله جل وعلا « إِنَّمَاالْمُوْمِيو الَدنَ 


-ه 


امابوا 4 [الشجدرات:ه ]١‏ » ويقول 


النبي بولقم " أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 4 ) 
يلقي الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة أو 
قال فيدخل النار أو تطعمه» وفي صحيح الإمام مسلم من 
صحيح أبي هريرة " من قال لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه 
فبشره بالجنة» وقد كثر تردد وافتراض بعض الشباب في 
هذا الزمن بسبب موجة الإلحاد العارمة في الله جل وعلا 
وفي أسمائه وفي صفاته وفي وجوده ووحدانيته » وكثر 
كلام كثير من شباب هذه الأمة في هذه البلاد في مثل هذه 
المسائل التي تر صلهم إلى الشنك والريب.في وحدانية الند 
جل وعلا فالواجب الحذر من ذلك. 

الشرط الرابع : القبول والانقياد المنافيان للرد . 

أما القبول فالمراد به : قبول القول واللسان » والانقياد 
فالمراد به انقياد الجوارح. والانقياد أمر يتفرع على القبول 
قأعظليقا اتقيانا نهذه الكلمة أتيفا قبو لأ لها + فكلما :از داد 
قبول القلب لمدلول هذه الكلمة كلما خضعت الجوارح 
للعمل بمقتضياتها » ولذلك الله جل وعلا أخرج من دائرة 
الدين وحكم بالكفر والشرك على من أبي مدلول هذه الكلمة 
قال الله جل وعلا ل إَُِمَكِدَايلَ لَمْلد إلَه لاا 


متتكيرة * بزززة ارقا ءالب القافر م 
4 [الصافات هم :*]ء فهم أبوا أن يقبلوا مدلول هذه الكلمة 


ورفضوها وردوهاء فحجبهم الله جل وعلا عن جنته » 
وهذا كحال الأمم الماضية فقد كانوا يعلمون معناها ولكنهم 
رفضوا مدلولها وأبوا ان يدخلوها في قلوبهم أو يؤمنون به 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 27 
؛ وأما الانقياد فهو انقياد الجوارح: ذن لاخدالا الله 
بإجماع العلماء ليست كلمة تقال بل هي كلمة تقال وتعتقد 
ويعمل بمقتضياتها فلا يتم الانتفاع بهذه الكلمة إلا بتحقيق 
هذه الأمور الثلاثة : اعتقاد صحة مدلولها بقلبك » وتقبله 
قبولًا كاملا تامّا من غير اغتراب ولا شكء الشيء الثاني 
أن تنطقها بلسانك . الشىء الثالث : أن تعمل بمقتضياتها 
بجوارحك ؛ فالصلاة من مقتضياتهاء وتحكيم شريعة الله 
من مقتضياتها » بل إن إعفاء اللحية وتقصير الثياب من 
جملة مقتضياتها » بل جميع ما أمر الله به داخل تحت 
مقتضيات لا إله إلا الله . 

ويتخلف عنك الانتفاع بهذه الكلمة على حسب ما تخلف 
عنك من من الإخلال بالعمل بمقتضياتها فمن الإخلال 
بمقتضياتها ما ينقض أصلها » ومن الإخلال بمقتضياتها 
ما ينقص كمالها الواجب وهو ترك الواجبات أو فعل 
المحرماتء قال الله جل وعلا "ومن يسلم وجهه إلى الله 
وهو محسن " »فهو أحسن بقبوله لهذه الكلمة وأسلم وجهه 
لله جل وعلا بالانقياد بالعمل بمقتضاها . 

الشورك الهامون:: الحددة . 

والصدق : أن يكون الإنسان صادقًا حذرًا كل الحذر 
من أن يخالف قول اللسان نطق قلبه كالمنافقين الذين 
فإنها لم تؤمن بهذه الكلمة فقلوبهم ليست صادقة » فالأقوال 
عند الله تكون صادقة إذا توافق نطق اللسان مع إيمان 
القلب وتصديقه واعتقاده » وأما الكلمات التي يصدرها 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 44 ) 
الناس والله يعلم من قلوبهم عدم الإيمان بمدلولها وعدم 
العزيمة على قبولها فإن هذه الكلمات كذب عند الله جل 
وعلا كما قال الله جل وعلا ١‏ إِدَاجَ1 الْمِتَفِعُونَ قَالُوا مَدَمَدُ 


اذك ارول أنه [المنافقون: ]١‏ وهذه الشهادة حق ولذلك قال 
الله : والله يعلم إنك لرسوله » لكن هذه الشهادة لم توافق 
قلويهم مع السنتهم » قال 0 وأله إن المتيويت 
لذبت 4 [المنافقون:١]‏ فليسوا كاذبون في ذات الشهادة . 
لكنهم كاذبون في الاعتراف بها فهم غير معترفين حقيقة 
بها لأن ألسنتهم قالت أقوالا لم تنعقد عليها قلوبهم ولم 
تصدق قلوبهم . 

فالله لم يكتفي بالإتيان بلا إله إلا الله وحسب بل اشترط 
الإتيان بها والصدق فيها قال الله جل وعلا " والذي جاء 
بالصدق وصدق به " » فسر جمع من المفسرين قوله " 
والذي جاء بالصدق " أي جاء بلا إله إلا الله ولم يكتفي الله 
بها حتى قال " وصدق به " ؛ إذ كيف ينتفع الإنسان 
بالمجيء بالصدق إذا كان قلبه مكذبًا ومنكرًا له !!!؟ فمثل 
هذا لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

الشرط السادس : المحبة . 

لالعحية : 0 نذرلها | لأسمان رهر امحي د ,بقعب 
لرسوله ومحب لأوليائه ومحب لجميع شريعته » فمن 
أبككن شينًا ممااهاء بي ةرصول الل علولة 'فقذ تقضن 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 45؟ ) 
إقرار لسانه بأن لا إله إلا الله يقول الله جل وعلا " ذلك 
بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم ". فكونهم أبغضوا 
رسوله ومحبة أوليائه وأصفيائه وعباده ومحبة شريعته 
أيضًا ء فيجب عليك أيها المؤمن إذا أردت أن تنتفع بهذه 
الكلمة أن تحب هذه الكلمة وجميع متعلقاتها يقول الله جل 
وعل ذا وَّمَِآلنَاسٍ من يَنَخِدٌ من دون أله أنَدادًا بوم 


صد اه 


كَمْت مون مثا دحا َه 4 [البقرة:170]؛ ومن 


قدم محبة الله ورسوله على كل محبة فقد ذاق حقيقة الإيمان 
ولذته يقول النبي عيه الصلاة والسلام « ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله من كان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما». 

الشرط السابع: إذا جمعنا الانقياد والقبول أو نقول 
الشرط الثامن إذا فصلناهما: الكفر بالطاغوت . 

وقد أجمع علماء الإسلام على أن من لم يكفر 
بالطاغوت فإنه لا ينفعه قول هذه الكلمة وإن قالها ملايين 
المرات لأنه من شروط الانتفاع بها الكفر بالطاغوت ؛ 
يقول الله جل وعلا " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى " » ومن مطلقات القرآن على لا إله إلا الله 
تسميتها بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 450 ) 
فاشنترظ. الله للاستمساك :والاعتصسام والإيفان بهذه 

الكلمة التي هي العروة الوثقى أن يكفر بالطاغوت ففي 

صحيح الإمام مسلم قول النبي نوم " من قال لا إله 

إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه". 


مسألة : في قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى " ولا 
إله غيره ". 

هذه الكلمة تدل على أنه ليس ثمة من يستحق العبادة فى 
هذا الوتحوة الأ للم جل وهلذ» والير اهين على صندق هد 
الكلمة وهي براهين كثيرة ومنثورة في كتاب الله جل 
وعلا - وقد جمعت طرفا كبيرًا منها في كتاب لي اسمه 
القول المفيد في شرح قاعدة التوحيد - وهذه البراهين من 
أعظم ما ينبغي للمسلم تعلمه لا سيما في مقام الدعوة لأن 
دعوة القرآن إلى التوحيد قامت على هذه البراهين و من 
هذه البراهين الدالة على وحدانيته : 

من هذه البراهين : الاستدلال على وحدانيته فى 
ألوهيته بوحدانيته في ربوبيته وهذا من أعظم البراهين 
وأكبرها وأكثرها تكرارًا فى كتاب الله جل وعلاء فالله 
يستدل على أنه لا إله إلا هو بمقتضيات ربوبيته )ومن 
أمثلة ذلك -وهي كثيرة -قول الله جل وعلا قول الله جل 


وعد بر يَتأيها ألنّاش عبد وأ ريم 4 [البقرة:١؟]»‏ فهذا توحيد 


ألوهية » وقوله " الذي خلقكم " .»هذا توحيد ربوبية " 
والذين من قبلكم " » توحيد ربوبية » " » وقوله " الذي 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 22 
جعل لكم الأرض فراشا " هذا توحيد ربوبية + وقله " 
والسماء بناء " هذا توحيد ربوبية » "وأنزل لكم من السماء 
ماءًا فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم " » هذا توحيد 
ربوبية . 

ثم انتقل منه مباشرة إلى الألوهية فقال هَل 


صَها يه موث نكري » [البقرة:؟:]» فأعظم ما 
يستدل به الله على 0 في القرآن استدلاله بألوهيته 
على ربوبيته. 

وكذلك : يقول الله جل وعلا <( فل لَمِنِالْأَرْضَُ 4 هذا 
توحيد ربوبية وهو عموم الملك عموم القدرة والتصريف 
والتصرف والتدبير »9 قل لمن الارض ومن فيهسا إن يمر 


لخر ع ع م خلء 2ت دو ود لا ردي 

سل اه 
تعاموت سقولون لله قل افلا تذ * قل من رَبٌّ 
تآ 
لسّتملوات سبع ورب لعسرش - سيقولورت لله قل 
سس قرح لام ل سا سير بع ايرس يي ساس بر ا سي 
افلا تنقورت * قلمن برو نت كل شىءٍ وهو بجير ا 


مجاذ 2 ور ا تام بو 0 37 ا ل دأذه 
حيرت * بل لكف رعق كدوم 4 سوه + 


٠‏ ]. ثم قال تعالى <١‏ مَاأعَحَدَائَهُ من وَلرِوَمَاكَات مَعَه من 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيت: و ليد من راشد ١‏ لمسيذا: 


إِلَّدِ 4 [المؤمنون: ]4١‏ فاستدل على قوله " ما اتخذ الله من ولد 
" -وهي ألوهية - استدل عليها بملكيته للسماوات 
والأرض الملكية المظلقة ويقذرقه القدرة التامنة »و أنه ربت 
السماوات وأنه المدبر والمتصرف فيهما فدائمًا يستدل الله 
على ألوهيته بربوبيته وهذا كثير ة فى القرآن » ويصعب 
حصره ء وما ذكرته فيه توضيح لهذا البرهان - إن شاء 
الله تعالى - . 

البرهان الثاني : التصريح بأحقيته للعبادة وبطلان 
غيادة ماسواه تصريكا لآ فكاش ول جدال:فيه؟ كبا قال 
الله جل وعلا " ذلك بأن الله هو الحق " » وقال الله جل 


وعلا ١‏ مهد أنه أَكَهلَا لَه لاهو والملكيكة وأُولوا الْعل ريما 


الس لآ إِلَهإِلَاهوَ ال والح كيم 4[آل عمران:8١]»‏ 


وقال الله جل وعلا (١‏ َأعرْأََ هلله إلا لَه وَأَسْتَغْفْرَ 
ذذلت 4 عمد ]١10:‏ الآية». ويقول الله جل وعلا 8 ,و 5 


22“ وو _- 


لَرِى فى السَمَِ إِلَهوَف الْدَرَ ضِإِلَهُ 4 [البُخيف:824] فهذا من 
8 الأدلة الدالة على استحقاقه للعبادة دون ما سواه . 
البرهان الثالث : الاستدلال على أحقيته في العبادة 


ببطلان ألوهية ؛ والنصوص في ذلك كثيرة » وقد نوع 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 6" 


القرآن في بيان الأوجه الدالة على بطلان ألوهية غير الله 
فمنها : و 

ان 5 لب خصائص الألوهية عنها تارة بسلب تارة 
ويقول لهم كيف تعبدونها وهي مسلوبة الخه ائنص كقول 
الله جل وعلا عن إبراهيم أنه قال لقومه «١‏ لِأَيهِيتأَتِمَ 


ا ست | مر:؟4]» فكلام الخليل لهم أن 


الإله لا بد أن يكون سميعًا بصيرًا » ومن لا يسمع ولا 
يبصر هذا لا يصلح أن يكون ربًا ولا إلاهًا ولا خالقًا يعبد 
من دون الله جل وعلاء فلما سلب الله خصائص الألوهية 
عن هذه الأصنام والأوثان والمعبودات » دل على أنها لا 


وتارة : يسلب خصيصة الملك عنها فيقول لهم : هي لا 
تملك شيئًا فكيف تعبدونها وتتركون عبادة من بيده ملكوت 
كل شيء يقول الله جل وعلا " والذين تدعون من دونه ما 
يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو 
سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا 

وتارة : يبطل ألوهيتها بالإخبار بأنها ضعيفة كما قال 
الله جل وعلا " يا أيها الناس ضرب مثْلٌ فاستمعوا لله إن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له 
وإن يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 3 .5 ) 
والمطلوب " , إذ كيف تعبدونها وهي ضعيفة وتتركون 
عبادة القوي القادر من كل وجه. 

ولذلك الشرك أظلم الظلم على الإطلاق لأنه تقديم لمن 
يستحق الاستحقاق المطلق للعبادة - جل وعلا للعبادة - 
على من لا يستحق مطلقًا ولا مطلق الاستحقاق. 

وتارة : يسلب ألوهية هذه المعبودات بالإخبار بأن من 
يعبدها هو الذي يحميها وهو الذي ينصرها ء فكأن الله 
يقول لهم : كيف تطلبون منها أن تنصركم وأنتم في الحقيقة 
جل وعلا " واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا 
يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون " . 

وتارة : يسلب عنها الوهيتها بنفي صفة الخلق عنها 
ويقول لهم : هل تستطيعوا أن تخلقوا شيئًا » يقول الله جل 
وعلا " أيشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يخلقون " » وقال 
الله جل وعلا" أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون 
" - والآيات في هذا المعني كثيرة - » وهذا برهان واضح 
مخاطع وهر : سكل خميتاكن. درفي عن اد 
المعبودات » فإذا سلب الله خصائص الألوهية عنها فدل 
ذلك على أنها فقيرة عاجزة لا تملك نفعًا ولا ضرًا ولا 
تملك مونًا ولا حياة ولا نشورًا ولا تستحق عبادة »وإنما 
المستحق للعبادة هو الله جل وعلا وحده لا شريك له . 

البرهان الرابع : من البراهين العظيمة للتوحيد : 
ضرب الأمثلة الحسية على توحيده. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (510 ) 
وضرب الأمثلة الحسية على وحدانيته تعالى وأحقيته 

في العبادة دونما سواه القرآن مزبور زبرًا كثيرًا بضرب 

هذه الأمثلة التي تدل على و الله 


جل وعلا *# صَرَيَ [ متلدون اشيم هَل لَّكُم من ما مَلَكتَ 


رايم 7 0 
ا ا ا ف امتسطرات فلك الج ِنْتِ لِقَومٍ 


يَعَمَلُوَ > [الروم:8؟] ]» يقول الله جل وعلا لكفار قريش يا 


كفار قريش أوليس لكم عبيد وأرقاء ؟ فيسألهم الله ويقول 
لهم هل ترضون أن عبيدكم يشاركونكم في حقوقكم 
الخاصة ؟ فيأتي إليك عبدك ويقول هذا البيت نصفه لك 
ونصفه لي » وهذه الدابة لك والآخرى لي » فهل يرضى 
أحد منكم هذا ؟ فإذا كنتم لا ترضون أن يشارككم عبيدكم 
في حقوقكم وخصائصكم فكيف تشركون معي في حقفي 
وخصائصي عبادي ؟ » فأنا لا أرضى هذا 8١‏ إن تَكفْرُواأ 


رك لل عملت يبد لكر ) [لثر::]؛ فإذا كتم 
أنا أغضب إذا سجدتم لصنم لأن السجود حق لي فلماذا 
تسجدون لعبدي » فالعبادة حق محض خالص لا تصرف 
إلا لله تعالى » فهذا حقه سبحانه لا يشاركه فيه غيره من 
المخلوقات . 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 5 ) 
وهذا برهان قاطع ساطع دامغ في الحقيقة » ولكن 
هؤلاء لا عقول لهم ولا قلوب » وقد عميت بصائرهم 
والأسيلافة. 
فالشرك هو :. صرف خالص حق الله لغيره وهذا هو 
أظلم الظلم قال تعالى 8« إرى اليَرَكَ لَظْلر عظية 
إلقمان:؟١١].‏ 


ومثل هذا أضا: قول الله جل وعلا #8 وَإدَا بيَرَ أَحَدَهَم 


ما صرب ليل متَكاطلٌ وحَهُهُ موا وف كيه 

> [البُخئف:17] » فالله يقول لكفار قريش أنتم إذا بشر 
تقولون لي بعد ذلك إن الملائكة بنات الله فعلى الأقل ما 
ترضونه لانفسكم ترضونه لي !!! » فأنتم لا ترضون 
لانفسكم للبنات فكيف ترضونه لربكم !!!؟ » ويقول جل 
وعلا " ألكم الذكر وله الأنثى " » أتنسبون الذكور لكم » 
والإناث تنسبونها لربكم 3 يَِكَإداقِسمَة ضير 4 [النجم:؟؟] 
ظالمة جائرة . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( +5 ) 

ومن طريف ما يذكر : أن الباقلاني ذهب ليناظر أحد 
ناكار روخ قلسا مك ل علديه كد ودام مدق وايهك] تلو 
الأخر . وكلما سلم على واحد منهم قال له : كيف حال 
أبناءوك وزوجتك . فغضبوا منه وقالوا له : أنت تعلم أن 
الرهبان فينا لا يتزوجون والراهب يترفع أن يكون له 
زوجة أو ولد ء فقال لهم : إذا كنتم لا ترضون هذا لانفسكم 
وتنفونه عنكم » فكيف ترضونه وتنسبونه لله تعالى ربكم 
9١‏ 

وأمثلة التوحيد كثيرة جدًا في كتاب منها : "وضرب 
الله مثلًا رجلا فيه شركاء متشاركون ورجل سلم لرجل " . 
وقول الله جل وعلا " مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
كمثل العنكبوت " . 

ومن براهين التوحيد أيضًا أن الله جل وعلا أخبر 
الإخبار الصريح عن هذه المعبودات أنها ستتبرأ ممن 
يعبدها يوم القيامة وتكون أعداء له إِذا كيف تعبدها وهي 
ستكون عدوة لك وسوف تتبرأ منك يوم القيامة كيف 
تعبدها ومالها خاتمة أي يقول مالها خاتمة مالها خاتمة؛ 
مين نافعك يوم القيامة هو جل وعلا وإذا حشر الناس 
كانوا أي من يعبدونهم كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين والقاعدة عند أهل السنة كل من عبد من دون الله 
فسيتبرأ من عابده يوم القيامة كل من عبد من دون حتى 
الملائكة أو لثين هناك ائفة تعيد الماذئكة منتتير | الملائكة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
ا تت (001110-- 
من هذه العبادة قال الله جل وعلا ١‏ وَيَوم يرهم عا ثم 
0 200 لول سم ور هساح جا خب ابن “ني 

بك اموخ لكاو تون * زا تيكدك الت 
وه د 2 ا - 4 دورو وه اص 
ولمّنا من دونهم بل بلكانوا دوت ألْجِنَّ احكررهم بم مُؤوِنون 
[سبأ:١4]‏ وعيسي سيتبرأ ممن يعبده يوم القيامة عليه 


الصلاة والسلام سيتبرأ (١‏ وَإِدْ هَالَ أمَهُيَْعِيسى أبن مي َأَنتَ 


3 


--ه 
و 
50 3" 


ا لِلنّاس )2 جدُوفِوَأَيىَ إِلهين من دون َه قَالَ 


مَيِحَدمَكَ 4 [المائدة: ]١ ١‏ يتبرأ وقال الله جل وعلا عن نبيه 


- م 
سب ع اد 7 ور 6 
5 


إبراهيم ف وَقَالَإِنَمَاا تخد مين دون الَّهِأوئنا مَودَّهَ بَيكُيْف 
وَيَلْصَركَ بَحَضْحكُم بعصا وَمَأوَبدَكُم أَلتَارُوَ: 

رك 4 [العتكبوت:5١]‏ والآيات في هذا 0 كثيرة: 
بل إن جميع وهذا من براهين التوحيد أيضًا والبراهين 


وهو البرهان ما أدري كم؟ 
السادس 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 5ه؟ ) 
البرهان الخامس من براهين التوحيد : الإخبار 

الصريح بأن ل كي عي سن 
يقول الله جل وعلا 0 بط وبا 050000-22 


سام بر الي يي ل 


امس جين ابر لور رمود» 5 لوكا هكوله. ٍُِ 


ا ار 


ءالهمة ماوردوها # [الأنبياء 44 :194] » ويقول النبي عليوسام 
«الشمس والقمر ثوران مكوران في جهنم يوم القيامة» . 
ويقول النبي مج «ينادي مناديًا على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » فيتبع من كان 

يعبد الشمس الشمس , ويتبع من كان يعبد القمر القمر . 
ويتبع من كان د يعبد الطواغيت الطواغيت .2 ؛ فيتبعونهم 
ويتهاوون في جهنم » الحديث . و" والطواغيت " .هي 


الحجارة على أحد التفسيرين في قول الله جل وعلا كٍِ 
اموا لَارَالَق وَفُودها أَلنَّاسُ 4 أي المشركون 8 وللانة 

> [البقرة: 4 ؟] أي التي كانوا يعبدونهاء وهذا على أحد 
التفسيرين على أحد التفسيرين» قال الله جل وعلا «١‏ مَحَكوا 


له مععروو نه 


ضهاهم والغاوون * محود إنليس معون 4 2م َالُووهُم فيا 


شرح العقيدة الطحاوية 
يحنصِمُونَ * [ال: اءة 9 :35] الضعفاء ليقو لصوف لفسة 


يعبدونهم قالوا : تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم 
برب العالمين » فسيتبرؤون منهم يوم القيامة» فكل ما عبد 
من دون الله فسيتبرأ من عابده يوم القيامة. 

البرهان الخامس من براهين التوحيد : الإخبار 
الصريح بأن هذه المعبودات لا تملك نفعًا ولا ضرا قال الله 


جل وعلا < من بر مَاكَْصُوتَين دون مهن راد ضر 
هَلْ هيَحكسْفَت مُرْوء أو أرادق بِرَحَمَةٍ هَلْ هرى مُنسَكَتُ 
يحمت 4 [الزُمر:.8"] الأية ٠‏ ويقول الله جل وعلا « ل 
لفوت مَيَا وف مولا يَمْلكو لهم صَرَا ولا 

َفَعَا # [الفرقان:؟]. 


البرهان السادس من براهين التوحيد : الإخبار بأن ما 
يعبدونهم من دون الله عباد أمثالهم . 


فاق :لجل وهلا زو ,5 الب قرو بن 1 
أمَعَالْكُمْ 4 [الأعراف: 4 0 ]١‏ فكيف تعبد أيها العبد عبدًا 


مثلك . والحجارة عبيد من عبيد الملك » قال الله « أَلَرَيَرَ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ا لسعيدا'" 
لشيخ: وليد بنرر الى اه ؟ 


+ «ور ده وو رو م 9 أ م هقير 5 ري سس عور رخ سس فو 
أن الله يسجد له من ف السَملواتٍ ومن ف الأرضٍ والسّمْس والقمر 


الوم يبال وَلَجِرٌ 4 [الحج:٠ ]١‏ الآية. 
البرهان السابع : الاستدلال على ألوهيته بأسمائه 
الحسني وصفاته العليا ؟؛ وهي كثيرة منثورة في كتاب الله . 
وأعظم ما يدل على ذلك قول الله جل وعلا « هْرَدَهُ 


كس سم 


َل لد إِلَهَ إِلَامْوَ 4 [الحشر:؟؟] ثم استدل على ألوهيته بقوله 


هوَاَيمَنُ اليم * [الحشر:؟؟] فاستدل على ألوهيته 


التي انق النتيق التوتيرة الكورة 


الاك © [الحشر: ١؟]‏ إلى آخر الآيات » وهذا استدلال على 
الألوهية بالأسماء والصفات . 

الله ولا إله غيره أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم 
لصالح القول والعمل . 

قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : قديم بلا ابتداء 
دائم بلا انتهاع. 

وفيه مسائل : 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 6ه ) 
المسألة الأولى : أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على 
أن الأول والآخر من جملة أسماء الله جل وعلا الحسني. 

فمن أسمائه سبحانه الأول ومن أسمائه الآخر » وأجمع 
الأولية » وأن الآخر يتضمن صفة الآخرية » وقد وردت 
الأدلة التي تثبت هذين الاسمين وهاتين الصفتين لله جل 
وعلا في الكتاب والسنة » فمن الكتاب قول الله جل وعلا " 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم " 
؛ ومنها أيضًا ما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى 
أن النبي لولم كان يدعوا عند النوم بقوله: «اللهم رب 
السماوات السمع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء 
فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ 
بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس 
قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيءع». وفي 
صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي موا 
قال «كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على 
الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض 
.....الحديث» فدل هذا على إثبات هذه الأسماء لله جل 
وعلا بالكتاب والسنة والإجماع. 
المسألة الثانية: قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى 
قديم بلا ابتداء هو ما أي ه اسم الله جل وعلا الأول. 

فنحن نؤمن أن الله جل وعلا هو الأول قبل كل شيء » 
وفي معني اسم "الله الأول " : نص العلماء رحمهم الله 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ا لسعيدا' 
لشيخ: وليد بنرر الى 4ه" 


تعالى على أن معناه الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه . 
وهو مافسر هبهالنبي بوم من قوله " أنت الأول 
فليس قبلك شيء " » فالأول هو الذي لم يسبقه في الوجود 
شيء أبدًا من المخلوقات . وهو الذي علا بذاته وبشأنه 
فوق كل شيء وهو الذي لا يحتاج إلى أي شيء » وكل 
شيء مفتقر إليه جلا وعلا » فالله جل وعلا هو الأول قبل 
كل شيء وهو الغني المستغني بذاته عن كل شيء فلا 
يحتاج إلى أحد جل وعلا » وهو فوق كل شيء جل وعلا . 

ومن مقتضيات أوليته سبحانه أوليته في أسمائه 
وصفاته » فهو جل وعلا تقدم كل شيء في الزمان وفي 
القدرء في الزمان فليس قبله أي شيء » وأما في القدر 
فليس شيء أول منه في صفاته جل وعلا » فمن الأولي 
كذلك تقدمه على غيره تقدمًا مطلفًا في كل وصف كمال 
فلا يدانيه جل وعلا ولا يساويه أحد في أسمائه ولا يدانيه 
ولا يساويه أحد في صفاته وأفعاله جل وعلا كما قال جل 
وعلا: 1 هَل تَعَلمٌ لَهَسَمِيًا # [مريم:5]. 

فإن قلت : وهل هذا الاسم يدل على الصفة؟ 

نقول : نعم. يدل على صفة الأولية » لأن المتقرر عند 
العلماء رحمهم الله تعالى أن : كل اسم من أسماء الله فإنه 
يدل على صفة من صفاته جل وعلا. 
واعلم رحمك الله تعالى أن اسم الله الأول يدل على الذات 
والصفات . وصفة الأولية دلالة مطابقة. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فاسم الله الأول يدل على ذات الله وعلى صفة الأولية 
بدلالة المطابقة» ويدل بدلالة اللزوم على جمل كثيرة من 
الصفات » فإذا كنت تؤمن بأن الله من أسمائه الأول فلا بد 
أن تؤمن بكمال حكمته » ولا بد أن تؤمن بكمال علمه . 
ولابد أن تؤمن بكمال مشيئته وقدرته » ولا بد أن تؤمن 
أيضًا بكمال علوه وغناه جلا وعلا عن كل أحد » ولا بد أن 
تؤمن بأن كل من سواه جلا وعلا فهو مفتقر الافتقار الذاتي 
إلى هذا الأول سبحانه ؛ فكل هذه الأشياء تدل باللزوم من 
اسم الله جل وعلا الأول » فكل الخلق مفتقرون إلى الله جل 
وعلا سواء في وجودهم فلا خالق لهم إلا هوء أو في 
قدرتهم أو في مشيئتهم أو في اكتساب صفاتهم . 

ولا بد أيضًا أن تؤمن بأن كل شيء فهو عائد إلى هذا 
الأول فبه وجد كل شيء وإليه يرجع كل شيء ء كما قال 
الدخل وهلا "” كما يدأنا أول خلى تعيده" وقول الد. حل 
وعلا: « قل م كيبا الَذِىَ أنمَاهآ 4 [يس: و" ] ] » فكما أن الخلق 
وُجدوا بالله جل وعلا وكمال حكمته وقدرته وخلقه فكذلك 
هم صائرون وراجعون إليه وهذا معني قولنا : إنا لله وإنا 
إليه راجعون . وهو الذي قدر أقواتنا وأرزاقنا وجعل لنا 
أعمارًا وآجالاً وكل ذلك الخلق يرجع إليه جل وعلا. 
فإن قلت : وما معني اسم الله جل وعلا الآخر؟ 

معناه قد ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله بقوله : دائم 
بلا انتهاء » وأحسن من ذلك قول النبي عولم : «وأنت 
الآخر فليس بعدك شيءع» » فمعني اسم الله الآخر أي 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 100 ) 
الذي ليس بعده شيء » فهو الباقي بلا فناء جل وعلا » فالله 
كما قال الله جل وعلا " كل شيء هالك إلا وجهه » ويقول 
لله جل وعلا " وتوكل على الحي الذي لا يموت " »: أي 
الذى لا يفني أبدَا » ويقول الله جل وعلا: ف« ويِرُمَنْعَكبَاانَ * 
وبق وْجَهُ رَيّكَ ذو لْطَكَلٍ وَالْإداوِ > [الرحمن؟ ]١7:‏ » فالآخر 
هو الذى لا يفني ؛ ولا يفني شيء من آثار أسمائه أو من 
شيء من ذاته جل وعلا » وهذا خلافًا لبعض طوائف أهل 
البدع الذين يقولون بأن الله تفني بعض أسمائه أو بعض 
آثار صفاته » وأما نحن معاشر أهل السنة فنحن نؤمن بأنه 
الآخر بذاته والآخر بأسمائه والآخر بصفاته ليس بعده 
شيء وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي 2 كان يقول» «اللهم لك اسلمت 
وبك آمنت وعليك توكلت وإليك حاكمت وبك خاصمت 
اللهم إني أعوذ بك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي 
الذي لا يموت والجن والإنس والجن والإنس يموتون» أو 
كما قال النبي مور 

وقد جعل النبي يم بقاء الله هو من أصدق كلمة 
قالها شاعر كما في الصحيح وغيره يقول النبي صلي الله 
عليه وسلم: «إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : ألا 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 ) 
كل شيء ما خلا الله باطل . وكل نعيم لا محالة زائل 
»الحديث » فكل شىء دون الله فإنه منتهى فقد قدر الله جل 
وظلا كل تبي وفى هذ الهو أكا؟ معاوفة واوقات 
وكل هذا الكون سينتهي بسماواته وأفلاكه وأرضيه وإنسه 
وجنه وأفلاكه وحيواناته كل ذلك سوف ينتهي كما قال الله 


عر بورغ سد ا ال-0 عدص بروج سوام 
جل وعلا: « ملمَنْءَلبَادَانِ * وَيِبْضَوَجَهُ ريك ذو للَكَلٍ وَالإدامِ 


4 
وهناك معني آخر من معاني اسم الله الآخر أيضًا وهو 
: أن الله جل وعلا هو الذي تنتهي إليه أمور الخلائق ؛ في 
دصائيم وفى كلدم روفي رز كيع وفى لضدرهم وذي كير 

ذلك من أمور الخلق فكلها تنتهي إليه الله جل وعلا. 

ونحن نربي أنفسنا على هذا المعني في كل مساء قبل 
النوم كما عند البخاري وغيره من حديث البراء بن عازب 
" اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك؛ ووجهت 
وجهي إليك وألجأت ظهري إليك لا منجي ولا ملجأ منك 
إلا إليك .... الحديث ". فجميع أمور العباد بكل تفاصيلها 
تنتهي عند الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه . 

ولو جمعت بين هذين الاسمين : الأول والآخر لوجدت 
أن الله أحاط بخلقه الإحاطة الزمنية » كما أنك لو جمعت 
بين اسميه الظاهر والباطن لوجدت أن الله أحاط بخلقه 
الإحاطة المكانية» فهي من الأسماء المتلازمة فالأول يدل 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ) 
على قدمه . يقول ابن القيم رحمه الله : فالأول قدمه 
والآخر دوامه وبقاؤه فسبق بأوليته كل شيء وبقي بآخريته 
بعد كل شيء » فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته 
جل »ء فقد جمع بين الوصفين أنه الأول الذي ليس قبله 
شيء » وفي نفس الوقت هو الآخر الذي بعده شيء. 

فإن قلت : وما هي الآثار الإيمانية والسلوكية المترتبة 
على إيماننا باسم الله تعالى الأول والآخر . التى ينبغي 
أن نحققها ونتعبد لله بها ؟ 

نقول : لقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى على جمل كثيرة 
من الآثار المسلكية التي يدل عليها هذان الاسمان الكريمان 
من الآثار » فمن الآثار التى ذكرها العلماء رحمهم الله : 
أن الإنسان إذا علم أن ربه هو الأول والآخر فإنه يجزم 
جزمًا ويقطع قطعًا أنه الغني عن كل أحدء فيجب على العبد 
أن يعرف غناه سبحانه عن كل شيء » فهو الغني الغنى 
المطلق يذاه ورصئقاقة و اسعانةيخل :ويعا وان كال 
أوصافه أيضًا أولي بأولية ذاته » فالله جل وعلا لا يمكن أن 
يحتاج إليك في شيء أبدًا ولا أن يحتاج طرفة عين ولا أقل 
من ذلك إلى أحد من خلقه لأنه الأول الذي ليس قبله شيء » 
فكيف يحتاج الأول للآخر!!! » فهذا لا يكون في حق الله 
جل وعلا أبدَا . 

الأثر الثاني : أن تؤمن الإيمان الجازم بأن الله جل وعلا 
متصف بهذه الصفات من القدم أي أنه أول بذاته وصفاته 
فلم يكتسب الله جل وعلا وصقًا ليس متصقًا به في أول 
الزمان» بل هو أول بذاته وصفاته جل وعلاء كما سيقول 


شرح العقيدة الطحاوية 


الإمام الطحاوي بعد قليل ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق 
بل هو متصف بالخلق قبل وجود المخلوقات وليس بعد 
إحداث البرية استفاد اسم الباري لأنه الأول الذي ليس قبله 
شىء جل وعلا » لا كما يقوله المعتزلة أنه أول بذاته لا 
بصفاته . 


فالله جل وعلا لم يكتسب وصفقًا مفقودًا أو كمالًا لم يكن 
موجودا كما هو الحال بين المخلوقات في اكتساب أوصاف 
الكمال كان الع يوك ويخوخ قن يطن إهه لذ يعم سينا فم 
يبدأ يكتسب صفات الكمال لكن هذا من صفات المخلوق » 
وأما الخالق فإنه لم يكن معطلا في جزء من أجزاء الزمان 
عن أوصاف كماله فهو الغفور قبل وجود من يغفر له 
»وهو الرحيم قبل وجود من يرحم لأنه الأول الذي ليس 
قبله شيء جل وعلا ؛ فهو أول بذاته وصفاته فأولية الله 
ليست مقصورة على أولية الذات فقط ولا على أولية 
الصفاتء بل يراد بها أولية الذات وأولية الصفات». كما أن 
آخرية الله جل وعلا يدخل فيها آخرية الذات وآخرية 
الصفات , 

الأثر الثالث : إذا علم المسلم أن أصل وجوده من طين 
وله بداية ونهاية وحياة إلى حين ٠‏ أيقن أن ما قامت بهذه 
النطفة وهذا الطين من صفات الكمال والحسن إنما هى من 
هذا الأول الذي ليس قبله شيء» فهذا يوجب كمال شكر لله 
جل وعلاء فالذي أعطاك هذه الصفات هو الأول الذي ليس 
قبله شيء »وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. 
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الأثر الرابع : أن تؤمن بأن الخلق كلهم صائرون إلى 
الله جل وعلاء ولا بد من يوم يرجع فيه الخلق إلى الله 
فيجازيهم ويحاسبهم على أعمالهم وما قدموا لأنه الأصل 
جل وعلا » والفرع لا محال سيرجع إلى أصله كما قال 
جل وعلا " إليه مرجعكم جميعًا وعد الله حقًا إنه يبدأ الخلق 
ثم يعيده " الآية» وهذا يوجب على العبد الاستعداد الكامل 
العا اننم ككل عاد كما فاه كلو هلت "١‏ فين كان درتهوا 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحد". 

الأثر الخامس : من الآثار المسلكية في الإيمان بهذا 
الاسمين : تجرد القلب عن مطالعة الأسباب وعدم تعلق 
القلوب بها » لأن كل سبب له بداية فلا ينبغي للعبد أن يعلق 
قلبه بأسباب لها بدايات ونهايات » وإنما يعلق قلبه بمسبب 
الأسباب الذي لا أول له ولا نهاية له. 

قال الإمام أذن القع رحمه الله و كوهد ياننة الاخن 
تقضي بعدم ركونه أو وثوقه بأي سبب فإنها تنعدم لا محال 
وتنقضي بالآخرية » ويبقي الدائم الباقي بعدها. 

فلا ينبغي للعبد أن يعلق قلبه ورجاؤه وخوفه وتوكله 
ومحبته ولا نيات قلبه بمجرد النظر إلى الآسباب التي لها 
أول وآخر » بل ينبغي أن تتعلق قلوبنا حبًّا وتوكلا وخوفًا 
ورهبة ورغبة ورجاء ومحبة بالأول سبحانه » الذي ليس 
قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء » فمن علق قلبه 
بسبب له أول وآخر فإن حزن قلبه وسعادته في بقاء هذا 
السبب » فإذا كان السبب موجودًا سعد قلبه » وإذا انتهي 
السبب حزن قلبه » فلا ينبغي أن يعلق العبد قلبه بما يوجب 
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حزنه يومًا من الأيام » بل يعلق سعادته ونياط قلبه ومحبة 

الأثر السادس : تجريد التوحيد لله جل وعلا فإن 
المستحق للعبادة دونما سواه هو الذي تقدم على كل شيء 
فهو الأول الذي ليس قبله شيء » وأما الأشياء التي وجدت 
فقد كانت معدومة من ة قبل , وإن لم توجد فإنها مخلوقة 
موجودة فكيف يعلق الإنسان تعبده وتألهه في أشياء وجدت 
بعد أن كانت معدومة . 

الأثر السابع : دعاء الله جل وعلا بهذين الاسمين 
الكريمين الجليلين العظيمين » وهذا يسمى بدعاء العبادة , 
وقد كان النبي ءببوكم, يدعوا ربه بهذين الاسمين في 
قوله: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخرٌ 
فليس بعدك شيء .. إلى آخر الحديث» . فكان من جملة ما 
يتوسل النبي منوكم, به لربه توسله بإيمانه بهذين 
الاسمين . 

الأثر الثامن : أن تعلم أن من كان واحدًا في إيجادك 
فيجب أن يكون واحدًا في إلاهيتك؛ أن الذي خلقك هو الذي 
يستحق العبادة. 

فالذي أوجدك بمفرده لم يشارك في خلقك معه أحد 
»وهو الواحد في رزقك وهو الواحد في خلقك وهو الواحد 
في عطائك .وهو الواحد في نفعك وهو الواحد في كشف 
ضرك فلابد أن يكون هو الواحد في عبادتك وإلاهيتك . 
رباك ان برك بسعوروة تكبا ادام رك في يخلعك 
أحدًا » فكذلك لا تشرك معه في عبادته أحدًا جل وعلا . 
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يقول الإمام القيم رحمه الله :فما كان واحدًا في إيجادك 
وجودك وخلقك منه فاجعل نهاية حبك وإرادتك وتألهك إليه 
لتصح لك عبوديته باسمه الأول والآخر » وهذه هي 
عبودية الرسل أنهم كانوا يتعبدون لله جل وعلا بتوحيده 
بمقتضي هذين الاسمين . 

الأثر التاسع : المسابقة في الخيرات؛ والرغبة في أن 
تكون أول المبادرين ن إليها » وهذا من باب التعبد بهذا الاسم 
فكما أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء فسابق أنت في 
الخيرات حتى يكون لك قصب السبق في كل باب من 
أبواب الخير فتكون أنت الأول الذي لم يسبقك أحد من 
المخلوقين في هذا الباب » وعلى ذلك قول الله جل وعلا " 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ". 
فكما أننا نتعبد لله جل وعلا بالإيمان باسم الله الكريم بأن 
نكرم الناس » وبالإيمان باسم الله الرفيق بأن نرفق بالناس » 
فكذلك إذا تعبدنا لله باسمه الأول نجتهد أن نكون نحن من 
أول الناس في السبق بالخيرات وأن نتنافس فيه تنافس 
الراغبين في إدراك قصب السبق على جميع الخلق » فمتى 
ماافتح لك باب من أبواب الخير فاستبق إليه لعلك تكون 
الأول الذي ليس قبلك أحد من المخلوقين في هذا الباب » 
فإذا جاء الجزاء يوم القيامة فيكون أول من يجزى في هذا 
الباب هو أنت ؛ وعلى ذلك قول الله جل وعلا في وصف 


عباده المؤمنين 0 ِنَّهُمٌ كاما اسارغورت فالشيت 
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ويتَعوتنَارَحبَاورَهبس 4 [الأنبياء:٠+]»‏ ولما ذكر الله صفات 
الصالحين قال ل« وليك شعن في للبت وهم ها 
سَِيقُوَنَ # [المؤنون:71]» فلا ترضي في باب الخيرات 
بالدون » بل حاول أن تحصل المزيد والمزيد من هذا 
الخير حتى تكون الأول فيه. 

ويدخل في ذلك : السبق في الصف الأول» فاحرص أن 
تكون في الصف الأول ٠‏ لأن هذا الانفراد يحبه الله جل 
وعلا. 

يقول النبي 0 «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا». 
وقال التببى 2 كما عند النسائي وغيره بسند 
صحيح: «اللهم صل على أوائل الصفوف» . قالوا يا 
رسول والثاني قال " اللهم صل على أهل الصف الأول ": 
قالوا يا رسول الله والثاني قال "والثاني ". قالها في الثانية 
أو القالثة. 

فاحرص أن تكون دائمًا في الصف الأول لأن ربك 
الذي تعبده هو الأول الذي ليس قبله شيء فأنت تعبد الله 
جل وعلا بأن تكون الأول في كل شيء. 
وكذلك : احرص أن تأتي مبكرًا للجمعة حتى تكون 
أول من يكتب في صحف الملائكة حتى إذا عرضت على 
الله جل وعلا يرى الله جل وعلا - وهو أعلم - أن اسمك 
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أول من 5:سجل في حضوره في هذا المسجد أو على الأقل 
الثاني أو الثالث » لكن أما أن تأتي في أواخر الناس فإن 
هذا غبن عظيم في الحقيقة » ولما جاء ابن مسعود إلى 
الشسحدوهه اربع ذل زجع اريك اكد سن لله جمد ء 
المنابر ينظرون إلى الله يكون على سبقهم إلى يوم الجمعة 
؛ فأسبقنا عند الله جل وعلا وأقربنا إليه هو أسبقنا إلى 
الإيمان وأسبقنا إلى مجالس قريبة إلى الإيمان كيوم الجمعة 
؛ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال قال النبي لولم " إذا كان يوم الجمعة جلست 
انق جه بان بق ان السب شرن الأرن 
فالأول » ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي 
يهدي بقره ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة:؛ فإذا خرج الإمام 
طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الذكر ". فمن 
جاء بعد ذلك لا يسجل في دواوين السابقين » بل يسجل في 
دواوين المصلين فقط » وقد حرم نفسه من هذه الأولية : 
وهو يوم في الأسبوع فينبغي للإنسان أن يستشعر وهو آتي 
إلى المسجد أنه الآن يريد ان يستبق ليكون الآول لآن ربه 
الذي يعبده هو الأول الذي ليس قبله شيء؛ وهذا من التعبد 
لله جل وعلا بآثار هذا الاسم . ا 

الأثر العاشر : المبادرة بالتوبة لأنك تعلم أن الأول 
الذي ؤجدت به المخلوقات سوف ترجع كل المخلوقات إليه 
» وأنه الآخر الذي ليس بعده أحد فبما أنك صائر إليه 
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وعائد وراجع إليه ومجازيك على أعمالك ومحاسبك على 
أفعالك فيجب عليك أن تقدم التوبة قبل الفوات . 

مسألة : عبر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن 
الأول بأسمع القديم فقال : قديم بالابتداء ٠»‏ فهل هذا التعبير 


صحيح أم لا ؟ ولماذا؟ 
نقول : قبل أن نبحث في التعبير لابد أن ننظر في 


القاعدة الأولى : المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. 

فعبر دائمًا عن المعاني الشرعية سواء عقائد أو شرائع 
باللفظ الذي جاء به النص ءفإنك مهما بحثت عن ألفاظ أنت 
تأتي بها وتصطنعها لن تكون وكلامك وتعبيرك وألفاظك 
خيرًا من ألفاظ الله جل أو كلام رسوله صلي الله عليه 
0 0 

فبما أن الله عبر عن هذا الاسم بأنه الأول فاحذر أن 
والتعبير النبوي لأنه ورد في القرآن وفي السنة ثم تستبدله 
بعبارة اخرى لا تعرف عن السلف » وإنما أول من عرفت 
عنهم أهل البدع » فإطلاق القديم على الله لا يعرف عن 
السلف الأوائل وإنما كانوا يسمون الله جل وعلا بالأول » و 
لما خرجت هذه الفرق أصبحوا يطلقون على الله القديم وهم 
يقصدون بإطلاق القدم على الله شينًا آخر سوف يأتين بيانه 
الآن. 

فالتعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى » 
فالتعبير عن الأول بالقديم من الإمام الطحاوي رحمه الله 
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خلاف منهج السلف ؛ والقول الحق أن نعبر عنه بالأول 
لأنه الاسم الوارد بالكتاب والسنة. 
وأما عن كون تعبير الإمام الطحاوي خطأ أم صواب »2 
نقول : 
يتضمن ذلك فهم القاعدة الثانية وهي : أن الأشياء الت 
تطلق على الله جل وعلا ثلاثة أشياء : إطلاق أسماء » 
وإطلاق صفات » وإطلاق أخبار . 

أما إطلاق الأسماء : فمبناه على التوقيف على دلالة 
الكتاب والسنة » فلا نسمي الله جل وعلا إلا بما سمي به 
نفسه في كتابه أو سماه به رسوله «يبولم في صحيح 
سنته » فإطلاق الأسماء لا اجتهاد فيه . 

وأما إطلاق الصفات : فإنه أيضًا كاطلاق الأسماء 
0 1 
نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
نبيه صلي الله عليه وسلم في صحيح سنته » فإطلاق 
الأسماء توقيفى على الأدلة » وإطلاق الصفات توقيفى 
على الأدلة ,2 ا 

وأما إطلاق الأخبار : فإنه ليس توقيفيًا على الأدلة بل 
هو توقيفي على صحة إطلاق ذلك الخبر على الله جل 
وعلا. 0 

فأوسعوا هذه الإطلاقات باب الأخبار » فأطلق على الله 
تعالى من الأخبار ما شئت لكن بشرط أن تكون لائقة 
بجلاله وعظيم جماله وجلاله جل وعلا. 

ومثال ذلك : 
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إطلاق الشيء على الله هل يجوز إطلاقه أم لا ؟ 

نقول : نعم كما قال الله جل وعلا " قل أي شيء أكبر 
شهادة "ع فإطلاق الشيء على الله ليس إطلاق اسم ولا 
إطلاق وصف ., وإنما إطلاق خبر وإطلاق الأخبار أوسع 


كذلك : إطلاق الدليل على الله » فتقول : يا دليل 
الحائرين هل هذا الإطلاق صحيح أم لا ؟ 

نقول : من باب الأخبار نعم لأنه هو الذي يدل 
الحائرين ويهدي التائهين سواء الدلالة الحسية أو الدلالة 
المعتوية . 

فلو أن الله رفع عنك العقل لا تسطيع أن تستدل إلى 
بيتك : لكن ركب فيك الآلة التي تجعلك تستدل عن الطريق 
الخيص.. 

وأما الدلالة المعنوية : فهي بعث الرسل وإنزال الكتب. 
وهداية السبل المعنوية وتوضيح طريق الخير وتوضيح 
طريق الشر » فإطلاق الدليل على الله إطلاق صحيح » لكن 
الدليل على جواز إطلاق هذا اللفظ على الله فى الكتاب 
والسنة لآ تكده خصية: لذن يفا أقه العلماء بتوسعون فين 
باب الأخبار بشرط صحة إطلاق ذلك الخبر على الله فقلنا 
يه 


وكذلك : إطلاق الزارع على الله 0 م م نحن 


ررغ # [الواقعة: 74], وهذا قد ورد فيها دليل ؛ لكن لو لم 
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يرد فيها دليل فيكون إطلاق الزارع على الله تعالى الذي 
من باب الإخبار . 

وكذلك : قول النبي عليه الصلاة والسلام " يا مُجري 
"ع وق 1" هازم الأحزاب 1" 5 1" منزل الكتاب", فهذا إطلاق 
خبر ». 

وكذلك : قول البعض في دعاء القنوت وغيره " يا 
كاسر الأكاسرة " » و "يا قاصم الأقاصرة " »وهكذا فهذه 
كلها إطلاقات صحيحة » ولا يطلب لها دليل من الكتاب 
والسنة » وإنما يطلب صحة إطلاقها على الله جل وعلا . 

فإن قلت : ألا يدخل إطلاق الإمام الطحاوي القديم على 
لله تعالى من هذا القبيل ؟ 

نقول : إن كان إطلاقه عليه من باب الاسم فهو إطلاق 
ممنوع. 

وإن كان إطلاقه إطلاق وصف فهو إطلاق ممنوع 
كذلك , 

وأما إذا كان إطلاقه إطلاق خبر فهو إطلاق معروف 
عند العلماء رحمهم الله تعالى فجائز ولا حرج فيه . 

فإن قلت : وكيف نعرف مقصود الإمام الطحاوي وقد 
مات ؟ 

نقول : هنا يأتي إحسان الظن بالعلماء رحمهم الله تعالى 
؛ فالإمام الطحاوي له قدم الصدق في عقيدة أهل السنة - 
إلا في بعض المسائل التي نوهت عليها في شرح مقدمة 
هذه العقيدة - كمسائل الإيماق والإرجاء فقط؛ و إلا 
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الله تعالى » فالشاهد أننا نحسن الظن بالإمام أبي جعفر 
الطحاوي رحمه الله ونقول إنه قد قصد بقوله:" قديم بلا 
انتهاء "إطلاق خبر. 

وقد أطلقها على الله تعالى غيره من الأئمة كشيخ 
الإسلام بن تيمية وتلميذه العلامة بن القيم فهم يطلقون اسم 
القديم على الله تعالى » لكن ليس إطلاق اسم ولا إطلاق 
وصف وإنما إطلاق خبر عن الله جل وعلا . 

وكذلك : إطلاق " الأزلي" على الله تعالى هل هو جائز 
أم لا ؟ 

نقول : يجوز فالله أزلي أي أول لا بداية له » لكن هذا 
من باب إطلاق الخبر لا من باب إطلاق الاسم ولا من 
باب إطلاق الصفة . 

وكذلك : إطلاق واجب الوجود على الله تعالى » 
وواجب الوجود هو الذي لم يتقدم عدم » أما أنا وأنت فقبل 
أن نوجد كنا في عدم " هل أتي على الإنسان حين من 
الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا ". فكنا عدم وما تقدم وجوده 
وعدمه فهو ممكن الوجود » وأما ما لم يتقدم وجوده عدمه 
فهو واجب الوجودء إذا هو إطلاق صحيح على الله » لكن 
من باب الأخبار. 

ولا يأتينا أحد يقول : أنا عبد واجب الوجود ء أو أنا 
عبد الزارع » نقول : لا » لأن التعبيد يكون بالأسماء 
الواردة بالكتاب والسنة فقط ء وأما الأخبار فإن العلماء 
وسعوا في إطلاقها لكن بشرط صحة إطلاق ذلك الخبر 
على الله جل وعلا. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ا لسعيدا' 
لشيخ: وليد بنرر الى ما" 


ونخلص من هذا في جزئيتين : ْ 
بالابتداء كان أفضل من تعبيره قديمًا بالابتداء - لأن 
التعبير عن المعاني الشرعة بألفاظ النصوص أولى. 

الجزئية الثانية: أن الإمام الطحاوي لما قال قديم 
بالابتداء لا يقصد بها إطلاق الاسم ولا إطلاق الوصف » 
رواحي حيه اك علدو لخر ا ا إطاان 
الأخبار لا ب: يشترط فيه دليل خاص من الكتاب والسنة 
فتوسع الأمام الطحاوى ربحمه ألله فى .هذا الأمز.. 

قول الإمام الطحاوي رحمه الله : دائم بلا انتهاء . 

فنقول هل من أسماء الله تعالى الدائم ؟ 

نقول : لو أنك نظرت في الكتاب أو السنة الصحيحة لم 
تجد مطلفًا إضافة هذا الاسم بعينه على الله إطلاق أسماء 
فيصح إطلاق الإمام الطحاوي هنا على أنه خبر لا على 
أنه اسم ولا على أنه صفة ؛ لكن الأفضل والأجمل بأهل 
العلم أن يستبدلوا كلمة دائم بكلمة الآخر ؛ وذلك لان 
التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى . 

فإن قلت : ولماذا لا يطلق اسم القديم على الله؟ 

نقول : منعنا ذلك لعدة أمور: 

الأمر الأول: لأن أسماء الله توقيفية على النصوص » 
ولم يرد إطلاق القديم على الله في النصوص كتابًا وسنة 
على أنه اسم من أسماء الله جل وعلا ٠‏ وأماقوله في " 
أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلكانه القديم من 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيت: و ليد ين راكد لسعيذا: 


الشيطان الرجيم " » فقوله " وسلطانه القديم" » لا شأن له 
لا بالأسماء ولا بالصفات . 

الأمر الثاني : أن أسماء الله كلها حسني وسر الحسن 
فيها تضمنها لصفات كمال وجمال ونعوت جلال وبهاء 
وكبرياء وعظمة . | 

فلو قلنا أن القديم من أسماء الله تضمن صفة القدم 
وهذا القدم بما أنه لا دليل عليه ولا يتضمن صفة كمال فلا 
يكون أبدَا من جملة أسماء الله الحسني لعدم الدليل ولأنه لا 
يتضمن صفة. 
فإان قلت : وما هي ضوابط الأسماء الحسني؟ 

نقول : حتى تتعرف على أن هذا الإطلاق إطلاق اسم 
أم لا » لهذا ضوابطه عند أهل السنة والجماعة : واعلم أن 
ما أضافه الله إلى نفسه إذا توفرت فيه ثلاث شروط فهى 
إضافة اسم : ْ 

الشرط الأول : أن يكون قد ورد به الدليل من القرآن أو 
السنة الصحيحة » فإذا لم يرد به دليل فلا يجوز إدخاله في 
أسماء الله الحسنى » فالدهر لا دليل عليه فلا يدخل فى 
الأنيماء 6و الفتوحرة لآ ذليل علية فلا يشكل فتن الأسماء : 
الساتر لا دليل عليه فلا يدخل في الأسماء » وإنما الذى 
ورد الستير وليس الساتر . 

وبهذا الضابط تخرج أسماء كثيرة جدًا لا دليل عليها 
أدخلت في الأشماء الحسنى, 

الضابط الثاني : أن يكون مما يدعي الله جل وعلا به 
ويصح دعاء الله جل وعلا بها ؛ لقول الله جل وعلا " ولله 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيح: ولية من :و أشد ١‏ لدعي : 


الأسماء الحسني فادعوه بها " » فما لا يصح دعاء الله جل 
وعلا به فإنه لا يصح ان يكون من أسمائه . 

الضابط الثالث : أن يكون متضمئًا لمدح مطلق غير 
مخصوص كاسم الله الأول فهو يتضمن لمدح مطلق »2 
واسم الله الآخر فهو متضمن لمدح مطلق » والعليم فيه 
صفة العلم وهو متضمن للمدح المطلق . 

لكن اسم القديم هل هو متضمن للمدح المطلق ؟ . 
وكذلك اسم الدهر هل يتضمن مدحًا مطلقا ؟ » ولذلك نحن 
نخرجها من دائرة الأسماء لعدم انطباق ضوابط الأسماء 
إليها . 

والقدم عند أهل البدع : فهو من أخص خصائص 
صفاته تعالى عندهم » فهم يحرفون صفات وردت بها 
الكتاب والسنة » ولكنهم متفقون على إثبات صفة القدم لله 
جل وعلا » و يقصدون بالقدم الذي يضيفونه إلى الله قدم 
الذات للصفات أي كان الله جل وعلا وليس له إلا ذات فقط 
؛ ثم بدأ يكتسب الصفات » وهذا قول من أخطر ما يكون 
من المعتقدات » وهذا عند المعتزلة وعند غيرهم . 

فالمعتزلة يقولون : إن القدم من أخص خصائص 
صفات الله جل وعلا لأن الصفات يشترك معه فيها 
المخلوقات » فالله له علم وللمخلوق علم والله له وجه 
وللمخلوق وجه » فلم يختص الله جل وعلا بها لكن الله قديم 
القدم » لأنهم لو جعلوا الصفات قديمة لصار المخلوق 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيت: و ليد ين راكد لسعيذا: 


مشتركًا معه سبحانه في القدم » فهم يعتقدون أن الاتفاق 
في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات . 
وقالوا بسبب ذلك قولَا لا يعقل - إذ لا من ذات موجودة إلا 
ولا بد أن يكون لها صفات -» فتجريدهم لذات الله 
جل وعلا عن صفاته في زمن من الأزمنة فإن هذا دليل 
على أنهم عطلوا وجود اللفظ » ولذلك إذا جئنا نناقش 
هؤلاء أن الجهمية والمعتزلة لا نناقشهم في الصفات » بل 
نناقشهم هل الله موجود أم لا ؟ فهم بذلك يعبدون عدماً : 
فالمعطل يعبد عدما. 

فإذا أردت أن تعطل وجود شىء فاسلب عنه صفاته » 
فالعدم ما لا صفات له. 1 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الكلام في الذات 
كالكلام في الصفات ٠‏ فبما أننا أثبتنا لله ذاتاً موجودة » فلا 
بد لزامًا أن يُثبت لهذه الذات صفات لا تنفك عنها » وقد 
جاء تعبير أهل السنة أن الله أول بصفاته فليس قبله شىء» 
لكن جاء تغيير الستدعة أول 'يذاقة يذو صحفاكة:فنسية 
القدم إلى الله عند أهل البدع تختلف عن نسبتها في كلام 
الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى » فأهل البدع إطلاق القدم 
على الله عندهم يعتبر إطلاق بدعي لأنه يتضمن تعطيل 
الرب جل وعلا عن وجوده . 


فإن قيل : : ولماذا قيد فيد الإمام الطحاوي القدم بنفي 
الابتداء؟ فلماذا لم يقل 7 القديم؟ ولم يقل قديم بلا ابتداء؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: .وليه يرح و اكت 1 لمعيذا: 
لشيخ: وليد بنرر ا م 


لماذا يؤكد على أنه بلا ابتداء؟ فلماذا يؤكد على أنه قديم 
ذاتاً وصفاتاً بلا ابتداء؟ 

نقول : لأن هناك كثيرًا من طوائف أهل البدع قالوا إن 
القديم هو الذات فقط ثم ابتدأآت الصفات تأتي » لكن الإمام 
الطحاوي قال هو قديم بذاته وصفاته وبلا ابتداء » فقوله " 
بلا ابتداء " رد على هذه الطوائف التى تعتقد أن أسماء الله 
وصفاكة لها انتدافعء فين اول لأ انتذاء له ذانا وهو أل ا 
ابتداء له أسماءً وهو أول لا ابتداء له صفاتاً » وهذا خلافًا 
لأهل البدع الذين يوافقوننا في ابتداء الذات فقطء 
ويخالفوننا في ابتداء الصفات والأسماء . 
فإن قلت : ولماذا قيد دوامه بنفي الانتهاء؟ 

نقول : قال دائم بلا انتهاء للرد على بعض طوائف 
الجهمية وبعض المعتزلة وأهل البدع من الذين يقولون إن 
هناك من أسماء الله ومن آثار صفاته ما يفني ويتلاشى 
وينتهي. 00 

فالله هو الآخر بذاته بلا انتهاء » والله هو الآخر بأسمائه 
بلا انتهاء ٠‏ فلا يعدم . وهو الاخر بصفاته بلا انتهاء 3 
فهناك أناس ناقشوا أهل السنة في الابتداء » فاحتاج الإمام 
الطحاوي أن يقيد بلا ابتداء للرد عليهم » وهناك أناس 
ناقشوا في آخرية في بعض الأسماء وآثار الصفات فاحتاج 
الإمام الطحاوي إلى أن يرد عليهم بقوله " بلا انتهاء  "‏ 
أي فلا يكفيكم أن تؤمنوا بأنه الآخر فقط ء بل هو الآخر بلا 
انتهاء » ولا يكفيكم بأن تؤمنوا بأنه هو الأول بل بلا ابتداء 
فقط . فهما أمران متلازمان : أن تؤمن بأن الله هو الأول 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وليس لابتدائه أول » وهو الآخر وليس لآخريته آخر جل 
وعلا ذاتا وصفاتا وأفعالا . 


ومن المسائل: أن من مقتضيات إثبات أولية الله جل وعلا 
وآخريته توحيده في إلاهيته. 

وقد ذكرت طرفا من ذلك قبل قليل - وقلت سوف يأتينا 
تفصيلها إن شاء الله -وها هو الكلام عنها فنقول : 

إذا كنت تؤمن بأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء 
وهو الآخر الذي ليس بعده شيء فيجب عليك لزامًا أن 
تؤمن بأنه الإله المستحق للعبادة دون ما سواه جل » لأن 
من البراهين التي أبطل الله بها عبادة غيره إثبات أوليتهم 
وإثبات آخريتهم فقال الله جل وعلا " أيعبدون ما لا يخلق 
شينًا " »فهذا استدلال بالعجز ثم قال " وهم يخلقون " فلهم 
أول » فكيف يترك العبد عبادة الأول الذي ليس قبله شيء 
ثم يقبل عقله وقلبه وفكره على عبادة من له أول . 

وأزدكم تفصيلا فلسفيّا على طريقة المناطقة فأقول : 
الوجود قسمان :- 

-١‏ وجود واجب. 

؟- ووجوب ممكن. ا | 

فالوجود الواجب: هو الذي لا أول له ولا آخر له 
وجوده يجب ؛ فلا يمكن أن تنفرد لحظة من لحظات 
الزمان عن وجود هذا الشىء ؛ وهذا وجود من وجود الله. 

وأما الوجود الممكن : بمعني أنه وجود له بداية وله 
نهاية وهذا وجوده الممكن. 0 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان و 


فهذه المعبودات التى عبدت من دون الله توصف 
بالوجودين الممكن ؛ والممكن لا يمكن أن يجعل شريكًا في 
العبادة مع الواجب »؛ وهو استدلال صحيح » لأنه إذا أثبتنا 
أن لها أول ولها نهاية وآخر فكيف تعبد أيها الإنسان العاقل 
هذه الأشياء التي لها أول وآخر وتترك عبادة الأول الذي 
ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. 

ولذلك الله جل وعلا استدل على بطلان جميع الآلهة 
بالدليل العظيم في قوله " أم خلقوا " هو بهذا يريد أن يثبت 
أن هؤلاء الذين تعبدونهم يوصفون بأنهم ممكن الوجود 
ممكن فقال " أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون " . 
أي هؤلاء الذين تعبدونهم أهم الذين خلقوا؟ بالتأكيد » لا » 
لأنهم كانوا عدمًا والعدم كيف يوصف بأنه خالق ؟ إذا بطل 
هذا الاحتمال » ومع ذلك هل هم خلقوا أنفسهم؟ أي هل أنتم 
خلقتم أنفسكم بأنفسكم؟ بالتأكيد » لا » إذا فالعدم لا يوجد 
نفسه » فإذا لم تكونوا قد خلقتم أنفسكم » ولم تُخلّقوا صدفة 
من غير شيء » فبقي احتمال لم يذكره الله لأن العقل يدل 
عليه - فهى ثلاث احتمالات - فلما ذكر احتمالين » فأبطل 
الاحتمال الثالث وهو احتمال خالق خلقهم » وموجدا 
أوجدهم »ومن هذا الموجد؟ الذي يصلح أن يكون خالقًا 
؛ إذا أثبت أن هذه الأشياء مخلوقة وأن وجودها ممكن فهذا 
من أعظم البراهين على أنها لا تستحق أن تعبد هذا الصنم 
فقد كان حجرًا ثم أنت الذي جئت به ووضعته على 
صورة إنسان ثم عبدته » وبعد ذلك يضمحل وينتهي فله 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ا لسعيدا'" 
لشيخ: وليد بنرر الى اا" 


أول وله آخر »فعجبى لتلك القلوب التى تعبد هذه الأشياء 
التافهة التي لها أول وآخر. وتترك عبادة الله جل وعلا 
الذى لأ أول لولا آخر .. 
قول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون 
إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. 
قول الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى - " لا يفنى 
ولأ يبي "لو فى كنذة الحطلة تحمل مق الفسائل: 
المسألة الأولى:- لقد تقرر عندنا أن قاعدة أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى في النفي عن الله أنهم ينفون 
النفي الذي يتضمن ثبوتا. 
فكل نفي نفاه أهل السنة والجماعة عن الله جل وعلا 
من صفات النقص فإنهم ينفونها ويعتقدون كمال ضد 
الصفة المبنية في قلوبهم» وعلى هذا فهل قول الطحاوي - 
رحمه الله تعالى- لا يفنى ولا يبيد جار على هذه السنة؟ 
نقول : نعم» فالإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى - 
نفى الفناء عن الله جل وعلا » وقوله " لا يبيد " هذا من 
باب تأكيد العبارة فقط. 
فإن قلت :وما الثنبوت الذي يت يتضمن نفي الإمام 
نقول : يتضمن كمال حياة الله جل وعلا وقيموميته . 


كما قال الله جل وعلا: << أنه لا لَه إلا هوالى الْقَيوم 4 
[البقرة:55؟]» وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة » 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و ليد ين ر اشد ا لسعيدا'" 
لشيخ: وليد بنرر الى عبرم 


بل إن من شكك في هذا الأمر فإنه كافر - من زعم أن الله 
يفنى أو يبيد - فقد كفر وخلع ربقة الإسلام من عنقه 


هه 
0 


عه فق 2 ني تر 9 10 
بالكلية» يقول الله جل وعلا 3« مَل مَيَءٍ مَالِكَإِلَاوَجَهَه 


1 1 بر قرع ار 

# [القصص:88] ويقول الله جل وعلا: هو كل مَنْعَلِبَاَانِ * 
بقوع رَيْكَ ذل لاوقاو 4 [السرجن :10:7 وفي 
الصحيحين من حديث ابن عباس: «أنت الحي الذي لا 
يموت والجن والإنس يموتون. والجن والإنس يموتون» 
ويقول الله جل وعلا: « وَبَكَرّْعِلَالْسَي الى لا يموت 
© |[الفرقان:./5]» وقد أعقب الإمام الطحاوي بهاتين الكلمتين 
من باب تأكيد حياة الله جل وعلا وقيوميته . 

فإن قيل : لماذا قال الإمام الطحاوي ولا يبيد؟ 

العلة الأولى:- أن في هذا مزيد لوصف الله جل وعلا 
بكمال الحياة وكمال القيومية . 

العلة الثانية:- أن فيها رد على بعض أهل البدع الذين 
فنحن نؤمن الإيمان القطعي أن الله جل وعلا هو الأول 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ا لسعيدا' 


الذي ليس بعده شىء فلا يفنى ولا يبيد لا ذاتا ولا صفاتا 
ولا أسماءء فلا نقيد شيئا من صفات الله جل وعلا في 
أولويتها ولا في أخريتها » فهو الأول الذي ليس قبله شيء 
وهو الآخر الذي ليس بعده شيء - وقد تقدم جملة من 
الكلام على الاسم الأول والآخر-. 
قوله - رحمه الله تعالى - " ولا يقول إلا ما يريد ". 
الكلام على هذه الجملة في مسائل : 

الأولى: - ما المراد بالإرادة المذكورة في قول الإمام 
الطحاوي هنا؟ 

نقول : يريد بذلك الإرادة الكونية» وبناء على ذلك 
فيكون معنى كلامه - رحمه الله تعالى - أن كل شيء 
حاصل في الكون وكائن فيه إنما كان بإرادة الله جل وعلاء 
فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » فلا تسقط من ورقة 
ولا تموت نفس ولا تحيا نفس ولا يحصل في هذا الوجود 
من إيجاد ولا عدم ولا فناء ولا بقاء ولا غنا ولا فقر ولا 
صحة ولا مرض إلا والله جل وعلا يريده لأن الكون كونه 
ولا يمكن أن يكون أبدا في كون الله جل وعلا ما لا يريده. 
فالإرادة المرادة في كلام الطحاوي هنا إنما الإرادة الكونية 


الثانية : ما الذي يرادف الإرادة الكونية؟ 

نقول مرادفها المشيئة » فمن صفات الله جل وعلا 
الذاتية أنه يشاء المشيئة» كما أن الإرادة من صفاته جل 
وعلاء والأدلة على إثبات المشيئة والإرادة لله الأدلة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيت: وليه ين رزاشد | لسعيذا: 


5 كلْهْمجِيعًا 4 [يونس:11] ويقول الله جل وعلا: «ز 
ولَوْسَاء الله مَا َف مَلوأوَلكنَ أله يفْعَلُ مَا ريد © [البقرة: 57 1] 


]٠ 0‏ يقول الله جل وعلا: ف ولك أنه يحل كا 


بد * [البقرة: 57 ؟] ] ويقول الله جل وعلا: 9 فمن برد أسَهُ أن 


عو رو سوم« و رو + سه رما و ةر ير مد عر عه < ميرو 
يهديه شرح صدره السلا ومن يردن يضِذْه عل صدره, 


يذ حرجا كا يضَكَدْفٍ أَلسَمَهِ # [الأنعام:ه؟1]» وكل 
ذلك ثابت بإجماع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى» 
وهذا هو معنى الإرادة ودليلها في كلام الإمام الطحاوي. 
وقد اك ا م 2 ع 
الله جل وعلا إلى قسمين:-إلى إرادة كونية » وإلى إرادة 
شرعية . 

فأما الإرادة الكونية فإنها تكون بمعنى المشيئة » وأما 
الإرادة الشرعية فإنها بمعنى المحبة. وإن من أهم ما ينبغي 
لطالب العلم أن يتعلمه في باب القدر أن يتعرف على الفرق 
بين الإرادتين » وقد فرق أهل السنة والجماعة بين 
الإرادتين بجلمة من الفروق : 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيح: ولي من ,و أشد ١‏ لدتعية: 


الفرق الأول:- أن الإرادة الكونية تقع لا محالة فلا راد ولا 
دافع لما شاء الله أن يقع في كونه؛ لا راد لحكمه ولا معقب 
لأمره جل وعلاء فإذا أراد الله أن يقع شيء في كونه فإنه لا 
بد واقع ولو اجتمع من بالأقطار أن يردوا شينًا مما أراد الله 
وقوعه فى كونه لما قدرء فإرادة الله ومشيئته بهذا المعنى 
نافذة. 2 

وأما الإرادة الشرعية فإنها قد تقع أحيانا وقد لا تقع أحيانا 
أخرى » فليس كل شيء يريده الله شرعًا لا بد أن يقع. 
ولذلك الله جل وعلا يريد شرعًا أن يؤمن الناس جميعا 
ولكن هذا لم يقع»؛ والله جل وعلا يريد الإيمان لمن مات 
على كفرء ولكنها إرادة شرعية» ولذلك إذا تخلف الوقوع 
عن الإرادة الشرعية فليست بعيب ولا نقص في إرادة الله 
حن.وعلة: فاذا الأراذة الكوئية وااقسة لأ محال وأنا 
الأخرى - الشرعية - فقد تقع وقد لا تفع وهذا فرقان 
مهمان جدا ؛ لأن كثير من أهل البدع يقولون : 

إن ابا لهب أو غيره من الكفرة أرادوا الكفر والبقاء على 
الكفر والله جل وعلا أراد لهم الإيمان فتقابلت إرادة الخالق 
وإرادة المخلوق ثم غلبت إرادة المخلوق» وهل هذا يتصور 
فى حق الله جل وعلا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » 
فلأنه لا يفهمون بالإرادة إلا الكونية التي لا بد أن تحكم 
وتقع فقط فغلطوا وتاهواء ولكننا معاشر أهل السنة نقول : 
إن مراد الله جل وعلا من الكافر أن يؤمن ليس مرادًا كونيا 
إذ أنه لو أراد الله من الكافر أن يؤمن لآمن من فى الأرض 
كلهم جميعًا في لحظة واحدة وينطقون لا إله إلا الله لو شاء 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيح: وليذ عن( أشد ١‏ لدعي : 


بل مرادا شزعياء لكن إرادة الإيمان من أبي لهب:إنما 
هي إرادة شرعية» والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع؛ 
وفي أبي لهب وفي أبي جهل وفي عقبة بن أبي معيد وفي 
غيره من صناديد الكفرة ما وقعت لان هذا شىء المراد به 
أن الإرادة الشرعية وقد تقع وقد لا تقفع. 0 

الفرق الثاني: أن الإرادة الكونية لا تستلزم محبة الله جل 
وعلاء فقد يريد الله جل وعلا شيئا وهو كونا لا يحبه ولا 
يرضاهء وأما الإرادة الشرعية فإنها لا تكون إلا فيما يحبه 
الله ترج كمف 

فلو نظرت في هذا الكون وحلقت ووجدت شينًا في كون 
الله لا يحبه الله ولا يرضاه فلا تقل إنه وقع في كون الله 
والله لا يريده كونًا -انتبه - بل قل : لم يقع في كون الله إلا 
ما الله يريد » فإن دار بخاطرك : كيف نريده وهو لا يحبه 
ولا يرضاه؟ 

فقل : أراده بإرادته الكونية التي لا تستلزم محبته » فقد 
فأن ,عفلاع كد قة كبلوا فى هذا الباب يفل الحمد له على 
لبسو فوحوة الكفر مر اف تله كا لاد اذة الكونية ووه 
المعاصي مراد لله بالإرادة الكونية وجود الزنا والسرقة 
وشرب الخمر وإبليس والشياطين وقتل فلان وعقوق 
الوالدين كل هذه موجودة في كون الله بالإرادة الكونية ٠‏ 
كاله خليق كل شو قتالكدر مرخلتوق و ارا موق 
والمعصية مخلوقة وشرب الخمر مخلوق لكنها مخلوقة لله 
وأرادها بكونه بالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيح: وليذ من :و أشد ١‏ لدعي : 


الضياذة زرو ضهان انه شدويكا لأ له هيه وقد قعق 
فى الكون » فهى مرادة كونًا ولما كان الله يحبها فهى مرادة 
شوغا ذا فالصملاة عناكة فعليها اليه هزاذة كِالامرية 
جميعًا فهي مرادة بالإرادة الكونية لأنها وقعت » وبالإرادة 
الشرعية لأن الله يريدها ويحبها . 

لكن السرقة التى وقعت؟ مرادة إرادة واحدة فقط وهى 
إرادة كونية. - ْ 
يقول العلماء رحمهم الله تعالى إنه قد تجتمع الإرادتان في 
شيء » وقد تنفرد الإرادتان في شيء » وقد تنفرد إحداهما 
في شيء دون الأخرى : 

اجتماع الإرادتين في الطاعة التي وقعتء مثل إيمان أبي 
بكر وإيمان عمر وقع فوقوعه دليل على مراد الله له كونه. 
ومحبة الله للإيمان للعبد دليل على أن الله يريدها شرعا . 
القسم الثاني : الشيء الذى انفردت فيه الإرادة الكونية فقط 
مثل المعصية والكفر ووجود إبليس والشياطين فهذا 
موجود في كون الله وهذا يريده الله ولكن يريده بإرادته 
الكونية. . 

القسم الثالث: شيء انفردت فيه الإرادة الشرعية كالطاعة 
التي لم تقع كإيمان أبي لهبء فإيمانه لم يقع وهذا ليس 
كونيًا ولكن الله يحب ذاك الإيمان من أبي لهب فعدم إيمان 
من لم يؤمن بعد مراد لله تعالى بالإرادة الشرعية» فالله 
يحب ممن كان كافرا الإيمان ولكنه لم يقع منهم . 

القدتم الزائيع »تنيع لوس هدو ةا لله لا كونا ولا تدررة ا 
كمعصية لم تقع » وهذا مثل كفر أبي بكر رضي الله عنه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 56 


فهو لم يقع فليس بكوني » وهو لا يحبه الله ولا يرضاه » 
وكسجود إبليس لأبينا آدم فلم يقع لا كوناً ولا شرعًا؛ لأن 
سجود إبليس ليس مرادا بالإرادة الكونية » فلو كان مرادا 
بالإرادة الكونية لوقع »لكن لما كان مرادًا بالإرادة الشرعية 
- التى قد تقع وقد لا تقع -, فلم يقع  .‏ . 

الفرق الثالث من الفروق بين الإرادتين :أن الإرادة الكونية 
مرادة لغيرهاء وأما الإرادة الشرعية فهنئ مرادة لذاتهاء 
وأورد هنا مثالا بسيطًا : ْ 

لو أن الإنسان مرض ثم قدر الأطباء عليه استئصال شيء 
في جسده بعملية » فإنه هو بنفسه سيذهب إلى المستشفى 
بكمال اختياره وإرادته» ويذهب لهم ويستسلم استسلامًا 
كابلا + ولكننا لى سالناه أو تسب أن بفعل ذلك فك فيل 
تستلذ بهذا وتحب هذا؟ سيقول: لا وإنما أنا أريده لما 
يترتب عليه من الشفاء»ء فهنا هو أراد العملية لا لذاتها وإنما 
لغيرهاء فإذا كان المخلوق يريد أشياء لا لذاتها » فخالق 
المخلوق من باب أولى لأن هذا من باب الكمال والحكمة 
والعلم والخبرة » فالله خلق إبليس لا لذات إبليسء ولا 
لمحبة وجود إبليس وإنما خلقه لحكم عظيمة ومصالح لا 
يحيط بها على وجه التفصيل إلا الله جل وعلا الحكيم 
القيوين شكهانه و تعالن :والله كلف الكفن ل لذات الكفز 
وإنما خلق الكفر لما يترتب على وجوده من المصالح» ولا 
تنظر للمصالح فيما خلق الله بعقلك القاصر الضعيف الذي 
لا يحتمل أن يدرك إلا مصلحة أو مصلحتين » فالمؤمن 
يجب عليه أن يستقر في قلبه أن الله حكيم الحكم المتناهية 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


المطلقة وخبير الخبرة المتناهية المطلقة فلا يثبت شىء فى 
كوقة الأو سخكيقه: المقةاسنة والمصبلاحة الظاهرةة العظييرة 
سواء علمها عقلك أو لم يعلمها عقلك» وكذلك وجود جميع 
الأشياء المراد بالإرادة الكونية لا يريدها الله جل وعلا 
لذاتها وإنما يريدها لغيرها. 

وأما الإرادة الشرعية فالله يريدها لذاتهاء فالله يريد الإيمان 
بذاته لأنه يحب الإيمانء والله يريد الصلاح والهداية 
والاستقامة وبر الوالدين وتربية اللحى وتقصير الثياب 
وطاعة الرسول والصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها 
من الطاعاتء يريدها لذاتها هو يحبها لذاتها ولذلك أمر 
بهاء وهذا فرق مهمء حتى نخرج من كثير من الإشكالات 
الكثيرة من أشياء نراها في الكون ثم نسأل ما الحكمة من 
وجودها !؟ حينئذ يصفع المؤمن قلبه بتفكيره بأن من 
أسماء الله الحكيم الخبير العليم» فلا يفعل شيئا إلا وله 
الحكمة والغاية والمضلكة #فليون ثمة شووء:فئ نهذ الكو ن 
الأول الحكمة و المصتلحة. 0 

ومن طريف ما يذكر هنا : 

أن الذباب آذى خليفة من الخلفاء وعنده أحد العلماء » فكلما 
وقع الذباب على أنف الخليفة ضربه بيده هكذاء وكلما أزاح 
الذباب عاد » فلما ضاق ذرعا من هذا الذباب» قال الخلفة ٠‏ 
أيها العالم إنكم تقولون إن الله جل وعلا لا يخلق شيئا إلا 
لحكمة؛ فما الحكمة من خلق هذا الذباب» قال : خلقه الله 
ليذل به أنوف الطغاة . 

مسألة :فقهية مفرعة على قضية الإرادة من عدمها وهي : 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 410 ) 
لو قال قائل : والله لأفعلن كذا إن شاء الله» فهل يكون قد 
علق يمينه بالإرادة الشرعية أم بالإرادة الكونية ؟ 

نقول : اتفق علماء الإسلام على أن اليمين المعلقة 
بالمشيئة تقع ولا يحنث الحالف فيها بالمخالفة» فلو قال 
الحالف : والله لأفعلن هذا الشيء إن شاء اللهء فلا كفارة 
عليه » إن لم يفعله» ولذلك يستحب عند أهل العلم تعليق 
الأيمان المستقبلة بالمشيئة» لعموم قول الله جل وعلا ١‏ 


2 د اسم > هه سس سم 


3 تعولن لشائيوان قعل دللك عا * 


© [الكهف؟ ١‏ :"]ء فإذا كان مجرد إخبارك أنك ستفعله 
ممنوع إلا بالمشيئة » فكيف بالحلف على أنك ستفعله فهو 
ممنوع من باب أولى . ْ 

فمستحب عند عامة أهل العلم تعليق الأيمان المستقبلية 
بالمشيئة ؛» لأناك سوف : تستفيد من هذه المشيئة فائدتين:- 
الفائدة الأولى:- أن الله جل وعلا سيعينك على تحقيق 
مقصودك إن كان هذا الأمر مما يحبه » ولأنك لأنك بقولك 
الأمر وأردته بمن يعلم الغيب بالقادر على كل شيء 
سبحانه » » فنحن نقول إذا سمعنا الآذان حي على الصلاة 
حي على الفلاح نقول : لا حول ولا قوة إلا بالله» فلا 
ستطيع أن نتهرك من بيونا قذاتي إلى الميعيد الا يحول 
الله وقوته. فمن استثنى الال في يمينه فقد تبرأ من حوله وقوته 
وعلق الأمر المستقبلي بالله جل وعلا » فإذا قلت والله 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: ولنه يرح و اكت لمعنذا: 
لشيخ: وليد بنرر الى احاح 


لأذهبن إلى الرياض غدا إن شاء الله فإن الله سيسخر لك 

من يعينك على الذهاب ويسبب لك أسباب الذهاب إن كان 

السفر محبوبا لله جل وعلا. 

الفائدة الثانية: عدم وجوب الكفارة عليك فيما لو خالف 

مقتضى يمينه » فلا تجب الكفارة عليه ؛ فإن حلفت على أن 

تفعل ولم تفعل فلا كفارة عليك لأنك علقت اليمين بالمشيئة 

» وإن حلفت على أنك لن تفعل ثم فعلت فلا كفارة عليك 

لأنك علقت عدم الفعل بالمشيئة. 

من المسائل المهمة : أن من أسباب الهداية في أبواب 

العقيدة معرفة التقاسيم والتفاصيل بين المسائل العقدية. 
فمن أعظم أسباب الضلال عدم التقسيم وعدم التفصيل 
في أمور العقيدة » فالقدرية والجبرية ضلوا في باب 
القدر لأنه لم يقسموا الإرادة إلى إرادتين» وكذلك 
المعطلة والممثلة ضلوا فى باب الأسماء والصفات 
لأنهم ما فرقوا بين معاني الصفات وكيفيات الصفات » 
فمن أعظم ما ينبغي تعلمه في مسائل العقيدة تلك 
التقاسيم والأنواع والتفصايل التي يتميز بها الحق من 
الباطل » من ذلك تقسيم الإرادة - تكلمنا عنها - » ومن 
ذلك تقسيم الأمر الصادر من الله. 

فالأمر الصادر من الله فقسمان: أمر كونيء وأمر شرعي 

باتفاق أهل السنة. 
ويفرق بينهما بنفس التفريق الذى فرقنا به بين الإرادة 
الكونية والإرادة الشرعية؛ فالامر الكوني واقع لا 
محالة» وأما الأمر الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( +5 ) 
يستلزم محبة الله» والآمر الكوني مراد لغيره؛ والآأمر 
الشرعي مراد لذاته » فإذا علمت ذلك لا يشكل عليك 
إذا قرأت قول الله جل وعلا: و 516 أله 


0 أمرنا مترفيها فَمَسَفُواْ 4 [الإسراء:7١]»‏ وتقول : الله تعالى 
يأمر به كوئًا ولكن لا يأمر به شرعًاء كونًا ففسقوا فيها 
؛ وقد اختلف السلف رحمهم الله في تفسير هذه الآية . 
والقول الصحيح أن الأمر المذكور في هذه الآية إنما 
هو الأمر الكوني الذي لا يستلزم محبة الله» فلو أمر 
بالفسق كونًا لكان » أما الأمر الشرعي فهو قول الله 


مس بحانه وتع الى « قل رك للها الفح 


[الأعراف:/]» وفي الأمر النفي الآن الأمر الشرعي 
وكله طاعة وعبادة » وكذلك قول الله جل وعلا: 8 إنَّ 


صصح 


لت يام بالكل والحشمتن > [النسا :.4] أي الأمسر 


خُ 


الشرعيء وفي قول الله جل وعلا: ١‏ إِنَّمَاأمَرَةء دا راد 


26 ان شل دكن 3 # إيس:١8]‏ ] هذا في الأمر 


الكوني: فبهذه التقسيمات والتنويعات يتحدد المراد من 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


كلام الله جل وعلا - ولي رسالة مختصرة في مائة 
فرع عقدي في التفريق بين الإرادتين . 
ومن التفريق كذلك : التفريق في الحكم الصادر من الله 
جل وعلاء فإن الله إذا حكم بشيء فإن حكمه لا يخلو 
من حالتين : | 
إما ان يكون حكما كونيًا قدريا » وإما أن يكون حكمًا 
أمريًا دينيًا شرعيّاء قلا يحكم في الكون إلا اله تعالي.. 
المغربء؛ هذا حكم كوني » وقد حكم الله كونًا أن القمر 
يكون مقدرًا على منازلء» فيضعف كونه في أول 
الشهرء ويكتمل نوره في منتصف الشهر » ثم يرجع 
إلى الضعف في اخر الشهر وهذه كلها احكام كونية. 
وأما الحكم بوجوب الصلاةة » والحكم بتحريم الزناء 
والحكم بإيجاب بر الوالدين» والحكم بتحريم شرب 
الخمرء فكل هذه الأحكام تسمى أحكام شرعية» والفرق 
بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. 
قوله ‏ رحمه الله تعالى- " لا تبلغه الأوهام ولا تدركه 
الأفهام ". 
والكلام على هذه القطعة في ثلاثة عشر مسألة : ظ 
المسألة الأولى:- أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله 
تعالى على حرمة التفكير في ذات الله وكيفية صفاته جل 
وعلا. 
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الشبخ: و لبد ين ر اشد ا لسعيدا'” 
لشيخ: وليد بنرر الى هوم 


وأهل السنة والجماعة اتفقوا على تبديع من بحث ونقب 
وطمع على أن يطلع على شيء من كيفيات صفاته جل 
وعلاء وهذا مجمع عليه بينهم » فيجب عليك أن تقطع 
الطعم في التعرف على كيفية شيء من صفات الله جل 
وعلا. 
المسألة الثانية: إن فيل : لماذا لا نفكر فى الكيفية؟ 
تقول :ذلك لأن المعو ته عند عاسة العقلذء إن كينية 
الشىء لا تعرف إلا بثلاث طرق » وإذا حجب عنك واحدة 
منها فإنك والله مهما بحثت وفكرت وقدرت ونظرت فإنك 
لن تصل إلى نتيجة أبدّاء وهي : 
الطريق الأول من طرق معرفة كيفية الشيء : أن تراه 
فلو قال أخٌ لك : قد اشتريت بينًَا في البلدة الفلانية »فقال: 
وكيف هو؟ وهو يسأل لأن كيفية صفات بيتي غائبة عن 
عقله - لأنه لم يراه - فلما عرضت عليه بعض من صور 
الجوال التى التقطها وشاهدها ونظر إليها عرف صفاته: 
فكانت طريق معرفة الصفة للبيت المشاهدة» وهل هذه 
الطريقة تتحقق فى كيفية صفات الله تعالى ؟ نقول : لا. 
وقد أجمع العلماء على أن الله لا يرى في الدنيا بعين 
اليقظة أبدَا وهذا متفق عليه بين أهل العلم جميعًاء لا 
جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا من دونهم من 
ملائكة السموات والأرض ولا الأنبياء من لدن آدم 
عليه السلام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 ) 
أحد من الأولياء ولا الصالحين رأى الله في الدنيا بعين 
وإنما اختلفوا في النبي - صلى الله عليه وسلم 110 
رأى ربه ليلة أسري به أم لا ؟ 
والقول الحق الذي جرى عليه أكثر أهل السنة 
والجماعة أنه لم يرى ربه ليلة أسري به » وعلى ذلك 
أكثر صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - » وذلك 
لما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر: لما قيل 
للنبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ قال " نور 
أنى أره " ,2 أي حجبني عن رؤيته ذلك النور الساطع 
الذي لا تقوى عليه العين البشرية في هذه الدنيا. 
فإن قلت : ولماذا لا يرى الله في الدنيا ؟ 
نقول : ليس ذلك لعيب في رؤيته » ولكن لعيب وعجز 
في قدرتنا نحن ؛ فليس عندنا من القوة والقدرة 
والإدراك ما يتحمل رؤية الله جل وعلاء ولقد برهن الله 
دل ع3 ذلك بيه مرو صعاي اعد او الها 


لما قال: «( وَلَمَاجَآَ مُومئ لمانا وَكلَمَهرَبُُ 4 لما سمع 
المص وت »ء ١١‏ قَالَ رَيَ أَرِف أنظرٌ إِللكَ قَالَ لَن نرت 
© [الأعراف: 47 »]١‏ ثم عدل الله جل وعلا نفي الرؤية 
بأنها ليست لأنها ممتنعة ولكن لأن قدرتك يا موسى لا 
تتحمل أن تراني » فقال الله له : يا موسى انظر إلى 
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القيك: .ولنه يرم و اكت لمعيذا: 
لشيخ: وليد بنرر الى وك 


2007 سه له 


الجيل فإن استقر مكانه فسوف تراني 0 لما نحن ريه 


لِلكَسَل 4 [الأعراف:*: ]١‏ تجليا يليق بجلاله وعظمته 


جعله دكا فجعل أعلاه في أسفله» ولما رأى موسى ما 
حدث للجبل خر موسى صعقا لما رأى ما حدث 
للمخلوق - الجبل -». فكيف لو رأى الله !!! » الذى 
بسببه اندك الجبل. ا 
فإن قيل : وكيف نراه في الجنة ؟ 
نقول : في الجنة تضاعف القوة البشرية تكون على أكملها 
؛ فلا نحتاج إلى النوم في الجنة» ومن قوتك في الجنة لا 
يتوقف لسانك عن التهليل والتكبير » ويعطى الرجل في 
الجنة قوة مائة رجل؛ فجميع عضلاتك وقدراته ومدركاته 
كلها تقوى حتى تستطيع أن ترى الله جل وعلا. ‏ . 
الطريقة الثانية لمعرفة الكيفية : أن ترى شيئأ يوازيه 
ويماثله ويشابهه. 
فلو قلت لك مثلا : لقد اشتريت سيارة ولا زالت عند البائع 
؛ فسألتنى وقلت لى : وكيف هذه السيارة ؟ فقلت لك : مثل 
سيارتك تماما » ففى هذه الحالة تكون قد عرفت كيفية 
ضفات السيارة الى اشتريتها وعرفت كيفية الصسفات 
الغائبة عنك للسيارة . 
نعود للكلام عن كيفية صفات الله ونقول : وهل لله مماثل 
أو مشابه إذا رأينا صفاته استدللنا بصفاته على كيفية 
صفات الله ؟ نقول : لا . 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الطريق الثالث. 

الطريق الثالث لمعرفة الكيفية: إخبار الصادق عن كيفية 
شيء من صفات الله. 

الس اذ لصنق بوك لني ميان لكان وس م 
فهل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح 
متقه فقا أخزرننا عن قل زط كيقية سدكات وين © فول : 
8 

فقد أخبرنا أن لربنا وجهًا معينا » ولم يخبرنا عن كيفية هذا 
الوجه؛ وأخبرنا أن لربنا استواء ويدًا وساق وأصابع 
ورك قر ظااون رسفاك سكل رهد اللااقية والقداب 
-؛ ولكن لم يخبرنا - صلى الله عليه وسلم - عن شيء من 
كيفية هذه الصفات » فيجب علينا أن نؤمن بما وصل إلينا 
ملميه سس كنا | كق خوونا و المكتا و فكرر دا 
ةا رهد سمت هنا حلنه. 

فالله تعالى لم يرى» وليس له وميض يمائثله في صفاته ولا 
ذاته واسمه. ولم يخبرنا الصادق عن كيفية شيء من 
صفاته» فكيف تستطيع بالله عليك بعد ذلك كله أن تتعرف 
على كيفية عينه أو كيفية يده أو ساقه أو أصابعه أو غير 
ذلك كن الفيفاك :و الطرق متتفية فإ اكاك الصردق منتدة 
فلماذا تشغل وهمك فى التفكير فية ؟ ولماذا تشنغل فهمك فى 


516 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 450 ) 
فاعلم أن الله في ذاته وصفاته وأسماءه لا يمكن للطظنون أو 
الطمع في ذلك. 
المسألة الثالثة: إن قيل : وما الفرق بين الوهم والفهم؟ 
أقول : هذا من توفيق الله لهم » ومن بلاغة أهل العلم - 
رحمهم الله . 
فالوهم هو : الظن والتخمين» فالظن يرجع إلى تخمين 
وخيال؛ ولا يكون مربوطا بشيء محسوس » وإنما أنت 
جلست هكذا تفكر في وجه الله ثم فتحت المجال لوهمك أن 
يتخيل ويسبح في بحر الخيال» ثم استنبطت أن وجه الله كذا 
وكذا هذا هو الوهمء فبالوهم مهما بلغ تفكيرك وظنك فلن 
تبلغ حقيقة الصفة ولن تبلغ حقيقة كيفية الصفة . 
وأما الأفهام : فهو استنباط النتائج من النظر في الأقيسة 
والمقارنات بين الأشياء » فتقول: وجه الله كوجه المخلوق 
- ونحن نفهم المخلوق - فهذا فهم لأنك قارنت هذا الظاهر 
والظنون فهو وهم.ء وإذا حصلت النتائج بالمقابالات 
والأقيسة والنظر في الأشياء المحسوسة فهو فهمء فمهما 
توهمت فإنه لن يبلغ وهمك حقيقة كيفية شيء من صفات 
لله » ومهما عظم فهمك وعظم قياسك وعظمت مقارناتك 
فلن تصل ولن تدرك أبدَا شىء من كيفية صفات الله جل 
وعلا. ْ 

فمراد الشيخ بقوله: (لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام 

) : أن الله لا ينتهي إلى حقيقة كنهه وصفاته وهم »ء ولا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


يحيط به علم » وقد نفى الله ذلك بقوله: 2 ولا بحيطوتَ 


بِهِعِلّما 4 [طه:١١٠١]‏ هذا نفي للوهم والفهم» ونفاه مرة 
أخرى بقوله: 0 ام ار [الأنعام:”. “١‏ 
فنفى بلوغ الأوهام وإثبات الأفهام في شيء من حقيقة 
صفاته جل وعلا . 

فإذا كانت هذه هي النتائج فلماذا يدخل الإنسان نفسه في 
هذه الطرق التي لن يصل بها إلا إلى نتائج باطلة. 

وإن كثيرًا من أهل البدع إنما كان سبب ضلالهم في 
باب الأسماء والصفات هو أنهم أقحموا عقولهم 
وأوهامهم وأرادوا أن يستنبطوا شيئا من حقائق كيفيات 
صفات الله تعالى » فرجعوا خائبين ضالين بعيدين عن 
الحق والهدى بما استنبطوه من النتائج . 

فإذا قلت : الله لا تبلغه أوهامنا ولا تدركه أفهامنا » 
فكيف نتعرف على الله تعالى إذاً ؟ 

نقول : نتعرف عليه بما جاء في الكتاب والسنة فقططء 
ولاتتعب عقلك وتقسمة لتتعرف .على أشياء لا تحب 
عليك» وكهن تكلم هق الصيفات المعاني: ففظه و أما 
حقائقها فل يجوز أن نتولغ أو نقحم عقولنا فيها . 
ولذلك أجمع أهل السنة على أن ايات الصفات يجب 
فيها ثلاثة أمور : 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


أن تؤمن بالصفة التي يدور حولها النص » وأن تعتقد 
أن الله ليس كمثله شيء من هذه الصفة » وأن تقطع 
الطمع بالتعرف على كيفية هذه الصفات . 
المسألة الرابعة: يقول أهل السنة والجماعة رحمهم 
الله تعالى : من سألك عن كيفية شيء من صفات الله 
فقل له: أخبرني أنت أولاً عن كيفية ذات الله. 
فمن سألك فقل له: إذا كنت أنا وإياك نتفق على عدم معرفة 
كيفية الله فى ذاته» فكيف تكلفنى وتسألنى أن أبين كيفية 
صرفة ذأك غير معلومة أصنلة ف ا 
فالعلماء - رحمهم الله تعالى - يقولون : إن معرفة كيفية 
الصفة فرع عن معرفة كيفية الذات » فإذا كنت أنت أصلا 
تجهل كيفية ذات الله فكيف تريد أن تتعرف على كيفية 
ضفاكه سيحانه + فالمتقرر أن -القوؤل فى الضفات كالقول 
فى الذات» فإذا كنت أنا وأنت لا نفقه ولا نعرف كيفية ذات 
الله فكيف تريد مني أن أبين لك كيف وجهه؛ وكيف 
استواءه » وكيف نتكلم في كيفية صفة ذات مجهولة لنا 
أضئلا. 
فأنا عرفت كيفية صفاتك أنت كبشر وذلك لأننى عرفت 
كيفية ذاتك» فالعلم بكيفية الصفات فرع على العلم بكيفية 
الذات» ولذلك يقول الناظم: 
فمن يقل كيف استوى فقل له كيف بذات 
الرب كنهه 
فإن يقل لا أعلم أنه فقل كذا 
استواؤه يتبع له. 
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وقد أجمع أهل السنة - رحمهم الله تعالى - على ثلاث 
كلمات في الرد على من سألك على كيفية استوائه فترد 
عليه بثلاثة ردود: 

الرد الأول :قل له أنت الذي تكلمت وسألت عن المعني؛ 
وأما كيفيتها على ما هي عليها في الواقع فهي مجهولة ؛ 
والإيمان بها واجب . لان الله أخبرنا به في القرآن 
وأخبرنا به نبيه - صلى الله عليه وسلم - في صحيح 
السنة» والسؤال عن الكيفية بدعة ؛ وهذا أول رد ويروى 
هذا الرد عن الإمام مالك وعن ربيعة » ويروى مرفوعًا 
للنبي - عليه الصلاة والسلام - ولكن لا يصح لا عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - » ولا عن أم سلمة وإنما يصح 
عن ربيعة وعن مالك» رحم الله جميع أمة المسلمين» يقول 


الداظم : 

الاك الونان 

قل نعلم المعنى ونجهل كيفها والسؤال يحرم 
ذا أخا الغرفاني 


الرد لاد : منا دراه اهل السنه والجما كه بعوليم 
أمروها كما جاءت » فنحن ند نثبت الصفات إثبانًا معاني 
وإثبات وجود ليس إثبات 52 فالكيف لا نتكلم فيها 

أبدا لا نتكلم في الكيفية أبداً » وإنما الحدود 90008 
إيجاد معاني تلك الصفات على المعاني المتفرقة في 
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لسان العرب فقط ء فلا ندخل في هذا الباب متأولين 
بآرائنا ولا متوهمين. 
الرد الثالث: أن تلزمه أولاآً بأن يفسر لك كيفية ذات الله 
» فإذا عجز عن تفسيره - وسيعجز - تقول له : كيف 
تريدني أن أسفر لك عن صفة شيء ذاته مجهولة بيني 
وبينك وعندي وعندك ؟ . ْ ْ 
فهذه الأجوبة السالفة الذكر ترد بها من أراد أن يتكلم 
في كنه الصفة وهيئتها - والله اعلم - . 
وفي قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ( لا تبلغه 
الأوهام ولا تدركه الأفهام) 
ردا على الممثلة المجسمة والنفاة المعطلة. 
ففي هذه الفقرة الرد على الطافتين جميعًا أهل التمثيل 
وأهل التعطيل. 
وذلك : لأن أهل التمثيل وأهل التعطيل قد اعتمدوا قاعدة 
خبيثة شيطانية تقول : إن الاتفاق في الأسماء يستلزم 
الاتفاق في الصفات » فهم يزعمون أن أوهامهم قد بلغت 
إلى معرفة كيفية شيء من صفات الله جل وعلا » وأن 
أفهامهم قد أدركت شيء من ذلك بناء على أنهم لا يفهمون 
من ظواهر نصوص الصفات والأسماء إلا ما يفهمونه من 
صفات المحدثات المخلوقات. 
فقول الإمام الطحاوي هذا فيه رد على أهل التمثيل الذين 
يقولون : إن يد الله كأيدينا وسمع الله كأسماعنا وبصر الله 
كأبصارنا ؛ فتأتي هذه الكلمة رادة عليهم . 
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وصفاته فإنه ما وصلوا إلى مرتبة التعطيل إلا بعد أن 
صعدوا درجة التمثيل »ففي هذه الجملة رد على الطائفتين 
جميعًا . 


ومن مسائل قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: (لا 
تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام)أيضا : 

أن فيها دليلا على بطلان قاعدة لا يجوز استخدامها في 
مسائل الغيب وهي : قياس الغائب على الشاهد » فهذه 
قاعدة اعتمدها علماء أهل الكلام أو حمقى أهل الكلام » 
هم يقيسون هذا الغائب -وهو وجه الله - على الشاهد - وهو 
وجه المخلوق - », ولما أخبرنا الله جل وعلا أن له يد وعين 
هما غاشتان عن سدركات حواستنا + قالوا إذا لايد أن 
نقيس هذا الشيء الغائب على الأشياء المحسوسة فوقعوا 
في تمثيل الخالق بالمخلوق بسبب هذا القياس . 

الأولى فقط . فهذه القاعدة الخبيثة الشيطانية لابد من 
إلغائها وإيطالها فلا يستعمل في حق الله جل وعلا إلا قياس 
الآأولى. 

فإن قلت : بين لنا أنواع القياس وما الذي يجوز في حق 
الله وما الذي لا يجوز؟ 
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أقول : لقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن القياس له 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : قياس الشمول وهو : تأصيل أصل 
تستوي تحته أفراده » مثل القاعدة الفقهية فنحن نقعد قاعدة 
وندخل تحتها فروعًا كثيرة فهذه القاعدة هي قياس الشمول» 
أي أن هذه القاعدة شاملة لما تحتها من الجزئيات ويحكم 
على جميع الجزئيات بحكم واحد » وإذا علمت هذا فاعلم 
أن أهل السنة مجمعون على بطلان استعمال هذا القياس 
فيما بين الخالق والمخلوق فالله جل وعلا لا يجوز استعمال 
الشمول في حقه. 

القياس الثاني: قياس التمثيل وهو : القياس الذي 
يستعمله الأصوليون » وهو مركب من أربعة أركان : من 
أصل » وفرع » وعلة جامعة » وحكم - نتيجة - . 

إذا علم هذا فليعلم أن هذا النوع من القياس لا يجوز 
انتقعياله كذلك نيما مين الخائق :و المكلوفق إحماغا م من 
عجائب أهل البدع أن عامة أهل البدع إنما استعملوا في 
حق الله هذين القياسين ولذلك صارت النتائج من هذه 
الأقيسة فيما بين الخالق والمخلوق نتائج باطلة بالإجماع 
ولا يجوز اعتقادها فى الله جل وعلا. 

القواين الكالث: قيامن الأولن ومعتناة عند اهل الدننة هو 
: أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق أن 
يوصف به » وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله جل 
وعلا أحق أن ينزه عنه » وبإجماع أهل السنة هذا القياس 
هو الذي يستعمل في حق الله جل وعلا فقط . 
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ال ل كا 
أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق أن يوصف 
به وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه 
عنه مثال ذلك ٠‏ 

العلم كمال في المخلوق ولا نقص فيه فالله أحق أن 
يوصف بأنه عالم » الكلام صفة كمال في المخلوق لا نقص 
فيه فالله أحق أن يوصف بأنه متكلم » والحياة كمال في 
المخلوق لا نقص فيها فالله أحق أن يوصف بهذا الكمال 5 
وهذه أمثلة لصفات الكمال -. 
المخلوق لا كمال فيها فالله أحق أن ينزه عنه » والموت 
نقص في حق المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عن 
الموت . والغدر والعجز والضعف واللغوب والجهل كل 
هذه صفات ينزه عنها المخلوق ولا كمال فيها فالله أحق 
بالتنزيه عنها. 

وانتبه ‏ يا رعاك الله - فلا تدخل معنا صفة النوم » 
فالنوم كمال في المخلوق من وجه فلو أن الإنسان لم ينم 
لذهب يعالج ومرض ء فلذلك نومه كمال - هذه الجهة كمال 
- » ولكنه نقص من جهة أخرى إذ أن نومه يجعله يغفل 
عما يدور حوله وهذه جهة نقص وينزه الله تعالى عنها » 
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ونحن نقول في القاعدة كل كمال لا نقص فيه فلا يدخل 
معنا النوم لأنه كمال من وجه ونقص من وجه آخر. 

وكذلك الولادة في المخلوق فهي صفة كمالء؛ ولذلك إذا 
ثبت عند القاضي أن الرجل العقيم أو المرأة عاقر يجوز 
للطرف الآخر فسخ العقدء لأن هذا عيب - عدم الإنجاب 
وعدم القدرة على الإيلاج - » وعلى القاضي فسخ العقد إذا 
ثبت عنده بالبراهين عيوب أحد الطرفين . 

فإن قلت : هو كمال في المخلوق - الإنجاب - فكيف 
ننزه الله عنه ونحن نقول كل كمال في المخلوق فالله أحق 
به ؟ 
نقص من وجه »ء وذلك للحاجة الكبيرة لأحد يسعي معك 
كما قال الله جل وعلا " فلما بلغ معه السعي " » ويقول 
ذكريا " ربي لا تذرني فردا " » فالولادة ‏ الإنجاب -كمال 
من وجه ونقص من وجه » فلان الله غني عن كل من يعينه 
وهو الغني عن كل أحد فإنه لا يحتاج إلى ولد يساعده ولا 


إلى خليف له » قال الله جل وعلا # أله لصحم 3 4 


مك جح و ب - 


بلول نولك [الإخلاص؟ :"] » فنفى الله عنه صفة 
فلا تدخل معنا قضية الولادة في كل كمال لأننا قيدنا الكمال 
بعدم وجود النقص فيه » وقيدنا النقص بعدم وجود الكمال 
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فيه » فإذا تصورنا فى المخلوق كمالَا لا نقص فيه فالله 
أخق يه و إذا تضوونا فى المخلوق ثقضتًا لا كنال فيه فالاد 
أحق أن ينزه عنه ؛ وهذا هو الذي يسميه أهل السنة بقياس 
الأولى » وهو الذي يستعمل في حق الله جل وعلا » وأما 
قياس الشمول والتمثيل فبإجماع أهل السنة لا يستعمل. 

ومن عجائب أهل البدع أنهم لم يستعملوا ما اتفق أهل السنة 
على جوازه وهو قياس الأولى » وإنما استعملوا في حق الله 
ما اتفق أهل السنة على منعه وهو قياس الشمول وقياس 


التمثيل 4 وكين كنا قال الله 0 ومن يِصَلِ ل الله شا هئ من 


هَادٍ * [الرعد:؟]. 
ومن المسائل في هذه الباب نقول : قد نفى الله جل وعلا 
عن نفسه الإحاطة من جهتين. 
فقال الله جل وعلا " ولا يحيطون به علمًا " » أي مهما 
أعملت الخليقة عقولها فإنها لا تستطيع أن تحيط بكل ما 
يتعلق بالله جل وعلا » فعلم الكيفية لا يمكن أن يحيط به 
وذلك لأن الله جل وعلا نفي الله الإحاطة به » فنحن نعلم 
أسماء صفاته » ونعلم أسماء أفعاله » ونعلم معاني الصفات 
» لكننا لا نستطيع أن نحيط بكل علم يتعلق بأسمائه وصفاته 
جل وعلا. 

الجهة الثانية إحاطة الأبصار به جل وعلا قال الله جل 


وعلا ير امام اننم [الأنعام:”. »]١‏ فإذارأي 
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المؤمنون ربهم يوم القيامة فرؤيتهم له سبحانه من غير 
إخاطة ؛ وذلك لكبره وعظمكه كل وعبلا + فالقلون لا 
تحيط به إدراكا »والأفهام لا تحيط به علمًا والأبصار لا 
تحيط به رؤية » ولا يفهم من قوله جل وعلا " لا تدركه 
الأبصار ! أي لا تراه الأبصار وحسب . بل الإدراك 
درجة بعد الرؤية » فإنك ترى السماء ولا تستطيع أن تدرك 
كل أطرافها »وترى الجبل العظيم ولا تستطيع أن ترى ما 
خلفه »ولا تستطيع أن ترى أطرافه » فأآنت ترى الشيء ولا 
تدركه » فالإدراك بمعني الإحاطة » فالمؤمنون إذا رأوا 
ربهم يوم القيامة فإنهم لا يحيطون به رؤية لأنه سبحانه لا 
تدركه الأبسار لكبره وعظمته جل وعلاء فإذا كانت 
الأبصار لا تحيط به رؤية والعقول والأفهام لا تدركه علمًا 
فصدق كلام الطحاوي " لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام 
" 
ومن المسائل في هذا الباب نقول: في هاتين الجملتين رد 
على غلاة المتصوفة. 

ففيهما الرد على غلاة المتصوفة الذين يزعمون أن 
العبد بالرياضة والتمارين -رياضة القلوب لا رياضة 
الأبدان - قد يبلغ مرتبة يري فيها الرب في هذه الدنياء : 
فغلاة المتصوفة يزعمون أن العبد بالرياضة وتمرين 
الذهن قد يبلغ مرتبة يرى فيها الرب وذلك في حالة واحدة 
عندهم وهو إذا فنى عقله عن المحسوسات المبصرة 
صفات الله جل وعلا- » ففي قول الإمام الطحاوي رد على 
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هذه الطائفة الفاجرة الكافرة » وهذا هو الذي يسميه 
الصوفية الفناء بالدرجة العليا عندهم وهو أن يفني العبد 
عن المخلوق ويبقي في رؤية الخالق» ولذلك تجد الواحد 
منهم بينما هو يحدث أصحابه إذ شخص ببصره إلى 
السماء فيسكت هؤلاء ويسبحون ماذا حدث؟ 

ويسكتون ويطأطؤون رؤوسهم معتقدين أن شيخهم 

وصارت تطالع من ما وراء الغيب من الجنة والنار 

والملائكة تتنزل والله فوق العرش مستويء وهذا كله 

من الدجل والخرافة. 

ومن مسائل هذا الباب أيضًا : في قول الإمام الطحاوي 
"لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام " 

فأهل السنة يجهلون معاني الصفات » وليس معني هذا 
أن أفهامنا لا تدرك المعنيء لاء بل المقصد إدراك 
الكيفية والحقيقة فقط ء وإنما إدراك المعني وفهم المعني 
على العلم به والإحاطة به وإدراكه » فهم يعلمون معني 
الوجه لغة ولكنهم يسكتون عن كيفية هذا الوجه » ويعلمون 
معني العين لغة ولكنهم يكلون علم كيفيتها إلى الله » 
ويعلمون معني الاستواء المعدي بعلى» لغة ولكن كيفية 
استواء الله على ما هو عليه في الحقيقة والواقع هذا لا 
يتكلم فيه أهل السنة ؛ وعلى ذلك قاعدة نرددها دائمًا تقول 
: أهل السنة يعلمون المعاني » ويجهلون الكيفيات ويكيلون 
علم الكيفية إلى الله جل وعلا . 
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فإن قلت : اضرب لنا مثالا على فهم المعني والجهل 
بالكيف؟ 

أقول : لو قلت لك اشتريت سيارة بالأمس ولم أبين لك 
صفات السيارة فإن السيارة الآن معلومة من وجه 
ومجهولة من وجه ؛ فمعلومة من جهة المعني لأني لو قلت 
اشتريت سيارة لن يأتي في ذهنك أنني اشتريت طائرة » 
بل سيأتي في ذهنك صورة سيارة » فأنت تعرف المعني 
لكن حقيقة أوصاف تلك السيارة وموديلها ولونها أنت 
جهلتها » فعرفت اللفظ من وجه وجهلته من وجه » فكذلك 
إذا قلنا وجه الله فإنه باعتبار اللغة معلوم وهو الشيء الذي 
تخضيل به الملو احية "و أهيا كيفية الوحة الميضيات الى الله 
وحقيقته فإنه لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وإنما 
لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ْ 

ومن نسب أهل السنة والجماعة القول بجهل المعني 
فقط أخطأ دا كدت رم الذين يجهلون المعاني هذه 
طائفة من أخبث فرق أهل البدع وهي طائفة المفوضة ». 
وهم عكس الممثلة » فالمفوضة يقولون لا نعلم المعاني 
فضلا عن علم الكيفيات ٠‏ وقابلهم الممثلة الذين قالوا نعلم 
المعني ونعلم الكيفيات » فجاء أهل السنة وتوسطوا بين 
الطائفتين فقالوا : 

أما العلم بمعناها فنعرفه لأن الله خاطبنا في القرآن 
والسنة والأدلة الشرعية باللسان العربي المبين » فوجب 
علينا حمل تلك الألفاظ على اللسان العربى المتقرر فى 
اللغة عندنا . ا ا 
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وأما الكيف فإننا نفوض علمه إلى الله ولا ندخل في علم 
الكيفية ولا في تفاصيلها ولا في بيانها ولا في تحريفها أو 
وبهذا نعلم أن قول أهل السنة رحمهم الله تعالى : من 
أصل الكيفية فهو معطل . لكن يقصدون نفي العلم بهذه 
الكيفية » فنحن نؤمن أن صفات الله لها كيفية معينة لكننا 
نجهل هذه الكيفية » فقول أهل السنة نؤمن بآيات الصفات 
من غير تكييف أي من غير ادعاء علم شيء من هذه 
الكيفية » فالمنفي هو العلم بالكيفية لا أصل وجود الكيفية: 
فالمنفي هو العلم بها لا باصلها أو بوجودها . 1 
ومن المسائل في هذا الباب : قاعدة مقررة عند أهل السنة 
رحمهم الله: العقيدة لا تأتي بمحالات العقول ولكنها تأتي 
بمحارات العقول. 
بمحالات - بالشيء المستحيل - وإنما تأتي بشيء 
يحار به العقل الضعيف عقل الإنسان. 
التي يحيلها العقل أو تتعارض مع العقل أو تتصادم مع 
العقل » فالنقول متفقه مع العقول كل الاتفاق » ولا يمكن 
القاصر أن يدرك كل ما يدخل تحتها من المعاني 
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والجزئيات لأن الله لما خلق العقل خلقه وجعل له مدركات 
وطاقات معينة » والنقول أحيانًا تأتي بأعظم وأكبر من تلك 
المدركات والطاقات فهذا شىء يحار فيه العقل » لكنه لا 
يمكن أبدًا أن يأتي النقل بما يتعارض مع العقل أو يحيله 
العقل أو يحكم العقل عليه بأنه مستحيل أبدا . 7 

فالذي خلق العقل هو الذي أنزل النقل وهو أحسن حديثا 
وأصدق قيلا من خلقه جل وعلا ٠‏ فلا يمكن أبدَا أن 
يتصور أن الله يقول شيئًا أو ينزل شينًا من النقول يتعارض 
مع العقل أبدَا » لكن نجد عقولنا أحيانًا حائرة في النصوص 
لأن العقل له إدراك ضعيف .والنص أحيانًا يكون معناه 
واسعًا أو يكون من وراء الغيب »وعقلك لا يدرك ما وراء 
الغيب » وبما أن عقلك لم يُخلق لإدراك كل ما يدخل تحت 
النص فيجب عليك ألا تقحم عقلك إلا في الأمور التي هي 
داخلة تحت مدركاته وطاقته. 

فعقل الإنسان البشري لما خلقه الله جعل له طاقة 
ومنطقة استقبال فلا يزال تفكير الإنسان سليمًا ما دام داخل 
لك السطقة »لكر فى ما أذربجة وتجاراز وله إلى خادج 
المنطقة فقد خرج عن منطقة استقباله » فحدود فهمك لها 
حدء فلو تجاوز حده فلن ترجع إلا بالخيبة والخسارة 
والبهتان والكفر والضلال والزندقة » وإن جميع من ضل 
في باب الاعتقاد من أعظم أسباب ضلالهم أنهم أرادوا 
بعقولهم الضعيفة أن يستكشفوا كل معاني النص ودلالة 
النص وهذا هو عين الخطأء فلا تحمل عقلك ما لا 
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فأهل البدع أرادوا أن يستكشفوا جميع ما وراء النص 
من الدلالة فوقعوا في الحيرة فاشتغلت أفهامهم وأوهامهم 
تدركها فضلوا ضلالا بعيدًا » فما أجمل تلك القاعدة التى 
ذكرها الإمام الطحاوي " لا تبلغه الأوهام ولا تدركه 
الأفهام " » وإنما يجب عليك أن تؤمن بالصفة التي يدور 
حولها النص » وأن تعتقد أن الله ليس كمثله شيء فيها » 
وأن تقطع الطمع في التعرف على كيفيتها - والله أعلم - 


ثم قال الإمام الطحاوي: ولا يشبه الأنام. 
والمراد بالأنام : أي الخلق » ولا يقصد بها الناس فقط ء بل 
جميع الخلق» وفي بعض النسخ " ولا يشبه " » وفي نسخة 
أخرى " ولا يشبهه الأنام "» وكلاهما صحيح » والكلام 
على هذه الجملة في مسائل : 5 
المسألة الأولى : في هذه الجملة رد على الممثلة الذين 
يزعمون أن الأنام يشبهون الله جل وعلا. 

فأهل التمثيل يقولون إن صفة الخالق مثل صفة 
المخلوق » فرد عليهم الإمام الطحاوي رحمه الله بقوله : 
ولا يشبهه الأنام » فهذا فيه رد على الممثلة » وفيه أيضا 
رد على المعطلة وذلك لأن المعطل لم يعطل إلا بعد أن قام 
في ذهنه محظور التمثيل » فمثل أولّا وعطل ثانيًا » ففي 
الحقيقة أن هذه الجملة رد على الطائفتين جميعًا 0 
التمثيل وأهل التعطيل . 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 57 

العبالة الثانية ؛ لقد ولت الأدلة الكثيوة المقواترة عن 
صحة ما قاله هن الإمام الطحاوي رحمه الله » فمن هذه 
الأدلة ٠‏ 

قول الله جل وعلا «” لي كدو تن ةٌ وََْ الي 
00 سير * [الشورى:١١]‏ فقوله " ليس كمثله شيء " رد على 
الممثلة؛ وقوله " وهو السميع البصير " »رد على المعطلة 


ومن الأدلة التي تصحح قول الطحاوي رحمه الله : 
قول الله جل وعلا 8 هل تَعَلٌلَهُِسَمِيًا © [مريم:ه>]» والسمي 
هو الند والمثيل والنظير » والله لا سمي له لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله جل وعلا » فهو لا 
يشبه الأنام في شيء أبدًا . 

ومن الأدلة : قول الله جل وعلا « قلا ايه 


الْدْمَتَالَ 4 [النحل ]2 أي احذر عن أن تقول إن وجه الله 


مثل وجهي ء ويد الله مثل يدي » لأنك حينها تكون قد 
صرب " » هذا نهي والمتقرر عند العلماء أن : النهي يفيد 
التحريم ؛ فيحرم أن نضرب لله جل وعلا شينًا من الأمثال 
المقرونة بخلقه . 

ومن الأدلة : قول الله جل وعلا " فلا تجعلوا لله أندادًا 
", والند هو: المثيل والنظير » وهذا نهي » والنهي يفيد 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان ”2 


التحريم » فالله ليس له ند لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أسمائه ولا في أفعاله جل وعلا . 


ومن الأدلة : قول الله جل وعلا 8 1 


و و2 > ساخم 


فوا لد 4 [الإخلاص:؛] وفي قراءة سبعية " كفؤأ 
أحد " » فالله ليس له مكافئ لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا 
فى أستفائة وأفعالة حل وعلا . 2 ْ 
وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على وجوب 
إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا إثبانًا بلا تمثيل » 
وأجمعوا على تنزيهه عن مماثلة خلقه تنزيهًا بلا تعطيل . 
فدليل هذه القاعدة : النص » بل إن الفطرة سليمة أيضًا 
تدل على ذلك : فإن من نشأت فطرته فى أحضان أهل 
السنة والجماعة فإنه يكون من علومها الضرورية أن هذا 
الرب الذي تعبده وتركع وتسجد وتعتقد وجوده وأنه رب 
كل شىء ولا رب للمخلوقات سواه أنه ليس كمثله شىء لا 
في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » فالفطرة السليمة من 
جملة الأدلة الدالة على ما قاله الإمام الطحاوي أيضًا » 
ولكن المشكلة من تلوثت فطرته بعفن البدع التي نشأ فيها 
فينسد عنه صفاء الفطرة فتكون فطرته متلوثة بسبب تلوث 
الفطرة فيرى أن لهذا الرب العظيم أمثالًّا من خلقه » وإلا 
فلو تركت الفطرة وحالها فإنها تنشأ معترفة الاعتراف 
الجازم الكامل أن الله الذي تعبده وتركع له وتسجد له لا 
يمكن أبدَا أن يماثله شيء من خلقه جل وعلا » ولذلك فإن 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك و ليق عن و اش لسع * 
لشيخ: وليد بن ر يدان 0 


الفطرة إذا تلوثئت ت فسدت العقائد » وإن غالب من فسدت 
عقائدهم إنما فسدت قبل ذلك فطرهم يقول النبي ل 
" ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه ". 

وكذلك الحس : فإن الحس يثبت أن الله جل وعلا ليس 
كبكله انيم لاف ذانه ولا في صفاقه وذ في افعالةا عافن 
من يرى هذا العالم علويه وسفليه ويرى ما فيه من تلك 
الأفلاك العظيمة الكبيرة. الهائلة لا يصطدم بعضها ببعض 
ولا يخرج شيء منها عن مساره »فإن الذي خلق ذلك وقدر 
ذلك وأوجد ذلك لا يمكن أن يكون كأحاد المخلوقين الذين 
بين هذا وهذا لوجدت أن الذي أوجد هذا العالم وخلقه 
وقدره وصرف أموره لا يمكن أبدَا أن يكون كمثله شيء لا 
فى بذاتكدولا في:صفاته: ولا ف .أفعاله» فليس كمكلة ىه 
. فذل عنئ صعحة هذه القاغذة + النقل والعقلوالفطررة 
والحس » ولذلك أمرنا الله جل وعلا أن نتأمل في مخلوقاته 
في كونه في أياته يقول الله جل وعلا " ويتفكرون في خلق 
السماوات والآرض " » فإن هذا التفكر يفيدنا عدة أمور : 
يفيدنا أن خالق هذا الكون واحد لا شريك له » وأنه هو 
المستحق للعبادة دون ما سواه » وأنه ليس كمثله شيء » 
فالإفادة الأولى هي إيماننا بتوحيد الربوبية » والإفادة الثانية 
هي إيماننا بتوحيد الألوهية » والإفادة الثالثة هي إيماننا 
بتوحيد الأسماء والصفات وكلها نتجت من هذا التأمل 
والتفكر في مخلوقات الله ومصنوعاته جل وعلا . 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان رمس ) 
فمثلآً : هذه الكلية الصغيرة التي خلقها الله جل وعلا 
وركبها في ظهرك لا يستطيع جهاز كبير جدا أن يقوم 
بدورها الكامل ولا أن يقوم ببعض أدوارها فقط لآن الكلية 
هذه خلق الله الذي لا مثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
والآقيى اسمائهو افهالة جل وعقر 2 ْ 
فهذه التاعدة سنحيحة مق كل وهدودل عليها النقل 
والعقل والفطرة والحس » وضدها باطل من كل وجه . 
المسألة الثالثة : في قول الإمام الطحاوي " ولا يشبه 
", أيهما أفضل أن نعبر بنفى التشبيه أو بنفى التمثيل 
ولماذا؟ ْ ْ 
نقول : التعبير بنفي التمثيل أولى وذلك لوجهين : 
الوجه الأول : لأنه التعبير الوارد في القرآن والسنة 


»قال الله جل وعلا يقول «١‏ ليس ْمل نَىى * 


ا 


© [الشورى: »]١١‏ ولم يقل ليس كشبهه شيء ؛ فالمنفي 


هنا التمثيل وليس التشبيه. 

وقد تقرر عندنا في قواعد العقيدة أن : التعبير عن 
المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى . 

وهناك وجه آخر وهو : أن نفي التشبيه لا يخلوا من 
حالتين : ْ 

إما أن يراد بهنفى التشبيه المطلق بين الخالق 
والمخلوق » وإما أن يراد به مطلق التشبيه في قوله " ولا 
يشبهه " » فهل يقصد بنفي التشبيه النفي المطلق؛ أم مطلق 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان وس ) 
النفي فهذا نفي كأن فيه نوع إجمال » لأننا لو قلنا إن المراد 
بنفي التشبيه هو نفي التشبيه المطلق فإن هذا خطأ فما من 
شيئين موجودين الا وبينهما اتفاق واد شتراك في الاسم 
الكلي العام المطلق ؛ مثل كلمة يد الله و يد المخلوق فبينهما 
اشتراك ومشابهة في أصل المعني - في الاسم العام الكلي 
المطلق - »؛ فلو نفينا أصل وجود المشابهة للخالق 
والمخلوق ففيه تعطيل الله جل وعلا عن صفاته » ونكون 
قد غطانا وأكود: للد حل :و هيل وان نفيك أصبل المقدازر 
المشترك في الاسم الكلي العام المطلق بين الخالق 
والمخلوق فقد عطلنا علم الله جل وعلا وعطلنا حيةة الله 
جل وعلا إذ ما من حيين إلا وبينهما قدر مشترك في الاسم 
الكلي العام ففيهما نوع تشابه » وما من عالمين إلا وبينهما 
شيء من القدر المشترك في الاسم الكلي العام المطلق » 
لكن ننتبه لقول أهل السنة : الاتفاق في الاسم الكلي العام 
المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد 
والتخصيص . فنفي التمثيل لا شأن له بالمشابهة في الاسم 
الكلي العام المطلق وإنما نفي التمثيل ينصب على نفي 
التمثيل بين الخالق والمخلوق في ما بعد الإضافة والتقييد 
والتخصيص . 

فنفي التشبيه باطل من الجهتين : من جهة نفي مطلق 
التشبيه لأن نفي مطلق التشبيه يتضمن تعطيل الله جل 
وغل #وماط لاهن ههه التتديده التتلق لأنفا لأ مهد أهذا 
من طوائف بني آدم قالوا بأن بين الخالق والمخلوق تشبيه 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


العقيدة أن تقول :لا يماثله شيء . 
فإن قيل : وما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ 

نقول : إن المشابهة هي الاتفاق في بعض الصفات » 
وأما المماثلة فهي الاتفاق في كلها أو أغلبها » فإذا قلنا فلان 
يشبه فلان فإن هذا الكلام صحيح ولو لم يشتبها إلا في 
صفة أو صفتين فقط , لكن إذا قلنا فلان مثل فلان فلا بد 
أن يكون قد اتفقا في أكثر صفاتهما » فلو ولدت امرأة 
توأمين نقول توأمين نقول بينهما مماثلة لأنهما يتفقان في 
كل الصفات أو في أغلبهاء ولكن لو قيل هذا رجل كريم 

غير الجسم فنختلف في كل الصفات اولي أغلب الصنفاك: 
قبيننا اخكلاف.وافتراق فى أككر الضيفات + لكن نيتنا فقط 
اتفاق في صفة الكرم» ولذلك يقول الناظم : 

بأبي اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه 
فما ظلم 

فعدي يختلف عن أبيه في صفات كثيرة لكنه اشترك 
معه في الكرم » فالتشبيه هو اتفاق بين شيئين في بعض 
الصفات ». وأما التمثيل فهو الاتفاق في كلها أو في أغلبها. 

فإن قيل : وما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ 

نقول: يقول العلماء رحمهم الله إن التكييف هو التمثيل 
»والتمثيل هو التكييف عند الافتراق » فإذا ذكر التكييف 
وحده دخل معه التمثيل تبعًا » وإذا ذكر التمثيل وحده دخل 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ) 
معه التكييف تبعّا» لكن إذا قيل تكييف وتمثيلء» فيختلف 
معناهما حين إذ. 

وتحك الحزق بحيدما المدانة». 

لو قلت : أريد ان تصنع سيارة بدون إطارات وليس لها 
مراتب وتطير في الهواء ؛ فهذا تكييف لأنه ليس له مثال 
موجود » فالتكييف هو حكاية صفة غير مقرونة بماثل » إذ 
ليس هناك ثمة سيارة تشابه هذه السيارة أو تماثل هذه 
السيارة إِذَا أنا أحكي لك كيفية شيء خيالي ليس له مماثل 
معلوم فهذا يقال عنه التكييف. 

لكن لو قلت : أريد أن أشتري سيارة مثل سيارتك فهذا 
تمثيل لأنني أحكي الآن صفة سيارة أحبها لها مماثل معلوم 
؛ فحكاية الصفة مقرونة بمماثلة يسمي تمثيلا . 
فالتكييف أن تحكي صفة شيء غريب لا مماثل له في 
الوجود » وأما التمثيل فإنك تحكي شيء وتقرنه بشيء آخر 
؛ والمحرم في صفات الله الأمران جميعا تكييفها وتمثيلها . 
ومعني التكييف في صفات الله : أن تشرح شيئًا من كيفيات 
صفات الله على كيفية غير موجودة عندنا فهذا تكييف وهو 
حرام بإجماع أهل السنة. 

والممائلة أن تقول : وجه الله كوجه فلان وعين الله 
كعين المخلوق ففي صفات الله يحرم الأمران جميعًا يحرم 
التكييف ويحرم التمثيل . 

فإن قلت : وما هي أنواع تشبيه الخالق بالمخلوق ؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ) 

نقول : اعلم أن الناس قد وقعوا في تشبيه الخالق 
بالمخلوق من جهتين : الجهة الأولى : تشبيه المخلوق 
بالخالق . 
والجهة الثانية : تشبيه الخالق بالمخلوق. 
ومثال تشبيه المخلوق بالخالق : هو ما وقع فيه المشركون 
و الضفو فية الغناذة و الر افضية فيو لام يستهوين المخلوق 
بالخالق » فهم يقولون إن هذا الولي الفلاني يخلق كما يخلق 
الله فشبهوا المخلوق بالخالق أو يسجدون له كما يسجدون 
لله » أو يركعون ويذبحون وينذرون لقبره وعند قبره كما 
يفعل في بيت الله » وما فعلوا ذلك إلا لأنهم اعتقدوا أن فيه 
من الصفات ما يؤهله لأن يفعل به كما يفعل مع الله جل 
وعلا » فيضفون على المخلوق شيئا من صفات الربوبية 
أو صفات الألوهية » فشبهوا المخلوق بالخالق فوصفوا 
المخلوق بما لا يجوز إلا لله جل وعلا » ولذلك الرافضة 
يزعمون أن أوليائهم يعلمون الغيب ويصرفون أحوال 
العالم ويقسمون ارزاق الناس ويدخلون من أرادوا الجنة 
ومن أرادوا النار » وهل يفعل هذا إلا الله تعالى » فهم 
رفعوا المخلوق إلى رتبة الخالق » وحقيقة هذا التشبيه ردة 
وكفر حقيقة هذا التشبيه ردة وكفر 

القسم الثاني : تشبيه الخالق بالمخلوق » بمعني أنهم 
يذهبون إلى وجه الله ويقولون هو كوجه المخلوق . 
ويذهبون إلى علو الله ويقولون هو كعلو المخلوق . 


ويشفتو كم الع استقواء ةوكر ال ووحمة الدبو كيب الله 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيت+ ولية من بز أشة.] لهي 
لشيخ: وليد بنر يدان انل 


ويقولون هذه الصفات كيفيتها هي بعينها كيفية صفات 
المكلو قاك اليكذثاة قينا تشبية الخالق جالمخلوق + 
والذي وقع فيه الممثل هو التشبيه الثاني وهو تشبيه الخالق 
بالمخلوق في قولهم له سمع كأسماعنا وبصر كأبصارنا 
ويد كأيدين وهكذا - نعوذ بالله من هذا القول ونعوذ بالله من 
وأما حكم من شبه الله بخلقه عند أهل السنة والجماعة فهو 
كافر » وعلى هذا قول عامة أهل العلم من أهل السنة 
رحمهم الله تعالى أن من شبه الله بخلقه فقد كفر؛ وعلى ذلك 
: من شبه الله بخلقه فقد كفر » ومن أنكر ما وصف الله به 
نفسه فقد كفر- فهما كفران كفر تشبيه » وكفر تعطيل-. 

فإن قلت : وهل يكفر الإنسان بتشبيه الخالق بالمخلوق 
ولو في صفة واحدة؟ 

نقول : نعم» حتى ولو في صفة واحدة فإنه كافر » ومن 
نصوص أهل السنة رحمهم الله تعالى ما قاله إسحاق ابن 
راهويه قال رحمهالله : من وصف الله فشبه صفاته 
بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم. 

فإن قلت : وما وجه كفره ؟ 

فأقول : وجه كفره لأنه منكر ومخالف ومناقض 
للمعلوم من الدين بالضرورة » فمن قواعد التكفير عند أهل 
السنة : أن كل من خالف وناقض أو أنكر أو جحد المعلوم 
من الدين بالضرورة فإنه كافر » ومن المعلوم بالدين من 
الدين بالضرورة أن الله ليس كمثله شيء » ولأنه مكذب 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 4 ) 
للمتواتر من الأدلة » فإن الأدلة المتواترة دلت على أن الله 
ليس كمثله شيء كالأدلة الثابتة في القرآن التي ذكرتها قبل 
قليل » فالذي يشبه الله بأحد من خلقه فإنه في هذه الحالة 
منكر للمتواتر والقاعدة تقول : من أنكر المتواتر القطعي 
فقد كفر. 

وخلاصة الكلام أننا نكفر الممثل أو المشبهة لوجهين : 
لأنهم ينكرون المعلوم من الدين بالضرورة ء ولأنهم 
يخالفون ويناقضون المتواترات »ومن خالف المعلوم من 
المتواترات القطعي فإنه كافر » ولأنهم قد خالفوا الإجماع 
القطعى عند أهل السنة والجماعة لأن أهل السنة والجماعة 
مجمعون إجماعًا قطعيًا على أن الله ليس كمثله شيء» ومن 
خالف الإجماع القطعي فقد كفر - أفاد ذلك أبو العباس ابن 

تيمبة 0_0 الله تعالى - 

فإن قلت : وهل كل من جاءنا يمل شيئا من صفات 
الخالق بالمخلوق نبادر إلى تكفير 

يي 00 
التكفير بالوصف العام على الأفعال والأقوال ويقولون : 
من قال كذا فقد كفر » ومن فعل ذلك فقد كفر » لكن إذا 
أرادوا رحمهم الله تعالى أن يعدوا الحكم من العام إلى الفرد 
المعين فإنهم يشترطون شروطا وينظرون في موانع. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان مم 


مسألة : هل يصح إطلاق لفظ الجسمية على الله جل وعلا؟ 

نقول : المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن : الألفاظ 
المجمل التي تحتمل الحق والباطل فإنها لا تثبت مطلقة ولا 
تنفى مطلقًا » وإنما توقف على الاستفصال» حتى يتميز 
حقها فيقبل من باطلها فيرد » وأهل السنة والجماعة نظروا 
إلى لفظ الجسم فلم يجدوه مثبتًا لله جل وعلا لا في الكتاب 
ولا في السنة »ولا في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى ؛ 
ولم يجدوه في المقابل منفيًا فلو أنك قلبت طرفك في كتاب 
الله وسنة رسوله وشم وكلام أهل السنة والجماعة لم 
تجد لفظ الجسم مضافًا إلى الله جل وعلا إثبانًا ولا نفيًا ؛ 
فليس هناك دليل يقول إن الله له جسم وليس هناك دليل 
يقول إن الله لا جسم له » فهذا اللفظ لم يرد لا إثباتاً ولا نفياً 
؛ فندخله تحت قاعدة المدخلات المذكورة آنقًا وهى قاعدة 
عظيمة عند أهل السنة تقول : أن الألفاظ التي لم يرد في 
الكتاب ولا في السنة إثباتها ولا نفيها فإننا لا نثبت لفظها 
ولا ننفيها بل نستفصل في معناها » فإن أريد به الحق قبلناه 
وإن أريد به الباطل رددناه » وبناء على ذلك فلابد أن نذكر 
التفصيل » ففي هذه المسألة نقول : 

الجسم لنا فيه نظران #نظو باعكبار اه لفظة4.ونظر 
ا 0 
فيه فلا نثبته ولا ننفيه » لا نثبته أي لا نقول الله له جسم » 
ولا ننفيه أي لا نقول إن الله لا جسم له » وذلك لأن لفظ 
الجسمية ( جيم وسين وميم ) » لم يرد في الكتاب ولا في 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ) 
السنة ولا في كلام أهل العلم إثباته لله ولا نفيه » وما لم يرد 
إثباته ولا نفيه فنحن نتوقف في لفظه فلا نثبته ولا ننفيه. 
وأما النقطة الثانية : فهي في معناها » فإذا نظرنا إلى 
معني الجسمية فإننا ننظر فيه حمًا وباطلا لأنه لفظ مجمل؛ 
واللفظ المجمل هو ذلك اللفظ الذي يحتمل الحق من طرف 
والناطل من طرق اكر ع فلقظ الحسمعية لا نقه يك حل 
وعلا مطلقًا ولا ننفيه عن الله جل وعلا مطلقًاء» بل 
نستفصل فيه» فإن أراد بإثبات الجسمية لله أي تلك الجسمية 
المماثلة والمشابهة لأجسام المخلوقين فإن هذا هو حقيقة 


التمثيل والتشبيه وهي منفية عن الله جل وعلا بقوله # 


يس كَمئَِو- 2 > [الشورى:١١]»‏ فمن قال إن الله له جسم 
ويريد بهذه الجسمية حقيقة مماثئلة صفاته لصفات المحدثات 
المخلوقات فإن هذا معني باطل لأن الله ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير جل وعلا. 

وإن كان يقصد بلفظ الجسمية تلك الذات العلية 
المعني الحق باسم بدعي (جسم). بل نسميه بما أطلقه أهل 
السنة والجماعة إن الله له ذات وصفاتء يقول الله جل 
وعلا ١‏ وَلَهُ الْمَلُ الْد في السَمواتٍ وَالْارض > [الروم:07]. 

فإن قيل : وهل ورد إطلاق الذات على الله في الأدلة؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 2< 


نقول : نعم » ففي الحديث الصحيح: «لم يكذب إبراهيم 
إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله.... الحديث » » والمراد 
بالكذب هنا التعريضء وكما قال عبد الله بن رواحة : وذلك 
في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزع " .2 
فهذا لفظ قد ورد . 

وإظلاق الصفاكا على الله قد وررد. باجماع هل السدة 
وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي 
وم بعث رهطا وأمر عليهم رجلا فكان يقرأ في 
صلاته ا فُلَهْوَامَه أحدٌ 4 [الإخلاص:١]‏ ويختم بهاء فلما 


رجعوا ذكروا ذلك للنبي علوم فقال " سلوه لأي شيء 
يفعل ذلك " » فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن 
أقرأ بها فقال : " أخبروه بأن الله عز وجل يحبه ". 

فإئبات الصفات والذات هذه هى الألفاظ الواردة عن 
أهل السنة والجماعة » وأما الجسم فإنه لم يرد عن أهل 
السنة لا نفيه ولا إثباته . 
ومن عجائب أهل البدع أنهم يحتكمون إلى مثل تلك الألفاظ 
المجملة فتجدهم يمكرون ويحرفون ويعطلون الله عما ورد 
بالادلة المتواترة من الأسماء والصفات مراعةة لتلك 
الألفاظ المحدثة » فيقول المعتزلة مثلًا : الله لا يوصف 
بالوجه لأنه لو وصف بالوجه لأثبتنا له الجسمية » 
والجسمية ممتنعة على الله إِذَا ننفى الوجه »؛ فنفوا الصفة 
التابقة والكقايه و الدفة مخ أحل مز اعاة لفكل مبحدتة يكتمل 
الحق والباطل - وهذه طبيعة أهل البدع - » تجد المسألة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان اباس 


ويبدؤون يستدلون عليك بتلك الأدلة المتشابهة لأن في 


قلوب أهل البدع زيغ » كما قال الله جل وعلا 8 ا 


حَكمنتُ هُنَّ أَمُ لكب 4:[آل عمران:7], لكن لا ينظرون إلى 
تلك النصوص المحكمات القاطعة التى ليس فيها شىء من 
التشابه ولا الخفاء.. ا 

فكم من المسائل التي نجد فيها أدلة قاطعة من الكتاب 
والسنة » وهناك أدلة متشابهة تجد أهل الزيغ يتركون 
الأدلة المحكمات الصريحات الواضحات الجليات 
القاطعات ويقبلون على الاستدلال وتكدير صفو اعتقاد 
الناس أو نشره بالاعتقاد بسبب هذه الأدلة المتشابهة . 

فالمعتزلة يقولون الله لا يوصف باليد لأننا لو وصفناه 
باليد لصار جسمًا والجسمية ممتنعة على الله إذَا ننفي صفة 
الح قاضو سطات) كان ا ريض سينا دنفي 
منها يستلزم الجسمية والجسمية ممتنعة على الله » فنفوا 
جميع ما ورد في الكتاب والسنة من الصفات لله جل وعلا. 

وهذه طبيعة أهل البدع » فالأشاعرة لما قيل لهم لماذا 
تنفون صفة علو الله؟ 

قالوا : لأننا لو أثبتنا العلو لأثبتنا أن الله فى جهة والجهة 
ممتنعة على الله إِذّا ننفي صفة العلو . ا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ) 

ونرد عليهم ونقول : الجهة من الألفاظ المجملة التي لم 
ورك إناها ولا مذيها لله فطق علبها نا لميرون فيه ديل 
بخصوصه فلا نثبت لفظه ولا ننفيه ونستفصل في معناه . 

لكن مثل هؤلاء لا استفصال عندهم فتجدهم يحرفون 
الأدلة الواضحة الجلية من أجل مراعاةة ألفاظ محدثة لا 
ذكر لها لا في الكتاب ولا في السنة نفيًا ولا إثبانا . 

فطريقة أهل السنة إتباع المحكمات وترك المتشابهات . 
إقناء الصيريحات:وكرك المعقيلات:» إتباع الواضعاك 
وترك الخفيات. 

ذا لي وتلل ,لراك هرق اللسغبورضوما ارهن قري أنه 
أضلة : فإذا أشكل»علبك شي مز ضفاتك لله قد و ضيبت يها 
نفسه أو وصفه بها نبيه-صلى الله عليه وسلم - في 
لجف التق لكن هسه كمال مدر ةد سه ار وز هن 
فهو سبحانه المستحق لوصف كل كمال » وبذلك تكون 
تركث الفتشنانه ورعمات بالمحكم المتقزر في قلبكوتويهذا 
هو الواجب علينا أن نتعامل به مع عقيدتنا حتى نثبت 
عبيا 

فقول لسع اانه العسدة ممتةة مكل اقرع انقو لم ليم 
أي جسمية ممتنعة عن الله وما تقصدون بالجسمية الممتنعة 
على الله ؟ هل تقصدون بها تلك الجسمية المعهودة من 
أجسام المخلوقين ؟ غن كان كذلك فنقول لهم نعم هذه 
ممتنعة على الله» وأما إن كنتم تقصدون بالجسمية تلك 
تداك لمتكي علوي الكاملنة قود كن حلمو صدوفة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


بصفات الجمال ونعوت الجلال والكبرياء والعظمة » 
فنقول لهم : ومن قال كم أنها ممتنعة على الله » بل هذا هو 
الله كنال ذاقا وصسقاتا» لكنق لأ تجميها حسمية وإنما 
تسميها ذاثا وضيقاتا » وهذا هو طريق الهداية وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله » فالحمد لله أن أخذ بنواصينا لهذا 
الحق الذى لا نجد فى قلوبنا غضاضة منه » فهذه نعمة 
عظيمة من علامات توفيق الله للعبد أن يتشرب قلبه للحق 
من غير دوافع ولا زوابع ولا ضرر ولا نقاش تجد قلبك 
منفتح للحق فهذه من نعمة الله جل وعلا. 
ويدخل في ذلك أيضاً : لفظ المكان والحيز والجهة فكلها 
من الألفاظ المجملة التي تطبق عليها قاعدة أهل السنة أن : 
الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقًا ولا تنفى مطلقًا » بل 
يستفصل في معناها فإن أريد بها الحق قبلناه » وإن أريد 
بها الباطل رددناه » -ولي رسالة مختصرة في شرح قاعدة 
المجملات عند أهل السنة والجماعة. 
مسألة: ومن هم أول من عرفوا بالتشبيه من الطوائف 
والفرق والملل؟ 

أقول : اعلم أن أول من عرف بتشبيه الخالق بالمخلوق 
هم اليهود لعنهم الله» فاليهود هم الملة التي تشبه الخالق 
بالمخلوق ولذلك ذكر الله جل وعلا عنهم أشياء تدل على 
أنهم يعتقدون هذه العقيدة الخبيثة أن الله مثل خلقه يقول الله 
جل وعلا " لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير  "‏ 
فشبهوه بخلقه في الفقر » وقال الله عنهم " وقالت اليهود يد 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان سس 


الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا " فشبهوه بخلقه بأن 
له يد كالمخلوق. 

وكذلك حكموا على أن الله جل وعلا لما خلق السماوات 
في ستة أيام اضطجع فهم يمثلونه بالمخلوق في احتياجه 
للراحة بعد العمل - تعالى الله عما يقوله الكفار علوًا كبيرا 


» ولذلك أنزل الله <ز ود لكا التكوي والأتقن وا 


اتكنايرةة أكاى زنا تتكاين لذن 4]قم] رذا على 
هذه الطائفة اللكبيفة المففة القذر ف 

وهناك طائفة تنتسب إلى الإسلام وهم الرافضة »فأول 
من عرف بتمثيل الخالق بالمخلوق باعتبار فرق المسلمين 
هم الرافضة لعنهم الله » وأول من قال بالتمثيل من 
الرافضة هو رجل يقال له هشام بن الحكم الرافضي لعنه 
الله » ومما قاله هذا الرافضي الخبيث قال: إنني أثبت في 
الله جميع ما في » وأتوقف في الذكر واللحية- أعوذ بالله 
من هذا الكلام - وهذا قد بلغ من الكفر مبلغه. 
فإن قيل : ومن أين دخل على الرافضة التمثيل؟ 

نقول : لأن مؤسس فرقتهم هو عبد الله بن سبأ اليهودي 
؛ وهو يهودي تظاهر بالإسلام ونصرة آل البيت والتشيع 
لعلي وطائفته حتى”يدخل الفساد على المسلمين كما أدخله 
بون التمودي على التصداريى فار مق اذخ الففيل 
والتشبيه في دين النصارى هو بولس اليهوديء وأول من 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك و ليق عن و اش لمع 
لشيخ: وليد بن ر يدان 2< 


أدخل التمثيل والتشبيه فى دين المسلمين هو عبد الله بن سبأ 
اليهودي. ا 

وهذه هى طبيعة اليهود فى إفساد العقائد والملل 
والأديان » فقد تخرجوا من مدرسة إبليس لإفساد الدين 
والعقيدة والأديان وفي بث الشبه وفي بث الشبه التى تكدر 
على المسلمين صفو عقيدتهم . 


فإن قلت : وهل ثبت الرافضة على تمثيلهم؟ فأقول 
لاء فالرافضة في أول أمرهم ممثلة ولكن بعد فتنة 
القول بخلق القرآن ومحنة الإمام أحمد رحمه الله 
وانتصار المعتزلة في أول الأمر انقلب الرافضة من 
كونهم ممثلة - وتابعوا المعتزلة - على تعطيل 
الصفات » فالرافضة في أول أمرهم ممثلة متشبهة 
وفي آخر أمرهم مؤولة معطلة محرفة معطلة أحسن 
ما نقول مؤولة محرفة معطلة. 
واهذا هو شأن الطواقق القن لا قبنى عقاكدها علئ 
قواعد راسخة من الكتاب والسنة » فمن لا يبني عقيدته 
على الكتاب والسنة فإنه يكثر التنقل بين الأقوال والطوائف 
ولذلك:انقسمت الرافخضبة الى فوق كثودرة ::واتقسمة 
المعتزلة إلى فرق كثيرة » وانقسمت الأشاعرة إلى فرق 
كثيرة » إلا أهل السنة والجماعة لم ينقسموا فهم فرقة 
واحدة وطائفة واحدة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة 
وهم أهل الحديث وهم السلف الصالح » فلم ينقسموا ولم 
يتزعزع إيمانهم ولم تتجدد عقائدهم على مر الزمان وتغير 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون و اقد ا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان ع سن 


المتغيرات والأمكنة . وذلك لأنهم بنوا عقائدهم على 
رواسخ ثابتة لا تتغير ولا تتبدل وهي كتاب الله وسنة 
رسوله عولكم, » وما بني على الثابت فهو ثابت . 
وأما أهل الطوائف فإنهم بنوا عقائده على شاطئ 
الماء وعلى سفيف الرمل فما أن تأتى عاصفة من 
عو اضمفه الزفان أوعفثنة من .فاق هذه الكنا إلا 
وتجدهم ينقلبون » فما كان حقًا بالأمس عندهم صار 
الآن هو عين الباطل » وما كان باطلا عندهم بالأمس 
هو عين الحق وإنما ذلك لأنهم ما بنيت عقائدهم على 
أشياء واضحة ولا على قواعد راسخة. 
ومن مسائل في قول الإمام الطحاوي " ولا يشبه 
الأنام " أيضًا : 
أنه لما تولى شرح هذه العقيدة بعض الماتوريدية من 
الحنفية حرفوا هذه النقطة عند الإمام الطحاوي 
رحمه الله - فقد توالى على شرح هذه العقيدة جمل 
من الشراح ومن أفضل شروحها السنية شرح بن 
أبي العز الحنفي وهو شرح سلفي لكن هناك شروح 
كثيرة تولاها أتباع ابي منصور الماتوريدي رحمه 
الله » فلما تولوها وجاءوا إلى شرح قول الإمام 
الطحاوي : " ولا يشبه الأنام " عقالوا : 
ويقصد بذلك رحمه الله نفى صفات الله جل وعلا » فإذا 
ررت على قشع مق ذلك فاغرت أن هذا من اإفساذ 
هؤلاء الشراح لتلك العقيدة السلفية وتلك الجوهرة المشرقة 
في عقائد أهل السنة والجماعة » وما أقربها من إفساد 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا امسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان لمونن 


بعض المالكية لعقيدة بن أبي زيد القيرواني رحمه الله » 
فإن هذه العقيدة عقيدة بن أبي زيد القيرواني توالى على 
شرحها جمل من المالكية الأشاعرة فصاروا يسخرون هذا 
المتن ويلوون عنقه عنق السني حتى يوافق مذهبهم ٠‏ 
فالماتوريدية أفسدوا كثيرًا في عقيدة الإمام الطحاوي » 
وبعض المالكية أفسدوا كثيرًا في عقيدة أبي زيد القيرواني 
- مع أن كلا العقيدتين سنية سلفية - فرحم الله الإمام بن 
أبي العز الحنفي لما استخرج هذا الشرح العظيم ونقل من 
كتابات ابن تيمية رحمه الله وتلميذ العلامة ابن القيم 
وشرحه شرحًا سنيًا سلفيًا إلا في بعض المواضع التي لا 

ولله الحمد لم تنتشر تلك الشروحات المحرفة إلا في 
الهند أو في البلاد الماتوريدية » ونحن نجد أكثر الحنفية 
ماتوريدية لأن أبا منصور الماتوريدي كان متابعًا في 
المذهب الفقهي لأبي حنيفة ثم انتشر المذهب الماتوريدي 
عن واحد من أتباع أبي حنيفة فصار أكثر أتباعه من 
الماتوريدية. 

والماتوريدية وإن كانوا أخف من الأشاعرة في مسألة 
الصفات لكنهم يتفقون معهم في تحريف الصفات الخبرية . 

فإن قلت : ولماذا صار كثير من الشافعية أشاعرة ؟ 

نقول : لأن أبا الحسن الأشعري شافعي المذهب » وهذا 
من اختلاط المذاهب الفقهية بالمذاهب العقدية . 

ومن مسائل في قول الإمام الطحاوي " ولا يشبه 
الأنام " أيضًا : 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


حاتفلا 
إن قلت : وما علة من قال بتمثيل صفات الله بصفات 
خلقه ؟ 
نقول : علتهم ثلاث قواعد إبليسية التأصيل آدمية 
التنفيذ. 
القاعدة الأولى: الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في 
الصفات. 


وهذه القاعدة ينقصها شيء واحد حتى تكون سنية سببية » 
وهو" لا" ء. فصواب هذه القاعدة : الاتفاق في الأسماء لا 
يستلزم الاتفاق في الصفات » أي ليس كل شيئين اتفقا في 
مهما قلا يدبار اهنا أن يكققا في صيفاتهما وتقضم شدريهها 

العلة الثانية قاعدة أيضًا إبليسية عندهم تقول : إن 
الاتقاق في الاسم الكلي العام "وسكارم الاتشاق فيها بعد 
الإضافة والتقييد والتخصيص. 

وقلنا إن هذه القاعدة لو أضيف فيها حرف لصارت 
سنية سلفية وهو" لا ", فصوابها أن نقول : الاتفاق في 
الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد 
والنخصيص - وقد شرحناها في أول هذا الكتاب -. 

داك الل الا بن : إن هذا 
ا 
خلقه في قياس الشمول وفي قياس التمثيل » وإنما القياس 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 2 


الذي يجوز في حقه جل وعلا هو قياس الأولى فقط - وقد 
تكلمنا عن ذلك فيما مضي شرحه -. 

ومن مسائل في قول الإمام الطحاوي " ولا يشبه 

الأنام " أيضًا : 

فإن قلت : وما هي العلامة التى يعرف بها الجهمية من 
غير هم ؟ 

نقول : أنهم إذا جاءوا في باب الأسماء والصفات 
يسموننا ع 

وها تشحل تحت قر ل القائل رو متكي هذاكها وانبيات + 
وهذا م ١‏ خف القون ‏ وهذا مدذل تحت فاعدة كت 1 
إبليسية وهي : وصف الحق بصفات الذم ليستهجن وينكر 
دائمًا » فتجد إبليس يصف الأمور الحق بصفات ذميمة 
حتى تنفر منه القلوب كما قال المشركون عن النبي علبموسام 
الا 
إن هذا إلا سحر مفترى » قول كاهن » قول شاعرء فتجدهم 
يصفون الحق بتلك الصفات القبيحة المستهجنة لينفروا منه 
الخلق . 

فاتنات أهل السكةو الماع الصيقات على الويسة 

اللائق بالله حق ٠‏ لكن هؤلاء يصفون هذا الحق بأنه 

تشبيه» لأن القاعدة عندهم أن من أثبت لله ولو صفة 

واحدة موجودة في المخلوق فقد شبه الخالق 

بالمخلوق» وفي الحقيقة أنهم هم المشبهة لأنهم ما 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان و 


نفوا الصفات وعطلوها إلا بعد أن قام محظور 
التمثيل في إثبات الصفات في أذهانهم فأرادوا أن 
يفروا مما قام في أذهانهم من محظور التمثيل »ففروا 
من التمثيل إلى التعطيل ويصدق عليهم قول الشاعر: 
كالمستجير من الرمضاء بالنار » فالتمثيل أخف 
درجة من التعطيل وهو عند التحقيق تعطيل 
والتعطرلق عفد التحفيق تمتيل 

ومن مسائل في قول الإمام الطحاوي " ولا يشبه 
الأنام " أيضًا : 

اعلم رحمنا الله وإياك أن المتقرر بإجماع أهل السنة 
والجماعة أن : صفات الله جل وعلا مباينة لصفات 
المخلوقات من عدة أوجه. 

وإذا أردت أن تعرف مباينة صفات الخالق لصفات 
المخلوق فانظر إلى هذه الأوجه حتى تعرف الفرق 
بين ما يضاف إلى الله من الصفات وما يضاف إلى 
المخلوق من الصفات » وحتى يرسخ قول الإمام 
الطحاوي في قلبك " ولا يشبه الأنام " : 

الوجه الأول : أن الله متصف بتلك الصفات فى 
الآزل وفستمرة إلى الأبى خالل متصبف يصقاكه ١‏ 
وأبدَا . 

وأما المخلوق فإن صفاته مستجدة » " والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع 
والابسصار والافئدة " » إذا صفة العلم في المخلوق 
صفة حديثة غير ملازمة » ولكن علم الله أزلي 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان ا تسيل 


وأبدي لا ينتهي أبدَا ولا يمكن أن يطرأ عليها النقص 
بوجه من الوجوه مطلقًا. 

أما صفات المخلوق فاكها يطر | عليها النقص كنا قال 
لله جل وعلا الله "الذي خلقكم من ضعف ثم جعل 
من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبًا 
", وذلك لأنها صفات حادثة موجودة أي كانت بعد 
أن لم تكن وسوف تفني يقول النبي عببول, «تأكل 
الأرض من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب» . 
وهذا هو الذي يبقي » فصفاتك سوف يأكلها الدود 
فلها ابتداء ولها انتهاء . 

وأما الله فهو الأول بصفاته ليس قبله شيء والآخر 
بصفاته ليس بعده شيء»؛ فكيف بعد ذلك تقول 
:صفات الله كصفاتى؟ 2 

الوجة الثاتئ» أن الله غز وجل متصيفه بهذه :الضنفات 
على وجه الكمال المطلق » وأما المخلوق فهو 
مقصف بها على وجه النقض + فالله له العلم الكامل 
المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه . 
والمخلوق له مطلق العلم - علم ناقص -. 

فالله متصف بجميع صفاته على وجه الكمال المطلق 
ليس كمنة حزكية ناقضة سوق تشتكمل فى صنفات. اللد 
فعلمه كامل» وكل شيء يعلمه جل وعلا فليس في 
شيء من علمه شيء ناقص حتى يتجدد له» لكن أنت 
علمك ناقص ويتجدد كل يوم تعلم معلومة لم تكن 
تكلميها شن فيل + فاسة و ام اتضيفت يأصيل الضيفة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 6 سر 


لكن على وجه النقص . ولذلك نقول الله له العلم 
الكامل المطلقء وللمخلوق مطلق العلم » والله له 
الحياة الكافتة المبطلقة »+ ولليكلوق ويطتى الحماةةه 
والله له السمع والبصر الكاملان المطلقان » 
وللمخلوق مطلق السمع ومطلق البصر.. 
فأنت لو أطفأنا النور لك في لا تستطيع أن ترى ربما 
يديك لأن الظلمة حالكة فانقطع إيصارك بسبب 
انطفاء الأنوارء لكن هل ينقطع إيصار الله جل وعلا 
إذا حل الليل؟ . فكيف إذاً يأتينا من لا خلاق له 
ويقول : يقول بصر الله كبصري !!؟ ويد الله كيدي 
4 وسمع الله كسمعي » 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم . 
الرحكية:الثالك: أن اتصيافه الله كل فتلا والضفااة 
ليس على وجه الحاجة لها أبدًا » فالله متصف بها 
على وجه الكمال لا على وجه الحاجة» فهو لا يحتاج 
إلى آثار هذه الصفاتء فلا يحتاج إلى أثر القوة ولا 
إلى أثر القدرة وذلك لكماله جل وعلا بذاته وصفاته 
عن كل أحد. 
أمنا' المكلوق أفانة اتسيف يتنك الحنفاكة لحاخة السطار قم 
» فقد يعطى ولكنه يرجوا من وراء هذا العطاء مقاصد 
أخرى » وأنت قد تصدق الحديث لكن صدقك ليس لله في 
كثير من الأحيان فقد تصدق وتصلي لتمدح » وقد تربي 
لحيتك لتمدح » وقد تتعلم وتطلب العلم لترجوا ما وراءه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 5 


من المنصب والشهادة والنجاح والوظيفة » فنحن متصفون 

أما الله فهو يرزق لا لحاجة ويخلق لا لحاجة ويحيي لا 
لحاجة كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي : 1 إنكم 
لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني " ؛ 
ويقول الله جل وعلا (١‏ وَمَاحَلَثَتُ ْلْنَّ والإضى إلا يدون 


# مريب منهُم من رَنَقِوَمَآ أرب أن يطعِمُون 4 [الذاريات57 :7د] . 

فكيف بعد هذا كله تمثل صفاتك التي أنت محتاج لها 
بصفات الله التي لا يحتاج جل وعلا إلى شيء من آثارها 
١‏ 

فكلما كانت صفة الإنسان ناقصة كلما كانت الذات 
ناقصة » وبما أن ذوات المخلوقين ناقصة فلا بد أن تنقص 
من صفاتهم بحسب نقص ذاتهم » فكيف تمثل الصفات 
المنسوبة إلى الذات الكاملة من كل وجه؛ بالصفات 
المنسوبة إلى الذات الناقصة من كل وجه ؛ فصفات الله 
مضافة إلى ذاته وذاته كاملة فتكون صفاته كاملة » 
وصفاتك أنت مضافة إلى ذاتك وذاتك ناقصة؛» فكيف تقول 
وجه الله كوجهى فأنت الآن أضفت وجه الله إلى ذاتك أنت 
وهذه إقيافة خاطفة أن :ذاتك تاقضية > فاتضناف المخلوق 
بالصفات ليس على الوجه الذى اتصف الله جل وعلا بها. 

مسألة : عندنا مشكلة في تدريس طائفة من الناس قدر 
الله عليهم عجرًا بشريًا ولا ندري عن الطريقة المثلي في 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 40 ) 
تدريسهم الأسماء والصفات وهم طائفة الصمء فكيف 
يعرفون القراءة والكتابة فنتعامل معهم بالكتابة » لكن إذا 
كانوا لا يعرفون الكتابة فكيف تثبت لهم وجه الله » فلابد 
من الإشارات وكيف تثبت لهم يد الله فنخشى إن فعلنا هذا 
أن نقع في قول الإمام الطحاوي في مخالفة قول الإمام 
الطحاوي ولا يشبهه شيء فما هي الطريقة المثلي لتعليم 
هذه الطائفة حتى نجنب قلوبهم محظور التمثيل؟ 
الصم أن يمثل صفات الله جل وعلا بصفات خلقه ولو من 
باب الإفهام» وإنما يكتفي في تعليمه الصفات بالمعاني 
العامة بمعني أن الله له أسماء حسني وصفات عليا من غير 
دخول في تفاصيلها ولا تفاصيل دقائق الأسماء والصفات » 
وأن كل صفة يثبتها الله له فالواجب علينا أن نثبتها على 
الوجه اللائق به وهكذا لكن من غير دخول في تفاصيل لا 
يعرفها » وربما من يسمع ويبصر ربما تشكل عليه فكيف 
إذا كان الإفهام بالإشارات التي قد يكون فيها نوع من 
الإجمال» ونوع من التمثيل » وسدا لذريعة وقوعهم فيما لا 
تحمد عقباأه. 

ففي بدايات تعليمهم يحذر المعلم الحذر الكامل من 
الحركات أو العبارات أو التصرفات التي قد توجب في 
قلوبهم تمثيل الله جل وعلا بخلقه »ثم إذا تمرنوا وتمرسوا 
على العلم وعرفوا القواعد المقررة في هذا الباب فلا حرج 
حين إذاً أن يقرر في أذهانهم أن كل إشارة ترونها عند ذكر 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 40 ) 
شيء من صفات الله فإننا لا نعني بها حقيقة التمثيل » وإنما 
نعني بها إثبات الحقيقة فقط أي كما أن هذه هي يد الحقيقة 
في المخلوق فأنا أعنى اليد الحقيقية المضافة إلى الخالق 
لكن هذا المعني لا يفهم في بداية التعليم حتى تتقرر جمل 
من القواعد و الأصول في قلوبهم وأذهانهم » فإن خيف 
عليهم من ذلك ولا يصل معهم المعلم إلى نتاج فيكتفي 
بالتعليم العام. 

فإن قيل : وماذا تقول في فعل النبي جنبوش لما أشار 
بشيء من صفاته عند ذكر شيء من صفات الله كما في 
0 ل 0 


النبي | إبهامه في أذنه وأنملته وسبابته على عينه 
سمع وبصر. ظ 
وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال رأيت النبي منوللشم على المنبر يقول «إن الله 
تبارك وتعالى يوم القيامة يطوي السماوات فيأخذهن 
بيمينه ويطوي الأرضين فياخذهن بيده الأخرى ثم يهزهن 
فيقول انا الملك أين الجبارون اين المتكبرون» يقول ابن 
عمر فرأيت النبي حولم يهز يديه على المنبر حتى إن 
أصل المنبر كان يهتز حتى إني أقول أساقط المنبر برسول 
لله عنولم » فهنا هز بيده بوم فهل يجوز الإشارة 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :ولي يخ راك لمسيدا" 
لشيخ: وليد بن ر يدان 7 


بشيء من صفاتنا نحن عند الكلام على شيء من صفات 
لله جل وعلا ؟ 

نقول : يجوز هذا الأمر عند أمن الوقوع في الاشتباه 
بين صفات الخالق والمخلوق » وهذا يوضحه الأمر الثانى 
وهي : أن الحكم يختلف باختلاف قصد من فعل قصد الهز 
؛ فإن كنت تقصد أن الهز المضاف إلى الله هو بعينه يماثل 
فزك- هذا فهذا هو التمفيل والله حل وعلا لببى كنكل شىء 
» وأما إن كنت تريد الحقيقة في كل على ما يخصه مع 
اعتقاد الاختلآف بين منا يضاف الى الله ويضاف إلى 
المخلوق فلا حرج » فمثلا : 
أخيانا نذكن أكواء اند هنا لفن اليكاوقاك فتصدرب ليا 
أمثلة إما أن نرسمها أو نضرب لها أمثلة باليد أو نحو ذلك؛ 
فنحن لا نريد أن هذا هو عين هذا ولكن من باب التقريب 
وإرادة الحقيقة» فحيث النبي ععولم, ماذا يقصد به عند 
قوله ثم يهزهن يقول : كما أن هذا الهز هو الهز الحقيقي 
المضاف إلى المخلوق فأنا أريد حقيقة الهز المضافة إلى 
الله » وهذا فيه قطع دابر التحريف والتأويل وإخراج 
الألفاظ عن مدلولاتها الصحيحة؛ لكن كيفية الهز المضاف 
إلى الله ليس هو مثل الهز الذي فعله النبي .لالم » وإنما 
المقصود إرادة الحقيقة في كل . 
فكما أن هذا هو حقيقة الهز المضاف إلى المخلوق فأنا 
أريد حقيقة الهز المضاف إلى الله من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل » وكما أن هذه العين 
هي التي تبصر في حق المخلوق حقيقة فأنا أريد حقيقة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان - 


النضن:المكداك إلى للد مع الأعتفاد الحازء بلقلاف 
الكيفكين المكيافة إلى البو المكحافة إل المخلورق بو إنقا 
هذا در انهه قضيك |الحقيقة فقط و ليق قصب الكيلرة. 

وإذا لم يؤمن اللبس على أذهان المستمعين لضعف 
علمهم أو لوجود بدعة فيهم أو لوجود بعض الخلل في 
الفهم عندهم فحين إذ لا تشر بشيء من الصفات التي 
تخصك عند ذكر شيء من صفات تخص الله جل وعلا من 
باب سد الذرائع. 

مسألة: وهل تصح قاعدة لا قياس في التوحيد؟ 

نقول : كلمة لا قياس في التوحيد لفظة مجملة » وذلك 
لأن القياس هل هو نوع واحد أم أنواع متعددة ؟ 

فإن كنت تقصد بقولك : لا قياس في التوحيد ؛ تقصد 
قياس الشمول الذي تستوي فيه أفراده فهذا نعم مقرر ونقره 
أنه لا يدخل هذا القياس في التوحيد مطلقًا . 

وإن كنت تقصد بقولك لا قياس في التوحيد أي قياس 
التمثيل - وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة فهذا 
فهم صحيح وقياس صحيح » وهذا القياس والذي قبله لا 
يدخلان في مسائل التوحيد مطلقًا » بل إن من أعظم أسباب 
فساد عقائد كثير من الناس هو أنهم أدخلوا هذين النوعين 
فن القيان في مسائل التويحيج» فالتوهيد لمن فية قياءن 
شمول ولا قياس تمثيل. 

الحالة الالفة ؛ إن كفت تقصد يقولك لا فيان قلي 
التوحيد أي قياس الأولى فهي كلمة باطلة وقاعدة ليست 
بصحيحة » لأن قياس الأولى يدخل في مسائل التوحيد فكل 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لدو رادا امسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان مم 


صفة يتصف بها المخلوق لا نقص فيها بوجه من الوجوه 
فالله أحق أن يوصف بها ء. وكل صفة نقص ينزه عنها 
المخلوق فالله أحق بالتنزيه عنها . 

فإن قيل : ولماذا أدخلت مسألة لا قياس في التوحيد 
تحت شرح قوله (ولا يشبهه الأنام ) فما العلاقة بين هذه 
المسألة وبين " ولا يشبهه الأناه" ؟ 

نقول : لأنهم ما وقعوا في التشبيه إلا بسبب تلك الأقيسة 
فرد عليهم بعض أهل السنة وقالوا: أنتم تقيسون ولا قياس 
في التوحيد فعالج الإجمال بالإجمال وهذه من المسائل 
التوحيد التى لا بد فيها من التفصيل. 


” - رحمه الله -: بَاعِتَ بلا مشقة. 


وعلى ذلك قول الله و: (<١‏ مَاحَلْفكْْوَلَابَتَفكْ إل 


حكتفيس واجدو إنَّ أله سميع بير » [لقمان:6 ١‏ ]. 

وتفاصيل البعث ومسائله وقواعد وجزئياته سوف يأتينا 
الكلام عليها مفصلا في آخر هذه الرسالة - إن شاء الله - 
ونرجئ الكلام إلى موضعه. 


(المتن) 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 450 ) 

5 ثم قال المؤلف - رحمه الله -: مَا زَالَ بصقاته قَدِيمَا 
قَبْلَ خَلقِهء لَمْ يَزْدَد بكوْنِهمْ شِيْنا لَمْ يكن قَبْلَهُمْ من صقته. 
وَكَمَا كَانَ بصقاته أَزَلِياء كَذَلِكَ لا يَرَالَ عَلَيَهَا أَبَدِيَاء لَيْمنَ 
بعد خَلَقَ الخَلقَ استقَادَ اسم '"الْخَالِقَ" وَلَا بإخداثه الْبَرِيّة 
امنتقادَ اسْمَ "البَارِي". لَه مَعْنَى الرّبُوبِيَةَ وَلَا مَرْبُوبَ 
وَمَعْنَى الخَالِقٍ وَلَا مخلوق, وَكَمَا أنه مُحْيِي المَوْتَى بَعْدَ مَا 
أحيًا استحق. هذا الاسم قَبْلَ إِحِيَائِهم. كَذَلْكَ اسْتَحَقّ اسم 
الْخَالِق قَبْلَ إنشابهم. 

(الشرح) 


هذه القطعة من كلام الإمام الطحاوي - رحمه الله - 
هي من أعسر ما سيمر فهمه؛ لأنها تتكلم عن مسألة 
اتصاف الله كَنَِ بصفات الكمال أزلًا وأبدّاء وتتكلم عن 
مسألة طويلة الذيول عميقة الفهم؛» تسمى بمسألة : تسلسل 
الحوادث » وحتى نفهم هذه المسألة التي ذكرها الإمام 
الطحاوي لابد أن نفهم أولا جملا من القواعد السلفية 
السنية» وإذا فهمنا هذه القواعد السلفية السنية المنبثقة من 
الكتاب والسنة فإننا سنفهم مسألة تسلسل الحوادث وما 
المقبول منه وما المردود » وما الحق فيه وما الباطل. 
القاعدة الأولى: لم يزل الله متصفا بصفات الكمال في 
الآأزل والأبد. 
وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة » فيجب عليك 
في أوائل شرح هذه المسألة العويصة أن تؤمن إيمانًا 
جازمًا بأن الله متصف بصفاته في الأزل الذي لا أول له 
وفي الأبد الذي لا نهاية له » لأنه الأول بصفاته كِيِنَ قبل كل 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لفون راقدا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان 327 


شيءء فليس قبله شيء» وهو الآخر بصفاته كِْنَ فليس بعده 
شيءء كما قال النبي يله في الصحيح: «اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء» » وهي أولية الذات بالصفات ؛ فليست 
ذاتة متقدمة على صلفاتة» وليست صبفاته متقدمة على ذاتف 
وإنما هو الأول بذاته ون وصفاته ليس قبله شيء» وهو 
الآخر عق ذانا ورسقانا لبس هذه اتسىء »و هذا يحب كينا 
أن نؤمن به إيمانًا جازمًا وأن تنعقد عليه قلوبناء فليس 
شيء في صفات الله كنَ كان معطلا ربنا عنه ثم اتصف 
بهء فكل كمال فالله هو المستحق له الاستحقاق المطلق. 
سواء كان من كسال ذاته أو كمال صبفاقة :و لذلك يقول 


الإمام الطحاوي: (لمَ يَرْدَد بِكوْنِهِمْ) أي: بخلقهم ( شَيْنَا لَم 
يَكْنْ قَبْلَهُمْ من صقتهم فالله هو المتصف بصفات الكمال 


والمنعوت بنعوت الجلال والجمال والكبرياء والعظمة أزلًا 
أي: لا أول لهء وأبدَا أي: لا نهاية له وِنْكَ. 

فأنت أيها الإنسان لك ذات وصفات كمالء لكن ذاتك 
لها أول» أما ذات الله فلا أول لهاء وصفات كمالك لها أول» 
والله وِنْنَ لا أول له» لا لذاته ولا لصفاته. 

فالله ذاتا وصفات هو الأول الذي ليس قبله شيءء 
فجميع صفات الكمال التي ذكرت لله ِنْنَ في الكتاب والسنة 
وجميع نعوت الجمال والجلال وجميع الأسماء الحسنى 
فالله متسم بها ومتصف بها في الأزل الذي لا أول له. 
ومستمرة مع الله بن إلى الأبد الذي لا نهاية له. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشت :و لون رادا امنسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان ا 


القاعدة الثانية: صفات كماله - عز وجل - ذاتية وفعلية. 
أما الصفات الذاتية فقد عرفنا أنها التى لا تنفك عنه لا 
وصفاته الفعلية أيضًا هى لا تنفك عنه لا أزلًا ولا أبدَاء 

فأما آحادها فإنه حادث مثل صفة الكلام؛ فهو باعتبار 

أصله صفة ذاتية» وباعتبار أفراده وآحاده صفة فعلية. 

وكذلك الغضبء هو باعتبار أصله صفة ذاتية» وباعتبار 

وقوع غضب الله صفة فعلية » وكذلك فرحه هو باعتبار 
أصله صفة ذاتية. أي: ات الله قادر أن يفرح متى شاءء فلم 
يكن عاجرًا عن الفرح ثم قدر على الفرح» بل هو قادر 
لكن كونه يفرح في هذا الوقت مثلاً» أو كونه يفرح بدخول 
أهل الجنة الجنة» وكونه يفرح بتوبة عبده هذه فعلية» ففعل 
الله كَنَ لها لا يدل على أنه الآن قدر عليهاء بل قدرته عليها 
سابقة على فعله لهاء فخذوها قاعدة "صفات الفعل قديمة 
النوع حادثة الآحاد" . وهذا كما قلناه تمامّا في صفة 

الكلام. 

القاعدة الثالثة: صفات الفعل لله - عز وجل - قديمة النوع 

حادثة الآحاد . 

وقولنا " قديمة النوع" أي: أن الله كينَ قادر على فعلها متى 

لها وأراد فعلها بحكمته فعلهاء ففعله لها الآن ليس دليلا 

على أنه عاجرًا عنها سابقًا. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 6 


مثاله في المخلوقات - ولله المثل الأعلى -: الآن أنا 
متكلم بالفعل» ولو سكت » هل أنا أخرس غير قادر على 
الكلام؟ نقول لا » فأصل الكلام والقدرة على الكلام 
موجودة حقى ون كنت ساكنا فى يعيحن الوفت 4افأنا 
موصوف بالكلام باعتبار الأصلء ولكن إذا بدأت أخرج 
أفراد الكلام وآحاد الكلام صارت فعلية» فصفة الكلام في 
الإنسان ذاتية» بمعنى: أني قادر عل افتيج أتكلم: امنا إدا 
بدأت أتكلم فصفة 3 الكلام الآن انتقلت من كونها ذاتية تيه دين 
فعلية , 

فييذا يطبق على جميع صفات الله كِِنَ الفعلية؛ 
فالاستواء الله قادر على أن يستوي قبل أن يستويء فقدرته 
عليه باعتبار الأصل ذاتيء لأنها تتعلق بقدرة الله. 

وهل يقول أحد في الدنيا مسلم يعرف عظمة الله: أن الله 
كان عاجرًا على أن يستوي على كرسيه إلا بعد أن خلق 
العرش؟ نقول : لا» بل كان قادر على أن يستوي على 
العرش قبل خلق العرشء فلما خلق العرش استوىء أي: 
فعل هذه الضيفة الفعلية. 

وكذلك يقال في صفة : القبضء النزول إلى السماء 
الدنياء الفرح» الغضبء الرضاء الرحمة؛ كلها باعتبار 
أحادها فعلية, وباعتبار أضدل القدرة عليها ذاتية. 

وَلَيِدْنَ هذا فى الكلام فقط فى منتألة الكلام ب للا بابل 
جميع صفات الله تعالى -فالقاعدة تقول "صفات الأفعال 
ذاتية باعتبار القدرة" أي : باعتبار الأصل "وفعلية 
باعتبار الآحاد" أي: باعتبار فعل الله كِينَ لها. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
جع حل ا ل ___ لي عي اببس 

واسأل سؤالًا حتى تتضح لكم المسألة وأقول : أليس 
سيغضب اله كين يوم القيامة غضبًا لم يغضب قبله مثله؟ 
فهل هذا الغضب هل جاء الآن أم أنه سيأتي ؟ سيأتي يوم 
اليوم؟ نقول : لا » بل هو قادر على الغضبء فالغضب 
صفة ذات باعتبار القدرة والقوة» ولكن إذا غضب الله يوم 
القيافية ذلك القحي الخاضن :ضار ضبفة قعل 

وقال الله كيِن: 0 ار ماما 3 أ قوم فرعون لما 
أغضبونا « أَنَتَقَمََا مِتَهُرَ #[الزخرف:55] فحدث ذلك 
الغضب. 

فصفات الله الفعلية هي فعلية باعتبار الفعل؛ ولكنها 
ذاتية باعتبار الأصل والقدرة . 

فإن قال قائل: ولماذا تؤكد على أنها ذاتية باعتبار 
الأصل؟ 

نقول: لأنها لو لم يكن الله قادرًا على فعلها متى شاء 
لؤصف الله بأنه عاجز» والعجز صفة نقصء والله منزه عن 
النقص كِيَنَ » فكل نقص يتطرق إلى ذاته أو إلى صفاته أو 
إلى أسمائه فإن الواجب علينا معاشر المسلمين أن ننزه 
ونسبح ونقدس ربنا يِبْنَ عنه. 

فالغضب باعتبار وقوعه الآن صفة فعلية» لكن إذا لم 
يقع فهو قادر على أن يوقعه متى شاءء الفرح باعتبار 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان امم 


وقوعه الآن صفة فعلية» لكن لو لم يفرح الآن فهو قادر 
على أن يفرح متى شاء. 

فهذه ثلاث قواعد عليك حفظها: 

القاعدة الأولى: لم يزل الله متصفًا بصفات الكمال أزلًا 

بلا أول وأبدَا بلا آخر. 

القاعدة الثانية: صصفات كماله ذانيةا وفعلية. 

القاعدة الثالثة: صفات الأفعال ذاتية باعتبار الأصل 

والقدرة» وفعلية باعتبار الآحاد. 
القاعدة الرابعة: من عطل - أنكر - الله عن شيء من 
صفات كماله الذاتية أو الفعلية فهو ضال مبتدع. . 

وقد وقع في مخالفة هذه القاعدة جميع أهل البدع الذين 
يعطلون اله يك في الأزل عن صفاته الذا الفعلية فيقولون: لم 
يكن ربنا قادرًا على الكلام ثم حدثت له القدرة فيما بعد 
ولم يكن ربنا قادرًا على أن يفعل ثم حدثت نت له القدرة على 
الفعل فيما بعد » ولم يكن ربنا قادرًا على الخلق ثم حدثت 
له القدرة على الخلق فيما بعد وهل هذا صحيح؟ نقول : 
لاء ‏ وأعوذ بالله من هذا الكلام - وهذا باطل بالإجماع 
ندلالة الكقاب و اليقة. 
يُريدء الله كِنْنَ لا يقاس كلامه بمداد الأرضء ولا أشجار 


الأرض فل لَوَكانَالْحَرْهِدَ اد لْكلمْتِ وق لق دَ بحر 
4 [الكهة 7 هء فكلمات الله لا نهاية لهاء لا في الأزل 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيت ىن يمن أشد. ١‏ لمع 
لشيخ: وليد بنر يدان 7 


ولافي الأبدء ولا يزال الله يتكلم متى شاءء ويخلق ما 
يشاء» ويفعل ما يريدء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه 
وق . ع 

فهؤلاء المبتدعة يزعمون أن ربنا الذي نعبده ونركع 
عنها غدر قادر عليهنا” ؛ ثم حدثت فك لف القدوة فيا نحل + 
وهذا متفق عليه بين جميع أهل البدع- » بين الجهمية 
والمعرل وين ن الكر ايه وين الاتساعر: وعريهم من 
في الأزل ويعطله عن بعض صفات كماله في الأبد» ومنهم 
في الأزلء ولكنه لا يعطله عن صفات كماله في الأبد.» لكن 
كلهم متفقون على أن الله كان معطلا عن بعض صفات 
كماله ثم حدث له القدرة بعد ذلك. 

أما أهل السنة فيقولون: بل تعالى لا يزال متصقًا 
والرحمة والإكرام والإجلال في الأزل الذي لا أول له 
اسايسة 1 سو 
ال ده د كه 
يفعل فهو يقدرء وإن كان لا يفعل يعجز. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 

أما اهل النثنة :قالواء 80 :هذا قعل فيثه صفة هائفة 
ولكن إذا لم يفعل فهو قادر على أن يفعل متى شاء أن 

وهذه مسائل دقيقة جدًا ضل فيها من ضلء ووقع فيها 
في الزلل من وقع . | 

وهذه القاعدة: "كل من عطل الله عن صفات كمال 
سواء الذاتية أو الفعلية في أي زمن ولو في أي لحظة من 
اللحظات. سواء في الأزمنة السابقة أو في الأزمنة 
اللاحقة فإنه ضال مبتدع كما هو حال كثير من أهل 
البدع'". 

فإن قيل : صفات الأفعال هل بين فعل الله لها وعدم 
فعله لها تلازم بين القدرة والعجز؟ ْ 

نقول : لا» بل هو قادر سبحانه على أن يفعلها متى 
شاء لأن ربنا الذي نؤمن به فعال لما يريدء فهو إذا أراد 
أن يفعل فعلء وإذا لم يرد أن يفعل ترك الفعل ١‏ لا يمْحَلٌ 
نيل ونكت » [الأنبياء:؟1] 

أما هؤلاء يقولون: لاء إذا صار يفعل فهو قادرء وإن لم 
يفعل فهو عاجزء فيصفون ربهم ييْنَ بالعجز - وستاتينا 
قاعدة في نفي العجز عن الله كين -. 
القاعدة الخامسة: الله تعالى هو الفعال لما يريد. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (4ه* ) 
ودليلها: قوله الله يبك: 8 كَمَالَّلْمَا يرِيدُ 4 [البروج:١ ]١‏ » 


وقوله يك: « ولو سآ نَم أقَْيَهأولَكنَ أله ينص مَا ويد 4 
[البقرة 5 0 أي: أي شيء يبشاءه الله في 07 فإنه 
يفعله» وأي شيء يريده الله في الأبد فإنه يفعله » فالله فعال 
لما يريدء فالذي يقدر على أن يفعل في الأبد ما يشاء فهو 
قادر على أن يفعل في الأزل ما يشاء » وليس ثمة زمنٌ أو 
فترة أو جزء من أجزاء الثانية يكون الله كَننَ معطلا فيها 
عن القدرة عن فعل ما يريدء فالله الذي نعبده فعال لما يريد 


و-ه 


٠‏ يقول الله 5ََكَ: 3 قل لَوْكانَ الْحَرمِدَ ادا لْكامنت رق لنَقِدَالْبِحرقلَ أن 


نفد كلمت رق وَلَوْجِمنا بمشلومَدًا [الكهف:5١٠١]»‏ ويقول الله 


م سم 2 كلخو ماما حو رو يمو 


ل : 0 نيا ال هن جر أقللم والبيخر مده من 


بَعْدِوء سَبِعَةُ حر مَاتَقِدَتَطِمَتٌ أََّهِ 4 [لقمان:77] » فلو 


أن البحر كله حبرء والأقلام كل أشجار الأرض وكتبت 
كلمات الله لتكسرت الأقلام ولجفت البحار وكلمات الله لم 
تنفدء» وهذه عظمة متناهية؛ فخر لأن نسجد لهذا الرب 
العظيم سبحانه وتعالى . 

القاعدة السادسة تقول : الله هو الأول بصفاته وهو 
الأخر بصفاته . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان فت 


ولينتبه لحرف الباء - " بصفاته " ولا يقال: الله هو 
الأول وصفاته » وإنما قل: ب "'صفاته" ؛ وهذا هو تعبير 
أهل السنة كما ثبت ذلك عن الإمام أحمد - رحمه الله - 
وجمع من أهل العلم - رحمهم الله -. 

القاعدة السابعة تقول: الله هو الخالق وما سواه 
فمخلوق. 

قال الله قِكَ: ١‏ أَمَّمُحَيِقٌ كل نَىَءٍ #4 فجميع العوالم 
العلوية والسفلية» الملائكة والإنس والجنء السماوات 
والأرضء بل قبل أن يخلق الله هذا العالم أوليس هناك 
عوالم غير هذا العالم؟ نقول : نعم. 

أولم يخلق الله القلم قبل خلق السماوات والأرض؟ أولم 
يخلق الله العرش قبل خلق السماوات والأرض؟ فلا تظنن 
أن أول ما فعله الله أن خلق السماوات والأرضء فهناك 
أفعال لا تخصضنى :ولا تعد نله كخ4 منها ها ذكر فى كتثابة 
وسنة نبيه» ومنها ما نؤمن به إيمانًا مجملا من غير 
تفاصيل لأنها مسائل غيبية» فلا تظنن أن أول شىء خلقه 
الله السماوات والأرضء فقبل السماوات والأرض عوالم لا 
يعلمها إلا الله كِنَء منها ما أخبرنا عنه فى القرآن والسنة. 
ومنها ما لم نُخبر عنه؛ فما أخبرنا بأعيانه نؤمن بأعيانه. 
وما لم نخبر عنه تبقى عندها القاعدة المجملة أن الله يخلق 
ما يشاء متى شاء» وأن الله فعال لما يريد. 

فجميع هذه العوالم التي قبل عالمنا وعالمنا وما سيأتينا 
بعد عالمنا من عالم البرزخ» وعالم الجنة» وعالم النارء 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك: وليد ين ر اشد ١‏ لسعيدا: 
لشيخ: وليد بنر يدان م 


فكل هذه العوالم كلها مخلوقة لله كِنَ فالله هو الخالق وما 
سواه فمخلوق» وسواء قلنا: إن المخلوقات قديمة أو قلنا: 
إنها أبدية آخرية؛ أي : أنها طويل زمنهاء فاعلم أن كل 
مخلوق فهو مسبوق بعدم نفسه» والذي هو موجود ولم 
يُسبق بعدم أبدَا هو الله ونَء وأما المخلوقات فكل مخلوق 
فهو مسبوق بعدم نفسه - كما سيأتينا في قاعدتنا التالية إن 
شاء الله -. 
القاعدة الثامنة : كل فردٍ من أفراد المخلوقات فهو 
مسبوق بالعدم. 

أي: مسبوق بعدمه لا بعدم الصفة التي توجده » وهذا 
هو المحك الدقيق الذي نريد بيانه » فكل مخلوق تصورته 
ولو قبل بلايين السنين» لا دخل لنا في الزمن السابق ولا 
في الزمن اللاحق» فكل مخلوق فيجب علينا أن نعتقد أنه 
مسبوق بفترة عدمء فقد كان معدومًا ثم وجدء فالسماوات 
قبل خلقها كانت معدومة فهي معدومة بنفسها فقط» لكن 
قبلها مخلوقات موجودة؛ مثل القلم مخلوق قبل السماوات 
والأرضء ومثل اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء» 
ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو - 
عد أ رياد - قال: قال النبي 6ة: «كتب الله مقادير 
ا ور ال ا اكه 
خلق آخرء وهذا الخلق الثالث مسبوق بعدم نفسه وقبله خلق 
آخر إلا ما يتناهى» وهذا الذي يقول عليه أبو العباس ابن 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد يبن راشد ١‏ أن 
لشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان د 


تيمية - رحمه الله - أن : كل مخلوق وإن قدم زمنه فهو 
لابد أن يكون مسبوقًا بعدم نفسه» وقبله مخلوق آخرء فلا 
يمكن أبدَا أن يُعطل فعل الله عن إيجاد مخلوقات» ولا أن 
تعطل ربوبيته عن وجود مربوبات » ولا أن يعطل خلقه 
عن وجود مخلوقات؛. لكن من مخلوقاته ما نعلمها ومن 
مخلوقاته ما اختص بعلمه بها سبحانه . 

ولذلك قبل عالمنا هذا وجدت عوالم» لا ندري عن 
صفاتهاء لكنها موجودة؛ وبعد عالمنا سوف توجد عوالم. 

أضرب لكم مثالا للتوضيح : أوليس نعيم الجنة يتجدد؟ 
ومن الذي يجدده لأهل الجنة ؟ وهل نعيم الجنة له نهاية؟ 

فإذا كان عقلك يتصور وجود حوادث في آخر الزمان 
لا نهاية لها وهي تجدد نعيم الجنة » فكذلك هناك في الأزل 
وجود حوادث لا نهاية لهاء لكن حوادث باعتبار الجنس» 
فالحوادث باعتبار النوع والجنس لا أول لهاء لكنها باعتبار 
الأعيان والأفراد لها أول» فنقول : لا يزال الله يحدث ما 
يشاء فى ملكوته. لا يزال الله يخلق ما يشاء»ء وأنت تثبت 
جنس الحوادث لكن هل السماء قديمة؟ أنت الآن تتكلم عن 
فردء هل الأرض قديمة؟ هل الجبال قديمة؟ فإذا كان الكلام 
عن أفراد المخلوقات فنحن نجزم أن لها أول» وأما إذا كان 
الكلام عن جنس أو نوع المخلوقات فهذه لا أول لهاء لأنك 
إذا عطلت فعل الله عن مفعول فقد عطلته عن فعله. وإذا 
عطلت خلق الله عن مخلوق فقد عطلته عن خلقه» فإذا كان 
هو الفعال لما يريد فلا يمكن أن تمر عليه لحظة من 
اللحظات وهو معطل عن الفعلء» وهذا الذي يقوله أبو 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيت: وليذ ون و أشن لنتعيةز: 
لشيخ: وليد بنرر يدان ا 


العباس أن : الحوادث لا أول لها باعتبار جنسها ونوعهاء 
لا باعتبار أعيانها وأفرادها. 

وخالف في ذلك الفلاسفة الذين يقولون : بقدم العالم 
باعتبار أعيانه وأفراده» فالسماوات عندهم قديمة لا أول 
لا أول لهاء والأفلاك عندهم قديمة لا أول لهاء فهم 
يزعمون أن أعيان المخلوقات قديمة» وابن تيمية يقول: من 
قال بهذا القول فقد كفر. 

فجنس المخلوقات» جنس الحوادث, لم يزل الله يحدث 
فيما يشاء من مملكته من غير تعيين لمخلوق دون مخلوق؛ 
لكن إذا عينت مخلوقا دون مخلوق فنحن نجزم أن له اول 
وله آخر. 

وهذا الذي جعل البعض يقول أن : ابن تيمية يقول بقول 
الفلاسفة. لأنهم ما فرقوا د بين الجنس وبين الأفراد. 

وحن نقول: جنس. المخلوقات متسامئلة قايمة) لكن 
أفرادها -كل فرد منها فهو مسبوق بعدم نفسه وقبله آخر- : 
ثم هذا الآخر يُسبق بعدم نفسه وقبل آخرء ثم يُسبق . 0-0 
ما لا نهاية» كما أن الله يُحدث من نعيم الجنة إذا أكلوا ثمرة 
جاءت محلها ثمرة. وإذا أكلت الثمرة الثانية جاءت محلها 
تمر فو ذا أكلت القالقة”. الى انا أ نهاية: كن تعفد إن 
الجنة باقية أبد الآباد» فإذا كنا نتتصور أن جنس المخلوقات 
لق ينبي :اقكالك نتصعوو | حلهن المحلو فاك اند ةلث 
لكن أفرادها وأعيانها فكل واحد منهم له بداية. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان مم 


فإذا كنا نتكلم عن جنس المخلوقات فلا أول لهاء فالذي 
يثبته ابن تيمية والذي دل عليه القرآن والسنة وإجماع 
السلف أن ٠‏ 

الحوادث باعتبار الجنس والنوع لا أول لهاء وأما 
باعتبار الأعيان والأفراد فلها أول. 
القاعدة التاسعة: العالم حادث ممكن الوجود لا واجب 
الوجود . 

سواء كان هو عالمنا هذا أو العوالم التي قبله؛ فكل ما 
يسمى عالّم فإنه ممكن الوجودء فعالم الجن ممكن الوجود. 
وعائخ الملائكة ممكن الوحود. 

فإن قيل : وما المراد بممكن الوجود » وواجب الوجود؟ 

تقول : هذه هنا راك مقطنية فلسنية لأ نرية أن تشعخل 
الأذهان بهاء لكن لابد من فهمها » فالموجود عندنا قسمان: 
موجود واجب » وموجود ممكن. 
فالموجود الواجب هو واحد لا ثانى له وهو الله جلا وعلا 
؛ فهو سبحانه الوجود الذي لا عدم قبله ولا عدم في آخره. 
هو أول لا أول قبله» وآخر لا آخر بعدهء فلا يجوز بناء 
على ذلك أن نصف أحدًا من المخلوقات بأنه واجب الوجود 
لأننا نزعم أنه صار شريكًا مع الله عِننَ. 

قلا يوضصقك أحد يأنه زاخب الوجوةء الا الك ذانا وضصقانا 
كن أها هيوه من المخلو قات فإنها ايك واحب المهوة ؛ 
بل هي ممكنة الوجودء فممكن الوجود هو : الذي سبق 
وجوده عدم ويلحقه زوال » مثل وجود السماوات» سبقها 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


عدم ويلحقها زوالء» 8 إدًا لسك أَنمَقَتَ 4 [الانشقاق:١]‏ » 


والأرض من الوجود الممكن لأنها حادثة بعد أن لم تكن» 
وتنعدم بعد أن كانت» وهذا هو ممكن الوجود. 

والقاعدة عندنا أن الله ليس كمثله شيء»ء ليس كمثله 
شيء في وجههه؛ ولا يديه» ولا عينيه» وأيضًا ليس كمثله 
شيء في وجوده. 

فلابد آن نخص وجود الله بما يليق بجلاله وعظمته » 
ولا يمكن هذا إلا إذا جعلنا وجوده هو الوجود الواجب 
الذي لم يسبقه عدم ولا يلحقه زوالء ولا فناء» وأما وجود 
مخلوقاته فلا تماثله فى الوجود ». فإذا كان الله وجوده 
سيحانه ل أو ل له فورجهوة المخاو فاك ليا اول واولية الك 
قبل أولية مخلوقاته» وآخريته ين بعد آخرية مخلوقاته» فهو 
الأول الذي ليس قبله شيء من مخلوقاته» وهو الآخر الذي 
ليس بعده شيء من مخلوقاته. 

فهة] نك الووركون الو احيي عرو لكننا تحن لأ قبسي ادحو 
الواجب فى مذهب أهل السنة والجماعة؛ لأن هذه التسمية 
إنما جاءتنا من علماء الكلام وأهل البدعء لكنها كلمة 

ونحن لا يهمنا الكلام إذا كان معناه صحيحًا مقبولاء 
وإلا فالقرآن سماه الأول والآخرء والسنة قالت: «هو الأول 
الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء». 

وأهل البدع قالوا: هو واجب الوجودء معناها: الأول 
الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء. 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا امسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان ودس 


فأهل السنة يقولون: إن هذا العالم حادث أي : ممكن 
الوجود لا واجب الوجودء لأننا لو وصفنا العالم بأنه واجب 
الوجود لكان مثل وجود اللّه» فجعلناه شريكًا مع الله كنَ كما 
يقوله الفلاسفة من كفار اليونان وحمقى علماء الكلام الذين 
يقولون: , | ْ 

إن الآأفلاك السبعة أو هذا العالم قديم» قديم الأفراد, 
فالسماوات قديمة لا أول لهاء والأرض قديمة لا أول لهاء 
والأفلاك والمجرات والنجوم قديمة لا أول لهاء ولذلك 
هؤلاء هم الصابئة قوم إبراهيم الذين يزعمون أن 
المتصرف في هذه العالم هي النجوم والافلاك» ولذلك قال 
لله عن إبراهيم: ط فرظ اشر * مقَاِقِ سق 
# [الصافات86/م/ 4م] ؛ وقال الله كِيْلَ: 0 تلعا بها ال 
بزعا قَالَ هَْدَارَقَ 4 [الأنعام:70]؛ ١‏ قَلَمَّارَا اَلسَّمْسَ بَازِمَةٌ 
قَالٌ هََدَارَقَ [الأنعام:77]» فهم يظنون أن هذه الأفلاك 


قديمة» لا أول لهاء ولا نهاية لهاء فهم يزعمون أن وجودها 

وجود واجب فاراد أن يناظرهم لأنها لو كانت واجبة 

الوجود لما أفلت ولما غابت عن العالم. 

القاعدة العاشرة: أهل السنة يقولون: الحوادث متسلسلة 
وقبل أن نبدأ في شرح قاعدة أهل السنة والجماعة أولا 

لابد من القسمة الرباعية العقلية: أن عندنا الحوادث 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بنر يدان 6< 


متسلسلة» فعندنا الماضي الذي هو الأزل؛ وعندنا الأبد 
الذي هو المستقبل .2 

فقول أهل السنة والجماعة أن الحوادث متسلسلة في 
مسبوق بعدم نفسه وقبله مخلوق, والمخلوق الثاني مسبوق 
بعدم نفسه وقبله مخلوق؛ وهكذا إلى ما لا نهاية. 

وكذلك في المستقبل نعيم الجنة إذا فني بأكل بعض 
النعيم كالطيور إذا أكلتء اللحم إذا أكلء والخمر إذا 
شربء هل ينقص أم يزداد؟ 

تقول + للأسزال السو اددث متساسيلة تكلق الى ناا 
نهاية» لأن أهل الجنة لن يأتي يوم من الأيام ينقطع عنهم 


موْعَةٍ 4[الواقتعهة:"١]ء‏ ف إِنَّهَدَا لِرعنَا مَالَهُ من تَقَادٍ 


# [ص: : 0 ]. 

فالحوادث متسلسلة في الأبد» وكذلك هي متسلسلة في 
الماطحي: لكر فاك عد السابقة أن كل حادثٍ فهو 
و ا ا 7 وهذا المخلوق 
الثالث مسبوق بعدم نفسه وقبله مخلوق فهي متسلسلة في 
الماضي ومتسلسلة في المستقبل» وهذا بإجماع أهل السنة 
والجماعة» هذا هو القول الأول -. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان > 


القول الثاني - ضد القول الأول -: أن الحوادث ليست 
بمتسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل. 
وهذا قول الجهم بن صفوانء وقول أبي الهذيل العلاف من 
المعتزلة» فهؤلاء يقولون: في الماضي لابد من زمن يكون 
الحوادث فيه منقطعة والله عاجز عن أن يحدث شينًا. 

وفي الأبد لابد أن ينقطع نعيم الجنة ونعيم النارء ولذلك 
يقولون هؤلاء بفناء الجنة وفناء النارء لأنهم لا يتصورون 
حوادث في الأبد ما لها نهاية» فقالوا: ونعيم الجنة يتنعمون 
فيها أحقابًا ثم ينقطع نعيمهم فتبرد أعضاؤهم وتتصلب 
أجسادهم ويفنون فلا يستطيعون أن يتنعموا بعد ذلك 
بشيء» وتنقطع الحركة عنهم ». وكذلك النار عندهم . 

أما نحن معاشر أهل السنة فنعتقد أن الله لا يزال يحدث 
من أنواع العذاب والسلاسل والأغلال لأهل النار إلى ما لا 


وا موي د < 7 لوم 


نهايبةةه. ان الله بقتّلول: #« لاحت زِدتهرٌ 


ا 7 © [الإسراء:172]ء "كلما" هذا صيغة من صيغ 


العموم» مستوفية لأجزاء الزمان » وهذه هي عقيدة هؤلاء 
لأنهم يمنعون تسلسل الحوادث في الماضي ويمنعونها في 
ما يستقبل. 

أما أهل السنة فقالوا: إذا كانت عقولنا تقر بأن أهل 
الجنة ونعيمهم وأهل النار وعذابهم لا يفنى» فالتسلسل في 
الأبد متصورء فإذا كان الله قادرًا على التسلسل فى الأبد 
فما الذي يمنعه من التسلسل في الأزل؟ مع أن الكتاب دل 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 4د ) 
على لكاب لفن فقول اذل ((لسيدة دق اده« القفاق السك 
والعقل والفطرة الصحيحة:؛ لأن الفطرة تقتضي بأن الله 
فعال لما يريد ويخلق ما يشاء متى شاء. 

القن الدلقة قار :انها لسوت يستليكلة في الباسني 
ولكنها متسلسلة في المستقبل» هذا قول أهل البدع أيضّاء 
ولم يقل به أحد من أهل السنة أبدّاء وهو قول الأشاعرة 
وقول التو اهية وفوا دن الفسر ه تر اي الل 
العااقه المعد لية افنالو ا فا في الماضبيئ قاد بتضيور. 
حوادث لا أول لهاء وأما في المستقبل فيتصور حوادث لا 
أول لها. 

ونوك الروامع ووو كينا متدهلةافني مايه 
وغير متسلسلة في الأبد» وهذا قول لم يقل به أحد من أمة 
محمد يَل. 

فليس هناك أحد من أهل البدع قال: إنها متسلسلة في 
الماضي وغير متسلسلة في الأبد » كما قال شارح 
الطحاوية: (وهذا قول لم يقل به أحد). 

فالقول الحق في هذه الأقوال الأربعة: هو القول الذي 
قال به عامة أهل السنة وهو القول الأول» وهي: أن 
الحوادث ممكنة الوقوع والتسلسل- ممكنة لا واجبة - في 
الغاهني: :ونتكنة الململ :في الأنه إلى مالا نهاية لفاكما 
مثلنا بنعيم الجنة وعذاب النار. 

فإن قيل : هل إذا قلنا إن الحوادث لا أول لها ولا نهاية 
لها كما قال أهل السنة هل يلزم مشاركتها مع أولية الله أو 
مشاركتها في آخرية الله؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيت :و يمن و أشد. ١‏ معد 
لشيخ: وليد بنر يدان 0 


نقول : لاء لأننا قلنا: إن كل مخلوق فهو مسبوق بعدم 
نفسه ء والله وجوده ليس مسبوقا بعدم» وكل آخرية من 
المخلوقات فهي ملحوقة» أي : يلحقها العدم ثم يوجد خلق 
آخرء وأما آخرية الله فإنها لا نهاية لها. 

إذَا أوائل المخلوقات لا تشارك أولية الله» لأن الله لم 
يكن له كفوًا أحد في أوليته ولا في آخريته» فليس كمثله 
شي ءالا فئ أوليقهدولا في آخرريته: 

فأولية المخلوقات وإن اتفقت مع أولية الله فاتفاقها في 
الاسم فقط ء لكن في الكيفية والحقيقة تخالفهاء وآخرية 
المخلوقات وإن اتفقت مع آخرية الله في الاسم فقط لكنها 
في الكيفية والحقيقة تخالفهاء كما أن وجه المخلوق وإن 
اتفق مع وجه الله في الاسم فقط لكن كيفية الوجهين تختلف 
لكن الكيفية تختلفء فأولية الله وإن اتفققت مع أولية 
المخلوقات في الاسم إلا أن أولية الله تختلفء وآخرية الله 
وإن اتفقت مع آخرية المخلوقات في الاسم إلا أنها تختلف. 
والقاعدة تقول : أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق 
في الصفات والحقائق والكيفيات. 

وهذا هو الذي يقوله أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله 
- وهو الذي شنع عليه أهل البدع حتى أن البوطي - رحمه 
الله - قد شنع على أبي العباس تشنيعًا عظيمّاء وقد أنكر 
أيضًا عليه الإمام الألباني» وخطأ أبا العباس في هذه 
النظرة؛ ولكن أبي العباس أقعد وأعرف من الجميع في هذه 
المسألة؛ لا يماثلهما في فهمها لا الإمام الألباني ولا 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا امنسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان 2< 


البوطي ولا غيره - مع توقيرنا لأهل العلم - » فإذا جئنا 
لأبي العباس وجتنا في المقارنات فلا والله» فأبو العباس 
يحكي هذا الأمر عن إجماع أهل السنة والجماعة: وعليها 
دل القرآن والسنة؛ قال: (وَكَمَا كَانَ بصقاته أَزَلِياء كَذَلِكَ ل 
يَرَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيَا), أي :. الأول الذي لا أول قبله. والآخر 
الذي لا آخر بعده. 

القاعدة الحادية عشر : العجز صفة نقص مطلق منزه 
الله عنها . 

قال الله كيِنَ: 2 وما كاب الله لبعيحره:من مَىَءٍ في السَّمنواتِ ولا 
ف الْأر ضٍإَِّكاسَ عَليِمَا ديرا # [فاطر: ؛ ؛ ]. 

فجميع الأقوال التي تُنسب الله تعالى إلى أنه يفقد شينًا 
من صفاته في الأزل أو يفقدها في الأبد فإنها أقوال باطلة؛ 
لأنها توجب وصف الله بالعجزء والله ليس بعاجز عن أن 
يفعل شيئًا أو يخلق شيئًا في وقت من الأوقات» فسبحانه 
يفعل ما يشاء ويخلق ما يريد. 

بقينا في جزئية صغيرة وهي: أنه إذا كان هناك عوالم 
ومخلوقات لله قبل السماوات والأرض فلماذا لم يخبرنا الله 
عن اعيانها ؟ 

نقول : لا شأن لكء. وإنما يخبرك الله ون بما يريد أن 
يخبرك به» بما يتعلق به عقيدتك؛: أخبرك أنه خلق قبل 
السماوات والأرض » واللوح المحفوظ» وأخبرك أنه خلق 
قبلها القلم» وأخبرك أنه خلق قبلها العرشء وأخبرك أنه 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 5 

خلق قبلها الكرسيء وأخبرك أنه خلق قبلها الدخان؛ مم 
ستو ال لتم وى مكَاةُ 4 [فصلت:١١]‏ فالدخان قبل 
السماوات» بل الماء الذي دون العرش قبل السماوات ؛ 
فالواجب عليك أن تعتقد أن هناك مخلوقات: والله وق لم 
يكن معطلا عن فعل ما يريد أو خلق ما يريد في زمن من 
الأزمنة» فما أخبرت به في الكتاب والسنة من المخلوقات 
فتؤمن به» وما لم تخبّر به فيكفيك الإيمان الإجمالي بأن الله 
ويفعل ما يريد وليس معطلا عن فعله في وقت من 
الأوقات؛ لأنه الحى» ومن صفات الحى أنه فعال » إذ كيف 
يُوصف الله بالحياة ثم نعطله عن صفة فعله !!! » ولذلك 
الفرق بين الحي والميت هو القدرة على الفعل,. فالميت لا 
يفعل» والحى يفعلء فإذا كنا نصف الله وين بالقدرة والقوة 
وننفي عنه العجز ونثبت له الحياة فيجب علينا أن نؤمن 
بأثه القلاق لبا شاء: واكة التعال ها بريذ» هذا حمل 
الكلام عن هذه المسألة. 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لفون رادا امسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان ا 


القاعدة الثانية عشر : الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا 
ترد مطلقًا وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز 
حقها فيقبل من باطلها فيرد. 

فإن كثيرًا من أهل القبلة ممن زلت قدمه وضل فهمه 
عن الطريق الصحيح في فهم مسألة قدم الحوادث أو قدم 
العالم أو عدم قدمه. إنما سببه الإشكال عنده بوجود بعضص 
الألفاظ المجملة التي لم تأت في القرآن بأعيانها وألفاظها 
ولا في السنة ولم يتكلم بها الصحابة - رضوان الله عليهم 
-» فمثل هذه الألفاظ هي التي أوجبت لديهم إشكالاء ولذلك 
لابد أن نقرر هذه القاعدة حتى نبين لطالب العلم كيف 
يتعامل مع هذه الألفاظ المجملة. وهل الواجب على الطالب 
أن يردها مطلفًا؟ 

نقول : لاء فإن قيل لك: لماذا؟ تقول: 

لأن فيها حقًا والحق لا يُرده بل لابد أن نوقفها على 
الاستفصال حتى يتميز حقها فنقبله من باطلها فنرده » وهذا 

وعلى هذه المسألة فروع : 

الفرع الأول: لفظ "'التسلسل" , 
وهذا ل اي ل 
فكل حلقة من حلقات السلسلة متصلة ومسلسلة بالحلقة 
الأخرى, هذا معناه في اللغةه لكن هذا اللفظ أوجب لنا في 
العفيدة إشكاللات كثيرة. وأشكل على أفهام أهل البدع فلم 
يفهموه ولم يُنزلوه حق منزلته» وذلك لأن منهم من قبله 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ) 
مطلقاء وهذا خطأ؛ لأن فى هذا اللفظ ما هو باطل لا يجوز 
على الله ِيْك. ْ 

ومنهم من رده مطلقَاء وهذا خطأ؛ لأن فيه ما هو حقّ 
نحت اعنفاةة وفيوله, 

والحق فى لفظ "التسلسل" أننا لا نقبله مطلقًاء ولا 
نرده مطلقاء بل إننا نوقفه على الاستفصال حتى يتميز حقه 
من باطله فنقبل الحق ونرد الباطل» فإن قيل : وما الحق 
الذي فيه وما الباطل الذي فيه؟ 
فقرن: إن الفستيق: يعد اهل النقتى الكياعة اله قاذذة 
أقسام: تسلسل في المؤثرين» وتسلسل واجب يجب اعتقاده 
في الله ِنَ» وتسلسل ممكن. 
القسم الأول من أقسام التسلسل: التسلسل في المؤثرين : 
ونعني بالمؤثرين أي: المدبرين المتصرفين في الشيء»ء أو 
الخالقين له. 
أما التسلسل في المؤثرين: فهو باطل ممتنع بالإجماع 
والشرع والعقل» فلا يجوز أن نعتقد أن هذا التسلسل 
صحيحًا مطلقاء ولا يجوز أن نعتقد أنه صحيحء بل إن هذا 
التسلسل نفخة إبليسية ووسوسة شيطانية يُملي بها إبليس 
وينفخ بها في قلوب بعض الجهلة وأنصاف المثقفين. 

ومن اعتقد هذا التسلسل فإنه سوف“يصل إلى نهاية 
الكفر والإلحاد والزندقة. 

فإن قيل : فصّل أكثر! 

فأقول: من خلق هذا الورق ؟ الله» ومن خلق هذا القلم ؟ 
اللهء ومن الذي خلقك؟ الله» ومن الذي خلق الأرض؟ الله. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فيأتيك الشيطان يقول لك من الذي خلق السماء؟ الله 
من الذي خلق الأفلاك والنجوم والكواكب؟ الله ولا يزال 
بتسلسل بلك في سلسلة وأنت تفول: اللّه» اللّهء الله» ختىئ 
يصل بك إلى نهاية لا جواب لهاء فيقول ومن الذي خلق 
الله !!؟ فهذا تسلسل في المؤثرين» فهذا التسلسل باطل 
بإجماع أهل السنة والجماعة» لأن جميع هذه الآثار التي 
ترونها في العوالم السفلية والعلوية القديم منها والحديث 
رادي لم يوج بت كلها تنتهي إلى خالق واحد لا شيء 
بعذه» وكلها د قلي الن. ريية و اكت لذ بريه سواده وكلها 
تنتهي إلى إله واحد لا إله غيره يِْدَء فمن حين ما يصل هذا 
0 الى هذا الحد شفاحدر كل الكذر ‏ لأنها سلنيلة سوك 
توصلك إلى سؤال لا جواب له: وهو من الذي خلق الله؟ 
ولذلك حذرنا من ذلك رسول الله ويه. 
جميع هذه المخلوقات إنما الذي خلقها واحد كِْنَ» فجميع 
المؤثرات إذا وصلت عند الله تقفء. وعلى هذا قول الله عَنْنَ: 
« وَأَنَّإِلَ رَيْكَ ألسَتبن » [النجم:47] » أي ينتهي على أحد 
التفسيرين فكل شيء ينتهي عنده يِيكَ. 
ففي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله يِل «إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق 
كذا؟ من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق 
زبك؟ فإذا بلغه فليستعذ يالل ولينتهي»: فالمخلوقات وإن 
تسلسلت المؤثرين فيها إلا أن جميع هذه السلسلة تنتهي عند 


شرح العقيدة الطحاوية 


لشو : .ولية. يز وراشد. 1 لحسيداء: 
لشيخ: وليد بن ر يدان اباس 


اللهء فهو الخالق وما سواه من المخلوقات حادث بعد أن لم 
يكن. 5 
وإن هذه السلسة من الاسئلة هي من التنطع في العلم الذي 
نهينها عنه» ونهينا عن الولوج والدخول فيه لقبح آثاره 
المترقية: على. الموواصطة والاستمنان فى بهذه 0 
فلذلك في الصحيح من حديث أنس 5 ذه قال: قال النبي هَل 
جلا يزال الناس يتساءلون عن العلي» 5 منهم أن هذا - 
حقيقة. الغلم الذي خلتوا. له وهو الميؤواك .في سل 
المؤثرين «حتى يقول أحدهم: من خلق الله؟». 

قال أبو هريرة في رواية أخرىء فأخذ أبو هريرة بيد 
رجل وقال: (صدق الله ورسوله قد سألني عنها واحد 
وهذا الثاني). 

وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس ذه قال: 
قال النيئ 2 «قال الله - تبارك وتعالى 5 يزالون 
يقولون: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقولوا: من خلق 
ربك؟» فهذه أسئلة إبليسية شيطانية» إذا دخل الإنسان فيها 
فإنها سوف توصله إلى نهاية الكفر والزندقة» وهي أنه 
يشك "الله بعده شيء أم ليس بعده شيء؟" وهذا كفر 
بالله العلي العظيم؛ لأنه سوف يوصله إلى نهاية عقيمة 
مسدودة آثارها وخيمة خطيرة؛» توقع الإنسان في حفر 
عقدية» ونفخات إبليسية باطلة تخرجه عن دائرة الإسلام 
وهو لا يشعر. 

فالتسلسل في المؤثرين باطل بالإجماع » فالمؤثرون لا 
يتسلسلون بل إن نهايتهم تصل عند الله كَبْن. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 2< 


وإذا رأيت في قلبك شيا قهرا » فحينئذ تعالجه بعدة أمور: 
الأمر الأول: أن تبادر بالاستعاذة. 
وذلك لأن الذي وجدته في قلبك إنما هو من الشيطان» 
والشيطان يفر ويخنس إذا استعاذ العبد منه بربه كنْنَ ١‏ 
فأكثر من الاستعاذة» وإياك والرضا أو التفكير أو 
التسليم او الاستسلام لهذه الواردات الإبليسية 
الشيطانية» لأنك متى ما التفت واستسلمت لها فسوف 
توقعك في أشياء لا تُحمد عقباها بل إنها ستفسد عليك 
دينلك ودنياك وأخراك. 
فكثرة الاستعاذة هي المخرج وهي الحلء لقول النبي 
يَله: ««فإذا بلغه فليستعذ بالله». 
الأمر الثاني : أن تنتهي عن هذا التفكير وأن تنشغل 
بغيره. 
وذلك لقول النبي يةِ: «ولينته» وهذا أمرء والمتقرر في 
القواعد أن الأمر يفيد الوجوب ٠»‏ فمن الواجب عليك 
مباشرة أن تنتهي عن هذا التفكير» وأن تحاول أن تغير 
من حالتك التي بسبها هجم الشيطان عليك؛ فإن كنت 
ساكنًا فتكلم» وإن كنت وحيدًا فاطلب من تجلس معه. 
وإن كنت فارعًا فحاول أن تشغل نفسك بشيءء إياك أن 
تبقى على الحالة التي هجم الشيطان عليك بسببهاء بل 
غيّر حالتك حتى يتغير هذا التفكير» وحتى تنجو من 
هذه الأطروحة الإبليسية الملعونة الضالة التي لا يريد 
منها تعريفك بشيء من العلم » وإنما يريد بها تشكيكك 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان وبين 


الأمر الثالث : أن تقول مباشرة "آمنت بالله ورسله". 
ففي "الصحيحين" من حديث أني هريرة نكن قال: قال 
رسول الله يَيِ: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذاء 
من خلق كذا حتى يقول: من خلق ربكء فإذا بلغه فليقل: 
آأمنت بالله ورسله»» فإذا قيل هذا القول مباشرة يندحر 
عدو الله اللعين الخبيث» وحينئذ تهدم عليه بنيانه» وتردم 
عليه حفرته التي أراد أن يوقعك فيهاء وثرديه في هذه 
الحفرة فبدلا من أن يشكك في ربك كِننَ بادرته بهذا القول 
النبوي المبارك وعالجت هذه الأطروحة الإبليسية بهذا 
الأمر العظيم الذي دلك عليه رسول اله ينه فعاد خائيًا 
خاسر ا وكقى الله الموهنين القكال. 

وكما قال الله عَيْنَ: «# ولا حبق المكر الى » [فاطر:؟5]ء 
لكن متى يحيق بأهله؟ إذا تعاملت مع هذا المكر بالخطوات 
الشرعية التي دلك عليها رسول الله وَل 

فإن قيل : ولماذا لا أبحث في الكتاب عن إجابة هذا 
السؤال؟ ا 

نقول: إن بحثت فهذا دليل على وجود مشكلة عندك في 
القلب لا تزال موجودة تحتاج إلى أن تكشفهاء ليس علاجها 
أن تكثر القراءة في الكتب ولا أن تبحث عن إجابة لهذا 
السؤال» وإنما علاجها أن تستعيذ وأن تنتهي وأن تقول: 
"آمنت بالله ورسله". 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 07 


الأمر الرابع : أن تقر 8 كل هو أَنّهُ أحَد * أله 


أَصَسمَدُ * لم جيذ وَلَمَ يُولَدَ * وَلَمْ يكن أه كفو 
أحد » . [الإخلاص:١-5]‏ 

وهذا أمر 7 دلك عليه رسول الله يه وهو: أن تقرأ 
9 كل هو أَللَهُ * انه الشحية > 0 كروك ود 


ب امسا ا حفوًا لَمَدْ 4 . [الإخلاص:١-4]‏ كما 
ثبت ذلك في نفس حديث أبي هريرة» وفي الصحيحء لكن 
في رواية أخرى: «فإذا بلغه فليقرأ» «8 فل هِوَأسّهُ 1 * 


مه أضَمَدُ * لم يولم يُولَدَ 4 . [الإخلاص:١-؟]‏ 
. 
ووجه هذا: أنه « لم بل 4 أي : لا فروع له. و 


ا 4 أي: لا أصول له لأنه الغني بذاته وأسمائه 
ولكمال 6 ولكمال صفاته» ولكمال أحديته. ولكمال 

فإذا تعاملت مع هذه الأطروحة الإبليسية بمثل هذه 
العلاجات النبوية الشرعية فإن قلبك سوف يُشفى من هذه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان ا 


الوسوسة» وسيعرف الشيطان من أمامه حينئذء ولذلك 
العالم أشد على الشيطان من ألف عابدء لأن العابد وإن 
أطال عبادته فيما بينه وبين الله ولكنه قصّر في مسألة العلم 
الذي به ثكشف عن القلوب الغمام» والتي به تستنير به 
الأبصار والأفئدة بنور الله كنْنَء فالعبادة لوحدها لبست 
مطلوبة بل لابد أن تكون مقرونة بالعلم الذي يستطيع به 
العبد أن يكشف مثل هذه الأشياء والوساوس الشيطانية 
الإبليسية. 
النوع الثاني من أنواع التسلسل: التسلسل الواجب الذي 
يجب اعتقاده. وهو التسلسل الذي لا انقطاع له ولا ابتداء 
له. 

وهذا تسلسل صحيح حق بإجماع أهل السنة والجماعة 

في حق الله كين وقد دل عليه العقل والشرعء وذلك 

كالتسلسل فى أفعال الله كننَء فإن الله لا يزال هو الفعّال 

لما يريد» وهذا محل اتفاق بين أهل العلم - رحمهم الله 

فكما أنه الفعال لما يريد فى الأزل بلا أول فكذلك هو 

الفعال لما يريد في الأبد بلا آخر. 

وهذا تسلسل واجب عند أهل العلم - رحمهم الله - إلا 
المعتزلة عليهم من الله ما يستحقون » فالمعتزلة وغيرهما 
يخالفون في هذا التسلسل ويقولون: إن أفعال الله لها أول؛ 
وكلام الله له أول» وصفاته الفعلية لها أول» وهذا باطل 
بالإجماع وبدلالة العقل والشرع. 

فإن الله لم يزل فعالا لما يريد أزلًا وأبدَا » ولم يزل هو 
الحي كن أزلا وأبداء ولم يزل هو الغفور الرحيم أزلا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشو : .وليد ون واشت ١‏ لهنسية انا 
لشيخ: وليد بنر يدان 20 


وأبداء فهذه أفعال الله لا يمكن أبدَا أن تنقطعء ولا يمكن أبدَا 
أن يخلو منها زمان دون زمان » قال الله ِبََ: « كُمَالُ لْمَا 


يَرِيدٌ #[هود: ٠١‏ ]. 

بل إن هذا التسلسل من لوازم وصفه بأنه حيء لأن 
الفرق بين الحي والميت أن الحي فعال» وأما الميت فليس 
بفعال» فبما أننا نصف الله بالحياة الأبدية والأزلية فكذلك 
يجب علينا اعتقاد تسلسل أفعاله كين أزلًا وأبدًا » فهذا 
تسلسل حق واجب بإجماع أهل السنة والجماعة. 
التسلسل الثالث: التسلسل الممكن وهو: التسلسل في 
الآثار. 
وقد ذكرث سابقًا أن هذا التسلسل الممكن بإجماع أهل 
السنة والجماعة أنه ممكن في الأزل وممكن في الأبد. 

فالحوادث متسلسلة في الأزل ومتسلسلة في الأبد» لكن 
تسلسلها تسلسل تسلسل ممكن؛ لأن كل مخلوق منها 
مسبوق بعدم نفسه كما بينث في القواعد التي قبل قليل. 

ومن يتبين لنا أن هناك تسلسلان مقبولان عند أهل 
السنة والجماعة» وتسلسل ممنوع : 

أما التسلسل الممنوع فهو التسلسل في الخالقين 
المؤثرين المدبرين المتصرفين - لأن هذا الكون كله ينتهي 
عند خالق واحد؛. ومدبر واحد» ومتصرف واحدء وموجد 
واحدء ومؤثر واحد وهو الله ويك - . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان باس 


الثاني: التسلسل الذي يجب في حق أفعال الله كَل »فالله 
كنَ هو الفعال لما يريد أزلّا وأبداء وهو الخلاق أزلّا وأبدّاء 
وهو المتكلم أزلًا وأبدَا وهكذا. 

وأما" التبيلسل: الثالث: + فوى التسلسل: الممكة» وهو 
التسلسل في الآثار. 


الفرع الثاني من فروع قاعدة المجملات : قول الله تحل 
فيه الحوادث . 
فإن قيل : هل يصح أن نقول: إن الله تحل فيه الحوادث؟ 
نقول : ما أصعبها على اللسان ولكننا يلزمنا بحثها » لأنهم 
قالوا الباطل فيهاء فلابد من أهل الحق أن يقولوا أيضًا 
الحق فيها. | 

فنقول: إن لفظ الحلول من الألفاظ المجملة» والألفاظ 
المجملة التي تحتمل الحق والباطل مذهبنا فيها أننا لا نقبلها 
مطلفًا ولا نردها مطلفًاء بل هي موقوفة عندنا على 
الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيُردء فنقول 
له: ماذا تعنى بالحلول؟ هل تقصد أن الله كان عاجرًا عن 
شيء من صفات الكمال كالفعل والقدرة والكلام والخلق ثم 
قدر عليه بعد ذلك؟ إن كنت تقصد بالحلول هذا فإنه باطل 
عقلا وشرعًا وإجماعًا ؛ لأننا قررنا في القاعدة أن الله لم 
يزل بصفاته أولّا بلا ابتداء وآخرًا بلا انتهاء. 

وهذا القول باطل بهذا الاعتبار وهو الذي يريده 
المعتزلة في قولهم: إن الحوادث حالة في الله و يريدون 
بالحلول أنه كان عاجرًا عن الخلق فقدرء وكان عاجدًا عن 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان اا 


الفعل ففعل» وكان عاجرًا عن الكلام فتكلم» وهل يُظن هذا 
في الله كي( فهذا والله من ظن السوعء وكذيواء وخابواء 
وخسرواء وضلوا فى هذا الاعتقاد - فهذا الأول باطل -. 

الثاني: إن كنت تقصد بلفظ الحلول - بحلول الحوادث 
في الله - أنه يفعل ما يشاء متى شاء كيفما شاء على الصفة 
التي يشاءء فإن هذا معنّى حقء فإن الله لم يزل فعالًا لما 
يريدء فإن كنت تقصد بالحلول أنه يفعل ما شاء متى يشاء 
كيفما شاءء فهذا حق» ولكن هذا المعنى الحق لا نسميه بهذا 
الاسم البدعي المجمل أن الحوادث حلت في اللهء وإنما 
تُطلق عليه العبارة القرآنية التي لا تحتمل إلا الحق» نقول: 
إن ربنا فعال لما يريد. 

وأفعال الله لا تزال متجددة» لكنه كان قادرًا على الفعل» 
ولم يزل قادرًا على أن يفعل ما يُريدء ولم يزل قادرًا على 
أن يتكلم بما يريد» ولم يزل قادرًا على أن يخلق ما يريد 
وليس ثمَّةَ عجز كان ثم ارتفع بحلول شيء من صفات 
الكمال فيه كِبَ. 
الفرع الثالث من فروع قاعدة المجملات : 
هل يصح أن نقول: إن الصفة هي الموصوفء وإن الصفة 
غير الموصوف؟ نقول : نعوذ بالله من هذه الإطلاقات» 
لكن لابد أن نبين وجه الحق فيها. 
فنقول لمن قال: إن الصفة غير الموصوفة: إن قولك هذا 
قول مجمل يحتمل الباطل الذي لا يجوز على الله» ويحتمل 
الحق الذي يجب لله وِيْكَ. 

فإن قيل : وكيف هذا؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان اس 


فأقول: أكدرت: مثالة. فن: المخلواقات أولذة -دؤيله العذل 
الأعلى -: هل وجهك هو أنت أم وجهك غيرك؟ إذا قيل: 
إن وجه فهد مثلاً غير فهدء إن كان يقصد بهذا - الغيرية 
والاختلاف - التى تقتضى انفصال الصفة عن الذات فهذه 
غيرية باطلة» لأن صفات الله ين ملازمة قائمة بذاته, ولا 
يُمكن أبدَا أن يتصور العقل انفصام الصفة عن موصوفهاء 
فإن الصفة تلازم موصوفهاء ولذلك لم نر يومًا من الأيام 
يدا منفصلة عن الذات ذاهبة تسير منفصلة عن ذاتها , 

فإذا كانوا يقصدون بأن الصفة غير الموصوفء. أي : 
أنها منفصلة عن الموصوف فهذا معتّى باطل. 

نرجع إلى إطلاقها في حق الله ين - ولله المثل الأعلى 
فإذا قالوا: ان صفات الله غير الله ويقصدون أن صفاته 
منفصلة عن ذاته فهذا قول باطلء؛ فإن صفاته ينْنَ ملازمة 
لذاته وقائمة به كِنكَ» والله متصف بها أزلًا وأبدًا. 

وأما إذا أرادوا المعنى الثاني - وهم لا يريدونه أصلا- 
ولكن من باب التأصيل والتفصيل لابد أن نذكره» وهو: 
إن كانوا يريدون بأن الصفة غير الموصوف بمعنى: 
أنها تفيد شينًا زائدَا عن الذات وليست هى عين الذات؛ فهذا 
مَعنّى حق» لأن الضفة غير الذات؛؟ بهذا المعنى. 

ولذلك نقول: الله كِنْنَ هو الذات والصفاتء الله أولٌ ذانا 
وصفات» وآخرٌ ذانًا وصفات. 

فالصفة أفادت معنتّى زائدَا على الذات لكنها ليست 
منفصلة عن الذاتء فالمعنى الذي نحاربه هو القول بأن 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الصفة منفصلة عن الذات » والمعنى الذي نقره هو أن 
الصفة تفيد معتّى زائدًا على مسمى الذات وهذا حق. 

فعلم الله ليس هو عين ذاته بل هو شيء زائد على 
الذات لا منفصلا عن الذات» وقدرة الله ليست هى عين 
ذاته بل هي شيء زائد على الذات لا منفصلة عن الذات؛ 
وسمع الله ليس هو عين الذات بل هو شيء زائد على 
احاح كن لذ متفصياد عن الذك » والضر اله اران الى كن 
الذاكت وقرة :اه اسك فى هين الذاظ ول قرع قت ف زد 
غلى: الذات لكنها ليست متفضلة عن الذات: > حيروت الله 
هيمنة اللّهء حياة اللّهء أصابع اللهء جميع الصفات سواء كانت 
ذاتية أو فعلية ليست هي عين ذاته بل هي شيء زائد على 
الذات لا منفصلًا عن ذات الله وَِن. 0 

فإذًا إذا قيل: هل الصفة هي عين الموصوف أم غيره؟ 
له انم كنت تنص ب الفدورنة انمصالم الصيدة كر المررض وت 
فإن هذا معنّى باطل نرده» بل هذا غير متصورء فإنك لا 
العدم فإنك تقول: العدم هو الذي لا صفة له » فإذا قلنا: إن 
الله هو الذات بدون الصفات فحقيقة هذا القول عدم الله 
لأنك إذا أردت أن تصف عدمًا فتقول: هو الشيء الذي لا 
صفات له؛ وإنما الذهن المتلوث بعفن قواعد المناطقة قد 
يفرض ذاتا بلا صفاتء لكنه يرجع إلى وجود في الأذهان 
يمتنع تحققه في الأعيان. 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا امسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان أرب 


وأما الله كنَ فإنه الأول قبل كل شيء بذاته وأسمائه 
وضبفاته:والآخر بعد كل شبء بذائه وأسماته وصيفاته ع3 
على ما يليق بجلاله وعظمته ‏ سبحانه وتعالى -. 

وأسأل الله أن لا يؤاخذنا بهذا الكلام حتى وإن كان حمّاء 
لأن بعض الحق وبعض التفاصيل قد لا تليق بالله حتى وإن 
كانت في ذاتها حقًا لكن والله من باب حماية عقائد الناس 
في زمن قد كثر فيه أهل البدع؛ وقد كثرت أطروحاتهم في 
الوسائل المختلفة» فكان لابد أن يسمع الناس الحق في مثل 
هذه المسائل حتى يعرفوا ويميزوا ويكونوا لديهم فرقان 
يعرفون ما الحق من الباطلء وما الهدى من الضلالء وما 
السة من الندعة. 
الفرع الرابع: من جملة الألفاظ المجملة التي أطلقها أهل 
البدع إثباتا ونفيًا قولهم: الاسم عين المسمى. 
وهذه لفظة مجملة؛ فيها حق وفيها باطلء» فنحن ل نقبلها 
مطلقًا ولا نردها مطلقًا حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها 


فإن قيل : وما الحق الذي فيها لنقبله والباطل الذي فيها 
لنرده؟ 

أقول: إن الاسم قد يكون يراد به عين المسمى تارة 
ويُراد به ذات الاسم تارة» فلو كتبت لك لفظ الجلالة الله هنا 
ال : الله اسم عربي» فهل أنا أريد عين الاسم أم 
بام يه ا امو شو عير 
الاسم» لكن لو قيل : سمع الله لمن حمده فهل أقصد الاسم 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا امسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان 5-6 


أم المسمى؟ نقول: المسمى بهذا الاسم» لأن الذى يسمعني 
هو المسمى بهذا الاسم وهو الله. 

وإذا قيل لك: اعبد الله» فأقصد من تسمى بهذا الاسم ء 
لا أن تعبد الاسم » فالإطلاقات تختلف» ليس لها قانون 
واحدء فقد يُطلق الاسم ويراد به عين التسمية» وقد يطلق 
الاسم ويراد به عين المسمى ويختلف المعنى بحسب 
القرائن التي تصاحب الكلام. 
ننظر إلى نوع الكلام والقرائن التي تحف هذا الكلام » فإذا 
قيل: اعبد اللهء اسجد لله اذبح للهء فلا يراد به نفس الاسم 


وإنما للمسمى بهذا الاسم . وإذا قيل « سبح أَسَمَ رَيْكَ 
لْكَمْلَ 4 [الأعلى: ]١‏ » فالمراد سبح بأسماء من تسمى بهذا 
نسبحه بأسمائه » فنحن لو لم يُعرّفنا الله كنَ نفسه العظيمة 
بأسمائه وصفاتة لما عرفناه» لكنه تعرف إلى عباده بأسمائه 
وصفاته » فطريق معرفة الله دراسة الأسماء والصفات» 
فلا يجوز لنا أن نطلق القول بالقبول أو الردء بل لابد أن 
نستفصلء وهذا الاستفصال يفهمه كل إنسان عربي. 
وأحيانًا في بعض الإطلاقات لا يُراد بها إلا عين الاسم 
لا المسمى» وفي بعض الإطلاقات لا يراد بها عين الاسم 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان سورب 


فمثلا أقول لك: عبد الرحمن اسم من أسماء العرب. 
فهل أقصد هذه الجسد أم اسمه؟ نقول : اسمه » لكن لو قيل 
: ركب عبد الرحمن السيارة » فهل أقصد ركب اسمه أم 
هو نفسه؟ نقول : نفسه » وكيف عرفت أن الأول يراد به 
عين الاسمء والثاني يراد به الجثة؟ نقول: القرائن التي 
تحيط بالكلام . 

وهذا هو المنهج الحق والفيصلء ولذلك أهل السنة 
والجماعة لم يتركوا لأهل البدع شاذة ولا فاذة من تلك 
الألفاظ المجملة إلا وبينوا الحق فيها واتبعوها يضربونها 
في صدورها ووجوهها حتى يتميز حقها فنقبله من باطلها 
فنرده. 
الفرع الخامس من فروع تلك الألفاظ المجملة ٠:‏ قول 
بعض أهل البدع: ما ثُمَّ إلا الله. 

والمراد ب "ثم" أي: هناكء أي ما هناك إلا الله» مثل 


قول الله وَبْك: < وَإِدَامَيتَ عمَرَيتَ #[الإنسان: .]٠١‏ أي: هناك 


في الجنة «إ رَتَنيا وملكاكيا # [الإنسان: .]٠١‏ 

فهل هذا القول مقبول : ما ثم إلا الله؟ 

نقول : هذا القول قول مجملء فيه حق وفيه باطلء. 
ونحن جرينا على قاعدة عظيمة وهي أن الألفاظ المجملة 
لا نقبلها مطلقًا ولا نردها مطلقًا بل هي موقوفة على 
الاأستفصال»-فيما أن هذا القول: محمك فتطيق علية .هذه 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا لمنسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان 206 


القاعدة» فنأتي لمن قال: "ما ثَمَّ إلا الله" فنقول له: ماذا 
تقضنذ بها ؟ 

فإن كان يقصد كما يقصد الحلولية الوجودية الذين 
يزعمون أن الكون هو عين الله وأن الله هو عين هذا الكون 
» وإن اختلفت المشاهدات أي أن الله متصل بهذا العالم؛ 
والعالم متصل بذات الله» فليس ثَمَّة خالق ولا مخلوق كما 
يقوله ابن عربى الطائى - النكرة - صاحب كتاب 
الفضيوظن + فالأاعياك, واهذة والأتتياء واهذ.وإن اختلنت 
في الظواهر على حسب ضعف بصر المخلوقات إلا إنها 
عين الله. 

ولذلك يقولون: إنه لا حق لموسى أن ينكر على من 
عبد فرعون لأن الله حالٌ في فرعونء فلما قال فرعون: أنا 
ربكم الأعلى فقد صدق فرعون عند هذه الطائفة الملعونة 
الكافرة الزنديقة أتباع ابن عربي » فهم يعتقدون أن هذا 
العالم هو الله» وليس ثمة خالق ولا مخلوق بل الخالق حل 
في المخلوق حلولًا كاملاء والمخلوق حل في الخالق حلولا 
كاملا حتى اتحدت العين» فما ثْمَّ إلا اللّهء أي : كل تء 
تراه هنا وهناك فإنك ترى الله. 

وما كنا نظن أن أحدًا من العالم يقول هذا » فهؤلاء قد 
جاءوا بشيء لم يأت به إبليس» إيليس يفرق بين العابد 


والمعبودء « وَالَ هِرَنِكَ شري مون * إِلَا حبك . 


# [ص: 855-85] ففرّق» قال: أنت ربهم» وهم عبادك» إِذَا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيث: و ليد ين راشد.! لبعيدا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان م 


عينان منفصلتان ذاتان 2 وهذا قول إيليس» أما هؤلاء 
يقولون: ليس هنا شيء اسمه عابد ولا معبود» ولا رب ولا 
مربوبء ولا إله ولا مألوه» ولا أعلى ولا أسفل» فضا عن 
إنكار العرشء وإنكار أشياء كثيرة» فهم يقولون: كل شيء 
هو الله والله هو كل شيء. 

ولذلك هؤلاء يجيزون عبادة الأصنام لأنهم يعبدون الله 
وقد توصلوا بهذا المذهب الباطل إلى اتحاد الأعيان في 
أحكامهاء فتراهم يشربون الخمر ويقولون: نحن نشرب 
الماء لأن الخمر هو عين الماء والماء هي عين الخمر. 

وتجد الوائخة يط أمنةا و هقد ويف ا: هي زوجتيء» لذت 
أمي وأختي عينها حلت في زوجتيء وزوجتي حلت في 
أمي واختي -نعوذ بالله من هذا - ٠»‏ وهذا باطل» وهو كفر 
بالإجماع» بل من شك في كفر مثل هؤلاء فهو كافر مثلهم. 

فإن قيل : وأيهما أشد كفرًا: كفر هؤلاء الوجودية أم 
كفر النصارى؟ 

نقول : كفر هؤلاء أعظم من كفر النصارى؛: لأن 
النصارى وإن اعتقدوا حلول الله في بعض خلقه فإنهم 
يعتقدون حلوله في عين كريمة شريفة وهي عيسى فقط- 


مع أنه كفر بالإجماع- « لَتَدَكَمَرَاليت قَالْوَاإنَ أله 
ال ل يم 14 [المائدة:/١]‏ » لكن كفر هؤلاء 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لفون رادا امنسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان 276 


البالوعات» في أجواف الكلاب والخنازير وفي أجواف 
المومساتء» وفي فروج الزوانيء وهذا هو الكفر بعينه. 

فإن قيل : وهل انقرضت هذه الفرقة؟ 

فأقول: لأا لا" تزال تعتقدها النصيرية؛ ولا تزال 
تعتقدهاأ القرامطة. ولذلك هو لاء النصيريون يعتقدون 
حلول الله في أعيان حكامهمء فيقولون: لا إله إلا فلان» 
كأنهم يقولون: لا إله إلا الله لأنهم يعتقدون أن ذات الله وين 
حلت فى هذا المخلوق - أعوذ بالله من هذا - . 

ولكن إذا قيل : "ما ثم إلا الله" بالمعنى الآخر: الذي 
هو المعنى الحقء أي : ما هناك خالق غير الله» ما هناك 
رب للناس إلا الله» ما هناك مستو على عرشه الا اللهء» ما 
هناك فو قم الينماو اكه | ل" اللهه.ما هناك متصير شع رمدي ليذ 
الكون وهذا الملكوت إلا الله» وما ثمَّ مالك إلا اللهء وما ثم 
معبود إلا الله» وما ثم خالق الله» ما ثم رب إلا الله» وما ثم 
فادر إلا اللّه» وما ثم مدبر ومتصرف إلا اللّه» وما ثم نافع 
لكان إلا اس 

فهذه المعاني معاني حق نقبلها وهم لا يريدونها أصلاء 
لكن من باب إعطاء كل ذي حي حقه. لأن النبي يه يقول: 
«فأعط كل ذي حق حقه» وهذا اللفظ فيه حق وباطل» 
فرددنا الباطل وأخذنا الحق» فأعطينا كل ذي حق حقه. 

والذين أطلقوا لا يريدون به هذا المعنى الحقء» وإنما 
يريدون به المعنى الباطل. 

ولعل هذه الأمثلة تكفي » ومن أراد الاستزادة فليرجع 
إلى رسالة لي في خمسين فرعًا اسمها "رسالة في بيان 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا أمنسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان بار 


قاعدة المجملات عند أهل السنة والجماعة" وهذه من 
أعظم القواعد.ء ومن أعظم الأصول التي تجعل طالب العلم 
يصل إلى مرتبة الرسوخ في العقيدة» ويحذر كل الحذر من 
تتبع تلك الألفاظ المجملة قبل بيان حقها من باطلها فلا 
يردها ولا يقبلها حتى يتميز حقها من باطلها. 


ثم قال الإمام الطحاوي - رحمه الله -: (ذَلِكَ بأنه عَلَى كَُُ 
شيءٍ فدير) . 


والكلام هنا في جمل من المسائل الاولى : : لقد ورد في 
بعض الأحاديث قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما 
يرويه عن ربه - عز وجل -: «إني لا أستهزئ بك ولكني 
على ما أشاء قادر» 5 

والسؤال هنا : كيف نقول بأنه لا ينبغي أن يقال: إن الله 
على ما يشاء قديرء والله قد قال فى هذا الحديث: «ولكنى 
فى فنا الدات فادر»؟. 1 ١‏ 

نقول : لا إشكال في ذلك - والله أعلم - وذلك إن 
المشيئة والقدرة إما أن تطلق على معين وإما أن تطلق ولا 
يراد بها معين » فإن أطلقت وأريد بها معين فيصح تقييدها 
بهذا المعين ٠‏ فالحديث من باب تعليق القدرة بأشياء 
مخصوصة وهذا جائز كقولك مثلا: أو يقدر الله كنَ على 
أن ينقل هذا الجبل من هذا المكان إلى هذا المكان؟ فتقول: 
الله قادر على ذلكء فهذا تعليق القدرة بأشياء مخصوصة. 
وهذا أمر لا بأس به. 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان 370 


فإذا أطلقت المشيئة والقدرة أو كان السؤال والكلام 
على شيء معين مخصوص فلا بأس أن تقول: إن الله عليه 
لقادرء أو على ما يشاء قادر وتقصد هذا الشيء 
المخصوص المعين. 

وأما فى باب الإطلاق وإثبات كمال قدرة الله يبن فلا 
يجوز أن تقيدها بالمشيئة وإنما تطلقها فتقول: إن الله على 
كل شيء قدير. 
فالحديث فيه تعليق القدرة بأشياء مخصوصة. وليس هو 
من باب تعليق القدرة بالمشيئة - فانتبهوا لهذا -. 
والقاعدة تقول: "قدرته على ما يشاء لا تنفي فدرته على 
مالم يشأء فهو قادر على ما يشاء وعلى ما لم يشأ". 
ومن المسائل هنا أيضاء: أن فيها ردا على المعتزلة 
القائلين بأن الله لا يقدر على خلق خلق أفعال العباد. 

فالمعتزلة يخرجون أفعال العباد عن كونها مقدورة لله 
6ه تعالى: الله .عما يفول الظالمون غلر 1 كيين | يديل الحق 
فى هذا ما قرره أهل السنة: أن أفعال العباد داخلة فى 


الأشياء التي يقدر الله كن عليهاء فهي داخلة في قول الله 
َيل : « إك أله عل كل بك 0110 # [البقرة: »]٠٠‏ وفي قول 


الله كِك: « ] ل تر ءِ #[الزمر: ١١‏ ]. 

ومن المسائل هنا أيضا : هل المعدوم يُطلق عليه شيء؟ 
نقول: في هذا خلاف طويل بين أهل العلم - رحمهم 

الله وأصح الأقوال في هذا ما قاله أهل السنة والجماعة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 26 


من أن المعدوم يُطلق عليه شيء في الذكر والكتاب؛ ولكن 
ليس بشيء في الوجود » فالصحيح - إن شاء الله - في هذه 
المسألة هو ما قرره علماء أهل السنة أن المعدوم شيء في 
الذكر وفي العلم وفي الكتاب, ولكنه ليس بشيء في 
الخارجء حتى يوجد ثم يكون شيئًا في الوجود. 

كقول القائل مناة سأشتري :بدذا في مكان. كذ وكذا .فهو 

ناشين يفلخ رمن ههة تكن تهنا يطلق عليه اسييءة 
ولكنه ليس بشيء باعتبار آخر » ومثال ذلك: قول الله عِيْلَ: 


« يِأيها آَلنَاسُ انعا رسكم إنك وَلرَةَ آلتاعَة من 
4 الحج:١]‏ » وهل أتت زلزلة الساعة الآن؟ لا » إذَّا هي 
شيء في العلم, والذكعر والكتاب» أي: في معلوم الله كَل 
وفي ذكره؛ وفيما كتبه في قضائه وقدره»ء فهي شيء في 
وقدره؛ لكنها لا تزال ليست بشيء في عالم الواقع والوجود 
حتى تقع فتكون شيثئا في الوجود. 

وكذلك : قول الله وك: < إِنّمَآ أمرُ: إ15 أَرادَ يك أن يول 
ل 4 [يس: 865]» الآن قبل أن يقول له: "كن" 


لا يزال هذا الشيء في حيز العدم, فهو قبل أن يقول له: 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


والمشيئة» ولكن ليس بشيء في الوجود والأعيان حتى 
يتحفق وجوده. 

إذا الوجود وجودان: وجود في العلم والذكر والقدرة 
والعزيمة» ووجود في الواقع وعلى أرض المحسوس. 

ولذلك إذا فارقك صاحبك وتباعدتث الديار بينكما فإنك 
في عقلك» موجود في محبتك؛ موجود في عاطفتك»2 في 
ذاكرتك لا تنسى أفعاله ولا تنسى إحسانه» ولا تنسى 
صحبته» فأنزلت وجوده فئن هذه الأشياء منزلة الوجود 
حيالك» فإذا وجد عندك هو حقيقة فصار موجود عندك 
بالاعتبارين جميعا. 


فإن قيل : وما معنى قول الله ك: « وَكَد حََْدلَكَ » 


أي : يا زكريا «إمن مَل وَلَرَتَكَ سينا #[مريم:1]؟ 

نقول: أي لم تكن شيئًا في الأعيان والحقيقة والواقع» 
لكن شيء في العلم والذكر والكتاب. 

وعلى ذلك أيضًا: قول الله كبكَ: <# هَل أَنَ عل الْإضَن حين 


يْنَ ألدَهْرِ لم يك سينا 4 [الإنسان:١]‏ فهو معدوم ومع ذلك 


00 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1و ) 
نقول: لا رم والأعيان» لكنه تسيو 

وقيرها 


فإن قيل : إذا آمن المؤمن العبد بأن الله على كل شيء 
قدي لما لما ابعاقة ييا فى السلوك والمعاملات ؟ 

نقول : من جملة هذه الثمار السلوكية منها : 

الإيمان بكمال ربوبيته كدَْء فقد استدل الله كنِنَ بكمال 
قدرته على أنه الرب الذي لا مخلوقات سواهء كما أنه 
استدل بعجز تلك المعبودات على بطلان إلهيتهاء فإذا كان 
أن يُعبد إلا هو ويك 

ومن ثمراته: كمال توحيده كيِيْنَ في عبادته» فلا يُعبد معه 
إله آخرء لأن جميع ما عُبد من دون الله فإنه ضعيف عاجز 
فقير إلى الله ود فلا يُعبد حقيقة إلا القادر على كل شيء 
وهو الله وِيْدَ. 

ومن ثمرات ذلك: كمال الثقة بهذا الرب القادر على كل 
نيه وكمان كطرن, التليه ينه بركدن. التوكل علد 
والاعتماد عليه لأنه قادر على كل شىء»ء فيجب أن يكون 
قلبك وائقًا بهذا الرب متوكلًا عليه كك 

ومن ثمرات ذلك: عدم اليأس مطلقًا من روحه 
ورحمته؛ مهما طال عليك زمن الألم والكربة والقهر فإياك 
أن يتطرق إلى قلبك شيء من اليأس من فرج هذا الرب 
القادر على كل كدي 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشو :ولي يز وراش 1 لحسيداء: 
لشيخ: وليد بن ر يدان وس 


ومنها كذلك: الإيمان الكامل بأنه القادر القدرة الكاملة 
على بعث الأجساد يوم القيامة إذا نفخ إسرافيل في الصور 
فإن الله قادر على أن يعيد تلك الأجزاء المتفرقة والأشلاء 
المتقطعة إلى حالتها التى كانت عليها فى الدنيا. 

ومن أجلن التشكيك افي اقدرة الله علي ذلك ,كر 
المشركون بالبعث» فإنهم قالوا: <« كد ماركا )ب َلِكَ رجا 


بعَيدٌ #[ق:7]» أي : لا يمكن أن نرجع إلى الدنيا كما كنا 


فيهاء وأما المؤمنون الواثقون بكمال قدرته فإن هذا الأمر 
لا يعجزهم الإيمان به بتوفيق الله ونَ - وسيأتينا الكلام على 
البعث وتفاصيله في موضعه من كلام الإمام الطحاوي - 
رحمه الله 

ومنها كذلك: أننا إذا آمنا بكمال قدرته فهذا يُلزمنا أيضًا 
أن نؤمن بكمال حياته» وبكمال قيوميته» وبكمال عزته. 
وبكمال أحاديته» وبكمال سمعه وبصره وعلمه وحكمته 
وغناه وقوته وغير ذلك من صفات كماله سبحانه . 

ومنها كذلك: أن ندعو الله كنَ متوسلين بأنه القادر على 
كل شيءء فإنها من أعظم الوسائل التي يُستجاب عندها 
الدعاء» كما في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي 
يه كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهليء وإسرافي 
في أمريء الهم اغفر لي جدي وهزلي؛ وخطني وعمدي؛ 
وكل ذلك عندي» ثم قال: زوانت المقدم وأنت المؤخر لا إله 
إلا أنت» وأنت على كل شيء قدير» فتوسل إلى الله ك3 في 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 

لشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان سن وبل 
ذلك كله؛ بكون ربه الذي يدعوه ويرجوه وينطرح بين يديه 
. 7 5 5 له كن: << ف اتغت ون 
أنه على كل شيء قديرء وقول الله كَكَ: <8 كل الهم مَْيكَ 


لْمأكِ عَوّقِ الْمُألك من كَمَاهُ وَبَنْعٌ ألْمْْكَ مِمَن كَمَاءُ وَحِرُ من قَقَ 
كت يوك الكيد إِنَكَ عل كي عنم مد 4[آل 
عمران:7١]‏ » فتوسلوا إلى الله وين بهذا واختم دعاءك به 
إذا دعوت وأردت أن تنتهي من الدعاء فقل: يا رب أسألك 
بأنك على كل شيء قدير أن تحقق لي دعوتي » فهذا من 
أنجح ما يتوسل به العبد في تحقيق مطلوبه من الله كِيْكَ. 
ومن ثمرات الإيمان كذلك بأن الله على كل شيء قدير: 
استخارته دائمًا في كل أمرء وأن لا يعتمد العبد على حوله 
وقوته» ولا مشيئته وإرادته» وإنما يعلق كل أمر من أمور 
حياته على الله كين » ولذا فى دعاء الاستخارة يقول العبد 
«اللهم إني أستخيرك» بصفتين «بعلمك الغيب وقدرتك 
على الخلق. فإنك تعلم ولا أعلم؛ وتفدر ولا أقدر, وأنت 
على كل شيء قدير» » فإيمانه بأن ربه على كل شيء قدير 
يدفعه إلى استخارة هذا الرب في كل أمر من الأمور حتى 
يكون خير معين له على تحقيق ما يصبو إليه وتوفيقه لكل 


- 


ثم قال الإمام الطحاوي - رحمه الله -: (وَكُلٌ شيء إليه 


- 


5 
© جهى به 


ققي) . 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لين رادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان وم 


قوله : (وَكْلُ شَيْءٍ إِلَيْه فُقيرٌ) » الكلام على هذه الجملة 
في جمل من المسائل: 
المسألة الأولى: لقد أثبت الله - عز وجل - غناه وفقر 
المخلوقات في جمل من الآيات منها : 
قول الله وذ: « كما آلنآش أْر الثقرةة إل أمه وام مالم 
لحي رَ # [فاطر:*١]ء‏ وقال تت تعالى ب 12 2 هلك 


بح سح 0 يد 0# الى عي اي سح سبر لاسا ساح سات 
عوت لدنففوا في سَيِلٍ الله فمنحكم من سَخَْلْ وَمَن يَبَخَلُ 


-ه 


ومسا ا مس 


ع اتبيو؟ 7ه ال قر القن وإ اا 
مسْكَبَِلَ موَمَاعِرَكُم ثم لا يونا ملك » [محمد:]. 
أسماء الله "الغني" وعلى أن من صفاته "الغنى" وقد 
ذكر الله كنَ اسمه الغني في كتابه الكريم قرابة ثماني 
عشرة مرة» كلها يثبت فيها غناه كِبد. 

وأجمع العلماء - رحمهم الله - على أن الله هو الغني 
الغنى المطلق بذاته» فهو الغني الغنى الذاتي الذي لا يمكن 
أبدَا ولا أزلًا أن ينفك عن الله كين . 

وأجمع العلماء - رحمهم الله - على أن المخلوق هو 
الفقير إلى الله وِنْدَء الفقر الذاتي الذي لا يمكن أن ينفك عنه 
وإن كان من أغنى الناس مالاء وأوفر الناس صحة:؛ فلا 
يزال هو ذلك العبد المفتقر إلى الله كَِِ الفقر الذاتي في كل 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لفون رادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان مومس 


أموره ومصالحه الدينية والدنيوية » فلا يمكن أبدَا فى 
لحظة من اللحظات أن تنفك صفة الغنى عن الله يد ولا 
يمكن أبدَا فى لحظة من اللحظات أن ينفك الفقر عن 
المخلوقات» مطلقاء فكما أن. الله. بهو .الغتى الغنى. المطلق 
فكذلك المخلوقات هى المفتقرة إليه الافتقار المطلق » 
فالغني إذا أطلق في لغة العرب فيراد به الذي ليس بمحتاج 
إلى غيره في أمر من الأمور. 
قال الإمام الخطابي - رحمه الله - في بيان اسم 
"الغني" قال: "هو الذي استغنى عن الخلق» وعن 
نصرتهمء وتأييدهم لملكه فليست به حاجة إليهم» وهم 
إليه فقراء محتاجون" انتهى كلامه - رحمه الله -. 
المسألة الثانية: اعلم - رحمك الله - أن فقر العباد ينقسم 
إلى قسمين: فقر لازم» وفقر منفك. | 
فأما الفقر المنفك؛ فهو: الفقر إلى المخلوقين - أعاذنا الله 
وإياكم منه - » وأما الفقر اللازم؛ فإنه: الافتقار إلى الله كِبَ. 
فإن قيل : وكيف يكون الفقر إلى المخلوقين منفكًا؟ 
نقول : يكون الفقر إليهم منفكًا بالغنى عنهمء والاستغناء 
ضيم رادي ييه كم ولح نا فى الاو رودا 1 
نبنى البيوت إلا لنستغني ١‏ عن الخلق. ولا نتزوج إلا 
انستغني عن الخلق, 0 إلا لنستغني عن 
الخلق» ولا نطلب الوظائف والأموال ونسعى في تحصيل 
التجارات إلا لنستغني عن الخلق؛ لأن العباد يحتاجون أن 
ينفكوا عن الافتقار إلى غيرهمء ولذلك جعل النبي يَلِةٍ الغنى 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان وم 


وكلما ابتعدت عن الافتقار إلى الخلق كلما اقتربت من باب 
ل رفي 

وأما الافتقار إلى الله قَ فهو ذلك الوصف الملازم 
للمخلوق الذي لا ينفك عنه أبدا. 

وكذلك نقول: الفقر الذي ينفك هو فقر الذل والمهانة 
والاحتقارء الافتقار إلى المخلوقين وهو عين الذل» وعين 
المهانة. وعين الاحتقار. 

وأما الفقر اللازم وهو الفقر إلى الله فإنه فقر العزة 
والرافعة: كلما از داد العند افتفار | بو اهارا لفقىء ناد كلما 
أدخله الله كن فى مراتب العزة والرفعة والعلو 

وكذلك نقول: إن العباد يهربون من الفقر المنفك إلى 
الفقر اللازم؛ ولذلك قال الله كِنك: « مدرو إلى ) لله إن 3 


َذُِ م # [الذاريات: ٠‏ 5]» فالفقر المنفك هو الفقر الذي 


يهرب العباد منه» وأما الفقر اللازم إلى الله فهو ذلك الفقر 
الذي يهرب العباد إليه. 

وكذللك نقول : إن الفقر إلى العباد رق للمخلوقين» 
والاسترقاق إلى المخلوقين هو عين الذل؛ وأما الافتقار إلى 
الله كِِنَ فهو رق لله ِنِنَ وهو عين العزة والرفعة. 

ويكفيك أيضًا أن نقول: إن الفقر إلى المخلوقين من 
الفقر الذي يُستعاذ منه» ولذلك استعاذ النبي يَدِ من الفقر 
"أعوذ بك من الفقر"'. 1 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون و أقدا امسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان بوم 


واستعاذ كذلك من غلبة الدين» وغلبة الدين سببها الفقر» 
وكذلك استعاذ من قهر الرجال» وفهر الرجال سببه الفقرء» 
فق الكقي ال يفون بين الخادي ,وإلما” الذي القهن "الفقرر 
المعدم. 

وأما الفقر اللازم إلى الله كِْنَ فهو فقر يتوسل به إلى 
لله من جملة ما يتوسل به إلى الله الافتقار إليه. 


كقول موسى - عليه الصلاة والسلام -: 88 رَبّ إِقَ لِمَآ 
تمن حَِمقِيدٌ 4 [القصص:؛ "]. 

“لانن نيمية في اديت الذدي افو مشهوار عله 

فهذه د من 0_7 بين الفقر إلى المخلوقين 
والافتقار إلى الله كَل. 
المسألة الثالثة: اعلم - رحمك الله - أنه لا يمكن أن 
يستغني عن الله - عز وجل - شيء من مخلوقاته علوية 
كانت أو سفلية. 
فجميع المخلوقات مفتقرة إلى الله كِنَ» فلا يمكن للعرش أن 
يستغني عن الله» ولا يمكن لحملة العرش ولا كافة الملائكة 
ود الساو كود الأركن 0ه الجبا ولا الجن و ادنس 
جد كن شوك ل عن كن جد كن سي لك 
مخلوقاته فقير إليه كِنَ من كل وجه. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١!‏ لسعيدا: 
لشيخ: وليد بن ر يدان روا 


فا لمخلوقات مفتقرة إلى الله كننَ من جهة وجودهاء كما 
قال الله وه« خيها ين عر كته لم حم الكيثرت 
4|الطور:5"؟]» فهم مفتقرون إلى الله كك في إيجادهم, 


ومفتقرون إلى الله وِِنَ في صفاتهم» وفي حركاتهم؛ وفي 
سكناتهم؛ وفي ارزاقهم؛ وفي كافة شئون حياتهم» لا يمكن 
أبدَا أن يستغني المخلوق عن الله ِنَ طرفة عين. 

والافتقار إلى الله ون قسمه العلماء إلى قسمين: افتقار 
اضطرار وافتفار اختيار. 

أما افتقار الاختيار : فهو افتقار المؤمن إلى الله كِْنَ؛ 
فالمؤمن يحب الافتقار إلى الله ين ويعترف بأنه الفقير إليه. 
وينطرح عند عتبة بابه انطراح الفقير المعدم عند عتبة 

وأما فقر الاضطرار فهو : فقر جميع الكائنات لله وك 
فالكفار مفتقرون إلى الله فقر اضطرار وإن لم يعترفوا 
بذلك» فقارون كان مفتقرًا إلى الله فقر اضطرار وإن لم 
يكن معترفا بذلك» وفرعون وإبليس مفتقران إلى الله كبن 
فقر اضطرار وإن لم يعترفا بذلك» وجميع أصناف العتاة 
الكفرة الجبابرة في الأرضء وشياطين الإنس والجن كلهم 
عن بكرة أبيهم مفتقرون إلى الله وِنِقَ ولكن من نوع فقر 
الاضطرار رغمًا عن أنوفهم مفتقرون إلى الله» حتى وإن 
انكروا وجحدوا واستكبروا وعاندوا وابوا ان يعترفوا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 50و ) 

فإن قيل : وأي الفقرين ينفع صاحبه يوم القيامة؟ 

نقول : إنما هو فقر الاختيار - نسأل الله أن يجعلنا من 
الفقراء إلى الله افتقار اختيار - ولذلك أغنى الناس فى هذا 
الزمان هو مفتقر في حقيقته إلى الله يِنَ كما سيأتينا بيانه 
في الثمرات ب إن.شاء الله -, 

فالقاعدة عندنا تقول: "جميع الخلق علويهم وسفليهم 
كلهم مفتقرون إلى الله ون في جميع أحوالهم". ‏ . 

فالله كنِنَ هو الغني الواسع الذي لا يفتقر إلى أحد من 
خلقه يِنِنَء فالعباد لا يملكون لأنفسهم لا نفعًا ولا ضرًا ولا 
مونًا ولا حياة ولا نشورّاء لأن كل ذلك بيد الله كنْنَ » ولذلك 
كان النبي يا يدعو ربه كنَ أن يصلح شأنه كله لأن العباد 
لا يستطيعون أن يصلحوا شئونهم بأنفسهم بدون توفيق الله 
كنَ وتسديده وإعانته. 
المسألة الرابعة: من ثمار الإيمان بأن الله - عز وجل - 
هو الغني الغنى المطلق وأن كل شيء مفتقر إلى الله 
الافتقار المطلق : 
الثمرة الأولى: أن تعلم علم اليقين بطلان ما يدعيه الكفرة 
من أن الله كِنِنَ قد اتخذ صاحبة أو ولداء فهذه دعوى فاجرة 
كافرة قد نفاها الله كِنِنَ عن نفسه في القرآن في قوله: « ما 
َعحَدَصْحِجَةوَلَاوَلدًا © [الجن: .]١‏ 


ولذلك الله ْنَ قرن هذا النفي بأنه الغني عن كل أحد 
كننْء فالله لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدَا لأنه 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الغني بذاته عن كل أحدء فلا يحتاج إلى صاحبة تؤنسه ولا 
إلى ولد يعينه على تدبير شئون ملكه. 

أما احادنا فإنه مفتقر إلى زوجة» يسكن إليها ومفتقر 
إلى ولد يسعى معدء ولذلك الأنبياء طلبوا الولدء» زكريا 


كن م دلج عو ره 


قال: « فَهَبَ ل من لدنك وَلِيا * يَرِنْتٍ وَيَرتُ من ءال يَعَقَوب 
واج ]هرب نَضِيًا # [مريم: 1-5 ]. 

وكذلك إبراهيم قال: 8 رت هب لى مِنَ ألصَدِِنَ 
4 [الصافات: .]٠٠١‏ 

فالله كِنْنَ هو الغني بذاته عن كل أحدء فلكمال غناه لم 
يتخذ صاحبة ولا ولداء فإذا كنا نؤمن يكمال غناه فحينئد 
نعرف بطلان دعوى الكفرة بأن الله اتخذ صاحبة أو ولدا. 

الثمرة الثانية : ان تعبده كْنَ ولا تعبد سواهء فإن جميع 
والحمدء فهو الغني الحميد فلا تعبد معه عبدًا عاجرًا فقيرًا 
تريد او يحقق لك ما ترجو منه. 

الثمرة الثالثة : أن الله وِنْنَ قد استدل بفقر المعبودات من 
دونه على بطلان عبادتهاء فقال الله وق: « وَاكَكَُوا من ثون 


أله َإلِهَهٌ لَعَلَّهُمَ يصوت 4 [يس:74] فأبطل الله عبادتهم 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 2 


بافتقارهم إلى من يعبدوه بقوله: «( لا يستَطِيعُونَ تَرَهُمْ وَهُمَ 
َم جُنْدُ تحْصَرُونَ # [يس:75] ؛ أي: هي مفتقرة إليكم ولستم 
أنتم المفتقرون إليهاء وكذلك قال الله ككَ: « يَأَيُهًا أَلنّاسُ 


2 6 و6 0 3 20 
شري مكل فاشكيكرا لك إدكه الدوت تعونت ين دون هه أن 


الي 1 2< 0 0 دلق 2 ا أيه 
لعو ذبابا ولو اشكممرا ان وين دهم لساك طيكا لا 
ممتَقِدُودُوئَة » [الحج:؟7] » فهي فقيرة عاجزة إلى من 
كوم على مصبالحة:, 


وقد استدل إبراهيم -عليه السلام- على قومه ببطلان 
كبيرًا لهم؛ حتى يبين لهم أنهم لما ذهبوا عن حمايتها 
وحراستها اعتدى عليها المعتدون فكسروها فلم تستطع أن 
تدفع عن نفسها لأنها كانت عاجزة عن الدفاع عن نفسهاء 
فاستدل ببطلان عبادتها بعجزها وافتقارها إلى من يعبدهاء 
وهذا دليل عظيم جدًا في القرآن يكرره الله كِنْنَ دائمًا ولكن 
أكثر المشركين لا يعقلون ولا يفقهون عن الله ون هذا 
الآمر. 

وقال الله كِنْنَ أيضًا: « واد تع رح من دونهء ما 


يكت من فَطمِيرٍ # [فاطر:١١]‏ وقال« إن تَرَعوهُرٌ لا 


ه-ه حب 2 ثور 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 5 (.4) 
2000 2 . 8 578 ع جر سجر 0 
ْمَعُوا داك #[فاطر: 4 ]١‏ لعجزهم وفقرهم « وَلَوْسِعُوا 
امابوا لي 4 [فاطر:4 ]١‏ لأنهم لا يستطيعون شيئا 
من ذلك فاستدل الله كنِنَ على كمال ربوبيته وأحقيته في 
إلهيته ووحدانيته بأنه الغني الغنى المطلق عن كل أحد 
وبافتقار خلقه إليه. 

وقال الله وق أيضًا عن إبراهيم: « إذ مَالَ أيه يتَامتِمَ 


يروم لس عبن جا عم و 


عبد مَا لا مع ولا صر ولا ين عَنك سينا ©[ مريم: ١‏ : ] أي :: 
أنه عبد أنه مخلوق مفتقر إلى من يحوطه وينصره ويدفع 
عنه. 


وقال الله يِنِنَ آمرًا لنبيه أن يعلنها صراحة: « فَلَإِنٍ 5 


أمْلِكُ لَوْصَيَا ولارسا 4 [الجن:١١]‏ » وقال الله كبنَ: « قل ل 


نه ميو . احم 0 


أمَلِكَ الاين م 27 الا روماه أسَدُ © [ [الأعراف:88١]‏ 2 
فهو فقير يله إلى غيره في تحقيق مصالحه فكيف يُعبد من 
دون الله كَيْنَ؟! 

بل إن الملائكة على عظيم خلقها فهي مفتقرة الافتقار 
الكامل إلى هذا الرب العظيم؛ ولذلك إذا تكلم الله بالوحي 


أخذت السماوات منه رجفة عظيمة شديدة؛» فإذا سمعت 


الملائكة ذلك خروا عشي عليهم « وَلَاَمَمْ الَّقَمَةُ عِندَه: إل 


شرح العقيدة الطحاوية 
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7 امن للد بي او تبن ل كره م 


امك له حَهََ إِذَا فرع عن قُلوبهمٌ بيك تال عاذ قال ريك 3 ا 


لق وَأ أكِرُ 4 [سبا:؟5]. 
فلا يستحق العبادة أحد في هذا الكون إلا ذلك الرب العظيم 
الغني القادر من كل وجه. 

الثمرة الرابعة : أن تعلم علم اليقين أن الله بيده خزائن 
السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وخزائن 
الدنيا والآخرة وأنه لا يملك أحد من المخلوقات معه شينًا 
من ذلك. 

الثمرة الخامسة: قطع علائق القلب بالخلائق» فالخلائق 
عبيد عاجزون مفتقرون عن تدبير شئونهم والقيام 
بمصالحهمء فلا يتعلق قلبك بأحد منهم أبداء بل لا يتعلق 
قلبك إلا بهذا الرب العظيم القادر » فالعباد لا يملكون شينّاء 
فدعهم ولا تعلق قلبك بأحد منهم» وعلق قلبك بربهم الذي 
بيده أن يعطيك ما تريد ويحقق لك ما ترجوه. 

الثمرة السادسة : أن تعلم أنه كلما زاد إحساسك 
وشعورك بفقرك إلى هذا الرب الغني كلما كان قلبك قائمًا 
حاضرًا على أبواب عتبات عبوديته ك. 

فأكمل الخلق أكملهم عبادة» وأكملهم عبادة أعظمهم 
استشعارً! لفقره لله كِننَء فكلما زاد استشعار قلبك بأنك فقير 
إلى الله كلما أحسست بأنك مفتقر إلى عبادة تقربك من هذا 
الرب العظيم. 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: "فأكمل الخلق أكملهم 
عبادة. وأعظمهم شهودا لفقرهم وحاجته إلى ربه وعدم 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 7 
استغنائه عنه طرفة عين". 
ولهذا كان من دعائه يِ: «اللهم أصلح لي شأنه كله ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين» ٠»‏ وكان من دعائه أيضًا ي: 
«اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك»». وذلك 
لاستشعاره بأنه مفتقر في تثبيته إلى الله نَ كما قال الله 


ا ده 0010 00 04 م عير 2 5 2 
كَك: «# وَلوَلآ أن تبشلك لقدٌ كدت رحن إِليَهمٌ شيا 


ينا 4[الإسراء:74] وهو رسول الله , فغيره من باب 


أولى. 

شمروة السنايعة م اع يعلد لعي .علم الإفيق أن الله شت 
عن نفع عباده. فالله لا ينتظر منا أن ننفعه» كما قال الثنين 
يي فيما يرويه عن ربه ككَ: «يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا» ثم قال في آخر الحديث: 
«إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني» فالله لا يريد منا طعامًا ولا شرابّاء ولا أي نوع 
من أنواع النفع» ولم يخلقنا ونَ ليستكثر بنا من قلة أو 
ليستعز بنا من ذلة» أو ليستقوي بنا من ضعفء أو ليستانس 
بنا من وحشة»: كل ذلك منفي عن الله كِنَ» بل نحن 
المفتقرون إلى الله كنْنَ في كل أحوالناء فنحن المحتاجون 
إليه أن يهديناء ونحن العراة محتاجون إليه أن يكسوناء 
ونحن الفقراء المحتاجون إليه أن يغنيناء ونحن المرضى 
ظاهرًا وباطنًا المحتاجون إلى ربهم أن يعافيهم» وأن 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


يشفيهم»ء ونحن المستضعفون المحتاجون إلى ربهم 
لينصرهمء ونحن المُهانون المحتاجون إلى ربهم ليعزهم 
ليرفع جنابهم, فالعباد كلهم محتاجون إلى الله حقيقة. وأما 
الله فلا يحتاج أبدَا إلى أحد من خلقه. 

الثمرة الثامنة: عدم الاغترار بطاعتك يا ابن آدم وإن 
كثرتء؛ وإياك أن تنظر إلى ذاتك أو إلى طاعتك وقيامك 
للالاو. هبذفاتك» او أضملك: الدعوية: والقيونة عذز. 
الإعجاب أو بنظر التعالى » أو بنظرة أنك قد قدمت إلى الله 
كك شيئًا فتهلك حينئذ » لأن الله هو الذي وفقك وهداك وقد 
كنت مفتقرًا إليه في توفيقك وتعليمك وتيسير السبل 
والطرق لك » ولو أنه لم ييسر لك ذمام ذلك ويوفقك له 
فوالله لم تكن تستطيع أن تحرك ساكنًا. 

الثمرة التاسعة : التعفف عن أموال الناس وحاجاتهم »: 
فلآ تسال الثائن شيئاء وأقزل. بحاجاتك. .وسؤالك إلى هذا 


الرب الغني الكريم » واسأله من فضله ؛قال الله ك: 2 


وَسَكَلُوَأْ أشَّهَ من فَضْلِدِء # [النساء: "؟] 5 وقد كان الندين 2 
يقول: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامكء وبفضلك عمن 
سوالك». 

وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود ذه 
قال: كان النبي يلع يقول: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى 
والعفاف والغنى » . 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


المسألة الخامسة: اعلم - رحمك الله - أن الله - عز 
وجل - قد قرن غناه بجمل من الصفات العظيمة لا ينتفع 
العبد بحقيقة الغنى إلا مع هذه الصفات. 
فنجد أن هناك من الخلق من يوصف بأنه غنيء لكن لأن 
غناه لم يقترن بواحدة من تلك الصفات حينئذ لم ينتفع 
الخلق بغناه» وأما الله فإن الخلق كلهم منتفعون من غناه 
لأنه متصف بهذه الصفات » ومن تلك الصفات: 

أن الله كِننَ قرن غناه بالرحمة» فكم من المخلوقين من 
هو غنى ولكنه قاس القلب لا رحمة عنده؛ ولا شفقة على 
الفقراء والمساكين؛ فلا ينتفع الناس من غنى هذا الرجل . 
ولكن الله قال: «8 وَرَيك الْمَوجٌ ذو أَليَحَمَةٍ # [الأنعام:”77١]‏ 
فحينئذ انتفع المخلوقات بغناه لأنه غني ورحيمء ولذلك أنفع 
الأغنياء من المخلوقات هو أرحمهمء فإذا اجتمع وصف 
الغنى ووصف الرحمة فإنه حينئذ سوف ترى من هذا 
الرجل من النفقات ومن الصدقات ومن إعانة المحتاجين» 
وتفريج الكربات الكثير . ْ ٠‏ 

لكنك تذهب إلى كثير من اغنياء المخلوقين الان ثم 
ولكن لان قلبه قاس قد زعت الرحمة من قلبه فلا ينظر 
إلى حاجات الناس إلا بقلب قاسء بقلب لا شفقة فيه ولا 
عطف فيه؛ فالغني الذي لا يرحم لا يستفيد العباد من غناه 
أبدَا » فالحمد لله أن الله قد قرن غناه بالرحمة. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 4.00 ) 

ومن الصفات أيضًا: أن الله كنْنَ قرن غناه بالحمدء فقال 
الله عَيْنَ: : إن اللّهَ هو الْعَونّ ألمِيرٌ # [لقمان:١‏ ؟] » فهو 
لكثرة إدراره لغناه على خلقه صاروا يحمدونه فهو 
المحمود ذانًا وصفانًا وأسماءً. 

فالعباد يحمدونه» وذلك لأنه ليس كل غنّى يكون نافعاء 
بل قد يكون غنى المخلوق في كثير من الأحوال مضرًا 
بصاحبه لأنه انفرد غناه عن الحمدء فهو غنى ولكنه ليس 
كزوته + كما كان حال قارون فإن, الله فذ. أعطاه من 
الخزائن ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة» ولكنه 
القرة كناه .عن الحمذ» فصصادت: تصير فاته. خير محمودة + 
حتى صار ماله وملكه سببًا للعنته والخسف به وإهلاكه. 

وكم من الأغنياء في هذا الزمان قد سخروا أموالهم 
فيما يضرهم ويضر عباد الله كِنِنَء فهؤلاء أغنياء» ولكن لما 
انفرد وصف غناهم عن الحمد صارت أموالهم وغناهم 
وثرواتهم ضررًا ووبالًا وهلاكًا عليهم وعلى من أطاعهم 
في كفرهم أو طغيانهم وعدوانهم على عباد الله كين 
واحتقارهمء أما الله فلاء فغناه مقرون بالحمد فلا يدبر إلا 
خيرًا ولا يقدر إلا خيرّاء فلا معطي لما منع ولا مانع لما 
أعطى. 

ومن الصفات كذلك: أن الله كننَ قرن عم 0 


كدري 0 4 


كر جاه . م ا ل ا 50006 
الله يَبَك: «9 قول معروف ومعفرة حير من صَدَفَة يتبعها أذ 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


4 |البقرة: 1١‏ ١]ء‏ فكم من غني يتصدق ولكن بسبب عدم 
0 


المن والأذىء ولذلك قال الله كِيْنَ ذلك: © وله م 


عَلِيِمٌ #[البقرة:717] أي : أنه وإن أعطى وإن أكثر 
العطاء فإن عطاءه محض فضل» فالله كِنْنَ يعطي عطاء 
الفضل وأما المخلوق فإنه وإن أعطى فإنه عطاء منة؛ 
بعد شهر تطلبه شيئًا من الحاجات ويقول لك: ألم أعطك 
سابقًا - وقد قرر العلماء أن هذا القول من الغني يعتبر منة 
مبطلة لصدقته الأولى قال الله قكَ: < يها الَذنَ ءَامَثُواْ لا 


يُطِلُوا صَدَ قَنيَكُم بِألْمَنَ وَالْذدئ » [البقرة:174١]‏ » فالمن هو 
أن يُظهر ترفعه حال العطاء على الفقير » وأما الأذى فهو 
أن يخبر الناس في مجالسهم بأن الفقير الفلاني جاءه 
وأعطاه وهذا من الأذى » فإن أعطيته فلا تتبعه لا منّا أي: 
ترفعًا وإذلالًا لهء ولا أذى أي: لا تذكر هذه الصدقة 
واجعلها بينك وبين الله . 

فالله وين يمدنا بالطعام وبالهواء وبالشراب ويمدنا بكل 
ما نحتاجه مع الحلم» ويؤيد ذلك أنه يمدنا ونحن نعصيه؛ 
ومع ذلك لم يمنع عنا غناهء ولا عطاءه؛ ولا فضله؛ مع أننا 
مقيمون على معصيته ليلا ونهارّاء لكن كم من غني يحسن 
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إليك فإذا أسأت إليه قطع غناه عنك لأنه ليس بحليم » يقول 
النبي يل فيما يرويه عن ربه كِيْكَ: «ما أحد أصبر على أذَّى 
من الله وننَ!ٍ يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم»؛ لأنه 
غني حليم » فلا ينتفع الناس بغنى المخلوق إلا إذا كان 
مقرونًا بالجلم» فكم من غني طائش نزق مثان يعطيك 
ولكنه يؤذيك أكثر بأضعاف مضاعفة من جملة عطائه 
الذي أعطاك. 

ومن الصفات أيضًا: أن الله نَ قرن غناه بالكرم: 


والعطاء الذي له حدود له قال الله ك2 1 من شَكر َم 8 


تحر لَه وَمسْكَفَرَ دَإِنَّرَقِ عَومكيمٌ # [النمل:٠6]‏ » وذلك 


ا 000 
غناه لبخله وإغلاق بابه في وجوه الناس؛ فكم من الخلق 
عنده من الملايين » ولكنه شحيح النفس لا يعطي أحدًا ولا 
يفتح بابه لأحد ولا يغيث أحداء فهل يُنتفع بغنى هذا 
الرجل؟!!. 

فالله نفى ذلك عن نفسه بأنه جمع بين غناه وبين كرمه. 
فهو غني ومع كونه غنيًا فهو باذل» منفق» معط خيراته 
تنزل في الليل والنهار » ففي "الصحيحين" من حديث أبي 
هريرة 5ه قال: قال النبي يَلِ: «يذ الله ملأى لا يُغيضها 
نفقةء) سحاء الليل والنهار؛ أرأيتم ما أنفق هد خلق 
السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده » » فلا ينفع 
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الغنى إلا مع الكرم؛ فهناك أغنياء بخلاء لم يستفد الناس 
من غناهم. | 

المسألة السادسة: اعلم - رحمك الله - أن الإنسان وإن 
كان غنيًا ولكن غناه هو الغنى النسبي. 

فمهما بلغ العبد في الغنى إلا أنه لا يزال في نفس 
الوقت مفتقرًا إلى أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصىء الآن 
نعم» لكنهم مع أنهم موصوفون بالغنى إلا أنهم في نفس 
الوقت مفتقرون إلى أشياء كثيرة قد تتجاوز غناهم وتتعدى 


ذ#ج م ره سو 
9-1 


غناهم» ولذلك يقول الله وك: «ورَقّعنا بعصم عَوَقَ بْعَضِ 


مع قدة غذاه مقر إلى السياكة الاي يصبلح له شؤونه + 
ومفتقر إلى الخباز الذي يعجن الخبزء والملك مفتقر إلى 
زوجة يتزوجهاء ومفتقر إلى وزراء يساعدونه في إدارة 
مملكته» مفتقر إلى جنود يحمونه ممن أراده بسوءء مع أنه 
غني لكن غناه نسبي» فهو غني بالمال » لكن ليس غنيًا عن 

أما الله فإنه مع وصفه بالغنى فإن غناه هو الغنى 
المطلق الذي لا يمكن في جهة من الجهات أن يكون مفتقرًا 
إلى احد من خلقه في شيء من الاشياء كيِنَ. » وهذا هو 


دَيْجَتٍ لِسَتَخِدَ بَعْصْهُم بَعَضَا سُخْريًا 4 [الزخرف: 7 ]» فالملك 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 77 
معنى قول الله وَيكَ: «وريّك حَلَقّ ما يآ وخعاز »4 
واختياره هذا لكمال غنادء ليس اختيار احتياج» وإنما 
اختيار غنى» فهو يختار الأشياء لك أنت لا له هو» فهو 
المسألة السابعة ٠‏ اعلم - رحمك الله - أ توزيع 
الحظوظ في الدنيا بين العباد توزيع ابتلاء وتمحيص. 
فإياك أن تظن في ربك أنه قصر في حقك أو أنه 
صاحب الغنى بغناه ؛ فكذلك يبتلي صاحب الفقر بفقره» 
وكما أنه ابتلى صاحب الصحة بالصحة فكذلك يبتلي 


صاحب المرض بالمرضء وكما قال الله : « كَل تَثين 


َكِيِمَة اموت وَبْلُوحُ بَلدّر وير وِنَنَدٌ 4 [الأنبياء:©؟] , 
فإياك ثم إياك أن تقدح في حكمة الله أو في علم الله أو في 
خبرة الله أو في ربوبية الله » فإذا رأيت قد فتح أبواب 
الاآرزاق على الكفارء وأعطاهم من الاقتصاد الشيء 
يموتون جوعًا ودولهم فقيرة» فاحذر أن تقول : نحن نعبده 
ولا يعطينا! فإياك من تلك الكلمة» فإن توزيع الحظوظ 
والأرزاق بين العباد إنما هو توزيع ابتلاء كما قال الله كَِِ: 


وَتلوَم يشر وكير فمَمَدٌ 4 .[الأنبياء:ه] 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 4 ) 
الطحاوي: (وكل شيءٍ إليه فقير). 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
2 
ثم قال الإمام الطحاوي - رحمه الله -: (وَكُلَ أَمْرِ عَلَيْهِ 


يَسِيرٌ » ولا يَحْتَاجُ إلى شَيْءٍ , لَيِسنَ كمثله شَيْءًء وَهو 


السميغ البَصِيرُ). 00 


المسألة ولي 3 قوله: (كل) هذه من أقوى صيغ العموم 
كما تقرر عند العلماء - رحمهم الله -. 

وهذه الكلية كلية عامة قطعية العموم» فجميع بع أفرادها تدخل 
تحتها دخولًا قطعيًا لا ظنيّاء ولا يجوز أبدَا أن يدخلها 
التخصيص مطلفًا بوجه من الوجهء بل هي لا تقبل 
التتخصيص أصلاء فعمومها من العموم المحفوظ الذي لا 
يجوز أن يتطرق له التخصيص في حال من الأحوالء فإن 
الأشياء مهما عظمت ومهما كانت على حسب قدرتنا 
مستحيلة فإنها على قدرة الله كِنَ ليست بشيءء فالأمور 
كلها أولها وآخرهاء علويها وسفليهاء ظاهرها وباطنها كلها 
يسيرة على الله كبن + فهي لا 1 تعر فى جانت قدره اله 
ا ا 
تتعسر عليها الأمور مهما كانت؛ ولا تفتقر قدرته إلى 
أسبابء, فما كان الله تعالى ليعجزه من شيء في الأرض 
ولا في السماء. 

المسألة الثانية: هذه الجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي 
تقتضي جملا من الأشياء المهمة: 
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الأمر الأول: تقتضي أن الله يِِنَ كتب الأقدار في اللوح 
المحفوظ بكمالها وتمامهاء وعلم الأشياء قبل وقوعها على 
وجهها الذي ستقع عليه» و هذا كله على الله كِنِنَ يسير » قال 


لله وك: « ألَرَصَلَ أل أَمَهيسْكَهْمَاف ليصا وَالْدرْض إن دل 


ف كنب إِنَدِكَ عَلَ أله يس # [الحج: ]٠١‏ » فعلق ذلك بيُسر 
الأمور عليه وبكمال قدرته فهي من جملة مقتضياتها. 

ومن مقتضيات: هذه الكلمة أيضنا + أكة سيحائة وتعالى 
يُبدئ الخلق ثم يعيده: فكما أنه القادر القدرة الكاملة على 
إبداء الخلق وإنشائه من العدم فكذلك هو القادر القدرة 
الكاملة على إعادته كما كان» وإعادة الخلق أهون على الله 


كن وكلها هينة عليه قال الله وَك: « ول يَرَوَْ كيف يُبَّدِىُ 


مي طح ردس 


الله الخلق 0-20 0 دلت عَلَ الله 2 4 [العنكبوت: 5 ]١‏ 
فجعلها من جملة مقتضيات يسير الأمور عليه. 
ومن مقتضياتها كذلك: أنه لا يعجزه تدبير مملكته ولا 


َه 
و-_ 


ليس ثمة شيء يعسر عليه؛ و « إِنَّمَآ أَمر: دآ راد سنا أن 


يَُولَ لهك قَيسَكْوتٌ » [يس: ,]8١‏ 
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ومن هذه المقتضيات أيضًا: أنّ الله ونْنَ هو الذي يمسك 
السماوات والأرض أن تزولاء ولئن زالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعده كما قال الله كِنَ ذلك في كتابه الكريم. 

وكل ذلك وإن كان من الأمور المتعسرة المستحيلة 
المتعذرة الممتنعة على قدرة البشر إلا أنها على قدرة الله 
كنِنَ ليست بشيءء لأن كل أمر عليه يسير. 

ومن مقتضيات هذه الجملة أيضًا: أنه ما يصيب العباد 
من مصيبة إلا والله كِِنَ قد كتبها وبرأهاء فلا يمنع من ذلك 
لام ا ل 0 


كما قال الله وَكَ: «ا مَآأْصَابَمِن مْصِيبَةٍ فى الَْرَضِ ولا أنف سكم 
سحتب مانا اح :7"]. ثم علل ذلك 


بقوله: إن كلك عَلَ مه ميك » [الحديد: 17]. 
المسألة الثالثة: ذكر بعض الثمرات التي يجب علينا أن 
نتخلق ونتحلى بها إذا آمنا بأن كل شيء على الله يسيرء 
فمن هذه الثمرات: 
أن نعلم كمال قدرته ين على تحقيق ما نريده من الأمورء 
فإنه مهما تعسرت علينا الأمور وضعفت هممنا وقوانا 
على حالناء وادلهمت علينا الخطوب فإننا إذا استعنا بتيسير 
الله كنِنَ وتسهيلها فإن الله كنْنَ ييسرها علينا بقدرته» ويسهلها 
علينا بقوته ورحمته كِْنَ» فليس على الله شيء عسير. 

فإذا واجهتك المدلهمات العظام التي تعجز قواك عن 
تحملها . وإذا أغلقت في وجهك الأبواب وتقطعت في يديك 
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الحبال والأسباب فليس لك إلا باب الله كنْنَء فإنه إذا أراد أن 
ييسر أمرًا يسره؛ لأن كل أمر عليه يسير. 

ومن هذه الثمرات أيضًا: أنها مهما عظمت حاجات 
الخلق أو كثرت طلباتهم أو تعددت رغباتهم فلا ينبغي لهم 
أن يستكثروها على الله كننَء فلا يجوز للعبد أن يقول: قد 
أكثرت على اللهء فهذه من الألفاظ المحرمة لأنه هو مجيب 
الدعوات» وقاضى الحاجات» وكل أمر عليه يسير. 

وم .هذه الثمو انث أيضمًا: أنه ميما تعقدث امون هذا 
الزمان وضاقت السبل وغدمت المخارجء فاعلم أن لها ربًا 
كل أمر عليه يسيرء فلا تضق بها ذرعًا وعند الله ون منها 
المخرج. ‏ | 

ولو تأمل العاقل هذه الجملة لتبين له أنه لم يعرف الله 
حق معرفته» لأنه يستكثر على الله كنَ أن يُيسر عسيرا 
فيبتعد عن الدعاءء أو يدعو بعدم كمال الثقة في قدرة الله 
ككَ على تيسير هذا الأمر. 

ومن هذه الثمرات أيضًا: أنه يجب على العباد أن 
يطردوا القلق عن قلوبهم؛ وأن يطردوا كذلك الضجر عن 
ارواحهم, فإن فاتلك شيء من حظوظ هذه الدنيا ومراداتها 
فالله كِننَ لم يقدره لك » فإن ما لم ييسره الله للعبد لو اجتمع 
من بأقطارها على أن يوصلوه له لن يستطيعوا ؛ قال النبي 
ي: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك» فلو أراد الله مجىء شىء 
من الأشياء إليك» أو انفتاح باب من أبواب الرزق عليك 
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فإن الله كِنَ لا يكرثه ولا يثقله أن يوصل لك هذا الخيرء 
لأن كل أمر عليه يسير. 

ومن الثمرات أيضًا: أنها موجبة للتوكل على الله ويك 
في كل أمرء فتوكل على الله وانطرح بين يدي الله فهو 
لكمال قدرته وجبروته وقوته وعظمته لا يرهب من قوي 
لقوته» ولا يخاف من تدبير شيء لعبدٍ مخافة احد من 
البشرء فالله لا يرهبه شيء ولا يخيفه شيء»ء ولا يعجزه 
شيء» ولا تضعف قدرته بسبب انعدام الأسباب الدنيوية: 
فيجب عليك أن تنطرح بين يديه » وأن تثق به وأن تتوكل 
عليه في كل دقيق أمورك وجليلها . 

ومن هذه الثمرات أيضًا: أن تستعين بالله كِننَ فى كل 
حاجاتك» ا تحتمى بحماه. أ تلوذ ببابه. فذاق تكتفى 
بكفايته» وأن تستجير به وأن تستعين به» فإن من فعل ذلك 
فهو المنصور إذا هُزم غيرهء وهو الموفق إذا خُذل غيره؛ 
وهو الواصل الموصول إذا خُرم وقطع غيرهء وهو 
القريب إذا أبعد غيره»ء وهو المهتدي إن ضل غيره. 

فكلما استشعر العبد فقره وضعفه بجناب الله كيك فإن الله 
كنَ يُملي على قلبه الصبرء والقوة» والثبات» ويعطيه ويفتح 
له أبواب الرزق. 

فوصيتي في حياتي وبعد مماتي: ألا تتعلقوا بغير الله 
فتعلقوا بالله يَنَ في كل أمر من أموركمء ولا تتعلقوا في 
حاجياتكم وطلبها بملك من ملوك الدنياء ولا بأمير من 
أمرائهاء ولا بتاجر من تجارها أو غني من أغنيائها » أو 
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صاحب جاه من أهل جاهها فيغضب الله كنَ عليكم» فمن 
أعظم ما يُضعف سير القلب إلى الله تعليقه بالمخلوقين 
فالقلوب خُلقت لله لم تخلق لعباد الله» فلا ينبغي أن يرى 
الله كنَ في قلبك تعلقًا بأحد من المخلوقين فتعلقوا بالله كن 
حبّاء وتعبداء وتذللاء وتوكلاء وخوقاء ومهابة» ورغبة. 
ورهبة في كل أموركم؛ دقيقها وجليلها؛ ييسر الله أموركم؛ 
ويفتح لكم ابواب خيره؛ء ويثبت قلوبكم, وَيْوّمّن خوفكم,» 
ويحقق لكم في هذه الدنيا ما تريدون» فمن تعلق بالله 
واكتفى بالله واستجار به فهو الموفق وهو المهتدي. 
قول الإمام الطحاوي - رحمه الله -: (ولا يَحْتَاجَ إلى 
شيعٍ) فيه مسائل 
المسألة الأولى: قوله: (ِلَا يَحْتَاجَ) هذا نفي, دقوله: 
(شَيْء) نكرة. فهو نكرة في سياق النفي, والنكرة في . 
سياق النفي تعم كما هو مقرر في قواعد الأصول عند 
الأئمة الفحول » فيدخل في ذلك جميع الأشياءء فالله كنَ هو 
المستغني عن كل شيء خلقه؛ لأنه رب العالمين» ومالكهمء 
وخالقهم» ومدبرهم» والمتصرف فيهم كِْء فلا يُتصور أبدًا 
أن يحتاج الله يِنِقْ إلى شيء من المخلوقين ولو طرفة عين 
أو أقل من ذلك كما أنه لا يتصور أبدَا أن يستغني أحد 
المخلوقين عن الله ون ولو طرفة عين أو أقل أو أكثر من 
ذلك. 
المسألة الثانية: لقد تقرر عند أهل السنة أن كل نفي فإنه 
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ولكمال صمديته» ولكمال غناه عن كل أحدء فلأن الله كين 
متصف بهذه الصفات الكمالية العظيمة فهو لا يحتاج إلى 
أحد يد فلا يجوز للقلوب ولا للأفهام والعقول أن تقف 
عند حدود النفى فقطء بل لابد أن تنطلق منه إلى الإثبات. 

المسألة الثالثة: كلمة الإمام الطحاوي هنا دليل على 
استحقاق الله كْنَ للعبودية المطلقة» لأن من خصائص الرب 
الذي لا يستحق العبادة إلا هو أنه لا يحتاج إلى شيء»ء فإن 
من احتاج إلى شيء من الأشياء فإنه لا يصلح أن يكون 
ربّاء ولا يصلح أن يكون خالقًا ولا معبودا ولا إلهّاء ولذلك 
استدل الله كك على بطلان إلهية غيره بحاجة هذا المعبود 
إلى غيره من الخلق » فيقرر الله كِنْنَ في آيات كثيرة لهؤلاء 
ال ا ا ا 
حفًا لما احتاجت إلى غيرهاء فيبطل إلهيتها بحاجتهاء كما 

قال الله وِنَ رادا على الذين جعلوا عيسى هو الله أو ابن 


اللده أي ثالث ثلائة قال ب« كا الشيبيث أن تو إلا رول 


د 
و 2020 2 2-0 عي 


اي ا 1ه صد شتوك سكن امفون 


ألمَلَصَامَ #[المائدة:©7] لأنهما لو تركا الطعام لماتا 
فبأكلهما الطعام يحتاجان إلى آلة يمضغان الطعام بهماء 
ويحتاجان إلى مريء » ويحتاجان إلى معدة تهضم الطعام؛ 
ثم يحتاجان إلى بيت خلاء يضعان فيه الفضلات » فأبطل 
الله إلهية عيسىء وإلهية أمه» وأبطل جميع ما تدعيه 
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النصارى في عيسى وأمه بقوله: « ككانا يأكلَان 
َلمَلصَامَ # [المائدة: 2 ]. 
فالله كنَ يستدل على إلهيته بعدم حاجته» ويستدل على 
بطلان إلهية غيره بحاجته. فصدق كلام امام الطحاوي: 
(ولا يَحْتَاجَ إلى شيء ). لأنه لو احتاج إلى شيء لما صَلّح 
أن يكون ربا ولا إلهًا. / 

وقد عاب الله كْنَ على الذين يعبدون الآصنام بقوله: 
د دَالَّ أت د » [الصافات:15]» أي لو أنكم ما 
تعبدونها وهي أصلا محتاجة إليكم؟ وأنتم السيب في جعلها 
ونحتها على هذه الصورة؟! ؛ وهذا من أعظم الأدلة العقلية 
النقلية الفطرية الحسية التي لو تأملها هؤلاء المشركون 
بعين العقل والبصيرة لتبين لهم بطلان ما هم عليه من 
الشرك - والعياذ بالله - ولكن عميت عيون الخفافيش عن 
إيصار نور الحق في رائعة النهارء فحينئذ تخبطوا في 
ظلمات الشرك والجهل والغيء فلا يزالون في غيهم 
وجهلهم يترددون لا يعقلون عن الله وَ ما يقول. 

فهذه المعبودات من دون الله كنْنَ كلها مفتقرة محتاجة 
إلى من يعبدها في نصرهاء وفي حفظهاء وحمايتها ممن 
ارادها بسوء. 

ولذلك لما ذهب قوم إبراهيم وبعدوا عن هذه الأصنام 
وجدها إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - فرصة ليثبت لهم 
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أن فاشك الشاحة لديم لحمادتياء . رن لل أن ابانا ركم 
على أنف صنم فإنه لا يستطيع الصنم أصلا أن يذبه عن 
أنفه» بل يحتاج إلى غيره حتى يبعد الذباب عنه» فكيف 
يُعبد من دون الله؟ وكيف يُطلب منهم الأولاد والأرزاق 
والمغفرة والنصر؟ وكيف يطلب منهم حاجيات الدنيا 
والآخرة؟ا! . 

فالحمد لله على أن جعلنا مسلمين موحدين» ونسأل الله 
أن يثبتنا على التوحيد حتى نلقاهء حتى تُسِلّم له هذه 
الحو هر لكي في قارينا العتئاه داف ة اعلا م1 من كل شروو 
من شرك أو بدعة أو معصية. 
المسألة الرابعة: أن في قول الإمام الطحاوي هذا: ردا 
على من يعبدون الأموات ويطوفون حول قبورهم, 
ويسألونهم تفريج الكربات وإغاثة اللهفات. 

ووجه الاستدلال به أن نقول أن هؤلاء الأموات هم 
المحتاجوق حقيقة إلى .الأحياءء فإ 'الميث يحكاج إلى "الى 
ليغسله. ويحتاج ل الحي ليكفنه. ويحتاج لعن الحي 
ليدفنه. ويحتاج إلى الحي ليدعو له. ثم يحتاج إلى حفظ الله 
كي حتى 0 يأكله الدود, فكيف مع قيام هذه الحاجات 
ماار قو ات تسر فنع لهم الذهو اك وطاق مهدا متف افا 
ويطلب منهم المدد» ويجعلون واسطة بينهم وبين الله كبنَ؟! 
فهذا والله من أبطل الباطل وأعدى العدوان وأظلم الظلم؛ 
دن لخدا ل كمال الدع هده نيذه الكلاقة يبسان ب على 
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بطلان ما يفعله غَبَّاد القبور من الأمور العبادية التي 


يصرفونها لأمواتهم. ٍ 
المسألة الخامسة: أن فيها دليلا على خُرمة قول: "السلام 
على الله" فهذا الكلام محرمء ودليل تحريمها الأثر 
والنظر: ْ 

أما من الاثر: ففي "الصحيحين" من حديث ابن 
مسعود را قال: (كنا نقول: السلام على الله : السلام على 
جبريل» السلام على ميكائيل» السلام على فلان وفلان» 
فنهانا النبي يَِغْ عن ذلك. وقال: لا تقولوا: السلام على الله 
فإن الله هو السلام). فقوله: «لا تقولوا» نهيء وقد تقرر 
في الأصول أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. 

وأما الدليل النظري: فلآن قول القائل: "السلام على 
الله" هذا من باب الدعاءء والقاعدة المتفق عليها بين 
المسلمين أن الله لا يُدعى له» وإنما يُدعى هو وِْنَء لأنه ويل 
هو العامل المنزه عن الآفات ذانَا وصفات» فذاته منزهة 
عن كل نقص وعيبء فهو ذو السبحان وِْنَ لا يصيبه شيء 
من الآفات» ولا شىء من المكروهات» فليس بحاجة أن 
يُدعى له - سبحانه - لغناه عن كل شيء وحاجة:؛ فكقولك: 
"السلام على الله" هذا خلل في التوحيد لأنه تنقص الله 
د لأن الله لا يحتاج إلى أن يُدعى له بالسلام إذ هو 
السلام اسمّاء والسالم من كل عيب ونقص ومكروه وآفة 
صفة, 
المسألة السادسة: أن فيها دليلا على أن الله - عز وجل - 
لا يحتاج إلى أحد من خلقه في تدبير ملكه. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 7 


فلا يحتاج سبحانه لا إلى الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل 
ولا العلماء ولا الأولياء ولا الصالحين ولا أي أحد من 
الخلق علوهم وسفليهم. 

فالله قادر القدرة الكاملة على تدبير أمور مملكته من 
غير أحد. فليس له من خلقه ظهيرء ولا شريك؛ ولا ولي 


32 1ل كد 4 كه مدو اس لعسيو و مد 
من الذلء» كما قال الله كِبلَ: 0 قل أدعوأ ألزرت َعَم مّن دو ن الله 
0 أ ال 5 غ عبن ين غير رك. . مح عي قر عزن ...يقد 

لايئي كوت هِنْقَالَ درو ف السَمْوتِ ولا في الارضٍ وَمَاهُمَ 


ما من ينل وما لَه نهم ين هبر 6 [سبا: ”1] فليس .نه 


ا الذي يدبر أمور العالم هي 
الأفلاك السبعة هذا كله من الكفر والشرك والوثنية 
المخرجة عن الملة. 

وكذلك ما يعتقده الصوفية في الأولياء والصالحين من 
أن لهم حق التدبير مع الله وتصريف شيء من أمور هذا 
الكون مع اللهء هذا كله من الكفر والشرك بالله كِبك. 

وكذلك ما يعتقده الرافضة - لعنهم الله - من أن آل 
ا ا ا 

من الشرك« في الربوبية المخرج لصاحبه .من الملة: 
ا 
المسألة السابعة: أن فيها دليلًا على الرد على من زعم 
أن الله قد اتخذ صاحبة أو ولدا. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


الطائفة الأولى: طائفة اليهود - لعنهم الله - الذين قالوا: 
إن عزيرًا ابن الله. 

والطائفة الثانية: طائفة النصارى الذين قالوا: إن عيسى 
ابن الله. 

والطائفة الثالثة: جُهال مشركي العرب الذين قالوا: إن 
الملائكة بنات الله -تعالى عما يقولون علورًا كبيرًا -» وهذا 
كله من أبطل الباطل أثرًا ونظرًا. 

أما من الأثر: فقد نفى الله كننَ عن نفسه صفة الولادة» 
« لم جيذ مَكَمَ يُوْكَدَ 4 [الإخلاص:"]؛ وصرّح بنفي 
اتخاذه للصاحبة والولد؛ فقال كل : «وَنَاما اَعَد صبَةٌ وَل 
وما 4 [الجن:؟] » وقال الله وَينَ: 0 مسف اد ا و 


ولد َم ماف اموت وَمَا فى الْدَرَضِ . . 4 [النساء: .]١1١‏ 
ولأق الذي يتكة الصاعية إنمايتفذها من باب الحاجة 
لهاء وكذلك الذي يحتاج أن يتخذ ولدا إنما يتخذ الولد من 
باب حاجته للولد, فاتخاذ الصاحبة والولد مبناه على قيام 
الحاجة بمن اتخذهماء ولآن الله كنَ لا يحتاج إلى شيء فلم 
يتخذ صاحبة ولا ولدَا » فسبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا 
لغناه وكمال أحديته وصمديته يْنَء فهو الغني عن كل أحدء 
وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كنوًا 


أحد. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 ) 

المسألة الثامنة: أن فيها الرد على الذي يمن بعبادته على 

الله - عز وجل - 
فإن من الناس من إذا تعبد لله ون وأكثر فإنه يمن على 
ربه بهذه العبادة» حتى إنه إذا دعا الله كننَ أمرّا من 
الأمور مع شدة تعبده لله ويمنع الله عنه الاستجابة فكأنه 
يقول: ل يستجب الله لي وأنا أعبد هذه العبادة أمنع من 
هذا الخير! فهذا من المنة على الله كِنْنَء حينئذ لابد أن 
نذكر أنفسنا بكلمة الإمام الطحاوي: (ولا يَحْتَاجَ إلى 
شيءع) 4 فأنت وعبادتك وسجودك وركوعك ودعوتك 
وعلمك وتعليمك ومؤلفاتك واجتهادك» كل ذلك له 
يساوي عند الله كِنَ شينًا باعتباره أجره وثوابه. لكن لا 
يساوي شينًا باعتبار احتياج الله وك له؛ فالله ليس 
بمحتاج إليه» فلو كان الناس على اتقى قلب رجل واحد 
منا لما زاد ذلك في ملك الله كِنِنَ شيئاء فالله هو الغني 
عن عباده الغنى المطلق الكامل» والغني عن إيمانهم 
وإسلامهمء وعبادتهم» وتهجدهم.ء ‏ وركوعهمء 
وسجودهمء وتضرعهم» ودعوتهم,. وعلمهم. وتعليمهم, 
وإيمانهم الغنى الكاملء قال الله ولا ا 


06 4 [المدثر:1]ء فمهما استكثرت من العبادة فاعلم 
أن الله لا يحتاج لا لك؛ ولا لعبادتك وإنما أنت تجتهد 


سس سس ج2 


). 1 2 و ان 5 
لنفسك كما قال الله كَيْنَ: 0 من عمل صللحا فلنفسيه- ومن 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشخ+: . لبد ب" ١‏ اشد ١‏ لسعنيدل"* 
لشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان اننلك 
2 ليها # [فط بلت:1 5 ] فليتأمل العاقل ذلك؛ بل كلما 


استكثرت من العبادة فاستشعر أيها المسلم أن الله هو 
الذي امتن عليك بالتوفيق إلى هذا الاستكثار والتعبد. 
المسألة التاسعة: : أن فيها دليلا على أن الله - عز وجل - 
لا يأكل ولا يشرب, لأنه الصمد. 

والصمد من أحد تفاسيره: هو الذي لا جوف له فلا 
أمعاء ولا معدة له ولا غير ذلكء فالله كِننَ لا جوف له 
سبحانه فلا يحتاج إلى أن يأكل ولا يشرب كما قال الله 


كيل : «9 وهو يطعم ولا يطعم 4 [الأنعام: ؛ »]١‏ وكما قال الله 


كذ < 6 وك تن رفها ايك ال كليترن * ]1 ادس 
يات 1ه الْمَعِينُ 4 [الذاريات: /اه-8 ه] ء فهذا فيه 
دليلا وفرقانًَا واضحًا بين ملك الله كِِنَ وملك ملوك 
الدنياة فإن الملك حفيقة هى الاي يسستغني يملكه عن كل 
أحد » فملوك الدنيا ملكهم ملك زائل» وزائف وناقصء. 
مهما ملكواء ومهما كثرت رعاياهم؛ ومهما زاد 
اقتصادهم فلا يزالون نافصين أرقاء. عبيد لله كبك » 
فالمَلِكَ وإن عظم ملكه فإن ملكه لا يكون هو املك 
الكامل إلا إذا أغناه عن كل شيءء وملوك الدنيا 
يحتاجون إلى من يغسل ثيابهم»؛ ويطهو طعامهم؛ ويبني 
بيوتهم؛ ويدبر أمر مملكتهم معهم» ويعينهم على تمشية 
أمورهمء فهم يحتاجون إلى من يحميهم؛ وإلى وزراء 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 6 ) 
الاعتبار مطلفًاء وأما مُلك الله كنَ فهو الملك الكامل لأنه 
استغنى بملكه» وبأحديته. وصمديته وغناه عن كل أحد 
من خلقه» فلا يحتاج إلى أحد من خلقه طرفة عين» 
فسبحانه وتعالى. 
ولذلك العالم ينبغي له أن ينظر إلى مُلك هؤلاء بغير 
كثيرًا من الناس يرجو من ملوك الدنيا أكثر مما يرجوه من 
الله ولذلك يطمع قلبه في ملاقاة ملوك الدنيا أكثر من 
طمعه في ملاقاة الله ككّ» وهو ساجد بين يدي الله يدعو 
بأشياء يسيرة» لكن إذا جاء أمام الملوك وأمام كذا كتب في 
معروضه من حاجيات الدنيا ما الله به عليم وكأن قلبه واثق 
بملكهم وبعطائهم» ولم يثق قلبه بعطاء الله وين ولا بملكه » 
ومتى ما عظم القلب المخلوق أعظم من الخالق فحينئذ هذا 
دليل على فساد هذا القلب» وعلى ضعف الوازع الإيماني 


الذى مكدية فى قاورنا ولا ته امن :في للق 
ولذلك الأسلم أن لا يدخل الإنسان عليهم وأن لا 
يحرص على الجلوس في مجالسهم 


المسألة العاشرة : أن فيه الردّ على الذين نفوا صفة 
الاستواء -06 العرش بسيبب لوازم فاسدة قامت في 
رءوسهم العفنة, وأفهامهم المتقذرة المتسخة بعفن قواعد 
عله الكاذ د الجلعورة الع مود 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 45 ) 

فإنهم ينفون صفة الاستواء وإن سألتهم لماذا؟ عللوا لك 
بعدة علل» مما يخصنا هنا تعليلهم بأنه لو كان مستو على 
العرش لكان محتاجًا إلى العرشء» بمعنى: أنه لو أبعد 
العرش عن الله لخر الربء كذا يقولونه في كتبهمء بهذا 
اللفظ "لخن الرب". فهم ينفون صفة الاستواء عن الله 
بحجة عدم قيامة الحاجة للعرش. 

وأما نحن فنقول: الله هو المستوي على العرشء» 
والعرش هو المفتقر المحتاج إلى الله وخ في كل أحوال 
العرشء فالله هو الغني الغنى الكامل عن العرشء: وعن 
حملة العرش» وعن من في السماوات ومن في الأرض 
جميعًاء لا يحتاج الله وك إلى شيء لا إلى العرش ولا من 
دون العرش «قَلَّ 6 فحن يثالت من نَ أَلنّد 7 اث ناك أي 
بهلت المربيخ ا مَرَصم وَأَكَهُ وعرى فل الارض 
جمِيعَا # [المائدة:/ا١]‏ فالله غير محتاج لأحد » فنثبت 


الاستواء ونعتقد في قلوبنا أن العرش مع استواء الرب 
عليه استواء يليق بجلاله وعظمته؛» فالعرش هو المفتقر إلى 
الله والمحتاج إلى الله ولا عكس. 

فهؤلاء ضلوا في هذا الباب ونفوا صفة تواترت بها 
التصيوضنن..والنتول. و الأدلة كيذه المكادين الفاديدة التى 
قامت في أذهانهم ْ 
المسألة الحادية العاشرة: أن فيه الرد على من يزعم بأن 
الأولياء واسطة بين العباد وبين الله عز وجل. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فالقبوريين يزعمون أنهم لا يستطيعون إيصال حاجاتهم 
الي ا هاس قار بها :0ب بق رايط ترص ل كاجاني 
إلى الله كء فهم في هذا وقعوا في تشبه الله يك بملوك 
الدنياء فملوك الدنيا هم الذين يحتاجون إلى الحجاب 
والوزراء والجلساء الذين يوصلون حاجيات الشعوب إليه. 
دن للع لضا لاالاشتطيع : :تميق بحاحة كل راخن من 
الشعوب» ولذلك احتاج إلى واسطة بينه وبين شعبه. فهم 
يجعلون الله كملوك الدنيا في حاجته للواسطة» فتأتي كلمة 
الطحاوي: (ولا يَحْتَاجَ إلى شيْء) أي: إن الله كِنْنَ يعلم ما 
يريده كل عبدٍ على وجه الكمال والتمام» فلا يشغله سمع 
عن سمع سبحانه » فلا يشغله دعاء من في أطراف 
المغررب. عن داعاءء من في :أظرافه اسيثر اليا. وإندوئيسنيا 
والصينء فيسمع حاجتهما في وقت واحدء ويعرف ما يقوم 
في قلوبهم في لحظة واحدة, فلا تختلط عليه اللغاتء فالله 
كد يعلم كل حاجة محتاج بلغة هذا المحتاج وبتعبيره » فلو 
أن أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا قاموا في صعيد واحد ثم كل 
سأله بلفظه» ومسألته المختلفة في لحظة يعلم الله كِنَ ما 
يريده كل واحد منهم. 

فسبحانه لا يحتاج إلى حُجّاب يوصلون إليه حاجات 
خلقه» ولا يحتاج إلى وزراء يوصلون إليه حاجات أهل 
مملكته» لأنه يعلم كنَ كل شيء. 

فالقبوريون قاسوا الله وِْنَ على ملوك الدنياء فأوجب لهم 
هذا القياس الفاسد الوقوع في اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله 


-ه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 77 


فالله بابه مفتوح لكل أحد » فلا يحتاج إلى أن تخبره 
الملائكة أن فلانًا في الأرض قد صلى عليك فيصله العلم - 
لا - » فسبحانه يعلم من صلى عليه ويعلم من دعاه» ويعلم 
من ابتهل إليه وانطرح بين يديه في الوقت الواحد مع 
عندهم هذه الشبهة الملعونة التي أوجبت لهم اتخاذ الوسائط 
بينهم وبين الله كِننَ» فصدقت كلمة الإمام الطحاوي: (ولا 
يَحْتَاجَ إلى شيْء). 
المسألة الثانية عشر: أن في هذه الكلمة العظيمة الطيبة 
الرائعة ردا على الممثلة الذين يمثلون صفات الله - عز 
وجل - بصفات خلقه. 

فإن قيل : وكيف نرد عليهم؟. 

نقول : الممثلة يزعمون أن صفات الله كصفات خلقه. 

بمعنى: أن عين الله كعيون خلقه» وسمع الله كسمع خلقه. 
وبصر الله كبصر خلقه» إلى 0 ذلك مما يتفوهون 
ويهذرون به هذرًاء فنرد عليهم بهذه الكلمة وهي: أنه لو 
كانت صفات الله كصفات خلقه لأثبتنا الحاجة لله كنَء وذلك 
لأن الخلق متصفون بصفات هي في ذاتها تفقرهم 
وتحوجهم؛ بمعنى بمعنى: أن للمخلوق عيئّاء ولكن هل يستطيع 
المخلوق ل شعي لعيره فى السلفة 1م فين السخلورو 
ا ا ل قيل : عين الله كعين 
المخلوق. فأنت تثبت الحاجة في عين الله كِِنْء فأثبت له 
الحاجة. واه تعاني لاطا إلى شي 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 0 


وكذلك أيضنًا إذا قلنا: إن علم الله كعلم المخلوق فإنك 
تثبت أن الله كنَ محتاج» لأن علم المخلوق كائن بعد أن لم 


6 ل رص و > < سس كه 7 0 
يكن قال الله وَنَهُ أَخَحَكم مَنْ بطون أ 4 . ا سن 
مََيَنَا 4[النحل:78]»ء وهو زائل بعد أن كان» وهو 


تدريجيء أي : يعلم الإنسان اليوم ما لم يكن يعلمه 
بالأمسء ويعلم غدًا ما لم يكن عالمًا به اليوم» فهذا دليل 
على أن الله كنَ بعلمه محتاج» لأنهم جعلوا علمه كعلم 
المخلوق. 7 

والذين قالوا: إِنْ له وجهًا كوجوهنا كذلك أيضًا يثبتون 
النقص فى الله كنْنَء ويثبتون الحاجة له» والذين قالوا:. سمعه 
كأسماعنا أيضًا فإن سمع المخلوق يحتاج إلى لفظ ليُسمع؛ 
لكن لو أنني تكلمت في نفسي بلا ألفاظ فلن يسمعني أحد 
لأن سمع المخلوق ضعيفء فالطبيب يحتاج إلى وضع 
سماعة ليسمع ما في بطن المريض من الأمور الداخلية » 
فلو كان سمع الخالق كسمع المخلوق لأثبتنا أن سمعه 
يحتاج إلى آلات وإلى أشياء. 

فهؤلاء ما فكروا فى هذاء وإنما أطلقوا هذه الكلمة 
وقالوا: وجه الله كوجوهناء وسمع الله كأسماعنا ويد الله 
كأيدينا » فلو كانت يد الله كأيدينا لضعفت يد الله كننَ عن 
حمل السماوات والأرضء وعن طيهاء لذلك لو اشتغلت 
بيدك كثيرًا لكلت قواهاء ولأحسست بالتشنج والتعب؛. 
واضطراب الأعصاب. 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لفون رادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان "0 


فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره. أما تحن - ولله الحمد 
والمنة حدفتؤين. إن كل ضصقة اتصف ربنا و بها فإنما 


ففي كلم الإمام الطحاوي ارو الوافي على هؤلاء 
الفمكلة الاين يز عمون 1 صفات الدع كصناتنا. 


قول الإمام الطحاوي - رحمه الله - : لَيْسَ كمثله شَيْءْ وَهْوَ 

من فوائد هذه الآية: أن فيها دليلا على ما قرره أهل 
السنة والجماعة من أن النفي يستعمل فيه الإجمال » 
والإثبات يستعمل فيه التفصيل» وهذا أصل مجمع عليه بين 
أهل السنة اده ولذلك لما أراد الله نفي المثيل قال: 


ليس لان سَ* #[الشورى:١١]‏ ولم يفصلء فلم 
يقل: ليس كمثله شيء من الملائكة» ليس كمثله شيء من 
الإنس» ليس كمثله شيء من الجنء ليس كمثله شيء من 


أحد المخلوقات - لا - وإنما أجمل وقال: « لِنَسَكمِتَلِو 
ار يك ارح سم 

فإذا أردت أن تنفي صفات النقص وتنزه الرب ككَ عن 
صفات العيب فإنك تجمل فتقول: « إن كَمِتَو. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 07 
ره #[الشورى: ٠ ]١١‏ وأما في مجال التفصيل فإن 
جادة الأدب مع الله يِِنَ أن تفصلء ولذلك قال: «# وهر 


أَلسَمِيعٌ الْْصِيرٌ #[الشورى:١١]1‏ ففصل في جانب 
الإثبات» وأجمل في جانب النفي. 

فإن قيل : وهل هذه القاعدة عند أهل السنة كلية أم 
أغلبية؟ 

فأقول: إنها قاعدة أغلبية لا كلية. 

ومن فوائد هذه الآية أيضًا: أن فيها دليلا على أن 
كيفيات صفات الله كْنَ لا يُمكن للعقول إدراكهاء واغلي: 
إدراك كيفية لا إدراك معنىء لأن الله ينك نفى طريقًا من 
طرق معرفة الكيف» وهو وجود الممائل له» وقد تقدم أن 
الكيف لا يُعرف إلا برؤية الشيء» وهذا منتفي في حق الله 
دْء أو برؤية شيء يماثله » أو بإخبار الصادق عنه؛ وهذه 


الآية نفت الطريق الثاني « كي كمِتَلى 


سَىثٌ #[الشورى:١١]‏ فإذا كنا لم نرى الله وبِنَ وليس 
له مثيل في هذه الدنيا ولم يخبرنا الصادق عن كيفية صفاته 
فما الطريق للعلم بكيفيات صفاته؟ فليس هناك طريق إلا 
التخرص والهوى والشهوات والأقيسة الباطلة والآراءء 
والدخول فيما لا يجوز للعقل أن يُقحَم فيه. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 2 


وأما في الحق والواقع فلا يستطيع أحد مطلقًا كائئًا من 
كان أن يتعرف على شىء من كيفيات صفات الله كن لأنها 
من الغيب. ْ 

ومن فوائد هذه الآية أيضًا: أن فيها دليلا على أنَّ حقيقة 
التوحيد هي الجمع بين النفي والإثبات» فالله كِنْنَ في هذه 
الآية الكريمة لم يقتصر على النفي فقط ولم يقنصر على 
الإثبات فقطء بل جمع بين النفي والإثبات؛ لان النفي 
المحض تعطيل محض» والإثبات المحضص ا" يمنع 
المشاركة. ولكن إذا أردت أن توحد الله كِْنَ بشىء من 
مقتضيات ألوهيته أو من مقتضيات ربوبيته أو من 
مقتضيات أسمائه وصفاته فلابد أن تجمع بين النفي 
والإثبات حتى تقوم حقيقة التوحيد بهما. 

ومن فوائد هذه الآية أيضًا: أن فيها دليلا على أنَّ 
التعبير في صفات الله بنفي التمثيل أولى من التعبير فيها 
بنفي التشبيه» فالأولى لنا أن نقول: الله ليس كمثله شيء في 
صفاته. ولا نقول: الله ليس كشبهه شيءء وذلك لأن نفي 


التمثيل هو الوارد في النصوصء فالله قال: ليس كِثْلدء 


ا[ ساسا 


رسا ولم يقل: ليس كشبههء وقال: 


« كلا تيْرِوأيَهِلقََالَ 4 [النحل: 4/] ولم يقل: فلا تضربوا 
لله الأشباه. ولا نفي المثيل له إجمال فيه ولا إشكال» 
ولكن نفي التشبيه فيه نوع إجمال وإشكالء ولذلك المتقرر 
عند العلماء - رحمهم الله - أن التعبير عن المعاني 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان ع 


الشرعية بألفاظ النصوص أولىء ولأن ذلك أبعد عما قد 
الكل حر شك الواح )و ري تقو المخاتي 
وش توا فك ] نه أنطنا. أ قن قاد على كذ نفي 
التمنيل المستلزم للتعطيل وعلى نفي التعطيل المستلزم 
للتمثيل؟ لأن المتقرر عند العلماء - رحمهم الله - أن من 
وقع في تيل صفات الله بصفات خلقه فإنه فى حتدا 
قيقة الأمر مدل" 

فكل ممثل فهو في معطل؛ وكل معطل فهو ممثل. 

فإن قيل :وكيف ذلك؟ نقول: ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: أنه لما عطل الله ِنْنَ عن صفات كماله فإنما 
التعطيل إلا بعد أن صعد إلى محظور التمثيل. 

ولأنه لما عطل عن صفات كماله فإنه يُمثل الله كين 
بالمعدومات أو الممتنعات» فهو لما قال: إن الله لا صفات 
لهء ولا أسماء له - هذا عطل - إذ كيف نعرف الله عَنَْ؟ 
فإذا الله ين لا حقيقة له عند هؤلاءء ويستلزم من قولهم: أن 
الله لا حقيقة له »فلما عطلوا عن صفات كماله شبهوه 
ومثلوه بالممتنعات والمعدومات. 

ولأن المعطّل قد عطل كل نصنّ في القرآن والسنة يثبت 
شينًا من صفات الله كَء وما أكثر تعطيله. فإن أعظم 
الآيات الوه ع فى القرآن أكثرها أسماء وصفاتء. فكل 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان ع 


فحن :مرق تضيوكن. ‏ الأسماء والصفات فالمعطل عطله 
وأخرجه عن دلالته الصحيحة؛. فيا ويله من الله يوم القيامة. 

وأما الممثل فقد أدخلناه في حيز التعطيل لأنه لما مثل 
صفات الله بصفات خلقه استلزم ذلك تعطيل الله كِْنَ عن 
كماله» فإننا إذا أثبتنا العين لله فإنها العين الكاملة من كل 
بكداح ا جد ص لحر كدان الح رن عد كين 
الله ناقصة؛ء وإذا قلنا: إن الله له السمع فإننا نث نثبت له السمع 
الكامل المطلق من كل وجه. فإذا قلنا: إن سمع اللثر كديمه 
المخلوق فنكون قد عطلناه عن كماله الواجب» ولذلك رد 


الله عليهم بقوله: « وَنَه ألْمَتَلُ اَلْكَمْلَ » [النحل:٠6]‏ أي: 


الوصف الأعلى. 
وقد أجمع أهل السنة على أن كل صفة نثبتها لله فلله كين 
أكملها وأعلاهاء 

اكه يالدة الكمال 
واحكم لها بذروة الجمال 


ولأن تمثيل الكامل من كل وجه والناقص من كل وجه 
يرفع الناقص وينقص الكاملء كما يقولونه في البيت الذي 
تسير به ركبان أهل السنة: 

ألم تر أن السيف ينقص إذا قيل إن السيف أمضى 
خلو جاع مكو شعه سحت ومعة عضيا ودر ل : أيهما أحة» 
السيف أم العصا؟ 

ومقارنة الكامل بالناقص أو الناقص بالكامل ترفع الناقص 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدانئ 
لشيخ: وليد بن ر يدان ع 


الذي ليس حقه أن يرفع وتنقص الكامل الذي حقه أن يبقى 
في كماله وجلاله. 

ومن فوائد هذه الآية أيضًا: أن فيها دليلا على أنه لا 
صفاته لا ملك مقربء ولا نبي مرسلء ولا ولي صالح 
فضلا عن غيرهم, 000 ٍ 

ومن فوائد هذه الآية أيضًا: أن فيها دليلًا على إثبات 
وجوده يِنْنَ فإثبات الصفات دليل على إثبات وجود الذات» 
إذما من صفات الا ولها ذات» كما أنه ما من ذات إلا ولها 
ضنفات. 

فنحن نستدل على من أنكر وجود الله بأسمائه وصفاته 
لأن إثبات الأسماء والصفات دليل على وجوده يِيْن. 

ومن فوائد هذه الآية أيضًا: أن فيها دليلًا على حرمة 
التفكير في كيفية شيء من صفات اله كِيِنَء لأنك مهما 
فكرت ومهما قدرت ومهما نظرت ومهما قايست ومهما 
قربت ومهما ضربت الأمثال فلن تستطيع مطلقًا أن تصل 
إلى حقيقة صفات الله وِنِنَ لأن الله ليس كمثله شيء » فيجب 
قطع طمع العقل في التعرف على شيء من كيفيات صفات 
الله كِنَ حتى تسلم؛ وهذا أصل من أصول أهل السنة متفق 
عليه. 

ومن فوائد هذه الآية أيضًا: أن فيها دليلا على أنَّ أي 
لازم من لوازم السوء يقوم في ذهن الإنسان تجاه صفات 
الله وإثباتها فإنما هو لازم جاء به شيطانه ونفسه الأمارة 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لفون رادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان ع 


بالسوء» وإلا ففي الحقيقة لا يلزم من إثبات الأسماء أو 
الذات أو الصفات لله وق أي لازم من لوازم السوء. 
فجميع لوازم السوء مصدرها من تمثيل الخالق 
0 وهذا من أعظم لوازم السوعءء وهو شيء 
يطرحه الشيطان في عقل ابن أدم وقلبه وينفث بكيره 
الخبيث فى جنانه حتى يدخل فيها العقائد الفاسدة التى لا 
تليق بالله كَبك. ْ 
ومن فوائد هذه الآية: أن فيها دليلا على الرد على من 
أبى عقله الجمع بين علو الله ومعيته لخلقه.» لأن هذا 
الإنسان الذي امتنع عقله من الجمع بين ذلك إنما جعل علو 
اك كملق المكاو + ومعية الك كبعرة المخلو ةق قماك 
تعارض عنده كيف يجمع الله كِنِنَ بين العلو المطلق وكونه 
معناء فتعارض عنده. لكن لو أنه آمن بهذه الآية وحقق 
الإيمان بها وأن الله ليس كمثله شيء في علوه وليس كمثله 
شيء في معيته » فلما استلزم شيئًا من هذه اللوازم الباطلة 
أدت بكثير من أهل البدع إلى إنكار علو الله وِيكَ. 
ومن فوائد هذه الآية: أنّ فيها دليلا على أن الحق 
موقوف على الجمع بين أطراف الأدلة كلها بحيث أن من 
أخذ بطرف من أطراف الأدلة وترك الطرف الآخر فإن 
نتيجة بحثه ونظره ستكون خاطئة. فإن الممثلة أخذوا 
بطرف من هذه الآية في قوله: 0 0 لسََعِيعٌ 


لسِرٌ »[الشورى:١١]‏ فقطء فقالوا: سمعه كأسماعناء 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وبصره كأبصارناء ولكن تركوا الطرف الأول 8 يس 
تله تَىى 2 # [الشورى:١١]‏ فضلوا. 

والمحطلة: كذلك. اكوا ارد الذي تركه المنثلة: 
وهي قوله: اك قتل. 3 تَى 2 #[الشورى:١١]‏ ولكن 


تركوا الطرف الآخر ٍ 0 لس 0 
000 لَسِبرَ #[الشورى:١١]‏ فحينئذ صارت نتائجهم باطلة. 


ولكن لما كان أهل السنة يأخذون بأطراف الأدلة كلها 
ويبحثون في المسألة الواحدة بالنظر في جميع الوارد فيها 
من النصوص كتابًا وسنة» صارت نتائج نظرهم في الأدلة 
نتائج صحيحة:؛ فأهل السنة اهتدوا في هذا الباب كما اهتدوا 
في غيره من أبواب العقيدة لأنهم جمعوا د بين أطراف الأدلة 
كلها فلم يأخذوا بطرف على حساب طرف. 

ولذلك تجد أهل الضلال كلهم يتفقون في هذا الأصل؛ 
وهو الأخذ بطرف وترك طرف. 

وأضرب مثالا للتوضيح : الذين يحتفلون بمولد النبي 
يه إنما أخذوا بطرف الأدلة الموجبة لحبه وتعظيمه » 
وتقديره » لكن تركوا الطرف الآخر المانع من الإحداث في 


دينه « أَمَلَهُْمَ شُكؤأ عا 1 مم يّنَ ألرَينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ به 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
١‏ 
ند # [الشورى:١؟]ء‏ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو ود». 
فكل من أخذ في المسألة الواحدة بطرف من أطراف 
الأدلة فقط فلا جرم أن نتائج نظره في هذا المبحث سوف 
بعضها بعضًاء ويساند ا ارحس بعطها 
إجمال بعض. 


كذلك القدرية أخذوا بقول الله كك: 8 وََا 
1 0 [الإنسان:٠"]‏ فقطء ولكن تركوا قول الله كَ: « 
أن يَمَآه أَسّدُ # [الإنسان:٠7]»‏ والجبرية عكسوا فأخذوا 
بقول الله ككَ: 8 إل أن يس أسَّهُ 4 [الإنسان:١٠]‏ فق 


ولكنهم تركوا قول الله «#ومًا مَمَمُونَ #[الإنسان: ١‏ 7] 
فصارت نتائج بحثهم في باب القدر كلها باطلة. 

لكن أهل السنة هم الموفقون في هذه الأبواب جميعاء 
وسبب توفيقهم بعد فضل الله كِنْنَ وكمال هدايته وتوفيقه 
وإلهامه أنهم أخذوا بأطراف الأدلة كلها وجمعوا بينهاء 
ومزجوا بينها بمزيج أنتج لهم النتائج الصحيحة التي هي 
يليق اعتقادها في الله وِيد. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 440 ) 
ومن فوائد هذه الآية أيضًا: إن قيل : هل يجوز للإنسان أن 
يشير بشيء من صفاته عند ذكره لشيء من صفات الله 
َبق؟ 

نقول : القول الصحيح جوازه. وعدم جوازه.» وذلك 

فإن كان المقصود بإشارتك أنت إلى شيء يخص 
صفاتك حقيقة المماثلة فهذا باطل بإجماع أهل السنة 
والجماعة» وهو عين مذهب الممثلة» فإذا كان الإشارة 
يقصد بها التمثيل فهذا باطل. 

وأما إذا كانت الإشارة يقصد بها تأكيد الكلام وإرادة 
حقيقته فإن هذا صحيح ولا بأس به بمعنى: أنك إذا قيل : 
إن الله سميع بصير ثم وضعت يدك إصبعك على عينك 
وإصبعك على أذنكء. كأنك تقول: كما أن هذه هى عين 
المخلوق حقيقة وهذا هو سمع المخلوق حقيقة فأنا أريد 
عين الخالق حقيقة وسمع الخالق حقيقة» حتى نقطع دابر 
التعطيل ودابر التحريف والتأويل الباطلء فهذا لا بأس به. 

فإن قيل : وهل ثبت ذلك عن النبي يه؟ 

فأقول: نعم» وذلك كما في صحيح الإمام مسلم من 
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي يه قال: 
«يقبض الله سماواته يوم القيامة بيمينه» ويقبض الأرضين 
بيده الأخر ثم يهزهن» يقول ابن عمر: (فهز النبي كي 
يديه) فلا يقصد بذلك حقيقة مماثلة الهز بالهز . ولكن كما 
أن هذا هو هز المخلوق حقيقة؛ فأنا أريد هز الخالق حقيقة 
على ما يليق بجلاله وعظمته. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


-ه 
20 


وكذلك لما نزل قول الله ككَ: « إنَّ له نا يجظكر بود لَه 


ءءء 


كن سَمِيعًا بَصِيرًا # [النساء:/5] وضع النبي ود سبابته على 
عينه وإبهامه على أذنه» هل يقصد بذلك حقيقة تمثيل العين 
بالعين» والسمع بالسمع؟ نقول : لاء حاش وكلاء وإنما 
بقصد بذلك إثبات إرادة الحقيقة اللائقة بالله كِن. 

فإن قيل : وهل هذا من المناسب ذكره أمام العوام 
الذين لا يعرفون التفصيل؟ 

فأقول: الأسلم لعقيدة العوام تركه خشية من أن يثور في 
أذهانهم أن الإشارة يُراد بها المماثلة. 

ومن فوائد هذه الآية أيضًا: أن فيها دليلا على كفر من 
مثل صفات الله كن بصفات بخلقه. 

فإن قيل : ولماذا؟ 

أقول: لأنه جاحد ومكذب وراد لدلالة هذه النصوص 
المتواترة القطعية الصريحة في أن الله ليس كمثله شيء. 

والمتقرر عند العلماء - رحمهم الله - أن من شبّه الله 
بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» 
كما أن المتقرر عند العلماء أن من أنكر أو جحد أو كذب 
بمعلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفرء ولكن هذا من 
التكفير العام المطلق» وأما إذا أردنا تطبيقه على الأعيان 
فلابد من تحقيق الشروط وانتفاء الموانع 

ومن فوائد هذه الآية: أن فيها َي على إثبات اسم 
"السميع" لله كِْنَء وقد أجمع علماء الإسلام على أن 
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"السميع" اسم من أسماء الله الحسنى وله أدلة كثيرة 
متواترة في الكتاب والبنئة. 
ومن فوائد هذه الآية أيضًا: أن فيها دليلا على إثبات 
صفة "السمع" لله كين وسمع الله وإن اتفق مع المخلوق 
في الاسم الكلي العام إلا أنه لا يستلزم الاتفاق معه بعد 
الإضافة والتقييد والتخصيص كما أن مجرد الاتفاق ف 
أسم "السمع" له يستلزم الاتفاق في كبفيات هذه الصفة. 
ومن فوائد هذه الآية: إن قيل : ما الحكمة من ذكر 
هذين الاسمين بخصوصهما بعد قوله: « لين كثَلدٍ 


شَىى > #؟ [الشورى:١ ]١‏ 
أقول: ذلك لعدة أمور: 
الأمر الأول: أن أكثر المخلوقات متصفة بالسمع 
والبصرء فجاء بهذين الاسمين والصفتين بخصوصهما 
حتى يقطع دابر الممائلة فيما هو منتشر من صفات 
الخلق. فإذا كان سمع الله وبصره ليس كمثله شيء مع 
كثرة وجودهما في الخلق فما عداهما من باب أولى - 
وهذا الوجه الأول قد ذكره الإمام الشنقيطي في 
"أضواء البيان"- 
الوجه الثاني: أنه جاء بهاتين الصفتين من باب 


الترهيب» وهي أن الله ون بعد إثباته لقوله: « لي 
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2 - تَىى 2 »# [الشورى:١١]‏ فأراد أن يحذر خلقه 


من تمثيله بشيء من صفات خلقه وأنهم إن فعلوا ذلك 

فله سمع يسمع كلامهم؛ وله بصر يُبصر أحوالهم 

وأفعالهم - بمعنى: أنَّ كل من خالف هذه الآية ومدلولها 

ووقع فيها التعطيل أو التمثيل فقد سُمع قوله وقد أيبصر 

مكانه « أنمْ ب وَأبَصِرَ»# [ [مريم:/؟] فهي من باب 

الترهيب. 

وهذا كقول الملك: اذهب يا فلان فقد وليتك على بلدة 
كذاء وإني سميع بصيرء فمعنى كلامه له : من باب 
ترهيبه.» أي :اقم بما يجب القيام به وراع أحوال الرعية 
فإن جميع ما ستفعله سأسمعه - سيصلني -»؛ كأنني سامعه 
له وكأنني مبصر له. 

ومن فوائد هذه الآية أيضًا: أن فيها دليلا على إيضاح 
الحق برحب اعتقادة في جميع نصوصٍ الصفات. افإن 


هيوهم ‏ هي 


وأن تنفيها مماكلة الله وق بخلفه فيها. 

5 َك إذا أردت أن تكد نسست وجه الله فلابد في الوجه من 
هذين الأمرين: أن تثبت لله وجهًا وأن تنفي ممائثلة وجهه 
أورحره خلقة. 

وإذا أردت أن تثبت لله علوًا واستواء ويدَا وسمعًا 
5 | فالواجب عليلك ف هذه الصفات وغيرها امران: 
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فالواجب في صفات الله كِينَ: أننا نثبت الصفة التي يدور 
حولها النصء وهذا لا يكفي» بل لابد أن ننتقل إلى الواجب 
الثانى» وهى: نفى مماثلة شىء من المخلوقات لله كنَ فى 
هذه الصفة التي أثبتها النص » والثالث قطع الطمع في 
التعرف على شىء من كيفيات صفاته كيْنَء فمن حقق هذه 
الواجبات الثلاث في كل نص من نصوص الصفات فهو 
من أهل السنة والجماعة. 

ومن فوائد هذه الآية أيضًا: اختلف العلماء - رحمهم 


الله في الكاف في قول الله كَكَ: 8 ليس 


كيو #[الشورى:١١]‏ على أقوال متعددة: 

والأصح فيها: أنها كاف زائدة باعتبار الإعراب ولها 
فائدة باعتبار المعنى ٠»‏ إذ ليس في القرآن حرف زائد 
باعتبار معناهء أي : أن وجوده كعدمه ‏ لا لكن في 
الإعراب لهم أن يعربوا على ما تقتضيه قواعد اللغة 
العربية» فالكاف زائدة باعتبار إعرابها فقط» و أما باعتبار 
لأن قوله: « لس كُمِثَي سَى” #[الشورى:١١]‏ هو 
كقوله: ( ليس مثله شيء» ليس مثله شيء ) لكن اكتفى عن 
التكرار بزيادة الكاف؛ وهذا له أمثلة ذكرناها في قول 
الإمام الطحاوي - رحمه الله -: (ولا شيء مثله). 

ومن فوائد هذه الآية أيضًا: أن فيها دليلا على أنَّ القول 
في الصفات فرع عن القول في الذات» فكما أن الله ليس 
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/اء 
صفاته » وكما أننا : نشت . الذات فيجب علينا أن نثبت 


الصفات» وكما أن إثباتنا للذات إثبات وجود 3 إثبات 
تكييفء فكذلك أيضًا إثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات 
تكييف كما قرره أهل السنة والجماعة. 

فجميع ما تقوله في الذات قله مباشرة في الصفات لآن 
بابهما باب واحدء والمتقرر فى الشريعة أنها لا تفرق بين 
متماثلين كما أنها لا تجمع مختلفين. 

ومن فوائد هذه الآية أيضًا: أن فيها دليلا على أن الله 
كن أخفى كيفية ذاته عناء ويتفرع عن إخفاء كيفية ذاته 
إخفاء كيفية صفاته» لأنك لا يمكن أبدَا أن تتعرف على 
كيفية صفات ذات إلا بعد أن تعرف كيفية الذات أولّاء 
فالعلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الذات» فإذا كنت 
أنت لا تعرف كيف ذات الله ِنَ فمن باب أولى لن تتعرف 
أبدَا على كيفية شيء من صفاته. 

ولذلك يقول السلف - رحمهم الله -: إذا جاءك الجهمي 
وقال لك 9«االرَحمَن عَلَ الْمَرْشِ أسْبَوَىَ 4[طه:ه] كيف 
استوى؟ فقل له: أخبرني أنت أولًا كيف ذات الله حتى أبين 
لك كيف استوى؟ فسينقطع: ؛ لأنه لا يعلم» ولا يمكن أبدَا أن 
يعلم كيف الله ون في ذاته» فسيقول لك: أنا لا أدريء فقل: 
وأنا كذلك لا أدري؛ فكيف تطالبني بأن أبين لك صفة ذات 
أنا وأنت متفقان على أننا لا نعرفها؟ » قال الناظم: 
فمن يقل كيف استوى فقل كيف بذات الرب كيف 
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فإن يقل لا أعلمن كنهه فقل كذا استواؤه يتبع له 

أي : أنا وأنت نتفق على عدم العلم بكيفية ذاته» فكذلك 
أيضًا لا نعلم كيفية صفاته. وهذا دليل عقلي يقمع هؤلاء 
الذين يقعون في صفات الله تمثيلا وتعطيلا. 

ومن فوائد هذه الآية أيضًا: أن فيها دليلا على قاعدة 
دعوية وهي مبدأ التصفية قبل التحلية» بمعنى: أن الداعية 
قبل أن يقرر الأخلاق الطيبة للناس عليه أولا أن يحذرهم 
من تلك الأخلاق المشينة وأن ينزههم وأن يصفي طباعهم 
منهاء ثم بعد ذلك يُحليهم» ولذلك بدأ الله كِنِنَ بالنفي قبل 
الإثبات» والنفي يُراد به التصفية « ليَى كتَلدٍ 


تَى 2 #[الشورى:١١]‏ << حتى تُصقّى الأذهان. 
ثم بعد ذلك ركز الله كِننَ فيها أسماءه وصفاته » فهذا مبدأ 
يعتمد عليه الدعاة كثيرّاء وهو مبدأ التصفية قبل التحلية. 

ومن فوائد هذه الآية أيضًا: أن فيها إثبات اسم 
"البصير" لله يِنْنَء وقد أجمع علماء الإسلام - رحمهم الله 
35 على إثبات هذا الاسم 

ومن فوائدها أيضًا: إثبات صفة "البصر" لله على ما 
يليق بجلاله وعظمتهء وهو مجمع عليه بين أهل السنة 
والجماعة . 

ومن فوائدها أيضًا: أن فيها دليلا على وسطية أهل 
الستنة والجماعة - رحمهم الله في باب الأسماء 


والصفاتء وبيانه أنّ أهل السنة والجماعة أخذوا في هذا 
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الباب بالحق من كلا الطائفتين ٠‏ فإن الممثلة في باب 
الأسماء معهم حق وباطلء» والمعطلة في باب الأسماء 
والصفات معهم حق وباطل. 

فالحق الذي مع الممثلة هو إثبات الأسماء والصفات لله 
كنْنَء وهذا حق» والباطل الذي معهم هو أنها مثل صفات 
الفبخاو قات :ورهذا باطل: 
المعطلة هو تنزيه الله كِنَِ عن مماثلة المخلوقات» هذا حق 
ولكنهم خلطوا هذا الحق بالباطل» وهو أنهم قالوا: تنزيهًا 
تتقون معه | لأسا والصفات. 

ولو جمعت الحقين اللذين مع الممثلة والمعطلة ينتج لك 
مذهب أهل السنة والجماعة» فالحق الذي مع الممثلة أننا 
نثبت الأسماء والصفات لله» والحق الذي مع المعطلة وننزه 
الله عن مماثلة المخلوقات2» هذا هو حقيقة أهل السنة 
والجماعة؛ ولذلك توسطوا. 

فإثبات أهل السنة والجماعة لا تمثيل فيه» وبهذا خالفوا 
الممثلة. وتنزيه أهل السنة والجماعة لا تعطيل فيه». وبذلك 
خالفوا المعطلة» فحقيقة مذهبنا إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا 

ومن فوائد هذه الآية: أن فيها الرد على الجهمية 
والمعتزلة في نفيهم لصفتي السمع والبصر عن الله وبق فهم 
يعتقدون أن الله لا يسمع بسمع» ولا يبصر ببصر - تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا - بل إن الله كِنِنَ أبطل على لسان 
إبراهيم عبادة الأصنام بأنها لا تسمع ولا تبصر قال الله كين 
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عن إبراهيم أنه قال: 8« ليه يتأت لم تََبدُ مَا لا يسْمَعْ ولا صر 


#4 [مريم:': ]. 


فالمعبود بحق هو الذي يسمع السمع الكامل الذي لا 
نقص فيه» ويبصر البصر الكامل الذي لا نقص فيه. 
فهؤلاء الجهمية والمعتزلة ينفون صفة السمع والبصر عن 
لله فهم قد ينفون أحقيته بالعبادة ‏ أعوذ باللّه من كلامهم - 


ومن فوائد هذه الآية : أن فيها الرد على غُباد القبور 
وغباد الأولياء» الذين يجعلون أولياءهم واسطة بينهم وبين 
الله كن في الدعاء والاستغاثة» فهم بهذا الفعل قد مثلوا الله 
بخلقه لأنهم اعتقدوا أنَّ الله ون مثل ملوك الدنياء وملوك 
الدنيا لا يستطيعون أن يتصلوا بشعبهم كلهم؛ وإنما 
يختصون حُجَّابا ووزراء يوصلون لهم ما تريده شعوبهم 
من المطالب والحاجيات. 

فهؤلاء يعتقدون أن الله كملوك الدنياء لكنهم لو ا 


قول الله 5َكَ: « لَيْس كمي تََىء » [الشورى:١١]‏ حينئذ 


م هذه الشد ة عنهم؛ ولا يجدون فى قلوبهم الحاجة إلى 
اتخاد واسطة بينهم وبين اله في الدعاء. 

فمن حين ما يدعو المخلوق والله وَبِقَ يسمعه؛ ويعلم ما 
يريده بغير واسطة فليس بين الله وبين خلقه واسطة في 
الدعاء. 
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ومن فوائد هذه الآية: أن فيها دليلا على نفي الصاحبة 

والولد عن الله كدَء ولذلك لو قرأنا الآية من أولها وهي في 

سورة "الشورى" قال الله وكَ: << فَاطِرٌ السَمَوَتٍِ وَالْدرض" 


ا 2 7 هه ذه رح ل قر 
1 ا ا 0-5 سور و يد رو 


[الشورى:١١]‏ ثم لما جاء الكلام عنه قال: هو لي 


فيك 


3 - نَى © #[الشورى:١١]‏ أي أنه أثبت الزوجية 


للمخلوقات فقطء وقال أنتم المحتاجون إلى أن تكون لكم 
زوجاتء؛ وأنتم المحتاجون أن يكون لكم أولاد يسعون 
معكم» وأما أنا فليس كمثلي شيءء فبما أنه ليس كمثله 
شيء فلا يحتاج إلى صاحبة ولا إلى ولد. | 
ل موا وجوه 
جعلوه لي ال ا 
فجعلوها دليلا على نفي كلامه ونفي أسماءه ونفي جميع 
الأشياء التي يستلزم إثباتها عندهم ممائلة الله بخلقه. 
و0 
الله كَيْنَ: ليس # [الشورى:١١]:‏ إنما قصد 
به نفي أن يكون معه شريكء أو معبود يستحق العبادة 


والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركونء ولم يقصد به - 


ار 


55 
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وهذا الشاهد - نفي صفات كماله» وعلوه على خلقه وتكلمه 
بكتبه» وتكليمه برسلهء» ورؤية المؤمنين له جهرة 
فهؤلاء فهمهم غريب جدًا في مثل هذه الآيات 
والمواضع إذ أنهم استدلوا بهذه الآية على النفي. 


ومرث شلال فهمهه أنهم قد استدلوا بقول الله كِيْلَ: 19 


هو ألدَّهُ 0 4[الإخلاص: ١‏ ] على أنه لا يوصف بأي 

ومنها كذلك: أن فيها الرد على الأشاعرة في تحريفهم 
لصفة السمع والبصر بالعلم, فالأشاعرة وإن كانوا يثبتون 
السمع والبصر لله لكنهم لا يُثبتون أنه سمع حقيقيء» ولا 
بصر حقيقيء وإنما يقولون: إن المراد بسمع الله وبصره 
أي: علمه بما جرىء. وهذا تحريف باطل لآنه خلاف فهم 
هذه الآية تثبت السمع الحقيقي والبصر الحقيقي على ما 
يليق بجلاله وعظمته وليست مجرد العلم. 

وقولهم هذا أيضًا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من 
السنة » وقولهم هذا أيضًا خلاف اللغة» وانتقال عن الظاهر 
بلا قرينة توجب هذا الانتقال» وانتقال من حقيقة الكلام إلى 
مجازهء وقد تقرر في القواعد أن الأصل هو البقاء على 
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الظاهر حتى يرد الناقل» وتقرر في القواعد أن الأصل في 
الكلام الحقيقة. ْ ْ 
ومن فوائد هذه الآية العظيمة : أننا إذا آمنا بأن الله له 
سمع وبصرء وأنه ليس كمثله شيءء فإن هذا الإيمان يثمر 
لنا بثمرات : 
الثمرة لأولى : إفراده كِْنَ بالعبادة دون ما سواهء فلا 
يستحق أحد أن يُعبد إلا الله الذي ليس كمثله شيء »2 
فمن أدلة وحدانيته واستحقاقه للعبادة أنه ليس كمثله 
شيء -جلّ وعلا-. 
الثمرة الثانية:. وجوب الخوف من الله في حال 
الخلوات؛ فإن المؤمن حقًا بأن الله سميع بصير إذا خلا 
بشيء من محارم الله فإنه يتأمل حينئذ أن الله يسمعه. 
ويبصر مكانه» وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا فى السماءء فهذا الإيمان إن كان حقًا وصدقا 
وكاملا سيزجر نفسه ويردع روحه عن مقارفة هذه 
المعصية . وأما إذا كان في الإيمان بهذين الاسمين 
شهوته على إيمانه ويقع ويتقحم في الذنوب 
والمعاصي. 
ومنها كذلك: أنه ينبغي للإنسان ألا يُفقّد في المكان الذي 
يحب الله كِِنَ أن يكون فيه » فالله كنَ يحب من عباده أن 
يكونوا في جملٍ من الأماكن؛ منها: المساجدء والدعوة إلى 
الله كِننَ فالأماكن التي يحب الله كن أن توجد فيها أكثر من 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 7 


وجودك فيها فإن الله له بصر يبصركء وله سمع يسمع 
كلامملك, 


قول الإمام الطحاوي - رحمه الله -: (خَلَقَ الخَلقَ بعلّمه) 


الكلام على هذه الجملة في جمل من المسائل: 
المسألة الأولى: أجمع أهل السنة والجماعة - رحمهم اللّه 
- على أن الله هو خالق كل شيء.ء وأنه لا خالق لشيء 
من ذرات هذا العالم معه - عز وجل -. 
قال الله وك: « أنَهْحَِنُ كل تَْءٍ 4 [الزمر:17] » وقال 


ددحو صر م عر ع 


الله - تبارك وتعالى -: «8 هل من حَلقٍ عير أله يرزفكم من 


لسَمَِ وَالْيِّ #4[فاطر:"] » وقال - تعالى -: «وََلَقَ 
كُْلَّ َيَء كَدَدَرهْ نَتِر #[الفرقان: ؟] »فجميع ذرات هذا 
الكون علويه وسفليه فالله - تعالى - هو الذي خلقها وبرأها 
ذانَا وصفاتء» ومن زعم بأن ثمة خالقًا لشيء من هذا 
الكون مع الله كِِنَ فإنه ملحد كافر بالله العلي العظيم. 
المسألة الثانية: أجمع أهل السنة - رحمهم الله - على أن 
العليم اسم من أسماء الله - عز وجل -. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 ( ده؛ ) 
السنة ‏ رحمهم الله - على أن علم الله من صفاته الذاتية 
التي لا تنفك عنه لا أزلًا ولا أبدَا. 

العلم الكامل الشامل المطلق بجميع الموجودات 
والمخلوقات بكل تفاصيلها » وبالمعدومات كيف ستكون إذا 
كانت, 

الكليات والجزئيات» والأصول والتفاصيلء. لا يخفى عليه 


شيء ود قال الله -- سبحانه وتعالى -: «إإِنَّ أله بَمل سَيْءِ 


عَيِكُ 4# [العنكبوت:57]» وقال الله - تبارك وتعالى -: 


3 34 
000 حسم سح ع خا 


اا الت تاها ا الاك ل 


م 


تبني لك ته لك سسحت سس عأ ع ا د ارس م< هم 200 
وما شَسُقَط من وَرَقَدَ لا يَعَلَمَهَا وَلاحَبَّةٍ فى ظلمت الارض ولا 


ىه - 2 


رظب ولا ياس إِلّا فيكت تين » [الأنعام:51] » وقال الله - 


تجار لك وتالى. + « رَيّآ إِنّكَ تَعَلَدُْ مَا ححَتى وَمَا نين » 


[إبراهيم:/؟]ء ومن زعم أن ثمة شيئًا خفي عن علم الله 
كبن فإنه ملحد زنديق بعيد عن الحق والهدى. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 7 
المسألة الثالثة: أجمع أهل السنة والجماعة - رحمهم الله 
- على أن الله خلق المخلوقات غير جاهل بهاء لا بذواتها 
ولا بصفاتهاء ولا بأحوالها ولا بمآلاتها... 

قالله ت تعالى كلق خلفه.هان كرته عالقا بذواقهم:. عالهنا 
بصفاتهمء عالمًا بمآلاتهم وأحوالهم وأفعالهم وما يصيرون 
فالله نَ عالم بالخلق جملة وتفصيلاء وعالم بتفاصيل الخلق 
جملة وتفصيلاء وعالم بأحوال الخلق جملة وتفصيلاء 
فخلق الخلق بعلمه أي: أنه خلق الخلق وهو عالم بأحوالهم 


وتصرفاتهم» وما يقولون وما يفعلون » قال الله كبنَ: « )3 
َْلهْمَنْ حَلَقَ وَهْوَاللَِيكُ أكيَرُ 4 [الملك: 4 ]١‏ »وقال الله - تعالى 
-: « أ يحَسَبُونَ آنا لا شَمَعٌ سِرَهُمْ ويجوسهُم بل وَرُسْلا لديم 
يَكْنْبَُيَ #[الزخرف:١٠6]»‏ وقال الله - تعالى - عن 
فرعون أنه قال لموسى: «« قَالَ هما بال امون الأو * قَالَ 
عِلْمَهَا عِنْدَ رق # [طه:١57-5]‏ فهو عالم بخلقه» خلق الخلق 
بعلمه» قال: « وَالَ عَلْمْهَا عند رَقِ فى كنب لَا يَضِنٌ رَقَ وَل 


يَنَى # [طه:-57]ء وقال الله - تبارك وتعالى -: «# وهو 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 
رِى بتكم اليل وَيمْكمُ ما جَرَحَمّر يلار 4 [الأنعام: ]١‏ 
؛ فكل المخلوقات. بكل تفاصيلها فالله - تعالى - يعلمها 
العلم المطلق الكامل الشامل الذي لا يعتريه نسيان ولا 
ريب ولا شك ولا اختلاف أو اضطراب - وكل هذا مجمع 
عليه بين أهل السنة والجماعة ‏ رحمهم الله -. 

المسألة الرابعة: في قول الإمام الطحاوي: (خَلقَ الخَلقَ 
بعلمه) رد على المعتزلة الذين يزعمون أن الله خلق 
الخلق منفردًا عن علمه. 

فقول الإمام الطحاوي - رحمه الله -: (خَلَقَ الخَلقّ بعلمه) 
رد على المعتزلة الذين يزعمون أن الله خلق الخلق منفردًا 
يسمون الله وبق بالعليم ولكن يسلبون صفة العلم عنه كبك 
بأفعالهم» فهم وإن سموا الله كن بالعليم إلا أنهم يقولون: 
فهم ينسبون الله كنَ للنقصء, لأنهم يصفونه بالجهل» وهذا 
المذهب لا جرم أنه مخالف لأدلة الكتاب والسنة ولآدلة 
الحس والفطرة. ولأدلة كثيرة تدل عل أل الله -0 
ينكرها إلا مكابر أو معاندء فالمعتزلة لا يجعلون خلق الله 
كَ مصحوبًا بعلمه» فيقولون: خلق الخلق وليس بجاهل 
لكن تأبى ألسنتهم أن يقولوا: خلق الخلق عالمًا به » 
فقصاراهم أنهم ينفون الجهل عن الله ولكن لا يثبتون العلم 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشحت: ليذ من اكه تعدا 
لشيخ: وليد بن ر يدان ا 


لهء فنةؤ فنفي الجهل عن الله لا يتضمن ثبوت العلم عندهم» 
ولذلك في بعض مناظرات الإمام عبد العزيز المكي شيء 
من ذلك كما سيأتينا في مسألة خاصة إن شاء الله 
فالمعتزلة ينكرون علم الله ولا يثبتونه ْ 
وأما نحن معاشر أهل السنة والجماعة فإننا نؤمن بأن الله 
6 أن يحاق عن جول» :انما حلقهم تعلمة: .+ فصتفة العلم 
ملازمة للخلق» وصفة الخلق ملازمة للعلم» ولا يمكن أبدًا 
أن ينفرد علم الله عن خلقه ولا خلق الله ون عن علمه» بل 
عندنا قاعدة في علم الله - احفظوها تقول: "أن الله وبل 
موصوف بالعلم أزلا وأبداء ذاتا وصفات". 

فالله خالق بعلمه قادر بعلمه» رحيم إذا رحم فهو يرحم 


بعلم» ويرضى بعلم» ويغضب بعلم» ويحيي بعلم» ويميت 
بعلم 


فليس ثمة صفة من صفات اله كن إلا وهي مصحوبة 
بالعلم» وهذا من جملة الفروق بين علم الله وصفاته 
وصفات المخلوق وعلمهم.. , 

فإن صفات المخلوق لا يلزم ان تكون مقرونة بالعلم» وإن 
كانت مقرونة ببعض العلم لكن لا يلزم أن يكون هو العلم 
الصحيح 

وأضرب هنا جملا من الأمثلة حتى يتميز الفرق ويتضح 
ما أريد إثباته وهي: أن الخلق إذا غضبوا هل لابد أن يكون 
يي ال ل ل ا ا ا 
على الغضب النزق وسرعة الطيشء ثم إذا تبين له بعد 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 5 
ذلك حقيقة الأمر قال: أنا غضبت وأنا جاهلء فيبدأ يعتذر 
الله كِنَء فإنه إذا غضب فإنه لا يغضب إلا بعلم؛ فلا يُمكن 
أبدَا أن يتصور في حق الله أن يغضب على من لا يستحق 
الغضب. 
نصنعه بعلم ينفعنا؟ نقول : لا. 

ولذلك صنع ابن آدم القنابل النووية والقنابل الذرية؛ 
وصنع أشياء وأسلحة كثيرة تؤذيه في حقيقة الحال» ولو 
نظر ابن آدم إلى كثير من مصنوعات لوجد أنه جاهل في 
صناعتها- بمآلتها -» لا أعني بكيفية صناعتهاء لكن 
المقصود من صناعتها أن يقتل» والقتل محرم إذا لم يكن 
0 5 

وربما ابن ادم يصنع تلك الصناعات الحربية ثم يبيعها 
لعدوه فيأتي عدوه فيقتله بهاء فنحن نصنع. ونصنع بعلم, 
ولكن ليس العلم الذي ينفعنا في كثير من صناعاتنا. 

وربما نحن نرحم» ولكن نحن نرحم أحيانًا عن جهل, 
ولذلك ربما يأتيك رجل يتصنع أنه فقير فترحمه ثم تعطيه: 
ثم يتبين لك بأخرة أنه ليس بفقيرء إِذَا رحمتك لم توافق 
علما . 
فصفات المخلوقات لا يستلزم أن تكون مصحوبة بالعلم 
وإن كانت مصحوبة بالعلم فلا يلزم أن يكون هو العلم 
الصحيح الحقيقي» قد تكون مصحوبة بعلم مغلوطء بعلم 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


بالعلم» فهو يخلق بعلم» ويسخط بعلم» ويغضب بعلم, 
ويُحيي بعلم» ويميت بعلم» وليس ثمة شيء من صفات الله 
كنل منفردًا عن العلم. 0 
ولذلك صدقت كلمة الإمام الطحاوي في قوله: (خَلَقَ 
فهو قادر بعلمه» وعليم بعلمه» ومستو على عرشه بعلمه. 
ويحيي بعلمه» ويميت بعلمه. 
فالعلم ليس محصورًا في صفة الخلق فقطء بل العلم عامٌ 
شامل لأنه من الصفات الذاتية التي لا يمكن أن تنفك عن 
الله كنَ أزلا وأبدَا » فالعلم صفة ملازمة لله أزلا وأبدًا لا 
علمناء فالله لا تشتبه على علمه الأمور فيحتاج إلى أن 
يتثبت» أو يحتاج إلى أن يتأكد من صحة هذه المعلومة» أو 
يحتاج إلى أن يسال غيره عن حقيقة ما سمع أو فعل - لا 
- فهذا كله من الامور والعوارض التي تصيب علم 
المخلوقين فقطء أما علم الخالق فلا يصيبه شيء من ذلك» 
بل حتى علم الملائكة هو من العلم الذي قد تشتبه عليه 
الأمورء حتى علم الملائكة إلا فيما أوحاه الله كك إليهم أو 


أمرهم بهء كما قال الله ون عنهم: « كَالْوَا أَيَحَعَلُ فيا مَن 


و و يم دعم فلغ موس رفيو عسوو عه ات رغد 2 
يمسدل فيها وسففك الرماء وحن سبح بحمدك ونقدس 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
2.3١‏ 
أكَ 4 [البقرة:١12].‏ قال العليم الذي لا أعلم منه » ولا يشتبه 
على علمه شيء 8« قَالَ إِيّْ أَعَلَمُ ما لا تَحَلَمُونَ 


.]١ ٠ [البقرة:‎ 4 

وهذا هو الذي يقصده الإمام الطحاوي بقوله: (خَلَقَ الخَلقَ 
بعلبه). 

ونخلص بهذا بقاعدتين: 

القاعدة الأولى: أن العلم لا ينفك عن الله لا عن ذاته ولا 
عن عبفاته. 

القاعدة الثانية: اط ا ررك 
عليه الأشياء كما هو حال علم المخلوقين 

المسألة الخامسة: : في كلام الإمام الطهاوي (خَلَقَ الخَلقَّ 
بعلمه) رد على غلاة القدرية الأوائل الذين خرجوا في 
أواخر عهد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
وهم طائفة ينكرون العلم جملة وتفصيلاء لا يثبتون شينًا 
من علم الله مطلقًاء والمعتزلة المعاصرون أخف منهم. 
ولكن هؤلاء ينكرون العلم والكتابة في اللوح المحفوظء فلا 
يؤمنون لا بعلم سابق ولا بكتابة سابقة» فرد عليهم الإمام 
وقد أجمع أصحاب النيي ل المتأخرون على أ هذه 
الطائفة طائفة كافرة» ففي صحيح الإمام مسلم من حديث 
يحيى بن يعمر قال: أتيت أنا وصاحب لي من خراسان 
فلقينا ابن عمر فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي 46 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 


فسألناه عما يقول هؤلاء - أي أهل خراسان - في القدرء 
قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
فاكتنفته أنا وصاحبىء أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. 
فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي ولكنه قال: يا ابن 
عمر إن من قبَلنا - وهي قبل الجهة ليس قبل الزمان لأن 
قبل الزمان قَبْلء وقبل الجهة قبل - إن من قبلنا من أهل 
ذوادان ٠‏ قوع للككوون.. العلم: ويقرؤون القرآن» ا وإنهم 
يزعمون ألا قدرء.وأن الأمن أنف- وهذه الطائفة تعتقد أن 
الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها في أرض الواقع» وأن 
الله لن يكتب شينًا في اللوح المحفوظ مطلقاء وأنه ليس ثمة 
شىء أصلا اسمه قدر سابقء» وإنما الله كن يبقى هكذا حتى 
يُوقع عباد الفعل أو القول فيعلمه بعد وقوعه- » فقال ابن 
عمر: (فإذا لقيت أولنك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم 
برآءٌ مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم 
أنفق مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر) . 
الصالح على كفر هؤلاءء إلا أن ابن تيمية - رحمه الله - 
فى "العقيدة الواسطية" قال: 

إن هذه الطائفة كانوا موجودين في أواخر عهد الصحابة: 
ولكن منكرو العلم اليوم قليل. 

والمعتزلة المعاصرة هؤلاء يثبتون العلم السابق ولكن لا 
يجعلونه متعلفًا بأفعال الله كنَء ويخرجون أفعال العباد أن 
تكون مخلوقة لله يِنَ - وسيأتي تفاصيله في باب القدر إن 
شناء الله خ. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان ع 


فقول الإمام الطحاوي: (خَلَقَ الخَلِقَ بعلمه) رد على 
هؤلاء الغلاة القدرية الذين يُنكرون علم الله كِي. 
المسألة السادسة: حكم قول المعتزلة عن الله: إن الله لا 
يجهل. ِ ٍِ 

نقول : ليس هذا القول بصحيح لعدة أوجه؛ لأنه قول 
مجمل» 

وعدم صحته لعدة أوجه: 

الوجه الأول: أنه مجانبة للتعبير عن الصفة بالنتصوص 
الشرعية» فإن النصوص الشرعية إنما عبرت عن نفي 
الجهل بالعلم» فلماذا يُترك التعبير عن هذه الصفة بما عبر 
به النص الشرعي وينتقل إلى تعبير لا نعلمه واردا لا في 
الكتاب ولا في السنة بخصوصه"؟!. ْ 
فالله كن عبر عن صفته هذه بأنه عليم» علام؛ عالم؛ لكن لم 
يقل في الكتاب والسنة: إنني لست بجاهلء والمتقرر عندنا 
أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. 

فتركهم للتعبير بالعلم واتجاههم إلى التعبير بنفي الجهل 
هذا كرك للألفاظ الشرعية واتحاه لألقاظ غير شروعية. 

الوجه الثاني: أن قولهم: إن الله ليس بجاهل هذا لا 
يستلزم أن يكون عالمّاء لأن المتقرر عند العلماء أن إثبات 
العلم نفي للجهلء» ولكن نفي الجهل لا يستلزم إثبات العلم. 

فإذا سمعت المعتزلى يقول عن الله كِننَ: "الله ليس 
بجاهل" فإياك أن تعتقد أنه من نوع النفي الذي يتضمن 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 454 ) 
عالم ولا يستطيع أن يجيب إلا بهذا . 

فحقيقة كلامهم هذا في النفي أنه ليس من نوع النفي 
الذي يتضمن ثبوتاء وإنما من النفي الذي لا يتضمن ثبوتاء 
وقد قدمنا سابقًا أن كل نفي لا يتضمن ثبوتّاء فلا يصح 
إدخاله في < جملة صفات الله كيل 

الوجه الثالث: أنه لا يُتصور أبدَا في حق صفات الله وِيْنْ 
أن يكون من أسماته العليم ولا يكون له علم لآن المتقرر 
وعزه وجلاله وِبْنَ » فتفريقهم بين هذا وهذا تفريق بين 
متماثلين» والمتقرر في قواعد الشريعة أن الشريعة لا 
تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع مختلفين. 
المسألة السابعة : قد دلت الأدلة على إثبات صفة العلم 
لله - عز وجل - من الكتاب ومن السنة والإجماع والفطرة 
والحس. ٍ 
إثبات علمه » وأذكر لك جملا من الأدلة العقلية على إثبات 
علم الله كن وذلك لاخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع 
اك ب بي جد عمد لايش 
كوه بالصار 0 
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دليل من القرآن يثبت صفة العلم لله فإننا نستطيع من أوجه 
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فإن قيل : وكيف نثبت عقلا صفة العلم لله كِنَ؟ فأقول: 
ذلك من أوجه: 

الأول: أن المتقرر فى القواعد عند العقلاء أن الإيجاد 
دليل العلم» فإن قيل : وكيف؟ فأقول: لأن الإنسان منا لا 
يوجد شيئًا إلا بعد تصوره؛ أنت تريد أن تصنع شيئًا أو 
توجد شينًا فلابد أولّا أن تتصورهء وهذا التصور هو حقيقة 
العلم» لأن العلم معناه التصور. 

ومن الذي أوجد هذا الكون وخلقه؟ الله خلقه بإرادة ٠‏ 
فيكون قبل خلقه قد علمه يِْكَء ولا نقول: تصورهء وإنما 
نقول: علمه. لأننا لا نعبر عن صفات الله إلا بالألفاظ 
الواردة في الكتاب والسنة ٠‏ فهو الذي أوجد والإيجاد 
يستلزم الإرادة» والإرادة تستلزم العلم» إذَا الإيجاد يستلزم 
العلم - هذا دليل عقلي - فكيف تقولون أيها المعتزلة: إنه 
هو الذي أوجد هذا العالم وخلقه ولا خالق إلا هو ثم تنفون 
صفة العلم عنه؟! فهذا تناقض. 

ولذلك هذه المصنوعات والمخترعات التى اخترعها 
البشر هل وُجدت صدفة؟ هل استيقظ من النوم فوجد أنه قد 
صنع هذه الآلة؟ لا - بل ربما تكون فترات تصورها 
والتخطيظ لها أكثر هن قثو اك مجاير ة الصتداعة + فلا يمكن 
للمخلوق أن يوجد شيئًا أو يبدع شينًا إلا بعد تصوره. 
فالإيجاد دليل الإرادة» والإرادة دليل وجود العلمء؛ فالإيجاد 
دليل العلم كما قاله العقلاء» وهذا ليس من قواعد أهل السنة 
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فقظ» زل. هو من قو اعك العقلاء» .وأما المجائية شيدلى ن 
ذواعذ عندهم تحكمهيم 

وخذ وجهًا آخر أيضًا عقليًا وحسيًّا في نفس الوقت» 
وهو: أن من رأى هذا العالم علويه وسفليه وجد فيه من 
الإحكام والإتقان ما تعجز العقول عن إدراكه» حتى إنه 
أعجز العقلاء والأذكياء عن معرفة كيفية وُجد هذا العالم؛ 
فهذا العالم مبني على نظام دقيق» ومخلوق على نسق 
عظيم رفيع لا يمكن أبدا أن تختلط أموره ولا ان تضطرب 
أحواله» مع عظم أفلاكه وأجرامه التي تدور فيه ومع ذلك 
فإنه ليس ثمة شيء يصطدم بشيء»ء أو يخرج شيء عن 
مساره المقدر له ولذلك جُعل من علامات الساعة 


اضطراب هذه الحركة» 9« إدَا اَلشَّمس كُوَرَتَ # [التكوير: ]١‏ 
لأنه ليست عادتهاء « وَإِدَا أَلدُجُمْ أنَكَدَرَتَ # [التكوير: ؟] 
فجعل اضطراب حركة هذا العالم من الأمور الدالة على 
قيام الساعة» كما ذكر الله كن ذلك في جمل من السورء 
كسورة "الشمس" وسورة "الانفطار" وغيرها. 

فهذا العالم المتقن من الذي خلقه؟ الله» أوَ يتصور أن 
يكون هذا الإتقان صادرًا عن أحد لا يعلم؟ هذا والله لا 
يمكن أبدَا. 

ولكن هؤلاء قوم لا عقول لهم يفكرون بهاء بل وانظر 
إلى هذا الإحكام البديع؛ أوَ يتصور صدوره من جاهل لا 
يعلم شينًا؟! نقول : لا يمكن أبدا. 
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ولذلك المتفق عليه في قواعد العقلاء: أن إحكام 
الصنعة دليل على خبرة الصانع وعلمه؛ ولذلك إذا رأيت 
ساعة غريبة الصنع فإنك تعظم من صنعهاء وإذا رأيت آلة 
عجيبة في الصنع فإنك تعلم أن وراءها عالمًا خبيرًا 
أوجدهاء لكن لو وجدت الطفل يلعب بلعبه. فيكسر هذه 
ويركب الرجل على الرأسء واليد في الفخذ فإنك لا تأبه 
بصنعته لأنها غير متقنة» ولكنك تعذره لأنه غير عالم ولا 
خبير فصارت صنعته غير متقنة وغير مرتبة. . , 

فإتقان هذا العالم دليل على وجوده كِيْكَ؛ هذا أولاء» ودليل 
على أنه عالم العلم المطلق الشامل؛: وخبير الخبرة الكاملة 
التي لا يعتريها شيء من الاضطراب أو النقص. 

والوجه الثالث: أننا نجزم جزمًا أن من يعلم أكمل مما 
لا يعلم» ولذلك العلم بالنظر إلى مجرده بغض النظر عن 
إضافته إلى مخلوق أو خالق صفة كمالء ولذلك يطمح 
الخلق له ويتفاوتون فيه» ويكدحون في تحصيله؛ لأنهم 
يعلمون أنهم كلما ترقوا في مدارج العلم كلما ازدادوا 
تحصيلًا لصفة الكمال» بل إن العلم كمال ليس في 
المخلوقات فقطء بل حتى في الحيوانات العلم كمال في 
حقهاء بدليل أنه لو صاد كلبان: أحدهما معلم؛ والآخر غير 
معلم؛ لحل صيد الكلب المعلم, أن نهدا لكاب فر رد 
هذا الكلب؛ كلب وكلبء ولكن فُصل هذا وميز بالعلم الذي 
معه» فحل صيده بسبب العلم الذي معه. 

فالعلم بالنظر إلى ذاته كمال» فإذا نظرت إلى 
المخلوقات ألا تجد أن المخلوقات عالمة؟ فالعلم في 
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المخلوق موجود. هناك خبراء» وهناك علماءء فهم يَكْمُلون 
بحسب ما فيهم من العلم؛ إذا فالخلق يوصفون بالكمال 
لوجود العلم فيهم؛ ومن الذي أوجد الخلق؟ اللهء ومن الذي 
أعطاهم هذا العلم؟ اللهء ومعطي الكمال أولى بالكمال؛ 
فكيف يعطيهم شيئًا هو فاقد له؟! فالمتقرر عندنا بل في 
قواعد العقلاء " أن فاقد الشىء لا يعطيه" ولذلك لو سألت 
أحدًا أن يجيبك عن مسألة هو فاقد للعلم فيها فلا يستطيع؛ 
إلا إذا كان سيتكلم بجهل » وكذلك لو جئت إلى فقير تطلبه 
بالعلم فكيف يمتن بهذه الصفة الكمالية على خلقه؟ » بل 
يلزم من ذلك الوجه الذي بعده وهي أننا إذا نفينا صفة العلم 
عن الله فإننا نثبت أن الخلق أكمل منهد؛ لأن من كان عالمًا 
أكمل ممن ليس بعالمء فإذا أثبتنا العلم للخلق ونفيناه عن 
الخالق فيلزم من هذا أنَّ المخلوق أفضل من الخالق» وهذه 
النتيجة باطلة» فدل ذلك على بطلان مقدماتها وهي نفي 
العلم عن الله؛ وهذه النتيجة باطلة» وكل نتيجة باطلة فهي 
دليل على بطلان مقدماتها. 

وأضرب مثالا عن المقدمات والنتائج الباطلة فأقول : 
الثلج حارء وكل حارّ فهو يحرقء إذَا النتيجة ما هي؟ الثلج 
يحرق» هل هذه النتيجة صحيحة؟ لا. إذا كانت النتيجة 
باطلة فاعلم أن المقدمتين باطلة أو واحدة منها باطلة» هنا 
المقدم الأولى باطل وهي قولنا: الثلج حارء وكل حار 
يُحرق» فإذا كانت المقدمتان كلها باطل فلا جرم أن النتيجة 
سوف تكون باطلة من باب أولىء وهنا يقولون الله لا يعلم؛ 
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والمخلوق يعلمء إِذَا النتيجة أن المخلوق أكمل من الخالق» 
النتيجة باطلة» فلابد أن تكون مقدماتها باطلة أو واحدة من 
مقدماتها باطلة» فالمخلوق يعلم هذه صحيحة. لكن الله لا 
يعلم, هذه مقدمة باطلة. 

فلما فسدت المقدمات فسدت النتائج» وهي التي يعبر 
عنها العلماء بقولهم: إن فساد اللازم يفضي إلى فساد 
الملزوم» فلما فسد هذا ارم وعي اذه بارع من الاك اقلم 
للمخلوق ونفيه عن الخالق يلزم منه أن المخلوق أكمل من 
الخالق-هذا اللازم فانية ‏ إذا الملزوم فاسدء فلما 0 
اللازم فاسدا دل فساده على فساد ملزومه؛ أي: مقدمته التي 
انتجته. 

وهذا كلام مناطقة» ولكنه كلام صحيحء فنحن نأخذ 
منهم ما كان صحيحاء فالمتقرر بإجماع العلماء أن صحة 
النتائج دليل على صحة المقدمات» وصحة اللازم دليل 
على صحة الملزومء والعكس بالعكس. 

فيمتنع كل الامتناع أن يكون من وهب هذا الكمال وهي 
صفة العلم للمخلوق أن يكون فاقدًا لهاء ويمتنع كل الامتناع 
أن يكون من وهب هذا العلم العظيم الكثير للمخلوقات أن 
يكون فاقدًا له؛ لأن المخلوق سيكون حينئذ أكمل من 
واهبه. وهذا ليس بصحيح. 

وهذه أدلة عقلية استطعنا بها أن نثبت أن الله عالم؛ 
فكيف إذا تأيد العقل بالنقول المتواترة الكثيرة كتابًا وسنة 
أن الله كنِنَ عالم؟!. 
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ومن المسائل على هذه القطعة أيضا: إن قيل : وكيف 
تجرأ أهل البدع على إنكار صفة العلم عن الله - عز وجل 
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نقول : أوصلهم إلى هذه النتيجة جمل كثيرة» ولكن من 
أهمها الفهم الفاسد لأدلة الوحيين» وذلك لأنهم يقرءون 
القرآن فتمر عليهم آياث يفهمون منها أن الله لم يكن يعلم ثم 
تجدد له العلم كقول الله كَ: «ل وَمَاجَعَْمَا لَه آلتىكُنت َلآ 


إلا لَِعْلَمَ من يَِبَِعُّ الرَسُولَ مِكّن يَقَلِبُ عل عَمَبّه 4 
[البقرة:": ]١‏ فهم يفهمونها فهمًا فاسداء وكذلك قوله هِيْنَ: 
هلم أنه من يكف المي » [المائدة: 44] ونحو تلك الآيات 


التي فيها نسبة العلم إلى الله بالفعل المضارع «لَِنَلمَ 4 أو 


"يعلم"., فهم يقولون: بما أن هذا العلم يتجدد لله فإذًا هذا 
دليل على أن الله كان لا يعلم ثم حصل له العلم بعد ذلك. 
فإذا سُئلت عن شىء من ذلك فأجب بما أقوله الآن» 
وهو: أن المتقرر عند العلماء أن كل فهم يخالف فهم السلف 
في مسائل العقيدة والعمل فهو باطل. 
والمسالة .هنا عقنية: فلا يجوز “لك أيها المعتزلى 
القدري أن تفهم هذه الآيات إلا على ضوء فهم السلف 
الصالح» فإن السلف الصالح متفقون على أن الفهم 
الصحيح في هذه الآيات المذكورة وما كان مثلها أن معناه: 
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ليظهر معلومنا في الناس» ويتحقق ما كنا نعلمه سابقًا على 
أرض الواقع. 

و يتضح ذلك بالمثال : فإن من الناس من يعلم من ولده 
أنه خائن» والأبُ يعلم من أولاده أشياء قد لا يعرفها الأولاد 
من أنفسهم» ولكن لو أن الأب عاقبه بسبب خيانته لكانت 
عقوبة الأب قبل إثبات الخيانة طريقا لاحتجاج الابن عليه 
فإن الابن سيقول له: وهل أنا خنت؟ أنا لم أخن» فلماذا 
تعاقبني؟ ولذلك يعمد الاباء إلى الاختبار حتى يثبت لابنه 
خيانته أمام عينيه» فيعطي الابن مبلغًا من المال وهو عالم 
ماذا سيصنع فيه؟ فإذا خان الابن حقيقة قال الأب له : أَوَلم 
أقل لك سابقًا أنك خائن؟ لكن لو أنني عاقبتك قبل أن أظهر 
معلومي فيك لكانت لك حجة في أن تقل: لم أخن» فكذلك - 
ولله المثل العلى - الله كِنَ يعلم كل شيء قبل أن يوجد 
الخلق» يعلم من سيؤمن علمًا كاملاء يعلم من سيكفرء يعلم 
من سيبتدع ويتبع يعلم من سيمرض ومن سيكون صحيحًاء 
يعلم من يكون عقيمًا أو يكون ولوذا » فليس ثمّة شيء لا 
يعلمه الله. لكن لو أن الله عاقب الكافر قبل خلقه وكفره؛ 
وعاقب الزاني قبل وقوع الزنا منه» وعاقب الفاجر قبل 
وقوع الفجور منه لكان ثمة ما يحتج به على الله بقولهم: 
القيامة من أعضاءك فهي التي تشهد عليك ٠‏ فلو أن 
أعضاءك ما فعلت لن تشهدء ولذلك قوله: « إل 
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تَعَلَمَ 4 [سبأ:١‏ ؟] ] أي: ليظهر معلومنا فيكم» إذ نحن نعلمه 
ساينا كن آرهها أن نظهره متكم أمام 'أعيتكم حتى لز يكزن 
لكم علينا يورم القيامة ححة هذا بهو ها فيفة أهل؛ النئدة 
والجماعة من هذه الآيات» وذلك لأن النصوص المتواترة 
القطعية أثبتت عموم علم الله كنَ لكل شيءء وتلك الآية فيها 
نوع احتمال أن العلم يتجدد فحينئذ يُكسر هذا الاحتمال 
بالأدلة القطيعة المحكمة» لأن طريقة الراسخين في العلم 
هي رد المتشابه إلى المحكم؛ ورد المحتمل إلى الصريح. 
فكينكة لا .يمكن نذا أن تكرن معتى هذه الأيالك: أن ابد 
يجهل شيئًا لأن آيات كثيرة تدل على أنه هو عالم بكل 
شيء» فالمعنى الصحيح لهذه الآيات أي: ليظهر معلومنا 
فيكم على أرض الواقع بحيث إذا .عافيناكم تعليه يوم القياعة 
لا تقولون: هلا خلقتناء هلا أوجدتناء لو أوجدتنا لن 
نعصيكء لو أوجدتنا لن نزنيء لو أوجدتنا لن نكفر»ء فحتى 
تنقطع حجة المحتج فعل الله تعالى ذلك » مع أننا معاشر 
أهل السنة والجماعة تقسم بالله صريحة يسمعها الله مني 
الآن أنه لو عذب الكافر على كفره قبل خلقه ولو عذب 
الزاني على زناه قبل خلقه ولو عذب الفاجر والمبتدع على 
فجوره وبدعته قبل وخلقه وجميع أصحاب الآثام قبل 
صدورها منهم لما عذبهم وهو ظالم لهمء لأن الله لا يظلم 
أحذاء فيو العادل: الغدل. المطلق سيو اء بلقنا أو لم يخلققاء 
تلق لذا لين لحاجة له أ ينبت قينا و إنمنا لحاجنا نحن 
لهذا الكاق حلى تقوم عليذا الحجة في أن اررق أنقيا تكدر: 
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ونرى أنفسنا نزني» ونرى أنفسنا نسرق» ونرى أنفسنا 
نظلم ونعتدي؛ لكن لو أنه ما خلق الخلق بل مباشرة أدخل 
أهل النار النارء وأدخل أهل الجنة الجنة لم يكن عذب أحدا 
وهو ظالم وهذا ندين الله كِْنَ به ونسأل أن يأجرنا على هذا 
الاعتقاد» وأن يثبتنا عليه إلى أن نلقاه » وقد اتفق أهل السنة 
والجماعة - رحمهم الله - على تقرير ذلك. 
ومن مسائل هذه القطعة أيضًا: أن فيها الرد على الفلاسفة 
ومن تابعهم» كابن سيناء والفارابي» وممن تتلمذ على 
أيديهم من الفلاسفة المنتسبين للإسلام» فإن هؤلاء قعّدوا 
قاعدة إبليسية مخالفة للكتاب والسنة» وهي قاعدة أن الله كين 
إنما يعلم العلم الكلي المطلق لا الجزئي التفصيلي. 

ومن اعتقد مدلول هذه القاعدة فلا جرم أنه كافر» لأنه 
يقدح في علم الله كِيْنَ وفي كمال علمه - سبحانه وتعالى -» 
التفاصيل. 
فالعلماء - رحمهم الله - كفروا ابن سينا لأمور كثيرة: 
أبرزها ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أنه ينكر علم الله الجزئي التفصيلي؛ 
فيعتقد أن الله يعلم الأشياء إطلاقًا بدذون علم الأمور 
التفصيلية» فهو يعلم السماوات بالإجمال ولكن ما في 
السماوات من الأمور التفصيلية لا يعلمهاء ويعلم الأرض 
بالإجمال ولكن تفاصيل ما على الأرض من الجبال 
والأشجار والجن والإنس والحيوانات لا يعلمها. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 7 


فهم يثبتون أن الله يعلم الأشياء إجمالًا ولكنهم ينكرون 
علم الله التفصيليء » فهذا أول ما كفّر به أهل العلم ابن سينا 
ومن تابعه. 

المكفر الثاني: زعم ابن سينا ومن وافقه على مذهبه 

الكفري الفاسد من أن باب النبوة لم يغلق إلى الآن» وأن 

داك الخو تبني على التجرية لبن .على الاصبظداء 

والاختيار من الله هن فكل أحد يستطيع أن يكون نبيا 

إذا كانت عنده قدرة التخييل» وقوة الإرادة. وشروط 

شرطها عنده. 

فهو كافر بقول الله وق: « ما كن تحبَدُ آب1 أََر ين 
مالم ول حي أللّه وَحَاَمَ الييعن 14 [الأحزاب: 55] 
؟وبقوله ل : «وأنا خاتم الأنبياء له نبي بعدي». 

المكفر الثالث الذي وقع فيه ابن سينا ومن تابعه: إنكار 
البعث بجميع تفاصيله. وإنكار عذاب القبر» وإنكار 
الميزان» وإنكار عودة الأرواح إلى أجسادها وقيام الناس 
من قبورهم وإنكار الجنة» وإنكار النارء لأنهم يقولون: إن 
هذه الامور له حقيقة لها في الواقع» وإنما هي مجرد 
خبالاك حن .نه الرمئل عن ممه لتضيط هزر هين را 
فلا حقيقة لا لنار ولا لجنة ولا لرب فوق عرش استوىء 
ولا حقيقة لشيء مما تخبر به الرسول مما سيكون في يوم 
القيامة» فقد كذبوا الكتاب والسنة وخالفوا المعلوم من الدين 
بالضرورة. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ أن 
لشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ا 


وهؤلاء يسميهم أهل الإسلام بأهل التخييل» الذين 
يزعمون أن ما أخبرت به الرسول إنما هو مجرد خيالات 
لا حقيقة لها في الواقع» فلما سألهم أهل الإسلام ولماذا 
يفو لها الوسمل 4 قالو 1[ حت تاضفظ اموق العامة لآن اعافد 
إذا خُوفوا وهددوا بالجنة والنار انضبطت أمورهم فلا 
يعتدي أحدهم على أحدء ولا يظلم أحدهم أحدّاء ولكن في 
حقيقة الأمر لا جنة هناك ولا نار ولا رب ولا أسماء ولا 
صفاتء وهذا مكفر ثالث. 

وسألهم أهل الإسلام بعد ذلك فقالوا: هل الرسل يعلمون 
أنه تخييل أم أن الرسل مخيل عليهم أيضًا؟ هنا انقسموا إلى 
طائفتين: 

فمنهم من قالوا: إن الرسل لا يعلمون بحقيقة الأمر 
الذي يخبرون به» فنسبوا الرسل إلى الجهل. 

ومنهم من قال: بأن الرسل كانوا يعلمون أن لا حقيقة 
لما يخبرون به فنسبوا الرسل إلى الكذب - وهذا من أخبث 
المذاهب على الإطلاق-. 

والمقصود من كلامنا هنا: أن قول الإمام الطحاوي - 
رحمه الله -: (خَلْقَ الخَلقَ بعلمه) فيه رد على من ينكر 
علم الله التفصيلي الجزئيء. كابن سينا ومن وافقه من 
فلاسفة المسلمين. 
كان أبوه كما قالوا: يهوديّا صباعّاء فأراد ابن سينا أن يجمع 
بين خرافات اليهود وشريعة الإسلام» فجاء بخليط كفري 
عجيب جذا فكفره العلماء بسببه. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 ) 
فإن قيل : وكيف يمدحه كثير من أهل الإسلام حتى 
ربما يسموا بعض المرافق العامة باسمه؟ 
فنقول: هذا لا يضيرء لأن من الكفار من يتفوق في 
جانب من الطب أو في جانب من جوانب الحياة والجوانب 
الحياتية فليس التفوق فيها مقصورًا على أهل الإسلام؛ فهو 
طبيب حاذق متفوق على كثير من أطباء المسلمين في هذا 
المجال» ولكنه في العقيدة ملحد زنديق كافر. 
ولذلك قال ابن القيم - رحمه الله - في "شفاء 
العليل"': وأما ابن سينا فهو أبو الملاحدة. 
فإن قيل : وما دليلك الشرعي على أن الله يعلم الأشياء 
فأقول: قول الله كبك: إِنَّ الله بِكُلِ شيْءٍ 
عَلِيمٌ # [المجادلة:٠]»‏ وأوضح من هذا قول الله ع 0 


3 
ع م سا« 2 07 ضح لين سرض سه 2 


وَعِنْدَه مَمَاتِحُ ألْحَيْبِ لا يَعَلْمُهآ إلا هو وَيَعَلَدُ ماف ار وَالَخْرِ 
#[الأنعام:1]59 هذه إجمالي وما شَسَقْط من 


وَرَقَةٍ # [الأنعام:51] هذا التفصيل «١‏ 00 


ارو ار ع قر ار مد عم عاد ره« ع لو ند 1 
وَرَقَة إلا يَعَلَمَهَا وَلاحَبَّةَف ظلماتٍ الارضٍ ولارطب ولاياس إلا 


فيكتب مين » [الأنعام:55] » وقال الله وكَ: «ل إِنَّألَّهَ عِنْدَه. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ا 


وو و و 1 م - جد لما , سلاج جح وو اح م عد >2 مرج ةمزر ع 
وبعام مافى الارحام وما تدرى نفس ماذا تحكيبٌ غدا وماتدرى 


5-5 


0 5 تَمْثُ # [لقمان: 5 "]ء فالله ون يعلم الأشياء 
بعلمه الكامل الشامل المطلق العام الذي لا يعزب عنه 
شيء ولو ذرة من ذرات الكون. ‏ . 

ومن اللطائف في هذه القطعة: أن الإمام ابن القيم - 
رحمه الله - رد على من ينكرون علم الله وينَ بسورة 
"الحمد" قال: إنهم لو تأملوا ايات سورة الحمد لوجدوا ان 
الله وِنْنَ يعلم الكليات والجزئيات» ولكنهم يقرئونها ولا 
يتدبرونهاء ثم بِيّن جملا من الأوجه الدالة على أنَّ من آمن 
حقيقة بما تقتضيه هذه السورة فإنه لزامًا سيؤمن بأن الله 
عالم بكل شيء على وجه الإجمال والتفصيل » ثم قال : 
فمن ذلك أنه أثبت الحمد لله فقال: © للد يِه # [الفاتحة: ]١‏ 
فكيف يُحمد من لا يعلم شينًا؟ نحن إنما نحمد من له صفات 
الكمال» فإذا كان الإنسان جاهلا لا يعلم شيئًا فهل يستحق 
أن يُحمد؟ » فالذين يُنكرون علم الله كِنَ مطلقًا أو يُنكرون 
علم الله بالجزئيات هؤلاء ينفون من حمد الله كنِنَ بحسب ما 
نفوه من علمه » لأنه لو أثبتوا أنه لا يعلم فكيف يُحمد من لا 


يعلم؟! فمن تأمل حقيقة قوله كَنكَ: « آلْحَمَدُ ينه # [الفاتحة: ١‏ ] 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: وانه يرح و اكت 1 لنسيذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 20 


لاقتضى ذلك واستلزم أن يثبت العلم له سبحانه؛ ولردّ على 
من ينكر الإثبات العلمي له. 

ثم قال ابن القيم - رحمه الله -: أنه إذا أثبت الحمد لله 
فكيف يُحمد من لا يعلم شينًا من العالم وتفاصيله ولا عدد 
الأفلالك ولا عدد النجوم» ولا يعلم من يطيعه ولا من 
يعصيه؛ ولا من يدعوه ممن لا يدعوه؛ لأنهم يقولون: الله 
لا يعلم التفاصيلء فهذا قدحٌ في حمد الله واستحقاقه للحمد 

ومن مقتضيات سورة "الفاتحة" ما قاله في إثبات 
العلم, قول الله كِيْنَ: يبأل لب » [الفاتحة: ١‏ ] ومن 
لا يعلم العلم الكامل الشامل بكل شيء مستحيل أن يكون 
صالحًا لربوبية العالمين» وأن يكون ربًا لهم وإلهًا لهم؛ لأنه 
لابد للإله المعبود والرب المدبر من أن يعلم أحوال عبيده 
كوي ا 

ومن الأوجه كذلك: أنه في سورة "الفاتحة" قال: 
لا يعلم» إذا كان لا يعلم الأشياء بتفاصيلها فكيف يعلم من 
أطاعه حتى يرحمه ومن أذنب وتاب حتى يتوب عليه؟!. 
لأننا علمنا تفاصيل حياتهم وأحوالهم ورواتبهم» ووظائفهم 
٠‏ فهذا العلم بعل دقائق تفاصيل حياتهم أوجب لنا أن 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشفك: و لذ نت ١‏ اشّذ.! لسعدا* 
لشيخ: وليد بن ر يدان ا 


نرحمهم. فإذا أثيتنا الرحمة لله ونفينا العلم عنه فهذا 
تناقضء إذ أنّ إثبات الرحمة يوجب إثبات العلم. 


ومنها كذلك: قول الله وَيكَ: 8« مَنيِثِ ير اليب 
4 [الفاتحة:4] فإن ملكًا لا يعرف أحدًا من رعيته البتة 
ولا يعرف شيئًا من تفاصيل أحوال مملكته لا يصلح أن 


يكون ملكاء هؤلاء في الحقيقة ينكرون جميع ما يتعلق بالله 
كنَ من صفات الكمال. 


ومنها كذلك قوله: « َك تَبئةٌُ وَإكَ 
مَنَْمِتَ 4 [الفاتحة:7] وكيف يُستعان به وهو لا يعلم 
عين من استعان به لأنه لا يعلم التفاصيل. 

ومنها كذلك: قوله ق: « آميئا أرط اكيم 4 


[الفاتحة:7] فكيف يهدي من دعاه وابتهل إليه وانطرح عند 
عتبة بابه وهو لا يعلمه!. 


ومنها كذلك كونه منعمًا « طن عت عَلَهمْ 
#|الفاتحة:/] فكيف يُنعم على مخلوقاته في مملكته وهو 


لا يعلم أعيانهم وما يحتاجونه من النعم. 
ومنها كذلك أيضًا: كونه مجازيًا من أطاعه ومعاقبًا من 
5000 فكيف يجازي من أطاعه وهو لا يعلم: من الذي 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


أطاع وما الطاعة التي قدمها! وكيف يجازي من عصاه 
وهو لا يعرف ولا يعلم من عصاه وما المعصية التي وقع 
فيها!. 

فسورة "الفاتحة" كلها تثبت إثبانًا قطعيًا بأن الله من 
صفاته العلم الكامل الشامل» فتلك الصفة من الصفات 


الملوثات والمؤثرات الخارجية لنشأ الإنسان بدون أن يتعلم 
ولا يقرأ حرفًا وهو مقرٌ بأن ربه الذي خلقه وأوجده عالم 
متصف بالعلم » فصدق كلام الإمام ابن القيم - رحمه الله 
تعالى -. 

ومن فوائد هذه القطعة أيضًا: قاعدة قررها أهل السنة 
رحمهم الله - تقول: "الله هو أصل العلوم". 

فإنك لو تأملت هذه العلوم الكثيرة التي يتمتع بها 
المخلوقون لوجدت أن مبدأ ها من الله فكل علم فمرده إلى 
الله كل » يقول الله وِنْنَ في إثبات أنه أصل العلوم: ١‏ تف 


مَاكَمَ تكن مَعَلمُ 4 [النساء:١ ١‏ ]. 
الخبراء وعلوم أهل الأرض والسماوات وعلوم الملائكة 
كلها مردها إلى عالم واحد وهو الله كِيْد. 

ولو شاء الله أن يحجب علمًا عن أحد من خلقه لما 
استطاع أن يتعلمه» حتى العلوم الدينية» حتى علم صنعة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0١‏ 


اللباس هذا مستمد من علم الله كِنِنَ» قال: « وَعلدَسَهُ صَنْصَةَ 


بوْسٍ لََكُمْ لِنُخم >05© م فول أت 4 


[الأنبياء: .]6١‏ 
ويقول يوسف - عليه الصلاة والسلام -: «وَعَلمَتَ 


من تَأوِبلٍ آلَْايثِ 4 [يوسف:١١٠]‏ فجميع تلك العلوم التي 
تتفوق بها الدول والمجتمعات والأفراد ويُمدحون بها إنما 
هي من علم الله كِنْنَ» ومع ذلك كله فهي لا تساوي قطرة 
من بحر ذلك العلم العظيم » يقول الله كيد 0 


-25 
ما أوتدتم 


ذى عِلَوعَيِمٌ #[يوسف:26]» ويقول الله كك: « و 


كن العام إل يلا #[الإسراء:865]» ولما فسر الخضر 
لموسى ما استغربه من خرق السفينة وقتل. الغلام وبناء 
الجدار أراد الخضر أن يثبت أن هذا من علم الله وِنِنَ قال: 
ظوَمَا هلله عَنْ أَرِى ' ذَلِكَ تَُوِيلُ ما كر شِع علي 
صَبْرًا # [الكهف: 85١‏ ] قال - كما في صحيح الإمام البخاري 
ب «فجاء عصفور فأدخل منقاره 5 في اليم فقال الخضر 
لهو سي : ما علمي وعلمك في جانب علم الله إلا كما ما 
انتقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما انتقص اليم مما 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ا لسعيدا'" 
لشيخ: وليد بنرر الى ا 


أخذ هذا العصفور» » وما الذي انتقص بالله؟ ما انتقص 
شيء أبدا. 

فالله كْنَ هو أصل العلوم على الإطلاق» فكيف يكون 
الله هو أصل العلوم ثم يأتينا مبتدع يقول: إن الله لا يعلم أو 
لا يُوصف بأنه عالم؟! هذا تناقض عظيمء لذلك هذه 
الطائفة كفرهم العلماء. 
أقروا به فُلِجواء وإن أنكروه كفروا. 

ومن فوائد هذه القطعة أيضًا: جمل من الفروق بين 
العلم المضاف إلى الله ون والعلم المضاف إلى المخلوق 
حتى يقتنع من يقرأ كلامنا بأن الله كن موصوف بالعلم 
الكامل الشاملء» فمن هذه الصفات ٠‏ 

أن علم الله ونْنَ لم يُسبق بجهل » فعلمه الذي نصفه به 
هو العلم الذاتي الذي لا يمكن أن ينفك عن الله كِنكَء وأما 
علوم المخلوقات على وجه الإجمال والتفصيل فإنها علوم 
مكتسبة مسبوقة بجهل. 


ولذلك يقول الله يك عن المخلوقات: «١‏ وَأنَهُأَحْيَحَكُم م 
20 م م - .اع شرم م 7 ص ع ل سم 2 
بون أَمَهَندَكُم لا َلمُو سينا وجل لَكُم السّمُمَ وَالْأبْصدرَ 

500 
وَالْأَفْيِدَةَ لَعَلَّكُمْ سَنْكُرُوت »[النحل:78] ٠‏ وهذا هو 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشو : .وليد ون راق ١‏ لمسية انا 
لشيخ: وليد بن ر يدان برع 


الموضع الوحيد في القرآن فيه «عَلَّكْ 4 إذ أن باقي 


ا“ ا لو 


المواضع 9« يَلِيلَامً تَمَكُرُوَنَ # [الأعراف: ]٠١‏ 


ومن الفروق كذلك : أن علم الله ون لا يُنسىء لا يُسبق 
بجهل ولا يلحقه نسيان» لأنه موصوف بالعلم أزلا فيما لا 


00 


أول له وأبدَا فيما لا نهاية له. 

وأما علم المخلوق مهما عظم علمه فإنه مع تقادم 
السنين وضعف الحافظة ينسىء ولذلك قال الله ككَ: # 
كر من دإ دل الث »[النحل: ]7١‏ ومن ثمرات أرذل 
العلم؟ «9 لك لَايَمَمَ بََرَ ميا 4 [النحل: ]٠١‏ » فعلم الله وَل 
لا يُنسى » قال الله كَيْنَ: « مَالَ 4 أ: موسى» 2 الفا بال 
لفون الأول * دَالَ عِلْمُهَا 4[طه:51:51] ما أجمل القرآن! 
«قَلَ عِلْمْهَا عِندَ رَقٍ فى كنب لا يِضِلٌ رَقَ ولا 
يَنَى #[طه:57]» والنسيان المنفي هنا هو نسيان الغفلة 

ومن الفروق كذلك: أن علم الله وَِنَ هو العلم الكامل بكل 


شيء فلا تشذ ذرة من ذرات هذا الكون عن أن تكون 
معلومة لله وة. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


وأما المخلوق فإن ليس له من العلم مطلقه» بل له مطلق 
العلم لا كل العلم» فأنت تعلم أشياء أنا لا أعلمهاء وزيد يعلم 
شينًا لا نعلمه لا أنا ولا أنت. 

فالله كنَ سخر بعض المخلوقات لبعض فى مسألة 
العلوم. إذ لو كُلف واحد أن يعلم كل شيء لما استطاع؛ 
ولذلك علم الفقيه الحاذق يحتاج إلى معرفة الخبازء فالفقيه 
ليس عنده خبرة في مسائل الخبزء وكذلك كل الخلق يحتاج 
حصية ذه معامره: إلى يحض بر خا يمي تاذفج عله 
عالم آخر حتى يضفي له شيئًا من علمه لأنه العالم بكل 
شيء ويك. | 

فالله له العلم المطلق الكامل الشامل وأما المخلوق فليس 
له من العلم إلا مطلق العلم فقطء فمن الذي يقول: إن علم 
الله كعلمه» أو يتجرأ على أن ينفي عن الله كنَ العلم ‏ نعوذ 
باللله من هذه المذاهب -. 
ولا يمكن أن يكون على خلاف الواقع مطلقَاء وأما علم 
المخلوق فقد يتطرق له الخطاء وقد يقع علمك على خلاف 
الواقع» فكم من إنسان علم أشياء هي في ذاتها خطأء ولكن 
بعد ازدياده من العلم تبين له خطؤه فتركها وتغير اجتهاده 
إلى أشياء أخرى؛ وهذا لا يصيب علم الله كَكْء فال لا 
يتجدد له معلومات فينسخ العلم الآخر الأول » فعلمه هو 
على ما هو عليه كيِبََ. 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: وانه يرح و اكت 1 لنسيذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 77 


الواقع, أما الله كِنْنَ لا يمكن أن يصيبه ذلك» ولذلك ربما 
الواحد منا يسمع صونًا في السيارة» فيتقرر في قلبه أنه 
مثلا الماكينة » لكن بعد كشف الخبير عليه يقول: علمك 
هذا لم يوافق الواقع فخطأ. 

وكم من المعلومات الكثيرة التي تستقر في قلوبنا 
وعقولنا هي في ذاتها خطأء سواء كانت من العلوم 
الشرعية أو العلوم الدنيوية الواقعية أو الاجتماعية أو 
الأسرية » فعلمنا تعرض له عوارض الخطأ » وعوارض 
النسيان»ء وعوارض الجهلء. وعوارض الغفلة » لكن علم 
الله يب لا يعتريه شىء من ذلك أبدًا. 

ومن مسائل هذه القطعة أيضًا: اعلم - رحمك الله - أن 
القاعدة تقول: "كلما اتسع العلم اتسعت الرحمة". فلما 
كان العلم الذي نصف الله به هو العلم الكامل الشامل 
صارت رحمته وسعت كل شيءء كما قرن الله بينهما في 
قوله: « رَيسَاوَسِعَتَ كل نَىَءِ يَحَمَةٌَ وَعِلَّمًا 4 [غافر:] : 
فأنت تجد الإنسان الواحد منا في بداية طلبه للعلم تجده 
دائمًا يأخذ بالأشد على نفسه وعلى غيرهء لكن ما إن يزداد 
من العلم وتتسع مداركه العلمية إلا وتجد أن كثيرًا من 
الشاعاك اسه روعكن رودا له إن بج الحلق مدر 
شرعيّاء ويحاول أن يخفف عنهم ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاء ولو قارن بين حالته اللاحقة وحالته السابقة لوجد 
صدق هذه الكلمة أنه كلما اتسع علم الشخص اتسعت 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لفون رأقها امسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان 6/5 


رحمته؛ ولذلك الله كِنَ من سعة علمه له رحمة قسمها إلى 
مائة رحمة » أنزل منها فى الأرض فقط رحمة واحدة. 
وم شعة هليه بخن تنيعا و لكين كران هذه الريكنة 
ركريها ناد وريه القاءة هيدان وتاك فل هلك 
الله يوم القيامة إلا هالك. 

ومن مسائل هذه القاعدة أيضًا: أن فيها دليلا على 
وجوب توحيد الله كخ بعلم الغيب» فلا يعلم الغيب إلا الله 
لسعة علمه كين علمه لا حدود له» فيجب علينا أن نوحده 


كن بعلم الغيب» كما قال الله ككَ: « عَدلِمُ الْمَيِيِ مَلا يُظِهِرٌ 


01 


عَلَعَتِو كَمَدّا 4 [الجن:17]ءوقال الله وك: طقل ليمك مَنْفي 
لسَّمواتٍ وَالْاَيض اليب إِلَاأمَهُْ 4 [النمل:15] » قال الله كِك: « 


و 2< س « 


وعنده مَفَاتِحَ الغيبٍ اساسا الم » [الأنعام:؟ 5]» ولذلك 


من صدق من يدعي علم الغيب فلا يخلو من حالتين: 
- إما أن يكون ادعاءه للعلم هو الادعاء للغيب المطلق. 
- وإما أن يكون ادعاءه لعلم الغيب هو الغيب المقيدء 
لأن الغيب عندنا قسمان: غيب مطلق وغيب مقيد. 
فأما الغيب المطلق: هو الغيب الذي لم يطلع عليه أحد 
من الخلق كعلم ما في اللوح المحفوظء وما سيكون من 
الأمور التي لم يعلمها أحد. فمن صدّق من يدعي علم 
الغيب المطلق فإنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه 
بالكلية 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان ا 


وأما القسم الثاني من الغيب: فهو الغيب المقيد وهو: 
لقي النسري الخرحى :برهي نلك الامو 'القر يتوه 
يعيذا ١‏ :عتك ‏ انض "ل اتعلمهاء ولك .علمها غير كه :فهده 
خرجت عن كونها علمًا من الغيب المطلق» فصارت غيبًا 
نسبيّاء أي : هي غيب عليه» ولكنها ليست غييًا عليك» 
ومثال ذلك: تقل شنادن قصلت له اعون كقر ‏ فها دنا 
هو يعلم هذه الأمور التي حصلت له؛ لكن أنت لا تزال هذه 
الأمور قي طور الغيب عندك بالنسبة لك أنت» فهذه 
يسمونها الغيب المقيد لا الغيب المطلق ٠‏ وهذا هو الذي 
اختلف فيه العلماء - رحمهم الله - ولذلك إذا أخيرك 
الكاهن بشيء - من الغيبيات - فإن هذا الإخبار لا يخلو 
من حالتين: 

إما أن يكون إخبارًا يتعلق بالغيب المطلق؛ كالإخبار 
بما سيكون لك وكيف تُرزق ومن ستتزوجء فكل هذا من 
الغيب المطلقء» فتصديق الكاهن فى هذا كفر أكبر. 

وأما إذا كان الغيب الذي أطلعك الكاهن عليه هو الغيب 
المقيد» بمعنى: 0 يضيع لك دابة» وهذه الدابة قد مرت 
على أناس يعرفون مكانهاء فأنت تسأل الكاهن تقول: أين 
دابتي؟ فهو يخبرك بهذا المكان» هو أخبرك بأمر غيبي» 
لكنه نيدن من: الخيضي: المطاق ملهو :هن لقب النيسي. - 
فغيرك يعلمها من الإنس أم أنت فلا-» وهنا اختلف العلماء: 

فمنهم من كفر من صدق من يدعي علم الغيب من غير 
تفضبيل بيخ الغيبالمطلق والغيتب السب المقيد: 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليدين راشد.! لمعيداة 
لشيخ: وليد بنرر يدان 701 


ومنهم من قال: لاء بل الأمر فيه تفصيل: فمن صدقه 
فيمن يدعي علم الغيب المطلق فهو كافر الكفر الأكبر. 

ومن صدقه فيمن يدعي علم الغيب المقيد فهو كافر 
الكفر الأصغرء وذلك لوجود الشبهة؛. لأن هذا الكاهن قد 
أخبرتنا الأدلة أنه يستعين بشياطينه» والشياطين سريعة 
الانتقال في الأرضء فلربما ما أخبر به لا يعتبر غيبًا وإنما 
يعتبر مما نقّت به الأبالسة في أذنه» وهم يعلمون شيئًا من 
ذلك» فلوجود الشبهة نمنع تكفير المسلم لأن من ثبت 
إسلامه بيقين فإننا لا ننزع عنه اسمه إلا بيقين. 

فإن قيل : وكيف تقول في قول النبي يه: «من أتى 
كاهنًا أو عرَافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد» فنقول: اقرأ ما قبلها أو ما بعدها «ومن أتى حائضًا 
في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد» ٠‏ فالمقصود 
بالكفر هنا ليس هو الكفر الأكبر وإنما هو الكفر الأصغر 
في قول كثير من أئمة الدعوة واختاره أبو العباس ابن 
كمية د وخمة الف 

فإن قيل: ولم حملته على الكفر الأصغر؟ نقول: لوجود 
الشبهة» ولآن ما يُخبر به ليس هو الغيب المطلق وإنما هو 
الغيب النسبي المقيد. 

وأما من ذهب إلى الكاهن وقال له: من سأتزوج بعد 
سنة؟ فيقول: سوف تتزوج امرأة اسمها كذا » وسأله كم 
سيكون مالي بعد سنة؟ فقال له سوف يكون بعد سنة كذا 
وكذا » وهذا يخبر عن غيب مطلق» ومن صدق من يدعي 
الغيب المطلق فهذا ليس فيه شبهة» وإنما صدقه لوجود 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدازن 
لشيخ: وليد بن ر ناك )2 


الاعتقادات الفاسدة فيه وهو الاعتقاد بكونه شريكًا مع الله 
كنَ فيما يطلع عليه من الغيب. 

فإن قال لنا قائل: وكيف تقولون: إن الله مختص بعلم 
الغيب. وقد أخبرنا الأنبياء بشيء من الغيب؟ 

نقول : كل ما كان من باب الغيب المطلق إذا جرى 
على ألسنة الرسل فإن ما علموه إنما هو بالوحيء 
فتصديقهم تصديق بالوحيء؛ فتصديق الرسل واجب لأن ما 
يخبرون به إنما هو عن وحي لا عن تخمين وظن وهوىء 
ولا عن إخبار الشياطين» وإنما هو إخبار عن وحيء 
والوحي لا يُخطئ أبدَا. 

ومن مسائل هذه القطغة أيظناء فجد أن الك عق ذاتما فى 
كتابه الكريم يقرن اسمه العليم بالحكيم» وذلك لأن العلم 
يثمر ثمرات كثيرة» ومن أعظم ثمراته الحكمة» فإن علم 
الله كِنَ مقرون بحكمة. 

فإن قيل : وهل ثمّة علم لا يُقرن بحكمة؟ 

نقول : نعم» فكم من أناس يعلمون أشياء ولكن علمهم 
صار عطبًا لهم وصار سببًا لهلاكهم» فالذين يعلمون 
صناعة القنبلة الذرية أو صناعة النووي هؤلاء لا يعلمون 
شينًا بحكمة» بل يعلمون شينًا بسفه» لأنهم يصنعون أشياء 
ترجع عليهم بالشر والضررء وكم من إنسان يعلم أن هذه 
معصية ولكن علمه بأنها معصية لا يُقرن بحكمة فتجده 
يتقحم المعاصي وهو عالم بأنها تسخط الله فعلمه هذا لن 
ينفعه» فليس كل علم نافع» وليس كل عالم لابد وأن يُقرن 
حكية 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وأما علم الله كِكَ فإنه العلم المقرون بالحكمة الذي لا 
يكون منه إلا كل خيرٍ وكل مصالح للعباد في دينهم 
ودنياهم وأولاهم وأخراهم. فهذه هي العلة في قرن اسم 
"العليم" ب "الحكيم" دائمّاء وهذا في القرآن كثير» بل قد 
تجده في أكثر من سبعة وثلاثين موضعًا في القرآن الكريم. 

ومما يقال في هذه القطعة أيضًا : هناك من الآثار 
السلوكية تترتب على بعد إيمانًا بأن الله له العلم الكامل 
الشامل » ومن هذه الآثار السلوكية التى لابد أن تظهر 
علينا-إذ أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
بالجوارح-» وإن هناك جملاً من الآثار نص عليها أهل 
العلم: 
منها: إفراده كَِنَ بالعبادة فلا يُعبد معه غيرهء لأن 
المستحق للعبادة هو ذو العلم الكامل الشامل » وقد استدل 
الله ون على بطلان إلهية غيره من الأصنام والأحجار 
والقبور والأموات بأنهم لا يعلمون شيئًا.ء فالذي يُعبد 
بالحق إنما هو من يعلم العلم الكامل الشامل. 

ومن آثارها كذلك: إحياء مبدأ المراقبة في النفوسء فإن 
الإنسان مهما خلا بمعصية إذا كان مؤمنًا حقيقة بأن ربه 
مطلع عليه وأنه يعلم الكليات والتفاصيل والجزئيات وأنه 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماوات» حينئذ 
هذا الإيمان لابد وأن يزجر نفسه عن مقارفة هذه 
المعصية؛ فمهما خلا بريبة فإنه يعلم أن الله يراه ومطلع 
عليه ويبصره؛ ويعلم أحواله ولا يخفى عليه فحينئذ هذا 
لابد أن يدفعه هذا ويزجره عن الوقوع في المعصية » فإن 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 45١0‏ ) 
وقع فهذا ليس دليلا على كفره بصفة العلم» ولكن دليل على 
ضعف الإيمان بهذه الصفة» ولا أقصد بأصلها ؛ وإنما 
بآثارها ومقتضياتها » فلابد أن يتأمل الإنسان حاله قبل أن 
يقع في المعصية. 

ومنها كذلك: التواضع لله كنَ مهما كان كثر علمك؛: 
مهما كثر علمك وتنوعت معارفك أيها المخلوق فإنه ذلك 
العلم اليسير في جانب علم الله كْدَء فينبغي للإنسان أنه 
مهما كثرت علومه وتنوعت معارفه أن يكون هو ذلك 
المفتقر إلى ربه يِِنَ المتواضع لربه وِنَ فلا ينبغي أن يتكبر 
الإنسان بعلمه مهما بلغ في العلم ما بلغ » ومن تكبر بعلمه 
فإنه تعاظم ما يعلمه» ونسي سعة ما يعلمه الله وَبِك. 

ون تعر ات تلك ايطناء أن توت ابعانا حاز ما يأت الل 
قد أحاط بكل شيء علمًا بالموجودات» والمعدومات؛ 
والممكنات وغيرهاء والعلويات والسفليات» فالله كنِنَ له 
العلم المحيط بكل شيء كما قال الله وِكَ: « ون أله هَد امك 
بَكلَّسَىَءِ علا # [الطلاق: .]١ ١‏ 

ومن الثمرات كذلك أيضًا: عدم اليأس من روح الله 
نْء فإنك إذا علمت أن ربك واسع العلم فإنك تؤمن أنه 
واسع الرحمة؛ فحينئذ لا تقنط روحك ولا تيأس نفسك مهما 
ضاقت الدنيا في عينيك. لأنك تعلم أن الله يعلم حالك» 
ومطلع عليك؛ وأنه سيرحمك ويفرج عنك. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 4550 ) 

ومنها كذلك: طمأنينة القلب بما يقضيه الله كن عليك, 
لأن قضاءه ليس نابعًا عن جهل وتخبطهء وإنما عن علم 
وحكمة وخبرة ٠‏ فما يقضيه العليم الحكيم الخبير لك 
ويختاره لك خير مما تقضيه لنفسك أو تختاره. 

فالله كِْنَ إذا قضى عليك قضاء سواء كان خيرًا أو شرًا 
فإن الله ونَ عالم بآثار هذا القضاء ومآلات هذا القضاءء 
وأنه خير لك؛. فالمؤمن بذلك يستقر قلبه وتطمئن روحه 
بأي قضاء يصيبه من الله كيك 

ومنها كذلك: الإيمان الجازم بعلم الله الكامل بمصالح 
عباده؛ سواء فى قضائه الكونى أو قضائه الشرعىء 
فسبحانه لا يقضي كوئًا على عباده إلا ما فيه خير 
ومصلحة لهمء فإن قدر المطر فهو خير لهم - وهذا قضاء 
كوني - .وإن قدر خروج الشمس فهو خير لهم» وإن قدر 
انكساف الشمس أو خسوف القمر فهو خير لهم» وأي حكم 
قضاه الله كونًا فهو خير لعباده لانه العالم بما يصلحهم » 
وكذلك أي قضاء يقضيه الله هين في شرعه فهو خير 
لعباده» فبذلك يستقر قلبك بأن أي قضاء يقع في شرع الله 
ين وأي حكم يحكم الله به شرعًا فإنه حكم نابع عن علم 
وخبرة وحكمة ومصلحة:؛ فليس ثمة شيء يحكم الله كن به 
لا مصلحة فيه» إذ أن مبدأ الشريعة كلها ومرجعها إلى 
قاعدة واحدة» وهي: "أن الشرع جاء لتقرير المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها". 

وهذه نُبَدْ يسيرة مما يتعلق بقول الإمام الطحاوي - 


رحمه الله -: (خَلَقَ الخَلقَ بعلمه). 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 (+:و؛ ) 
'قول الإمام الطحاوي -رحمه الله- تعالى: "وَقَدنَ لَْهُمْ 
أقدَارًا". 

والكلام على هذه الجزئية في جملٍ من المسائل: 
المسألة الأولى -: اعلم رحمنا الله وإياك أن الإيمان 
بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. 


فلا يصح إيمان عبدٍ حتى يؤمن بالقدر يقول الله ككَ: « 
52 م أله قَدَرا مَقَدُويًا # [الأحزاب: 8؟]» ويقول الله وَيَق: 


7 باك قي سانل يقر [القمر: 59]» ويقول الله تبارك 


ُُ 


وتعالى: « «َكُلٌَ َىَءِ عِندَهُ يمِفّدَارٍ 4 [الرعد: 8]» ويقول 


سس سس سرس لوبو سس رست ليو 


الله تبارك وتعالى: 9 الم الوا ال 

ِلَّابِقَدَرٍ مَعَنُوْرٍ » [الحجر: ]١‏ » وقال الله تبارك وتعالى: 
سح أَسْمَرَيْكَ الل * الى حَقَضَرَّى * وَالى قَدَرَ # [الأعلى: -١‏ 

؟]ء هذا هو الشاهد « وَلرِمَدَرَتَيََى # [الأعلى: ؟]. 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي يِل آمرةً بالإيمان بالقضاء 

والفذن» قفي صبحيح: الإمام. مساح يمن يحديت. حمل .5ه 


والمسمى بحديث جبريل الطويل أن جبريل سأل النبي 6 
عن الإيمان فقال له النبي وَل «الإيمان أن تؤمن بالله 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 454 ) 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره». 

وقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أنه لاحظ 
في الإيمان لمن لا يؤمن بالقدرء فإذا أنكر الإنسان قضاء 
لله كن وقدره فإنه يكون كافرًا خالعًا ربقة الإسلام من 
عنقه. 

يقول ابن عمر فيمن ينكر القدر: " فإذا لقيت أولنك 
أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله 
بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحدهم ذهبًا فأنفقه ما قبله الله 
كبْنَ منهم حتى يؤمن بالقدر". 

فقد قدر الله كِننَ كل شيء ولم يوجد هذه الأشياء التي في 
هذه الكون بدون تقديرء فكل شيءٍ قدره الله كن بمقادير 
وكيفياك لا تختلف:ولا قضطرب ولا تتغير) قما من شنىء 
يكون في هذا الكون إلا وهو داخل تحت تقدير الله بن 
ومشيئته وعلمه وإرادته» فلكل شيءٍ مقادير ينضبط بها 
ولكل شيءٍ مقادير تختلف عن مقادير الآخر. 
المسألة الثانية -: يدخل في الإيمان بالقضاء والقدر تقدير 
مابه تمام المخلوقات. 

فإن الله كِنَ قدر لكل مخلوق خلقه خلقة يكون عليها هذا 
المخلوق في كل مراحله وأطوارة في هذه الحياة» لأن 
وصول المخلوق إلى هذه الغاية يحتاج إلن تفدير سابق» 
فتقلب الجنين فى بطن أمه كل ذلك بقضاء لله وقدره 
وخروجه طفلاً على صفة معينة أو على خلقةٍ معينة كل 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 445 ) 


آل َّ ج سح ور 


ذلك بقضاء الله وقدره 8« يَنَهِ مأل ىالسّمنوت وَالْارضٍ لق 
عر سدسرم - بر رضت ا سس ص سد له 3“ 
6 بإ ع لك وق ل د 3 
مَوَجُهُمَ دكانا تنمآ وَكَجََِلُ من يِنَآُ حَقِيِمَا إنَهه علي قي 
الخلق كله بقدر الله كيك . 

ومما يدخل في الإيمان بذلك أيضًا : الإيمان بالأوصاف 
والأحوال التي عليها هذه المخلوقاتء فالله كَنَ قدر خلقة 
المخلوق وما يعرض له في حياته من الأمور والتفاصيل؛ 
وكل ذلك داخلٌ في قضاء الله كِننَ وقدره. 

فيدخل في ذلك الإيمان بأن الله هو الذي أغنى وأفقر 
بقدره »واصح وأمرض بقدره »ووسع على بعض العباد 
حون على يعحي بقار تجميع ها بدريض لك رمن كبال 
او نقص أو غنى او فقر او صحة أو مرض او سعة 
وضيق كل ذلك مكتوبٌ على العقد مقدرٌ لا يتغير ولا 
يختلف ولا يتبدل مطلقاء فما كتب الله كِنْنَ على العبد فإنه 

ومما يدخل في ذلك أيضًا : الإيمان بتقدير المصائب 
التي تجري على العباد فإن المصائب إنما تنزل على العباد 
بقضاء الله ونِنَ وقدره يقول الله يَيْكَ: «9 مآ أَصَابَمِن مُصِيبَةِ في 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


للك عل أل هِ مَسِيرٌُ # [الحديد: "١‏ ]ء ويقول الله كِيْنَ: مآ 


وو 


ب من م مُصِيبَةٍ إِلَّابإِدْنِ أ ا لا | 
مار 7 14 [التغابن: ]١١‏ ؟؛ قال علقمة -رحمه الله- تعالى: 
هر [لرجن تحبيةه العضيرة فرعام زتها من قضاء الله وقدره 
ويدخل في ذلك أيضًا : الإيمان بما يعرض لهذا 
كفر أو أيمان» فكل ذلك داخل في حدود تقرير الله كين 
للعبد» فمما يكتب على الجنين في بطن أمه :وشقيّ أو 
سعيد» فالشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في 
بطن أمه والمقصود بذلك كتابة مقادير الأجنة » فما يمصيب 
في تقدير الله نَء ولذلك من تمام تقديره كيِيِنَ أنه كتب كل 
شيع يتعاق جهذه النطفة والعيد لآ يزال جنينا في يطن أمه. 
ويدخل في ذلك أيضًا : تقدير أهل الجنة من أهل النارء 
فأهل الجنة قد علم عند الرب ويْنَ أسمائهم وأسماء آبائهم 
وأهل النار كذلك قد علم عند الله وِِقَ أسمائهم وأسماء 
أبائهم وقبائلهم وختم على آخرهم فلا يزاد فيهم أحد ولا 
ينقص منهم أحد » ففي "الصحيحين' ' من حديث علي ّم 
قال: قال النبي يَل: ونا متكيون اح إلار بك كلم ودين 
لقا متمد من الحققيم قفاو ادبا رسيو ل الله قفيما العمل 


تبر 


هد 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد | لسعيدا: 
لشيخ: وليد بنر يدان 7 


إذآً » قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» » وعند الإمام 
أحمد وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
النبي يل خرج وفي يده كتابان فقال للذي في يمينه: «هذا 
كتابٌ من الله كِِنَ فيه أسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم 
وقبائلهم وختم على آخرهم فلا يزاد فيهم أحدء وقال للذي 
في شماله وهذا كتابٌ من الله كنَ فيه أسماء أهل النار 
وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم ختم على آخرهم فلا يزاد فهم 
أحدم» ثم نبذهما النبي يه ومن أهل العلم من قال: إنهما 
باب ضرب المثال فقط» ومنهم من قال: بل هما كتابان 
د تداك ديا جاه 1 د يهاه بولك بر لا للد يجان لخد ون 
رؤية ما فيهما » وكما هو معلوم أن الواجب هو حمل 
الالفاظط الشوعية على ظافر هاو لأ يهوز أن تعدل عن ذلك 
إلى معتّى آخر إلا بدليل. 

فجميع ما يسكون لهذه المخلوقات كله داخل في قضاء 
الله وقدره. 

ومن المسائل أيضًا : إن قيل : ومتى كتب القضاء 
القدر؟. 

نقول : كتب الله كِِقَ أقدار الخلائق قبل أن يخلق 
النبقوات بو الأرصن, ييخصيق, الف نه .وبراهنيها فى 
صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمو -رضي 
الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله عَلله: ««كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة وكان عرشه على الماء». والمراد بالكتابة في هذا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد بين ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 24 


الحديث أي الكتابة في اللوح المحفوظ. وهي الذي يسميه 
العلماء الكتابة المطلقة أو التقدير المطلق أو الغيب 
المطلق» فكلها وإن اختلفت ألفاظها إلا وأنها تصب في 
شيءٍ واحد وهو كتابة الله كنَ لما سيكون في كونه من 
الأمور والتفاصيل والدقائق في اللوح المحفوظ وهو 
المقصود بقول النمي : «رفعت الأقلام وجفت 
الصحف»» ويقول النبي 2 «إن أول ما خلق الله القلم 
فقال له: اكتب» قال: رب وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة»» فجرى القلم في تلك الساعة بما هو 
كائن إلى يوم القيامة. 

فإن قيل: وهل يخرج شيءٌ عن كونه مقدورًا لله كبن 
وإن دق؟ 

نقول : لاء بل ليس شيء في الكون إلا وهو بقضاء 
الله وقدره» وبرهانهما ما في صحيح الإمام مسلم من حديث 
ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله يه «كل 
شيءٍ بقدر الله حتى العجزة والكيس»»: وهما حالتان تصيب 
العبد فالعجز أي فتور قواه عن فعل الشيء فقواه فترت 
لأن الله لم يكتب تحصيل هذا الشيء له أو حصول هذا 
الشيء له؛ والكيس أي العزيمة في الأمور والهمة في 
تحصيلها: فإذا بحصيلت اذا" فاياك: أن كنسيه لننسك: و إنما 
الله أقدرك وقواك على تحصليه وإذا فاتك شيئًا فلا تحزن 
فإن الله هو الذي خذل قواك عن تحصيله. فإنه ما من شيءٍ 
يكون إلا والله يي قدره. 
المسألة الثالثة: قاعدة "القدر سر اللّه". 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 444 ) 
وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة تقول: القدر سر 
الله أي أن الله تعالى لم يطلع على ما كتبه في اللوح 
المحفوظ لا ملكًا مقربًا ولا نبيّا مرسلاً ولا وليّا صالحّاء فلا 
أحدّ إلا الله هِنَء فما كتب وخط في اللوح المحفظ هو من 
الأمور التي أخفاها الله كنَ وهي من علم الغيب الذي 
اختص الله تعالى به كما قال الله عِيِنَ: « قل لا يَحْلَمُ مَن في 


الشوت والأض لَب إِلّا أ ا 1 لتقت يم [القمل: 


مرو م< سا« 


5" يقول الله يكَ: « وَعِندَهْ مَقَاتِمُ ألْعَيَبِ لا يَعَلْمُهَ] إلا 
[الأنعام: 59]» ويقول الله ككَ: « عدم أَلْعَيِيِ فلا 


يظهرٌعَلٌ عَبَبِوء لَمَدّا #[الجن: 75]» فلا يجوز للإنسان أن 
يستكشف ما كتب من حظه في القدر -كما سيأتينا في 
ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر إن شاء اللّه- 4 فإنه مهما 
أجلب الإنسان بخليه ورجله وذهب إلى الكهان والسحرة 
والمشعوذين يريد أن يستطلع ما سيواجه من الأرزاق وما 
يصيبه من المصائب عند هؤلاء الذين يدعون الغيب فإنه 
لن يكتشف شيئًا لأن القدر سر الله لم يطلع عليه أحدًا أبدَا 
من خلقه. 

المسألة الرابعة: قاعدة " القضاء والقدر إذا اجتمعا 
افترقا وإذا افترقا اجتمعا'"'. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (..ه) 

فهما كلفظ الإسلام والإيمان » والشرك والكفر » 
والاستغفار والتوبة ٠‏ والفقير والمسكين وغيرها من تلك 
الألفاظ التي يكون لها معنّى باجتماعها ومعتّى بافتراقها. 
فإذا اذكن القضناء بوحدم ذخل ضع القذى فاه وز دكن 
القدر وحده دخل معه القضاء تعبّاء وأما إذا قيل قضاءٌ 
وقدر وذكرا جميعًا فإن القدر يعبر عن علم الله السابق 
وكتابته في اللوح المحفظط ومشيئته هذه الأشياء الثلاثة » 
وبقينا في مرتبةٍ رابعة وهي الخلق وهو إيجاد هذا الشيء 
فهذا هو القضاء. ا 

فالقدر هو العلم السابق والكتابة السابقة والمشيئة 
حيز الغيب فأخرجه الله كك إلى عالم الشهادة » وهذا 
الإخراج يسمى قضاءء وأما إذا أفرد أحدهما عن الآخر 
فإن بعضها تدخل في معنى بعضٍء فالقضاء والقدر يتفقان 
عند الافتراق ويفترقان عند الاجتماع؛, وأقصد بالاتفاق 
والافتراق أي الاتفاق في المعنى والافتراق في المعنى. 
المسألة الخامسة: قاعدة " إذا ذكر القدر فالواجب 
الإمساك إلا بعلم وبرهان". 

وذلك لأنه سر الله وغيبه وأمور الغيب لا يجوز 
الخوض فيها مطلقًا بلا علم ولا برهان فهذا الباب - باب 
القدر وما خط في اللوح المحفوظ لا يجوز للعقول الخوض 
فيه بدون اهتدائها بنور الدليل. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


بل الخوض :فيه سيت لكتير .من كلال. الخاق» قار 
رايت أكثر خبلال الكل ارحدته سس التكوطن: فيا خط 
ليوافي الحورضن العحدوظ, 

ولذلك فقد حذرنا النبي يه من الخوض في مسائل القدر 
إلا فى حدود ما أخبرنا به النصء فقال النبى وَيه: «واذا 
ذكر القفر .فامسكوام» وهذا تضن. هذه القاعدة» فل يجوز أن 
نطلق العنان لعقولنا لتسبح في هذه الباب بلا خطام ولا 
زمام» فإنه سيرجع عليك بالضلال والشكووك والحيرة 
والفساد العقدي كما هو معلومٌ في كثيرٍ من أحوال الفرق 
والطوائف. 
المسألة السادسة: قاعدة " القدر فعلٌ من أفعال الله - عز 
وجل - " فيجب علينا أن نؤمن بأن القضاء والقدر من 
جملة أفعال الله لأن القدر هو كتابة الله وعلمه ومشيئته 
وإرادته. 

فالقدر من جملة أفعاله وأفعال الله كِننَ كلها واقعةٌ على 
وجه الحكمة والمصلحة» وليس في أفعال الله وِِنَ شيء من 
العبث فإذا كنا نؤمن حقيقةً بأن القدر فعل الله فجيب علينا 
أن نؤمن بعدة أمور: 

الأمر الأول -: أنه لا يقع قدرٌ إلا وتصحبه الحكمة ليس 
الشيء الذي وقع في هذا الكون لا حكمة منه ولا غاية في 
وجوده وتقديره فقد فدح في فعل الله كننَ وفي حكمته 
وطعن فيهما. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


الأمر الثاني -: إذا كنا نؤمن حقيقة بأن القدر فعل الله 
فيجب علينا أن نؤمن بأنه لا عبث في القدرء وليس ثّمة 
شية قدره الله على وجه العبث والتسلي أبداء بل كلها لها 
المحمودة. ولذلك يقول الله َيِل + « وما حَلقَنَا السَّمَاء وبين 
اا يه لَحبِيتَ 4 [الأنبياء: 1١]ء‏ ؛ ويقول الله كِيْنَ: « أحْسَد 
الإنتن ادير شك 4[ القيامة: 0 أي هملا رعاعًا لا يؤمر 


كه 


وتقديراته بأنها عبث ٠‏ قال الله كَن: 2 1 
سرب 5 امرض ل 4 [المؤمنون: ١١5‏ 
57 فهذان أمران لابد أن نؤمن بهما إيمانًا جازمًا. 
المسألة السابعة: قاعدة " أفعال الله معللة ". 

وهذا منعقدٌ الإجماع عليه بين أهل السنة والجماعة: 
فليس ثّمة شيءٌ يفعله الله كِنَ في كونه ويقدر وجوده إلا 
وله علة لأن الأصل أن أفعل الله كن نابعة عن عللٍ يعلمها 


الله كن وهذا لا شك فيه؛ وقد قسم العلماء العلل إلى قسمين: 
إلى عللٍ كونية - وعلل شريعة. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


0 الكون من المخلوقات التي أوجدها الله 


57 كما قال الله كَيْنَ: « رتك 1 وَيَلنََجَم هم 
يبَتَدُونَ # [النحل: »]١5‏ هذه حكمتها الكونية» وقال الله وَيَ: 


« إِنَا را آلتّمَآه لديا بَِةِ لكك » [الصافات: 1]» ويذكر 
الله في آياتٍ كثيرة الحكم والمصالح المترتبة على كثيرٍ مما 
خلق؛ فليس ثمة شيءٌ أوجده الله إلا وله علة هذه العلة 
تسمى علةٌ كونية أي في المخلوقات في هذه الكون » فأفعال 
الله معللة حتى البعوضة وما فوقها وما تحتها لم يُوجده الله 
كن في كونه عبنًا بل له حكمةٌ وغايةٌ مقصودة. 

وأما العلل الثانية فهي العلل الشرعية -علل الأحكام - 
فما قرر الله في شريعته حُكمًا إلا وفيه من العلل والحكم 
والمصالح ما الله وِيْقَ به عليم؛ مع أن العقول لا تستقل 
بمعرفة كل ذلك إلا أن يطلع الله ون العقول على شيءٍ من 
ذلك .إهنا قصنا أو اسكنياطا. 

وهذا فيه رد على كثيرٍ من الطوائف الضالة التي تقول: 
إن أفعال اللدالا علة لها ولا مصلحة فيها ولا حكمة متها إلا 
مجرد الإرادة فقط» وأنه أراد هذا فكان» ولكنهم لا يبحثون 

فيما وراء ذلك من العلل والحكم والمصالح المترتبة على 
أفعال الله؛ لأنهم يعتقدون أن أفعال الله لا تعلل وهذا 
المذهب خطأ بإجماع أهل السنة والجماعة» فأفعال الله كلها 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
ختششس دب بدت 001010 
معللة فإذا قدر الله خلق شيءٍ وإيجاده في كونه فإنه لم يقدر 
وجوده إلا وفيه من الحكم والمصالح والغايات المحمودة ما 
لا يعلمه على التفصيل إلا الله. 

وإذا قدر الله وق أن يشرع شيئًا شرع إيجاب أو شرع 
استحباب ٠‏ أو أن ينهى عن شيءٍ نهي تحريم أو نهي 
كراهة إلا ووراء ذلك التشريع من الحكم والمصالح 
والغايات المحمودة ما لا يعلم حقيقة تفاصيله ودقائقه إلا الله 
كنَ فهذا يجب علينا أن نؤمن به. 

فمن عطل أفعال الله يك عن علله فقد عطل الرب ود 
عن حكمته وخبرته وعلمه. 

ومن مسائل هذه القطعة : قاعدةٌ تقول " إذا خفي على 
العقل علة قدر فليس هذه دليل انتفائها ". 

وذلك لأنه لا يمكن للعقول أن تعلم التفاصيل فيما أراده 
الله كين من العلل في كونه وشرعهه. فحينئذٍ يجب على 
اجون ١‏ تعس مان ماع ميلم منود شر 
تفكيرها وعجزها في إدراكها عن معرفة تفاصيل ما أراد 
اللهكق من هذا المخارة كونا أو شَوعا: 

ويتفق العلماء -رحمهم الله- تعالى جميعًا على قاعدة 
عريقة تفول " خفاء العلل لا يستلزم تعطيل الشرع " , 
فليس تطبيق الشرائع مربوطا أو مشروطا بمعرفة العلل 
والحكم من وراء ذلك التشريع؛ لأن العلل والحكم تنقسم 
إلى قسمين: عللٌ 0 اك 
فرعيةٌ ثانوية. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (5.ه ) 
فالعلة الأصلية هى : إيمان العقل والقلب بأن الله لا 
يشرع إلا ما فيه حكمة ومصلحة؛ سواءً علم العقل ذلك أو 
قلبك وإيمانك وهو أن الذي قرر هذا هو أحكم الحاكمين 
وأعدل العادلين الذي لا يقدر عبثًا ولا يوجد خلقه هملاً: 
وهذه الحكمة تكفي المؤمنين في تطبيق الأحكام الشرعية » 


والأحكام فهذا من كمال فضله َك فهو «إ تور عَلَ ثور يدك 
لَه إنورو. من يَِنَآءُ # [النور: 5 وهذه العلل المنصوص 
هي العلل الأصلية التي يربط تطبيق الحكم بها » وإنما هي 
عللٌ ثانوية أطلع الله عليها عباده لتطمئن قلوبهم عند تطبيق 
الأصل في الأحكام الشرعية التعليل» والأحكام التعبدية في 
الشريعة قليلة ولكن إذا خفي على عقلك حكمةٌ في بعض 
الشرائع فإياك أن تعلق تطبيق هذه الشرع باتضاح الحكمة 
لك 


فإذا أكلت لحم جزورٍ فالواجب عليك أن تتوضأ حتى 
وإن خفيت حكمة الأمر بالوضوء من هذا اللحم الخاص 
على عقلك؛ فإنما خفى على عقلك الحكمة الثانوية ولكن 
بقي في قلبك الحكمة الأصلية وهي أنها شرعٌ من الله» فالله 
لا يأمر إلا بما فيه الحكمة والغاية المحمودة والمصلحة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


المتناهية + ولا يلزم في تطبيق هذا الحكم إطلاع العقل 
على دقائق وتفاصيل الحكم وهذا هو المتقرر في مذهب 
أهل السنة والجماعة. 

فإذا ذكر باب القدر وبحث فلابد أن يتربى العقل على 
أن مدركاته أصغر بكثير من هذا الباب فلا يلزم أن نحيط 
بكل جوانب هذا الباب تعليلآً وتفصيلاً » ويكفي العبد 
المؤمن أن ربه الذي شرع هذا الشرع أو خلق هذا في 
كونه أنه العليم الحكيم الخبير» فأفعال الله في ملكوته معللة 


بحكمة وغاية و مصلحة وأفعاله فى شرعه معللةٌ كذلك 


المسألة الثامنة: قاعدة "من أصول ضلال الخلق خوضهم 
في تفاصيل التعليل بلا برهان ". 

وأقصد بتفاصيل التعليل أي تفاصيل تعليل أفعال الله في 
أحكامه الكونية القدرية أو فى أحكامه الأمرية الشرعية 
الدينية. ُ 
كقولهم : لمَ أغنى الله هذا وأفقر هذا؟ لمَّ أصح الله هذا 
وأمرض هذا؟ لم أعطى هذا الملك وحرم هذا؟ لم جعل هذا 
لونه هذا لونه أسود؟» فالخوض فى مثل هذه التفاصيل 
وزكاليه التعايلات متها قو أضل كيال الخاقة و اضل 
الأصول التي بها قدح في حكمة الله . 

وليؤمن عقلك بالقاعدة العامة وهي أن الله لا يوجد شيئًا 
في كونه إلا وله حكمه سواءً علمها العقل واطلع عليها أو 
لم يعلمهاء لكن كثيرًا من الطوائف تجعل جهل عقولها 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


بتفاصيل التعليل دليلاآً على القدح في قدر الله وفعل الله 
وهذا من أكبر الخطر ومن أعظم الضلال على الإطلاق. 
وهذه أسئلة كثيرة تدور على ألسنة الناس ولذلك تجدون 
بعض الناس اذا أصيب بمصبية لمَّ أنا دون غيري أو 
يقولون: مسكين هذا حرام لا يستحق ؛وإنما ذلك لأن 
عقولهم خفي عليها الحكمة المطلوبة في هذه المصيبة 
فيجعلون خفاء الحكم من أفعاله وتشريعاته دليلاً على القدح 
وقد ذكر أبو العباس بين تيمية -رحمه الله تعالى في " 
تائية القدر " أن أصل ضلال الخلق وأعظم ما ضل به 
الطوائف هو الخوض في طلب تعليلات أو تفاصيل 
تعليلات أفعل الله وِنْنَ» فقال -رحمه الله-: 
وأصل ضلال الخلق من هو الخوض في فعل الإله 
فإنهم ‏ لم يفهموا ‏ منه ‏ حكمة ‏ له 
فصاروا على نوع من الجاهلية 
ولذلك لما أنزل الله رسالته على محمد يله خفيت هذه 
الحكمة في تعيين هذا الشخص بعينه على كفار قريش 
فكفروا به وقالوا: لم يجد الرب إلا أنت حتى يبعثه -خفيت 


عليهم الحكمة وقد قال وِبَْ حاكيًا مقالتهم: «« وَكَالُوا لول مزل 


و سل 


علدا امراك عل وجل ين ارسي عَم # [الزخرف: »]7١‏ لم 


ينزله على هذا الفقير الذي لا يعرف لا بغنى ولا بمنتصب» 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ولمّا سأل بنو إسرائيل أحد أنبيائهم أن يبعث لهم ملكًا 
قال: « إِنَّ أنَهَ هد بَتَ لَكْمْ طالوت مَل قَالْوَأ 


آنَّ #[البقرة: 2/757 فخوضهم هذا هو الخوض في 
تعليلات أفعال الله ولو سبرت القرآن من أوله إلى آخره 
لوجدت أن أغلب الضلال الذي وقع فيه المشركون من 
الأمم الماضية والطوائف في هذه الأمة هو طلب العلل في 
كل فعلٍ أو تشريع. 
ومن أخطر الأشياء في باب القدر كثرة لم؛ لمَ» لمَ» وهذا 

من أخطر ما يعترض العبد في طريقه في باب الإيمان 
بالقضاء والقدر وهي كثرة الأسئلة التي لا جواب فيها إلا 
أن نقول: الله قضاه وقدرء وهذه تكفيك. 

فإذا كنت مؤمنا بأن الذي قضى وقدر هو الحكيم العليم 
الخبير حينئذ هذا تكفيك ». فإذا قيل: هذا قضاء الله هذه هى 
العلة» فهذا غني لأن الله أراد أن يغنيه -وإلى هنا قف ولا 
يطلب عقلك علةٌ أخرى- » و لمَ أفقر هذا؟ قل : الله أراد أن 
يفقره هذه هي العلة» لم أمرض وأصح هذا؟ قل : الله أراد 
ذلك, 

فلا يعلل شيءٌ من أفعال الله الكونية أو الشرعية بأعظم 
وأفضل وأفخم وأكبر من أن تعلل بإرادة الله لها » ولا 
تخض في غير ذلك بلا علم ولا برهان» والبعض قد يقول 
: لم جعل الله صلاة العصر أربعًا والمغرب ثلاث مع أن 
الفارق بينهم زمنْ يسير؟ قل : الله أراد ذلك؛ لمّ جعل الله 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


كن قبل الظهر أربعًا وبعدها ركعتين ولم يجعل قبل العصر 
ولا بعدها شينًا؟ الله أراد هذاء ومع ذلك فقد يطلعنا الله على 
شيءٍ من العلل والتفاصيل سواءً نص عليه أو استنبطها 
العلماء توفيقًا وفضلاً من الله حتى نطبق الأحكام مطمئنة 
قلوبنا » مع أن المؤمن يطمئن قلبه بتطبيق الحكم لأنه يعلم 
أنه من عند الحكيم الخبير الذي لا يخفي عليه شيءٌ في 
الأرض ولا في السماء. 
المسألة التاسعة: قاعدة " لا تقاس أفعال الرب على أفعال 
المخلوقين ". 

لما نط "العيافة إلى أفجال. المخلوقين وقدرو فيها ينا 
هو حمسن وقبيح بدءوا يطلبون من الله ما يطلبونه من 
المخلوقين قياسًا لافعاله على أفعالهم فما حسن من 
المخلوقين فهو حسنٌ من الله وما قبح صدوره من 
المخلوقين فهو فبيح صدوره من اللهء وهذا كذلك من 
أصول ضلال كثيدٌ من الطوانى. 

ولذلك يجعلون القبيح ما قبح من المخلوق » 
والقيح في حق لله قرا : الظر إلى القبيح في حق 
المخلوق وقس عليه جميع أفعال الله كنْء فما كان قبيحًا في 
حق المخلوقين فهو قبِيحٌ في حق الله وما كان حسنًا في حق 
المخلوقين فهو حسن في حق الله كنْء وهذا من باب القياس 
والد لتمثيل وقد نفأه الله 3-2 بقوله: « يس 32 مله 


تَى 2 # [الشورى: 2١١‏ فقد يقبح من المخلوق أشياءً 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


هي عين العدل والحسن في أفعال الله ونَ » وقد يحسن من 
المخلوق أشياء لا يليق نسبتها إلى الله كيك 

ولذلك الزواج حسن في حق المخلوق ولكنه قبيحٌ في 
حق الله كِِنَ ولا يجوز أن ينسب الله إلى صاحبة ولا إلى 
ولدء والنوم حسن في حق المخلوقين ولذلك إذا لم ينم 
الإنسان عرض نفسه على الأطباء لشعوره بالقصور لكن 
انتفاء هذه الصفة انتفاء النوم هذا كمال وحسن في حق الله 

| فقد ضلت المعتزلة والقدرية وغيرهم في هذا . الباب 
الله أن يفعل ١‏ |الحدث بي نواد وم كر أنه 
حسنء ويلزمون الله كِنَ أن يترك فعل القبيح الذي يرونه 
هم قبيحًا في أفعالهم » وهذا ضلالٌ مبين لأنهم يقيسون 
الكامل من كل وجه. الحكيم من كل وجه:؛ الخبير من كل 
وجه» العليم من كل وجه. القوي من كل وجه. على 

وهةا الضلالٌ العظيم قد وقع فيه كثيرٌ من الطوائف 
ولذلك هذا القياس وهو قياس أفعال الخالق على أفعال 
المخاوقيق. كو بلت شيطاتى له ذوة في ضلال كاير مت 
الخلق فقد فتح به إبليس اللعين باب الطعن في حكمة الله 
كن وتفديره. 

المسألة العاشرة: قاعدة "ما وقع في كون الله مما لا 
يحبه ولا يرضاه فإرادته كونية » وما وقع في كون الله 
مما يحبه ويرضاه فإرادته شرعية ". 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 8 


وقد جعلتها قاعدةً لأن فهمها يغنينا عن ضلال كثير ولله 
الحمد والمنة وقع فيه كثيرٌ من الطوائفء فنحن نصف الله 
كك بأنه يريد وأنه كِْنَ يفعل ما يريد لا راد لقضائه ولا 
معقب لحكمه ولا غالب لمشيئته كننَ» ولكن أهل السنة 
والجماعة متفقون على أن الإرادة المضافة لله كنْنَ ليست 
نوعًا واحدًا ولا قسمًا واحدًا بل هي نوعان وقسمان 
بالإجماع » وقد أدى الخلط بين هذين القسمين أو توحيدهما 
إلى ضلالٍ عظيمء فقد ضل الجبرية بسبب عدم التفريق 
بين نوعي الإرادة كما ضل القدرية بسبب عدم التفرق بين 
نوعي الإرادة » وهدى الله كْنَ أهل السنة والجماعة إلى 
التفريق بين الإرادتين ومعرفة الفرق بينهما وهو من 
أعظم أبواب الاهتداء في باب القدر. 

ولذلك إذا سألت الجبري و قيل : هل الله كنَ يحب 
شرب الخمر يقول: نعم فإن قيل له: ولمَ؟ قال: أولم يوجد 
من يشرب الخمر في كونه؟ فنقول: نعم فيقول: إذا لا 
يوجد في كونه إلا ما يحبه ويرضاه. فجعل الإرادة هي 
إرادةٌ واحدة وهي شريعة: ولمّا نظر القدري إلى أن في 
كون الله كِْنَ أشياء لا يمكن أن تنسب محبتها إلى الله وهي 
أفعالٌ للعباد فحينئذ حار وقال: أنا قاعدتى أن كل شنينء 
أوجده الله يحبه » مع أننا نجد كفرًا والله لا يحب الكفر» نجد 
نا ناك لمهت :ناك هد زنيق نه : القدويت قاذ فساو > 
فداروا بين أمرين: 

إها أن يُسحخوا | اقومهح في إرااذة اللهريضفط و فاعدتهد 
على وفق الحق » وإما أن ينفوا القدرء فحينئذٍ قالوا: إن نفي 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 2 


القدر أهون علينا من تعديل كلام أسلافناء فقالوا: إِذَا بما أن 
الزنا والكفر واللواط والسرقة وشرب الخمر من أفعال 
المخلوقين فنخرجها عن دائرة خلق الله كنَ حتى نستريح 
من كونها مقدرة لله» فقالوا: إن العبد هو الذي يخلق فعله 

وأنا أمثل الجبري والقدري بأخوين يمشيان في طريق 
واحدٍ لا يعرف جبرٌ من قدري »فقعد كلّ واحدٍ منهما قاعدة 
ملعونة إبليسيه»ء باطلة كل البطلان بالكتاب والسنة 
والإجماع والعقل والحسء وهي أن كل ما في الكون يحبه 
الله كل ما أراد الله فهو يحبه؛ لأن إرادة الله عندهم قسمٌ 
واحد وهى الإرادة الدينية الأمرية الشرعية المستلزمة 
لمحبته ورضاه؛ ولما نظروا إلى أفعالٍ وجدت في هذا 
الكون: و وهذويها أفغالا 'قبيهة كفو زناء لوااظ» سيرقة 
شرب خمرء عقوق والدين»ء معاصي بدع. فينتج من 
قاعدتهم السابقة أن كل ما في الكون فالله يحبه أن الله يحب 
هذه الأشياء» هذه نتيجة هذه القاعدة» فلما نظرا الأخوان 
هذان إلى نتيجة هذه القاعدة رضي بها أحدهما فصار 
كين نا .و أناها أحدهما فتفى :أن تكون يتخاوقة دبعل 
العبد هو الذي يخلق فعله فصار قدريّاء وكلاهما ينكران 
أبواب في القدر ولكن الجبرية يغلب عليهم الحكم على 
الأشياء والمعاصي والذنوب أنها محبوبةٌ لله كن ويغلب 
على القدرية إخراج تلك الأفعال عن كونها مخلوقة أو 
مقدرة لله وِبِقَ ؛ وكل ذلك الخلط حصل لهم بسبب عدم 
النفريق بين هذه الإرادة وهذه الإرادة ولذلك حقها أ 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ده ) 
تضبط في قاعدة وأن تحفظ وهي أنك تنظر إلى ما وجد في 
هذا الكون وحينئذٍ لا يخلو نظرك هذا من نتيجتين :هذا 
يحبه الله ويرضاهء وهذا لا يحبه ولا يرضاه أو نقول: 
يبغضه ويأباه » وكلاهما موجودان في الكون: 

فما وجد في كون الله مما لا يرضاه ولا يحبه فأدرجه 
مباشرةً تحت الإرادة الكونية؛ لأن الإرادة الكونية بإجماع 
أهل السنة لا تستلزم محبة الله نَْء فقد يريد الله كونًا ما لا 
يرضاه شرعًا ولا دينًا ولا أمرّا ولا يأمر به » كما قال الله 
يك: « ملْ إرت أنه لا يَأَم بَلْصَحْمَآٍ # [الأعراف: 218]» أو 
ليست الفحشاء واقعةً فى كونه؟ إذَا هو أرادها كونًا ولكن 
لا يأمر بها شرعًاء هذا هدى عظيم لأهل السنة والجماعة 
بفضل ومنة من الله تعالى . 

وإذا رأيت في كون الله ووجدت ما يحبه الله يرضاه 
فأدخله مباشرةٌ تحت الإرادة الشرعية: ولذلك إذا قيل لك: 
هل الله أراد المعصية أم لم يردها؟ فقل: إن لفظ الإرادة 
بحسب استعمال الطوائف صار من الألفاظ المجملة التى 
كتحتمل. الحق. .والباطل+ والألفاظ المحملة لأيذ فيها من 
الاستفصال فأي إرادة تفصد فى قول: هل الله يريد 
المعضية؟ ا 

فإن قال لك: أنا أقصد إرادة كونية فقل: نعم الله يريدها 
كونًا إذ لو لم يردها كونًا لم تقع» والإرادة الكونية من 
خصائصها بالإجماع عند أهل السنة أنها لازمة الوقوع. 
وهي المعبر عنها في الأدلة بالمشيئة» فإذا سمعت الله 
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يقول: -شاء الله يشاء الله اعلم أن المقصود بها الإرادة 
بإرادته الكونية أن يؤمن الناس جميعًا لآمنوا ولذلك قال: 
« وَلرَ مَهَ رَيّكَ 4[يونس: 14]» قال: « م 24 أي لو 
حذفت كلمة شاء و قيل : لو أراد الله كونًا لكان المعنى 
صحيح؛ لأن المشيئة في الأدلة هي بمعنى الإرادة الكونية: 
ولذلك يقع بعضها لا يقع البعض الآخرء ولكن أهل السنة 
يعبرون عنها تارة بالمشيئة ويعبرون عنها بالإرادة الكونية 
تارة آخرىء فكلا التعبيرين و إن اختلفت الفاظها في 
الظاهر إلا أنها تصب في حوض واحد. 
وأما إذا كنت تقصد بقولك: الله يريد المعصية أي بإرادته 
الشرعية أو إرادته الأمرية أو إرادته الدينية - كلها ثلاثة 
ذد < إن كوأ قت أله يدع » [الزمر: /]» أوليس 
الكفر موجودًا؟ نقول : نعم» موجودٌ كونًا لكن لما جاء عند 
التعبير الشرعي قال: « ولا بَرْضَى لِعِبَادِه أَلْكْثْرَ #[الزمر: 
]؛ أي لا يرضاه شرعًا لا كوناً . 

فإن قيل : وهل عبرت الأدلة الشرعية عن الإرادة 
يحبه ويرضاه ويأمر به فاعلم أنه إرادة شرعية. فالإرادة 
الشرعية مرادفة للمحبة والرضا ء والإرادة الكونية مرادفة 
للمشيئة» فهذه قاعدة عظيمة في هذا الباب لابد من فهمها 
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والاهتمام بها لأن عدم الاهتمام بها أوصل كثيرًا من الخلق 
إلى ضلالٍ عظيم - نسأل الله الهداية والثبات - . 
ومن المسائل في شرح قول الإمام الطحاوي - رحمه الله - 
: (وقدرَ لَهُمْ أقدارًا). | 
المسألة الحادية عشر : قاعدة: "الإيمان بعلم الله السابق 
بأهل الجنة وأهل النار لا يتنافى مع العمل بموجب 
الشرع" 

فنحن معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن إيمانًا جازمًا 
بأن أهل النار قد علموا من قبل الله نْنَء وكذلك أهل الجنة. 
فالله كِنَ قد علم أهل النار من أهل الجنة كما في 
"الصحيحين' ' من حديث علي زه قال: قال النبي يَل: «ما 
منكم من أحد إلا وقد عُلم مقعده من النار ومقعده من 
الجنة» قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع 
العمل؟ فقال: «لا» اعملوا فكل ميسر لما خُلق له»» وفى 
"صحيح الإمام مسلم" من حديث عمر انين خصيين: أن 
رجلين من مُزينة قالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس 
اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من 
قدر سبق أم فيما يستقبلونه مما جاء به نبيهم وثبتت الحجة 
عليهم؟ فقال: «لاء بل شيء قُضي عليهم ومضى فيهم» 


سس ص <2 


وتصديق ذلك في كتاب الله: « وَتمس وَمَاسَوَّهَا * كَأَهْمَهَا جُورَمَا 
مب 0 
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عمرو أن النبي يِل خرج بكتابين فقال للذي في يمينه: «هذا 
كتاب فيه أسماء أهل الجنة. و أستماع آبائهم وقبائلهم» فحْتم 
على آخرهم فلا يُزاد فيهم ولا ينقص» وقال للذي في 
شماله: «وهذا كتاب من الله كْنَ فيه أستماع. أهل النار 
وأسماء آبائهم وقبائلهم» فحُتم على آخرهم فلا يزاد فيهم 
ولا ينقص» كل هذا المقدار نؤمن به إيمانا جازمًا » لكن 
القاعدة تنص على أننا وإن آمنا بذلك الإيمان الجازم فإن 
هذا لا يسوغ لنا ألا نعمل د بمقتضى الشرع اتكالا على علم 
اللد كك باهل. الحنة بو أكل. الثان». فهذاا شيم غيب تحن لا 
نعلم تفاصيله» فلا يجوز للعبد أن يترك القيام بمقتضى ما 
النار فإن كان هو من أهل الجنة فلا يضره ما يتقحم فيه من 
الذنوب والمعاصىء» وإن كان من أهل النار فلا يضره ما 
تركه من المأمورات والطاعات» فنقول: هذا مخالف 
لمقتضى الشرع بإجماع أهل السنة والجماعة» ولذلك فنحن 
لسنا مطالبين بالنظر إلى ما سبق في علم الله 35 لأنه سر 
الله لا يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء وإنما نحن 
مأمورون بمتابعة مقتضى الشرع فلا يجوز لنا أن تكون 
مطالعتنا فيما لم نؤمر بالنظر فيه حامل لنا على ترك العمل 
بما أمرنا به شرعًا؛ وعليه فلا حجة للعباد على الله كبك في 
العام أهك الحفة اهل القار وى يفيقي للقومق: أن تحس 
الظن بربه؛ وميدان العمل مفتوحء فالله كِبِنَ لما خلق الجنة 
خلق لها أهلا ولكن جعل لدخولها أسبابّاء فإذا أراد الإنسان 
الوصول إلى الجنة فليسلك هذه الأسباب والذى يجب علينا 
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جميعًا معاشر المسلمين أن تنطوي عليه قلوبنا أن عندنا 
بابين لا يجوز أن يتعارضا مطلقًا: باب القدر وباب العمل 
بالشرعء فإيماننا بالقدر لا يحملنا على ترك العمل بالشرع» 
والتم لسع د يونا كلى الكار القار بل تومن بكم 
ال ا ل لي 1 
ا 7 الإيمان الفكداء والقدر وبين موجب 
الشرح والقدر تجده 5 آأمن بالقدر ال الشرع؛ و امن 
فلا يجوز تعطيل الإيمان به على حساب العمل بالشرعء 
ولا تجوز تعطيل. العمل بالشترع: علي حاب الإيمان 
بالقضاء والقدر. 

ْ وهذه القاعدة من أعظم القواعد في هذا. الباب» لأن 
اكثر من يعطل كثير, من الشراحع لها يدع وان اند له 
الكادم من .سول الله ين نأن .عزنا متكد .من أهذ إلا ركد 
مقعده من النار ومقعده من الجحنة» حصل عند هم هذا 
الأمرء فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا - أي : 
القدر - وندع العمل - ا الشرع- فقال: <«لاء اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له » أي : قوموا بمقتضى الشرع؛ء 
فكل ميسر لما خُلق له فإن كان الله وننَ قد كتبك من أهل 
النار فسييسرك لعمل أهل الشقاء» وإن كان ممن كتبك من 
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القيك: .وانه يرح و اكت لنسيذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 26 


أهل الجنة فسبيسرك لعمل السعادة» فأنتت عليك أن تبذل 
الأسباب وأن تجتهد في العمل بمقتضى الشرع؛ وأن تُحسن 
الظن بربك وأن تثق بأن الله ِنقَ لا يرد أحدًا أقبل عليه قلبًا 
وقالبّاء فإحسان الظن بالله في مثل ذلك مطلوب. 
المسألة الثانية والعشرون : قاعدة: "تعاطي الأسباب 
المشروعة من كمال الإيمان بالقضاء والقدر". ْ 
فإنه لا يجوز لمن يدعي أنه مؤمن بالقضاء والقدر أن 
يعطل تحصيلا الأسباب بحجة أنه مؤمن بالقضاء والقدر. 
بل نقول: إن الإيمان بالقضاء والقدر مبنيّ على ركنين : 
الركن الأول: كمال تفويض اعتماد القلب على الله ويل 
والإيمان بقضائه وقدره. 

والركن الثاني: على تعاطي الأسباب المشروعة في 
تحصيل أمور الدين والدنيا. 

الل ال ل 
شماه ضام 

وأنا كلما مررت على آيتين من كتاب الله تبين لي عظم 
أهمية تعاطي الأسباب» وقد حصل هذا مع نبي ووليء أما 
ها حصل مع الاي فنع عوبني مهاده الادة والعلام ب 
لما وقف على شفير البحر على شاطئ البحرء ووراءه 
البحرء والله قادر القدرة الكاملة على أن يفلق البحر بدون 
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هذه الضربة من هذه العخصا القديم زمنهاء القديم عهدهاء مذ 
كان موسى يراعى بها الغنم» وهو مع هذه العصا ء ومع 
ذلك فاه عق أمن مويدي أن ياخذ بالأسنات فى هذا الوقت 
الضيقء مع قدرة الله الكاملة أن ينفلق البحر بكلمة "كن" 
ولا يعجزه شيء كَل ولعن مع ذلك الضيق والضنك 
والحرج والكربة العظيمة يأمره الله ون بتعاطي الأسباب. 
فهذا يدل على أن تعاطي الأسباب لا يتنافى مع الإيمان 
بالقضاء والقدر. 

عنها - فإنها لما اتخذت من أهلها مكانا شرقيّاء جاء الملك 
فنفث فيها فحملتء؛ ثم لما جاء وقت ولادتها جاءها وهي 
بعيدة عن قومهاء فلما ولدت أصابها الخوف الشديد مما 
سيقوله قومهاء إذ أنها ولدت بلا روج» وهذا الخوف 
النفسي يوجب اضطرابات عظيمة » مع أنها في نفاسهاء 
والمرأة النفاس قد لا تستطيع أن تحمل كأس الماء أصلا 
من شدة هذا الألم الذي تعانيه» فاجتمع عليها الألمان: الألم 
الجسدي والألم النفسيء» ومع ذلك تريد أن تأكل فيقول الله 


لها: 7 وَهُرَىَ 4 ا تتكلى. عل ما كتبناه ولا على ما 
قضيناه وقدرناه» فلابد أن تتعاطي الأسباب» «وَمُرَى 4 
وتهز ماذا؟ جريدة نخل؟ لا وَهرَىَ ِلك يجذع 


َلتَخَْدِ # [مريم:75] مع أن جذع النخلة لو يجتمع جمع من 
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يأتيها الأمر 8« وَهُرَىَ إِلَيْكِ يملع اَلتَْرَهِ 4 فما إن وضعت 


وهزت إلا وتساقط الرطب عليها جنيًا مجتمع بعضه إلى 
بعضء مع أن عادة التمر إذا تساقط من على الشجرة 
يتفرق من هاهنا وهاهنا لكن الله كِنَ هو الذي أسقط الثمرة 
وهو الذي جمعه وصار في متناول يدها تأكل منه» وتقر 
عينها ولا تحزن. ْ 

فتعاطي الاسباب في المضائق نحن مأمورون به 
شرعاء فلا يجوز للإنسان أن يعطل الأسباب الشرعية أو 
الأسباب الدنيوية القدرية بحجة أنه مؤمن بالقدرء بل من 
كمال إيمانك بالقدر أن تأخذ بمقتضى الأسباب. 

ومن العجب أننا لا نجد الناس كثيرًا يحتجون أو 
يتركون الأسباب إلا الأسباب التي تقربهم إلى الله» أما 
الأسباب التي يحصلون بها الدنيا فلا تجد أحدًا يتركها 
محتجًا بأنه مؤمن بالقضاء والقدرء فالناس يذهبون عن 
بكرة أبيهم إلى وظائفهم صباحّاء مع أنهم مؤمنون بقضاء 
الله وقدرهء» ولو قيل للواحد منهم: اجلس في بيتك فإن 
نض اله لك الراقنية فى آخو .الششيو لحافك العدك هنون 
أو لجاء لك بالأمثال التي يقولها العامة: "يا عبد اسع وأنا 
أسعى معك" وغيرها من هذه الأمثال » فالناس لا يتركون 
اهاب تتفصييل الدنياة لكن. [1ا محثكا ‏ فى مسائل الهداية في 
مسائل الصلاة وفي مسائل الصلاح والاستقامة وفي سماع 
الخير مباشرة يقولون: الله قدر كل شيءء ولو قدر لي 
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الهداية لكان فنقول: هذا خطأ عظيمء وهذه يدلك على أن 
ترك تعاطي الأسباب إنما هو بحجة الإيمان بالقدرء إنما 
هو حجة إبليسية اشيطانية ألقاها إبليس في قلوب هؤلاء 
حتى. يذوكوا نا أمروا بتعاطيه شرعًا وقدرًا ؛ فتعاطي 
الأسباب المشروعة من كمال الإيمان بالقضاء والقدر. 
المسألة الثالثة عشر : قاعدة: "يجوز الاحتجاج بالقدر 
في المصائب لا في المعائب". 
"هذا متفق. علية يين. العلمافة .وتتضبيل. السدالة أن 
نقول: اعلم - وفقني الله وإياك - أن الاحتجاج بالقدر له 
ثلاثة أقسام» قسمان جائزان سائغان» وقسم محرم زائغ. 
أما القسم الأول: فهو الاحتجاج بالقدر على المصائب 
التي نزلتء؛ فإذا نزل على العبد شيء من المصائب 
فإنه يحتج بالقدر على نزولها ويقول: الله قدر علي هذه 
بالقدر عند نزول المصائبء بل هو من محض إيمانك 
بالقضاء والقدر. وعلى ذلك قول النفى 2 «فإن 
أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا 
وكذاء ولكعن قل: قدّر الله وما شاء فعل»». فإذا حل عليك 
شيء من المصائب فقل مباشرة: "الله قضاها 


وقدرها" كما قال الله يَدَ: « مآ أَصَاب من تُصِيبَةٍ إلا 


قصية 2 | 
0 


بإِذْنِ أله ومن يُؤْمِنْ بألل يَبْدِ عَلْبَه. 4 [التغابن:١١].؛‏ قال 
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اهذ اساقف: : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
الله فيرضى ويُِسَلْم. 


وعلى ذلك أيضًا: قول الله يكَ: « الَدِنَ 15 أصَبَتَهُم 
مُصِيبَةٌ مَل َيه 4 [البقرة:57١]‏ وهذه كلمة قدرية اعترافاً 


بالقضاء والقدر 8 إِنَابَمِوَإِنَاإَدِيَجِعُونَ # [البقرة:56١]‏ » فهو 
يتصرف كما تقتضيه حكمته وعلمه وعفوه كين وما 
يقضيه ربنا لنا فهو خير لذ .. 

العبد منها وأناب إلى الله التوبة والإنابة الصادقةء فهذا 
جائز لا حرج فيه» كأن يكون العبد مصرًا على شيء من 
الذنوب دهرًا طويلا ثم يتوب التوبة الصادقة النصوح 
المستجمعة لشروطهاء فيقال له: كيف قضيت عمرك في 
هذه المعاصى والذنوب؟ فيقول: الله قدرها على. فهذا لا 
بأس به. ْ ْ 

وعلى ذلك احتجاج آدم - عليه السلام - على موسى ‏ 
عليه السلام - في قوله: «يا موسى فبكم وجدت الله كتب 
التوراة قبل أن يخلقني؟ قال موسى: بأربعين سنة. قال: 
فهل وجدتها فيها 8« وَعَصى أدَمْ رَبَهُ فَعَوَى 4؟ قال: نعم. 
قال: يا موسى أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي 
ا أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟» قال النبي ي: 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك: وليد ين ر اشد ١‏ لسعيدا: 
لشيخ: وليد بنر يدان سباق 


«فحج أدم موسى» » وهذا على أحد التخريجين في فهم 
هذا الحديث: 

فمن أهل العلم من قال: إن آدم حج موسى بأنه احتج 
© فاب عَليّهِ وَمَدَئْ #[طه: ١١١‏ ]. 


والتخريج الثاني: هو أن موسى - عليه الصلاة 
والسّلام - أعلم بالله كِنِكَ من أن يحتج على أبيه على فعل 
معصية قد علم موسى أن الله تاب على أبيه منهاء ولوم 
التائب توبة صادقة على ما مضى من الذنوب والمعاصي 
هذا أمر لا يجوزء وموسى أعلم بالله كن من أن يلوم أباه 
على ذنب قد علم موسى قطعا ويقينا أن الله قد تاب على 
أبيه منه. 

فهذا العمل الذى احتج به هو الخروج من الجنة. 
«عملت عملا كتبه الله على أن أعمله» يقصد خروجه من 
الجنة» والخروج من الجنة من أعظم المصائب التي مرت 
على بني آدم - ن قيل هم من دار الأفراح إلى دار الكبد 
والأحزان والأتراح - فهذه من أعظم المصائب التي مرت 
علينا على الإطلاق» ونسأل الله أن يجبر مصيبتنا بالعودة 
إلى دار خرجنا منها. 

ذا هو احتجاج بالقدر على مصيبة» والاحتجاج بالقدر 
عند نزول المصائب أمر متفق عليه بين العلماء. 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لفون رادا امسوداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان دق 


وأنا أرى - والله أعلم - أن التخريجين كلاهما صحيح. 
لأن المتقرر أن اللفظ إن احتمل معنيين لا تنافي بينهما فإنه 
تحمل عليهما. 

وأما الثالث : - وهو البلية التي ما بعدها بلية -: وهو 

الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية التي لا يزال هو 

يزاولهاء ولا يزال يقترفها ويتقحمهاء فإذا أنكر عليه 
وليم على فعله يقول الله قدّرها عليء فهذا الاحتجاج 
المعائب» والمراد بالمعائب أي : المعاصي التي يُعاب 

الإنسان على اقترافها شرعًا وعرقًا. 

فإن قيل : وما حكم الاحتجاج بالقدر عند فعل المعصية 
التي لا يزال يزاولها؟ 

نقول : مُحرم بإجماع أهل السنة والجماعة لا يجوز 
هذاء فإن قيل : وما الدليل على عدم جوازه؟ أقول: الدليل 
على ذلك من النقل ومن العقل والحس. 

أما من النقل: فإن الله كن قد أبطل في كتابه هذه الحجة 
إيطالًا لا مزيد عليه» فإن هذه الحجة هي نفسها الحجة التي 
سيحتج بها المشركون بين يدي الله يوم القيامة» ولكن مع 


ذلك لا يقبلها الله كِننْء قال الله - تبارك وتعالى -: 4 


آذ آم يه 


ماقا ولا 6 من د من 5 06 فعل ادرب ٠‏ من 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 5 ( 5ه ) 
لو م #[النحل:5"].» وقال تعالى أيضا «9 سَيَمُو ول انين 
عم صلا 0 7 0 ب بعرم ده اه سمه 
قرا و هه 1 مركن ول اونا وو حرنا عن كي 
611 4 |[الأنعام: :3 ]١‏ أي : هذه الحجة التي قالوها 
كدب لَب ين مَبَلِهِمَ 4 [الأنعام:/4 ]١‏ فوصفها الله بأنها 
حجة كاذبة ««حَيٍّ دَافوَابَآسَا #[الأنعام:/5١]‏ فأخبر الله 
. 5 000 لماه أ 2< لح - ن > 
أنها ليست مانعة من نزول الباس 9« قل هل عِندَحكم من 
عِْرِ #[الأنعام:./54١])‏ فوصفها الله بأنها جهل2ء فحجة 
وصفها الله بالكذدب» ووصفها بالجهل» وأخبر أنها لا تنفع 
صاحبها من نزول الباس عليهء» فهل تكون حجة مقبولة؟ 
وكذلك قال الله عَين: ١ن‏ و ل كن نرقم نا لك 
ععيي ع ع ودين ا 
كَرَهُ أو ون لْمْحْسِِينَ 4 [الزمر:58-57] 
< يل عد جَاءَنكَ #اقق مَكُدبت يها وَاسَتكوَت 


قال الله كِيِنَ: 
وَكْنتَ مرح # [الزمر:51] فأخبر الله وِنْكَ أنها غير مقبولة: 
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شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 0 


هل ثمّة من سيحتج بها؟ نعم» لكنها هل ستقبل بين يدي الله؟ 
لاء وهل ستكون مانعة لأصحابها من نزول الباس 
والعذاب؟ لا » فهي حجة داحضة:» ولأن هذه الحجة لو 
كانت مقبولة عند الله لبطلت الشرائع ولما كان هناك حاجة 
لإرسال الرسل وإنزال الكتب» إذ كل من لم يؤمن بالرسل 
والكتب سيقول: قدّرت علي أن لا أؤمنء فإذا كانت مقبولة 
فلماذا إِذّا تنزل الكتب؟ ولماذا تُرسل الرسل؟ فهذه حجة من 
قال بقبولها فإن هذا القول يؤدي إلى إبطال الشرائع كلها. 

بل إن العلماء مجمعون على أن حجة الله على عباده قد 
قامت بأمرين: بإرسال الرسلء وإنزال الكتب. 

ومن أهل العلم من قال: والإمهال» لأن من لم يمهله الله 
ومات قبل إرسال الرسل فهو من أهل الفترة وهو معذور. 
فحجة الله قامت بإنزال الكتب وإرسال الرسل وبالإمهال 

« ور 2 ا فيه من ند م 
أَلتَذِيرٌ # [فاطر:»" .]١‏ 

ولذلك أهل النار يطلبون من الله إمهالًا آخر. ولعن لا 
تمكو فقهم لأن حجة الله قائمة بهذه الأمورء فليست حجة 
الله كن مُعلقة على ما قضاه في علمه السابق بأنك لن 
تؤمن» بل إن من وضع ونفث ونفخ بهذه الحجة في قلوب 
بني ادم ليحتجوا بها على ربهم إنما هو إبليس» فالاحتجاج 
بالقدر على فعل المعائب هي حجة إبليسية الأصل فهو 


الذي اخترعها ودبرها وزخرفها وبهرجها إلا أنه هو نفسه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان ااه 


لم يحتج به» ولا يمكن أن يحتج بهاء لعلم الخبيث أنها باطلة 
عند الله فهو أعرف بالله من أن يحتج بهذه الحجة بين 
يديه» فهو سيحتج بها أمام أهل النار في كلام موجه لهل 


5 ف ع ا م 2 ا مه ى مود 
النار؛ «9 وَقَالَ الشَّبِطنُ لما فضى الْأمْر إث الله ومدحكم وَعَْدَ 


حلس الالال سك سه 7< عو نه بير ع عر عسل سر اه و< ل 000 
لح ووعددم فأخْلمحكم وَمَاكانَ لي عَليكم من سْلْطنن ِلآ أن 
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ودع دَاسْتَجبِثْرٌ لي قلا مَلومونٍ وَلُوموًا أنشتحكم » 
[إبراهيم:؟١١]‏ » لكن لا يستطيع أن يتوجه بها إلى الله 
ولذلك الشيطان لا يقول يوم القيامة: يا رب أنت الذي 
قدرت علي ألا أسجد لآدم» فلماذا تعذبني على شيء قدرت 
عليه وجوده؟! فهذا دليل على أنها حجة غير مقبولة» بل 
إن هذه الحجة باطلة بإجماع أصحاب رسول الله يل 
وبإجماع التابعين وتابعيهم» وبإجماع علماء وأئمة أهل 
السنة والجماعة إلى أن تقوم الساعة» ولا يمكن أن يخالف 
فيها أحد. 

وأما حسّاء فهي باطلة أيضا في الحسء فإن الناس لا 
يحتجون بالقدر على تحصيل أمور معاشهمء وإنما تجدهم 
يكدحون الكدح الكبير المتعب والمضني لهمء ويتعبون في 
تحصيل معاشهم وأرزاقهمء وهذا لا يُلامون عليه فهو أمر 
طبيعي وصحيحء فهم تعاملوا الآن على الطريقة 
الصحيحة., لكننا لا نجد الناس يحتجون بالقدر إلا في أمور 
تقربهم إلى الله» وتقربهم إلى الجنة والهدى والاستقامة فقط, 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون ور اها امسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان يت 


ولذلك لو أن أحدًا أراد الزواج ثم قيل له: لا تتزوج» 
فإن أراد الله أن يأتى لك ولد فالله قادر القدرة الكاملة على 
أن يوجد لك ولد من غير امرأة» هل سيقبل منا هذا الكلام؟ 
لاء بل لابد أن يسعى في تحصيل السبب الذي يوجد له هذا 
المقصود والمرادء وكذلك لو أن إنسانًا قيل له: لا تقدم على 
الوظيفة.» فإن كان الله قدّر أنك تكتب لك هذه الوظيفة 
فسوف تأتيك حتى وإن لم تبذل لها شيئًا من الأسباب. هل 
ويرهق في الشمس الحارة » وربما يكشف عورته للأجانب 
من باب الكشف الطبيء كل ذلك من باب فعل الأسباب 
ليحصل مقصودًا دنيوياء لكن تجده يتخلف عن صلاة 
الفجر بحجة لو أنّ الله هداني» يترك حضور المحاضرات؛ 
يترك دروس الخيرء. يترك فعل الطاعات وسلوك طريق 
الهداية والاستقامة بحجة أنه لو أنّ الله هداني» فحجة لا 
يُحتج بها إلا في طريق الخير في تعطيلك عن وصولك 
العراد الشر عي قدو حيية باملة عندك وروسن يراب بطلاتها 
الحررية ها اساسا فى اسروك اخريو ا 

نكل شويع خرمة له هلينا فالواحب علينا 'احتقان ذا 
يجوز لنا أن نتقحم فيه بحجة أن الله ون قدره علينا. 
المسألة الرابعة عشر : جمل من محاذير الإيمان بالقضاء 
والقدر: 
من هذه المحاذير: الخوض في باب القدر بلا علم ولا 
هدى. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 5ه ) 

وعلى ذلك قول النبي كِ: «وإذا ذكر القدر فأمسكوا» 
والقدر إلا من رجل عالم بهاء فلا يجوز لك أن تتكلم في 
شيء من مسائل القدر إلا وأنت عالم» فالخوض فيه بلا 
علم ولا هدى صار سببًا لضلال كثير من الخلق . 

ومنها : الاحتجاج به على فعل المعاصيء كما بينت 
قبل قليل» فهذا محظور عظيم يجب الحذر منه. 

ومنها: الاتكال على ما كُتب فى القدرء وتعطيل 
الأسبابء وقد بينتها لكم قبل قليل.- 

ومنها ‏ وهو خطير جدًا -: عدم الاهتمام بشأن الدعاء 
والإلحاح فيه بحجة أن الله قد قدّر كل شيء» فإن طائفة من 
أهل البدع تقول: إن الدعاء لا أثر له » ونقول لهم: لم لا أثر 
للدعاء وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على بيان 
أهميته وآدابه وجمل من آثاره والأمر به؟ قالوا: ذلك لأن 
كل شىء قضاه الله وقدره؛ فإن كان ما تدعو به قد كُتب ألا 
يأتيك» فلو دعوت من هنا إلى أن تقوم الساعة ما آتاك؛ 
وإن كان الذي تدعو به قد كُتب مجيئه إليك فسيأتيك بلا 
دعاءء فلا فائدة الدعاء - كذا قالوا - 

وهذا محظور وقع فيه هؤلاءء لأنهم عارضوا الشرع 


بالقدرء فنحن مأمورون شرعًا بتعاطي الدعاءء « وََالَ 
1 حا برك 4 |[ غافر: ٠‏ ] وسماه الله عبادة 


«إذَّأِيت يسَمَكْرُوتَ عَنْعِبَادَقِ 4 [غافر:١1]‏ وتوعدهم 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


بالنار « سَيَدَخُلُونَ َم اريت #[غافر: »]٠١‏ وأخبر 


يَرثُدُورت #[البقرة:87١]»‏ وفي جامع الترمذي بسند 
حسن من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا: «الدعاء هو 
العبادة»» ولا نزال - ولله الحمد والمنة - ندعو الله كين 
بأمور فيما بيننا وبينه لا تسمعنا أذن بشر حتى أقرب الناس 
منا لا يسمعناء وهذه الأمور يحققها الله كِنَ لك فالدعاء له 
أثره الكبير بمتواتر الأدلة» فهؤلاء قرنوا بين فعل الدعاء 
وبين استطلاع القدرء فجعلوا إيمانهم بالقدر حاملا لهم على 
ترك الدعاء» فجعلوا تعارضًا بين القدر وبين الشرع. 

- من الأشياء ما لم يقضه الله لك؛ فلا يأتيك وإن 
دعوت. 

- ومن الأشياء ما قضاه الله لك؛ فسيأتيك ولو لم تدع. 

- وهناك من الأشياء ما فضيت لك في السماء ولكن 
معلقة بسيبب الدعاء» فبالدعاء تأتيك »٠‏ فيكعون الدعاء من 
القدر الذي علق الإجابة. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ أن 
لشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان وان 


فالأدلة: الكثيرة قد أمزاتنا بالذعاء: وحنتنا .عليه .ود 
يأمرنا الله إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة » ثم إن 
دعاءنا لله كنَ ليس يُقصد به في المقام الأول تحقيق 
الإجابة» وإنما يُقصد به التعبد لله كِنْنَ بهذه العبادة العظيمة» 
وهي عبادة تنضمن خضوع القلب» وخشوع النفس» 
والانطراح بين يدي الله.» والطمع في فضل الله واحدد 
وجود اللهء بل إنك إذا دعوت هذا إيمان ضمني بأن من 
تدعوه موجودء وأنه قادرء وأنه بصيرء وأنه سميع» فليست 
قضية الدعاء محصورة في الإجابة فقطء بل هناك جُمل 
من العبادات تُكتب في ميزانك بمجرد دعائك . 

ونحن نجزم جزمًا أن الله لا يرد دعاء من دعا ما لم 
يكن مقترقًا لمانع من موانع الاستجابة» ولكن الله وِبِكَ إما أن 
يجيبك بإعطائك عين سؤلكء. وإما أن يصرف عنك من 
الشر بقدرهء واما ان يدخر لك الدعوة في الآخرة. فإذا 
حسناتك» وتقول: يا رب هذه ليست صلةة ليلء ولا قيام ولا 
. . ما هذا؟ فيقال : هذا إلحاحك الذي حرمناك ومنعناك من 
عينه في الدنيا حتى تُتثمّره لك ونبني لك بنيانًا عظيمًا في 
الجنة تصل إلى مراتب عظيمة بهذه الدعوات التي ضاق 
صدرك أننا ما أجبناها لك» ونحن قد أجبناها في علم الغيب 
لك ولكن ثمّرناها وادخرناها لك - هذا من نعمة الله تعالى 
على العبد - 

فلا يجوز للإنسان أصلا أن يسيء الظن بالله» ويقول: 
الله ما أجاب دعائي. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيت و لبذ من ‏ أشد. ١‏ معد 
لشيخ: وليد بنر يدان 6 


يقول العلماء: وإن العبد يدعو يدعوء وقد أجيب في 
السماء» ولكن لم يحن وقت نزوله؛ فالله قد أجابك» وسيأتيك 
ما دعوت به ولكن الاستعجال هو الذي يمنعء» فأنت لا 
تقل: الله ما أجابنى - لا - بل الله أجابك» ولكنه أجابك فى 
ملكوت الساء » ولق لكل أحل ككاب» وكات فى لمكن 
قذرًا مقدورَاء فريما لا ينزل عليك غين ما سألت: الآن: لكن 
الإجابة متحققة وموجودة » والرضا موجودء والإذن 
الشرعي موجودء والإذن الكوني موجودء لكن لكل شيء 
وقتء فربما لا تعطاها زمن الشباب» وإنما تعطاها في 
زمن الشيب» ربما لا ثعطاها في زمن المرضء ربما 
تعطاها في زمن الصحة:؛ ربما لا تعطاها وأنت حيء بل 
تعطاها بعد موتك . 

فأحسن الظن بالله كين وما قاله هؤلاء من أهل البدع 
محظور عظيم يجب أن لا تقع فيه أقدامنا ولا تزل فيه 
أفهامنا. 

ومنها كذلك: سب القدر واتهامه» وهذا من أخطر ما 
يكون في باب القضاء والقدر. 

ومنها كذلك: استطلاع القدر عند الكهنة والعرافين» 
فإنه لا يذهب إلى هؤلاء إلا من لم يحقق الإيمان بالقضاء 
والقدرء فهذا لديه غبش في مسألة الإيمان بالقضاء والقدرء 
ولذلك أهل الإيمان بالقضاء والقدر لا يأتون للكهان 
يقولون: ماذا سيكون لنا في رزقنا؟ ماذا سيكون لنا في 
حياتنا؟ ماذا سيكون لنا في كذا وكذا؟ لأنهم متوكلون على 
الله كنَ ومُسلّمون لأمره - سبحانه وتعالى -فما فتح أبواب 


شرح العقيدة الطحاوية 


التبعة :و ليق يق و أشذ 1 لسعيدا: 
لشيخ: وليد بنر يدان وى 


الكهنة والسحرة إلا هؤلاء الذين عندهم غبش في قضية 
الإيمان بالقضاء والقدر. 

ومنها: الاعتقاد بأن العبد مسلوب القدرة والإرادة 
باب القضاء والقدر. 

ومنها: إنكار علم الله السابق» وهو من محاذير الإيمان 
بالقضاء والقدرء فلا يتحقق الإيمان بالقضاء والقدر إلا إذا 
آمنت بأن الله عالم بكل شيء»ء وأن ما كان وما يكون فالله - 
تعالى - علمه وكتبه وشاءه وخلقه. 

ومن المحاذير: قول العبد عند حلول المصائب: "لو" 
فقول: "لو" تضرب في الإيمان بالقضاء والقدرء كما قال 
النبي : «فإن أصابك شيء فلا تقول: لو أنني فعلت كذا 
وكذا لكان كذا وكذاء ولكن قل؛ قدر اللدوما قياء فعل)»»: 

ومنها كذلك : تمني الموت بسبب الضر الذي ينزل به 
#فمن تمقى المورت يسبب هذا الضير فهذا وليل على ضعفك 
إيمانه بالقضاء والقدرء ولذلك نهانا النبي يه عن ذلك 
بقوله: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» فإن كان 
اك فاعلا فليقل كذا وكذا» » فتمني الموت مُحرم. 


فإن قيل : وكيف نفعل بهذا مع قول مريم: 9 يلت 07 


َبَلَهدَا 4؟ [مريم:١]‏ 
نقول : فيه جواب مقبول» وجواب فيه نظر. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر ان أخنن 


فالذي فيه نظرء قالوا: إن هذا في شريعة من قبلناء وقد 
وورفف تريعتنا بنمفه 4ترهذا فيه نضن؛ أن المسالة ليست 
مرخ عسائل العملداك» .ورنما عن :مسائل العلفيات» فى 
عقيدة والعقائد تتفق عليها الشرائع لا تختلف. ا 

فخرمة تمنى الموت مسألة عقدية» لا يجوز للعبد أن 
يتعتى الموت» هذه عقيدة تعتقدهاء فهى من أمور العقاتك ل 
من مسائل الفقه. ْ 

والثاني - وهو الأفضل - وهي: أنها تمنت الموت 
خوفًا من الفتنة في دينهاء والعبد يجوز له أن يتمنى الموت 
إذا كان الحامل له على هذا التمنى هو الخوف على دينه؛ 
كما في الحديث: «وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك 
غير مفتون». 

وكما في آخر الزمان: «يوشك أن يقف الرجل على 
القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكانكء» وما به إلا 
الدين» أي خوفًا على دينه. 

ومنها: الانتحار» وهو قتل النفس جزعًا من الأقدار 
والمصائب النازلة عليه » فإذا لم يكن عنده شماعة يعلق 
عليها هذه المصائب تسمى الإيمان بالقضاء والقدر. فإنه 
حينئذ ستضيق عليه الدنيا الواسعة حتى تكون في عينه 
كخرم الإبرة» فلا يجد أمامه مخلصًا إلا إزهاق روحه. 


وقتل نفسه » وقاتل نفسه في النارء قال الله ككَ: 529 


سر سس 00 نَبَكُمرَحِيمّا # [النساء:1١]‏ » وقال 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( همه ) 
النبي يَلِه: «من قتل نفسه بشيء عَذْبِ به يوم القيامة» » في 
"الصحيحين" يقول النبي كله: «مّن وجأ بطنه بحديدة فقتل 
نفسه» فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا 
مخلدَا فيها أبدّاء ومن تحسّى سما فقتل نفسه فسّمه في يده 
يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدَاء ومن تردى من 
جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدًا مخلدًا 
فيها أبدَا» » فالذي يحمل أكثر الناس على الانتحار إنما هو 
عدم الإيمان بالقضاء والقدرء لكن من أآمن فلا تزال 
المصائب تنزل عليه ويعلم أنها من الله فيرضى ويسلمء 
ويعلم أنها كفارة ويحمد الله عليهاء ويثني على ربه كِيْنَ لانه 
يعلم أن أمره كله خير. 

ومنها كذلك: سبُ الدهرء فمما يتنافى مع الإيمان 
يدِ ذلك في قوله يل «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر». 
ويقول النبي يله فيما يرويه عن ربه كَكَ: «يؤذيني ابن آدم 
يسب الدهر وأنا الدهر. بيدي الأمر أقلب الليل لليل والنهار». 

فسب الدهر إنما هو قرينة تدل على جزع القلوب من 
قضاء الله وقدره» ولو وافق ما نزل في هذه الأيام والسنين 
والأعوام قلبًا مؤمنًا لما نطق اللسان بشيء من عبارات 
السب, 


ثم قال الإمام الطحاوي -رحمه الله- تعالى: "وَصرَبَ لَّهُمْ 
آجَالّا". 
والكلام على هذه الجزئية في جمل من المسائل: 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 8 


المسألة الأولى-: اعلم أن المسلمون يعتقدون الاعتقاد 
الجازم أن لكل مخلوق أجلا ينتهي إليه هذه المخلوق. 
فالسموات لها أجل والأراضين لها أجل والجبال 
والشجر والبحار لها أجلء. وكافة المخلوقات من الجن 
والإنس لها أجل » وذلك لأن المخلوق كما أن له أجلاً ابتدأ 
به فكذلك أيضًا له أجل ينتهي إليه» بل الأمم كلها عن بكرة 


أبيها لها أجلء كما قال الله تبارك وتعالى: «« ولحل أَمَةَِ أجل 


واي ابن او قن التتترارته > [الأعرات: 
5 ]| » وكل ذلك مما يقر به أهل السنة والجماعة الإقرار 
الجازم الذي لا محيد ولا مناص عن الإقرار به» بل لقد 
قرر العلماء رحمهم الله تعالى على أن من أنكر هذه الأجل 
فإنه كافرٌ بالله العلي العظيم لأنه منكرٌ للمتواتر من الأدلة 
ومكذبٌ له. ومبطل لما هو معلومٌ من الدين بالضرورة. 
المسألة الثانية -: اعلم أن الأجل الذي قدره الله - عز 
وجل - قد وصفته الأدلة بعدة صفات. 

ومن هذه الصفات : أنه أجل مكتوب والمراد به أي أنه 
مكتوبٌ في اللوح المحفوظ. فكل شيءٍ له أجلّ مكتوب 
ومقدر كما قال الله ككَ: «الِكُلٌ أجل حِنَاتٌ » [الرعد: 
4 ]. 

ومن صفات هذا الأجل : أنه أجل مسمى أي له حدُ 
محدودٌ لا يتقدم عنه ولا يتأخر معلومٌ عند الله وِننَ كما قال 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ:» و ليد بن ر اشد ١‏ لسعيدا: 


الله تبارك وتعالى: 9 اشوا 0 يك ثم ثويوأ لبد ما 


م مامه سا 


حَسَنَ إِكَ َمِل مُسَى وَيوتِكلٌ ذزى فَضْلٍ مَصَلَمْ 4 [هود: "]» الآية 


ع وو صل الها اص 


٠‏ وقال الله تعالى: « وَبُمَئَكْمَ إلى أجل 


مُسَسَ #[إبراهيم: »]٠١‏ ومن صفات هذا الأجل : أ 
أجلٌ إذا جاء فلا يؤخر البتة فلا يتقدم عن وقته ولا يتأخر 
عن وقته البتة» كما قال الله كِيْنَ: 6 د رن 


لتر رد 


لي سا سرس و 


ومن صفات هذا الأجل المقدر المكتوب : أنه أجلّ لا 
يقدمه استعجال المخلوقين ولا يؤخره استبطائهم كما قال 


الله تبارك وتعالى: «# وَسْتَحَجِلُوبكَ بالْعذَاب وَلَوْلا أجل مُسَمٌ 


00 8 و 


كي عاب وَلَِائبم بَعَْهٌ وَهُمْ لا يَنْعَروْنَ 4 [العنكبوت: 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ:» و ليد بن ر اشد ١‏ لسعيدا: 


57]ء وكذلك يقول الله وكَ: 9 وَلَوَ يُمَجَلٌ أمّهُ بلاس السَّرَّ 


اتوتالقى لكر اق ع ١‏ ا ا د 
كرت لتاكنا ف لي سو #إيونس: »]١١‏ فمهما 


استعجل الناس الأجل فإن استعجالهم لا يقدمه ومهما 
استبطأ الناس الأجل فإن استبطائهم له لا يؤخره. 

ومن صفات هذا الأجل : أنه أجلٌ لا تعويض فيه فاذا 
جاء فلا فوت ولا مناص عنه ولا كرة بعدهء» كما قال الله 


تبارك وتعالى: ١‏ وَأَنِِهوا مما رفح ين مَل أن يَأ أحدكة 
2 اي ا 7 اللي و -ه 22 عر 

لْمَوَتُ ضِفُولَ رت لو توك أُجَلٍ 01-7 وَأ كن من 
لخ لين 7 أن فت الله فنا إذا 2 د 0 وآ ا 
تَحَمَلوَىَ # [المنافقون: ٠-١١]ء‏ فمتى ما جاء أجل الله كي 


اي مجر ع اي 


رسعو 


ربه» يفول الله كِيْنَ: « وَنَذِرِ ا ين بيخ ادا م 
ال ا اير لت ود و 


0 رع ار ع 2 7 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 6 


الأجل: لبت يَنَيًِا* وبيج [المعارج: 1-/]» كل 
ذلك نحن نؤمن به إيمانًا راسخًا ونصدق به تصديقًا قطعيا 
» وهذه جملٌ من الصفات التي وردت لهذا الأجل الذي 
أجله الله كنَ لخلقه. 1 
المسألة الثالثة-: اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - هل 
الأجل هو العمر نفسه؟ أم أن الأجل شيءٌ والعمر شيءٌ 
آخر؟. 

أقول: في ذلك خلافت بين أهل القبلة والذي جرى عليه 
أهل السنة -رحمهم الله تعالى- أن بين الأجل والعمر 
عمومًا وخصوصا من وجه؛ فكل عمرٍ فهو أجل وليس كل 
أجلٍ يعتبر عمرًا. 

فالأعمار أخص من الآجال ٠‏ وهذا مثل الإسلام 

والإيمان» فكل إيمانٍ فهو إسلام وليس كل إسلام يعتبر 
إيمانًا » فالأجل أعم من العمرء فالعمر من مفردات الأجل 
ولكن للآجل مفردات أخرى غير العمر. 

ات أعم من ا والعمر 7 منك دان أبى 
9 أن العلماء من كل السنة 1" -رحمهم الله 
تعالى- قد قسموا الأجل إلى قسمين: 

لحل سس 

وإلى أجل مقيد. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان . .4ه ) 

وفرقوا بينهما أن الأجل المطلق : إذا حل لا يؤخر 
ساعة ولا يستقدم» أي إذا جاء الأجل المطلق على شيءٍ 
من المخلوقات فلا يستاخرون عنه ساعة ولا يستقدمون» 
فهذه الآجال المطلقة هي تلك الآجال المكتوبة في اللوح 
مطلقًا وهذه هي الآجال المطلقة التي لا تتقدم ولا تتغير ولا 
تتبدل ولا يزاد فيها ولا ينقص ولا يغير منها شيءٌ عن 
وجهه الذي كتبه الله كَبْن. 

وأما القسم الثاني: فهي الآجال المقيدة وهي الآجال 
التى كتبت فى صحف الملائكة؛ وهذه الآجال الموجودة فى 
صبحت التبلائكة موقا العلماء حال مقيدة وهده الكهال 
هي التي يدخلها أحيانًا المحو والإثبات والزيادة والنقص 
وكل ذلك حاصلٌ بأمر الله كِيك. 

وقد قسمنا هذا التقسيم حتى نجمع بين نوعين من 

الادلة: 

نوعٌ ينص على أن ما كتب في الأجل فإنه لا يؤخر ولا 
ينقص فيه ولا يزاد فيه شي أبدَا ولا يتغير مثل قول الله 
كيل : 0 فَإِدًا حا علو ل ار وه 1 ولا 
يَسَتَتَرمَتَ #[الأعراف:54"]» فلا يبدل ولا يتغيرء وبين 


تلك الأدلة الأخرى التي تثبت أن الله قد يزيد في بعض 
الآجال وقد بنة منها على ما تقد 1 1 < 0 كن و ١‏ 7 


.0 6 د م6 من ا - 
كقول ككَ: «9 يمَحوأ الله ما َه وَيشْبتٌ وعندهد أمْ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ا 


ألكتب #4 [الرعد: 591]»: وكقول النبي يه أيضًا في 


الحديث الصحيح: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ 
له في أثره»» أي في أجله «فليبصل رحمه»» بينما عندنا 
حديث أم حبيبة ينص على أن الآجال التي كتبت لا يزاد 
فيها ولا ينقص ففي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن 
مسعود 45ه أن النبي يا دخل عليها يومًا فسمعها تقول: 
اللهم أمتعني بزوجي رسول الله يه وبأبي أبي سفيان 
وبأخي معاوية -رضي الله عنهما وأرضاهما- فقال لها 
النبي ل (قد سسالية» اللد لآجالٍ مضروبة وأيام وأرزاق 
مقسومة لن يعجل منها شيء قبل أجله ولا يؤخر منها 
شيءٌ بعد أجله», فهذه أدلة تدل على أن الأجل لا يقدم ولا 
يؤخر » وعندنا أدلة أخرى تدل على أن بعض الآجال تقدم 
تعالى- إلى التفريق بين ما يدخل تحت مسمى العمر وبين 
ما يدخل تحت مسمى الأجل » أو ما يدخل تحت مسمى 
الأجل المطلق وما يدخل تحت الأجل المقيد » ونعني 
بالاحل المقيد. العم ونعتي. #الأحل. المطلق الأحل: فى 
القسمة الأولى» فننزل الأدلة التي فيها أن ما قدر في الأجل 
شيءٌ عن وجهه ننزلها على أي على الآجال المطلقة التي 
كتبت في اللوح المحفوظ » فما كتب في اللوح المحفوظ فلا 
يمكن أبدَا أن يغير أو يبدل أو يزاد فيه أو ينقص أو يحول 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيع .وليه يور واشد. ١‏ لسسيذ از 
لشيخ: وليد بنرر الى لاه 


منه شيءٌ عن وجهه لأن الأجل فيه أجل مطلق والآجال 
المطلقة لا تتغير ولا تتبدل. 

والأجل الثانى-: أجلّ يدخله التبديل والتغيير والمحو 
والإثبات والزيادة والنقص بأمر الله بك ليس بتصرف 
الملائكة ابتداءً وهذا لا يستطيعه لا ملك ولا غيره » وإنما 
الله ون بأمره يقول للملك: زيدوا في عمر فلان كذا وكذا 
فق السنيق. أو القضبو | هزة. عفر فلان كذ وكذا من الستيرة. 
للأدلة التي فيها المحو والإثبات والزيادة والنقص وإنساء 
الأثر - . 

فنجعل هذا التبديل والتغيير والمحو والإثبات والزيادة 
والنقصان في الأجل المقيد والذي نعني به العمر والذين 
نعنى به ما كتب فى صحف الملائكة» فهنا لا إشكال بين 
الأدلة أيدًا. 

فإما أن نجعل العمر ليس هو الأجل وإنما هو فرد من 
أفراده » وإما أن نقسم الأجل إلى قسمينء والتقسيم الأقرب 
الذى نعتمده في تدريسنا لطلابنا هو التقسيم الثاني وهو 
تقسيم الأجل إلى مطلق وهو ما خط في اللوح المحفوظ 
فهذا لا يدخله التبديل ولا التغييرء وإلى أجل مقيد وهو ما 
كتب من الصحف في أيدي الملائكة وهذا قد يدخله التبديل 
والتغيير - فهذا أولى وأحسن لآن النبي وه سمى العمر 
أجلاً - ««لقد سألت الله لاجالٍ مضروبة». مع أنها سالك أ 
يطيل الله عمر رسول الله يَلِةِ وعمر لت وص 
أخيها معاوية» فسماها النبي آجالا لكنها آجالٌ مقيدة. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (*4ئه ) 
فإذا العمر أطلق عليه عمرًا أو أجلاً مقيدّاء والعمر قد 
يزاد فيه وينقص باعتبار كونه أجلاً مقيدّاء وأما العمر الذي 
كتب في واللوح المحفوظ والأجل الذي خط في اللوح 
الزيادة ولا النقص. 
المسألة الرابعة-: أهل السنة والجماعة -رحمهم الله 
تعالى- قسموا كتابة المقادير إلى أربع تقديرات. 
الأولى-: الكتابة المطلقة» وهى التى نعنيها بقولنا: 
الأجل المطلقء فسواءً سميناها ما كتب في اللوح المحفوظ 
أو سميناها الكتابة المطلقة أو سميناها الأجل المطلق فهى 
وان اختلت ابساكها الل انها ير ادكه اثتى 2 واحة وهو هنا 
معي ا 


ودليلها قول الله ككَ: « ككل شَءٍ أَحَصَيْمَهُ ف إِمَامِ 
ل 4 [يس: ؟١]ء‏ وقال الله ودَ: «) وس 
ف التسماء والخرض” إِنَّ د لك فى كنب » [الحج: ٠‏ ]» « مآ 


لبَهُ #[التغابن: ١١]ء‏ وإذنه أي ما كتبه وِِنَ في اللوح 


المحفوظء وقال اللّه كن في سورة الحديد: مآ أَصَابَ مِن 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 27 


َرَأهَآ إِنَّ للك عَلَ مه يِب #[الحديد: 7؟] »فالمراد 
بالكتاب في كل هذه الآيات هوا ما كتبه الله كن : في. اللوخ 
المحفوظ في قول النبي وَلك: «إن أول ما خلق الله القلم قال 
له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم 
القيامة»» فجرى فى تلك الساعة بما هو كائنٌ بإذن الله كين 
إلى يوم القيامة. ‏ 

الكتابة القدرية الثانية -: الكتابة العمرية ودليليها ما فى 
"الصحيحين" من حديث ابن مسعودٍ ذا قال: حديثنا 
رسول الله طِدٌّ وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع 
ل ل 0 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه. وأجله؛ وعمله. 
وشفئٌ أو سعيد»»» وهذه يسميها العلماء الكتابة العمرية. 
وقد اختلفت الأحاديث فى متى تكون الكتابة العمرية ؛ فمن 
الأدلة ما يدل على أنها إذا مضى على النطفة أربعون كما 
في حديث حذيفة عند مسلم وغيره؛ و من الأدلة ما يدل 
على أنه إذا مضى على النطفة أربعة أشهر أي مائة 
وعشرون يومًا. 

فإن قيل : وهل هذا فيه تعارضت؟ 

فأقول: لاء ولقد جمع العلماء -رحمهم الله تعالى- بين 
الكتابة في الأربعة والكتابة في المائة وعشرين بوجين من 


الجمع: 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ١‏ لسعبدا” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 0 


الوجه الأول-: أن هذا يختلف باختلاف الأجنة فمن 
الأجنة من يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعلمه 
وشقيْ أو سعيد وذكرٌ أو أنثى في الأربعين» ومنهم من 
يكتب في المائة والعشرينء. فإدًا هذا اختلافك باعتبار 
اختلاف الأجنة على ما يريده الله لكل جنينٍ ويقدره له. 

ومن أهل العلم من قال: ما المانع أن نجعلها كتابتين 
متعاقبتين في زمنين مختلفين لكل الأجنة ليس في جنينٍ 
دون جنين» فكل جنينٍ فإنه إذا مضى عليه في رحم أمه 
أربعون يومًا بعث إليه الملك فكتب ذلك وبعد مرور مائة 
وعشرين يومًا بعث له الملك مرة أخرى فكتب ذلك وما 
المانع من ذلك - وكلا وجهي هذين الجمعين حسنٌ ولا 
يبقى بين الأدلة نوع اختلاف ولله الحمد والمنة - . 

وهذه الكتابة يسميها العلماء الكتابة العمرية وهي 
حت ال حر لمتكا رادي وجري 
في اللوح المحفوظ لأمرٍ يريده الله وق لكن ليعلم الإنسان أن 
نهايته ستكون على وفق ما كتب في الأجل المطلق وهو 
اللوح المحفوظ. 
وللتوضيح أقول : قد يكون عمر الإنسان في رحم أمه 
الولد أرحامه فيكتب الله الملك أن يمحوا عمره السابق 
ويضع هذا العدد - ستون - » لكن ليعلم الإنسان منا أنه لن 
يموت إلا على العمر الذي خط له في اللوح المحفوظء 2 
ذاك الأجل المطلق لا يتبدل ولا يتغير مطلقًا . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 4ه ) 
والكتابة القدرية الثالثة-: الكتابة الحولية» وتكون تلك 
تعالى- وفسروه بقول الله كَ: 9 أله فى ار 3 0 


ليله مبثر 


إنَاَمنا مُنذرِيتَ * فِيَاْمْرَكُكلُ أمرِحَكيِرٍ © [الدخان: "-5]. 

وهذا من جملة الأسباب التي سميت بها ليلة القدر لأن 
مقادير الخلائق في هذا الحول يفصل في تلك السنة » 
ولذلك شرع للإنسان أن يستزيد من العبادة في ليلة القدر 
وأن يتحراها حتى يوافق كتابة قدره تلك العبادة العظيمة. 
فتكون العبادة في تلك السنة مع الكتابة القدرة بركة تجري 
على العبد إلى الكتابة القدرية الحولية الثانية. 

الكتاب الرابعة : الكتابة اليومية وهي كتابةٌ قدرية 


يومية وبها فسر جمعٌ من أهل السنة قول الله صِكَ: «« كَلَّيَوَرٍ 


هُوّ في أن # [الرحمن: 84 أي من شأن الله كنْنَ أن يحي 
هذا ويميت هذا » ويغني هذا ويفقر هذا ويوجد هذا ويعدم 
هذا ويصح هذا ويمرض هذا ويعطي الملك لهذا وينز عه 
من هذا » وكل ذلك جرى به القلم في هذه اليوم. 

واختلف: العلماء. -رحمهد_ الله تعالى-. في وقت. الكتابة 
اليومية ولكن الله أعلم بالحال؛ لأنها أمرٌ غيبيّ ولابد فيه 
من التوقيف. 
وهو ما خط في اللوح المحفوظ. كتابة قدرية مقيدة» 
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الشبخ: و لبد بين ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 0 


والكتابة القدرية المقيدة ثلاثة أقسام: الكتابة العمرة. 
والكتابة الحولية» والكتابة اليومية. 

فهي أربعة أقسامٌ واحدٌ منها فقط وهو المطلق هو الذي 
لا يدخله لا تغير ولا تبديك ولا ومحوٌ ولا إثباث ولا زياذة 
ولا نقصء وأما ما عداه من الكتابات القديرية الثالثة وهى 
العمرية» والحولية» واليومية فهذه قد يدخلها المحو 
والإثبات باعتبار ما في أيدي الملائكة من الصحف. 
المسألة الخامسة-: اختلف أهل القبلة فى المقتول هل 
قتل بأجله أم أنه قطع عليه أجله؟ ا 
نقول : فيه خلاف بين أهل القبلة » والحق الذي لا يجوز 
القول بغيره مطلقًا هو ما قرره وما اتفق عليه أهل السنة 
والجماعة -رحمهم الله تعالى- وهو أن كل ميت فإنما 
يموت بأجله» فالمقتول يموت بأجله والغريق يموت بأجله: 
الحريق يموت بأجله؛ والمبطون يموت بأجله» والمريض 
يموت بأجله. والشهيد يموت بأجله. وليس كمة أحة يبقى 
من أجله شيءٌ بعد موته» فإنما مات لانقطاع أجله. 

فالموت كله واحدٌ وله أجلّ مقدر وإن اختلفت أسبابه 
فهذا يموت بسبب الحرق » وهذا بسبب الغرق والله كِب 
خلق الموت والحياة وخلق كذلك أسباب الموت والحياة » 
فهو خالق السبب وخالقٌ لأثره نِنَ وهذا باتفاق أهل السنة 
والجماعة . 

فإن قيل : ومن خالف أهل السنة والجماعة في هذا 
الاعتقاد ؟ ا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشحت: ليذ ين اكه لعي 
لشيخ: وليد بن ر يدان 21 


فأقول : خالفهم في ذلك طوائف من أهل البدع وعلى 
رأسهم طائفة المعتزلة » فعقولهم عقولٌ جردت عن نور 
الحق وهداية الوحيينء فقالوا: 

لاء بل المقتول مقطوعٌ عليه أجله» بمعنى أنه لو لم يقتل 
لبقي من أجله شيءٌ يعيش فيه- هكذا قالوا - » ولكن قولهم 
هذا باطل باتفاق أهل السنة والجماعة وبمتواتر الأدلة من 
الكتاب والسنة أ لكل أجل كتاب 2 ولأنه من باب 
التخرص في أمرٍ غيبيء إذ ما الذي يدلكم على أنه لو لم 
يقتل في هذه اللحظة لعاش ؟ إنما هو تخرص في أمرٍ غيبي 
» فهم يظنون أن المقتول له أجلان: 

أخل خسن نه لخن كو ررحي قن و الفار كن الخد 
السابق وبقي عليه أجل لاحق. 

ويرد على بطلانهم هذا بأن الله عزيزٌ حكيمٌ لا يفعل 
العبث وما الحكمة بالله عليكم في تقدير أجلين سابق ولاحق 
والله وك يعلم أن العبد لن يعيش في الأجل اللاحق؟ فهذا 
حكمٌ على فعل الله وْنَ بأنه عبثء إذ لو كان الله يعلم أن هذا 
العبد سيموت في الأجل السابق فما الحكمة وما الفائدة 
والغاية والمصلحة من تقدير أجل ثان؟» فالله كن نفى عن 
نفسه فعل السدى ونفى عن نفسه فعل العبث» فأفعاله ود 
نابعة عن حكمةٍ وعن غايةٍ وعن مصلحة. 

ثم قالوا: هذا من باب علاج الخطأ بالخطأ ودفع الغباء 

بالغباء وغسل النجاسة بالبول » ومن باب الستر على 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: .وانه يرح و اكت ١‏ لنسنذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 0 


فنقول لهم : هذا من سوء الفهم وعقمه لأن الله إن علم 
أنه تن ادن الثاني فما الفائدة من تأجيل الأجل 
الأول» وإذا علم الله أنه سيموت في الأجل الأول فما فائدة 
التأجيل في الأجل الثانى] !؟ وهذا لازم لهم لا محيد ولا 
مناص لهم عنه. 

فالله نَ لا يقبض روح أحدٍ إلا لحلول أجله وانقضاء 
عمره وفترة حياته في هذه الدنياء فهذا هو الحق الذي 
اعتمده أهل السنة والجماعة -رحمهم الله تعالى-. 
المسألة السادسة: اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في 


قول الله تبارك وتعالى: «و وَمَايِمَمَرِ من مُعَمَرٍ ولا ينقص مِنْ 
عْمْرو إلا فكت ْإِنَلِكَعَلَاَسدسَيِردٌ » [فاطر: ]١١‏ . 
فقد اختلفوا في مرجع الضمير في قول الله كِيِ: 
وين ران مك الضمير على شخص آخر 


عمره؟ 

نقول : لقد أثبتت هذه الآية أن من الناس من يزاد في 
عمره ومن الناس من ينقص في عمره.؛ يزاد من عمره كما 
في قول الله كِبْنَ: # وما يِحَمَر ين مُعَمَر 4 [فاطر: »]١١‏ وأما 


قوله ولا كد مِنَّ عْمُرِوءِ # [فاطر: »]١١‏ هل يقصد اللّه 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان .ده ) 
أم أن الإنسان الذي زيد في عمره بمشيئة الله هو عين 
الإنسان الذي لو شاء الله ان ينقص من عمره لانقصه؛ 
بمعنى هل الزيادة والنقصان ترجع على شخصٍ واحد أم 
ترجع على شخصين أحدهما يزاد والآخر ينقص؟ 

نقول : عل قولين لأهل العلم: 

والقول الصحيح ان المنقص 0 عمره والمعمر 
شخصٌ واحدء فشخصٌ واحد لو شاء الله أن يزاد في عمره 
زاد وإذا شاء الله أن ينقص من عمره نقصء فهو شخصٌ 
والح 67١‏ 0ه وى لكر ولا قش بق قري ب [فاطر11] 
وكل ذلك مما يدل على صحة ما جنح له أهل السنة من أن 
المحو والإثبات في الاعمار والزيادة والنقصان تدخل في 
الأجل المقيد لا في الأجل المطلق. 

والدليل على رجحان هذا القول وهي أن الضمير الثاني 
يرجع إلى عين من زيد في عمره وهو أن المتقرر في 
قواعد اللغة العربية أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكورء 
وهنا لو نظرنا ما أقرب مذكور في 9 وَمَايْمَئُ من مُحَبَرِ وا 


23 مِنّ عْمُروٍِ #[فاطر: »]١١‏ ؟ نجد أنه في عمر هذا 


المعمر لأنه أقرب مذكورء فلماذا يجعل نقصان العمر إلى 
شخص آخر و لم يذكر في الآية هذا الشخص أصلا. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( ١مه‏ ) 


عُمْرِوِ #» إنما هو لأقرب مذكورٍ وهو 3« وَمَا يمر من 
7 مَحَمَرٍ 4 [فاطر: ]١١‏ » فبعض الناس قد يزاد في عمره 
لساب يطمها للد كن ذا زالت هذه الأسباب زال حكمها 
فيعاد وينقص من عمره هو نفسه » فعمر الإنسان قابل عند 
الله كنَ للزيادة مطلقًا وللنقص مطلفًا وقد تجتمع الزيادة 
والنقص في عمر واحدٍ من الناس» أي قد يزاد في عمرك 
بأسباب اقتضت الزيادة » وقد ينقص من عمرك بسبب 
ارتكاب لأشياء توجب النقصء وقد يزاد في عمرك لفعلك 
أسباب الزيادة في أول حياتك ولكن انقطعت تلك الأسباب 
في آخر حياتك فنقص من عمركء. فتجتمع الزيادة والنقص 
با سو يع تج وم 
م الاح ١‏ عي د ماع 
يريده الله وإما أن ” تجتمع الزيادة والنقص بعمر واحدٍ على 
ما يريده الله كِِنَ » وهذا هو معنى قوله: «وَمَابْحَمرٌ من مُعَمَرِ 
َلَا ينْقَصسُ مِنّ عْمُروء إِلَّا في كنب" »[فاطر: »]١١‏ فالزيادة 
والنقصان فى عمر هذه المعمر يدخل تحت دائرة الأجل 
المقيد .أما المطلق فلا يزاد فيه ولا ينقص. 

وإذا زيد في عمر هذه المعمر ومات على الزيادة فنحن 
نعلم أن ما خط له في الأجل المطلق هو الزيادة» وإذا نقص 
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القيخ: وليدين راشد! لسعيذا" 
لشيخ: وليد بنرر كال لامه 


من عمر هذا الإنسان ومات على النقص فنحن نعلم أنه قد 
خط ل#.في الاوريم المحذوظ بهذا الحم 

وإذا زيد أو نقص فنحن نعلم أنه سيقبض على ما كتب 
في اللوح المحفوظ بلا زيادة ولا نقصان هذا هو الحق 
الذي تدل عليه الآية وتؤيده القواعد. 
المسألة السابعة: إن قيل : في قول النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: «وينسأً في أثره» . هل النسأ هنا بزيادة 
البركة في العمرء وليس زيادة السنين بعينها؟ 

نقول + هذا خلاف. الظاهن» وخلافا اللغة» فإن قول 
النبي وَل: «ينسأً له في أثره»» النسأ هنا في اللغة العربية 


معناه التأخيرء ومنه قول الله ككَ: «إِنَّمَا أَلسََّىَهُ زياد في 


لكف » [التوبة: "]ء والمراد بالنسيء هنا تأخير 


المشركين للأشهر الحرم بسبب انشغالهم بالقتال» ومنه ربا 
النسيئة وهو التأخير في أحد القبضين والعوضين 
الربويين» فليس هناك دليلٌ من اللغة يدل على أن «ينسأ له 
فئ أثره)»» يقصد به الزيادة ؛ فالنسأ لبست بمعنى الزيادة 
تهنا بمعنى التأخير 3 فأصح الأقوال أن «ينسأ له في 
أثره»» أي يزاد فى عمر سنينه» فيزاد فى عمر السنين 
الزيادة الحسية ليست الزيادة المعنوية ».ولا يتنافى ذلك أن 
يكون هناك زيادة بركة فى عمره لأن فعل الطاعة موجبٌ 
لبركة عمر الإنسان » لكن أن نقصر التفسير على الزيادة 
المعنوية ونخرج الزيادة الحسية فهذا فيه نظرٌ ظاهرٌ . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن واشد.! لمحيدا" 
لشيخ: وليد بنر يدان يوون 


المسألة الثامنة: إن قال لنا قائلٌ بما أن صلة الأرحام 
تزيد في العمر فهل الدعاء كذلك من أسباب زيادة العمر؟ 

نقول : إن زيادة العمر من نقصه أمرٌ غيبيٌ وأمور 
الغيب مبنية على التوقيفء فلا يجوز لنا أن نثبت شينًا من 
الأسباب الشرعية أو الكونية القدرية إلا وعلى إثباتها دليلٌ 
ونحن أثبتنا أن صلة الأرحام تنسأ في العمر وتزيد فيه 
وتؤخره لثبوت الدليل » لكن فهل جاء الدليل الدال على أن 
الدعاء بطول العمر ينفع في زيادة العمر؟ 

نقول : ليس هناك دلي يدل على ذلك » وبناء عليه 
فالأصل عدم الزيادة ولا النقص إلا بدليل وحيث لا دليل 
يدل عليه فلا نقول: بأن الأكل يكغين بالدهاء لعدم وجود 
الأدلة » ويؤيد ذلك أن النبي يَلةِ لمّا سمع أم حبيبة تقول: 
اللهم أمتعني بزوجي رسول الله يل وبأبي أبي سفيان وأخي 
معاوية أنكر عليها النبي يو هذا بقوله: «لقد سألت الله 
لآجال مضروبة وأيام معدودة»» ثم صرفها عن هذا الدعاء 
الذي لا ينفع لا في زيادة عمرٍ ولا في نقصه إلى ما هو 
خيرٌ من ذلك بقوله: «فلو سألت الله كن أن. . . من الجنة 
ويعيذك من النار كان خيرًا وأفضل»»؛ فلا تشغل نفسك 
بالدعاء بأمرٍ لم تدري عن أثره أو لم تأت الأدلة بإثبات 
شيءٍ من آثاره وإنما أشغل نفسك بأن تدعو الله كنِنَ بما 
أمرت بالدعاء به فيه. 
المسألة التاسعة: هل الدعاء بطول العمر مشروع أم لا 
أصلا؟. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد بن ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 0 


نقول ٠:‏ هذه المسألة تدخل تحت حديث «وأجل لهم 
آجلاً», فالأدلة في هذه المسألة قد يكون فبها شيءٌ من 
التعارض فهناك أنامن قد دعا النبي 2 لهم بطول العمر 
بينما أنكر على أم حبيبة -رضي الله عنها- » ولكن في 
الحقيقة لمن :هناك تعارضة أبدّاء والجمع بين الأدلة التي 
وردت بالدعاء بطول العمر والأدلة التى رغبت فى تركه 
نجمع بينها من عدة أوجه : ا 

أولا : الدعاء بطول العمر يشرع أحيانًا فعله ويشرع 
أحيانًا تركه» فيشرع الدعاء بطول العمر في حالتين: 

الحالة الأولى: إذا كان فى بقاء عمر المدعو له بطول 
العمر نفعٌ للمسلمين؛ فإذا كان هناك من إذا طال بقاءه 
ازداد المسلمون بالانتفاع به فالدعاء له بطول العمر لا 
بأس به » وهذا كما دعا النبي يِل لأنس بن مالك بأن يطيل 
الله عمره فلم يمت حتى بلغ المائة أو دونها بقليل» وقد انتفع 
المسلمون بطول عمر أنس انتفاعًا كبيرًا فانتفعوا به في 
التحديث وفي علو الإسناد وفي طول زمان التعليم» ومثله 
كذلك لو دعونا لعالم من العلماء أن يطيل الله عمره لهذه 
الحيثية ولهذا المقصود وهو انتفاع المسلمين به وامتداد 
زمن انتفاعهم به » أو دعونا لحاكم عادلٍ من حكام 
المسلميق. مخ أهل: العدل.والفضل يطول الغمر .من جاب 
انتفاع المسلمين والدين به» فهو حسنٌ لا بأس به بل هو 
مشروع؛ لأن في بقائهم خيرًا للإسلام والمسلمين ولا 
ندري عمن سيأتي بعدهم. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( دده ) 

الكالية القانية من حالاة هواز الدعاع يطول العمر .: 
أن يدعو الإنسان بطول العمر تقييدًا لا إطلاقاء كقول النبي 
يخ في "الصحيحين" من حديث أنس 45ه: «لا يتمنين 
أحدكم الموت لضرٍ نزل به فإن كان لابد متمنيًا فليقل: اللهم 
أحيني ))». أي أطل في حياتي ما كانت الحياة خيرًا»» وهذا 
دعا بطول الحياة وباستمرارها فهو دعاءٌ بطول العمر لكنه 
دعاء مقيدًا ليس دعاءً مطلقاء ففي هاتان الحالتان يجوز أن 
ندعو فيها بطول العمر. 

وأما من كان نفعه قاصرًا على نفسه » أو كان من 
الظلمة الذين في طول بقائهم 2 وشمفسدة خالصية أو 
راجحة فهؤلاء لا يشرع الدعاء لهم بطول العمر » بل لو 
دعونا على من ظهر شرره وبان ضرره على المسلمين 
بالموت لكان ذلك مشروعاء ولذلك شرع الدعاء على 
الطغاة والجبابرة المفسدين في الأرض بالهللاك بالإجماع ؛ 
ففي هاتين الحالتين لا يشرع فيما الدعاء بطول العمر . 
فصار لدينا حالتان يشرع فيهما الدعاء وحالتان لا يشرع 
فيهما الدعاء: 

الحالة الأولى التي يشرع فيها الدعاء: من كان في 
بقاءه خيرٌ ونفع ومصلحةٌ عامة للمسلمين. 

الحالة الثانية: أن تكون مقيدةٌ لا مطلقة . 

والحالتان اللتان لا يشرع الدعاء فيهما بطول العمر : 

إذا كان من نفعه كان قاصرًا على نفسه فمهما بقي 
وطالت حياته فلا ينتفع به المسلمون لا في مال ولا في 
متصت روفي حكم روني هلم رواكي كني 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 0 


والحالة الثاني: من كان في بقاءه شررٌ وضررٌ على 
المسلمين .وبناء عليه نخلص من هنا بضابط يقول " 
يشرع الدعاء بطول العمر من باب تحقيق المصالح 
المعتبرة شرعا ". 

فإن قيل : ولماذا أنكر النبي يك على أم حبيبة ييه - 
رضي الله عنها لما دعت بطول العمر لأبيها ولأخيها؟ 

نقول : يقول العلماء مرحمهم الله تعالىدة :. إنها إنما 
أرادت أن تستمتع برسول الله وتستمع بأبيها وتستمع بأخيها 
إنما هو مجرد استمتاع لها برؤيتهم ومعاشرتهم د 
معهم - بمخالطتهم وهذا نفع خاصٌ » لا نفع عام » فالنفعٌ 
هنا قاصرٌ لهاء لكن لو أنها مثلاً قالت: اللهم أطل في عمر 
رسول الله ين لينتفع به المسلمون أكثر وأكثر لكان ذلك من 
الدعاء المشروع ا المصلحة العظيمة في بقاءه يهِ؛ فلما فلما 
كان مقصودها من بقائهم هو استمتاعها وفقط وهي 
مصلحةً قاصرة قال لها النبى يله دعى هذا ٠‏ وقال لها 
كلما مفادة أن تترك. هذا الدعاء وتتتقل إلى ما هو .حيه 
منه. 
ا 

العوناكلة العاتن 4 .+ 0 
الفوز عند الله هو النجاة من العذاب. 

فحقيقة الفوز عند الله هو النجاة من العذاب ودخول 


هلم 


الجنة, كما قال الله 1 #هَمن ”5 2 حَ عن أَلثَارٍ وَأدعِلَ 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( «ده ) 
اكد مَمَدَ كَارَ 4[آل عمران: 185]: وهذه حقيقة الفوز 
التي لابد أن نشمر لها وأن نسعى إلى تحصليها والوصل 
إليها والمحافظة والحرص على تحقيقهاء فليس الفوز 
والنجاة في طول الأعمار إذا كانت على غير الطاعة فلا 
يفرح بطول عمر الإنسان إذا لم يكن يقدمه إلى الله كبن 
فالفرح بطول العمر من طبع الكفرة قال الله عَنْدَ: 2 


2 


مير درم م 2 72 ّمه و 9 مر د 2 "اعت 
أحدهم لو يعمَّر ألف سََة وما هو مَرّخَرِحهء من العذاب أن مر 


كلق ارما زرك 4 [البقرة 35 


ويجعل له الاحتفالات لذلك لأنه بلغ من العمر كذا وكذا » 
أو يجعل له ذكرًا سنوية بسبب منصب دنيوي حازه » فهذا 
كله من الفرح الذي لم يأمر الله كن به » فحقيقة الفرح أن 
يفرح الإنسان بفضل الله كبن ورحمته 9 ل يِمَضْ ل أله وميه 
َك بمْوََُهَْخَيْممًايَجْمَمْْنَ 4 [يونس: 58]. 

فحقيقة الفوز الحقيقة ليست في طول الأعمار ولا في 
انقطاع السنين والشهور والأيام » وإنما حقيقة الفوز أن 
تكون ممن نجوا من عذاب الله كِنِقَ وزحزحوا عن النار 
وأدخلوا الجنة- نسأل الله أن يجعلنا ممن فازوا الفوز 
الحققي. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 0 


المسألة العاشرة: اعلم رحمك الله تعالى أن الأجل والعمر 
الحقيقي هو ما قضيته في طاعة الله - عز وجل -. 

ولذلك على العبد أن يعلم أن حقيقة عمره هو ما قضاه 
في العبادة من صلاة وصيام وحج وتسبيح وتهليل وتكبير 
ودعوة وتعليم وتعلم » فهذا هو حقيقة عمرك وأما ما 
قضيته في سهو وفي لهو وفي عبثٍ فإن هذا ضياع من 
عمرك» ققد ضاع عمرك » وذلك فضلاً عن تلك الأوقات 
التي نقتطعها في المعاصي والآثام والعياذ بالله فإنها ضياغٌ 
من باب أولى. 

فاحورى على استغلذل دقائق: عمرك: وتلحظات أحلك 
وتعض حينئذٍ على أصابع الندم يا ليتني فعلت ويا ليتني 
استغللت عمري. 
المسألة الحادية عشر: من حكمة الله - عز وجل - في 
هذه الآجال أنه أخفاها فلا يعلم أحد متى يحل عليه الأجل. 

وإنما ذلك حتى يكون العبد في حياته مستعدًا لحلول 
الموت عليه في أية لحظة من اللحظات. قال الله كِكَ: «#وَمًا 


در َس أي أَنْضٍ سَدُونُ # [لقمان: 4 1]» فالله ون من حكمته 
أنه أخفى هذه الآجال التي أجلها لنا حتى نكون مستعدين » 
ولا علامة لهذا الأجل ظاهرة مضطردة » قد يكون هناك 
علامات أغلبية » فالأجل قد أخذ الأجنة في البطون قبل 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( وده ) 
نزولهم وأخذ الأصحاء وترك المرضى سنين عددًا على 
الأسرة البيضاء. 

فعلى الإنسان أن يكون دائمًا مستعدًا ومتوقعًا حلول 
الأجل في أي لحظة من اللحظات وهذا من حكمة الله في 
إخفاء الأجل . , 

وثمة حكمة أخرى وهي : حتى نعيش حياتنا ونعمر 
دنيانا بما يرضى ربنا من الأعمال والطاعات والقربات » 
لأن الإنسان متى ما علم أنه سيموت سنة كذا وكذاء فإنه 
سيغتم قبل ذلك ولو بثلاثين سنة» فلو قليل لك: سوف تموت 
فحينئذ غمك هذا يعطل حياتك ويعطل إعمار الاآأرض 
ولذلك أخفاها الله حتى نعمر تلك الأرض ونعمل ونبنى 
فيها:وكانثا ستعيان :فيها يدا هذا من حكمة الله فى إخفاء 
هذا الأجل. 

المسألة الثانية عشر: ثمرات الإيمان بأن الله قد جعل 
لكل واحدٍ منا أجلا. 

فهذا الشرح التنظيري لابد فيه من آثار مسلكية وآثار 
أخلاقية لابد وأن تظهر على جوارحنا ٠‏ ومن هذه 
الثمرات : 

الثمرة الأولى -: استغلال هذه الآجال في طاعة الله كين 
قبل فواتهاء يقول النبي يِل «اغتنم خمسًا قبل خمس»» 
وذكر منها «وحياتك قبل موتك»» فقبل أن يحل عليك 
الأجل فتندم وتطلب الكرّة ولا يستجاب لك. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الثمرة الثانية -: الاستعداد التام للقاء الله كنْنَ في أي 
لحظةٍ من اللحظات لأن الأجل هذا قد أخفي عنا حتى يكون 
الإنسان مستعدا دائمًا وأبدَا لاستقبال هذا الأجلء فمنهم من 
يأتيه أجله وهو فريحٌ مسرورٌ يقول: الحمد لله ومنهم من 
يآتيه أجله ويقال له: اخرج إلى سخط من الله وغضبء. 
فاحرص على أن تكون من فريق أهل الجنة واحذر من 
الفريق الثاني. 

ا ا -: عدم الأمن من مكر الله من أن يأخذك 

بغتة وأنت لا تشعر فإياك أن تسوف في التوبة وإياك أن 

رس ا قاطن أو تغرك هذه الدنيا مهما ملئنت فيها 
زخرفًا وغرورًا وأموالّا فاحذر من مكر الله كِْنَ فإنه لا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون«8 كَلَمَاسََواْمَادُ كروبو 
فسَحَنَا عَليَهمَ يوب م ار لَحَذَكَهُم بَعْمَةُ 
َإِذّا هم مَبَلِسُونَ 4 [الأنعام: 5 وقد أعطاهم الله ما يبوجب 
نسيانهم للآخرة والجنة فحل عليهم الأجل بغتة فاحذروا من 
مكر الله. 

اضرب مذلا في :واقنا + لور أن.ولينا يات مباقاوة 
للدائرة التي تحت يده فإن الناس سوف يكونون دائمًا في 
استعدادٍ وخوفب تام» فلا يأمنون إلا إذا انتهى الدوام » بيّن 
وزيرٍ يخبر الناس قبل مجيئه أنه سوف يأتي يوم كذا وكذا 
فيكون الناس يلعبون فيما قبله وسيلعبون فيما بعده. فالأجل 
يأتي بغتةً ولا تدري عنه حتى تكون دائمًا على وجل دائمًا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (١ده‏ ) 


ومستعدًا له» وأعظم ما يستعد له بطاعة الله وِنْنَ فأكثر من 
الطاعة وأعظم الطاعة ذكر الله كك «وَلرِكرٌ أله 


/ حير # [العنكبوت: 5 ]. 
الثمرة الرابعة : الخوف الشديد من الندم الأكبر يوم 
تطلب من الله أن يعيدك إلى هذه الدنيا فلا تمكن8 وَبَادَوَا 


يمك لكض عَلينَا ريك يك كَالَ كير ا كس 4 [الزخرف: 717] » 


وقال الله وك: <« حَوَّة دا جاه أحدهم الْموَبٌ َال رب أكون * 
عل أَعَمَلُ صلِحَا فِِمَا يَكْتُ » [المؤمنون: »]٠٠١-14‏ وهذا 
هو الندم الأكبر » فالندم الأكبر أن تطلب الرجوع ويفوتك 
وقت العمل ثم لا تمكنء» فعلى العبد أن يجتهدوا في هذه 
الليالي والأيام ويقتطعها في طاعة الله » وأن يكثر من ذكر 
الله لأن الذكر من أخف العبادات على اللسان وأثقلها فى 
الميزان » فاجعل لك يوميًّا حزب من الذكر كما تجعل لك 
حزب من القرآن» وأكثر من ذكر الله حتى إذا جاءك 
الموت تكون على استعداد له , 

الثمرة الخامسة : الصبر والتسلي عند فقد الأحبة فلأنك 
تعلم أنه أجلٌ لا محيص ولا مناص من نزوله ولا يمكن أن 
يدفعه المخلوق مهما بلغت قوته فتتصبر وتسلي نفسك بهذا 
الأمر. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيت :و ليذ من :و أشد. ١‏ معد 
لشيخ: وليد بنر يدان دن 


الثمرة السادسة : الإيمان بأن الله هو المنفرد بالبقاء فلا 
أجل للأول. الله ولا أجل لنهايته» فاله.هو الأول الذي ليس 
له ابتداء وهو الآخر الذي ليس له انتهاء. 

وأما السموات والأرض والجبال فكل شيءٍ من 
المخلوقات له أجلّ ابتدأ فيه » وله أجلٌ ينتهي فيه وأما الله 
فهو المتفرد بالبقاء والدوام فهو الأول والآخر وين 

الثمرة السابعة : أن تعلم وفقك الله أن قوى الكفر وإن 
طار شررها وطال ليلها واستطال ضررها ودام سلطانها 
فإن لها نهاية قريبة؛ لأنها مخلوقة والمخلوق له أجل وله 
نهاية قريبة والعاقبة للمتقين » فإن الله كن وعد بأنه ناصرٌ 
دينه ومعلي كلمته ومعرٌ لأوليائه ولكن لكل أجل كتابء 
وكل شيء عنده بمقدار وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون فلا نستطل بقاءهم في الأرض فإن لهم أجلاً لا 
ريب في إتيانه. 

أسأل الله كِنَ أن يمتعنا بطاعته في هذه الآجال وأن 
يجعلنا ممن عمرها بطاعته وقربته وما يرضيه عنا ونعود 
به وك من أن نكون من أهل الندم الأكبر يوم نتمنى 
الرجوع ولا نمكن من ذلك ونساله كِْنَ ان نكون ممن 
استغل اعماره فيما يقربه إلى جنابه كب ٠»‏ وأن يحشرنا 
وإياكم في زمرة محمد يِه وأصحابه وأن ينفعنا وإياكم بما 
علمنا وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا 
وأن يجعلنا مستعدين دائمًا وأبدَا لحلول هذه اللحظات. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان سب 


ثم قال الإمام الطحاوي -رحمه الله - : (وَلَمْ يَخفَ عَلَيْهِ 
شيع قبل أن يَخْلقَهُمُ وَعَلِمَ مَا هُمْ عاملونَ قَبْلَ أن 
يَخلقهم) . 

هذه الجملة تتكلم عن مسألة الإيمان بعلم الله وك الكامل 
الشامل» اوقة. تقدم سا ويلك :الكمد. .والمنة ب بحملة كتيرة 
وقواعة خطيعة؟وفسائل مهمة فى مسالة الإيمان طلم اله 
كن ولكننا نزيد الكلام في هذه الجزئية فيكون الكلام فيها 
عن جمل من المسائل في قول الإمام الطحاوي: (وَلُمْ يَخْفَ 
عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أن يَخْلَقَهُم وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أن 
يخلقهم). 
المسألة الأولى: اعلم - رحمك الله عد أ الله عالم, عليم, 
علام بكل أحوال خلقه. فجميع ما يفعله العباد فالله - عز 
وجل - عالم به. 

فكل ما كان وما سيكون من خلقه من أحوال وتصرفات 
وأفعال فإن الله وِنْنَ عالمٌ به ومحيط به قبل أن يوجد » قال 
الله - تعالى د إن الله ايحم عليه نَىَ حي الْدَرَضٍ ولا في 


السيماء 4 [آل عمران:5]» فجميع ما العباد فاعلون له؛ 
32201 7 4 [الأنفال: 5] ٠‏ وقال الله - 
تبارك وتعالى -: «8 رَيّنَآ وو ا وَمَايحَقَ » 

[إبراهيم:6 ١]ء‏ فجميع أفعال العباد واقعة بعلم الله كين 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (4ده ) 
وهذا قد تكلمنا عنه سابقًا في قول الإمام الطحاوي: (خلق 
الخَلقَ بعلمه). 

والله كبن عالم بالكليات والجزئيات» كما قال ربنا - تبارك 
.4 خخ ح سر دح ف 2 8 عرج صده ع يك رحست 
وتعالى -: 0 لين 57 إلا يعَلْمَهَا وَلاحََّةَ فى 


لمت الْاَرضٍ وَلَا رظب وَلَايابس إِلَّا كدب مين # [الأنعام:54] 


ُُ 


٠‏ وقال الله - تبارك وتعالى - في آيات كثيرة: « إِنَ مه 


بك سَيَْءِ عَليِمٌ » [التوبة:١١]‏ فكل ذلك ندين الله كِيْنَ 
ونؤمن به إيمانًا جازمًا خاليًا من الشك» والريب, والزّلل. 

فالله كْنَ لا يخفى عليه شيء من أفعال العباد مهما 
استخفوا بها عن أعين المخلوقات فإنهم لا يستطيعون أن 
يستخفوا عن عين الله كبن » قال الله ككَ: « يَسَتَحَمُونَ مِنَّ 
لانن اسقا 2 م 4 [النساء:8/١٠١]»‏ 
ويقول النبي يهِ: «إن من أفضل الإيمان أن تعلم الله معك 
حيثما كنت». 

قمهما أقفلت على نفسك الأبواب ومهما أطفأت 
الأضواء ومهما حاولت أن تختفي عن أعين المخلوقين 
فإنك وإن اختفيت عن عين المخلوق الذي لا يملك لك نفعًا 
ولا ضدًا فلا يمكن أن تختفي عن عين الله كِيَِ فالله كِب 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بنر يدان 8 


معك. ويراك» ومطلع عليك» ولا يخفى عليه شيء من 
أحوالك مطلقَاء وجميع ما يفعلها العباد فإنه واقع بعلم الله . 
المسألة الثانية: ما مضى من التقرير في المسألة الأولى 
هو شرط من شروط صحة الإيمان بالقدر. 
فمن لم يؤمن بذلك الذي قررناه في المسألة الأولى فهو 
كافر بالله العليج العظيم؛ فإن هذه هي مرتبة العلم, وهي 
أول مراتب القدر بإجماع أهل السنة والجماعة» فلا يصح 
إيمان العبد بالقضاء والقدر إلا إذا آمن بعلم الله الشامل 
الكامل الذي لا يعزب على علمه شيء في الأرض ولا في 
السماء» فمن أنكر هذه المرتبة فإنه كافر بالله تعالى .2 

فمن قال: بأن الله كِْنَ لا يعلم بأفعال العباد إلا بعد 
وقوعها. فهو كافر. 

ومن قال: بأن الله كَكَ لا يعلم إلا الكليات دون 
الجزئيات. فإنه كافر؛ وذلك لأنه منكر للمتواتر من الأدلة 
كتابًا وسنة» ومنكر للمعلوم من الدين بالضرورة؛ والمتقرر 
عند العلماء ان من أنكر معلومًا من الدين بالضرورة فإنه 
كافر » وهذا كحال طائفتين من الطوائف: 

الطائفة الأولى: طائفة القدرية الأولى وهم القدرية 
الغلاة» وقد خرجوا في أواخر عصر أصحاب النبي ند 
فهؤلاء ينكرون علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ. 
فيكفرون بعلم الله ويقولون: ليس هناك شيء اسمه علم الله 
السابق» بل الله وِنِنَ لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها من 
عباده. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بنر يدان 5 


فحركة هذه الورقة متى علم الله بها عند هؤلاء؟ بعد 
وقوعها منيء فهم يُنكرون علم الله كَ السابق» وينكرون 
كتابته في اللوح المحفوظه فالقدرية الغلاة ينكرون العلم 
وينكرون الكتابة» وهذا كله مجمع على أنه كفر بالله العلي 
العظيم؛ فهؤلاء يز عمون أن لذ فكو وات الأمر أثف» وقد 
كفرهم ابن عمرء وكفرهم العلماء من بعده. 

الطائفة الثانية: طائفة الرافضة» وهؤلاء ينكرون علم 
الله كِْنَ السابق» ويقعون في شيء أعظم من ذلك» وهي: 
أنهم يعتقدون جواز البدا على الله» بمعنى: أن الله كن قد 
يُقدّر شينًا ثم يبدو له أنه ليس بصحيح, فيغير رأيه -هكذا 
يقولونه في حق ربهم وَنِقَ - وكل هذا من الكفر البواح الذي 
عندنا فيه من الله كِنْنَ برهان ساطع ودليل قاطع ؛ فمن انكر 
علم الله كِننَ السابق فقد كفر» ومن أنكر كتابة المعلوم في 
اللوح المحفوظ فقد كفرء ومن اعتقد أن الله يُوصف بأنه 
وكل هذا من العقائد الفاسدة الكاسدة التي يجب الحذر 
والتحذير منها. ش 

فأول مطلوب منك في الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن 
بعموم علم الله ونَ وأن الله كِنِنَ عالم بكل شيءء فالله كيك 
يكلم ما كان :وها يكون. | 
المسألة الثالثة: إن قيل : هل يعلم الله كن ما لم يكن أن لو 
كان كيف يكون؟ 
نقول : نعم بإجماع أهل السنة والجماعة » فهناك أشياء لم 
تكن» ولكن لو أنها كانت لعلم الله كيف ستكونء مع أنها ما 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت و لون رادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان ع 


كانت في كونه كِنْنَْء لكنه لو كانت فإن الله كِنْنَ سيعلم بالعلم 
الكامل الشامل كيف الحال التي عليها ستكون ؛ وهذا قد 
مُلا به القرآن في إثبات أن الله يعلم ما لم يكن أن لو كان 
كيف يكونء كما علم الله كنَ حال مستقبل الغلام الذي قتله 
الخضر - عليه السلام - فإنه قال: 8 فَحَسِيَا أن بِرْجِمَهُمًا 
طَفِْدًا وكُمْرًا # [الكهف:١٠٠]»‏ فالله ون أوحى إلى الخضر 
أن اقتل هذا الغلام؛ رحمة بأبويه» مع أنهما سيبكيان على 
فقده ولكنه بكاء محدود ومفسدة صغرىء خيرًا من أن 
يبكيا دموع الدم والقهر عند كبره وعقوقهما وإيذائهما 
بالكفر» والعدوان والتسلط » مع أنه لم يكبر ولم يصدر منه 
ذلك» ولكن الله علم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. 

وكذلك قول الله وِنِنَ عن أهل النار أنهم يطلبون الرجعة 
فقال الله عَينَ: 0 0 عَادُوأ # [الأنعام:8]» مع أنه لم 
يردهم ولن يمكنهم من الرجوع؛ فلا رجعة حينها » ولكنّ 
الله وِِنَ يفرض فرضنًا يقول: لو أننا أعدناهم واستجبنا لهم 
لعادوا إلى كفرهم وطغيانهم ؛ فعلم الله كنَ ما لم يكن أن لو 
كان كيف يكون. 

وكذلك : يقول الله كِنْنَ: 9 وَرَ ان 4 [الأنعام: ١57‏ ] 


ف هذا القران ظٍِ دن عند غير أل ا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشو : .وليه ون واشت ١‏ لمسية انا 
لشيخ: وليد بن ر يدان به 


حبرا » [النساء: 867] مع أنه ليس من عند غير الله؛ بل 
هو من عند الله كِنْنَء لكن الله يفرض فرضًّا لو أن هذا 
القرآن من عند غيري لرأيتم فيه اختلافًا كثيرّاء مع أن هذا 
لم يكن» ولكن الله يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. 
وكذلك: قول الله وِنِقَ عن نبيه: « وَلَوَكْتَ عَطَا علي 
لقب لَأْنقَضُوا ونَحَولِكَ 4 [آل عمران:51١]‏ مع أنه ليس بفظ 


ما كان في الزمن الماضي وما يكون في الزمن المستقبل 
والحاضر وما يكن أصلا أن لو كان كيف يكون. 


ومنها كذلك: قول الله وبك: « وَلَوَ أن كَبَمَا عَلَييِمَ آن 


وكذلك : قول الله كك: « وَلَوْدََلدَهُ 4 أي: القرآن « عَلّ 
نض الْأعَجَينَ * مقرل لهم 4 [الشعراء:144:155] أي 


على كفار قريش » سواء نزلناه على عربي أو على عجمي 
فالكفر سيكون موجودا ٠‏ فقد أنزلناه بلسان عربي على 
رجل عربي فكفروا به» ولو أنزلناه على بعض الاعجمين 
فقرآه عليهم باللسان الأاعجمي أيضًا سيكفرون» مع أنه لم 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( وده ) 
ينزل على رجل أعجمي ولم يأت هذا الكفر منهم إلى الآن» 
لكنه علم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. 

وكذلك :قول الله وكَ: «( وَلَوفسَحنا علَتِهم بَامًا من 
مَطَنُواأ فيه يَمببمُونَ * لَقَالوَا إَِمَا كرت أَصَينًا © [الحجر: 4 -١‏ 
6 أي : لو أعطيناهم أعظم الآأيات واستجبنا لما 
لم يعطهم ذلك ولم يصعدوا إلى السماءء ولم يُفتح لهم بابًا 


أن لو كان كيف يكون. 
ومنها كذلك: قول الله يَبْك: «( وَلوْدرَنَا علي ك كنبا فى رطا 


َلْمَموه يديج لَقَالَ ارين قرو إن هدَآ إلا سي ميم # [الأنعام:1]» 
فهم طلبوا هذا الأمرء قالوا: لماذا تعطينا الآيات متقطعة؟ 
أعطنا كتابًا في قرطاس كاملا » فيقول الله كَكَ: ولو أننا 
جعلنا هذا القرآن كتابًا في قرطاس فأنزلناه دفعة واحدة كما 


أنزل التوراة على موسى دفعة واحدة 8 اث ييه انان 
دن كفَروأ إن كذ إلا سحي مُبْيمٌ # [الأنعام:1]؛ مع أن الكتاب 


لم ينزل في بدايته في قرطاس ولم يلمسوه بأيديهم لكن الله 
كَِ علم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ومنها كذلك : في غزوة بدر يقول الله ككَ: « وَلَرٌ 


رسك كيرا لََمَْثْرَ 4 [الأنفال:47] لكنهم ما فشلواء 
ولم يرونه كثيرّاء لكن يقول: لو أننا أريناكم أولئك القوم 
العدو كُثْر ا« لَمَشِثْمَ وَنَكوَمْثْرٌ ف الْأمْرِ وَلَحكِنً لله 


سَلََ # [الأنفال:”57]» فالله عالم بكل شيء» لا يخفى على 
المسألة الرابعة: جمل من القواعد المقررة في باب علم 
الله - عز وجل -: ار 7 
وقد ذكرنا طرفا منها فيما مضى ونزيد هنا جملا 
متها 1 
القاعدة الأولى: "علم الله - عز وجل - نقلي وعقلي". 
أي : أن طريق ثبوته بالآصالة هو النقل» ولكن ليس 
معنى هذا أن العقل لا يستطيع أن يُثبت شينًا من علم الله - 
لا - حتى لو لم يأت النقل بإثبات العلم لله وِيْنَ لاستطعنا 
بعقولنا أن نثبته لله » فنستطيع أن نثبت بالعقل صفة العلم 
لله ِيِنَ؛ وذلك من وجوه ذكرتها فيما مضى في قوله: (خلق 
الخلق بعلمه). وفي قوله: (وهو بكل شيءٍ عليم) . 
القاعدة الثانية: "علم الله متعلق بكل شيء» فلا يخفى 
على علمه - عز وجل 
-شيء من الاشياء مطلقا - وقد مر الكلام عليها مفصلا - 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 077 


القاعدة الثالثة: "الله يعلم ما كان وما يكون وما لم 
يكن أن لو كان كيف يكون -_وقد مر الكلام عليها مفصلا - 


القاعدة الرابعة: "علم الله - عز وجل - يتعلق 
بالمعدومات لا بالممتنعات'"'. 

والمعدوم: هو الشيء الذي يوجد ولكن قابل لأن يوجد. 
وأما الممتنع: فهو الشيء الذي لم يوجد ولن يوجد. 

فالمعدوم يوصف بأنه شيء » ولكن الممتنع لا يوصف 
بأنه شيءء؛ وعلمُ الله متعلق بما يسمى شيء» وهو الذي 
ممكن أن تعلم في الحال أو المآن» و أها هنا لمن .يتب ع نقانه 
لا يتعلق به علم الله وِنْنَ كما لا تتعلق به قدرته. 

فعلم الله يك متعلق بالموجودات والمعلومات لكن ليس 
بالممتنعات» لأن الممتنع ليس بشيءء فلا يتعلق به علم الله 

القاعدة الخامسة : "كل ما في الكون واقع بعلمه. فلا 
يعزب شيء وقع في الكون عن علم الله - عز وجل - . 

قال تبارك وتعالى -: « ألا يعلمْ مَنْ حَلقَ وهو اللَطِيكُ 


جر 4 [الملك: ؟ .]١‏ 


القاعدة السادسة : "من أنكر علم الله - عز وجل - فقد 
كفر"'. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين و اشن ١.‏ لسعيدا: 
لشيخ: وليد بن ر يدان 0 


ويدخل في ذلك تكفير القدرية الأوائل» وتكفير الرافضة. 
وتكفير جميع الطوائف التي تقدح في علم الله أو تنكر عِلم 
الله صَيْلَ. 
القاعدة السابعة : "الإيمان بعموم العلم لكل شيء لا 
يتنافى مع الاجتهاد في العمل". 

فالله كِنْنَ عَلِم أهل النار وأهل الجنةء» فهل إيماننا بأنه 
يعلم ذلك» يجعلنا نعطل الاجتهاد في العبادة؟ 

نقول : لاء نحن نؤمن بأنه عالم بكل شيء ولكن لا 
يمنعنا ذلك أن نجتهد في التعبد. 

ففي "الصحيحين" من حديث علي بن أبي طالب وك 

قال: قال رسول الله 46: ها سكم مر اح ١‏ وك كب 
مقعده من النار ومقعده من الجنة» هذا أمر معلوم وقد فرغ 
منه» قالوا: ففيم العمل يا رسول الله؟ وفي رواية: أفلا نتكل 
على كتابنا؟ أي : على علم الله السابق وندع العمل؟ فقال: 
20 اعملواء فكل مُيَسّر لما خلق له» » فلا يجوز أن 
نعارض بين إيماننا بالعلم وبين اجتهادنا في العمل - وتقدم 
الكلام عن ذلك في الشروح السابقة ولله الحمد-. 
القاعدة الثامنة : "سبق علم الله - عز وجل - بما سيكون 
من عباده ليس بحجة للخلق عليه؛ بل الحجة قائمة لله - 
عز وجل - على عباده". 

فحجة الله كقَ على الخلق قامت بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب؛ فكون الله كنك علم أهل الجنة وكتبهم وعلم أهل النار 
وكتبهم»ء وعلم الشقي من السعيدء وعلم الضال من 
المهتدي» وعلم الطائع من العاصيء والكافر من المؤمن؛ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان وى 


هذا العلم ليس بحجة للعباد على الله كِننَء فلا حق للعباد يوم 
القيامة أن يقولوا: كيف تعذبنا وتدخلنا النار وأنت الذي 
قدّرت علينا أن نكون من أهل النار؟ هذا كله ليس بحجة 
للعباد على الله بإجماع العلماء» لا حجة للعباد على الله 
مطلقاء بل لله كِنْنَ الحجة البالغة فى إرسال الرسل وإنزال 
الكتب. ْ 

القاعدة التاسعة: "علم الله صفة ذاتِ" بمعنى: أن 
علمه لا ينفك عنه لا أزلًا ولا أبدا. 

فهو موصوف بالعلم في الأزل الذي لا أول له» وفي 
الأبد الذي لا نهاية له» لأننا لو سلبنا صفة العلم عن الله 
لاستلزم أن يتصف بالجهلء فإذًا صفة العلم تدخل تحت 
قولنا: "كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة 
ذات"" , 

فالحياة صفة ذاتء» لأن نقيضها الموت؛ والموت صفة 
نقصء فلا يُوصف الله به؛ إذَا الحياة ذات. 

والعلم؟ صفة ذاتء. لأن نقيضها الجهلء» والجهل لا 
يُوصف الله به» فإذًا العلم صفة ذات - كل صفة لا يصح 
اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذات-. 

القاعدة العاشرة : "علم الله - عز وجل - ليس متغيرًا 
بتغير الزمان". 

وذلك لأنه لو حُكم بأنه زاد علمه في هذا الزمان فإن 
هذا يستلزم أن يكون قبل هذا الزمان موصوفًا بالجهل بهذا 
الشىء» والجهل صفة نقص مطلقء فبناء على ذلك لا 
يُمكن أبدا أن يعلم الله كن شيئًا لم يكن يعلمه سابقًا. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد بين ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 07 


وأما علم المخلوقين فإنه يتغير ويتجدد بتغير الزمان؛ 
فكلما طال بهم الزمان في طلب العلم كلما ازدادوا علمّاء 
فعلمك في هذا اليوم ليس كعلمك بالامسء وعلمك في هذا 
الأسبوع ليس كعلمك في الأسبوع الماضيء وعلمك في 
السنة القادمة ليس كعلمك في هذه السنة» فعلم المخلوق 
يتجدد ويتغير بتغير الزمان؛ وأما علم الله فلا؛ لأنه ليس 
ثمَّة ذرة لا يعلمها ثم تدخل في محدود علمه فيما بعد فهذا 
أبدَا لا يُتصور في حق الله ِب 

القاعدة الحادية عشر: كل آية فيها " لِيَعلَّمَ " . ' 
ِنَعَلّمَ" . كقوله تعالىي طلِحَامَ أَنّهُ من َافَهِ 
كت لَعَيّبِ 4[ [المائدة: 5 1]» أو قوله "١‏ 0 1 خرن لَحصَى 
ِمَا ا أمَدَا #[الكهف:١١]ء‏ فيراد بها ظهور المعلوم 
الذي يتعلق به المدح والذم؛ والثواب والعقاب". 

أ أن الله كن إنما أراد بذلك أن يقيم حجته على 
عباده» فالله كْنَ لا يعذب المخلوقات على علمه المجرد عن 
وقوعه منهم» فخلقهم حتى يقع معلومه الذي كان يعلمه 
سابقًا على أرض الواقع حتى يُشهد كل إنسان على عمله 
يقولوا : ذا رك لو كلكا لما سملن كه لذن للد خانية 
وصور مدريية لان ليا المعلوم الذي أظهره الله 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان مذ 


كن هو المعلوم الذي يتعلق به المدح والذم والثواب 
والعقاب. 

وبناء على ذلك فنقول: الله لا يعذب على علمه السابق 
بأنّ فلاناً سيكفر - لا - ولكن إذا وقع الكفر منه على 
أرض الواقع عذبه على هذا الكفر الواقع» لأنه عدل وهذا 
من كمال عدله يِيْكَ. 

والله كِنَ لا يعذب على الزنا الذي يعلم - سبحانه - أنه 
سيقع من فلان من الناسء لكن إذا أوقع فلان من الناس 
الزنا باختياره وكامل إرادته فهنا قد ظهر معلوم الله يِنَ فيه 
الآن- المعلوم الذي يتعلق به المدح والذم والثواب 
والعقاب- » فسبحانه من رب عظيم لا يعاقب أحدًا على 
معصية كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن تقع من هذا 
المكتوبة عليه» ولا يعذدب على ذنب كتبه في اللوح 
المحفوظ مع علمه أنه سيقع في كونه؛ حتى يقع في كونه. 

ولذلك أهل الفترة يوم القيامة يُختبرواء فلا يعذبهم 
بمعلومه فيهم؛ ولكن يقيم عليهم الحجة في أنفسهم» حتى 
أطفال المشركين الذين يموتون وهم صغار فإن ابن تيمية - 
رحمه الله - اختار أنهم يمتحنون في الآخرة» ونتيجة 
الامتحان تختلف باختلاف معلوم الله كينَ فيهم فيما لو 
كبرواء لكنه لا يعذبهم بمعلومه فيهمء» وإنما يعذبهم على 
نتائج يرونها أمامهم واضحة ؛ فغلام الخضر- عليه السلام 
- الله كنَ علم أنه يُطبع كافرًا لكن ومع ذلك في الآخرة 
سيكون من جملة هؤلاء الذين يُمتحنون» فمنهم من يدخل 
الجنة» ومنهم من يدخل النار. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيت: وليك بخ واشد.! لسعيدا: 
لشيخ: وليد بن ر يدان اه 


فلا يعذب الله أحدًا بمعلومه السابق فيه» مع أنه لو عذبه 
بمعلومه السابق فيه لعذبه وهو غير ظالم له. 

القاعدة الثانية عشر : النسيان المضاف إلى الله في 
الأدلة هو نسيان الترك عن علم لا عن غفلة وذهول". 

فالعلماء - رحمهم الله - قسموا النسيان إلى قسمين: 
نسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيءء كأن يضع 
الإنسان مفاتحا له أو سواكا في مكان ما ثم ينساه فهذا هنا 
غفلة وذهول ٠»‏ وهذا هو النسيان المنفي عن الله كبْنَ في 
قوله: «اقَالَ ِلْمْهَا عند رَقِ في كنب لا يَضِلٌُ رَقَ وَل 
يَنَى #[طه:57] » فالنسيان هنا منافبٍ لإثبات العلم» فلا 


يجوز أن تعتقد في ربك أنه ينسى بمعنى: أنه يغفل أو يذهل 
عن شيءء لأنك تؤمن بأن علمه هو العلم الكامل الشامل؛ 
فإذا كنت تؤمن بأن ربك الذي تعبده وتسجد وتركع بين 
يديه له العلم الشامل الكامل فعليك أن تعتقد أنه لا يوصف 
أبدَا بالنسيان الذي هو بمعنى: الغفلة والذهول عن الشيء»ء 


ور "لح اي اتير 


( لَاِيضِلُرَقِ وَلَايسَى م [طه:01] » وكذلك قوله «١:‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ١‏ لسعبدا” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 0 


فإن قيل : وكيف ذلك ونحن نجد في القرآن أن الله 
يضيف النسيان له؟ طمَمُوأ الله مَتَسِييجَ © [التوبة:117]» 
ٍ كيد َك هامسا وى م [طهب ١1]؟‏ 

نقول : حينئذ تأتيك هذا القاعدة تفصل لك النسيان 
الجائز والنسيان الممنوع: 

فالنسيان الممنوع وهو المنفي في الأدلة هو نسيان 
الغفلة والذهول عن الشيء. 

وأما النسيان الذي هو صفة لله كك هو نسيان الترك عن 
علم وعمد جزاء ومقابلة للمتروك من باب العقوبة. 

والعرب تسمي الترك عن علم وعمد تسميه نسياتاء 
لكنه لا عن غفلة وذهول. 

فلما ترك الكفار الإيمان بالله كِيِنَ فكأنهم نسوا الله كي 
عن علم وعمد وعنادء فعوقبوا بأن تركهم الله كنَ في أحوج 
ما يكونون له عن علم وعمد 8« جَرَآءَ وِمَانَا # [النبأ:؟ ]١‏ 
من باب الجزاء والمقابلة. 
القاعدة الثالثة عشر : من أنكر علم الله بالجزئيات فقد 
كفر'"'. 
كالفلاسفة أتباع ابن سينا وغيرهمء» فهؤلاء يؤمنون 
بأصل العلمء لكن المشكلة عندهم أنهم يُوقفون علم الله على 
الكليات» أما الجزئيات والتفاصيل- فالله لا يعلمهاء .وقد 
كفرهم أهل العلم - رحمهم الله - بهذا السبب » فمن اعتقد 
أن الله يعلم الكليات فقط ولكن لا يعلم الجزئيات فإنه كافر. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد بن ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 01 


القاعدة الرابعة عشر : الله عالم الغيب والشهادة" . 
قال الله وكَ: « هْوَامَهُ أَلَرِى لآ إِلهَ إِلَاهْو عدلمُ الْعَيبِ 


إل 


وَاَلشَهَدَةٍ 4# [الحشر:7١]»‏ وقد قدم الغيب على الشهادة 


لسعة الغيب على الشهادة» فإن ما يخفى عن مدركاتنا 
وحواسنا أعظم بكثير مما نراه» بل نقول: إن ما نراه إنما 
هو قطرة فى بحر ماء غاب عناء فهو قطرة مما غاب 

فالله كِنَ قدم علمه بالغيب لأنه أوسع من الشهادة» وإلا 
فالله وك يعلم الأشياء جميعًا على وجهها كما هي, 
القاعدة الخامسة عشر : "وهو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْثُم" . 
فمهما كنت في أي زمان من الأزمنة أو كنت في أي مكان 
من الأمكنة سواء منفردًا أو في جماعة:؛ اعلم أن الله كين 
معك أينما كنت, يعلمُ ما توسوس به نفسكء, وما يدور في 
خاطركء. ويعلم ما تهم بفعله» ويعلم النجوىء. ويعلم السر 
وأخفىء فالله كِنْنَ معك فى كل أحوالكء فاتق الله وراقبه. 
القاعدة السادسة عشر : "الجهل ببعض متعلقات علم 
الله بعد الإيمان بأصله لا يوجب كفرًا إلا بعد رفع الجهل 
وكشف الشبهة". 

وبرهان ذلك: أن النبي يةِ قام يومًا من الأيام في ليلة 
عائشة - رضي الله عنها - وقد أتاه جبريل» وأمره أن 
يذهب إلى البقيع ويستغفر لأهله في آخر حياته يَِِء فقام من 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 6 


ذهب إلى بعض نسائه» فخرجت تتبعه» فبقي في البقيع 
قليلا ثم رجعء فلما رجع رأى النبي يله سوادًا أمامه ولم 
يميزه من الظلمة؛ قال: فسعت فسعى ورائهاء فلما دخلت 
وجلست في فراشها وضع يده عليها قال: «ما لك يا عائشة 
أحشريابية » » لما رأى من سرعة ضربات قلبها وجريان 
نفسها » فأخبرته الخبر» قال: « فأنت السواد الذي كان 
ادامي» انل أن يحيف اله كيك وزيدولة )+ فاخيريها 
اكتري أن الله يعلم كل شيء؛ قالت: (أكل ما يكتمه الناس 
العلم وليس إنكار له عن علم وعناد » بل عن جهل ببعض 
متعلقات علم الله تعالى . 

والقاعدة التي نحن بصدد شرحها تقول : الجهل ببعضص 
متعلقات العلم بعد الإيمان بأصله لا يوجب كفرًا إلا بعد 
رفع الجهل وكشف الشبهة". 

ولذلك لم يحكم عليها النبي يِه بمقتضى هذا الشك؛ لأنه 
مبني لا عن عناد وإنما عن عدم علم؛ ٠‏ فأخبرها النبي كل 
بآن جميع الأشياء يعلمها الله كن حتى وإن كان الناس 
يكتترنهاء فد يحون يعطن القاين يدا من يذيلقات الف 
ا 7 
بسعة علم الله كِنَ» فإن عرف وأصر عنادًا كفر. 
مسألة: هل يوصف الله بالمعرفة؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


نقول : فيه خلاف بين أهل العلم؛ والقول الصحيح أن 
الفعرفة مما يخير نها .عن الله إخبار |6 وأما صبكته فهن 
العلم » فالعلم من صفاته» وأما المعرفة فإنها مما يخبر بها 
عن الله إخبارّاء وباب الأخبار والأفعال أوسع من باب 
الأسفاء والصفات » وعلى ذلك قول النيبى ي: «تعرف 
على الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» فهذا من باب ما 
يُخبر به عن الله كِيل. ْ 


ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله : وأمرهم بطاعته 
ونهاهم عن معصيته. 

والكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل : 
المسألة الأولى: أجمع أهل السنة والجماعة على أن الأمر 
والنهي لا يتلقى إلا من قبَّل الشرع. 

فقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على 
أن الأمر والنهي لا يتلقى إلا من قبل الشرع؛ فلا مدخل فيه 
للعقول ولا للشهوات ولا للأهواء ولا للأراء الرجال ولا 
للأقيسة الباطلة ولا للمذاهب الباطلة كل ذلك لا مدخل له 
وقف على دليل الشرعء فالواجب ما أوجبه الله ورسوله 
ولذلك اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الأحكام 
الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة؛ وأن 
الله كنَ هو الحاكم كونًا وشرعاء فكما أنه لا حاكم كونًا إلا 
الله فكذلك لا حاكم شرعًا إلا الله كَدَء واتفق أهل السنة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد بين ر اشد ١‏ لسعبدا” 
لشيخ: وليد بنرر يدان ( لره ) 


والحماعة طلى أن الشرع يشرط له الإذن مز الله كما قان 
الله كَيْلَ: « هر شُّككا 1 هم من لين مَا لم يدن 


وا فلا حق لأحد أن يأخذ الشرع إلا 


»> [الأنعام:17] وقال الله وَبلَ: "ويم دوه إل 


دوه عر زر وح مر سم 


الل وَارَسُولٍ إن كم مُوَمُِونَ يله وَالْوُوِ الآز 4# 
[النساء:5]ويقول الله ون في آيات كثيرة ١‏ وَأَلِيعوا الله 


لوا بو 1.4 [التغابن: 117 ] 

فإن قيل : هل النبي يِه مشرع أم التشريع حق لله 
خاض + 
فابتداء الشرع ب من الله ون وإنما ف 2 دنر بأن 0 
الأمة شريعة الله وَدَء فما يأتي به من الأحكام الشرعية 
قولية كانت أو فعلية أو تقريرية أو تركية فإنه لم يبتدئها 
من عند نفسه وإنما ذكرها من باب إبلاغ الشرع المأمور 
بإبلاغه من الله كِِنَ ولذلك قال الله تبارك وتعالى: < وما 


يقُ عن ويك * إن مر كموي » [النجم: 4 :"؟] وقال النبي 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 00 


: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه» فالنبي عليه 
الصلاة والسلام لا يتكلم في إثبات الأحكام الشرعية عن 
الهوى - حاشا وكلا - وإنما يخبرنا من الأحكام بما أمره به 
ولم يخالف فيه إلا أهل البدع » فالأمر الشرعي والنهي 
الشرعي من خصوصيات الله كنَ فلا حق لأحد أن يثبت 
منها شيمًا إلا ما أثبته الدليل كتابًا وسنة. 
المسألة الثانية: اتفق أهل السنة والجماعة رحمهم الله 
تعالى على أن الإيمان بالقدر لا يتنافى مع العمل بموجب 
الشرع. ْ 

فلا يجوز أن نعارض الشرع بالقدرء فالمعارضة 
بينهما زندقة» كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله 
تعالى» فالإمام الطحاوي قال هذه الجملة :وأمرهم بطاعته 
ونهاهم عن معصيته - بعد أن قرر وجوب الإيمان بالقدر 
حتى يبيّن لطالب العلم أنك وإن أمنت بالقدر فالواجب 
عليك العمل بمقتضى الشرع 7 أن الإيمان بالقدر لا 
يتعارض ولا يتنافى مع القيام بمقتضى الشرع ولذلك في 
اممايه هد وي 1ن 
: «ما منكم من أحد إلا وقد علم أو قال كتب مقعده من 
النار ومقعده من الجنة» هذا أمر قدري يجب علينا أ 
نؤمن بأن كل أحد قد علم الله كِنْنَ مقعده من النار وهل هو 
من أهل النار أم من أهل الجنة. ولكن هذا الإيمان لا 
يجعلنا نعطل الأعمال بمقتضى الشرع اتكالآً على هذا 
الأمر بإجماع أهل السنة والجماعة» ولذلك قال لهم النبي 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لفون رادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان ع 


عليه العيلاة والسلام. لما قالوا + يها رسول الله أقلذ نتكل 
على كتاب أي القدر وندع العمل أي الشرع» فقال: «دلاء 
اعملوا فكل ميسر لما خلق» وهذا دليل على أن إيمانك 
بالقضاء والقدر لا يجوز أن يكون حاملاً وحجة لك على 
تعطيل الأمر والنهي . 

فهذع: الكلمة. كلمة يحكمة .مق .الإمام.. الظخاوزى .وها 
موضعها وهو أننا نبيّن للناس وجوب الإيمان بالقضاء 
والقدر ونشرح لهم مسائله وجزئياته ونذكر لهم أدلته فإذا 
تقرر وجوب الإيمان في قلوبهم وعلموا الواجب عليهم فيه 
حينئذ نبيّن لهم أن هناك واجب آخر وهو العمل بمقتضى 
الشرع؛ لأن كثير من الناس بل طوائف كثيرة ضلت 
فأنكرت الشرع والقدر أو آمنت بالشرع وكفرت بالقدر أو 
أمنت بالقدر وكفرت بالشرع ٠»‏ ولا نعلم طائفة جمعت 
بينهما واعتقدت عدم وجود تعارض بينهما إلا أهل السنة 
والجماعة فقط. وهذا من توفيق الله كَننَ لأهل السنة» بل إنه 
من كمال الإيمان بالقدر أن تعمل بالشرعء فإذا تركت 
العمل بالشرع فإن إيمانك بالقدر مقدوح فيه.» ومن كمال 
العمل بالشرع أن تؤمن بالقدر فلو أنك عملت بالشرع 
وأنكرت القدر فعملك بالشرع لا يستقيم» فالعمل بالشرع 
والإيمان بالقدر أمران متداخلان لا ينفك أحدهما عن 
الآخر. 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فمن أعرض عن الأمر 
والنهي والوعد والوعيد أعرض عن الشرع؛ فمن أعرض 
عن الآمر والنهي والوعد والوعيد ناظرًا إلى القدر فقد 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: ولنه يرم و اكت 1 لنسيذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان ا 


ضلء ومن طلب القيام بالأمر والنهي - أي آمن بالشرع - 
معرضًا عن القدر فقد ضلء كلا طرفي قصد الأمور 
ضلال ومذمومء بل المؤمن كما قال تعالى» بل المؤمن كما 
قال تعالى ١‏ إِيَدَ تن مَوَدَ م 4 [الفاتحة:5] فقوله 
نعبد هذا إيمان عمل بالشرعء إياك نستعين هذا إيمان 
بالقدر. فلا تقوم عبادة إلا باستعانة» واستعانة الله مع 
تعطيل العبادة غير نافعة. 
المسألة الثالثة: لقد ضل في الجمع بينهما - القضاء 
والقدر - طائفتان كل واحدة منهما عظمت جانبًا على 
حساب جانب وأخذت بطرف على حساب الطرف الآخر. 
الطائفة الأولى طائفة القدرية وهم المعتزلة وغيرهم- 
في باب القدر نسميهم قدرية- فقد نفت أن يكون لله ين قدرة 
على أفعال العباد وهذا تعطيل للقدرء وزعموا أن العبد هو 
الذي يخلق فعله وأن الله لا قدرة له ولا مشيئة له في فعل 
العبد» وإنكار الخلق وإنكار المشيئة وهذا تعطيل لمرتبتين 
عظيمتين من مراتب القدرء فقد نفت المعتزلة أن يكون لله 
-0 قدرة قلي أفعال العباد الاختيارية. فعطلوا القدر 
بدعوى تعظيم الشرعء فوقفوا عند الأمر والنهي في حدود 
نظرهم الضال على حساب كفرهم بمسائل القدر وعلى 
حساب جحدهم وتأويلهم وتحريفهم لأدلة القضاء والقدر 
فيما يتعلق بأفعال العبادء فالمعتزلة الذين هم القدرية لم 
تستطع أفهامهم ولم تقدر عقولهم على الجمع بين هذين 
الواجبين» بين الإيمان بالقدر والعمل بمقتضى الشرع 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشحت وليذ من :و أشد ١‏ لسعيدا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان ا 


فعظموا جانب الشرع تعظيمًا كبيرًا -على حسب نظرهم - 
وإلا في الحقيقة ما عظموه لأنهم لو عظموه حق تعظيمه 
لآمنوا بالقدرء لكن هم في نظرهم أنهم عظموا جانب 
الشرع والأمر والنهي والوعد والوعيد ورأوا أن من كمال 
تعظيم الشرع أن يكفروا بالقدر. _ 

بينما طائفة أخرى ناقضتهم فآمنت بما كفرت به 
القدرية» وكفرت بما آمنت به القدرية وهم طائفة الجبرية 
فهؤلاء عظموا جانب القضاء والقدر وغلوا في إثباته حتى 
سلبوا العبد قدرته واختياره» وعطلوا بسبب إيمانهم هذا 
الشرع فلا يعملون بالشرعء؛ فتجدهم يتقحمون في الذنوب 
والمعاصي بحجة أن لا قدرة لهم ولا اختيار وانهم يساقون 
إلى تلك المعصية سوق الريشة في مهب الريح لا اختيار 
لها ولا قدرة ولا إرادة » فعطلوا الشرع بحجة إيمانهم 
بالقدرء فلا يقومون لا بمأمور ولا يتركون محظورًا 
فابطلوا التكاليف الشرعية وعطلوها وأهملوا العمل بها. 

فالقدرية آمنوا بالشرع وعطلوا القدرء والجبرية آمنوا 
بالقدر وعطلوا الشرع وكلا الطائفتين ضال في هذا الباب 
» ولم يوفق إلى الحق في هذا الباب إلا طائفة واحدة وهم 
طائفة أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم فقد آمنوا 
تاامرون. هفيك فاحطوا. القدر الإيمان المطاريا و 
وكذلك عملوا بالشرع على وفق هدي كتاب الله ونَ وسنة 
نبية يلك 'فأهل: الحق هم أهل: السنة والجماعة في :هذا الناف 
وفي غيره من أبواب العقيدة فآمنوا بهما وجمعوا بينهما 
ولم يجعلوا بينهما أي تعارض . 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


المسألة الرابعة: بيان سبب ضلال القدرية. 

وسبب ضلال القدرية في مسألة الجمع بين الشرع 
والقدر هو فرع عن ضلالهم في عقيدتهم في أفعال العبد . 
فنتيجة اعتقادهم في أفعال العباد أثرت في مسألة الجمع 
بين الشرع والقدرء وقد قال القدرية في مسألة خلق أفعال 
العباد إن العبد هو الذي يخلق فعله ويريده ويختاره ويشاءه 
المشيئة والإرادة والاختيار المطلق » فالله هن لا قدرة له 
ولا مشيئة على فعل العبدء و يقتضي مذهبهم في أفعال 
العباد أن يعطلوا جانب القدر فعطلوا مرتبة الخلق وعطلوا 
مرتبة المشيئة -وإن كانوا قد آمنوا إيمانًا إجماليًا بمسألة 
العلم والكتابة في اللوح المحفوظ » فعطلوا مرتبة المشيئة 
ومرتبة الخلق وجعلوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه بنفسه 
وقالو1 العيذ له القدرة المظطلقة و الإراذة المطلقة و المشيئة 
المطلقة ولا تعلق لقدرته ومشيئته واختياره بمشيئة الله 
وفدرته واختياره ؟ وهذا تعطيل للقدر. وبناء على ذلك 
فالعبد مأمور بالنظر في الشرع وليس مأمورًا بالنظر في 
القدرء فكفروا بالقدر وأمروا العبد ان ينظر فقط في الشرع 
» بينما الجبرية قالوا في فعل العبد إن العبد لا قدرة له 
أضبلاً على اختيار فغله ولا مشيئة له -مطلقا على تخديد 
نوع العمل الذي يريد وإنما هو يساق إلى العمل سوقًا . 
فالعبد عند الجبرية بالنسبة للقدر كالميت بين يدي مغسله لا 
فدرة له ولا اختيارء وكالريشة في مهب الريح لا قدرة لها 
ولا اختيار» فتجد الواحد منهم يرتكب المعصية ويرى في 
قرارة نفسه أنه فعل ما يريده الله منه. فهم لا يهتمون 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشحت: ليذ ين أقذ ١‏ تعدا 
لشيخ: وليد بن ر يدان 30 


بمسألة الأمر والنهي لأن من فعل الأمر عندهم كمن وقع 

في النهي كلاهما مأجوران» وغير معاقبين» فمن فعل 
لل كرون تو 0 
يعاقبه الله والله هو الذي قدر عليه هذا ؟فهم غلوا في إثبات 
النظر في الأمر والنهي لأن العبد سواء وقع في مخالفة 
مأمور أو وقع في محظور فإنه لا يستحق العقوبة يوم 
القيامة وبناء على هذا قالوا إن العبد وإن تقحّم في الذنوب 
فإن هو لا يضر مع إيمانه ذنب؛ لأنه وقع فيه بقدر الله 
وإرادة الله وقدرة الله واختيار الله» والعبد مسكين لا قدرة له 
مطلفًا ولا اختيار له مطلقًا ولا إرادة له مطلقة؛» فظنوا أن 
حقيقة الإيمان بالقدر أن تكفر بالعمل بالشرع أو بتأثير 
العمل به بين زيادة إيمان أو نقصء وهذا هو مذهبهم . 
فاختلافهم في مسألة الجمع بين الشرع والقدر بسبب 
اختلافهم أصلاً في فعل العبد. 

وأما أهل السنة فقد جمعوا في فعل العبد بين الشرع 
والقدرء فقالوا إن أفعال العباد باعتبار كونها مخلوقة 
ومقدرة ومكتوبة تنسب إلى الله كنَء وباعتبار كونها كسب 
للعبد وفعل صادر من العبد وللعبد قدرة على فعله ومشيئة 
لفعله وليس مكرها ولا مجبرًا ولا مضطرًا ولا مدفوعًا من 
ظهره إلى أن يفعل فعلا لم يكرهه عليه أحد في أحد . 
فأفعال العباد عند أهل السنة لها نسبتان» نسبة ترجع إلى 
الله ونسبة ترجع إلى العبد نفسه» فالذي يرجع في أفعال 
العباد إلى الله الخلق والتقدير» ففعل العبد ينسب إلى الله 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد بين ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان اه 


خلقًا وتقديرًا وهذا هو القدرء وينسب إلى العبد تحصيلاً 
واكتسابًا وهذا هو الشرع.ء فالعبد مأمور باتباع مقتضى 
الشرع » ومأمور أن يؤمن بما سبق في علم الله كَيِنَ وهو 
القضاء .والقكرة قلذن اهل البنة يقولورة فى فهك العيد 
شائبتان شائبة ترجع إلى القدر وشائبة ترجع إلى الشرع 
حينئذ سهّل عليهم الجمع بين الإيمان بالقدر والعمل 
بالشرع. 

أما القدرية فقالو| العية. فعله فيه شائية واحدة فقط ورهن 
جانب الشرع أما القدر فردوه» والجبرية قالوا في فعل 
العبد شائبة واحدة فقط وهي القدر فامنوا بالقدر وردوا 
الشرع؛ فهي سلسلة يؤثر بعضها في بعض سببها افساد 
العقدي الأول؟ لانهم اعتقدوا اصلا في أول الآأمر في 
مسائل القضاء والقدر عقائد فاسدة بدأوا يبنون على تلك 
العقائد الفاسدة عقائد فاسدة , 

فقد جاء الإمام الطحاوي رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا 
بمسألة الأمر والنهي بعد مسألة القضاء والقدر ليؤكد لنا 
أنه لا تعارض ولا تنافي مطلفًا بين الإيمان بالقضاء 
والقدرء وبين العمل بموجب الشرع فما أحلى وقوع هذه 
الكلمة في موقعها. 
المسألة الخامسة: من آمن بالقضاء والقدر هذا وعد 
بموجب الشرع صدقا ووفقا للمقرر عليه شرعًاء فقد كمل 
إيمانه بتوحيدي الربوبية والألوهية. 

فالقدر هو فعل من أفعال اللهء فالله هو الذي عَلِمَ ما 
سيفعله العباد وهو الذي كتب ذلك في اللوح المحفوظ وهو 


شرح العقيدة الطحاوية 


القنك: .وليه يرح و اكت لمسنذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 2 


الذي يشاء وهو الذي خلق هذه الأفعال الله كنَْء وأفعاله 
تدخل تحت أي توحيد ربوبية» فالواجب علينا أن نوحده 
بأفعاله» فمن أفعاله كتابة القدر » فالذي يكفر بالقدر فحقيقة 
كفره هذا خلل فى إيمانه بربوبية الله كين فالله يقدر لأنه 
الرب» وهذا الرب إذا قدّر فهو سيحكم بين عباده حكمه 
الشرعي فيدخل تحت توحيد ألوهيته فهو يقدر لأنه الرب 
ويحكم شرعًا لأنه الإله» فإذا عارض الإنسان في القضاء 
والقدر فهذا خلل في مسألة إيمانه بربوبية الله» وإذا كفر 
بموجب الشرع ولم يعمل به فهذا خلل في توحيد ألوهيته . 
ومن جمع بينهما فآمن بالقضاء والقدر وعمل بمقتضى 
الشرع فقد كمّل مراتب إيمانه بالتوحيدين جميعًا وهذا هو 
المطلوب, فالقدر من مقتضيات ربوبيته والحكم شرعًا من 
مقتضيات ألوهيته. 
المسألة السادسة: إرادة الله تنقسم إلى قسمين إلى إرادة 
كونية قدرية وإلى إرادة شرعية دينية أمرية. 

فالقدر يدخل تحت الإرادة الكونية» والشرع يدخل تحت 
الإرادة الشرعية» فأهل السنة لم يشكل عليهم مسألة الجمع 
بينهما لأنهم أصلاً يؤمنون بأن إرادة الله تنقسم إلى قسمين 
إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية:؛ فأدخلوا القدر تحت 
باب الإرادة الكونية» وادخلوا الشرع تحت باب الإرادة 
الشرعية» لكن لأن القدرية والجبرية ليس لديهم إرادتان 
وإنما هي إرادة واحدة وهي إما إرادة كونية كما عند 
الجبرية وإما إرادة شرعية فقط كما هي عند المعتزلة 
القدرية» وحينئذ عجزت عقولهم أن يجمعوا بين القدر وبين 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الشرع. لأنهم لا يؤمنون إلا بإرادة واحدة فقطء فمن أسباب 
ضلالهم أيضًا وكفرهم بأحد البابين أنهم لا يقسمون إرادة 
الله إلى إرادة كونية قدرية وإلى إرادة أمرية شرعية دينية: 
ومن أسباب هداية أهل السنة هو تقسيم الإرادة إلى هاتين 
الإرادتين فجميع ما قضاه الله وقدره وشاءه وخلقه وأوجده 
فهو داخل تحت إرادته الكونية» وجميع ما أمر الله به فإنما 
أمر به لأنه يريده شرعًا » وجميع ما نهى عنه فإنما نهى 
عنه لأنه لا يريده شرعًا » فالأمر والنهى والوعد والوعيد 
يدخل :تحنتث الإرادة الشرحية :..والقضاء. .و القدن..و الكتابة 
والخلق والمشيئة والإيجاد يدخل تحت الإرادة الكونية . 
المسألة السابعة: قواعد يجب علينا أن نفهمها وأن 
نحرص على تطبيقها والعمل بها. 

القاعدة الاولى: الإيمان بالقضاء والقدر له يتنافى مع 
الإيمان بموجب الشرع. أو العمل بموجب الشرع. 

القاعدة الثانية: الحكم لله كِنِنَ كونًا وشرعًا. 

القاعدة الثالثة: العمل بالشرع من موجبات الإيمان 
بالقضاء والقدرء والإيمان بالقدر من جملة مطلوبات 
الشرع . 

القاعدة الرابعة : القدر والشرع مصدرهما واحد وهو 
الله تعالى . 

القاعدة الكامية + أ تار كن :ديق قل اللد. الموحب 
لقدره وبين حكمته وعلمه وخبرته الموجبة لشريعته فإن 
فدر الله -0 ميد على فعله. وعلمه. وخبرتنه. وكذلك 
شريعته مبنية على حكمته » والقدر نابع من صفاته » 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان وى 


والشرع نابع من صفاته وليس بين صفات الله كِينَ شيء 
من التعارض. | 

القاعدة السادسة : لا تعارض بين الاحكام الكونية 
القدرية ولا بين الأحكام الأمرية الشرعيةء أي فلا 
تعارض بين الإرادة الكونية ولا بين الإرادة الشرعية 
الأمرية . 

القاعدة السابعة : لا طريق إلى الله ولا سعادة فى هذه 
الدنيا إلا بالإيمان بالقدر والعمل بالشرعء فلا يحصل النكد 
على ابن آدم إلا بجحد أحد البابين أو بإهماله على حساب 
الباب الآخر. 

القاعدة الثامنة : اعملوا بالشرع فكلٌ ميسر لما كُتب له 
في القدر. 

القاعدة التاسعة : الإيمان بالقدر لا يتنافى مع الأخذ 
بالأسباب المشروعة المتاحة؛ فقد أمرنا الله كِنْنَ بالإعداد 
فقال: جو واقثرا ترك 16 الاكتلعق وو رو وى وبال القيل 
رُهِبُوت به عدو سه وَعَدُوَكُمْ 4 [الأنفال:١٠]‏ أو ليست 
هذه أسباب؟ أولم يكتب الله سابقًا أننا سننتصر نحن أو 
عدونا فلماذا أمرنا بالإعداد مع سبق علمه بمن ينتصر؟ 
ذلك لأن الإيمان بالقدر لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب. 

وكذلك قال الله كَنَ عن يعقوب لما خاف على بنيه لأنهم 
من أكمل الناس جمالاً وأجسادًا قال: ١‏ وَدَالَ يِبَنَ كا مَدَحْلُوا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


من باب ولحل كا ون الب تكد 4 [يوسف:2١‏ ]| 2 فهل 
هذا خلل في إيمان يعقوب -عليه السلام - قبل القضاء 
والقدر؟ لاء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ولكن 
يعقوب عليه الصلاة والسلام مؤمن بأن من كمال الإيمان 
بالقضاء والقدر ان يسلك الاسباب» فأمر ابناءه الا يدخلوا 
ال سن وق تن اا د 

وكذلك : قال الله كِيِنَ: «وَإِدًا كنت في فيج دَأَقَمَتَ ل 


ألصككرة 4 [النساء:؟١٠]‏ انظر كيف الأسباب 9« ألصككؤة 


. 4 [النساء:7١٠]‏ » فالآية كلها من 0 إلى آخرها أخذ 
بالأسباب مع سبق علم الله بمن سينتصر وبمن سيموت 
ومن سيعيش ومن سيستشهد, لكن الإيمان بالقضاء والقدر 
لا يستلزم تعطيل الاسباب » بل من عطل الاسباب فقد انكر 
القضاء والقدر لأن الذي خلق اللوح المحفوظ وخلق القلم 
الذي كُتب به القدر هو الذي خلق هذه الأسباب فالخالق 
واحد فأمرنا بأن نؤمن بهذا وأن نحصّل هذاء ولذلك يأتي 
رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له يا رسول الله 
أعقل دابتي أم أتوكل؟ 9 أي على القدر - » فقال: «أعقلها 
وتوكل» . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان وى 


وسيد المؤمنين بالقضاء والقدر رسول الله يَلِةِ مع ذلك 
كان يدخل الحرب بالسيف ويلبس الدروع في الحرب »2 
وظاهر يوم أحد بين درعين اتقاءَ لأسلحة العدو, وكان 
يداوي وتداوى هو أيضًا ينه وكل هذا من باب الآخذ 
بالأسباب . 

القاعدة العاشرة : الاعتماد على الأسباب دون الإيمان 
بالقدر شرك في التوحيدء ومحو الآسباب وتركها قدح في 
الشرع » والجمع بينهما هو حقيقة الدين الذي جاء به محمد 
ي» فاحذر من تغليب الأسباب والنظر لها النظر المطلق 
مع عمى قلبك عن الإيمان بالقضاء والقدر. 
المسألة الثامنة: قوله - رحمه الله - : وأمرنا بطاعته 
ونهانا عن معصيته فيه رد على المعتزلة. 

وذلك لأن قول الإمام الطحاوي وأمرهم -أي الله - 
بطاعته » إذا الأمر والنهي لهما مصدر واحد وهو الشرع 
فيه المعتزلة فقالوا : 

مرد ومبنى الآمر والنهي على العقول ولا يردان 
للشرع -وهذا ضلال مبين - » وقالوا بردهما إلى العقول 
مصدرها اللهء ونهاهم عن معصيته ومصدر النواهي هو 
الله » وأما العقل فلا مدخل له في إثبات شيء من الأحكام 
الشرعية . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (4وه ) 

ثم قال الإمام الطحاوي -رحمه الله-: " كل شيءٍ 
يجري بتقديره ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء 
لهم؛ فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن ". 

والكلام على هذه القطعة المباركة في جملٍ من 
المسائل : 
المسألة الأولى-: أجمع أهل السنة والجماعة على أن كل 
ما في هذا الكون فإنه واقعٌ بتقدير الله - عز وجل -. 

قال الله كَيْنَ: «ا إِنَاملسء حَلتنسَدرِ [القمر: 59]» وقال 
تعالى: « ون أَتْرَأئَّهِ مَدَرا مَقَدُورا 4 [الأحزاب: 8"؟] » فكل 
ما كان وما يكون فإنه جاري على وفق القدر لا يخرج 
شيءٌ عن مقتضى ما خطه الله كِنْنَ في اللوح المحفوظ 
مطلقًا ولا يكون منه شي على خلاف ما قضى الله فى 
القدر وشاءه كي - وقد تقدم الكلام على مسائل القدر 
وتفاصيلة ولك الحم و المكةات . 
المسألة الثانية-: أجمع أهل السنة على إثبات المشيئة لله 
- عز وجل - وأنها صفة من صفاته. 
فاجمعوا على أن كل ما في هذا الكون فإنه واقعٌ بمشيئته 
كنَء لا يخرج شيةءٌ عن كونه مما يشاءه الله بعد وقوعه. 
فإذا وقع الشيء في الكون فإننا نعلم أنه لا يكون إلا بعد 
مشيئة الله له» فالكون ملكه وهو الذي يتصرف فيه على ما 
يقتضيه علمه وحكمته كَدَء ولا يمكن أبدَا أن يكون في 
كون الله كيْنَ ما لا يشاء. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد بين ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 0 


وأجمع أهل السنة والجماعة على أن مشيئة الله تعالى 
لج ار 
56 الكون من خيرٍ أو شرء ويحياة أو عدم: أو فقَرٍ 
أو غنى وغير ذلك فالله تعالى شاءه قبل وجوده » ولو لم 
يشأه الله كن لما كان له طريقًا للوجود - وكل هذا متفق 


عليه بين أهل السنة والجماعة - » قال الله © وما مَمَاءُونَ 
1 س2 2 4 [الإنسان: | وقال الله تعالى فى آيات 
كثيرة: « إِلّا آن يَمََ َه [الإنسان: ٠"]ء‏ وقال الله: 


كه 


00 0 ثم عجريو له نكسم 
« ولا نَفُولَنَ لِتَأَىْءِ ِف فاعل ذلك عدا * إلا أن يشاءً 


- 


مد 4 [الكهف: 4-77 ]١‏ » وقال الله وَبل: 5 رسك 


ا 0 وَمَا يَمَكَرُوَ # [الأنعام: 
وقال الله -تبارك وتعالى- : « وَلوْ سَآ أله مَا 
َفْمَمَلُواْوَلَكنَّ لَه يَفَعَلُ ما يربِدٌ #[البقرة: 57 ؟]» وقال الله 


ته كا جرس عت عير 


صل : © ولو سَاءَ ريك لام من با سمط ةيةه أفأنت 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 5 
تَكْرِه ألنّاسَ حَقّ يَكونوأ مُؤْمِنِيت » [يونس: 11]» وهذا كله 
منعقدٌ باتفاق وإجماع أهل السنة والجماعة ولله الحمد 
والمنة. 
المسألة الثالثة-: إن قيل : هل المشيئة هى الإرادة؟ 

نقول : القول الذي جرى عليه أهل السنة والجماعة - 
رحمهم الله- هو أن بين المشيئة والإرادة عمومًا 
وخصوصا من وجه؛ فكل مشيئةٍ فإنها إرادة ولكن ليس كل 
إرادة تعتبر مشيئة. 

وأفصل الكلام فأقول: إن المشيئة قسمٌ من أقسام الإرادة 
الكونية فالمشيئة هي الإرادة الكونية» فأهل العلم يسمونها 
إرادة كونية ويسمونها مشيئة» فإن سميتها مشيئة فقد 
أصبت وإن سميتها إرادةً كونية فقد أصبت ٠‏ فالإرادة 
الكونية مرادفةٌ للمشيئةء ولكن ليست المشيئة إرادة 
شرعية؛. بل الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة والرضا 3 
فليس كل شيءٍ يشاءه الله يِنَ في كونه لابد وأن يحبه الله أو 
يرضاه فإن هناك أشياء موجودة في الكون ولكننا نجزم أن 
الله كِنْنَ لا يحبها ولا يرضاها ء فالإرادة تتضمن شيئين: 

ه تتضمن المشيئة. 

ه وتتضمن المحبة. 

فكل مشيئة فإنها إرادة » ولكن ليس كل إرادةٍ تعتبر 
مشينة لأن. عخ. الإرادة ما لسن ححقيثة .و إتها هو هه 
ورضا .ء فالمتفق عليه بين أهل السنة أن المشيئة بعض 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 


الإرادة لا كل الإرادة» وذلك لأن أهل السنة قسموا الإرادة 
إلى قسمين: إلى كونية - وإلى شرعية. 

ه فالمشيئة مرادفةٌ للارادة الكونية. 

ه والمحبة والرضا مرادفة للارادة الشرعية. 

فإن قيل : هل المشيئة هي الإرادة؟ 

فنقول : ليست كل الإرادة وإنما هي بعض ما تتضمنه 
الإرادة» وهذا هدى الله كِنَ له أهل السنة فقط. 

المسألة الرابعة-: إشكالٌ وجواب. 

وهذا الإشكال يقول: كيف تقولون كل شيءٍ فإنه واقعٌ 
بمشيئة الله مع أننا نرى الله كن أنكر نسبة الشرك إلى 


مشيئته في قول الله كِيْكَ: « سَيَمُولُ لذن اشوا ل م 
ترح »© [الأنعام: »]١4‏ فنسبوا شركهم إلى مشيئة 


الله » ولم يقرهم الله على هذه النسبة بل أنكرها عليهم في 
الآية الاخرى في سورة الزخرف ومَالَهُم يتيلك >> مِنْ عل 
د هُمَ إل حرصو 1#[ [الزخرف: ٠‏ 0 4 وكذلك ذم إبليس 


أغويتقى 4 [الأعراف: 1١]ء»‏ وإغواء إبليس واقعٌ بمشيئة الله 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليدين راشد.! لسعيداة 


فلماذا ينكر عليه؟ لمّا قال: « هم أَعَْيَين 4 ؟[الأعراف: 
1١]ء‏ 

نقول : هذا إشكالٌ أورده أهل البدع على أهل السنة في 
قولهم: كل شيءٍ في الكون فإنه واقع بمشيئة الله. 
تعالى على هذا إشكال وأحسنها أن يقال: إن نسبة 
المشركين الشرك لله ليست نسبة تقدير وإنما نسبة احتجاج: 
فهو أنكر عليهم احتاجاهم على وقوعهم في الشرك لان الله 
شاءه منهم » فهم يحتجون بمشيئة الله على تجويز ما فعلوا 
فالإنكان. لبين. على افسة أضل لقني الشر انو نا على 
الاحتجاج بالمشيئة على تجويز الشركء فلو أن زانيًا وقع 
ا كان يقصد إثبات أن هذا الأمر ما وقع إلا بتقدير الله 
ومشينته مع لوم : م لا ا ل ا 
فيه ند صضيمةء وكذلك اقل السارق : أنا سرقت 
بمشيئة الله يح عاص اا 0 
عليه منها والندم والإقلاع, فتقول: 0 
الله ولكن يجب عليك أن تبادر بالتوبة النصوح . 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ايك 
فالإنكار عليهم في قوله: « مَالَهُم تلك مِنْعِلم إن هُمَ 

ِلَاعَرْمبونَ 4 [الزخرف: ]٠١‏ » لا يقصد أنه لم يقدر الشرك 


الذي وقعوا فيه» ولا يقصد أنه لم يشأ وقوع الشرك منهم . 
ولعن الإنكار متوجه على احتجاجهم هم بمشيئته على 
تجويز ما فعلوا وعلى الاحتجاج عليه بألا يعاقبهم على 
شيءٍ قد قدره عليهم أو شاءه منهم - وهذه أحسن الأجوبة 
التي تلجم أفواه هؤلاء -. 
وهناك جوابٌ آخر وهو جوابٌ صحيح مليح أيضًا 
وهي: أن الله كَِنَ أنكر عليهم لأنهم ظنوا أن المشيئة 
تستلزم أن الله أنكر عليهم لأنهم ظنوا أن المشيئة تستلزم 
المحبة والرضاء فهم يقولون: كيف تعذبنا على وقوع 
الشرك منا وأنت شئته وانت لا تشاء إلا ما تحبه وترضاه؟ 
؛ فهم خلطوا بين المشيئة وبين المحبة والرضا وقد قلنا ٠‏ 
من لم يفرق بينهما فإنه يقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء. 
فهؤلاء أهل البدع ظنوا أنهم لمّا وقعوا في الشرك أو 
هذه المعاصي وأن الله شاء وقوعها منهم ظنوا أنه لما 
شاءها منهم أنها يحبها ويرضاهاء وهل هذا الظن صحيح؟ 
ل : أنكر الله عليهم في هذه الآيات» فهو لم ينكر 
عليهم نسبة المشيئة له وإنما أنكر عليهم هذا الفهم الخاطئ 
الذي يتمق التلازع نيين. المشيكة أو المحية. والوضاء 
وليس كل شيءٍ شاء الله وقوعه كونًا أنه يحبه ويرضاهء» بل 
هناك أشياء كثيرة شناغ للد وقوعها في كونه بمشيئته 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0ه ) 
الكونية القدرية فقط لكن بإرادته الشرعية لا يحبها ولا 
يرطتاها: 

ومن هنا نقول: هل يصح أن نصف الإرادة الشرعية 
بالمشيئة الشريعة؟ نقول : لاء لا يعرف هذا عن أهل السنة 
والجماعة» إذا أطلقت الأدلة المشيئة فإن أهل السنة لا 
يفهمون منها إلا الإرادة الكونية فقط أما الإرادة الشرعية 
قاذ تسمى متفكة وإنما «تسمى. .كته بوزرهيا ع فالارادة 
الكونية مرادفة للمشيئة ولا تنقسم » وأما الإرادة الشرعية 
فلا يطلق عليها مشيئة من باب الإطلاق وإنما يقال: أحب 
الله كذاء ورضي كذا وأراد شرعًا كذا . فمثل هذه 
التفسيمات يتحقق بها الفرقان بين الحق والباطل » ولا 
يبقى بين فإذًا هذه الآيات أي إشكال ولله الحمد والمنة . 

وهناك جوابٌ ثالث قريبٌ من الجواب الثاني ولكن 
بعبارة أخرى؛ وهي : 

أن الله كِِنَ أنكر عليهم اعتقادهم بأن مشيئته للشيء دليلٌ 
على الأمر به » وهذا جوابٌ صحيحٌ ٠»‏ ولذلك الله كن هو 
الذي خلق ما في الكون من خيرٍ أو شر ومن جملة ما وجد 
نفى هذا الكون الفحشاءء فالله قدر وجودها وشاءها ولكنه 
لا يأمر بالفحشاءء إذ ليس هناك تلازمٌ بين مشيئته للشيء 
وكرفة عافن يرول يرج النديء أحرنا ررتهي كته قال زد 


ان سح برو م > عور سف برضو 2 يرت عد 4 
َك : © إن 5 تَكُفْروأ فَإِدكَ أله عن تحم ولا برضن لِعِبَادِهِ 


أ كُثرَ 4 [الزمر: 7 ]ء فكفر هم واقعٌ 6 بمشيئة الله ولكنه له 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


يرضاهء وقال الله كَِكَ عنهم: 8 وَإِدَا مَمَلَاْ فَْحِسَةٌ مَالوأ 
4 [الأعراف: 7 الحجة الأولى-: # وَجِدنًا ]| 


بها #[الأعراف: 18١]ء‏ ثم قالوا: « وَمَّهُ مرا 


يبَا # [الأعراف: 7 ظنًا منهم أن كل فاحشة تصدر 
مك وكل تنيع بشاءه حيو يار يد فلما وفعت 


بها 0 بين المشيئة والأمر فقال الله كْكَ: 9 كل إِربَ أله 


00 باَلْمَحْمَهٍ 14[ [الأعراف: 758]» مع أنها موجودة في 


كونه ل كني ا كونًا إلا أنه لا يحبها ولا 
يرضاها ولا يامر بها شرعا. 
وما أجمل مذهب أهل السنة والجماعة واضح الوضوح 
الكامل لا لبس فيه ولا غبش وكل هذا الأمر اهتدينا له 
يفضل الله لما فر قنا بين الأرادة الكوفية والإرادة القبر حية 
السالة الخافسة + إشكال آشر وجواب . 
يجوزء فكيف تقولون في احتجاج آدم على موسى بقوله: 
«أتلومني على أمرٍ قدره الله علي أن أعلمه قبل أن يخلقني 


بأربعين سنة؟»» وهذا سوال أورده علينا أهل البدع ؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


0 0 | 
الآول-: أن أدم لم يحتج بهذا الكلام على أكله من 
الشجرة وإنما احتج على موسى بأنه خرج من الجنة بقدر 
الله والخروج من الجنة مصيبة » بل هو من أعظم 
المصائب التي مرت على بني آدم على الإطلاق - 
المصائت جائزٌ بإعيات أهل لبيك والحماء” لقول النبي 
يله: «فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا 

لكان كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل». 

الثاني : وهو أننا سلمنا أن آدم احتج بالقدر على أكله 
من الشجرة؛ سلمنا جدلا أن ادم احتج بالقدر على أكله من 
الشجرة لكنه احتج به بعد التوبة لا قبل التوبة » وقد نص 
التي قد تاب 0 الإنابة والتوبة الصادقة 
اجمعوا على منع الاحتجاج بالقدر على د اللي 
التي لا يزال يزاولها العبد » وبهذا لا إشكال في احتجاج 
آأدم عليه السلام الحم ادا 

فإن قيل : هل يمكن أن تجتمع الإرادتان في شيء؟ 
وهل يمكن أن ترتفع عن شيء. بدت دارا تنفرد 
إحداهما عن الأخرى في شيء؟ 

نقول :نعم » وأمثل على أمرٍ اجتمعت فيه الإرادتان 
الكونية والشرعية فأقول: إسلام أبي بكر #45ه وأرضاه فهو 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


كونيّ لأنه وقع فلما وقع عرفنا أن الله شاءه أي أراده كونّاء 
وهو من الإرادة الشرعية لأنه مما يحبه الله كنَ ويرضاه. 
فإسلام المسلم وإيمان المؤمن وصلاة المصلي وزكاة 
المزكي وحج الحاج وذكر الذاكرين واستغفار المستغفرين 
وصيام الصائمين إذا وقع في الكون فقد تحققت فيه 
الإرادات فهو كونيّ باعتبار انه وقع» وشرعيّ باعتبار 
محبة الله كنَ له ورضاه به وأمره به. 

وأمثل على شيءٍ انفردت فيه الإرادة الكونية فأقول : 
كك الكادروين ونان اهل رركا وسقه اهل السدردة و ميحد 
أهل المعاصي وبدعة أهل البدع؛ كل هذه وقعت في كون 
الله ولكنه لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل نهى عنها 
٠‏ فهي إرادةٌ كونية باعتبار كونها وقعت في ملك الله كد 
ولكنها ليست بشريعة لآن الله لا يحبها ولا يرضاهاء فإن 
قال لنا قائ: وهل الله كننَ يريد المعصية؟ 

أقول : لا نقول يريدها مطلقًا ولا نقول لا يريدها 
مطلقًا بل لابد من التفصيل فالله يريدها بإرادته الكونية 
القدرية ولا يريدها بإرادته الشرعية الأمرية الدينية. 

فكفر الكافر وقع بإرادة الله الكونية ولكنه مرفوضٌ 
بإرادته الشرعية؛ وبدعة المبتدع واقعة بإرادة الله الكونية 
ولكنها مرفوضةٌ بإرادته الشرعية. 

وأمثئل على شيءٍ انفردت به الإرادة الشرعية فقط 
فأقول : 

إيمان الناس جميعاء أو إيمان من مات على الكفر فهذا 
إرادةٌ شرعية فقطء فلا يكون إسلام الناس جميعًا إرادة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (4.ة) 
كونية لأن الله لو أرد إيمان الناس جميعًا كونًا وشاءه لآمنوا 
عن بكرة أبيهم في أقل من أجزاء الثانية, كما قال الله عَينَ: 
برخت مرصر عمد و مدير عر ا ل 2 عر 5 
#ولوَ سَاءَ ريك لامنَ من فى الأرَضٍ كلهم جْمِيعًا # [يونس: 
4] » فقد قال: « وَلَوَ سَآءَ # [يونس: 11] » لأن مشيئته 
لابد وأن تقع» فإذا شاء الله كونًا إيمان الناس جميعًا لوقع» 
فإيمان الناس جميعا ليس بإرادة كونية لانه لم يقع» ولكن 
هل هو إرادة شرعية؟ نقول : نعم؛ الله يحب أن يؤمن 
الناس جميعًا ويرضى أن يؤمن الناس جميعًا قال الله عَيْنَ: 
قال: 9« يَأيّهَا ألذِربت مثا أَدْخْلنُواْ في اليل 


وأنزل الكتب لهداية البشرية على وجه العموم والإجمال؛ 
لكن من خصائص الإرادة الشرعية أنها غير لازمة 
الوقوع فقد يريد الله شيئًا إرادةة شرعية ولكن لا يقع في 
كونه. فالإرادة الشرعية قد تقع تارة وقد لا تقع تارة 
آاخرىء بمعنى لو أن الله شاء الإيمان من أبي جهلٍ سيقع 
منه الإيمان لكنه لم يشأه كونه ولكن أراده شرهاء وإرادة 
فهل الناس ملة واحدة ام ملل مختلفة؟ 00 

نقول : مختلفة» فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة لو 
شاء بالإرادة الكونية» ولو أن لله أراد أن يكون الناس 
كفارًا كلهم لكفروا جميعاء ولو أراد الله كونًا أن يؤمن 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


أمة واحدة لجعلهم أمة واحدة» وهو شرعًا يريد أن يكون 
5 7 لم 5 ٠.‏ 5 سُّ حي و لق م سار 
الناس آأمة واحدة ولذلك يقول الله ل : 0 وَإنْ هازوء أَمْث” 


موده 4 [المؤمنون: 37]» فمبدأ وفيصل الهداية في هذا 
الباب هو التفريق بين الإرادتين . 

وحسب القراءة والاطلاع في هذا الياب أن أعظم من 
ضل فى هذا الباب سبب ضلاله الخلط بين الإرادتين» 
فجميع تلك العقائد الفاسدة في باب القدر مبدأها الخلط بين 
الإرادتين : 

فمنهم من أدخل الإرادة الكونية في الشرعية وقال: 
إرادة الله واحدة وهي شرعية » ومنهم من أدخل الشرعية 
فى الكونية» وقال: إرادة الله كونية فقط. والجبرية قالوا: 
كونية فقط والقدرية قالوا: شرعية فقطء فجاء أهل السنة بل 
هما إرادتان ولكل إرادة متعلقها الخاص. 

بقينا في التمثيل على الجزء الرابع: وهو التمثيل على 
أمر انفردت عنه الإرادتان» وفي الحقيقة لا يسمى أمرا ولا 
يسمى شيئاً وهو : كفر من أسلم » فكفر من أسلم ليس 
بإرادة كونية لانه لم يقع كفره؛ وليس بإرادة شرعية لان 
الله لا يحب الكفرء وكذلك : زنا من لم يزني حتى مات 
ومات طاهرا قد طهره الله كِنَِ من الوقوع في الزنا حتى 
ماتء فزناه لا يدخل تحت الإرادتين لأنه ليس بشىء لأنه 
لا يريده الله لا كونًا ولا يريده شرعًا. ا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


المسألة السادسة : إن قيل : كيف تقولون كل شيءٍ واقعٌ 
بقدر الله ومشيئته مع أننا نجد نصوصا كثيرة ونقولا كثيرة 


تنسب الأفعال إلى العباد وإلى مشيئة العباد مثل « مَمَن م 
يون وَمَن سه مَليَكْدْدَ © [الكهف: 79] وقال الله ك: < 
عَمَلُوأْ ما شِفْشم نه يم َمَُونَ بِيِرٌ # [فصلت: ٠‏ 4]ء وقال الله 


ككَ: تيت ديك 4؟[الشورى: ]١ ١‏ 

نقول : مذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد 
فيها شائبتان: 

شائبةٌ ترجع إلى الله كِنَ وهو أن فعل العبد ينسب على 
الله خلقًا وإيجادًا وتقديرًا ومشيئة» وينسب إلى العبد 
تحصيلاً واقترافًا واكتسابًا »والذي لا يفرق بين هذين 
الأمرين سوف يقع في مشاكل كثيرة» وقد جمعها الله كين 


ل سس مرو 


في قوله: 8« وما تَمَآمُونَ إلا أن يمَآءَ أسَّهُ © [الإنسان: »]7٠‏ 
فلا إشكال على مذهب أهل السنة والجماعة » فإذا رأيت 
الله كن ينسب فعل العبد له فاعلم أنها نسبة خلق وإيجاد 
وتقدير ومشيئة » واذا رأيت الأدلة تنسب فعل العبد له 
وإلى مشيئته فهي نسبة اقتراف وتحصيل واكتسابء فلا 
إشكال في هاتين النسبتين لمن هدى الله كك قلبه لهذا 
التفريق. 

المسألة السابعة : إن قيل هل للعبد مشيئة؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


نقول : نعم له مشيئة» ولكنها تابعة لمشيئة الله كن فمشيئة 
الله أصلٌ ومشيئة العبد تبع» ومشيئة الله نافذةٌ النفوذ 
الفظلق».وأما:«مشيتة الغية ذانها .موصيوفة منطاق. التقوذ 
فقط . ومشيئة الله لا تكون إلا على وفق الحكمة دائمًا وأبدًا 
» وأما مشيئة العباد فقد تتفق مع الحكمة تارة وقد تخالفها 


تارة أخرى. 
المسألة الثامنة : ذكر بيان جملٌ من القواعد في باب 
المشيئة. 


القاعدة الأولى-: مشينئة الله الكونية لا تنفك عن الحكمة. 

فأي شيءٍ تراه عينك موجودًا في هذا الكون فإياك أن 
تقول: وما الحكمة من وجوده فإنه ما وجد إلا لما شاء الله 
وجودهء فلمًا شاء الله وجوده علمنا جزمًا أن وراء وجوده 
حكمة بالغة سواءً دخلت هذه الحكمة تحت مدركات عقولنا 
أو لم تدخل » فلا شأن لك بالحكم التفصيلية لكن قلبك منعقد 
بأن ربك الذي شاء وهو حكيمٌ اسمًا وحكيمٌ صفة. 
القاعة الثانية-: خفاء حكمة المشيئة الكونية عن مدارك 
العقول لا تستلزم تعطيلها عنها. 

فالله كن خلق العقول ضعيفةً عاجزةً عن كمال إدراك 
هذه الحكمة » فقد يطلع العبد على شيءٍ من هذه الحكم 
ولكن الاطلاع الكامل والإدراك الكامل لا يستطيعه العبد: 
ولا أدل على ذلك من خفاء كثير من حكمة النبتات عناء 
لكن وجدنا فيها خواص طبية قد اكتشفها الطب الحديث 
الآن . وكذلك المخلوقات حتى وإن كانت صغيرة 
كالبعوضة والقمل وغيرها سواءً أصغر منها ولو الذرة فلم 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


يوجد الله كنَ شينًا فى كونه إلا وله الحكمة البالغة» خفيت 
هذه الحكمة عن عقلي فنقول: هذا لقصور عقلك لا لعدم 
وجود الحكمة منه» فخفاء الحكمة عن العقل لا يستلزم 
تعطيل المشيئة عن هذه الحكمة, 
القاعدة الثالثة-: لا تلازم بين المشيئة وبين المحبة 
والرضا . 

فالمشيئة داخلة تحت الإرادة الكونية» وأما المحبة 
والأمر والرضا فإنها داخلةٌ تحت الإرادة الشرعية ؛ فعامة 
أهل البدع خلطوا بين المشيئة والمحبة والرضا فأوقعهم 
هذا الخلط في حفرٍ عميقة من العقائد الفاسدة. 
القاعدة الرابعة : لا يجوز الاحتجاج بالمشيئة الكونية 
على تعطيل مقتضيات الشرع. 

وهذا كما فعله هؤلاء المشركون الذين قالوا: لو شاء الله 
ما أشركناء فجعلوا مشيئته حجةً على ترك الإيمان وإتباع 
الوسل. 
القاعدة الخامسة : إثبات المشيئة المطلقة لله لا يستلزم 
سلب العبد قدرته واختياره خلافًا للجبرية. 

فالجبرية أآمنوا بمشيئة الله المطلقة ولكن جعلوا إيمانهم 
بتلك المشيئة سببًا لسلب العبد قدرته واختياره» فقالوا: نحن 
نؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولكن ليس 
للعبد قدرة ولا اختيارء فجعلوا من لوازم إيمانهم بالمشيئة 
سلب قدرة العبد فجاءت تلك القاعدة ردًا عليهم. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


القاعدة السادسة : إثبات مشيئة العبد واختياره لا 
يستلزم انفكاكها عن مشيئة الله - عز وجل - خلافا 
للقدري. 10 0 

فالقدرية امنوا بان العبد له مشيئة وقدرة واختيار ولكن 
جعلوا من لوازم إيمانهم بذلك انفكاك هذه القدرة عن قدرة 
الله وانفكاك هذه المشيئة عن مشيئة الله وانفكاك هذا 
الاختيار عن اختيار الله وِبْكَ. 

فلا الأولون أصابوا ولا الآخرون أصابوا وإنما 
الصواب في هذه هاتين القاعدتين العظيمتين أن نؤمن بأن 
الله له مشيئة فإيماننا بأن الله له مشيئة لا يستلزم تعطيل 
العبد عن قدرته واختياره » ونؤمن أن العبد له قدرة 
واختيار ولكن إيماننا بذلك لا يستلزم انفكاك هذه القدرة 
والاختيار عن مشيئة الله وِنَ وقدرته واختياره. 

ومن المسائل في قول الإمام الطحاوي -رحمه الله- 
تعالى: " وكل شيءٍ يجري بتقديره ومشيئته تنفذ لا 
مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم؛ فما شاء لهم كان وما لم 
00000 

: إن النبي يد قد أعطانا في ذلك قاعدةً نافعة 

ا ل ل 
علي ذه في ذكره لدعاء الاستفتاح» وفيه أنه كان يقول: " 
والشر ليس إليك ". 

فالشر لا ينسب إلى مشيئة الله كِنَ خلقًا وتقديرًا؛ لأن 
جميع ما ينسب إلى الله فلا بد أن يكون خيرّاء فالله لا يفعل 
شرّاء فالله خلقًا ومشيئة وتقديرًا إنما ينسب له الخير كِيْنَ؛ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وإنما الشر في الفعل الذي يشاءه الله عند صدوره من 
المخلوق. 

ففعل العبد الذي شاءه الله لنا فيه اعتباران : 

أما باعتبار نسبته لمشيئة الله كنك فهو خيرٌ يعلمه الله وِنْنْ 
فالله لا يشاء شيئًا إلا وله فى مشيئته الحكمة البالغة 
والمضصلحة. المتتاهية +.ولكن ياعقاز صدور الفعل من 
العبد هو الذي حينئذٍ يوصف بأنه شرٌ أو خيرء فالشر فى 
المفعول الذي هو فعل العبد لا في مشيئة الله يق فالشك 
ليس إلى الله هن لا خلقًا ولا تقديرًا ولا مشيئةً وإنما الشر 
ينسب إلى فعل العبد. 
وإذا علمنا أن كل شيءٍ لا يقع إلا بمشيئة الله فهذا يوجب 
علينا أن نعلق أمورنا المستقبلة بالمشيئة» فلا يجوز لأحدٍ 
من المسلمين أو من الناس أن يجزم بأنه سيفعل كذا غدًا أو 
أنه سيقول كذا غدًا أو أنه سيذهب إلى مكان كذا وكذا غدًا 
إلا ويعلق هذا الأمر بالمشيئة؛ لأنك حتى وإن شئت هذا 
الأمر فإن مشيئتك متعلقةٌ بمشيئة الله كِننَء فلا ينبغي للعبد 
أن يعتمد على حوله وقوته؛ وإنما يعتمد على حول الله وبل 


وقوته» وقد أدبنا الله بهذا الأدب في كتابه في قوله: « و 


ُوكنَ لعَأَِقٍ َل عَم 4 [الكهف: :]+ وقال الله 


41 فلآن الصبر من عدمه أمرٌ مستقبلٌ فلذلك نبي الله 
موسى لم يقطع بأنه سيصبر » كيف بمن دونه؟ لا جرم أن 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 10د ) 
تعليق الأمور المستقبلية بالمشيئة أمرٌ واجب » ولذلك يقول 
دوت ل سا م 


حي 1 عبر عبن 


في المنام أنه يذبحه 9« تََظُرّمَادًا تح فَالَيتات أفْمَلَمَا مد 


ناتخ 


سَتَدنَ إن صل أده مِنَ ألصَيِرِنَ #[الصافات: 7١٠]ء‏ وفوق 


سم صم-< 


ذلك كله يقول الله عَنن: « لتلحان الماعمد الحرام إن شأ ننه 
اميت # [الفتح: ١‏ ]. 


فإذا عزمت على شيءٍ من الأمور المستقبلية فلا تعتمد 
على حولك ولا على قوتك ولا تيسر أسبابه لك بل يجب 
عليك أن تتبرأ من ذلك كله وأن تفوض أمرك إلى الله وِيْدْ 
فتقول: -إن شاء الله-. 

فإن قيل : وما حكم تعليق الأمور المستقبلية بالمشيئة؟ 
وها حكو تليق الذعام والنشيتة؟ 

أقول: أما تعليق الأمور المستقبلية بالمشيئة فواجبٌ من 
واجبات الشريعة؛ لأن الله كَِ نهى نبيه يه أن يقول: إن 
فاعل ذلك هذا إلذ بعد :تعليقه بالمشيئة والمتفزن أن النبي 
يفيد التحريم والمتقرر أن النهي عن الشيء أمرٌ بضده من 
جهة المعنى ظ 

وأما قحلرق الدهاء بالفشيفة قل محرز لأن المطارب في 
الدعاء الجزم والإلحاح وصدق اللجوء وصدق نبرة 
الرغبة. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال 
النبي : «لا يقولون أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1د ) 
ارحمني إن شنتء اللهم ارزقني إن شئت وليعظم الرغبة 
فإن الله لا مكره له»» وفى الرواية الأخرى «فإن الله لا 
يتعاظمه شيءٌ أعطاه». ا 

ومن المسائل كذلك: لا يجوز لنا بناءة على ذلك أن 
نجزم بالأمور الغيبية بدون تعليقها بالمشيئة» فإذا كنا نريد 
أن نخبر عن أمرٍ غيبي فلا يجوز لنا أن نطلقه وإنما نقول: 
إن -شاء الله » فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا 
يشهد لمعينٍ بجنةٍ ولا بنارٍ ما لم يشهد له النص بذلكء إلا 
معلفًا بالمشيئة» فتقول: فلانٌ المعين من أهل الجنة إن -شاء 
الله » إلا إذا شهد له النص بأنه من أهل الجنة فلا تعلقه 
بالمشيئة لأننا نعلم بتبوت الدليل أن الله شاء الجنة له. 

وأما آحاد الناس ممن لم يشهد لهم النص بأنه من أهل 
الجنة فلا يجوز لك أن تشهد لهم بالجنة إلا بعد التعليق 
بالمشيئة» لأنه أمرٌ غيبي وأمور الغيب لا يجوز الجزم بها. 

وكذلك لا يجوز أن تقول: فلانٌ شهيد لأن كونه شهيدا 
من عدمه إنما هو أمرٌ غيبي لا يعلمه إلا الله كنَء فلابد أن 
تقيده بالمشيئة أو بما يشعر بها كقولك: بإذن الله وكقولك 
نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكى على الله أحدًا. 

فهما أمز ان يحب ورحزويًا تعلبقهما بالمشيفة: 

الأمر الأول-: إذا كان الكلام في أمرٍ مستقبلي ستفعله. 

الأمر الثاني-: إذا كان الكلام في أمرٍ غيبي لآ يعلمه إلا 
الله كين 
ومن المسائل إن قيل : وما حكم الطلاق المعلق على 
مشيئة الله؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت و لون رادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان ا 


أقول : اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى في حكم 
الطلاق المعلق على مشبئة اللّه» فلو أن الإنسان قال 
لزوجته: أنت طالقٌ إن شاء الله» فهل يقع طلاقه أم لا يقع؟ 
وفيه خلافٌ بين العلماء » والقول الصحيح إن شاء الله أنه 
لا يقع» لأنه لم يطلق الطلاق ويجزم به بل علقه على أمرٍ 
غيبي لا نطلع عليه. فنحن لا ندري هل الله شاء هذا 
الطلاق أو لم يشأه» فمشيئة الله من عدمها مشكوك فيها وإذا 
ورد على عقد النكاح أمرٌ مشكوكٌ فيه فإننا نبقى على 
الأصل المتيقن وندع الأمر المشكوك فيه؛ لأن المتقرر عند 
العلماء أن اليقين لا يزول بالشكء فالأصل المتيقن أن عقد 
النكاح ثابت» وكون الله شاءه في هذه اللحظة أو لم يشأه 
أمرٌ غيب لا نستطيع أن نتطلع عليه فحينئذٍ هو مشكوكٌ فيه 
فنبقى على يقين النكاح. 00 
ومن المسائل : إن قيل : اليمين المعلق على مشيئة الله. 

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى في اليمين المعلق 
على مشيئة الله» كأن يقول: والله لأذهبن للرياض غدا إن - 
شاء الله فإذا جاء غدٍ ولم يذهب للرياض هل عليه كفارة 
أولا؟ 

فيه خلاف بين أهل العلم والقول الصحيح أن لا كفارة 
عليه» لأنه علقه بأمرٍ غيبي غير مطلع عليه ولآن تصرف 
العبد هنا في اليمين لم يطلقه وإنما علقة بإرادة الله ومشيئته 
فلما لم يذهب إلى الرياض غدًا علمنا أن الله كن لم يشأه: 
فإذا يمينه قد بر بها. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (14د ) 
ولذلك يقول العلماء -رحمهم الله-: إن اليمين المعلق 
على المشيئة غير منعقدة, أي لا كفارة فيهاء فينبغى 
للإنسان أن يخرج من وجوب الكفارة بتعليق ل 
بالمشيئة. فعود لسانك على قلة الأيمان لكن إن أردت أن 
تحلف للحاجة فلابد أن تعلقها بالمشيئة حتى تخرج عن 
وجوب الكفارة فيما لو خالفت مقتضى يمنيك وحنثت فيها ‏ 
وانظروا إلى مشيئة الله كيف اختلفت الأحكام باختلاف 
التعليق بها من عدمه . 
ومن المسائل : .من السنة في عيادة المريض أن تقول 
له: لا بأس كفارة وطهور إن -شاء الله فكيف يدعو له 
بأن يكون مرضه هذا كفارة وطهور ومع ذلك يعلق هذا 
الدعاء بالمشيئة مع ورود النهي عن تعليق الدعاء 
بالمشيئة ؟ 
نقول : لمّا علق النبى يِه كلامه هذا بالمشيئة علمنا أنه لا 
يريد الدعاء وإنما يريد الإخبار» ولمّا كان هذا الخبر عن 
أمرٍ غيبي لا يطلع عليه علقه النبي يِل بالمشيئة» فهو دليلٌ 
على أن الكلام في الأمور الغيبية يجب تعليقها بالمشيئة. 
فإن المسلم إذا مرض فقد شهدت الأدلة العامة بأن مرضه 
كفارةٌ وطهورٌ له. لكن الشهادة العامة لا يستلزم دخول 
أفزادها فيها قطعا + فيعض الناس قد لا يكون مرضه كفارة 
ولا طهورًا لعدم وجود الصبر فلم يحقق الشرط حتى يثاب 
على هذا المرضء فإذا دخلت على مريضٍ وقلت: طهورٌ 
وكفارة فإن كنت تقصد بها الدعاء له فلا تعلقه بالمشيئة: 
وإن كنت تقصد الخبر بأن مرضه هذا المعين في هذه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان مب 


الوقت المعين صار كفارة وطهور عند الله يق فحينئؤٍ أنت 
مشيئة للعباد إلا ما نشاء الله الله لهم كل 
ومن المسائل : كيف نجمع بين آيتين ظاهرهما التعارض 


وهي قول الله - عز وجل -: « وَمَاعَلَنَتُ كن وَالإدى إلا 


لا 20 


يدون 4 وقول الله 2 عز وجل ٍ. © ولو سَاءَ ريك لجعل 
لقص أيه مق 1 ا ميرت * إلا من م رك" 
و0 ١9-04‏ ]. أي لهذا الاختلاف «( 
00010 4 ة فكيف آية تذكر أن الحكم من خلقهم هي 
العبادة وآية أخرى تذكر أن الحكمة من خلقهم هو وجود 
الاختلاف بينهم؟ 

نقول : لا تعارض ولا إشكال بين دلالة هاتين الآتين 

ه حكمةٌ شرعية أمرية دينية. 

« وحكمةٌ كونيةٌ قدرية. 

أما الحكمة الدينية الأمرية الشرعية من 
للعبادة» وأما الحكمة الكونية القدرية من 


الاختلاف. فقوله كَكَ: 8 وَمَا حَلَمَتٌ لِلَنَّ وا 


1 
38 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 115 


ِيَتدُونِ #[الذاريات: 57]» هذا بيانٌ للحكمة الشرعية من 


خلقهم ٠‏ وأما قوله: « وَلَارَالنَ يفيت * إِلَامَن بحم ويك 
وَلِدَلِكَ حَلفَهُرَ # [هود: 8١١9-1١١]ء‏ إنما هون بيانٌ 
للككية الكونية القارية قاذ تعار كن يورم 'الأقين ورك الحمة 
والمنة. 

ومن المسائل أيضا : إن قيل : ما حكم تعليق الإيمان 
بالمشيئة؟ وصورته أن يقول المؤمن: أن مؤمن -إن شاء 
الله ؟ 

اختلف أهل القبلة في حكم تعليق الإيمان بالمشيئة على 
طرفين ووسطء وخير الأمور أوساطها: 

الطرف الأول: حرموا تعليق الإيمان بالمشيئة من غير 
تفصيلء وقالوا: يحرم تعليق الإيمان بالمشيئة مطلقًا لأن 
من أصول صحة الإيمان أن يقع مجزومًا به مقطوعًا به 
متيقنًا فهل يمكن أن يدخل الشك في الإيمان بالله؟ 

نقول : لاء هل يمكن أن يصح الإيمان بالملائكة مع 
وجود الشاك؟ 

نقول : لاء هل يمكن أن يصح إيمان من شك في 
اللرسل أو الكقبه أى ليوح الآخر أو بالقدر؟ 

نقول : لاء فقضايا الإيمان لا يصح الإيمان بها إلا إذا 
وقعت يقينية فهي قضايا قطعية يقينية لا يمكن أن يتطرق 
له الشك ولا يفيل اخبحتطوة لها شك أضبلاء بو لذلك قال الثد 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 
كك: «مَالت رَسلْهُمٌ أن أله حك » [إبراهيم: ٠]ء‏ قال 
الححتب ين تَبكَ 4 [يونس: 14] » فالقضايا الإيمانية لا 
يقبل فيها شك» فأي شك جاء في قضية إيمانية فإنه ينقضها 
ووجودها مع وجود الشك كعدمها. 

لذلك هؤلاء ما نظروا إلا إلى أصل وجود الإيمان في 
القلب؛ فقالوا: لا يجوز تعليق الإيمان بالمشيئة لأن تعليق 
الإيمان بالمشيئة شك في وجودهء والشك في وجود أصل 
الإيمان في القلب كفرٌ - هكذا قالوا -. 2 

وهؤلاء يعيبون أهل السنة -رحمهم الله تعالى بأنهم 
الشكاكون فيصفوننا ويقدحون فينا بالشكاكة» وذلك لأن 
أهل السنة يجيزون تعليق الإيمان بالمشيئة على اعتبارات 
سيأتي تفصيلها -إن شاء الله-. 

وقابل هؤلاء فرقةٌ أخرى قالوا: بل يجب تعليق الإيمان 
بالمشيئة مطلقّاء قالوا: لا يجوز للإنسان أن يجزم بأنه 
مؤمنٌ إلا إذا علقه بالمشيئة» قالوا: لأن الإنسان لا يدري 
أكمل إيمانه أم لا؟ وربما يقع في تزكية نفسه إذا لم يعلق 
إيمانه بالمشيئة. 

فالطائفة الأولى نظروا إلى أصل الإيمان» فحرموا 
المشيئة فيه لأنها شكء والآخرون نظروا إلى كمال 
الإيمان» فأوجبوا فيه المشيئة حتى لا يجزم الإنسان بأمرٍ 
غيبي أنه كمل إيمانه ولا يدخل في تزكية نفسه المنهي 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ا 
عنها شرعًا في قوله وك: « 5لا يووا شك هر أدبم 
أ #4 [النجم: > ويقول النيئن عله <«الله أعلم بأهل البر 
منكم»؛ فهذان القولان على طرفي نقيض . 

فجاء أهل السنة فقالوا: إن التعليق منه ما يجب ومنه ما 
يحرم ومنه ما يندب أو يباح» فلا نعطي التعليق حكمًا 
واحدًا بل يختلف باختلاف قصد صاحبه. فإن كان الإنسان 
يقول: -إن شاء الله- وهو شاك في أصل وجود إيمانه فإن 
تعليق الإيمان بالمشيئة حرامٌ» ولآن الشك في أصل الإيمان 
يبوصل صاحبه إلى حفر الكفر -والعياد بالله- هذه الحالة 
الأولى» وقد وافقنا في هذه الحالة قول الطائفة الأولى. 

وأما إذا خاف الإنسان على نفسه من الوقوع في 
التزكية أو في الرياء إن لم يعلق إيمانه بالمشيئة نظرًا إلى 
كماله؛ فإن تعليقه بالمشيئة حينئذٍ واجبٌء فإذا خفت على 
نفسك إذا قيل : أنا مؤمنء أين ينقدح في أذهان الناس أو 
ينقدح في ذهنك أنك تشهد لنفسك بكمال الإيمان أو أنك تقع 
في شيءٍ من تزكية نفسك فيجب عليك وجوبًا أن تقول: - 
إن شاء الله- لأن الوقوع في التزكية حرام؛ والوقوع في 
الفخر والخيلاء بقضية الإيمان أيضًا حرام» وما لا يتم 
ترك الحرام إلا به ففعله واجب. , 

فالمقصود رعاية الحالتين الآوليين» فإن كان الشك في 
أصل الإيمان فيحرم »وإن كان تعليقه بالمشيئة خوفًا من 
الوقوع في الرياء أو هروبًا من تزكية النفس فيجبء وما 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 15د ) 


أهل السنة والجماعة -رحمهم الله تعالى. 


ومن المسائل أيضا: في قول الله وَن: « فَمن سَاء مَلْبَوّين 
وَمَن َآءُ مَلكمْد 4 [الكهف: 15]» فنحن نعلم أن الإيمان 
من المؤمن واقعٌ بمشيئة الله كنَ؛ وكفر الكافر في هذه 
الدنيا واقع بمشيئة الله كن فإذا كان الإيمان والكفر 
واقعين بمشيئة الله فكيف ينسب الله مشيئتهما للمخلوق 
فيقول: « هَمَن سك عَليَؤين وَمَن سََ مَلِكمْدَ 4 ؟[الكهف: 
. 2 

نقول : إن المشيئة المنسوبة إلى الله وِبِنَ في كفر الكافر 
وإيمان المؤمن إنما هي مشيئة تقديرٍ وخلق وإيجادء فالله 
كك شاء الكفر من الكافر وخلق كفره وأراده كونًا وكتبه في 
اللوح المحفوظ. 

فإذا قلنا: شاء الله الكفر من الكافر فنقصد به مشيئة 
العلم ومشيئة الخلق ومشيئة الإيجاد ومشيئة الإرادة 
الكونية. 

وإذا قلنا: شاء الكافر الكفر فإنما نعنى مشيئة التحصيل 
الكسب والاقتراف . 

فإذًا شاء الله الكفر من الكافر خلقًا وإيجادًا وإرادة كونية 
» وشاء الكافر الكفر تحصلاً واكتسابًا واختيارا» فإن العبد 
إذا عرض عليه الكفر والإيمان ثم كانت مشيئته وإرادته 
إلى تحصيل الكفر والإيمان فنقول: إنه شاء الكفر واختاره؛ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


بمعنى حصله واقترفه واكتسبه» لا بمعنى أنه أوجده وخلقه 
أو قدره. فالخلق والمشيئة والتقدير تنسب إلى الله » وأما 


المشيئة المنسوبة إلى الكافر هنا «وَمّن 5 كَيَكم: 


» |الكهف: 19]. ٠‏ فإنما هي مشيئة الفعل والكسب 
والتحصيلء فلا تعارض بين هذا وبين مذهب أهل السنة 
والجماعة -ولله الحمد والمنة - . 

ومشيئة الإيمان تنقسم إلى فقسمين: مشيئة ترجع إلى اللّه 
وهي ال ا ا الكونية » ومشيئة ترجع 
إلى ذات المؤمن وهي تحصيله للإيمان وسلوكه لطريق 
الهداية والتقى والإيمان بالرسل والتسليم والإذعان لأمر 
الله كِنْنَ » فالله كِنْنَ شاء إيمان المؤمن بإرادته الكونية لأنه 
وقع » وبإرادته الشرعية لأنه يحبه ويرضاهء والمؤمن شاء 
الإيمان لا بمعنى أنه خلقه وأوجده » بل بمعنى أنه حصله 
واكتسبه.» لأن فعل العبد خلقًا وإيجادًا ينسب إلى الله - 
سبحانه وتعالى- وتحصيلاً واكتسابًا ينسب إلى العبد » 


وعليه فلا إشكال في قوله وِيْكَ: «# فمن سَّاء فَلمِؤّمِن ومن سَاء 


0 4 [ا لكهف: 6 5 كأن الله كيل يقول : نحن قل 
بعثنا الرسل مبشرين ومنذرين ومعلمين ومبينين وأنزلنا 
الكتب فيها هدّى للناس وبينات من الهدى والفرقان» وهدينا 
الإنسان النجدين وجعلنا له مع ذلك قدرةً واختيارّاء فحينئذٍ 
من شاء أن يؤمن فليؤمن ولكن إيمانه على علم وهدى. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان () 
ومن شاء أن يكفر ولكن كفره عن عنادٍ واستكبار ليس عن 
وإنزاله الكتب. 

بينما نجد أن طاتفتين قد فهمتا المشيئة هنا فهمًا 
مغلوطاء ضالَاء سقيمّاء عليلاً» بعيدًا عن الحق والهدىء. 
وهذا الفهم قد أوجب لهم الضلال والوقوع في المخالفة 
والبدعة: 

الطائفة الأولى-: طائفة القدرية وهم المعتزلة فقد فهموا 


أن نسبة المشيئة هنا للعبد« فَمَن شَاءَ فَلَيؤْين وَمَن شَاءً 


ا 4 [الكهة : 59]ء أي أنها مشيئة الخلق والإيجاد 


لأنهم يعتقدون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه خيرًا كان 
خالقًا مع الله لشيءٍ من هذا العالم فهو من المجوس الذين 
يعتقدون أن للعالم خالقين أو صانعين. 

والطائفة الثانية-: طائفة الجبرية فهموا من قوله: 
«هن ص1 فين وص ضَ كَلَكُدْد 4 [الكهف: 15]ء أنها 
مشيئة القهر والاضطرار لا مشيئة الاختيار وهذا مبنيّ 
على مذهبهم بأن العبد لا قدرة له ولا مشيئة له مطلقًاء فكل 
مشيئة تنسب إلى العبد في الأدلة عند الجبرية فإن نسبتها 
نسبة مجازية لا حقيقة لها إذ أنهم يعتقدون أنه لا مشيئة 
للعبد أصلاً وإنما هي مشيئة الله ِندَء وإن نسب المشيئة 
للعبد فإنما هي نسبة مجازية لأن العبد مجبورٌ على فعله 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ) 
ومقهورٌ ومضطرٌ إلى أن يفعل هذا الفعل» وكلا الفهمين 
باطل» بل المشيئة تنقسم إلى قسمين كما بيناه : 
مشيئةٌ في فعل العبد ترجع إلى الله. 
ه ومشيئةٌ في فعل العبد ترجع له. 
ومن مسائل أيضًا إن قيل : ما صحة قول القدرية : 
أنه لا يمكن أبدا أن يكون الله شاء الإيمان من الكافر؛ لأنه 
يلزم على هذا تعارض المشيئتين وغلبة مشيئة العبد على 
مشيئة اللهء فالله شاء منه الإيمان والعبد شاء أن يكفرء 
فوقعت مشيئة العبد فالغالب في هذه الموازنة العبد. ولا 
يمكن أن يغلب العبد ربه ؟ 
نقول : هذا كلام مبني على مقدمة باطلة وهذه المقدمة 
الباطلة هي قولهم: إن الله شاء الإيمان من الكافر وهذا خطأ 
لأنه لو شاء أن يؤمن الكافر لوقع منه الإيمان» أن مشيكة 
الله لا تنقسم إلى شرعية وكونية» فمشيئة الله لا راد لها ولا 


قد لياو غالب لأمره كن ولذلك يقول الله كَيْنَ: وو 


سه رَيُّكَ لَدَمَنَ من في الْأَرْضِ كُلْهُمْ جِيعَا 4 [يونس: 15] 
أي لو علق إيمانهم بمشيئته لكانت كفيلة بأن يؤمنوا عن 
بكرة أبيهم في لحظة واحدة» لأنه لو شاء الإيمان من أحدٍ 
وقع مباشرة» فلا يجوز أن نقول: شاء الله الإيمان من 
الكافر» فهذه كلمة خطأء ولكن نقول أراد الله شرعًا أراد الله 
شرعًا الإيمان من الكافر ولكن أبى هداية الله وكفر » 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان > 


والمتقرر عندنا معاشر أهل السنة أن الإرادة الشرعية قد 
والتعبير الصحيح هو أن نقول: شاء الله الكفر من 
الكافر فوقع وكفر » ولا نقول: شاء الله الإيمان من الكفار 
فغلبت مشيئة الكافر فكفر» -لا- وذلك لأن كفره وقع في 
الكون ولا يكون في كون الله كن إلا ما يشاء. 
فالمعتزلة بنوا باطل على باطل وهكذا طبع أهل الباطل 
دائمًا يؤصلون الباطل ويبنون عليه فيكون بناؤهم باطلة 
كله؛ لأن المتقرر أن ما بني على الباطل فهو باطل. 
ومن المسائل قاعدة تقول : الاعتراض على مشيئة الله - 
عز وجل - اعتراض على القدر. ْ 
فإذا اعترض العبد على شيءٍ مما شاء الله في كونه أن 
يقع» فإن حقيقته أنه معترضٌ على قدر الله لأن مشيئة الله 
ركنٌ من أركان القدرء فإذا اعترض العبد على علم الله أو 
فقد اعترض على القدرء فمن اعترض على شيءٍ من 
مراتب القدر فحقيقة اعتراضه هذا أنه اعتراضنٌ على 
القدرء والاعتراض على القدر حرامٌ وكبيرةٌ من الكبائر فقد 
يكون كفرًا في كثيرٍ من صوره . ظ 
ومن المسائل هنا أيضا قاعدة تقول : لا يدخل الله - عز 
وجل - في حيز المحاسبة. 
إذ كيف يدخل في حيز المحاسبة وهو الله كنِنَ » وهذه علة 
كافية» فهو الخالق» المدبر المتصرفء والكون كونه فيفعل 
فيه ما يشاء » والملك ملكه. والتدبير تدبيره والتنصريف 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 304 ) 

تصريفه؛ فلا يجوز للعبد أن يوقف ربه موقف المحاسبة» 
لماذا تعطي؟ لماذا تمنع؟ لماذا تكب لماذا تميت؟ لماذا 
تخلق؟ لماذا ترزق؟ لماذا ترزق فلانًا وأنا لم ترزقني؟ فهذا 
كله إدخال للرب فى حيز المحاسبة. والله كْنَ لا يدخل فى 
حيو المحابية لأن. الفتقرى شرعغا أنه لا يسان حما نفدل 


وهم يُسألون» قال الله وكَ: «( لا مَسَلُعمَا يمَعلُ وهم مسَلْوت 
4 [الأنبياء: 9 ]١‏ . 


وا ا يي ال ا 
كثيرة الأسئلة والتعمق فى الأسئلة لماذا خلق الله هذا؟ لماذا 
ثناء الله الكفر من هذا الرحكل؟ لماذا خلق اللد ابليس؟ ما 
الحكمة من خلق النار؟ فكثرة الأسئلة في مثل هذه تفضي 
بالعة إلى ان سعتز كن على قن ربكن » امهنا | ااقيان 
وانقطع المسئول عن الجوب لعدم علمه بحقيقة الحكمة 
الكونية في خلق هذا الشيء» فحينئذٍ يجد السائل في قلبه أن 
هذه الشيء أوجده الله بلا حكمة وبلا غاية» أو أنه أوجده 
ظلها وشلطا وعدوانًا على الناس وتعالى الله عن ذلك 
230110 

وقد وقع كثيرٌ من الناس في الاعتراض على القدر 
والتشكيك في حكمة الله وِيْنَ وفي خلقه وأمره بسبب كثرة 
الاشتغال بمثل هذه الأسئلة الي ما أنزل الله بها من 
سلطانء فتلك أسئلةٌ لا تحيي ديئًا ولا توجب سلامةً ولا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 6 ) 

تضف إليك شينًا من العلم فالأصل أنك تبتعد عن كثرة هذه 
الأسئلة وإن طرأ عليك بعض الأسئلة التي يمكن أن يجيب 
عنها المسئول ولوجود الإجابة عنها في الكتاب والسنة: 
فالحية اله > وإلا فالتعمق والتنطع والتنقيب عن مثل هذه 
الأسئلة التي 90 جواب 0 فإنها كه اليد ٠‏ في نهاية 


ثم قال الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى - : ( يهدي 
من يشَاء ويعصم ويعافي فضلاً ويضل من يشاء ويخذل 
ويبتلي عدلا ). 

والكلام على هذه القطعة في جمل كثيرة من المسائل: 
المسألة الأولى : - الهداية والإضلال . 
وهذه من أخطر وأدق مسائل باب القضاء والقدرء وقد 
وصف الإمام ابن القيم -رحمه الله- تعالى هذه المسألة بأنها 
قاف مسائل القضاء والقدر وشي:إمسالة الهقاية والاطبلال, 

وقبل أن نخوض في تفاصيل أقوال أهل الباطل مع 
الرد عليها لابد أن نبين أولا مذهب أهل الحق في هذه 
المسألة» ولم يوفق للحق فيّ هذه المسألة إلا الموفقون وهم 
أفل الينة و الحما عه دحيم الل لعالن, 

فإنهم قالوا: إن الإضلال والهداية بيد الله كن تقديرّاء 
وخلفًاء وإيجادّاء وللمخلوق مدخلٌ فيها تحصيلاًء واكتسابّاء 
هذه هى خلاصة مذهب أهل السنة ». فإذا اهتدى المخلوق 
فإن لهدايته نسبتين: 

نسبة ترجع إلى الله ِيَ » ونسبة تخص المخلوق. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0د ) 

فأما ما يرجع إلى الله فهو تقدير هدايته وخلق هدايته 
وإيجاد هدايته» فالذي خلق هدايتك واستقامتك هو الله» وهو 
الذي قدر في لوحه المحفوظ أنك ستكون من المهتدين» 
وستكون من الموفقين. 00 

لكن الذي سلك أسباب الهداية هو أنت أيها المخلوق؛ 
فالذي يوصف بأنه مهتدي هو المخلوق نفسه» فالمخلوق 
هو المهتدي وهو المصلي وهو المزكيء 

فنقول: في مسألة الهداية والإضلال كما نقوله في سائر 
أفعال المخلوقات؛ وقد تقرر عندنا قاعدة» أن فعل المخلوق 
له فيه شائبتان: شائبة ترجع إلى الله » وشائبة ترجع إلى 
المخلوق » فأما ما يرجع إلى الله فهو تقدير فعل المخلوق 
وخلقه وإيجاده ومشيئته وكتابته فيّ اللوح المحفوظ؛ وهذه 
من فعل الله كِنِ. 

والذي يرجع إلى المخلوق هو تحصيل هذا الفعل 
واكتساب هذا الفعل والقيام بهذا الفعل وسلوك أسباب 
تحضول: .هذا الفعل» “ومن .كللة: أفعال: المكلرف: الهدانة 
والجلدل» فالهداقه فيك المحار قو الخلا ل كن للمسحارو : 
دالفخار ىهن الميتدى بوالفحون بهي اللعال» ولكن الذي 
خلق هذه الهداية وخلق هذه الإضلال وقدره على المخلوق 
هو الله صِيْدَ. 

فالهداية والإضلال تنسب إلى الله خلقّاء وإيجاداء 
وكتابةٌ ومشيئة: وتقديرّاء ولعن تنسب إلغن المخلوق 
تحصداة: وراقان فاه اكقيانا. 


شرح العقيدة الطحاوية 


لشو :.ولية. ير وراشة.1 لحسيداء: 
لشيخ: وليد بن ر يدان بمب 


والله وق ينسب الهداية والإضلال له في القرآن كثيرًا 
فقال الله كنك في آياتٍ كثيرة: 8 يجَدِى من يمه © »؛ ل 


مَن يس # [النحل:37] » وقال الله كبك: 8 يَبَدى من يكَآه إل 
ِل مُسَتَقِيِرٍ #[البقرة: »]١547‏ وقال الله تبارك وتعالى: 
« يس عَيَكَ هُدَههُمْ وَلَكنَّ اله يَمَدى من 
يك 4 [البقرة: »]107١‏ وقال الله يكَ: « دَيِكَ مُدَى أَلَهيِى 


يه من يَنَآك مِنَّ عِبَادِو © [الأنعام: 54]» وقال الله يَنكَ: <« مَن 


ينا اتميشيللة وم مَنَاأ يمد عَلَ ول مُسَتَقِي » [الأنعام: 
١1‏ ]. 


وقال الله تبارك وتعالى لنبيه 0 الله عليه كو 
1 الك :. 61 وقال الله ل 0 ل 5 
اوري ستو مومع مرمرع ا م ع 


حي ل قن 114 تجرف من ا 


3 هب سك عَلميِم حسم 1 لَه حلم يما يَصَسَعونَ 4 [فاطر: 
الي التو 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا امسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان ب 


فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإأضلال والهداية 
قدرّاء وقضاءًء وكتابةٌ وخلقاء وهمشينة وإيجادًا له تكون 
إلا بأمر الله ننَ» وأما نسبتها إلى العبد فإنها نسبة تحصيل» 
واكتساب» هذا هو الذي ندين الله كين به. ْ 
المسألة الثانية : - المتقرر عند العلماء أن الله لا يفعل إلا 
لحكمة ومصلحة؛ فجميع الأفعال الصادرة من الله كن لا 


تكون عا قال الله كي « أَفحسِبَتُمٌ ىء أ نَمَا حَلفَنكُمْ عبَمًا 2 
و ا 1 » [المؤمنون: ١65‏ وقال الله كِيْنَ: 


« أَحَسَب سب لشن أن يرك سرّى 1#[ [القيامة: 5] » وقد أجمع 
علماء أهل السنة على أن كل فعلٍ يصدر من الله سواءً كان 
فعلاً كوينًا أو فعلا تشريعيًا فإن لله كَنْنَ فيه الحكمة البالغة 
والمصلحة المتناهية؛ ولكن عقول البشر تعجز عن إدراك 
هذه الحكمة وعن إدراك هذه المصلحة؛ فعجز عقلك عن 
إدراكها ليس دليلاً على عدمها في ذاتها؛ لأن المتقرر عند 
مفصلا في هذه المسالة - . 

المسألة الثالثة:- اعلم رحمنا الله وإياك أن الله من كمال 
فضله ورحمته بعباده أقام لهم أعلامًا وطرقا إن سلكوها 
اهتدواء وحذرهم من طرق وسبلٍ إن عبروها وطرقوها 
ضلواء فالله لم يجعل الهداية والإضلال لغرًا وإنما بينه أتم 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 
البيان» قال الله ِِكَ: « وَمَرَيْمَهاَلتّْدْنِ © [البلد: ١٠]ء‏ وعلى 
أحد التفسيرين أي طريق الحق وطريق الضلال. 

ولذلك أنزل الله كتبه لبيان طريق الحق من الضلال» 
وأرسل رسله لهداية الناس إلى طريق الحق القويم؛ فلا 
طريق الضلال. 

فمن سلك طريق الضلال فإنما سلكه عن علم وهوى 
وشهوة وعناد» لم يسلكه عن جهلء ولذلك أغلب الذين 
تراهم عينك واقعين في الضلال لو سألتهم لقالوا: إنه حرام 
ولكن شهواتنا وادع لنا يا شيخ» ادع لنا أن الله يهدينا يا 
شيخ.» فهم ما قعوا فيه عن جهل وإنما وقعوا فيه عن علم. 

فمن رحمته ين بعباده بين لهم طريق الهدى وبين لهم 
طريق الضلالء. وذكر في القران أسبابًا كثيرة تفيد من 
سلكها الهداية والاستقامة» وذكر فيّ كتابه طرقًا كثيرة تفيد 
من سلكها الضلالة والغواية. 

فإن قيل : وما هي أسباب الهدية ؟ 

نقول : من هذه الأسباب التي ذكرها العلماء -رحمهم 
الله تعالى- : 

-الدعاء وهو أعظم أسباب الهداية على الإطلاق؛ 
ولذلك أمرنا به في القرآن في سورة الفاتحة فيّ أعظم 
سورة في القرآن: 8 آمْين آصِرّطً آلْسْتَقمَ # [الفاتحة: »]1١‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
أي ألهمنا ووفقنا ودلنا وأرشدنا وثبتنا على هذا الصراط 
ذر قال: «يا عبادي طكر ضالٌ إلا من هديته »فاستهدوني 
أهدكم»؛ أي أطلبوا منى الهداية أوفقكم لهاء وهذا وعد من 
الله..والله. لا يخلفه الميعاد»: كن لايد أن تطلبها من الله 
بصدقء, وافتقار وصدق وانطراح بين يديه كِبَك. 

وقد كان النبي يخ يطلب الهداية من الله وهو رسول الله 
معصومٌ من د والشرك ومع ذلك لا يزال هو العبد 


المفتقر إلى تثبت ربه وهدايته» قال الله كد: ١‏ أن 


تبك لَقَدَ كدت رركن إِلَتْهرٌ سَيكَا #[الإسراء: 75] » 
تكن ١‏ 


وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة -رضي الله 
عنها- أن النبي يَلةِ كان إذا قام إلى صلاة الليل يقول دعاء 
الاستفتاح: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اهدني لما اختلف 
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» » 
فإذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطلب من الله 
الهداية طلب افتقار وحاجةٍ وتضرع فغيره ممن لا يؤمن 
عليه من باب أولى» وفيَ صحيح الإمام مسلم من حديث 
علي .4د قال: قال لي النبي يَه: ««يا علي قل: اللهم اهدني 
وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق». 

وفي الجلوس بين السجدتين شرع لنا طلب الهداية 
ايضًا كما فيّ سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان سد ) 
الله عنهما أن النبي يِل كان يقول بين السجدتين: «اللهم 
اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني». 
وفي " الصحيحين " من حديث أبي عامرٍ الأشعري 
5ه قال: كان النبي و إذا أسلم الرجل منا علمه الصلاة 
0 بأن يدعو بهؤلاء الكلمات» وكأنه يقول: هذه منهج 
حياتك أنت الآن أسلمت وعلمناك الصلاة وبقي عليك أنت 
الالتزام بهذه الدعوات «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني 
وعافني وارزقني».. 
» فالدعاء من أعظم أسباب الهداية . 
ومن أسباب الهداية التي نبه عليها القرآن والسنة : الإقبال 
الكلي على تدبر كتاب الله كِنكْء فمن ارتبط قلبه بكتاب الله 
وأكثر من تلاوته وتعقله وتدبره فإنه سيهدتي حتمًا ولابد 


سه س0 صر< خوج م و 


وهذا وعد من الله كنَْ؛ قال الله كِيَْ: 0 إن هذا الديان عدف 
ِلىهح أئَرَمُ 4 [الإسراء: 4]» وقال الله ك: « قُلَ هْرَ م 
أي القرآن « لِيَيِ ءَامَتُواْ هدّى ويْْصآ»“ »# [فصلت: 

5 ] وقال الله وَْكَ: « كايا لاس َدْ جَدَتَمْ تَوْعِظَهُ ين 
نيكم وَسِقَا انان لوو ا التؤيفية * فَلَيِتَضْ لاه 


ورميه- هِدَلِكَ فيفرحوأ هو حير يما يجْمَعونَ # [يونس: 51- 


] » وقال الله تبارك وتعالى: 0 قَدَ جاةكم يرت 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيت: .وليك ين راش لمسيدا: 
لشيخ: وليد بن ر يدان 


4 7 وو حبر 2 عو 2 م عن ه.ى 
لله 0 وَكتبٌ ميرد 9 يهدى بد لَه # [المائدة: 


5 


ره سا سا 


»)]١1-65‏ ]» #« يَهَدِى بد 2# أي سببه 8 م مَرنٍ أتَبع 
روطو سشبي اللتاتم #» والآيات فيّ هذا المعنى كثيرة. 

ومن أسباب الهداية : العناية بالسنة النبوية وحفظها 
والعمل بمدلوهاء فإن من عمل بالسنة اهتدىء قال الله كين 


مو- 


في شأن رسوله وك « مُلْ يمُأ لَه موا سول © [النور: 


5 إلى أن قال: « وَإن يعر تَمَمَدُوأ 4 [النور: 54], 
فلا هداية إلا في طاعة رسول الله كنَ والمقصود بطاعته 
ومن أعظم أسبابها الهداية أيضًا : مجالسة الصالحين» 


فإن الله كك قال في كتابه: 88 قل أَنَدَعوأ من دوين أله ما لا 
يْفَعنًا ولا يبا ورد عل أَحَمَاِنا بَحَدَإِذْ هدس دكار أسَتَهُوتةُ 
لسَّنطِينُ فى لين ا اي صِحَلبُ يدعوئةة إِلّ الْهدى 
أَمَيَنَا # [الأنعام: ١]؛‏ قال ابن عباس- رضي الله عنه - 


في هذه الآية: هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها . 
وللدعاة الذين يدعون إلى الله » كمثل رجل ضل عن 
الطريق تائهاً ضالا إذ ناداه مناد : يا فلان ابن فلان » هلم 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشرو: .ولية. يرز وزاشد.1 لحسيذاء: 
لشيخ: وليد بنر يدان ليس ب 


إلى الطريق ». وله أصحاب يدعونه : يافلان » ٠‏ هلم إلى 
الطريق » فإن اتبع الداعي الأول الاق خم انه في 
الهلكة » وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى 
الطريق .1 01 

وقد ذكر الله كِنِنَ صورتين من صور تاأثير اصحاب 
السوء على من يصحبونه: 

الأولى : قال الله وَبْكَ: «« وَيَوم يعض الظ الم عَكَ يَدَيْهِ فوأ 
يبس أععَدْتُ مع السو ميلا 8 وبلق لت أ أ عِذْ فا تَاحَليِلا 
7 قد أَصَلَتق 14 [الفرقان: 1-17 ١]ءفجلساء‏ السوء من 
أعظم أسباب الضلال» وكل فرينٍ بالمقارن يقتدي» وفي 
الحديث الحسن: " المرء على دين خليله فلينظر أحدكم 
من يخالل ". 

الثانية -: قول الله -0 فيّ سورة الصافات: م« تَأَملَ 


َعَصهُم ا يقس يداون * .ال قايل 1 َنْهُمْ ِف كانَ لي مَرِين 3# 
رو ع 222 > ل مج ولاس مس 2 دس سرض ودس لد لى 2س 24 لس - 
يفول أَِنَكَ لمن الْمصّدَّقِينَ * أوِذَا مِنْنا وهنا ترابا وَعِظما أوِنَا لمدِيسُون * 


الل لخر ا * فَآَطْلمَ هاه فى سَوَ لحي * 9 لّ تََسَّهِ إن 


2-0 


عد سود 


كدت زوين * وَلَوْلَا نعَمَهُ رق لكت مِنَ الْمُحَصَرِينَ # [الصافات: 
-07)» ثم يلتفت على الملائكة وأهل الجنة ثم يقول: 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بنر يدان سوب 


ضبن جين ##تزاتم حبني 


ها أتَمَا عن ب قكة 4# 2ن الأوك يما خخ يلق 


4 [الصافات:./5- 2 0 000 تم ز لْعطع أ 
مدا 4 [الصافات: »]11-6٠0‏ أي تلك النهاية السعيدة التي 
طريقها الثبات على طريق الحق وعدم طاعة أصحاب 
السوء « مَليَمَمَ لَلْمَُِوَنَ © [الصافات: .»]1١‏ 

ومن أسباب الهداية أيضًا : طلب العلم الشرعي فإن 
أغلب من يضل إنما ضل بسبب جهله. فهذا العلم فرقانٌ 
يتعرف به الإنسان على الحق والباطل. 

« وَاليِبتَ جَهَدُوا فنا لَمَريَئَّيُمَ سبك وَإِنَّ أَنَهَ لمم 
لمحَسِنِينَ # [العنكبوت: 11]» ولا ينبغي للإنسان أن يسلم 
قياده أو زمامه لنفسه فإنها تقوده إلى كل شر لأن النفس 
أمارةٌ بالسوء إلا امارحم ربي. 

«وَبَبْدِىَإليهِ من يِب #[الشورى: »]١١‏ أي من تاب 
لأن الإنابة هي التوبة. 


شرح العقيدة الطحاوية 


---27--- ككككتككتتتتتكتتتتكتتك 50927017 

ومنها كذلك : قبول الحق أول مرة وعدم رده بعد 
اتضاحه وبيانه» فمتى ما سمعت الحق فاقبله وقل: سمعنا 
وأطعنا » وإياك أن ترد الحق فإن من رد الحق أول مرة 


اس نه 


حرم من قبوله ثاني مرة؛ قال الله كَينَ: « وَنْقَلْب أَفِدَ ل 


4 [الأنعام: ١١٠٠]؛‏ أي في الضلال والإضلال بسبب ذكره 


رذ 
وه سر - 


الله وهو :8 وَأَبصدرهجٌ كما لد موَمِنُوأ بو أولَ مو وَنَدَرَهمٌ في 


1 . مءة داور 2 [الأنعام: ١ ٠‏ ١]ء‏ وقال الله كيل كلما 
وما 200 ولك مهَارى الوم الب ا # [الصف: 6] 
٠‏ وقال الله يِكَ: « لذبن كَمَرُوأْ #[النحل: 88]» أي بعد 


ا ا 


اتضاح الحق 0 ا عن سيل لله زْدتْهُمْ عذابا قوق 


ود فى 


لْعَدَابٍ يما كانوا يفَيِدُوتَ #[النحل: 88]» فمتى ما 
عرض عليك الحق فاقبله فإنك إن قبلت الحق أول مرة فهو 
طريقٌ لهداية قبول الحق الثاني والحق الثالث وهكذا. 

ومنها كذلك : الإيمان والعمل الصالحء فالإيمان والعمل 
الصالح بوابةٌ عظيمة من بوابات الهداية» قال الله -تبارك 


وتعالى-: 8 إنَّ لزت امنا وَحمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ يَبدِيِهِمَ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيع .وليه يز واد ١‏ لسسيذ از 
و9 لد بن ر :7 ل كراد 


ركم بِإيم: لاعس 00 


للطريق المستقيم والمنهج القويم ” 
وقبل ذلك كله نقول: اطراريس عبن عبد لطاب 
الهداية فلابد أن يسلك سبيل تحصيلهاء إذ أن المتقرر فيّ 
القواعد " أن دليل صدق الطلب سلوك السبب 328 
برجلٍ يقول: أنا سأذهب إلى مكة أنا أريد أن أذهب إلى 
مكة ثم نراه سالكًا لطريق آخر »ونقول له طريق مكة خلفك 
لا أماك » يقول سأسلك هذا الطريق وإذا قدر الله يومّا من 
الأيام الوصول إلى مكة فسأصلهاء هل هذا صادق الرغبة 
في الوصول إلى مكة؟ بالتأكيد : لا؛ لأنه لو صدق لسلك 


السبب » ولذلك يقول الله كِيْنَ: « ليس يأمائة ل آم ماف 


هَلٍ الكتب من يَعَمَلّْ سُوءًا عجر بو. # [النساء: 7١]ء‏ 
هذه هي الحقيقة التي لابد أن تقفوا عندهاء فاتركوا الأماني 
فتلك الأماني هي التي تغفل قلوبكم وعقولكم عن هذه 
الحقيقة 9 من يَعَمَلٌ سُوءًا يعر بو 6 [النساء: ١]ء‏ فكلها 
أماني نهايتها الإفلاس » فلا ينبغي للإنسان أن يشغل قلبه 
بكثرة الأماني وهو جالس فيّ بيته من غير تحصيلٍ 


لأسبابهاء ويقول أنا أريد أن أتزوج وهو جالس في البيت لم 
يهذب لا هنا ولا هنا بحثا عن الأسباب التي يسرها الله له 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لفون راقها مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان ب 


ويقول: أريد وظيفة وهو جالس في البيتء فعليه أن يأخذ 
بالأسباب . 1 

وقذ سم العلماء اليداية إلى أرزيعة أنوات» اشقد خلاقيم 
في نوعين واتفقوا على نوعين: 

الأولى : الهداية العامة : وهي المقصودة بقول الله هِبِنَ: 
0 انر لبق ام كل كو لق مهد 14 طه: 6 3 وهذه 
الهداية يدخل فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر والإنس 
والجن والآدميون والحيوانات و الحشرات فقد أعطى الله 
وين كل شيءٍ خلقه ثم هدى كل مخلوق إلى القيام بعمله 
ووظيفته في هذه الحياة» وهذه يسميها العلماء بالهداية 
العامة 2 

فأهل الجنة إذا دخلوا الجنة يهدون وأهل النار إذا دخلوا 
النار يهدون ٠‏ فأهل الجنة بعد دخول الجنة يهدون إلى 
منازلهم وقصورهمء فكل واحدٍ بعد دخول باب الجنة يذهب 
مباشرة من غير سائق ولا دليل إلى بيته وقصره فيّ الجنة 
4 وكذلك أغن النار يهدون إلن منازلهم في النار والعياذ 
بالله تعالى. 

وهاتان الهدايتان لم يتكلم عليهما أهل العلم كثيرًا إذ لا 
مخالف فيهما أصلاًء لكن الخلاف بين أهل البدع وأهل 
السفة” فخ الهدايقيق. الأخيركيم» وهم الهذاية التالثة 
والرابعة. 
الثالثة : فهي هداية التوفيق والإلهام. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان نسب 


وأجمع أهل السنة على أن هذه الهداية لا يقدر عليها إلا 
الله كِنِنَ» فلا يستطيع أن يهديك هداية توفيق وإلهام لا ملك 
مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فضلاً عن غيره » 
فلا يملك هداية القلوب إلا علام الغيوب -عز وجل- » بل 
وحتى النبي يَلِهِ لا يملك هذه الهداية » بدليل قول الله كبكَ: 
« إِنّكَ لَا تَجَرِى مَنْ لَحْبَرَت 4 [القصص: 55]» فالهداية 
اللا د واماواه وه اد 


707 


ِل صِرَطٍ مُسَتَقيِمِ # [الشورى: 57]؛ لأن هذه الهداية هداية 
الدلالة والإرشاد وهي النوع الرابع » ولذلك اهتدى الأباعد 
على يديه ولم يهتدي على يديه من تربى على فراشه. 
وكان ياكل من طعامه 3 بيته» للحي على يدي رسول 
0 وافناة عليه اعد المجاررة ولد ا لد حي 
لم يهتدي على يديه » فهذه الهداية لا تعرف مجاملة ولا 
تعرف قرابة وليس فيها شفاعة ولا واسطة. وإنما هي 
محض توفيق وفضل يرسله الله ونَ إلى من يوفقه الله من 
عباده» وهي التي نقول: إن الإضلال والهداية بيد الله كَل 
فهداية التوفيق الإلهام إنما هي من خصائص الله كِنَ لا 


يملكها أحد» يقول الله َيل : « أن لَوَ يَعَك مه لعدك لاس 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليدين راشد! لسعيذا" 
لشيخ: وليد بنر يدان ب 


جمِيًا # [الرعد: ١‏ ]» فلو أراد أن يوفق الناس جميعًا إلى 
الهداية ف لحظة واحدة لكان كل الناس يشهدون أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله ويهتدون» ولكن هذه تابعة 
لحكمة الله وك » قال الله وكَ: « وَلوْ سََ رَيْكَ لَدَمَنَّ من في 
لْدَيْضِ حَكُلْهُمَ جَِيعًا ' أقاتَ مَكْرهُ اناس حَقٌّ يووا 
مَؤْمِنِيت # [يونس: 11 ]. 


وهذه الهداية أنكرها القدرية المعتزلة قالوا: إن الله لا 
يملك شينًا من الهداية» ولا يملك شينًا من الإضلال . 
الرابعة : هداية الدلالة والإرشاد والبيان. 

وهذه يملكها الصالحون من البشر كالأنبياء والعلماء 
والدعاة وغيرهم»ء وهي المقصودة بقول الله كنَ: « وم 


دو و م سس ء ماعو 


مود فَمَديسَهُحَ فَأسْسَحَبوأ اعد ع لَمْدَئ # [فصلت: »]١١‏ « 
تَهَديَنَهُمَ 4» أي دللناهم وأرشدناهم لطريق الحق والهدى 
ببعثة الرسول وهو صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم» وهي المرادة بقول الله ككَ: « وَإِنَكَ لَيَنَرِىَ 


ِلَ صِرَطٍ مُسَتَقِيوِ #[الشورى: 57] ٠»‏ وهي أيضًا المرادة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


بقول الله كيل : ظٍِ وَيحَعَانَلهَمْ أن 0 اس يبوم [الأنبياء: كا 


أي يدلون ويرشدون ويبينون للناس طريق الحق طريق الله 
كَبْنَء فهذه الهداية يملكها الصالحون من البشر. 


المسألة الرابعة : في قول الإمام الطحاوي (يهدي من يشاء 
ويضل من يشاء): الرد على المعتزلة القدرية فيما ذهبوا 
اليه فى هذه السالة. 

فالمعتزلة قالوا : إن الله لا يجوز أن يوصف بأنه يهدي 
أو يضلء فلا يجوز أبدَا أن نصف الله أو أن نعتقد أن من 
أفعال الله الهداية والإضلال . 

قلنا لهم : والقرآن يقول: أنه سبحانه يهدي ويضل في 
|ايات كثيرة . 

قالوا: إن نسبة الهداية إلى الله معناها بيان طريق 
الصواب» فيحملون الهداية المضافة إلى الله على هداية 
الدلالة والإرشاد ٠‏ فهداية التوفيق والإلهام ينكرها 
المعتزلة. 

وأما معنى نسبة الإضلال إلى ١‏ لله عندهم قالوا: معناها 
وصف عبده بأنه ضال فقطء فإذا وصف الله الكافر بأنه 
ضال فقد أضله. مجرد وصف لكن الله لم يخلق ضلال 
الكافر » فهم لا يجيزون نسبة الهداية ولا الإضلال إلى الله 
وتقديرء وكتابة» ومشيئة » أما هم يقولون: إن الله يهدي. 
وأن الله يضلء وإنما نسبة الهداية إلى الله معناها بيان 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 57 


طريق الصوابء ونسبة الإضلال إلى الله معناها وصف 
العبد بأنه ضال فقطء لكنه لم يخلق ولم يقدر هدايةً للعبد. 

وهذا مذهبٌ باطلٌ مناقضنٌ للمتواتر من الأدلة كتابًا 
وسنة ومناقض لإجماع أهل السنة والجماعة. 

فإن قيل : وعلى أي شيءٍ اعتمد المعتزلة في هذا 
التذهب الخبيث» اا 0 1 

نقول: اعتمدوا على أصلين خبيثين وإن الخبيث لا ينتج 
إلا الخبيث» والباطل لا يلد إلا الباطل» وما بني على 
الباطل فهو باطلء فإن عند المعتزلة أصلين باطلين بنوا 
على هذين الأصلين هذا القول الباطل. 
الأصل الأول عندهم: أن الله لم يخلق أفعال العباد» وإنما 
العبد هو الذي يخلق فعل نفسه بنفسه. 

قالوا: فإذا كان الهدى والضلال من جملة أفعال العبد 
فإدًا لا تدخل تحت إرادة الله ولا خلقه ولا مشيئته» وإنما 
العبد هو الذي يخلقهاء وقد رددنا على هذا القول فى 
مباحث مسائل باب القدر. ْ 
الأصل الثاني قالوا: يجب على الله فعل الأصلح للعبد. 

وهذا أصل من أصول المعتزلة وهو وجوب فعل 
الأصلح» فيجعلون الله وِنْنَ كالمكلف يوجبون ويحرمون 
عليه» وبما أنه ليس إضلال الله للعبد صلاحًا فلا يكون الله 
هو الذي أضل؛ لأنهم يقولون: لأننا لو أثبتنا أن الله هو 
الذي أضله فلا يكون الله فيّ هذه الحالة قد فعل الأصلح له 
وكان الواجب على الله أن يفعل الأصلح له؛ فيتجرؤون 
على مقام الربوبية ويجيبون على الله ويحرمون عليه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 40د ) 
فصار الرب وَِيْنَ عندهم كالعبد المربوب جل وعلا يقولون: 
تفعل كذا ولا تفعل كذاء ولا يليق بك أن تفعل كذا ويليق بك 
أن يصدر كذا. 

وهذه جرأة عظيمة رباهم عليها الفلاسفة الذين لا يألون 
فصاروا يحرمون ويوجبون عليه. 

وكلا الأصلين باطلٌ كل البطلان وقد بينا بطلانهما في 
مباحث باب القضاء والقدر فيدخلون الله كنِنَ في دائرة 


العبد المحاسب فيّ دائرة المحاسبة. المسألة الخامسة : 
الرد على مذهب الجبرية في مسألة الهداية والإضلال. 

فيعتقد الجبرية أن العبد لا قدرة له ولا اختيار له مطلقا 
في الضلال والهدى فليس للعبد قدرة في سلوك أسباب 
الهدي. وليس للعبد قدرة في سلوك أسباب الضلال» وهذا 
مبني والعياذ بالله على مذهبهم في أن العبد في باب القدر 
لااقدره لة ولا اخقيار مطلقا فمن كل :فاتما ضل:يقذن :انه 
عز وجلء ولا قدره له هو على دفع هذا الضلال؛» ومن 
اهتدي فإنما اهتدي بقدرة الله عز وجلء ولا قدره له هو 
على جلب هذا الهديء وهذا المذهب باطل لأنه مبني على 
عقيدة باطلة» ومن بني على باطل فهو باطل. 

ويتضح لك أيها القارئ الكريم أن عقيدة القدرية. 
والجبرية في مسألة الهدي؛ والضلال مبنية على مسألة 
أفعال العباد عندهم فلأن المعتزلة القدرية قالوا بأن العبد 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان ع ب 


ويضلء والله عز وجل لا شأن له بإضلال ولا بهدي؛ ولأن 
الجبرية يعتقدون أن العبد لا قدرة له ولا اختيار مطلقا قالوا 
بأن الهدي هو الضلال بيد الله عز وجلء والعبد لا قدرة له 
ا ا ا 0 
وكلا :طرفي قصيد الأمور شعي :والوسطلية في :ذلك هو 
ما سلكه اقل الملة والجماعة رحمهم الله سيكانه وتعلى 
من أن الهدي والضلال لنا فيه نظران : أما باعتبار كونه 
خلقاء وإيجاداء وكتابةً» وقضاءء وتقديرا فهو ينسب لله عز 
وكلة وأما ياضتان كوه تمصياة». .وااقتر افاء. و اكشباياء 
وسلوك أسباب فأنه ينسب إلى المخلوق. 
و من المسائل القطعة: الحكمة من قول الإمام الطحاوي 
فى الهداية " فضلا". وفى الإضلال " عدلا " . 
قد قيد الإضلال بالعدل حتى يعلم الإنسان أنه إن هداه 
الله عز وجل فإنما هدايته ذو فضل وتوفيق ٠»‏ وأن العبد لا 
يستحق شيئا على الله عز وجل إلا ما أحقه على نفسه 
سبحانه فإذا وفقك الله أيها العبد للهدى فأعلم أن الله أختارك 
ليذه الهذاية لسن .هن لحكل النتهفانا متك نت , بلع اله شر 
جاضه النسن هلك ديذه انيدان بن قالة اد دن تسر 
وتوفيق من الله عز وجلء واصطفاء واختيار فهي داخله 


5 35 4 3 5 دن لح لور هه رس صم 
تحت قول الله عزء وجل:« ورك لق ما ممم 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ا 
وَكَخَسَارُ # [القصص:18]» فكما أن الله عز وجل هو 
الخالق لكل. شىء نقد اخثار .مق. خلقه .ما يشاء. لنيوته 
ورسالته» واختار من يشاء من خلقه لهدايته وتوفيقه. 
فواجبك أيها العبد تجاه هذه النعمة أن تشكر هذا الفضل 
حتى تزداد في رتب الهداية ترقيا فإن النعم تدوم بالشكرء 
وتذهب بالكفر فلا تظنن أنك اهتديت بقيام الليل أو أنك 
اهتديت لأنك ذكى أو انك اهتديت لأنك ابن فلانا الحسيب 
النسيب أو أنك ١‏ هتديت لأنك ذو مال أو ذو مخصب أو أنك 
اهتديت لأنك حفظت المتون أو حفظت القرآن- لا - » بل 
نما أصل هدايتك محض توفيق واختيار من الله عز وجل. 
إذا يجب على العبد أن يستشعر أن هذه الهداية فضل؛ 
ولذلك قال الإمام الطحاوي في الهداية + فضلا حتى لا 
يتوهم المهتدي أنه اهتدى بحوله وقوته إنما اهتدى بمحض 
توفيق وفضل من الله عز وجل. 
وأما الحكمة من قوله «وفى الإضلال عدلا» : حتى لا 
يظن الناس أنهم إن رأوا ضالا عن منهج الله أن الله عز 
بحل ظلمة: و إنما تعامل مغة بالعدل فالله إن أظبل أحهذا أو 
قدر على أحدا الضلال فلانه هو المستحق للإضلال هو 
المستحق لهذا الظلام » فربنا لا يظلم أحداء وليس بظلام 
للعبيد فإضلال أبي لهب عدل من الله» وإضلال أبي جهل 
عن الهدى بعد وضوح الحجة» وبيان المحجة عدل من الله 
؛ وإضلال فرعون بعد سماع الحجة» وبعثة النبي الرسول 
موسى عليه الصلاة والسلام عدل من الله . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان هع- 


فإذا رأيت المهتدى فتأمل فيه مقام الفضلء وإذا رأيت من 
ضل فتألم فيه مقام العدل » ولذلك يقول الإمام الطحاوي 
بعد هذه الجملة قال: «وهم يتقلبون في مشيئته بين 
فضله. وعدله بين فضله في حق من اهتدىء. وعدله في 
حق من أضله الله عز وجلء ولا يظلم ربك احد» وهذه هي 
الحكمة من قول الإمام الطحاوي هاتين الجملتين في هذين 
الموضوعين. 

ومن المسائل ك إن قيل : وما هي مصادر الإضلال؟ 
نقول : الإضلال وإن كان ابتداءً بيد الله إلا إن القرآن 
أخبرنا بمصادر الضلال ولابد من الإحاطة بهذه المصادر 
حتى نتوقاها ونتجنبهاء فإن أعظم الضلال في الأرض إنما 
تناه هذه المصادر 4 فعلى العبد إذا كان حدرًا حدرًا 
حقيقيا من الضلال عليه أن يتجنب الوقوع في شيء من 
هذه المصادر. ومن هذه المصادر : 


أولا : الشيطان لعنه الله قال الله عز وجل:8 وَمُرِيدُ 
31 ب اه و 5 د 2 بَحِيدَا 1#[ [النساء: »]٠١‏ وقال الله 


عزء وجل: ١‏ الفيطن يد “ الْمَفْرَ وَيَأَمُرَكُم سكم 


2 مَعْهْرَهٌ يِنَهُ وَفَضْلا 4 [البقرة:.554]» وقال عز 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 207 


وجل عل الشيطان: 0 0 يكونرا من أصصاب اتير 
4 [فاطر:١‏ ]| ]؛ وهذه أعظم مصادر الضلال. 

الذاني. : ٠‏ القادة والرؤساء الفاسدون الضالون المفسدون 
في الأرض فكم من بلاد إنما أفسدها قادتهاء وإنما ادخل 
فيها الظلم. والعدوان» والآثام والموبقات إفرار قادتهاء 
ورؤساءها ء فالقادة هم المترفون في القرآن - قادة القوم -» 
ولذلك تجد أن الله عز وجل دائما يذكر المترفين في مقام 
ال ا ل ا 
ل تّهَارٍ لِد ل 1 56 
مد أندَادًا 4 م 

ولذلك قال أهل السنة: وهي مروية عن يحيي؛ وعن 
الإمام أحمة وغيره: «لو كانت لي دعوة مستجابة 
لصرفتها للسلطان لأن بضلاله ينتشر الضلال ويعظم. 
وبصلاحه ينتشر الصلاح ويعظم فبصلاحه صلاح من 
تحث يده». 

الثالثن : علماء السوء الذين يزينون للناس البدع 
المفسدون في الأرض قال الله عز وجل:١‏ عدوأ 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 402 ) 
أحبساره وَرَمْبتحَهُمْ أرمابًا ين دؤيت الله وَاَلْمَسِيحَ أبنت 
مَرَيمَ 4 [ التوبة: ١']ء ٠‏ وقال الله عزء وجل :ا قل يتأَهلّ 


ص و جمرر حو عر 2 حبر لله < سرصم 


السككي ل تاراق ممست 2 الكل ول تبدوا أهوأه لوي 


عبن غير حت 


تلقل اداسف ادا ل 1 
التكيز 4 [المائدة: 7 ا]ء وقد حذر الله عز وجل الذين 
أوتوا الكتاب من كتم العلم؛ وكتم العلم إفساد في الأرض» 
وإضلال لعباد الله. 
ْ الرابع : الأصحابء والأصدقاء فلابد من الحذر من 
أصحاب السوء قال النيي صلي الله عليه وسلم: «مثل 
الجَليمنُ الصالح والجَليمنَ السوعء كحامل المسك. ونافخ 
الكير....»الحديث. 

الخامس 1 النفئس الأمارة بالسوء فهى مصدر من 


وجل:# إن الف 50 السو إل اس 0 


4 [يوسف:57]» وقال الله عز وجل:ل, قل هُوّ من عِندٍ 


نف 3 د در 


م إن الله لَه عن عل مَن و قري 4 [آل عمران:15 »]١‏ فهذه 


هي بوابات الضلال في الأرضء ولو تأملتم الفساد في 
الأرض لوجدتم أنه يرجع إل واحده من هذه المصادر. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 40د ) 
ومن المسائل أيضا : انفراد الله عز وجل بالهداية 
والإضلال اقتداءء وتقديراء وخلقا جعلها الله عز وجل 
علما من إعلام ربوبيته لخلقه. 

آخر مسألة عندنا في هذا الباب:- 

فلا أحد من المعبودات يملك هداية ولا إضلاله » فالله 


عزوجل يقول في كتابه الكريم: ل« مُلْمَلْ ين مير مييق 


م رس 


0 وميس يسايس ووو 


فهذه الآية 0 علم من أعلام ربوبية الله عز 0 
وبرهانُ من براهين توحيده وإفراده بالعبادة» أنه هو من 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وهو الذي يضل من 
يشاء عن هذا الصراطء لكن هذه المعبودات من دون الله 
عز وجل لا تهدي فهي تحتاج إلى أن'تهدى حتى تهدي 
قيرها فيى لأ تكتسي اليدانة مرق عند نتمها انا وايتداى 
وإنما تكسب الهداية إذا كسبتها من مصدر آخر. 

أما الله عز وجل فهو يعطي الهداية من غير احتياج إلى 
مصدر آخر فهو المنفرد بالخلق وبالهداية والإضلال» وهو 
المنفرد بالألوهية؛ والربوبية عز وجل. 


(فصل) 


وقبل أن ننتقل من باب القضاء والقدر إلى باب النبوات 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 45د ) 
نختم هذا الفصل بفوائد طيبه » وهذه الفوائد في جمل من 
الأدلة التي يدعي أنها متعارضة في باب القدرء فلربما 
خلج فلك ومن فل الدع بخن فى انب لقان براقم 
فوا ااتصنوهن» ولي ستعلةة سانهه القان )4 فتذكن ليون 
ونبين وجه التعارض بينهما ثم نبين حل الإشكال على 
القول الكبحم) والرأي الراجح 

أما المقدمة فتقول المتقرر عند العلماء رحمهم اله 
ل م 
التعارض أو الأشكال أو التناقض والتضارب. 

هذه قاعدة لابد أن يقر بها قلبك» وأن تؤمن بها إيمانا 
خليا من. الرال والزيغ فلا يمكن أن تتعارض النصوص 

فإذا وعدت جر لسرن متحفن ها ايوق التعارض 
فإن المشكلة في نظرك وفهمكء. وقله بحثك وعلمكء» 
واطلاعك على كلام أهل العلم في هذه المسألة» ولذلك 
يقول العلماء أن ما يظهر من تعارض النصوص انما هو 
نسبي عرضي» أما قولهم نسبي : أي أن هذا التعارض 
الذي صار بذهنك إنما ينسب لك أنت ٠»‏ أما عندي فليس 
بمتعارض فهو نسبي إذ ليس هناك تعارض عام على الأمة 
لا يستطيع أحد أن يحله فهذا لا يمكن أبداء وإنما ينسب هذا 
التعارض لمن قام في ذهنه فقط فقد يكون مشكله عليك ما 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان . .هه ) 
وليس متعارض في حق غيرك . 

وقولهم عرضي : أي أنه يعرض للإنسان فإذا تعلم 
الإنسان زال عنه » فقد تجد أيها الطالب تعارض بين هذين 
النصين لكن متي إن سألت العلماءء وكشفوه عنك زال فاإذا 
هو عرض وزال » فما تراه عينك عند وجود شيء من 

فإياك أن تتهم النصوص الصحيحة الصريحة لأنها 
ذاتا من مشكاة واحده فهي من الوحيء والوحي فلا يمكن 
أن يدخله التعارض ولا التناقضء قال الله عز وجل« كيبا 
مَتَسَِيِهًا مَكَانَ #[الزمر:77] فهو متشابه يصدق بعضه 
بعضاء ويؤيد بعضه بعضاء ويناصر بعضه بعضا ليس فيه 
لغطء ولا إشكالاء ولا افتراء قال الله عز وجل: ١‏ وَلَوَكَانَ مِنّ 
عِنَرِ عات يَجَدُوأَفِه أَعْيكددًا حكني 4 [النساء:87]: لكن لمأ 
كانت الأدلة من عند الله فليس فيها اختلاف, ولا اقتراب» 
ولا تناقضء ولله الحمد وكذلك قال الله عز وجل: <١‏ لَايَأَئِهِ 


يان وان َل 4 [فصلت: ٠‏ ]. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 5 


الله عز وجل إتيان الباطل من بين يدي الوحي ومن خلفه. 
علمنا انه وحي متفق غير مفترق متالف غير مختلف. 
جمل من الفروع في جمل من النصوص التي ظاهرها 
التعارضء ولكن هي في حقيقة الأمر ليست بمتعارضة. 
الفرع الأول: في قول الله عز وجل: 3١‏ وَإِذا أردنا أن تلك 


2 ود ل سسبو 


ريد مرا مترفبها فَفَسَموأ ويا # [الإسراء:١ ]١‏ » كيف نجمع بين 
هذاء وبين قول الله عز وجل " قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
" » فالآية الأولى تقر بأن هذا الفسق الصادر من المترفين 
كان بأمر الله» والآية الثانية تبين أن الله عز وجل لا يأمر 
في حل هذا الإشكال» واصح الأقوال هو التفريق بين 
الأمرين» وذلك أن أهل السنة اجمعوا أن الأمر الصادر من 
الله ينقسم إلى قسمين : إلى أمر كوني قدري قضائيء وإلى 
أمر شرعي محبوب ديني فالأمر في قول الله عز وجل " 
أمرنا مترفيها ففسقوا هذا هو الأمر الكونى القضائى 
القدري فهو كالإرادة الكونية ولا يستلزم محبة الله ولا 
رضاه فقد يأمر الله في كونه بأمر هو لا يحبه ولا يرضاهء 
كما أنه يريد في كونه شيئا بإرادته الكونية» وهو لا يحبه. 
ولا يرضاه. 

أما قوله " قل إن الله لا يأمر بالفحشاء "» فالأمر المنفى 
هنا إنما هو الأمر الشرعيء فالله لا يمكن أبداً أن يأمر 
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شرعا بشيء من الفحشاء لأنه لا يأمر شرعا إلا بما يحبه 
ويرضاه 3 فبالتفريق بين الأمرين ينحل الأشكال وللّه 
الحمدء ولا داعي إلى التعسفات والتأويلات البعيدة عن 
ظاهر اللصوصء» ومن هنا نتعلم فائدةً في باب القضاء 
والقدرء وهي أن أمر الله ينقسم إلى قسمين: إلى أمر كوني 
وإلى أمر شرعي ء فالامر الكوني:»؛ واقع لا محالة» وهو 
مراد لغيره ولا يستلزم محبه الله » والأمر الشرعي يلزم 
منه محبه الله عز وجلء وقد يقع أو لا يقع» وهو مراد لذاته 
؛ والذي يختل عنده هذا التقسيم حينئذ يقع في مشاكل عقديه 
لا مخرج له منها. 


الفرع الثاني: في قول الله عزء وجل( وَلَوَسَآهَ رَيّكَ لَعَلَ 
ا 0 عن 2 جرف ريل ل رز مر #ني. اج اصن بز ا قش قن جد عر 
الناس أَمَّهَ وجدة ولا بزالون خئلفيرت * إلا من رجم ريك وينالك 


عَلَمَهُرَ # [هود:4١١-31١١]»‏ ولذلك أي ولهذا الاختلاف 


خلقهم فيبين الله ١‏ لحكمة من الخلق وهي وجود الاختلاف 
دل على الحكية مق الخلى لون" الاكتاكفة و إنما العرادة 


قل الله عز وجل: « وبا لفك كين ولاك | 
ِيبُدُونٍ # [الذاريات:57] » ووجه تعلق الآيتين بالقضاء 


والقدر أنها تتكلم عن الخلقء» والخلق رتبه من مراتب 
الإيمان بالقضاء والقدر؟ 
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نقول : وجه الإشكال هو أن الله عز وجل بين حكمتين من 
خلقه للخلى: فاية 'تدل: على أن الحكمة مرح الكلق 'وجود 
الاختلاف, وأية تدل على الحكمة من الخلق هي عبادة الله 
فبينهما تعارض في الظاهر . 
الإشكال» وأصح الأقوال فيها هي أن الحكمة فيها في قوله 
عز وجل " ولذلك خلقهم "- الاختلاف - هي الحكمة 
الكونية » وفي قوله عز وجل " إلا ليعبدون " » أنها 
الحكفة الشرعية , 

فالحكمة الكونية من خلق الإنس والجن» وجود 
الاختلاف. والحكمة الشرعية من إيجادهم عبادته» ولله 
حكم كثيرة في خلقه» وليس ثمة تعارض بين حكمته 
الكونية» وحكمته الشرعية. 
ومن هنا نستفيد فائدة في باب القضاء والقدر وهي أن 
الحكمة من فعل الله عز وجل تنقسم إلى قسمين حكمة 
كونية» وحكمة شرعية » والحكمة الكونية لا تستلزم محبه 
الله لأن الله الذي خلق الخلق للاختلاف كونا » وهو الذي 
أمرهم بالاعتصام» والاجتماع, والائتلاف شرعا »فهو لا 
يحب الاختلاف. 

ف يالك عنا ةو قالاة؟ نان الحكنة لكوي من خافن 
الكلق ل سوحوة: الكخداتفوه و ذا الك يانلن :ها الحكمة 
الشرعية من خلق الخلق قل عبادته عز وجل ووحدانيته. 
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الفرع الثالث: في قول الله عز وجلء لنبيه صلي الله عليه 
وسلم<! إِنَكَ لا تجرى مَنّ أحبَبح * [القصص:0]» فهذه الآية 


تنفي الهداية عن الرسول صلي الله عليه وسلمء بينما نجد 
في آية أخرى فيها إضافة الهداية للرسول صلي الله عليه 
وسلم في قوله:«- وَإِنَكَ بيعت إِك صر 
ُسَتَقِيِوٍ 4[الشورى:57] فكيف آية تنفي الهداية عنه 
وأخرى تثبتها له؟ 
نقول : الجواب عن هذا الإشكال بالتفريق بين نوعي 
الهداية ؛ فهناك هداية توفيق وإلهام» وهداية دلاله وإرشاد. 

أما هداية التوفيق والإلهام فإنها من خصائص الله عز 
وجل قلا يملكها الندى حلي الله نظي وسلدو ,ولا غير من 
الخلق» وهي المنفية بقول الله عز وجل " إنك لا تهدي من 
أحبيت فالهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق» والإلهام, 
والاصطفاء» وأما الهداية المثبتة له صلي الله عليه وسلم 
فإنها هداية الدلالة, والإرشاد. والبيان » فلا تعارض بين 
هاتين الايتين فجمعنا بينهما باختلاف المحل. 

الفرع الرابع : ومنها كيف نجمع بين قول الله عز وجل 
في وصفه القرآن " هدي للناس " فأثبت الله عز وجل أن 
القرآن هدى للناس كافة من غير تفصيل بين مؤمن وكافر 
٠‏ أو بار وفاجرء وبين قوله عز وجل في القرآان " هدي 
للمتقين" » وهذه تعلقها بالقضاء والقدر من جهة الهداية. 
والإضلال فهي مسألة من مسائل الهدايا والإضلال؟ 
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الشيت: وليه وه و اقد | سيدا 
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نقول : اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في 
بيان وجهه رفع الإشكال؛ وأصح الأقوال هو التفريق بين 
الهدايتين فالقرآن هدى للناس جميعا بمعنى هداية الدلالة 
والإرشاد فالله عز وجل أنزل كتابه ليرشد الناس» ويدلهم 
على وحدانيته وعبوديته » فهو هدى للناس باعتبار الهداية 
الأولى» وهي هداية الدلالة والإرشاد لكن المستفيد المنتفع 
حقيقة بهذا القرآن هم الذين اهتدوا هداية توفيق وإلهام؛ 
وهم المنتفعون حقيقة» وهم المؤمنون المتقون . 

فقوله " هدى للمتقين " أي هداية توفيق وإلهام» وقوله 
" هدي للناس " أي هداية دلالة وإرشاد فالقرآن هداية الله 
عز وجل للجميع» ولكن الله اختار للاهتداء بالقران 
طوائف» وهم المتقون المؤمنون فلا تعارض ولا تناقض 
بين هاتين الآيتين على هذا التخريجء ولله الحمد. 
الفرع الخامس : كيف نجمع بين قول الله عز وجل عن 


الملائكة: «١‏ وسْبَعَوونَ لِلَذنَ اميأ 4 [غافر:1], في سورة 


غافر مع قوله سبحانه وتعالى ١‏ وَيَنْتَمْْرُوت لِمَن في 


لْأَرَضْ #[الشورى:5] في سورة الشورى؟ - ووجه 
ارقاط هدم المسسالة بالفضباء والقذن» أنها متعلقة بمسالة ف 
الهداية والإضلال - 

نقول : وجه الإشكال في قوله " ويستغفرون لمن في 
الأرض" إذ من المعلوم أن من في الأرض فيهم الشياطين؛ 
وإبليس» والكفرة. والملحدة. فكيف الاستغفار لهؤلاء ع( 
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ونقول : أما قوله " ويستغفرون لمن في الأرض " هذا 
مطلق . وأما قوله "ويستغفرون للذين آمنوا " فهو مقيد 
والمتقرر عند العلماء وجوب حمل المطلق على المقيد 
وبهذا يزول الإشكال » فقول الله عز وجل " ويستغفرون 
لمن في الأرض " لا يقصد به العموم والإطلاق» وإنما 
يراد به بعض من في الأرضء وهم الذين آمنوا واتبعوا 
سبيل الله عز وجل واقتفوا أثر نبيه صلي الله عليه وسلم , 
قلا شكال حيلتة ولا تخبار كه ونه الحمد - 

الفرع السادس : وهو قول الله عز وجل 3 وَإن تُصِبْهُمَ 


حَسَكَه يَقُولوأ ذو مِنْ عِندٍ اله وَإن مْصبَهُمَ سَيعَةُ ولوأ ذو ين 
رك 5 َّعِندٍ أَسَّهَ 4 [النساء:2/8٠]»‏ فأنكر الله عليهم هذا 
التفسيم ونسب الكل له فقال " قل كل من عند الله " » 
وبعدها قال (١‏ مَآ أَصَابَكَ من حَسَةَ فِنَلَهِ وَمَآ أَصَلَكَ من ميَتوَ فّن 


تَقَيِكَ # [النساء:9]» فكيف ينكر هذا التقسيم في آية ثم 


يقر هذا التقسيم في آية أخري ؟ - ووجه تعلقها بالقضاء 
والقدر هو أن المصائب» والصبر عليهاء والحسنات» 
وتفديرها من مسائل القضاء» والقدر-. 

والجواب عنها أن نقول : قد اختلفت مسالك أهل العلم 
رحمهم الله والقول الصحيح فيها هو التفصيل بين ما 
ينسب إلى الله من أفعال العباد. وبين ما ينسب إلى العبد من 
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فعله » فالمصائب والحسنات من عند الله عز وجل خلقا 
وإيجادًا وتقديرا » ومن عند العبد اكتسابا وتحصيلا 
واقترافا » فقوله " قل كل من عند الله " أي كل خلقه الله 
وقضاه و قدره سواء الحسناتء والسيئات. 

وأما قوله فى الآية التى بعدها فى المصيبة " وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك " ». أي من نفسك تحصيلا 
واكتسابا لأسبابها » فالمصائب لها نسبتان نسبه خلق 
وإيجاد وهي من الله» ونسبه تحصيل وأسباب وهي من 


المخلوق كما قال الله عزء وجل:« وَمآ بكم ين 


تُصِبَحَةٍ قِمَا كيت يريك » [الشورى:٠7]؟‏ فنسب 
المصيبة لهم كسبا وسلوك أسباب » لكن المصاعب الذي 
خلقها وقدرها وأوجدها إنما هو الله عز وجل ٠‏ فالآية 
الأولي تنسب المصائب والحسنات إلى الله نسبة خلق 
وإيجادء وهنا في الآية التي بعدها قال: ذا وَمآ أَصَابَكَ من سيك 
ّن نَقَيِكَ 4 [النساء:79]»ء أي نسبة اقتراف؛» واكتساب. 


وتحصيل أسباب . فلا تعارض بينها لأننا درسنا سابقا من 
قبل قواعد أهل السنة أن لفعل العبد نسبتين : النسبة الأولى 
إلى الله» وهو خلقه وإيجاده » والنسبة الثانية إلى العبد وهي 
تحصيله واقترافه واكتسابه. ْ 

فليس فى الآية» ولله الحمد على هذه الأصولء والقواعد 
الواضحة أي إشكال. 
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لشيخ: وليد بن ر يدان 57 


قلوب الكافرين» وجعل على أبصارهم غشاوة قال الله عزء 


وجلر 2-6 وَعَلَ سَمْعِهِم وَعََ أبْصرِمْ جِسَوه 
4 [البقرة: "] ٠‏ طا بَل عليمَ أله عكيَا يرهم ملا يؤْممُونَ إلا 
ولك 4 [النساء: 55 ١‏ ]. 

فهذه الآيات يفهم منها أن الكافر إنما كفر لوجود الطبع؛ 
والغشاوة» والختم على قلبه» وبصرهء وسمعه ء لا اختيارا 
منه » بينما هناك آيات أخرى تقول: (١‏ هَمَن سا ليون وَمَن 
مه كرد 4 [الكهف:2.]15 فكيف آيات تنفي اختياره 


للكفر» وآيات تثبت أن الكفر وقع بمشيئتهم وإرادتهم ؟ 
نشول :* د ان ا الاق أهل العلم رحمهم الله تعالى في 

لي 5 والقول الصحيح هو أن الختم والطبع 7 
مع وضوح الحجة فعقوبة لهم على اختيار الكفر ختم وطبع 
على قلوبهم؛ فالختم والطبع والغشاوة زالت بعد اختيار 
الكفر فلا تناقض بينهمء كما قال الله عزء وجل:<« وَبُعَرَحُ 
َفَدَتَهِعَ وأتصدرهخ كما لرَمُومنُأبوء أَوَلَ مرو 4 [الأنعام: ]١٠٠١‏ » 
فقد حصل لهم التقليب بعد عدم الإيمان أول مرة فهم لم 
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يؤمنوا فقلب الله أبصارهم» وصرفها عن الحقء وكذلك قال 
لله عز وجل:ل« إِتِكمَ ” كلما رَاهَْا أَيَاعَ مه 
ُوَيْهُمْ # [الصة :] »ع فالله طبع وختم بعدما زاغت 
قلوبهم, واختاروا الكفر على الإيمان » فهذه الآيات نجمع 
بينها بالترتيب فنقول هم أمروا بالإيمان فرفضوه. 
وطبع على قلوبهم. 


الفرع الثامن : في قول الله عز وجل: 9 وإن مُبَدوأ ما ف 


سكم أو تُحَهوهُ يُحَاسِبَكمْ بد أَنَّدُ 4 [البقرة: 84 ]١‏ 
فأثبتت هذه الآية أن الحساب يقع على ما أبداه العبد وما 
أخفاه». بينما نجد قول النبي صلي الله عليه وسلم " إن الله 
تبارك وتعالى تجاوز عن أمتى ما حدثت به نفسها ما لم 
تعمل به أو تكلم " » فجعل الحديث النفسي من جمله المعفو 
عنه » فكيف نص يثبت أن العبد محاسب على ما يخفيه 
من نفسه» ونص آخر يدل على أن ما يقوم في قلب العبد 
وفي نفسه غير محاسب عنه ما لم يخرجه بكلام أو عمل ؟ 
نقول : ووجه ارتباط هذه المسألة بالقضاء والقدر هو أنها 
تدخل في مرتبه العلم فالله عز وجل عالم بما يبديه العبد 
وما يخفيه. 

وقد اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله في الجمع بين هذه 
النصوصء وأصح الأقوال فيها هو ترتيب حديث النفس 
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إلى عدة مراتب فمن حديث النفس ما لا حساب عليه» ومن 
حديث النفس ما فيه حساب وجزاءء فتحمل الآية فى قول 
الله عز وجل أو تخفوه يحاسبكم به على حديث النفس الذي 
يحاسب عليه العبد» ويحمل الحديث فى قوله «ما حدثت 
4 على الرتنة التى. لا حساب قيها 4 :وترضيها 
ذكره الإمام العلامة بن القيم في عدة مواضع من كتبه 
فذكر أن ما يقوم في النفس يكون حديث نفس فقطاء ثم 
يترقى إلى كونه فكره؛ ثم يترقى إلى كونه همة وعزيمة ثم 
يصدر بعدها الفعل. 
فالعبد لا يحاسب على ما يقولء» ويدور في خلده مادام 
في دائرة حديث النفس فقط , لكن إذا ترقي إلى كونه همه 
وعزيمة» فحين إذن هذا هو الذي يحاسب عليه العبد. 


. 4 بل 8 20 0 2. دو 
ولذلك قال الله عز وجل: لإ وَمَن يرد فيه بإلحكاد بظا نزقه 


. هِنَ عَدَاٍ البو 4 [الحج:5؟] قال؛» ومن يرد فعاقبه على 
مجرد إرادته لأن الإرادة معناها الهمة والعزيمة» فهو فكر 
وخطط ودبر في نفسه ورتب لمخطط الباطن» فلم يعد 
الأمر حديث نفس بل صار عزيمة وهمة وإرادة جازمة: 
وأما ما يرد على الخاطر من حديث النفس من تحديث 
النفن يعدن الدتوم والمعاضني» ثم يلوو .عنها العيد لا 
تدور في ذهنه كثيراء ولا يخطط ويدبر لهاء ولا ينظر في 
نفسه كيف يطبقها من غير أن يشعر به أحد إنما كانت 
خاطرة عرضت ومرت فهذا هو حديث النفس الذي يعفى 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 10د ) 
عنه» وأما الهمة والعزيمة فمحاسب عنها العبد» وذلك لأن 
والفكرة التي ترد على قلبك قد ترد عليه وأنت غير مريد 
لها فلا يحاسبه الله عليهاء لكن كونك تكثر فيها التفكير» 
وتكثر بها التخطيطء والتدبير حين إذن دخلت تحت دائرة 
المحاسبة لأنك تستطيع أن تلغي الفكرة وتبعدها عن فكرك 
ووجدانك وأن تقطع التفكير فيها وتستعيذ بالله عز وجل من 
وعريفة 
ري ا وه ات 
العبد بالتفكير والتدبير . 

فليس هناك بين النصوص تعارض أو إشكال ولله 
الحمد والمنة . 


الفرع التاسع : كيف نجمع بين قول الله عز وجل: « ما 


كنا مين نانم وما حكَاوًا يروت 4 [هود:. ؟]» وبين 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ا 


وسعهم 233 فكيف 0 بين هذه الآيات الى 
نفول : الاستطاعة تذ ل 
الاستطاعة الأولى: 0 كونية. قدرية 2 والاستطاعة 
الثانية: استطاعة شرعية. 

فالتكاليف إنما تعلق بالاستطاعة الشرعية لا 
بالاستطاعة الكونية فالله عز وجل لا يكلف نفساً إلا ما 
تستطيعه شرعاً؛ فأي تكليف في الشرع علق بالاستطاعة؛ 
فإنما يقصد بها الاستطاعة الشرعية لا الاستطاعة الكونية 
» وأي استطاعة منفية عن الكفار و المجرمين فإنما هي 
الاستطاعة الكونية لا الاستطاعة الشرعية. 1 


فلابد من التفريق بين الاستطاعتين حتى لا تتضارب 
راع و0 
رس عر 


انوا لوكا ممع َو تَعْقِلُ 4 [اليلك:١٠]‏ » فهم كانوا يسمعون 


مسي اي 
سماع الدق كودا , 

ْ فهو لا يستطيع كوناً أن يسمع الحق ولا يستطيع كوناً 
أن يكون مهتديأ فانتفاء هذه الاستطاعة عنه لا يرفع 
التكليف بالهداية عنه لأن الاستطاعة الكونية والتكاليف 
مربوطة بالاستطاعة الشرعية التي هي: سلامة الآلات 
والتمكن من الفعل بمعنى: أن من مرض ولم يستطع 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك و ليق عن و اش لمعن * 
لشيخ: وليد بن ر يدان م 


الصوم فهذا حل به عذر شرعي يعذر من وقع عليه فهذه 
استطاعة شرعية . 

فربما تأتي الآيات والنذر صباحاً ومساءً على قوم 
لكنهم لا يستطيعون الاستفادة منهاء مع أن الاتهم سليمة 
فالعين سليمة والسمع سليم » لكن سلبت منهم استطاعة 
أخرى وهى الاستطاعة الكونية فما لم يقدر لك كوناً فلا 
تستطيع قواك أن تفعله حتى وإن كانت سليمة في الظاهر 
لكن ثمة بساط مسحوب من تحت قدميه وهو الاستطاعة 
الكونية» فمن صلى العشاء اليوم فقد استطاع على الصلاة 
كوناً؛ بمعنى: أنه وقعت منه الصلاة واستطاع عليه شرعاً 
إذلم يحل به مانعاً يمنعه من المجيء للمسجد؛ء ومن صام 
رمضان معنا فقد أستطاع الصيام بالاستطاعتين 
بالاستطاعة الكونية بمعنى: أنه وقع منه هذا الصوم في 
الكون فلما وقع علمنا أن الله عز وجل كتب له أن يصوم؛ 
فالله هو الذي أمكنه من الاستطاعة الكونية ولم يحل به 
عذر يمنعه من الصوم فاجتمع في حقه الاستطاعتين. 
ووعاها وفهمها ولم يتذكر بها فهنا عنده الاستطاعة 
الشرعية موجودة سلامة الآللات والتمكعن من الفعل» ليس 
هناك مانع أن يفعل لكنه مسلوب الاستطاعة الكونية . 

فإن سألت وقلت وهل سلب الاستطاعة الكونية يعتبر 
عذراً له في كفره؟ الجواب: لا 

فقول الله عز وجل ما كانوا يستطيعون الاستطاعة 
المنفية هنا إنما هي: الاستطاعة الكونية لا الاستطاعة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 4 ) 
القذوية إثما هي الاستظاعة الكوية الفكررية ذا الانتفلاع: 
الشرعية التي بمعنى: التمكن من الآلات. 

وبعض أهل السنة يقسمون الاستطاعة باعتبار آخر: 
فى التتطاعة شل الفول :إن و امتجلا عة برع الفمل: 
ويقصدون بالاستطاعة قبل الفعل: الاستطاعة الشرعية: 
بمعنى أن من كان فيه عذر قبل حلول وقت العبادة؛ فهو 
معذور عن المجيء لها إذا كان عذر شرعي. 
لكن هناك استطاعة يخلقها الله عز وجل في وقت الفعل 
وهى: الاستطاعة الكونية: فمن سلب هذه الاستطاعة 
وحتى إن كانت آلاته وحواسه وقدرته وقوته سليمة فإنه لا 
يستطيع أن يفعل» ولذلك تجد أن طائفة في مجلس واحد 
يستمعون الاذان فيقوم بعضهم ويبقي بعضهم فبعضهم 
يستجيب وبعضهم لا يستجيب فهؤلاء خلقت فيهم وقت 
سماع الآذان الاستطاعة القدرية الكونية؛ فقاموا يفصل من 
الله عز وجل وهؤلاء لم تخلق فيهم هذه الاستطاعة 
فعجزوا. 

ولكن لابد أن نعلم أن المتفق عليه بين أهل السنة 
والجماعة هو: أن سلب الاستطاعة الكونية القدرية ليس 
بعذر بين يدي الله في التقحم في الكفر والذنوب 
والعمامي )روا لكا إنه:ضر. كل أعظاك السم و اعطاك 
المسيرجو ‏ عطاك القرةيو ٠‏ عطاف القدرية و | رسك لك ارول 
وأنزل لك الكتب وأقام عليك حجة وأبان لك حجته فلا 
حجة لك أن تقول بين يديه يوم القيامة أنا سلبت الاستطاعة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 20د ) 
لأن هذا هو حقيقة الاحتجاج بالقدر المنفي بإجماع أهل 
السنة والجماعة. 

فأي استطاعة منفية عن الكفار والمجرمين في الأدلة فإنما 
هي الاستطاعة الكونية القدرية وأي استطاعة علق عليها 
التكاليف الشرعية فهي الاستطاعة الشرعية التي هي 


التمكن من الفعل وسلامة الآلات» أو التي يعبر عنها بعض 
أهل السنة بالاستطاعة قبل الفعل فلا إشكال ولا تناقض في 
الفرع العاشر: إن قيل لنا كيف نجمع بين نسبة المشركين 
شركهم إلى الله في قول الله عز وجلل« سَيَُولُ الزن يوار 


مي هه 


122 البيكةا 11 عاوارتا جه رن ين أض 


سم 


[الأنعام:: ١]وبين‏ قوله تعالى «9 وَلَوْ سَاءَ أمَهُ مآ 
[الأنعام:/1١١]‏ ؟ 

نقول : هم يخبرون بأنهم وقعوا ة فى الشرك بمشيئة الله 
وهذا الاكن أكره الب عن وجل كيم ف قراف 11 


مي نس <2 - وع عيكة 


عِندَحكم من عِلْوِ فسَحرَجوهُ لنا إن تَتَِعْوَ إِلَّاَلظنَ ون ند لد 
عَرْصُونَ 4 وفي الآية الأخرى قال: « حَدَلِكَ كدب 


0 


أأزرت من مَبَلِهِمَ # [الأنعام:4١]‏ فكذبهم الله عز وجل في 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان د 
نسبة شركهم إلى مشيئته » وفي الآية الأخرى قال « وَلَوَ 


أمَهُ م دروأ #فهذه الآية تثبت أنهم وقعوا في الشرك 
بمشيئة الله تعالى. 
والجمع بينهما أن نقول : إن الله عز وجل إنما كذبهم في 
احتجاجهم على وقوعهم في الشرك بمشيئة الله لأنهم لم 
يقولوها إخباراً و إنما قالوها احتجاجا على الله عز وجل 
في وقوعهم في هذا الشرك. 

فهم وقعوا في الشرك بمشيئته القدرية الكونية لكن لا 
حجة لهم بهذه المقولة » فالذي أنكره الله ليس هو النسبة 
وإنما أنكر الاحتجاج لأن هذا من الاحتجاج بالقدر » فالله 
عز وجل لا يقبل مطلقاً أي يحتج أحد بالقدر على وقوعه 
فالتكذيب في الاية الآأولى: منصب على الاحتجاج» لا على 
الإخبار » وقوله عز وجل: (١‏ وَلَوْسَاء أسَمْمَ أَشَرَوَاْ # إنما هو 


إخبار عن أن وقوعهم في هذا الشرك لم يقع هكذا صدفة 
وإنما وقع عن تقدير وكتابة ومشيئة كونية قدرية » 
والمتقرر عند أهل السنة أن الله قد يشاء كوناً مالا يحبه ولا 
بعاد شرها وامرا . 

فلو قال قائل لنا بعد وقوعه في معصية وقعت فيها بقدر الله 
فتقول له كذبتء الآن لأن قوله وقعت فيها بقدر الله هذا 
احتجاج » وليس بخبر ٠»‏ فهو يقصد أن يحتج ونحن نقول 
كذبت في الاحتجاج لا الخبر . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشوت: .وليه ون واشذ.١‏ لمنسيذ انا 
لشيخ: وليد بن ر يدان ب 


فقول الله عز وجل كذلك كذب إنما يكذب الاحتجاج: 
وقوله (١‏ وَلَوْ سَاء أسّهُ مآ أَمَرٌَأْ 4 إنما هذا في الإخبار فلا 
تعارض بين الآيتين مطلقاً ولله الحمد والمنة. 

الفرع الحادي عشر:كيف نجمع بين قول الله عز 
وجل « عع بكم عن فَهُم لا يَبْحِعُونَ © [البقرة:١]‏ والآية 
الثانية مَهُمْر لا يَمْمَنُوْنَ 4 [البقرة:١071١]‏ فهذه الآية ظاهرها 


أنهم أي الكفار صم لا يسمعون وعمي لا يبصرون وبكم لا 
يتكلمون» فكيف نجمع بينها وبين ايات كثيرة تثبت أن لهم 


سمعأ وبصراً وأفئدة ولهم ألسنة يتكلمون بها يتكلمون بها 


كقول الله عز وجل لطا وَجَعَلَ لَكُم اّمع وَالْأبْصَدرٌ وَالْأَفعِدَه 
لَعَلكمْ تَفُكرُويت #4 [النحل:178] ؟ 
نقول : إن السمع والبصر واللسان كل منهم له وظيفتان: 
«وظيفة حسية. 
«ووظيفة معنوية. 
أما وظيفة السمع الحسية: فهي سماع الأصوات 
وإدراكها. 
وأما وظيفة السمع المعنوية: فهي سماع الحق وقبوله. 
ووظيفة البصر الحسية: فهي رؤية الاشياء. 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لفون رادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان > 


وأما وظيفة البصر المعنوية: فهي رؤية الحق والتدبر 
والتفكر والتأمل فى هذا الكون المفضى إلى الاعتراف 
بخالقه ووحدانيته في ألوهيته وربوبيته و أسماءه وصفاته. 
وكذلك اللسان: فوظيفة الحسية: هي النطق والمخاطبة فهو 
وسيلة من وسائل التخاطب. 00 
ووظيفة معنوية: وهى النطق بالحق والسكوت عن 
الباطل. 

فالآيات التي تسلب عن الكفار السمع وتسلب عنهم 
البصر وتسلب عن اللسان الكلام إنما تسلب وظائف هذه 
الجوارح المعنوية» والآيات التي تثبت مر تثبت 
أن لهم بصراً وتثبت أن لهم ألسنة» إنما تثبت تنيت ليم هذه 
الوظائف الحسية " 3 فالمنفي هو وظيفة هذه الجوارح 
المعنوية والمثبت هي وجودها هذه الجوارح حساًء 


ويوضحها قول الله عز وجل: « وَلَقَد َرأ لِبَهَكَرَ حكَيًا 


صر عد بور 


م أن وألاذين م فلو لا ينتهون يا وله أمين ل جيروة يننا 
4 [الأعراف:179١]»‏ فلا إشكال في هذه 
الآيات ولله الحمد والمنة. 
" وقالوا لو كنا تسمع أو : نعقل تقل 17 0 الله يذاق ليح السسمة 
والأبصار والأفئدة والألسنة ولكنها معطلة عن وظائفها 
الحقيقة الأصلية الأساسية وهى رؤية الحق بالبصر وسماع 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 5د ) 
بين هذه الآيات ولله الحمد والمنة. 

فكما قال الإمام ابن خزيمة لا يوجد نصان 
متعارضان ومن وجد شيئا من ذلك فليآتي به أوفق له بينهم 


وهذه هي الحقيقة الشرعية وهي أن هذه النصوص 
خرجت من مثشكاة واحدة حتى السنة لم يخترعها النبي 
صلى الله عليه وسلم من عنده إنما هي وحي يوحى. 
الفرع الثاني عشر : إن قيل : كيف الجمع بين هذه 
الأحاديث التي تبين أن كتابة المقادير تكون والعبد جنين 
في بطن أمه أي تكون بعد الأربعين الثالثة كما في 
الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال :«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
ذلك؛ ثم يرسل -أو قال يبعث- إليه الملك فينفخ فيه الروح: 
ويؤمر بأربع كلمات: برزقه وأجله وعمله وشفي أو 
سعيد»» وبين ما ثبت في صحيح مسلم من حديث حديفة: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن هذه الكتابة تكون في 
على النطفة أربعون ؟ وفي بعض الروايات تكون في 
الطور الثالث وهى الأربعون الثالثة ؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


نقول : هذه الأحاديث تتعلق بباب القضاء والقدر لأن فيها 
كتابة القدر وهى نوع من أنواع الكتابة القدرية لأننا قلنا أن 
الكتابة القدرية كتابة عامة مطلقة وهى ما خط في اللوح 
المحفوظ . وكتابة حولية » وكتابة عمرية وهذه الكتابة 
العمرية هي التي حصل بها شيء من التعارض في هذه 
الأحاديث المذكورة » والجمع بينها لا إشكال فيه وله الحمد 
والمنة. 

وهو من وجهين كلاهما 
الوجه الأول: إما أن نقول 00 الكتابة تختلف باختلاف 
الأجنة في علم الله عز وجل فبعض الأجنة يكتب قدره في 
بطن أمه في الطور الأول» وبعض الأجنة يكتب قدره في 
بطن أمه في الطور الثالث » فالطور الأول محمول على 
بعض الأجنة وفي الطور الثالث محمول على بعض 
الأجنة,» ولا إشكال ولا تعارض فى هذا ولله الحمد والمنة. 
فإن لم يسلم لنا هذا الجواب فإننا ننتقل إلى: 
الجواب الثاني: وهى أن الكتابة تتكرر مرتين ولا مانع 
من ذلك في كل الأجنة من غير استثناء» فإذا مر على 
الجنين في بطن أمه الطور الأول أنزل الله عز وجل ملكا 
و كتب مقاديره » فإذا نفخ فيه الروح بعد ذلك أنزل الله عز 
وجل ملكا وكتب مقاديره مرة أخرى وهذه الكتابة القدرية 
يمكن تكرارها فإنها كتبت في اللوح المحفوظ وتكتب كل 
عام ويستنسخ منها الكتابة العمرية والكتابة اليومية» وهذا 
لا مانع منه أبداً. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 37 


فإما أن نقول: هذا منزل على اختلاف كتابة الكتابة 
باعتبار اختلاف الأجنة» وإما أن نقول بأن الأمر مطلق 
وعام في كل الاجنة ولا مانع من ذلك لا شرعي ولا عقلي 
» وكلاهما صحيح أقول كلاهما صحيح . 
فإن قلت أولا يمكن ان يكون الآمر فيه نسخ؟ | 
نقول : لا يمكن أبدا هذا - وإن قال به بعض أهل العلم 
فكلامه باطل غير مقبول - لأن كلا الحديثين خبر والمقرر 
عند العلماء الأصول أن النسخ لا يدخل الأخبار لأن نسخ 
الأخبار تكذيب لها لا رفع لها » فلو قلت لكم: رأيت حادثاً 
على طريق الرياض قبل قليل هذا خبر » فلو قلت بعد 
ا ا ا ع 
ولذلك فالأصبو لبوق بق لون للا يمكن «فخول الي بالاختاز 
لأن أخبار الشرع لا خلف فيها ولا كذب فيها ولا تعارض 
فيها » فاحتمال النسخ هذا مرفوض وغير مقبول عندنا » 
وإنما نجمع بينها بهذين الجمعين وهما كافيان - ولله الحمد 
والمنة - . 


قرس القالك عقو ع لق احمع العلماة على جرع 
الاعتراض على قدر الله فإذا قضى الله عز وجل وقدر 
شيئا فالواجب التسليم والإذعان فتصبر ولا تتسخط ولا 
تعترض فسبحانه " لا يسأل عما يفعل وهم يسألون " » 
فكيف نجمع بين هذا وبين قول زكريا عليه السلام لما بشر 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان يت 
بالغلام الج أن يكورك فى عل وِكَائَتِ اشرق عَاقِرَا وقد 
لقت نَألْصح ب رٍءِتِيًا 4 [مرم:+]» فقد يفهم البعض أن هذا 


من باب الاعتراض على قدرة الله عز وجل أو من باب 
الاستبعاد مع أنه نبي عالم مؤمن بعظيم قدرة الله عز وجل 
فكيف يستبعد هذا عن قدرة الله؟! أليس هذا فيه شىء من 
التعارض؟ ْ 
نقول: لا تعارض ولا إشكال فإن قوله: " أنى " لا يعتبر 
اعتراضا ولا استبعادا على قدرة الله وإنما تعجباً من قدرة 
الله وليس استبعادا ولا اعتراضا وإنما تعجب من عظيم 
قدرة الله عز وجل ؛ إذ بعد أن شاب واشتعل شيباً وكبر 
سنه و خرج عن طور القدرة على الإنجاب وزوجه كذلك 
ثم يأتيهم على حال الكبر عتياً ولد فأنى هذا أي كأنه يقول 
: يا رب ما أعظم قدرتكء؛ فهذا كقول إبراهيم " رب أرني 
كيف تهبن الموتى 7" .خليين .من :ناي" الشك وإكما .مق داب 

جمع الدليل النظري إلى الدليل العلمي اليقيني إذ ليس 
اي ال ا 0 
من الشكء لكن لو أريتك ما أخبرتك به لاجتمع عندك 
إيمان آخر زائد على إيمانك الأول بعد الرؤية فيصح ليدك 
عين اليقين فيجتمع الأمران . 

فيجب علينا ان نحقق ما يجب الإيمان به مادام 
داخل دائرة علم اليقين فنحن نؤمن بشيء غائب هذا هو 
الإيمان الذي ينفع » أما إذا خرج هذا الغائب وصار في 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا امسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان سويب 


حيز المعاينة فالناس كلهم سيؤمنون؛ ولذلك في الحديث " 
فإذا خرجت آمن الناس جميعاً وذلك يوم لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كذبت في إيمانها أو كسبت 
في إيمانها خيراً " . ْ 

فالله الله بالمبادرة في كل قضية إيمانية بشيء من أمور 


الغيب» فقل آمنت بها وجدد إيمانك دائماً كلما سمعت( الَدنَ 


مون الب وَيِمونَلصَكة وما ِنَم يصون * وَآلَدْنَ بون ما أزلَ ليك مآ 
ِل من قلِكَ وَيآلأرَةَ هر يوقونَ 6 [البقرة +:؛] » علماً وسيأتي عياناً : 
ولكن ما أسعدهم إذا رأوها عياناً وهم في موقف القيامة 
يومئذ من الآمنين؛ لأن الإيمان الذي كان في بطونهم 
أاوجب لهم الآأمن الظاهر. هم له يخافون من هذه الآيات 
لأنهم كانوا مؤمنين بها سابقاً ؛ وعلى ذلك حديث أبي سعيد 

فى الضدع الذي أوجبٍ على بعصدهم الإشكال قال: 
50000 لح اشر ار لا ل ا 
ونكع من كان مص الطواغيت؛؟ الطواغيت فيتساقطون في 
جهنم» قال فيبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في 
كرره التي يعرفون فيقولون | أنت ا فيتبعونة” 


»فإننا أمنا دن له وجهاء 15 ساقاً: علواًء صفات: افا 


فتلك هي معرفتنا العلمية بربنا » ولكن هذه المعرفة العلمية 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان ب 


إذا شاهدناه عياناً عرفنا هذه الصفات عين اليقين وهى في 
المعروفات رؤية تعريفية فقطء لكنها رؤية تلذذ ونعيم في 
الجنة. 

فاللهم إنا نشهدك إننا نؤمن بك وبأسماك وبصفاتك التي 
أخبرت. بها رسلك في. كنابك. وستة تيك صلى الله عليه 
وسلم ونؤمن بملائكتك الكرام ونؤمن باليوم الآخر ونؤمن 
بالقدر ونؤمن بالانبياء والرسل وبكل قضية أخبرت أنها 
منك. وإننا نشهد من هذا المكان أننا مؤمنون به الإيمان 
الكامل. الخالي مق الزلل نولا تدخل فيها متخوضين باراتنا 
ولا متهوكين بأهوائنا ولا ممثلين ولا معطلين وإنما نؤمن 
بها ونوكل كيفيتها إلى إليك يا رب العالمين . 

وهذه نعمة فمن مات على هذا الإيمان فهو من أهل الجنة. 
حتى لو أصابه في النار قبل ذلك ما أصابه إن لم يغفر الله 
له فهذا 0 الي م 


فقوله " أنى يكون ولد " ليس من باب الاعتراض 
ولا من باب استبعاد ذلك على قدرة الله وإنما من باب 
التعجب. 
الفرع الرابع عشر: كيف نجمع بين قول الله عز وجل: ١‏ 


فيل ف الكنبي افيد 2 1 2 


1 
0 
م 
11 
9 
2 
5١‏ 
اها 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان ديت 


هك 000 
71س خا 


وَلتَعَلْنَ عُلَوًا كبيرا 4 [الإسراء:؛]» إذ الآية أفادت أن الفساد 
وجل «١‏ كل إرك الهلا يأ بالْفَحْسَل 4 [الأعراف: 7]؟ 
نقول: إن قوله وكتبنا هذه هي الكتابة الكونية القدرية » 
والكتابة الكونية القدرية لا تستلزم المحبة ولا الرضا فقد 
يكتب الله وقوع شيء في كونه ولا يلزم منه المحبة 
والرضا ء وأما قوله <! كلْ إِربَ الله لا يَأ بِالْمَحَمَلِ 4 » 
فالمقصود به لا يأمر شرعاً وديناً وأمرآ بالفحشاء» ومن 
هنا نقول إن الكتابة الصادرة من الله عز وجل تنقسم إلى 
إلى كتابة كونية قدرية » وإلى كتابة شرعية أمرية دينية. 
فالكتابة الكونية مثل: " وكتبنا على بني إسرائيل في الكتاب 
لتفسدن في الارض مرتين ". 

وأما الكتابة الشرعية فمثالها: " كتب عليكم الصيام " 
؛ وقوله " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس " » وحديث 
" إن الله عز وجل لما قضى الخلق كتب كتاباً عنده فوق 
العرش إن رحمتي تغلب غضبي ". 
فإن قلت : وكيف أميز بين الكتابتين؟ 
فأقول : إن كان المكتوب مما يحبه الله ويرضاه فهي كتابة 
شرعية » وإن كان المكتوب مما لا يحبه الله ولا يرضاه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان ب 


الفرع الخامس عشر : كيف نجمع بين قول النبي صلى 
اله عليه وسلم: " والشر ليس إليك  "‏ فهذا دليل على أن 
ما يصدر من الناس من الشر لا ينسب إلى الله عز وجل » 
وفيق قولة على الله عليه وسلم في الحديث: الأكر المسمى 
بحديث جبريل لما فسر الإيمان بقوله: " أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره 
خيره وشره " » فنسب الشر إلى القدر والقدر فعل لله » 
فكيف حديث ينفي الشر عن الله وحديث يثبت الشر في قدر 
اللد؟ ْ ْ 
نقول : اختلفت أنظار أهل العلم لأهل السنة 
والجماعة في وجه كشف هذه الشبهة وهذا الإشكال فمنهم 
من عمد إلى بعض التأويلات فقال: قوله " والشر ليس 
إليك" أي الشر المحض فلله لا يخلق شراً محضاً أبداًء 
فالشر المحض لا يدخل في خلق الله فالله يخلق شراً 
ممزوجاً بخيرء أما الشر الذي هو خالص في شريته لا 
عز وجل -و هذا وإن كان مقبولاً وقال به أهل السنة لكن 
ما ياتي بعده اصح منه-. 
الجواب الثاني: قالوا إن الشر لا يجوز إضافته إلى الله عز 
وجل من باب كمال الأدب مع الله فلا يقال يا خالق الشر 
كما أنه يكره أن يقول يا خالق الخنازير»ء يا خالق كذاء فهذه 
النسبة من باب سوء الأدب مع الله عز وجل مع أنه هو 
خالتها حقيقة: فلنس. هناك قة خالق لها كير الك فالك كالق 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان دب 


وجل. 

فقوله " والشر ليس إليك" أي لا يجوز ولا يصح 
نسبة الشر إليه من باب كمال الآدب» لا من باب انتفاء 
خلقه له» وهذا من باب كمال الأدبء لا من باب نفي خلقه 
له 

ولذلك لا يقال كما قاله بعض أهل العلم يا خالق 
الكار يننا يكالى: الصو اخييرء :ينا كال لخر انه فهذا 
كله من باب سوء الأدب في الخطاب مع الله عز وجل مع 
أنه عز وجل خالق كل شيء. 
فقوله " والشر ليس إليه " ٠‏ ليس فيه إخراج الشر عن 
كونه مخلوقا لله وإنما فيه تعليم للأمة في كمال الأدب في 
خطاب الله عز وجلء. وهذا الجواب أقرب» ولعن الأصح 
منها جميعاً هو الجواب الثالث وهو : 
أن الشر له نسبتان: نسبة ترجع إلى الله» ونسبة ترجع لعن 
المخلوق » فهو باعتبار ما يرجع إلى الله خير » و في 
اعتبار صدوره من المخلوق شرء فالشر في المقدور الذي 
هو فعل المخلوق وليس في القدر الذي هو فعل الله عز 
وحن | 

فنكطلن قاد الي الديز قف # انور قة :قبي اناق شان 
ترجع إلي قضاء الله وقدره وتقديره وأن هذا العبد يسرق »2 
وشائبة ترجع إلى العبد وهو مباشرته وتحصيله واكتسابه 
واقترافه للسرقة فالسرقة شر باعتبار فعل العبد لها لا 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا امنسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان ب 


والمعاصي التي تصدر من العبدء فما ينسب إلى الله يقال له 
فالشر في المقدورء لا في القدر ولا في القضاءء فالكفر شر 
بافقان. صذوره من اعد الآ باعتباز تقدون اللداله ‏ والونا 
شر باعتبار صدوره من العبدء لا باعتبار قفضاء الله له 
والسرقة وشرب الخمر شر باعتبار صدورها من العبد» لا 
باعتبار تقدير الله عز وجل لها. 

فجميع ما ينسب إلى الله ليس فيه شر وهذا هو معنى 
قوله: " والشر ليس إليك : » أي حتى الذنوب والمعاصي 
التي في ظاهرها شر متى لا تنسب إلي قضاءك وقدرك 
فهي خيرء لكنها شر باعتبار صدورها من المخلوق ؛ 
اعتراض وهذا مبني على قاعدة عند أهل السنة تقول ٠‏ 
العين تحصيلة واكتسانا. 
الله عليه وسلم عن قول "لو" في قوله صلى الله عليه وسلم: 
«فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا 
وكذا». فقوله :" فلا تقل هذا نهى والنهئ د يقتضي التحريم» 
فكيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها 
عمرة»» فهنا استعمل لو ؛ فكيف ينهى عن استعمالها و هو 
يستعملها؟ ؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشك و ليق كن و اش لمع 
لشيخ: وليد بن ر يدان ب 


نقول : إن استعمال "لو" من جملة ما يدخل العبد في 
التتكط تعلى- قحناء: الله وقذرة “فليا تعلق كنات القضناء 
والقدرء فلابد من كشف هذا الإشكال و الجواب عنه أن 
نقول : 
نجمع بين هذه النصوص بقاعدة اختلاف الأحوال » وذلك 
أن كلمة "لو" لا يخلو مستخدمها من عدة أحوال: 
الحال الأولى: أن يستخدمها متسخطاأً على قضاء الله 
وكذوه كان تصينه مصيكة "فز لك لو أن ما سلكت هذا 
الخار وق لما بها على اسايق لو أذ لهذ الى لقديا وراد 
لما أصبت بهذه المصائبء لو أنني لم أتزوج بهذه الزوجة: 
لما حلت بي هذه المشاكلء لو أنني لم اشتري هذه السيارة: 
لما أصبت بالعين - وهذا بعد نزول المصيبة عليه - 
فاستعمالها بعد حلول المصائب يعتبر تسخطاً على قضاء 
الله وقدره؛ فهنا يحرم استعمالها إذا كان من باب التسخط 
على القضاء والقدرء لأن هذا مناف للواجب عند نزول 
المصائب وهو وجوب الصبر واحتساب الأجر. 

فالحديث الذي ينهى عن استعمالها إنما هو نهي عن 
استعمالها عند نزول المصيبة» لقوله: فإن أصابك شيء أي 
حل بك مصاب من الله فلا تقل: "لو". ْ 

فيحرم قول "لو" إذا نزلت به المصيبة لأنها 

مشعرة بتسخط القلب على قضاء الله وقدرهء ولأنها تفتح 
عمل الشيطان من الأسى وزيادة الحزن والندم على ما 
مضى أو على هذا المصاب. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الحالة الثانية: أن يستعملها متحسراً على فوات الخير فهذا 
لا بأس به ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أنى 
استقبلت من أمري ما استدبرتء؛ لما سقت الهدي و لجعلتها 
عمرة» لأن من لم يسق الهدي الأفضل له أن يتمتع, 
فالتمتع أكمل من القران في هذه الحالة» فهنا النبي عليه 
الصلاة والسلام يقول: أنا أريد أن أنتقل من هذا النسك إلى 
نسك التمتع ولكن الذي يمنعني هو سوق الهديء فلو أني ما 
سقت الهدى لحللت معكم ولجعلتها عمرة. 

وهذا كقول إنسان اعتمر أصحابه وتركوه وذهبوا 
وطافوا بالبيت وسعوا ودعوا وقد كان عازماً على الذهاب 
معهم وكانوا مستبشرين بصحبته ولكن أشغلته الدنياء فلما 
رجعوا سالمين غانمين بتلك الأجور العظيمة والقبول 
ا م ا او د 0 
لل ا نت لي 
الحالة الثالثة: أن يقولها متطلعاً بها لفعل الخير» أن يقولها 
متطلعاً بها فعل الخيرء فلا حرج فيها إن شاء اللهء بل فيها 
أجر عظيم. 
وعلى ذلك حديث أبى كبشة الأنماري رحمه الله تعالى في 
قوله: «إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه ا 
اوس رو ا سا وم رده 
فعل» فهو يتطلع بقولها فعل الخير والإنفاق في وجوه 
الخير» فما أجره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


الأجر سواء لأن من نوى الخير وأعجزه عدم القدرة يكتب 
له ما نواه كاملاً» فإذا رأيت إنساناً يفعل الخيرات بماله 
وأنت عاجز عن ماله ثم قلت لو أن عندي مثل ماله لفعلت 
فيه أفضل مما تفعل فهذا نعمة عظيمة ولك أجره وثوابه 
فهو بماله وجهده ونفقته» وأنت بنيتك الصالحة تكون 
بمنزلته. 
الحالة الرابعة: أن يستعملها متطلعاً بها لفعل المعاصىء 
فهذا مأزور غير مأجورء لما في حديث أبى كبشة 
الأنماري السابق» وهى قوله: " ورجلا لم يؤته الله مالآ ولم 
يؤته علمآء فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه فلا يتقي 
فيه الله ورجل لم يؤته الله علماً ولا مالآ فيقول: لو أن لي 
مثل مال فلان» لفعلت فيه مثل الذي فعل فهما في الوزر 
سواء " ». فبمجرد تمنيه أن يفعل الحرام وتطلعه لفعل 
المعصية» صار في الوزر هو ومن ينفق ماله في الحرام 
سواء بنيته الفاسدة وهذه دليل على أن من نوى الشر 
عوقب بنيته كما أن من نوى الخير أثيب بنيته. 
الحالة الخامسة: أن يستعملها في أمور الدنيا كأمور التعليم 
مثلا لا بأس بها كقول الإنسان وهو يشرح النحو لو أن 
رجلا كذا وكذا. 

فقول الفقهاء لو كذا وكذا لا بأس به لأنه من باب 
التدريب والتعليم . 

ومن النصوص التي يدعي فيها بعض الناس أن فيها 
شيئا من التعارض وهي تخص باب القدر:- 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا مسد 
لشيخ: وليد بنر يدان 6 


الفرع السابع عشر : كيف نجمع بين قول الله - عز وجل 
١ ٠‏ مَدْعَيِلَ دما يد كر أذ لق مغر مين تلشنييكة 
ا [النحل:417] وبين قول النبي يله «أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل والأمثل» وبين حديث «يبتلى 
الرجل على قدر دينه»؟ 

الجواب: اعلم رحمك الله أن وجه الإشكال هو في فهم 


الحياة الطيبة الواردة في قول الله وك « تَلمِيئَهُ يه 


طَتَبَّةٌ # [النحل:17] فإن من الناس من يظن أن هذه الحاء 
إنما هي زيادة المال وصحة الأبدان والبيوت الفارهة 
والسيارات الرائعة والحياة الهادئة الوادعة المطمئنة التي 
لا أمراض تعتري صاحبها ولا فقر ولا حاجة تعتري 
صاحبها فهم يفهمون من الحياة الطيبة طيب الظاهر فقطء 
وقصر الحياة الطيبة الواردة في الآية على هذا المفهوم هذا 
خطأء هو الذي يوجب هذا الإشكال» ولهذا الله و يقول « 
ميته َيِه مَدَبَةٌ 4 المقصود أن قلبه مطمئن بالإيمان؛ 
فالطيب هنا ينطلق على طيب القلب وسعادة القلب 
وانشراح الخاطر وطيب النفسء فهذه هي الحياة الطيبة 
حياة الروح وسعادة الروح وهدذوء القلب وراحة البال 
وانشراح الخاطرء ولذلك كم نرى من أناس عندهم من 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشدك ءابق عن و اش لمعي * 
لشيخ: وليد بن ر يدان سيرب 


البيوت ما الله به عليم وعندهم من جمال الدنيا وشهواتها 
وملذاتها ما الله به عليم ولكن نجدهم مع ذلك يحاولون 
الانتحار بل بعضهم ينتحر لما؟ لأن هناك ضيقا آخر لم 
يطبله العيش مع هذا الضيق وهو ضيق الصدون» ضيق 
القلب. 

ولذلك فالأنبياء أسعد الناس حتى وإن شدد في بلائهم 
لأن البلاء إنما ينال أجسادهم بالمرض كما حصل لأيوب 
ين أو للنبي يه لما تعرضوا للآذى من قومهم والسخرية 
والاستهزاء بهم » وهذا كله أذى في الظاهر لكن ومع ذلك 
هم أسعد الناس على الإطلاق لأن الله كتب لهم السعادة 
القلبية الباطنية التي وإن اجتمع نكد الدنيا في الظاهر لا 
يقاوم هذه السعادة ويها يشعر الإنسان أنه في رغد من 
العيش وفي نعيم وفي حبور وفي سرور لا يعلم به إلا الله 
وهي السعادة الباطنية التي يقول عنها السلف: إن القلب 
لتر عليه لحظات» مق الستعادة يقول:فيها إن كان أهل الحنة 
في مثل هذه السعادة إنهم في عيش طيب - مع أنهم كانوا 
فقراء-» فكثير منهم ما يزال فقيرا محتاجا معوذا لا يوجد 
عنده اللذائذ في بيته كما يوجد في بيوت غيره وليس عندهم 
من سعة المال وسعة الأرصدة كما يوجد عند غيره لكنه 
هادئ البال وادع النفس منشرح الخاطر طيب القلب صافي 
السريرة لا أنكاد ولا يرى ما فاته من متع الدنيا أنه فاته 
شيء ؛ فهذه هي الحياة الطيبة» و أحق الناس بها هم 
المؤمنون الذين عملوا الصالحات» حتى وإن سلبت 
صحتهم يجدون فيها لذة عجيبة» حتى وإن ضيق عليهم 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك و ليق عن و اش لسع 
لشيخ: وليد بن ر يدان ,رب 


وقدر عليهم في أرزاقهم فلا يزدادون مع ضيق الحال في 
الظاهر إلا كمال شكر وحمد وثناء على ربما لان قلوبهم 
راضية؛ فهذه هي الحياة الطيبة. 

وكان بعض السلف يقول : إننا لفي عيش طيب وسعادة 
لو علم بها أبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. 
نسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعداء في الباطن. 

فسعادة القلب لا تكون إلا بالإيمان والعمل الصالح. 
طوبى لعبد يصبح وهو يطلب الشيء الذي يرضي الله لا 
يهمه لا رضا مدير ولا رضا زميل ولا رضا زوجة ولا 
رضا أولاد وإنما يصبح وقضيته الأولى اول ما يطرأ على 
فكره كيف أرضى الله؟ تجد مثل هذا يوفقه الله كِيَنَ 
لمرضاته ويفتح له أبواب رزقه وخيره. 

ولذلك ذكر الله كِِنَ جملا من الموازين الأرضية الفاسدة 
في مسألة السعادة والحياة الطيبة فأبطلها جميعا ولم يبصحح 
منها إلا ميزانا واحدء فمثلا : الميزان الفرعوني ميزان 
المناضفة. كان الين37 ٠‏ اليه تن ملك بمضعر بهذ اردان 
تجري من تحتي أفلا تبصرونء أم أنا خير من هذا الذي 
هو مهين ولا يكاد يبين" .(مهين )أي لا ملك ولا منصب 
ولا عشيرة ولا قبيلة تنصره ومع ذلك إذا تكلم لا يكاد يبين 
في ألفاظه وحروفه. 

فالميزان الفرعوني هو من يجعل الحياة الطيبة 
المطمئنة في مجرد المناصب وقد أبطل الله كنَ هذا. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 5مه ) 
وهناك ميزان آخر اسمه الميزان القاروني» وهو 


ميزان المال» 0 فحري عل قوم 0 مه-فى زينيه- كَل لسك يدوت 


الْسَيََ ألدّيَا يكت لَنَا مِئْلَ مآ أفق فَْرُونُ 4 لأن نظرتهم 
سطحية ومطالبهم هو الطيب الظاهر فقط فقالوا « إِمَّهُئإدُو 


حَظٍِ عَظِيمٍ * [القصص:73] لكن أصحاب النظرة العالية 
أصحاب العلم الذين يعرفون حقارة الدنيا وأنها ليست 
بشيء وأن هناك سعادة أعظم منها وهي سعادة القلوب 9 


ره <ر رود 0 ا الل 0 


وَكَالَ الذي أوفوا الْهلم وَيَلَسكُمْ نوَابُ الله َي لَمَنْ مت 
عمل كلكا وبلق 2 لا القتير ورت 4 [القصص:١8].‏ 
الميزان الثالث: الميزان الجاهلي القرشي وهو الذي 


وك مح رو م 


عبر الله كين في فوله في سورة الفجر 0 قأما لاسن إِذا ما 

ا ا 0 
دع ماع ل حابن 7 د نت 8 ' 

عليه رِرْفَه.فيقول رق أهلئن 3" 2 [الفجره .]١ 7:١‏ 


وليس هذا هو الميزان الصحيح للحياة الطيبة ولا 
للسعادة المطلوبة شرعاء إذا لا يمكن أبدا أن يجد الإنسان 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 56 


الحياة الطيبة بمجرد ترفيه الظاهر وإنما يجدا في ترفيه 
القلب بالإيمان والعمل الصالح. ْ 

إِذَا فلا تعارض بين هذه النصوص ولله الحمد. 
الفرع الثامن عشر: كيف نجمع بين قول النبي - صلى الله 
عليه وسلم - «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» وبين 
قوله - صلى الله عليه وسلم - «الدنيا ملعونة» ملعون ما 
فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم»؟ 

الجواب عن هذا الإشكال أن نقول: ليس هناك تعارض 
ولله الحمدء لأن سب الدهر المنهى عنه إنما هو إنشاء 
السب وأما قوله الدنيا ملعونة فالنبي ة إنما يخبر عن 
حقيقة من حقائقيا » فالحديث الأول ينهى عن انشناء. النب 
والحديث الذانين فيه إخبار عن واقع وحقيقة عن هذه 
الحياة؛ فالنبي لم يلعن الدنيا ولم ينشئ لعنها وإنما أخبرنا 
بوحي أوحاه الله إليه عن شيء من حقائق هذه الدنيا وهي 
أنها ملعونة منذ خلقتء. فهو قال الدنيا ملعونة لم ينشئ 
لعنها وإنما أخبرناء وفرق بين الإخبار بالشيء وإنشائه؛ 
فالمنهي عنه إنما هو إنشاء السب كقولك قبح الله هذا 
الزمان » وقولك: ما أتعس هذا الدهر من إنشاء لباه 
باب محرم لا يجوز وأما قوله الدنيا ملعونة فإنما هو من 


00 » وكذلك قول لوط لقومه ٠<‏ وَمَالَ هندًا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيع .و ليد يز واشد. ١‏ لسسيذ از 
. خا بن ر 2 ل /ا - 


يوم عَصِدبٌ # [هود:77] فهذا ليس من باب السب بل من 
باب الإخبار كقولك هذا يوم بارد. 

ولذلك لا تزال العرب تؤرخ بعض الأيام والأعوام بما 
جرى على أصحابها من الملاحم؛ فيقولون يوم كذا ويوم 
الحرة فيسمونها بأسماء مصائب حصلت عليهاء وهم لا 
يقصدون إنشاء سب جديد وإنما يقصدون به مجرد 
الإخبار. 

فالنبي ين أخبرنا في أحاديث كثيرة عن جمل كثيرة من 
حقائق الدنيا فأخيرنا أنها كذا وكذاء فمن جملة الأخبار التى 
أخبرنا بها أنها دنيا ملعونة» و الذي لعنها ليس رسول الله 
وإنما الذي أنشأ لعنها هو الله الذي خلقها يِد. 

ومع أنه قيل في حديث الدنيا ملعونة قيل إنه حديث 
ضعيف لكن مع التسليم بأنه حديث حسن سنده جيد نقول 
إنه من باب الإخبار وليس من باب إنشاء السبء فليس 
هناك تعارض ولله الحمد والمنة . 

الفرع التاسع عشر: كيف نجمع بين حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: «نعى النبي النجاشي» وبين 
حديث حذيفة قال: نهى النبي يله عن النعي"؟ 

الجواب عن هذا الإشكال أن نقول: الأحاديث متآلفة 
ولله الحمد وذلك إذا عرفت أن النعي ينقسم إلى قسمين نعي 
إخبار ونعي تسخط وندب ونياحة.» فالنعي في حديث أني 
هريرة في قوله نعى النبي 5 النجاشي إنما هو نعي 
الإخبارء أي أنه أخبرهم بموته نعيا غير مصحوب 3 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان ارب 


بنياحة ولا بتسخط ولا بتضجر من قدر الله ولا بتعداد مآثر 
النجاشى - وهو الندب-» فالندب تعداد محاسن الميت. 

وأما الحديث الذي فيه نهى النبي يد عن النعي فإنه 
محمول على النعي المصحوب بما لا يليق شرعا ولا 
يجوز كالنعي المصحوب بالنياحة وقول واعضداه. 
واتصيزاه + فالتعى |3] اقترن يمن الأتعان-نا ل بحو 
صار محرما وصار من نعي الجاهلية. 

واكذلك التعى إذ| اقترى يه تسخط وتضبجر من قضباء 
الله كِنَ هذا هو النعي المحرم. 

فالنعي المحرم هو النعي الجاهلي الذي كان عليه أهل 
الجاهلية من ندب الميت وبعث من يعدد محاسنة في 
أظوافت اليلق من ها فنا وها هناو هذا امو الا يخون» وأها 
مجرد الإخبار فهو وإن دخل في مسمى النعي لغة وعرفا 
وشرعا إلا أنه من النعي الجاتزء فبالتفريق بين نوعي 
النعي نحمل كل حديث على ما يناسبه فحديث أبو هريرة 
محمول على النعي الجائز وهو نعي الإخبار فقط ونحمل 
حديث منع النعي على النعي المقرون به شيئا من الندب أو 
النياحة أو التسخط والتضجر على قدر الله عَين. 
الفرع العشرون : كيف نجمع بين إجماع أهل السنة على 
حرمة الاحتجاج بالقدر على المعاصي التي لا يزال العبد 
يفعلها وبين احتجاج آدم على موسى في الحديث 
المشهور من محاجهة ادم موسى عليهما السلام ؟ 

الجواب : لا إشكال فيها ولله الحمد والمنة فالنصوص 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رأقها مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان > 


فهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في احتجاج آدم 
وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام» إذا فهم على 
الوجه الصحيح فإن الإشكال سوف يزول بإذن الله كِيك. 

والفهم الصحيح نص عليه أهل السنة من وجهين: 

الوجه الأول: أن آدم انية لم يحتج بالقدر على أكله من 
الشجرة وإنما احتج بالقدر على خروجه وأبنائه من الجنة: 
لأن موسى قال له: أخرجتنا من الجنة بخطيئتكء فقال: يا 
موسى إن إخراجي من الجنة حصل بقضاء الله والخروج 
من الجنة أليس مصيبة؟ فآدم هنا احتج بالقدر على تلك 
المصيبة وقد أجمع أهل السنة على جواز الاحتجاج بالقدر 
عند نزول المصائب لقول النبي يل «لئن أصابك شيء فلا 
تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء 
فعل»: إذا فالاحتجاج بالقدر هنا ليس على قضية معصية 
وإنما على قضية الخروج من الجنة وهي مصيبة من 
المصائب. 

الجواب الثاني ؛ هب أننا سلمنا أن آدم احتج بالقضاء 
والقدر غلى أقله مق الجر #وهي معصيية رلكن هل هي 
نغضيية لا يزال ادس يزاولها اه نات هقها وقل, الله ينه 
التوبة؟ 

الجواب: تاب منها وقبل الله توبته لقول الله كبن 2 


ابو ور ا وو 7 2 ص سل بع سارو ابيز ع ست 
وعصول عدم ربهء فغوكل 9 3 اجئبله ربك, فئابٌ عله 


20000 


حبني نين بين 


وَهَدَئ # [طه١؟١١:؟١5١].‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


تاب منهاء وهؤلاء يريدون أن يحتجوا بالقدر على 
المعصية التي لا يزالون يقارفونهاء فلو أن إنسان مضى 
من عمره دهرا وهو يشرب الخمر ثم تاب الله عليه توبة 
صادقة نصوحا فإن قيل له لما شربت الخمر؟ فقال: لا 
تذكروني بهذه الفترة من حياتي إنما شربته بقدر اللهء فهنا 
يجوز احتجاجه بالقدر ولا بأس بهء لأننا نخاف من 
الاحتجاج أن يستمرئ بالاستمرار بالمعصية وهو هنا لا 
ضرر فيه لانه قد تاب واقلع عنها وصدقت توبته وظهرت 
منه مخايل التوبة النصوحة. 

فإذا قيل لك : متى يجوز الاحتجاج بالقدر؟ 

فقل: في حالتين : في حالة المصائب ٠»‏ وفي حالة فعل 
المعصية التي قد تاب منها. 

وهناك حالة وحيدة فقط هي التي لا يجوز فيها أن يحتج 
يزال يفعلها ويريد بالاحتجاج بالقدر عليها أن يجعل بينه 
وبين ذنب الناس حاجزا وأن يسوغ لنفسه أن يستمر على 
مقارفته؛ وهذا قد تقدم الكلام عليه سابقاً ‏ والله أعلم -. 
الفرع الواحد والعشرون : كيف نجمع بين عدم جواز 
الاحتجاج بالقدر على ترك الطاعة وبين ما حصل لعلي بن 
أبي طالب وفاطمة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
٠‏ وقال علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله إنما أنفسنا 
بيد الله كِْنَ فإذا شاء أن يبعثها بعثها وإذا شاء أن يمسكها 
أمسكها ؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان > 


الجواب عن هذا: أن علي 5ه لم يحتج بالقدر في كلامه 
هذا لا على ترك أمر واجب ولا على فعل أمر محرم: 
وإنما قال إن أنفسنا بيد الله فإن شاء أن يبعثها لصلاة الليل 
بعتهاة وصيلاة الول سقة مؤكدةم. فهو اخلج بلقن .< إن 
سلمنا جدلا أنه احتج بالقدر - لا على فعل محرم ولا على 
ترك واجب وإنما قال أن نفسه ونفس فاطمة بيد الله كِننَ إن 
شاء أن يوقظهما ويبعث أنفسها بعثها وهذا موافق لقول 
النبي ين لما كان في الوادي لما نام عن صلاة الفجر فقال 
ين «إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء». 

وهذا احتجاج صحيح وصاحبه يعذر فيه» فالنائم غير 
مفرط واحتجاج علي رضي الله عنه ليس على فعل محرم 
ولا على ترك أمر واجبء فلا يجوز أن يستدل به هؤلاء 
على التقحم في ترك شيء من المأمورات الواجبة أو على 
فعل شيء من المنهيات التى نهي تحريم. 

بل ويدل على قول علي رضي الله عنه هذا يدل عليه 


قول الله كين 0 اتَفسرّقَ انميق وتوت وألى لتر قث فى 
ا تتيلك الى تت علا الموك وتييل الخترت إل 
تي 1ن ] 


كم بيد الله كِِنَ فإن شاء بعثها وإن شاء أمسكها 
فهذا احتجاج صحيح صاحبه يعذر فيه فالنائم غير مفرط 
واحتاج غير المفرط بالقدر صحيح ولا إشكال فيه ولله 
محمد ل 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ا لسعيدا'" 
لشيخ: وليد بنرر يدان ب 


7 قول الإمام الطحاوي رحمه الله : «وكلهم -أي الخلق- 
من الثقلين الإنس والجن يتقلبون في مشيئته بين فضله 
وعدله». 

نقول وبالله التوفيق: إنك إذا رأيت واقع الناس وأحوالهم 
في هذه الدنيا لوجدت فيهم المؤمن والكافرء كما قال الله وبل 


سر ع 
ول م 20 2 1 0 2 م و لاس سك يا م قر 
0 هر اماق ف صكاف ومن مَؤّمِن وألله يما نعملون بصير 


© [التغابن: 7]. 


ووجدت فيهم الجزع والصابر ولوجدت فيهم البر 
والفاجر ووجدت فيهم القريب من الله والبعيد عن الله 
ولوجدت فيهم السني والبدعي ولوجدت فيهم المفلح الموفق 
والخائب الخاسر المطرود المحروم» هل كل ذلك بدون 
طناغ و قد ؟ 

الجواب: لا» بل من تقلب في شيء من فضل الله كين 
ونعمه فإنما يتقلب بفضل الله بك وقضائه وقدره » ومن 
حرم شيئا من هذا الفضل وأغلق عليه شيء من أبواب 
الخير فإنما أغلقت عليه ولم يوفق لها بعدل الله كوء فإذا 
الكليقة مخقيمة إلى ظائفة همها لكك وشملها ينضله 
وبين طائفة لا يعاملهم الله كبن إلا بعدله. 

ومن عاملهم بفضله إنما هو محض إحسان وكرم 
وجود لا عن استحقاق من هذه الطائفة» ومن عاملهم بعدله 
فإنما هو لأنه العادل كنَ وهم المستحقون لهذا ولا يظلم 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 5د ) 
ربك ك أحداء فمن هداه الله كنْنَ إلى الإيمان فإنما هداه بفضله 
ومن أضله عن الإيمان فإنما أضله بعدلهء فالله 84 

اذا عافل. أحن ينظئله قا مقتطيى حكفته. أن جعايلة 
بهذا النوع من التعامل. وأي عبد عامله الله بعدله فإنه 
لحكيقه ينتضى هذا التعافل وليين تنيع هق أفعال الله عن 
يوصف بأنه عبث أو لا مصلحه فيه. 

فنحن ندين الله كن بأن أفعاله كلها نابعة عن حكمة 
وغاية ومصلحة سواء دخلت تحت مدركات عقولنا أو 
خرجت عنهاء ولكن المؤمن مؤمن بأن من أسماء ربه 
الذي يعبده الحكيم ومن صفاته الحكمة المتناهية المطلقة. 
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وقد نزه الله ويِنَ نفسه عن فعل العبث فقال «( أَمَ فَحَي ْنم 


1 5201 عبَمًا وكا للا عون [اللؤمنون: .]١ ١٠‏ 

فلم يهتدي المهتدي إلا بفضل الله د وبا 
وامنهع الكافر عدلاء ومنهم را ا د المحروم 
المخذول عدلا ومنهم من هو من أهل الجنة فضلاء ومنهم 
فضلا ومنهم من يخذل عن الطاعة عدلا وهذا كله نابع عن 
حكمة وغاية ومصلحة؛ فإن ربك حكيم لا يفعل عبثا ولم 
يخلقنا سدى. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 44د ) 

ففضله على أهل الخير والطاعة والإيمان والعقيدة 
الصحيحة هذا فضل إحسان وعدله أي مع أهل الشرك 
والكفر والبدعة والمعاصي هذا عدل لائق بحكمته كِيَك. 
وفضل الله على العباد ينقسم إلى قسمين: 
إلى فضل حسي وإلى فضل معنويء أما الفضل الحسي 
فهو فضل المال وفضل الصحة والعافية وفضل الزوجة 
والأولاد» هذا فضل حسي أي أنه فضل ظاهري ولكن 
داك كل اعم من هذا الفحدس .أن الفكيل الحسي د 

يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر بل قد يكون هذا 
الفضل على الكافر أكثر مما هو على المؤمن وهو فضل 
ربوبية لا يتميز فيه المؤمن من الكافر» فالذي تفضل على 
أهل الإيمان بالأولاد والصحة والعافية وسعة الرزق هو 
الذي تفضل على الكفار بمثل ذلك» وهذا فضل حسي أو 
سمه إن شئت فضا ربوبيا. 

لكن هناك فضل آخر خص اله كنَ به أهل التقوى 
والإيمان وهو ذلك الفضل المعنوي وهو التوفيق إلى 
الإيمان والطاعة والعمل الصالح وتيسير العبادات وتحبيب 
الإيمان وتزيينه في القلب » هذا كله من الفضل الذي 
يخص الله به أهل فصله وهذا هو الفضل الحقيقى. 


وس و 


ولذلك يقول الله كِنْنَ عن الكفار 0 السيون انما دهي بد 


مهم حسم 3 


مِنمَالٍ وبين 5 شاع هم في فى اخيرات لا عون 4 [ [المؤمنونه ه 5 ]. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


قال الله وق < كَكَامَ ما حك روا يو فحنا لَه اباب 


2ع دح يه 2 جه 


كت 10 5 إِذا وِحوأ ف و أَحَذْتَهُم بغتة فإذا هم يه 
4 [الأنعام: ؛ 4]. 


فهل هذا دليل على أننا لا نفرح بالفضل الحسي؟ 

الجواب :عن هذا السؤال بقاعدة عظيمة وهي أن : 
الفضل الحسي لا يكون عطاء ألوهية ورضا إلا إذا كان 
الفضل المعنوي هو الذي يصرفه.» ون من الناس من 
يعطيه الله فضلا ظاهريا بالمال وليس هناك إيمانا باطنيا 
بصرف هذا المال» فربما يعطيك الله فضل صحة وليس 
هناك فضل إيمان وتقوى وخشة ومراقبة تجعلك تتصرف 
في هذه الصحة على الوجه الذي يريده الله» فتلك الأفضال 
الطاهوية الصييية؟ تقر تاقعة العيد و للا شورحية ارما الله 
إلا إذا كان هناك فضل حسي يصر فها. 

ولذلك كم نجد من أصحاب الأموال الطائلة ممن لا 
ينفقون أموالهم إلا في مرضة الله وذلك لأن هناك إيمان 
داخلي باطني وتقوى وخشية ومراقبة تجعلهم يتصرفون 
في الفضائل الحسية على مراد الله ون وما يرضيه. 

إذا لا يفرح بالفضل الحسي أحيانا ويفرح بالفضل 
الحسي أحياناء فنفرح بالفضل الحسي إذا كان يصرفه 
الفضل المعنوي على ما يرضي اللهء وأما إذا كان فضلا 
حسيا مجردا عن مسألة الإيمان والتقوى فالعبد سيخبط فيه 
خبط عشواءء ولذلك لا يستطيع العبد أن يصل إلى شيء 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بنر يدان ب 


من معاصي الله إلا بشيء من نعم الله فهو يسخر هذه 
التطبائل قيما تسخط الك علية ر ذلك لزنه ليس هناك تفيل 
باطني وهو الإيمان والتقوى والخشية والمراقبة يصرف 
هَذأ الفظيل الحسى. 

فالله ون أعطى فرعون فضلا حسيا ولكن سلبه الفضل 
المعنوي» وأعطى قارون فضلا حسيا ولكن سلبه الفضل 
المعني وأعطى كفار قريش وصناديد الشرك أعطاهم 
أموالا وأحسابا وأنسابا وأعطاهم فضلا حسيا ولكن سلبهم 
الفضل المعنوي فصارت تلك الأفضال الحسية سببا 


لعطبهم وهلاكهم كما قال الله ود ا 
تيك ءانا من شرو لنَدَكن ولتكوك ون السكليين * لما 


ءَاتَلهمة عن فَضَلِوء يلوأ به ركز وهم معرضوت 
نِضَادًا في موي ِل يَوْر يلَْوَنَهُ مآ أَخْلسُوا لَه ما وَحَدُوه وَيمَا 
حكائوا كوت 4 [التوبةه:17/]. 


الفضل الحسي الذي أرادوه وتمنوه وطلبوه من الله. 

فلا يفرح بكثرة المال مع عدم وجود إيمان» ولا يفرح 
بكثرة صحة وعافية مع عدم وجود إيمان وتقوى ومراقبة 
تصر فها في مرضة الله كَل . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان د ) 

فإن قيل : وهل الفضل المعنوي ممدوح مطلقا أم أنه 
ممدوح تارة ويذم تارة كما الفضل الحسي؟ 

الجواب : الفضل المعنوي ممدوح مطلقا حتى وإن لم 
يكن مع العبد فضل حسيء وهو أن الفضل المعنوي 
ممدوح مطلقا ليس فيه تفصيل سواء كان مع العبد شيء 
من الفضل الحسي أو لم يكن معه؛ فنحن في مسألة الفضل 
الحسي فصلنا وقلنا الفضل الحسي يذم تارة ويمدح تارة 
وبينا متى يذم ومتى يمدح لكن الفضل المعنوي ممدوح 
صاحبه مطلقا وهو الذي يقصده الإمام الطحاوي هنا في 
قوله: ( وهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله).» أي بين 
فضله المعنوي وهو فضل الإيمان وفضل التقوى وفضل 
التوفيق» فضل الهداية» فضل الاستجابة لداعي الخيرء 
فالأيتحابة للحق من :| عظم. الفضبل ولذلك اهلقث أمم تسيب 
عدم وجود هذا الفضل في قلوبهم. 

فمن خصه الله كِْنَ بهذا الفضل وقدر عليه شيئا من 
الفضل الحسى فإياك أن تتسخط على ما أعطاك الله 
فأعطاك الفضل الذي لا يذم صاحبه مطلقا ولكن ضيق 
عليه أو قدر عليه في الفضل الذي قد يذم صاحبه تارة 
ويمدح صاحبه تارة» وقد يعون تقديره عليك في هذا 
الفضل من باب الرحمة بك لأن في الحديث «إن الله تعالى 
إذا أحبه عبدا حماه من الدنيا». 

ل هر عد م انالك ار توكتك كي الفسيل 
المعنوي وألا يضيق عليك فيه وألا تزال في أيامك تستمد 
وتستزيد جذوة نار هذا الفضل الحسي بقلبك بما تعطيه من 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0ه ) 
والتمكين. 1 
فانقسم الناس في الفضل الحسي والمعنوي إلى اربعهة 
أقسام: 
لداود وابنه سليمان عليهما السلام فقد أعطاهم الله الفضل 
المعنوي بالإيمان والتقوى والنبوة والفضل الحسي بان 
أعطاهم ملكا عظيما كما قال تعالى : 3 وَلَمَدَ دَالَينا دَاوود 
وَسُلَيْمنَ عِلَمّا # هذا الفضل المعنوي ا وَدَالَا لَمَدُ ينه الى 
فَضَّلَا »* باطنا وظاهراط عَلَّ كَِرٍ مَّنْ عِبَادِه الْمَؤْمنينَ 
© [النمل: ١5‏ ]. 

-ه و جح و ل سس وضعب 2ل عرو 


د 
وَلْسليمن الرييحَ غدوها شبر ورواحها شهر وأسلنا له, عن 


ورغ اج نحة اين راع سه سحت سه و سح مه سس وه 2 يري مه سرس ا خ وفرج مره 
القِطرٍ ومن الجن من يعمل بين يديه بن ريو ومن برع منهم عن 
أَمرِنَانذِفَْمِنَ عَدَابٍ السّعير 4 [سبأ: .]١١‏ 

ومن الناس من حرمه الله الفضلين فلا فضل معنوي 
ولا فضل حسي وهم الفقراء من الكفرة والمرضى من 
الكفرة وأهل الحاجة من الكفرة فهو كافر وفقير» اجتمع 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 4 
وهذا هو غاية الخسارة في الدنيا والآخرة كما قال الله <( 


ل ساو - عن 


ل إِنَّ ليرت لذبن حيرا أَضهُعْ وَاَهْليَ ْم الْقِيمَةِ ألا دَلِكَ هو 
ران الْمبِينُ * [الثُمَرئه ]١‏ 1 

ومن الناس وهم القسم الثالث: من امتن الله عليه 
بالفضل المعنوي ولكن لم يوسع عليه في الفضل الحسيء» 
هذا ممدوح مطلقا عند الله كِنِدَء لأن ميزان التفاضل عند 
الله ليس بالمال ولا بالحسب ولا بالجاه ولا بالمناصب ولا 
بالحمال: لا - والقصير ول بالشخامة و التحافة يل 


هو ادكه عِنْدَ أل أ نكم 4 [المجرات:١]‏ وهو 


0 
القسم الرابع: من فتح الله عليه أبواب الفضائل حسا 
ولكن أغلق عليه أبواب الفضائل معنوياء وهذا مذموم 
ميطلنا ‏ نعو مالل مق ذلك 4 تشمدة: ,صباخبيه فال ولكنه 

يصرف ماله في غير مرضة الله كِيِ. 
فإن قيل : وما الواجب على الإنسان إذا فتح الله عليه 

شيئا من فضله؟ 
نقول : إن أعظم ما يجعل الله وِبْنَ يثبت فضله على عبده 
أ الع لا يكين .ما فى نقسه من هيت الك وشكرة و القنان 
عليه واستغلال هذا الفضل فيما يرضيه ويقربه منه» قال 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ب 58 مير وى لإماس و 00 
الله كن © إرت أ لا يِغَيّر ما بِقَوَمٍ حي بغيروأ ما نمم 


* [الرعد: .]١١‏ 
فصاحب الفضل لا يزال فضل الله عليه سابغا ما دام 
قائما بواجب شكره. 


فإن قلت: وماواجب شكره؟ 

نقول: ثلاث واجبات. أن تشكر فضل الله باطنا 
وظاهرا طبعاء أن تشكر فضل الله بقلبك وهو أن تعترف 
الاعتراف الجازم بأن الله هو الذي من عليك وهداك 
وتفضل عليك بنعمة الزوجة والولد والصحة والمال» هذا 
الاعتراف القلبي من الشكر. 


الثاني: أن تشكر الله بلسانك» (١‏ وَآمَا بنعمَةِ ريك فَحَرْت 


4 [الضّحى:١١]»‏ وهي أن تكثر اللهج بالحمد والثناء 


والشكر لله كنَْ على هذه النعمة. إن الله ليرضى عن العبد 
أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها 


والشكر الثالت : وهر الذي تهملة كيرا بوهر الشكر 
العمل قا اه 11 1 1 واه 
0 2 * [سبأ:١]»‏ وهو تسخير هذه الفضائل والنعم في 
مرضة الله صِيْكَ. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فقد أعطاك الله فضل الإيمان فانقل هذا الفضل لغيرك 
وادعو غيرك إليهء أعطاك الله فضل العلم انقل هذا العلم 
لعن غيره واعمل به وادعو إليه. أعطاك الله فضل المال 
لا تحرم المحتاجين وأنفقه على المعوذين وافتح أبواب 
الصدقة على مصراعيهاء» وما نقصت صدقة من مال . 
العاشر: هل يجوز للإنسان أن يدعو الله بقوله: اللهم 
عاملنا بعفوك ولا تعاملنا بعدلك؟ 

الجواب: نعم يجوزء لأن الله لو عامل أحد بعدله 


لأهلكه. ولذلك يقول الله وك < رباد أنه لئاس يما 


حكسبواأ ما تولك عل ظهَرها من دَأبَةٍ # إفاطر:45]. 
فلو عامل كل أحد منا بما يستحقه لأهلكنا جميعاء بل 
أنت أهله ولا تعاملني بما أنا أهله " مع أنه رسول الله وَل 


ويقول الله ويك (١‏ وَلَوْ موَاحِدٌ أنَّهُ آلكّاس يما كسَبوأ 


- 


تُسَصّ »> [فاطر: ه 4]. 

الحادي عشر : الله - عز وجل - منزه عن الظلم ونفى 

عن نفسه الظلم, فهل هو قادر على أن يظلم أحدا؟ 
الجواب: إن نفي الظلم عن الله ليس نفيا مبناه العجز 

عن الظلمء وإنما الله نفى الظلم عن نفسه لأنه منزه عنه 


ا رلك عل كلها ون دآكو تسكن يرهم إك بل 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


لكمال عدله؛. ولذلك قال الله تبارك وتعالى "إني حرمت 
الظلم على نفسي" فلو كان عاجزا عن الظلم لما احتاج إلى 
تحريمه؛ إذ كيف يحرم الإنسان على نفسه شيئا هو عاجز 
عنه؟ 

أترى لو أن مجبوب الذكر قال والله لا أزنى» نقول هذا 
ليس في مكانه لأنك عاجز أصلا » لكن لما قال الله وله 
المثل الأعلى فى السماوات والأرض قال "إنى حرمت 
الظلم على نفسي" علمنا أنه كان قادرا على الظلم» هو 
قادر على أن يظلم ولكن لأنه العادل العدل المطلق ولأنه 
كنَ منزه عن كل عيب ونقص فحينئذ هو لا يظلم أحداء 


202 عر 


ولذلك قال الله يِب < وما رَبِكَ لدم يِلَعِيدٍ 4 [مُصّلت:؛] 
وفي الآية الأخرى ١«‏ ولا يظَلِمَ رَيّكَ أَحَذَا 4 [الكهف:1:] 
وفي الآية الثالثة قال: 98 وَمَآأَنَأِظلَِلمِيدٍ © [ق:9؟]. 

ولا يزال الكلام عن ذكر جملٍ من النصوص التي يُدُّعى 
فيها أنها متعارضة في باب القدرء وأرى والله أعلم أن من 
كمال ينحنا و اينتقضياتنا لمسائل القطباء .و القن ». أنه لأ بيد 
أن نذكر هذه الفصول المهمة حتى يتبين للطالب أنه ليس 
شرح "الطحاوية" بإذن اللهء فمثلا إذا شرحنا باب 
النبوات نذكر جملاً من النصوص التي يُدَعى فيها أنها 
متعارضة في هذا الباب» إذا شرحنا مثلآ أبواب الإيمان؛ 
وأبواب الصحابة» وأبواب مرتكب الكبيرة نذكر جملاً من 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


النصوص التي يُدّعى فيها أنها متعارضة في هذا الباب 
حتى يكون الشرح شرحًا كاملاً بحول الله -عز وجل- 
وقوته. 

الثاني والعشرون : كيف نجمع بين قول النبي عليه 
السلام: «لا عدوى ولا طيرة» وبين قوله: «فر من 
المجدوم فرارك من الأسد» وفي الحديث الآخر «لا يورد 
مُمرِضٌ على مُصح»؟ | 
الجواب : الحديث الأول ينفي النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وجود العدوى فقال: (لا عدوى) فالعدوى هنا منفية 
ب"لا" النافية للجنس فتنفي حقيقتهاء فكيف يقول - صلى 
الله عليه وآله وسلم - (لا عدوى) ومع ذلك يأمرنا - صلى 
الله عليه وآله وسلم - أن نفرٌ من المجذوم خوفًا من أن 
يُعدينا؟! وينهى - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يُورّد 
المُمرض على المُصح خوفًا من انتقال العدوى من 
المريض إلى الصحيح فكيف دليك ينفي العدوى ودليلٌ 
يُثبثها؟ ! 

الجواب أن نقول: لا إشكال في ذلك ولله الحمد والمنة؛ 
وهي أن العدوى عندنا تنقسم إلى قسمين: 

إلى عدوى ابتدائية» وإلى عدوى انتقالية» فالحديث الذي 
ينفى العدوى إنما ينفى العدوى الابتدائية وهو ذلك الاعتقاد 
الذي يعتقده كفار الجاهلية؛ فقد كانوا يعتقدون أن العدوى 
تنتقل بذاتها لا بقدر الله وإرادته» وإنما كانوا يعتقدون أنها 
تقل يذاتهاء- قحاء النني .- خلى اللد.كلية والش توك - 
ونفى هذا الاعتقاد الجاهلي بقوله: (لا عدوى) أي ليس 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


هناك في الكون عدوى تنتقل بذاتهاء وإنما العدوى تنتقل 
بقدر اللهء فأثبت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
الأحاديث الأخرى انتقالها بقدر الله في قوله: «فِرَ من 
المجذوم فرارك من الأسد» أي لا تُعديك مجالسته بقدر 
اللهء فالأدلة التى تنفى العدوى إنما تنفى العدوى الابتدائية 
وهو ذلك الاغتقاذ: انها فلى» والعذوس:التى تنينها الأذلة انما 
هي العدوى الانتقالية بقدر الله -عز وجل-. 

ولذلك تجد أن الإنسان يمرض ابتداء من غير مخالطة 
مريض فمن الذي أمرضه ابتداءً؟ الله؛ فالله هو الذي 
أمرضه ابتداءً» ولذلك لما أشكل قول النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - (لا عدوى) على بعض الصحابة» قال: يا 
رسول الله كيف تقول: (لا عدوى) وإننا نرى النقبة تقع 
بمشفر البعير فيجرب فتجرب لذلك الإبل» فهناك عدوى 
فكيف لا عدوى؟! فالصحابي الآن: فسال .عن "العخوى 
الانتقالية» فأجابه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ببيان 
مقصوده في قوله (لا عدوى) أنه لا يقصد هذا النوع, وإنما 
يقصد العدوى الابتدائية فقال: فمن الذي أعدى الأول؟ أي 
من الذي قدّر الجرب على الأول؟ هل خالط إبلِ؟ من الذي 
قدّر الجرب عليه ابتداء؟ الله» فالذي يُقدّر نزول المرض 
ابتداءَ هو الذي يُقدّر انتقاله من المريض إلى الصحيح. 
ولذلك نجد كذلك أنّ هناك أناسًا يعاشرون المرضى ليل 
نهار ومع ذلك لا يُصيبهم شيءء فليست مخالطة السقيم 
توجب العدوى لذاتها إلا إذا أراد الله -عز وجل- انتقالها 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 ( 5“ ) 
وقضاهٌ وقدرهء فلا بد في الجمع بين هذه النصوص من 
التفريق بين العدوى الانتقالية وبين العدوى الابتدائية. 

إن قيل : وهل الدعاء برفع المصائب يتنافى مع الإيمان 
بالقضاء والقدر؟ 

الجواب: لا يتنافى معهم بإجماع أهل السنة والجماعة ولله 
الحمدء لأنَّ نزول المصيبة قدرء والدعاء قدرء فأنت تدفع 
الدضاء ٠‏ ولذلك اك نه وخلب مقول: 1 كوك إ5 06 


م 4 [الأتعام:9]» فالله يُنزل هذه المصائب حتى 
يتضرع إليه عباده فيكشفها عنهم فيُجدد لهم بعض معاني 
العبودية بهذه المصائبء فإنّ التوكل على الله -عز وجل- 
مبنيّ على كمال تفويض اعتماد القلب على الله مع القيام 
بالأسباب المشروعة المتاحة . 

فإن ة قلت: وأيهما أفضل أن در على القضاء والقدر أم 
أدعو أن يرفع الله عني ذلك؟ 

هذا البلاء» فإنّ هذا البلاء بقدر الله وأنت مأمورٌ عند نزول 
المصائب بالدعاءء فأنت تتعبد لله -عز وجل- عند نزول 
المصائب بالصبر وتتعبد له -عز وجل- كذلك باحتساب 
الأجر ومن جملة التعبدات عند نزول المصائب الدعاء أن 
تدعو الله -عز وجل- أن يرفع عنك هذه المصيبة» ولذلك 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لأم سلمة لما 
أخبرته بموت أبي سلمة قال لها: قولي: «اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيرًا منها» - وهذا دعاءً عند 
قالت: ل لد - صلى الله عليه وآله وسلم د غلئى 
أبي سلمة وقد شقّ بصره فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا 
فض تبعه البصر وإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم 
قال: اللهم اغفر لأبي سلمة. وارفع درجته في المهديين» 
وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه» فهنا 
قد دعا لعقبه عند نزول المصيبة فعلمنا أنه لا بأس به » 
والأدلة في ذلك كثيرة لا تكاد تُحصرء وكذلك دعى أيوب - 
عليه الصلاة والسلام- قال: «( وأو إدْتَادى ريده أي مَسَيَ 


َلصّيرٌ > [الأبياء:+]» وكذلك دعى نبي الله زكريا بالولد 
وفقد الولد مصيبة فدعى عند المصيبة» وكذلك دعى 
إبراهيم لما تأخر الولد عن درك - عليه الصلاة والسلام- 
فاستجاب الله له فلا يُقال بأن ترك الدعاء أفضل بل الدعاء 
هو الأفضل لأنك تُحدث لنفسك عبادة بهذا الدعاء؛ فعبادة 
الاستغاثة» وعبادة اللجأ إلى الله كل هذا لا يُحصله الإنسان 
إذا ترك عبادة الدعاء عند نزول المصائب. 


إن قيل كيف الجمع في قول الله -عز وجل-: « ألا إِنَما 


طَبرُهُمَ عِندَ أَنَهِ 4 [الأعراف:١١1]‏ والطائر هنا هو الحظ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


والنصيب أي كأنه قال: ألا إنما حظهم ونصيبهم وما 
عد عا اج وما و م 


اللّه: « قَالَوَا | إن ا لبن 2 كوا 1 يه >7 الل > 


مَتَاعَدَاتُ أَلِدٌ *« سيك تت 4 ساب 0]. 
فكيف آيةً تثبت أن طائرهم معهم أي بسببهمء وآيةٌ تثبت أن 
طائرهم عند الله؟ 

نقول : لا تعارض بين هاتين الآيتين ولله الحمد وهي أن ما 
يصيب الإنسان من الحظ والنصيب أو الأقدار المؤلمة 
ننظر له باعتبارين: 

باعتبار كونه مكتوبًا ومقدرًا عليه فهذا ينسب إلى الله فالله 
هو الذي قضى وهو الذي كتب وهو الذي شاء وهو الذي 
قدّرء لكن كثيرٌ من المصائب التي تصيبنا إنما هي بما 
كسبت أيديناء فنسبة الطائر إلى العباد نسبة تحصيل 
واكتساب وتسبّبء ونسبة الطائر إلى الله نسبة تقدير وكتابة 
ومشيئة وخلقء فالطائر خلقًا وتقديرًا وإيجادًا وكتابة وقدرًا 
وقضاءً يُنسب إلى الله» والطائر تحصيلاً واكتسايًا أو تسببًا 
يُنسب إلى العبد كما قال الله -عز وجل- 0 ار 
[الشورى: ٠‏ ]» وعليه فلا إشكال في هذا عند أهل السنة 
والجماعة. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


إن قيل : ما تعلّق هذه الآيات في باب القدر (طائركم)؟ 
الجواب: أنها بمعنى الحظ والنصيب والأقدار التي تصيب 
الإنسان فلها تعلّقٌّ في باب القضاء والقدر. 

الفرع العشرون : إن فيل : كيف نجمع بين توحيد الله - 


عز وجل- بالخلق كما في قوله: « مَلْ ين حَبِقٍ ع مه 


0 نينتا قل ابر عبر 00 


7 السَمكء لضن 4 [فاطر:؟] وبين قوله -عز وجل-: 


500 4 [الرعد:+ ]١‏ فتلك الآيات تنص على ألا 
خالق مع الله -عز وجل- فكيف نجمع بينها وبين قول الله - 


1 مه 


عز وجل-: ١‏ متَبَارَكَ ألَّهُ أُحْسَن لَلْتِقِينَ © [المؤمنون:؛ ]١‏ ] فهنا 
أثبت خالقين غيره لكنه أحسنهم وبين قوله -عز وجل-: 8 
و اليس 1 4 أي صناعتهم للأصنام إِنَّما عدوت من 
ذون لّوا وكَُْوت فا 4 [المتكبوت:10]ء فكيف نجمع 
بين آية ثُوجب توحيد الله -عز وجل- بالخلق فلا خالق إلا 
هوء وبين تلك الآية الأخرى التي تثبت أن ثمّة خالقين مع 
النّه؟ 


الخلق يراد به أحد اعتبارين: 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


إما أن يُراد به: الإيجاد ابتداءًء وإما أن يراد بالخلق 
لسر 


أي يصور 0 فالخلق يُطلق 3 به التصوير 
ويُطلق ويراد به الإنشاء من عدمء فقول الله -عز وجل-: 


ظٍِ لاقي حكن 1 شََىَءٍ # [الزمر: ١‏ أي خالقه ابتداءً من 


عدم فالخلق من عدم أمر يُعجز القدرة البشرية. أتحدى 
البشر عن بكرة أبيهم مُذ خلقهم الله وإلى أن يقبض آخر 
واحدٍ منهم والملائكة معهم نتحدى ار جو وتان 
الجن جميعًا ونتحدى الملائكة جميعًا على أن يخلقوا بمعنى 
يوجدوا شيا كان معدومًا جملةٌ وتفصياة ثم يوجدوه فهذه 
من خصائص الله -عز وجل- . 

لكن وظيفة البشر أن يأتوا إلى أشياء موجودة ثم 
يصورونها تصويراء فياتي مثلا إلى حصاة موجودة ثم 
يصيغونها على هيئة تمثال» يأتون مثلا إلى حديدٍ متفرّق 
ويصيغونه على هيئة سيارة» لكن من الذي أوجد الحديد 
ابتداءَ من عدم؟ من الذي أوجد السموات ابتداءً؟ من الذي 
أوجد الأرض والجبال ابتداءًَ؟ من الذي أوجد المعادن 
ابتداءً؟ من الذي أوجد الحبة التي منها خرجت الثمرة 
هذا البلاستيك الذي يصوّره المخلوق إلى صورة سلة 
متهعلات و اشكال لخر هر قصوية امواة موحكودة أضباة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فقوله: : 2 0 ا ف 4 [العنكبوت: ٠‏ ١]ء‏ أي 


بوب نر بد 


وتصورون إفكاء و 3 مََبَارَكَ أنه أَحَسَنُ 


ختَلِقِيتَ 4 [المؤمنون:4١]ء‏ أي أحسن المُصورين» فهناك 


مصورون ولكن أحسن المصورين على الإطلاق هو 
المصور -عز وجل- » ومن أسمائه تعالى المُصوّر وهو 
يحمل صفة التصويرء فالله هو أحسن المصورين -عز 
وجل- فمما يُخصٌ به الله -عز وجل- الخلقٌ من عدم أي 
الإيجاد من عدم؛ وأما التصوير فالله -عز وجل- هو أحسن 
المُصوّرينء؛ فليس هناك إشكالء فإثبات الخلق لغير الله إنما 
يُقصد به التصوير وتوحيد الله بالخلق إنما يرد به الابتداء 
من عدم- والله أعلم - 

الفرع الواحد والعشرو» :كيف نجمع بين الآيات التي 
3 تثبت أن الله يمحو ما يشاء ويثبت وبين الآيات التي تثبت 
أن الصحف فقد طويت وأن الأقلام قد جفت؟ كما في قال - 


0 


عق وجلا في سورة ارهد 1 ا 7 ا ا 
دا 0 الاي #الضاد وبين الأدلة ا 
يتبثّل وأن قدر الإنسان لا يُمحى؟ 

الجواب: له إشكال في هذه النصوص ولله الحمد والمنة 
وذلك بالتعرف على أنواع التقدير فإن هناك من التقدير ما 


صد 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 7001 ) 
هو : مطلق يسمى التقدير المطلق أو التقدير المبرم أو 
التقدير الكلي وهو : ما كتبه الله -عز وجل- في اللوح 
الزيادة ولا النقص 1 

وهناك تقديرٌ في الصحفب التى تكون في أيدي الملائكة 
فهذه هي التي يدخلها المحو والإثبات والتغيير والزيادة 
والنقص يأمر من الل -غز. وحل- فإذا المحو والإثبات إنمنا 
يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة وأما أم الكتاب 
واللوح المحفوظ فإنه لا يدخله التبديل ولا التغيير ولا 
المحو ولا الإثبات ولله الحمد والمنة وبهذا لا يكون بينها 
كلاس ودر 

وقريبٌ منها الفرع الذي بعده وهو الفرع الثاني والعشرون 


فليصل رحمه» فهذا النص يثبت أن العمر قد يُزاد على ما 
حُدَ للإنسان وَقُدّر له وبين تلك النصوص التي تثبت أن 
الآجال إذا جاءت لا يمكن أن تؤخر ولا يمكن أن تتقدم 
لقول الله عن وجل-: (١‏ ذا 4 لله ل متكتخرورك ساق 
ولا يضوم 4 [النحل: ]1١‏ فكية 8 صل تث* أن : 5 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


تثبت بأن الآجال مُقدّرةٌ محسومة لا يمكن أن يدخلها 
الزيادة ولا النقص؟ 

الجواب: أن زيادة العمر ونقصانه إنما يكون التبديل 
والتغيبر فيه باعتبار الصحف التي في أيدي الملائكة عليهم 
الصلاة والسلام» وأما فيما خط في اللوح المحفوظ فإنه لا 
يكون فيه تبديلٌ ولا تغيير فمثلاً يكتب الله -عز وجل- في 
اللوح المحفوظ أن عمر هذا الإنسان سبعون سنةً والله عَلِمَ 
أنه سيصل رحمه ويّزاد في عمره إلى سبعين لكنه كتب - 
عن رحله عمره فى الضحتة التي ني أبدى الماذنكة إن 
عمره خمسون سنة فقال إن وصل رحمه فيْزَاد كذا وإن لم 
يصل رحمه فلا يُزادء واعلم أن ما في اللوح المحفوظ غير 
متردد بل مجزومٌ به وهو ما يسمى بالقضاء المبرم 
المجزوم به» لكن في صحف الملائكة قد يتغير مع أن 
الجمع مكتوب في اللوح المحفوظ أزلا إذا كان سيصل 
ويزاد آم لا 

فزيادة العمر ونقصانه إنما تكون في الصحف التي في 
أيدي الملائكة» وأما ما أبرم وقُضي في اللوح المحفوظ 
فإنه لا يدخله التبديل ولا التغيير ولا النقصء ويناءة على 
ذلك فقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : «من أحب 
أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره» يتكلم عن 
الإنساء الذي سيكتب في صحف الملائكة» وقوله 0 َِدًا 


صد 
اي الاسام يو 


ا م ار مون © [النحل: »]1١‏ 
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القت :و لين رادا امنسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان نو 


ولا إشكال ولله الحمد والمنة . 
الفرع لثالث والعشرون : كيف نجمع بين إثبات بعضص 
النصوص العلم المطلق لله -عز وجل- كما في قوله: إن 


لَه يحل شَىَءِ علي 4 [العنكبوت:77]» وبين بعض النصوص 
التي يظهر منها أن الله -عز وجل- يتجدد له العلم كقوله: 
« وَمَاجَعَلنَا اكه لتكت عَكآ إلا نعم من يََُِّ سول ومن 
يَنقَلِبُ عَلّ عَفَبَيَة © |البقرة:*4١],‏ فهذه النصوص وغيرها 
تُثبت العلم المطلق لله -عز وجل- فكيف نجمع بينها وبين 
بعض النصوص التي يفهم منها أو يظهر منها أن الله -عز 
وجل- يتجدد له العلم؟ 

فيجب علينا أن نؤمن الإيمان الجازم بأن الله -عز وجل- 
عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيءٌ فهو عالمٌ بما كان وبما 
يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون كما قال -عز 
وجل-: 3 ولو روأ لعادوأ 4 [الأنعام:18]» مع أنهم لم يحصل 
لهم الرد ولكن علم ما لم يكن أن لو كان كيف يكونء 
والقاعدة المتقررة في مثل هذه النصوص عند أهل السنة 
أقصد النصوص التي فيها (لنعلم) أو (ليعلم الله) أنها يُراد 
بها ظهور معلومه السابق للناس ووجوده على أرض 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (74) 
الواقع لينقلب من كونه من علم الغيب إلى علم الشهادة وإلا 
فالله يعلم من يتبّع الرسول ممن ينقلب على عقبيه لكن هل 
الثادن ‏ يعلفوق؟ فإذًا لأ بذ من ظهوو هذا المعلوم» فقوله: 
(إلا لنعلم) أي إلا ليظهر معلومنا في واقع الناس من باب 
إقامة الحجة عليهم؛ فالله -عز وجل- لو حاسبنا قبل ظهور 
ما يعلمه منا على أرض الواقع لقلنا يا ربنا لو أنك خلقتنا 
وأوجدتنا في الدنيا لما فعلنا هذا الأمرء فحتى تقوم الحجة 
علينا وتشهد علينا جوارحنا أظهر الله معلومه فينا على 
أرض الواقع حتى تُبصره عيوننا وتسمعه أذاننا فإذا جاء 
يوم القيامة فلا حجة لنا على الله تعالى . 

وأضرب لكم مثالا : في أب يعلم أن ولده خائن لكنه لو 
عاقبه بمجرد علمه قبل ظهور الخيانة أمام بصر الولد لقال 
الولد يا والدي لِمَا تضربني؟ لِمَا تعاقبني وأنا لم أحْن قط؟ 
أنا ما خُنتُ! فيعطيه الوالد مالآ حتى يُثبت خيانته أمام 
عريه فإذا بخان عاقبه فيل الوك حجة .+ 

الجواب: لاء لأنه ظهر معلوم الأب فيه لكن لو عاقبه 
بمعلومه السابق قبل ظهور معلومه على أرض الواقع 
حينئذٍ يحتج على والده . 

ولله المثل الأعلى :الع لذ يفول لو اندي وجدنت حلفت 
في هذه الدنيا لَمَا حصل الذي كنت تعلمه فيني» فهذا من 
باب إقامة الحجة على العبادء فقوله: (إلا لنعلم)» 5 
(إلا لِيَعْلّمَ) إنما يُراد به ظهور أثر معلومه هكذا قال جمعٌ 
من أهل السنة -رحمهم الله تعالى-. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 5" ) 
الفرع الرابع والعشرون : كيف نجمع بين هذين النصين» 
حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- في قوله: حدثنا 
الصادق المصدوق: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومًا نطفة... الحديث»» وبين قول النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : «ما من مولودٍ إلا ويولد على 
الفطرة»؟ والإشكال في كلمة (شقي) وبين قول النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم - : «ما من مولودٍ إلا ويولد 
على الفطرة» والفطرة هي الإسلام في أصح القولين» فإن 
قلت لي وما وجه التعارض أصلا؟ وما الإشكال الذي تريد 
أن تبحث في حله؟ 

الجواب : أقول قد يتوهم البعض أن هذا الحديث يُخالف 
الاحاديث الآخرى أي أن حديث: (وشقي أو سعيد) 
يخالف الأحاديث الأخرى التي تنص على أنه يولد سليم 
الفطرة كيف يكون : شقيًا وهو سليم الفطرة؟ كيف يُكتب أنه 
شقي وهو يُولد على فطرة الإسلام؟! فقد يتوهم البعض أن 
هذا الحديث'خالف الأحاديث الأخرى والتي فيها سبق 
تقدير الشقاوة والسعادة لأنه إذا كان بعض الناس قد كُتبت 
عليه الشقاوة فكيف يولد على الإسلام؟! وهكذا أثير 
والعلماء لم ينصوا على هذا الأمر الا لأن بعص الناس 
أخارة. 

فإن قلت :وما تعلق هذ :يناب القضماء والقدر ؟ 

فنقول هذا يدخل في باب القضاء لوجود تقدير الشقاوة 
والسعادة. ا 

وللجواب على هذه الشبهة نقول: 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 50 ) 
الفطرة» يتكلم عن ابتداء الأمرء وحديث: «وشقيّ أو 
سعيد» يتكلم عن نهايته» فهو أول ما يُولد يُولدُ على 
الإسلام لكن هل هذا الإسلام سيستمر معه؟ هل تلك 
السعادة ستستمر معه إلى أن يموت؟ هذه لم يتكلم عنها 
الحديث» وإنما الحديث ينبت جزئية ة واحدة وهي أن الإسلام 
دين الفطرة الذي لة 5 الناس» فإذًا هذا الحديث يتكلم 
عن ابتداء أمرٍ جليل وأنه يُولدْ على الفطرة ٠‏ والحديث 
«وشقي أو سعيد» يتكلم عن المراحل فيما عد ذلكء فقد 
يُولدْ على الإسلام ولكن يُكتب له الكفر فيكون شقيّاء وقد 
يُولكُ على الفطرة ولكن يُكتب له أن يكون فاسقًا ظالمًا 
غاشمًا سارقًا زانيًا فيكون شقيًّا باعتبار الكسب لا باعتبار 
الابتداء» فإذا الحديث الأول يتكلم عن الابتداء» والحديث 
الأخر يتكلم عن بقية المراحل فلا تعاض لأنه لو كان 
الحديثان ينطقان في حبر أي حالة واحدة لَعْد متعارضين» 
أما حديثٌ كم عن ابتداء امل وحديثٌ 0 عن انتهاء 
ا" 

فقوله: «يُولد على الفطرة» باعتبار ابتدائه» وقوله: 
«وشقيّ» باعتبار ما ستؤول إليه حاله» ويوضح آخر 
الحديث أنه يكتسب اليهودية والنصرانية والمجوسية في ما 
بعد ذلك لا في ابتداء ولادته» فالشقاوة مكتسبة» والولادة 
على الفطرة هبة من الله -عز وجل- لا إشكال فيها ولله 
الكمة و المنة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 77 ) 
الفرع الخامس والعشرون : كيف نجمع بين الأدلة 
الواردة فى مسألة أطفال المشركين؟ 

وهذه مسألة خطيرة في باب القدر فعندنا دليل يدل على أن 
أطفال المشركين في الجنة كالحديث المعروف «قال وأما 
الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم -عليه 
السلام- وأما الولدان الذين حوله فكل مولودٍ مات على 
الفطرة, فقال رجلٌ ممن مع النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : وأولاد المشركين يا رسول الله؟ قال: وأولاد 
المشركين» فهذا دليكٌ على أن أولاد المشركين في كفالة 
إبراهيم وأنهم من أهل الجنة» بينما حديث آخر ينصُ على 
أن الله أعلم بما كانوا عاملين فهنا اختلف الجواب ففي 
الصحيحين من حديث أي هريرة قال: «سئل النبي حَِ 
صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذراري المشركين؟ فقال: 
الله اعلم بما كانوا عاملين»» بينما حديث ثالث يدل علي 
أن ذراري المشركين منهم أي معهم في النار وهي أن 
النبي - صلى لله عليه وآله وسلم 5 «سئل عن أهل الدار 
من المشركين يبيتون ومعهم ولدائهُم؟ قال: هم منهم» 
فاختلفت الأجوبة فحديثٌ ينص على أنهم في الجنة, 
وحديثٌ يقول فيه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
««الله أعلم بما كانوا عاملين» وحديثٌ بص علئ أنهم مع 
أبائهم فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ 

الجواب: لا إشكال فى ذلك ولله الحمد والمنة وهى عندنا 
ثلاثة أحاديث نريد أن نقترح واحدًا ونبقي اثنين : - 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 10" ) 
أهل النار من المشركين يُبيّتون أي يُرمون بالمنجنيق فقال: 
(هم منهم) هذا باعتبار حكمهم في الدنياء وأننا إذا جثنا 
لغزو بلادٍ كافرة فيها الكبار والولدان فإننا لا ثُميز الكبار 
برمي دون اردان وإنما كزعي ياالجمو م مات الواداد 
ماتوا تبعًا لموت اليم فاده منهم؛ أي منهم باعتبار 
حكمهم في الدنياء ولذلك إذا فناضه و لذ فزت لاد المشركين 
هل نُغمّله؟ هل تكفثه؟ هل نصلي عليه؟ 

الجواب: لاء وإن كنا لا نجزم بأنه من أهل العذاب في 
الآخرة لكن أحكامه في الدنيا أعطنا إياها النبي - صلى 
لله عليه وآله وسلم - في كلمتين (هم) أي في أحكامهم في 
فوج الذنيا, 

بفينا في الحديثين الأولبين» حديث الروضة. وحديث (الله 
اعلم بما كانوا عاملين) كيف نجمع بينها؟ 

نقول وبالله التوفيق : نجمع بينها بالنظر إلى أن أرجح 
السو كين اق اندر دحل وجل -. يمتكديم فى لاخر قمر 
- عند إبراهيم عليه السلام وهم من أطفال المشركين أنهم 
أولئك الأطفال الذين كتب الله لهم السعادة وأنهم سينجحون 
في امتحانهم في الآخرة» ولذلك الجواب الثاني: قال «الله 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 5" ) 
أعلم بما كانوا فب كح ع ب 
وسلم - الجواب عن حكمهم صغارا على عملهم كباراء لو 
لي ل رمي لك لمصنى” 
الآخرة فيكون النتيجة بناءً على معلوم الله -عز وجل- فيهم 
إذلو كانوا كبارا . 

فإِدًا هل كل أطفال المشركين في الجنة؟ الجواب: لاء هل 
أولنك الأطفال الذين قدّر الله -عز وجل- أن يكونوا من 
السعداعء» ولكن لا يلزم أن يكون جميع أطفال 0 
من السعداءء فإدًا لا إشكال ولا تعارض بين هذه النصوص 
ولله الحمد, 

الفرع السادس والعشرون : إن قيل : كيف يريد الله -عز 
وجل- مني المعصية ويعاقبني عليها؟ 

نقول: أحيلكم في جوابها على ما قدمنّاهُ سابقًا في هذا 
لكن أنبهكم على جزئيةٍ خفيفة وهي كالصكة في وجه من 
ا لت ار 
ب 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ا ل ل لي 
يعاقبك! إذا قدّر لك الحسنة! من الذي قدّر عليك الصلاة؟ 
اللهء فكيف يُقدّرها عليك ويثيبك؟! إنما أنت تمشي بقدر الله 
في الطاعات والمعاصيء. فكيف اعترض في ذهنك فعل 
المعاصي فقط ولم يعترض في ذهنك فعل الطاعات؟ 
وهذا مثل بعض الناس إن جاءته مكاسب في الأسهم لا 
نالفل من ادق جاءت هذه المكاسب» وإن جاءت خسارة 
قال أنَى هذا؟ 

فالناس لا ينظرون إلا لمثل هذه الأبواب يريدون تدنيس 
أنفسهم والله -عز وجل- يدعوهم إلى الجنة» فهم يريدون أن 
يقترفوا المعاصي مع الاقتناع النفسي أنه لا ذنب عليهم في 
الاقتراف لكن متى ما فعل الواحد منهم طاعة يرى نفسه 
ون الذائى كانه لحي لخر ونان شيعه يز المسس واه 
اجتهد وأنه فعل وأنه ه مُستحقٌ لهذا الثواب» لكن إذا فعل 
المعصية يُعلّقها ريه في الطاعة لنفسه2» ويُعلّق 
المعصية على ربه. ويضاف هذا الجواب إلى ما مضى 
من الأجوبة على هذه المسألة الخطيرة. 

فإِدًا ليس هناك تعاررّضنٌ مطلفًا بين إرادة الله -عز وجل- 
بإرادته الكونية وبين جزائك وحسابك عليها لأن لك في 
اقترافها اختيارًا فآنت غير مأذوذٍ ولا مدفوع من ظهرك 
لاقترافهاء وإنما أنت الذي اخترت. وأنت الذي خططت. 
وأنت الذي دبّرت» وأنت الذي أردت» وأنت الذي جهزت» 
نعم بقدر الله لأن الله لا يخفى عليه شيء فالله يعلم أنك في 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 7 ) 
اليوم الفلاني ستقع منك المعصية فهو عالم بعلمه الشامل لا 
يخفى عليه هذه المعصية فسبْقٌ علمه بأنك ستقع في هذه 
المعصية لا يمنعه -عز وجل- أن يجازيك عليها لأنك 
وقعت فيها باختيارك وفعلك ٠‏ فهو يعاقبك على هذه 
الجزئية لا يعاقبك على أنه أرادها وقضاها »فهو سبحانه 
يُعاقبك على أنك اتجهت لها بكامل اختيارك وإرادتك, فإدًا 
لآ تعا سن يين..هذا وها وله الحمه و الفنة. 

الفرع السابع والعشرون : إن قيل : ما جوابكم على قول 
من قال: غلبت مشيئة الكافر مشيئة الله في قول الله -عز 


وجل-: ١‏ وأمَا تَمُودِ فَهِمَيْنَهُمَ 4 [فْصّلت:17]ء أي أراد الله 


لهم الهداية فأرادوا هم الضلال والعمى؟ 
الجواب : أراد الله لهم الهداية فأرادوا هم الضلال 
والعمى, هذا فهم يفهمه بعض الستذج من الناس في هذه 
الآية ففهمه فهمًا خاطنًا مخالقًا للمتقرر عند أهل العلم؛ 
فيقول الله أراد منهم الهداية وهم أرادوا الضلال فغلبت 
إرادتهم إرادة الله وغلبت مشيئتهم مشيئة الله تعالى الله -عز 
وجل- + تعالي اللد غما بقوك الظالموق. علوًا كبيرا» فاك قال 
لي قائلٌ وهل أنت تفرض هذا فرضًا أم قد قيل؟ 

نقول : قد قيل هذا من باب إلزام أهل السنة إذ كيف الله 
يريد التوبة والعاصي يريد المعصية فيبقى العاصي على 
ما يويك وال محتق هراد الله فاذا إزادة العاضى غليت ماد 
الله» وهذا قد قاله بعض المئذج » والرد عليهم في تفسير 
هذه الآية أن نقول : 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 ) 
الله تعالى أراد منهم الهداية شرعًا وبيّن لهم الطريق 
وأوضح لهم الحُجة وبعث لهم الرسولء فالمقصود بالهداية 
هنا ليست هي هداية التوفيق والإلهام المرادة لله -عز 
وجل- والتى لا بد أن تقع » - لا - وإنما هي هداية الدلالة 
والإرشادء فكأنه قال: (وأما ثمود فدللناهم وأرشدناهم على 
طريق الحق ولكن لم يريدوا سلوكه فاستحبوا العمى على 
الهدى» لكن لو أن الله شاء بمشيئته الكونية أن يهتدوا 
لتحقق قول الله -عز وجل-: هإوَلوْ سا رَبك لَدّمَنَ من في الْأرَضٍ 
لهم جِيعًا # [يونس: 19]» أي لو دخل في الهداية 
تحت مشيئته الكونية لوقع في الهداية» لكنّ هداية القوم 
دائرةٌ في إرادته الشرعية فهو يريد هدايتهم شرعاء ولأنه 
يريد منهم الهداية شرعًا فقد بعث لهم الرسول وأنزل عليهم 
وعاندوه» فلا يُقال غلبت إرادتهم إرادة الله » وإنما يُقال إن 
الهداية هنا هي هداية الدلالة والإرشاد ومخالفة مقتضى 
هداية الدلالة والإرشاد لا تُعتبر غلبة لمشيئة الله وإرادته - 
عز وجل- ولكن أكثر الناس لا يفقهون. ظ 

الفرع الثامن والعشرون : كيف نجمع بين قول الله -عز 
وجل-: « وَمَآ سبكم ين مُصِبة هِِمَا بت يديك 


© [الشورى: ٠١‏ "| فهنا نسب المصيبة إلى كسب الأيدي, 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وبين قول الله -عز وجل-: « قل لَنْ بُصِسَمَآإِلَامَا كدب 


هم سا مم 6 2 


1 5 4 | التوبة ان 

الجواب: واضمٌ لا إشكال فيه وهي أن المصائب ننظر لها 
باعتبارين: 

- باعتبارها قدرًا من الله -.عز وجل- فتُنسب إلى الله. 

- وباعتبار أن لها أسبابًا تُوجبها فهذه تنسب إلى المخلوق. 
فإدًا المصيبة النازلة تنسب إلى المخلوق اكتسايًا وتسبْبّاء 
وتُنسب إلى الخالق تقديرًا وإيجادا. 

الفرع التاسع عشر : كيف نجمع بين الأدلة المحرّمة 
للنياحة وبين بكاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
على موت ابنه إبراهيم وبعص بناته؟ 

الجواب : تعلق هذا بباب القدر وذلك لوجوب الصبر؛ 
والصبر من مقتضيات الصبر على المصيبة وهذا من 
الأبواب التي تخت في القدر. فهناك أدلةٌ تُحرّم النياحة. 
وهناك أدلةٌ تفيد جواز البكاء لا إشكال في ذلك والجمع 
بينها أن نقول: 1 

البكاء الذي أجازته الادلة هو البكاء الذي لا محظور 
يصحبه من شق جيب ولا لطم خدٍ ولا الدعوى بدعوى 
الجاهلية ول رفع اك ل عنه ففي 
عنه قال: «أن النبي - صلى الله عليه وآله سم - بريء 
من الصالقة والحالقة والشاقة» وفي الصحيحين من 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 74 ) 
حديث ابن مسعودٍ -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : «ليس منا من ضرب الخدود وشق 
الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية» والنياحة من أمر 
الجاهلية وهي رفع الصوت جذا مع ندب الميت وتعداد 
محاسنه وقد يصحبها شق جيب أو نتف شعرٍ أو لطم خد 
كل ذلك.من النياحة المحرمة» وأما البكاء المعقدل الذي لا 
صراخ ولا عويل فيه فإن هذا جاتر ولا يملكه الإنسان 
وعلى ذلك قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : «إن 
العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا 
وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون»» وقال - صلى الله 
عليه وآله وسلم 5 لما سأله أحد الصحابة يا رسول اللّه : 
أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال: إنما هي رحمة خلقها الله - 
عز وجل- في قلوب عباديء وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء ثم قال وإنما يُعذب الله -عز وجل- بهذا وأشار 
إلى لسانه». 
فبما أن الإنسان يبكي بكاءً معتدلاً لا عويل فيه ولا صُراخ 
فإن هذا أمرٌ لا يملكه عند وجود المصائب والأحزان 
المثيرة والمهيجة للأحزان والإنسان لا يستطيع دفعهاء 
لكنه منهيئن عن الغلو فى ذلك والزيادة عن المقدار 
المسموح به شرهًا. ْ 
فإن قيل : وهل الأفضل عند نزول المصائب البكاء أم 
التسلّي بالابتسامة؟ وقد كان بعض السلف إذا قيل له ابنك 
مات تبنم من باب إظهار كمال الرضا بالقضاء والقدر؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 705 ) 
الجواب: ميل أبو العباس بن تيمية عن ذلك فأجاب بما 
حاصله: 

أن أفضل الهديّ هدي رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وهو عند سماعه لمثل هذه المصائب لم يكن 
يضحك ولم يكن يبتسم وإنما كان يُظهر حزن القلب ودمع 
العين وهذه أكمل أحوال العارفين. 

أما أن يضحك أو يتبسّم فكل ذلك مما لا أصل له في 
الشرع وهو من محدثات الأمور التي ليس عليها عمل 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا عمل الصحابة من 
بعده وإنما هي اجتهادات غفر الله -عز وجل- لمن اجتهد 
بها . 

فأكمل أحوال الإنسان هى أن يفعل فى المصيبة كما فعل 
أكمل الراضين بقضاء الله وقدره» وأكمل المتوكلين على 
الله وأكمل العارفين بكمال الأدب مع الله وهو رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - » فلا تضحك ولا تبتسم وإنما 
تبكي على حسب هذه المصيبة وتظهر الحزن على هذا 
الأمر. 

الفرع الثلاثون : كيف نجمع بين عدم الشكوى للمخلوق - 
وبين قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لما دخل 
على عائشة ورأسها يؤلمها فقال: بل أنا وارأساه». 


وكذلك قول نبي الله يعقوب: «ويَبِنَ أَذْهَبُوأ صسَحَكَسُوأ من 


8 وَأَحِيِهِ #[يوسف: 417], لوال يَتأمَقٌ ع 0 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 76 
[يوسف:854]» وقول يا أسفى على يوسف لا يستشعرها إلا 
من فقد ولده كيف هذا وهؤلاء أنبياء الله شكوا؟ 

الجواب: اعلم رحمنا الله وإياك أن ما يصدرٌ من الأنبياء 
من مثل ذلك إنما هو مُخرَّجٌ على أمرين لا ثالث لهما : 
الأول: أنها شكوى إلى الله ليس إلى المخلوق كما قال 
زكريا: و دَالَ رَبَ اقِ وَعنَّ ألْمَظمُ ِيٍ وَأسْمَعلَ الرَآسُ سيا 4 
[مريم: ؛] فيشكوا إلى الله. ْ | 
فجميع ما يصذر من الأنبياء لا بد أن نحمله على أمرين: 
على أنهم أصدروا الشكاية لله -عز وجل- ورفعوا شكواهم 
إليه سبحانه . 

والأمر الثاني: أنها ليست من باب الشكاية وإنما من باب 
الإخبار بحقيقة الواقع والحال كقول الإنسان عند الطبيب 
(رأسي يؤلمني) فهل هذا من باب الشكوى أم من باب 
إخباره؟ من باب الإخبار. 

فإِذًا جميع ما يصدر عن الأنبياء من مثل ذلك فلا بد أن 
تحسن الظن بهم ونحمله على هذين المحملين» ها :أن 
نحملها على أنها شكاية لله -عز وجل- حتى وإن كانت 
بحضور أحدٍ من المخلوقين لكنها شكاية لله -عز وجل- 
كقوله: مإوَدَالَ يتأسق عل يوسّف # [بوسف:؛م] فهي شكاية 
لله -عز وجل كما قال عنه : كلما دكؤأ بَقوَحُرْقٍ 


ا 


يه #[يوسف:85]» وقول النبي - صلى الله عليه وآله 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان بسن 


وسلم - : «بل أنا وارأساهم» محمولةٌ على الإخبار بحقيقة 
الحال التي وقعت عليه -عليه الصلاة والسلام- وهو ألم 
رأسه بأبي هو وأمي اصن 1 » فهل 
تلك الأقوال والألفاظ الصادرة عن خير الخلق تتعارض 
مع ويجوب: الإيمان. بالقضناء والفدر. : ومع عدم الشكوى 
المطروة 9 ع ع 
لله أو أنها إخبارٌ بحقيقة الحال. 
الفرع الواحد والثلاثون : إن قيل : ما قولكم في إنسانٍ 
يقول حصل هذا الشيء صدفة؟ 
الجواب: هذا فيه تفصيلٌ فإما أن يكون صدفة باعتبار علم 
المخلوق» وإما أن يكون صدفة باعتبار علم الخالق -عز 
وجل-» فإن كان يقصد بقوله (صدفة) أي باعتبار حدود 
علمه هو فلا حرج فإن الإنسان تفجأه أمورٌ لم يكن مستعدًا 
يوام ندر له في بخياله وام تكن داكي كانه ) فإذًا هي 
صدفة باعتبار حدود علم المخلوق » لكنها ليست صدفة 
باعتبار قضاء الله وقدره وسعة علمه -سبحانه وتعالى-» 
فالله يعلم أنها ستكون ولسنا كالرافضة يعتقدون البدء على 
الله أي أنه تبدو له أمورٌ لم يكن يعلمها سابقًا - تعالى الله 
عما يقوله الظالمون علوًا كبيرًا - . 
ثم قال المصنف -رحمه الله تعالى-: «وهو متعالٍ عن 
الاصداد والانداد». 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشت :و لون رادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان 0 


الإمام الطحاري.مرحمه الك تعالى. .وهو يتكلم عن الغو 
وأوجه إثباته وما يدل عليه من العقل والنقل والحس 
والفطرة» كل ذلك سيأتيننا إن شاء الله . 

قوله ( الأضداد) جمع مفرده ضد أي أن اله -عز وجل- 
إذا امن دامر فاده لا بمتطيع اعذ: أن يضاف الله دغر وحلب 
في أمره لانه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. والله له 
المشيئة الكاملة والقدرة النافذة ولذلك: قال -تعالى-: 5 وآلله 


حك لا مُعَقّبَ لشكيدء وَهْرَ محربة لَلِْسَابٍ 4 [الرعد: ١4]ء‏ 


وقال -تعالى-: «إ وَمَن يَصَلِلٍ لله هما له وِنَ هادٍ * ومن 


1 0 


يَهَدَآسَه ضاله,من مُضِلٍ 4 [الزْمَر7:5ا"]. 


7 النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: «واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك». 

فإذا قضى الله -عز وجل- قضاء فإنه لا يرد ولو اجتمع 
من بأقطارها على يردوا شينًا مما قضاه الله وقدره لعبد أو 
حي نين نانك را مظني تان إرد: طل ويحكيه 
أنفذ»ء وهذا هو مقصود الإمام الطحاوي بقوله ( متعال عن 
الأضداد ) » أي لا يستطيع أحد أن يضاده في حكمه. 
وهذا من خصائص الله -عز وجل-. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 705 ) 
أما المخلوق إذا حكم فإنه قد يضاد في حكمه فربما يحكم 
الحاكم بشيء ثم يضاده المتهم وينقض حكمه في الاستئناف 
؛ وربما يحكم بحكم ثم يتبين له أنه خلاف القول الصحيح 
فيغيره وينقضه هو بنفسه ويغيره إلى حكم آخرء فأحكام 
المخلوقين ليست بمتعالية على الأضدادء وإنما حكم الله - 
عز وجل- هو المتعال عن الأضداد فقط؛ فإذا حكم الله 
بشيء فإنه لا يستطيع أحد أن يضاد الله -عز وجل- في 
هذا الحكم. 

ثم: قال -رحمه الله تعالى-: «والأنداد» 

وهي جمع مفرده ندء والند هو الشبيه والمثيل والنظيرء 
وقد قدمنا في الكلام عن صفات الله -عز وجل- أن الله دهز 
وجل- لا ند له في ذاته ولا ند له في أسمائه ولا ند له في 


ا 
نَمَو نت 4 وقال -تعالى-: « ملا جْمَُوا به 
داه هكمو 4 [البقرة:؟7] وقال -تعالى-: ش هَل تعاٌ 

سيا # [مريم:7]» والسمي هو الشبيه والنظير وقال - 


تعالى-: « وَلَمْ يك لَه كُمُوًا أَحَد 4 [الإخلاص:؛] 
0 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ند يماثله لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله 
وأحكامه -عز وجل-. 


قوله : «لا راد لقضائه». 

سبق شرحه وهو أن الله -عز وجل- يحكم لا معقب 
لحكمه ولكن القضاء ينقسم إلى قسمين: 

إلى قضاء كوني وإلى قضاء شرعي ؛ فالمقصود بكلام 
الإقام الطحارئ. هنا .هو القضباء. الكوني :فاك إذا قضبى 
قضاء كونيا وأراد شيئا كوناء وحكم بحكم كوني فإنه لا 
يستطيع أحد أن يضاد الله -عز وجل- لا في حكمه الكوني 
ولا في قضاءه الكوني ولا في إرادته الكونية. 

ويبقى عندنا أن إرادة الله -عز وجل- الشرعية قد 
يضادها أحد من الناس؛ معنى ذلك أي أن الله -عز وجل- 
يريد من العبد الإيمان ولكن العبد يضاد الله في هذا القضاء 
ويكفر» والله -عز وجل- يريد شرعًا من العبد ألا يقع في 
المعصية ولكن قد يضاد العبد مراد الله -عز وجل- شرعًا 
فيقع في الذنوب والمعاصيء والله -عز وجل- يريد من 
الععاد عنقا حر يعي فق لا بشعلا الحنان بهذا المقتصي: 
فيضادون الله -عز وجل- في شريعته فقط. 

أما الإرادة الكونية فإن أحدا لا يستطيع أن يضاد الله 
تعالى فيه» وأما القضاء الكوني فإن أحدًا لا يستطيع أن 
يضاده فيه وكذلك نقول في الحكم الكونيء أيضًا فإن أحدًا 


لا يستطيع أن يضاده فيه 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


53 
فقوله -تعالى-: 32 وآلَه 5 اس لكي 


[الرعد: »]4١‏ إنما هو في القضاء الكوني والحكم الكوني 
والإرادة الكونية» فلو اجتمع من في أقطارها على أن 
يضادوا الله -عز وجل- في شيء من أحكامه الكونية 
وقضائه الكوني وإرادته الكونية ما استطاعواء فهم اعجز 
وأحقر من أن يقفوا معارضين لله -عز وجل-. لكن العبد قد 
يخرج عن مراد الله شرعًا لكن ابدا لن يخرج مطلقا عن 
مراد الله كوناء فالكوني لا راد له ولا معقب له. واما 
وامتحانًا له. 


شرح قول المصنف -رحمه الله تعالى-: «ولا غالب لأمره 


آمتا يذلك كفي 
ثم قال -رحمه الله تعالى-: «ولا غالب لأمره آمنا بذلك 
كله». 


قوله ( لا غالب لأمره ) أي أن الله -عز وجل إذا أراد 
شينًا فإن أحدًا لا يستطيع أن يغالب الله -عز وجل- في أمره 
فيفضي إلى تراجع الله -عز وجل- عما يريد لأنه غلب فهذا 


لا يمكن أبدا قال -تعالى-: (١‏ وَأمّدُ عَابتُ عَك أَمْرو وَلَكنَ 


: يت صرت ساوو 


دام الاين له © [يوسف:١١]»‏ قال تعالي»: 0 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فلا غالب لأمر الله. 
شرح قول المصنف -رحمه الله تعالى-: «آمنا بذلك كله 
وأيقنا أن كلا من عنده». 

ثم قال -رحمه الله تعالى-: «آمنا بذلك كله وأيقنا أن 
كلا من عنده». 

قوله: «آمنا بذلك كله», أي جميع ما قدمه إلى هذا 
الموضع من جملة العقائد كلها مما يجب الأيمان بها » 
ونحن نقول كما قال الإمام الطحاوي أن ما قدمه الإمام 
الطحاوي -رحمه الله تعالى- من العقائد كلها مما نؤمن به 
فتقر به قلوبنا وتنطقه ألسنتنا وندرسه لطلابنا ونعلمه 
لغيرنا وندعو الناس إلى الإيمان به. 

قوله: «وأيقنا أن كل من عنده» 

هذا فيه فائدة جليلة» وهى أن أغلب مسائل الاعتقاد 
مبنية على اليقين والقطع» فوجود الله لا يقبل التشكيك ولا 
الظن ووجود الملائكة لا يقبل التشكيك ولا الظن والإيمان 
بالرسل وبالكتب وباليوم الآخر وبمقتضيات اليوم الآخر 
والإيمان برسالة محمد (صلى الله عليه وسلم) وغيرها من 
والشكوك. 

وعندنا قاعدة احفظوها: «العقائد مبناها على اليقين 
والقطع لا على الأوهام والخيالات والشكوك».. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان سا 


فمن شك في وجود الله فقد نقض إيمانه بأن الله موجود 
ومن شك في وجود الملائكة فهذا الشك ينقض إيمانه فمثل 
هذه الأمور العقدية لا يجوز أن يتطرق لها الشك بوجه من 
الوجوه مطلقا . 

فإن قلت : وهل القطع مطلوب في المسائل العقدية التي 
نت ككف هل السكة ف |؟ 

الجواب: هذه المسائل العقدية بخصوصها يكتفى فيها 
بالظن لوجود الخلاف فيها فالمسائل التى ثبت خلاف أهل 
السنة والجماعة فيها لا يطلب فيها أن يبلغ العبد فيها إلى 
مرتبة اليقين والقطع» لأن وجود الخلاف فيها ينزل 
إدراكها من مرتبة اليقين إلى مرتبة الظن الغالب» فيكتفي 
بالظن الغالب. ْ 

مثاله:. مسألة هل رأى محمد (صلى الله عليه وسلم) 
ربه أو لا فهل نقطع بأنه رآه؟ 

الجواب: لا هل نقطع بأنه لم يره؟ الجواب: لا. 

ولكن الراجح والذي يغلب على الظن أنه لم يره فهي 
وإن كانت مسألة عقدية لكننا لا نطالب فيها باليقين والقطع 
لوجود الخلاف فيها. 

ومنها كذلك هل الكفار والمنافقين يرون الله في 
عرصات يوم القيامة؟ 1 

الجواب: فيه ثلاثة أقوال تنسب لاهل السنة» والارجح 
منها أن الذين يرون الله -عز وجل- يوم القيامة هم 
المؤمنون والمنافقون فقط وأما الكفار فلا يرون اللهء وأما 
في الجنة فإن الإجماع أنه لا يراه إلا المؤمن . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 74 ) 

لكن الكلام الآن في عرصات يوم القيامة فقطء فهل إذا 
رجحنا أن الذين يرونه يوم القيامة هم المؤمنون والمنافقون 
يكون هذا ترجيح قطع وجزم؟ الجواب: هو ترجيح ظن 
غالب» فالمسائل العقدية التي يطلب فيها القطع واليقين 
والجزم ويحرم فيها الشك والتردد هي المسائل الإجماعية 
الثابتة بالأدلة والبراهين القطعية فهذه لا يجوز فيها أن 
يترد العبد مطلقًا لوضوح أدلتها ولوجود الإجماع فيها. 
وعليه فيصح لنا أن نقسم المسائل العقدية باعتبار القطع 
والظن إلى قسمين 
القسم الأول: مسائل لا يصح الإيمان بها إلا مع القطع 
واليقين والجزم وهي تلك المسائل التي أجمع عليها أهل 
المنة و الجماعة واتضيهت |دلقها ويانك ير اهيها. 

والقسم الثاني: المسائل العقدية التي يكتفى فيها بالظن 
الغالب وهي تلك المسائل التي ثبت خلاف أهل السنة 
والجماعة فيها. ْ 

فقول الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى-: «أيقنا بأن 
كل من عنده»» إنما يقصد تلك المسائل التي قدمها وهي 
من جملة المسائل التي وقع اتفاق أهل السنة والجماعة 
على إثباتها وكثرت براهينها وتنوعت أدلتها. 
فان قيل: : ما حكم التقليد في العقائد؟ 

الجواب: فيه خالاف بين أهل العلم واصح الأقوال إن 
شاء الله أن التقليد فيها جائز ولا حرج فيه فلو أن بعض 
العوام لاوا بعض العلماء يعتقدون عقيدة فقلدوهم في هذا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 75 ) 
الاعتقاد فلا حرج عليهم فيه» لكن لا بد أن يكون من علماء 
أهل السنة والجماعة. 

فلو أن العالم مثلا من أهل السنة من جملة معتقداته أن 
الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات - وهذه 
مسألة عقدية - فلو سمعها العامي من العالم فقلد العالم فيها 
يصح تقليده للعالم مع أن العالم لم يذكر الدليل عليها فاقتنع 
بها العامي في إثبات الساق عن غير دليل وإنما عن تقليد 
فيصح إيمانه بهذه الصفة تقليدًا ولا حرج فيه ولا يطلب 
من العامي العاجز عن النظر في الأدلة ومعرفة أوجه 
الاستدلال بها أن يكلف أن ينظر فى الأدلة لأنه ربما ينظر 
فيها فيفضي نظره إلى مفاسد لا إلا مصالح ولذلك التقليد 
في العقائد سائغ» والتقليد في الشرائع سائغ» وكلا التقليدين 
يدخل تحت عموم قول الله -عز وجل- : © فسْمَلوأ أهل لدم 


إن متم ا 4 [النحل 8 |» فهذا عام في عدم العلم 
بالمسائل الشرعية الفقهية العملية وفي عدم العلم بالمسائل 
الآية . 

ومن منع العوام من التقليد في العقائد وأوجب عليهم 
المعرفة بالعقيدة بالنظر والاستدلال فقد كلفهم بما لا 
التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. 


شرح العقيدة الطحاوية 


إن قيل : متى يخرج العبد عن دائرة أهل السنة 
والجماعة؟ 


الجواب: يخرج العبد عن دائرة أهل السنة والجماعة 
إذا وقع في عدة أمور: 

الأمر الأول: إذا خالف أهل السنة والجماعة فى كيفية 
الاستدلال على المسائل العقدية فأهل السنة والجماعة لهم 
في الاستدلال على المسائل العقدية طرقًا معينة استدلالهم 
بالكتاب» استدلالهم بالسنة» استدلالهم بالإجماع فإذا كان 
الإنسان يثبت عقائده بطريق آخر غير الطريق الذي قرره 
أهل السنة والجماعة فهذا خارج عن دائرة أهل السنة 
والجماعة. 

فالمعتزلة والفلاسفة والأشاعرة وغيرهم من علماء 
الكلام هؤلاء ليسوا مع أهل السنة في هذا الاعتبار» لأن 
عندهم طرقًا في الاستدلال في العقائد التي يعتقدونها وهي 
الاستدلال بالعقول ونحوهاء وذلك لما خالفوا طريقة أهل 
السنة والجماعة فى الاستدلال خرجوا عن دائرة أهل السنة 
والجماعة» و عندنا قاعدة تقول : كل من خالف أهل السنة 
والجماعة في طريقة الاستدلال على المسائل العقدية فليس 
د" ' | 
المتقررة في مذهبهم؛ والقاعدة في هذا تقول : كل من 
خالف أهل السنة في أصل أو قاعدة متفق عليها بين أهل 
السنة فليس منهم. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشنك و اية عن و اش لمعن * 
لشيخ: وليد بنر يدان بسن 


فمثلآً : من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة 
أن باب الأسماء والصفات مبني على الأدلة لو خالفهم أحد 
وقال فى هذا الأصل أن باب الأسماء والصفات مبنى على 
ما يقتضيه العقل فهنا يخرج عن دائرة أهل السنة 
والجماعة. 

ومثلآ : من الأصول المقررة عند أهل السنة وجوب 
تعظيم الصحابة وحرمة النيل منهم بالسب والقدح 
والتجريح» لو أن أحدًا خالفنا في هذا الأصل وقال الأصل 
في الصحابة أنهم كغيرهم يقدح فيهم ويحكم عليهم أو 
يسبون فهذا ليس من أهل السنة لانه خالفهم في هذا 
الأصل. 

ومثلاآً : لو أن رجلا في باب مرتكب الكبيرة قال لنا أن 
مرتكب الكبيرة خارج عن دائرة الإسلام فهذا خالف في 

فكل من خالف أهل السنة في أصل من الأصول أو 
قاعدة مطردة متفق عليها بينهم فليس منهم» ويخرج عن 
دائرة أهل السنة فى هذا الحال. 

الأمر الثالث: كل من خالف عقيدة متفق عليها بين أهل 
السكة والحمافة :فلوسن من اهل السقة و الجماعة حو اف 
عقيدة واحدة ولو في جزئية من جزئيات العقائد فإنه ليس 
من أهل السنة والجماعة؛ لكن لابد أن تكو تلك العقيدة 
مما أجمع عليها أهل السنة والجماعة » مثاله : 

لو أن إنسانا آمن بجميع العقائد إلا عقيدة الاستواء فقال 
إن المقصود بالاستواء هو الاستيلاء» فالله لم يستو على 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشت :و لدو رادا مسد 
لشيخ: وليد بنر يدان ان 


عرشهء خرج عن دائرة أهل السنة والجماعة بهذا 
الاعتقاد» حتى وان كان قد وافقهم في غيرها من العقائد 
فموافقته لهم في غيرها لا تدخله في دائرتهم فلا يدخل في 
دائرتهم إلا من آمن بجميع العقائد المتفق عليها بين علماء 
أهل السنة والجماعة. 

ومذال آخره "أو إن إتسانا مق باتعتاك المقولة هن فل 
السنة والجماعة ولكن توقف في مسألة العلوء وقال أنا لا 
أثبت صفة العلو لله -عز وجل- أو آمن بجميع العقائد وقال 
أنا لا أثبت صفة الكلام لله -عز وجل..» فهذا لا نسمح له 
أن يبقى في دائرة أهل السنة والجماعة بل هو خارج عن 
دائرة أهل السنة والجماعة بمجرد مخالفته في هذه العقيدة 
المقررة عند أهل السنة والجماعة. 

فبهذه الأمور الثلاثه يخرج العبد عن دائرة أهل السنة 
والجماعة . 

فإن قلت : وما الحكم لو خالف الإنسان في مسألة ثبت 
الخلاف فيها عن أهل السنة والجماعة؟ 

الجواب: عا صو بن تر كالم مان 
أهل السنة في مسألة : ثبت الخلاف فيها عن أهل السنة فلا 
نكرحة خاذفه هذا كن دائرة اهل السدة والجماعة فاته + 


اختلف العلماء رحمهم الله في قول الله-تعالى-: < يَوْمَ 
يَكْمَفُْ عَن سَاقٍ 4 [القلم:؟4] مع اتفاقهم على إثبات صفة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بنر يدان سين 


وإنما الخلاف في أن هذه الآية هل تعتبر من جملة الأدلة أم 
ل 

فقال بعض أهل السنة : نعم من جملة الأدلة» وقال 
بعض أهل السنة لاء فلو أن إنسان قال نعم فهل يخرج عن 
ذاقوة أهل: النلكة والكباعة؟ الحوات لا 

ولو أن إنسان قال فهل لا فيخرج عن دائرة أهل السنة 
والحماعة؟ االمو اد 

مثال آخر: اختلف العلماء رحمهم الله في تسمية اليد 
الأخرى لله -عز وجل- أتسمى شمالا » أو تسمى يمينا مع 
اتفاقهم أن لله يدين اثنتين» ومع اتفاقهم أن كلا اليدين يمين 

في الخير والبسط والبذل والعطاءء ومع اتفاقهم أن إحدى 
اليدين تسمى يمينا في البذل ويمينا في الاسمء وأما الثانية 
فقد أجمعوا على أنها يمين في البذل لكنهم اختلفوا هل هي 
يمين في الاسم أيضًا. 

إذن الجزئية التي اختلفوا فيها (الاسم) وهي على قولين 
لأهل السنة : فمنهم من قال إنها تسمى شمالا لوجود بعض 
الأدلة لتسميتها بهذا الاسم» ومنهم من قال بل لا تسمى 
شمالاً بل هي يمين فلو أننا سميناها شمالاً أنخرج عن 
ذانزة هن لمرو الجماعة؟ 

الجواب: لاء ولو أننا سميناها يمينا أنخرج عن دائرة 
أهل السنة والجماعة؟ الجواب: لا. 

والأرجح أنها يمين في الاسم أيضًا وكل حديث في 
تسميتها بالشمال فضعيف لا يصحء ومن جملة هذه 
الأحاديث ما في صحيح الإمام مسلم من حديث حفص بن 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


عمر وهو ضعيف مع أن الحديث في صحيح مسلم ولكن 
أخرجه مسلم في المتابعات وليس في الأصولء والإمام 
مسلم -رحمه الله تعالى- قد يخرج في المتابعات والشواهد 
ما ليس على شرطه كما تقرر في مصطلح الحديث الشاهد 
أن ما اختلف فيه وكان خلافه دائرًا فى خلاف أهل السنة 
والجماعة ولم يقع الخلاف في مسألة متفق عليها بينهم فإنه 
لا يعتبر خارجًا عن دائرة أهل السنة والجماعة . 

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: «وإن محمدا عبده 
المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه ختام 
الأنبياء وإمام الاتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب 
العالمين وكل دعوى النبوة بعده». 
والكلام هنا في جمل من المسائل : 
المسألة الأولى: في قوله و «إن». 

الواو هنا واو عطف ولابد أن تنطق مكسورة الهمزة 
لأن القاعدة النحوية أن «إن» تكسر إذا كانت في سياق 
القول» فمتى ما جاء إن بعد قال ومتى وما تصرف منها 
فإنه لابد من كسرها فالنطق الصحيح هذه وإن محمدا 
صلى الله عليه وسلم. 
المسألة الثانية: لماذا جاء بباب النبوات بعد الكلام على 
وحدانية الله ما الحكمة من مجيئه بباب النبوات؟ 

نقول : ذلك لآنه لا طريق للتعرف علي ما يتعلق 
بمسائل العقائد والشرائع إلا عن الطريق الرسلء؛ ولذلك 
فمن كفر بالأنبياء فإنه يكفر بالله -عز وجل- لأنه إذا كفر 


بالأنبياء فقد قطع طريق التعرف علي ما يريده الله -عز 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


وجل- وما يتعلق به» إذ فكيف يتعرف علي أسمائه؟ كيف 
يتعرف علي صفاته؟ كيف نتعرف علي مراده -عز وجل- 
؟ وكيف نتعرف علي شريعته إذا كفرنا بالأنبياء؟ 
فلذلك جاء الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى- بالكلام علي 
إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام عقب الكلام علي 
وحدانية اللهء لأنه لا طريق لمعرفة الله إلا عن طريق 
ولأن فلك الدين قائم علي ركنين أن لا يعبد إلا الله وأن 
لا يعبد إلا بما شرعه علي لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلمء فلما تكلم علي ما يتعلق بالركن الأول وهو أن لا 
يعبد إلا الله تكلم علي إثبات الطريق لمعرفة هذا التعبد 
فهذا من باب الترتيب والمناسبة. 
المسألة الثالثة: قوله وأن محمدا. 
هذا اسمه الذي سماه الله -عز وجل- به في كتابه وسماه به 
مراتء وذلك في قوله تبارك وتعالى-: < ما كنَ محمد بآ 
525 يبحم 4 [الأحزاب:0٠4]»‏ قال تبارك وتعالى-: 


كه اي 


وءامنوأ 1 نَل عل محمد - [محمد: "]ء قال الله تبارك 


ا 
وتعالى- ص" 3-0 8 م 0 افده عل ]| ا 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ”7 


ديه ينم 4 [ [الفتح: 56 ]» قال الله تبارك وتعالى- : * وما 


5 سُولٌ قد حَلَتَ من قب ألمْمُلُ 4 [آل عمران:؛ ؛ .]١‏ 

فإن قلت :وما حكم الإيمان باسمه؟ أولا يكتفي أن يقال 
أمنا بالنبى فقط؟ 

ونطلق هذا من غير تقييد باسمه؟ 

نقول : إن الإيمان باسمه من فرائض الإسلام» فلا 
يتعين إلا بتحديد اسمه أما أن تؤمن بالنبوة مطلقا من غير 
تحديد المؤمن به فإن هذا لا يفي ولهدا فرر العلماء 
رحمهم الله تعالى أن الإيمان بالأنبياء ينقسم إلي قسمين: 

إيمان بالعام, وايمان مفصل 2 7 المفصل أن 
نؤمن بالنبي واسمه فكل نبي سمه الله في القرآن فالواجب 
فيه أن نؤمن بأمرين بنيوته» وباسمه وبأنه لا يمكن أن 
يخرج الإنسان من حيز الجهالة إلي حيز المعرفة» إلا إذا 
حدده باسمه. فالزيمان بليمه ضلى لد عليه وساه فرض» 
ولا يصح للإنسان أن يؤمن بنبوته إلا إذا آمن باسمه. 

ل ا فيه 

فنقول ٠:‏ لا د يتشرط هذاء لأنه يكتفي في تعريف علمه 
ر امتضه شجر اصن ايها | الك هما رلب كد 
الأطلاق. إلا هو فاذا قلت آمنت: يأن. محمد :سول الله 
فحينئذ لا يفهم عند الإطلاق إلا المعين صلى الله عليه 
وسلم» فليس هناك ثم حاجة لذكر اسم أبيه » و لأن تعينه 
يكتفي فيه بذكر اسمه. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشت :و لون رادا لمسدة 
لشيخ: وليد بن ر يدان عن 


فإن قلت: وكيف نجمع بين هذا الكلام وبين قول الله 
تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام ومسا 


رَسُول يأَقِ ين بَعَدى أممة: أَمَدُ 4 [ [الصف:٠١]ء‏ فكيف تقولون بأن 


النبي الخاتم اسمه محمد والقرآن يقول أحمد؟ الجواب : لا 
إشكال في ذلك ولله الحمد » وبيان الحال أن نبين لك أن 
أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قد تعددتء» فالله -عز 
وجل- فقد أوحي إليه بأن اسمه كذا وكذا » فمن جملة 
أسمائه محمد وهو اسمه العلم الذي أشتهر به ولا ينادى إلا 
به» ومنه أسمه أحمدء ونبى الرحمة ونبى الملحمة. 
والعاقب والحاشر. ْ ْ 
بل إن بعض أهل العلم بالغ في إثبات أسمائه حتى أوصلها 
إلي أعداد كثيرة. ولكن في الأعم الأغلب لا يثبت يثبت منها إلا 
صفاته؛ فالصفات أكثر من الأسماء تصبفاقه صلى انلك ضادة 
ابن مطعم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحش 
الناس علي عقبي, وأنا العاقب الذي للا نبي بعدي». 
والأدلة فى إثبات أسمائه كثيرة . 
ومن المناسب أن نقول هل أسماء النبي صلى الله عليه 
وسلم متفقة أم مختلفة؟ 

الجواب : نعم هي متفقة باعتبار دلالتها علي ذات النبي 
صلى الله عليه وسلمء فكلها تدل علي ذات واحدة» ولكنها 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 77 


مختلفة باعتبار دلالاتها على صفاته» كما نقول في أسماء 
الله تعالى و استصاع السيف». و أسيضاع الأسنةة فلا خللاف وللّه 


2 وس سم سو 72 و ور سه 5 
الحمدء بين قوله 0 ومبسرا برسول يِأَقَ مِنْ بعزى أسعهر أحمد # وبين 


تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد. 

فاسمه أحمد هذا لكثرة الحمد الصادر منه لله -عز وجل- 
فهو أحمد بمعنى حامد وهو اسم الفاعل أي أن هذا النبي 
الذي اسمه أحمد كثير صدور الحمد منه لربه -عز وجل- 


وأما محمد فهو اسم مفعولء أي أن الناس يحمدونه علي 
أفعاله وصفاته وشجاعته وكرمه وصفاته الطيبة» وأحمد 
لكثرة صدور الحمد منه. 
فإن قيل : وهل من أسمائه محمود؟ 

الجواب : لا دليل علي تسميته بذلك» ولكن لا جرم 
أنها من جملة صفاته» وما يخبر به عنه» فهو محمود من 
أهل الأرض ومحمود من أهل السماء. 
المسألة الرابعة: العبد لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا إذا آمن 
بالأنبياء جميعا. 

فالإيمان بالأنبياء ركن من أركان الإيمان ولا يصح 
إيمان العبد إلا به» وبرهان ذلك قول الله تبارك وتعالى-: 


َاَليَيَنَ 4 [البقرة:177]» قول الله تبارك وتعالى-: 8 وَمَن 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


سح سس ]م 7 1 2 0 
يَكمَر أله كد- ركبو وَرُسُِو وَالْوْو الآ مَتَّد صَلَّضَكلأ 
سيدا 5 سف وكذلك يقول الله عز وجل -: ظٍ 


تي 


5 


ان ان يكذ امول دعن اند 0 ءَآمَنَ بأَّر 
537 د وكُبو- ومسو 4 [البقرة:185]» فالإيمان بالأنبياء 
0 من أركان الإيمان بالإجماع؛ يقول النبي صلى الله 
عليةوماء في حفيث جيريل الطويل: في تقنبير الآيمان قال 
«الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الأخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 
المسألة الخامسة : قسم العلماء رحمهم الله تعالى الإيمان 
بالأنبياء إلي قسمين : إيمان مجمل وإلي إيمان مفصل. 
الإيمان المجمل هو أن نؤمن بأن الله عز وجل قد بعث 
في كل أمة رسول يأمرهم بالتوحيد والطاعة وينهاهم عن 
الشرك والمعصية. من غير تفصيل زائد» وهذا الإيمان 
فرض علي كل أحدء ولا يخص منه لا عامي ولا غيره؛ 
فلا يطالب العامي بتفاصيل مسائل الإيمان بالأنبياء» وإنما 


يطالب بهذا الإيمان العام» قال الله تبارك وتعالى: 0 ل 


[النحل 0 


وأما الإيمان الثاني فهو الإيمان المفصل :فلا يتم إيمان 
العبد بالأنبياء إلا إذا آمن بعدة أمور: 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان 2 


ل لي 
رسالته بالكتاب أو السنة» لأن المتقرر عند العلماء أن من 
كفر بنبي واحد فقد كفر بالأنبياء جميعا وهذا بأدلة ثابتة 
نذكرها بعد قليل إن شاء الله. 

الأمر الثاني : أن يصدق ما يأتون به من الأخبارء 
إيمان العبد إلا بهاء سواء كان نبيك الذي أرسل إليك 
وأمرت بالإيمان به» أو لو كان من جملة أخبارا الأنبياء 
السابقين مما ثبتت صحته ونسبته إليهم» فمن كذب بخبر 
مما جاء به الأنبياء فقد كفر بهم» ولكن لابد من الاحتياط 
من كثرة الأخبار المنقولة عن موسى وعيسى وعن سائر 
أنبياء بني إسرائيل» في التوراة والإنجيل لان دخلتها يد 
التحريف. فإذا لا يوثق في الأخبار الموجودة في الكتب 
الموجودة عندهم؛ ولكن أخبارا التوراة والإنجيل إذا كانت 
منقول في كتابنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي 
الأخبار التي يجب الإيمان بها وقبولها. 
ولا باجتهاد ولا بقياس ولا بقول أحد من الناس كائنا من 
ل أت يتقدم عليه. قال الله عز 


مه عور 0 


: +3 كأنا ألنت عامنها ل نتزمياً ين يدك ألد 


ورسفاف # [الحجرات: .]١‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: ولنه يرم و اكت ! لمعنذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 0 


الأمر الثالث: من جملة الإيمان المفصل أن نطيعهم 
فيما أمرواء فطاعة النبي فيما أمر فرض لا يتم الإيمان 
بنوبته إلا به. 

الأمر الرابع :اجتناب ما نهوا عنه وزجرواء فاجتناب 
ما نهوا فالكلام عن الأنبياء جميعا » فمن أمن بالأنبياء 
صدقا فلابد أن يمتثل ما أمروا به وأن يجتنب ما زجروا 

غثة وهأ نهوا عنه. 

فإن ١‏ قلت : وهل هذا ثابت في حق هذه الأمة أيضا 
ويجب عليها أن تطيع أوامر الأنبياء السابقة؟ 

الجواب :إن أوامر الأنبياء السابقة قد تنقسم إلي 
قسمين: أوامر تتعلق بمسائل الاعتقاد.» وأوامر تتعلق 
بمسائل الشرائع في الأمور الفقهية. [ْ 

أما ما يتعلق بمسائل الاعتقاد فيجب طاعة الانبياء فيه» 
لأن عقائد الأنبياء وحدة لا تختلف ٠‏ فالعقيد التي أمر بها 
نوح صلى الله عليه وسلم هي نفس العقيدة التي أمر بها من 
جاء بعده من الانبياء إلي خاتمهم محمد صلى الله عليه 


وسلم قال الله تبارك وتعالى-: 3# وَلَمَدَ بِعَثَّمَا فى - ك3 


و -ه ساسم ساس لله سم 3 رص . 0 
يح إِلبْهِ الهلا إلَهإِلّدَ نأ مَمْمْدُونِ 4 [الأنبياء:5؟]» فمن 


جملة ما أمر به الأنبياء من توحيد الله -عز وجل- فقال 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 0 


نوح لقومه (( أعبدوا الله مالكم من إله غيره )) » وقالها 
هود لقومه» وقالها صالح لقومه» ولوط وشعيب لقومهم, 
ومحمد صلى الله عليه وسلم لقومه» فهل نقول إن الطاعة 
لهم لا تجب في هذه المسائل؟ 

الجواب لاء فإذا كان ما أمروا به أو نهوا عنه مما 
يتعلق بمسائل الاعتقاد كالأمر بالتوحيد والنهي عن 
الشركء فلا جرم أنهم يطاعون لأن عقائد الأنبياء واحدة لا 

وأما إذا كان ما أمروا به مما يتعلق بمسائل الشرائع» 
فلا جرم أنهم يطاعون فيها بالأصالة إلا فيما ورد نسخه 
في شريعتناء فالمتقرر عندنا أن شريعة من قبلنا شريعة لنا 
مالم يرد نسخها في شريعتناء يقول الناظم: 
من قبلنا هل شرعه شرع لنا أم ليس شرعا ظاهر 
أصلي لنا 

والح ا لتر عي امريد الحا مات لمر ارا لإنيفة دي 
سرعا ولكن لايد ان نتثبت أن هذا بالجملة شريعتهم؛ فلا 
يجوز لأحد أن يفتح التوراة ثم يأخذ الشرائع المذكورة فيها 
لوجود التذريق فها فد فيها ٠»‏ وكذلك الإنجيل وكذلك الزبور 
والصحفء. ولكن إذا أثبت الله عز وجل في القرآن أو أثبت 
ديةبضلي الى علحة وملك انين سحي بلقة أن هه هق 
شريعة التوراة والإنجيل فحينئذ الأصل أن نعمل بها إلا إذا 
ورد النسخ في شريعتنا. 

ومن المعلوم أن الله عز وجل قد جعل لكل نبي شرعة 
ومناهجا فالأنبياء لا يختلفون في العقائد وإنما يختلفون في 


شرح العقيدة الطحاوية 


لشيخ: ولد بار طلا لىى.ُ؟؛, 


مسائل الشرائع فقطء وعلي ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم ن٠:‏ " حن معاشر الأنبياء أخوة من علاتء ديننا 
واحد وشرائعنا مختلفة " 

فالإخوة من علات الرجل يكون تحته أكثر من زوجة 
وفتحين له أولادا فالأولاد يتفقون في أصلهم وهو أبوهم 
ويختلفون في أمهاتهم. فإذا دين الانبياء واحد ولكن 
الشرائع مختلفة» فإذا اتفقت شريعتنا مع شريعة من قبلنا 
فإن شريعة من قبلنا يلزم العمل بهاء يقول الله عز وجل-: 
« أَوْلتِكَ ألَذِنَ هَدَى أَمَدُ فْهُدَدهُمْ أَقَّصَدِهَ ‏ [الأنعام:١5]؛‏ 
فأطلق الاقتداء بهذا الهدى, فيدخل فيه الهدى العقدي 


والهدى الشرعيء وقال الله تعالى-: < وَلَد كم هيم هُوٌ 
مه 1 ا 4 [الحج:78] إلى أخر الآية» وقال الله 


و ما مويرم 


تبارك وتعالى-: ١‏ مَأَعوأْ عاسم حَنِيِمَاوَمَا كان من مْشَركينَ 
4[آل عمران: 15 ]. 

وهنا لابد أن نضرب مثالين علي شريعة من قبلنا علي 
مثال يجب العمل به ومثال لا يجوز العمل به ثم نبين 
السبب 

فمن الأمثلة علي ذلك : 

لقد كان في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام أن 
النجاسة إذا وقعت علي ثوب فإنه لا يحكم عليه أنه طاهر 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


إلا إذا قرض موضع النجاسة بالمقراضء فلو أنك غسلت 
النجاسة عن الثوب بمياه البحار لما حكم علي الثوب بأنه 
طاهرء كان من شريعة التوراة التي ثبتت بالسند الصحيح 
أن النجاسة إذا وقعت علي ثوب أحدهم فلابد أن يقرضها 
بالمقراض ويستغني عن هذه البقعة من ثوبه استغناء 
كاماذ فيل تعمل نهذه الشوريءة» 

الجواب : لا » فقد جاء شرعنا بنسخه فوضع الله عز 
وجل ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمة 
الأصرار والأغلال التي كانت عي من قبلهاء قال الله 
تبارك وتعالى-: « الْحَسْيِتَ وضع عَنْهُمْ إِصرَهُمٌ وَالْكلَ 
أن كانت عَلَيْهِرَ 4 [الأعراف:517١]‏ فالأصرار في إسقاط 
بعض الواجبات التي كنت علي من قبلهم» والأغلال في 
تحليل بعض المحرمات التي كانت علي من قبلنا كالشحوم 
وغيرها علي اليهود وغيرها. 

فبين النبي صلى الله عليه وسلم تطهير الثياب والبقعة 
والبدن فيما وقعت عليه نجاسة بالماء » قال الله تبارك 


وتعالى-: 38 وَبََبَكَ مَمهَرَ # [المدثر: 5]» فلما بال علي ثوبه 
الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام» دعا بماء فنضحه 
بماء ولم يغسله كما في الصحيحين عن ابن قيس بنت 
محسن الأسدية رضي الله عنهاء فهذه نعمة من الله» وفي 
سنن أبي داوود في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: ولب يرم و اكت 1 لمعنذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 7 


«قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم؟ قال يكفيك 
الماء ولا يضرك أثره» وهذه نعمة من الله عز وجل. 
المثال الثاني : في شريعة إبراهيم» كان من شريعته 
جواز سجود بعض المخلوقين للمعظم منهم تحية وإكراما 
لا تعبداء فإذا دخل الاتباع علي المعظمين يسجدون لهم 


تحية وإكرام لا تعبدا» كما قال تعالى عنهم-: وَكَرواله, 


سيدا 4 [يوسف:١٠٠].ء‏ فإن قيل: و هل هذا باق في 
شريعتنا؟ 

الجواب: لا لم يبقى في شريعتناء فقد حرم الله عز 
وجل في شريعتنا السجود لغيرهء لا تعبدا ولا تحية 
وإكراماء فالسجود كله لا يجوز لغير الله تبارك وتعال. 

ومن الأمثلة كذلك: لقد كان في شريعة يوسف عليه 
السلام جواز الضمان» يجوز الضمان وهو تحمل الحق 
الذي في ذمة الغير بمعنى أنه إذا وجب على غيرك حق 
وتكفلت أنت بها فأنت كفيل وضامنء» هذا فى شريعة 
يوسفء أن عقد الضمان والكفالة له أثر وبرهانه قول الله 
-عز وجل-: © وَلِمَن جَآهَ بو حمل بَعِبرٍ ونأ يو رَعِيعدٌ * 
[يوسف: ١2]ء‏ والزعيم هو الضامن الغارم الكفيل» فهل 
هذا يعمل به في شريعتنا؟ 

الجواب : نعم» يعمل به في شريعتنا . 
ولنعلم أن شرائع من قبلنا لا تخلو من ثلاثة أقسام. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ أن 
لشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


قسم قد نسخ فهذا لا نعمل بها إجماعاء وشرائع قد ورد 
في شريعتنا الأمر بها وتشريعهاء فهذه نعمل بها إجماعا لا 
لأنها شرع من قبلنا وإنما لأنها شريعتنا قد وردت بهه » 
الشبيم الثالث .وهو الى وقع فيه الحلاف بين العلناء ويه 
شرائع قد ثبت أنها من شرائع من قبلنا ولم تأتي شريعتنا لا 
بإقرارها ولا بإنكارها والقول الصحيح في هذا القسم أن 
شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يرد نسخها في شريعتناء 
وهناك دليل وهو أن ذكر هذه الشريعة في الأدلة وإقراره 
وعدم إنكاره دليل علي أنه شرع لناء ولا بد من العمل به 
لأن إقرار الشارع حجة علي الجوازء وهذا بالنسبة لما 
يتعلق بطاعتهم فيما أمروا والانتهاء عما نهوا عنه 
وجزروا. 1 

ومن هنا نخلص بان نقسم ما نطيعهم في كل ما 
يامرون به إلي عقائد وشرائعء فالعقائد نعم نطيعهم فيه ٠‏ 
وأما الشرائع فنقسمها إلي ما وردت شريعتنا بنسخها فلا 
نعمل بهاء وإذا أقرتها شريعتنا أو أمرت به شريعتناء فكلا 
القسمين يعمل به. 

ومن جملة الإيمان المفصل بالأنبياء: 

أن نؤمن الإيمان الجازم بأن من بلغ البلاغ المبين من 
دون تقصير ولا فتور ولا كسل ولا نقصء فكل نبي 
ورجو ل عه دشار لقه تعالى أنه مر :الام » اكه فنات 
يوم مات إلا وقد أتم الله -عز وجل- به تبليغ شريعته 
وقامت الحجة على عبادهء» وهذا من حسن الظن بأنبياء الله 
ورسله؛ فلا يجوز لنا أن نقصر في هذا. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان ىن 


فإن قلت : فكيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم «وياتي النبي ومعه الرجل والرجلان» وياتي 
إلا هذه الأعداد القليلة؟ 

فنقول : إن الداعية لا يملك هداية التوفيق والإلهام ولا 
يملك هداية القلوب ولا يحاسب الله -عز وجل- الأنبياء 
والرسل ولا أتباعهم من العلماء والدعاة عن لماذا لم 
يستجيب الناس لهم؟ فهذا لا يدخل في حيز المحاسبة؛ وإنما 
مأمور بأن يؤدي ما أوحي بكماله وتمامه» فلا يجوز له أن 
يقصر في هذاء ولم يمت نبي من الأنبياء إلا وقد بلغ البلاغ 
المبين. 

ومما يدخل في ذلك أيضا : 

الإيمان باسم من علمنا اسمه منهمء فكل نبي سماه الله - 
عز وجل- لنا في القرآن فالواجب علينا أن نؤمن عليه 
إتمافا :زاكذ|4 نا المقصوة. بالأيماة الزائذ» الأيمان باممه 
فقطء وأما من لم يسمه الله -عز وجل- في القرآن ولا في 
السنة الصحيحة:» فإننا نؤمن به إجمالاء فإن قلت وهل هناك 
رسلا لم يسموا؟ 

الجواب: كثير جداء قال الله تبارك وتعالى-: «# وَرَسَكٌ 
داص بجت د فوح ٠‏ مشر صر بحاصي بر أي 7 دج عل 2 فرت . مسر صر 
قد ققصصتهمٌ عَلَِيَكَ من قبل ورسلا لم نقصصهم عَلِيّلت # 
[النساء: ؟ .]١ ١‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 064 ) 
فهؤلاء الرسل الذين ما قصهم الله -عز وجل- علينا قد 

يكونون أكثر ممن قصهم الله عليناء إن الله -عز وجل- قال- 

: # بِبْنَ دللكك مير 4 [الفرقان:8؟] فما ذكر إلا بعض 

القرون وبعض الأمم فقط وما فعلته مع أنبيائهم. 

منها اسم نبينا صلى الله عليه وسلم «محمد» منهم آدم 


ومنهم قول الله تبارك وتعالى-: ١‏ وَيَلْكَ حَجَحمَا ءَاتَيتها 


راس مع سح سه ل سر 


6 دس 
إراهيم عل قومه رفع درجت من شَلهُ عدي * 27 


520006 لال ل 3 0 عن عن 
و ما له إِسْحَلقٌ ويعموب حلا هدنا ونوحاهدينا من 


م عه رب م وما 006 اام 5 
من قبل ومن ذرييلفو داو 2 ب وبوسف وموس 
3 عد 

لس ع ب م و ل هس 
وهلرور وكَددِكَ جرَى المحسنيت * ني تقاف 


"لادنيك “لاقي لسع ويُوضى واطاييفة 
ل عن الي [الأنعام: 785 856] وكذلك قول الله 


وه 


تعالى-: ا ,نآ أوَحِئَآَِكَ كا أوَسَنَآ إل وح وَاليبنَ منْ بدو 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: ولنه يرم و اكت لمعنذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 0 


ل ست ته ذه 


سف ان ايع وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ ودعموب 
وَلْدَسَبَالٍ 4 [النساء:١١]‏ إلي أخر الآية. 
فإن قيل هل الخضر قد ثبتت تسميته؟ 
فقت تسميكة في المينة الصتحيحة ف 1 قلت وهل هوا ؟ 
أقول : فيه خلاف بين أهل العلم والقول الصحيح أنه 
0 : ومن أول الأنبياء؟ 
: أولهم آدم عليه الصلاة والسلام» فقد قال النبوع 
ل ل ب 0 
«نعم نبي مكلم». 
نقول: إن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام». 
فإن قلت : ومن آخرهم؟ 
فأقول : هو محمد عليه الصلاة والسلام فهو خاتمهم. 
ومن جملة ما يدخل في الإيمان المفصل للأنبياء : 
كن 'نؤمن الإيمان 0 الصادق بأن ا علي 
الله» ولكن أحببنا أن نأخذ المسألة من أعلى إلى أسفل. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان ا 


فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء والرسل 
الذين بعثهم الله -عز وجل- علي الإطلاق» فإذا توفر ذلك 
الإيمان فقد حققت الإيمان بالأنبياء المفصل. 
فإن قيل : وما حكم التفضيل بين الأنبياء؟ 

نقول: هذا على قسمين: ممنوع وجائل ‏ . 

أما الممتواح فإذا كان المقصود بالتفضيل أي التفضيل 
بينهم في أصل الإيمان بنبوتهم ورسالتهم فهذا 0 
بالإجماع» وعلي ذلك قول الله تبارك وتعالى- 7 3 ألا تمر 6 


بيت كحَد يّن مُشلوء 4 [البقرة:180]» أي في أصل 


الإيمان بنبوتهم ورسالتهم؛ بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن 
يقول أنا أؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من 
ما أؤمن برسالة نوح» أو أؤمن برسالة إبراهيم أكثر من ما 
أؤمن برسالة عيسى وهكذاء فهذا لا يجوز أبداء بل الإيمان 
بأصل نبوتهم ورسالتهم لا يجوز التفريق بينهم فيه مطلقا. 
وعلى ذلك كما ذكرت لكم يحمل نهي الله تبارك 


وتعالى عن التفريق بين رسله في قوله: ٠١‏ لا نمَرْقُ بيرت 


ومن ها بتكل في الكتريق. يدبي حقه أبكنا الناريق 
بينهم إذا كان مبدأه العصيية والهعية: فلا يحون لك أن 
تفضل أحدا على أحد إذا كان مبدأ التفضيل الحمية 


والعصبية» وعلي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: .وانه يرح و اكت لمسنذا: 
لشيخ: وليد بنر يدان 0 


تفضلوني علي يونس ابن متى» صلى الله عليه وسلمء 
وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ ولما حلف رجل من اليهود 
فقال: «والذي نفس موسى بيده» ضربه بعضهم وقال 
اتخلفه بهذا وفيا صلى الله عليه وين موحود؟ 

. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين 
الأنبياء إذا كان المقصود بالتفضيل مجرد العصيبة الحمية. 
أعلم في ذلك خلافا. 

وأما التفضيل الجائز باعتبار مراتبهم وباعتبار ما 
أعطوا من البراهين والمعجزاتء وباعتبار رفعة درجاتهم 


على بعضء وعلي ذلك يحمل قول الله تبارك وتعالى-: « 


موىو م 


تِلكَ الرْسُلُ هضَلْنَا بحْصَهُمْ عَلَ بَعْض مَنْهُم من كلم أله »* 
[البفزة 858] .ولذلك. قد أجمع العلا علي أن الرسيك 
انهل وين اللاجداءت و امم الخلماء فيما اكلم حي أن نمل 
الرسل هم أولوا العزم الخمسة المذكورون في سورة 
الشورى وسورة الأحزاب في قوله تبارك وتعالى-: 8 


به 


صَرَعَ لَكُم من ليبن مَا وَضَّىْ يه- دعا وَألدِى أَوَحََنَ إِلَكَ وَمَا 


5-2 


3 20 


وَصَيْنَا بد انهم ومُوسئ وعسوح أن أقَمُوأ ألدِبنَ ولا لتمرفوأ 
فيه 4 [الشورى:١١]»‏ وأجمعوا كذلك على أن أفضل أولوا 
العزم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم» ثم 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 6ه" ) 
أجمعوا علي أن أفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم 
٠‏ فهو أفضل الأنبياء والرسل» وهذا هو ترتبيهم عند أهل 
السنة والجماعة» فالرسل أفضل من الأنبياء وأولوا العزم 
أفضل الأنبياء والرسل» والخليلان فضي أولوا العزم؛ 
والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجميع. 
مسألة: إن قيل : وما الحكم لو كفر الإنسان بواحد منهم 
[أي الأنبياء] مع بيان الدليل؟ 

الجواب : القاعدة عند أهل السنة تقول وكافر بواحد 
منهم كما قد كان كافرا بهم فلتعلم » فمن كفر بواحد من 
الآانبياء فقد كفر بهم جميعاء لان العقيدة التي جاء بها 
الانبياء عقيدة واحدةء» فمن كفر بنوح فقد كفر بجميع 
الأنبياء والرسل من بعده؛ ومن كفر بمحمد ر فقد كفر 
بجميع الأنبياء والرسل من قبله» وهذا هو السر في قول الله 


-عز وجل-: « كَدَبتْ وم ثوج الْمْرَسَلِنَ 4 [الشعراء:5١٠]ء‏ 


مع أنه لم يرسل لهم إلا نوح» لكن بمجرد تكذيبهم برسالة 
نوح فقط قد كذبوا الرسل جميعاء لأن جميع الرسل إنما 
جاءوا بنفس الرسالة التي جاء بها نوح 


وكذلك « كَدَبتَ 77 لْمْرَسَدِسَ # [الشعراء:؟١١]ء‏ « 


كد ثري 4 [الشعراء:١4١]‏ وغيرها من الآيات ؛ 


وعلى ذلك في بداية طلبي كنت أنظر في قول الله تبارك 
وتعالى-: «( مَصَى وِرَعَوْتُ أليوَلَ 4 [المزمل:6١]؛‏ فكان 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 0 


الأصوليون يمثلون به على الألف واللام العهدية الذهنية؛ 

َحَصَى وَرَعو ب ايسول 4 فألف واللام هنا ليست استغراقية 
وإنما عهد ذهني» كقولك مثلا خرجت من بيتك ثم عدت 
إلي البيت» أو مثلا خرجت من البيت فعدت إلي البيت» 
فكلمة البيت هذه لها عهد ذهني عندك, فمن الرسول الذي 
عصاه فرعون؟ هو موسى» فإذا الأذهان تفهم أن الألف 
واللام لها معهود ذهنيء فرد الله -عز وجل- هذه الألف 
إليه إلي فرعون هو موسى ففرعون عصى موسىء 
والرسول هنا مفرد. 

وأنا كنت أرفض ذلك» أقول لا» القول الصحيح ل 
الألف واللام هنا استغراقية » وذلك لأن فرعون لما عصى 
موسىء فإنه منزل منزلة من عصى الأنبياء جميعاء فإذا 
لماذا نجعلها عهديه؟ وننكر كونها استغراقية» فالأقرب مع 
أنها لم يقبل به أي فيما أعلم أحدء ولكن علي كل حال 
علي هذا التخريج صحيح عندي فالألف واللام في قوله 
تبارك وتعالى: #8 مَعَصَئ فِرَعَوبٌ ألسُونَ 2#, الرّسُولَ 
استغراقية وليست عهديه. 
مسألة: قال الإمام الطحاوي -رحمه اللّه تعالى- «وأن 
محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله 
المرتضى». النبي والرسول ما تعريفهما وما الفرق 
بينهما؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الجواب: أما النبى فإنه مأخوذ من النبوءة» والنبوءة لها 
معنيان عند العربء إما أن تكون مأخوذة من الإنباء الذي 
هو الإخبارء وإما أن تكون مأخوذة من الشيء المرتفع من 
النبأ الشيء بمعني أرتفع عَلَئن غيره» فهل النيبوءة من 
الإخبار بأن النبي يخبر وظيفته أن يخبر » ولذلك يقولن 
وكالة الأنباء»ء أي وكالة الأخبارء أم أن النبي مأخوذ من 
النبوءة بمعنى الارتفاع 

وعليه فهو مأخوذ منهما جميعاء لأن وظيفة النبي 
الإخبار عن الله -عز وجل- وكذلك هم أعلى وأشرف من 
خلق الله تبارك وتعالى. 

فإن الله لم يكن يختار لنبوته ورسالته إلا خير خلق 
وأشرفهمء فإذا تحقق في النبي الأمران فهو مخبر وهو من 
علية القوم كرما ومن علية القوم إيماناء من علية القوم 
أمانة» ولا يلزم أن يكون من علية القوم مالا ومناصبا. 

وأما في الاصطلاح فقد عرف العلماء النبي والرسول 
بقولهم: هو إنسان ذكر بعثه الله -عز وجل- برسالته. 
فقولهم إنسان يخرج الجن. 

فإن قلت وهل من الجن رسل؟ 

فأقول : في هذا خلاف بين أهل السنة رحمهم الله 
وهي مسألة يسيرة والقول الصحيح فيها أن الجن فيهم نذرء 
وليس فيهم رسل. 

فإن قلت : وهل تحديده بالإنسان يخرج الملائكة؟ 

الجواب: نعم؛ يخرج الملائكة . 

فإن قلت أوليس من الملائكة رسل؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


الجواب: بلى» ولكن الرسالة تنقسم إلي قسمين: 
رسالة من الله إلي النبي» ورسالة من النبي إلى بقية 
البشر. 

أما الإرسال من الله إلي النبي فلا يكون إلا عن واسطة 


ملك قال الله تبارك وتعالى-: 0 6 م ص 7 


الْمْلِيِكة رسلا ور آلنّاس * [الحج:75]» قال الله تبارك 


أذ-ه 


مط ومه 


وتعالى عن القرآن: « تريش القينُ * عل كبك ليم 
ف املو #[الشعراء اا ل وذلك لضعف البشر 
عن تحمل هذه الطاقة العظيمة الصادرة من الله تبارك 
وتعالى» وهي الوحيء؛ فأعطيت لمن عنده شيء من هذه 
القوة بأمر الله تبارك وتعالى» ولأن الرسول الملاكي لا 
يستطيعون البشر أن يرونه ولا يخالطونه ولا تحتمل قواهم 
أن يرونهم » فانظر كيف كانت رحمة الله بدات تنزل حتى 
تحبعت :هذه الثوة» بعنى يتحملها النثيق ويكمار نياء و لذااك 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه يصيبه 
الكرب العظيم لهذا الاتصال فقد كان جبينه يتفصد عرقا 
في اليوم شديد البرودة » وكان يصبح عنده دوي كدوى 
النحل» 57 يكهل النادن هذا و ذلك يقر ل الله منص .كلت لها 
طلب هؤلاء أن يكون رسولهم رسول ملكي فقال الله تبارك 


و سه تر ل ست و و د سس حت ل سه 
١٠‏ 3 


وتعالى: وَلَوْ جعلئه ملكا لجعلئه رجلا وللبسنا عليهم 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليك بن واشد.! لمسيدا" 
يح: وليد بن راسد يدان 55 


7504 وو سد 


ال تلبحكة ينثرس تلزن أرقا قود يس 


م آ آل ره و 


لصم ملك ْول 4 [الإسراء:15]. 


معنا ولكن من حيث لا نشعر بهم؛ ومن حيث ل نراهمء 
فهم يجتمعون معنا في صلاة الفجر وصلاة الظهرء وما 
من أحد إلا وقد وكل الله له ملائكته يحفظونه من بين يديه 
ومن خلفه؛ لكن لا تستطيع قواك أن تتحمل أن تراهم؛ لكن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم صلى الله عليه وسلمء 
فلآن قوة البشر لا تطيق خصص الله -عز وجل- برسالته 
من هو أعظم من البشر قوة وطاقة وهم الملائكة » ولما 
كانت قوة البشر لا تطيق الملائكة خصص الله عز وجل 
منهم أفضل رسلء يتحملون أعباء التبليغ واستماع الوحي 
ويصبرون ثم يبلغون البشرء عليهم الصلاة والسلام فكم 
تحملوا يسيب ذلك الشىيء الكدر .وها لقولة إنسان». 

ثم قال :(ذكر) ظ 

وهذا تقييد النبوة والرسالة للذكور فيخرج الانثى. 

فإن قلت أوليس من الإناث رسل أو أنبياء؟ 

الجواب: في ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى 
ولكن. القول 'الحق فى. هذه المسالة أن الله ها يعنك فيا 
ورسولا إلا من الذكورء وذلك للدليل الأثري والنظري. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 

عي َََ د و ص . 7 
ال 00 واما من 
وصضتحخ ورفع الصبويفء والذهات والإياب» 5 نكي 
يقتضي الهجرة» والمرأة ليست هذه وظيفتهاء فليس من 
وظيفتها أن ترفع صوتها بالدعوة إلي الله وليس من 
وظيفتها أن تاقي: إل مجامع الرجال» لان الشارع أمرها 
بعدم الخضوع بالقول وإن رؤيتها فتنة» وسفرها بلا محرم 
فتنة» فإذا مقام النبوة لا يقتضي أن تكون أنثىء: وإنما لابد 
أن يكون فيه رجل » ولأن مقام النبوة أصلا مقام نزاع 
ومقام ضرب ومقام حربء ا 

أعباء ذلك. قال الله تبارك وتعالى : # أوَمَن 3 َشَّوَأ 


لْحِلْيَةَ وهو في لصا غَيرُ مين 4 [الزخرف:86١]»‏ ا 
تنشأ في الحلية» حلية في أذنيهاء حلية في رقبتهاء حلية في 
يديهاء فهي تعيش في الحلية» تنشأ من صغرها والحلية 
حولها من يمينها ومن يسارهاء وهي في الخصام أي 
الجدال والجهاد غير مبين» لا وجود له. 

فمقام النبوة مقام يحتاج إلي قوة الرجال وصبر الرجال 
واحتمال الرجالء فلا تصلح له المرأة مطلقا » ولو كانت 
ا ا ا ل ل 

فإن قلت : وهل قال بعض أهل العلم بأن فلانة نبيه؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك و اية عن و اش لمعن 
لشيخ: وليد بن ر يدان 7 


فأقول: نعم » منهم من قال بأن مريم رضي الله عنها 

وأرضاها نبيه» ومنهم من قال أن أسيا امرأة فرعون 
صارت نبيه بعد موت زوجها كذا قال ابن حزم وجمع من 
أل العلد رو بحمهع اللداتعالى: 

ولكن القول الصحيح أن الله ما بعث نبيا ورسولا إلا 
من الذكورء بالدليل الأثري والنظري الذي ذكرته آنفا. 

إذا علم هذا فليعلم أن أهل العلم اختلفوا في بعض 
الفروق بين النبي والرسول. 

والفرق المشهور عندنا والذي تعلمناه ونحن في 
صغرنا » هو أن النبي من بعث بشريعة واوحي إليه من 
شرع ولم يأمر بتبليغه» وأن الرسول من أوحي إليه بشرع 
وأمر بتبليغه» وهذا الفرقان فيه نظر ظاهرء ولكنه قال به 
كتين من أهل العلم رحميم الله 

والفرق الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة هو أن : 

النبي من بعث إلي قوم موافقين له » وأما الرسول هو 
من بعث إلي قوم مخالفين له؛ ولعلكم تعتمدون علي هذا 
قولا آخر في بداية الطلب فقلت هناك: 

«أن الراجح أن النبي من بعث مجدد لرسالة من قبله. 
كأنبياء بني إسرائيل؛» وأن الرسول من بعث برسالة 
جديدة»», وهذا الفرقان فيه نظرء فإن يوسف وصفه الله - 
عز وجل- برسالة مع أنه مبعوث بشريعة إبراهيم يجدد 
لشريعة إبراهيم» عليهما الصلاة والسلام. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيت :و لبذ من و أشد. ١‏ معد 
لشيخ: وليد بنر يدان 7 


فالفؤقاق الذي اخكاره :ابن اقيمية رجه للد تعالى وكثين 
من أئمة الدعوة هو هذا القول الصحيح وهو الذي أستقر 
عليه قولي وهو أن النبي : هو من بعث إلي قوم موافقين له 
في الاعتقاد وإنما يبين لهم الشريعة فقط كادم عليه الصلاة 
والسلام فهو بعث إلي بنيه وهم موافقون له في العقيدة. 
وكأنبياء بني إسرائيل يجددون شريعة التوراة لقوم موافقين 
لهم» وأما الرسول فهو : من بعث لقوم مخالفين له» كنوح 
بعث إلي قوم مشركين يأمرهم بالتوحيد» وكهود وكلوط 
فهؤلاء قوم بعثوا إلي اناس يخالفونهم في العقيدة. 

فإذا كان المبعوث من الله» أو المرسل من الله قد أرسله 
إلي قوم موافقين فهو نبيء وإذا كان قد بعثه إلي قوم 
مخالفين فهو رسولء هذا هو أصح الفرقان. 

ومن أهل العلم من قال بأن النبي من لم يعطى كتاب؛. 
وأما الرسول فهو من أوحي إليه بكتاب» وهذا فرق فيه 


نظر: 
لأن كثير من الرسل؛ نؤمن برسالتهم ومع ذلك لا نعلم 
أن كتابا معينا أنزل عليهمء إذا هذا فرق فيه النظر. 
فأصح الأقوال بإذن الله هو ما رجحته ساب قا هنا 
:وهو أن النبي من بعث إلي قوم موافقين له» وأما الرسول 
فهو من بعث إلي قوم مخالفين. | 
وكلاهما أي النبي والرسول مشتركان في مسألة البعث 
والإرسال؛ فالله بعثهما وأرسلهماء فإذا لا يختلفان في 
النظر إلي من بعثهم» وإنما يختلفون باعتبار المبعوث 
إليهم» فإن كانوا موافقين فالمبعوث لهم نبيء وإن كانوا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشدك و ليق عن و اش لمعن 
لشيخ: وليد بن ر يدان 0 


مخالفين فالمبعوث لهم رسولء هذا أقرب الأقوال 
وأرجحها بإذن الله -عز وجل- . 

فإن قيل: الطحاوي رحمه الله قال " وأن محمدا " 
وأنت تكلمت على الأنبياء جميعا فلماذا ؟ 

نقول : نعم لأن الطحاوي وإن كان لفظه خاصة: إلا أنه 
يريد مسائل النبوات» ومسائل النبوات هذا موقع بحثها من 
العقيدة الطحاوية» وهذا أنسب شىء أن نبحثه فى النبوات 
والادلة الت كتاهواها التعارضن :.فن: يات النيورات كما 
تعودناء في ختم كل باب عقدي هو هذا موضعها . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان ب 


فإن قيل: هل نبوة الأنبياء واجبة أو ممكنة؟ أي هل 
بعث الله ون لأنبيائه من الأمور الواجبة أو من الأمور 
الممكنة؟ 

الجواب: في ذلك خلاف بين أهل القبلة والأصح إن 
شاء الله ألا نقول بأنها واجبة ولا جائزة ولا ممكنة وإنما 
نقول بما عبر عنه النصء» وهو أن نبوة الأنبياء وإرسال 
الرسل معنا قطعة الله كن على :تفسه حت لا يكون": للناين 
حجة بعد الرسل» هذا هو التعبير الصحيح من باب الأدب 
مع الله و فنقول إن نبوة الأنبياء وإرسال الرسل مما جعله 
الله كن على نفسه ليقطع حجة الناس فلا تكون لهم حجة. 

وهذا مفرع على قاعدة أن التعبير عن المعاني 
الشرعية بألفاظ النصوص أولى. كما جاء به القرآن أنهم 
رسل مبشرين ومنذرين يدعون الناس إلى عبادة الله 
وإفراده بالوحدانية حتى لا يكون للناس حجة بعد الرسل 
وهذا هو الجواب الصحيح وهو ما جرى عليه أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى. 

فإن قيل : بم تثبت نبوة الأنبياء؟ أي كيف نستدل على 
صدق الرسول؟ 

نقول: في هذه المسألة طريقان» طريق بدعي وطريق 
اي 

أما الطريق البدعي فهو: طريق المعتزلة الذين 
يحصرون إثبات صدق الرسالة في البراهين والمعجزات 
فقط فيما يسمونه بالمعجزات وخوارق العادات» فالنجي له 
بد وأ باتني بخوارق العادات» وإذا لم وني بخوارق 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان ا؟ 


العادات فإنه غير مصدق فى هذه الدعوى وإن كانت ثمة 
أذلة: أخرى:تذل. .على ضنافه فلا طويق لأ قات هحدفق 
دعوى الإنسان بأنه نبي أو رسول إلا بالمعجزات عند 
الفعتة لة. ا 

ولكن الطريق الثاني أصح وهو الحق وهو الذي لا 
يجوز القول بغيره وهو ما عليه أهل السنة والجماعة 
رحمهم الله من أن : | 

المعهذاك واليزافين, :والآيات. إنما فى .طريق بزاحد 
فقط من طرق إثبات صدق الرسالة وإلا فهناك طرق 
أخرى تثبت بها صدق الرسالة» فالنقل يدل على صدق 
الرسالة والعقل يدل على صدق الرسالة والحس يدل على 
صدق الرسالة والبراهين والمعجزات تدل على صدق 
الوسالة يل :والقطرة المليمة كذل. هلىن. سيذق. الدميلة 
أيضاء وقد اجتمعت كلها في حق نبينا يَل. 

فإن الأدلة من الكتاب دلت على صدق دعواه بأنه 
رسول اللهء قال الله تبارك وتعالى 8 يسن ” وَالْفرءان أ ذكيو 
* إِنَكَ لمن ألمرْسَلينَ 4 [يس١:]‏ فأثبت الله رسالته واكدها 


56 5 سُِ 0 ع برية عر 8 7 عم س 
وأقسم عليهاء وقال الله كين © ان فين ا ١‏ من 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدا: 
5 خا بن ر 8 ل هاب-_,7 

فوصفه الله كنْنَ بالرسالة والنبوة» بل إن الله كنِنَ يناديه 


كثيرا في القرآن بالنبوة والرسالة» < يِكأَيُهَا أَلَسمُولُ ‏ 


دنا كَ ليرت يُسَكرِعُونَ فى الْكْفْر 4 [المائدة: ١‏ 4] ] « يما 


-ه 
21 00002007 0-0 
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د *# |التحريم:١]‏ وكذلك يقول الله كبن 2 م ا 
أَسَهِ # [الفتح:3؟] والآيات في هذا المعنى كثيرة يثبت فيها 
الله هن رسالة النبي يله وقال الله كك << فَلَيايُهَا آلَّئنف 


اكه سُولُ لَه بكم جِيكًا # [الأعراف: 5/8 .]١‏ 

فالنقل أثبت رسالته بل والعقل كذلك يثبت رسالة النبي 
كك وهي أنه من المعروف عقلا أن الله كنَ لا يمكن أن 
يمكن لظالم من الظلمة التمكين المطلق ولا أن يؤيده التأييد 
المطلق ولا أن يعصمه العصمة المطلقة ولا أن يوفقه 
التوفيق المطلق أبداء فلو كان النبي كِْنَ كاذبا -وحاشاه - 
لكن من باب التنزل مع القول- فلو كان النبي يك كاذبا في 
دعواه أنه رسول الله وكاذبا فى دعواه فيما يخبر به من 
أوامر الله ومن وحي الله ومن الأخبار المستقبلية والله وق 
يراه ويطلع عليه وهو في ذات الأمر كاذبا ومع ذلك يذلل 
له أسباب السماوات والأرض ويؤيده بملائكته ويؤيده 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


بالحق ويؤيده بالحجة والبرهان ويؤيده بالسيف والسنان 
ليلق قم من هادا لا سيق هليه 

بل هذا في حياته وبعد مماته فلا تزال علامات الصدق 
ظاهرة» فلو قلبت أقواله فلم يظهر فيها كذب» ولو قلبت 
أخباره فصار مستقبل الزمان يؤيد هذه الأخبار ويصدقها 
ويبرهنها ومع ذلك فالله في حياته يعصمه فلا يصل إليه 
أحدء ا كل لحار ات 
الا ا و ا 
الأخبار والدعاوى؟ يمكن هذا؟ هذا ما يمكن أبدا. 

العقل يفرض أن هذا الرجل صادقء أن هذا التأييد 
المطلق في حياته ثم يستمر هذا التأييد المطلق بعد وفاته بل 
ويستمر التأييد المطلق والنصر والبرهان والحجة في 
اتباعه ينصرون بمجرد اتباعهم له» ويخذلون ويهزمون 
بمجرد مخالفتهم عن طريقه والتنكب عن سبيله» فيكون 
هذا مع كونه كاذبا في دعواه أنه رسول الله؟ 

فحتى ولو لم يأتي ببراهين ولا بمعجزات ولا ببينات 
فإن النقل والعقل يد يثبت صدق دعواه بأنه رسول الله وَيد. 

ذا ما ذهب له المعتزلة بأن طريق إثبات النبوة 
ود ةيا حضوو فن سالة النفخز انو البراهيق فق بهذا 
قصبوز فى الاستدلال بل هناك أدلة كثيرة تثبت 'صذق هذه 
الدعوىء وقد ذكرت لكم النقل والعقل. 

ثم المعجزات والبراهينء» يقول النبي يَلٍ «ما من نبي 
بعثه الله في أمة قبلي إلا أتاه الله كبك من الآيات أي 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك و ليق عن و اش لستعنة* 
لشيخ: وليد بن ر يدان وبا 


المعجزات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته 
وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة». 

وقد أجرى الله كنَ على يد نبيه يه من الآيات 
والمعجزات والبراهين ما لم يجره على يد نبي من قبله. 

فإذا كنا نصدق دعوى أن نوحا رسول الله وإبراهيم 
رسول الله وموسى وعيسى رسول الله بسبب تلك البراهين 
التي أجراها الله على أيديهم فلاآن نصدق دعوى أن محمد 
وسوك. لمق :واي أولى: تلكتريف تلك.. اليو شين كلك 
المعجزات التي لم تجري على يد نبي قبله 26. 

وأعظم معجزاته على الإطلاق والتي تدل على صدق 
نبوته هذا الكتاب العظيم الذي حفظه الله كِننَ من بين يديه 
ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد, لا يمكن أن يأنيه الباطل 
ولا أن تمتد له يد التحريف والتغيير مع أن العدو شرس 
ل ا د 
يجد. يريد اضطرابا فلا يجدء يريد اختلافا فلا يجد وذلك 
لأنه من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا. 

ولا يزال يحفظه الصبيان في كتاتيبهم وتقرأه الألسنة 
عربيها وعجميها ولا تضطرب فيه الألسنة ولا تختلف 
عليه الألفاظ أبداء والله كِنِنَ تحدى أفصح الفصحاء وأبلغ 
البلغاء على الإطلاق وهم كفار قريش ممن كانت قبائل 
العرب تحتكم في عربيتها لعربية قريش ومع ذلك يتحداهم 
ان يأتوا بمثله فيعجزون ثم يتنزل معهم فيقول بعشر سور 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ا لسعيدا' 
لشيخ: وليد بنرر الى 44 


من مثله فيعجزونء ثم يتنزل معهم فيقول بسورة من مثله 
5 5 5 2 ايو ل ل م6 رصءد بير ربد 2م رووه 3 
مديعجرول» 0 قل لَيِنِ اجتمعتٍ الاش والجن علخ أن ياتوا يمثل 


ظهيرا > [الإسراء:8]. 

أفيمكن أن يجري هذا القرآن من منطق النبي يِل ابتداء 
هو الذي قاله ابتداء!؟ ْ 

لا يمكن لقوة عقلية بشرية أن تأتي بهذا القرآن وحتى 
عقول الأنبياء ما تستطيع أن تنزل هذا القرآن» فهذا القرآن 
لا يستطيع أن يقوله على هذه البلاغة العظيمة والفصاحة 
المتناهية والتناسق والتشابه والإحكام والإتقان والتوافق 
وعدم الاضطراب والاختلاف إلا أن يكون من عند الله 


تبارك وتعالى» («١‏ لَابآِو البكيللُ من بين َيه وَكَامِن لفق كزيل 


من حكن جيل [فْصَّلّت:؟:]. 

والله كِيْنَ كتابه متشابه مثاني تقشعر منه جلود الذين 
يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فهو 
فكما أن وجه الله لا يمائله شيء من وجوه خلقه ولا عينه لا 
شيء من علو واستواء خلقه فكذلك كلامه في كتابه لا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك و ليق عن و اش لمعن 
لشيخ: وليد بن ر يدان وري 


كك يفتتح أوائل السور ببعض الحروف المقطعة " ألم ذلك 
الكتاب " » " حم تنزيل الكتاب " » وتجد بعدها دائما ذكر 
الكتاب في أغلب السور. 

ففي أغلب السور ذكر الكتاب يعقب هذه الحروف 
ليثبت الله أن هذا الكتاب الذي تحديتكم أن تأتوا بمثله أو 
عشر سور من مثله أو بسورة من مثله ليس من أحرف لا 
تتقنونها ولا من عربية أنتم تستعجمونها وإنما هو من 
أحرف أنتم فقتم فيها قبائل العرب جميعا وإن من حكمة الله 
أن يجعل معجزة النبى متحدية لما يتقنه قومه» كما ذكرنا 
ذلك سابقا؛ فلما تفوق قوم موسى الذين بعث لهم موسى يل 
السحر كانت معجزاته من جنس السحر لكنها حقيقة 
وليست بسحرء فلما رأى السحرة هذه الآيات قالوا لا يمكن 
أبدا أن تكون هذه الأمور جارية على أيدي الشياطين. 

فلما كان قوم عيسى يتفقهون في مسألة الطب وبلغوا 
فيه منتهاه جعل الله كِِنَ معجزته من جنس هذا الأمر بأمر 
يعجز عنه الأطباء يبرئ الأكمه والأبرص ويخرج 
الموتى» يتحداهم» تحدي من الله من فوق سبع سماواتء؛ إن 
كنتم تكذبونه عارضوها بمثلهاء فأعظم معجزة أوتيها النبي 
وأعظم برهان على صدق نبوته هو هذا القران. 

وهذا القران يتميز عن سائر المعجزات بان المعجزات 
كانت وقتية وأما هذا القرآن فإنه دائم خالد إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها إلى أن يرفع من صدور الحفاظ ومن 
سطور المصاحف. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد بين ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان ا 


ومن البراهين التي أجراها الله على يديه وهي كثيرة 
الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء السابعة 


امسا وس س0 


ضرء جام 


كك ارت انع لحو الل تس الثيو لكين 
ا اي مر ل ا اام 0 
0 |[ الإسراء : .]١‏ 

والإسراء والمعراج قد تواترت به الأدلة وسيأتي الكلام 
عليها مفصلا في مواضعها من هذه العقيدة إن شاء الله » 
ولا يستطيع بشر في الدنيا أن يفعل ذلك. 

ومن معجزاته انشفاق القمر حدى رآه الناس جميعا 
القريب والبعيد ( قز ألسَاعَةُ أن 210 4 [مرة ا 
وامرميره مم اد هد 
محمد ولكن سحره لا يصل إلى من هم في أطراف 
الأرض فاسألوا قوافل أهل الشام فقالوا نعم رأيناه انفلق في 
وقت كذا وكذاء آية من الله لا يمكن أبدا أن تجري على يد 
أحد من الناس كائنا من كان» وليست رؤية منامية كي 
تكذب لا وإنما رؤية حقيقية بأبصارهم في حال اليقظة 
رأوها. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشحت: ونيد ين اكه لعا 
لشيخ: وليد بن ر يدان ا 


ومنها كذلك تكلم الجماد بين يديه يله فقد كان الجماد 
يتكلم» فربما نطق الجماد بين يديه» يقول الراوي: كنا نسمع 
تسبيح الطعام بين يدي النبي يلد وقد بكى ذلك الجذع الذي 
كان النبي يو يخطب عليه» لما أمر غلاما من الانصار أن 
الع ا في خطبة جمعة 5 وخوارا كبكاء الصبي 
دواو ايت ولتي رويد دري لكك كلع كن 

وكان يقول يله «إني لاعرف حجرا كان يسلم علي وأنا 
بمكة» حديث صحيح. 

وخرج النبي يل يوما من الايام يقضي حاجته في برية 
لم يجد فيها سترة فنادى شجرة من بعيد فجاءت تخط 
الارض بعروقها حتى وقفت عند عقبه هلد حتى قضى 
حاجته ثم أشار لها فرجعت إلى مكانها الأول - والحديث 
فن دذلائل: النيوة :يستد حيد-, 

وكذلك من معجزاته وبراهين صدق نبوته تكثير 
الطعام والشراب والماء بين يده وان جابرا 5 نه دعا النبي 
ييه في يوم من الأيام من أيام الخندق وقد أصابهم مسغبة 
وجوح شديد وكان 0 شديدا فذهب إلى امراته وقال 
ا دم سد لساكة 
النبي يله صوته وقال إن جابر يدعوكم للطعام» وارتجف 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان ابا 


ذلك؟ قال نعمء ٠»‏ فجاء النبي يلد وفتح البرمة قال أروني 
البرمة ففتحها ثم تكلم بشيء ثم أغلقها وقال ليدخل عشرة 
امبر تقد را مص متك ليد مرن ل الصكان. كديع 
يشبعهم ثم يخرجوا د ثم يدخل العشرة الآخرون فيشبعهم 
حل ترج وهكا خن شع لحت كا من ره 
صغيرة:. ثم أكل النبي يه ثم خرجواء يقول جابر: ففتحنا 
البرمة وإذا الطعام على ما هو عليه ما نقصء أطعمهم الله 
كِنَ وسقاهم ببركة هذا النبي الكريم. | 

فما أسعدنا أن نكون من أمته يل » والله إنه لمن أعظم 
الشرف أن نكون من أمة هذا النبي يَلةٍ الحمد لله الذي أخر 
وجودنا فى هذا الكون حتى نكون من أمته.» هذه نعمة 
عظيمة تأملها دائماء فهي من أعظم النعم وأكبر المنن من 
الله وين عليناء ثم مع ذلك جعلنا مؤمنين به متبعين لشريعته 
منافحين عنها دعاة إليها فتأمل هذه النعم؛ ٠‏ ضيق عليك في 
مالك لكن فتح عليك من النعم ما هي قوام سعادتك في الدنيا 
والآخرة. 

فالحمد لله هذه والله نعمة لو جلسنا نذكرها من الصباح 
إلى المساء ما وفينا حق شكرها أبداء الحمد لله الذي جعلنا 
من أمة هذا النبي ين يوما من الأيام كانوا في غزوة 
وفقدوا الماء فأرادوا أن يتوضؤوا فلم يجدوا ماء عطش 
بر ار فوضم الندي جد 
أصابعه في هذا الماء. 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: .وانه يرن و اكت لمسنذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 7 


يقول الراوي: فرأيت الماء ينبع من بين أصابه النبي 
تكد أصابع النبي تدخل فيه. هذا كله دليل على صدقه وَل 
بل إن الله كبِنَ يقول في أآية كريمة في سورة الشرح 2 


وَرَمَعنَالكَ وك 4 [الشّرح:4] يقول: فلا أذكر إلا تذكر معيء فلا 


يزال ذكر النبي يِل في الأرض لا ينقطع ليلا ونهاراء ينام 
أناس عن ذكره بينما يصحوا أناس يرفعون به؛ ولا أدل 
من ذلك على عبادة الآذان» فإن الآذان لا ينقطع من 
الأرض أبدا ليلا ونهاراء كلما ذهب وقت من أوقات 
الصلاة في بلد حتى وإن تخطى ذلك الوقت المحيطات فإن 
ثمة بلدان أخرى يؤذنون بنفس الآذان ويقولون نشهد أن 
محمدا رسول الله. 

أفيمكن ذلك كله مع أنه كذاب؟ أو أنه ليس برسول حق 
وصدق من الله؟ لا يمكن أن يكون هذا أبداء فلا يذكر الله 
إلا يذكر معه النبي ول. 

ومن براهين صدق نبوته سرعة الاستجابة له 4# فما 
أن يرفع يديه يه ويدعو بشيء إلا ويأتي مباشرة كما 
حصل ذلك فى الصحيحين من حديث أنس 5 لما استسقى 
النبي يد قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا 
قزعة حتى خرجت سحابة من وراء سلع كالترس فما 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك و ليق عن و اش لمعن 
لشيخ: وليد بن ر يدان 200 


توسطت السماء انتشرت فأبرقت فلا والله ما رأينا الشمس 
أسبوعا كاملا 

ومنها كذلك استجابة السحاب له في الجمعة القابلة دخل 
رجل إما الرجل الأول أو رجل آخر فقال يا رسول الله 
هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يرفعها عناء فقال 
والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر».» يقول 
الراوي: فما أشار النبي يَيةِ ناحية من السحابة إلا تفرقت. 

فلا يظن ظان أن صدق النبوة محصور في مسألة 
المعجزات والبراهين فقط . بل هذه واحدة من الطرق التي 

بل وإن الفطرة تدل على صدق رسول اللهء فإن الناس 
كانوا يؤمنون بمجرد رؤيتهم لأخلاقه ورؤيتهم لوجهه حتى 
ان كان بعضهم يصرح أنه ليس بوجه كذابء فكانوا 
يؤمنون إذا رأوا حسن تعامله واحترام أصحابه له 
وتواضعه لهم. 

فكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا قبل أن يدعوهم 
إلى الإسلام لعظمة أخلاقه واتفاق تلك الأخلاق العظيمة 
مع تلك الفطرة السليمة. 

إذا: طرق إثبات النبوة ليست محصورة في شيء معين 
بل طرقها أوسع من ذلك. 

بل إن من علامات نبوته ومن طرق إثباتها بشارة 
الكتب التي في أيدي الكتاب من التوراة والإنجيل والزبور 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 7050 ) 


و ا 70 وس ره 


النبوة (١‏ وَإِنَهُهلنى رب رِالْأَولِينَ * الل بعلمهعلَمُوا ب 
إِسْرةيِلّ 4# [الشعراء" .]١5337:19‏ 


مب 0-9 2 ل 


وقال الله وب عن عيسى ا ومِبرا رسُولٍ يق مِنْ بَعَدِى أمعة: 


16 [الصف:>] بل إن الله ما أرسل رسولا إلا ويأخذ 
العهد عليه أنني إن بعثت محمد وأنت حي أن تؤمن به. 


فيأخذ الموائثيق على الأنبياء بدليل قول الله كِنَ © وَإِدْ أحَدَ 


كس لور 2 10 
عق ١‏ 


سيكق انين لَمَآ ءَاتَتُحكُم ون ححتَبٍ وَحِكُْمةَ ثم 


ريو جر« ال كمسر ب كل عاص برد واي ووو 


ث2 رسول مصدق لما 8 لتَوّمننّ بيهو و نه قَالَ 


1 > مح عو« 1 ع دج بح لاسا يا ع 0 ع 13 هة موده 
ا وَأَحَدَتمْ عل دَلِكم إصرى قَالْوَ أفَررَنًا فَالَ فأَسَّمَدُوأ وأ: 
ل عر هد 1 


مل لهدينَ © [آل عمران: .]8١‏ 

وقد آمنوا به لكن بعد وفاتهم إذ لم يبعث وهم أحياء» فقد 
سماء آمن به أنبياؤهاء في السماء الأولى آدم آمن به 
ورحب به. وفي السماء الثانية ابني الخالة عيسى بن مريم 
ويحيى بن زكريا فآمنا به ورحبا به. وفي السماء الثالثة 
يوسف وفي السماء الرابعة إدريس وفي السماء الخامسة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


هارون وموسى وفي السماء السابعة كذلك إبراهيم يِل 
فكل نبي يمر عليه في ليلة المعراج يؤمن به لأنه قد أخذ 
عليهم الميثاق أنه إذا بعث وهم أحياء أن يؤمنوا به فلما 
ماتوا الميتة التي كتبها الله عليهم وفوا بعقدهم وميثاقهم في 
ليلة المعراج. | 

أفيكون ذلك كله وهو كاذب في قوله أني رسول الله؟ 


فهذا لا يمكن أبداء لذلك الله وق قال لليهود ١‏ يمهُوتة, كما 


يعَرِْو ب أَنْنَءَهُمْ 4 [الأنعام:٠٠]‏ أي هم على علم من صفاته 


وإرهاصات خروجه لكن حسدا وحقدا لم يؤمنوا به ولم 
يعترفوا برسالته كما قال الله يِبَكَ <9 وَحَحَدُوا بها واستيقتتهآ 
أنفسهم ظَلْمَاوَعُلوا 4 [النمل: 4 ]١‏ 

فالحق في هذه المسألة أن طريق إثبات النبوة ليس 
عند أهل السنة الآمر أوسع وبابه أوسع. 

فقد دل على صدق نبوته العقل وقد دل على صدق 
نبوته الفطرة وقد دل على صدق نبوته البشارة به من 
الأنبياء السابقين وقد دل على صدق نبوته تلك البراهين 
والمعجزات التي أجراها الله على يديه ودل على صدق 
رسالته النقل في الإقسام على صدق نبوته والإخبار بها 
ومناداته في القران أنه رسول وأنه نبي" يا أيها الرسول". 
"يا أيها النبي " » والحمد لله أن جعلنا من أتباعه يَلِد. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشت: وليذ من :و أشد ١‏ لمتعيدا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 7 


فإذا آمنا بأنه رسول الله صدقا وحقا فهذا يوجب علينا 
جملا من المقتضياتء لابد من تحقيقها إذا كنا صادقين في 
أنة ءوسو ل انلق أن« تضيديقنا باقه سول الله (3 يكلف فيد 
بإقرار القلب فقط بل لا بد فيه من أركان الإيمان الثلاثة: 
تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان 
بمقتنضيات هذه الشهادة. 

ومن مقتضياتها الإيمان بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين 
وآن لا نبي بعده : 
تصديقه في كل خبر صح عنه ولا يجوز أن نعارض 
أخباره لا بعقل ولا بقياس ولا باجتهاد ولا بواقع» فكل واقع 
عارض خبره فالواقع هو الكاذب وخبر رسول الله يله هو 
الصادق» هذا إذا سلمنا وجود المعارضة بين الخير 
والواقع» وإلا ففي الحق الذي ندين الله كِنَ به أنه لا يمكن 
أبدا أن يتعارض واقع مع خبر صحيح عن النبي َك فإنه 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

ومن مقتضياتها: طاعته وامتثال أمره وترك نهيه. 
وهي التي يعبر عنها العلماء بالاتباع» فإن كنت مؤمنا به 
حقا وصدقا فعلامة صدق ايمانك اتباعك له. فتأتمر 
بأوامره وتبتعد عن نواهيه وزواجره. وقد أمر الله هين 
بطاعته وطاعة نبيه في مواضع كثيرة من القرآن وعلق 
الفلاح والهدى بطاعته وأخبر أن من أطاع الرسول فقد 
أطاع الله. 

ولذلك الله ون له الطاعة المطلقة ونبيه يِه له الطاعة 
المطلقة وكل مت أموانا بعد هنا يطافته فلهمطلق الطاعة 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: .وان يرح و اكت 1 لمعيذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان اب 


لا الطاعة المطلقة؛ كطاعة الحاكم وطاعة الوالدين وطاعة 
بعص “الطاعة فيما إذا ين 50 وأما إدا أمرما 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة فلا طاعة لمخلوق في معصية 


الخالق. 

ومن مقتضياتها: تقديم قوله على كل قول والحذر 
الشديد من ان نقدم على قوله رأيا أو عقلا أو مذهبا او قول 
أحد من العلماء كائنا من كان» أطع الرسول وسلمن لقوله 
إياك لا تصغي لقول ثان» إذا ذكر الحديث وصح فإياك أن 
تعارضه بأصل او قاعدة او راي او قياس أو عقل أو 
اجتهاد أو مذهب أو قول متبوع لك تعظمه:. إياك أن تتقدم 


دعس ره ل 
بين يدي رسول الله يٍَ بأي شيء. قال الله َب << > يتأمها الذين 
7 20 مم - ةق 
1 2 ترما بح ين أس وسو وائموا الله إن الله سم 


عَليمْ © [المجرات: .]١‏ 

ومن مقتضياتها: الاعتقاد الجازم بأنه بلغ الشرع كله 
ولم يكتم منه شيئا وما مات يا إلا وقد أكمل الله به الدين 
وأتم الله به النعمة على العالمين» قال الله كك « الوم 
عَلْكُ كك ديك وَأَمَْت علي يعم وَرَضِيتُ لك الِْسَلَمَ 


دنا [المائدة:*] يقول أبو ذر: ما توفي رسول الله 6 
وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لدو رادا اسسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان 6 


فلا يجوز أن نعتقد أنه كتم شيئا من الحق أو أنه توانى 
أو فتر أو عجز أو تكاسل أو نسي شيئا مما أمره الله كِب 
بتبليغه» فلم يمت إلا وقد بلغ البلاغ المبين بأفصح لسان 
وأكمل بيان.يية . 

ومن مقتضياتها: كثرة الصلاة والسلام عليه» قال الله 


تبارك .وتعالى. +(" آم الررت تامثرا ناوا ققد مسلا 


تسَلِيمَا 4 [الأحراب:57] ويقول يا «من صلى علي صلاة 


صلى الله بها عليه عشرا» ويقول َه «قال جبريل يك 
يقول رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه» قال: من؟ قال: من 
ذكرت عنده ولم يصلي عليك» وقال ين «أتدرون من 
البخيل؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال: من ذكرت عندهم 
ولم يصلي علي». 

ولذلك فالقول الصحيح وجوب الصلاة عليه عند ذكره 
ا لل لحو ل رت ال 
مد وات لاحب سوا رام 
خير رسل السماء دعا وخير رسل الأرض أمن فلا 
يمكن أبدا أن يدعا على إنسان قد تخلف عن أمر مندوب؛. 
أو أن من امتنع من القيام بأمر مندوب يوصف بأنه بخيل 
فالبخيل هو من شح بأمر واجبء. فدل ذلك أن الصلاة عليه 
بعد ذكره أو عند ذكره أنها من الأمور الواجبة. 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: .وانه يرح و اكت 1 لنسنذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان ا 


وأكمل الصلوات عليه على الإطلاق ما ورد في 
الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جرال 
أَهْدِي لَكَ هدِيّة سَمِعْتُهَا مِنَ النبَ يه فقلت بَلَى فَأَهْدِهَا لى 
فقَالَ سَألنَا رَسُولَ الله يه فقلنا يَا رَسُولَ الله كيف الصلاة 
عَلَيْكُمْ أَهلَ البَيتِ فَإِنَ الله قد عَلَمَنَا كيْف نَسَلِمُ قَالَ قولوا 
اللهمّ صل عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كمَا صَّليتَ علي 
إِبِرَاهِيمَ وَعلى آل إِبِرَاهِيمَ إنكَ حَمِيد مَجيد اللهُمَ بَارِك 
عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمّدٍاكَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبِرَاهِيمَ 
وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنكَ حَمِيد مَجيد». 

وكيفما صليت وسلمت عليه فقد أجزأ ولكن الإنسان 
يطلب الكمال. 

وينبغى الحذر الشديد من تلك الصلوات المخترعة 
كالصاوات المنكشر : عق الضدوفية والكن عيناها :ولا تخاو 
في الأعم الأغلب من العبارات المتضمنة للغلو والشرك 
والوثنية ووصفه بما لا يليق وصفه به مما لا يليق إلا بالله 
تبارك وتعالى كالصلاة المسماة بصلاة الفاتح أو صلاة 
التفضيكدية أو صلذة التيحانة كلها مق الضلرات المكدهة 
المخترعة التي أغنانا الله كَكَ عنها بما صح عنه يه 

فإن قيل:: لقد علمنا أن النبي 8# أفضل من إبراهيم 
فكيف نقول: اللهم صل على محمد ثم نقول كما صليت 
على إبراهيم إذ أن الصلاة على الفاضل أكبر منها وأكمل 
من الصلاة على المفضول فكيف تشبه الصلاة على 
الفاظئل بالصبلاة على المفضيول؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشحت: ليذ من اكه اميا 
لشيخ: وليد بن ر يدان 0 


نقول : لا إشكال فيها » وسبب الخلاف بين العلماء هي 
معنى حرف الكاف في قوله (كما) فالإشكال يتحقق إذا 
جعلناها كاف التشبيه» ولكن الحق أنها كاف التعليل ليست 
بأفضل من محمد فمحمد أحق بالصلاة عليه» كقولك مثلا: 
إني عفوت عن هذا الطالب كما عفوت عن هذا الطالب» 
فتقصد أنني كما عفوت عن هذا الطالب المفضول فإن 
عفوي أحق به الطالب الفاضلء فالكاف هنا كاف تعليلية 
ليست كافا تمثيلية تشبيهية» ومن هنا يزال الإشكال» وهذا 

هو الحق في هذه المسألة واختاره المحققون من أهل العلم 
رحمهم الله تعالى. 

ومن مقتضياتها: الدفاع عنه في حياته وبعد مماته 
ومن الدفاع عنه الذدب عن سنته والدفاع عن شريعته 
وكشف الشبه التي يلقيها أهل الباطل وأهل البدع عليهاء 
والدفاع عنها بتصفيتها من شوائب البدعة» ومن الدفاع 
عنها العمل بهاء وإن هناك طوائف كثيرة تنكر الاحتجاج 
بالسنة» كالخوارج الذين لا يرون أن السنة مصدرا من 
مصادر التشريعء وقد أجمع أهل العلم فيما أعلم أن من 
أنكر الاستدلال بالسنة جملة وتفصيلا فإنه كافرء كما قال 
الناظم: 
فسنته وحي وحق وحجة وجاحدها بالكفر صار 
مسربلاة 

وهذا بإجماع العلماءء قد يتكلم الإنسان بالاحتجاج 
بحديث أو حديثين مع اعتقاده بآن أضل السنة حجة؛. لكن 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 296 


أما أن ينسف دليل السنة جملة وتفصيلا ولا يستدل إلا 
بالقرآن فقط فهذا قول يوجب لصاحبه الردة والخروج عن 
الملة بالكلية. 

مسألة: قول الإمام الطحاوي رحمه الله: وأآن محمداء لم 
يقل وأن سيدنا محمداء ولم يقل تلك العبارات التي يقولها 
من يقولها من باب تعظيم النبي يله وإطلاق الطحاوي ذكر 
اسم النبي بدون تلك العبارات هو السنة فهذا فيه اتباع لما 
جاء في الأحاديث الكثيرة بذكر التعبد بذكر اسم النبي هَل 
مجردا عن وصف السيادة وغير ذلك» وهذا هو المسنون 
والمشروع كما في دعاء السجود وكما في الصلوات 
الإبراهيمية وكما في الآذان والأدلة كثيرة. 

بل لما جاءت طائفة إلى النبي يل وقلوا يا رسول الله 
إنك سيدنا وابن سيدنا أنكر عليهم النبي يِل ذلك قال: 
«قولوا ببعض فولكم لا يستجرينكم الشيطان ...»الخ. 

فإن قلت: كيف نجمع بين إنكاره السيادة هنا وبين 
الحديث الآخر الذي فيه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخرء فكيف ينكر وصفه بالسيادة تارة ثم هو نفسه يصف 
نفسه بالسيادة؟ 

الجواب: لا إشكال في ذلك إن شاء الله» ووجه الجمع 
من عدة وجوه.ء أحسنها أن نقول إن السيد لا تطلق عليه 
انتما و انما تللق «علية :وهنا أنه قال إنمة اليد الله 
فالسيد إذا كانت مطلقة معرفة بالألف واللام فإنه لا يجوز 
إطلاقها على أحد من المخلوقات مطلقاء وأما إطلاقها على 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيت وليذ من :و أشد ١.‏ لمتعيدا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان ا 


صفة ولكن السيد الله اسماء إذا نفرق بين ما كان من قبيل 
إطلاق الاسم وبين ما كان من قبيل إطلاق الوصف. 

فالأحاديث لواف رض النبي يله بالسيادة 1 
تدل على أنها من جملة أوصافهء والأحاديث التي فيها 
النهي عن إطلاق ن السيادة عليه إنما فيها النهي عن إطلاقها 
على أنها من جملة أسمائه؛ هذا لا باس به. - 

ومن أهل العلم من قال بالجمع بوجه آخر فقالوا: 

إن إظلاقها إذا صاحبه شيء من: اللغو والتنطع.قإنها 
ممنوعة سدا لذريعة الغلو فيه الغلو الذي يرفعه من مرتبة 
البشرية إلى مرتبة الملائكية أو الإلهية» فقطعا لدابر الشر 
نمنع هذا الإطلاق» وأما إطلاق السيد عليه إذا لم يكن 
مصحوبا بمعتقدات فاسدة ولا بغلو فإنه جائز لا بأس به. 

وكلا وجهي الجمع حسن والأولى أكمل وأفضل. 

مسألة: في قول الطحاوي رحمه الله في هذه الجملة١"‏ 
وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى " فجمع بين 
ضيف العروردجة وتنوف ويه ا هار «قلن توسظ يه لمسامدف 
ين عقائدهم؛ فإن الدين الإسلامي وسط بين الأديان 
الأخرى وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة 
كرسطية ٠:‏ المسلفيق نين لامع :فلي ' نظررت: إلى "رامذ 
وتعاملاتها مع أنبيائها لوجدت أن أغلب الأمم وقعوا بين 
طرفي نقيض. ْ ' 

إما نبي غلو فيه حتى أخرجوه إلى دائرة الألوهية كما 
فعل اليهود بعزير فإنهم قالوا ابن الله وكما فعله النصارى 
بالمسيح ابن مريم فإنه قالوا أنه الله وابن الله وثالث ثلاثة؛ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ١‏ لسعبدا” 
لشيخ: وليد بنرر يدان ا 


وهذا غلوء وبين أمم قتلوا أنبيائهم وأهانوهم وطردوهم 
وكذبوهم وأنكروا نبوتهم ورسالتهم» فلما جاء المؤمنون 
تعاملوا مع نبيهم ييه تعامل الوسطية فاقروا بنبوته وأقروا 
بعبوديته» فقول هو عبد هذا ينفي رفعه عن دائرة العبودية 
والبشرية ويبين انه لا حق له في شيء من أوصاف 
الملائكية ولا شيء من أوصاف الربوبية أو الألوهية. 

ولكن هذا لا ينزل قدره لأنه مجموع معه الوصف 
الثاني وهو أنه نبي فنحن نقر بنبوته وحقه التقدير والتعظيم 
والتقديس والاحترام وإنزاله منزلته» فنبوته لا تجعلنا 
نرفعه عن عبوديته وعبوديته لا تجعلنا ننزله عن رتبة 
نبوته» فإذا هما صفتان 0 والأمة الإسلامية فيهما 
وسط في الاعتقاد في هذا النبي َل 

وقد لدات بطو نحت كترو تعلو قي لني فاه عا 
بالأوصاف التى لا تليق إلا بالله يق حتى أجازوا الاستغاثة 
به ودعاءه من دون الله واستغفاره من دون الله ون وطلب 
المدد منه وطلب الشفاعة منه بعد موته. وقد أجمع العلماء 
على أن كن تل ذلك بمينتا يمن لمات ايا كن 1 
غير نبي فإنه مشرك خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية 
فهذا هو الدين الوسطي عبد ورسولء لذلك قال يه «قولوا 
ببعض قولكم إنما أنا عبد الله ورسوله فلا أحب أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله وب» أو كما قال ل 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: .وانه يرم و اكت 1 لنسيذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان رن 


وهذا من أعظم ما يحب الله كِنَ من الصفاتء أنه مهما 
أعطاك من صفات الكمال فلا يزيدك هذا العطاء الا ذلا 
وتواضعا له مهما فتح الله عليك من أوصاف الكمال. 

وإن أعظم أوصاف الكمال أربعة أشياء: الكمال بالعلم 
فإن كثيرا من الناس كلما زاده الله علما زاد بأنفه ترفعا 
على الناس وينظر للناس من مكان عالي ومن شرفة عالية 
ويكلم الناس وكأنهم ذباب بين يدهء فلا يخاطبهم إلا خطاب 
السفهاء والجهالء فهذا غره علمه فلم يحقق مقصود الله كِيْنَ 
في تعليمه» كما حصل لبلعام بن باعوراء- هذه بعض 
القصص الإسرائيلية التي نحدث بها ولا حرج- فقد أعطاه 
الله كنِنَ علما ولكن سخر علمه فيما يغضب الله ويسخطه. 

وَأَتَلُ عَلَيهمَ يآ الى ءَاتَبِنَهُ ييا مَك مِنْهَا مَأبْعَهُ 
لبط فكاد م اتاو * وَلوْ سِنَما َه يا وَلكِنَه: 


6 


أخد إل لاض وَأببمَ موَُ مت َكل ألحك يون تَحْيِلْ 
عَلِيَهِ يَلْهَتٌ أَوْ تَركهُيْلْهَثْ 4 [الأعراف17:117]. 
الكمال الثاني: كمال الحسب والنسبء فإن كثيرا من 
الناس يمن الله كْنَ عليه بالحسب والنسب فيجعل تلك 
للتكبر والتعالي بهذا الحسب والنسبء» فهذا لم يحقق 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الكمال الثالث: الكمال المالي» فإن من الناس من يفتح 
الله عليه أبواب المال ولكن لا يزيده فتح المال إلا انغماسا 
في مساخط الله ومغاضبهء فهذا لم يحقق مقصود الله ين في 
هذا المال. 

الكمال الرابع: كمال المناصبء فيعطيك الله كنَ من 
المناصب ويرفعك في درجات الدنيا ثم بعد ذلك تترفع 
على الناس ولا تكلمهم إلا شذرا وتجعل عند بابك حجابا 
ولا تنظر فى حاجة ضعيف ولا مسألة مسكين» ولا تكشف 
كربة ولا تغيث معوذا فمنصبك هذا لا ينفعك عند الله وب 
بل سيكون عليك حسرة وندامة يوم القيامة». 

فمن فتح الله عليه شيئا من أبواب النعمة والخير والمال 
والعلم والمناصب والحسب والنسب فيجب عليه وجوب 
عين أن يكمل مراتب شكرها بكمال الانطراح لله ويك 
والتواضع لجلاله تبارك وتعالى اعترافا وذلا وتواضع 
لربك واعلم أن هذا التواضع لم يسقطك من أعني الناس 
ولن ينقص قدرك من قلوبهم بل سوف يزداد ثم يزداد 
ولكن من الناس من استولى عليه الشيطان بوسوسته 
وتسويله» وإلا فالنبي يِه يقول «وما ازداد عبد بعفو إلا 
عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عَبن» وفي المثل 
العامي: من تواضع لله رفعه» فأعوذ بالله أن نكون من 
المتغطرسين المتكبرين بأي شيء من ذلك. 

ولذلك من نعمة الله على الإنسان ألا يرتفع في شيء 
من هذه الكمالات الأربعة وإنما يعطيه الله عطاء متوسطاء 
حتى لا يغره علمه وإنما يعلم كما يعلم العلماء لا يتميز 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان : 10و“ ) 
التفوق العلمي لكن من نعمة الله عليك أن يحجب عليك 
شيء من العلم الذي لو تعلمته وتفوقت فيه على أقرانك 
لأوجب فيه غرورا لفساد نية وسوء طوية يعلمها الله منك 
وأنت لم تعلمها. 

ومن الناس من لا يصلح له في مسيرته إلى الله إلا 
الفقر ولو أعطاه الله كنَ المال لتنكب عن صراطه والله 
يحب ألا يتنكب هذا العبد المخصوص عن صراطه. 

فيحجب عليه شينًا من أبواب الدنيا فيضيق عليه شيا 
لقائمء يبقى هو العبد الذي لا يزال محتاجا ومفتكرا لعلم الله 
أنه متى ما استغنى طغىء نعمة من الله وِيْلَ. 

فإذا وصف الإمام الطحاوي للندي 2 في هذه العقيدة 
سك و ا ود 


الله بقوله و وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أسَّدٌ وَسَطا 0 
ناس وَصَكْونَ الرَسُولُ عَلبَكم ذييةا © |البقرة: 47 .]١‏ 

مسألة: فى قوله رحمه الله " عبده " 

وهذا من أعظم ما يوصف به النبي يك من أشرف 
مقامات صفاته يأ أنه يوصف بأنه عبد لله. فهذا من أعظم 
المقامات؛ وإن من أكرم ما يتفضل الله عليك به أن يقبلك 
من جملة من يدخل فى هذا الوصفء, وكدت بأخمصى أطأ 
الثريا دخولي تحت وصفك يا عباديء» ولذلك وصف الله 


شرح العقيدة الطحاوية 
فمن أشرف مقامات نبوته إنزال الكتاب» ١‏ ورد لل َُ 
لْفْرْوَانَ عل عَبَّدِوء 4 [الفرقان:١]‏ أعظم صفة على الإطلاق. 


المقام الثاني: مقام الإسراء والمعراج» « مْبْحَنَ أَلَذِى 


ل 


أسْرَئ سال تل مر المسجد الْكَرَاوِ . الحتضك 
ألْأقَصَا 4 [الإسراء:٠]‏ ومن أشرف مقامات نبوته دعوته 


ين 


وصفه الله فيها بالعبودية في قول الله كِينَ ونه لاقام عبد 


ألنويدهوة كاد وا يون عام عَلَيَهِبِدًا * [ الجن |1١10:‏ ] ففي أشرف مقامات 


نبوته يصفه الله كِينَ بأشرف مقامات صفاته وهى العبودية: 
فطوبى لعبد اختاره الله وب بعبوديته. ْ 
وقد قسم العلماء رحمه الله تعالى العبودية إلى قسمين: 
إلى عبودية اختيار وإلى عبودية اضطرارء فالكفار 
عباد لله لكن عبودية اضطرار لا تنفعهم يوم القيامة ولا 
توجب رحمة ولا رضا ولا مغفرة» وتعرف تلك العبودية 
بأنها تطلق بالإضافة عن اللهء كما قال الله تبارك وتعالى 


م م سد عبر بر 
# إن كل مَن فى السَّموَتِ رفن 2 ف اليَحمن م 


» [مريم:*1] فوصف الله جميع من في السماوات والأرض 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك ءابق كن و اش لمعن 
لشيخ: وليد بن ر يدان ون 


وصفهم الله كِبِنَ بالعبودية لكنها عبودية اضطرارء لا يخرج 
عن هذا الوصف أحد من الإنس ولا من الجن أبدا فالكل 

فيسميها العلماء عبودية الاضطرار ويسميها بعض 
العلماء بالعبودية العامة ويسميها بعض العلماء بعبودية 
الربوبية» لكن هذه ليست فخرا ولا مدحا وإنما الفخر 
والمدح في أن يختصك الله كن بأن ينقلك من عبودية 
الاضطرار إلى عبودية الإيمان والاختيار» وهي أن تدخل 
في هذا الإسلام وتعمل بشرائعه عن محض اختيار منك 
وتوفيق من الله عِبْدَ. | 

ناذا احقاراك انلك لهذ العوودية :فقة .| راان حلت كد اه 
وعليك أن تسأل الله بعد اختيارك وتوفيقك لسلوك طريقها 
أن يكون أهم مهماتك في هذه الحياة أن تسأل الله أن يثبتك 
على هذه العبودية حتى تقبضء» فمن قبض على هذه 
العبودية فهو من أهل الجنة أقسم بالله ثلاثة أيمان أنه من 
أفل الحخة اما ابتداء:و امنا انتقالا فابتداء إذا كان.معه شه 
ذم لفوت وهيل الله لقيو انتقالة مان روطي ستيه شن 
العذاب ثم يكون مآله للجنة» وتلك العبودية الخاصة حزام 
أمان من الخلود الأبدي في النار. 

والعيودية الخاضنة قدمها العلماة إلى 

عبودية الأنبياء والرسول وإلى عبودية أولياء الله 
المؤمنين» فعبودية الأنبياء لربهم ليست ععبودية سائر 
المؤمنين لربهم» لا جرم أ الله اختصهم بجمل من 
التعبدات وجمل من الفتوحات في عباداتهم حجبها عن بقية 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 004 ) 
عباده المؤمنين» لأن الأنبياء أرفع المؤمنين درجات يوم 
القيامة كما قال يِ عن الوسيلة قال «وإنها منزلة في 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا 
هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي». 

مسألة: في قوله رحمه الله: " وأن محمدا عبده 
المصطفى". 

قوله "المصطفى": هذا فيه بيان لعقيدة أهل السنة 
والجماعة في باب النبوات» وهذه العقيدة تعبر عنها قاعدة 
تفول: النبوة مبناها على الاصطفاء والاختيار له علي 
الكسبء والله كِينَ لم يفتح النبوة لكل أحد يستطيع أن يكون 
نبيا بكدبه وتحصيله» لآ بل الله يق يخاق ويختار من خلقه 
ما يشاء من الأنبياء»ء وبرهان هذا قول الله يبك <( مدعل 
حَيَتُ يجِمَلُ رِسَالَتَهُء 4 [الأنعام:١١]‏ وقال الله تبارك 
وتعالى بإ 0 الى رقت ا/المسشو نه تيتس اتاد 
[الحج: 75 | فكما أنه خلق الملائكة واصطفى منهم رسلا 
فكذلك خلق البشر وا صطفى منهم رسلاء وعلى ذلك قول 


سار مل لحجيروو سمس 5 


لله يد « وَرَبْكَ دَق ميك وخصاد ما كات م 


هم < حر و -_- 
0# 


ليرَة # [القصص:78] وقال الله بك <( إِنَّ لَه اصطمّح 


عر ع ل اجر 


١‏ صَطفح ادم ونوحا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بنرر كدان ه 7,6 


0 2 م ف سر 1 قد 


وَءَالَ إِبَرهِيمَ وَءَالَ عِمَرنَ عَلَ الْعكلمينَ * ذرَيَة بعضها مرا بِعَضِْ 


74 و 


لله سِيعٌ عَلِبمر 4 [آل عمران:؟]. 

والحاصل أن القاعدة المتقررة عند أهل السنة أن النبوة 
بابها اصطفائي اختياري لا كسبي. 

فإن قلت من الذي قال بأنها كسب؟ 

فأقول: الفلاسفة» فإنهم يزعمون بأن النبوة لم يغلق 
بابها وأن كل أحد يستطيع أن يكون نبيا إذا حقق جملا من 
الصفات كقوة النفس وقوة التخييل وقوة الإرادة فيستطيع 
الإنسان أن يكون نبيا بدون اصطفاء واختيار من الله. 
فإن ة قلت: وما حكم هذه العقيدة؟ 
أقول: من اعتقد أن باب النبوة مقدورا عليه لكل أحد بدون 
اصطفاء واختيار من الله فإنه كافر لأنه منكر للمعلوم من 
المعلوم من الدين بالضرورة فقد كفر. ْ 

قال ابن حبان رحمه الله: من ذهب إلى أن النبوة 

قال ابن تيمية رحمه الله: والحاصل أن النبوة فضل من 
الله وموهبة ونعمة من الله بها أو قال: وموهبة ونعمة من 
الله تعالى يمن بها يد ويعطيها لمن يشاء أن يكرمه بالنبوة 
فلا يبلغها أحد لا بعلمه ولا يستحقها أحد بسبه ولا يناله عن 
زعم أنها مكتسبة فهو زنديق يجب قتله لأنه يقتضي كلامه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك و اية عن و اش لمعن 
لشيخ: وليد بن ر يدان 0 


واعتقاده ألا تنقطع وهو مخالف للنصوصء هذا هو معتقد 
المسلمين. 

إذَا كلمة الإمام الطحاوي المصطفى يعبر بها عن تلك 
القاعدة المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله 
تعالى. 

فإن قيل : أيهما أكمل مقام النبوة أم مقام الولاية؟ 

الجواب: أجمع المسلمون على أن مقام النبوة أشرف 
المقامات على الإطلاق» وأشرف منه مقام الرسالة لكن 
الكلام الآن في النبوة وما يقابلها من مقام الولاية» فلا جرم 
أن “المسلمي مجمعون على أن مقام النبوة من أعظم 
المقامات ولا يمكن أبدا آن يدخل معه في قياس شمول أو 
قياس تمثيل مع مقام الولاية» فأين مقآم الولاية من مقام 
النبوة؟ فكلاهما له مقام لكن مقام النبوة اعظم» وأشرف من 
مقام النبوة وأعلى من مقام الرسالة إذ كل رسول نبي 
وليس كل نبي رسولا. 

فإن قلت: وهل ثمة قوم فضلوا مقام الولاية على مقام 
النبوة؟ 

فأقول: نعم» وهم أصحاب وأتباع ابن عربي الطائي 
صاحب الفصوص أصحاب وحدة الوجودء هؤلاء يقولون 
أن مقام الولاية أعظم وأعلى وأكمل من مقام النبوة» وعلى 
ذلك بحزات: أطؤاقه :كتير «فم نطو انفن ١‏ الشمعة الدين 
يفضلون مقام علي بن أبي طالب على مقام رسول الله يل 
بل ويفضلون مقام الأئمة الاثني عشر على مقام الأنبياء 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: .وانه يرم و اكت لنسنذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 0 


جميعاء حتى جعلوا الأنبياء في روايتهم ومروياتهم 
المكذوبة يتوسلون ويتشفعون بآل البيت عند الله وِبْدَ. 
فإن قلت: فما حكم من زعم بأن مقام الولاية أكمل؟ 
أقول: هو كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه» لأنه منكر 
للمعلوم من الدين بالضرورة»؛ ومن أنكر معلوم من الدين 
بالضرورة فقد كفر. 
فإن قيل : وهل رسالة النبي يةٍ عامة أم خاصة؟ 
الحواتب» أجفع. الامون على أن..رمفالة النبى. علد 
رسالة عامة» فهي عامة لجميع الثقلين الجن والإنسء» يقول 


2ح سد د 2 أ-ه 


الله تبارك وتعالى 0 و 2 د للعدلميت 
[الأنبياء:7٠٠]‏ والعالمون هم الإنس والجنء» ويقول الله 
كك « وما أَرسَلَنَكَ إِلَّا كاف َس تثيرًا زرا وَلكي 


لعفا اذى !ب الرزته #ا[سان]. 

ويقول النبي يا «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعكتت إلى الناس عامة» فقد بعث إلى الناس عامة وإلى 
الجن عامة ابيضهم وأحمرهم وأسودهم وكبيرهم 
وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم؛ يقول النبي ين «والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد (نكرة في سياق النفي فتعم ) 
من هذه الآأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي ارسلت به إلا كان من أاصحاب النار». 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشحت: و لبه وه و اقد ١.‏ لنسيدا” 
لشيخ: وليد بنرر ااه 1و7 


وقد كان النبي ييه يبعث إلى قومه خاصة مع أن ثمة 
أقوام في بقايا بقاع الأرض لم يؤمر ذلك النبي بأن يبلغ تلك 
الرسالة إلا لهؤلاء القوم المخصوصين وهم قوم. 

أما محمد يَدِ فقد بعث إلى الناس كافة وهذا هو الذي 
جعل رسالته خاتم الرسالات إذ أن جميع من في الأرض 
بلغتهم هذه الدعوة فلا يحتاجون إلى إرسال نبي آخر. 

فإن قلت: وما الحكم فيمن زعم بأن رسالته خاصة 
للعرب فقط أو للإنس فقط؟ 

أقول: هذا مكذب للمتواتر من الأدلة كتابا وسنة ومن 
كذب معلوما من الدين بالضرورة فقد كفرء ولذلك ثبت عن 
النبي يَةٍ أنه ذهب في جمل من الليالي تسمى بليالي الجن 
يخبرهم بشريعة الله كِِنَ التي أمروا بها ويخبرهم بنوع ما 
يأكلونه وبعض شرائعهم, فلو لم يكن مبعوثا لهم لما تكلف 
النبي وم ذلك ؛ وقال الله تبارك وتعالى 8 وَإِد رقنا ِلك تَمرا 


هه سر م لسر 


0 2 5 
ين لون متشسكورت القرءاق فلماخصروة قالوا انوا لما فى 


ركره ب عنف | اد ع بي مالس تتعصية 2 عر وير ع 1 
لَوَأ إل قومهم منذرين * فالوا ينفومنا إِنا سَمِعَنَا كتبا أنزل 


2 عع سا ومسا م سح سه ل مه و 26 


مِن بَعَدِ موسئ مُصَدّكًا لَمَا بِيّنَ يَدَيْهِ يجَدى إل الْحَقٌ وَإِكَ طرق 


ميقي * يَمَوْمتَ لمأيو # [الأحقاف؟51:1] 


فلو لم يكن مبعوثا لهم لكان إجابته والإيمان به من 
الأشياء التي لا ينبغي التنويه عنها في القرآن» فلما نوه الله 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
لشيخ: وليد بن ر نطاة وب؟ 


كك بخبر هؤلاء ونذارتهم لقومهم وأمرهم لقوامهم بإجابة 
رمتو اللة. له وقول خذار مه دل ذلك على أنه موت لهد 
وهذا بالإجماع ولا يحتاج إلى استدلال. 

فإن قلت: وكيف يكون تكليف الجن إذا كان مبعوثا لهم 
5 

أقول: اعلم أن القاعدة المتقررة عند العلماء أن كل حكم 
ثبت في حق الإنس فإنه يثبت في حق الجن تبعا إلا بدليل 
الاختصاصء فأي شيء أمر به الإنس فيؤمر به الجن تبعاء 
وأي شيء نهي عنه الإنس فينهى عنه الجن تبعها إلا بدليل 
الاختضامن. أي إلا في يعضن: الشزائع الت اشترط في 
عضن بمقكلة انها تعلى ا لالدن. .لكا أتراذى رظوفة وخلفتي 
وجنس وجودهم والجن لا يحتاجونها لطبيعتهم المختلفة. 

فهناك يعض التكاليفت تختلف لاخدلاف حندبهم فقا 

فمثلا: الإنسي يحتاج إلى دابة تنقله إلى البيت إذا كان 
أفاقيا لكن. الكن . الذين يطيرون :هل يحتاحون. إل ازاد 
ورزاكلة) سقرل :لا لامك ناعون دو تكو ذلك شاي اعد بلا 
تفصبيل: فالون قم لاؤس فى يلك التكاليفت: ولا يفردون 
بشيء من التكاليف عن الجن». لا بفعل شيء من 
المأمورات خصوا به ولا بترك شيء من المنهيات خصوا 
به بل التكليف عام؛ فنحن مأمورون بالشهادتين وهم كذلك؛ 
ونحن منهيون عن الشرك وم كذلك, ونحن مأمورون 
بالصلاة وهم كذلك» ونحن مأمورون بالجماعة وهم كذلك» 
ومأمورون بزكاة أموالنا وهم كذلك؛ ومأمورون بحج بيت 
الله والعمرة وهم كذلك؛ ومأمورون بطاعة والدينا وتحريم 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ة 
العقوق علينا ومنهيون عن شرب الخمر وعن السرقة 
والزنا وهم كذلك2» فاى شىء أمر به الإنس فالجن 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فإن قيل: وما وظيفة الأنبياء؟ وما دورهم في هذه 
الحياة؟ ولماذا بعثهم الله كبن لعباده؟ 

نقول: لقد قررت الأدلة أن وظيفة الأنبياء تشتمل على 
عدة أمور:- 

الأمر الأول: البلاغ المبين» يبلغون عن الله كِنَ شريعته 
ويدلون الناس على ما يريده الله كِْكَ منهم» قال الله كبن * 


له-2 صا و ا 


فَهَلْ عل الرسْل إِلَّا ابم المي 4 # [النحل: 5 ؟]. 
الثاني : من جملة وظائفهم كذلك الدعوة إلى اللهء قال 
الله تبارك وتعالى عن نبينه يلك (١‏ قَلْ مذو سبي أَدَعْوَاإِلَ 


5 8 


بَصِيرَةٍ أنأ وَمَن أتَبَعَنى © [يوسف:6١٠١].‏ 
القائث» من هذه الوظائف التبشير والإنذار» طبعا 


بالنارء قال الله وق « بسك 5 مقر وَمَنِذِرِينَ 4 


| الساء :8 ١‏ ]. 
الرابع : ومنها كذلك إقامة الحجة على العبادء إقامة 


حجة الله كننَ على عباده كما قال الله يك << لِيَلَا يون لئاس 


ع أل يذه باتكل > [السابهه» ا ] ] وقال الله كن 5 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


عق م أ 1 وان م 0 ب 
اال ا الام نالرشل أن 


و ا سج سم سا صد دماح رمسم 04 عر رص به 
تقولواً ها حَاءَنَا هرا هه بَثِِرٍ ولا يَذِرٍ فَقَدَ ج51 كي ولد 0 


عل مَل شَىْءِ قَدِيِرُ 4 [ المائدة نيا 
الفاسين. + .ومني كذلك إصعلاح النفوين وز كينياء. كان 


>< و عاج ابر وه 


3 ان ول صا 50 مح عم 
الله وَبْكَ (١‏ هو الْذِى بَعَتَ فى لمعن رولا عنم يتَلْوأْعَليِمَ يديو 


وركيم وَيْعِلمُهُم الكتب وَللِكْمَهَ وان كا من قَبَلْ لَنى صَللٍ مين 
# [الجمعة: ١‏ ]. 


السادس : ومنها كذلك تقويم الأفكار المنحرفة وإصلاح 
العقائد الضالة» وهذا أدلته كثيرة» وجميع الأدلة التي تأمر 
بالتوحيد وتنهى عن الشرك على لسان الرسل هي من 
جملة ذلك ولما رأى النبي يله هو واصحابه يوما من الايام 
نجما قد رمي به قال: ماذا كنتم تقولون في هذا في 
الجاهلية؟ فقالوا: كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات 
الليلة رجل عظيم, فقال: إنه ليس كذلك ولكن الله إذا قضى 
الأمر في السماء ....الحديث "؛فهناك تقويم لهذه الأفهام 
والأفكارء ولما كسفت الشمس وخسفت أو خسفت على 
عهده يله قال الناس: إنما خسفت الشمس لموت إبراهيم ابن 
النبي يِه فخطب يله فيهم وقال «إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» إذا 
هذه مهمة الرسل. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


السابع: ومنها كذلك سياسة الأمم وفصل الخصومات 
والحكومات بينهاء قال الله تبارك وتعالى « يَدَارُدُ إِنَا 


ل س0 سر يه صصح سر سا 


ا هه 75 5700 0 5 3 

جَعَأنَكَ حَلِيقَه في الارضٍ فاح بيناء لنَاسِبا َي وَلَاتَيع الهو فيِضِلكَ 
م 4 2 ل م4 1م ده عه 

عن سيبل الله إِنَّ اين يَضِلوبَ عن سيل الله لهم عَذَابٌ سَدِيد يما وأ 

يوم لساب # [(ص ]١1‏ ' 


وقال الله وك عن نبيه <( وَأنِ حك يَتثم يما أرَلَ مد 4 


فهذه وظيفة الرسل أنهم يسوسون الأمم. 

وقال النبي يم «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الانبياء 
كلما هلك نبي بعت الل تبيا اخر»: 

وبما أن العلماء ورثة الأنبياء فالواجب على العلماء أن 
ساكوا 1ة اللسل رن لمر د رف ال 

نعلي العلماء أن يدرصيو| على التبلية .يكل الدهرة 
إلى الله وعلى تبشير الناس وإنذارهم وعلى إصلاح 
عقائدهم وتقويم أفكارهم وتعديل مناهجهم ودلالتهم على 
الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وسياستهم 
بالحق بو الحدل. ,واليذى :و الانضيافا: و العدل» “لان العلماء 
ورثة الأنبياء» فيقومون بما يقوم به الأنبياء. 

ومن المعلوم أن أمة محمد يِه لن يبعث فيها نبي بعده. 

فالعلماء في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء في أمم بني 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


إسرائيل إلا أن النبي يوحى إليه والعالم لا يوحى إليه 
لاستخناء العالم بما في الكتاب والسنة من الوحي عن 


غيره» إذ لماذا يوحى إليه وشريعته كاملة!؟ فجميع ما في 


فإن قيل وما هي الأحكام التي اختص بها الأنبياء دون 
غيرهم من البشر؟ 


[ْ الجواب: من المعلوم أن الأصل أن الأنبياء أحكامهم 
كأحكام سائر القن قهم من جملة الكر» قالها لوج لقرمه 
« إِنَّمَا آنأ بسَرٌ مَتْلُدْرٌ 4 [الكهف:١٠1]‏ وقالها هود لقومه 


وصالح لقومه وقالها النبي 2 لقومه وجميع الأنبياء 
والرسل كلهم من البشر مولودون من أب وام كما يولد 
خلقه من أم بلا أب كعيسى يل وإلا فالأصل أن أحكام 
البشرية تجري عليهم وسيأتينا هذا في مسألة خاصة. 

لكن لشرفهم وعلو رتبتهم وعظم منزلتهم عند الله ِبد 
خصهم الله ننَ بجمل من الأحكام خالفوا فيها سائر البشرء 
فهي من الأحكام الخاصة بهمء منها: 

اختصاصهم بالوحي الذي تحصل به النبوة فلا يوحي 
الله كِنْنَ وحيا تحصل به النبوة والرسالة إلا للانبياء والرسل 
فقط, 


إن قلت: أولم يقل الله بك < وَأَيِحين ِلك أي موه 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


[القصص:"7] مع أنها ليست نبية؟ بل قال الله كِب بعد ذلك 


واس رَيْكَِلَ الكل 4 [النحل:1] ؟ 

فنقول : لقد قيدنا الوحي بالوحي الذي تحصل به النبوة» 
لأن الوحي له معنى في اللغة ومعنى في الشرع. 
والمقصود من هذه الخصيصة هو معنى الوحي في الشرع 
وليس معناه في اللغة. 

وإن قلت وما معناه في اللغة؟ 

نقول: معناه في اللغة: الإعلام بخفاء فكل من أعلمك 
بخفاء فقد أوحى إليك» كما قال الله وق « يو بَعصّهُمَ إل 
بلح ات الل 4 [الأنعام:١١]‏ فيعلم بعضهم بعضا 
الباطل بهذا الخفاء» ولكننا لا نقصد ذلك؛ وإنما نقصد بهذه 
النقطة الوحي الذي تحصل به النبوة» فقوله كك < إآ 
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أَوَحَيمَإِيِكَ كا وين إِلّ وج اليش عن بيو 4 [الساء: 5 ]١‏ 
ليس هو المعنى من قوله " وأوحينا إلى أم موسى " و" 
وأوحي ربك إلى النحل"؛ فهذا وحي وهذا وحي آخر.. . 
ومما اكتضن .يه النياء كذلك. العصنمة. ومفالة 
العصمة من المسائل التي لا بد أن ننتبه لهاء فنقول فيها 
وبالله التوفيق بالاختصار الشديد: أجمع أهل السنة 
والجماعة على أن الأنبياء والرسل معصومون من الوقوع 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الشرك بالإجماع. 


فإن قلت: وكيف تقول ذلك وقد قال الله كين ولْفَدَ 


وى ليك وَإكَ ليت ين َلك كن أرقت لطن مَك ولتَكونَ 
مِن الخنسرين © [الزُّمَر:>]؟ 


كوو 


إن كن لِليَمَنٍ ود فَأَنَأ أوَلالْعَبدِينَ * [التُخرف:١8]‏ » والعلماء 


متفقون أن ما علق بالشرط لا يلزم تصور وقوعه. العلماء 
متفقون على أن ما علق بالشرط لا يلزم أن يتصور 
وقوعها أصلاء كقول الناس: إن وقعت السماء على 
الأرض لم أعطك هذاء فعلقها بالشرط وهو يعلم في قرارة 
نفسه أن هذا الشرط لن يقع في يوم من الأيام أبدا-أقصد من 
أيام الدنيا- ؛ فإذا قول الله كِنِنَ " لئن أشركت " هذا من هذا 
القبيل أي من باب تعليق الشرط بما لا يقع مطلقاء وقد 
أجمع العلماء جميعا على أن الأنبياء والرسل لا يمكن أبدا 
أن يقع منهم الشرك وهذه المسألة لا خلاف فيها. 

النقطة الثانية: أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة 
على أن الأنبياء والرسل لا يتصور وقوع الخطأ منهم في 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


مسائل التشريع» فالخطأ في مسائل التشريع لا يمكن أن يقع 
فيها الأنبياء مطلقاء لان هذا التشريع مبني على الوحيء 
فإذا جوزنا على الأنبياء الخطأ في التشريع فكأننا جوزنا 
على الله كِننَ الخطأ لأن هو الذي يوحي إليه وهذا لا يمكن 
أيدا, 

ففساده اللازم دليل على فساد ملزومه. تجميع الدرائع 
التي تنطق بها الانبياء كلها حق لا يتصور أن يقع فيها 
غفلة ولا سهو ولا نسيان أبدا. 

فإن قلت: أولم يعاتب الله كِنِنَ نبيه في أسارى بدر فكيف 
تقول أنه لا يخطئ في مسائل التشريع؟ 

نقول: إن ما فعله النبي ين في أسارى بدر إنما فعله 
اجتهادا قبل نزول الوحي عليه ثم لما نزل الوحي صوب 
رأي عمر وبين الوجهة الصحيحة. 


وكذلك في قول الله كبن عما ألنَهُ ملك 


6 
حم الخو عد 


ذنت لهم 
4 [التوبة:4] وتجدون آيات يعاتب فيها الله كنَ نبيه على 
ا ا 
الجواب: إن جميع ما عاتب الله به نبيه يله إنما فعله 
اجتهادا منه يَيِِ لا عن وحيء فلا يشكلن عليكم شيء من 
ذلك, فما فعله في أسارى بدر إنما كان عن اجتهاد لا 
وحيء وما فعله النبي يي من قبول عذر من اعتذر من 
المنافقين عن الخروج معه للجهاد إنما فعله اجتهادا قبل 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


نزول الوحي وهكذا في أآيات كثيرة. 

بل حتى في السنة نجد بعض الاجتهادات الصادرة من 
النبي كك ومع ذلك يكون الحق في خلافهاء نقول هي مما 
فعله عن اجتهاد لا عن تشريعء ومثاله ما في صحيح الإمام 
مسلم من حديث أبي رافع 5ه قال: لما قدم النبي كِْنَ وجدهم 
يأبرون النخل» هذا شيء غريب عليه لأنه يَدِ في مكة واد 
غير ذي زرعء قال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعء» قال: 
لعلكم لو لم تفعلوا لكان خيراء فتركوها فنقصتء ذكروا 
ذلك له يلِدِ فقال «انتم أعلم بشئون دنياكم, فإذا امرتكم 
بشيء من أمري فخذوا به» أي من أمر الوحي فخذوا 
به وإذا أمرتكم بشيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم» أو كما قال 

ذا فجميع ما عوتب به في كتاب الله وجميع 
الاجتهادات التي صححت له في السنة إنما فعلها يه من 
باب الاجتهاد» لأنه لو كان فعلها من باب الوحي فإننا نجزم 
جزما ونقسم بالله الأيمان المتكررة أنه لا يمكن أن يكون 


النقطة الثالثة: أجمع أهل السنة والجماعة على أن 

الأنبياء والرسل لا يقع منهم شيء من الكبائر مطلقا » فلا 
يمكن أبدا أن تقع كبيرة من نبي من الأنبياء» لأن الكبائر 
هذه مصادمة لمقام النبوة والرسالة ولا تليق به.» فعصم الله 
ين أنبياءه ورسله من الوقوع في الكبائر. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 

فإن قلت: أولم يقتل موسى ذلك الرجل القبطي من إتباع 
فرعون قال ١‏ فَركرهُ مون فَعصَئ علي 4 [القصص:ه ١]؟‏ فكيف 
تقول أنهم لا يصدر منهم كبيرة؟ 

نقول: إن قتل النفس لا يكون كبيرة إلا إذا كان قتل عمد 
عدوان» ففي هذه الحالة يكون صاحبه مرتكب لكبيرة من 
كبائر الذنوب » وأما ما حصل من موسى يَلهٍ فإن الله قال " 
فوكزه" » فهو وإن كان قد قصد الجناية عليه لكنها جناية 
بما لا يقتل غالباء فإذا هذا القتل هل هو عمد عدوان أم قتل 
خطأ؟ هو قتل خطأ » وقتل الخطأ ليس بكبيرة» بل إن 
عمد ولا قصد » ومع أن الإنسان لا يأثم بقتل الإنسان أخيه 
خطأ لكن فيه الدية وفيه الكفارة باعتبار شريعتنا » أما 
وجوب الدية فلحق الأولياء الذين تسببت في موت هذا 
الرجل فتجبر قلوبهم بهذه الدية وأما الكفارة فلعظم النفس 
عند الله كِنَ » إذا الكفارة حق من حقوق الله لا تسقط أبدا 
وأما الدية فهي حق من حقوق الأولياء إن شاءوا أن 
يأخذوها وإن شاءوا أن يعفوا عنه؛ إذا ما فعله موسى 46 
ليس من جملة الكبائر. 

وما فعله يونس يَِةِ لما خرج من قومه مغاضبا وعاتبه 
الله كبن بان أكله الحوت وهو مليمء؛ أوليس الخروج عن 
قومه كبيرة؟ 
لآنه ظن مع طول زمن الدعوة أن قومه لم يستجيبوا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فعوتب على هذا الظن وهذا لا يدخله في عداد الكبائر. 

فكل شيء صدر من نبي فإنه لا يدخل في حد الكبائر 
بإجماع أهل السنة والجماعة» فكل ما صدر من نبي من 
مسرو ا ماي كي 0 أن يوصف 
الأداء وكمك له لوسك ا ستول شي اسطا ون سه درا 
ا 

النقطة الرابعة: وهي مسألة الصغائرء هذه المسألة التي 
اختلف فيها أهل السنة والجماعة أنفسهم» » فتكون المسألة 
ادر وهو وقوعهم في الشرك من مسائل العقيدة التي 
يوالى ويعادى 0-6 الانها عوالة مح وها 0 
مسألة يوالى ويعادى عليها لآن العلماء مجمع عليها بين 
علماء أهل السنة والجماعة. 

وعلدلة عصسيم مر روعي دي الختادر أيضا متفق 
ويعادى عليه فمن خالف في واحدة منهن فهو خارج عن 
دائرة أهل السنة والجماعة؛ لأننا قررنا سابقا أن من جملة 
ما يخرج به العبد عن دائرة أهل السنة أن يخالف في 

وأما النقطة الرابعة وهي : مسألة الصغائر فإنها ليست 
من مسائل الدين الكبار التي يوالى ويعادى عليها لثبوت 
الخلاف فيها في دائرة أهل السنة والجماعة» وحتى لا 
نطيل الكلام أقول: القول الصحيح فيها هو تقسيم الصغائر 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 


مقام :النيوة 'كالضدائن الت تتعلق يشي مق الأمانة .أو 
الصدق أو المروءة فهذه لا يتصور صدورها من الأنبياء 
فلا يمكن ان يصدر من نبي صغيرة تتعارض مع مروءته 
صدوره منهم ولكن لا يقرهم الله عليه مطلقا بل يوجههم 
ويصحح مسارهم ثم يتوبون فتكون حالهم بعد التوبة اكمل 
منها قبلهاء هذا كلام أهل السنة والجماعة. ظ 

وهذا هو مختصر ما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى 
لاستقبال الوحي لا تنام مطلقا من بعد بعثتهم وقلوبهم لا 
تذاغ و ركنا الذى نان انما نهر علقم عما في الصحيسن من 
حديث عائشة 5ه قالت: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن 
توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي": 
فالنبي لا يزال يدرك ما يوحى إليه حتى وإن كان نائما كما 
حصل في الوحي له في سورة الكوثرء يقول الراوي: قام 
النبي يَِةِ من نومه تبرق اسارير وجهه مبتسما وقال «انزل 
علي آنفا سورة إنا أعطيناك الكوثر»الحديث " » هذا مما 
نؤمن به ونعتقده في الأنبياء» وقال يد «إنا معاشر الأنبياء 
تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا». | 

ومنها كذلك: تخييرهم عند الموت بين الدنيا أو الانتقال 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (11) 
إلى الرفيق الأعلى وهذا لا يكون لأحد إلا للأنبياء والرسل 
خاصة. ولذلك تقول عائشة 45.: دخل عبد الرحمن بن أبي 
بكر على النبي 4 وأنا مسندته إلى صدره ومع عبد 
الرحمن سواك يستن به فأمده رسول الله يله بصره فعرفت 
أنه يحب السواك فأخذته وقضمته وطيبته ثم دفعته إلى 
النبي يي فاستن به فما رأيت النبي يه استن استنانا قط 
أحسن منه؛ فما عدا أن فرغ رسول الله يخ رفع يده أو 
أصبعه إلى السماء وقال: بل الرفيق الأعلى» في رواية: 
فعرفت أنه الذي كان يحدثنا من تخيير الأنبياء"» وهذا من 
كرامتهم وعلو منزلتهم عند الله وليس ثمة نبي خير بين 
البقاء في قومه أو الانتقال إلى الرفيق الأعلى إلا واختار 
الرفيق الأعلى. 

قال الله هبك «( وَمَن يَطِع الله والرسُولَ فَأوْلتيِكَ مَعَ الَدنَ نعم 
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لَه لم ين ليبن وَالصَدِيقِنَ وَالشَْدَكَ وَالصَنِدِنَ وَحَمْنَ 
أَوْلكِكَ رَفِيِقًا » [النساء:19]. 


ويقول النبي يه «ما من نبي يمرض- مرض الموت- 
إلا خير بين الدنيا والاخرة» حديث جيد. 

ومن جملة ما يخص به الأنبياء أيضا: أنهم يدفنون 
حيث يموتون» فلا يجوز نقلهم عن مكانهم الذي اختار الله 
كيِنَ قبض روحهم فيه» فأي مكان مات فيه نبي فيدفن 
مباشرة في هذا المكان لانه لا يموت إلا في المكان الذي 
يختاره الله كِنَ له أن يدفن فيه؛ وهذا أحد العلل التي جعلت 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 6م ) 
الصحابة يدفنون النبي يَلِ في غرفة عائشة لأنه مات فيهاء 
وعلى ذلك يقول النبي يي «لن يقبر نبي إلا حيث يموت» 

وثمة علة أخرى في دفن النبي ييه وهي: خوف 
الصحابة إذا أبرز قبره في البقيع أن يتخذ مسجداء فإذا 
دفنوه قي غرفة عائشة طيانه لأمرين: الأمر الأول: د 
الأنبياء يدفنون حيث يموتونء والعلة الثانية: من باب 
حنطة رهما فوم 

ومن خصائصهم كذلك: َك الأرض له تأكل أجسادهم: 
لم يسلط الله كِنِنَ الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» فلو أن 
قبر النبي الآن فتح لوجدنا هيئته على الهيئة التي قبض 
عليهاء نسأل الله ألا يكون ذلك في يوم من الأيام. 

يقول النبي يل «إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء» نص صريح صحيح في تحقيق هذه 
العقيدة. 

ومن جملة خصائصهم كذلك: أنهم أحياء في قبورهم 
يصلون لله كك وليست كالصلاة في الدنيا وإنما صلاة 
برزخية لا يعلم بكيفيتها إلا الله كنَ وهذا من جملة 
خصائصهم» ولذلك رأى النبي يلد في مسيره إلى تبوك عند 
الكثيب الأحمر قبر نبي الله موسى وهو قائم يصلي فيه 
ويقول النبي ين «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» 

فإن قلت: وكيف يصلون وقد ماتوا؟ 

الجواب: أن صلاتهم هذه ليست صلاة تكليفية كتكليف 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 


الناس بالصلاة في الدنيا وليست ذات ركوع وسجود كما 
هو المشهود في الدنيا وإنما نكل كيفيتها إلى الله مِيْكَ. 

يقول ب «مررت ليلة أسري بي على أخي موسى عند 
الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره» فيشتغلون 
بالصلاة إلى أن تقوم الساعة. 

فهذه من جملة ما خص الله كِْنَ به أنبياءه ورسله عليهم 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

ومن مسائل هذه القطعة أيضا: 

المتقرر بإجماع أهل السنة والجماعة أن الرسل يبتلون 
بما يبتلى به سائر البشرء ويمرضون مرضا شديدا 
ويصيبهم ما يصيب البشر إلا فيما استثناه الشرعء فالأنبياء 
يجوعون كما يجوع البشر ويظمئون كما يظمأ البشر 
وتضيق صدورهم كما تضيق صدور البشر وتحل عليهم 
المصائب كما تحل على البشر ويوعكون وعكا شديدا كما 
يبوعك البشرء وهذا خلافا لقول الأشاعرة الذين قالوا: وإن 
سلمنا أن الأنبياء يمرضون لكن لا يمرضون مرضا شديدا 
وإنما يمرضون مرضا يسيرا. 

فإن قلت: ولما قال الأشاعرة ذلك؟ 

فأقول لكم: في ذلك عدة حجج من هذه الحجج أنهم 
يظنون أن شدة المرض دليل على شدة الإثم الذي وقع فيه 
المريض فاحتاج في التكفير عنه بالتغليظ عليه في 
المرضء وهل هذا صحيح؟ الجواب: لا وذلك أن المتقرر 
عند العلماء أن تلك المصائب من أمراض أو حوادث أو 
غيرها التي يصاب بها الإنسان في هذه الدنيا لا تخرج عن 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : إما مصائب لرفعة الدرجات كأن يصيب 
الإنسان مصيبة لا من أجل ذنب ارتكبه وإنما لأن الله كين 
يريد هذا الرجل في منزلة معينة في الجنة وهو لم يبلغها 
بعمله فيجري عليه شيئا من مصائب الدنيا فيرزقه الصبر 
فيبلغ بصبره لهذه المنزلة وهي المصائب التي أجراها الله 
ين على الأنبياء أو المؤمنين الخلص. 

القسم الثاني: مصائب يجريها الله كِْنَ لتكفير السيئات 
كأن يرتكب الإنسان خطيئة فلا يتوب منها ولا يريد الله وِيْنْ 
برحمته أن يقابله هذا الشخص بهذا الذنب فلما لم يحدث 
منه توبة أجرى الله ون عليه شيء من المصائب فوفقه 
للصبر فصار صبره كفارة كما قال ب «ما يصيب المؤمن 
من هم ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله به من ذنوبه عنه 
من خطاياه حتى الشوكة يشاكها» وهذا أغلب المؤمنين 
في هذه الدائرة» ولكن نسأل الله ألا ننتقل من هذه الدائرة 
إلى الدائرة الثالثئة وهى : مصائب من باب زيادة العذاب 
والنكال قبل عذاب ونكال الآخرة. 

وهي تلك المصائب التي يجريها الله يِِنَ على الكفرة أو 
على أهل الكبائر الذين لم يرد الله يوم القيامة أن يغفر لهم 
عقوبة ونكالا لا تكفيراء قبل أن يبتلوا بأشد العذاب وأعظم 
الجحيم في الآخرة: قال الله كك ١‏ أله رَدْسَهُمْ عَدَابَا هوق 
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الي 


َلْعَدَابٍِ *# [النحل:88] وقال الله كب ده وَلنَذِيقنْهم -- 
مذي الادخ دُونَ الْعَدَابٍِ الْأَكْيْرِ كَلَهُمَ 
رجعوت |[السجدة:١؟]‏ والعذاب الآدتي هو ما يصيبهم 
فى هذه الدنيا من الأمراض والهزائم في الحروب 


والمضائب:وفقك الأحبة والحوادث والنكياثت::والفيضيانات) 
فهم يصابون بمثل هذا ويتألمون ولكن هل يعتبر مصيبتهم 
هذا كفارة لهم؟ لا وإنما زيادة نكال قبل نكال الآخرة. 
وزيادة تعذيب قبل تعذيب الآخرة. 

فهذه هى جملة ما ينزله الله كْنَ من المصائب» إما 
لرفعة الدرجات أو لتكفير الخطيئات أو لزيادة النكال فى 
الدنيا قبل الآخرة. ْ 

ذا فالأنبياء وإن أصييوا بمنئل هذه المصائب من 
الأمراض أو نحوها فإنه لا يلزم أن يكون ذلك لجرم 
ارتكبوه حاشا وكلا وإنما يكون لرفعة درجاتهم يوم 
القيامة» ولذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه دخل 
على النبي يه فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا 
اذلك لأن لك أجرين؟ قال: نعم يا ابن مسعود هو كذلك. 

ويقول النبي يِه «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثئل» وليست قصة أيوب عليه السلام ومرضه الشديد 
عنا ببعيد فمن أهل العلم من قال: ابتلي في جسده بأمراض 
متعددة حتى انهار لحمه وبان عظمه؛ منهم من قال سبع 
سنين بل منهم من أوصلها إلى ثلاثين وأكثر وهو مبتلى 
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بهذه الأمراض المتنوعة المتعددة » بل إن النبي يله كما 
ما يصيب الناس» بل فقد الأحبة يصيب الأنبياء أولم يفقد 
النبي يل جميع أولاده الذكور وهو في حياته وجميع بناته 
إلا فاطمة فقط وماتت بعدهم بستة أشهر؟ أعني الأبناء 
والبنات مقد. 

فالأنبياء بشر يصيبهم ويعتريهم ما يعتري البشر. 
على عدم استحقاقهم لشيء من صفات الألوهية أو 
الربوبية. 

نحن معاشر المسلمين نعتقد أن الأنبياء وإن عظمت 
منزلتهم عند الله تبارك وتعالى إلا أنهم لا يمكن أبدا أن 
نصفهم مصاف الله كِيِنَ في استحقاق شيء من ألوهيته أو 
شيء من صفات ربوبيته تبارك وتعالى لأنهم بشر يصيبهم 
ما يصيب البشر من العوارض الا فيما استثناه النص فيما 
قد عصموا منه وإلا قد يصيبهم ما يصيبهم من الأمراض 
والموت. 

فلو كانوا آلهة مع الله وِنْنَ أو أنهم يستحقون العبادة لما 
جرى عليهم شيء من ذلكء؛ ولذلك نحن نستدل ببطلان 
عبادتهم على بطلان عبادة من دونهم من الأولياء 
والصالحين؛: ؟ لانه إذا كان الانبياء على جلالة قدرهم 
وعلو منزلتهم عند الله وَنَ إنها هم بشر يصيبهم ما يصيبهم 
يصلحون أن يكونوا آلهة مع الله ولا أربابا مع الله مطلقا 
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فكيف بمن دونهم من الأولياء والصالحين؟ , 

لا جرم انهم لا يصلحون لهذا من باب أولىء ولهذا فقد 
ُزمت جيوش الإسلام في عهده و في غزوة أحد 
وكسرت رباعيته وَيةِ وشج راسه وقال كيف يفلح قوم شجوا 
نبيهم؟ فانزل الله "' ليس لك من الأمر شيء" » فهذا يجريه 
الله كبن على نبيه ليبين أنه وإن عظم منزلته ورفع قدره 
والميزات ما لم يعطي أحد قبله إلا أنه لا يزال هو ذلك 
البشر الذي لا يصلح أن ترفعوه عن مرتبته إلى مرتبة 
الإلهية أو الربوبية» فهو وإن بلغ ما بلغ عند الله كك إلا أنه 
لا يصلح أن يكون ربا لنا ولا يصلح أن يكون إلها لناء 
فربنا الله ليس محمدء وإلهنا هو الله وليس محمدا لكن 
طريقنا إلى معرفة ما يريده الله منا إنما هو عن طريق 

ولذلك الفققق عليه نوق أهك: البينة و الحياعة أكه مهما 
والجنة انبية: الملائكة .وريوية الفلتتكة يها يجريةه. اد 
عليهم من الأعراض التي لو كانوا آلهة لما أصابتهم: 
فيصيب الملائكة الرعدة الشديدة إذا سمعوا الوحي فلو 
كانوا آلهة لما أصابهم هذاء ومن شدة خوفهم يسقطون 
غشيا كما قال الله يبك « وَلَا نَمَعُ الشَّمَعَهُ عندمة إلا لِمَنَ ورت 
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ع 
2 ع ١‏ لاعن حت ل 1" -3 وم 


لد حََّ دايح عن نويه مْكَانُوأ مادا فال ريم دالوا لحن وهو 
لعل الْكَيرٌ © إسبأ:؟؟]. 

أي أبعد الغثي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ فيجيب 
بعضهم بعض: 9 انوا انحن وهو لمن الَكِيرُ 4 

ويقول النبي يا «إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» ينفذه كأنه 
سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك ١‏ حَيََّ إِذَا فرَعَ عن فُلُويهمر 
َالو هادا قال رأ 2 انوا الح وهر لمن لكين 4. 

إذّا هذه الأدلة تدل على بطلان إلهيتهم؛ قال الله كيك < 


بل عباد مُكرمُورت 4 [الأنبياء:*١]‏ عباد مكرمونء» 2< ل 
ب سَيفوته. قولس وَمْم اَمَو ان [الأنبياء: 0 ]»وقال 
عد ««أطت السماء وحق لها أن تئط. ما من موضع أربع 
أصابع إلا ملك ساجد أو راكعء يسبحون له بالليل 
والنهار». أفتلك صفات من يصلح أن يعون إلها؟ أو تلك 
صفات من يصلح أن يكون ربا؟ الجواب: لا. . . 

فإدًا لا الملائكة يصلحون أن يكونوا آلهة أو أربابا مع 
الله ولا الأنبياء يصلحون أن يكونوا آلهة مع الله ولا أرباباء 
فإذا ايظلنا إلبية. العلامكة و إلهية .الأنبياء. نكيف بإلهية مر 
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دونهم؟ لا جرم أنها تدخل من باب أولىء» فهل تبطل إلهية 
النبي ينه وتصح إلهية العيدروس والحسين والست زينب 
والسيد البدوي؟ لا لا يمكن أن يكون هذا. 

فرحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب لما ذكر في 
كتاب التوحيد هذا الباب -عبادة النبى 4 بالأدلة التى 
ذكرها يما أحراء انك عليه ليثيت انف لآ يز ال مشر | :وكذلك 


م برس سا 


الملائكة في باب قول الله كين « حَقََّ إِدَا فرع عن قَلوبهم قَالُوأ 


مادا قَلَ رَيُكُمْ فَاثوأ لحن وَمْوَ مين الكجِيدُ 4 [سبا:؟]» وذكر 
الأدلة من 1 والسنة التى تدل على بطلان عبادة 
الملائكة وإلهيتهم. ْ 

وهذا والحمد لله عندنا أمر واضح أوضح من شمس 
النهار. وهذا هو الذي نعتقده في ديننا ونسأل الله كن أن 
يقبض أرواحنا على هذه العقيدة الصحيحة:؛ فالأنبياء وإن 
عظمت منزلتهم والملائكة وإن علا قدرهم وشرفهم عند 
الله لا يمكن أيدا أن يتصور أن يتصف واحد منهم بشيء 
من صفات الإلهية أو بشيء من صفات الربوبية. 

وق الفسائل كذلك: .إخ, قلت لقن قورت لنا ساتفا أ 
النبي يِل هو أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق أوليس 
كذلك؟ الجواب: بلى هو كذلك . 

فإن قيل : وما الأدلة الدالة على أن النبى 5 هو أفضل 
الأنبياء أم أنها مجرد دعوة عارية عن البرهان مبنية على 
التعصب لأنه نبيكم؟ 
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الجواب: لاء لا تذهب بعيداء عندنا من الأدلة ما بلغ 

أن قولنا أن النبي يله هو أفضل الانبياء على الإطلاق هو 

رؤوس أقلام: قال الله كن < وَمِنَ أل فَتَهَجَّدْ يدء ناذه َك 


7 ساح سه سه سا كب 


عميخ أن يبَعَكَكَ ريك مَقَامَا تَتْمُودًا # [الإسراء:9/]. 


وعامة المفسرين على أن هذا المقام المحمود هو 
الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون من 
جميع الأمم والأنبياء والرسلء فإن أهل الموقف إذا بلغ بهم 
الكرب مبلغه وألجمهم العرق ويصيبهم من الكرب ما لا 
يطيقون وما لا يحتملون فيأتون لآدم يطلبون منه الشفاعة 
عند الله في فصل القضاء فيعتذر ثم يأتون نوحا فيعتذر ثم 
يأتون إبراهيم فيعتذر ثم يأتون موسى فيعتذر ثم يأتون 
عيسى فيعتذر ثم يأتون محمد يله فيقول أنا لها فيشفع عند 
الله ِنِْنَ في أن يفصل بين أهل الموقف في القضاء. 

هذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله كِنْنَ في هذا. 

وسمي محمودا لأنه موقف يحمده عليه الأولون 
والآخرون» فيقول: وما قوللك: كوي د بعض المفسرين اظنه 
مجاه أن الم المحمود هو أن يجلمه اله فق معه على 
اعتقاده في ل ري ل 
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كك. ' 00 

فهذا من الادلة الدالة على أنه أفضلهم. 

ومنها كذلك: أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن 
يؤمنوا به إذا بعث وهم أحياء. قال الله كين 0 


د من أده 


وإذ 


لز سس سم 


سِكَّقَ لين لمآ ءاتسحكم هّن حكتاب وَحِكُمةٍ شر جك 


و اخ سان ع2 سس ءيج« لع 2 4ه 


رسول مصد وح 
ضرت 6 انرز نا قَالَ فَأسَهَدُوأ وأنأمَعَكُم ون ألشَّهِدِنَ 
محمد وأنت موجود حي أن تؤمن به وتتبعه» ولذلك قال 46 
«والذي نفسي بيده لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا 
هو كذلك. 
قبلي.....الحديث» أي خص بخصائص لم يخص بها نبي 
آخرء فهذه الخصائص دليل على فضله وشرف منزلته عند 
الله وك . 

ومنها كذلك: عموم رسالته للثقلين» وهذه لا تعرف عن 
في أن ريعوك قلي ننه كان النبى يبعت إلى قرييه بخاضية 
وبعث النبي يِِ إلى كافة الثقلين» كافة الورىء كافة 
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العالمين الإنس والجنء» فعموم رسالته دليل على عظم 
ْ ومنها كذلك: أنه خص بأفضل الشرائع على الإطلاق» 
فافضل الشرائع خص بها افضل الانبياء» إذ يبعد عن 
حكمة الله كنَ أن يعطي أفضل الشرائع النبي المفضول 
بالنسبة إلى النبي الفاضل وإلا فكلهم فضلاء لكن أقصد 


بنسية إى ان التاعفل. 
فلما خص الله كِنْنَ نبيه محمد يل بأفضل الشرائع دل 


أعطوا من الخصائص ما لم يعطه أمة أخرىء فهم أول من 
يدخل الجنة» والنبي 4 أول من يطرق باب الجنة» يقول يِل 
«أتي باب الجنة فأجده مغلقا فأطرقه فيقول لي الخازن 
من أنت؟ أقول: محمدء. يقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد 
قبلك», فيكون أول من يدخل الجنة هو وأول من يدخل 
الجنة أمته ثم بعد ذلك المؤمنون من الأمم. 

أوليس هذا دليل على فضله؟ الجواب: بلى. 

ومنها كذلك :أن امته أول من يجوزون الصراطهء يقول 
النبي يم «فاكون أنا وأمتي أول من يجيز» أي أول من 
يعني علي الضر اط 

ومنها كذلك: شهادته يه أنه سيد البشر وسيد الناس» 
قال يد «أنا سيد ولد آدم يوم القيام ولا فخر» وهذا دليل 

ومما يدل على فضله :أنه أول من ينشق عنه القبر يوم 
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البعث والشر وأول قبر ينشق هو قبر رسول الله يَلِدِءِ كما 
قال يل «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه 
القبر وأول شافع وأول مشفع» أو كما قال يَ. 

ومنها باستقراء القرآن لم نجد الله كِبْنَ نادى نبيا بالنبوة 
والرسالة إلا محمد يله وأما سائر الأنبياء فيناديهم 
بأسمائهمء يا نوح» يا هودء يا صالحء لكن النبي قال له " يا 
أيها النبي " »" يا أيها الرسول" » وهذه لم يقلها الله كَننَ ولم 
ينادي الله كِنَ نبيا من الأنبياء في انفراده بالنبوة والرسالة 
إلا محمد يه وبقية إخوانه من الأنبياء إنما نودوا بأسمائهم 
المجردة مع أنه نودي باسمه أيضا محمدء ولكن أقصد في 
نداءات أخرى ناداه الله كِنْنَ بقوله " يا أيها الرسول" »." يا 
أيها النبي". 

ومنها كذلك: إمامته الأنبياء في بيت المقدس ليلة أسري 
به» فقد جمع الله كِنَ له إخوانه الأنبياء فتقدم النبي يل بهم 
إماما فصلى بهمء وهذا دليل على فضله وشرفه. 

ومنها كذلك : أنه أعطي من المعجزات ما لم يعطى 
أحد من الأنبياء قبله. 

وكذلك: بالسبر والتتبع والاستقراء وجد العلماء أن كما 
هائلا من المعجزات أجراها الله كنَ على يد محمد يل لم 
يجري مثلها على يد نبي قبله» وتفاوت الأنبياء في تلك 


المعجزات دليل على تفاوت فضلهم كما قال الله كبك < يَرَْ 


ور 2ه سا 


م 2 صد 
سلس ا 7 2 20111 يل سسحت سس ال 2 
لرسلٌ فَصَلْنًا بِعصَهم عَلَّ بَعَضٍ مَنْهُم من كلم الله ورفَعْ بَعَصَهُمٌ 
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تبه بين لين 3 


درجلتٍ © [البقرة: 1537 ]. 

ومنها كذلك: اتفق المسلمون على أن النبي يه أعظم 
الناس جاها عند الله فلا جاه لمخلوق أبدا أعظم من جاهه 
يي ولا شفاعة أيضا أعظم من شفاعته. 

ولكن العلماء اختلفوا في مسألة وهي هل يصح أن 
نطلق على النبي يه أنه أفضل الخلق أم أن نقتصر في 
فضيلقة. على البشر فنقول أفضل: اليشن.وذلك: لآن الدليل 
قال «أنا سيد ولد آدم» وولد آدم إنما هم البشرء فهل نقول 
أنه أفضل من خلق الله على الإطلاق من الملائكة والبشر 
والجن والإنس وغيرهم؟ , | 

الجواب: في هذه المسألة خلاف بين أهل السنة» والقول 
الصحيح الذي جرى عليه كثير من أهل السنة جوازه أنه 
يجوز لا بأس بهذاء وقد نطق بها جمع من أهل العلم كابن 
عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من العلماء 
يقولون أفضل الخلقء فلا باس به وهذا إطلاق صحيح. 
فهو أعظم الحلق جاها عند الله وأفضلهم على الإطلاق. 

ثم ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان شيء 
من صفات النبي : وأنه خاتم الأنبياء» خاتم بالفتح 
وبالكسر كلها صحيحة ولكن التعبير القرآني بفتح التاء. 

فيعتقد. المسلمون. جميعا أ النيوة والرسالة قد .حتديت 
ببعثة محمد يلد فلا يكون نبي بعده أبداء فهو خاتم الأنبياء 
قطعيا وصار العلم به مما يعلم من الدين بالضرورة؛ فمن 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0م ) 
زعم أنه نبي بعد محمد يَلِةِ فإنه كافر مرتد يجب استتابته 
وإن تاب وإلا قتل. 

وقد كثرت دعاوى النبوة بعده» وقد أخبرنا النبي يا كما 
في الحديث الصحيح أنه سيكون بعده ثلاثون كذابون كلهم 
يزعم أنه رسول اللهء» وإنك إذا قلبت صفحات التاريخ 
الإسلامي لوجدت أن من ادعى النبوة أكثر من ثلاثين 
فكيف نجمع بين هذا الواقع وبين قول النبي يك سيكون 
بعدي ثلاثون 

نقول إذا أورد عليك أحد هذا الإيراد فقل له: إننا نقر 
بأن دعاوى النبوة قد كثرت ولكن الحديث لا يقصد كل 
دعوة للنبوة وإنما الحديث يقصد تلك الدعوات التي عمت 
بها البلوى وعظمت بها الفتن وتطايرت بها الأفئدة مثل 
دعوى المختار بن أبي عبيد الثقفي للنبوة فقد تابعه خلق 
كثير. 

فإذا: لا بقصد الحديث كل دعوة للنبوة وإنما لا بقصد 
إلا تلك الدعوات التي تعم بها الفتنة كدعوة النبوة لسجاح 
ادن خسم ركد ساد السابرن نح د ليون ل 
نبي بعد رسول الله يِه وقد دل على ذلك الكتاب والسنة 


والإجماع» أما من الكتاب فقول الله وق < ما كنَ محمد أب 
5 نان 2 0017 و7 2 1 جب عبن ابر خب 

ون يمن رجَالْكم وللكن سول الله وحَائم 
ليحن 0 ]٠‏ وجه الدلالة منها واضحة:؛ إن الله 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون راقد ا امسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان بابر 


خاتم المرسلين فلا رسول ولا نبي بعده ودلالتها قاطعة في 
بيان هذا المعنى. 

ومن الأدلة كذلك قول الله يَِقَ « ألَِوَمَ أَكَلَتْ لم 
دِيتَك > [المائدة:؟] فهذه الآية يمن الله كِبْنَ بها على عباده 
المؤمنين بأنه قد أكمل لهم دينهم في عقائده وشرائعه دون 
نقصانء فلا حاجة لهذه الأمة لبعثة نبي جديدء لأن الله كبن 
أكمل لنا دينناء فليس فينا حاجة إلى نبي جديد فالدين قد 
اكتمل فلا زيادة عليه ولا نقصان فلا نحتاج إلى دين غير 
هذا الدين الكامل ولا نحتاج إلى تكميل أحد يأتي بعد النبي 

ومن الأدلة كذلك: قول الله وَنْنَ 3 هَلَيتَانُهًا آلنّنى إيٍّ 


2 - 


سُولٌ َه إلَتَحكْم جِيكًا 4 [الأعراف:١١]‏ فهذه الآية تدل 


على أنه لا نبي بعد محمدا يَلِكِ؛ لأن الأمم كانت تحتاج إلى 
بعثة نبي لأن النبي الذي قبل هذا النبي إنما كان يبعث إلى 
أمته خاصة فتبقى الأمم الأخرى تحتاج إلى نبي جديد. 
ولكننا معاشر المسلمين ندين الله كِنِنَ أن رسالة النبى ل 
رسالة عامة ليست رسالة خاصة للعرب ولا لقريش بل 
هي رسالة يلزم جميع الثقلين الاقرار بها الإنس والجنء 
فبما أن رسالته قد طبقت عموم الناس من بعده فلا حاجة 
للناس بعد ذلك إلى بعثة نبي جديد لأن جميع الأمم التي 
تأتي بعده تلزم بالإقرار بنبوته واتباع شريعته فلا حاجة 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


للناس بعد بعثته لهم إلى بعثة نبي آخر. 

فنوح إنما بعث إلى قومه وكذلك هود إنما بعث إلى 
قومه وكذلك صالح إنما بعث إلى قومه عليهم الصلاة 
والسلام وتبقى الأمم الأخرى التي تأتي بعدهم بحاجة إلى 
نبي آخر وهذا ليس في هذه الأمة» فجميع الناس من بعد 
بعثته إلى قيام الساعة كلهم ملزمون على اختلاف أجناسهم 
وتباين طبقاتهم وتنوع بلادهم وأعراقهم وأنسابهم وأشكالهم 
ولغاتهم كلهم ملزمون بالإقرار بنبوة محمد 6. 

وأما من السنة: فقد تعددت الأحاديث فى الحقيقة ولعلى 
أذكر لكم منها جمل كثيرة جدا تبين هذه القضية الخطيرة 
التي صارت من أعظم عقائد المسلمين» فعن ثوبان قال: 
قال رسول الله يه «وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابا 
كلهم يزعم أنه نبيء, وأنا خاتم الأنبياء وإنه لا نبي بعدي» 
فقوله "نبي " هذا نكره وقوله " لا "هذا نفي» والمتقرر 
عند العلماء أن النكرة في سياق النفي تعمء وفي الحديث 

عن أبي هرينه طلكنه قال النبي يه «فضلت عَلَى الْأَنبِيَاءِ 
بسِت: : أغطيث جَوَامِعَ الكلم, وَنْصرْتُ بِالرَّعْبء وَأْحِلَتْ لِي 
العَنَائِمُ, وَجَعِلّتَ لي إلأرض طَهورًا وَمَسجدا وطهوراء 
َأَرْسِلتُ إِلَى الْخَلقٍ كافة» وَحْتِمَ بي النبيونَ». 

ومن جملة خصائصه يه التي اختصه الله ون بها ختم 
النبيين به. 

وفي الحديث عن أبي هريرة ديه قال النبي 4 فهو 
يضرب مثالا يوضح فيه أن بعثته هي خاتمة الرسالات 
قال: «وَمَثَلِي وَمَثْلُ الْأَنبِيَاءِ كَمَئل رَجُلِ بَتَى قَصرًا فَأَجْمَلَه 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 50م ) 
وَأَحْسَنَهُ إلا مَؤْضع لَبِنَةٍ من زاوية في زواياه أي في 
زوايا هذا البناء., فَطاف النامن الفصر فَعَجِيُوا ْنَا 
وَقَالوا: مَا أَحْسَنَ هذا القَصرَ لو د تمت هذه اللبئّة» فَكُنتُ فُكُنث أنَا 
تلك اللبئّة وأنا خاتم النبيين»26. 

فبناء النبوة قد اكتمل» وكل من زعم انه نبي فإنه كاذب 
دجال. 

وفي الحديث عن أنس ذه قال: قال رسول الله يَِ «إن 
الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي». 

.وفي الحديث عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل 
«إن بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ شَنُوسُهُمْ الأنبيَاءٌ كُلْمَا مَاتَ تَبِىُ 
قَامَ نبي وَإِنَهُ لَيْسَ نَبِيّ بَعْدِي». 

وفي الحديث كذلك عن المطعم بن عدي 5 وه قال: قال 
ون ال كل وركو اندو حب ين امساتة انا كيدو انا 
أحمد إلى أن قال وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي». 

وفي الحديث عن سعد بن أبي وقاص 5ه أن رسول الله 
خرج إلى تبوك واستخلف علي بن أبي طالب : وه قال: 
ذا ويمو ل الله اتخافتي دين الها و الصددان ؟ قال لذ الندى جه 
«ألا ترضى أن تكون مني بمزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبي بعدي». 

قوله: «ألا ترضى أن تكون مني بمزلة هارون من 
موسى» أي في تخليفه في قومه لما ذهب موسى إلى 
ميقات ربه وهذا هو فهم كافة المسلمين والسلف الصالح. 

فإن موسى يه لما ذهب إلى ميقات ربه قال لأخيه 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


هارون م وَفَالَ موسى 7 لشية هدرورت كلق ف قويئى وَأصَلِحَ 


لا مَيْْ سَبِيِلَ َلْمْفَّسِدِينَ 4 [الأعراف:: »]١‏ فأراد النبي كل 
أن يطيب قلب علي بن أبي طالب بهذه الخلافة وليس 
المقضيوة كها: الكاحنة العافة :وإنها المقصدوة: مها طاقن 
الخلافة لا الخلافة المطلقةءه أي الخلافة في النساء 
والصبيان» وجعله النبي يه بمنزلة هارون من موسى لما 
ذهب إلى ميقات ربه في أمر الخلافة فقط. 

وهذا الحديث قد طار به الرافضة لعنهم الله مطارا 
عظيماء فمنهم من يزعم أن هذا فيه إثبات النبوة لعلي بن 
أبي طالب لأن هارون نبي ومنهم من يزعم أن الخلافة 
بعد النبي يِه أحق الناس بها علي بن أبي طالب و4دء وقد 
بينت لكم أن المقصود إنما هو استخلاف مؤقت لا 
الاستخلاف المطلقء والشاهد من هذا في موضوعنا قول 
النبي يي «لا نبي بعدي». 

وفى الحديف .عن أبي: الطفيل. بن قانه قال رسيو ل ابل 
يلد «لا نبوة بعدي إلا المبشراتء فقالوا: يا رسول الله ما 
المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة أو قال الرؤيا الحسنة» 
والرؤيا جزء من ست وأربعين من النبوة. 

وفي الحديث عن أبي امامة ذم قال: قال النبي يل 
«وأنا آخر الأنبياء و أنتم آخر الأمم». 

فكما أنه لا أمة بعد هذه الأمة فكذلك أيضا لا نبى بعد 
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الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان الي 


وفي الحديث عن أبي هريرة ذه قال النبي ينه «إني 
آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد»؛ فإن قلت: ما 
مقصود النبي يله بقوله "آخر المساجد"؟ 

الجواب: المقصود بذلك أ آخر المساجد التي ورد 
تحديد موضعها بالنص مما تشد الرحال إليه» فإن أول 
مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام ثم بعده 
المسجد الأقصى وآخر المساجد وضعا من قبل الله كِنَ في 
تحديد موضعه بعينه هو المسجد النبوي. ْ 
فإن قيل: كيف نجمع بين بناء إبراهيم عليه السلام 
للمسجد الحرام. وبناء سلميان للمسجد الأقصىء. مع أن 
وضع المسجد الحرام ووضع المسجد الأقصى بينهم 
سنة, والزمن بين إبراهيم وسليمان أكبر من ذلك؟ 

نقول : في الصحيحين من حيث أبي ذر ذء قال: قلت 
يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: 
المسجد الحرام؛ قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصىء. قلت 
ثم أي؟ قلت كم كان بينهما؟ قال: اربعون سنة ثم الأرض 
لك مسجد فحيثما أدركت الصلاة فصلىء وقبل أن نواصل 
سود عاد المتعلقة بموضوعنا في حديث ب هذا 
ووضصع المسيحة الأقصى إنما 0 أربعون سنة» ومن 
المعلوم. .أن المستحد:«الحراخ يثاك إيزاهيم 48والمتسجد 
الأقصى بناه سليمان يك وبينهما اعداد عظيمة وهائلة من 
السنين» والجمع بينهما من وجهين الأول:- 

أن الحديث لا يتكلم عن البناء وإنما يتكلم عن الوضع 
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الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بنر يدان 0 


والتحديدء وأبو ذر إنما يسأل النبي يه عن أول مسجد 
وضع ولم يقل عن أول مسجد بنيء والله وَبِقَ وضع المسجد 
الحرام أي حدد موضعه واختاره ثم بعد أربعين سنة وضع 
المسجد الأقصى بمعنى اختاره وحدد موضعه وتأخر البناء 
إلى وقت إبراهيم وإلى وقت سليمان يِي. 001 

وهناك من أهل العلم من قال: أننا لا نسلم أن أول من 
بنى مسجد بيت المقدس هو سليمان بل بناه الأنبياء قبله 
بهذه المدة التى حددها النبى يِل في بناء المسجدين وإنما 
كانت وظيفة نبي الله سليمان هو تجديد البناء وليس 
تأسيسه. وفرق بين التأسيس وبين التجديدء وسليمان يل 
إنما جدد ولم يؤسس وكلا الجوابين صحيح ولكن الأقرب 
الجواب الأول. 

نرجع لسرد أدلة نبوته وأنه آخر الأنبياء وأن لا نبي 
بعده : 

ومنها : عن أبي هريرة قال: قال النبي يل «لا نبي 
بعدي ولا أمة بعدكم». 

وفي الحديث كذلك عن عقبة بن عامر 4 قال: قال 
النبي يَلِدِ «لو كان بعدي نبي لكان عمر». 

فهذا دليل على أن لا نبوة بعده» ولو كان أحد سيبعث 
بعده نبيا لكان أحق الناس بها عمر ذله. 

وفي الحديث كذلك عن جابر ء قال: قال رسول الله 
َي «أنا قائد المسلمين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر 
وأنا أول شافع وأو مشفع ولا فخر». 

وآخر حديث عندنا حديث العرباض بن سارية ين قال: 
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القيك :و له يه و اقند ١‏ لنسيدا: 
لشيخ: وليد بن ر يدان م 


قال رسول الله يِل «إني عبد الله أي وصفا لا اسماء إني 
عبد الله خاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته» وذلك 
0 0 
ما ير ا ا ب 
بعد. 

فأنت ترى أن هذه النصوص متواترة فى إثبات هذه 
القضية العظمى والعقيدة الكبرى لأنه لا نبي بعد رسول الله 
علد وفد اتفق ق المسلمون جميعا على إثبات هذاء. صار من 
الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ومن الإجماع 
القطعي المنقول بالتواتر والذي لا ينكره إلا جاحد أو كافر. 

وقد أبى بعض الناس أن يقر بهذه العقيدة وزعم أن باب 
النبوة لم يغلق بعد واوردوا جملا كثيرة من الشبهات من 
القران ومن السنة يجعلونها دليلا لهم على أن باب النبوة لم 
يغلق بعد وأنه يتصور أن يوجد في هذه الأمة نبي» ويجمع 
هذه الأدلة التي ذكر وها أنه من باب الاستدلال بالمتشابه 
وترك المحكم. فجميع الفهوم التي يفهمونها من هذه 
التصبويضن الى داكن لكو عار كا نمك نمع ارحابة عنها إن 
شاء الله كلها من باب ترجيح بح المحتمل على الصريح ومن 
ناف اتذاع المتشانه وترك. المحكم و هذه ظريقة أهل اريف 


و 00 


قال الله كن ١‏ َم أَلَذِنَ في : كلويهم ديع 2< فِبَعْوَنَ ما مكية* مه أبتعاء 


مص رصد سم 


2 آذ و2 مو مه 
َلْفسَنَة وَأبيعَك توه وَمَايَكَكمُ تأويكة: إلا أ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان ع اير 


من هذه الشبه : أن الأدلة دلت على أن عيسى بن مريم 
سينزل في آخر الزمان كما ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة 

عن النبي يَلةء في الصحيح يقول النبي يا «يوشك أن ينزل 
فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام» والاحاديث 
في :هذا 'المعنى متعدذة: ومق«المعلوم بالإجماغ أن «غيسى 
بن مريم من جملة الأنبياء» فهذا نبي سينزل في آخر 
الزمان بعد النبي يِه فكيف تقولون أنه لا نبي بعد رسول 
الله علد؟ 

الجواب: إننا نؤمن إيمانا جازما بأن عيسى سينزل في 
كن الزمان. كنا أخيرثت:يده؛ الأدلة الصتحيحة الصريحة 
ولكننا نجزم ونعتقد أنه لا ينزل لا برسالة جديدة ولا ببعثة 
جديدة ولا ينزل على أنه نبي جديد بل ينزل على أنه من 
جملة مجددي هذه الأمة ومن :حملة الكاكمين. ( السحكمية 

فليس نزوله على وجه النبوة الجديدة المستأنفة وإنما 
نزوله على وجه التجديد» فينزل على أنه مجدد ونزوله من 
جملة فضائل هذه الأمة التي فتحت بخير الأنبياء واختتمت 3 
بأفضل المجددين لدينها وهو عيسى يَ. 

فإن قلت: فكيف تقول أنه لم يغير الشرع ولا يحكم 
بشريعة جديدة مع أن النبي يل قال: ويضع الجزية؟ 
والمتصيود 1 لا دك الخرية رمن الععلود آل اتوم اد 
الجزية من أهل الكتاب هو من شريعة الله وِنِنَ شريعة النبي 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان معي 


قل الله 5ق ١‏ عي يترا الجزية عن دَق 
صعْرَوت #* [التوبة:5؟] فإذا كان نزول عيسى يل من باب 
التجديد فلماذا يضع شيئا من أمور الشرع المقررة بالكتاب 
والسنة؟ 

الجواب: إن وضع الجزية بعد نزوله من جملة الشرع. 
بمعنى أن العمل بتشريع الجزية إنما يكون ثابتا قبل نزول 
عيسى بن مريم فإذا نزل عيسى بن مريم فمن الشرع عدم 
قبول الجزية بعد ذلك لان النبي يلد أخبر الآمة بآن عيسى 
سيضع الجزية وأقر هذا الوضع ولم ينكره وإقراره 
دليل الجواز ودليل الرضا ودليل القبول. 

فلو كان وضع عيسى للجزية أمرا ممنوعا لنبهنا النبي 
عليه وقال إذا رايتم عيسى يضع الجزية فخالفوه ولا تقبلوا 
كلامه» فالجزية من شريعتنا إلى أن تقوم الساعة ولكن لم 
ينبه بل أخبر إخبار المقر الراضي بهذا الخبر» ومن 
المعلوم المتقرر عند العلماء أن إقرار النبي ب حجة على 
الجواز. 

ولا أدل على ما ذكرته سابقا من أن عيسى سينزل على 
أنه مجدد أن الأدلة دلت على أنه بعد نزوله تقام الصلاة 
فيريد أهل ذلك الزمان من نبي الله عيسى أن يتقدم ولكنه 
يرفض أن يتقدم ويقول: أنتم أئمة لبعضء فلو كان نزوله 
على وجه النبوة فما جاز أن يتقدمه أحد. 

فإذا لا حجة في هذا النص على مبتغى من أراد أن 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


يستدل به على فتح باب النبوة وعدم انغلاقه. 
الشبهة الثانية: قالوا نحن سلمنا لكم بأن باب النبوة قد 


انغلق في قول الله بك < ما كأنَ محََدُ أب أَحَرٍ وت كله 


وللكن رَسُولٌ أَلَّهِ وَحَاتَمَ يعن 4 [الأحزاب:.6] فالله وين إنما 
أثبت أن باب النبوة قد ختم وانغلق فمن ادعى أنه نبي بعد 
ذلك فإنه مخالف لنص هذه الآية ولكن الأدلة لم تدل على 
أن باب الرسالة قد انغلق» فمن ادعى أنه رسول بعد محمد 
ين فإن ذلك محتمل أن يكون صادقا لأن الذي أخبرت به 
الأدلة انما هو انغلاق باب النبوة لا باب الرسالة. 

وهذا كلام ممن لا يعلم شيئا ولا يقفه شيئا ولا يدري ما 
النبوة درجة تسبق الرسالة» فلا يمكن أبدا أن يكون الإنسان 
رسولا إلا بعد أن يرقى درجة النبوة فيكون نبي أولا ثم 
يكون رسولا ثانياء فإذا ختم باب النبوة فإن باب الرسالة 
يعتبر مختوما من باب أولى؛ فنوح كان قبل أن يكون 
رسولا كان نبياء وهود وصالح ولوط وإبراهيم وجميع 
الرسل قبل أن يكونوا رسلا كانوا أنبياء قبل ذلك فترة من 
الزمان ثم أرسلواء كما كان نبينا يل أيضا على هذا 
المنوال. 

فقد بدئ بالنبوة ثم عقب بالرسالة» فإذا ختم باب النبوة 
فإن باب الرسالة يعتبر منغلقا من باب أولى لأن المتقرر 
عند العلماء أن كل رسول فهو نبي وليس كل نبي يعتبر 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان باعي 


رسولاء وقريب من هذا الإسلام والإيمان» فإن الإنسان لا 
يمكن أن يقفز فوق درجة الإيمان إلا بعد أن يرقى درجة 
الإبعلام. 

فكل مؤمن فهو مسلم ولا يمكن أبدا أن نجد رجلا 
يوصف بأنه مؤمن ولا يعتبر مسلما قبل ذلك» فإذا ختم باب 
النبوة فباب الرسالة يعتبر عند العقلاء منختما من باب 
أولى» فلا حجة لهم في هذه الآية على ذلك؛ ولأنهم فهموا 
من قوله كِب ١‏ وَعَاتَمَ ليبن »4 فهما مخالفا لفهم السلف 
الصالح بل وفهم عامة المسلمين فإن المسلمين عن بكرة 
أبيهم يفهمون من قوله < وَحَائَمَ أَليَّيَعنَ #* أن باب الرسالة 
والنبوة جميعا قد انغلق. 

وهؤلاء يفهمون فهما مخالفا لذلك» والمتقرر عند 
العلماء أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في العقيدة 
والعمل فإنه باطل» ولأن في الأحاديث التي ذكرتها قبل 
قليل حديث يجمع بين انغلاق البابين جميعا وهو حديث 
أنس ذه قال: قال النيي يل «إن الرسالة والنبوة قد 
انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي» وهو حديث سنده جيدء 
وبالمناسبة كل الأحاديث التي ذكرتها لكم كلها أحاديث 
ثابتة وقد بلغت درجة الاحتجاج فبعضها صحيح وبعضها 
حسس. 5 . 
فإذا: عن أنس يه قال: قال رسول الله يله «إن الرساله 
والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي» والسنة 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا مسد 
لشيخ: وليد بنر يدان بارلا 


تفسر القرآن وتبين مجمله وتعبر عنه وتدل عليه» فلئن 
سلمنا أن هناك ولو مجرد احتمال في ختم باب النبوة وبقاء 
باب الرسالة كما يتفوه به هؤلاء الكفرة لكان هذا الحديث 
قاطعا لهذا الاحتمال ومخرجا لهم عن دائرة أذهان العقلاء. 

الشبهة الثالثة: قالوا إن الله كك قال «١‏ وَحَائَمَ أَلبَيَعِنَ » 
فقوله خاتم هذا مضاف وقوله النبيين مضاف إليه وأنت إذا 
رأيت المضاف إليه وجدتهم عقلاءء فالنبيون عقلاء ؟ 
ولفظة خاتم إذا أم ضيفت إلى جماعة العقلاء فيقصد بها 


أفضل لا يقصد بها آخرء فقول الله وك ل« وََاكَمَ لعن 4 


أي أفضل النبيين» فهي شهادة من الله أنه أفضلهم فقط. 
وهذا فهم لم يعرف عن أحد من المسلمين مطلقاء بل 
الله على أن كلمة خاتم هنا في الآية يقصد بها عاقبة الشيء 
وخاتمته واخره ونهايته. 
وأما يفهمه هؤلاء الحمقى من هذه الآية إنما هو فهم 
مكالف لنا علده العلناء» و كل فهم تبكالف فهم العلماء في 
ساكل المقئدة و العمل فاده بالطل م لد تقتصين. المكالفة على 
العلفاع فقيل ائه كلانه اللقة لحداذ» فق نص أكينة انلع 
في مواضع متعددة على أن خاتم الشيء نهايته وآخره. 
قال ابن منظور الإفريقي رحمه الله في لسان العرب: 
خاتم كل شيء وخاتمته أي عاقبته وآخره». وقال الفيروز 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان معي 


أبادي في قاموس الخاتم من كل شيء عاقبته وآخره 
كخاتمة آاخر القوم» وقال الراغب الأصفهاني في مفردات 
القرآن: وتارة يعتبر منه بلوغ الآخرء ومنه قيل ختمت 
القرآن أي انتهيت إلى آخره. فقول الإنسان إذا انتهى من 
قراءة القرآن يقول ختمته بمعنى وصلت آخره وانتهيت 
منه» وقال ابن فارس رحمه الله في مادة ختم وهو بلوع 
آخر الشيء والنبي خاتم الأنبياء لأنه آخرهم. 

فإذا ما يفهمه هؤلاء الحمقى والسذج إنما هو فهم 
مخالف لفهم العرب ومخالف لفهم العلماء» والأدلة نزلت 
باللسان العربي المبين فكان يجب حملها على ما هو متقرر 
الحق الذي لا يجوز القول بغيره مطلقا في قوله تعالى ١‏ 
ول ليحن 4 أي عاقبتهم ونهايتهم وآخرهمء هذا هو 

ل 0 اله 


3 
لص دس سرس موه 0" 
: 


لا د ندا 


78 > [النساء:5>] فإن قلت: وكيف يستدل بها هؤلاء؟ 


فأقول: 
قال هؤلاء: الله كندّقال:" فأولئك مع ". وهم يفهمون 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان عو 
كلمة مع بأنها من» فمن يطع الله كنَ طاعة تبلغ طاعة 
الأنبياء فهو من الأنبياء» ومن يطع الله كنَ طاعة تبلغ 
درجة الصديقين فهو من الصديقين» ومن يطع الله طاعة 
تبلغ به درجة الشهداء فهو من الشهداءء ومن يطع الله تبلغ 
به درجة الصالحين فهو من الصالحين. 

أما من عبد الله ون عبادة تبلغه إلى درجة الصديقين 
الصديقين يوم القيامة ويكون في رتبتهم ومنزلتهم؛: لكن 
هؤلاء لا يريدون هذا المعنى» فهم يقصدون أنه سيكون من 
جملة الأنبياء» فإذا اجتهد الإنسان فى طاعة تقرب من 
طاعة رسول الله يل بأن قام الليل قياما لا يفتر منه وأكثر 
من الصوم والدعوة إلى الله حتى بلغت به طاعته وعبادته 
درجة النبي يه فإنه سيكون من الأنبياء» إذا يحتمل أنه 
بطاعته يبلغ رتبة النبي فيكون نبيا. 

ولا يقصدون أنه سيحشر معه يوم القيامة» لا» نحن 
كلنا نؤمن بأن الحشر معه مطلب شرعيء ولذلك ربيعة بن 
كعب الأسلمي لما سأله النبي يِه سل» قال: أسألك مرافقتك 
في الجنة, فهناك من المؤمنين من بلغت به عباداتهم 
مرافقة الأنبياء في الجنة» لكن لا يمكن أبدا أن يترقى 
الإنسان بمجرد عبادته أن يكون نبيا من الأنبياء» فهذا فهم 
غريب في الآية في الحقيقة. 

0 أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بعدة أجوبة 

الكوات 0 أنه ليس في لغة العرب التي أنزل الله 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


كَ القرآن بها أن مع تأتي بمعنى منء وإنما مع في لغة 
القراق: و لعة الخردك: وفهم «الستلف: انها مطلق:«المضباخفة 
يرقى إلى مرتبتهم يوم القيامة. . 

وقد كان بعض. المسدانة ينال التنيكة اجن معة 
بل قد قال النبي يَ «من أحب قوم حشر معهم» ولما جاءه 
رجل يرفع صوته ويقول يا رسول الله المرء يحب القوم 
ولما يلحق بهمء قال: أنت مع من أحببت". 

وقد كان بعض الصحابة يقول: وأنا أحب رسول الله 6 
وأرجو أ أكون معه يوم القيامة. فقوله "مع ""افي الآية 
إنما تفيد مطلق المرافقة والمصاحبة فقط لا أن يشاركه فى 
نبوته» ف " مع " لا تأتي في لغة العرب التي أنزل الله 
القرآن بها بمعنى من مطلقا. 
لعزب ومخالف لفيح الساف: 

وهناك جواب آخر وهو: أن من هم أعظم منا عبادة 
وقربة وطاعة ومرافقة له في حياته وهم أصحابه 5ه لم 
يدعي أحد منهم النبوة جريا مع هذا الفهم الذي فهمه هؤلاء 
وعند نبيه وعند عباد الله المؤمنين» ولم يدعيها عمرء. فكل 
هذا يدل على أن هؤلاء السلف الصالح لم يكونوا يفهمون 
أنهم متى بلغوا درجة النبي في العبادة أنهم سيكونون أنبياء 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1420 ) 
معه» بل كانوا فقط يتنافسون على كذثرة العبادة التي تجعلهم 
فالاية لا تدل على ما يقصده هؤلاء لا في صدر ولا 
فرك 
الشبهة الخامسة: يقول الله ينك « بَبَءَادَمإنَايأيتَك مش 
يكم يفُصُونَ عكر ليتق هَمِنِ نض وَأَصَلحَ ملا حَوَفُ علوم ولا هم 
كرون » [الأعراف:ه ؟]. 


ومثلها أيضا قول الله كِنْق 8 0 


را 2 ىن برو يت 0011 وم سا هر 
المللإبكد رسلا وصرح لين * ! ركج الله مسيع بصير 


4 [الحج:ه] فهؤلاء المدعون بأن باب النبوة لم ينغلق بعد 
يستدلون بهاتين الآيتين على إمكان بعثة نبي بعد رسول الله 
يلاه فإن قلت: وما وجه الدلالة منها؟ 
أقول: وجه الدلالة منها لفظ "يأتينكم "ولفظ يصطفي"؛ 

فهما فعلان مضارعانء والفعل المضارع يعبر عن الحال 
الحاضرة وعن المستقبلء فهم يفهمون من قوله يأتينكم أن 
هذا الإتيان سيتعاقب في السابق وسيتعاقب في اللاحق ولا 
داك مان الس اي 
مضبارج 0 0 يتجدد, تيضك يصطفي فهي 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك و ليق عن و اش لمعن 
لشيخ: وليد بن ر يدان وب 


بعد النبى يد كذا قالوا وكذا فهموا ولبئس هذا القول وتبا 
لهذا الفهم. 

وقد أجاب أهل العلم رحمهم الله عن ذلك بعدة أجوبة 
منها: ش 

أن قوله يأتينكم ويصطفي إنما يقصد بها الله يِبنَ الأمم 
التي قبلنا والتي كثر الأنبياء فيها» وذلك لأن الخطاب لبني 
و م ا ل ا 
يتعاقبون ويصطفون فيأتي النبي بعد النبي إلى بعثة 
و ا 01 
عما قبل بعثته فقط وهذا جواب واضح وصريح» ويوضحه 
الجواب الثانى: 

سلمنا أن " يأتينكم "و " 5 " تفيد التجدد لكنها 
لتق انطافة و ]لاله من : الكداماد وال ةو الناضدة هلان بخنه 
النبوة بمحمد #ِةٍ كفيلة بأن تقيد هذا المطلق فلا إتيان ولا 
اصطفاء بعد بعثة محمد يلك فإذا هي مطلقة في الأمم التي 
قبلنا مقيدة بعد بعثة محمد يد من بعد العمل بالأدلة كلها 
وهذا مع التسليم» فإن تلك الأدلة التي ذكرتها عليكم تقيد 
هذا الإطلاق في الإتيان والاصطفاء ببعثة محمد يِل بمعنى 
أنه متى ما بعث محمد 4 فينقطع الإتيان وينقطع 
الاصطفاءء والمتقرر عند العلماء أن المطلق يبنى على 
المقيد. 

وأجابوا أيضا بجواب ثالث : وهو أننا لا نسلم أن الفعل 
المضارع يدل على التجدد دائما بل لا بد أن ينظر فيه إلى 
السياق والقرائن» فتارة يدل الفعل المضارع على التجدد 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 44م ) 
لوجود القرائن الدالة على إفادة ذلك وتارة لا يدل الفعل 
المضارع على التجدد ولا يدل على المستقبل أصلا. 

إذا لا بد من النظر إلى القرائن التي تصاحب الفعل 
المضارعء؛ فإن كانت قرائن تفيد وجوده في المستقبل فنحن 
نحمله على دلالة هذه القرائن» ولذلك نجد آيات كثيرة 
جاءت بصيغة المضارعة مع أنه لا يراد بها المستقبل 
وإنما يراد بها حكاية الزمن الماضيء كقول الله يِننَ عن 
اليهود ١‏ فَلِمَ تَمَتلُونَ جا ألو 4 [البقرة: ]3١‏ وقتلهم هل كان 
بعد محمد يد وإنما الله تعالى يتكلم بالفعل المضارع عن 
حالة ماضية؛ فكذلك "يأتينكم"" ويصطفي "وإن كان فعلا 
مضارعا لكنه يتكلم عن حالة ماضية» لأن القرائن تدل 
على ذلك. 

وكذلك قول الله يك <! وَآتَبَعُوأ ما تدلُو آلتَّمطِينُ عَلَ مُلَقٍ 


سُلَتِمَنَ * [البقرة:٠١٠]‏ وهذا الإتباع وهذه التلاوة هل 
حصلت فى الزمن المستقبل؟ الجواب: لا وإنما هى حالة 
ماضية» فالله يتكلم بالفعل المضارع عن حالة ماضية. 

فإذًا: القول الحق أن الفعل المضارع لا يدل على 
المستقبل دائما إلا إذا أفادت القرائن أنه يفيد الاستقبال لأن 
العرب واستعمال القرآن جرى كلا منهما عن التكلم عن 
الحالة الماضية بالفعل المضارع. 

ثم أيها الحمقى هل دلت القرائن في قول الله ون يأتينكم 
وقوله ون يصطفي هل دلت القرائن على أن هذين الفعلين 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (45 ) 
المضارعين يفيدان الاستقبال؟ الجواب: لاء بل دلت الآدلة 
المتواترة من الكتاب والسنة الصحيحة على انقطاع 
مقتضاهماء فبعد محمد يك لم يأتينا نبي ولم يصطفي الله 38 
بعده نبي أو رسولا. 

الشبهة السادسة : استدلوا كذلك بقول الله تبارك وتعالى 
رَفِيعٌ مُ ألدَرَحَتٍ ذو الْعَرَشٍ يُلَْى رو من كرود عل منْيَمَآء هن 


عِبَادِوء © إغافر: 5 .]١‏ 

فقوله " يلقي " هذا فعل مضارع وقد تقرر أن الفعل 
المضارع يفيد الحالة الحاضرة والمستقبل» فزعموا أن 
النبوة باقية لأن صيغة يلقي تدل على الاستمرارء ونجيب 
عنها بنفس الجواب الأول وهو تقييدها بآية ختم النبوة 
وكذلك نقول: أن الفعل المضارع قد يأتي في القرآن ويراد 
به الماضي. 


ا 


الشبهة السابعة: في قول الله كبن < أكَمَن كان عل بِينَةٍ 
ريد ويتَلُوه سَاهِدٌمَنهُ > [هود:١].‏ 

قالوا: المقصود بقول الله كك 8 أَكْمَنَكانَ عل بَيَنَةِ يمّن 
رَيَو # يقصد به النبي وَل . 

قالوا: وأما قوله < وَيتَلُوهُ سَاهِدٌ يِنَهُ 4 فالمقصود به 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشك و اية عن و اش لستعنة * 
لشيخ: وليد بن ر يدان 15 


النبي الذي سيكون بعده. فعندنا رجل على بينة من ربه 
وعندنا رجل شاهد على هذا النبي؛ فأما الذي على بينة من 
ربه في الآية فالمقصود به النبي يد وأما الذي يتلوه أي 
يعقبه شاهد منه أي نبي آخر سيبعثه الله يَلدِ في هذه الأمة 
يصدق ما كان عليه النبي 26. ْ 

وزعموا أن الشاهد يقصد به نبي آخر بعد محمد يل 
يشهد له بالرسالة» كذا فهم هؤلاء الحمقى. 

والجواب عن ذلك: أنه لا دليل أبدا على أن الشاهد هنا 
يقصد به نبي جديدء وإن سلمنا وجود احتمال دار في 
أذهانهم فإن هذا الاحتمال ينقطع بالأدلة المتواترة من 
الكتاب والسنة والتي تقطع دابر النبوة بعد محمد يَنِ. 

فإن قلت: وما المقصود بالشاهد هنا؟ 

فأقول: تفاسير السلف تدور على أن الشاهد هو جبريل 
ين كما قال ذلك ابن عباس 5ه ومجاهد وعكرمة وأبو 
العالية والضحاك وإبراهيم النخعي وغير واحد من أهل 
السنة والجماعة» تفاسير السلف تدور على أنه جبريل» 
وهناك من السلف من فسر الشاهد هنا بنفس محمد يله فهو 
شاهد على أمته. 

وقد قال بذلك علي بن أبي طالب والحسن وقتادة. 

فالسلف يدور تفاسيرهم في قول الشاهد على تفسيرين 
على أنه جبريل وعلى أنه محمد يه وكلا التفسيرين 
صحيح لكن لا نعلم أن سلفيا قال بأن الشاهد يقصد به نبي 
آخر يأتي بعد محمد يَلِد. 

فهذا لا يعرف أبدا في كلام العلماء بل لا يعرف في 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


كلام المسامين . 

وهذه أهم شبههم وأنا اخترتها لأنها من القرآن والسنة» 
زنقي. .عندهم شيه عفلية وكبالات: شبيطانية. ورحارف 
ابليسية أعرضت عن ذكرها لأن بطلانها كاف في بيان 
زيفهاء فأشنحت هذه الطائفة ضحكة يضحك منها العقلاء 
بهذه الفهوم والاستدلاللات» ويجمع شبههم جميعا أنها اتباع 
للمتشابه وترك المحكم واتباع للمحتمل وترك الصريح. 
ويجمعها كذلك أنهم فهموا من النصوص الصحيحة 
الصريحة فهوما تخالف فهوم أهل السنة والجماعة بل 
المسلمين كافة » وكل ذلك مبني على الباطل» والمتقرر أن 
ما بُني على الباطل فهو باطل. 

نذكر بعد ذلك جمل من الأدلة والنصوص من الكتاب 
والسنة التي قد يتوهم منها الاختلاف أو التعارض في باب 
النبوات كما فعلناه في باب القدر. ونبدأ إن شاء الله في 
سرد هذه النصوص والتي هي متعلقة بباب النبوات» وقد 
يفهم منها شيء من التعارض ونوفق بينها بما يفتحه الله 
كنِنَ وهي قرابة الثلاثين فرعا نأخذها واحدة واحدة بإذن الله 

إن قيل : كيف نجمع بين قول الله و3: ١‏ رَيْهِمَلَا نَمَرْقُ 
بَيَنَ حر مَنْهُمَ © [البقرة:87١]‏ وقوله: «8 يَلْكَ اسل مَضَّلَمَا 
بِعَضَهم عَلَ به عض © [البقرة: 57 ]| فهذه الآية تنص وتدل دلالة 


ا ا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد بن ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 0 


يجوز أن نفرق بين الأنبياء أبداء كيف نجمع بينها وبين 
قول الله كك 2 يك أل كَمَلَا يْصَهُمَ عل 
بَعَضِ ‏ | البقرة: 07 5]؟ فإن الآية الأولى تنفي التفريق بين 
الأنبياء وتنهى عنه» والآبية الثانية تدل قلئ أن هناك 
تفاضل بين الأنبياء؟ 

الجواب: لقد اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله في 
الجمع بينهماء وأقرب الأقوال فيها إن شاء الله وجهان : 

الوجه الأول: أن التفريق المنهي عنه إنما هو التفريق 
في مسألة الإيمان بنبوتهم وأحقية رسالتهم؛» فيجب علينا أن 
نؤمن بجميع أنبياء الله كنَ ورسله إيمانا خاليا من الزلل أو 
الريب أو الشكء فلا يجوز لأحد من الناس أن يقول أنا 
أؤمن برسالة محمد يد مائة بالمائة وأما رسالة لوط فإني 
أؤمن بها سبعين في المائة» فأنت فرقت بينهم في أصل 
الإيمان وهذا لا يجوزء» لأن المتقرر عندنا فى قواعد أهل 
السنة والجماعة أن من كفن أو شك فى نبوة واخد مخ 
الأنبياء فكأنما كفر بهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. 

وهناك وجه آخر وهو: أن التفريق المنهي عنه إنما هو 
التفريق المبني على العصبية والجهل أو التنقص من مقا 
المفضولء وعلى ذلك قول النبي ة «لا تفضلوني على 
يونس بن متى» أي لا تفضلوني تفضيلا مبنيا على 
التعصب أو على الجهل أو على الانتقاص من مقام نبي الله 
يونس وَ. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 45م ) 
فإذا كان التفريق مبنيا على التفريق بينهم في الإيمان أو 

التفريق بينهم النابع من العصبية أو الجهل أو الذي يتضمن 

انتفاص منزلة المفضول فهذا هو التفريق الذي نهانا الله 
وأمنا قول الله ا 


< ورور 2س وو ا 2007 


# يَلْكَ الرسلُ صََلْمَا بَعَصَهُمَ عَلَ 


بَعَضِ # [البقرة: 58 5] أي باعتبار رسالاتهم وباعتبار ما أتاهم 


الله كين من البراهين والآيات الدالة على صدق نبوتهم» 
فمنهم من اختصه الله كن بالخلة كإيراهيم ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام ومنهم من اختصه الله كبك بالتكليم كفاحا 
بلا واضيطة كفوسئى :قلف ذ! ,التفضيق الحائز .هو التقضيين 
بينهم باعتبار ما أتاهم الله كَنَ من البراهين والآيات أو 
باعتبار ما أنزل الله كِِنَ عليهم من الرسالات. 

ولذلك أفضل شريعة هي شريعة محمد يل وأكثر نبي 
أتاه الله كين من المعجزات والبراهين ما لم يؤت نبي قبله 
النبي يِل وأعظم الخلق جاها عن الله كِبكَ هو رسول الله 
ففضائل النبي يل كثيرة» ولذلك بين الله ِيْنَ الفضل الجائز 


آذآ ته سه سا ور ل 


ْ 0 س2 3 ا 24 
في قوله: «و منْهُم من كلم الله وَرَفَمَ بَعَصَهُمَ 


دَرَجَاتٍ © [البقرة: 57 ؟]. 


فهذا التفضيل لا بأس به ولا حرج فيه» بل أجمعت 
دود كلمة أجل انكو الحماعه ررحي اند كملى #وجيذا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 .هم ) 
التخريج لا يبقى بين هاتين الآيتين أي شيء من الإشكال 
الفرع الثاني: في قول الله ودَ: « كدب أمَهُ اليرت أنأ 
روزي © عل عير ب ع 3 
> َه وى 8 4 [المجادلة: .]١ ١‏ 
وقال الله ي: جا وَلعَدَ بق كرا ايا ارين * يب كل 
المعيرووة * وَإِنَجسََا طم الْعَبويَ 4 [الصافات: ١/١-؟7١].‏ 
فهذه الآيات تثبت إثباتا عظيما أن الرسل منصورون 
الله كِنْنَ العهد على نفسه تفضلا وامتنانا أنه سينصمر 
رسوله. كيف نجمع بين هذه الآيات التي كتب فيها النصر 
للرسل وبين آيات كثيرة تدل على أن كثيرا من الرسل قد 
قتلوا وفعل بهم ما فعل كما في قول الله 2#: « كَل قد 
جَآهكُمٌ وُسْلُ ين ميل بالبينكت وَياَدِى كلم مم مَتَلَسُمُوَهُمْ إن 
كم صَدِقِينَ 4[آل عمران:187]. 


والآيات التى ذكر فيها تقتيل الرسل متعددة» فكيف 
نجمع بين هذا وهذا؟ 

الجواب: لقد اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله في 
وجه الجمع على أقوال كثيرة» والأقرب منها إن شاء الله 
أنه لا يجوز لنا أن نفهم من معنى النصرة أنها القهر 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشحت: ليذ ين اكه لعي 
لشيخ: وليد بن ر يدان 1 


والغلبة فقط. بل النصرة لها معان متعددة؛» فلا يرد هذا 
الإشكال إلا في ذهن من حصر نصرة الله لرسله في وجه 
واحد فقط فلما رأى هذا الوجه لم يتحقق في الرسل وجد 
عنده هذا التعارضء وأما من جعل نصرة الله كِنَ لرسله 
ذات أوجه كثيرة متعددة فإنه حينئذ لا يرد عليه مثل هذا 
الإشكال» ولذلك نقول أن نصرة الله كنَ لرسله لها أوجه 
متعددة منها القهر والغلبة» فإن لم تحصل هذه فتارة تكون 
نصرة الله بالحجة والبيان. 

فينصر الله كنَ رسله بحجة وبينات لا يستطيع أقوامهم 
أن يقهروهم أو يغلبوهم أو يعارضوهم في هذه الحجج. 
وتارة تكون بالثبات على الدعوة إلى ان يموت من غير أن 
يبدل أو يغير أو يتنازل عن دعوته مع شدة بأسه وقوته 
وصرامته وقسوته إلا أن الرسول يبقى ثابتا على منهجه 
حتى يموت أو يقتل» أوليس هذا من نصرة الله؟ الجواب: 
بلى» وتارة يكون انتصار الله للرسول باهلاك قومه بعد 
طرد الرسول أو أن يفعلوا به فعلا لا يليق فينتقم الله ود 
منهم بإهلاكهم وإبادتهم إبادة استئصالء وإن لم يعذبهم في 
الدنيا فسيعذبهم وينتصر لرسله في الآخرة. 

ذَا: ليس هناك إشكال أبداء فنحن نؤمن إيمانا جازما 
ونصدق تصديقا قطعيا بما قطعه الله ون على نفسه تفضلا 
وامتنانا من أنه سينصر رسوله؛ لكن لا يجوز لنا أن 
نحصر نصرة الله لرسله في وجه واحدء بل لها أوجه 
متكدذة» فإذا ‏ اجتمفعت الأمة على ررسولها و قتلته هل + معتى 
هذا أنها غلبته؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 56م ) 
الجواب: لاء بل هو غلبها لأنه مات على منهج الله كين 
ثابتا على دعوته مستقيما على صراط الرحمن ثم يأتي 
العذاب من الله نَ على هؤلاء الأمة فيبيدهم الله كْنَ فمن 
الذي انتصر حينئذ ؟ الرسل» فليس هناك إشكال ولله الحمد. 
إذا الآيات التي تخبر بتقتيل الأمم لبعض أنبيائها لا 
تتعارض مع كتابة النصر للرسل. ‏ ' 
الفرع الثالث: كيف نجمع بين آيات تنفي علم الأنبياء 
بالغيب كقول الله وَك: (١‏ قل ليسا من ف السَّمْواتٍ وَالْارض ألمب 
ِلَاأسَد وما دمعو دان يبَعَئُوت # [النمل: ١5‏ ]. 
بل قال عن نوح نفسه: <( قل لَه أَووَلُ لكْمْ عِندى حَرَآِينُ 
َه وك أعَلمْ ألْعَيَبَ > [الأنعام: 0١‏ ]. 


بينما نجد في الآيات الأخرى من سورة نوح أنه أخبر 
عن غيب مستقبلي مع أنه يقول إني لا أعلم الغيب» لكنه 


عن ٠‏ اح رد 


أخبر عن غيب مستقبلي في قوله كبِ: 0 َكَالٌ نوم رت ادر 
عَلَ الْاَرْضٍ من الْكفْرنَ دياًا * نكن مره يواد وَلَاِيدوأ 
/ لاما جا حَنَارَا 4 [نوح: ١7-١‏ ]. 


مع أنه أمر غيبي فكيف النفي عن نفسه علم الغيب ثم 
يخبر الله كِنِنَ ويعلل دعاءه بأمر غيبي؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لين رادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان وي 


الجواب: لا إشكال في ذلك؛ وأقرب المسالك في الجمع 
وجهان: 1 0 | 

الوجه الآول: أنه لم تصدر منه هذه الدعوى إلا بعد ان 
أوحى الله إليه أن قومك قد ختم على آخرهم فلا يؤمن معك 
أحدء وأن جميع نسلهم الذي سيولد إنما سيكون على هذه 
الصفة أنه فاجر كفارء فلما أيقن بالوحى أنه لن يؤمن أحد 
على أن يهلكهم الله كِبْك. 

ذا: هو لم يعلم الغيب استقلالا وإنما علم الغيب بإيحاء 
الله كن له. كما أن النبي كن لا يعلم الغيب ومع ذلك فقد 
أخبرنا عن أشياء غيبية ستكون في آخر الزمان» فما 
الطريق لعلميه يي ْ 

الجواب: الوحي؛» عن طريق الوحي عرفها وإلا فلم 
يي ما سي 


كما قال الله تعالى: 8« عَدلِم ألْحَيْبٍ فلا يَظهِرَعَلَ يو أحَدَا 


ا آذه َو مر ىر لىة لدج م اج سس زد 
إِلَا من أرْتضَئْ مِن رَسُولٍ ا ا 
4 [الجن: 77-717 ]. 


وهناك وجه آخر وهو قريبء وهو أن الداعية قد يسبر 
كأنه يغلب على ظنه في المستقبل أنهم لن تتغير بر حالهم 
على بني قومه أكثر ممن لا يعرفهم: وهو دعا عليهم بعدما 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: .وانه يرم و اكت 1 لمعيذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 77 


أيس منهم وجربهم وخبرهمء وأنهم بعد هذه المدة العظيمة 
وعلم حالهم وجربهم فكانه يقول لن يرجى منهم الخير ولا 
المنفعة فدعا عليهم» ولكن الوجه الأول كأنه الأقرب. 

الفرع الرابع: عندنا أيتان ظاهرهما التعارض فيما 
يخص الأنبياء وهي: أن الله كنَ ذكر أن الأنبياء يبعثفون من 
92 7 سٍُ سن ع عرسم 2 عرر_ دغر 5 7 2 و 
القرىء قال الله وبكَ: (١‏ وَمَآ أَرَسَلَمَا من مَبَيِكَإ لا رجالا وى 
لتم من أهل الْفرَىَ 4 [يوسف:؟ ١٠١‏ ]. 
َكَ إنما بعثهم من أهل القرىء» فأفاد هذا أنه ليس من 
الأعراب ولا من البادية أحد من الأنبياء والرسل» كيف 
نجمع بين هذا وبين يعقوب عليه السلام؟ فإنه كان في 
البدو» في قول الله كن عن يوسف أنه قال له: « وَجَهَ بك 
مِنَ أَلبَدَو 4 [يوسف:١٠٠]‏ فكيف آية تخبرنا بأن الرسل 
يبعثون من القرى وآية تخبرنا بأن يعقوب يَيهِ إنما كان من 
البدو؟ 

الجواب : اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله في 
الإجابة على أقوال كثيرة» والأقرب منها إن شاء الله تعالى 
أن القرى لا يراد بها المدائن وإنما يراد بها عموم الأرض؛ 
فقوله " من أهل القرى " أي من أهل الأرض. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 5م ) 
وهذا فيه نفي أن يكون ثمة رسول سيبعث إليهم من 


قال الله كين في سورة الإسراء ين وَمَا نَم آلنّاسَ أن يِؤْمِنُوا إِذ 


جَآءهمالْهدَ إل أن مَالْوَا أبعت َه ما يبوه 4 [الإسراء: 14 ]. 


أي لو كان الله يريدنا أن نؤمن لما بعث لنا بشرا 
وسولا زتها بعك لذاتملكاء وباك متعددة فى سو الاتعاء 
وفي غيرها من السور الأمم تطلب من أنبيائها أن تتحول 
الرسالة من كونها بشرية إلى كونها ملكية» والله ون يقول: 
يا محمد جميع الرسل الذين أرسلناهم قبلك إنما هم من أهل 
القرى» أي من شأنهم أن يعيشوا في الأرض كما قال الله 
كه 1 5 اانا عن اشرق لا بنضاك اس ام 


2 


طم 4 » [إبراهيم: ؛ |. 
وكما قال الله ونْنَ نافيا أن يكون الرسول ملكا: « وَلَوَ 


رحس تور سس حت سه لور كر 2-7 رضي ور ل 


جعلئله لص لجعلنله رجلا والسيكا لهم 5 
يَنمُوَت *[الأنعام:1]؛ فليس المقصود بالقرى في هذه 
الآية مجتمع البيوت وإنما يراد بها الأرضء» أي : وَمَا 
هكاين مسقرمن مول ١‏ كن اكه ا دركن هذا فيه 
و ل ار 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد يبن راشد ١‏ أ 
لشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 


عن أمور غيبية» كقول بعضهم مثلا: إن يعقوب نبآه الله 
وهو في القرية ثم خرج نذيرا إلى أهل البادية فهذا يحتاج 
إلى دليل. 

ومنهم من قال: إن البدو ليسوا هم الأعراب الرحل؛ 
ولكن لما كانت قرية يعقوب قرية صغيرة بجوار تلك 
المدينة الكبيرة عدت أنها بادة» فأحيانا يعيش البادية فى 
بيوتات صغار بجوار مدينة كبيرة فيسمون عندها هجرة 
وهم من أهل البادية» إذا جاءنا رجل منهم قلنا جئت من 
البدو» فلا نقصد من البدو أي البادية وإنما نقصد تلك 
القرية الصغيرة فهي قرية تدخل في مسمى القرية» وهذا 
أيضا يحتاج إلى دليل. ْ 

ومنهم من قال: إن قوله: " وجاء بكم من البدو". إنما 
يقصد مدينة بداء مدينة اسمها بدا وهذا القول مروي عن 
ابن عباس .4ه ولكنه لا يصح عنه» وجاءوا بأمثلة تدل 
على أن هناك قرية اسمها بدا فقالوا قوله: " وجاء بكم من 
البدو" أي من هذه القرية المسماة ببداء ولكن كل هذا كأن 
فيه نوع تكلف. 

والأقرب إن شاء الله هو ما ذكرته آنفا وهو يفيد إفادة 
مقصودة في القرآن» وهي أن المقصود هو إيصال رسالة 
الله سواء كان الرسول بدوي أو قرويا. 

فقضية البادية من عدمها لا أثر كبير لها ولكن الله يريد 
أن يبطل مزاعم من طلبوا رسولا ملكيا يأتيهم وقال: أنا ما 
أرسل لكم إلا رجل من أهل القرى أي من أهل الأرضء 
ممن تعرفونه وتخبرونه بشر مثلكم حتى يكون موافقته لكم 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 00م ) 
في البشرية أدعى لقبولكم رسالته؛ وعلى هذا فلا إشكال 
فيها إن شاء الله. 


وس سا 


أمة إلا وجاءهم هاد ورسول كقول الله يق ول وَل ماد 


و0 
00 


© [الرعد: 1]» وقوله كيل : 0 ا ا مو رسولا 
الى لقي نوكيا نأ ألملا حُوتَ 4 [النحل: ١‏ ؟]. 

فهذا دليل على أن رسالة الله ونْنَ قد غطت عامة الأمم 
؟فكيف نجمع بينها وبين قول الله وَيك: «« لِننزِر فَوْما مآ 
1 تلهم ين نَذِي رين َبَإَكَت كت 4 [القصص:7:] وفي الآية الأخرى 
في سورة يس: 38 مآ أَنِر بوهم فَهُمَ عَيِلُونَ © [يس 5 
وكذلك قول الله كَكَ: 2 يتأَهْلَالكتب هد جَآءكُم رَسُولنا بين 


لم عل فََرَوَ مّنَ ألرّسُلٍ > [المائدة: 15 ] أي على مدة طويلة 
وزمان عظيم من الزمان لم يأتكم فيه رسول» فكيف نجمع 
التي تثبت أن قبل محمد لم يكن هناك نذير لهؤلاء الآباء 
والأسللاف؟ 

نقول: لا إشكال في ذلك ولله الحمد والمنة والأمر فيها 
اأوضح من شمس النهارء وهي أن المقصود بالفترة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد يبن راشد ١‏ أ 
لشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


والمقصود بالآباء الذين لم يأتيهم ندير إنما هم الاباء 
الأقربون لا الأبعدون»ء أي أن آباء هؤلاء الذين بعثت 
فيهم الأقربون لم يأتيهم نذير قبلك وما أنذروا فهم من 
أصحاب الفترة» ولا ينفى هذا أن كل أمة قد جاءها رسول؛» 
إذ أن آباءهم الأقربين لا يشكلون أمة أصلاء إذ أن آباءهم 
الأقربين ليسوا بأمة مستقلين حتى تتنافى مع الآيات التي 
تثبت أن كل أمة قد جاءها رسول. 

فإذا: النذارة المنفية في قول الله كِلَ: "ما أتاهم من نذير 
من قبلك", إنما هى نذارة الآباء الأقربين كجده عبد 
المطلب وأبيه عبد الله أي الأقربون من بعثته» وهؤلاء 
الأقربون لا يشكلون أمة كاملة» هذا جواب. 

وثمة جواب آخر يجمع بين الآيات وهو: أن شريعة 
موسى وعيسى لا تزال باقية في الأرض قبل بعثة رسول 
الله يد لكن النذير المنفي هنا إنما هو النذير المباشرء أي 
رسول يأتيهم مباشرة وأما حجج الله ون فهي موجودة في 
الآرضء لكن ما أتاهم من نذير مباشر. 

وأضرب لكم مثال حتى يتضح لكم ما أريد إثباته: 

قد يأتينا عالم في الدلم فنقول: لم يأتنا عالم قبلك مع أن 
مباشرة؛ لكن العلم موجود. 

إذا فشريعة التوراة والإنجيل موجودة. ولذلك كان 
ورقة بن نوفل ممن كان يتحنث في الجاهلية على دين 
إبراهيم» وسموا رجالا كانوا على دين إبراهيم يَلِد. 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: ولنه يرن و اكت لمعيذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 0 


فحجج الله موجودة» لكن ما أنذر آباؤهم نذارة مباشرة 
أي ما بعث فيهم رسولء وعدم بعثة الرسول لا يدل على 
أن حجج الله قد اختفت من الأرض اختفاء تاماء وبهذا لا 
يكون ثمة إشكال في هذا ولله الحمد والمنة» فإما أن نقول 
أن المقصود بآبائهم الذين لم ينذروا أنهم الآباء الأقربون 
ليس الآباء الأبعدين» وإما أن نقول أن النذارة المنفية هي 
النذارة المباشرة» وأما حجج الله فلا تزال باقية في 
الارض. 

الفرع السادس : قول الله كيَ: <« نَل لعل جَعَلَنَا وسكُم يسْرْعَةٌ 


وَمِنَهََاجَا 4 [المائدة:46]» فهذا دليل على أن الله وين قد خص 
كل نبي بالشرعة والمنهاج» فكل نبي متعبد بإتباع شريعته 
0 لد ايم 
وبين قول الله كِيْنَ , أولتِكَ ألَذِيَ هَدَى أللَّهُ فَبِهِدَسْهُم 
أَقَّمَدِهَ » [الأنعام:.] فأمره أن يقتدي بالأنبياء من قبله؟ 
فإذا كان للنبي يِه شريعة ومنهاج خاصة فما الحاجة إلى 
أن يقتدي بمن قبله؟ 

الجواب: اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله في 
تحريزر الجواب على أقوال كثيرة. وأقربها أن الاقتداء 
المأمور به إنما هو الاقتداء في العقائد والأخلاق والدعوة, 
فيكون الاقتداء اقتداء واهتداء بالتوحيد والعقائد والإيمان 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


والدعوة والأخلاق» لأننا تقرر عندنا معاشر أهل السنة 
والجماعة أن دين الأنبياء باعتبار العقيدة واحد. 

فالعقيدة التي جاء بها محمد يَِ هي نفس العقيدة التي 
جاء بها الأنبياء من قبله كما قال الله كل: ,) وَلَفَدَ يشما ف 


وى 5 دو > د فربوع ةق * 5 1 


ال 4 [النحل: 5" ؟]» فعقيدتهم واحدة» وقال الله كِينَ: ١‏ 
5ك كلاسم لابين تبتول إلا ويد إلتو اثل درل أن 


َعْمْدُون 4 [الأنبياء:ه ؟]. 


إذا: عقيدة الأنبياء واحدة» فالله تعالى أمره أن يقتدي 
بهم في هذه العقيدة والتوحيدء وكذلك الأخلاق» فإن محاسن 
الأخلاق هي محاسن الأخلاق في كل الشرائع كالصدق 
فحسن في كل شريعة» والكذب قبيح في كل شريعة. 
فالطاعة وامتثال أمر الله كِنَ ورسوله يه حسن في كل 
شريعة» والمخالفة والمعصية قبيحة في كل شريعة. 

بل إننا نجد أن من الأخلاق ما اتفقت عليه الشرائع كلها 
وجاء كل نبي يأمر قومه بها مثل الصدق في الحديث 
والوفاء بالوعد وأداء الأمانة ورد الحقوق إلى أهلهاء فقوله 
" اقتده" أي اقتدي يا محمد بهؤلاء الأنبياء من قبلك فى 
العقائد التي قرروها والإيمان الذي دعوا إليه وتلك 
السلوكيات والأخلاق التي قرروها في أممهم. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


أما في مسألة الفقهيات والشرائع هذه سوف تأتيك 
شريعة خاصة بك. 

فخلاصة الكلام حتى يتضح أن هناك أشياء اتفقت فيها 
الشرائع كلها وهي العقائد والإيمان والأخلاق وهناك ليام 
اختصت بها كل شريعة وهي الأمور الفقهية» فكان من 
لك شد ود ل ليس ل إن لكون خسوا ب 
ابتدائه وانتهائه» وكان عليهم صلاة لكن لا يلزم أن تكون 
كالصلاة الى شرريعننا في ارفاتها وا عذاد زكهاتها وهيذاته . 

إِذَا: ما تتفة تتفق فيه الشرائع اقتد يا محمد بهم؛ وأما ما جاء 
في شريعتك ولم يأت في الشرائع التي قبلك فإنك مأمور 
باتباع ما نزل عليك من الشرع لأن كل واحد منكم له 
شرعة ومنهاج. ‏ , ْ 

ولذلك اختلف الآصوليون في مسألة شرع من قبلناء 
أهو شرع لنا؟ أم لا؟ 

والحق أن من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في 
شرعناء فنحن مأمورون أن نتبع شرائع من قبلنا إذا لم يرد 
في شريعتنا ما ينسخها. , ْ 

الفرع السابع: هناك آيتان تجعل الأنبياء من ذرية نوح 
وإبراهيم» وهناك آية تفرد إبراهيم فتجعل الأنبياء من 
ذريته» قال الله كَ: « وَلْمَدَ أَرَسَلْنَا ًا وَبْرْهِمْ وَجَعَلْنَا فى 
دريستَهِمًا عم وآلكتبَ 4[ الحديد:" ؟] إِذَا: : النبوة فى 
ذرية نوح وإبراهيم» بينما نجد آية تخص إبراهيم بالنبوة 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت و لون رادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان م 


في ذريته فقط ولا تتعرض لنبي الله نوح كما قال الله وَي: 

وَجَمَلنَا فى دُرَييِه 4 "أي إبراهيم"8 التُبْوَة والْككب 
4 [العنكبوت:77] فكيف أآية تجعل النبوة في ذريه هذين 
النبيين وآية تخص أحدهما بالنبوة دون الآخر؟ مع أنها 
أخبارء والأخبار لا يدخلها النسخ؟ 

فالأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم كليهما أم من ذرية 
إبراهيم وحده؟ 

نقول : اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله في الإجابة 
عن هذا وأقرب الأقوال أن نقول: 

أن هناك أنبياء في الفترة بين نوح وإبراهيم وهناك 
أنبياء من بعد إبراهيم إلى محمد يَنِةِ فالأنبياء فيما بين نوح 
وإبراهيم من ذرية نوحء والأنبياء فيما بين إبراهيم ومحمد 
ينه من ذرية إبراهيم» وإبراهيم من ذرية نوح فعاد الجميع 
إلى نوح. | 

فذكر الله كنِنَ نوحا في آية ليدخل الأنبياء في الفترة ما 
بين نوح وإبراهيم» كهودء فهود من ذرية نوح وليس من 
ذرية إبراهيم» وكذلك صالح هن ايضا من ذرية نوح وليس 
من ذرية إبراهيم» فلو أن الله أفرد إبراهيم وجعل الأنبياء 
من ذريته لبقي أنبياء قبل إبراهيم لم يخبرنا الله أنهم من 
ذرية ولكن من باب الكمال القرآني جمع نوحا مع إبراهيم 
في آية وهذا الجمع فائدته أن يدخل الأنبياء في الفترة 
الزمنية بين نوح وإبراهيم كما بينته 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا امسداة 
لشيخ: وليد بن ر يدان لي 


فإذًا: جميع الأنبياء يرجعون إلى نوحء لكن الله خص 
إبراهيم ببقاء النبوة في ذريته تشريفا وتكريما له وهذا 
فضل الله كنَ يؤتيه من يشاء كما قال الله كك «« وَرَيّكَ حَلَقُّ 


مَا يآ وَكْكارٌ »> [القصص:+] فلا إشكال في إفراد 


إبراهيم تارة وقرنه مع نوح تارة أخرى والمتكلم بهذا 
القرآن الله الذي لا يفوته دقائق المسائل ولا جزئياتها وإن 
كانت صغيرة» ولو كان المتكلم بهذا القرآن أحد البشر فإن 
النشن مهما عظم في عقله ورتكاته ودهاكة.وفضناحة لسانه 
الأ اكه لا ينا أن تف ته يعطن الهز قات الكلامية و هذه ططلنيعة 
البشر. 

لكن لا نجد هذا الفوات في القرآن» بل فيه تناسق 
وفضباك . وناكضة كظيمة قطي بتري فيك كلن 
دقائق أنت تمر عليها عدة مرات ما ينتبه لها عقلك إلا إذا 
سمعت أحدا يشرحها لأن هذه الدقائق فوق العقل البشري؛: 
لا يستطيع العقل البشري أن يلم بكل ما فيها ولذلك التفسير 
لا ينقطع؛ فليس هناك أحد فسر ولم يأتي بعده أحد لم يجد 
وراءه شيئاء فلا يزال القرآن إلى الآن ينهل العلماء من 
ميعيته الضافى الذي لا شوب فيه :ولا كدن إوللة التق 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 0 


00 000 وكو سي ور © [الصافات: 45 ]١‏ وقوله كيل : 


لول أن تداركه. مم يم رم [القلم: 5غ ]. 
وهو مذموم وآية تثبت 00 وهو سقيم؟ 
وهي: أن الله كن لو لم يدركه برحمته لنبذ ولكن نبذ نبذا 
موصوفا بالذم» فهو منبوذ ولا بد أن ينبذ» لكن لو أن رحمة 
الوصف فنبذ وهو سقيمء إذَا: هو منبوذ منبوذ ولا بد أن 
إذا: فتدارك الرحمة لا يفهم منه في الآية أنه ينفي 
نبذ وهو سقيم» لكن لو أن رحمة الله ما تداركته لنبذ وهو 
مذموم. ْ 
الفرع التاسع: نحن نعتقد معاشر أهل السنة والجماعة 
بل معاشر المسلمين أن الله ين رفع عيسى يك حيا إلى 
السماء الثانية» فهل عيسى قتل أو صلب؟ يجيبك الله كين 


بقوله: *9 وما لوه وَمَاصلبوه ولكن شه طم 4 [النساء:917١].‏ 


فالميتة التي كتبها الله على بني آدم الآن لم يذقها نبي الله 
عيسىء فهو من أطول بني آدم عمراء إن كان الأمر كذلك 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان هدم 


فكيف نجمع بين هذا وبين قول الله كيْنَ عن عيسى 
© يعس إِنٍّْ متَوفيلك وَرَافْعَكَ 4 [آل عمران:هه]؟ فالله كِيْنَ 


ينص على أنه سيتوفى عيسى والوفاة هي الموت» فكيف 
نقول بأن الله رفعه حيا والله يقول إني متوفيك؟ 

الجواب: اختلفت أنظار أهل العلم رحمهم الله في وجه 
الجمع بين هذه النتصوص وأقربها وجهان:- 

الوجه الأول: أن الوفاة هنا ليست الوفاة الكبرى التى 
هي الموت وإنما الوفاة الصغرى التي هي النوم؛ فقول الله 
ا ا 0 
نائماء فإن ة قلت: وهل النوم يسمى وفاة؟ أقول: نعم قال الله 
يد: < لَه يتوق الْأَنَمْس ِينَ مَوْتِهسا وَألى لم كَمْتَ فى 
متامونا 4 [الزمر: "5 ]. 

الوحه: الذانئ: أن التوفي من معانيه في اللغة العربية 
القبضء ولذلك إذا سلمت الدائن دينه قلت: أوفيتك؟ فقال: 
نعم أي أأقبضتك؟ فالقبض يطلق عليه لغة الوفاة أو 
الوفاء»ء ومعنى هذا أن الله كنِنَ لما قال إني متوفيك أي 
قابضك من الأرض فبقية عمرك يا عيسى لم تعيشها في 
الأرض وإنما ستعيشها عندنا في السماء. 

وكلا الوجهين صحيحء ولكن الأول كأنه الأقرب؛. 
وعليه أكثر المفسرين رحمهم الله» والوجه الثاني أيضا 
صحيح ويقال به من باب التوسع في فهم كلام الله 3 فإما 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشو : .وليه ون رواش لجسية انا 
لشيخ: وليد بن ر يدان 3 


ان تحمل الوثاة على الوفاة ١‏ لصغرى التي هي النوم وإما 
أن نفهم الوفاة د بمعنى القبض. 
الفرع العاشر: في قول الله كك عن نبينا #: «« وَأنَذِر 


ته م< عّء 


عسشْيرَيكَ الأفريين 4 [الشعراء: 4 ١؟]‏ فيفهم من هذا أن الله كِيِنَ 
إنما أنذر نبيه لإنذار عشيرته فقطء كيف نجمع بين هذه 
النذارة الخاصة لعشيرته فقط وبين قول الله كبك: << ليَُكُونَ 
ْصلَمِ ندرا 4 [الفرقان:] فهل هو نذير لعشيرته فقط أم 
نذير للعالمين؟ فآية تنص على أنه نذير لعشيرته فقط وآية 
تنص على أنه نذير للعالمين» فكيف نجمع بينهما؟ 
الجواب: اختلفت مسالك أهل العلم في الجمع بينهما 
وأقرب الأقوال فيها: أن مراحل النذارة متعددة» فأولا هت 
أوائلها أمره بإنذار عشيرته الأقربين» ثم بعد ذلك أمره 
عامة» فلا تعارض بين هذا وهذاء فبدأ الوحي بالأمر بإنذار 
ثم جاءه الوحي مخبرا له بأنه نذير للعالمين جميعاء 
مثل الداعية أول ما يبدأ الإنسان بأهله وعشيرته ثم تتوسع 
دعوته حتى تبلغ مشارق الأرض ومغاربها فلا إشكال 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشوت: .وليذ ون واشد.١‏ لمسيذان 
لشيخ: وليد بن ر يدان بكر 


الفرع الحادي عشر: كيف نجمع بين قول الله يِننَ عن 
نبيه وَلدِ: 32 وَمَاينْلِقُ عن ألوي * إن هو إلا وح يوك [النجم": ؛ | 
فأفاد ذلك أن جميع ما يأتي به رسول الله يه ليس هو من 
الويحي ممكن أن يخطيى؟ ' ' 

الجواب: لاء لا يمكن للوحي أن يخطئ أبداء فكيف 
تقول أن جميع ما ينطق به أنه من الوحي والله كن خطأ 
نبيه فيما فعله في أسارى بدر ونزل القرآن بتعديله قال الله 
كين لنبيه  :‏ مَاكات تن وذأك انر عن اتوت فى 
الْارْض ااماكم 
معاتبا له: عا أن تدك ل أت نت لهم #* [التوبة:4] فلو 
كان جميع ما ينطقه من الوحيء والوحي لا يخطئ فكيف 
نجمع بين هذه الآيات؟ 

الجواب: اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله تعالى في 
الجمع بين هذه الآيات وأصح الأقوال فيها إن شاء الله أن 
النبي كي لا يخطئ مطلقا فيما يبلغه عن الله كتابا وسنة» 
لكن إذا رجع الأمر إلى اجتهاده الشخصي هو من غير 


بتصحيح مسار هذا الخطأ. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 1 


فإدًا: ما عاتب به الله كن نبيه في القرآن من بعض 
الأشياء التي فعلها ونزل الوحي معاتبا له فيها وعدل 
مسارهاء إنما فعلها من باب الاجتهاد» والاجتهاد البشري 
يصيب الإنسان فيه ويخطئ لكن ما ينطق عن الهوى فيما 
يبلغه عنا من القرآن» لا يمكن أبدا أن يدخله نطق الهوى 
أن يتلبسه الشهوات أو غير ذلكء؛ لا يمكن أن يدخل فيه 
شيء لأنه وحيء وأما ما يرجع إلى الإنسان فإنه يدخله 
الخطأ والنسيان. 

الفرع الثاني عشر: كيف نجمع بين آية تنفي الضلالة 

النبي يه في قوله يل ما صَلَّ صَاسبيمِ وما 


عو #* [النجم: ؟] وآية تثبت تثبت الضلال في حقه. فقال كِيَدَ: 0 


وك 912 فَهَدَئْ » [الصّحى:7] فكيف آية تثبت شيئا 
وتنفيه آية أخرى؟ 

الجواب: اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله في 
الجميع ببق هاقين الابتيخ» وأقريه الأقرال: أو اقول إن 
القني © له .كالناة؛ بخالة قل الوحي,ويحالة بعد الربكي: 
فالرية الت تتفي الصماذل عن مقو لهجا ضبل إنما ككس عق 
خالته بعد الوحى »لأ يمكق أن يكبل أبذا فيما يملفكم به هخ 
الله صَيْكَ. 

وأما حالته قبل الوحي فيخبر عنها قول الله كين ووجدك 
ضالاء فالضلال المثبت هو ما كان قبل الوحىء» والضلال 
المنفي هو ما كان بعد الوحيء فإن قيل : وما المقصود 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 5م ) 

بالضلال المثبت للنبي يلد قبل الوحي؟ أهو ضلال الكفر؟ 

أم هو ضلال الشرك؟ أهو ضلال الشهوة والهوى؟ 
الجواب: لاء وإنما هو ضلال عدم العلم بالوحي 


ورسالته فقطء كما قال الله قكَ *« وَإِن حكنت من قَبَلِهِ-لَمنَ 
الْعتفليت * [يوسف:"]. 

وقوله كدَ: ‏ ما كنت ددَرِى ما الْكيبٌ ولا 
َلإيمنٌ # [الشورى:؟5] فعدم العلم يسمى ضلال وليس 
ضلال الكفر ولا شهوة ولا شبهة وإنما ضلال الشيء فقط 
؛ فقد كان قبل البعثة لا يدري ما سينزله الله كنَ عليه وأن 
الله سيختصه نبيا وستنزل عليه تلك البراهين والمعجزات 
والآيات الدالة على صدق نبوته وينزل عليه هذا الكلام 
وتلك الشرائع العظيمة فهو لم يكن يعلمها قبل الوحي فقد 
كان ضالا عنهاء وأما بعد نزولها عليه فلم ينطق بضلال 
أبدا, 

إذا: الآية التي تثبت الضلال إنما تخبر عن حالته قبل 
النبوة وقد بينت معنى الضلالء والآية التي تنفي الضلال 
إنما تنفيه بعد النبوة» وهذا من باب كمال بيان القرآن. 

الفرع الثالث و1 


202 ريسع 2 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ا 2 


نذارة النبي يد بمن اتبع الذكرء وقول الله وَنك: ‏ إِنَمَا أَنتَ 


ل ع س2 


مَنْذْرَ من محْسَّلها * [النازعات: 45 ] فحصر الله -0 نذارته في 
من يخشاها أي يخشى الساعة» فهذه نذارة خاصة» كيف 
9 8 1 3 عن سٍ ا أ مه دل لس .2 
نجمع بين هذا وبين قول الله كبْكَ 8# لَكونَ للعدلييت ددرا 


* |[الفرقان: ١]؟‏ فمرة يخص نذارته بمن اتبع الذكر ومرة 
يخصها بمن يخشاها وهي نذارة خاصة ومرة يعممها على 
جميع العالمين فكيف ذلك؟ 

الأمر الأول: 57 5 قبة .0 رسالة النبي لد 1 قبة 5 
رسالته أنها نذارة للعالمين» فقول الله يبن << ليحن إلعدلميت 


َزِرََ # إنما هو وصف رسالة النبي يِء» ونحن نؤمن 
الإنس والجن. 

الحالة الثانية: وصف المنتفعين بهذه النذارة. 
والمنتفعون بهذه النذارة إنما هم من اتبع الذكر ومن يخشى 
الساعة» فتقييد النذارة ببعض الطوائف إنما هو تقييد 
انتفاع» فالمنتفعون حقيقة بنذارة النبي يله هم الذين يخشون 
الله كنَ بالغيب وهم الذين يخشون الساعة وهم الذين 
يتبعون الذكر. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 
وأما وصف رسالته يه فهي نذارة للعالمين جميعاء 
كالهدى الموصوف به القرآن فهو هدى للعالمين باعتبار 
كونه هداية دلالة وإرشاد ولكن هدى للمتقين باعتبار 
فرسالة النبي يَلهِ نذارة للعالمين» لكن المنتفعين بها على 
وجه الحقيقة هم من يخشى الرحمن بالغيب ومن اتبع الذكر 
ومن يخشى الساعة. فلا تعارض بين هذه الأيات لان كل 
منها يصف موضعا غير صفة الآية الآخرى. 
فيكون قوله يخ 3 إِنَمَا لُنَذِر من 


لكر 4 [يس:١١]‏ إنما فيها وصف المنتفعين حقيقة 
برسالته» وقوله يِ: ليكون للعالمين نذيرا إنما فيها حقيقة 
يكون الإنذار مفيدا ونافعا إلا في حق من اتبع الذكر 
المفيد. 


الفرع الرابع عشر: كيف نجمع بين قول الله يه عن بني 
إسرائيل من قوم موسى « وَأنْ صَضَلتَ عل 
لْعَلَيِينَ # [البقرة:7؛]فهذا فيه دليل قاطع على أن قوم موسى 


من بني إسرائيل ممن آمن به هم أفضل العالمين فكيف 
نجمع بين هذا وبين ما اتفق عليه أهل العلم من أن أمة 


شرح العقيدة الطحاوية 
القيخ: وليدين راشد! لسعيذا" 
دخ وليك سن انل كدان اا/ 


محمد ييه هم خير أمة أخرجت للناس لقول الله ين « كُُ 
غَرَأَمَوْ ليك انان 4ل عمران: ]١١١‏ 
؟ فهذه الأمة أفضل الأمم على الإطلاق» فكيف نجمع 
بين هذا وبين تفضيل الله وِنِْنَ لبني إسرائيل على العالمين؟ 
الجواب: إن التفضيل عندنا تفضيل عام وتفضيل 
آأمن به من بني إسرائيل إنما هو الفضل الخاص المقيد بهذا 
الزمان في ذاك الزمان فقطء أي أني فضلتكم على العالمين 
أي على العالمين في زمانكم» فهو تفضيل مقيد خاص لا 
أما النوع الثاني: فهو التفضيل المطلق وهو من 
خصوصيات هذه الأمة» فالفضل الذي تبت لهذه الأمة 
بالأدلة الشرعية إنما هو الفضل العام المطلق» والفضل 
الذي ثبت لبني إسرائيل من قوم موسى إنما هو الفضل 
الخاص المقيد فلا تنافي بين الأمرين ولله الحمد والمنة. 
الفرع الخامس عشر: من المعلوم أن الله إنما أرسل 
لقوم نوح نوحا فقطء فكيف يقول الله وَبْكَ <«( كَدَبتْ وم ثوج 


لْمَرَسَِينَ © [الشعراء:٠١٠]؟‏ والله كِيْنَ لم يرسل إلى قوم هود 


إلا هودا ومع ذلك يقول الله كبن © كذبت قوم هود 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 7 
المرسلين 4 وكذلك أرسل الله هيِنَ لقوم صالح صالحا وقال 
الله كِب # كََبِتَ تمود الْمَرَسَلِنَ 4 [الشعراء:١4١]‏ وفي الآية 


التي قبلها كَدَبتَ عاد الْمرْسَلِينَ 4 [الشعراء :+7 ]١‏ فكيف يثبت 


الله كك أنهم كذبوا المرسلين والمرسلون جمع مع أنه ما 
أرسل لهم إلا رسولا واحدا؟ 

الجواب: لا إشكال فى ذلك ولله الحمد والمنة لأن 
المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن من كفر برسالة 
نبى فقد كفر برسالة الأنبياء جميعا سواء أكانوا من الأنبياء 
الذين قبله قبل زمانه أو من الأنبياء الذين سيأتون بعد 
زمانه» فبما أنه كفر برسالة رسول واحد فإن كفر هذا 
منزل منزلة كفره بالأنبياء والمرسلين جميعا وذلك : لأن 
رسالة الأنبياء واحدة وهي أنهم يدعون إلى إفراد الله وين 
بالتوحيد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فمن كفر 
بشيء من رسالتهم فقد كفر برسالة من قبله ومن بعده. 
فأمة نوح كفرت بجميع رسالات الرسل لما كذبت نوحا في 
رسالته» وقوم عاد كفروا برسالات الأنبياء ممن جاء بعد 
بدي سي او اس 


م 


عدون 14 [الأنبياء ا" 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 
فهذه رسالة الأنبياء» قال الله كد: « وَلَمَدَ يعنَمَا ف 


كل أَمْوَ يَسرلا أب تتبذوا لله مَجَمَيبرا 
لطَدحُوتَ ... 4 [النحل: 6 .]١‏ 

فإدًا: تكذيب رسول واحد كفيل بأن يجعل الإنسان 
مكعذب لكافة الأنبياء والرسل» لأن دين الأنبياء باعتبار 
الاعتقاد واحد وإن كانت شرائعهم مختلفة» فلا إشكال في 
هذا ولك الحمذ :و المنة. 

الفرع السادس عشر : لو سألنا سائل وقال: كيف نجمع 
بين إنكار النبي يِه على من أطلق عليه لفظ السيد في قوله: 
أنت سيدنا وابن سيدنا فقال:" إنما السيد الله" وبين إثبات 
السيادة له ويه بقوله: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخر» فكيف تارة ينكر إطلاق السيادة عليه وتارة هو نفسه 
يصفه نفسه بأنه سيد؟ فهذان حديثان ظاهرهما التعارض 
فكيف الجمع بينهما ؟ 

الجواب: لا إشكال ولا تعارض في هذا ولله الحمد 
ووجه الجمع بينهما من جهتين:- . . 

الجهة الآأولى: أن الإطلاق إما أن يكون إطلاق اسم 
وإما أن يكون إطلاق صفة:؛ فإطلاق السيد على النبي 6 
إطلاق اسم ممنوع لأن السيد اسما هو الله ينه فإنكاره 
لإطلاق السيد إنما هو إنكار إطلاق تسمية» وأما قوله في 
الحديث الآخر: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» إنما هو إطلاق 
صفقه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشحت: ليذ من أقذ ١‏ تعدا 
لشيخ: وليد بن ر يدان ا 


والمتقرر في القواعد أنه يجوز في إطلاق الصفات ما 
له يجوز فينع إطلق حتفا 1 كما نقوله ف امات الله 
وصفاته؛ فإن هناك من الصفات ما لا يصح إطلاقها في 
باب الأسماءء فالله كَنَْ من صفاته المجىء هل نطلق عليه 
اسم الجائي؟ الجواب: لا ْ 

وكذلك : من صفاته كن الإتيان فهل نطلق عليه اسم 
الآتى؟ الجواب: لا. 

ذا يتوسع في باب الصفات ما لا يتوسع في باب 
الأسماءء فالحديث الذي أنكر فيه النبي يل إطلاق السيد 
عليه إنما أنكره إطلاق تسمية» والحديث الذي أتبت فيه أنه 
سيد إنما هو إثبات صفة: وقريب من هذا إطلاق العزيز 
على أحد من الخلق فإن أطلقت العزيز إطلاق صفة فلا 
بأس ». أما إذا أطلقت العزيز بالألف واللام إطلاق اسم فلا 
يجوزء لأن التسمى بشىء من أسماء الله بشرطه أن يكون 
محذوف الألف واللام مجردا عن الألف واللام» لكن قلنا 
في باب الصفات يتوسع ما لا يتوسع في باب شما 
وهذا جمع حسن فإن لم يرضى بذلك فانتقل إلى الجمع 
الآخر وهو حسن أيضا وهو: ش 

أن السيادة التى أنكر النبى يل إطلاقها إنما أنكرها سدا 
لذريعة الغلو» لأنهه تجاءوزا له وقالوا: أنك هيدا وايق:سيدكا 
فكأن الأمر فيه غلوء لذلك أنكر عليهم وقال " لا 
يستجرينكم الشيطان", أي لا يجعلنكم رسلا بمثل هذه 
الأقوال تحققون له مقاصدهء والاستجرار: هو الإرسال " 
لا يستجرينكم" أي لا يرسلنكم الشيطان لتحقيق مقاصده 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك و ليق من بز أشة. 1 لسع 
لشيخ: وليد بن ر يدان ا 


من الغلو في الغلو الذي يخرجني عما أكرمني الله به من 
العبودية والرسالة» إنما أنا عبد الله ورسوله. قولوا عبد الله 
ورسوله. 

فإن كان إطلاق السيادة عليه يتضمن غلوا فهو إطلاق 
ممنوعء وأما إطلاق السيادة عليه في الحديث فهو إطلاق 
إخبارء فإطلاق الغلو ممنوع وإطلاق الإخبار جائز. 

وكلا وجهي الجمع صحيح. ولا إشكال بعد ذلك ولله 
الكمفة و المذة. 

الفرع السابع عشر : كيف نجمع بين ما تبت عن النبي 
يه في حديث الإسراء ان 


السازاظ لحي في النيياء الأولى آدم يو وفي الثانية يحيى 


وهكذاء كما في حديث الإسراء وهناك الحديث الآخر أن 
أجساد الأنبياء في قبورهم وأنهم يصلون في قبورهمء 
فكيف الجمع بينهما؟ 

الجواب: لا إشكال في هذا ولله الحمدء لأن ما رآه النبي 
ييخ في السماء إنما هي أرواحهم مصورة في صورة 
أجسادهمء وأما اجسادهم فهو في الآرض إلا من جاءت 
النصوص برفعه بجسده وهو عيسى يَلهِ فلا إشكال في هذا 
ولك الحمة: 1 

بل إننا نقر بأن أرواح المؤمنين الذين ماتوا الآن في 
الجنة, مع أ أبدانهم في الأرضء» وأمر الروح م يعلم 
تفاصيله ودقائقه إلا الله تبارك وتعالى. 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: .وليه يرح و اكت لنسنذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 1 


الفرع الثامن عشر : كيف نجمع بين هذين النصين 
المتعارضين وهما قول النبي يَلِ: «نحن معاشر الانبياء لا 
نورث وما تركناه صدقة» فهذا إخبار منه يه عن نفسه 
وعن إخوانه من الأنبياء والرسل من قبله عليهم الصلاة 
والسلام أنهم لا يورثون» وأن ما تركوه من الأموال إنما 
هو صدقة يوزع على الفقراء والمساكين» حتى وإن كان 
للانبياء أبناء فإن ابناءهم لا حق لهم أن يرثوا في شيء من 
أموال آبائهم الأنبياء»ء فكيف نجمع بين هذا وبين قول الله 
يل: ا وَوَرِتَ سَلَيْمنُ دَاوْدَ # [النمل:١]؟‏ وقول الله هق عن 


زكريا أنه لما سأل الله أن يرزقه غلاما قال ١ا‏ بردي وَبَرثُمِنَ 


ل 2 رضيًا 4 إمربم:]؟» فكيف نص ينفي 
أن الأنبياء يورثون ونصوص أخرى تثبت أن الأنبياء 
يورثون؟ 

الحراية :1 شكال فن. ,هذا :وله الحمدا و المفة بوبياة 
الحال أن نقول: إن الوراثة تنقسم إلى قسمين» وراثة حسية 
ووراثة معنوية» والمقصود بالوراثة الحسية أي وراثة 
العن وو الأروكت .و المقصجوة. بالور نة المعتوية | ور اله 
العلم والنبوة. 

فالوراثة المنفية في قوله يلِهِ " لا نورث " إنما هي 
الوراثة الحسية المالية. فإذا ترك الندي شيئا من الأموال 
فاسايع أو تقول أو لاده لذ بر فر نوو أما الووانة المقكة فى 
النصوص فإنما هي وراثة العلم والنبوة» وتلك يتوارثها 


شرح العقيدة الطحاوية 
-37--22-2722--2 ككككككتتتتتتتتتتتكك 1717127 107 كك 
الأنبياء كقول الله هِينَ عن نوح وإبراهيم « وَجَمَلَْمَا فى 
الو الحضكت اديه ]. 
فإن قلت: وهل العلم يورث؟ 
٠. 5‏ 7 ف 3 > 2ع سروت م ا 
أقول: نعم يورث كما قال الله كبن 0 م اورشنا | تلم 3 


هذا ميراث علم» « مم وربنا الكتنب الس أَصَطَمَبْمَا مَنْعِبَاوَا 


4 [فاطر: 7 ؟].وهم هذه الأمة. 
إذَا: لا إشكال في ذلك إذا فرقنا في نوعي الوراثة والله 


أعلم. 
الفرع التاسع عشر: كيف نجمع بين قوله يَْدٍ «ما من 
نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة» فهذا فيه دليل 
على أن الأنبياء يخيرون بين قبض أرواحهم أو زيادة 
أعمالهم وهو نص صريح في ذلك. 

فقبل أن يقبض الله روح النبي يخيره بين البقاء في 
الدنيا إلى أجل معلوم أو تقبض روحه؛ وهذا من خصائص 
الأنبياء لا يشركهم معهم في هذه الخصيصة أحد وهذا فذل 
على أن أجل الأنبياء قد يؤخرء فكيف نجمع بين هذا وبين 
الآيات التي تنص على أن أجل الإنسان إذا جاء فإنه لا 


دس سد صا هه 


يؤخر ولا يستقدم؟ قال الله و: إن كجَلَ َه دا 1 لَايقَدَرٌ 4 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: .ولنه يرم و اكث ! لمعنذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 1 


لم 25 ا 0 و اعرد 
[نوح::]» وقال الله كين: 2 َإِذَا جا أَجِلْهُم لا سَتَاحْرونَ سَاعَةٌ ولا 


متتقرمورت. # [الأعراف:4؟] فكيف دليل. يدل. على أن 
الأجل قد يؤخر في حق طائفة مخصوصة وهم الأنبياء 
وبين تلك الآيات التي تنص على أن أجل الإنسان أجل 
محتوم لا يتقدم لحظة ولا يتأخر لحظة؟ 

الجواب: ليس فى ذلك تعارض ولله الحمد والمنة» 
ونجمع بينها بقاعدة العموم والخصوصء فأجل كل أحد إذا 
جاء لا يؤخر كما دلت عليه الأدلة العامة؛ الا آجال الأنبياء 
خاصة» فإن أجلهم قد يؤخر بالدليل الحاص. 

فالأدلة التى تقضى بأن أجل الإنسان لا يؤخر هى أدلة 
عامة» والدليل الذي فيه تخيير الأنبياء دليل خاصء 
والمتقرر عند العلماء أنه لا تعارض بين عام وخاصء فكل 
من جاء أجله فإنه لا يبدل لا بتقديم ولا بتأخير إلا في حق 
الأنبياء فإنهم يخيرون بين البقاء في الدنيا وإطالة العمر 
إلى أجل معلوم أو القبض الآن كما خير نبينا يِه عند موته 
فاختار الرفيق الأعلى فقال الرفيق الأعلى » وكما خير 
ملك الموت موسى لما جاء ولطمه حتى فقأ عينه فأمر الله 
نَ ملك الموت أن يأمر موسى أن يضع يده على جلد 
ثورء فما أمسكت يده من شعره فسيعيش بعددها من 
السنين. 

فقال موسى: وماذا بعد ذلك؟ قال: القبضء قال: إذَا 
الآن» فإذا هناك عام وهناك خاص ولا تعارض بين عام 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وخاص لأن المتقرر في قواعد الأصول أن العام يبنى على 
الخاص. 

الفرع العشرون : وهو في نفس الآدلة ولكن من وجه 
آخر في قوله ينه «ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا 
والآخرة» فهذا دليل على أن النبي لو اختار الدنيا فسيبقى 
فيها خالداء وكلما جاءه الموت اختار ا أنه 


يتي ختن. ار 


سيخلدء كيف نجمع بين هذا وبين قوله: 3 كل تفي دَيِقَةُ 


صح ساح 


الموتٍ 4 [الأنبياء:ه]؟ 


الجواب» لأ إشكال في :هذا مظلقا وهى أن التخيين ليس 
ككين ابدة و انما تاكيو أهد؛ نكخيير: الليى بين النقاء. و المورت 
ليس تخبير إلى أبد الآباد وإنما يكون التأخير فيه إلى أمد 
مح محرو ار بساح لحارم 

إذا: ليس معنى التخيير أنه تخيير بالبقاء في هذه الدنيا 
إلى أبد الآباد بلا موت وإنما هو تخيير وفسحة في الأجل 
إلى أمد معين لا يتقدم ولا يتأخرء وهذا واضح ولله الحمد. 

الفرع الواحد والعشرون : إن قلت: كيف نجمع بين 
قول النبي يد «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان 
له حواريون...» فهذا نص عام في كل نبي أنه لا بد وآن 
يكون له أتباع يقتدون بأمره ويأخذون بسنته وهديه لأن 
قوله: " ما" هذا نفي وهذا النفي مؤكد بمن» وقوله " نبي " 
نكرة» فهو نكرة في سياق النفي المؤكد بمن وهذا باتفاق 
الأصوليون ويدل على العموم» فالأصوليون اختلفوا في 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد بن ر اشد ١‏ لسعبدا” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 77 


النكرة في سياق النفي إذا لم تؤكد بمن» أهي تفيد العموم أم 
لا؟ لكنها إذا أكدت بمن فلا جرم أنها باتفاقهم تدل على 
العموم؛ فيدخل في ذلك كل نبي. 

وجميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله ْنَ قبل محمد 
يي فلا بد أن يكون لهم من أمتهم حواريون كيف نجمع بين 
هذا وبين قوله يلم «ويأتي النبي وليس معه أحد»؟ 

الحواب: لا إشكال. فى :هذا وله الحمد والمئة» وبيان 
الحال أن نقول: الجمع بين هذين بقاعدة العموم 
والخصوصء. وهى من القواعد العظيمة التى تحل لنا 
إشكالات وتعارضات كثيرة» فنجعل قوله يِل «ما من نبي 
بعثه الله في أمة قبلي» عاما في كل الأنبياء»ء ونجعل قوله: 
«ويأتي النبي وليس معه أحد» دليلا خاصا. 

فإذًا: جميع الأنبياء لا بد وأن يكون لهم من أمتهم 
حواريون إلا من قدر الله كِنْنَ ألا يستجيب له من أمته أحد. 
فيأتي يوم القيامة وليس معه أحدء والمتقرر عند العلماء أنه 
لا تعارض بين عام وخاص لآن العام يبنى على الخاص 
فز ول الأشكال:وش الحمة المنة. 


الفرع الثاني والعشرون : في قول الله كبِنَ عن آدم: < 
قد هنآ ك3 6 من مَل مَتِىَ وَلمْ يذ له 
عَرّما #[طه:ه١١]‏ فعهد الله له ألا يأكل من الشجرة 


ويكون من الخالدين فنسي هذا العهد فأكل من الشجرة2» أي 
نسي التحريم والنهي وهذا العهد. والسؤال هنا١‏ هذه الآية 


شرح العقيدة الطحاوية 


الم وليك ين واشت لسعيذ الا 
لشيخ: وليد بنرر كالى رار 


تدل على آدم أكل من الشجرة نسيانا لهذا العهدء ومن 
المعلوم باستقراء أدلة الشرع كتابا وسنة أن الناسي لا 
يؤاخذء كقول الله وَبْكَ: <١‏ رَينَا لا مُوَاحِدْمَا إن يسيس أو أَخْمكَاا 


4 [البقرة:87١]‏ ويقول يَةِ: «إن الله تبارك وتعالى تجاوز 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» والنسيان 
عذر من الأعذار التي يرتفع بها التكليف. فكيف يعاقب الله 
يْكْ أبانا آدم على أكله من الشجرة حال كونه ناسيا؟ مع أن 
الآدلة تدل على أن النسيان يرفع قلم التكليف عن الإنسان؟ 
الحال ان نقول أن النسيان في لغة العرب له معنيان» نسيان 
بمعنى الترك ونسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء. 
فالمئبت في قوله الله كِنَ"فنسي" إنما هو النسيان 
بالمعنى الأول أي فتركه؛ وليس المقصود من قوله فنسي 
أي فغفل وذهلء وإنما معناه ترك العهد الذي عهدنا إليه به 
في قوله كِْنَ فنسي إنما هو نسيان الترك؛ والنسيان المثبت 


اصوصن سس اضر رسع 2 


في قول الله وذ: ط وَبنَا لا مُوَاحِذْمَآ إن سيآ أ أُخكأًا 


.] ١86 [البقرة:1‎ 4 


إنما هو نسيان الغفلة والذهول عن الشيء» فالذي يعتبر 
عذرا رافعا للتكليف إنما هو النسيان بمعنى الغفلة والذهول 


لا النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان بار 


وللتفريق بين هذين النسيانين فائدة حتى فى صفات الله 
كن فإننا نجد آيات تثبت النسيان لله كقوله وَك: « سَمُوا اله 


َنَسِمهُمٌ 4 [التوبة: 17 ]» .٠‏ وقوله كِيَكَ: 0 وكُنَلِكَ لق تين 


[طه | وآيات تنفي النسيان عن الله وين 3 لَايِضِل 


رَقَ وَلَايََى 4 [طه:؟ه]» 9 وَمَا كن ريق ضِيًا 4 [مرم:4] 
فكأن فيه شيئا من التعارض إذ كيف آيات تثبت النسيان لله 
وآيات تنفي النسيان عن الله؟ 

فنقول: لا إشكال في هذا وهي أن الآيات التي تثبت 
النسيان لله إنما هو نسيان الترك عن علم وعمد جزاء وفاقا 
من باب العقوبة» والآيات التي تنفي النسيان عن الله إنما 
تنفي نسيان الغفلة والذهول عن الشيء. 

الفرع الثالث والعشرون : في قول الله كِبِنَ عن إبراهيم 


© إِنَّ إتهِيرَ كات أَنَدّ مَمًا لَه حَنيمًا وَل يك من 


لْمْتْركِنَ # [النحل: ١١١]ء‏ وقال الله كِْكَ: 9 ما كن إِرَْصِمُ 
3 ل القع ا مين لما 4 56 هة 
لْمُقَركِنَ 4 [آل عمران:17 ]. 


جم عن إبراهيم وأطلق أي إن إبراهيم 
لم يقع في لحظة من لحظات عمره لا قبل النبوة ولا بعدها 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: ولنه يرح و اكت 1 لمعيذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 07 


الآيات التي يقول الله كِنْنَ فيها عن إبراهيم: هلما جَنّ عَلَتَهِ 
0 لد مك و عل بحن .عل 3 707 . 
جل را كرَكبَا مَالَ مَْدَارَقَ 4 [الأنعام:117] فإثبات الربوبية 
لهذا الكوكب نوع شركء» وفي قوله يِِنَ أيضا في الآية التي 
بعدها: «3 هَلَمَا ربا الْمَمَرَ مَازْضَا َالَ هنذا رَقَ 6 [الأنعام:17] 
والآية التي بعدها « كَلكَايَ ألكّمس بَازِكَة تَالَ ندا رق هندآ 
لقص © [الأنعام :18 ]» فكيف يقول عن هذه الأشياء بأنها 


هي ربه والله ون أخبر أنه لم يكن من المشركين؟ 

الجواب: لا إشكال في هذاء وقد اختلفت أوجه الجمع 
عند أهل العلم رحمهم الله تعالى» وأصح الأقوال أنه قالها 
من باب المجادلة والمناظرة لا من باب الاقرار والإيمان. 

والمتقرر عند العلماء أنه يجوز في باب التسليم في 
المجادلات والمناظرات ما لا يجوز في غيره؛ كأن تسمع 
من أحد خطأ فتقول له سلمت لك ما تقول ولكن كيف تقول 
في كذا وكذاء فهذا التسليم في غير باب المناظرة لا يجوزء 
لكن من باب التنزل مع الخصم لإفحامه وكسر حجته 
فيجوز لك أن تتنزل معه وأن تقول من اللفاظ ما لا يجوز 
قوله في غير باب المجادلات والمناظرات. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد يبن راشد ١‏ أ 
لشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


فإذًا: قول إبراهيم لهؤلاء الذين كانوا يعبدون الكواكب 
ويبنون لها الهياكل في الأرض ويسمونها بأسمائها فقومه 
كانوا من الصابئة» والصابئة هم عبدة الكواكب فاراد أن 
يثبت لهم إثباتا عمليا تطبيقيا بأن هذه الكواكب تغيب عن 
هذا العالم ولا تصلح أن تكون ربا ولا إلها لعجزها وغيابها 
عن حاجيات الخلق. 

إذَا قال هذا الكلام ليس من باب إثبات الربوبية أو من 
باب الشك في أن الله هو المستحق للربوبية والألوهية وحده 
دون ما سواه وإنما قالها من باب التنزل من باب 
المناظرات والمجادلات فقط, 

مثل أن يقول لك إنسان يجادل في النبي كه فينكر نبوته 
وأنت تريد أن تثبت نبوته بالأدلة كتابا وسنة فيقول لك لا 
أنا لا أؤمن بالكتاب والسنة» فتقول: لا نستدل بالكتاب 
والسنة؛ فقولك هذا لو كان فى غير باب المناظرة لأثمت 

لأن الاستدلال إنما يكون بالكتاب والسنة» لكن من باب 
التنزل والمجادلة جاز لك أن تقول دعنا من الكتاب والسنة 
وأستدل عليك على نبوته بالعقل والحس» فيجوز في باب 
الماطرناك و المخادلاكةما لأ بحوز .فى كيرف ومن كات 
إفحام الخصم والتنزل معه لا من باب التسليم. 

إذَا: هو قال هذا الكلام مناظرا لهم لأجل إلزامهم حتى 
وكير يححديم ورين الوم اريف ها عيكو نارون هده الكو اكت 

واضعف الأقوال التى. قيلت في هذه المسألة أنه قالها 
مقرا شاكا في وجود ربه وكان هذا قبل النبوة» وهذا القول 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 
باطل لأنه يبتضمن القدح في مقام الأنبياء وعصمتهمء وهذا 
قول لا يجوز فهو أضعف الأقوال في هذه المسألة. 


الفرع الرابع والعشرون : في قوله كك: < مَكَنَنَ دا 


حجنا من كل أُمَّمَ ِشسَّهِيدٍ وَحِسَنَا بك عَلّ هتؤل 


,و 


سَبِينَ] #[النساء:١5]‏ وقول الله ويَ: 8م وبَومُ تبعت من كر 
مو شَّهِيدًا 4 [النحل:58] فهذا دليل على أن الأمم يبعث 
منها الشهداء» فأ هذا الشهيد هو الرسول الذي يشهد على 
أمته» كيف نجمع بين هذا وبين قول الله وَيك: « يَوْمَ َجْمَُ أله 


صد 


ه- سس رص 


م تيو سا مسير رم 1 مر هو 7 - ايه ها ١‏ لست اجر 0 ا عي 
الكل فقيل 1516 لبتم اليا ل ع 1 إنك نت عام 
ليوف 4 [المائدة: 1 ]١ ٠‏ ومن لا علم عنده فكيف يستشهد 
القيامة مع أن الله إذا سألهم قالوا لا علم لنا؟ ومن المعلوم 
أن مقام الشهادة إنما يشترط له العلم بالأمر المشهود به في 
المقام الأول؛ فكيف يستشهد الله كِنِنَ الأنبياء والرسل على 
أعمال أممهم مع أنه قال في الآية الأخرى إذا سألهم عن 
هذه الشهادة قالوا لا علم لنا؟ فهذا فيه شيء من التعارض 
في الظاهر ليس في ذات الدليل؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد بين ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 071 


والجواب: أنه ليس ثمة تعارض ولا إشكال بين هذه 
الآيات» وقد اختلفت مسالك أهل العلم رحمهم الله في وجه 
الجمع. 

وأقرب هذه الأوجه أن العلم المنفي في قول الرسل لله 
" لا علم لنا" ليس هو العلم المطلق وإنما لا علم لنا فوق ما 
تعلمه منهم؛ فهو علم مقيدء فهو نفي مقيد ليس نفيا مطلقاء 
كأن يتحاور عالمان فيسأل أحدهما الآخر عن مسألة فيقول 
لا علم لي وهو لا يقصد أنه ليس ثمة علم عنده مطلقا ولكن 
ليس عنده زيادة علم على ما عندك أنت. 

فنفي العلم المقصود في قوله يذ: « لامآ ليس 
هو النفي للعلم النفي المطلق وإنما هو نفي العلم المقيد» أي 
لا علم لنا فوق ما تعلمه من حالهم معناء وهذا قالوه من 
باب احترام مقام الربوبية وتعظيمهم لله وق وعليه فليس 
هناك إشكال. 

ومن أهل العلم من قال وجوابهم فيه ضعفء وهو : أن 
الأنبياء قالوا لا علم لنا بسبب عظمة الهول الذي يرونه في 
عرصات يوم القيامة» الهول الذي أنساهم وأذهلهم ما كانوا 
يعلمونه من أممهم ويشهدون عليها في الدنيا فلما جاء يوم 
القيامة وعظم هول الموقف فسؤلو في هذه الحالة قالوا لا 
علم لناء ثم بعد ذلك تهدأ نفوسهم بطمأنة الله وِنْنَ لهم أنهم لم 
يصيبهم من تلك الأهوال شيء فإذا اطمأنت قلوبهم بدأوا 
يجيبون بالشهادة» وهذا الجواب فيه نوع ضعف ولكن 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ا لسعيدا'” 
لشيخ: وليد بنرر يدان خم ) 


الأنبياء. 


الفرع الخامس والعشرون : إن قيل لنا كيف نجمع بين 
قول النبي ينه لقومه «ما أدري ما يفعل بي ولا بكم» فهذا 
فيه نفي علمه بما يفعل به ولا بهم» مع قوله كيْكَ «# أَيحَفْرَآكَ 
و ل مس اس 0 لم سر عع ةس لعا عسي عك م رم برس ع يه 
ألله ما نمدم من ذنيك وَمَا تاخر وبيَم نعمته, عليّك وَِدِيك صرْطا 
مُسَتَقِيمًا 4 [الفتح: ؟] فقد علم ما سيفعل الله به وهو أنه غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف ينفي علم ما سيفعله الله 
به ثم في آية أخرى يثبت بأنه عالم بأن الله سيفعل به هذه 
المغفرة وفي الحديث: «والنبي في الجنة»؟ 

الجواب: إن المقصود بقوله كب 9١‏ وما ترف مَايفّعَلُ ى ولا 


ب 4 أي باعتبار الدنيا ما أدري هل ستظهرون علي أم 
سأظهر عليكم» أستؤخرون حتى تؤمنوا أم سيعجل لكم 
العقوبة ف هذه الدنياء هل ستؤمنون كلكم أم سيؤمن 
بعضكم ويكفر بعضكمء فإذا هو نفي عن علم مستقبلي في 
حاله مع قومه؛ وليس نفيا للعلم بما سيفعله الله كبن به» فقوله 
كيل : « وَمَآ أَدرى ما يَفْعَلُ ى وَلَا يك 4 أي لذ يذرقى الى ها 
يصير أمره وأمرهم في الدنياء أيصير معهم أن يقتلوه أو 
يخرجوه أو يثبتوه أو لا يتمكنون من ذلك؟ أو يؤمنوا به 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: وانه يرن و اكت 1 لمعنذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان // 


ويتبعونه أو يصرون على كفرهم؟ لا يدري عن حاله معهم 
أيصدقونه أو يكذبونه؛ وهذا الوجه من الجمع هو ما ذهب 
إليه جمهور المفسرين وهو أقرب الأقوال في هذه المسألة. 

ومن المعلوم أن مستقبل الزمان أمر غيبيء ولا يعلم 
أمور الغيب إلا الله تبارك وتعالى» قال الله كِبك: <١‏ قل لَايحَدِ 


ف فى التكات. .والكس يك إل أيه إن تيه قاذ 
تمرك يت #* [النمل: :16 ]. 


قال الطحاوي رحمه الله: ( وأن القرآن كلام الله منه 
بدأ بلا كيفية قولاً. وأنزله على رسوله وحياء وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام اللّه تعالى 
بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. 

فمن سمعه فزعم أنه كلام البشرء فقد كفرء وقد ذمه 
الله وعابه وأوعده بسقرء حيث قال تعالى: « مَأْصْلِبهِ مَكَرَ 


4 [المدثر : 5 ؟]. 


فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر. 
علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر) 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الكلام على هذه القطعة العظيمة في جمل من المسائل 
كثيرة وأسأل الله كِِنَ أن يبصرنا وأن يفهمنا وأن يعلمنا وأن 
يشرح صدورنا لقبول الحق. | 

المسألة الأولى: إن قيل :ماذا يعتقد أهل السنة والجماعة 
في كلام الله عَنْنَ؟ 

الجواب: يعتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله كي 
ثلاثة اعتقادات٠‏ 

الاعتقاد الأول: أن الله كِنَ متكلم بما شاء كيفما شاء 
متى شاءء والله كنَ مما يوصف به أنه متكلم؛ وهي صفة 
دل عليها دليل النقل والعقل والاعتبار الصحيح. اهأ من 
النقل فقول الله تبارك وتعالى: « وَكُلَّمَ أمَهُ 


تَحكليمًا © [النساء: 4 »]١5‏ وقول الله تبارك وتعالى: 0 


م_- 


وَلَما جك مُومئ لِمِيِقَيَا وَكلَّمَهُه رَيُدُء 4 [الأعراف:57١]‏ » 
وقال الله وية: < هن مين التقركيرتت اتتائة كلوه عن 
يسْمَعَ كلم ألو 4 [التوبة: :"] » بل إن عندنا في ذلك قاعدة 


تقول: إن كل آية فيها قال الله أو يقول الله ونحو هذا فهي 
دليل على صفة الكلام» ولذلك فهذه الصفة قد دلت عليها 
أدلة كثيرة جدا من كتاب الله وسنة رسوله يه وقد أجمع 
على إثباتها أهل السنة والجماعة» فاعتقدوا أن الله كِنَ متكلم 
بي ا مت ان 


شرح العقيدة الطحاوية 


المسألة الثانية: ومما يجب اعتقاده أيضا في كلام الله 
كنك أن كلام الله كنَ بحرف وصوتء يسمعه من يشاء من 
عباده» وقد انعقد إجماع أهل السنة إلى أن الله متكلم وأن 
كلامه يسمعه من يشاء كما سمعه موسى لما أراد الله كين 


الله كِنِنَ من جبريل أن يستمع» قال الله كَنِدَ: يي 
يَكلْمَهُ أله إلا وَحَيًا أو من ورآي حاب له 


بإذنِةء ماله سد إن 22---50 

فعندنا فى هذه الجزئية العقدية نقطتان» النقطة الأولى: 
ما الدليل على أن كلام الله بحرف؟ 

الجواب: لقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة منها: أننا نجد 
القرآن في بدايات كثير من السور ما يسمى بالحروف 
المقطعة كرألم)؛ (المص)» (حم عسق) (طسم) وهذه 
الحروف هي كلام الله فأفاد هذا أن كلام الله كنَ بحرف. 

وكذلك يدل على ذلك قول النبي يل «اقرءوا هذا 
القرآن فلكم بكل حرف منه حسنة. لا أقول ألم حرف ولكن 
ألف حرف ولام حرف وميم حرف» فوصف القرآن الذي 

وكذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس 

هه أن النبي يد كان جالسا وعنده جبريل فسمع ضجيجا 
فوق رأسه فرفع رأسه فقال جبريل: هذا مات مر السفاء 
فتح لم يفتح قط قبل اليوم» فنزل ملك فقال: هذا ملك نزل 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: .ولنه يرح و اكت 1 لنسنذا: 
لشيخ: وليد بنرر ا 4 


من السماء لم ينزل إلى الأرض قبل اليوم قطء فسلم ذلك 
الملك على النبي يله وقال له: ابشر بنورين أوتيتهما لم 
يؤتهما نبي قبلك» فاتحة الكتاب وخاتمة سورة البقرة لن 
تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته» فهذا دليل على أن كلام الله 

وكذلك في الصحيحين يقول النبي ييه «انزل القران 
على سبعة أحرف» وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على 
تقرير هذه العقيدة. 

النقطة الثانية: ما الدليل على أن كلام الله كنَ بسوت 
مسموع؟ 
الجواب: لقد دل على هذه الجزئية العقدية أدلة الكتاب 


والسنةءه فمن أدلة الكتاب قول الله كِيْنَ: 0 


وَنَدَينهُ 4 [مريم:؟] بل كل آية فيها إثبات نداء الله ون فهي 


لأن النداء في لغة العرب إنما هو الصوت المرتفع» بل 
لله كنَ صوت يليق بجلاله وعظمته ليس كأصوات 
المخلوقين»ء فإن صوت الله وإن اتفق مع أصوات 
المخلوقين في مجرد الاسم إلا أن المتقرر بإجماع أهل 
السنة والجماعة أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق 
في الصفات. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 58م ) 
الاتفاق بعد الاضافة والتقييد والتخصيص كما شرحناه 
سابقاء وأن الله كن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


5 0 52 2 ف 1 
قال الله يك: #3 وتديته من جاب الطورالايمن وقريته بحا 


- 


4 [مريم: 27 ]ءوقال الله يكْ: < وتادنهُمَا رهما أل أَنبَكْمَاعَن 
تلكا التَّجَرَ وأقل لكآ إِنَّ السّيِطنَ لكا عدو مين 


4 [الأعراف:17]» وقال الله وك: «١‏ إذ تامنه ريه بالود امد 


055 # [النازعات:١‏ ١]ء‏ وقال الله تبارك وتعالى: 0 وتوم 


يديهم مَيَفُولُ م11 أَجبَشُمُ لْمْرسَنَ 4 [القصص:15]ء وفي 
ضاق كر كاعر خرن انراضك من اخ 


الآية الأخرى: «# ووم ينَادِيِهم ضِفُولٌ أبن شرجكاوى لذت 


,دود دوو 


:عموتت #* [القصص: ؛ "]. 

وكل آية فيها نسبة النداء لله هنَ فهى دليل على أن 
كلامه بصوت مسموع. بل إن هناك أدلة صرحت بمسمى 
الصوت وفي ما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري 
ذه مرفوعا للنبي يَلهِ قال: «يقول الله تبارك وتعالى يوم 
القيام: يا آدم. 

فيقول: لبيك ربي وسعديكء. قال: فينادي بصوت: إن 
الله يأمرك أن تخرج بعث النار» فأثبت النداء وأن هذا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيداز 
لشيخ: وليد بن ر يدان / 


النداء بصوتء والذي ينادي إنما هو الله كِننَء «إن الله 
يأمرك أن تخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من 
كل آلف تسعمائة وتسع وتسعون في النار وواحد إلى 
الجنة....» الحديث. 

وكذلك يدل على ذلك قول النبي يَِ «إن الله إذا أحب 
عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. فيحبه 
جبريل...» الحديث. 

وكذلك أيضا يدل على ذلك قول النبي 5: «إذا قضى 
الله الأمر في السماء" أي الوحي" ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان- أي 
على حجر أملسء ينفذهم ذلك» حتى إذا فزع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير" » فهنا 
أفاد أن الله إذا تكلم بالوحي سمعته الملائكة» ومن أجل ذلك 
تأخذها الرجفة والرعدة الشديدة حتى تضرب بأجنحتها 
خضعانا وخوفا من الله تبارك وتعالى» ولو كان كلام الله 
كن ليس بحرف ولا بصوت مسموع لما حصل لها كثل 
ذلك. 

وفي الحديث عن جابر وه قال: قال النبي يل «يحشر 
كما يسمعه من قرب فيقول: أنا الملك. أنا الديان...» 
الحديث بتمامه» ووجه الدلالة منه ظاهرة. 
بحرف وصوت يسمعه من يشاء. 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و لون رادا امنسدة 
لشيخ: وليد بنرر كدان ه64 


المسألة الرابعة : ومما يجب اعتقاده في كلام الله كن أن 
كلامه يُدإةِ قديم النوع حادث الاحاد. 

فإن قيل: وما المقصود بقول :قديم النوع؟ فنقول: 
المقصود بذلك أن 5 القدرة على الكلام صفة ذاتية لا 
تنفك عن الله كنِنَ فهو قادر على أن يتكلم في أي وقت شاء 
أزلا وأبداء لأن سلب قدرة الله ِنِنَ على الكلام توجب ثبوت 
الشريعة بالبكم أي أن يكون اخرس لا يتكلم» ومن المعلوم 
أن الصفة الذاتية لله تعالى هي ما لا يصح اتصاف الله 
تعالى بنقيضها فتكون صفة ذات له سبحانه . 

ذَا: باعتبار أصل القدرة على الكلام فالله وِْكَ متكلم, 
فالكلام صفة ذاتية باعتبار أصله» وقولنا باعتبار أصله أي 
باعتبار القدرة عليه فالله كنَ لم يزل متكلما قادرا على أن 
يتكلم متى شاء كيفما شاء بما شاء كيْك. 

وأن القدرة على الكلام صفة قديمة لله كنَ لا أول ولا 
نهاية لها. 
قولنا هذا بوي اس و ده 


اي سار 


وفَرَسَه يحي # [مريم:27] إنما تكلمه بهذا النداء حصل في ذلك 
الوقت. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك و اية عن و اش لمع 
لشيخ: وليد بن ر يدان 4 


فإذا كان الله يتكلم الآن فكلامه يتجدد فهذه صفة فعلية » 
وأما أصل القدرة على الكلام فهي صفة ذاتية» وأضرب 
لكم مثالا يسيرا وهو: 

أننى لو سكتة. الآن برهة من الزمان هل أوضيف يانى 
متكلم؟ 

الجواب: نعم» كيف أوصف بأني متكلم وأنا ساكت؟ 
فأقول: نصفك بالكلام باعتبار أصل قدرتك عليه متى 
يتكلم يقال له أخرس وأنت لست بأخرسء ولماذا لست 

لكن إذا بدأت أتكلم وتسمعون أفراد كلامي فبدأت أفعل 
الكلام الآن» إذَا: كلامي باعتبار قدرتي عليه صفة ذاتية. 
وأما باعتبار أفراده التي تخرج مني فهي صفة فعلية» فإذا 
فهمتم هذا فكذلك نقول في كلام الله ونَ كما دلت الأدلة 
الشرعية المتواترة على ذلك ». فلا يمكن أن نسلب أصل 
صفة القدرة على الكلام في حق الله كَدَء بل أصل قدرته 
على الكلام صفة ذاتية لا تنفك عنه لا أزلًا ولا أبدَاء لأن 
سلب هذه الصفة يوجب ثبوت تقضيها وهو البكم أو 
الخرسء» وهي صفة نقص مطلقا والله كِنِنَ منزه عنها. 

ولكن إذا صار الله وِنِنَ يتكلم الآن بالكلمات التي يريدها 
فإن كلامه الآن موصوف بأنه صفة فعلية. 

إِذَا: : صار كلام الله صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية 

باعتبار آخرء فأما باعتبار أصل القدرة عليه فهو صفة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشدك و اية عن و اش لمعن 
لشيخ: وليد بن ر يدان 1 


ذاتية» وأما باعتبار أحاده وأفراده فهى صفة فعلية؛ مثال 
ذلك: ا 

الكلمات أليس يقولها الله لأهل الموقف يوم القيامة هل 
قالها الآن؟ 

الجواب: لاء وإنما سيقولها في موضعه الذي حدده الله 
ويريده الله تبارك وتعالىء فإدًا: إذا صدرت تلك الكلمات 
من الله كنِنَ فهي الآن صفة فعلية. 

فإن قلت: وهل يوصف الله كن بالسكوت؟ فأقول: نعم 
يوصف الله كْنَ بالسكوتء. وعلى ذلك أدلة نبه عليها أبو 
العباس ابن تيمية وزعم أن ذلك من إجماع أهل السنة 
والجماعة» فسكوت الله ننَ من صفات فعله تبارك وتعالى 
نقول فيها ما نقوله فى سائر صفاته» فكما أننا نثبت أن له 
كلام لأنقا بجلاله وعطيقه. 

فكذلك لهذا الكلام صوت لائق بجلاله وعظمته فكذلك 
لله كن سكوت يليق بجلاله وعظمتهء وعلى ذلك قوله يل 
«وما سكت عنه فهو عفو» وغيرها من الأدلة. 

فإن قلت: وهل قولك هذا يخص صفة الكلام فقط أم 
يتطرق لجميع صفات الأفعال كالرضا والغضب؟ فهل 
يقال فى الرضا أنه صفة ذاتية باعتبار القدرة وصفة فعلية 
باعتبار الوقوع؟ 

الجواب: نعم يقال ذلك» فإن قلت في الغضب أنه صفة 
ذاتية باعتبار القدرة على الغضب متى شاء وأنه صفة 
فعلية باعتبار وقوع وصدور الغضب منه » ولذلك 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك و اية عن و اش لسع 
لشيخ: وليد بن ر يدان 4 


فالمتقرر عندنا قاعدة تقول: الصفات الفعلية ذاتية باعتبار 
القدرة عليهاء فعلية باعتبار آحادها وافرادها. 

وهذا لا يخص الكلام فقطء بل نقوله في سائر صفات 
الأفعال وقد شرحنا هذه القاعدة بالتفصيل عند كلامنا على 
مسألة قدم العلم والشاهد أيها الأخوة أننا نقول هذا الكلام 
ذاتية باعتبار أصل القدرة على إيقاعها متى شاء وفعلية 
باعتبار صدورها وتحققها منه يِنَ على الوجه اللائق به 


واعلم رحمك الله أن الأشاعرة والماتريدية عارضوا 
ف :مسالة الحوق:والضودك: فقالو ا + 

نحن نؤمن بأن الله يتكلم ولكنه الكلام النفسي الذي لا 

ولذلك هم يتبتون الكلام النفسي» واستدلوا على ذلك 
ا ار ا 

م قال: "فزورت في نفسي كلاما"؛ فوصف الكلام الذي 
قام في نفسه بأنه كلام. 

فإدًا: الكلام الذي يوصف اله كنَ به إنما هو الكلام 
النفسي» ؛ فالكلام النفسي يقال له كلام» فإن عمر هنا وصف 
الكلام الذي زوره وقام في نفسه ولم ينطق به بصوت 
وحرف مسموع سماه كلاما. 

وهذا استدلال باطلء لأن الكلام المطلق لا يكون إلا 
بحرف وصوت مسموع. وأما الكلام النفسي فلا بد من 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 45م ) 
وإنما نتكلم عن الكلام المقيد. 

ل 
0 الأشاعرة به المقيد 
وإنما خلافنا معكم في الكلام المطلق. 

ولذلك الى انك نت لوحل وفلف ند لفن تكلمنة قل قلي 
مو ل لا جم م 
الكلام في الإطلاق ما لا يفهم منه بالتقييد. 

فإذا: قول عمر 4ه فزورت في نفسي كلاما إنما هو 
الكلام المقيد» تقول تكلمت مع نفسيء تكلمت في باطني 
وهكذاء فلا بأس عليك في ذلك؛ وأما أن تطلق لفظ الكلام 
وتحمله على الكلام النفسي فهذا خطأ على اللغة» والمتقرر 
مقتضى فهم السلف وعلى مقتضى دلالة اللغة» لأن القرآن 
نزل بلسان عربي مبينء» فكان الواجب علينا أن نحمل هذه 
الألفاظ العربية على المتقرر في هذا اللسان العربي المبين. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وثمة شبهة أخرى عندهم وهي: أنهم قالوا: عندنا بيت 
للأخطل يقول في هذا البيت: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فوصف هذا الشاعر بأن ما يقوم في قلبه هو حقيقة 
الكلام» فقال الأشاعرة والماتريدية: الحمد لله الذي أنطق 
هذا الشاعر بالحق» ونحن ندين الله كِنِنَ بصحة كلام هذا 
الشاعرء كذا قالوا وبئس ما قالوا. 

والرد على ذلك: أن هذا البيت مصنوعء ونقصد بقولنا 
كذلك: ومن هو الأخطل أصلا حتى تستدلون بكلامه؟ فإنه 
شويعر نصراني سكيرء ولا يمكن أبدا أن نفهم الأدلة 
الشرعية بناء على أقوال النصارى أو بناء على أقوال 
السكيرين المعربدين » أَوَ يُحرّف كلام الله كنَ وينسف كلام 
السلف الصالح من أجل اعتماد على بيت مصنوع أو في 
أحسين ‏ أخواله إذا ممتلمنا تشيكة. للأخطل. انف فون باهر 
نصراني عربيد سكير!؟ فهل تحرف أدلة الكتاب والسنة 
ويعارض فهم السلف الصالح وينسف مذهبهم في هذه 
المسألة من أجل هذا السكيرء والله إنها الأهواء التي تتحكم 
في أصحابها قال الله تعالى «( وَإِنيَكن لَمْكلْوَيأءَاإيه مدعي 
> [النور:45]» فهم لا يهمهم عين الدليل وإنما أي دليل 


يظنون أنه ينفعهم في تحريفاتهم العقدية فإنهم سوف يأتون 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


القن عاك روه 1 نيك واطل مل رذ :هذا اليف له هه 
روايات. 

فروايته المنسوبة التي كثرت في كتب الأدب إنما هي: 
إن البيان لفئ.الفؤاد ».. أي أول ما يكون البيت الشعري 
إنما هو بيان وتصوير باطني ثم يعبر عنه الشاعر 
بالحروف والكلمات» وليس: إن الكلام لفي الفؤاد» وإنما إن 
البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. 

وعلى كل خال لا حجة له في هذاء لأن الواجث عليكا 
أن نفهم الأدلة الشرعية على مقتضى فهم سلف الأمة 
وأئمتهاء والمتقرر عند العلماء أن كل فهم خالف فهم 
السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. 

ومن جملة شبههم كذلك: أنهم قالوا: بأن حقيقة الصوت 
إنما هو الهواء المنقطع المسموع من الحنجرة - تعالى الله 
ين أن نصفه بصوت هذه حقيقته - فيلزم من إثبات 
الصوت لله إثبات أن هذا الهواء يخرج منه وأنه هواء 
متقطع وأن له حنجرة؛ وكل ذلك لا يجوز على الله بن فما 
العمل في ذلك؟ 

قالوا: العمل في ذلك ننكر الأدلة الوارددة في رمال 
الصوت ولم يكلفوا أنفسهم أ يصححوا اعتقادهم حتى 
يجعلوه متوافق مع الأدلة. 

وكات غير اش هنين ١‏ ,الهو فد كوه أ هذا 
تفسير الصوت المنسوب إلى المخلوق» ونحن لا نتكلم عن 
الصوت المنسوب إلى المخلوق وإنما نتكلم عن الصوت 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الذي يضاف إلى الله» فأنتم لماذا تفسرون الصوت 
المضاف إلى الله بتفسير الصوت المنسوب إلى المخلوق؟ 

لأنهم يعتقدون أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق 
في الصفاتء وتلك هي علتهم وطامتهم أن كل شيئين اتفقا 
في اسمهما لا بد أن يتفقا في مسماهما وهيئاتهماء فلما 
وجدوا أن المخلوق له صوت والله له صوت فلا بد عندهم 
في اعتقادهم أن الصوت لا بد أن يكون كالصوتء فماذا 
يفعلون؟ يحرفون الصوت وينفونه عن الله. 

وهذا شأنهم ليس في صفة الصوت فقطء بل في جميع 
صفات الله كِنْنَ» وإنما الحامل لهم على تحريفها وتعطيلها 
وإخراجها عن مدلولاتها الصحيحة هو اعتقاد المماثلة» فلو 


عر جر 


أنهم اعتقدوا قول الله كين 8 ذلا قلا ربوا له الامثال 


4 [النحل:74] وقول الله تبارك وتعالى 8 ليس كلو 


001 5-1 


تَءٌ 4 [الشورى:١١]‏ وقول الله وق « وَلمَ يكن لَه 
موا لص # [الإخلاص:4؛] لما وقعوا في مثل هذه 
الحفر العقدية التي لا مخرج لهم منها. 


العقلاء هم أن الصفة تختلف موصوفهاء ومنها الصوت؛ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


كبريائه وعظمته؛ وإذا أضيف الصوت إلى المخلوق صار 
مناسبا لحاله وعجزه وضعفه. 

فإذدًا: لا يمكن أن تتفق الصفات مع اختلاف الإضافات»؛ 
فالصوت الذي نشرحه الآن إنما هو صوت اللهء فلله 
صوت يليق بجلاله وعظمته. والصوت الذي شرحوه هم 
وحرفوا الأدلة من أجله إنما هو صوت المخلوق. 

فلا نقبل كلامهم هذا ولا تفسيرهم أصلاء وقد ذكرنا 
سابقا أن العلة في نفيهم لصفة الاستواء تلك اللوازم الباطلة 
التي التزموها في صفة الاستواء» فهم ظنوا أن استواء الله 
على عرشه كاستواء المخلوق على العرشء الآن لو أبعدنا 
الكرسي من تحتي ماذا يحصل لي؟ سأسقطء قالوا: لو أننا 
أثبتنا أن الله استوى على العرش لاستلزم هذا أنا لو أبعدنا 
العرش عن الرب لسقطء وهذا كلام عظيم لا يجوز أن يقال 
أصلا » ولكننا نقوله من باب توضيح عقيدة القوم والرد 


خالافة الني قامت في أذهانهم هي آفة التمثيل» ؛ فلو أنهم 
في أو كه الامو ليوا" اجتواء: يوق محاذله بو كه لقن 
كاستواء المخلوقين لما لزم عليهم تلك اللوازم التي أوجبت 
لوم حرينة هدء الصدات. وتعطيلها .و اخر حها 

والخاخصضة أن>هذا الحبووت الذ فهو تقاه هذا التسير 
وحرفتم من أجله الأدلة الصحيحة الثابتة 3 في إثبات الصوت 
إنما هو صوت المخلوق» ونحن لا نتكلم عن صوت 
المتخلوق».وإنما تتكلم يعن .صبوت اللهه والأثقاق في الأستماة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


لا يستلزم الاتفاق في الصفاتء؛ وما أعظم هذه القاعدة في 
مثل هذا الباب. 

ومن شبههم أيضا: أن بعضهم قال: لا يصح في 
الصوت حديثء وإني لآسف كثيرا أن يقولها الإمام البيهقي 
رحمه الله وهو من هو في معرفته بالحديث وطردة ولكنه 
غلبت عليه أشعريته» فحينئذ قال أنه لا يصح ‏ في الصوت 
حديث» ولو صح لكان فقاولا ونحن نجيب 0 كلام 
الإمام رفع الله قدره ومنازله في الدنيا والآخرة في نقطتين: 

أما النقطة الأولى: فقوله لا يصح في الصوت حديث؛ 
نقول بلى» آجرك الله وغفر لك وجعل قبرك روضة من 
رياض الجنة» بل صح فيه جمل من الأحاديث» وقد سردت 
لكم جملا منهاء بل إنه قد صح فيه أعظم من ذلك وهو 
القرآن» وهو إثبات النداء لله كِيْنَء والنداء في لغة العرب لا 
يكون إلا بصوت مسموع. 

وأما النقطة الثانية : فقوله رفع الله قدره ومنزلته في 
الدارين: قال: واراضت لكان ماو فنقول هذا لا يجوزء 
حفيقته» فلا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز إلا 
بدليل» ولأن المتقرر عند العلماء أن الواجب هو البقاء على 
الظاهر. 

فلا يجوز الانتقال إلى المعنى الظاهري إلى التأويل إلا 
بدليل صارفء. وليس هناك داع ولا دليل يصرفنا عن جمل 
الصوت على حقيقته التي تليق بجلاله وعظمته. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (5.ه) 
إِذَا: في الحق والحقيقة ليس لمن أنكر أن كلام الله 
وشبهات أوجبها لهم فساد الاعتقاد وفساد الفهم والتفكير 
وبعد القلوب عن الاستعانة والاستنارة لفهم سلف الأمة 
وأئمتها»ء وهذا جزاء من تنكب عن صراط السلف الصالح 
وابتعد عن فهمهمء فإنه لم يقع إلا في مثل ذلك وأشد. 
وأذكر لكم دليلا عظيما عقليا يثبت صفة الكلام لله كين 
وهو دليل ذكره الإمام أحمد رحمه الله وذكره الإمام عبد 
العزيز الكناني في الحيدة وهو يناظر أحمد بن أبي دؤاد 
بين يدي المأمون» وقرره كذلك أبو العباس ابن تيمية 
بمخلوق وهو دليل عقلي يحتاج إلى شيء من التامل 
والتفكير» ولعلي استطيع ان أاعرضه بصورة واضحة 
يسيرة بإذن الله وهي: أن عبد العزيز الكناني رحمه الله لما 
أكثر طرق الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على إثبات 
المبتدع وقال: يا عبد العزيز دعنا من الادلة النقلية ودونك 
العقل - وهذا شأن أهل البدع أنهم كلما ذكر قول الله كين 
وتتمعر وجوههم كما قال الله ك: < وَإِدَا ندل عليه لتنا 
دلت كَرِف فى وجوو لذن كفروا المَحكرٌ يكاذوت 


حو 


ينوت يأّرس يتوت عَلَتهجْ ينا 4 [الحج:107]- فقال: 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


دعك من النقل يا عبد العزيز الكنانى ودونك العقل قال له : 
سمعا وطاعة ظنًا منه أنه صاحب عقل عظيم؛ ولكنه 
كالبعوضة التي تريد أن تناطح أسداء فقال له: سأسألك يا 
بشر أأنت تقول أن كلام الله مخلوق؟ قال: نعم. 

قال: طيب أين خلقه؟ أخلقه في ذاته؟ أم خلقه في شيء 
من مخلوقاته أم خلقه في لا شيء؟ ثلاثة أسئلة» فانقطع ذلك 
المبتدع عن الجواب» فقال: أقول: خلقه كسائر خلقه؛ فقال 
أمير المؤمنين إن قال بشر خلق الله الكلام في ذاته فهذا 
يثبت أن في ذات الله كَنَ شيئا مخلوقاء وكلنا معاشر 
المؤمنين نقر أن الله ذات وصفات هو الخالق وما سواه 
مخلوقء فلا يكون الله كنَ محلا للحوادث المخلوقة فليس 
في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته» قال: 
عرفنا هذه. والثانية؟ قال: لو قال بشر بأن الله خلق الكلام 
في غيره من الأعيان الموجودة في الأرض لاستلزم ذلك 
أن يكون كل كلام ينطق به الإنسان فهو كلام الله ولو أن 
بشرا حدد عينا فلا بد أن يأتى بالدليل الدال على أن هذه 
العين خصت بالتعبير عن كلام الله كََِء وهذا قد التزمه 
أصحاب وحدة الوجود أتباع ابن عربي صاحب 
الفصوصء يقول قائلهم الفاجر الكافر: وكل كلام في 
الوعوة كلافه سوراع' عابنا كت بو نقلانية قال وها اظيا 
أمير المؤمنين إذ كل أحد سيتكلم يقول إن الله قد خلق الكلام 
فيّ» ولا نستطيع أن نبطل أن ما قاله ليس بكلام الله»ء وكلام 
الناس يقع فيه السب والشتم واللعن والفجور والخنا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


والدعوة إلى الباطل؛» أفينسب هذا لله؟ قال : لاء قال: فهمنا 
هذاء وما الثالثة؟ قال: لو قال بشر بأن الله خلق كلامه لا 
في ذاته ولا في عين من الأعيان فإن هذا معارض للعقل إذ 
الصيفة لآ حد أن. تكون متضلة يموضوفياء فليين .هناك ضيفة 
تنفصل عن موصوفها فما رأيكم لو رأينا وجها يمشي في 
الحال وقلنا أين تذهب؟ قال: مللت وقلت أمشى قليلاء فقلنا 
أين صاحبك؟ قال صحابي في البيت يجلس » فهل ينفصل 
الوكة فخ «“ضاحيةة" الحوابيه 50 فالهيفة 5 «رتصود 
انفصالها عن موصوفها. ْ 

فإذا تكلمت الان فانتم تسمعون أثر الصوت ولكن 
الصوت من صفاتي والكلام من صفاتي لم تنفك عنيء 
موجود في» وكذلك غضبي إنما ترون آثاره ولعن أضلة 
الغضب أصل الصفة موجودة فى » فإذا: لا يمكن أن توجد 
صفة في الخارج منفصلة عن موصوفهاء فسكت المأمون 
وانقطع ابن أبي دؤاد» وهذا دليل عقلي تصك به وجه من 
يعتقد أن كلام الله كن مخلوق أو أن القرآن مخلوق ٠»‏ وهذا 
هو ما قرره الإمام عبد العزيز وغيره من أهل السنة 
والجماعة فى هذه المسألة العويصة التى كثر الخلاف فيها. 

إذَا: خلاصة معتقدنا في كلام الله كِيْنَ أن الله متكلم بما 
ات كينها كا ست نات 

الثانية: أن كلام الله كن بحرف وصوت يسمعه من 

الثالثة: أن كلام الله كِِنَ قديم النوع حادث الآحاد. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فمن اعتقد هذا الاعتقاد في هذه الصفة العظيمة الكبيرة 
الليلة الفكمة من ,صفاته كك انهو .من. أهل: 'السنة 
والجماعة. 


عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن: 

أقول اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة والجماعة 
يعتقدون في كتاب الله كِبْنَ جملا من العقائد. 

العقيدة الأولى أنه كلام الله كك ودليل هذه العقيدة قول 


لله تبارك وتعالى: « وَإِنْ مين الُشركيرت أسْعَبَارَة 


6 حَقّ يَسَمَمَ كللم ألو 4 [ [التوبة:! ]. 


5 
بلا واسظة بوإنما المقضوف: يكلام الله في قول, كام 
المفسرين إنما هو القرآن» فوصف اله كِْنَ القرآن بأنه 
كلامه» وكذلك يقول النبي 4«ألا رجل يحملني إلى قومه 
ربى»» وما المقصود بقوله كلام ربى؟ 
الجواب: المقصود به القرآن وقال عمرو بن دينار 
رحمه الله وهو من كبار التابعين "أدركت الناس منذ 
سبعين سنة يقولون الله الخالق ومن سواه مخلوق إلا القرآن 
فأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود". ومن المعلوم أن أهل 
السنة والجماعة أجمعوا رحمهم الله على هذه القضية 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


العظيمة والعقيدة الفخمة من أن القرآن كلام الله يبن ولا 
يعرف بين السلف الصالح شيء من الخلاف في هذا. 
وبما أن القرآن كلام الله يكون صفة من صفاته كِبَكَ؛ 
لأن ما يضيفه الله كن إلى نفسه لا يخلو عن حالتين : إما 
يضيف إلى نفسه شيء لا يقوم بذاته» فهو من باب إضافة 
الصفة إلى موصوفها. ْ 
وإما أن يضيف إلى ذاته الكريمة أعيانا هي قائمة 
بذاتها فهذا من باب إضافة التشريف والتكريم.- 
والكلام الذى إضافة الله كِنَ له هو من باب إضافة 
المعاني وليس الأعيان» فيكون القرآن من جملة صفات الله 
ين لأنه كلامه؛ وكلامه صفة من صفاته تبارك وتعالى. 
وهناك دليل حسي وعقلي ظاهر جدا على أن القرآن 
كلام الله وهو: أن الله كِْنَ قد تحدى الكفار لما كذيوا محمد 
يي وزعموا أن القرآن هو ليس كلام الْمهكء فتحداهم الله 
كك أن يأتوا بمثل هذا القرآن كما قال الله ككَ 7 قل لين 


صصح 2 


اف لان تالكر يبثل هذا ال د 
بمتلف وو كر يعض بعصم لِبَعْضٍ ظهيرا » [الإسراء:68]» ثم 


نزل في تحديهم إلى عشر سور من مثله مفتريات» ثم نزل 
معهم إلى أن تحداهم بالإتيان بسورة من مثله» مع أن القوم 
أفصح الناسء ففيهم كبار البلغاء وعظماء الخطباءء وفيهم 
الشعراء ومع ذلك يتحداهم وهم أهل الفصاحة والبلاغة 
والشعر والبيان أن يأتوا بسورة من مثل هذا القران ومع 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ذلك يعجزون عن بكره أبيهم أن يعارضوا هذا القرآن 
فلو أن هذا القرآن من كلام محمد يَنةٍ لاستطاع غيره أن 
يصطنع مثلهء فإن كلام البشرية يتشابه في كثير من أحيانه 
مهما بلغ الأنسان في فصاحته وبلاغته فإن هناك من البشر 
من يفوقه أو يصف مصافه في هذه البلاغة مع شده 
القرآن وإيطال مصدره. 
ومن المعلوم أنه مع قوه سلاح الفصاحة وشده العداوة 
فإنهم لن يدخروا وسعا في أن يعارضوا هذا القران بشيء 
وبلاغتهم وفصاحتهم لا وإنما لأن كلام الله ليس كمثله 
شيءء فليس كلام الله ون ككلام البشر حتى يستطيع البشر 
ل ع رسيي 
أ أن جد للا الا ممافلة حر م من رفو العا و 
وعلمه لا يماثئل شيء من علم المخلوقين فكذلك كلامه. لا 
يستطيع البشر مهما بلغوا في فصاحتهم وبلاغتهم ان 
من كلام محمد يِل او من كلام غيره من الناس لقدر غيره 
ولكن كما قال العلماء أن فضل كلام الله وَِنَ كفضل الله 
ككَ على البشرء فكما أنه ليس كمثله شيء في كافة صفاته 
فليس كمثله شيء في كلامه وهذه عقيدة قد انطوت عليها 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (11ه) 

قلوبنا ونشأنا عليها ونطقتها ألسنتنا وندرسها لطلابنا وهي 

أن القرآن كلام الله كين | | | 
فإن قلت : وكيف تنسب القرآن إلى أنه كلام الله مع أن 

الله كِنِنَ قد نسب قوله لغيره فقد قال في سوره التكوير 0 


إن "أي القرآن" ١‏ لَعَولَ رَسُولِكَيمٍ #والمقصود بالرسول 
هنا في سورة التكوير أي جبريل يلد وفى سورة الحاقه 


-ه 


قال الله كين ا"( نه لمول رول مير 4 [الحاقة: ٠‏ 54] ويقصد 


بالرسول هنا محمديّك» فالله كنَ ينسب القرآن إلى أنه من 
فول جبريل ومن قول محمد يَلٍ فكيف تقول أن القران من 
قول الله وكلام الله؟ 
نبية النرا إلى اله من كول حيريك ومحمة فل إلها يفي 
فأول من تكلم بهذا القرآن ومن بدأ هذا القرآن إنما هو 
الحروف لو المعادي ولا ا فد الحروف. بل 
ونسيته إلى جيريل وإلى محمدهة إنما هي تسب أن 
العلماء أن الكلام ينسب إلى قائله ابتداء نسبة 0 
وينسب إلى مبلغه نسبة أداءء كما لوقلت لكم الأن قولا ثم 
نقلتموه عني فهو قولكم بلاغا وقولي ابتداء فكذلك القرآن 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1ه ) 
أول من تكلم بها ابتداء هو الله كِنَ وسمعه منه جبريل على 
الصفة التي يريدها الله 4# ثم بلغه جبريل إلى النبي يله ثم 
سمعه الصحابة من فم النبي يله كما قال الله كن في يأن 


57 5 و ل ل ا و مد و 
سلسله القران وسنده و وَإِنَه لنزيل رب العنامين * نزلِ يه الروح 
مدع و سح ري ا سطس ا م 

لْأمِين * عل قلَيك لَِكُونَ من الْسَذِرنَ * يِِسَانٍ عر مين 


4 [الشعراء:97١15-1١]‏ وعليه فلا إشكال في هذا ولله 


الحمد والمنة . 

العقيدة الثانية من عقائد أهل السنة والجماعة في القران 
وهي: أننا نعتقد الاعتقاد الجازم الذي لا ينخرم إن شاء الله 
يك إلى أن نموت أن القران منزل من عند الله كِنَ غير 
من صفاتهويك شيء مخلوق. ْ 

فمن زعم أن القران مخلوق فقد زعم أن كلام الله 
مخلوق» ومن زعم أن كلام الله مخلوق فقد زعم أن في 
ذات الله كبن شيء مخلوق» وهذا لا يجوز اعتقاده في الله 
٠‏ والأدلة على أن القرآن منزل كثيرة جدا لا تكاد 
تحصر كقول الله و وَل 4 "أي القرآن "لط يلوي 


لعَلِمينَ 4 [الشعراء: 17 ١]ءوقوله‏ وبْدَط حم * تَنَزيلُ الكنب ين 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


سه عرب زلذكر 14 الأحقاف١٠‏ -١]ءوقول‏ الله َك < إِتَاححَنّ 


َرَنَا ألزّكْرَ وَإِنَّ آم ِظَُيَ 4 [الحجر:3]» والأدلة على ذلك 
كثيرة وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة -رحمهم 
الله تعالى -. 

ولكن إن سألنا سائل وقال ما الدليل على أنه ليس 
بمخلوق؟ 5 ءِ ءِ 

الجواب: الأدلة على ذلك كثيرة جدا أولها إجماع أهل 
السنة والجماعة وهو الإجماع المعتبر في هذا الموضع 
أت العتيالة عقدية. ولا عبرة في مسائل الاعتقاد بخللاف 
أهل البدعء إنما العبرة باتفاق أهل السنة والجماعة»؛ فإذا 
أجمع أهل السنة والجماعة على عقيدة معينه فهو الإجماع 
الذى يجب اتباعه وتحرم مخالفته. 

وقد نقل هذا الاجماع جمع كبير من أهل السنة 
والجماعة "أن القرآن ليس بخالق ولا مخلوق" كما قال 
عمق اين بخيدان افي, فوله- الذى ذكركه. لكم ...قبل أقليل 
"أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون الله الخالق وما 
سواه فمخلوق إلا القران فإنه كلام الله غير مخلوق" هذه 
هي عقيده الناس منذ سبعين سنه من عهد عمرو بن دينارء 
فقد أجمع على هذه العقيدة صحابة رسول الله يَلدِ والتابعون 
وتابعوهم بإحسان إلى يومنا هذا وأهل السنة لا ينخرم 
اعتقادهم ولا يخالف أحد منهم أبداء بل وقد أجمع أهل 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (14ه ) 
السنة والجماعة على أن من زعم أن القرآن مخلوق فإنه 
كافر بالله العظيم. 

ومن الأدلة على هذه القضية أيضا قول الله نق 21017 
م 4 [الأعراف: ؛ ]» فأما الخلق ففعله» وأما الأمر 
فقوله» والقرآن لا يدخل تحت فعل الله وإنما يدخل من جملة 
قول الله فالقرآن من أمر الله تعالى والأمر ليس بمخلوق» 
لأن الأمر قول الله ون فلما كان القرآن كلام الله فيكون من 
قوله» وقوله هو المقصود بالأمر في قوله< ألا لَه َلدَلَقٌ 
ا ,وقسم الله وِنْنَ الأشياء إلى أمرين إلى خلق وإلى 
أمر والقرآن من الأمر وليس من الخلق» فدل ذلك على أن 
القرآن منزل غير مخلوق. 

ومن الأدلة على ذلك أيضا : قول الله + 


فل (١‏ لمن * 
عَلَمَ لَّْرَءَانَ * حَلَقََ الْإاضْسنَ 4 [الرحمن:١-"]‏ » ففرق 
الله كِنْنَ بين علمه وخلقه؛ فالقرآن من علم الله كِْنَ» والإنسان 
من خلق اشهوّبَ وعلمه يِب غير مخلوق كما قال الله كن : 


وَلَنِ أتبَعَتَ أَْوَآءَهُم بَثَدَ الى ج12 بِنَّ آلْهِرٍ 4 [البقرة:١١١]‏ » 


فما المقصود بهذا العلم الذى جاءه؟ المقصود به القرآن» 
فوصف الله القرآن بأنه علمه2» فمرة يصفه بأنه قوله 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 916 ) 
وكلامه ومرة يصفه بأنه أمره ومرة أخرى يصف القرآن 
بأنه علمه» وهذه كلها غير مخلوقة» ومن زعم أن القرآن 
مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوقء لأن القرآن داخل في 
حدود علمه في حدود خلقه. 


وكذلك : قول الله وك < هَمَنْ عَكَمَكَ فيه م بَنَدِ مج314 


مِنَ الْعِذِر مَمَلْ صَالَوا مَدَعْ أبنككا وَأْسَامَكْرَ ... #الآية [آل 
عمران: »]1١‏ والشاهد منها قوله «ؤا مَنْ بَنَدمَاجَ1 يرت 
لْعِلَم 4 [البقرة:ه4١]‏ فما العلم الذى جاءه؟ القرآن» فالله 
وصف القرآن هنا بأنه علمه إذا فهو يدخل تحت قول الله 
َك ظ عَلَّم آلمُرءَانَ 4 [الرمن:؟] ولم يقل خلق القرآن وخلق 
الإنسان وإنما قال ٠<‏ عَدَّمَ آلَمّرَءَانَ # فالقرآن علمه؛ وعلمه 


ليس بمخلوقء والقرآن أمره وأمره ليس بمخلوق» والقرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق. 
ومخ الأدلة أيضنا + قول: الله 


اخ اس سمو ساي 
ط كل لصن بيدا 
عو دوم 0 6 عر ير 


الخنف ن نيد الك ذل أن نفد كلماث رَق وَلَوْ جتنا بممْلوء مَدَدا 
» [الكهف:5 ٠١‏ ]. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
ملكت كت اا 0001 
2 0 سس 26 ليو 
ومثلها قول اسوك ١‏ ولو أنمافى الْأرض من سَجَرَةٍ أَقلمٌ 


مخ دغ 38 ع ودس 2 7 أ ماه ع ات اال 


وَألْبَحرٌ دجياءة ص من عدي مسبيعة 
أنه 4 [لقمان:7 ١‏ ]. 

فأخبر الله كنَ أن كلماته غير متناهيه» فلو أن البحر 
الذى خلقه الله كِنْنَ كانت مياهه مدادا والأشجار فى هذه 
الأركن: التى. اخلقيا الك .صبادك أقلاما ثريت قصارت 
أقلاما وهار النادن تاخذون هن هذه الأتيكان ونتسيرنيا 
في هذا المداد يكتبون بها كلام الله وك والله يتكلم لجفت 
البحار وتكسرت الأقلام وكلام الله لم ينتهى 

مع أن الواحد منا لأن كلامه مخلوق لو أنه أخذ قلما 

من المكتبة جديدا وكتب ما في جعبته لانتهى كلامه وما 
انتهى ولا عشر معشار حبر القلم. 

فهذا دليل على أن كلام الله ليس بمخلوقء فكلامه يبد 
ليس كالكلام الخلق لأن كلام الله لا يفنى والمخلوق لا بد 
وأن يأتي يوم يفنى فيه» فلو كان كلام الله يِب مخلوقا لفني 
قبل أن تفنى هذه البحار وقبل ان تتكسر هذه الاقلام ولكن 
كلمات الله كبن لا نهاية لها. 

وبما أن الله وصف القرآن بأنه كلامه إذا يكون صفة 
من صفاته» ويفضى بنا ذلك إلى أنه منزل وغير مخلوق. 

ومنها كذلك : حديث خولة بنت حكيم المعروف يقول 
النيي عأ«من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل عن منزله ذلك». 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1ه ) 
ومن المعلوم المتفق عليه بين العلماء أنه لا يجوز 
الاستعاذة بشىء مخلوق فى أمر لا يقدر عليه إلا اللهء فلما 
أمرنا الله كين نستعيذ بكلامه دل ذلك على أن كلامه غير 
مخلوق» إذ لو كان مخلوقًا لما جازت الاستعاذة به 
والقرآن كلامه فيكون القرآن إذا غير مخلوق. 

وحديث خولة بنت حكيم المعروف يقول النبي يَئِومن 
نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات»: ما الصفة التى 
أمرنا النبي يلد أن نستعيذ بها هنا؟ الجواب: كلام الله أو 
كلمات اللهء فأفاد هذا أن كلمات الله وكلام الله ليس 
بمخلوق؛: إذَا لو كان مخلوقا لما جازت الاستعاذة به 
فالاستعاذة بالمخلوق لا تجوز في الأمر الذي لا يقدر عليه 
إلا الله باتفاق أهل السنة والجماعة» فإذا كان كلامه مما 
يستعاذ به فكلامه إذَا غير مخلوقء والقرآن من كلامه. 
فيكون القرآن غير مخلوق. ْ 

فهذه الأدلة تدلك على صحة ما قرره أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى - في هذه الجزئية العقدية 
الخطيرة التي ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام كثيرة من 
أقدام أهل البدع وأفهامهم بقولهم أن القرآن منزل غير 
مخلوق. 

بل لم يدعنا أهل البدع في حالنا بل أوردوا علينا 
شبهات يعتقدون من خلالها أن القرآن مخلوق وقد أجاب 
عنها أئمة أهل السنة والجماعة وله الحمد والمنة بأجوبة 
تشفي غليل الصدور وتكسر هذه الشبهات وتكشف زيفها 
اننا لسع لمق 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ده ) 
فمن ذلك مثلا : قولهم أوليس القرآن شيء من الأشياء؟ 
الحوااب تعده قالوا كما أن القن أن ثب ع هن الأشباء فاذا 
لعم ل ن سيء من باء قدا هو 
يدخل تحت عموم قول الله كك « أنه حَبينُ كل 


تَىَءٍ © [اليْمر: 77] والقرآن شيء من الأشياء فيكون من 
جملة ما خلقه الله كَنِنَ - كذا قالوا ولبئس ما قالوا-. 


بقولهم أن الكلية في قول الله يط مه حَِنُ سكل عَنْء 4 
لا يدخل فيها كل شيء وإنما كلية كل شيء بحسبه وما 


يصلح له» بدليل أن الله كين لا يدخل في هذه الكلية أوليس 
كذلك؟ مع أن الله كِنَ شيء من الأشياء وهو أعظم الأشياء 


ا ليت 


د 
شهلدة 


ده هل مَك 4 [الأنعام:5١]‏ فمما نخبر به عن الله وين أنه 
شيء من الأشياء ولكنه أعظم الأشياء وليس كمثله شيءء 
فهل يدخل الله فى هذه الكلية العامة؟ 

الجواب : لا » لا يدخل فيهاء فإذًا الكلية هنا لا تفهم أنها 
كليه مطلقة وإنما هو كليه مقيدة بما يناسب لها فإذًا الله 
خالق كل شيء يصلح أن يوصف بأنه مخلوقء والله ذاتا 
وصفاتا لا يصلح أن يكون موصوف بأنه مخلوق لأنه 
الخالق وما سواه فمخلوق. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 5ه ) 
فيكون خارج من هذه الكلية» كما في قول الله كِنَ عن ريح 
عاد ١00‏ شيع [الأحقاف:5؟] فهل دمرت 
هل دمرت الجبال؟ الجواب: لاء بل أن الله قال « تَأَحبَحُوأ 


لا ير إلا مَسْكِمهُمَ 4 [الأحقاف:ه؟] أي حتى المساكن ما 


دمرتها الريح؛ فإدًا لا يدخل في كليه التدمير إلا ما أمرت 
الريح بتدميره» اي كان الله قال: تدمر كل شيء امرناها 


بتدميرهء فكذلك الكلية في قوله 8« أنه حَدِيُ ل 


تَىْءٍ 4 [اليُمَر:؟7] يعنى أن الله خالق كل شيء يصلح أن 


يكون مخلوقاء والقرآن لا يصلح أن يكون مخلوقا. 
وقال أيضًا أهل السنة والجماعة: إن هناك أدلة تخص 
كتاب الله كِننَ عن كونه مخلوقاء وهى تلك الأدلة التي 


ذكرتها في المسألة التي قبلهاء فيكون قول الله كبك ١‏ أده 
يق كل تَنَءِ 4 هذا عام؛ والأدلة التي تدل على أن 


القرآن منزل غير مخلوق هي أدلة خاصة ولا تعارض بين 
عام وخاص. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ثم نقول لهم أيضًا إن من يراكم أيها المعتزلة المبتدعة 
تستدلون بهذه الكلية على خلق القرآن يرى أنكم قد أدخلتم 
فيها كل شيء مع أنكم أخرجتم منها أفعال العباد» فإنكم 
تزعمون أن الله لم يخلق أفعال العباد» مع أن أفعال العباد 
داخله فيها بالإجماع» والقرآن خارج منها بالإجماع. 
فأدخلتم فيها ما هو خارج بالإجماع وأخرجتم منها ما هو 
داخل فيها بالإجماع. 

وهذا والله تناقض عجيبء فإنهم يدخلون فيها أي في 
قول الله كك ل« أده حَدِيّ كَل سَىْءٍ # يدخلون فيها القرآن 
وهو لا يدخل فيها بالإجماع» ويخرجون منها أفعال العباد 
وهى داخلة بالإجماعء فالله خلق العباد ذاتا وصفات 
وأفعالاء فالله خالق كل تب ع 

فهذه الكلية يدخل فيها أفعال العباد باتفاق أهل السنة 
والجماعة ولكن لا يدخل فيها القرآن في صدر ولا ورد 
اجماع أكل السنة والجماعة: وهذا سديه ظبلال الفهم بوكلة 
العلم وعدم الأخذ عن أهل السنة والجماعة. 


ومن شبههم أيضًا : فهمهم لقول الله كك © إِنَا جَعَلَنَهُ 


د ع د وح سء 


ْنا عَرَيّا لَعَلَكُمَ تقب 4 [الزخرف:"] فهم لا 
يفهمون من كلمة جعل في اللغة العربية إلا خلق» فقول الله 
كك « إِنَّ سَمَآَنَكُ 4 لا يفهم منها المعتزلة إلا إنا خلقناه. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 
كقول الله وَبْك «( لَلَمَدُ بِنَه الى خَلَقَّ لسَّموات وَالْرْص وَجَعَلَ 
م ار ان . 8 

الظ- وَألنُوَرَ # [الأنعام: ١‏ ] فهنا المعنى خلق الظلمات 


والنورء فهذه شبهة تحتاج إلى حل؛ وأجاب عنها أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى بقولهم: إن (جعل) في اللغة 
العربية لها معنيان» ولا يجوز حصرها على مقتضى لسان 
العرب في معنى واحد كما فعلتم أيها المبتدعة» بل لها في 
لغة العرب معنيان» فتأتى أحيانا بمعنى خلق وتأتى أحيانا 
الحديد منصهرا وليس معناها خلقت الحديد منصهراء فأنت 
لم تخلقه وإنما صيرته إلى هذه الصورة» وتقول جعلت 
الخشب باباء أي صيرته. 

ذا فتأتى جعل في اللغة العربية بمعنيين فتأتي بمعنى 
خلق وتأتى بمعنى صيرء وكلا المعنيين استعملته الأدلة 
من الكتاب والسنة» فإن سألتني وقلت وكيف أعرف أن 
جعل في هذا النص بمعنى خلق؟ وجعل في النص الآخر 
بمعنى صير؟ ما هو الضابط الذى يفرق لي بين جعل التي 
بمعنى خلق وجعل التي بمعنى صير؟ 

الجواب : هو ما تعدى له من المفعووللات » لان جعل 
هذه فعل؛ والفعل لا بد وأن يتعدى إلى مفعولء فإن كان 
مفعولا واحدًا فجعل هنا بمعنى خلق؛ وإن كانت تعدت إلى 
مفعولين فإن جعل هنا بمعنى صيرء وعندنا هنا قاعده 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدار: 
لشيخ: وليد بنرر خطاة دان 


لغويه تقول: إذا تعدت جعل إلى مفعول فهي بمعنى خلق» 
وإذا تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صير. 

فيختلف معناها باختلاف مفعولاتهاء فإن كانت مفعولا 
واحدا فهي بمعنى خلقء. وإن كانت مفعولين فهي بمعنى 
صيرء فليست جعل بمعنى صير في كل موضعء وليست 
جعل بمعنى خلق في كل موضع. بل إنها تأتي بمعنى خلق 
في بعض المواضع» وتأتي بمعنى صير في بعض 
المواضع. 
العربء؛ وأنا أضرب لكم أمثله من القرآن وننظر هل تعدت 
إلى مفعول واحد أم إلى مفعولين: 

منها قول الله وك (١‏ وَجَمََلظامتِوَآَُورَ 4 هذه تعدت إلى 
مفعول واحدء فإذًا تكون جعل هنا تكون بمعنى خلق أي 
خلق الظلمات والنورء ومنها قول الله وين < جْملهًا 


تكلا 4 [البقرة:7]» (وجعلناها) هذا هو المفعول الأول» 


(ونكالا) مفعول ثانيء. إذَا جعل هنا تأتى بمعنى صير أي 
فصيرناها نكالا بسبب ما نزل عليها من العذاب. 


ومنها أيضنًا : قول الله وك < وَجَمَدوا المكتيكة لذن هم 
عِبنَدُ لمن إِنَنَا 4 [الزخرف:1١]هنا‏ جعل في هذه الآية 
تعدت إل مفعولين» المفعول الأول: هو الملائكة. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


والمفعول الثاني: إنانّاء فهنا تأتى بمعنى صير أ 
بسبب فساد تدم الملائكة إناثاغ وتحق كتاد 


ا 
ذلك إلى أن المشركين هم الذين خلقوا الملائكة. 

الاح اا ترا اص رس تر 
الله وذ « وَكَدَ مَك لله ييحت كنيل إذَّ أله يلد ما 
تَفَعَلُورَت # [النحل: ]1١‏ هل نفهم منها أيها المعتزلة أنها 
بمعنى خلق ؟ 

إنها والله الطامة إن كنت تفهم جعل د بمعنى خلق في هذه 
الآية. 

ومنها أيضًا : قول الله كبْقَ « الَدِينَ جَمَلُوا ألْكُرَانَ 
عَضِينَ # [الحجر:١1]‏ القرآن هو المفعول الأول» وعضين 
تعدت جعل إلى مفعولين فإنها تكون بمعنى » إذا فهمتموه 
نرجع إلى الآية التي استدلوا بها وهى قول الله يق « /, 


سج 


جَعَلَنَهَ ورّءَ'نا عَرَبِيًا # [اليُعف:+] فجعل هنا تعدت إلى 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 9 


مفعولين» المفعول الأول قرآن والمفعول الثاني: عربيا 
فتكون جعل هنا بمعنى صير أي إنا صيرناه قرأنا عربياء 
ولا يمكن أن يفهم العربي جعل هنا بمعنى خلق إلا إن كان 
معتزليًا أخرق فالله كِنَ أنزل القرآن بلسان عربي مبين. 


وفرة تيميد أيضكا استدلالهم لقول الله كي بيهم من 


ذِكَريَنْنَيّهم نحْدَثٍ 4 [الأنبياء: ؟]. 

الله قال ما ياتيهم من ذكر من ربهم مخلوقء فهم لا يفهمون 
الإحداث إلا بمعنى الخلق: وأجاب أهل السنة والجماعة 
عن هذه الشبهة بقولهم: اث المحدث في الآية مأخوذ من 
الحدوث والتجدد فقول الله كينا مَا أيهم مّن ذ حكر ين 


يهم تُحَدَثِ 4 [الأنبياء:7] أي جديد»ء وكما هو معلوم أن 
القرآن لم ينزل جملة واحدة على رسول الله يله باتفاق 
المسلمين لقول الله صََكَ (١‏ وَكَالَ لذبن كَفَروأ لوَلَانزْلَ ليو لان 
جْمرَدَوِحِدَةٌ # [الفرقان: 7 ”] ٠‏ فالقرآن لم ينزل جملة واحدة 
على رسول الله يَنِةِ ولكن جمعًا من المفسرين يقولون أن 
القران نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة 
في السماء الدنياء ثم بدأ ينزل منجما على حسب الحوادث 
في فترة النبوة. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ( 5ه ) 

فإذًا كلما نزل قرآن جديد قابله هؤلاء المشركون 
بالإعراض فتسمعه آذانهم وتعرض عنه قلوبهم» فالمحدث 
هنا ليس بمعنى المخلوقء وإنما هو الأمر الحادث المتجدد. 
وهو كون الشيء بعد أن لم يكن» والقرآن كان ينزل منجما 
كما قلنا ؛ ولذلك يقول النبي يي في حديث يبين لنا هذا 
الأمر صراحة «إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما 
أحدثه ألا تكلموا فى الصلاة». 

فالمقصود بقوله يحدث أي يجددء فينسخ ويجددء ولأن 
المتقرر عند العلماء أن أدلة الكتاب والسنة في مسائل 
الاعتقاد لا يجوز أن تفهم إلا على مقتضى فهم سلف الأمة. 
لأن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة وأئمتها في مسائل 
الاعتقاد والعمل فهو فهم خاطئ ورأى عاطل مردود على 
صاحبه. 

ومن شبههم أيضًا : استدلالهم على أن القرآن مخلوق 
لقول الله وك ط إِثَمَا ليح عِيسى أن مر وَسُوف آله 


ع سن اترخر يز لصن مرجم 


3 سح سسا سا عير ىحور 5 1 9 
كليمته: القنها إل مم ودح 1 * [النساء: ١17١‏ ] إذا 
عيسى كلمة الله أوليس كذلك ؟ الجواب: بلى» وكذلك يقول 
بحاي | هصح سس ل لد سه سح سل 2 مهد واس 52 - 
الله كين <9 إِدْ قَالَتٍالمليكة يلمريم إن الله يَبَشَركِ يِكلِمَةَ مْنهُ 


سْمَهُ أَلْسَسِيعُ عسى أبن مَرْيْمَ 4[آل عمران:55] وعيسى 


مخلوقء فإذا كان عيسى هو كلمة فتكون كلمة الله مخلوقة. 
فهذا دليل على أن كلام الله مخلوق وعلى أن القرآن 


شرح العقيدة الطحاوية 
مخلوق» وهذه طامة عظيمة وفهم سقيم» وأجاب أهل السنة 
والجماعة عن ذلك بقولهم: 

إن عيسى ليس هو عين كنء وإنما هو الأثر المترتب 
على كلمة كنء كما قال الله وق < رك مُكَل عِيسن عند أي 
كَمَكَلِ 1م عَلَكَهُء من ياب هر قال آكه كّ مَيَكوْنُ 4 [آل 
عمران:51] إِذَا فهل عيسى يدخل تحت كن أو يدخل تحت 
يكون؟ 0" 

الجواب: يدخل تحت يكونء فعيسى أثر من آثار كلمه 
الله كِنْنَ كن» فهو أثر الكلمة وليس هو نفس وذات وعين 
الكلمة» فكلمه الله وك كن ليست هي ذات عيسى ولا عين 
عيسى ولا نفس عيسى حتى تكون مخلوقة»؛ إنما عيسى أثر 
من آثار هذه الكلمة» فهو متكون بكن» وليس هو عين كن» 
ولا بد من التفريق بين هذين الأمرين كما فرق بينهما 
القران. 

فاذا كلمة الله كن» وهل عيسى هو عين وذات كن؟ 
الجواب: لاء بل عيسى انلا هو أثرها المقصود بقوله 8 


مون #» فعيسى علاتنيئل: إنما كان بكن وليس هو عين 


كن» أكلامي واضح أم الغاز؟ | 
وبهذا نكون قد عرضنا أكثر شبههم انتشارا وأعظمها 
خطراء وقد تبين لنا بعد الإجابة عنها إنما هي شبهات 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان مه 


اذك الدكة و اكه هد ريحم ال جازى. 


أننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن القرآن من الله كن بدأ 
وإليه يعودء فإن قلت: وما معنى قولك من الله بدأ؟ فأقول 
أي أن أول من تكلم بهذا القرآن حقيقة إنما هو الله 2 
بينت لكم سابقًا أن إضافته إلى قول جبريل ومحمد يي إنما 
هي إضافة تبليغ لا إضافة قول ابتدائي؛ والكلام إنما ينسب 
حقيقة إلى من قاله مبتدأ لا إلى من قاله مؤديا مبلغا. 

قال الله يه < يِل الكتب من أَسَّمِ > [اليّمَر:١]»‏ وهذه 
(من) هي لابتداء الغاية» أي أن أول ابتداء هذا القرآن من 
الله و وكذلك قوله ييل (١‏ وَإنَكَ لل المْرءات بن دن كيم 
عَلِيو 4 [النمل:١‏ |و(من) هنا لابتداء الغاية» وغيرها من 
الأدلة الدالة على أن القرآن نزل من لدنه ومن عنده ومنه. 
وكلها أدلة تدل على أن القرآن من الله كِنَ بدأ . 

فإن قلت: ما معنى قولك وإليه يعود؟ فأقول في ذلك 
تفسيران لأهل السنة والجماعة رحمهم الله التفسير الأول: 
أن هذا القرآن سيعرج به إلى الله كِْنَ في آخر الزمان قبل 
قيام الساعة فيسرى على هذا القرآن من المصاحف 
والصدور فلا يبقى في الأرض منه آية» وقد ثبتت بذلك 
آثار عن بعض الصحابة مرفوعة للنبي يه وبعضها يصح 


وقد 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 0 


مرفوعا وبعضها يصح موقوفاء وما يصح موقوفا لا يقال 
في مثله بالرأي» والمتقرر عند العلماء أن الصحابي إذا 
قال قولا لا مجال للرأي فيه فإن لقوله حكم الرفع. 

فإن قلت: ومتى سيكون هذا؟ 

فأقول: في آخر الزمان قبل قيام الساعة إذا ترك الناس 
العمل بالقران وأهملوا الحكم به والتحاكم إليه وأطبقوا على 
عدم العمل به. 


وأما التفسير الثاني : فيقولون أن معنى قوله «١‏ وإليه 


يعود 4 أي وإليه يعود حقيقة علم هذا القرآن على ما هو 
القرآن» إنما حقيقة علمها ومآله يرجع إلى الله تبارك 
وتعالى. 

وأما نحن فكما وصفنا الله كننَ بقوله 9 وما وتسم من 
لهل إِلَاقَيِلَا 4 [الإسراء:65] فمهما بلغت أفهام الناس في 


القرآن فلا يزال جوانب علمية في القرآن لا تستطيعها 
العقول البشرية وقى هما احقصن الله كك بعلمة واستائن يه 
الله كنَ كحقائق نصوص الصفات وكيفياتها وحقائق 
نصوص اليوم الآخر وما سيكون فيه» كل ذلك لا يعلم 
كيفيته على الوجه الذى سيكون عليه إلا الله تبارك وتعالى. 

إذَا: (وإليه يعود) وإليه يرجع هذا العلم الذى أخفاه الله 
تبارك وتعالى عنا. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشحك و ليذ ون و أشذ. ٠‏ لمهي 
لشيخ: وليد بنرر حاف ان 


وهذه هي عقيدتنا في كتاب الله كننَ في هذه النقاط 
الأربع : أنه كلام الله » وأنه منزل » وأنه غير مخلوق ». 
وأنه من الله بدأ وإليه يعود.ء وهذا هو الذى يجب على كل 
مسلم في هذه الأرض إلى أن تقوم الساعة أن يعتقده في 
كتاب الله ونَ بهذه العقائد المتفق عليها بين العلماء والتي 
دلت عليها الأدلة الصحيحة؛ وكل من حاد عن شيء منها 
فهو من أهل البدع. 
نسأل الله كِنْنَ أن يثبت قلوبنا على هذه العقيدة الصحيحة 
الصافية. 
فإن قيل: وهل القرآن يتفاضل؟ 
الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقاء بل هي 
موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها 
فيردء حينئذ بناء على هذه القاعدة لا يجوز لنا أن نطلق 
القول بأن القرآن يتفاضلء ولا يجوز لنا أن نطلق القول 
بأن القرآن لا يتفاضلء وإنما المسألة فيها إجمال لا بد فيه 
من التفصيلء فإن كان المقصود بكونه يتفاضل أي باعتبار 
المتكلم به فهذا غلطء لأن المتكلم به إنما هو واحد وهو الله 
تبارك وتعالى فالقرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاء 
فالذي قال " الحمد لله رب العالمين " ابتداء هو الله والذي 
قال:" يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه" هو الله فهو المتكلم بهذا القرآن فلا يتفاضل 
القرآن باعتبار المتكلم به. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وأفا إذا' كان المقضوة .يكوفةيتفاضل ' أي ياعتياز 
معانيه ودلالته فلا جرم أن القرآن يتفاضل بهذا الاعتبارء 
وعلى ذلك دلت الأدلة» فقد أجع العلماء عل أن سورة 
الفاتحة في أعظة سون القرآن». وهى: السيع: المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي 26. 

وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي بن كعب 
أن النيي يد قال له: «أي آية في القرآن أعظم؟ فقلت. لا 
أدري يا رسول اللّهء قال: أي آية في القرآن أعظم؟ فقلت: 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي آبية الكرسي. قال: 
فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر» فهنا 
أثبت النبي يه أن آية الكرسي هي أعظم آي القرآن لا 
باعتبار المتكلم بها وإنما باعتبار دلالتها ومضمون معانيها 
الجظيمة 

وكذلك يقول النبي : «أيعجز أن يقرأ أحدكم ثلث 
القرآن في ليلة؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ 
قال: الله أحدء الله الصمد. تعدل ثلث القرآن» والأحاديث 
والتصوض في:هذا المعنى كايرة. 

إِذَا: : معاني القران تختلف. ولذلك لبست معاني آبية 
الكرسي كمعاني آية الدين» وليست معاني آيات الاعتقاد 
كمعاني أيات الفقه والآداب والسلوكء وهذا هو الحق الذي 
يجب اعتقاده عند أهل السنة والجماعة. 

فق شل يقل بعر الخلف بسكن" 

الجواب: , : بما أن الإمام الطحاوي ا الله أثبت أن 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 7 


يجوز الحلف بالمصحف على أنه كلام الله» والمتقرر عند 
أهل السنة أنه لا يحلف إلا باسم من أسماء الله أو صفة من 
صفاتهء فيجوز لك أن تحلف بالقرآن كله أو ببعضه. 
باعتبار أوراقه أو الحبر الذي كتب به وإنما باعتبار كونه 
كلام الله كنَ منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعودء ويجوز 
لك أن تقول أقسم بسورة البقرة»ء لأنها كلام الله كد فكما 
أنه يجوز أن تحلف بوجه الله وبيد الله وبعين الله فيجوز لك 
أن تحلف بكلام الله» والقرآن كلام الله فيجوز حينئذ الحلف 
به على هذا الأعتيار فقط لا غين, 

فإن قيل: وماذا عن مسألة اللفظ والملفوظ التي كثر 
كلام أهل السنة عليها في الرد على المعتزلة؟ وهل يجوز 
أن نقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ وهل يجوز أن نقول لفظي 
بالقرآن غير مخلوق مع ذكر التفصيل في ذلك والأساس 
الذي انطلقت منه هذه الكلمة من أفواه المعتزلة؟ 

الجواب: اعلم رحمك الله أن من عادة أهل البدع أنهم لا 
يظهرون بواطن ما في صدورهم إلا في حال القوة والعلو 
وأما في بخال الضغعق والمهانة والاستكانة فاتهم يفون .عن 
أهل الحق بالتقية لكن متى ما استلموا زمام الأمور وكانت 
القوة بجانبهم فإنهم لم يقصروا في إعلان باطلهم؛ ومن 
ذلك ما جرى من المعتزلة عليهم من الله ما يستحقوا وهي 
أنه لما كانت الدولة في أيديهم في زمن المأمون والمعتصم 
والوائق تاله كانوا 'قد (اقتعو | "هو لاع التخلفام مهذه العقيدة 


شرح العقيدة الطحاوية 


القت :و له ون و ادا مسد 
لشيخ: وليد بن ر يدان مه 


الكفرية الباطلة وهي أن القرآن ليس كلام الله وإنما هو من 
جملة مخلوقات الله ل 

وهذه العقيدة كفر بالاتفاق كما بينا سابقّاء فلما اقتنع بها 
هؤلاء الخلفاء دعوا الناس إلى اعتقادهاء فلما أبى كثير من 
أهل السنة أقنع هؤلاء العلماء هؤلاء الخلفاء بحمل الناس 
على القول بها بالحديد والنارء فملوا الناس قهرا وظلما 
وعدوانا على القول بهاء فمن الناس من صبر حتى ماتء. 
ومن أهل السنة من أجاب تقية واضطرارًا على غرار قول 
اله هه «ر 34 كع أحكي:. وتنك المي 


مين 4 [النحل: 5 .]٠١‏ 


ومن أهل السنة من ثبت وناضل ولم ينطق بشيء مما 
يريدون» وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل وتلميذه 
فمات بين يدي الإمام أحمد رحمه الله من شدة التعذيب وهو 
صابر لم ينطق بكلمة السوء. 

وأما الإمام أحمد رحمه الله فقد طاله بسبب القول بهذه 
المحنة شيئا عظيما من العذاب ولكنه صبر واحتسب في 
ذات الله كين 

وكان فقهاء بغداد يأتون للإمام أحمد ويقولون له لما لا 
يخبر من بعدنا بذلك؟ أي أنه صبر واحتسب نظرا 
للمحافظة على عقائد الأجيال القادمة» ولذلك لا يجوز 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك و اية عن و شه لمعن 
لشيخ: وليد بنر يدان تسوس إن 


للعالم أن يأخذ بالرخصة التي تتضمن المفاسد الخالصة أو 
الراجحة؛ لكن إذا كان الأمر فيه سعة والحق واضح أبلج 
وفي الأرض من يقول به ثم أكره أحد العلماء في أطراف 
البلد على القول بشيء وإلا قتل فله رخصة ومندوحة في 
أن يقول إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. ْ 
أما أن يتفق الناس على القول بالباطل فمن يخبر 
الأجيال القادمة بأننا كنا نتقي سطوتهم وتعذيبهم وقتلهم؟ 
وصبر الإمام أحمد رحمه الله حتى كشف الله وْنَ هذه الغمة 
بالمتوكل الخليفة المتوكل على الله جزاه الله عنا وعن 
المسلمين خير الجزاء وجعل قبره روضة من رياض الجنة 
فطرد المعتزلة من بلاط الملك وأمر بسجن كثير منهم 
وأمر بإخراج جميع من في السجون من أهل السنة وأعاد 
حلقتهم لهم ومنع القول بخلق القرآن في أرجاء بغداد بل 
في أرجاء المملكة كلهاء فحمد أهل السنة له ذلك العمل. 
وأكرم الإمام أحمد غاية الإكرام ورفع من شأنه» بل 
كان الإمام أحمد يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا 
بالسراء فلم نصبرء فلما سلب بساط السلطة من تحت أقدام 
المعتزلة بدأوا يتذرعون في نفث سمومهم بهذا المعتقد 
يقدرون يصرحون كما كانوا من قبل. ش 
فقالوا: الفاظنا بالقران مخلوقة. فلما سمع بعض أهل 
السنة أن هذه الكلمة انطلقت من أفواه هؤلاء الذين ساقوا 
الناس على هذه العقيدة ظنا منهم أنهم لا يريدون إلا معناها 
الباطل» فأجابوا عن البدعة ببدعة أخرى استعجالا فقال: 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشك و اية عن و اش لمعن 
لشيخ: وليد بن ر يدان وه 


ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» فلما وصلت الكلمتان إلى إمام 
أهل السنة رحمه الله قال كلمته الشهيرة: من قال لفظي 
بالقران مخلوق فهو جهميء أي معتزليء ومن قال لفظي 
بالقران غير مخلوق فهو مبتدع. 

وتفصيل هذا القول: أننا نخرجه على قاعدة المجمالات 
والتي أدندن حولها كثيرا وهي : أن ما كان من الألفاظ 
المجملة المحتملة للحق والباطل فإننا لا تقبلها مطلقا ولا 
نردها مطلقاء وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى 
يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد» وبناء على تقرير هذه 
القاعدة نخرج عليها هذين الفرعين في تلكم اللفظتين. 

فنقول وبالله التوفيق: 

الفرع الأول: قولهم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» إن كانوا 
يقصدون ما يرجع إلى صفاتهم هم من حركات شفاههم 
وألسنتهم وحبالهم الصوتية وأصواتهم التي خلقها الله وب 
فيهم فإن هذا حق لان هذه الآلات التي يؤدى بها القران لا 
جرم أنها مخلوقة» فهي صفات ترجع إلى العبد., ١١‏ , 

فالله كْنَ خلق الشفتين وخلق اللسان وخلق الأاحبال 
الصوتية وخلق هذه الحنجرة التي تعين ابن آدم على النطق 
بهذه الحروف والكلمات؛ وخلق الأسنان التي ينطق بها ابن 
ادم بعض الحروفء فتلك الوسائل التي يؤدى بها القران 
هي صفات ترجع إلى ابن آدم» وابن آدم ذاتا وصفات 
ْ ق. عع 22 

ولكن المعتزلة لا يريدون هذا المعنى أصلا وإنما 
يريدون هذا المعنى الباطل الثاني» وهي أنهم يقصدون 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيت :ىن يمن :و أشد. ١‏ لمع 
لشيخ: وليد بنر يدان ممه 


بقولهم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة يقصدون ما يتلفظ به 
فيقصدون الملفوظ ولا يقصدون اللفظ الذي يرجع لهم وإنما 
يقصدون عين كلام الله كن أي عين القرآن. 

وذلك لان المصيدن دى اللحة العودرة تميدق كل الفول 
ويصدق على المفعولء فإذا كانوا يقصدون الفعل فهذا حق 
هو مخلوقء ولكنهم لا يقصدون الفعل وإنما يقصدون 
المفعول. فهم لا يقصدون اللفظ وإنما يقصدون الملفوظء 
كقر لك مكات: :قن اجن جتحاو قة ذا كبلق مضل دن اتلك الشوج 
هي صفتك أنت فلا بأس. ْ 

وأما إذا كنت تقصد بقراءتك أي ما قرأته فهذا باطل؛ 
فاللفظ مخلوق والملفوظ غير مخلوقء والقراءة مخلوقة 
والمقروء غير مخلوقء بل حتى لو كتبت القرآن تقول 
كتابتي مخلوقة؛ إذا كنت تقصد بكتابتك ما يرجع لك أنت 
من حركة أصابعك وقلمك ومداد حبرك فهذا حق لأن كلها 
مخلوقة. 

وافنا:: 31 اكه تقضيف: النكتوني افيا “تأطل» :314 كنك 
تقصد 'الكتانة فهذا .حق ]ذا كنت تفضية المكذوب:.فهذا 
باطل. 

بل إننا نقول ونصف بعض القراء بأن تلاوته جيدة؛ 
وبعض القراء تلاوته غير جيدة؛ ماذا نقصد بالتلاوة ؟ 
نقصد بالتلاوة التي ترجع لهم من تغنيهم وتطريبهم 
وتحزينهم وأصواتهم ومخارج حروفهمء هذه التلاوة 
فالتلاوة مخلوقة ولكن المتلو غير مخلوق. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان سه 


بل لا بد أن نفرق في هذه اللفظة بين الأمر الذي يرجع 
للمخلوق فيكون مخلوقا وبين الأمر الذي يرجع إلى الخالق 
فلآ يكون' مخلوقاء.فاما القراءة فهى 'مخلوقة اما المقروع 
فليس بمخلوقء وأما التلاوة فهي مخلوقة وأما المتلو فليس 
بمخلوق. | 

وأما الكتابة فهي مخلوقة وأاما المكتوب فليس بمخلوق» 
واللفظ مخلوق والملفوظ غير مخلوقء وقد اختصر لكم هذا 
المعنى الإمام الحافظ الحكمي رحمه الله في قوله: 

فالصوت والألحان صوت القاري ككنما المتلو قول 
الباري 

وبهذا التفصيل يتحرر الجواب ويتضح الحق من 
الباطل في هذه الجملة» فاقبل الحق ورد الباطل» وهذا هو 
الفرع الأول. 

الفرع الثاني: نقول فيه عكس ما قلنا في الفرع الأول؛ 
وهي قولهم: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. إن كانوا 
يقصدون الفاظهم هم أي ما يرجع إلى صفتهم هم من 
حركة شفاههم والسنتهم واضراسهم واحبالهم الصوتية فإن 
كانوا يقصدون بأن هذه الأشياء غير مخلوقة فهذا بدعة. 

فكونك تعتقد أن فيك شيئا غير مخلوق فهذا في حد ذاته 
بدعة» فكل هذه الأشياء مخلوقة» فكيف تقول بأنها غير 
مخلوقة؟ 

وأما إذا كنت تقصد بقولك لفظي بالقرآن غير مخلوق 
تقصد ما تلفظت به أي الملفوظ والمتلو والمكتوب 
والمقروء فهذا حق وصدق نقطع بأنه العقيدة الصحيحة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان اه 


لأنه كلام الله وكلام الله منزل غير مخلوقء؛ وإني لأعجب 
أشد العجب إذا كنت أشرح هذه اللفظة من سرعة 
استحضار الإمام أحمد للخلل في تلك الألفاظ دون معلم 
يشرح له هذه المسألة» وهذا من التوفيق وهو دليل على 
عظم فهمه رحمه الله أنه من حين ما عرضت عليه هاتان 
الجملتان أصدر فيها حكمه؛ وإنما شرحها وتولاها من جاء 
بعده كأبي العباس ابن تيمية وغيره. 

وقد هجر بعض أهل السنة والجماعة من رد على 
المعتزلة بدعتهم ببدعة» وسموهم اللفظية» ولكن هذا من 
باب الاحتياط لعقيدة أهل السنة والجماعة وإلا فأنت خبير 
أن الإنسان معذور بجهله إذا نطق في دين الله هَننَ وهو 
جاهل مجتهدا ظانا أنه على صواب فهذا من جملة ما يعتبر 
من الخطأ المغفور ولكن من باب الاحتياط لعقيدة المسلمين 
في كتاب الله كِنَ هجر هؤلاء من بعض أهل السنة 
والجماعة رحمهم الله. 

ومن المسائل أيضا: اتفق الفقهاء على أن من أنكر 
القرآن أو أنكر حرفا منه لم تختلف فيه القراءات أو استهزأً 
بشيء من القرآن أو سورة من سوره فإنه كافر مرتد 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على 
وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه 
وصيانته» وأجمعوا على ان من جحد منه حرفا على ما 
أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو 
كافرء انتهى كلامه رحمه الله. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بين راشد ١‏ لسعيدانئ 
لشيخ: وليد بن ر يدان اه 


وأقال«الإمنام الحافظ أبئ الفضبل: القاضبى .غياضن :رحن 
الله: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء 
منه أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح 
به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو 
عالم بذلك أو يشك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع 
المسلمين. 

فإن قيل : وهل يصح لنا أن نقول أن التوراة والإنجيل 
وَالربور_كلام الله أم أن هذا خاضن بالقرآن؟ 

الجواب: بل يجب علينا أن نعتقد أن جميع ما أنزله الله 
كو رمن الكقت. على نيانة نيوانع اعلينا لمعه اليك 
الصحيح أو لم نعلم أسماءها يجب علينا فيها جميعا أن 
نعتقد أنها كلام الله منزلة غير مخلوقة ولا يجوز لنا أن 
نعتقد في شيء منها أنه من كلام جبريل ابتداء أو من كلام 
النبي أو الرسول الذي نزلت عليه ابتداء» بل هي كلام الله 
كن منزلة غير مخلوقة. . 

فاك يكور أرق تحتقه نيوا انها تكاوةة مطلفف االو 
كلام الله منزلة غير مخلوقة» والإنجيل كلام الله منزل غير 
مخلوقء والزبور كلام الله منزل غير مخلوق» وصحف 
إبراهيم كلام الله منزلة غير مخلوقة» وأن أول من تكلم بها 
الله كنَ على وجه الحقيقة» وأنها كلام الله كننَ حروفها 
ومعانيها كما نقوله في القرآن تمامًا. 

فإن قيل: وما حكم الحلف على المصحف؟ 

الجواب: لا يعرف هذا عن السلف الصالح رحمهم الله 
فلا يعرف لا عن النبي يِه ولا عن صحابته الكرام ولا عن 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك ءابق عن و اش لمع 
لشيخ: وليد بن ر يدان سه 


أحد من أهل القرون المفضلة فيما نعلم أنه استحب الحلف 
على المصحف أو جعل مما تعظم به اليمين أن يحلف 
الإتسسان على كداب الله عم 
الإحداث اقرف ها ان الاتباع» وقد قال اراي «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». وفى الصحيحين: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

فإذًا: : لا يجوز تعظيم اليمين بالحلف على المصحف 
لعدم وجود الدليل الدال على أن هذا مما تعظم اليمين به 
والأمور في مثل ذلك مبناها على التوقيف. 

فإن قيل: لقد خرج في زماننا دعوات تدعو إلى كتابة 
القرآن على قواعد الإملاء الحديثة يثة وترك الرسم العثماني 
الذي يخالف قفواعد الإملاء الت يقرأ بها الناس والططلاب 
والعامة والكبار والصغار في الكتب ويكتبون بها فهل هذه 
الدعوة مقبولة أم لا؟ 

الجواب: لقد عرضت هذه المسألة على اللجنة الدائمة 
في المملكة العربية السعودية وأجابوا بالمنع» وأن الواجب 
هو إبقاء كتابة القرآن ورسمه على الرسم العثماني» فلا 
يجوز لأحد أن يمد يده على تغيير شيء من قواعد الرسم 
العثماني إلى قواعد الإملاء الحديثة» بل يترك القرآن على 
ما هو عليه ؛ وعلى ذلك أجمعت الأمة والأجيال التي 
جاءت من قبلنا ويسعنا ما يسعهم؛ وسدا لذريعة تغيير ألفاظ 
القرآان وحروفه وكلماته لتغير قواعد الإملاء الحدب يثة» فإنها 
تتغير بين الفينة والأخرى وإذا امتدت هذه اليد للكتاب 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


بالحق وغيرت فإن وراءها يد سوف تمتد لتحريف القرآن 
بالباطل. 

فسدا لذريعة وصول اليد الملعونة الأخرى نقطع اليد 
الأولى؛ وسد الذرائع ربع الدين وهو مطلب من مطالب 
الشارع» فحتى لا يتغير كتاب الله بتغير القواعد الإملائية 
الحديثة يترك على ما هو عليه ويسعنا في هذا الزمان وما 
يستقبل من الأزمنة إلى أن تقوم الساعة إلى أن يرفع الله 
كِيِنَ كتابه وهو باق على قواعد الرسم العثماني لا يجوز 
لأحد أن يكتبه على قواعد الإملاء الحديثة. 

ويعلم الصغار هذه القواعد مشافهة بالنطق حدئن 
تتمرس ألسنتهم على النطق بهاء أما أن تطول القرآن يد 
التغيير فإن هذا والله من أعظم الخطر على كتاب الله وَيَ. 

ومن المسائل أيضا: قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ( 
بلا كيفية قولّا ) » أي أننا نؤمن بأن الله تكلم بهذا القرآن 
ولكننا نسكت عن الكيفية التي تكلم بهاء لأننا معاشر أهل 
السنة والجماعة نؤمن إيمانًا جازمًا بأنه لا يعلم كيفية شيء 
من صفات الله على ما هي عليه إلا الله تبارك وتعالى. 
مرسل ولا ولي صالح فضلا عن غيرهم» فنحن نؤمن 
إيمانا جازما بان الله تكلم بهذا القرآن ولكن كيفية كلامه 
بهذا القرآن هذه أمرها إلى الله تبارك وتعالى. 

فنقول في هذا المقام كما نقوله في سائر الصفاتء نعلم 
معنى الكلام ونكل كيفيته على ما هو عليه إلى الله تبارك 
وتعالى» وقد أحسن الإمام الطحاوي أيما إحسان بقوله هذاء 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 4ه ) 
فلا يجوز لأحد أن يقول لك كيف تكلم الله بالقرآن لأنه 
سؤال عن كيفية الصفة» وقد أجمع أهل السنة على حرمة 
السؤال عن كيفية شيء من صفات الله وِيْكَ. 

فكما أننا نحرم السؤال عن كيفية وجهه وكيفيه استوائه 
وعلوه وأصابعه ورحمته وغضبه فكذلك نحرم السؤال عن 
كيفية كلامه وِنْنَ بهذا القرآن» لكننا نقطع بأنه تكلم به. 

ومن المسائل قوله: ( بلا كيفية قولا ) 

قوله ( قولَا) هذه مهمة جدا لأن فيها الرد على 
الأشاعرة الذين يقولون نحن نؤمن بأن القرآن كلام الله 
ولكنه ليس عن قولء وإنما هو كلام نفسي ليس بحرف ولا 
بصوتء ولم يسمع جبريل من الله هبن شيئا وإنما الله ألقى 
ما يريده من القرآن في نفس جبريل وجبريل نزل به مبلغا 
للنبي يلد فرد عليهم الإمام الطحاوي بقوله: قولاء أي أن 
الله تكلم به بحرف وصوتء وأن جبريل سمع هذا الكلام 
من الله كِب مشافهة» ثم نزل به على قلب محمد يَل. 

فإدًا: قول الإمام الطحاوي رحمه الله (قولا) هذا فيه رد 
على الأشاعرة الذين يقولون بأنه كلام نفسي لا حرف ولا 
صوت ولا نداء فيه. 

واعلم رحمك الله أن هذا الإيمان ليس خاصا بالقرآن 
فقطء بل إن من أركان الإيمان أن تؤمن بكافة كتب الله 
تبارك وتعالى؛ ولكن بما أن الكلام عن القرآن خصصنا 
الكلام عليه وإلا فقد أجمع العلماء على أنه لا يتم إيمان 
العبد إلا بركن الإيمان بالكتب المنزلة من الله تبارك 
وتعالى؛ فالإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 4ه ) 
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قال الله : 9 امن الرسول يمآ أَنزل إِليَهِ من ريه 
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بَعِيدًا 4 [النساء: ١75‏ ]. 


وفي حديث جبريل الطويل يقول النبي يا لما سأله ما 
الإيمان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وهذا متفق 
عليه بين علماء الإسلام» فمن كفر بواحد من كتب الله ون 
فقد كفر بها جميعاء فمن كفر بالتوراة فقد كفر بالكتب 
المنزلة من الله جميعاء ومن كفر بصحف إبراهيم فقد كفر 
بالكتب المنزلة من عند الله جميعا. 

ومن كفر بالقرآن أو بالإنجيل فقد كفر بالكتب المنزلة 
من عند الله جميعاء فالإيمان بها لا بد أن يكون إيمانا واحدا 
أي باعتبار أصلهء كما قلناه فيمن كفر برسول واحدء 
ولذلك لعلكم تحفظون هذه القاعدة أن من كفر برسول واحد 
نزل منزلة من كفر بهم جميعاء ومن كفر بكتاب واحد نزل 
منزلة من كفر بالكتب جميعا. 

ولذلك كفر اليهود والنصارى بالقرآن يتضمن كفرهم 
بالتوراة والإنجيل» وإيماننا نحن بالقرآن والتوراة والإنجيل 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان عه 


يتضمن أننا أهل الكتب المنزلة حقا وصدقا من عند الله 
كننَء فالمسلمون هم أعظم من يحترم كتب الله كِْنَ لأنهم 
يؤمنون بها جميعا ولا يكفرون بشيء منها. 


واعلم رحمك الله أن الإيمان بالكتب يتضمن عدة أمور لا 
بد من تحقيقها: 
الأمر الأول: أن تؤمن أنها من عند الله كِنَ حقا وصدقاء 
من غير تفصيل بينهاء وأنها ليست من اختراع أحدا من 
الأنبياء والرسل الأرضيين أو أحد من الرسل الملكيين 
وإنما هي من عند الله تبارك وتعالى. 

وأما نسبة القرآن أنه قول جبريل أو قول محمد يله فهي 
نسبة تبليغ وأداء وليست نسبة ابتداء كما بيناها سابقا. 

الأمر الثانى: أن تؤمن بما علمت اسمه منهاء فكل 
كتاب علمت اسمه بالدليل الشرعي الصحيح الصريح 
فالواجب عليك أن تعطيه إيمانا زائدا على الإيمان المجمل 
وهي أن تؤمن به كتابا من الله وأن اسمه كذا وكذاء وقد 
سمى الله وِيِْنَ في القرآن صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل 
والقرآن والزبور. 

وأما الكتب التي ذكرها الله يِنَ في معرض الإجمال 
فإننا نؤمن بها إيمانا مجملا من غير تفاصيلء ولا يجوز لنا 
أن نؤمن باسم كتاب ورد في خبر إسرائيلي لا أصل ولا 
سند له ولا يجوز لنا أن نؤمن باسم كتاب ورد في خبر 
إسرائيلي لا سند ولا أصل له» لأنكم لو نقبتم وفتشتم في 
خبر بني إسرائيل لوجدتم أسماء كتب منزلة على بعض 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (44ه ) 
الأنبياء ولكن لا دليل يصح في تسميه هذه الكتب ولا أصل 
لهاء فحينئذ لا يجوز أن نثبت شيئا من هذه الأسماء إلا 
بالنص الصحيح. 

ومن مقتضيات الإيمان بالكتب : أن نؤمن بأنها نزلت 
على هذا النبي الذي عين الله ونَ إنزالها عليه» فنؤمن بأن 
التوراة كلام الله ونؤمن باسمها ونؤمن بأنها نزلت على 
موسى يلد - وهذه ثلاثة انواع من الإيمان لا يكفي بعضها 
عن بعض - فنؤمن بأن الإنجيل كلام الله أي من عنده 
ونؤمن بأن اسمه الإنجيل ونؤمن كذلك أنه نزل على 
رسول الله عيسى يي وكذلك نؤمن بالزبور أنه كلام الله 
وأن اسمه الزبور وأنه الكتاب الذي أنزله الله كِنْنَ على 
داود» وكذلك نقول في القرآن أيضاء نؤمن بأن القرآن من 
عند الله وأن اسمه القرآن وأن النبي الذي أنزل عليه اسمه 
محمد يه وهذا من جملة ما يجب علينا اعتقاده . 

ومن مقتضيات الإيمان بها أيضا: تصديق أخبارها 
التي لم يدخلها تحريف ولا تبديل» فكل خبر أنزله الله وِيْدْ 
في هذه الكتب فلا يتحقق إيمانك به إلا إذا آمنت به جزما 
واصندقاء لأ ممدل: لكلمافه قال الك 3١‏ «ؤه أضيدة مق اند 
قيلا ومن أصدق من الله حديثا " » " قل صدق الله " كما 
في الايات. 
ولا يخفى على شريف علمكم أن هذا في غير القرآن» 
لأن القرآن قد تولى الله يِنَ حفظهه فلا يمكن أن تدخله أو 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


إِنَاححنئَرَلنا ألدّهْرَوَِنا آم لفِظُوىَ # [الحجر:؟ ]. 

وأما في أخبار التوراة والإنجيل فالواجب الحذرء فلا 
يجوز لنا أن نقبل منها خبرا باعتبار النظر في كتب اليهود 
والنصارى التي في أيدهم» ولكننا نجزم بانه خبر من 
أخبار التوراة والإنجيل إذا ورد في أدلة الوحيين عندنا 


كقول الله كك: <( وَكننا عَليهِمَ فا أن النَفْسَ يلتعي 


رصح ع سم 


لمر لق لت الى والتاضت لذن واس 


لين وَألْجُرُوحَ وِصَاضٌُ ... 4 [المائدة:ه ]. 

إذا نجزم بأن هذا من أحكام التوراة» وذلك لآن الله كبن 
أخبرنا أن هؤلاء الذين استحفظوا على كتاب الله وكانوا 
عليه شهداء قد خانوا هذا الاستحفاظء» وحرفوا وبدلوا 
وزادوا ونقوا في التوراة والإنجيل. 

ومن مقتضيات الإيمان بها كذلك: العمل بما لم ينسخ 
من أحكامهاء أما العمل بأحكام القرآن فهذا لا نقاش لنا 
فيه» لأننا متعبدون بالأصالة أن نعمل بما في القرآن؛ وأما 
العمل بما في التوراة والإنجيل فهو عمل بشر من قبلناء 
وقد بحثنا هذه في كتب الأصول وتبين أن الراجح أن شرع 
من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شر عناء فإذا نجمل 
ذلك فنقول: 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1450 ) 

يجب العمل بكل ما لم ينسخ من أحكام هذه الكتب. 

ومن مقتضيات الإيمان بها أيضا: أن نؤمن بأن هذه 
الكتب يصدق بعضها بعضاء ويؤيد بعضها بعضاء وأنه 
يدعيه من يدعيه من اليهود والنصارىء. فكل من يدعي 
وكوذ: خلاقة آى ثانفن او أطبطر افد ييق قذد. الكف 
المنزلة فهو كاذب إلا إذا كان يقصد ما زيد وحرف في 
التوراة والإنجيل؛ لكننا نؤمن إيمانا جازما بأنه لا تناقض 
ولا اضطراب بين هذه الكتب» بل هي يصدق بعضها 

فإن قلت : وما الدليل على هذا؟ 

أقول: قول الله ون في شأن الإنجيل: [١‏ وَكَمَيمَا علج اتثرهم 


أ صد 


سح سس لخو سس ل د ل سه لح ل سه ته ف للد جين حت سس ور ص 


بعيسى ابن ميم مصدة لما بين يديه هن التورية ءانه اليل فيه 


للْمتّقِينَ 4 7 1]. 


فإذا عيسى مصدق لما بين يديه من الرسل والإنجيل 
مصدق لما بين يديه من الكتبء» فكتب الله كِنْنَ لا تناقض 


ولا اختلاف فيهاء بل اسمع ماذا يقول اله ين في شأن 
القرآن» قال: «١‏ وَكَرَلَآإنكَ الكتَب انق مُصَدَكًا َم بيت 


2 يه من لحك ني ومهيية 7 4 [المائدة:6: ]. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد د" ر اشد ١‏ لسعيدا* 
لشيخ: وليد بن راشد يدان 147 ) 
فلا يجوز أن نعتقد أن هناك تعارضا أو تناقضا أو 
تضاربا بين شيء من هذه الكتب مطلقا. 
ومن مقتضيات الإيمان: أن نعتقد الاعتقاد الجازم أن 
التوراة والإنجيل والزبور قد دخلها كثير من التحريف. 
كما قال الله كِْنَ: من ألْذِينَ هَادوأ يحَرَفْونَ الْكَلِمَ عَن 
موَاضْعِهء ام 


ا 001 كر مير 


نهم يسم سْمَعْونَ كلم الله ثُمَّ 00 
ومن مقتضياتها: أن نؤمن بأن القرآن هو أفضلها 
عليهاء قال الله كِكَ: (١‏ وَأَرَلمآإِليْكَ الكِتب يَِلْحَقَ مُصَدْقَا نَم 


سس وس 


بي يديه مِنّ الحكتاب وَمهَممِنً عَيَتَد # [المائدة:6: ]. 

ومن مقتضياتها: أن نؤمن كذلك بأن القرآن محفوظ 
بحفظ الله كن من كل تبديل أو تغيير أو زيادة أو نقصان؛» 
كما قال الله وَي: ١‏ إِنَا تحن نَرَلَنَا در وَإِنَا له تفظوت 


# [الحجر:! ]. 
ومنها مقتضياتها : أن نؤمن الإيمان الجازم بشمول هذه 
الكتب لجميع ما يحتاجه البشرية سواء أهل الزمان في 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 4ه ) 
مسألة التوراة والإنجيل أو ما تحتاجه البشرية جمعاء 
بالنسبة للقرآن» فهو كتاب لجميع الناس لا تختص به أمة 


ع لس خبير 


دون أمة فقد قال الله كَينَ: 0 ما فَرَطنًا في الْكتّب من 


عََءِ 4 الأنعام:8/”؟] والمقصود به القرآن على أحد 


إن قلت: لقد بينت لنا مقتضيات الإيمان بالكتب والآدلة 

الجواب: نعم» فمن ثمرات الإيمان بالكتب : 

أن تعلم العلم الكبير لعظيم عناية الله كنَ بخلقه وأنه لم 
والشياطين والشهوات» أو في دوامة لا يدرون عما 
يعتقدون ولا يدينون وما يتعبدون الله به» بل من عظيم 
رحمته وفضله وإحسانه ارسل إليهم رسلا وأنزل إليهم 
كتبا حتى تنير لهم طريق التعبد وتبصرهم بمصالحهم 
را 0 
واس ع و م د 


في وصفه #*# هُدّى إل لْلكَاسٍ 4 [البقرة: 85 ]١‏ وقال كيْكَ © 


هُدَىَيْنعيَتِينَ © [البقرة: 7 ]. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 4ه ) 

ومن ثمراتها: أن يهب المسلمين في الذب عن كتاب الله 
سخر منه؛ وألا يبقوا المسلمون مكتوفي الأيدي؛ وكتاب الله 
كِيِنَ يهان أو يحرق أو ينال بشيء من السوءء فطوبى لمن 
سخره الله كِنِنَ في الذب عن كتابه» وأعظم ما يذب به عن 
كتاب الله كِنِنَ تعليم الناس العقيدة الصحيحة في هذا القران 
والرد على العقائد الفاسدة في كتاب الله تبارك وتعالى؛ 
وهذا من أعظم ما ينبغي تعليم الناس إياه. 
فإنك ما قلبت طرفك بين صفحات هذا القران واياته إلا 
ويعظم إيمانك بأن المتكلم به حكيم خبير عليم» لأنه يتضمن 
بين طياته حكماً وأحكاما لها حكما ومصالح وغايات 
عظيمة جدا لا تقوم مصالح الناس إلا بها. 

فهذه جمل من المسائل في ثمرات الإيمان بالكتب. 

ومن تماق هذه القطعة ايضنيا: 

إن قيل : عندنا إشكال يحتاج إلى جواب وهو: أنكم 
تستدلون على أن القرآن غير مخلوق بالآيات التي تدل 
على أنه منزلء فتثبتون عدم خلقه لكونه منزلاء ويلزم على 
قولكم يا أهل السنة أن كل ما حكم الله عليه بأنه منزل فإنه 
يكون غير مخلوقء فيلزم من هذا أن المطر لا يكون 
مخلوقاء وأن الحديد الذي أنزله الله ونَ لا يكون مخلوقًا كما 


قال الله وَكَ: 3 وأنزلنا من أَلسَّمَاِ مآءأ © [المؤمنون:8١]‏ فمجرد 
إنزال المطر من السماء لا يخرجه عن كونه مخلوقاء وذلك 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


كه سا جرال صراج 


وصفه بالإنزال أن يكون غير مخلوق» فكيف تجيبون عن 
هذا؟ 

الجواب: لا بد أولَا أن نبين لكم أنواع الإنزال الواردة 
في القرآن حتى تنكشف لكم هذه الشبهة الخبيثة» فالإنزال 
الذي ذكره الله كِننَ في القرآن على ثلاثة أقسام : 

الأول: إنزال مقيد بأنه من عنده سبحانه وهذا ليس في 
كلام الله إلا للقرآن فقط .«( لْ مَرَّلهُ روح أَلْصّدُي من رَيَلَقت 


يقول الله وك: « وَأَرَلََا ليد ضِدبَأيٌ مَدِيد وَمَكفِمُ كاين 


ضحم سس سا 


بَلَىّ > [النحل:١١٠١]»‏ 0 وَإِنَهَه لننزيلٌ رب العتلمين 


ع م سوس فر 


4 [الشعراء: »]١55‏ 9 إِنَّا ححْنُ َرَلنَا ألذِكْرَ 4 [اليجر:] فهذا 
الإنزال المقيد بالعندية من الله كِنَ إنما هو إنزال واحد وهو 
إنزال القرآن. 

القسم الثاني: إنزال مقيد بأنه من السماء وهو إنزال 
المطر في آيات كثيرة» يقول الله 5َك: (١‏ وَأنَرَلْمَاءِنَالسَمَل مَأ 
© [المؤمنون:١]‏ فهذا مقيد بأنه من السماء وليس من عند الله 


كبدْء لم يقيد بالعندية من الله حتى يشكل عليك إنزال هذا 
وإنزال هذاء فالإنزال الأول مقيد بأنه من عند الله » 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان مه 


والإنزال الثاني مقيد بأنه من السماءء فبما أن الإنزالين 
المقيدين يختلف موضع إنزالهما فحينئذٍ ليس هذا كهذا حتى 
تقيس هذا على هذاء لأن من شرط القياس الاتفاق بين 
الأصل والفرعء والقرآن أخبر الله أنه نازل من عنده؛ 
والمطر أخبر الله أنه نازل من السماء فهل هما متفقان أم 
مختلفان؟ 

إذَا: هما متفقان في الإنزال يد 
فبما أن بينها فرق فلا يصح لك القياسء لآن المتقرر عند 
العلماء أن القياس مع الفارق باطل. 

وأما الإنزال الثالث : فهو الإنزال المطلق الذي لم يقيد 
لا من الله ولا من السماء كإنزال الحديدء في قوله الله ود 


نري بو يه وَمَنلقِعْ لِلنّاس 4 الحديد:ه ؟] 
ولم يقيد هذا الإنزال بكونه من الله أو من عند الله وإنما 
أطلق هذا الإنزال» والأصل بقاء المطلق على إ. إطلاقه, بل 
ومثله الإنزال من الأنعام» « وَأَنرْلَ لكم من لاعت تَمِْيَةَ 


روج 4 [البْمَر:>] هذا إنزال مطلق لم يقيد لا بكونه من عند 
الله ولا بكونه من السماءء فمن أين هذا الإنزال المطلق؟ 
إنزال الحديد وإنزال الأنعام من أين؟ 

قال العلماء: أن إنزال الأشياء المطلقة يختلف 
باختلافها هي في حسبه؛ فمن المعلوم أن إنزال الأنعام إنما 
يكون من نطفة ذكرها إلى رحم أنثاهاء هذا هو الإنزال فى 
الأنعام بخصوصهاء وأما إنزال الحديد فأنت خدير 0 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشحت: ليذ من أقذ ١‏ لعا 
لشيخ: وليد بن ر يدان ا 


أجود الحديد إنما يكون موجودا في سفوح الجبال» وفي 
أعاليهاء فالناس يأخذونه من سفاحها وأعاليها وينزلون به 
لأنه إنزال مطلقء والإنزال المطلق يختلف باختلاف 
المنزل بحسبه. 

لكن على جميع الأقوال لا يمكن أن نلحق الإنزال 
ولا يمكن أن نلحق الإنزال المطلق بالإنزال المقيد لعدم 
اتفاقهما في الحكم والسبء والمتقرر عند العلماء أن 
المطلق 0 إذا اختلفا في الحكم والسبب فلا يحمل 
بعضها على بعض إجماعًا. 

فإذًا: نعمل بكل إنزال في مكانه؛ فالإنزال من السماء 
نعمل به في مكانه وهو المطرء والإنزال من عند الله نعمل 
به في مكانه وهو القرآن» والإنزال المطلق نعمل به في 
مكانه وهو ا يختلف ذلك الإنزال باختللاف الشيء 
المنزل» فإنزال الأنعام هل هو كإنزال الحديد؟ 

الجواب: لاء فهل قال الله كِنِنَ في المطر أنه أنزله من 
عنده حتى يشكل عليك الإنزالان؟ 

الجواب: لاء ولكن المشكلة في عقول أهل البدع أنهم 
يجمعون بين المختلفات» فيشكل عليهم الأمر أو يفرقون 
بين المتماثلات فيشكل عليهم الأمرء ولو أنهم جمعوا بين 
ار 0 
من الإلباس أو الألغاز. 

فإذًا: إنزال القرآن من عند الله يثبت أنه غير مخلوق» 
لأكد كاده اندو ليس شي هن ذانكه االدرعة متخل قا وإنزال 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بنر يدان ىه 


المطر من السماء يقتضي كونه مخلوقاء وإنزال الحديد من 
رؤوس الجبال أو نزول الأنعام من نطف الذكور إلى 
أرحام أماتها هذا أيضا يقتضي كونها مخلوقة. 

فإذا: عندنا في القرآن ثلاثة أنواع من الإنزال» إنزال لا 
يقتضي كون المنزل مخلوقا وهو إنزال القرآن خاصة. 
وإنزال مقيد ومطلق مقيد بالسماء ومطلق هذا يقتضي 
كونها مخلوقة» فلا بد من التفريق بين هذا وهذا وفقكم الله. 


ومن مسائل هذه القطعة أيضا: قوله رحمه الله : ) 
وانزله على رسوله وحيّا ) 
عام وخاص. 
الإلهام» وليس كل من أوحي إليه بهذا الوحي العام يكون 


نبيا أو رسولاء لقول الله كي 8 وأو ريّكَ ِل 
لقتل 4 [النحل:1] أي ألهمها. 


وقول الله ويْك: < وَأرْكنآ إل مويج > [الشعراء:؟5] أي 


ألهمها أ تتلصرف بهذا التصرف.». فهذا الوحي هو الإلهام؛ 
ولذلك قد يكون الوحي العام متحققا في غير الأنبياء 
والرسل. بل إن من الوحي العام ما يسميه العلماء 
بالتحديث في قول النبي يي «كان فيمن كان قبلكم من الأمم 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 


محدثونء فإن يكن في أمتي محدثون فعمر» هذا التحديث 
هو الإلهام. 

بل إن الرؤية الصالحة الصادقة تدخل في مسمى 
الوحي لقول النبي يَِ: «الرؤية الصالحة جزء من ست 
وأربعين جزء من النبوة». 

إذا هي إلهام ولكنه إلهام لا يحصل به النبوة» ولقد أخطا 
من جعل آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران نبيتين» 
واحتج على نبوة مريم بقول الله بأن الله كن أوحى لهاء 
وكذلك ام موسى أيضا جعلها نبية» فمن أهل العلم من جعل 
ثلاث نساء من الأنبياء والرسل: أم موسى نبية ومريم نبية 
وآسيا امرأة فرعون نبية - ولكن هذا خطأ - وأهل السنة 
والجماعة يقولون بأن الله كنَ لم يبعث نبيا إلا من الرجال؛ 
قال الله وكَ: < وَمَآأَرسَلْمَا من قَبَْرىَ إلا إلا رجالا د وى إِلَتيِم من 
أهل الفرى. 0 |]. 

ولأن مقام النبوة يقتضي البروز للناس ورفع الصوت 
ا 0 
ركذا كر الريك المع الع 

وأما النوع الثاني وهو الوحي بالمعنى الخاص : 

فهو ذلك الويدي الذى تحضل نه الدوة والرسالة :وهو 
المذكور في قول الله كِكَ: " إنا أوحينا إليك " ٠‏ أي وحيا 
خاصا تحصل به النبوة والرسالة " كما أوحينا إلى نوح 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بنرر يدانل ده65 


والنبيين من بعده " أي وحيا خاصا تحصل به النبوة 
والرسالة. 

فإن قلت لك: وأي الوحيين انقطع؟ 

الجواب: إنما الذي انقطع من الوحي هو الوحي 
الخاص الذي تحصل به النبوة والرسالة وهذا باتفاق 
المسلمين» فآخر من نزل عليه الوحي بهذا المعنى إنما هو 
محمد , 

وأما الوحي بالمعنى العام الذي يدخل فيه الإلهام 
والتحديث والرؤية الصالحة فإنه باق فى الأمة ولله الحمد 
والمنةه يختص الله كك به من يشاء. 2 

بل إنني أرى والله أعلم أن تعبير الرؤيا الصادق مبناه 
على الإلهام» وإن غذاه صاحبه بشيء من التعلم والدراسة 
وطلب أصوله وقواعده إلا أنه لا بد أن يكون مبنيا على 
الإلهام. 

ولذلك يعبر بعض المعبرين للرؤى أنه من حين أن 

يسمع الرؤيا يقع في قلبه علم ضروري يريد أن ينتزعه فلا 

تطح قد ل كن شير روا لبقا طرينها 
يجيب جوابا على هذا السؤال» لكن تفسيرها كذا وكذا 
ويجزم بهذا التفسير أنه واقع في قلبه ضرورة» فهو علم 
إلى الإلهام أقرب منه إلى التعلم وإن غذاه صاحبه بشيء 

واعلم رحمك الله أنه لا بد من التفريق بين ما كان 
يدخل في وحي الشيطان وما يدخل في وحي الرحمن, لآن 
الشياطين توحي أيضا وبيان ذلك وبرهانه ان نقول : 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدان ا 
قال الله تبارك وتعالى عن الشياطين «8 يوج بَعَصْهُمَ 


إِكَ بض يُحَرفَالْقَولٍ عورا 4 [الأنعام:7١١].‏ 

فيجب علينا أن نفرق بين الأمرين لأن الخلط بينهما قد 
أوقع طوائف وأمم كثيرة في حفر من الشبهات والشهوات 
من حيث لا يشعرون. ْ 

ومن طريف ما يذكر هنا أن بعض الصالحين من أهل 
السنة خرج من بلاده ولما أسفر عن البنيان إذا بسحابة 
السحاب وناداه رجل من بعيد كيف عرفت؟ قال: ما سقطت 
عن محمد يَنِدْ وهو أعظم منا فكيف تسقط عني؟ 

فقال: لقد أضللت بذلك عشرين من قبلك؛ كلهم ظنوا أن 
هذا هو الله ِيْنَ» وإنما هو وحي من الشيطان» وعلى ذلك 
ألف الإمام ابن تيمية كتابا حافلا أسماه (الفرقان بين أولياء 
شافيا كافياء بقوله يهِ: «إن للملك بابن آدم لمة وللشيطان 
لمة» فأما لمة الملك فإايعاد بالحق وتصديق به؛: وأما لمة 
الشيطان فتكذيب بالحق وإيعاد بالشر». 

فإذا رأيت ما يوحى إليك في صدرك وما يوسوس به 
في قلبك شيء يؤزك على مخالفة شيء من شريعة الله أو 
التنكب عن صراط الله فاعلم أنه من وحي الشيطان فاحذره 
واستعذ بالله كِنِنَ منه» وأما إذا رأيت الذي في قلبك شيء 


شرح العقيدة الطحاوية 
يؤزك على طاعة الله ويدفك له دفعا ويحثك عليها حثا 
ويأمرك بالخير والتصديق بالحق فاعلم أنها من الله كِِنَ وقد 
ألهمك الله كنَ رشدكء ولذلك شرع في الدعاء "اللهم 
الهمني رشدي وقني شر نفسي أو كما قال وَل 

ففي باب الوحي لا بد من التفريق بين هذا وهذاء وقد 
أعطى الله َِ الشيطان قدرة على الولوج إلى القلب بأمر 


الله وِِنَ واسمع إلى قول الله وَبْكَ: < وما أَرمَلْمَا من قبَلِكَ من 


و 
7 ا 0 
1 الله مأ 


"إذاتموّألقى الشَّيْطئن في أَمْنْنَيَهِء ضِنسَح 

الى للش 3 نشي انا ادي للق كرا كر * 
شاع عل عن اخ الخ ل ل 2 اح سك لام ايع 0 روح م 
لَسجْعَلَ ما يلتى الشَّيِطنَ فَِّنَه لذت ف قلوبهم مرض وَالْقَاسِيَةٍ 
ود وى 5 
بهم ... 4 [الحج: 1-5١‏ 0]. 

ولذلك لا يجري وحي الشيطان إلا على من في قلبه 
سر حرس قر كه عد وه صءه حر مرو مهر فو 57 >و< وه 
وَلِعَلم الدّس أونوأ العا أَنَهُ ألْحَقُ من نيلك مويو يو 


مد ع اد ل ولس م اا و 11 
ه- 


4 [الحج: ؟ -]. 
فإذا:. وحي الشطان وتزيينه وتضليله ووسوسته 
وتغريره لا يثمر بشيء على أهل العلم ولا ينفذ في قلوبهم 


مع ع م ود 
رَسولٍ ولاني | 


و 


5 


سس سس سه 


-ه م ها 
د الذين ءامنوا إل صراط مستقيو 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشحت: ليذ ين اكه ميا 
لشيخ: وليد بن ر يدان ا 


فهم يعرفونه من حين أن يقع في قلوبهم يعرفون كيف 
تصريفه أهو من هذا القبيل أو من هذا القبيل لآن عندهم 
الفرقان الذي يفرقون به بين الحق والباطل. 

وأما من حرم هذا الفرقان إنه ربما ينطلي عليه شيء 
من ذلك كما انطلى على الصوفية» فيأتيهم الشيطان في 
صورة العبد الصالح أن في البقعة الفلانية دفن ولي من 
أولياء الله فيصبحون ويبنون على هذا قبة أو بناء ويجعلونه 
من جملة عقائدهم. 

والشيطان له دور كبير في إضلال هؤلاء» بل لقد ذكر 
الإمام ابن تيمية أن الشياطين كانت تتكلم على ألسنة 
دعاه ربما ينشق القبر ويخرج الميت ويعانقه ويلبي له ما 
يريد والميت لم يخرج حقيقة وإنما هو شيطان» وسوف 
المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ بها بالله كنك منها في 
كل صلاة» وهي أشد ما يكون الشيطان فيه وجنوده كذبا 
على ابن آدم لعله أن ينال منه وأن يظفر بشيء في آخر 
هذه الحياة بكلمة سوء تكون خاتمة لابن أدم»ء حضر من 
حضر من وحي الشيطان ولا يستهان به. 
أسأآل الله كِيْنَ أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا 
موفقين مسددين وان يعصمنا وإياكم من الشيطان ومن 
شركه وشركه وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وأن يعيدنا 
من نزغات الشياطين أن يحضرون . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بنرر كال 8ه 


ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ( والرؤيةً حق 
لأهلِ الجنة» بغير إحاطةٍ ولا كيفيّة» كما نطىّ به كتابُ 


ربنا: « مجهي ضٍآضة(50) إَرياناطرة(2) » [القيامة: ١7‏ 
؟] مد سا ب لا رح ري 
قال ومعناة على ما أراذ؛ لا ندل في ذلك متأؤلين باراينا 
ولا متوهّمين بأهوايناء فإنّه ما سلم في دينه إل من سلّم لله 


عر وجل ولرسوله صلى اللهُ عليه وسلم ورد عِلمَ ما اشتبّه 
عليه إلى عالمه ). 


تتكلم عن عقيدة عظيمة من عقائد أهل السنة والجماعة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وهي عقيدة رؤية الله كِبَْ يوم القيامة والكلام عليها منحصر 
في مسائل :- 

المسألة الأولى: أجمع أهل السنة قاطبة على أن 
المؤمنين يرون الله في الجنة رؤية عيان بأبصارهم على 
ما يليق بجلال الله ونِنَ وعظمته؛ وقد تواتر نقل الإجماع في 
هذه المسألة عن أهل السنة والجماعة. ولم يخالف في ذلك 
أحد ممن ينتسب لأهل السنة» وإنما المخالف فى ذلك 
معدود من أهل البدع. ا 

وهذا الإجماع في مسألة إثبات رؤية الله يوم القيامة في 
الجنة هو من الإجماع القطعي المعلوم من الدين 
بالضرورة» ومعنى ذلك أن من أنكره فقد كفر على تفصيل 
سيآتينا بعد قليل بإذن الله وبِنَء لآن المتقرر عند العلماء أن 
من أنكر الإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة 
فإنه كافر. 

وقد تواترت أدلة الكتاب والسنة على إثبات هذه العقيدة 
العظيمة» وقد دل عليها الإجماع كما ذكرت وكذلك الكتاب 
والسنة متواترة : 

فأما من الكتاب ففي مواضع منها ما ذكره الشيخ رحمه 
ال#اتعص االى « ا موي ضٍآضرة (80) رديار 


0 » [القيامة: ١‏ 57-؟ ؟]. 


وقد ثبت تفسير هذه الآية بأنه النظر إلى وجه الكريم 
عن كثير من سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين» 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان -- 


وعلى رأسهم أبو بكر الصديق 45دوكذلك حذيفة بن اليمان 
وابن عباس وأبو موسى الأشعري وعبادة بن الصامت؛ 
وكذلك سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد 
الرحمن بن سابق ومجاهد وعكرمة وكذلك عامر بن سعد 
وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي» وعامة أهل 
السنة والجماعة يفسرون هذه الآية بأنها النظر إلى وجه 
الكريم قِِنَ بعد دخول الجنة على ما يليق بجلال الله 
وعظمته. 

ولاسيما وأن في الآية قرينة تدل على ذلك دلالة ظاهرة 


. يل 02 0 ا .22 ء 001 
وههي أن الله وبق قال « مجه يوم ناض (05) إل رَيَمَانَاظِرة 


0 » [القيامة: ١‏ ؟-؟ ؟]. 

فعلق النظر بالوجوه؛ وباتفاق أهل اللغة أن النظر إذا 
عُلق بالوجه فإنما يقصد به نظر العينين فإذا قلت نظرت 
إليك بوجهي بمعنى نظرت إليك بعينيء فلما ذكر الله وِبَدْ 
أن هذه الوجوه هى التى تنظر إلى الله فدل ذلك على أنه 
رؤية عيان بالأبصارء وهذا هو الذي تعرفه العرب في 
كلامها ولا عبرة بتحريفات الجهمية وأهل البدع من 
الأعاجم الذين لا فقه لهم في دلالات اللغة ولا استعمالات 
العرب فيها. 

وكذلك هناك قرينة أخرى أيضا : وهي أن الله ين قال 


وو وو ل 2 ره سن سر صخرل 4 .4 

00 إِك يماناظِرة(05) 4 [القيامة:١5-١١]‏ 
العرب تعرف أن النظر إذا غُدى بإلى فإنما بقصد به ذ< 
3 تعر فال ٍ اح كاه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 6 


العين» فقولك نظرت إليك لا يحمل بمعنى انتظرتك لما 
أبطأت عليء فإن النظر بمعنى الانتظار لا يعدى بإلىء 
ولكن إذا قلت نظرت إلى السيارة فعامة العرب يفهمون 
أنك نظرت إليها بعينكء. وإذا قلت نظرت إلى المسجدء 
تطروت إلى 'السماء» نظرت إلى القمر نفإما يقهم العرب أنك 
بطرت با برك 

ولذلك لا يقول الأعمى نظرت إلى السماء لأن واقع 
حاله يكذب مقاله إذ ليست عنده آلة البصر التى يعدى بها 
النظر بإلى. ْ 

فالقاعدة عند العرب أن النظر إذا عدى بإلى يقصد به 
تلن العينة نيع أن السطر في اللعة العردية قد ماني تميعدي 
نظر القلب؛ ولكن نظر القلب والانتظار وإن ورد بمعنى 
النظر إلا أنهما أن وردا لا يُعديان بإلى . 

فمتى ما رأيت النظر بعده حرف إلى تعرف مباشرة أن 
المقصود نظر العينء» فكيف وقد تأيدت هاتان القرينتان 
بإجماع أهل السنة والجماعة على تفسير النظر الوارد في 
الآية إلى أنه نظر العين 

ولكن أبى ذلك أهل البدع وقالوا أن المقصود بالنظر 


هنا إنما هو انتظار ثواب الله» « مُجموَمضٍض120 ريا 
َاظِرَ(02) 4 [القيامة: 7 ]١1-7‏ أي هي تنتظر ثواب الله يِنل) 


وهذا تفسير بدعي مخالف لما انعقد عليه إجماع أهل السنة 
والحفاعة من اللفةى الكتق وهو مقالف ةا نطياء 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان سه 


والمتقرر عندنا أن كل تفسير جرى على غير المشهور في 
لسان العرب فإنه باطل. 
يخالف فهم سلف الأمة وأئمتها فإنه باطل» وقد اجتمع في 
تفسير الجهمية هذان الأمران جميعاء فخالفوا بتفسيرهم لغة 
الصالح رحمهم اللهء فقولهم هذا رد عليهم. 

بل لو تأملت تفسيرهم هذا لوجدته باطل في نفسه من 
عدة أوجه أيضا غير ما ذكرتء وهي أن المقام مقام إكرام 
ولم يبادرك به فإن هذا نوع إهانة لك والمقام مقام إكرام 
وأهل الجنة لا ينتظرون وإنما كل شيء يتمنونه يجدونه في 
جنات الله وِيِقَ حاضرا أمامهم. ْ 
أعده الله كِِنَ فيها ولأهلها من النعيم ءفالله كَل قال: << ييه 


يومف ناض (22 » [القيامة: ١‏ ؟] أي من النضارة والحسن 
والبهاء والجمال والاستبشارء وهذا غالبا لا يكون إلا بما 
أعجب العين رؤيته» فإذا رأت العين شيئا أعجبها فإن هذا 
الإعجاب ينقلب على صفحات الوجه. 

فإذا رأيت شيئا جميلا ينقلب هذا على صفحات وجهك؛. 
وهذا لا يكون أبدا على معنى الانتظارء ولذلك من أعظم 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


نعيم أهل الجنة الذي يعطيه الله كنَ أهل الجنة وهو النعيم 
الذي شمر له المشمرون وتمنته نفوس العارفين هي رؤية 
الله كِِنَ وهذا أعظم نعيم على الإطلاق في الجنة ‏ نسال الله 
من فضله -. 

فالاستدلال بهذه الآية على منهج أهل السنة والجماعة 
استدلالا صحيحا متفقا مع لغة العرب اتفاقا كاملا. 


ومن أدلة القرآن كذلك قول الله ودع # لَِنَ كَمسَبوا 


لْسَى وَزِسَادَةٌ # [يونس ]١1:‏ فقد وعد الله كنَْ من أحسن 
عمله وإيمانه وتوحيده وعقيدته بأن له ثوابين: الشواب 
الأول الحسنى؛ والحسنى اسم من أسماء الجنة» وهناك 
ثواب زائد على هذا النعيم في قول الله كنِنَ (وزيادة)» فإن 

أقول ا لا نحتاج في تفسير هذه الزيادة لا إلى تفسير 
عبيد ولا إلى تفسير زيد لأنه قد ورد تفسيرها عمن لا 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء فقد فسرها النبي 
يه كما في صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب بن سنان 
الرومي د قال : تلا النبي يد هذه الآية « © زَيَدبنَ لَحنُوا 
لي وَزْسَادَةٌ # فقال يَِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
موعدا يريد أن ينجزكموه أن يبادركم به. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان هبه 


فقالوا: ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم 
يحرمنا على النار؟ قال: فيكشف رب العزة والجلال 
الحجاب فينظرون إليه وبِ» فكلام النبي يد هذا بعد تلاوته 
لهذه الآية دليل على أن الزيادة المذكورة فيها إنما هي 
رؤية الله وِنْء وقد فسرها بذلك جمع من أصحاب النبي يل 
وعلى رأسهم حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس ذه. 

وهذا يبطل كل تفسير يخالف هذا التفسيرء لآن من 
الناس من فسر الزيادة هنا بزيادة النعيم والثواب وليس 
المقصود به رؤية الله وبِنَ وإخراج رؤية الله من هذا 
التفسير معارض بقول النبي يَلِدِ في هذا الحديث. 

ومن جملة الأدلة من القرآن على اثبات رؤية الله ويد 
6ك : 

قول الله كط كانم 4 أي الكفار لإ عَنْرَْميوْمَيذٍ 
لَحَجُوبونَ 00 4 [المطففين:5 ١‏ ]فإن قلت وما وجه الاستدلال 


بها؟ 

فأقول: فقد عفانا الإمام التسافعي رحمه الله مؤنة 
الاستدلال» فقدذكر رحمه الله أن الله لما عاقب الكفار 
عن عباده المؤمنين إذ لو كان الله لا يُرى في الآخرة 
0000 ع الجميع فلماذا خص احج في هذه الآية 
00 بالإشارة " 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: .وليه يرم و اكت 1 لمسيذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 2 


فلما احتجب الله كن عن الكفار بسبب كفرهم فإنه ضمنا 
يكشف الحجاب للميمنين لإيمانهم وإسلامهم فلا يمكن أن 
يستوي المؤمنون مع الكفار في الاحتجاب لان الاحتجاب 
عقوبة» ولا يعاقب الله كنْنَ الا من كان مستحقا للعقوبة. 

ومن أدلة القرآن أيضا: قول الله وَبكَ لهم «ل لم بَايَتَمُونَ 


بَاوَلَدَيمَا مَرِيْدُ (:5) 4 [ق:0 ]وقد ثبت عن أمير المؤمنين 


علي بن أبي طالب 5 ذل أنه فسر المزيد هنا بأنه رؤية الله 
كَ في الجنة- سال الله ألا فخرهنا ورباكة والمسامين مين 
هذا الفضل العظيم-. 

وَأما من السنة 3 

فقد تواترت الأدلة عن النبى يه فى إثبات رؤية الله 
فأحاديث إثبات الرؤية متواترة» واحفظوا قولي متواترة 
لأننا في إجابة الشبهات سوف نحتاج لها بإذن الله. 

فقد روى أحاديث الرؤية أكثر من ثلاثين صحابيا ولا 
جرم أن هذا العدد الهائل من الرواة لهذه المسألة دليل على 
أنها مما تواتر فيها النقل» بل حتى لو لم يوجد في السنة 
دليل يثبتها فهي عقيدة متواترة لأن القرآن دل عليها 
والقرآن كله متواتر. ْ 

ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: 
قال الناس للنبي يَيةِ يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال يذهل تضامون في رؤية الشمس صحوا ليس 
دونها سحاب؟ قالوا لا» قال: هل تضامون في رؤية القمر 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشدك و ليق عن و اش لمع * 
لشيخ: وليد بن ر يدان به 


ليلة البدر ليس فيها سحاب؟ قالوا لا» قال: فإنكم ترون 
ربكم هِبنَ كذلك»» وهذا نص صحيح قاطع في إثبات هذه 
العقيدة التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة. 

ومنها كذلك: حديث أبي هريرة 5ه قال: قال النبي 
يامْ«إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس 
دونها سحاب وكما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا». 

وفي الصحيحين كذلك من حديث أبي موسى الأشعري 

ده قال: قال النبي «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 
دحتا من ف آنيتهما وما فيهما وليس بين القمر 
وبين أن ينظروا الله إلا أن يكشف حجاب الكبرياء عن 
وجهه يبن في جنة عدن». 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر وه مرفوعا 
«أن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة سنة 
برى أقصاه من أدناه». 

هذا أدنى أهل الجنة منزلة فأدنى أهل الجنة منزلة من 
يسير في ملكه سنة كاملة لا يقطع آخر ملكه؛ ومع ذلك 
وهو في أول ملكه يرى آخر ملكه منبسطا أمام عينية» فلا 
يخفى عليه شيء من نعيم ملكه مطلقاء فإن الإنسان قد يأتي 
إلى جانب من بيته جميل ولكن جوانب البيت الجميلة 
الأخرى تخفى عليه » وأما نعيم أهل الجنة فإنه يكون 
حاضرا أمامه يرونه ولا يخفى عليهم منه شيء؛ هذا 
أدناهم منزلة» قال: «وأما أعلاهم فهو من ينظر إلى وجه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك »و ليق عن بز اش لسع 
لشيخ: وليد بن ر يدان اه 


يحرمني وإياكم من هذه الرؤية-. 

وقد تواتر النقل عن النبي يٍ تواترا معنويا ولفظيا في 
إثبات أن المؤمنين يرون الله كن بعد دخولهم الجنة. 

المسألة الثانية: 

إن قلت : بما أن الأدلة قد تواترت وقد كثرت النقول 
في هذه المسألة فما حكم من أنكر رؤية الله كنَ بعد دخول 
الجنة؟ 

الجواب: إذا أنكر إنسان رؤية الله ين يوم القيامة بعد 
دخول أهل الجنة الجنة فلا يخلو من حالتين» إما أن يكون 
إنكار جحود وتكذيب بمعنى أنه علم بمواقع الأدلة وعرف 
دلالتها ولا شبهة عنده ولكنه كذب بمقتضى ما دلت عليه 
هذه الأدلة, 

فإن كان إنكاره إنكار تكذيب فلا جرم أنه كافر في هذه 
الحالة لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وكل من أنكر 
معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر» ولأنه جاحد لأخبار 
القرآن ومتواتر السنة» ومن جحد شيئا من أخبار القرآن فقد 
كذب الله» ومن كذب الله فقد كفر. 

وأما إذا كان إنكاره إنكار تأويل وشبهة فهو مقر بهذه 
الأدلة ومؤمن بها ولكنه يفهم معناها خطأ لشبهة عرضت 
له فحينئذ قبل أن نحكم عليه بمقتضى إنكاره لا بد أولا أن 
نكشف الشبهة عنه وأن نكشف هذا التأويل الباطل عنه. 
فإن عرف وانكشف وأصر فإنه في هذه الحالة لا جرم أنه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 5-6 


المسألة الثالثة: 

اعلم رحمنا الله وإياك أن الأدلة دلت على أن الرؤية 
التي ستكون يوم القيامة على نوعين: رؤية قبل دخول 
الجنة ورؤية بعد دخول الجنة. 

فأما ما يتعلق بالرؤية بعد دخول الجنة فهذه قضية 
مقضرولة انين فيها شويه مخ "الخلافه عن أفل السنة مظطلقاء 
بل ليس فيها إلا دلالة الكتاب والسنة المتواترة والإجماع 
كما حكيته سابقا » فمن خالف في رؤية الله ون بعد دخول 
الحذة فلس من اهل السنة أصئاة. 

وأما ل قبل دخول الجنة فهي رؤية الله في 
العرصاتء فإن ة قلت: وهل يُّرى الله في العرصات؟ ا 

فأقول: نعم» يرى الله كنَ في العرصات رؤية عيان 
تليق بجلاله وعظمته. 

فإن قلت: ومن الذي يرى الله ِب في العرصات؟ 

نقول : إن العرصات فيها ثلاثة أقسام من الناسء فيها 
المؤمنون الخُلص وفيها الكفار الخلص وفيها المنافقون 
فمن الذي يرى الله عِْنَ : فى العرصات؟ وهذه المسألة فيها 
خلاف دائر فى مذهب أهل السنة والجماعة. 

وبناء على ذلك فليس من المساتئل العقدية الكبار التي 
يُوالى ويُعادى عليها أن يُكفر أو يبدع أو يُفسق أو كه 
عن دائرة أهل السنة والجماعة من خالفك فيهاء لآن من 
قواعد أهل السنة المتقررة أن المخالفة فى مسألة ثبت 
الخلاقة نيااغن اهل المينة والجماعة لا تخركة عرق 
دائرتهم لأنها مسألة اجتهادية والخلاف فيها سائغ. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فلا ينبغي أن تتنافر قلوبنا بسبب الخلاف فيها ولا أن 
نتشاحن أو نتدابر أو نتباغض بسبب الخلاف فيها 

فإن قلت: وما الأقوال المنقولة عن أهل السنة 
والجماعة فيها؟ 

فأقول: نقل عن أهل السنة رحمهم الله ثلاثة أقوال: 

أما المؤمنون في العرصات بإجماع أهل السنة 
والجماعة أنهم يرون الله كَ في هذه المواقف. المؤمنون 
لا يحصل فيهم خلاف» وإنما حصل الخلاف في طائفتين 
في طائفة المنافقين وفي طائفة الكفارء فذهب بعض أهل 
السنة إلى أن المؤمنين والمنافقين هم الذين يرون الله وِيْنْ 
دون الكفار وهذا قول الإمام ابن خزيمة وغيره من أهل 
السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. 

القول الثالث : أن الجميع يرونه لكن يحتجب عن 
المنافقين والكفار ويبقى يراه المؤمنون حتى يدخلوا الجنة. 
وود ا ل عار ل مرجي جلي 

فإن قلت: وما القول الراجح فيها؟ 

فأقول: قبل أن أبين القول الراجح يجب أن نعلم أولا أن 
تلك المسألة غيبية عندنا الآن» فإذا كانت غيبية فيكون 
مبناها على التوقيف, لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله 
مي ع د فيما 
أنها مسألة مبنية على التوقيف فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا 
منها إلا وعلى هذا الإثبات دليل. 

ولم يأت دليل فيمن يرون الله وَِنَ في العرصات إلا في 
شأن المؤمنين والمنافقين» وأما الكفار فقد ورد الدليل بأنهم 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان وه 
محجوبون عن اله وبِنَ في قوله « لاعن ينو يومف 


كِنَ هذا الحجب فيدحل فيها الاحتجاب عنهم المطلق سواء 
كان في العرصات أو بعد دخولهم النارفهم محرومون 
محجوبون عن رؤية الله وبِنَ» ومن قيد هذا الاحتجاب عنهم 
بكونه احتجاب بعد دخولهم في النار فقد قيد مطلقاء 
والمتقرر في القواعد أن الأصل هو بقاء المطلق على 
إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل والمسألة غيبية لا اجتهاد فيها . 

فإذًا الحق هو بقاء هذا الاحتجاب على إطلاقه؛ ولم يرد 
الدليل الصريح الصحيح إلا في هاتين الطائفتين في طائفة 
أهل الإيمان وأهل النفاق هم الذين يرون الله ولكن يحتجب 
عن المنافقين ويبقى يراه المؤمنون فقط. 

. فلي الضبحب من حدية ابو هرير قال: «قال النبي يله 
في حديث طويل قال: و تبقى هذه الأمة فيها منافقوها 
فياتيهم لله 3 في صورته 4 الي يعرفون قال: فيسجد له 
كل من كان يسجد له في الدنيا...الخ» الشاهد أنه قال: فيها 
منافقوهاء ومع ذلك قال فيأتيهم الله في صورته التي 
سفت 0 

أفاد ذلك أن الذين رأوا الله فى العرصات المؤمنون من 
هذه الأمة والمنافقون من هذه الأمة؛ لأن الأمم السابقة لم 
يكن النفاق معروف فيهاء وإنما عرف النفاق في أمة محمد 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ا لسعيدا'" 
لشيخ: وليد بنرر كدان اه 


وفي حديث أبي سعيد في الصحيح أن النبي يه أخبر 
أنه ينادي مناد يوم القيامة «ألا فليتبع كل من كان يعبد ما 
يعبده فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان 
يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت. 
قال: وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوهاء فيأتيهم الله 
فيقول أنا ربكم» فيقولون نعوذ بالله؛ هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربناء قال: فياتيهم في صورته التي يعرفونها في الدنياء 
وهل رأى أحد ربه في الدنيا؟ الجواب: لا. 
الرؤية العلمية في الدنيا فقط نحن نعلم أن لربنا وجه 
ولربنا يد ولربنا سمعا وبصر وهي حق على حقيقتهاء فإذا 
جاءهم الله كِنِنَ في صورته التي كانوا يعرفونها علميا في 
الدنيا فيقولون أنت ربنافي الآولى ما عرفوه؛ لكن لما 
جاءهم في صورته التي يعرفونها عرفوه فخروا له سجدا 
إلا المنافق فينقلئب ظهره صفحا حديداء وذلك قول الله 


ودج ب َكمَكُ عن سَاقٍ ويتََوْد إل الشجُود الا منتطيقوة (2) 
' نيس سار عق وأ" وفوا موت إل الشجرو و كلتو (80) 
#4 [القلم: 55-١‏ ]. 
فهذا دليل على أن الذين يرونه هم المؤمنون المنافقون 


من هذه الأمة؛ وأما الكفار فلا أعلم دليل يدل على أنهم 
يرونه في العرصات. بل الدليل أثبت أنهم لا يرونه. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد يبن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان سوه 


بل إن هذا أيضا مقتضى القسمة العقلية وهى أن الناس 
يوم القيامة ينقسمون ثلاثة أقسام : من كان مؤمنا باطنا 
وظاهرا فهؤلاء لهم الرؤية المطلقة في العرصات وبعد 
دخول الجنة. 

القسم الثاني: من كان كافرا باطناوظاهر. فهذا 
محجوب عن الرؤيتين. 

القسم الثالث: من كان مؤمنا في الظاهر ولكنه كافر في 
الباطن فمن عدل الله أعطاه على مقتضى إيمانه الظاهر 
رؤية في العرصات ولكن يحتجب اله كِِنَ عنه لأن هذا 
الإيمان الظاهري لم يكن مبنيا على إيمان باطنيء» هذا هو 
مقتضى القسمة العقلية التى دلت عليها الأدلة الشرعية ن 
وهذا هو القول الصحيح الراجح إن شاء الله في هذه 
المسألة وإن رأيت غير هذا فلك ما رأيت اجتهادا أو تقليداء 
وأنت أخي وحبيب ولا أجد عليك شيئا من الغل أو الحقد أو 
الحسد أو البغضاء لأن المسألة مسألة اجتهادية » والمتقرر 
عند العلماء أن مسائل الاجتهاد خاضعة للنظر والخلاف» 
فكل يعبد الله كِنَ بما أداه إليه اجتهاده مع بقاء الخلاف 
خلافا ظاهريا لا يتطرق ولا ينفض ولا يخترق الباطن 
فينفذ إلى القلب. 

ومن لطائف أبي العباس ابن تيمية رحمه الله أنه جه 
إليه سؤال من أهل البحرين اختلفوا وتنازعوا واختلفت 
قلوبهم وتشاحنوا بسبب خلافهم في رؤية الله ون يوم 
القيامة في العرصات. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و ليد ين ر اشد ١‏ لسعيدا” 
لشيخ: وليد بنرر يدانل 4/4 


فكتب جوابا بدأ هذا الجواب واستغرق أكثر صفحات 
الجواب في بيان أن هذه المسألة أصلا اجتهادية لماذا 
تختلف قلوبكم؟ وهذا هو دور العالم الناصح.ء وقد اقتدى 
بمنهج القرآن لما اختلف الصحابة في توزيع الأنفال في 
غزوة بدر وسألوا عنها النبي يَةِ نزل القرآن بقوله «١‏ 


و-ه 


يوك عن َالَف امال ين وول #لكسن الواجب 


علي «إمَا م ضاكا الس اتا 
وَرَسُوله إن كسم مُؤْمِنِينَ 457 [الأنفال:١]‏ هكذا جواب 
العالم» فإذا وُجه إليك سؤال من دولة اختلف أهلها بسبب 
قلة علمهم وبضاعتهم في معرفة آداب الخلاف وهي مسألة 
فقهية فليكن جواب عن ما يؤلف قلوبهم أكثر من جوابك 
عن تحرير النزاع في هذه المسألة. 
لأن تحرير النزاع فقط قد لا يقنع الأطرافء. لكن 
تنبيههم على بقاء أخوة الدين وأخوة الإيمان هذا هو 
الواجب عليك. 
المسألة الرابعة: عندنا إشكال لا بد من الإجابة عليه 
وقد أورده علينا بعض أهل البدع وخلاصة هذا الإشكال : 
أن المؤمنين إذا كانوا قد رأوا الله يِنِنَ فى العرصات فما 
سبب هذا النعيم العظيم الذي يصيبهم بعد رؤيته في الجنة: 
فإن رؤية الشيء ثاني مرة لا يتفاجأ بها القلب كرؤيته أول 
فرة؟ هكذا أوردوه علينا فقالو| فإنك إذا بر أيت متظر احسلة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ أ 
لشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ا 


أول مرة فإنه يسرق لبك ويأخذ بتلابيب قلبكء لكن إذا 
صرفت النظر عنه وجئته بعد زمان ونظرت إليه مرة 
أخرى لا تجد في قلبك ذاك الانبهارء فما يصيب القلب في 
الرؤية الثانية ليس كما يصيب القلب في الرؤية الأولى 
فكيف الجواب عن ذلك؟ 

الجواب: نقول لا إشكال فى ذلك ولله الحمد والمنة» 
والجواب عنها من عدة أوجه: . 

الوجه الأول: أن الله كنَ جعل لكل رؤية مقصودا 
وحكمة فتحقق مرا الله ود ومقصوده وحكمته فى كلا 
الرؤيتين فمقصود الرؤية الأولى إنما حكمة الله فيها مجرد 
والدليل على ذلك ما في الصحيحين في قول النبي ك4 
«فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» إذا القضية قضية 
تعرف وتعريف فقطء ولم يتحفق بعد مقصود رؤية التلذد 
والنعيم في العرصات 

وأما المقصبو ةتوم وؤاية الحقة لين :هر سكرنة التعويةت 
»بل هي رؤية النعيم الكامل واللذة الكاملة والسرور 
الكامل» ولذلك أصاب المؤمنين في العرصات ما أراده الله 

من التعريف وأصابهم بعد دخول الجنة ما أراده من الرؤية 
الثانية وهي النعيم واللذة. 

فحكمة الله كِننَ فى كل رؤية قد تحققتء فالرؤية الأولى 
ملقصوذها القغر يق وقن كتحفق» : واالوزوية القائجة مقصدودها 
النعيم واللذة والأنس والحضور وكمال اللذة والنعيم وقد 
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الشيك و ليق عن و أشق.! لسع 
لشيخ: وليد بن ر يدان اه 


تحققء فتحقق من كلا الرؤيتين كما يريده الله كنِنَ فلا 
تعارض بين هذا وهذا. 

فإن لم تقتنع بهذا الجواب فدونك الجواب الثاني: وهي 
أن الرؤية في العرصات رؤية عامة لا خاصة فيراه 
المؤمنون والمنافقون والكفار على قول من أدخل الكفار 
معهمء فإذا هي رؤية عامة. 

وأما رؤية أهل الجنة لله نَ بعد دخول الجنة هي رؤية 
خاصة بأهل الإيمان» ومن المعلوم أن ما يكتسبه الإنسان 
في رؤية الملك على وجه الخصوص أكثر مما يكتسبه من 
رؤيته على وجه العموم. 

ومحادجة المت فئ التخالى العامة لون كيه لياق 
لخواصه في مجالسه الخاصة»؛ هذا في ملوك الدنياء ولذلك 
في المجالس العامة لملوك الدنيا قد لا تستطيع أن 3 تكلمه ولا 
أن تطيل النظر إليه ولا أن تكون قريب منه لكن في الرؤية 
الخاصة كل ذلك يتلاشى. 

وأعطى الله وين المؤمنين في رؤية العرصات ما 
يتناسب مع الموقف العام؛ وأعطاهم َك في الرؤية 
الخاصة ما يتناسب مع واقعها وهي الخصوصء وإن لم 
تقتنع بهذا الجواب فدونك الجواب الثالث : 

وهو أن رؤية العرصات رؤية في موقف خوف وليس 
موقف أمن» فهي رؤية في وقت القلوب فيه منزعجة 
والأفئدة فيه خائفة» والأسماع فيه صاخة. 

وأما بعد دخول الجنة فإنهم يرون الله مع كمال الأمن 
المطلق وكمال الراحة المطلقة وكمال الأنس المطلقء فلا 
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الشدك و ليق عن و اش لمع * 
لشيخ: وليد بن ر يدان 1ه 


خوف ولا حزن لأنهم لا يخافون مما يستقبلونه أهم من 
أهل الجنة أم من أهل النار» أمنوا من هذا الخوف بعد 
دكول العنة 

ومن المعلوم أن الأشياء التي تراها في وقت خوفك لا 
تستلذ برؤيتها كرؤيتك لها في وقت أمنك وراحتك. 

ولذلك قالت عائشة لما سمعت النبي 6 يقول «يحشر 
الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاء قالت يا رسول الله 
الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا 
ابنة الصديق الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض» 
مع أن امرأة لو تجردت أمامك في حال أمنك وراحة قلبك 
فاتك ينو ف تتكلين) تقائى: تفاضوسيل حينة فا و سكل هذه 
الرؤية. 

ولكن في حال الخوف ربما تتجرد امرأة أمامك وأنت 
فار مما تخافه ولا تنظر لها إلا شذراء لا يقوم في قلبك في 
نظرتك المصحوبة بالخوف والقلق والانزعاج ما يصاحب 
قلبك في نظرة المن والراحة والاطمئنان. 

فبناء على ذلك اختلف ما يصيب قلوب المؤمنين في 
الو وكين لتك لاقب الموك هنو لكتادفة الحمانيى: فاما 
الرؤية الأولى فلم يصيبهم كمال اللذة ولا كمال النعيم في 
رؤية ربهم لآن الموقف موقف خوف وانزعاج وقلقء وأما 
في الجنة فأصاب قلوبهم وأفئدتهم ونضرت وجوههم بسبب 
هذه الرؤية بما لا يوصف ولا يعلمه إلا الله بسبب أنهم 
رأوه حال كون قلوبهم مطمئنة وأفئدتهم مرتاحة ليس فيها 
انزعاج ولا خوف ولا قلق. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك و ليق عن و اش لسع 
لشيخ: وليد بن ر يدان 0/1 


فهذه الأجوبة قد تغنيك وتكشف لك هذا الإشكال إن شاء 
اللّه. 

وهناك وجه رابع : 

وهو 0 عما 0 قبل قليل, 'وهي أن ال في 
نين مصددري بانس المطلق حي كلها لزي من 
الجواب الثالث- ولا جرم أن ما تراه في حال مطلق الأمن 
ليس كما تراه فى حال الأمن المطلق. 

ويهدة الأهرية يتكقف لكداق شاء اانه أندالا إشكال فين 
اكتاافة الموويقيى اكعثلاي التقصييود معن از يتين 
واختلاف حال المؤمنين بعد الرؤيتين. 

المسألة الخامسة: إن قلت هل آمن أهل البدع بها؟ 

الجواب: اتفق أهل البدع على عدم الإيمان برؤية الله 
كِيِنَ لا في العرصات ولا بعد دخول الجنة؛ فلم يؤمن بهذه 
العقيدة العظيمة إلا أهل السنة والجماعة. 

' وحري بمن كفر برؤية الله أن يحرم منها يوم القيامة؛ 
وأآن يحتجب اله وِنَ عنه جزاء وفاقا كما حجب قلبه في 
الدنيا عن معرفة هذه الرؤية وعن العلم بها وعن الإيمان 
بها فمن حجب قلبه عن الإيمان بها في الدنيا فإنه حري 
بأن الله يحتجب عنه يوم القيامة جزاء وفاقا لأن المتقرر 
في قواعد العقوبات أن الجزاء من جنس العمل إلا بدليل. 
فقد أنكرها الجهمية والخوارج والمعتزلة والأشاعرة 

والماتريدية والكلابية وعامة أهل البدع؛ وكلهم قالوا بأن 
المقصود بالنظر إما أن يحمل على نظر الثواب والنعيم ‏ 
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الشيك و ليق عن و شق لسع * 
لشيخ: وليد بن ر يدان 6/6 


أو على انتظار الثواب والنعيم» لكن لم يقل أحد منهم إنه 
محمول على رؤية الله كِنَ على ما يليق بجلاله وعظمته - 
وهذه عقيدتهم نعوذ بالله منها - ونشهد الله وق ومن 
حضرنا من الملائكة أنها عقيدة فاسدة باطلة-. 

فرغم هذه الأدلة على إثبات رؤية الله كنِنَ يوم القيامة 
إلا أن المعتزلة قد خالفوا في هذا الاعتقاد فمع وضوح تلك 
الأدلة التي بلغت مبلغ التواتر إلا أن الله ين طمس أبصار 
المعتزلة وبصائرهم عن الإيمان بهذه الرؤية» فذهب 
المعتزلة وغيرهم من أهل البدع إلى أن الله لا يرى في 
الجنةولا في العرصاتء فهم ينكرون رؤية الله ود 
ويخالفون في ثبوت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة 
التي ذكرت لكم طرفا منها. 

فإن قلت: وما حجج المعتزلة على ما ذهبوا إليه من هذا 
الإنكار؟ 

نقول: اعلم رحمك الله أن للمعتزلة في إنكار الرؤية 
مسلكين: ءٍِ 9 

المسلك الأول: التشكيك فى الأحاديث الواردة فى إثبات 
الرؤية والزعم من أنها من قبيل أحاديث الآحاد. 1 

والمتقرر عند أهل البدع من المعتزلة وغيرهم أن 
العقائد لا يقبل فيها أخبار الآحادء فلأن الأحاديث التي تثبت 
رؤية الله كِنَ بعد دخول الجنة أحاديث آحاد فيعتذر 
المعتز له عن قنوليا بأن المسألة غفدية والفقائد لا تثيت إن 
بالمتواترات - كذا قالوا ولبئس ما قالوا-. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وقد رد أهل العلم عليهم : بأن القول الحق الذي لا 
يجوز القول بغيره هو أن كل نص صحيح ثبت عن النبي 
يه فإن ارك قبوله بغض النظر عن كونه متواترا أو 
أآحادا » وبغعض النظر عن كونه في مسألة عقدية أو مسألة 
فقهية» فما دصحت نسبته للنبى يِل فالواجب قبوله واعتماد 
مدلوله والإذعان والتسليم له والعمل بمقتضاه فلا يجوز 
رده ولا إنكاره بحجة أنه خبر احاد. 

وقد دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن خبر 
الواحد يجب قبوله إذا صح سنده؛ وقد ذكرنا هذه الأدلة في 
مواضع آخرء ولكن لا بأس أن نذكر هنا جملا منها : 

من هذه الأدلة: ما فى الصحيحين من حديث ابن عباس 
لما بعث النبي يَلهِ معاذ إلى اليمن وأمره أن يعلم الناس 
أصول التوحيد مع أنه واحد ولم يبعث النبي يِل هذا الواحد 
- معاذا- بهذه العقائد والأصول إلا لأن الحجة تقوم على 
المدعوون بخبره. 

فلو كان خبر الواحد فى مسائل الاعتقاد غير مقبول لما 
قامت الحجة على أهل اليمن بإرسال معاذ لهم؛ ولما كان 
النبي يِل قد بلغ البلاغ المبين لأهل اليمن. 

بل كان النبي يِيةِ يبعث الدعاة والرسل إلى أقاليم 
الأمصار الكافرة يدعونهم إلى الله وِنَ ويأمرونهم بالتوحيد 
وينهونهم عن الشركء فقد أرسل إلى كسرى وإلى المقوقس 
وإلى قيصر وما أرسل النبي يله هؤلاء الآحاد بمسائل 
الاعتقاد إلا والحجة تقوم بخبرهم. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 77 


ومن الأدلة كذلك : ما في الصحيحين من حديث ابن 
عمراكه قال: بين الناس في قباء في صلاة الصبح إذ 
جاءهم آت فقال إن النبي يَةٍ قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد 
أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى 
الشام فاستداروا إلى الكعبة. 

وجه الدلالة منه أنهم قبلوا خبر هذا الواحد وعملوا 
بمدلوله؛ والنبي يه لا يمكن أن يخفى عليه مثل هذه 
الصورزة العظيمة فى الامتفال. 

فلما أقر الجميع على هذا الامتثال دل على أن خبر 
الواحد يجب قبوله واعتماد مدلوله وتحرم مخالفته. 

وقد ذكرت جملا من الأدلة فى كتاب القواعد المذاعة 
قن فذحت أهل الهنة و الجماعة” ” 

وإن الذي يسمع المعتزلة يقولون إننا لا نقبل بالعقائد إلا 
المتواترات يظن أن هذا من باب حرصهم على الاعتقاد 
ومن باب احتياطهم ألا يدخل في العقيدة ما ليس منهاء وقد 
كذبوا بقولهم هذا. 

فالقوم لا يريدون إثبات العقائد أصلا وليس ردهم 
لأخبار الآحاد في العقائد من باب الاحتياط لجناب 
الاعتقاد» وإنما من باب بغض هذه الاعتقاد الذي حمله هذا 
الحديث » فلأنهم يبغضون الاعتقاد أصلا ولا يريدون أن 
يدينوا لله كِنِنَ به قالوا إننا لا نقبل في العقائد إلا المتواترات. 

بدليل أن هناك من العقائد ما هو متواتر أصلا ومع ذلك 
فالمعتزلة لا يؤمنون به» أوليس إثبات وجه الله وِنِنَ بالقرآن 
والقرآن متواتر والمعتزلة يحرفونه؟ أوليس إثبات اليدين 
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الشبخ: ولبد ين ر اشد ا لسعيدا' 
لشيخ: وليد بنرر حاف ؟/ره 


لله كِنِنَ ثابت بالأدلة المتواترة؟ الجواب: نعم؛ فهل آمن 
المعتزلة به؟ الجواب: لا. 

إذَا أين قولهم لا نقبل في العقائد إلا المتواترات؟ فهم 
يكذبون ويزخرفون القول من باب التلبيس والتغرير 
والمخادعة فقطء وإلا فالاصل في ردهم لخبر الاآحاد في 
العقائد هو بغضهم للعقيدة التي يحملها ويتضمنها هذا 
الخبر. 

فقد قدروا على أخبار الآحاد سندا فردوهاء وأما 
المتواترات فلم يستطيعوا أن يردوها سندا لأنهم 
سيفتضحونء فردوها معنى وحرفوهاء فقبلوا المتواترات 
ظاهرا وحرفوها معنىء وأما الآحاد فإنهم قدروا على 
ردها باطنا وظاهراء فالقوم لا يريدون إثبات شيء من 
العقائد أصلا وهذه هي آفتهم. 

فمسلكهم هذا مسلك باطل لأن الحق الحقيق القبول هو 
أن أخبار الآحاد يجب قبولها إذا صح سندها عن النبي يل. 

وحوانن اخن على هذ[ المعنلاك» 

وهي أننا لا نسلم لكم أيها المعتزلة أن أحاديث الرؤية 
ونصوصها أخبار آحادء فمن قال لكم هذا؟ 

بل هي أخبار قد عرقت جذورها في التواتر» أولم يدل 
على رؤية الله القرآن؟ والقرآن كله متواترء وقد ذكرنا لكم 
آيات كثيرة فيما سبق تدل على أن الله وِنْنَ يُرى في الآخرة 
على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته؛ والقرآن كله 
متواتر. 
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الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان سيره 


هب أنهم خالفوا في الآيات فإن عندنا النتصوص 
الواردة في قضية الرؤية وإثباتها قد رواها أكثر من ثلاثين 
مد ا ا كر د ص كي فت رب اي 
اضطر بعض أهل السنة إلى تأليف مؤلف خاص في إثبات 
الرؤية» فغالب مؤلفات أهل السنة والجماعة مؤلفات تتكلم 
عن العقائد كلها » لكن الرؤية وحدها لكثر أدلتها أفردوا 
فيها مؤلفا خاصة كالرؤية للدار قطنيوهو كتاب حافل 
بالأدلة والنقول والروايات والطرق وكلام أهل العلم في 
إثبات الرؤية فقط . فلإثبات عقيدة واحدة ألفوا فيها مصنفا 
كاملاء وهذا دليل على أن أحاديثها ليس أحاديث آحاد ولا 
أخبار آأحادء وإنما هي أخبار متواترة ولكن القوم لا 
يريدون أصلا أن يثبتوا شيئا من العقائد. 

وخلاصة الرد عليهم نجمعه فنقول رددنا عليهم 
بأمرين: الأمر الأول: أن الحق أخبار الآحاد مقبولة والأمر 
الثاني عدم التسليم بأن نصوص الرؤية آحادء فهذا المسلك 
الأول أبطلناه ولله الحمد والمنة» ولكنهم طولوا معنا 
وأكثروا علينا التشغيب في المسلك الثاني» وهو أنهم جاءوا 
إلى كل نص من النصوص حرفوه بتحريف خاص به. 

فلا بد آن نذكر النص ونذكر التحريف ثم نذكر الإجابة 
عنه من باب الكمال في التعريفء فنبدا مستعينين بالله وِنكَ 
في رد هذا المسلك الثاني. 

نقول وبالله التوفيق: 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 
هناك جمل من الردود التي رد بها المعتزلة إثبات هذه 

العقيدة القرآن» قالوا أن القرآن يدل على أن الله لا يرى في 


آ هله 


الآخرة, قلنا وأين هذا؟ قالوا في قول الله صَعٍ وَلَمَاجَاَ 


و سر ةل عر سل ع اس ع عد ل 2 الح اس سرح بيج ب 
مومكئ لِمِيِقِدِا وَكلْمَه رَبّدُدقَالَ ري أرفني أنظرٌ إِليِلكَ قال لن 


يتن » [الأعراف:5؛ ١‏ ]. 

فقالوا لنا إن الله ِنَ يقول لن ترانيء فهذا دليل على أن 
الله كِنِنَ ليس من شأنه أن يرىء فكيف يا أهل السنة تثبتون 
رؤية الله كِنِنَ في الآخرة؟ 

وقد أجاب أهل السنة عن هذا التحريف بجمل من 
الأجوبة. وهى واضحة وللّه الحمد. 

من هذه الأجوبة انهم قالوا : 

إن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل فهم يخالف 
فهم السلف في مسالل الاعتقاد فإنه فهم باطل ورأي 
عاطلء لأن الواجب ألا نفهم أدلة الاعتقاد إلى على ما 
فهمها سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة» وقد أجمع عامة 
سلف الأمة على أن قوله لن تراني إنما هو نفي للرؤية في 
الدنيا دون الآخرة. 

لأن موسى يل إنما سأل ربه أن يراه في هذه الدنيا 
فأثبت الله كِنَ أنه لا يُرى في هذه الدنيا ولا يتمكن أحد من 
رؤيته» وعلى ذلك قول النبي #«واعلموا أنه لن يرى 
أحدا منكم ربه حتى يموت» وستآتينا مسألة خاصة هل 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيت :و لين ون اكت 1 لسعيدا: 
لشيخ: وليد بنرر ااه هم 


رؤية الله في المنام ممكنة أو لا بعد انتهائنا إن شاء الله من 
هذه المسألة. 

فإذا هذا نفي للرؤية في الدنيا وإن الأدلة المذكورة في 
أول هذا الشرح فإنها تدل على رؤية الله كنَ في الآخرة. 
فإذا عندنا دليلان» دليل ينفي رؤية الله في الدنيا ودليل يثبت 
رؤية الله في الآخرة فلا تعارض بينهماء هذا الجواب 
الأول. 

الجواب الثاني: أن موسى أعرف بالله وَنِنَ وبما يليق به 
وما يجوز عليه من غيره لأنه رسول الله في ذاك الزمان. 

فلما طلب موسى من ربه أن يراه فقال ربي أرني أنظر 
إليلك أفاد هذا أن رؤية الله كنْنَ ممكنة باعتبار ذاتها ولكن الله 
وإدراكك عن رؤيته يِنْنَ لكمال كبريائه وعظمته كِيْنَ) 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه. 00 

إذا العلة ليست الامتناع الرؤية في ذاتها أو أن الله لا 
يُرى وإنما العلة ضعف موسىء ولذلك أثبت الله له بمثال 
حاضر فإ وَل أنظ نإل الْجَبَلٍ ون أسَمَعَرَمحكاله. سَوْفَ رق 
2 بل رَيُهُ لِلَصَبَر 2 ب ا 7 صَعِقَا © 
ما حدث للجبلء» فكيف إذا رأى الله كنَ والذي حصل للجبل 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك و ليق عن و اش لمعن 
لشيخ: وليد بن ر يدان ار 


إنما هو بسبب تجلي الله و تجليا يليق بجلاله وعظمته 
للجبلء» فأثبت الله لموسى عمليا أنه لا تستطيع قواه أن 
تصبر ولا يستطيع عقله أن يثبت في رؤية الله كيك 

فإن قلت : إذا كانت رؤية الله بهذه الحالة فكيف يستطيع 
أهل الجنة أن يروه؟ 

نقول: إن أهل الجنة يكونون على أكمل أحوالهم في 
إدراكهم وفي أبصارهم وفي قواتهم وفي حياتهم وفي 
أسماعهم وفي عامة ما يتعلق بهم» فيؤهل الله كن مدركاتهم 
وعقولهم وحياتهم وقدرتهم وطاقتهم على أن يتحملوا رؤية 
الله ويك 

وأما الشأن في الدنيا فإن الإنسان لا يستطيعه لقدرته 
التي خلقه الله عليها وطاقته التي أحل الله ون فيه أن يرى 
الله كن فلا يمكنه أبدا. 

ومن الأجوبة أيضا: أن الله كننَ قال: "ارق اجن " ولم 
يقل إني لا أرى» ولا بد من التفريق بين التعبيرين» لو قلت 

: إنك لن ترى ا هذا يختلف عن تعبيري بقولي 

فلو أن الله قال لموسى يا موسى إني لا أرى لكان في 
ذلك دليل على ما ذهب إليه المعتزلة؛ لكنه قال لن تراني» 
أي أن الحالة الراهنة التي أنت عليها الآن في الدنيا لا 
0 تؤهلك لرؤيتيء فالمعتزلة فهموا لن تراني 

بمعنى إني لا أرى؛ وهذا خطأ عظيم على اللغة. 

ومن الأجوبة وهو جواب بقياس الأولى:إن الله وين 
تجلى للجبل والجبل ليس من أولياء الله كِنْنَء فإذا تجلى ربنا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشت: وليذ من :و أشد ١‏ لمتعيدا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 1 


للجبل تجليا يليق بجلاله وعظمته مع أن الجبل ليس وليا 
من أوليائه أفلا يتجلى الله يِنَِ لأوليائه فى دار كرامته؟ 
الجواب: بلى من باب أولى. ْ 

فخروجه على وجهاء القوم من باب أولىء فإذا كان الجبل 
فد نال شرف التجلي من ربه يِْنَ وليس الجبل لا نبيا ولا 
رسولا ولا وليا ولا صالحا ولا مقربا فكيف يحتجب عن 
أوليائه وأنبيائه وأحبابه والمقربين إليه يِنَ؟ هذا لا يمكن 
أيدا. 

ثم نقول بعد ذلك من عجائب استدلال المعتزلة بهذه 
الآية ما ذهب إليه الزمخشري المعتزلي من أنه قال في 
قول الله كك لن تراني أنها نفي يفيد التأبيد» فهو يسلم لنا بأن 
نفي الرؤية في الدنيا ولكن عند المعتزلي هذا أن حرف لن 
يفيد النفي المطلق لا مطلق النفي» فكأنه قال لن تراني 
مطلقا يا موسى لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

هذه ينتمينها اهل السكة نلق لز مكددر تون لوايف لق 
ا مكدر العو فى في العرجوفي كيه ذفان ل 
وإن كانت حرف نفي إلا انها لا تقتضي النفي المطلق وإن 
أعقبت بكلمة أبداء فإنها لا تقتضي النفي المطلق حتى وإن 
أعقبت بكلمة أبدا فإنها لا تقتضي النفي المطلق ولكنها 
تقتضي النفي في زمان دون زمان. 

ولذلك يقول الإمام مالك في الخلاصة: 

ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
لشيخ: وليد بن ر طاة / 4 


أي من زعم أن لن تفيد النفي المطلق المؤبد فقوله 
مردود عليه لآنه مخالف للغة العرب؛. وسواه أي أن لن لا 
تفيد التأبيد فاعضدا أي فرجح هذا القول وهو أن لن لا تفيد 
بل ولقد دل القرآن على أن لن وإن أكدت بأبدا فإنها لا 
تفيد التأبيد وذلك في قول الله كك عن اليهود في تمني 


الموت « وَلَإسْمئَوَتَبَا # [الجمعة:7] وفي الآية الأخرى: 


٠ .- 


كٍِ ما 4 فهنالن وأبدا ومع ذلك هل سيتمنون 


الموت إذا دخلوا النار؟ الجواب: نعم, إذَا فقوله " لن " و" 
أبدا "ما أفادت التأبيد إذ الله اخبر عنهم أنهم في النار 


سيقو لون « وَبَادَوَايتكُ َِقْضِ عَلَِنَاريكُ داكي كنوت 
» [الزخرف:27]. 

فإذا كانت لن المؤكدة بأبدا لا تفيد التأبيد فكيف بلن إذا 
لم تؤكد بأبدا؟ ولذلك رد عليه أهل السنة والجماعة استدلاله 
هذا بما ذكرت لكمء هذا تحريفهم الأول في هذه الآية 
الكريمة وقد رددنا عليه ولله الحمد. 

ومن جملة ما استدلوا به أيضا : قول الله تبارك وتعالى 


أ- صد - 
ف ره 2 م وروم بير صمح وى سال لبور ضام و م4 و 
0 للا تدذركه الا بصر وهو يدرك الأبصر وهو اللطيف البِير 


.]٠١”:ماعنألا[‎ # 5 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان 4/8 


فقالوا لقد حججناكم يا أهل السنة؛ فالله ونِنَ نفى أن 
تدركه الأبصارء ونفى الإدراك دليل على أنه لا يرى» 
فكأنه قال لا تراه الأبصار. 

وأجاب أهل السنة على هذا الاستدلال بقولهم: 

إنكم أيها المعتزلة إنما أوتيتم من عجمة في أذهانكم 
وقلوبكم وألسنتكم؛ فإن القرآن نزل باللسان العربي المبين» 
فكان الواجب عليكم أن تحملوا هذا القرآن على تلك 
المعانى المتقررة فى لسان العربء وألا تفهموا الألفاظ 
العربية على فهم غريب محدث على لسان العرب. 

فإن قلت : وكيف هذا؟ 

فأقول : اعلم أن الإدراك لا يراد به أصل الرؤية» 
وإنما يراد به كمال الرؤية والإحاطة؛ فقوله " لا تدركه 
الأبصار" فهم المعتزلة منها نفي أصل الرؤية وهذا خطأ 
على العربء. بل هي نفي لكمال الرؤية بمعنى الرؤية 
المطلقة التى تقتضى الإحاطة:؛ فالله ننَ إنما نفى الإدراك 
بمعنى الإحاطة, ‏ 

فمعنى قوله ويِنْنَ" لا تدركه الأبصار" أي لا تحيط به 
حتى وإن رأته» وليس كل شيء تراه تحيط به. أفلا ترى 
جزئية في السماء؟ الجواب: لا » أفلا ترى أنك تقف أمام 
الجبل الكبير فترى أجزاء منه ولكن هل عينك تحيط بكل 
جزئياته؟ الجواب: لا 

فإِذّا ليس كل شيء يرى يحاط به رؤية» والله كن لكبره 
وكبريائه ين وعظمته وإن رأته عيون المؤمنين في الجنة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


إلا أنها لا تحيط به رؤية» فالله كِنَ نفى الإحاطة عنه في 


أمرين» قال: « ولا حيطو نيدم عِلَما 0 4 [طه: ١١١‏ ]وقال: 
" ولا تدركه الأبصار" »2 فمن لا يحاط به علما لا يحاط به 
رؤية ولا يمكن للأبصار أن تحيط به رؤية. 

وبناء على هذا الفهم الصحيح فيكون هذا الدليل دليلا 
اي 1 لان ني الإدراك دبل على إلداظ اصل الروية. 

فإن قلت: وهل دل القرآن على التفريق بين أصل 
الرؤية والإحاطة والإدراك؟ أقول نعم وذلك في قول الله 
ِنَ عن قوم موسى لما هربوا من قوم فرعون ووقفوا على 
شاطئ البحر فتراءى الجمعان» صار جمع فرعون وقومه 


عي و لعي عن 32 


يرون موسى وقومه. قال الله كه فَلَمَاتَرتَا الْجَمَعَانٍ َال 
عليز نر ا تو اص 2 موسو تع ا م جر 

حلب موسق إنَالَمَذروب 00 ملكلا نمع وَقٍ سَبَهَدبنِ 

الأبصار ليس نفيا لمطلق الرؤية وإنما نفي للرؤية المطلقة 
اى لأورية الذامنة الكاملة روه هو الصيص )واس في هد 
الآية دليل لما ذهب إليه المعتزلة من نفي الرؤية عن الله 
ِكَ ولكن القوم قوم بهت ومغترون بعقولهم لان المعتزلة 
من أذكياء العالم فهم أنكيام ولكن الله لم يلقح ذكاءهم يذكات 
صاحبه. فربما يضره ويوبقه أكثر مما ينفعه٠‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان وه ) 


ومن الأدلة أيضا فيما ذهبوا إليه : قولهم استدلالا بقول 
الله وبدطط # وماك سر أن مكِلِمَهُ َه لاوحا أو ِن ورَآى 
عا أ يخ د لاتقب البو تاكاه كلعز عبض 
0 » [الشورى:١5]‏ قالوا فالله كِننَ ذكر في هذه الآية بين 
أن وحيه لأنبيائه ورسله يكون على ثلاثة أنحاء» إما أن 
يكلم الله الرسول كفاحا لكن بحجاب بينه وبينه وإما أن 
يرسل رسولا فيوحي أي ملكيا فيوحي إلى الرسول 
البشري بما يريده الله كنَ وإما أن يوحي الله وِنْنَ ويقذف في 
قلب النبي ما يريدء وماذا تريدون أيها المعتزلة بهذه 
الآيةكقالواء لق كاق الك تر لحعل زويكة احتمالة رابعاء 
لكن لأن الله لا يرى وليس من شأنه أن يرى لم يجعل 
رؤيته من جملة هذه الاحتمالات في الوحي. 

ويا عجبا ثم عجبا في مثل هذا الاستدلال والفهم! ولكن 
جرت عادة أهل البدع أنهم يتشبثون بالأدلة لما يظنون أنه 
خادم لمصالحهم وعقائدهم الفاسدة. 

وأجاب أهل السنة عن هذا : بأن الآية خارجة عن محل 
النزاع أصلا لأنها تبين أقسام وحي الله لرسله في الدنياء 
فأنواع الوحي من الله للأنبياء والرسل على جمل من 
الأقسام بينها الله تبارك وتعالى. 

والمسألة فيما بيننا وبينكم لا تعلق لها بهذه الدنيا بكل 
تفاصيلهاء وإنما لها تعلق بالمؤمنين بعد دخولهم الجنة هل 
يرونه هناك أو لا يرونه» فهذه الآية تتكلم عن أمر دنيوي. 


شرح العقيدة الطحاوية 


القيك: .ولنه يرم و اكت .1 لمعيذا: 
لشيخ: وليد بنرر الى احاعان 


فالمراد به أمر يحصل في الدنيا ونحن نتكلم عن أمر 
سيكون في الآخرة» فبينهما فرق أيها المعتزلة يا من لا 
تفقهون عن الله وِِقَ ولا تستنيرون بفهم السلف الصالحء 
فهذه الآية بعيدة عن محل النزاعء لا شأن لها بما نحن 
بصدده أصلاء ولكن جرت عادة أهل البدع كما ذكرت أنهم 
يتشبثون من الآدلة بما يظنون أنه خادم لمعتقداتهم الفاسدة. 

ومن جملة أدلتهم التي يظنون أنها قوية باعتبار فهمهم 
واستدلالهم بها في قول الله كنَ واسمعوا إلى هذه الآية 
وانظروا كيف فهم المعتزلة منها نفي الرؤية» قالوا: أولا 
ل ا ل يت 

ال ب لقَ و مكيروا ف أَنفْسِهمْ و 2 

)+ [الفرقان:11] فالله كْنَ توع دهم بالعقوبة 


ووصفهم بالعتو والكبر لما سألوا أن ينزل عليهم كذا وأن 
يروا ربهمء فلو كان الله يرى لما استحق من سأل هذه 
الرؤية هذه العقوبة ولما وصف من سأل الرؤية بأنه 
مستكبر في نفسه وأنه عات في طلبه ومسئله» لكن لما كان 
الله لا يرى عاقب من طلب رؤيته بوصفه بأنه مستكبر في 
نفسه وأنه عات عتوا كبيرا. 

هكذا فهموا هؤلاء الأذكياء» فهموا من قول الله كَنْنَ هذا 
الفهم العقيم» وأجاب أهل السنة عن ذلك بقولهم : 

إن سؤال المشركين لرؤية الله كِنِنَ ليس من باب سؤال 
الاستجداء وإنما من باب سؤال الكبر والعناد والاستعلاء» 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيك و اية عن و اش لسع 
لشيخ: وليد بن ر يدان اه 


فهم ما سألوا ليروا وإنما سألوا ليبقوا على كفرهم ويعجز 
الرسول في طلب اية هو لا يستطيعها أصلا. 

فلو أنهم آمنوا وسألوا سؤال استجداء وسؤال طلب 
لرددنا عليهم بأن الله لا يرى في الدنيا كما سأل موسى ربه 
أن يراه في هذه الدنيا فلم يصفه الله بأنه متكبر ولا متعالي 
لأن سؤاله سؤال رجاء واستجداء وطلب شوقا لله كين أن 
يراهء فكان جواب الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل 
الخ. 

وانظر كيف الفرق بين الجوابين» لكن هؤلاء 
المشركون إنما سألوا الأنبياء أن يروا الله في هذه الدنيا من 
باب الكفر ومن باب التعجيز والطغيان والعدوان والعتو 
والاستكبار والعناد» فكان الجواب عليهم بهذه الصرامة 
وبهذه القوة» لقد استكبروا في أنفسهم. 

أيما سألوك سؤال إلا هو مبني على العناد والطغيان 
والبغيء فهم يريدون أن يبقوا على كفرهم أصلا ولا 
يريدون الإيمان ولا يريدون التوحيدء وإنما سألوك الرؤية 
من باب المعارضة؛ وفي الحقيقة هم يريدون يعارضوا 
رسالتك ولا يريدون الإيمان لا في صدر ولا ورد. 

فسؤالهم هذا لم يقع على سبيل الرجاء وإنما وقع على 
سبيل التعنت» فكأنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة:؛ فعلقوا إيمانهم برؤية الله وهذا لا يجوزء لفا يجوز 
لك أن تعلق التوحيد وصحة العقيدة والإيمان بمعجزة 
تحصل لكء بل يجب عليك أن تدخل في السلم كافة» وحجة 
الله كين على عباده قد قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (54ه ) 
ويتضح الجواب أكثر بالتفريق بين سؤال موسى 
الرؤية وسؤال هؤلاء للرؤية واختلاف الجوابين يبين لك 
ويتضح أن هؤلاء معاندون متعنتون متغطرس ون لا 
يريدون الإيمان اصلة 
ومن جملة الآيات التي ذكروها أيضا وهو قريب منها 


أ سس ص 


في قول الله ودج وَإِدْ كسم يكموسئ لن نَؤْمِنَ لك حَقَّ رَى أله 
52 جَمَرَهَ # [البقرة ]1 
ماذا فعل الله بهم لما طلبوا رؤية الله جهرة؟ « تَأَحَدَتَكُمْ 


لصَْعِقَةٌ وَأ ترون (:ه) » [البقرة:55] ما الظلم الذي 


وقعوا فيه عند المعتزلة؟ أنهم سألوا شيئا لا يمكن وجوده 
وهو رؤية الله ينَ» فسبب عقوبة الله ويْنَ لهؤلاء عند 
المعتزلة أنهم سألوا الله أن يروه جهرة والله لا يرى فكيف 
يطلبون شيئا غير متحقق؟ - هكذا فهموا ولبئس ما فهموا - 
فلما كان الله يِنَ لا يُرى عند المعتزلة استحق من طلب 
رؤيته جهرة في هذه الدنيا أن يعاقب بالصاعقة. 

وأجاب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى عن ذلك 
بقولهم : 
إن سؤالهم هذا إنما هو استهتار واستخفاف واستعلاء 
واستكبار وتعنت لأنهم قالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرة؛ 
فعلقوا الإيمان على رؤية الله فهذا دليل على عدم رغبتهم 
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أصلا في الإيمان» وأنهم لن يؤمنواء وكما قال الله ويد وما 
نحن لبت اندر عن فو وِلَامؤِْمُونَ 0 4 [يونس: .]٠١ ١‏ 

فجوابنا عن استدلالهم بهذه الآية هو عين جوابنا على 
استدلالهم بالآية الذي قبلها سواء بسواء. 

ومن جملة ما استدلوا به أيضا: قاعدة ملعونة خبيثة 
باطلة حكاها المعتزلة فى عقائد الكتاب والسنة فحرفوا 
جميع صفات الله بسيب هذه القاعدة؛» هذه القاعدة تفول 
يوصف الله كن بأنه جسم. 

وبسبب هذه القاعدة الإبليسية والنفخة الشيطانية أنكروا 
جميع صفات الله فأنكروا العلو والاستواء لأن الاستواء لا 
يكون إلا من جسم.ء والجسمية ممتنعة على الله فحرفوا 
الاستواء وأنكروا الاستواء» وأنكروا صفة الوجه لأن 
الوجه جسم وأنكروا صفة اليدين لأن اليدين جسم. 

وأنكروا صفة الأصابع لأن الأصابع جسمء وأنكروا 
صفات كثيرة بسبب أن إثباتها لله يستلزم وصفه سبحانه 
بالجسمية والجسمية ممتنعة على الله فحرفوا جميع صفات 
الله كِنِنَ بسبب هذه القاعدة الباطلة عندهم . 

وفيما يخص الرؤية قالوا : إن الشيء لا يرى إلا إذا 
كان جسماء فحرفوا الرؤية وأنكروها لأن الجسمية ممتنعة 
على الله. 

وأجاب أهل السنة عن ذلك ٠:‏ 
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بأن إثبات الجسمية لله كن أو نفيها عنه هي من جملة 
الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل» والمتقفرر في 
قواعد أهل السنة أن اللفظ إذا احتمل الحق والباطل فإنه لا 
يجوز لنا أن نثبته مطلقا لأن فيه باطل والباطل لا يثبت » 
ولا يجوز لنا أن نرده مطلقا لأن فيه حق والحق لا يرد 
وإنما هو موقوف على الاستفصال حتى يتميز حقه من 
باطله فيقبل الحق ويرد الباطلء ولم نجد في أدلة الكتاب 
والسنة أنها أثبتت صفة الجسمية لله كِنَ ولم نجد فيها كذلك 
أنها نفت الجسمية عن الله وِنْكْء فإذًا لفظ الجسم لفظ مسكوت 
عنه ليس فيه لا إثبات ولا نفي. 

والمتقرر عند العلماء أن : الصفة إن ما لم يرد نفيها 
ولا إثباتها عن الله كِِنَ فلا يجوز لأحد أن يثبتها أو ينفيها إلا 
بعد الاستفصال. 

فنأتي للمعتزلي ونستفصل منه: ماذا تقصد بقولك إن 
الله جسم لا يرى؟ هل تقصد بالجسمية ما يماثل أجسام 
د يي هذا الاعتقاد منفي بقول الله 
دم لين ا روسن 


يوي سين ب 


أَحَد 2 » [الإخلاص: ؛ ]وفي قول الله وِبْكَ«ٍ هل تَعام له. 


شاد 


7 م 
لا بيه الَْمَتَالَ إن 
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سيا( # [مريم: 15 ] أي شبيها ونظيرا ونداء بل قال 

الله قدَطٍ جحَعَلُوا يِه أندَادا وَآتْمَعَلَمُونََ 


19 4 [البقرة: ” 7]فاعتقادك أن الله جسم كسائر الأجسام 
هذا اعتقاد لا بد يا معتزلى أن تدرك نفسك وتخرجه من 
قلبك قبل أن تقابل الله ونَ به فإنه اعتقاد باطل بإجماع أهل 
السنة والجماعة وبالآدلة المتواترة كتابا وسنة. 

أم أنك تقصد أيها المعتزلي بالجسم الذات الكاملة من 
كل ورحة المتسي؛شعوت الهبلان والخمال والكرياء 
والعظمة على ما يليق بالله كنِنَ؟ هل تقصد بالجسم هذا 
المعنى؟ 
فإن قال : نعم - ولن يقول نعم - » ولكن فيما لو سلمنا 
أنه قال نعم فنقول إن هذا ثابت لله كَِْ فالله ذات وصفات 
فلله ذات كاملة من كل وجه وله صفات كاملة من كل وجه 
ولكننا فتك عليك: فى :هذه الخال تسعية هذ الحى انه 
الجسم :1 

فلا يجوز أن تسمي هذا الحق بهذا اللفظ البدعي الذي 
لم يرد إثباته ولا نفيه لا في أدلة الكتاب ولا أدلة السنة ولا 
على لسان أحد من أهل السنة والجماعة. 

فإِذًا الجسم بالمعنى الأول نرده باعتبار اللفظ وباعتبار 
المعنى» والجسمية بالمعنى الثاني الذي هو حق نردها 
باعتبار اللفظ فقط ولكننا نقبله باعتبار المعنى ونعبر عن 
هذا المعنى بعبارات واردة على لسان أهل السنة وهي أن 
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الله لهذات وصفاتء ولا نعبر عن هذه الذات وهذه 
الصفات بأنها جسم؛ فصارت قاعدتك أيها المعتزلي التي 
أوجبت لك تحريفا لأدلة الكتاب والسنة فى أبواب كثيرة 
صارت قاعدة باطلة أصلا ويجب عليك أن تخرجها من 

وعليه فلا حق للمعتزلي أن يحرف الرؤية بحجة أن 
الله لا جسمية له» لأنه إنما يفر من تلك الجسمية التى 
تقتضى مماثلة الله كن بخلقه وقد بينا بطلان هذا المعنى 
بالأدلة التى تنفى مماثلة الله كن بخلقه. 

ومن استدلالهم أيضا الاستدلال بقاعدة ملعونة عندهم 
أيضا وان لتك متفوه وحق انان لظا ار مضدرية 

من ابليسوكل قاعدة عقدية تتضمن إبطال ما صحت به 
النصوص من العقائد فإنما هي إبليسية ملعونة - » قال 
الفعئز لبة؛ إن:الجهية ممتتفة عدن اله فاش لا يمون أن 
يوصف بأنه في جهة والجهات ستء فوق وتحت وأمام 
خلف يمين شمال؛ لا يصح أن يوصف الله بشيء من هذه 
الجهات الست» لأن الشيء لا يكون في جهة إلا إذا كان 
00 

قلنا: إن نفي الجهة أو إثباتها لا نجد له ذكرا لا في 
الكتاب ولا في السنة» هل تجدون آية تقول أن الله في جهة؟ 
هل تجدون نصا يقول أن الله ليس في جهة؟ فإدًا إثبات 
الجهة أو نفيها لا وجود له مطلقا فى أدلة الكتاب ولا فى 
أدلة السنة» ولم يجري على لسان أصحاب رسول الله يك 
فإِذّا هو لفظ مجمل وما لم يرد فيه دليل بخصوصه فلا 
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نثبت لفظه ولا ننفيه» فلا يجوز لنا كأهل السنة أن نقول إن 
الله في جهة فنثبت الجهة» ولا يجوز لنا في المقابل أن 
نقول إن الله ليس في جهة فنفي الجهة» فلا يجوز لنا أن 
نثبت إلا ما أثبته الكتاب والسنة ولا أن ننفى إلا ما نفاه 
الكتاب والسنة» والجهة لفظ لم نجد في الأدلة كتابا وسنة ما 
يثبته أو ينفيه. 

فمذهبنا فى لفظ الجهة أننا نتوقف فيه فلا نثبته ولا 
ننفية: وأما معناء:فانه يحتمل الحق و الباظل :و القاعدة عند 
أهل السنة أن الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل لا 
نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقاء وإنما هي موقوفة على 
الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. 

فنأتي للمعتزلي ونقول: ما الجهة التي تفر منها والتي 
من أجلها حرفت رؤية الله؟ أي جهة؛ هل تقصد بها جهة 
سفل؟ إن كنت تقصد هذا فهذا ممتنع على الله كنَ وليس 
بلائق بالله لأن السفل نقص والله منزه عن النقصء أم أنك 
المعنى فهذا معنى باطلء لأن الله ِْنَ لا يحاط به. 

أم أنك تقصد جهة علو غير محيطة بالله كِنِنَ على ما 
يليق بجلاله وعظمته؟ فإن كنت تقصد هذا المعنى فهو 
معنى حق ولكنه لا يسمى بهذا الاسم البدعي الباطل 
المجمل» وإنما نسميه بما سمته به الأدلة وهي أن نقول الله 
في العلو" سبح اسم ربك الأعلى " ولم يقل الذي في جهة 
وإنعما قا الأعلىء وقلا الله وده ألكبيرٌ 
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لْمْنََانِ # [الرعد:1] ذاتا وصفاتا وأسماء وقدراء وقال الله 


كك وَهْوَالْدنُ الْعظيم » [الشورى:؛] فلم أنت تسمي 
الحق بأسماء مجملة ثم تفر من أجل هذا الاسم الذي أحدثته 
أنت من إثبات عقائد وردت فيها الأدلة من الكتاب والسنة؟ 

المشكلة أن هؤلاء من أهل البدع يؤوصلون أصلا 
باطلا ثم يبدأون بتنزيل الأدلة الشرعية على هذا الأصل 
الباطل فتكون النتائج باطلة فيحرفون الأدلة بسبب بطلان 
النتائج» فلماذا لا تذهبون إلى جذر المشكلة وهو هذا 
الأصل فتحاولون تعديله إما إلغاء أو إضافة بعض الألفاظ 
التي يصح بها حتى تكون النتائج صحيحة” , 

ولذلك احكذرو! انها الداس من تأصبيك الأصبوك الباطلة 
لأن هذه الأصول سوف تكون طريقا لنظركم في أدلة 
الكتاب والسنة» فإذا كان الأصل باطلا فسيكون النظر 
عاطلا والنتيجة باطلة. 

واحرصوا على ألا تكنزوا في قلوبكم إلا الأصول 
المعلؤمة عدن أهل السنة والحفاعة لآ مبتما فى فسائل 
الاعتقاد حتى يكون نظرك فى أدلة الكتاب والسنة سليما 
والنتائج من هذا النظر صحيحة. 

وخذوها منى قاعدة : كل من خالف مسألة عقدية 
صحيحة فإنما سبب مخالفته أصل باطلء وهذا هو الذي 
دعا العبد الضعيف العاجز في تأليف رسالة القواعد الباطلة 
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والأصول العاطلة» جمعت فيها قواعد العقيدة التى يقررها 
أهل البدع والتي أنتجت هذه العقائد الباطلة. 2 

فبدل أن نتعب الناس في بيان تلك المعتقدات الباطلة 
غلى كثرتها نأتي بالأصول الباطلة الذى أنتجت هذه العقائد 
الباطلة حتى يحذرها الناسفإن حذروا تلك الأصول مباشرة 
لن يقعوا في هذه النتائج والعقائد الفاسدة والكتاب انتهيت 
فقه وللم الحمد و المفة. 

فكون الله يراه المؤمنون في العلو الذي لا يحيط به 
ححا عدن ل إلا الى فك 

مشكلة ولكنها صارت مشكلة عندك أيها المعتزلي لأنك 

جعلت أن الجهة لا يوصف بها إلا المخلوق» وهذا الشىء 
الباطل المحدث عندك هو الذي جعلك تحدد صفة رؤية الله 
تبارك وتعالى» فبان لكم بذلك أنه لا حجة لأحد أنكر شيئا 
من الأدلة الصحيحة لا في الرؤية ولا في غيرها. 

وإنما هي شبه وخيالات يظنها أصحابها أنها حجج 
وليست في حقيقتها حجج وإنما هي تهوكات إبليسية 
وخيالات شيطانية لبس بها الشيطان عليهم بسبب ظلمة 
قلوبهم عن الاهتداء بنور الوحيين على فهم السلف الصالح 
رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. 


فإن قيل: هل رؤية الله ون في الدنيا ممكنة لأحد من 
الناس؟ 

الجواب: لا بد في الأمر من التفصيل؛ فن كان السؤال 
يقصد به رؤية العين في اليقظة فهذا له حكمه وإن كان 
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يقصد السائل رؤية المنام فهذا له حكم آخرء وهذه المسألة 
تختص برؤية الله وين بعيني الرأس يقظة في الدنيا 
وتفصيلها ان نقول : 00 
جر تس سام كدر 
ل واس : وقول الصحيح 
الذي جرى عليه أكثر أصحاب رسول اله يه وأكثر أهل 
السنة والجماعة بل حُكي إجماعا كما حكاه الدارمي وغيره 
أن النبي 2# لم ير ربه ليلة أسري به 

ولقد سئل النبي يد هل رأيت ربك ليلة أسري بك؟ قال: 
«نور أنى أراه» أي حجبني عن رؤيته النور العظيم» وفي 
رواية: رأيت نوراء ولا يمكن أن تفسر هذه الروايات إلا 
بامتناع الرؤية لأن الله تعالى لا تستطيع القوة والأبصار أن 
تدركه وأن تراه في هذه الدنيا لا لامتناع الرؤية في ذاتها 
وإنما لعجز أبصارنا عن إدراكها . 

فإن الإنسان لو حدق ببصره في نور الشمس لضره 
ذلك؛ وربما أذهب بصره فكيف بنور الله كدَء ولذلك يقول 
الأشعري «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
جد الود ب و 


وإنما رأى 00 
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فإن قلت: كيف نفعل بقول الله د« وَلتَدَامرَك ني 


عِنَدَ سِدَرَةَ المت 50 4 [النجم: 4-١7‏ ١؟‏ 


فنقول : إن المقصود بالمرئي هنا إنما هو جبريل يَ) 
وفي الصحيح أن النبي يَلةِ قال: «رايت جبريل على 
صورته التي خلقه الله عليها مرتين» المقصود بذلك 
المرئي إنما هو جبريل ين وليس الله كَبد. 

فإن قلت: وكيف تجيب عن قول ابن عباس لما سئل هل 
وأ محمد يله ربه؟ قال: نعم رأى محمد ربه» وابن عباس 
هو حبر الآمة وترجمان القران؟ 

نقول : إن المتقرر عند العلماء أن المطلق يبنى على 
كار بتو ور ا ميحمة ار ده وأطلق ولم يقيدء وتارة 
فيما صح عنه أنه كان يقول رأى محمد ربه بفؤاده. أي 
رؤية منام لا رؤية يفظة. 

فبما أن له روايتين إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة 
فكان الواجب أن نجمع بين الروايتين بحمل المطلق على 
المقيد» لأن المتقرر عند الأصوليين أن المطلق يبنى على 
المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب فلا تعارض بين أقوال 
ابن عباس إذا جُمعت وألف بينها بقاعدة الإطلاق والتقييد 
فيحمل قوله رأى محمد ربه على قوله رآه بفؤادهفهي 
روي فاك 

فإن قلت: وهل النبي يله رأى ربه بفؤاده وهو نائم؟ 
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نقول نعم رآه ولكنها رؤية منامية» والدليل على ذلك 
قول النبي إ«رأيت ربي الليلة في أحسن صورة» فقال: 
«يا محمد أتدري فيما يختصم الملا الأعلى؟ فقلت لا يا 
ربيء قال فوضع أنامله بين كتفي فعرفت ما بين السماء 
والأرض» أي عرفت فيما يختلفونء والله ون يعلم الغيب 
ولا يطلع على غيبه إلا من ارتضى من رسولء ولكن هذه 
رؤية منامية سوف ياأتينا الكلام عنها بضوابطها بعد قليل 

فإذا قيل لكم يا طلبة العلم هل رأى محمد يه ربه فبماذا 
تجيبون؟ الجواب نقول: أما رؤية يقظة بعين رأسه فإنه لم 
يزه وأما رؤية هتامية فقد رام على الضفة القى رهد ها ألا 

فإن قلت : لقد شرحت لنا رؤيته يقظة؛ ولكن هل يمكن 
أن يُرى الله وِنِنَ في المنام وهل يمكن لي ولك وللثاني 
والثالث أن يروا الله كين في المناء؟ 

فقول :فى هذا إخلافيينين أفل :العم واككة كاذف 
ضعيف لأن الأكثر والأغلب على أن رؤية الله وِيِنَ في 
المنام ممكنة» ولكن هذا الإمكان لا بد أن يقيد بشرطين 
وتنبيهين عظيمين. 

التنبيه الأول: أن من المعلوم المتقرر أن رؤية المنام 
تختلف عن رؤية اليقظة؛ فالإنسان قد يرى في منامه شيئا 
فيؤول له بواقع لا يتفق معه في منامه باعتبار الصورة 
الظاهرية؛ فرؤية المنام لا يلزم أن تتوافق في كيفيتها أو 
هيئتها من رؤية اليقظة» فالإنسان قد يرى فارة في المنام 
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فتؤول بأنها امرأة خبيثة وهي فأرة » بل وأعظم من هذا أن 


يوسف َل قال لأبيه «١‏ إِدَ مَالَ يُوسُكٌ لا 2 ع 


جح حا ممه 


- ع- 
رع ع ع 


0 ا 


عدر ده ا ا ا نسي 
4 [يوسف:؛ ]فالشمس والقمر في المنا مأبواه 
والكواكباخوته: إذَا الرؤية المنامية لا يلز م أن تتفق مع 
الصورة الحقيقية الواقعية» وكذلك في الصحيح أن النبي كل 
قبل غزوة أحد رأى رؤية أزعجته قال: «رأيت كأن في 
سيفي ثلمة وأن بقرة تنحر» فأول البقر بأن ناس من 
أصحابه يقتلون لأن البقرة كثيرة الخيرات» والصحابة من 
أكثر الخيرات على الأمة. 

الشاهد أن الرؤية المنامية لا يستلزم أن تكون متفقة مع 
رؤية الواقع. 2 . 

ومن الأمثلة أيضا قول الله نِنَ عن رؤيا الملك التي 
أولهايوس ف « وَكَالَ ألمَلِك ِيّْأرى سَبْعْبََررَتٍِ سِمَانِ 


» [يوسف:5؛ ] وليك البقر العجاف بالسنين العجاف» 
والبقر السمان بالسنين الخصبة؛ وبناء على هذا التنبيه 
المهم فإن الذي يرى الله يِِنَ في المنام لا بد أن يقطع أنه لا 
يمكن أن يرى الله كنك على حقيقته التي هو عليها بصفاته. 


كر و اعرد وو 5 و2 00 
يَأَكُلْهَنسَبْعٌ عِبَافُ وَسَبْعَ سبلت خْصْر وَأَخَرَيَاِسََتٍ 
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لأن هذا غير ممكن في الدنيا حتى ولو في المنام لا يمكن 
أن يرى الله وِقَ على ما هو عليه في الواقع. 

ولكن قد يرى شيئا عظيما كبيرا أمامه أو نورا هائلا 
نزل من السماء فيخيل إليه أنه الله ويؤول له المعبر بأنه 
الله فحينئذ يصح للإنسان أن يقول رأيت اللهء ولذلك أثر 
عن السلف أنهم ربما قالوا في بعض تأويلاتهم رأيت الله 
اليوم أو رأيت ربي ي اليوم ؛ وعلى ذلك قول النبي «رأيت 
ربي الليلة في أحسن صورة» هذه الرؤية إنما هي رؤيا 
منامية والرؤيا المنامية لا تتنففق مع الرؤية الواقعية 
بالضرورة:؛ فقد يرى الإنسان شيئا في منامه فيؤول له 
بأشياء تختلف عن صورة ما رآه في منامه. 

التنبيه الثاني : وهو مهم جدا وهو أن رؤية الله كنَ في 
المنام تختلف باختلاف قوة إيمان الرائي» وكلما كانت 
الرؤيا في المنام حسنة كلما كان دليلا على قوة إيمان 
صاحبها. 

ولذلك ربما أحد العصاة يرى الله في المنام ولكن على 
صورة توجب الغضب وعلى صورة توجب التحذير 
فتؤول له بأن الله يحذرك من الخاتمة السيئة فتوب إلى الله 
كك 

إذا رؤيا الله كِيْنَ في المنام تختلف باختلاف قوة الإيمان 
من ضعفه؛ وتختلف كذلك باعتبار صحة الاعتقاد من 
عدمه وكمال الاستقامة من عدمهاء فالمؤمن إذا رأى الله 
كبن في المنام ليس كرؤية العاصي لله كنِنَ في المنام» لكن 
كلا الآأمرين مبني على أن الرؤية المنامية تختلشف عن 
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الحقيقة والواقع» فلا بد أن يستقر ذلك في قلوبنا الاستقرار 
الكامل. 

إذَا هاتان المسألتان إحداهما تتكلم عن إمكانية رؤية الله 
فى.التنيا وقلنا يأن أحد لم ولخ يرىئ الله في الدنيا وديتا 
القول الصحيح في النبي يَنِدِ ثم انتقلنا بعد ذلك إلى إمكان 
رؤية الله ونَ في المنام وبينا أنها ممكنة لكن بهذين 

قوله رحمه الله ( والرؤية حق ) 

حك ورياك ثبتت به الأدلة فلا جرم أنه 

قوله: ( لأهل الجنة ) 

يتكلم الإمام الطحاوي الآن عن الرؤية الثانية وهي 
رؤية أهل الجنة لربهم يِيِنَ في الجنة والتي وقع عليها 
إجماع أهل العلم والتي يكفر من أنكر أحاديثها أو كذبها أو 
كذب نصوصها. 

قوله ( بغير إحاطة ) 

المقصود بنفي الإحاطة أي نفي الإدراك» لقول الله 


كذه لَانْدَرك هلاسر # [الأنعام7١٠]‏ فال يَنَ لا يحاط 
به من جهتين» اك و د ا 0 
من جهة الرؤية فقوله تعالى : « ولا بحيطونَيد عِلْمًا 


14 طه:١١١]وهذا‏ نفي الإحاطة العلمية به. وقال 
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كك د لاتتيسة لأ حدالأَبْصَرُ 14[ [الأنعام: ٠١‏ وهذانفي 


الإحاطة البصرية به» وذلك لعظم جلاله وكبريائه كبك. 

قوله ( ولا كيفية ). , 

هذا كلام صحيح لآن رؤية الله وِيِنَ في الجنة هي من 
مبناها على التوقيف فلا يجوز أن نقحم فيها عقولناء ولا أن 
نحرف شيئا من نصوصها ولا أن نخرج شيئا من دلائلها 
عن ظاهره. وإنما واجبنا هو الإيمان والإذعان والتسليم 

ثبت به خبر الوحي كتابا وسنة. 
برؤيته أو برؤية نظيره أو بإخبار الصادق عنه. وكيفية 
رؤية الله كَِِ في الجنة لا مثيل لها في الدنيا ولم يخبرنا 
الصادق عن كيفيتها ولم تقع رؤيتنا لله ين بعد» ونسأل الله 
ألا يحرمنا من رؤيته يوم القيامة. 

فإذًا كيف نتعرف على كيفيتها ونحن لم نشاهد وليس 
لها نظير ولم يخبرنا الصادق عن كيفيتها؟ 

اذا يحب غلننا اق اتومق هيده الروية و أن تكل عيفيقيا 
التي نتكون عليها لله كن, 

فإن قلت: وهل جبريل رأى الله؟ 

الجواب: لا . 

فإن قلت: وميكائيل وإسرافيل؟ 

فنقول : لم ير أحد من الملائكة الله كبنْء فالله كن لم يره 
ولن يراه في الدنيا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي 
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صالح. وإنما رؤية الله ونَِ تكون في الجنة على الكيفية 
التي يريدها الله جِبْكَ. 

إِذّا قول الإمام الطحاوي رحمه الله ( بلا كيفية ) نقول 
لأنها من علم الغيب» وما كان من أمور الغيب فلا يجوز 
أن نتخوض فيه بآرائنا ولا أن نتقحم فيه بتفكير عقولنا. 

وهنا قد يرد إشكال وهو : 

أن النبي يَنهٍ قال في رؤية الله «كما ترون القمر ليلة 
البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب» 
فكيف تقول بأن رؤية الله كيفيتها لا يعلمها إلا الله والنبي 6 
يقول «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما 
ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب»؛ أوليس هذا 
تفسير لهذه الرؤية؟ 

الجواب: إن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي 
بالمرئي» فقول النبي يِه كما ترون القمر ليس لأن الله يراه 
المؤمنون يوم القيامة على هيئة القمر حاشا وكلا فالله ليس 
كمثله شيء ولكن وضوح رؤية القمر ليلة البدر في ليلة لا 
سحاب فيها هل هناك أوضح من هذه الرؤية؟ هل الناس 
يتزاحمون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل يتضامون؟ هل 
يحجب بعضهم رؤية بعض؟ الجواب: لا. 

إذا رؤية الله يوم القيامة ستكون واضحة كوضوح 
رؤيتكم للقمر في الدنيا فترونه وهو عال بلا مزاحمة ولا 
مضامة ولا يحجب بعضكم الرؤية عن بعض. 

إذا هذا تشبيه لوضوح الرؤية بوضوح الرؤية وليس 


تشبيها للمرئي بالمرئيء وهذا قريب من قول النبي آ«أول 
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زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» هل 
هذا دليل على أنهم يكورون كما يكور القمر ثم يضاؤون 
كما يضاء القمر ويدخلون الجنة على هيئة القمر؟ 

الجواب: لاء وإنما تشبيه النور بالنور والبهاء بالبهاء 
العمل بالحمال. 

وكذلك قوله: وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها 
بتعابة "7 كان التمون لغلوها لا يكز احم أجل ار طفع 
رؤيتهاء وإذا لم يكن عليها سحاب فإن الأبصار لا يحجبها 
شيء عن رؤية الشمس. ْ 

إذأاووقة اللستكرق كوخ القناينة أركس] و إضجحة هذا 
للجميع» نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من رؤيته كننَء فإنها 
أعظم النعيم الذي يرجوه المؤمن على الإطلاق. 

وهنا إشكال آخر : 

وهي أن رجلا قال لنا ما رأيكم في أناس يقولون نحن 
نعبد الله لا لندخل الجنة وإنما لنرى الله وق وهم طائفة من 
الصوفية النساك يزعمون أنهم يعبدون لا محبة في الجنة 
والانخوف امن :النار :و إنما لروية الله كق نهل كلاميد هذا 


7 اراك هذا كلام باطل» ليس بصحيح., لأن المؤمنين 
يرون الله إذا دخلوا الجنة» فرؤية الله ِِنَ من لوازمها 
دخول الجنة» فأنت إذا دخلت الجنة رأيت الله ولا يحرم أحد 
من أهل الجنة من رؤية الله كنَ ولكن أهل الجنة يتفاوتون 
في رؤيته وتكررها على حسب تفاوت منازلهم ومراتبهم 
عند الله وِيْنَ » فمن الناس من يرى الله في اليوم مرتين ومن 
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الناس من هو دون ذلك على حسب أعمالهم لكن لا يحرم 
أحد من أهل الجنة من رؤيته تبارك وتعالى. 

فالتفريق بين نعيم الجنة وأعظم نعيمها وهو رؤية الله 
هذا منهج بدعي لا يعرف بالأدلة ولا يعرف عن سلف 
الأمة وأئمتهاء فأنت إذا سألت رؤية الله فلا تظنن أنك 
ستراه في غير الجنة» وإذا سألت الجنة فيدخل رؤية الله 
ضمنا في هذا السؤالء إذا لا تنافي بينهماء فإنك إذا سألت 
رؤية الله فأنت سألت الرؤية والجنة». لأن الله لا يرى إلا 
في الجنة وإذا سألت الجنة فإنك تسأل رؤية الله ضمنا لأن 
أهل الجنة يرون الله فالتفريق بينهما منهج بدعيء فقولهم : 
أنا أعبد الله لا لأدخل الجنة ولكن لأرى الله فيفرق بين 
النعيمين المتلازمين وهذا تفريق لا دليل عليه» وأول من 
ممع منهم هذا التفريق إنما هم من أهل البدع. 

وهنا إشكال آخر وهو : 

أن هناك بعض الأقوال التي يستنكرها بعض من لا 
تحفيق عنده وهي أنشودة ينشدها بعض الناس وتعرفونها 
جميعا وهي قوله: أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما 
أتمنى » فينكر عليهم بعض الناسء ويقولون هذا ليس 
أقصى ما يتمناه الإنسان» فإن أعظم ما يتمناه الإنسان إنما 
هو رؤية الله كِنِنَء فهل هذا الكلام صحيح؟ 

الجواب: هذا ليس بصحيح. فأعظم شيء نتمناه من 
نعيم الجنة هو رؤية الله نعم» لكن أن نفرق بين رؤية الله 
ونعيم الجنة فهذا هو الخطأء فإن أعظم ما يتمناه الإنسان ان 
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يدخل الجنة» لأنه إذا دخل الجنة مُكن من أعظم نعيمها 
الذي هو رؤية الله. 

إذا نحن نرفض التفريق بين نعيم الجنة وبين أعظم 
نعيمها وهو رؤية اللهء فإذا سألت الله الجنة أنكر عليك 
بعضهم وقال ورؤية الله؟ كيف تنكروا علي ذلك؟ إذَا أعظم 
ما يتمناه المتمنون هو دخول الجنة لأنهم متى ما دخلوا 
الجنة حازوا أعظم نعيمها وهو رؤية الله تبارك وتعالى. 

فغاية ما يشمر له المشمرون دخول الجنة لأنها طريق 
لرؤية الله تبارك وتعالى. 

فإن قيل : لقد سبحت بنا بالأدلة في رؤية الله وين 
وكشف الشبهات وشوقتنا لرؤية الله تبارك وتعالى فهل ثمة 
أسباب إذا طرقناها فإننا سنرى الله كِنَ بإذنه إذا تقبل منا 
فما هي أسباب رؤية الله كينَ؟ 

فنقول: لقد ذكرت الأدلة جملا من الأسباب عظيمة: إذا 
سلكها المسلم وطرقها وحافظ عليها وأخلص القصد فيها 
فإنه يرجى بإذن الله كِِنَ أن يكون ممن اختصهم الله برؤيته 
وهي كما يلي: 

الآأول: تحقيق الإيمان بالله كن وتوحيده وصحة 
الاعتقاد» فهذا من أعظم ما يوجب دخول الجنة ورؤية الله 


صد 


كنِقَء قال تعالى: « © زرََدِيَ أَحْسَنْا للْسَى وَزِسَادَهٌ ولا يرهق 


صد 
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عو - ب 
ووم سلليرءح ال ا ا ل 0ه وح 2 لاا سا الى م 
وجوههم قتر ولاؤذلة أوْلتِيك أحصب اند هم فيبا خدإدون 


- 


'(5 »4 [يونس:١ ]١‏ فالله كننَ وعد الذين أحسنوا بوعدين» 
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وعدهم بالحسنى وهي الجنة» وزيادة وهي رؤية الله تبارك 
وتعالى؛ ومن المعلوم أن الإحسان أعلى مراتب الإيمان؛ 
فمن أحسن في توحيده وإيمانه وأقبل على تصحيح عقيدته 
واحنكي العقاكة الفاظلة الفليدة فته إخ كنام اك مسيكوة 
ممن يختصهم الله برؤيته. 

ومنها كذلك :و المحافظ: عتى الخملواك الففرنوضبات 
كلها الاسيما الترؤين العصين .و القخي فالمحافظ: على 
الصلوات لاسيما البردين سبب من أسباب رؤية الله 
كد والدليل على ذلك ما في الصحيحين أن النبي يَلةِ قال 
«إنكم سترون ربكم كما ترون القمر بدرا وكما ترون 
الشمس صحوا ليس دونها سحاب» ثم أعطاك السيب 
«فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس ‏ وهي صلاة الفجر - وصلاة قبل غروبها - 
وهي صلاة العصر - فافعلوا» أي إن كنتم تريدون أن 
تروا ربكم فحافظوا على الصلوات كلها لا تغلبوا على 
هاتين الصلاتين بخصوصهما. 

ولذلك النبي ينه يقول في حديث عمارة بي رؤيبة: «لن 
يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها»وهذه من أعظم الفرائض الخمسس العصر 
والفجر» وأعظمهما العضبر» فالعصبر أغظم الفز اتن 
الخمس على الإطلاق ويعقبها الفجر. ولذلك قال الله 0 


حَلفِظُوأ عَكَ ألصَسكواتٍ وَالصَصلوةٍ الْوسَطن وَفومُوأ نهدت 
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() 4 [البقرة:7؟7]وهي في أصح أقوال أهل العلم صلاة 
العصر كما ثبت في ذلك الأدلة الصحيحة. 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ذه 
قال: قال النبي يمن صلى البردين دخل الجنة» ومن 
دخل الجنة حتما سيرى الله يِينَ. 

ومن الأسباب كذلك : الابتعاد عن المعاصى والذنوب» 
فإن من أعظم ما يقطع العبد عن الله في الدنيا وعن رؤيته 
يوم القيامة أن يتقحم العبد في معاصي الله ويرتكب نواهيه 
وزواجره. ْ 

ولذلك في الصحيح من حديث أبي ذر واسمعوا إلى هذا 
الحديث حتى تتعرفوا على شؤم المعاصيء يقول النبي 
يإذ«وثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم - ونفي 
النظر يتضمن نفي الرؤية - ولا يزكب كيهم ولهم عذاب أليم 
المسبل إزاوة والمخان و الفتفى,سلكته بالحلف الكاذب " 
وفي رواية " أشيمط زان » وعائل مستكبر » ورجل جعل 
الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه " . 

ومن أسباب رؤية الله : كثرة الدعاء بهاء أن تلح على 
الله كِنَ بأن تراه يوم القيامة» هذا من أسباب رؤيته» يقول 


جم 3 


الله كك 9 اكت الما 0 فَرِيُ 0 دعوهة 


صل سح م 2 0 دس ل و رج او 


ألدّاعِ إِذَا دَعَانٍ فَلْيسَتَجِيِبواً لى وَلْبُؤْصوأى لعلّهمْ يَرَسْدُوتَ 
() 4 [البقرة:85١]‏ ويدل على هذا السبب بخصوصه ما 
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في الحديث عند الإمام النسائي عن عمار بن ياسر 5ه وهو 
حديث طويل وفيه «وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق 
إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» فمن 
أكثر من دعاء الله فحري أن يستجيب الله كلك له. 

ومن الأسباب كذلك: الموت على الإيمان فإن من مات 
على الإيمان فإن مآله إلى الجنة وإن مسته النار بسبب 
كبائر لم يتب منها في الدنيا فإنه لا يخلد في النار أحد ممن 
معه أصل الإيمان» ودليل هذا مفهوم المخالفة من قول الله 
يبك« كتمعن يتوم يومف لحَجوبْونَ 0 4 [المطففين: 5 ١‏ ]. 

فيُفهم من هذا أن المؤمنين على اختلاف أصنافهم 
وإيمانهم غير محجوبين عن رؤية الله كَِِ يوم القيامة 
فالمؤمن لا يحجب عن الله تبارك وتعالى حتى وإن دخل 
النار في أول مرة بسبب تطهيره من بعض الكبائر فإنه إن 
انتهت فترة تعذيبه في النار فإنه سيخرج منها إلى الجنة: 
وإذا دخل الجنة حصل ما يريد من النعيم وما يقضيه الله 
كين له. 

ومن أسباب رؤية الله كننَ: محبة لقاء الله والشوق إلى 
لقائه تبارك وتعالى ودليل هذا قول النبي يمن أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» 
نسأل الله أن يجعني وإياكم ممن يحبون لقاء الله » وإن العبد 
لا يحب لقاء الله إلا إذا لم يك عنده شيء من الذنوب 
والمعاصيء لأنه إذا كان عنده شيء من الذنوب 
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والمعاصي فإنه يخاف أن تدركه منيته وهو على شيء 
منها فيكره الموت فيكره لقاء الله ضمنا. ْ 

أما أهل الدين والإيمان والطاعة فإنهم لا يخافون 
الموت» بل ربما يتمانه بعضهم بسبب الفتنة خوفا على 
دينه؟ فمن أحب لقاء الله وصدق في الشوق لرؤية الله وِيكَ 
مكنه الله كن من ذلك. ا 

ومن الأسباب كذلك: : الحرص على العلم النافع والعمل 
الصالح وعلى الإخلاص في العمل؛ فمن كانت أعماله 
وتعبداته مبنية على ساق التوحيد والإخخلاص أفلايوه 


القيامة لرؤية الله كِدْء وعلى ذلك قول الله وِبْكّ« مَرَكَانَ ْوأ 
هري يَْملَعَملا سيا 4 والعمل الصالح هو ما كان على 


وفق السنةه وَلَاشْرلك بعبَادة ريد لُمدا (:8) © [الكهف:١١١]‏ أي 
الإخلاصء. فمن كانت أعماله قائمة على ساق الإخخلاص 
والمتابعة فهو مؤهل بإذن الله وك إن تقبل الله منه أن يرى 
الله تبارك وتعالى. 

ومن المسائل: 

إن قلت: ما حكم الصلاة خلف من ينكر رؤية الله 
تبارك وتعالى؟ 

الجواب: لا تصح الصلاة خلفه لأن بدعته توجب كفره: 
فإننا ذكرنا في أول شرح هذه العقيدة المباركة أن من أنكر 
رؤية الله وكان إنكاره جحودا وتكذيبا بما ثبتت به الأدلة 
وتواترت به النصوص فإنه كافر فالبدعة التي ارتكبها هذا 
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الشخص تخرجه عن دائرة الإسلام بالكلية؛ وبناء على ذلك 
فإذا علمت من شخص أنه ينكر رؤية الله نَ فلا يصلح أن 
المتفرر عند العلماء أن صاحب البدعة المكفرة نعامله كما 
تعامل بمائق الكفررة و امنا قينا خف اليدهة المفحقة فتها نا 2 

فإن قلت وهل يجوز لي أن أدعو على من ينكر رؤية 
الله بآن يحتجب الله عنه يوم القيامة؟ 

الجواب: لا بأس بذلك لاسيما إذا كان من الدعاة لمثل 
هذه لدع ومن قن لمق و هزه لسقة بإنكار هنا 
والدعوة إلى إنكارها وكان ممن حرف الأدلة وكذب بها 
وأنكرها. 

فإن أهل السنة لا يزالون يدعون على الدعاة إلى البدع, 
وإن الله وِيِقَ قد قضى كونا وشرعا أن الجزاء يكون وفاق 
العمل جزاء وفاقاء والجزاء من جنس العملء فمن أفنى 
عمره وهو ينكر رؤية الله وَنَ ويقررها ويؤلف فيها ويدعو 
إليها ويزينها في قلوب العامة فإن هذا حري أن يعامله الله 
نَ بما كان يعتقد وهو أي يحتجب الله يِب عنه يوم القيامة: 
والعكس بالعكس- أي أنه حري بإذن الله أنه من آمن بان 
الله يرى يوم القيامة تليق بجلاله وعظمته وآأمن بها 
واعتقدها غلئ الوجنة الصحيح:واسن بدلائلها المتواتردة 
ودونها في مؤلفاته وعلمها الناس ولقنها للعامة ودلهم 
ودعاهم إليها فإنه حري بإذن الله كِنِنَ إن تقبل الله منه آلا 
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العمل-. 

ولذلك الله إذا دعا الناس في العرصات للسجود له يوم 
يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود»ء من الذي يستطيع 
أن يسجد هناك؟ هو من كان يسجد على وجه الإخلاص 
والمتابعة هنا. 

ذا صورة ما يكون هناك إنما هو نتيجة لما هو هناء 
ولذلك الناس على الصراط تجري بهم أعمالهم لا أقدامهم؛ 
فأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا ستجري بهم هناك؛ 
فمن كان سريع الاستجابة هنا فسيكون سريع الخطى 
هناك» ومن كان بطئ الإجابة هنا يسمع الآيات تتلى عليه 
ولا يستجيب لها ولا يسلم ولا يعمل بمدلولها فسيكون بطئ 
الخطى هناك. 

ومن زلت به القدم عن طريق محمد يهنا وكفر أو 
ضل وابتدع فستزل به القدم هناك» ومن اختطفته الشبهات 
في هذه الدنيا فستختطفه أقدامه الكلاليب من على الصراط 
يوم القيامة. 

ِذَا صورة ما سيكون هناك هو نتيجة لما هو هناء فعلينا 
أن نبادر من الآن بالأعمال الصالحة والاجتهاد. حتى إذا 
جاءت النتائج فتكون أعمالنا شاهدة لنا أو موصلة لنا 
لرحمة الله ليتغمدنا برحمته وعفوه ورضهه يِينَ. 

فلا بأس أن يدعى على الدعاة لإنكار رؤية الله يقال: 
نسأل الله كما أنكرتم رؤيته في الدنيا أن يعاقبكم بالاحتجاب 
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وأما من رأيناه ينكرها من باب شبهة عرضت له أو 
تأويل وقع فيه ولم يدعو لهذا الإنكار ولم يعاند الحق ولم 
يكذب بشيء من الأدلة وإنما عنده شبهات فهذا حري بنا 
أن ندعو له بأن يشرح الله صدره وأن يهديه وأن يوفقه 
للاعتقاد الصحيح وأن نحرص على كشف شبهته حتى 
0 

فإن قلت: وكيف نجمع بين إنكار عائشة لرؤية النبي ييه 
ربه ليلة أسري به وبين إثبات ابن عباس بأن النبي يه رأى 
ربه» فعائشة تنفي رؤية النبي لله وعندنا ابن عباس يثبت 
رؤية النبي لله فلما سئلت عائشة 5ه هل رأى محمد يي ربه 
ليلة أسري به؟ فقالت: يا ابن أخي لقد قف شعري مما 
ذكزكء فأتكورة هذه الرؤية واين كباس تقول إن محمد 
رأى ربه» فكيف نجمع بد بين المنقول عن أصحاب رسول 
الله فى هذه المسألة؟ 

الجواب: نجمع بينهما باختلاف النفيين وتواردهما على 
موضعين مختلفين» فإن الرؤية التي تنفيها عائشة عن النبي 
يي إنما هي رؤية اليقظة؛ والرؤية التي يثبتها ابن عباس 
ذه إنما هي رؤية الفؤاد أي رؤية المنام» فلا إشكال في 
هذا ولله الحمد. 

ثم اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة والجماعة في 

باب الرؤية قد توسطوا بين طائفتين ضالتين» فعقيدة أهل 
السنة والجماعة رحمهم الله وغفر لهم وجعل قبور أمواتهم 
روضة من رياض الجنة وجزاهم الله عنا وعن المسلمين 
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خير الجزاء على توضيح الاعتقاد وسط بين هاتين 
الطائفتين : 

الطائفة الأولى: من زعموا أن رؤية الله ممكنة في 
الدنيا وفي الآخرة وهم غلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم 
يجلسون مع الله كفاحا مشافهة كل يوم» ويكذبون في 
الصباح على مريديهم من السذج والحمقى ويقول إني 
جلست مع الله وقال لي كذا وكذا أو رآيت ربي وسامرني 
ليلة أمس» فهم يزعمون بزعمهم الكاذب أن رؤية الله كفاحا 
عيانا يقظة في الدنيا ممكنة مع اعتقادهم بأنه يرى في 
الآخرة. 

فنقول: أما رؤيته في الآخرة فلا جرم أنها حقء» وأما 
رؤيته في الدنيا فهي ممتنعة:» بينما قابل هؤلاء طائفة 
أخرى أنكروا رؤية الله ونَ الإنكار المطلق لا في الدنيا ولا 
في الآخرة. وقد أجبنا عن استدلالاتهم وذكرناهم سابقاء 
فأما نفيهم للرؤية في الدنيا فهو حقء وأما نفيهم للرؤية في 
الآخرة فهو باطل. 

إِذَا كل طائفة من هذه الطوائف قد اشتمل قولها على 
حق وعلى باطلء فالحق الذي مع الطائفة الأولى هو قولهم 
أن الله يرى في الآخرة» والحق الذي مع الطائفة الثانية هو 
قولهم أن الله لا يرى في الدنياء لو جمعت هذين الحقين 
لأنتج لك منهج أهل السنة والجماعة في الرؤية. 

فمذهبنا في رؤيته في الدنيا يقظة أنها غير ممكنة؛ 
ومذهبنا في رؤيته عيانا بالأبصار في الجنة أنها ممكنة: 
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وقد دلت عليها الأدلة الصحيحة الصريحة التي لا مطعن 
فيها كما ذكرنا سابقا. 


وهذا كله متفرع على قول الله وَبْدَطٍ وَكَدَِكَ جَعَلْتَكم 


الع بر ل و عه دعس زر عع ررضو مغ وين ف رنسغ 
أمَّهُ وسَطا إنَكوواشهداء عَلَ ألسّاس وَيَكُونَ ارول عَلَيَكُم 
تَهِيدًا #[البقرة:؟4 .]١‏ 

ومتفرع على قاعدة عظمى عند أهل السنة تقول: أهل 
السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين 
الأمم, 
ثم ذكر الإمام الطحاوي في هذه القطعة جملة طيبة 
ووصايا جامعة تنفع طالب العلم لاسيما في مسائل الاعتقاد 
وكيفية التعامل مع الأدلة العقدية , 

قال رحمه الله: ( وتفسيره على ما أراد تعالى وعلمه ) 

والمقصود في قوله " وتفسير" أي ما يتعلق بأدلة 
الرؤية» والكلام على هذه الجزئية في جمل من المسائل. 

المسألة الأولى: اعلم رحمه الله أن التفسير للأمور 
الغيبية لا يخلو من حالتين إما تفسير معاني وإما تفسير 
كيفيات وهيئنات. 
والجماعة لان الله وِنِقَ قد خاطبنا في أدلة الشرع باللسان 
العربي المبين» فكان الوجب على من سمع هذه الآدلة 
العربية أن يحملها في معانيها على ما تقرر في هذا اللسان 
العربيء. ولا يجوز لنا أن نفهم منها معاني أخرى وإنما 
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يفهم منها المعنى المتقرر في لسان العربء إذ يبعد أن 
يخاطبنا الله كن بلغة لها معاني ثم يريد منا معاني أخرى. 
فإن هذا ليس من باب الهدى ولا من باب البيان. 

والله ون إنما أنزل الأدلة يريد أن نهتدي بها وأن تدلنا 
على طريقه ون ؛ هذا لم يخالف فيه أحد من أهل السنة أن 
نفسر الأمور الغيبية باعتبار معناها على ما تقرر في 
اللسان العربي. 


وبناء على ذلك إدا قال الرحمن في كتابه 9 الرحمن سَحمَن عل 


َلْمَرشِآسَمَوَ 0 » [طه:5] واستواؤه من أمور الغيب هل 


يجوز لنا أن نفسر معناه؟ 

الجواب: نعم؛» وهي أن الاستواء في لغة العرب إذا 
عدي بعلى فإنما يراد به العلو والصعود والاستقرار 
والارتفاع» هذا هو معناه في لغة العرب»؛ ولا يجوز لنا أن 
نفسره بالاستيلاء لأن الاستيلاء لا يأتي في لغة العرب 
بمعنى الاستواء؛» فمن فسره بالاستيلاء فقد فسر اللفظ 
العربي بمعنى خارج عن دائرة لسان العرب. 

وكذلك إذا قال ربنا وين في كتابه و« وَْقَوَبَهُ 


رَيْقَ #[الرحمن:77] وهذه آية تتكلم عن أمر غيبي لأن 


وجه الله من أمور الغيب فهل يجوز لنا أن نفسر معناه؟ 
الجواب: نعم» وهي أن الوجه في لغة العرب هو ما 
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اللّه. 


وكذلك إذا قال وَيَدَهٍ وب رَيّكَ # [الفجر: ؟1١]‏ وقال الله 


كم بل ل نِ © [ المائدة: ؛ 1] فإن مجيء الله ويديه 
من أمور الغيب ولكن يجوز لنا أن ذة نفسر المجيء بأنه 
الإتيان» ويجوز لنا أن نفسر اليدين بأنها اليد القابضة 
الباطضة التي تنبطن الأشياءرو نيطتن بها 
وكذلك إذا قال الله ين في كتابه الكريم 2 وَلنصَمَ َك 


ع 250 » [طه:5؟]» أو قال الله وده إرى الهم حِيعٌ 


صاب (70 4 [الحج:75] فيجوز لنا أن نفسر السمع 
والبصر بأن السمع هو إدراك الأصوات,ء وأن البصر هو 
رؤية الأشياء» هذا هو معاني هذه الأمور الغيبية باعتبار 
لغة العرب ودلالاتها. 

إذَا قول الإمام الطحاوي رحمه الله " وتفسيره على ما 
أراد " لا يقصد به التفسير اللغوي وإنما يقصد به التفسير 
الثاني وهو تفسير الهيئة والكيفية على ما هو عليه في 
الواقع» فهذا قد أجمع أهل السنة على حرمته. 

ولا يجوز أن ندخل فى هذا الباب لا متأولين بآرائنا ولا 
متوهمين بأهوائناء بل يجب علينا أن نفوض علم الكيفية 
إلى عالمها وِيْنَ 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فنقول: أما الوجه فإنه معلوم المعنى في لغة العرب أما 
كيفية وجه الله يِبِنَ على ما هو عليه فهذا تفسير لا يجوز لي 
أن اتكلم فيه لا في صدر ولا وردء لآنه تفسير هيئات 
وكيفيات وانا ممنوع من الدخول أو الولوج في شيء من 
ذلك وإنما الله أمرني أن أفهم هذا اللفظ على معنى لغة 
العرب فقطء وأما كيفيته فإنه لا يعلم كيفية وجه الله إلا الله 

وكذلك مجيئه وإتيانه ويده وعينه وسمعه وبصره 
وسائر صفاته وَْنَ إنما نحن نعلمها من جهة معانيها وأما 
من جهة كيفياتها فلا يجوز لنا أن نتكلم في شيء من ذلك 
لآن كيفية الشيء لا تدرك إلا برؤيته أو برؤية نظيره أو 
بإخبار الصادق عنه وكل ذلك منفي في حق كيفيات 
وهيئات وصفات الله كِيْنَ. 

وهكذا نقول في رؤية الله وكَ يوم القيامة» فن الرؤية 
التفسير جائز بإجماع أهل السنة والجماعة. 

ولكن إياك ثم إياك أن تتوهم كيفية لرؤية الله َك وإنما 
تكل علم كيفية الرؤية التي ستكون عليها يوم القيامة إلى 
الله تبارك وتعالى. 

إِذّا نحن مفوضة في الكيفيات ولسنا بمفوضة في 
المعاني» وهذا المذهب وسط بين مذهبين» بين مذهب من 
فوض المعاني والكيفيات وهم المفوضة:. فيقولون نحن لا 
نعلم لا معناه ولا معناه كيف وهذا مذهب باطل ضال وهو 
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شر أقوال أهل البدع كما وصفه أبو العباس ابن تيمية 
رحمه اللهء وبين مذهب الممثلة الذين يقولون نحن نعلم 
المعاني ونعلم الكيفيات التي ستكون عليها أيضا وهم 
يدعون العلم بالأمرين» فجاء أهل السنة وتوسطوا فقالوا ان 
الأمور الغيبية التي أخبرتنا بها الأدلة فإنها باعتبار معانيها 
معلومة لنا وأما باعتبار كيفياتها فإنها مجهولة لنا. 

فإن أهل السنة لا يجهلون معاني الصفات والتي منها 
الرؤية» فلا بد أن تفرقوا بين هذين التفسيرين وتحملوا 
الأمور الغيبية عليهماء فإذا أخبرك الشارع بأمر غيبي فقل 
أنا أفسره باعتبار معناه على دلالة لغة العرب » وأتوقف 
عن تفسيره باعتبار كيفيته التي هو عليها في الواقع. 

وهذا لا يكون في أسماء الله وصفاته فقط بل حتى في 
الأمور الغيبية المخلوقة» أولسنا نعلم معنى الجناح في لغة 
العرب؟ 

الجواب: بلى» لكن كيفية جناح جبريل ؟ 

الجواب: مجهولء لا يعلمه الا الله كننَ أو من أطلعه من 
أنبيائه ورسله لكن نحن جناح جبريل بالنسبة لنا أمر غيبي؛ 
أما معنى الجناح في دلالة لغة العرب فهو معروف وهو ما 
يستعين به الطائر في جانبيه على الطيران وعلى استقامة 
تحليقه في السماءء ولكن كيفية هذا الجناح الذي قال الله فيه 
« أْيْدَبَمَيحَةٍ 4 [فاطر:١].هذا‏ معنى غيبي لا يعلمه إلا الله. 

إِذَا لا تظن أن الكلام السابق في صفات الله فقط بل 
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وكذلك نعيم الجنة الذي أخبرنا الله ون به: فإن الله 
أخبرنا بأن في الجنة لبنا ومعنى اللبن معلوم عندناء وأن 
في الجنة قصورء ومعنى القصور في لغة العرب معروفة 
لا تحتاج إلى شرح. 

ولحوما ‏ ان الهنة ككاة ورهانا وتكلة وكن هذا 
نعلم دلالاته باعتبار معناه اللغوي فقطء وأما باعتبار كيفيته 


هه 


كما هو عليه فقط قال الله فيه «( كلا تَعَكم َس ,1+ اوكرت 


رو ين جر مَك ملو 0 4 [السجدة: ١‏ ]. 
فالذي أخفاه الله عنا هو الكيفية وإلا فالمعنى فإنه معلوم لناء 
وهذا من حكمة الله وْنَ أنه سمى نعيم الجنة بأسماء النعيم 
في الدنيا حتى تشتاق النفوس إلى هذا النعيم الثاني. 

فكما أن الله يسر لك الاستمتاع بالنعيم الأول في هذه 
الدنيا مع ما يشوبه من الأكدار والأحزان والمصائب والفقد 
فعليك أن تحرز هذا النعيم الثاني الذي لا يشوبه حزن ولا 
موت ولا هرم ولا فقد ولا انقطاعء؛ نسأل الله ألا يحرمني 
وإياكم. 

لكن لو أن الله سمى نعيم الجنة بأسماء غير معهودة 
لنعيم الدنيا لما طمحت النفوس لهذا النعيم» لو أنه قال إن 
في الجنة كذا وكذا من الأسماء التي أنت لا تدري أهي من 
النعيم أم لا ؟ لما اشتاقت نفسك للجنة لأن أسماء نعيمها 
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لكن من حكمة الله أن جعل الأسماء تتفق» فأسماء نعيم 
الجنة متفقة مع أسماء نعيم الدنيا ولكن ليس في الجنة مما 
في الدنيا من النعيم إلا مجرد الأسماء والمعاني اللغوية فقط 
وأما الكيفيات والهيئات فلا يعلم به إلا الله » وعلى هذا أحد 


اللفستيوين سق تيه الجمة وَأيوً يفيه 


لتقب | 4 | البقرة:ه ؟ ]أي متشابه في الاسم له في الحقيقة 
واللذة والكيفية. 
أنكر التفسيرين جميعا كالمفوضة ومنهم من ادعى العلم 
بالتفسيرية حميعا كالمفكلة»»و امنا أهل الستة فعلفونا أحدهها 
وهو التفسير اللغوي وتركوا علم الآخر إلى الله تبارك 
وتعالى. , | 

المسألة الثانية: اعلم رحمك الله أنه لا مدخل للعقول في 
معرفة كيفية شيء من أمور الغيب؛ فلا يجوز لك أن تدخل 
عقلك لإرادة استكشاف ما غُيب عنك به؛ فإنه أحقر 
واضعف وأنقص من أن يدرك هذا الأمر الذي غيبه الله كين 
عنه» وهذا متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها. 

وإنك لو سبرت جميع من أنكر أمرا غيبيا مع إخبار 
الأدلة به لوجدت أن الشيطان الأكبر الذي يقف وراء هذا 
الإنكار هو إقحام العقل في استكشاف هذا الغيب. 

فهم أرادوا بعقولهم أن يستكشفوا هذا الغيبء فلما 
عجزت عقولهم عن استكشاف جعلوا عجز عقولهم دليل 
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على انتفاء هذا الأمر الغيبي وصاروا يحرفون ويؤولون 
الصحيحة بسبب أن عقولهم عجزت عن إدراك هذا الأمر 


الغيبي 


لو أنهم سلموا من هذه البلية والمصيبة والطامة 
هذه العقائد الفاسدة التي وقع فيها القوم» وهذا يجرنا إلى 
المسألة الثالثة وهي : 

أنه يجب علينا ألا نتعامل مع الأدلة الغيبية إلا كما 
تعامل معها السلف الصالح. 

وهذا هو المخرج الذي أدلكم عليه وهو مخرج أمن في 
مسائل الاعتقاد الغيبية فعلينا أن لا نتعامل مع الأدلة في 
مسائل العقائد الغيبية إلا كما تعامل معها السلف الصالح 
معها. 

فننظر كيف تعامل الصحابة مع آيات الغيب فتعامل به 
معها حتى تسلم» فإن الشارع شهد في كتابه وسنة نبيه وَل 
أن الصحابة نجوا في مسائل الاعتقاد؛. فمن اراد أن ينجو 
كما نجا القوم فليتعامل مع هذه الأدلة كما تعامل القوم. 
ورد به خبر الغيب من غير إقحام عقل ولا تقديم رأي ولا 
كثرة تشويش بشبه وخيالات لا يحتملها المقام ولا ظاهر 
الدليل هكذا تعامل الصحابة . 

فماا ضل من ضل في باب العقيدة إلا لأنه طلب مع 
الأدلة تعاملا آخرء فصار يتعامل مع الأدلة الغيبية بتعامل 
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أنتجه هو من عند نفسه لم يأتي به صحابة رسول الله ين 
فمن أراد أن يحشر معهم يوم القيامة بإذن الله فليوفق 
اعتقاده اعتقادهم . 

ومن أراد طريق السلامة في كيفية التعامل مع هذه 
الأدلة فلينظر كيف تعامل الصحابة معهاء وعمدة تعاملهم 
معها كمال التسليم والإذعان وعدم إقحام العقول فهي ثلاثة 


أشياء: 
الأمر الأول : أنهم لم يكونوا يقحمون عقولهم في درك 
الأمر الثاني: أنهم كانوا يستقبلونها بكمال التسليم 
والإذعان. 


الأمر الثالث: أنهم لم يعارضوها بشيء . 

فاحفظوها هذه الأمور الثلاثة؛» التى كان الصحابة 
يتعاملون بها مع تلك الأدلة العقدية . 

وأما نحن في هذا الزمان فإلى الله المشتكىء فما إن 
تحكم بحكم شرعي وتؤيده بدليل إلا وتنهال عليك تلك 
التغريدات أو الرسائل التى تعارض هذا الدليل وتناقض 
دلول ا 

وإذا رأيت حججهم وجدها خيالات وشبه عرضت في 
نفوسهم وألقاها الشيطان في قلوبهم عند سماع الدليل فلم 
ينسخ الله وق ما وقع في قلوبهم امتحانا وابتلاء فصاروا 
يعارضون الدليل بهذه الأطروحات الفاسدة. 
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لذلك يقول الله كك د و أَرَسَلْما من فَبَلِك من رَسُولٍ ولا 


6 7 ع - - 1 
ني إلاإذاتموألقى الس 00 َيِه نسح أله ما يلْقى 


الشّيطلرة كد هب و م 


0 ونه الم هر 


(42) [الحج: م ]فا من إنسان في الأعم الأغلب يستمع 
الدليل إلا ويلقي الشيطان في قلبه شيء من الأطروحات 
الفاسدة التى تناقض مدلول الدليل. 2 

فإذا كان الله كِينَ يريد بالسامع خيرا نسخ هذه الأشياء 
التي ألقاها الشيطان ثم أحكم آياته فصدقها القلب ودانت لها 
النفس واستسلم لها العقل فآمن العبد وإلا فإن تلك الآيات 
التي نسمعها ونؤمن بها ونسلم ونذعن لها قد طرقت 
مسامع من هم أذكى منا وما آمنوا بهاء وقد طرقت مسامع 
علماء ولكن لوجود فساد في قلوبهم ولان الله لم يرد أن 
يطهر قلوبهم مما يلقيه الشيطان صارت سببا لمناقفضتهم 
للآيات. 

فإذا رأت من يماحل ويجادل في الدليل بعد وضوحه 
ع ا سم ل ل 
قل الوق فيهم « وكيك ير لآ بق + 


2 


صد 
رع مساوم و . 2 قحس .> عو سمو اخ ع 0 عر 0 سر و >.؛ عو 
بهم فى الذيا ى ولهم قا جره عذابٌ عظيم 
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(5 » [المائدة: ]4١‏ ولا ممن قال الله وك فيهم « يلون 


فى الْحَقّ بِحَدَمَابَينَ # [الأنفال:٠‏ ]. 

وانظن إلى هذل الله فالمجائلة فى افق قدزنياته 
واتضاحه محتملء لم يقل يجادلونك في الحق وسكت بل 
من كمال عدله أن الحق قد ينزل فلا تفهمه النفوس فتجادل 
لعدم فهمهاء ؛ فهي لا تجادل مماحلة في تطبيق الحق» وإنما 
تجادل استيضاحا لبيان الحق» فهذه المجادلة إذاتوفرت فيها 
الشروط الشرعية فلا بأس بهاء بل هذا من الأمور 


جح سا ض ا اس 


المطلوبة في قول الله َيه مَسَمَلْوَا أَهْلَ لذ د إِنَكُثرٌ ل 
تكَمُونَ )4 [النحل:4]. 


وقد ثبت عن الصحابة بعد نزول بعض الآيات أنهم 
استفسروا من النبي#وسألوا وأجابيك؛ لكن الله ذم من 
يجادل في الحق بعد بيان واتضاحه وانكشاف زيف شبهته 
ولم يبق في قلبه إلا فقط المجادلة بالباطل والمماحلة في 
الحق ووضع العقبات في طريق تطبيقه فهذا هو المذموم؛ 
فأسأل الله أن يشرح صدري وصدوركم للحق. 

فإذا رأيت في قلبك متى ما سمعت أذنك الحق وقر في 
قلبك فاعلم أن الله قد أراد بك خيراء فمن أراد السلامة في 
دينه على وجه العموم والإجمال وفي عقيدته على وجه 
التخصيص فليتعامل مع أدلة الغيب العقدية كما تعامل معها 
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ولا ضرر في ذلك لأن المتضرر بإجماع أهل السنة أن 
كل فهم في مسائل الاعتقاد وأدلته يخالف فهم السلف 
الصالح فإنه فهم باطل ورأي عاطل - وهذا ما يتعلق بكلام 
الإمام الطحاوي في قوله: (وتفسيره على ما أراد الله تعالى 
وعلمه ). 

ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ( وكل ما جاء في 
ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول يَلةِ فهو كما قال» 
ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا 
متوهمين بأهوائنا ). 

والكلام على هذه القطعة في مسائل : 

المسألة الأولى: اعلم أن أهل السنة والجماعة متفقون 
على وجوب التسليم للدليل وعدم معارضته؛ وهذا إجماع 
قطعي عند العلماء رحمهم الله تعالى» بل إن الله كِنِنَ جعل 
هذا التسليم والإذعان علامة للإيمان وشرط له. قال الله 


د« دلا وَرَيَكَ لابوْمموتحَقٌ يوك فِمَا سجر ييْتهُمْ 


يه تحدواف أن يهم حرجا صما فَصَبَيِّتَ اة 1 م 


50 # [النساء: 15 ]. 


فعدم وجود الحرج هو الإذعان والقبول» ويسلموا 
تسليما هو التسليم بمعنى الاستسلام للدليل وعدم معارضة 
الدليل» وقد نفى الله كننَ عن المؤمنين الخيرة بعد قضائه 
وحكمه. فقال الله ِبْكَ: «« وما كآنَ لْمُوّمِن ولا مُؤْمَِةٍ ِذَا قضى أَللَهُ 
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حص 


وسو مرا أن يكو طم يِه من مهم وَمَن يحص وقد 
صَلَّ ضَكَلا ميا (5) 4 [الأحزاب: ١‏ ؟]. 


يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: الواجب 
كمال التسليم للرسول يل والانقياد لأمره وتلقي خبره 
بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل؛ ورأي 
عاطل أو نقدم عليه أقوال الرجال أو ما يسمونها بمقتضى 
العقول. 

فالواجب علينا أن نوحد الرسول بالتحكيم والتسليم 
والانقياد والإذعان كما نوحد من أرسله جل وعلا بالعبادة 

وهنا توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما : توحيد الرسول 
يِه بالطاعة والإتباع » وتوحيد الله كِنَ بالعبادة والذل 
والخضوع. 

فكما أنه يطلب توحيد الله كن بالعبادة فلا نعبد إلا هو 
ين فكذلك يجب علينا أن نوحد الرسول بالإتباع فلا نتبع 
في ديننا وشريعتنا وعبادتنا إلا طريق رسول الله يد 
عن التسليم والإذعان له» وقد جعل الله وِْنَ أمام العبد 
طريقين إما إتباع الحق وإما إتباع الهوىء ليس للعبد 


طريق ثالث يسلكه» قال الله وده ون لَرمسَبِبوا لك مغلم 
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اج رصم 


و 2 عرص ع 7 عر ال اوضر ختواض 
5 الت 


صرح ور هم 7 


007 ات ألقوم ألما لج سن ((6: 4 [القصص: 5٠‏ ]. 


ال و 1 
اتباع الدليل اتباع هواه. 

وقال الله ود يَدَاوُ دكا بَحَلنَكَ حَلِيمَدَ ف الْيْض مهن 
8 0 م 0 0 
لا اخ ولا تع هوك فِيضِلك عن سيل أله إن ارين يضِلُون عن 


ترس مامه 


سيل اله لهم عَذَابٌ سَدِيدُ يديمَا موا بوم أِِسَانٍ 5 © [ص:ا ]١‏ 


فجعل الله ِنَ أمام داود حكمين إما أن يكون حاكما بالحق 
فإن لم يكن حاكما بالحق فإنما يكون حاكما بمقتضى 
الشهوة والهوى. 

وإن جميع من ضل في باب العقيدة ة إنما ضل بسبب 
إقجاع الأهواء لأن أسباب الخسلال كثير #ومق أصبول 
الضلال العظيمة إتباع الأهواء. 

واذلك السلقه ريكميم الله فعا كثر كلافهم في قضينية 
وجوب التسليم والطاعة والإذعان بعد نزول النص. 

فهذا الإمام الزهري رحمه الله لما سأله سائل قال يا 
إمام قول النبي يل" لا يزني الزاني وهو مؤمن كانه يشكك 
" كيف يخرجه الزنا من الإيمان؟ ولا يسرق السارق وهو 
مؤمن ... إلى آخر ما قال»فسكت الإمام الزهري قليلا ثم 
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رفع رأسه وقال كلمة تكتب بماء الذهب وهي مبنية على 
كمال الإذعان والتسليم لنصوص الوحي كتاب وسنة. 

فقوله ( من الله القول ) أي الحكم؛ ( وعلى الرسول 
البلاغ وعلينا التسليم والقبول) فهذه ثلاث كلمات أقسم بالله 
أنها منهج حياة وأصل عظيم يتعامل به الإنسان مع الأدلة 
وليس هذا عجزا من الإمام الزهري أن يجيبه على عين 
السدالة لكين كلما كانت الإاحاية تعلق تاتيل أضعل 
شرعي تركه كلما كان أنفع للمجيب في جواب سؤاله بعينه 
وفيما يطرأ عليه بعد ذلك من الإشكالات. 

وهذا هو الذي يحمل العلماء على أن يجيبوا على أعيان 
الأسئلة بالقواعد بأن السائل إذا فهم القاعدة عرف منها 
جواب سؤاله وما ماثله من الإشكالات التي قد ترد عليه في 
حياته؛ فقال : من الله القول وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
التسليم» ؛ إذا هذا هو الواجب بإجماع أهل السنة والجماعة. 

فمتى ما سمعت خبرا غيبيا كتابا وسنة فإياك أن تجادل 
أو تماحل أو تماطلء. إياك أن تعمل عقلك فيه إعمال من 
يقدم العقل على النقل» إياك أن تثير حول هذا النص الغيبي 
إشكالات وشبها توجب نفور القلب من صفاء الدليل وتكدر 

صنق النكن: إذاك وراتما تفز ل تسيعذا و أكلهفا واامنا وصعدقنا 
وامتثلنا. 

فإن أعانك الله كِنْنَ بعد ذلك على امتثاله فهو نور آخر 
غير نور القبول وإن قصرت في تطبيقه فلا أقل من أنك 
سلمت له وقبلت مدلوله وتسأل الله 35 أن يعينك على تنفيذ 
مقتضاه وأن يتقبله منك بعد الانتهاء. 
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وقد جعل الله ون عقوبة على عدم قبول الحق أول مرة 
وهنو أن بغلق القت اقلا يقبله لو غرطن علبك الحق 
واضحا ثم رددته إباء وعلوا وعنادا واستكبارا ثم أردت 
من قلبك أن يقبله مرة أخرى فاعلم أن قلبك محروم من 
قبوله قال الله وك« وَنمَْب أَفدَمَهُم وَبصدرَهُمَ © فتقليب من 


رضؤون 


ينكر هذه الأشياء؛ لما يا رب؟ ولما عاقبتهم بهذا التقليب؟ 
( كمال يئابو أيَدرَوَوكَدَمهُم فى لغئنهة يَتمَهُون 
0 4 [الأنعام:١١٠]‏ فعرض عليهم الحق واضحا ناصعا 
جليا بينا ظاهرا ثم يماحلون ويردون فالله كلا يوفق هذه 
القلوب لقبول الحق مرة أخرى » وقال الله كِلَذ َلْمَارَاعوَا 
أزاع أنه مُلُويهُمَ 4 [الصف:5] . 
يتبين لكم أن إبليس رد الحق فعوقب بعدم قبوله إلى ان 
الشيطان أن يأكل فلم يعاقب قلبه بعدم قبول الحق بل وفق 
فلما قال الله لإبليس أاسجد عارض الحق مباشرة 
بالهوى وأبى واستكبر وعاند فكانت عقوبته أن لعن وطرد 
ولمك يوفق لقبول الحق مرة أخرىء أولا تعلمون أن إبليس 
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يعلم أن الحق هو دين الإسلام؟ هو عبادة الله وتوحيده 
ومراده؟ الجواب: للحئة لذلك أنطق الله إبليس بقوله 
لأغوينهم أجمعين فدل ذلك على أنه يفهم أن ما يدعوهم 
إليه غواية ومعرفته بكونها غواية دليل على معرفته بأن 
الطريق الآخر هو الحق لكن هل وفق لقبوله بعد معرفته 
الجواب؟ لا لما؟ لآن معصيته كانت من قبيل معارضة 
الحق أول مرة. 

وأما آدم فلم يفعل معه كما فعل مع إبليس لأنه لم 
يعارض لما قال الله له اترك هذه الشجرة لم يقل لن أتركها 
وإنما قال سمعنا وطاعة وامتثل ولكن بسبب تغرير 
الشيطان به أكل فوفقه الله كِنْكَ للتوبة مرة أخرى. 

فإياكم بعد عرض الحق على قلوبكم واستماعكم له 
إياكم أن تردوه» بل اقبلوه حتى لو لم تمتثلوه» لان مجرد 
قبوله طاعة؛ واسأل الله كنَ بعد ذلك أن يعينكم على 
امتثاله» وبعد ذلك تسألون الله أن يتقبله منكم؛» لكن لا بد من 
الإذعاق للذليل ولاية من القبلك له وعم المماكلة فند 
ولا بد من التسليم والإذعان. 

وإن أعظم ما عورض به الحق أمران : 

إما أمر عقلي وهو الشبهة . وإما أمر شهواني وهو 
الشهوات. 

فأعظم ما يجعل الناس يتركون الحق إما شبهات 
عرضت لعقولهم لوثتها فأفسدت تفكيرها » وإما شهوات 
تعرض لنفوسهم فيستثقلون بسببها الحق» هو يعلم أن الزنا 
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حرام ولكن يثقل عليه ألا يزني بسبب استحكام شهوته في 
نفسه. 

وبعض الناس يعلم أن هؤلاء أصحاب حق ولكنه يدخل 
عليه من طريق الباطل دخولات مالية عظيمة؛ فيتقل عليه 
قبول هذا الحق بسبب شهوة نفسه. 

فمن عارض الحق فإنما عارضه بسبب شبهة عارضت 
لعقله أو بسبب شهوة أفسدت قلبه ونفسه» ولذلك من أعظم 
ما يدعى الله كِنَ به أن يقيك الله كنَ من شرور نفسك ومن 
سيئات أعمالك؛ لأنك تحمى بذلك من شبهات عقلك ومن 
شهوات نفسسلك. 

وادعوا الله كين وأكثر من الدعاءء اللهم إني أعوذ بك 
من الشبهات والشهوات. 

يقول عبد الله بن المبارك: وهل أفسدتننا إلا الملوك 
وأحبار سوء ورهبانهاء أما الملوك فيدعون الناس إلى 
الشهوات فأفسدوا الدنياء وأما الأحبار والرهبان فيدعون 
الناس إلى الشبهات فأفسدوا الدين» هذان الأمران هما 
سلاح إبليس الذي يسطو به على القلوب والعقول ويصطاد 
به فرائسه. 

فهذا فريسة لإبليس اصطاده بشبهة كاصطياده لأهل 
البدع العقدية» وهذا فريسة لإبليس اصطاده بشهوة كالذين 
يرتعون في معاصي الله وِِنَ من الزنا واللواط وغيره. 

ولتذلك: ف المتفر رن عند اسن السننة والشماعة أئنة ذا 
يتعارض عقل مع نقل» فمتى ما كان النص صحيحا وكان 
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العقل صريحا فلا يمكن أبدا أن توجد معارضة بين عقل 
ونقل. 

وهذه أصول لا بد أن نفهمها لأنها أصول حياة» فالحياة 
لا تكون ناجحة إلا إذا عرفنا كيف نتعامل مع ربنا كِبْنَ ومع 
أدلة الوحيين» وإلا فحياتنا فاسدة» من لم يوفق بالتعامل 
الصحيح مع الآدلة ومع الله ووحيه فإنه فاشل في حياته 
وإن كان ملكا أو أميراء أو تاجرا قد غطت أمواله عين 
الشمسء لكنه فاشلء إذا لم يكن موفقا في كيفية التعامل مع 
للد كد ومع ويكية ومن ونه اله جف السافال حدر 
مع الله ومع أدلة الوحيين فقد أراد الله وَنَ به خيرا. 

النقطة الثالثة : من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله: 
قال: ( ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ) 

وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة أيضا وهي : أن 
المتشابه يرد إلى المحكم» وأم المحتمل يرد إلى الصريح. 
فمتى ما عرضت لعقلك شبهة يريد الشيطان أن يكدر بها 
صفو عقيدة قد استقرت في قلبك بالأدلة المحكمة فإن أول 
علاج تتعامل معه هو أن ترد هذا الأمر المتشابه فيه إلى 
الأمر المحكم الصريحء كالشبهة التي تعرض في قول الله 


كيل : ظٍِ 3 يم د يا ” نَفسَهُم جاءوك 5 ملتشتيرو أله 
و 2-7 د سج ممه رن الي 21 ل م 


© [ النساء: 4 1]. 
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فقد يقول بعض من لا علم ولا تحقيق عنده أن المجيء 
هنا يراد به المجيء له في حياته والمجيء إلى قبره بعد 
مماته» فلك أن تستغفر عند قبره وأن تدعوه من دون الله. 
هذه شبهة قد تعرض في بعض عقول من لا علم 
عندهم» فمتى ما عرضت لك هذه الشبهة فاقتلها مباشرة في 
مهدها بالأدلة الدالة على أن العبادة حق صرف محض لله 
ين لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي 
صالح. 
وإياك أن تجعل هذه الشبهة مشكلة تكثر الوقوف عندها 
أو مكدرة لصفو الأدلة المحكمة عندك أنت»؛ لكن ما رددتها 
إلى هذه الأمر المحكمة فإن الأمر ينقضى والشبهة تنكشف 
والشيطان يندحر بإذن الله كك عن قلبك. . 
وإياك ثم إياك أن تكون ممن ترك المحكمات 
الصريحات وتتبع المتشابهات المحتملات فإن هذا طريق 
أهل الزيغ الذين يريدون إفساد عقائد الناس» يتركون 
المحكمات ويتبعون المتشابهات المحتملات. 
وقد أفصح الله كِب عن هذا المنهج الإبليسي في قول الله 


و 2 2 م 5 


كنا 02000 صاعهة عرض عر اعاخاثر اشر عر اج قل رع 
يبك« هوَالَدِى أَرَلَ عَليَكَ الككب ينه ايت كات هن م الكتب 


صد 
2م ودس هه 25 02 د سك و سه سلس سس 5 
وأخر متشلبهلتٌ ماا ج50 
ص< ٠‏ سس 2 سه سس ع سو و أ - 


ىن رفع كم ذخ عد 
الِقْتَنْةَ وابتِعَاءَ تأُويِلوء ومايعام تأويلة: اا اليف وار 
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لي عه عير تع 2 ررية 06-87 م به مغ عر 
يعُولُونَ امنا بو- عل مِّنّ عند ريا وما يلم إلا ولوأ لذبب 00 » [آل 


عمران:7 |. | | 
فإن قلت : ولماذا يجعل الله ِنَِ في بعض أيات القرآن 

متشابهات؟ نقول: من باب الابتلاء والاختبار والامتحان؛ 

فإذا عرضت لك شبهة في ممائلة صفات الله بصفات خلقه 


فاقطعها بالدليل المحكم في قوله « لبس كدلو نَّىء وهو 


اساسا 


لسمِيعٌ لبَصِيرٌ (20 » [الشورى:١١]وبالدليل‏ المحكم في 
قوله « وَلَمَيَيّ وفوا لد (5) 4 [الإخلاص:؛] 
وبال دليل المحكم في قوله: ل« مَلَاصَيْ انه 
لْدَمَتَالَ 4 [النحل: ؛ 7]. 

ويبقى الشيطان أمام هذه الأدلة المحكمات صاغرا 
ضعيفا لا يستطيع أن يستولي على قلبك. 

وإذا عرضت لك شبهة في مسألة عذاب القبر هل هو 
واقع أم لا ؟ فادحر هذه الشبهة بالمحكمات الصريحات من 
القرآن في قول الله كنَ عن آل فرعون «و النَاريْعرصمُوت 
ليها عدوا وََشِيًاوَيومَ توم لاه وال رعو سد 


َلْمَدَابٍ '(25 4 [غافر:56] فهذا هو عذاب القبرء وفي قول 
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القبر حق» وفي قوله يَندِجإذا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخير فليتعوذ بالله من أربع يقول: أعوذ بك اللهم من 
عذاب جهنم ومن عذاب القبر» , والأدلة في ذلك كثيرة 
صريحة» فلم أنت تستسلم لهذه الشبهة مع أن عندك من 
الادلة المحكمة ما يكعسر هذه الشبه ويبطل زيفها ويوضح 
أنها خيال وليست حقيقة!؟ 

وإذا غرضت لك كديهة فى مسألة غائم الملذئكنة فافحرن ها 


بقول الله ونه الحمد يله فاطر السَّموات والارض جاعل الْملكِيكة 
ووه 0 ا جد عات 24 ع سيوم بكس العو 0 ردس ل سس ص ور سم ررس 
3 ول أجدحةٍ من وثلاث وريلع يريد في الخلق مايساء إن اللهَعل كل 
تَىْ مدي (0 #[فاطر:١]‏ ء وفي قول اله ويد وَحَمَلْوا 
7 ده ل رم ع ع ين و مء« سورع 2 
الْمَكبَكدَ لذن 3 عِبئد لحن إِمَئمًا أ دوأ ل د و 


مَهَندَم ومعَلُوك () » [الرُخرُف:؟ .]١‏ 

فأي أمر عقدي تعرض لك فيه شبهة فاعلم أن في هذا 
الأمر العقدي من الأدلة المحكمة ما يقضي على هذه 
الشبهة. 

فما عليك يا طالب العلم إلا أن ترد هذا الأمر المتشابه 
إلى الأمر المحكم؛ وهذا الأمر المحتمل إلى الأمر الصريح 
القاطع فتجد أن ظلمة هذه الشبهة قد بدلها الله كِنَِ في عقلك 
وقلبك نورا. 
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وهذه هي طريقة الراسخين من أهل العلم» من تعلم هذه 
الطريقة وأتقن التعامل مع الأدلة على ضوئها فهو من 
الراسخين في العلم حتى وإن كان صغير السن لشهادة الله 
كنَ للراسخون بقوله " يقولون أمنا به كل من عند ربنا ". 

ومن تتبع المتشابهات وترك المحكمات الصريحات 
فهو من أهل الزيغء وقد شرحت هذه القاعدة بأدلتها 
وتفريعاتها في كتابي تعريف الطلاب بأصول الفقه في 
سؤال وجواب وأنا أعتبرها أصلا عظيما من أصول 
الإسلام لأننا متى ما لم نعمل بها فإنه سيرد علينا في كثير 
من الأدلة شدهات كتين 6ه إما افعو تن :لنا أنققنا أو »يعر حيها 
لنا أهل الزيغ والباطل. 

وهنا قاعدة مهمة تقول القاعدة: نصوص الصفات من 
المحكمات باعتبار معانيها ومن المتشابهات باعتبار 

وذلك لأن الإحكام هنا يعنون به الإحكام الخاص وهو 
ما اتضح معناهء فكل لفظة معناها واضح عندك فهي 
مُحكمة فالإحكام الخاص بمعنى الأمر الواضحء والتشابه 
هنا يقصدون به التشابه الخاصء ومعناه خفاء المعنى» فما 
ظهر معناه واتضح لك فهو محكمء وما خفي معناه عليك 
فهو متشابه. 

فآيات الصفات نقول فيها : أما باعتبار معناها فهي 
ميشكية لأنه وعنو غلينا في اياك الضدفاك أن تحنل متعانيها 
على المعاني المتقرر في لسان العربء وأهل السنة 
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يعلمون المعاني؛ فبما أن معانيها معلومة على حسب وضع 
اللسان العربي فإذًا هي محكمة لأن معناها واضح . 

وأما كيفياتها فهي مغيبة خفية عنك فأنت لا تعلم 
كيفيتهاء فبما أنك لا تعلم كيفيتها وخفية عنك فإذًا هي 
متشابهة 

وبناء على ذلك فلا نقول بأن نصوص الصفات من 
المتشابه مطلقا كما قاله أهل البدع » ولا نقول بأن نصوص 
الصفات من المحكم مطلقا كما قاله بعض الناس ولكن 
يجب علينا في مقام الإجمال أن نفصلء فلا نقول بأن آيات 
الصفات محكمة ونسكت ولا نقول بأنها من المتشابه 
ونسكتء بل نقول هي من المحكم باعتبار دلالاتها اللغوية 
ومن المتشابه باعتبار كيفياتها. 

وبناء على ذلك فإن قيل : رؤية الله هل هي من المحكم 
أم من المتشابه؟ 

نقول: من المحكم باعتبار معناها اللغوي ومن المتشابه 
باعتبار ما ستكون عليه يوم القيامة . 

قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ( لا ندخل في 
هذا الباب متأولين بآرائنا ) 
نقول : اعلم رحمك اله أن التأويل له ثلاث معان : 
معنيان مقبولان ومعنى فيه تفصيل. 
أما المعنى الأول: فهو التأويل بمعنى حقيقة الشيء التي 
يؤول إليهاء فهذا معنى قد أجمع السلف * #. على قبوله. 
وكل تأويل في القرآن إنما يراد به حقيقة الشيء. 
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وبناء على ذلك فتأويل الأمر امتثاله وتأويل النهي 
اجتنابه وتأويل الخبر وقوع مخبره وتأويل الرؤية وقوع 
حقيقتها على أرض الواقع» ولذلك لما سجد ابو يوسف 
وإخوته له قال يا أبت هذا تأويل أي هذا حقيقة» فأي لفظ 
في القرآن يمر عليك في هذا الصدد فاعلم أن المقصود به 
حقيقة الشيء التي يؤول إليها. 


وك ذلك قو الله ولط مَْيَطرُون إل 
4 الأعراف:57] أي حقيقته» يوم يأتي تأويله أي حقيقته. 


أي لا يزال هؤلاء يكذبون بالبعث حتى تأتي حقيقته؛ فإذا 
جاءت حقيقته آمنوا به وذلك في وقت لا ينفع نفس إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراء فلا خلاف 
بين أهل السنة والجماعة في قبول هذا المعنى من التأويل. 

المعنى الثاني: التأويل بمعنى التفسيرء ومنه قول الإمام 
ابن جرير الطبري في تفسيره: القول في تأويل قول الله 
تعالى كذا وكذا هو كذا وكذاء.وهذا أيطبا متفق بين السلقف 
رحمهم الله تعالى على قبوله. فهذان المعنيان هما الواردان 
على لسان أهل السنة والجماعة والواردان فى الكتاب 
والسنة. ْ 

ولكن أحدث أهل البدع معنا للتأويل ثالثا وهو التأويل 
بمعنى الانصراف عن الظاهر بمعنى آخرء فانصرافهم 
عن إثبات حقيقة اليدين في قوله يِه بَلَيْدَاهُ 
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مئان 4 [المائدة: 4 5] إلى النعمة والقدرة يسمونه تأويلا 


؛ وانصرافهم في قو الله صقل اه 
40 [طه:9؟] من إثبات العين لله يِِنَ إلى معنى العلم 
أهل السنة أم مردود؟ ' 

الجواب: هذا المعنى من التأويل فيه تفصيل : 

فإن كان هذا الانصراف بمقتضى القرينة المقبولة 
والدليل الصحيح فهو تأويل مقبول. 

وأما إذا كان هذا الانصراف لا عن قرينة ولا بمقتضى 
دليل صحيح فإنه تأويل غير مقبولء وهذا المعنى الأخير 
من معاني التأويل هي التي ابتلانا بها أهل البدع فإنهم 
ينصرفون عن ظواهر نصوص الصفات والامور الغيبية 
إلى معاني أخرى يفرضونها هم من عند أنفسهم بلا قرينة 
تدل على هذا الانصراف. 

وهذا المعنى الأخير لا نسميه تأويلا في الحقيقة وإنما 
نسميه بما سماه به النص وهو تحريفء لأن المتقرر عند 
العلماء أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص 


أولى قلا الله وِيَكَ : « يرَهُونَ الْكمَ من بَحَدٍ 
مَوَاضِعِه ‏ # [المائدة: ]١‏ فكل من انتقل عن ظاهر الدليل 
من الأدلة بلا مقتضى قرينة تصرفه فإنه يكون محرفا لهذا 
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النصء حتى وإن سماه أهل البدع تأويلا من باب التلبيس 
والتغرير والمخادعة للعامة حتى يقبل إلا أن حقيقته 
تحريف وليس تأويلا. 

فإِدًا صارت معاني التأويل ثلاثة أقسام : 

أما التأويل بمعنى حقيقة الشيء التي يؤول ويرجع إليها 
فهو معنى مقبول باتفاق . 

وأما التأويل بمعنى التفسير فهو معنى مقبول اتفاقا. 

وأما التأويل بمعنى الانصراف من الظاهر إلى معنى 
آخر فإن فيه تفصيلا : فإن كان الانصراف بمقتضى النص 
والقرينة الظاهرة المقبولة فهو تأويل مقبول وإن كان 
الانصراف بلا قرينة ولا دليل صحيح معتمد فإنه لا يقبل 
والأصح أن نسميه تحريف وليس تأويلا. 

فقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ( متأولين 
بآرائنا ) أي التحريفأي يجب علينا أن نثبت الأدلة الواردة 
في الرؤية ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا أي منصرفين 
عن ظاهر النص إلى معاني أخرى بلا قرينة تصرفنا ولا 
ذليل يسند هنذا الانضيراق لأن:أدلة الرؤية حقيققهنا 
وظاهرها أن الله يُرى يوم القيامة عيانا بالأبصار رؤية 
حقيقية تليق بجلاله وعظمته - هذا هو ظاهر الأدلة- فمن 
الناس من انصرف عن هذا المعنى الظاهر إلى معاني 
بارائكم أي انصرفتم عن الظاهر إلى معاني اخرى بلا 
قرينة» فهذا في الحقيقة هوى وشهوة ورأي مجرد عن 
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البرهان فهو رأي باطل وانصراف عاطل غير مقبول ولا 
نقبل هذا الانصراف مطلقا. 

ومن الأمور المتعلقة بهذه القطعة أيضا: 

اعلم رحمك الله تعالى أنه لا يجوز الاعتراض على 
الأدلة الصحيحة» والخيالاتء والأوهام الباطلة التي لا 
أصل لهاء فإن من أعظم ما يجعل الإنسان ينصرف عن 
الحق هو الاعتراض على النص الصحيح. 

وإذا رايت إلى حقيقة اعتراضه وجدته اعتراضا مبنيا 
على وساوس شيطانية وعلى خيالات نفسية» وأوهام 
إبليسية لا حقيقة لها مطلقاء ولو تأملت أحوال الأمم في 
تعاملها مع الأدلة لو جدت أنها أعظم ما يصرفهم عن الحق 
تلك الاعتراضات والمجادلة في الحق بعدما تبين. 

فيورركون تهنها ككيالات :على الأدلة الهتهحة نوكيا 
حججا عقلية أو مقبولة» وهي في حقيقتها خيالات 
ووساوس وأوهام؛» وزخارف من القولء لا تمت إلى الحق 
عله مطلقة. 
م على ألا يعترض على الأدلة الصحيحة بشىء. 

وإن من أعظم ما تعارض به الأدلة ثلاثة أشياء 
خطيرة جدا من سلم منها فقد أراد الله كنِنَ له السلامة في 
دينيه ودنياه وأولاه وأخراه تت 

الأمر الأول: أن يعترض على الحق بالعقل» فيترك 
الحق» أو يعارض الحق بمكتمل عقليء ولذلك قرر أهل 
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السنة أنه لا يمكن أبدا أن تتعارض النصوص الصحيحة 
مع العقول الصريحة. درء لهذه المعارضة. 

الأمر الثاني: أنه هناك من الطوائف من يعترض على 
الحق بشهوته وهواه؛ الاعتراض بالرأي والهوى؛ وما 
أكثرهم لا كثرهم الله فيسمعون الحق جلياء ويعرفون 
النص صحيحاء ولكن تابى نفوسهم إتباعه بمقتضى 
شهواتهم وأهوائهم فقطء وهؤلاء هم أهل الأهواء. 

الأمر الثالث: الاعتراض على الحق بمخالفته للواقع؛ 
فهو يعلم أن الدليل صحيحا ولكن يقول لا يمكن أن نقبل 
هذا النص لأن الواقع يخالفه. 

فهذه الأمور الثلاثة من أخطر ما يعارض بها الحق؛ 
فمن الناس من تركوا الحق وإتباع الدليل بسبب عقولهم, 
ومنهم من ترك الحق وإتباع الدليل بسبب شهواتهم 
وأهوائهم؛ ومنهم من ترك الحق وإتباع الدليل ببسب 
مخالفته للواقع ظنا منه هو » ولذلك المتقرر عندنا: أن من 


صر ءوس ست 


اتبع الهوى بلا نور من الله هوى » قال الله يبه أفرَمَيتَ مَنِ 
أحَدَإِلَهَهمَوهُ 4 [الجاثية -"؟] » والآيات في ذم الهوى 
كثيرة جداء والمتقرر عند العلماء أيضا: أنه لا يمكن أن 
تتعارض النصوص الصحيحة مع الواقع الصريح. 

فهي ثلاث قواعد عندنا: معارضة الحق بالعقل» تنفيها 


قاعدة لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح.» 
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تقديم الأهواء والشهوات على الحقء لأن من اتبع الهوى 
هوى » والقاعدة الثالشة أن النص الصحيح لا يمكن أن 
يتعارض مع الواقع الصريح. 

فإذا سمعت أحدا يدعي معارضة بين نقل وعقل فاعلم 
أنه من أهل البدع: أو معارضة بين حق وهوى فاعلم أنه 
من أهل الشهوات والأهواء» أو معارضة بين دليل وواقع 
فاعلم أنه كذلك من أهل البدع الذين لم يتربوا على هذه 
القواعد السلفية السنية. 
للواقع» لأننا نسمع كثيرا من الناس يشكك في الحق بسبب 
مخالفته للواقع» فإذا سمعت أحدا يشكك في الحق في الدليل 
الصحيح بسبب الواقع فاعلم أنه واقع في واحد من ثلاث 
بلايا ولابد أن تتثبت في أي بلية وقع : إما أن يكون الدليل 
الذي يدعي أنه معارض للواقع ليس بصحيح أصلاء فهنا 
لانت أةاتطلني اصبحة التحن أو لا؛ فاق تأكدنا من الأمق 
الأول وصار النص صحيحا فلنتأكد من البليتين الأخريين؛ 
وهما : الأولى أن يكون هو لم يعرف الواقع على حقيقته. 
فهو فرض واقعا من عند خياله وشهوة نفسه وعرض 
واقعه الذي يفقهه ويفهمه هو على الدليل فالذي تعارض مع 
الدليل ليس الواقع الحقيقيء وإنما الواقع المفروض 
المتخيل؛ ولو بين له الواقع حقيقة لما وجده متعارضا مع 
النص. 
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والأمر الثالث: وهو مهم جدا: سلامة التنزيل»: لأن من 
صحيح., ولكنه أخطأ في التنزيل. 

فكل من يدعي تعارض الدليل مع الواقع إما أن يكون 
الخطأ عنده في صحة الدليل» وإما أن يكون الخطأ عنده 
في سلامة التنزيل» وإما أن يكون الواقع عنده غير مفهوم 
على ما هو عليه فأقسم بالله أنه ليس ثمة شيء من الأدلة 

فإن قيل: كيف تقول ذلك وعندنا أمثلة في أحاديث 
كثيرة تتعارض مع الواقع تعارضا ظاهرا لا تستطيع أن 

قالوا أين أنت من قول الله تبارك وتعالى في الحرم 
المكي « وَمَن دَحَلهكَانَ امنا # [آل عمران:37]» فهذه الآية 


تقضي بالأمن لمن دخل الحرم بينما أننا نجد أن الواقع 
يتعارض مع هذا النصء فإنه لا يزال الخوف يطرق قلوب 
كثيرة ممن في الحرم؛ فلا يزال خوف كثير من أهل الحرم 
أو من يدخل الحرم ومن يسكن في الحرم لايزال الخوف 
واضحا. 

فإذا نظرنا إلى الواقع كثير ممن يعيش في الحرم 


٠. 1 75 5‏ ح. هه ا د ع 7 
وجدناه يتعارض مع هده الاية 9 ومن د له نَءَامِنَا #؟ 
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تقول + لأدذ ينات لتسقق هذه المعادضية أن تتاكد رخ 
إجماعاء الثاني : من فهم الواقع والواقع صحيح أن هناك 
من أهل الحرم يخاف. 

إذا بقينا في قضية ثالثة وهي التنزيل: فالخطأ عند هذا 


البعض هو في التنزيلء لأنهم فهموا من قول اللموّيك8«! وَمَن 


دَحَْكانَ اما # أنه من قبيل الإرادة الكونية التي لابد أن 
يقع مقتضاهاء والحقيقة أنه ليس من قبيل الإرادة الكونية؛ 
وإنما هو من قبيل الإرادة الشرعية التي قد يقع مقتضاها 
وقد لا يقع مقتضاها. 

فإن المتقرر عند أهل السنة والجماعة: أن الإرادة 
الصادرة من الله تنقسم قسمين : إلى إرادة كونية» وإرادة 
شرعية. 
فالإرادة الكونية لابد أن تقع» ولذلك الله كن لو شاء 
بإرادته الكونية الإيمان من الناس لآمن من في الأرض 
جميعا» والكه كما قال لو أحب» وإنمنا قال لو شاء لأنه 
الآن انتقل إيمان الناس من إرادة شرعية إلى إرادة كونية 
فلا يمكن نفسا أن تتخلف عن الإيمان بالله كِنَء لكن الله 
أراد الإيمان من الناس بإرادته الشرعية؛ فوقع البعض ولم 
يقع البعض الآخر. 

فإِدّا من دخله كان آمنا هذا تكليف من الله لنا أن نأمن 
من يدخل في الحرمء وقد يقع مقتضى هذا الأمر وقد لا 
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يقع؛ لأن القائمين على الحرم قد يخونون» و يسرقون؛ و 
يخوفون الناس» ويروعونهم. ش 

فإذًا الأمن المطلوب من الله عَكَ إنما هو الأمن بالاعتبان 
المعارضة» فأخطئوا في التنزيل وفهموا الأمن المطلوب 
من الله وِنَ لأهل الحرم أنه الأمن الكونيء فلما رأوا واقع 
الحرم يختلف مع الإرادة الكونية قالوا إذا هو دليل 
يتعارض مع الواقع. 

فهذه قاعدة مفيدة جدا وقاعدة عظيمة تسد عليك أبواب 
الليبراليين والعلمانيين الذين يشككون في واقع الأدلة 
بواقعهم الذي يفرضونه هم والذي ينبغي أن تكون عليه 
الحال على حسب فهمهم المغلوط. 

ومن إيرادهم قالوا : عندنا نص آخر في قول النبيئة 
في الحديث الصحيح «ولولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم» 
بني إسرائيل» فلماذا ينسب إخناز اللحم إلى بني إسرائيل؟ 
فإذّا هذا حديث يتعارض مع الواقع لأن إخناز اللحم وتعفنه 
أمر معروف في العصور السابقة قبل بني إسرائيل؟ 
النص » فوجدناه صحيحاء الأمر الثاني في الواقع نعم نجد 
أن اللحم يخنز لاسيما إذا حزن بطريقة غير صحيحة:؛ فإن 
اللحم يخنزء بقينا في قضية التنزيل وجدنا أن الخطأ عندهم 
في التنزيل وهذه هي المشكلة غالبا عند من يدعي 
المعارضة:؛ لأنهم لم يتربوا على قواعد أهل السنة 
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والجماعة في قضية فهم الأدلة في عمومها وخصوصها 
وإطلاقها وتقييدها وإجمالها ومبينها. 

وإنها مخيطون في الأدلة تدزيلا بخبط اعشو امه والفهم 
الصحيح للحديث هو أنه يثبت أن د بني إسرائيل أحدثوا في 
تخزين اللحم طرقا ورثها من بعدهم من الأمم فصارت 
سببا في إخناز لحمهم وتعفنه. 

ولو أن الناس بقوا على الطرائق السابقة التي لم يحدثها 
بنو إسرائيل لبقي اللحم مدة أطول لكن بني إسرائيل أحدثوا 
هذه الطرق في كيفية حفظ اللحم فصار يسرع الفساد إليه. 
فلو أن الناس سلموا من هذه الطرق التي أحدثها بني 
إسرائيل لم يخنز اللحم أي لم يسرع له الفساد. هذا هو 

فإذا عرفت المعنى الصحيح فلم تجده متعارضا مع 
الواقع مظلفاء فإن أمة من الأمم قد تحدث نطرقا في شىء 
معين تتوارثه الأمم من بعدها فيحصل نفس الفساد الذي 
خضل لاحم الف قلا 

ومن إرادتهم واعتراضهم قالوا: وما قولك في قول 
النبي يإ في الصحيحين من حديث أبي هريرة «لا عدوى 
ولا طيرة» فهذا الحديث ينفي العدوى وهو حديث يتعارض 
مع الواقع المحسوسء فإننا نجد أن الإنسان يكون مريضا 
لا عدوى؟ . 

الجواب: لا بد أن نتأكد من هذه الأمور الثلاثئة فإن 
تأكدنا ووجدنا النص صحيحا والواقع سليما وهو أن 
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العدوى تنتقل ننتقل إلى الأمر الثالث في قضية التنزيل 
وهو عدم فهم الدليل على وجهه الصحيح. 

فإن العدوى المنفية هنا ليست هى العدوى الانتقالية 
وإنما هي العدوى الابتدائية» وذلك أن العدوى تنقسم عند 
أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى إلى قسمين : إلى 
عدوى ابتدائية وهذا هو المعتقد الفاسد الشركي الذي يظنه 
الجهال من أهل الجاهلية والذي جاء الحديث لتصحيحه فقد 
كانوا يظنون أن العدوى تنتقل بذاتها بدون قدر الله تعالى 
وإنما تنتقل ابتداء» فقال النبي يله لا عدوى أي لا عدوى 
تنتقل بذاتها بدون قدر الله تعالى» فالعدوى المنفية في 
الحديث ليست هي العدوى التي يظنها من يدعي تعارض 
الحديث مع الواقع» وإنما العدوى المنفية في هذا الحديث 
هي العدوى الابتدائية. 

ولذلك لما سمع رجل من الأعراب هذا الكلام من 

رسول الله يه اختلط عنده الأمر ولم يفهم النص على وجهه 
الصحيح. فقال يا رسول الله: إنا نجد أن النقبة تقع بمشتل 
البعير فيجرب وتجرب لجربه الإبل. 

فكيف تقول لا عدوى؟ قال مبينا معنى العدوى المنفية 
«فمن الذي أعدى الأول» الأول من أين أتته العدوى مع 
أنه لم يختلط مع إبل جراب ولم ينتقل له شيء»ء من الذي 
قدر عليه الجرب ابتداء؟ الله فالذي قدر الجرب ابتداء هو 
الذي يقدر الجرب انتقالا» فالعدوى ابتداء وانتقالا لا تكون 
إلا بقدر اللهوهذا هو المقصود من الحديث وإلا فعندنا 
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نصوص أخرى تثبت أن العدوى الانتقالية واقع ملموس 
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وهي قوله يذلا يورد ممرض على مصح»فإن كنت 
تمرضهم بقدر الله . ْ 

ولذلك نجد أن الصحيح قد يخالط المرضى في أمراض 
معدية وخطيرة ومع ذلك يخرج منه سليما معافى» ومن 
الناس من يمرض يزيد عليه المرض وأهل البيت كلهم 
أصنحاء فمن أين أتاة هذا المرش.؟ فالمرطن ابتداء و أنتقالا 
يكون بقدر الله وهذا على خلاف ما كان يظنه أهل 
الجاهلية. 

وقال يةِ عن الطاعون «إذا سمعتم به في بلد فلا 
تقدموا عليها» فإن لم يكون عدوى فلماذا تنهاهم عن 
القدوم عليها؟ لكن هذا يثبت أن العدوى الانتقالية موجودة 
وواقع ملموسء ولو حُمل الحديث في قوله لا عدوى على 
نفي الانتقالية لعد معارضا للواقع» لكن فهمه الصحيح أنه 
ينفي العدوى الابتدائية التي كان أهل الجاهلية يظنونها 
ويعتقدونها واقعا وليست في حقيقتها واقعا. 

والأمثلة على هذا كثيرة جدا مذكورة فى غير هذا 
الموضعء؛ ولي رسالة صغيرة اسمها قواعد تعظيم الأدلة 
وهذه القواعد الثلاث منها : أنه لا يجوز معارضة الأدلة 
الصحيحة بالعقول» ولا يجوز معارضة الأدلة الصحيحة 
بالهوى والشهوات» ولا يجوز معارضة الأدلة الصحيحة 
بالواقع» كل ذلك يصدق عليه كلام الإمام الطحاوي لا 
ندخل في هذا الباب أي في الأبواب الغيبية في الرؤية 
وغيرها متأولين بآرائنا ولا نعارض النصوص الصحيحة 
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الصيويحة يأهززائنا وآززانثا و احتياذاتنا و افيسسكناءو أفؤالتنا 
ومذاهبنا وتأويلاتنا وتحريفاتناء فإنه لا تسلم قدم الإسلام 
لشخص إلا إذا بنى دينه وإسلامه على ساق التسليم 
والإذعان للنصوص الصحيحة الصريحة. 

ومن المسائل أيضا: قاعدة عظيمة عند أهل السنة من 
قواعد العقل تقول: النقل عصمة للعقل» وقواعد العقل التي 
سأذكر طرفا منها لي فيها رسالة صغيرة اسمها ( قواعد 
العقل عند أهل السنة والجماعة ). 

تقول القاعدة : النقل عصمة للعقل » وبيناها أن نقول ٠:‏ 

هو أن الله لما خلق العقل خلقه غير معصومء ولذلك 
كثير من الناس يفكر بعقله في أشياء توجب هلاكه وعطبه. 
ونتائج المعصوم لا تكون خطأ فلو كان العقل معصوما لما 
كانت نتائج التفكير به خاطئة» لكن إذا أردت أن تثبت إلى 
أن العقل غير معصوم فانظر إلى نتائج كثير من تفكير 
الناس لوجدت أنها توجب عطبهم وهلاكهم وأنهم يسعون 
إلى حتفهم بأقدامهم وتكفيرهم وعقولهم ؛ كالذين توصلوا 
بعقولهم أنه ليس ثمة إله في هذا العالم» أو الذين توصلوا 
إلى إنكار أسمائه وصفاته بعقولهم, أو الذين توصلوا إلى 
إنكار الملائكة وعالم الجن وإنكار الجنة والنار بعقولهم, 
فهذا يدلك على أن العقل ليس بمعصوم. والمتقرر عند 
العلماء أن المعتصم بالمعصوم معصومء بمعنى: أنك إذا 
أردت أن تكون نتائج تفكيرك بعقلك سليمة فعليك بالإلزام 
بالمعصوم الذي هو النص. 
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فإنه إذا كان تفكيرك مستقيما على منهج النص لا 
يتكارن: النسن ل يمينا ول#اشفالا شاهلم أن تناع التفكين 
سوف تكون سليمة» ولذلك لا أعلم عقولا نتائجها سليمة في 
العقائد كأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى فجميع ما 
تنتجه عقولهم كله لا يكون إلا متفقا مع ثلاثة أشياء: متفق 
مع الكتاب والسنة كل الاتفاق» ومتفق مع العقل السليم كل 
الاتفاق» ومتفق مع الفطرة السليمة كل الاتفاق. 

ليس ثمة مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة 
يتعارض مع نقل ولا مع عقل ولا مع فطرة سليمة 

نيما مذاهقح الطواائف الأخرى ل ككدها إلا مكعارظنة 
مع واحدة من هذه الثلاثة» وهذا كله لأنهم الزموا عقولهم 
إتباع النص فصارت نتائج عقولهم معصومة عن الخطأء 
لأن من اعتصم بالمعصوم فهو معصوم. 

وأما العقول المجردة حتى وإن كانت ذكية فإن مجرد 
ذكائها وتوقد ذهن صاحبها لا يمنعه من أن يقع في ضلال 
أن تيه أو شبه أو حيرة أو شكوك ترديه في أسفل سافلين. 

فميق أ اذ النيالامة اتفكيئن عقله فلياز مه باللضتواطن؛ 
فكلا كان العقال كاتها لتقل كلما كانت نتافسة سبحيكة 
لكن متى أبعد العقل عن نور النقل فإنه سوف يعيش في 
ظلفة. عظيمة يكس يها صباحيه::ولذلك إذا وضع أاضخحاب 
العقول التائهة عن الدليل إلى نور الحق والهدى فإنهم 
يقولون إننا كنا نحس بظلمة في قلوبنا ذهبت الآن كنا نشعر 
ببعثرة نفسية وكنا نشعر بثلمة بفراغ روحيء وهذا يعبر 
عن تلك الظلمة التي يعيشها العقل لما ابتعد عن نور النقل» 
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وَكَدَيِكَ انآ إِليَكَ روا من أَمْرنَا ليف لكتب ولا الْإيمنُ 


-- سس ل او 7 
ولك ته رك ترف و من اه مِنْ عِباد: و 


اله 


مُسَتَقِيٍ () 4 [الشورى:55] وقال ل أَوَمَنَكانَ مَيَعًا 
ته وَجَعَلنَا له وا يَمْيِى يوء فالنَاي كم مَك 
افك انس بقارن 5-301 ين دفر 7 
يَعَمَلُوت (59) # [الأنعام: ١١١‏ ]. 


وَهدًا النوو الفغنوى وليسن التوو الحسي» وَإذًا زاد.هذا 
في وحه متيع الذليل نور| واضحا ساظعا لآ يمكن أن يخفى 
يبصره كل ذي عينين» أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن 

ومن القواعد المتقررة في هذا الباب أيضا: لا عقل مع 
نقلء أي لا يجوز لك أن تعارض شيئا من النقول 
: البرهان العاطفي والبرهان العقلي والبرهان الديني» ولو 
رأيت إلى تعامل الناس في واقعهم وأديائها لوجدتها لا 
تخرج عن هذه الأمور الثلاثة. 
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فمن الناس من يقيس دينه بعاطفته فيغلب البرهان 
العاطفي على العقلي والدينيوهم الصوفية الذين يستحسنون 
العبادات التي لا دليل عليها فستحسنون بأمزجتهم وأهوائهم 
وشهواتهم وعواطفهم أمورا لا دليل عليها فيستحسنون 
الذكن بالرقص:فيرقصمون: ويستحسئون ...الأذكار 
الجماعية فيذكرون جماعة:؛ فيعبدون الله تعالى بمقتضيات 
شهواتهم وأهوائهم واذواقهم ومواجيدهم ومكاشفاتهم. 

إذا الصوفية غلبوا البرهان العاطفي على البرهان 
الديني والعقلي فوقعوا في الضلال. 
فغلّبوا البرهان العقلي وجعلوا العقل هو الله الذي له الحكم 
البرهان العاطفي والبرهان الديني يرجع قبولا ورفضا إلى 
السلطان الاعظم عندهم والبرهان الفخم عندهم وهو برهان 
العقل فعبدوا العقفل وجعلوه إله فما توافق من النقل مع 
العقل أخذوه واعتمدوه» وما تعارض من النقل مع العقل 
ردوا النقل واتهموه وحرفوه وأبعدوه عن دلالاته 
الصحيحة؛ وهؤلاء أيضا ضلواء لأن العاطفة غير 

الجواب : لا فأنت قد ترحم من لا يستحق الرحمة 
يجب عليك الإمساك فتحملك تلك العاطفة إلى أن تتناول 
الطعام؛ إِذّا أنت حكمت العاطفة في الدليل؛ فالجوع 
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والمحبة وكلها عواطف لا يجوز أن نقدمها على النصوص 
مطلقا » وكذلك العقل غير معصوءم. فالعاطفة لا يصح ان 
تكون ميزان لمعرفة الحق من الباطل لأنها غير معصومة 
وهي أصلا ما يصدر منها لا يقبل إلا بميزان فكيف نجعلها 
أصلا ميزانا؟ فهذا لا يصلح مطلقا » وكذلك العقل لا 
يصلح أن يكون ميزانا لمعرفة الحق والباطل؛ ولذلك من 
جعل ميزان معرفة الحق والباطل عاطفته ضل» ومن جعل 
ميزان معرفة الحق والباطل عقله ضل. 

بقينا في الطائفة الثالثة والبرهان الثالث : 

وهم الذين جاءوا بالأصل والميزان الذي توزن به 
جميع الأشياء وهو البرهان الديني» فلا يقولون إلا ما قال 
البرهان الدينى ولا يعتقدون إلا ما قاله البرهان الدينى ولا 
يدينون الله عز وجل بأي شيء من العبادات إلا إذا قررها 
البرهان الديني » وأي شيء من عاطفة أو عقل يتعارض 
مع هذا البرهان الديني فإنهم يعلمون مباشرة وبلا توقف أن 
الباطل في جانب العقل والعاطفة لأنهم يعتقدون أن هذا 
البرهان الديني معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
تعارض النقل والعاطفة انسف العاطفة وأخرجها من دائرة 
تفكيرك فهذه عاطفة ظالمة جائرة غير مقبولة» ومتى ما 
تعارض النقل مع العقل فانسف العقل وإياك أن تتهم النقل» 
بل اتهم عقلك وقصور فهمك في هذا الأمرء فمن أراد 
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السلامة في دينه فليغلب في جانب دينه البرهان الديني 
وليحذر من تحكيم البرهان العقلي أو العاطفي. _ | 

ولذلك قال الإمام الطحاوي: ( ولا متأولين بآرائنا ) أي 
بشهواتنا وهو البرهان العاطفي أو العقليء لأن الرأي 
يصدق على ما خالف النقل من عقل أو عاطفة. 

فإذا كان الرأي يوجب شبهة فهذا بسبب فساد العقل» 
وإذا كان الرأي يوجب شهوة فهذا بسبب فساد العاطفة - 
وما أجمل كلام الإمام الطحاوي رحمه الله - وهذا هو كلام 
العلماء حقا . 

فلا يجوز أن نعارض الحق الذي دل عليه البرهان 
الديني بأن الله سيرى لا برأي عقلي ولا برأي عاطفي ولا 
تتأول لأننا نقدم البرهان الديني على أي شيء؛ لكن من 
غلب في أدلة الرؤية برهان عقله أوصله إلى الكفر 
والتحريف والإنكار لهذه العقيدة, ومن غلب جانبه العاطفي 
غلا به الأمر وزاد حتى قال أنا لا أعبد الله رغبة فى جنته 
والانخوفا من نارة:ؤانما شو قا للقاكه لأنه غلب اليرهاتة 
العاطفي على البرهان النقلي. 

وهدى الله تعالى أهل السنة والجماعة إلى هذا الفيمصل 
الدقيق» ولو نظرت إلى أغلب الطوائف لوجدتها لا تخرج 
عن هذه الأقسام الثلاثة فمنهم من غلب البرهان العقلي 
فضل . ومنهم من غلب البرهان العاطفي فضل » ومنهم 
من غلب البرهان الديني فاهتدى. 

وأنشدكم الله أن تنقلوا هذا العلم إلى زوجاتكم وأولادكم 
وللمسلمين ؛لأننا نعاني الأمرين في هذا الزمان من أناس 
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والعاطفية التي يريدون بها إبطال برهانك هذا وإبطال 
دلالاته» ولذلك لو انتشر هذا العلم في الناس لعلموا ما الذي 
يقدم من البراهين وما الذي يؤخر. 

وما هو البرهان الذي يصلح أن يكون ميزانا والبرهان 
الذي لا يصلح إلا أن يكون موزوناء فنسأل الله أن يفقهنا 
وإياكم فبي ديننا وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. 

ومن القواعد في هذا الباب وهي قواعد عظيمة جدا 
ا الإمام الطحاوي (متأولين بآرائنا) وهي 

قاعدة عظيمة لعلكم تحفظوها وتجعلوها في قلوبكم» وأصلا 
من أصول سيركم في تعلمكم تقول القاعدة : لا يجوز 
محاكمة النقول لقواعد محدثة. 

فمن الناس من يأتيك بأصل محدث من عند هواه 
وشهوة نفسه ورأيه واجتهاده هو ولا يدل عليه برهان 
صحيح ولا مقتضى عقلي صريح. وليس عليه أثارة من 
علم هذا البرهان وليس عليها أثارة من علم هذه القاعدة أو 
الأصل الذي قرره. 

وقد جرت عادة العلماء أنهم يفهمون النصوص بناء 
على قواعدهم التي أصلوها فإذا كانت أصولك سليمة 
فستكون نتائج النظر في الأدلة سليمة» وهو الذي نسعى له: 
دم ارا مم ص5 
البدع لم يطلعوا على الكتاب والسبنة؟ 
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الجواب: بلى اطلعوا وقرءواء وأخذوا عقائدهم من 
الكتاب والسنة» لكن المشكلة عندهم أنهم حاكموا أدلة 
الكتاب والسنة على قواعدهم الفلسفية الكلامية المنطقية 
الباطلة المتاقضسة المتقول و المسناقعة المعقو ل قضبارت 
نتائج النظر في هذه الأدلة باطلة» وإلا فهم نظروا في قول 
الله تعالى (آ بِنَّ يدَاهُ مَبَسُوطءَان © لكن النتيجة أن المراد من 
اليدين النعمة والقدرة وذلك لأنهم حاكموا هذا النص بقاعدة 
محدثة» قاعدة باطلة وهي أن الاتفاق في الأسماء يستلزم 
الاتفاق فى الصفات. 

فلماار او تتيحقها ومقتضماها ان يذ اله كيذ المحلوق أن 
هذه نتيجة باطلة» ففروا من نتيجة تلك القاعدة إلى هذا 
القول الباطل» فالذي أوصلهم إلى هذا الباطل هو تلك 
القواعد المحدثة الباطلة التى حاكموا الأدلة لها وأنزلوا 
الأدلة عليها. ا 

كذلك: الجبرية أيضًا عندهم قواعد باطلة فعندهم أن كل 
مراد لله فهو محبوب له » وهذه قاعدة مردودة وغير 
صحيحة لأن مرادات الله قد تكون محبوبة وقد تكون غير 
محبوبة» فإن كانت محبوبة فهي إرادة شريعة وإن كانت 
غير محبوبة وهي واقع فهي إرادة كونية» فمن لم يقسم 
الإرادة إلى هذين القسمين ضلء فلما ضلوا في التأصيل 
ضلوا في التفصيل. 

فرأوا أن كل شيء يقع من العبد هو مراد لله. وكل 
مراد لله فهو محبوب فتجد الواحد منهم ربما يشرب الخمر 
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أو يزني ويقول الحمد لله الذي هداني لما يحبء لأنه لما 
وقع الزنا وشرب الخمر منه علم أن الله لم يوقع هذا الأمر 
في كونه إلا لأنه يحبه. 

فهم نظروا في الأدلة» ولكن المشكلة عندهم أنهم 
حاكموا هذه الأدلة لقواعد فاسدة» ولذلك أهل السنة هل 
عندهم شيء من هذا الفساد والنتائج الباطلة؟ الجواب: لاء 
لما؟ هل لأن الأدلة غير الأدلة؟ هل لأن النقول غير النقول 
عندنا قرآن وعندهم قرآنء عندنا سنة وعندهم سنة أخرى؟ 
الجواب: لاء فالدليل هو الدليل ولكن الناظر فى الدليل 
أصل الأصول الصحيحة فصارت نتائج نظره صحيحة. 

فوصيتي لكم يا طلبة العلم: انتبهوا للأصول لا تدخلن 
في قلبك أصلا بمجرد قول الإنسان له وهذا أصل متقرر- 
لا - بل لا بد أن تنظر في مستند هذا الأصلء فإنه متى ما 
تشرب قلبك بقاعدة باطلة فسيكون نظرك في الأدلة ابتداء 
وتخريجا على هذه القاعدة نتائجه باطلة,- 

ولذلك أبو العباس ابن تيمية نتائج نظره في الأدلة 
غالبها صحيح: قليل الخطأ في كلام ابي العباس» فغالب 
اختياراته صحيحة لأن الأصول التي حاكم الأدلة لهلا 
أصولا صحيحة فصارت النتائج صحيحة. 

وهذا ليس في قضايا الاعتفاد فقطء بل في قضايا 
الاعتقاد وفي أمر الفقه؛ فإن كثيرا من نتائج النظر في 
عندهم قاعدة باطلة نظروا للأدلة بناء على مقتضاهاء وهذا 
خطأ عظيم أيها الأخوة, لأنك إذا صارت نتيجة نظرك 
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باطلة فأنت ممن قال على الله بغير علم حتى وإن كنت 
تستدل بالدليل. 
لكنك تستنتج من هذا الدليل حكما لم يدل عليه الدليل» 

فأنت ممن قفى ما ليس له به علم . 

فإن قلت : اضرب لنا مثالا على قاعدتين من قواعد 
الاعتقاد» واضرب لنا مثالين على قاعدتين من قواعد 
الأمور الفقهية :- 

نقول الأمثلة كثيرة ولله الحمد فمن أمثلته: - 
ونون الكلسوهو حديت فى الصبسيكرة ون ديت ام 
هريرة اه ولم يقبل الحنفية هذا الحديث,؛ فإن قلت لهم: 
وهل تشككون في سنده؟ قالوا: لا» ولكننا نشكك في دلالته؛ 
لماذا تشككون وهو في الصحيحين وألفاظه واضحة 
وظاهرة؟ قالوا لأن المتقرر عندنا - وهنا الخطأ - المتقرر 
زوايتة لأنه لا يمكن أنيكون: الراوى يعارض زوايته إلا 
السا ل برس ار وس لاد 

ل 70 
والرواية من أجل رأي!؟ رأي الراوي هو الذي يعتذر 
عنه» لكن روايته لنا ورأيه له ولذلك ذهب الجمهور من 
الفالكية والحدابلة والشافعية رحمهع الله تعالى إلى أنه إذا 
تعارض رأي الراوي وراويته فالمعتمد روايته» و يعتذر 
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له عن الرأيء» وقد ثبت عن أبي هريرة: أنه كان يغسل 
الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا واختاره الحنفية» والجمهور 
قالوا سبعة» وسبب الخلاف بينهم: هو هذه القاعدة. 

فإذا العلماء اتحد نظرهم في الدليل لكن النتائج تختلف 
لماذا؟ لآن لكل واحد منهم ينظر للدليل بأصل عنده؛ فمن 
وفق للأصل الصحيح صار قوله هو الصحيح الراجح. 
ومن لم يوفق للتأصيل الصحيح فإن قوله سيكون متعارضا 
مع الحق. ْ 

وهذا هو الذي يجعلنا نخاف على أنفسنا وعلى طلابناء 
فالأصول الصحيحة تثمر النتائج السليمة. 

مثال آخر: لو تطروت إلى الأفسة المالكية وحمهيه اللذ 
لوجدتهم لا يقبلون من الإنسان إذا دخل المسجد يوم الجمعة 
والإمام يخطب ان يصلي ركعتين قبل أن يجلس. 

قالوا لا ليس هناك صلاة ركعتين» قلنا لهم لقد ثبت 
ال ا ل 
يخطب فقال له النبي يع «أصليت يا فلان؟ قال: لاء قال: قم 
فصلي ركعتين» هل ثمة صراحة أصرح من هذا؟ 
الجواب: لا. 
والحديث صحيح وصريح.ء ولكن أبى المالكية أن 
يأخذوا به وردوه» وسبب ذلك أصل باطل عند الأئمة 
المالكية» تعاملوا به مع هذا الدليل وبناء على هذا الأصل 
ردوه فقالوا : أن خبر الواحد إذا تعارض مع عمل أهل 
هذه قاعدة صحيحة؟ 
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الجواب: لاء باطلة» وقد ذكرت لبطلانها بالأدلة الكثيرة 
في كتاب تعريف الطلاب في أصول الفقه سؤال وجواب - 
وبالمناسبة هو قارب على النهاية وهو تأليف الأصول على 
قواعد أهل السنة والجماعة وأهل الحديث؛ لأن الأصول قد 
شابها ما شابها من تلك القواعد والتأصيلات الفلسفية 
الكلامية المنطقية التي لو دخلت في قلب الطالب لأفسدت 
نتائج نظره في الأدلة» فلا بد من تصفية الأصول من هذه 
القذارة الفلسفية الكلامية -. 

فرد المالكية العمل بهذا الحديث بسبب أصل عندهم؛ 
لكن الجمهور من الحنابلة والشافعية والحنفية رحمهم الله 
قالوا لا نرده ولا نوافق المالكية فى هذا الأصلء بل خبر 
الآحاد معتمد سواء وافق عمل أهل المدينة أو لم يوافق علم 
المقبول من المردود من الأدلة الصحيحة. 

فيا طلبة العلم وصيتي لكم الله الله في تعظيم الأدلة وإنه 
من أعظم ما تعظم بها الأدلة ألا تخرجها إلا على أصول 
صحيحة حتى تكون نتائج النظر فيها صحيحة؛ وإلا 
فستكون تلك الأدلة حسرة عليك وندامة وعذابا وعقوبة 
ونقمة عليك » وسوف تتمنى يوم القيامة أنك ما نظرت في 
القرآن والسنة لكثرة النتائج الباطلة التي نتجت لك بسبب 
أنك خرجت هذه الأدلة على تلك القواعد والأصول 
الفاسدة» فاحفظوا هذه القاعدة وفقكم الله : لا يجوز محاكمة 
النصوص لقواعد محدثة. 
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فلا تخترع من عند نفسك قاعدة من اجتهادك ورأيك ثم 
تتأول الأدلة وتحرفها برأيك فاياك فهذا كله يدخل تحت 
كلام الإمام الطحاوي: ( لا ندخل في هذا الباب متأولين 
بارائنا ) فمن خرج الآدلة على قواعد فاسدة فقد تأول 
الادلة برئيه» لأن النتيجة سوف تكون فاسدة وباطلة. 

وأما أهل السنة والجماعة فلما كانت أصولهم كلها 
النظر في الأدلة كلها صارت صحيحة: فالله الله في صحة 
التأصيل حتى تتضمن سلامة التفصيل. 


نكمل باذ الله كق حملا مق الفسائل المتعلفقة بالقكطىة 
السابقة وهي قول الإمام الطحاوي رحمه الله: 
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ولايصحٌ الإيمانُ بالرؤية لأهل دار السلام لمن 
اعتبرّها منهم بوهم أو تاوّلها بفهم. | 
المتشابه يجب أن يرد إلى المحكم؛ فإذا عرض لك شيء 
من الأمور التي أوجبت لك شيء من التشابه فإن الواجب 
عليك أن ترد ما تشابه عليك إلى ما هو محكم من الأدلة. 

وأنا أقرر هذا الأصل لأن المعتزلة حرفوا رؤية اللمكن 
إلى العلم به» فيفهمون من قول النبي يَائْ«إنكم سترون 
ربكم» أي ستعلمونه» ويجعلون لفظ الرؤية كلفظها في 
40 [الفيل:١]‏ معناها ألم تعلم ونحو هذه الآيات التي 
استعملت فيها رأى بمعنى رؤية القلوب أي الرؤية رؤية 
التفكيرء ومن المعلوم في لغة العرب أن كلمة رأى تارة 
تأتي ويراد بها الرؤية البصرية وتارة تأتي ويراد بها 
الرؤية القلبية فهنا شيء من التشابه» فيجب على طالب 
العلم إذا أراد أن يتخلص من هذا التشابه أن يرد الأمر إلى 
المحكم؛ فلما رددنا الأمر في تفسير معنى رأى الوارد في 
الأدلة هنا إلى المحكمات وجدنا أنها إنما تدل على الرؤية 
البصرية لا القلبية» لأنه قال: «إنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس 
دونها سحاب» وكذلك في القرآن يقول الله يذه رومز 
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0 | القيامة:57-77] فتلك القرائن 


تعتبر من المحكم الذي يزيل هذا الأمر المتشابهفهل مثل 
هذا الكلام والإيضاح الوارد في أدلة الرؤية كتابا وسنة 
وتلك القرائن المتعددة والتي تثبت ت أنها ليست رؤية قلب 
فقط بل رؤية بصر. 

فهل يخفى مثل هذا الإحكام إلا على من أعمى الله 
تعالى قلبه عن نور الحق؟ فهناك قرائن كثيرة تجعل 
الذاظى: فى بهذه الآدلة يقيين نينا كايا للا لك فيه و لريب 
ولا حيرة معه على أن الرؤية المذكورة في هذه الأحاديث 
إنما هي رؤية بصر لا رؤية قلب. 

ومن المسائل أيضا: قوله رحمه الله: ( لمن اعتبرها 
00 

المقصود بوهم هنا أي الخيال؛ أي أنه يتخيل أن الله عِيْنْ 
بُرى على صفة معينة» فهو يتوهم ويتخيل بعقله أن رؤية 
الله ون يوم القيامة سوف تكون على صفة كذا وكذاء فإذا 
توهم عقلك شيئا من هذه الصفات والكيفيات فلا يخلو 
الأمر من حالتين : 

إما أن تثبت ما توهمته واعتقدته صحيحا وأن الرؤية 
يوم القيامة على حسب ما توهمته وتخيلته فتقع في مذهب 
أهل التمثيل الذين يمثلون رؤية الله كين يوم القيامة برؤية 
الأشياء في هذه الدنياء فأهل التمثيل قام في أذهانهم شيء 
من الخيالات والأوهام فعملوا بمقتضاها وأقروا مدلولهاء 
ودانوا واعتقدوا حقيقتها فوقعوا في التمثيل. 
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الحالة الثانية: أن يأبى عقلك ما تخيلته وأن يستعظم 
كلك إقاقةنه عن تم عمد إلى التحر يف والتعطيل» إلى 
ا ا رو ا 
فيبدأ المعطل يحرف نصوص صفات الرؤية كتابا وسنة 
حت كريط هذا الريض الي در هيه 

فمن أثبت توهمه فهو الممثل ومن نفى الصفة من أجل 
ونه ذهو المفطل :فك بعر المعطل و المطال فاق فى دهده 
توهم باطلء فبدل أن يصححوا هذا التوهم وأن يخرجوه 
من عقولهم قاموا على ضوئه ففرض وتوهم به الممثل 
فوقع في التمثيل وأباه المعطل فوقع في التعطيل. 

وصدق كلام الإمام الطحاوي أن الرؤية لا يصح 
الإيمان بها إذا اعتبرها الإنسان بوهم؛ لأنه متى ما توهم 
وتخيل فإما أن يقر تخيله فيمثل وإما أن يأباه فيعطل. 

ومن المسائل أيضا: 

قاعدة: الباطل لا يرد بالباطل بل بالحق» وهذه قاعدة 
عظيمة عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله. بل هي قاعدة 
عن القوا عد لحداك. (#و الكر يه الذى ينتفع الإنساق بهنا نوع 
أمور حياته وأمور دينه» فهي قاعدة دين ودنيا. 

وسبب ذكري لها هنا هو أن هذا التوهم الذي قام في 
أذهانهم هل هو توهم صحيح أم توهم باطل؟ توهم باطل؛ 
فيا ليتهم ردوا هذا الباطل الذي قام في أذهائهم بالحق وهو 
تصحيح هذا التوهم » ولكنهم عمدوا إلى رد هذا الباطل 
بباطل مثله وهو تحريف النصوص وإخراجها عن دلالاتها 
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الصحيحة:؛ فإنهم لما توهموا ما توهموا من المعاني الباطلة 
في عقيدة الرؤية وغيرها من نصوص الغيب ذهبوا 
يعالجون هذا الباطل بباطل أعظم وهو تحريف النصوص 
وإخراجها عن دلالاتها الصحيحة وتأويلها إلى معان 
غريبة عنها. .... 

وهذا هو شأن أهل البدع في عامة مسائل الاعتقادء فلما 
اعتقدوا أن صفة الله كَننَ كصفات خلقه صاروا يحرفون 
هذه الصفات ويخ رجونها عن مدلولاتها الصحيحة. ولما 
توهموا في القدر ما توهموه من المعاني الباطلة صاروا 
يحرفون نصوص القدر ويخرجونها عن مدلولاتها 
الصبديحة ونهكدا فى سائن هياتن الاعتقاة 

فالقاعدة المتقررة عند أهل البدع أن الباطل إنما يدفع 
بالباطل وكلما أرادوا أن يفروا من باطل وقعوا في دفعه 
في باطل أشد منه وأعظم: ولو أنهم دفعوا هذا الباطل 
بالحق وتوقفوا من أول الطريق لما جرهم الباطل الأول 
إلى الوقوع في الباطل الثاني ولما جرهم الباطل الثاني إلى 
الوقوع في الباطل الثالث وهكذا. 

فتراهم يقعون في مسائل الاعتقاد في عدة أنواع من 
الباطل بسبب رضاهم وإقرارهم بالباطل الأول» ولو أنهم 
دفعوه بالحق الواجب اعتقاده والمؤيد بدلالة الكتاب والسنة 
وفهم سلف الأمة لما حصل لهم ما حصلء فاحمدوا الله يا 
أهل السنة على السلامة. 

ومن المسائل قاعدة مهمة تقول :التمثيل بوابة التعطيل 
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وذلك لأن أصل البلاء وأسه هو تنجس القلب وتلطخه 
بهذه القذارة والنجاسة المسماة بقذارة تمثيل الخالق 
بالمخلوق فإن هذه القذارة ما حلت فى قلب امرئ إلا حلت 
عليه دينه وعقيدته؛ وإذا أراد الله كنَ بعبده السلامة حمى 
عقله من ربقة التمثيل» وصار يحمل نصوص الغيب 
المتعلقة بالل كن على ما يلبق يشاكله و عظيتة. 

فأقذار التمثيل هي التي أوجبت لأهل التمثيل الوقوع 
في حفرة التمثيل وهي التي أوجبت لأهل التعطيل الوقوع 
فى بحفر # التعطيسل» ولو أن اهل الققيل:واهل التعطيل 
سلمت عقولهم من هذه القذارة والنجاسة وهي تمثيل الخالق 
بالمخلوق لما وقعوا فيما وقعوا فيه. 

هذا لب خاضا بتخترص الصفاق, فقط دل في .حمية 
أبواب الغيب» إنما جعلهم يحرفون هذه النصوص عن 
مدلولاتها الصحيحة هو وجود هذه القذارة في أذهانهم, 
نسأل الله كنَ أن يحمي قلوبنا وعقولنا من التلوث بشيء من 
هذه الأمورء واعلموا أن من وقع في قلبه أو عقله شيء من 
هذه القاذورات فإنه يدخل في قول الله صَبكْهع وَمَاهَدَروا أله حَقَّ 
تدرو # [الأنعام: ]1١‏ أن صبفات الله كَنِقَ لبست كصفات 


المخلوق أبدا في صدر ولا وردء وليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء فمن ظن أن شيئا مما ينسب لله نِنَ من 
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يمائل شيئا مما يتعلق بالمخلوق فحقيقته أنه ما قدر الله حق 
قدره ولا عظم الله كِنَ حق تعظيمه. 
ترلهي: التمتيل عوانة التعط و معنددا دريعة ارده لم تسقطية 
الصعود إلى الدرجة الثانية إلا بعد صعودك للدرجة 
الأولى» ولن تصل إلى درجة التعطيل وهي الدرجة الثانية 
إلا بعد صعود درجة التمثيل» فلو أنك كفيت صعود درجة 
التمثيل لما وصلت إلى درجة التعطيل. 
وصدق كذلك أهل السنة في قولهم: كل معطل فهو 
ممثل؛ لأنه لم يصل إلى درجة التعطيل إلا بعد أن صعد 
إلى درجة التمثيل عافانا الله وإياكم من كل سوء ومكروه. 
در مايتعلق بكلام الإمام الطحاوي تفصيلاء نسأل 
الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. 


ثم قال الإمام الطحاويرحمه الله: ( ومن لم يد يتوق النفي 
والتشبية زل ولم يصب التنزية. فإن ربّنا جل وعلا 
موصوفٌ بصفات الوحدانية. منعوتٌ بنعُوت القزدانية: 
ليس في معناه أحد من البَريّة ) 


الكلام على هذه القطعة من كلام الإمام الطحاوي في 
مسائل : وهى تعتبر من الأصول العظيمة عند أهل السنة 
والجماعة» فنقول مستعينين بالله تعالى : - 

المسألة الأولى: كلام الإمام الطحاوي هذا يعتبر ردا 
على طائفتين قد ضلتا في باب الأسماء والصفات وهما 
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طائفة الممثلة والمعطلة, فإن كلا من هاتين الطائفتين قد 
أصلوا أصلا ملعونا خبيثا إبليسيا وهو أن إثبات الصفات 
لله نِقَ يستلزم تمثيله بالمخلوقات. فالتمثيل هو آفة 
الطائفتين كما ذكرت لكم قبل قليل. 

ولكن أهل التمثيل غلوا في جانب التمثيل» وأهل 
التعطيل غلوا في جانب التعطيلء فأهل التمثيل غلوا في 
كانت التمثيل حت مكلو ندفاك للد عن نصدنات خلقف 
وأهل التعطيل غلوا في جانب التعطيل حتى أخرجوا الله 
ين عن مقتضى أسمائه وصفاته وعطلوه عنها. 

فأنت ترى أن كلا من الطائفتين أصل أصلا واحدا لكن 
لما خرجت نتيجة هذا الأصل اختلفوا» فكل منهم قد أصل 
أن إثبات الصفات لله يستلزم ممائلته بالمخلوقاتء فلما 
كانت نتيجة هذا الأصل الملعون مماثلة الله بخلقه هذه 
النتيجة رضي بها طائفة أهل التمثيل فوقعوا في التمثيل. 

فقالوا بما أن هذا هو النتيجة فنحن نرضى بهذه النتيجة 
ونمثل صفات الله كِننَ بسفات خلقه؛ وأما أهل التعطيل 
فأبوا هذه النتيجة ورفضوها ويا ليتهم صححوا هذا الأصل 
الفاسد الذي أوجب هذه النتيجة الفاسدة لكانوا من أهل السنة 
والجماعة» ولكنهم عالجوا الباطل وهو هذا الأصل الفاسد 
بباطل آخر وهو قالوا: إن طريق السلامة من هذه النتيجة 
الفاسدة هو تعطيل الله كنَ عن أسمائه وصفاته حتى 
نتخلص من مماثلته بمخلوقاته. 

فهذا الشيطان الأكبر هو الذي يقف وراء الطائفتين 
وهو أن عقولهم لا تزال قذرة بقذارة التمثيل» ولو أن 
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عقولهم سلمت من هذه لما وقعوا في شيء من هذه 

وأهل التمثيل لم ينظروا من نصوص الكتاب والسنة إلا 
للأدلة التى تثبت الصفات لله ونَ فقطء وأما أهل التعطيل 
فلم ينظروا في نصوص الكتاب والسنة إلا للأدلة التي تنفي 
مماثلة الله لمخلوقاته فقطء فهذا النظر الأعور عند أهل 
التمثيل أوجب لهم أن يمثلوا صفات الله وِْنَ بصفات خلقه 
فأتوا إلى قول الله وَدْط وَلنْصَمَمَ عَلَعَينَ 5 4 [طه:؟ "] 
فقالوا نؤمن بأن لله عينا ولكن كأعين المخلوق» وجاءوا 
إلى قول الله مَك بَلَيَدَاهُ مَبَسُوسئَانِ # [المائدة: 15] فقالوا 
نعم على العين والرأس نؤمن بأن لله يدا ولكنها كأيدي 
المخلوقين وهكذا فى سائن تنصوضن ضمفات الله عق وذلك 
لأنهم لم ينظروا إلا لجانب الإثبات فقطء وغفلت عقولهم 
عن جانب نفي مماثلة الله كِِنَ بالمخلوقات. 

فجاء المعطلة وعكسوا الأمرء فلم ينظروا إلا إلى 
جانب نفي مماثلة الله ون بالمخلوقات فقالوا الله ليس كمثله 
قدرة له ولا قوة له ولا حياة له ولا استواء له ولا علو له 
لأننا متى ما أثبتنا شيئا من هذه الصفات فقد مثلناه 


بالمكار تسسات والمي سول ا اود 


حت ضاير 


تَى2 #[الشورى:١١]»‏ فنظروا إلى جانب الأدلة التي 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


تنفى مماثلة الله للمخلوقات فقط ونسوا تلك الأدلة الكثيرة 
المتواترة التي تثبت الصفات لله 5فأدى بهم نظرهم 
الأعور إلى جانب من الأدلة إلى تعطيل الله يِنَ عن صفاته 
وهذا من أسباب الضلال في باب الاعتقاد أن كلا الطائفين 
الضالتين لم ينظر إلا إلى جزء واحد من الأدلة وطرف 
واحد من الأدلة وعمى قلبه عن الطرف الآخر. 

فيأتيك أصحاب القول الآخر وينظرون إلى الطرف 
الذي تركه أصحاب القول الأول وتعمى قلوبهم عن 
الطرف الآخر فتكون عقائدهم فاسدة بسبب أنهم لم يؤلفوا 
بين الأدلة فيخرجوا منها بتصور صحيح موافقا للحق. 

ولذلك عصم الله نَ أهل السنة والجماعة من هذا 
الضلال في هذا الباب» وأصابوا حقيقة التنزيه لله كبك لما 
جمعوا بين الأدلة التي تثبت للد | افا والسفات والادلة 
التي تنفي مماثلة الله بالمخلوقات فقالوا نثبت لله الأسماء 
والصيدات رداك عنما تسريه أدلة الإضاض وندي ساكل 
الله كنِنَ للمخلوقات بناء على الأدلة التى تنفى مماثلته 
ا ل 

فأهل التمثيل أوصلهم الإثبات إلى التمثيل لأن قلوبهم 
عميت عن الطرف الآخرء وأهل التعطيل أوصلهم جانب 
التنزيه لله إلى الوقوع في التعطيل لأن قلوبهم عميت عن 
الطرف الآخرء وأما أهل السنة فأثبتوا إثباتا لا تمثيل فيه 
ونزهوا الله ينَ عن مماثلة المخلوقات تمثيلا لا تعطيل فيه. 

فتخن تثبت لله ك3 الأسماء والصفات: إثناتا بلا تمتيل 
وننفي عن الله 5ومماثلته بالمخلوقات تنزيها بلا تعطيل. 
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وهذا هو المذهب الحق الذي لا أحق منه فلا أهل 
التمثيل أصابوا ولا أهل التعطيل أصابوا وإن أخذوا ببعض 
أطراف الأدلة لأنهم تركوا الطرف الآخرء وأما أهل الحق 
فهم أهل الإصابة. 

ذا من أسباب ضلال أهل البدع في أبواب الاعتقاد 
قصر نظرهم على طرف من أطراف الدالة. 

وحتى تتضح هذه القاعدة أقول لكم مثالا آخر ولكن 
ليس في باب الأسماء والصفات وإنما في باب القدر : 

انقسم الناس إلى جبرية وقدرية وأهل سنة؛ فالجبرية 
نظروا إلى جانب من الأدلة وتركوا الطرف الآخرء وكذلك 
القدرية نظروا إلى الجانب الآخر وتركوا الطرف الأول؛ 
فالجبرية نظروا إلى الأدلة التي تنسب الأشياء إلى فعل الله 
يك وأن الله هو الذي يقدر وهو الذي يخلق وهو الذي 
يتصرف وهو الذي يدبر - وهذا حق - ولكنهم عميت 
قلوبهم عن الأدلة التي تنسب الفعل للمخلوقء فقالوا إِذَا 
المخلوق لا فعل له. ولا قدرة ولا طاقة له فسلبوا قدرة 
المخلوق واعتقدوا أنهم مجبورون على كل أفعالهم لأنه لا 
طاقة لهم في اختيار شيء من أفعالهم أبدا. 

وعكس ذلك القدرية» فالقدرية لم ينظروا إلى الأدلة 
التى تنسب الأقدار والفعال والتصريف والتدبير لله 
دّوإنما نظروا إلى الأدلة التى تنسب الكسب والاقتراف 
للعبدء فقالوا إِذَا العبد هو الذي يخلق فعله والله لم يخلق 
شيئا من أفعال العباد ؛ فسبب ضلالهم هو الأخذ بمقتضى 
بعض الأدلة» وترك المقتضى الآخر. 
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ولا يمكن أبدا يا طالب العلم أن يكمل عندك النظر 
والبحث إلا إذا جمعت أطراف الأدلة كلها في المسألة 
الواحدة حتى تخرج منها بتصور صحيح. 

ولذلك عندنا اية واحدة تقاسمها أهل الجبرية والقدرية. 
وأهل السنة لم يقسموا منها شيئا بل آخذوها كلهاء في قول 


الله وَيْك ل وَمَا مَمَآمُونَ # [الإنسان:١2]‏ هنا نسب الفعل 
للعبادء " إلا أن يشاء الله " فنسب الفعل لله فالقدرية أخذوا 
بقوله «9 وَمَاتَمَاءُونَ # فجعلوا العبد هو الذي يشاء ويخلق 
فعله وتركوا 9 إِلَا أن يَسَآهَ آسَّهُ # [الإنسان: ١‏ "]. 

وعكس ذلك الجبرية فأخذوا بقول الله كِكَ: « إِلّه أن 


يَمَآءَ أَنّهُ 4 فجعلوا كل أفعال العباد لا طاقة لهم على 
اختيارها ولا مشيئة لهم فيها أبدا وإنما كل شيء لله كنذولا 
ينسب أي شيء من أفعال العباد للعباد مطلقا. 

فجاء أهل السنة فقالوا بل نأخذ بالجزأين جميعا فنقول: 

إن فعل العبد فيه شائبتان :فخلقه وإيجاده وعلمه 
وتقديره فهذا ينسب لله تعالى » وأما تحصيله واكتسابه 
واقترافه فينسب للعبدء فأفعال العباد تنسب إلى الله خلقا 
وتقديرا وإيجادا ومشيئة؛ وتنسب إلى العباد اقترافا 
وتحصيلا اكتسابا وفعلد. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فالعبد هو المصلي حقيقة ولكن الله هو الذي قدر 
الصلاة وخلق الصلاة» والعبد هو الذي زكى حقيقة»والعبد 
هو الذي عصى حقيقة ولكن الله هو الذي خلق فعله؛ فلا 
إشكال في ذلك أبدا إلا على أصحاب النظر الأعور. 

ولذلك قال الإمام الطحاوي: ( ومن لم يتوق النفي ) 
وهم أهل التعطيل » والتشبيه وهم أهل التمثيلءفالنتيجة في 
عدم توقي النفي والتشبيه قال ( زل ولم يصب التنزيه )» 
أي لم يصب حقيقة التنزيه لله ين المطلوب منه شرعا. 

المسألة الثانية: لما نظرنا إلى الفرق الضالة فى باب 
الأتماءة و الصيداة كينها مق العلو انف وتهدنا أن .سيب 
ضلالهم يرجع إلى بليتين عظيمتين : ١‏ . 

البلية الأولى: الأصول الفاسدة التي أفرزتها عقولهم. 
لأهل التمثيل الوقوع في التمثيل هو هذا الأصل الملعون 
الفاسدء وهو أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في 
الصفات والكيفيات؛ وهذا الأصل الملعون هو الذي أوجب 
لهم هذا الفساد العقدي, وهو الذي أوجب لأهل التعطيل 
لطبا تكطييم وعدم رضاهم بهذه النتيجة؛ فلو أنهم 

كذلك عامة أهل البدع في سائر الأسوان الحقية التي 
ضلوا فيهاء إنما يرجع أصل ضلالهم إلى هاتين البليتين 
والتى' ١د‏ لهفا تافندل١‏ | لأضجو ل الفاشمة 5ن تقعضة لذو اعد 
المنحرفة عن الصراط المستقيم؛ والمائلة عن منهج الله 
القويم» أوجبت لهم هذه النتائج العقدية الفاسدة. 
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ثم ذهبوا يؤيدون هذه الأصول الفاسدة ببلية أخرى 
وهي : 

التعصب لهذه الأصول وعدم السعي في تصحيحها 
حتى تتوافق مع الحق. -/ 

فهاتان البليتان: قد أوجبتا لاهل البدع البقاء والاستمرار 
والعتاضلة والمحاهدةفي بذعهم والبقاء غليهاء ولت تاملت 
أحوال أهل البدع كلهم لوجدت أن وراءهم هاتين البليتين : 
أنهم أصلوا أصول فاسدة وتعصبوا لها. 

فجاءهم أهل السنة ونصحوهم وقالوا إن قاعدتكم 
فاسدة» وإن أصلكم باطلء» فرفضوا هذا الكلام» ولم يرضوا 
أن يصححوا أصولهم وقواعدهم حتى وإن أدى بهم الأمر 
إلى تحريف كلام الله وق وتحريف كلام رسول الله تعالى 
والخروج عن مقتضى ما قرره السلف الصالح من 
الصحابة ومن بعدهم وسلف الآمة وآئمتها. 

وكان هم وشغلهم الشاغل حماية الأصل من التشويش 
لأنه أصل ورثوه عن كبرائهم وعن أسيادهم ومشايخهم؛ 
فليس من السهل ولا بالبساطة أن يصحح الإنسان ما نشأ 
عليه وتربى عليه» تلك الأصول الفاسدة مع كونها فاسدة إلا 
أنهم زادوها فسادا بالتعصب لها فلا يرضون فيها تصحيحا 
ولا تعديلا ولا تقويما ولا نصحاء وقد صرخ بهم أهل 
السنة في مشارق الأرض ومغاربها يبينون لهم بطلان هذه 
الأصول التي اعتمدوا عليها ولكن لا حياة لمن تنادي. 

ولو أنك تأملت حتى أحوال الأمم السابقة فإنك ترجع 
أضل بقائهم على تتتوكهم إلى هاتين البليتين:: أنهم, أصسلوا 
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أصلا فاسداء وتعصبوا له. فمن جملة ما أصله السابقون ٠‏ 
صحة ما عليه آباءهم وما كان عليه آباؤهم وأسلافهم فلا 
يمكن أن يكون باطلا وهذا أصل عندهم؛ وأن ما وجدوا 
عليه آباءهم وأسلافهم فإنهم لا يكون إلا حقاء فلما جاءت 
الرسل تصحح هذا المفهوم وتقول آبائكم وأسلافكم كانوا 
وتعصبوا وأصروا وحاربوا حتى أدى بهم الأمر إلى قتل 
الآنبياء وطردهم وإيذائهم وحربهم. وهذان سلاحان 
شيطانيان إبليسيان غذى بها قلوب أهل الباطل حتى أصل 
فيهم الأصول الفاسدة وبعث في نفوسهم الحمية والعصبية 
الجاهلية لهذه الأصول. 

فلا عيب على الإنسان أن يقع في أصل فاسد إذا كان 
مقضنوده الوضعول للحق.فانية لو قلبيث رفك وتفصت ها 
في صدررك يمن الأصترل والفواعد قريها تجد بعص الأخنياء 
المخالفة. 

لكن العيب كل العيب أن يتبين لك بطلانها هذا الأصل 
وتلك القاعدة ثم لا تزال تناضل وتجادل وتخاصم حتى لا 
تنسب إلى في تأصيلك إلى باطل أو لا ينسب أسلافك 
وأسيادك إلى شيء من الباطل وتقريره. فهاتان البليتان 
نسأل الله أن يعصمنا منهما. 

ولذلك يجب علينا معاشر طلبة العلم أن نحرص كل 
الخرض على إن لا نش ف اويا وق الاسيون سرع 
سواء شرعية عقدية أو شرعية عملية فقهية» إلا بعد التأكد 
التام أنها على وفق منهج الكتاب والسنة وفهم السلف 
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الصالحء فإنما ما تشربه الإنسان من الأصول من صغره 
وفي طلبة يصعب عليه بعد ذلك انتزاعه من قلبه. 

فاحرص على أن يلج في صدرك ولا أن تدخل في 
خافظ تك :ولا أن متكور فى تفيينك تنص م هر الأضطول 
والقواعد إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة وفهم السلف 
الصالح فإن توافق معها فالحمد لله» وإن تخالف معها 
فأرفضه. 

وكذلك عود نفسك على أنه إذا بين لك فى شىء من 
أصولك العلمية العقدية أو العملية أنه على منهج غير 
صحيح وتبين لك بطلانه بالأدلة فإياك أن تتعصب له 
وإياك أن ترفض ما عغرض عليك من الحق تعصبا وحمية 
لهذا الأصل الفاسدء فإن كل أصل فاسد فهو أحقر وأنتن 
وأرذل وأصغر من أن نرد الحق من أجله. 

فأهل التمثيل رضوا بتلك الأصول وتعصبوا لها فلا 
يزالون في ربقة التمثيل» وأهل التعطيل رضو بتلك 
الأصول وتعصبوا لها فلا يزالون في ربقة النفي 
والتعطيل» فبسبب عدم توقيهم للنفي والتمثيل زلت بهم 
العقائد فانحرفوا عن المنهج الصحيح في تنزيه اللمويك . 

المسألة الثالثة: قوله رحمه الله ( ومن لم يتوق النفي 
والتشبيه ) 

ولو أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال والتمثيل 
المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولىء والنص لم يأمرنا 
بتوقي التشبيه وإنما أمرنا باجتناب وتوقي التمثيل؛ فقال الله 
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د « ليس صميو نّوَى 2 »# [الشورى ١١]وقا‏ الله 


ساسا 


كط مَلاسسْرِبوْ يه الَْمتَالَ 4 [النحل 4 7] . 
فالأدلة وردت بنفي الثني عن الله السمي عن الله 8« مَل 


تَعَلمٌ لَهُسَمِيًا ((0» # [مريم:15]» وبنفي الكفء عن الله ١‏ 


عن :6ه 


وَكَميَكيّ فوا لد () 4 [الإخلاص: 4] وبنفي 
المثيل عن الله؛« لس صِئَل. 2 4 » وقول الله وك 
« َلَاسَيْرِبونَهآلََْتَالَ # [النحل 75] . 

وبما أن المسألة عقدية فيجب علينا أن نراعي في 
التعبير عنها ألفاظ الكتاب والسنة » لأن ذلك أبعد عن 
دخول فيمالا تحمد عقباه بدخوله. 

ومن المسائل أيضا: 

اعلم رحمك الله تعالى أن أول من قال بتمثيل الله بخلقه: 
عدة أشخاص لا خلاق لهم: ويجمعهم أنهم على مذاهب 
يقال لها الهشامية» وهم يزعمون ويعتقدون أن معبودهم 
جسم من الأجسام وله نهاية وحد. 
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وأنه طويل وعريض وعميق؛ طوله مثل عرضه. 
وعرضه مثل طوله. ويزعمون بأن ربهم يذهب تارا 
ويجيء تارا ويسكن تارا ويقعد تارا ويقوم طاراء وقد كان 
هشام بن الحكم لعنه الله يزعم بأن الله كالسبيكة التي تتلالا 
نورا ويزعم تارا أذة كالتسعة وقد كفرهم العلماء رحمهم 
لله تعالى. 

وقالوا فيهم قولتهم المشهورة: من شبه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. 

وممن قال بالتشبيه أيضا: رجل يقال له بيان بن سمعان 
السفي وقة كدج هة :في التعتل, أفوان أريها تاها حكم يهن 
ذكرها وإليه تنسب الفرقة البيانية من غالية الرافضة. 

وممن قال بالتمثيل أيضا: وهؤلاء هم المؤسسون لفرقة 
الممثلة ومن أوائل من قال بالتمثيل: رجل يقال له هشام بن 
سالم الجواليقي وإليه تنسب فرقة الجواليقية. 

ومنهم كذلك رجل يقال له داوود الجواربي» ويجمع 
فوا ااخلة المتشرحة الفاسيدة أنهخ على يناجا اآر انضبة. 

فالرافضة في أول أمرها كانت على مذهب أهل 
لكشلل والكن إل | حتلط رعاماتهد بالمدا داكن اخزحق 
انقلبوا من مذهب التمثيل إلى مذهب التعطيلء فأوائل 
ار اقحسة عباتو |اممكلنة واو احتويف الفاضو الي يي ف 
التعطيل. 

ومن المسائل أيضا: 

000 
فأوجبا لهما التمثيل :- 
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الأصل الأول: أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق 
في الصفات» وقد بينَا بطلان هذا الأصل فيما مضى من 
شرحنا لهذه العقيدة المباركة بالأدلة من الكتاب والسنة. 
وبينا أ اق أن هذه المقولة والقاعدة هو أن الاتفاق في 
الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. ْ 

فالقاعدة بدون حرف لا قاعدة بدعية؛ وأما القاعدة 
بحرف لا قاعدة سنية سلفية. 

الأصل الثاني :هو قياس الغائب على الشاهدء فيقولون 
تعن عدل يفاك النتويه العا تنا فلن النضى ف لمش هد وقد 
أخبرنا الله أن له وجها ووجه الله غائب عنا فيجب علينا أن 
نحمله على ما نشاهده من الوجوه. وأخبرنا الله أن له يدا 
واستواء ويده واستواؤه شيء غائب عنا فيجب علينا أن 
نحمل هذا الغائب في كيفياته على الشيء المشاهد إذ 0 
دعل هما غانه:الأانها هو :مشاهذ كه و هذا صمل :واطل:- 
بينا بطلانه سابقا وهو أن هذا من باب قياس التمتيل» 
وقياس التمثيل لا يجوز إدخاله فيما يتعلق بالله وِِنَء بل الله 
تبارك وتعالى لا يستعمل في حقه إلا قياس الأولولي. 

فالقياس عملية عقلية وباب الصفات باب غيبي ولا 
مدخل لأمور العقل في مسائل الغيبيات» وسيأتينا إن شاء 
الله قاعدة أهل السنة والجماعة في القياس الذي يجوز في 
حق اللهء والقياس الذي لا يجوز في حق اللمو. 

فإذًا هذان الأصلان بنى أهل التمثيل عليهما مذهب 
التمثيل وبسبب هذين الأصلين الملعونين الباطلين وقع أهل 
التمثيل في التمثيل. 
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ومن المسائل كذلك : 

قاعدة تقول : صفات الله لا يجوز تسليط النفي والتشبيه 
ع . 5 

فما أخيوك الله عن دمن الأسماء والطحفات: فى كتاينه 
وصحيح سنة نبيه يك فالواجب عليك أن تحذر فيها من 
هذين المحذورين من أن تقع في شيء منهما. ْ 

فد يو ل لحي يد اح وده كر ايها 
والعيفات و ل كجون للك ان فعفة نينا شائلة ميقا 
المخلوقات؛ فاحذر من هذين الأمرين» فإن قلت وما 
الواجب علي فيها؟ فنقول أن تثبتها لله كِِنَ على ما يليق 
بجلاله وعظمته. 

فقولنا أن نثبتها لله هذا من باب الفرار والحذر من 
محذور النفيء وقولنا على الوجه اللائق بالله ونَ هذا فرار 
وحذر من محذور التمثيل أو التشبيه» فمن سلم في باب 
الأسماء والحنذات مة:هذين المحظووين فقد أزاد الله ف 
ك كين افهن شر اهل اليكنة , التتماهة. 

وقد قلت لكم سابقا في قواعد أهل السنة أن كل نص من 
نصوص الصفات فالواجب علينا فيها ثلاثة أمور. 

أولا إثبات الصفة التي يدور حولها النصء فلا تنفي 
ينا هنا أئيقه الككاي» و المنة. ا 

والأصل الثانى: إثبات أنها لا تماثل شيئا من صفات 
المخلوقات المحدثات وهذا فيه قطع دابر بالتمثيل أو 
التشبيه 
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والأصل الثالث: قطع الطمع في التعرف على شيء من 
كيفيات ما غيبة الله كن من صفاته. 

فمن تعامل مع نصوص الأسماء والصفات بالحذر من 
النفى والتمثيل فقد أراد الله به خيرا. 

فاهل التمفيل وقعوافى متكذور التشيةة و أل التشوية 
وقفعوا في محذور النفي» وأما أهل السنة فقد نجاهم الله كِب 
من الآفتين جميعا. 

ومن المسائل كذلك: 

اعلم رحمك الله تعالى أن التنزيه المحبوب لله ون وهو 
التنزيه السني السلفيء» هو ما كان مبنيا على أصلين:- 

الأصل الأول: إثبات الصفات. 

والأصل الثاني: نفي مثيلتهما للمخلوقات. 

فأي تنزيه لله ويك لا يقوم على هذين الأصلين فهو 
تنزيه بدعي باطلء؛ والذي أوجب لشرحي هذا التنزيه لآنني 
بينت لكم أن المعطلة أنكروا صفات الله من باب دعوى 
تنزيهه» عن ممائلة مخلوقاته» وهذا تنزيه بدعي باطل. 

وأها الحتزية السني :فهو قنائه على هنين الأصلين: 
فيثبتون ما أثبته الله كِنَ لنفسه من الصفات ولا يقفون عند 
هذاء بل يكملون هذا بتنزيهه عن مماثلة المخلوقات» فأي 
تنزيه لا يقوم على هذين الأصلين العظيمين فهو تنزيه 
باطل. 

ومن قام تنزيهه على هذين الأصلين فقد أصاب التنزيه 
السني الحقيقي الذي يحبه الله كن في قوله: سبحان الله أي 
تنزه لأن التسبيح هو تنزيه الله نَ عن كل عيب ونقصء» 
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وكل آية فيها سبحان في القرآن فمعناها أي تنزه اللهء ولا 
يمكن أن تكون مؤمنا بهذا التسبيح والتنزيه حقيقة إلا إذا 
أتينك ها اشرق اشرو نفيك مما ئلفة المخلوقات الميحدكالت: 

فالتنزيه هنا قائم على أصلين: على أصل الإثبات 
والنفي» وهذا هو حقيقة توحيد الله كِْنَ في باب الأسماء 
والصفاتء فإن توحيدنا في الربوبية قائم على النفي 
والإثبات لا خالق إلا الله لا رب إلا الله. 

وحقيقة توحيدنا للإلوهية قائم على النفي والإثبات لا 
إله إلا الله» وحقيقة توحيد الأسماء والصفات يجب أن يكون 
مبنيا على الأصلين أيضا النفى والإثبات» فتثب ما أثبته الله 
لنفسه وتنفي مماثله لخلقه. ‏ - 

فمن أنكر شيئا من هذين الأصلين فقد ضل في باب 
توحيد الأسماء والصفات ولم يحقق التوحيد المطلوب منه 
في هذا الباب. 

فإن قلت وما التنزيه في الأصل الأول الذي هو 
الإثبات؟ وكيف أجعل إثباتي لصفات تنزيها لله؟ 

نقول: الإثبات يتضمن التنزيه لأنك تثبت لله الكمال؛ 
فلو أنك نفييت لتعطل كمال الله وتعطيل كمال الله مناف 

فإذا ذات الإثبات تنزيه لله كِنِنَ عن عدم اتصافه بصفات 
الكمال وهذا التنزيه هو الذي يتضمن الإثبات- هذا هو 
الأصل الأول -. 

فإن قلت : وما التنزيه الذي يتضمنه الأصل الثاني وهو 
النفى؟ 
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أقول : هو أن تعتقد أن الله كنَ لا يماثل شيئا من 
المخلوقاتء» فإن مجرد اعتقاد وجود الممائلة هذا فيه إخلال 
بتنزيه الله وِنِنَإِذ كيف تمثل وجه الله الكريم الكامل من كل 
وجه من وجه المخلوق الناقص من كل وجه؟ وكيف تمثل 
قوة الله الكاملة من كل وجه بقوة المخلوق الناقص من كل 
وجه؟ فهذا انخرام في تنزيك الله وِب. 

فإذا ما نزه الله حق تنزيهه إلا من أثبت ت ما أثيته لنفسه 
ونفى مماثئلته لخلقه. 

ومن المسائل على هذه القطعة أيضا أن نقول وبالله 
التوفيق: 

قاعدة: كل ما خطر فى بالك عن الله كنَ من الكيفيات 
فاله بخلاف ذلك ا 

كل ما خطر في بالك عن اللْموبِنَ من الكيفيات فإن الله كبن 
بخلاف ذلك, فكل شيء يلقيه الشيطان في قلبك وعقلك 
وروحك عن شيء من كيفيات الله كِنْنَء فاعلم أنه من 
وسوسته وتخيليه وتلبيسه وتدليسه » وليس شيء من ذلك 
هو حقيقة صفات الله كِْنَء فلا يستطيع عقلك أن يكيف شيئا 
من صفات اللهء ولا أن يخطر بباله حقيقة شيء من 
صفاته كبن » فجميع ما تتوهمه العقول عن صفات الله فإنما 
هومن الشبطانة ...| [ 

ولذلك أجمع أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق 
العنان لعقله ولا لتفكيره» في التفكير في شيء من كيفيات 
صفات ال كةه تكن أن نتامل بمعانيها أن نامل دلالاقها أن 
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يتعبد لله كِننَ بمقتضاها هذا هو الواجب علينا تجاه هذه 
الأشياء. 

وأما أن يطلق العنان لفكره وعقله» أن يفكر في كيفية 
صفات الْمون. فإن هذا من الباطل العظيم. ْ 


فإذا سمعت قول اسموك: «« وََبْيَوَمَهُْرَيْقَ # [الرحمن:7١]»‏ 
وانقدح في ذهنك وجه المخلوق» فاعلم أن هذا من وسوسة 
الشيطان» لأن كل ما خطر في بالك عن كيفية شيء من 
صفات الله فالله بخلاف ذلكء لأن اللْمكي يقول: 8« أ 
يه تت ٌٍ وَهوَ لمي صر (2) 4 [الشورى:١ .]١‏ 
وإذا سمعت قول اللمكيل: 0 1 يذاه 


سوط ن #[المائدة: 14 ]» وخطر في قلبك شيء مما يخص 
المخلوق وصفاته؛ فاعلم أنه من وسوسة الشيطان» يريد أن 
يفسد عليك عقيدتك؛ وأن يلوث عليك صفاء توحيدك. 

فعليك أن تستعيذ بالميي وأن تتيقن اليقين القاطع 
الجازم؛ أن ما وجد في عقلكء إنما هو خيال من الشيطان؛ 
وليس هو حقيقة وجه الله» وليس هو حقيقة يد اللمكّك. 

فهذه قاعدة طيبة نربي عليها أنفسنا ونربي عليها 
أبناءنا. 

ومن المسائل أيضا قاعدة: لا يستعمل في حق الموي 
من الأقيسة إلا القياس الأولى. 
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وحقيقته ذلك: أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه. 
فاشموّق أحق بهء وكل نقص في المخلوق» لا كمال فيه 
فاشيّن أحق أن ينزه عنه, 22 

وهذا هو الذي يجوز من الأقيسة في حق اللمكّن» وأما 
فياس الشعو ليان نفع قاعدة يكل فيها الخال _المكلوق) 
فإن هذا باطل. 

وكذلك قياس التمثيل الأصولي وهو: "إلحاق فرع 
بأصل في حكم لعلة جامعة" أيضا هذا قياس باطلء لا 
يجوز في حق الله» فلا يجوز في حق الله تعالى لا قياس 
الشمول ولا قياس التمثيل» وإنما قياس الأولى فقط هو 
الجائز في حق الله تعالى . 

ولبيان كيفية تطبيق هذا القياس الصحيح في حق اموق 
كأن تقول مثلا: 

إن البصر كمال في المخلوق لا نقص فيهء فالله أحق أن 
يوصف بالبصر اللائق بجلاله وعظمته. 

ومثال آخر أن تقول: إن العلو كمال في المخلوق لا 
نقص فيهد» فالله أحق أن يوصف بأنه العالى» فله العلو 
المطلق على ما يليق بجلاله وعظمته. ْ 

ومثال ثالث أن تقول: إن العلم بالنظر إلى ذاته كمال 
في المخلوقء فالعالم من المخلوقين أكمل من الجاهل؛» 
فالعلم في ذاته كمال في المخلوق لا نقص فيهه. فاللموّن أحق 
أن يوصف بأنه عالم» والرحمة كمال في المخلوق لا نقص 
فيهاء فالله أحق أن يوصف بأنه راحمء والقوة كمال في 
المخلوق لا نقص فيهاء فالله أحق أن يوصف بأنه قوي. 
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والموت نقص في المخلوق لا كمال فيهء فالله أحق أن 
ينزه عنه. والظلم نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله 
أحق أن ينزه عنه؛ والغدر واللغوب والعجز والإعياء. 
نقص فى المخلوق لا كمال فيهاء فالله أحق أن ينزه عنه. 

فما كان كمالا في المخلوق لا نقص فيه؛ فالله أحق أن 
يوصف بهء وما كان نقص في المخلوق لا كمال فيه. 
فاشك أحق أن ينزه عنه. ْ 

ولم يستعمل أحد من طوائف الأمة»؛ هذا القياس في حق 
اشْمكن» إلا طائفة واحدة» وهم أهل السنة والجماعة فقط., 

وأما سائر الطوائف فإنهم يستعملون القياسين الفاسدين 
في حق الله» قياس الشمول وقياس التمثيل. 


فهم يقولون: إن وجه اشوّكَ وإن كان غائبا إلا أننا 
نلحقه بصفات وجوه المخلوقين فأدخلوا لمكي في فياس 
تمثيل وشمول. 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة - رحمهم الله - على 
بطلان هذين القياسين فى حق ما كان غائبا عنا من صفات 
اشمكين. ١‏ 

ومن المسائل أيضا قاعدة: الممثل يعبد صنما والمعطل 
يعبد عدما والموحد يعبد إلها واحدا. 

فعندنا فى هذا الباب ثلاث طوائف: 

أما الممثلة فإن حقيقة من يعبدونه هو ذلك الصنم الذي 
مثلته عقولهم بصفات الخلق فهم يعبدون الله على غير وجه 
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التعبد الصحيح لأنه مثلوا علوه ومثلوا استواءه ومثلوا 
وجهه ويديه وأصابعه وجميع بع ما يتعلق باللمكّن قد مثلوه 
بضيذلك الحلى فاستحطير ين د ماهد اله يداك معاري 
الكيفية فصاروا يعبدون هذا الإله. 

وحقيقة ما يعبدونه أنه صنم وليس هو الرب الذي 
خلقهم وأمرهم بعبادته فإن الرب الذي خلقهم وأمرهم 
بعبادته لا تعلم كيفيته ولا كنه صفاته ولا يجوز للعقول أن 
تخبط ف ذلك 

بد و إن للست رفك بعتي :إلى لكان تارق اد 
الله الذي تعلم عقولهم صفات كيفياته فحقيقة من يعبدون 
إنما هو صنم فالمشبه يعبد صنما » وهم لا يعرفون هذه 
اللكقيقة: تهنا تعرفها هل السركةو الحواهزة: 

وأما المعطل فحقيقة من يعبد أنه يعبد عدما لأنه تسلط 
على إنكار أسماء الم وصفاته أو سلب النقيضين عن الله 

ورشنا العم هو الذي مزوهظه مسلب اللفتضين: فيه 
يعبدون الله الذي لا يوصف بالحياة ولا بالعدم إذا ليس هو 
الله الذي يعبدونه فيعبدون الله الذي لا يوصف بالحياة ولا 
بالموت فهم لا يعبدون الله لأن الله موصوف بالحياة » 
فيعبدون الله الذي لا يوصف بأنه عالم ولا أسفل ولا محايد 
ولا فوق العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت إلى غير 
ذلك من نفيهم وخز عبلاتهم» فحقيقة المعطل أنه يعبد عدما. 

فإننا لو أردنا أن نصف عدما فاإننا لقلنا: لا وجود له 
واشْميّنَ على مقتضى قول المعطلة النفاة أنه لا وجود له » 
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فأين يوجد اسْمهّن إذا كان لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم 
ولا خارجه ولا أسماء له ولا صفات له؟ إذا أين الله؟ فهم 
يعبدون حقيقة العدم. 

حتى قال قائلهم وصرح بعقيدته الخبيثة بقوله: ليس 
فوق السماوات رب يعبد ولا فوق العرش إله يصلى له 
ويسجد - هذا حقيقة قولهم - وقد أجرى اميك هذه الكلمة 
على ألسنتهم حتى يبين أن حقيقة من يعبدونه العدم . 

وأما السنى الموحد فإنه يعبد إلها واحدا متصفا بصفات 
الكمال .حتعوكا يتعوت: الحقال: والخلال و الكتروافو العظية 
نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الموحدين. 

فإن قلت: ولماذا عبد الممثل صنما؟ 

فنقول: لأنه لم يتوق التشبيه والتمثيل 

وإن قلت: ولماذا يعبد المعطل عدما؟ 

فنقول : لأنه لم يتوق النفي في صفات اللمككك. 

ومن المسائل أيضا قاعدة: الله له الكمال المطلق فى 
جتن سفاته فك صذة تليتها انتوق فلله أعلذها وكير 
وغايتها: ونهايقيا فا له القوة المظلقة .واتعلى المظطاق 
والقدرة المطلقة والسمع المطلق والبصر المطلق والحياة 
المطلقة وهكذا فى سائر صفات اللمكك. 

صفاته بالغة الجمال واحكم لها بذروة الكمال وعلى 
ذلك قول الشمويك: ١ل‏ وَينَهِ لْمَتَلُ الْكَمْلَ # [النحل:١1]‏ هذا هو 


كك 0 
وا حو“ اجىىبى | يل اسل 
1 
حقيقةه يك الله 
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وأما الممثل فإنه يمثل صفات الله بصفات خلقه فيجعل 
صفات الكامل من كل وجه في كيفياتها كصفات المخلوق 
الناقص من كل وجه » فهو لم ينزه اللمهّن حق تنزيهه فضل 
عن التنزيه الصحيح. 

أو تأتي إلى يد اشّكّن التي يطوي بها السماوات 
والأرض على الصفة التي يريدها الله وتمثلها بيد المخلوق 
الذي لو حمل شيء لكلت قواها وتعبت قدرتها. 

أو تأتي إلى بصر اللْمويّك الذي وسع كل شيء ولا يخفى 
عليه مثاقيل الذر التي لا يستطيع الإنسان ببصره أن يراها 
إلا بالمكبرات الحديثة ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء 
0 اكع ل الوا ل كاده 
ذا شوح بت قن الطلسات نروك براينا بها لرين يناري 
للمكيل. 

وأما أهل السنة فيعتقدون أن اشْمكِنَ له الكمال المطلق 
في كل صفة نثبتها له. 

فإن قلت: وأي كمال نثبته للمخلوق في هذه الصفة؟ 

الجواب: للمخلوق مطلق الكمال منها فقط بمعنى أن 
تقول: الله له العلو المطلق وللمخلوق مطلق العلو الله له 
الحياة المطلقة وللمخلوق مطلق الحياة» الله له السمع 
المطلق وللمخلوق مطلق السمع »٠‏ الله له البصر المطلق 
وللمخلوق مطلق البصرء اشكيّنَ له الرحمة المطلقة 
وللمخلوق مطلق الرحمة ٠»‏ اللمكّنَ له القوة المطلقة 
وللمخلوق مطلق القوة والقدرة » فكل صفة نثبتها لمك فالله 
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له أعلاها وذروتها وغايتها وكمالها ونهايتها هذا هو حقيقة 
التنزيه شَمويق إن كنا نريد تحقيق التنزيه على وجهه 
الصحيح لله تعالى » وأما المخلوق فليس له إلا بعض هذه 
الصيفة ففظ 

ومن المسائل أيضا قاعدة: من وصف المخلوق بشىء 
مرخ خصباتحن!الخالق فق أشي لك ْ 
فهناك صفات لا يجوز أن نصف أحدا بها إلا الشمكنن فاشمكن 
منعوت بنعوت الوحدانية وموصوف بصفات الفردانية ويك 
ليس فى معناه أحد من البرية فمن وصف أحد المخلوقين 
بما لا يصح أن يتصف به إلا الله فقد جعل هذا المخلوق 
شريك مع اللميّق فمن وصف المخلوق بأنه مجيب الدعوات 
فقد أشرك فقد وصفه بأنه مغيث اللهفات وقاضى الحجات 


فقد أشرك ومن وصفه بأنه مقسم الأرزاق وبيده التدبير فقد 
أشرك ومن وصفه بأنه يملك حقيقة الضر والنفع فقد 
أشرك. 

ومن وصف المخلوق بأنه يعلم شيء من الغيب المطلق فقد 
أشرك ومن وصف المخلوق بأنه قادر على أن يحيي 
الموكى فقد أشوك الى كيز :ذلك من الضفات" الى ل تليق 
إلا بالمكين. ْ 

وهذا هو حقيقة التنزيه الذي يريده اللموّ منا. 

ومن المسائل أيضا قاعدة: كل من أنكر شيئا من كمال الله 
فقد جرح تنزيهه بقدر ما أنكر. 
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وهكذا يتفاوت النفاة فكلما توغل العبد في نفي كمال 
أنكره. 
المطلق وأما من أنكر مطلق الكمال فقد جرح مطلق تنزيهه 
عن شيء من صفات كماله فللسني التنزيه المطلق نسأل 
الله أن يجعلني وإياكم منهم. 

وبهذا نكون قد أتممنا الكلام على كلمة الإمام 
الطحاوي: ( ومن لم يتوق النفي والتشبيه ضل ولم يصب 
التنزيه )وبينا التنزيه الذي يريده اشمكن والتنزيه الذي 
بقصده هؤلاء من أهل البدع. 

(وتعالى عن الحدود والغايات والاركان والاعضاء 
والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات) 


الكلام على هذا القطعة من كلام الإمام الطحاوي - 

الفسالة الأولية المتقوو عند أهل النيثة و الجفاعة أن 
المذهب الحق قائم على الإثبات المفصل والنفي المجمل . 

وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة قد شرحناها سابقا - 
لكن ما ذكره الإمام الطحاوي - رحمه الله - في هذه القطعة 
لم يجري على حقيقة أهل السنة والجماعة لأنه فصل في 
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النفي - رحمه الله فقد نفى عن المهين الحدود والغايات 
والأركان والأعضاء والأدوات. 

وهذا من النفي المفصل الذي لم يجري عليه أهل السنة 
والجماعة وهذا الموضع من جملة المؤاخذات التي أخذها 
أهل السنة على هذه العقيدة المباركة وكفى بالمرء نبلا أن 
حكن نر ال لك و تجو جا 
معناه أحد من البرية لك ذلك) ولا داعي لهذا - 
المفصل لأنه خلاف ما تقرر عند أهل السنة والجماعة من 
أننا في باب النفي نجمل ولا نفصل وفي باب الإثبات 
تتصل ولا تحمل .ها انتطننا إلى ذلك بياذ 

وهذه هي طريقة الرسل التي جاء بها القرآن وصحت 
بها السنة عن النبييّ: وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. 

المسألة الثانية: ولو أن الإمام الطحاوي - رحمه الله - 
فصل في النفي الذي ورد نفيه في الكتاب والسنة والآأدلة 
الصحيحة لهان الأمر ولكنه خالف منهج أهل السنة 
والجماعة ‏ رحمه الله فى جزئيتين:- 

الجزئية الأولى: أنه فصل فى النفى وهذا على خلاف 
لهك | فل السدة 0 

والثانية : أننا لما رأينا الصفات التى نفاها وجدناها من 
الصفات المجملة التي تحتمل الحق والباطل. 

والإمام الطحاوي - رحمه الله - قد أجمل في نفيها ولم 
يفصل وهذا مجانب لمذهب أهل السنة والجماعة أيها 
الإخوة. 
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فهذه من المواضع التي وددنا أن الإمام الطحاوي - 
رحمه الله لم يوردها في عقيدته لأن من المعلوم المتقرر 
عند أهل السنة والجماعة ‏ رحمهم الله - أن ما كان من 
الألفاظ مجملا محتملا للحق والباطل فإننا لا نثبته ونطلق 
في إثباته ولا ننفيه ونطلق في نفيه وإنما هو موقوف على 
الاستفصال حتى يتميز حقه ويقبل من باطله فيرد. 

والإمام الطحاوي - رحمه الله - أجمل في النفي ولم 
يفصل مع أننا نجزم جزما أنه لا يريد من هذا النفي إلا 
المعني الحق والإمام الطحاوي - رحمه الله - فصل في 
النفي ولم يجمل. 

مع أننا نجزم جزم المتيقنين - من باب إحسان الظن 
بهذا العلم الحبرمن أهل السنة والجماعة - أنه لا يريد بهذا 
النفي إلا النفي الحق الذي يتضمن المعني الحق ولكن حتى 
وإن كان مقصوده الحق إلا أنه يفتح بهذا النفي بابا لآهل 
البدع أن يلجوا في باطلهم فيه. 

ولهذا فرح شراح هذه العقيدة من الأشاعرة والماتريدية 
بهذا النفي فصاروا يشرحونه على مقتضى مذاهبهم الباطلة 
وقد اعتذر الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه لهذه 
العقيدة المباركة عن الإمام الطحاوي في هذا النفي العام 
أنه لا يريد به إلا الحق ونحن نعتذر أيضا له. 

لأن من شأننا مع علمائنا أن نعتذر عن مثل تلك 
الهفوات التي نعلم أو يغلب على ظننا أنهم لا يريدون بها 
إلا الخق لا الباظلة, 
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فلو أنك تأملت هذه الصفات التي نفاها الإمام الطحاوي 
اس ار سر ا برد 
تشنت تثبت الحد لله ولم تنفه ولم تثبت الغاية لله ولم تنفها ولم 
تددر تنبت الأركان. والآدوات والأعضاء لمكيل بهذه المسميات 

ل 
إثباته » وما لم ترد الأدلة بنفيه فلا يجوز نفيه » وما كان 
هو موقوف على الاستفصال حتى يتميز حقه فيقبل من 
باطلها فيرد. 

وليس معنى قولنا: (ولا ننفيها) أي أنها محتملة بل 
لاننا لا نتجاسر أصلا أن ننفي شيئا لم تنفه الادلة. 

قولنا: (لا نثبتها) لأننا لا نتجاسر أن نثبت لله شيئا لم 
تثبته الأدلة 

وقولنا: (ولا ننفيها) ليس لأنها محتملة فقط بل أننا 
أصلا معاشر أهل السنة لا تقوى قلوبنا ولا تتجاسر ألسنتنا 
أن ننفي عن الشمكن شيئا لم تنفه الأدلة لأن ما يثبت وينفى 
عن اللْهوِنَ إنما مبناه عن الأدلة » ولأن القضية قضية غيب 
وما كان من أمور الغيب فإنه توقيفي على النصوص 

فهذا هو الذي ندين اللموِْنَ به أننا نعتذر للإمام الطحاوي 
ولكن نقول: قد خالف أهل السنة والجماعة في هاتين 
الجزئيتين.. . 

الجزئية الأولى: خالف قاعدتهم في النفي المجمل. 
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والأمر الثاني: خالفهم في نفي الألفاظ المجملة بلا 


المسألة الثالثة: اعلم - رحمك الله - أن المتقرر عندنا 
أن التعبير عن عقائد المسلمين بألفاظ النصوص أولى نفيا 
وإثباتا. 

فإذا أردت أن تثبت في العقيدة شيئا فحاول أن تكون 
ألفاظ إثباتك متفقة مع ألفاظ النصوص » وإذا أردت أن 
تنفي في عقيدتك شيئا فحاول أن يكون نفيك متفقا مع ألفاظ 
الصركن ا 

فإياك أن تحرص على اختراع ألفاظ في الإثبات أو 
تحرص على اختراع ألفاظ في النفي من عند نفسك أنت. 

فكلما كان نفيك وإثباتك في مسائل العقيدة متفقا مع 
ألفاظ النصوص كلما كان أبعد عن دخول شيئا أنت لا 
تريده أصلا. 

ولكن بسبب عدم معرفتك بلوازمه وما يتضمنه يستغله 
أهل البدع ويجعلونه ثغرة يلجون بها على عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 
ولذلك يعجبني أبو العباس ابن تيمية لما جاء يثبت صفة 


اليدين في العقيدة الواسطية قال: 5 داه 
5 0 ولما جاء يثبت الوجه قال: , 


رك نا إلى 0 الدنيا". 
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هذا هو الحق الذي ينبغي أن نحرص عليه ما دمنا نجد 
التعبير عن هذه العقيدة بلفظها في القرآن والسنة. 

فإن قلت: وإن لم نجد التعبير عنها بعينها في القران 
والينة» 

فنقول: احرص عن التعبير عنها بما عبر به السلف 
الصالح بلا زيادة ولا نقصان كقولهم: (القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود). 

قولهم: (منه بدأ وإليه يعود) ليس لها لفظ بعينها 
وألفاظها لكن لها أدلة تدل على معناها ومضمونها. 

فحاول أن يتوافق تعبيرك وألفاظك مع ما عبر به أهل 
لبي و الكماعة ‏ 

فالإمام الطحاوي ‏ رحمه الله أراد أن ينفي النقص عن 
اشْمكَّ ولكنه جانب النفي بألفاظ النصوص وجانب النفي 
عبار ات أهل 'القيكة .والحماعة وهم إلى" النفى. بعيازاات 
إنما نسمعها من أهل البدع. ْ 

وهذا فعلا من المؤاخذات التى تؤخذ على أسلوب 
الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله في هذا الموضع بخصوصه 
ولكن يعتذر عنه بأنه إنما أراد نفي المعنى الباطل عن 
اشمويق. ْ 

واعلموا ‏ وفقكم الله - أن المتقرر عندنا أن المطلوب 
من العبد في دينه صحة المقاصد وصحة الوسائل المحققة 
لهذه المقاصد 

فسلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات فنحن 
نجزم جزما أن مقصود الإمام الطحاوي بهذا التقرير إنما 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


هو الحق ولا يمكن أبدا أن نتهم مقصوده بشيء من الباطل 
حاشاه وكلا - رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض 
التحنة كو لكن الوسيلة الكى أو اذ أت يحفق يها هذا المقصيود 
حرف على ين الوسائك المقررة عند أهل السنة 
والجماعة. 

فأصاب الإمام الطحاوي في مقصوده ولكنه أخطأ في 
وسيلته - رحمه الله - وغفر الله له والعقيدة من أولها 
وآخرها كلها حق ولله الحمد إلا في هذا الموضع وموضع 
في باب الإيمان أيضا سياتينا ونعتذر عنه بالاعتذار الذي 
يليق بمنزلته عند أهل السنة والجماعة. 
فلا بد أن يتحقق عندنا سلامة المقاصد وصحة الوسائل 
التى توصلنا إلى هذه المقاصد ولا حجة عن اشمكّن ولا 
على دينه وشريعته في سلوكك لشيء من الوسائل الباطلة 
المخالفة للشريعة بأن مقصودك في سلوكها حسن سليم لأن 
االك اظل ميك الأمزدية, تكميعا :+ بتلافة: المقاضية: : ضبخة 
الوسائل. 

ومن الوسائل أيضا قوله رحمه الله وتعالى: (أي تنزه 
وتعاظم قوله عن الحدود). 

وهذا أول لفظ مجمل نفاه الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله - 
والحدود جمع مفردها: "حد". 

فإن قلت: وما مذهب أهل السنة والجماعة فى الحد؟ 

الجواب: لنا مذهب في لفظه ولنا مذهب في معناه. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


أما مذهبنا في لفظه : فنتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه فلا 
نقول: إن لله حدا ونطلق ولا نقول: إن الله ليس له حد 
ونطلق. ‏ 


ميرم هى 


اه لأن الأدلة لم تنفه وما 
لم ترد الأدلة بنفيه فلا يجوز لنا أن ننفيه. 

فإن قلت: إذا وما مذهبك فى معناه؟ فنقول: معناه 
نستفصل فيه فإن أريد به الحق قبلناه وإن أريد به الباطل 
وكدناهة 

وهذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة فى 
إطلاق الحد أو نفيه عن اشؤّق. ا 

فإن قلت: وهل ورد عن أهل السنة والجماعة إثبات 
الحد هكيك أو نفيه؟ 

فنقول: اعلم ‏ رحمك الله أن أهل السنة اختلفوا في هذه 
الجزئية فمنهم من أثبت الحد شمن ومنهم من نفى الحد عن 
اللمويك. 

فإن قلت: ومن من أهل السنة أثبته ونفاه؟ 

فنقول: لقد أثبت الحد لله جمع من الأئمة منهم الإمام 
الدارمي ‏ رحمه الله وقبله الإمام ابن المبارك رحمه الله 
» وكذلك الإمام أحمد ‏ رحمه الله في أحد روايته كما في 
رواية الإمام المروزي والأثرم وأبي داوود عنه. 

وكذلك ممن أثبت الحد الإمام إسحاق بن راهويه كما 
حكاه عنه شيخ الإسلام الهروي رحمهم الله تعالى جميعا. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ومنهم كذلك الإمام يحي ابن عمار السجستاني وغيرهم 
من أهل السنة والجماعة هؤلاء أثبتوا لفظ الحد امكن. 

فإن قلت: ومن من الأئمة قد نفاه عن الله تبارك 
وتعالى؟ 

فنقول: لقد ثبت نفي الحد عن اللْموّق عن جمع من 
الأعة هد الإماد أحمد افي ووابنه الأخركع ورهن زوادة 
حنبل وإسحاق. 

ومنهم كذلك الإمام الخطابي ‏ رحمه الله - ومنهم كذلك 
الإمام أبو نصر السجزي درحمة اله وغيراه. 

فإن قلت: فلي سالاد ثبت الخلاف فيها عن أهل 
السنة والجماعة؟ فأقول: نعم 

فإن 3 قلت: وما فصل الخلاب في هذا الخلاف؟ وهل هو 
من باب خلاف التنوع أم التضاد؟ 

فأقول: فصل الخلاف فى ذلك: هو أن نقول كما قال 
الإمام ابن تيمية رحمه الله: وهذا هو خلاصة القول في هذه 
المسألة أن لله تعالى حدا ولكن لا يعلمه أحد غيره. 

إلى هنا نحن متفقون وأهل السنة لا خلاف بينهم أن لله 
حدا لا يعلمه إلا هو. 

فإن قيل : فإذا كانوا متفقين على أن لله حدا لا يعلمه إلا 
هو فإذا لماذا نفى بعضهم الحد عن اللْمكن؟ 

فنقول: هذا هو محط رحالنا فى هذه المسألة وهى أن 
لفظ" الحة م الألفاظ المحملة الفى كحتمل الحق والباطل 
فم "ثبت عر أهل: النلقة إثياقة -كائما” وحمل كاده .على 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


إثبات المعنى الحق للحد الذي سيأتي بيانه وتفصيله بعد 

ومن ثبت عن أهل السنة والجماعة نفيه فإنما يحمل 
على نفي المعنى الباطل الذي تضمنه كلمة الحد. 

فنقول: وفصل الخطاب فى ذلك أنه إذا كان يقصد 
بالحد المعنى الباطل فإنه يجب نفيه عن الله » وإن كان 
يقصد بالحد المعنى الحق فإننا نثبته للموك. 

فإن كان المقصود بالحد أي الحد الفاصل المميز بين 
الخالق والمخلوق أي بمعنى البائن المنفصل بمعنى أن الله 
ليس في ذاته شيء من ذوات خلقه ولا في ذوات خلقه 
شيء من ذاته فهو منفصل بائن عن خلقه فإن هذا الحد 
بهذا المعنى صحيح. 2 . ش 

وعليه يحمل قول من أثبت الحد موق من أهل السنة 
والجماعة فالحد بالمعنى البائن المميز بين الشيئين الفاصل 
بينهما هذا معنى حق لأننا نعتقد أن اللْمكنَ فوق سمواته 
مستوي على عرشه بائن من خلقه أي منفصل فليس في 
ذاته شيء من ذوات خلقه ولا في ذوات خلقه شيء من 
ذاته فهذا أهل السنة والجماعة مجمعون عليه وهذا الحد 
بهذا المعنى لا يعلمه إلا اللْمونَ فلا يعلم كيفيته على وجه 
الحقيقة إلا لمكن وهذا هو المعنى الذي أثبته أهل السنة 
والجماعة . 

فإذا قيل لك: ما معنى الحد الذي أثبته أهل السنة؟ 

فقل: معناه أي الفاصل والمميز بين الشيئين بمعنى أن 
الله له حد يفصله عن خلقدوينَ فليس في ذوات خلقه شيء 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


من ذاته وليس في ذاته شيء من ذوات خلقه فهو بائن من 

وإن كانوا يعنون بأن له حدا تدركه عقولهم وتكيفه 
أفهامهم قهذا ماطل وهو الفعنى الناطل الذي نفاه أهل البيقاة 
والجماعة. 

لأن أهل البدع يعتقدون أن لصفات الله حدا تعلمه 
ونيم وتدركه ناميه ونانف ركع أكل اتدل في الف 
وَأهل التعظيل قي التعطيل عيب أنه حعلو| لد يها 
يدركونه بعقولهم. | 

فإن.كانو | يقصيدوز الخد أمن: الحد الذى امدركه ةو لهم 
أو تكيفه أفهامهم فلا جرم أن هذا المعنى باطل وعليه 
يبحمل نفي الحد في كلام اهل النينة والجماعة. 

وبهذا التفصيل والتمييز يتبين لنا أن إطلاق نفي الحد 
ليس بصحيح وأن إثباته مطلقا ليس بصحيح لأنه من 
الألفاكل التحملة. 

ولذلك نحن ندين للْمكِنَ بأن له حدا يفصله عن خلقه 
ويميزه عنهم ويجعله بائن عن خلقه لكن هذا الحد لا يعلمه 
إلا اشؤتق. 

نخلص من هذا: أن لله حدا لا يعمله إلا هو كما أن له 
صفات لا يعلم كيفيتها إلا هو فكذلك له حدا لا يعلمه إلا 

فلا ندخل في تفسير الحد متأولين بآرائنا ولا متوهمين 
بأهوائنا » ولا يجوز أن تسمح لعقلك أن يسبح في تكييف 
هذا الحد فإطلاق نفي الحد الثابت عن أهل السنة إنما 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


يعنون به إذا كان متوجه للحد الذي ابتكرته الجهمية 
والمعتزلة ووضعوه ووصفوا اللْموَِّ به وهو الحد القائم 
على تمثيل صفات المي بصفات خلقه وهذا هو نفي الحد 
الثابت عن أهل السنة نفي الحد الذي ابتكرته الجهمية 
وايتذامكة بغاذة المعكلتة و المفتلة ودر فى فسية الحرفات 
وأنكروا علو اللمكّ. 

والحد الذي يثبته أهل السنة إنما هو الحد الذي يميز 
الخالق عن المخلوق ويفصل الخالق عن المخلوق وهو 
ذلك الحد الذي لا يعلم كيفيته إلا اللمكّك. 

فكلام الإمام الطحاوي في نفي الحد إنما يريد به نفي 
الحدود بالمعنى الباطل لا نفي الحدود بالمعنى الحق ؛ لكنه 
أجمل في هذا ولم يفصل والخطأ في إجماله لا في قصده. 

والذي يدلك على أنه إنما أراد هذا الحد الذي لا يعلمه 
إلا الله هو قوله بعد هذه القطعة: (وقد أعجز عن الإحاطة 
خلقه) أي : أن خلقه لا يحيطون به علما؛ فأفاد ذلك أن 
الحد الذي نفاه إنما هو الحد الذي لا يحيط المخلقون به ولا 
يحيطون به علما . 

وهنا فائدة لابد من ذكرها: وهى أن الكلمة الشرعية إذا 
استعملها أهل البدع حتى صارت مجملة بسبب الاستعمال 
فإنه لا يجوز إثباتها ولا نفيها إلا بعد التفصيل. 

مثل كلمة: "الظاهر" هل صفات الله يراد بها الظاهر 
أو لا يراد بها الظاهر؟ 

تقول إن :لفقل الحذاقو على يجيا تعبا لات الكل انف 
من أهل الحق وأهل البدع لها صارت من الألفاظ المجملة 


شرح العقيدة الطحاوية 
بسبب كثرة الاستعمال مع أن أصل اللفظ محكم لا خفاء 
ولا لبس ولا إشكال فيه. 
لكن بسبب فهم أهل البدع للظاهر على معاني باطلة 
صار لابد أن نفصل ونقول: 
إن كنت تقصد بالظاهر ما يفهمه أهل السنة فهو حق 
وإن كنت تقصد بالظاهر ما يفهمه أهل البدع فهو باطل. 
فلو سألك سائل وقال: © بل يدام 
مَتسُوكلئَانِ © [ المائدة: ؟ ١‏ ] هل يراد بها الظاهر أو لا يراد 


بها الظاهر؟ 

فإياك أن تقول: يراد بها الظاهر مطلقا ولا أن تقول: لا 
يراد بها الظاهر وتطلق وإنما تفصل فتقول: إن كنت تقصد 
بالظاهر المراد ما يفهمه أهل السنة وهو الظاهر اللائق 
بالشْمو فهو مراد من هذه الآية. 

وإن تقصد بالظاهر ما يفهمه أهل البدع وهو الظاهر 
الذي لا يليق بسكن ولا نسبته إليه هذا ظاهر باطل لأن 
الأشعري والماتريدي والمعتزلي لو سمعك تقول في قول 
اللمكتك: <ا بَنَيدَاء مََحْوئَان 6 [المائدة: 4 1] أن المراد بها 


ل و 0 

مايليق بصفات المخلوق أو ما يناسب صفة المخلوق. 
فكذلك لفظ الحد فإن الطوائف استعملته فاستعمله أهل 

السنة في المعنى الحق ولكن استعمله كذلك أهل البدع من 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 111) 
المعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم ولكن في المعنى 
الباطل. 

فلو أن الطوائف البدعية لم تستعمله لقلنا: إن لله حدا لا 
يعلمه إلا هو وأطلقنا. 

لكن لين امكمفلة اليل الداع فضوا ره عسي الي له 
من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق وتحتمل الباطل. 

ومن المسائل أيضا: في قول النبيي# في صحيح الإمام 
مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبييّ قال: «إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار» إلى أن قال : «حجابه 
النور لو كشفه» وفي رواية: "النار" «لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

في قوله "ما انتهى إليه بصره" فجعل لبصر اين حدا 
ينتهي إليه واستغل أهل البدع هذه اللفظة النبوية وفهموها 
على مقتضى قواعدهم الفلسفية الباطلة فقالوا: إن لله حدا 
ينتهي إليه بصره ولله حدا تنتهي إليه قوته ولله حدا ينتهي 
إليه قدرته ولله حدا ينتهي إليه سمعه فهل هذا المعنى ‏ 2 
صحيح من الحديث؟ 

الحوادة ليس فهم أهل البدع لهذا الحديث صحيحا لأن 
النبييلة بد يثبت هنا صفة البصر انمو فمن فوائد هذا 
الحديث: إثبات البصر لله. 

وكل صفة نثبتها فلله كمالها ونهايتها وغايتها وتمامها 
فانواله اسن النطلف: 

أثبت النبيي أيضا في هذا الحديث الخلق. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (111) 

فإذا هذا الحديث يتكلم عن شيئين:- عن بصر الله 2 
وعن خلقه. 

فبصر الله لا نهاية له ولكن الخلق له منتهى فقوله: «ما 
انتهى إليه بصره من خلقه» إنما فيها إثبات لانتهاء الخلق 

فإذا لو أن الله كشف هذا الحجاب عن وجهه لاحترق 
جميع خلقه ولا يزال بصره أطول وأكثر وأشمل وأعم. 

ذإذااثهابة يصن الله التي علي غابة الاحترراق هي نهار 
الخلق فإذا انتهى الخلق انتهى الاحتراق لكن لا ينتهي 
بصر اللْمكين دن امك قد أحاط بصره بعل أجزاء خلقه 
فينتهي خلقه ولا ينتهي بصره, ‏ , 

فالمعنى الصحيح من الحديث: أن لخلقه منتهى 
فالمنتهى للخلق لا للبصر فإن بصره نافذ في جميع 
متخاوقاكه فالاختر افق سدهم كل متخاو قاكه اقيم لو كدف 
حجاب النور أو قال: "النار" عن وجهه. 

ولكن بصره أوسع بكثير من مخلوقاته ولا يقاس سعة 
لمكاو قات سبعة بصر مكل فمخار قانه تشتيى يضر ا 
تتثيى فهذا الكديث: فيه إنياك كمال صيفة البصس ون :تضبق 
المي هو البصر المطلق. 

فالمبتدعة فرحوا بهذا حتى يثبتوا الحد على فهمهم 
البدعي لبصر اللمويك. 

ومن المسائل قوله رحمه الله : (والغايات). 

والغايات جمع مفرده: "غاية" وهي منتهى الشيء 
والحكمة منه. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1114) 

ونفي الغايات عن المكّكَ لم يرتضه أهل العلم - رحمهم 
الله - لأن الغاية من الألفاظ المجملة التى تحتمل الحق 
والباطل فهي من جملة الفروع المندرجة تحت قاعدة 
الألفاظ المجملة عند أهل السنة والجماعة والتي قررنا ‏ في 
مواضع كثيرة - بأنها لا تقبل مطلقا ولا تنفى مطلقا بل هي 
موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها 
فيرد. 
إلا أن الذي نجزم به أن الإمام الطحاوي - رحمه الله - 
لا يريد بنفي الغاية عن الله إلا نفي المعنى الباطل الذي 
ابتكرته الجهمية من أهل البدع ولكن من باب إعطاء كل 
ذي حق حقه لابد من التفصيل. 

فيل إل غادية؟ 

الجواب: لا نقول: بأن لله غاية على وجه الإطلاق ولا 
نقول: بأن الله ليس له غاية على وجه الإطلاق وإنما نحن 
نفصل فى ذلك. 

فإن كان يقصد بلفظة الغاية: أي المصلحة من الخلق 
والحكمة من إيجاد هذه الكائنات فلا جرم أن اللهوّن غاية 
وحكمة ومصلحة عظيمة في إيجادهم. 

فاشك إنما خلق هذه المخلوقات لحكمة عظيمة وغاية 
سامية عالية وهي عبادته وإفراده بالتوحيدون. 


وقد ذكر اشكيق هذه الغاية بقوله: « وَمَاحََنَتٌ لَلَنَّوَالإِضَنَ 


إَِا ُو (20) 4 [الذاريات:57] واللام هنا هي لام التعليل 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1115) 
أي أن العلة والغاية والحكمة والمصلحة من وجود الإنس 
والجن إنما هي عبادته. 

فإذا كان يقصد بنفي الغاية نفي هذا المعنى فلا جرم أنه 
نفي باطل لأن الأدلة دلت على إثبات الغاية بهذا المعنى. 

فإذا قيل: هل لله غاية؟ 

فقل: نعم لله غاية في إيجاد مصنوعاته ومخلوقاته من 
التقلين وهي عبادته وإفراده بالتوحيدئين قال اللمكين: ص 


تأيه آلنّاش أَعْدُوأرَيَمم الى حَلمكمْ 4 [البقرة: ١‏ "]. 

وقد نص العلماء على أن هذه هى غاية الله الشرعية 
من إيجاد الثقلين فلله في خلقه غاية شرعية وهي عبادته 
ولله غاية أخرى تسمى بالغاية الكونية وهي المصلحة 
زالغاية والحكمة هن خلق هذه السصدوعات و المخار قات 
كونا فالغاية الكونية هي وجود الاختلاف وتمييز 
المخلوقات فيتميز الكافر من المؤمن والبر من الفاجر 
والصالح من الطالح والمؤمن من الفاسق فاللمون خلق 
المخلوقات لغاية كونية هي وجود هذا الاختلاف والبرهان 


5 1 ل عر سم ان عل عير عر سر اد د ع ب 
على ذلك هو قولدويك: «9 وَلَوَسَاءَ ريك لجعل الناس أَمَّهَ وحِدَة 
سر لور الح سه 7 وام اد ع د 
وَلاسَالُونَ مختلفيت (00! إلا من رجم ريك ولِنالك 


5-6 


1 # [هود:8/١١‏ : ]١ ١‏ واللام هنا لام التعليل في 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 2089 
بيان الغاية الكونية فإذا الْمكِِنَ حكمة في خلقه كونية والموين 
حكمة وغاية في خلقه شرعية. 

فإن قيل لك: ما الغاية الكونية في خلق الخلق؟ 

فقل: لوجود التمييز والاختلاف حتى يتميز المؤمن من 
الكافر والبر من الفاجر إلى غير ذلك. 

فإن قيل لك: وما الغاية الشرعية من خلق الخلق؟ 

فقل: هي عبادته وحده سبحانه وبناء على ذلك فهاتان 
الغايتان مثبتتان مهن الغاية الكونية من إيجاد الخلق 
والغاية الشرعية من إيجاد الخلق. 

فإذا قول الإمام الطحاوي: (وتعالى الله عن الغايات) لا 
يقصد بها نفي الغاية الكونية لأنها ثابتة بالأدلة ولا يقصد 
نفي الغاية الشرعية لأنها ثابتة بالأدلة وما كان ثابت بالأدلة 
فإن الإمام ‏ رحمه الله - لا يمكن أن ينفيه لأنه عالم من 
علماء أهل السنة والجماعة. 

فإن قيل : كيف نجمع بين التعليل بخلق الخلق في قوله: 


« وَمَاحَلَفَتُ أِلْنَ وال لا لبدو ((50) 4 [الذاريات:57] 
وبين تعليل الخلق بقوله: « وَلَابَرَالُونَ تلفي 097 إِلّامَن 


نحم رَيّكَوَلِدَِكَ حَلَمَمْرَ 4 [هود: ]١١1-11‏ فالله في الآية 
الأولى: بين أن الحكمة من خلق الخلق هي عبادته وفي 
الآية الثانية: بين أن الحكمة من خلق الخلق وجود 
الاختلاف والتمييز ؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (111) 
الجواب : هو أننا نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة 
الشرعية وبين الحكمة الكونية والحكمة الشرعية وبين 
والحكم الشرعي وبين الأمر الكوني والأمر الشرعي. 
ومن لم يفرق في هذه الأشياء بين ما كان داخلة تحت 
الكوني منها وبين ما كان داخلا تحت الشرعي منها فإنه 
سيكيل عيذ أ عطيما ومو نه زتره فى مسائل قاذ ده 
أما نحن معاشر أهل السنة فنحن نفرق بينها - ولله 
الحمد ‏ على ما قضت به الأدلة. 
فالتعليل في قوله: © وَلِدَلِكَ حَلمَهُمَ #4[هود:1١١]‏ هذا 


التعليل الكوني أي الأمر الكوني والحكم الكوني والقضاء 
الكوني في إيجاد الخلق هو وجود التمييز والاختلاف. 


وأما التعليل في قوله: « إلا تبون 


4 [الذاريات:55] فهذا الحكم الشرعي والأمر 


الشرعي والقضاء الشرعي والإرادة الشرعية فلا تعارض 
ولا تناقفض بينهما. | 
فهاتان الغايتان مثبتتان سمي على ما أثبتتها الادلة. 
وأما إذا كان يقصد بقوله: (تعالى الله عن الغايات) أي عن 
غاية الحاجة إلى شيء من مخلوقاته ومصنوعاته فنعم الله 
لم يخلق خلقه لأنه محتاج لهم فليس غايته من خلق الخلق 
أن يطعموه ولا أن ينفعوه ولا أن يرزقوه كما قال اللمكبك: 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1114) 
2 ما ريد تيم من دقوم تأيذا أن يُطْعِمُونٍ (00)' 4[ [الذاريات:/اه] 
وقال اللمكين: 2 4 [الأنعام: ؛ .]١‏ 

فإذا كان المقصود من نفى الغاية عن الله هذا المعنى 
فنعم هذه ليست غاية ولا حكمة من خلق المخلوقات أرادها 
اشمكن في خلقه أو من خلقه فالله ما خلق الخلق ليستكثر بهم 
من قلة ولا ليستعز بهم من ذلة ولا يستطعم بهم من جوع 
ولا ليستقوي بهم من ضعف », وإنما خلقهم كونا ليختلفوا 
وليتميز الصفو وشرعا ليعبدوه. 00 

فإذا صارت هذه الغاية منفية عن اللمكِننَ لأن الأدلة نفتها 
فصار نفي الغاية في كلام الإمام الطحاوي إنما يحمل على 
نفى الغاية بالمعنى الثالث لا على نفى الغاية بالمعنيين 
الأوليين من باب إحسان الظن به رحمه الله. 

فصارت الغايات المنسوبة لمكن ثللاث: غايتان مثبتتان 
وغاية منفية. 

فالغاية الأولى: أنه خلق الخلق لعبادته وهذه الغاية 
الشرعية من إيجاد الخلق. 

والغاية الثانية: الغاية الكونية من إيجاد الخلق وهي 
الالككاكفوى القمية, ا 

والغاية الثالثة: أنه خلقهم محتاج لهم أن ينفعوه أو 
يكشفوا عنه شيئا أو يوصلوا إليه خيرا فإن تلك الغاية 
منتفية عن اللمويك. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1115) 

فلا يتصور العبد أن اللمنَ فى لحظة من اللحظات 
سيحتاج إلى أحد من خلقه كما أنه لا يتصور العبد أنه في 
لحظة من اللحظات أنه سينفك فقره عن ربه فالله تعالى هو 
الغني الغنى الذاتي عن سائر عباده والعباد هم المفتقرون 
إليه الافتقار الذاتي فلا يتصور أن ينفك غناه فيحتاج إلى 
أحد من خلقه ولا يتصور أن ينفك فقرهم فيستغنون عن 
ربهم في لحظة من اللحظات فالفقر وصف ذات لنا ملازم 
أبدا كما أن الغنى وصف له ذاتى أبدا لا ينفك عنه. 

ولكن فقر العباد إلى الله هو فقر العز وأما الفقر إلى 
المخلوقين فهو فقر الذل والمهانة. 
ومتى ما استشعر العبد أنه استغنى عن الفقر لله فإنه يطغى 
كما قال اللميتك: «( كَلَاإنَالِإضنَ لطب( أنَرَها مستي 
4 [العلق:5 - /] أي: استغنى عن هذا الفقر ولم 
تستشعر نفسه أنه مفتقر لمن بسبب قوة بدنه ووفور 
صحته وكثرة ماله وكثرة عدده وعتاده وحسبه ونسبه 
فيستشعر باطلا أنه مستغنى عن اشوين فهذا الاستغناء 
يوقعه في الطغيان. 0 
قوله رحمه الله: (والأركان) 
أي: وتعالى الله عن الأركان قوله: (والأعضاء والأدوات) 
أ تعالى اللْمكينَ عن هذه الأموو الثلاثة, 

والأركان: جمع مفرده "ركن" والأدوات: جمع مفردها 
"أداة" والأعضاء: جمع مفرده "عضو". 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وهذا النفي لم يرتضه العلماء - رحمهم الله لأن الإمام 
الطحاوي ‏ رحمه الله في ظاهر هذه الألفاظ وافق النفي 
عند أهل البدع في ظاهر الألفاظ فقط . فالذي جعل 
المعتزلة ينفون الصفات عن اللمينَ قولهم إثبات الصفات 
يستلزم الجسمية المستلزمة لوصف الْمهنَ بالأعضاء 
والأركان والجوارح والأدوات. 

فيجعلون إثبات الوجه لله مستلزم لوصف الله بأن له 
بعضا وأن له ركنا وآن له أجزاء وأن له أدوات وأعضاء 
وهذه الصفات لا تليق إلا بالمخلوقات. 

فقالوا : حتى ننزه الشمكن عن مماثلة المخلوقات ننفى 
هذه الصفات فوقعوا في نفي هذه الصفات حذرا من وصف 


الله بالأعضاء وحذرا من وصف الله بالأركان وحذرا من 
وصف الله بالأدوات. 

ولذلك فلا يجوز لنا أن نطلق نفي الأركان عن اللموين 
ولا نفي الأعضاء ولا نفي الأدوات حذرا من موافقة أهل 
البدع في إطلاق النفي ولا يجوز لنا أن نثبتها أيضا لأن 
هذه الأشياء أو هذه الألفاظ من جملة الألفاظ والعبارات 
المجملة التي تحتمل الحق الذي يجوز على اللموّنَ وتحتمل 
الباطل الذي لا يجوز على الله. 

وما كان من قبيل الألفاظ المجملة فإنه لا ينفى مطلقا 
ولا يثبت مطلقا وإنما هو موقوف على الاستفصال حتى 
يتميز حقه فيقبل من باطله فيرد. 

وما أجمل وأعبق وألذ وأفخم وأعظم هذه القاعدة ولي 
فيها رسالة مختصرة مشروحة بأدلتها وكلام العلماء 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 11) 
ومفرع عليها أكثر من خمسين فرعا من باب التوضيح 
ولعلكم ترجعونها وسنذكر جملا من الفروع المندرجة 
تحت هذه القاعدة إذا انتهينا من عبارات الإمام الطحاوي. 

فمن قال لك: إن لله ركنا وعضوا وأداة وأطلق فقل: 
أخطأت في الإطلاق ومن قال لك: إن الله ليس له أركان 
ولا أعضاء ولا أدوات فقل: أخطأت في إطلاق النفي. 

فإن قال لك: ولما أخطأت في إطلاق الإثبات؟ 

فقل: لأنك أثبت شمويق ألفاظ لم يرد إثباتها له لا في 
كتابه ولا في سنة نبيه ولا على لسان أصحابه ولا على 
لباق أخذ امن شلك الاح و انفقها. 

فإن قال لك: ولم أخطأت في إطلاق النفي؟ 

فقل: لأنك نفيت عن اللمونَ شيئا لم تنفه الأدلة لا من 
كتاب الله ولا من سنة النبي#5 ولم يرد نفيه عن الله في كلام 
الصحابة ولا في كلام أحد من سلف الأمة وأئمتها. 

فإن قال لك: وما الواجب علي في مثل هذه الألفاظ؟ 

فكل هق أن نثو فيك :وكشتفضل عن ين انيت أو ننقى 
هذه الأشياء. 

فإن كان يقصد بالأركان والأعضاء والأدوات ما 
يخص المخلوقات فإن نفي هذه المعاني عن اللْمكَ هو 
الحق فاشيق ليس كمثله شيء. 

فمن قال: أنا أنفى عن الله الأركان والأعضاء 
والأدوات التي تستلزم موافقة الله للمخلوقات فهذا نفي حق 
قد دلت عليه الأدلة الشرعية وإجماع أهل السنة والجماعة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدا: 


ون 


سَىث # [الشورى:١١]‏ ويقول السمكّك: 2« بس ا 
حدر لحن )4 [الإخلاص: ؛] ويقول اشكّك: « هَل 


تَعَملَهسَيِيًا (50) 4 [مريم: 19 ]. 

وقد أجمع أهل السنة أن الواجب في صفات الله أن 
تثبت إثباتا بلا تمثيل وأن ينزه الله عن صفات النقص 
تنزيها بلا تعطيل هذا هو الواجب علينا. 

وهذا هو المعنى الذي أراده الإمام الطحاوي في نفي 
الأركان والأعضاء والأدوات وأقسم بالله العظيم أنه 
المعنى الذي أراده الإمام الطحاوي لأنه يرد على هؤلاء 
الميقدعة الذين وضفوا الل بالأركان الثى تخضن المخلوقات 
والأغضناء و الآدوات التى تمائل المضعتو هات المحدانات 
فأراد أن يرد عليهم وقال: لا تصف الله بالأركان فتعالى الله 
عن الأركان والأعضاء والأدوات. 

ولكنه أخطأ فقط في إطلاق هذا النفي وإلا فإن الإمام لا 
يقصد إلا نفى هذا المعنى وهو نفى الأركان والأعضاء 
والأدوات التي تستلزم ممائلة المي بمخلوقاته. 

وأما إن كان يقصد بنفي هذه الأشياء تعطيل الربوين 
عن صفاته الذاتية اللائقة بجلاله وعظيم كبريائه وعظمته 
فإن هذا النفي باطل. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 (117) 

فمن قال: إن الله تعالى عن الأركان والأعضاء 
والأدوات ويقصد: أنه لا وجه له ولا عين له ولا بد له ولا 
أصابع له ولا قدم له ونحو ذلك من الصفات الذاتية فإن هذا 
النفي باطل لأنه يستلزم تعطيل انمه عن صفاته الذاتية 
الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم رحمهم الله. , 

ولكن لا يجوز لنا مع إثباتنا لهذا المعنى لا يجوز لنا أن 
نسمي أو نطلق على الله تلك الصفات الثابتة لمكن بأنها 
أركان ولا أعضاء ولا أدوات. 

بل نسميها بما سمتها الأدلة به وهي أن لله ذات 
وصفات هذا هو الذي أ طلقته الأدلة كما قالعَين: © ونه 
مكل الََلَ 4 [النحل:10] أي الوصف الأعلى. 

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في 
قصة الذي بعثه النبي# على سرية فكان يقرأ بأصحابه 
فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبيية فقال: 
«سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن 
فأنا أحب أن اقرأ بها فقال: أخبروه أن اشكّن يحبه». 

فسمى صمدية الرحمن وأحدية الرحمن وصفات 
الرحمن بأنها صفات فأقره النبي# على إطلاق لفظة 
الصفة على اللْمكن. 

فإذا لا نسمي صفات الله بأركان لأن الأركان لفظ 
والأعضاء والأدوات ألفاظ بدعية محدثة تحتمل الحق 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (114) 
والباطل وأما قولنا: الله له ذات وصفات فاإنها ألفاظ 
واتبحة"ظاهرة الدلألة لبست محملة ولا محتفلة للحق 
والباطل. 

والتعبير عن المعاني الشرعية والمسائل العقدية بألفاظ 
النصوص أولى هذا الذي يجب علينا في عقيدتنا. 

فمن قال: إن .لله أركانا وأعضناء وادوات إن كان يقصبذ 
ما يخص المخلوقات فهو باطل وإن كان ما يخص 
الصفات الذاتية الثابتة لله فى الكتاب والسنة على ما يليق 
بجلاله وعظمته فهو حق ولكن لا نسمي هذا الحق بتلك 
الألفافل البذغية المحدثة و انما نطق .على هذا الحق .ما 
أطلقته الأدلة وهى أن لله ذات وصفات. 

ففخ قال اق الله لس له اركان ولا اعطباء بولا أذوات 
فإن كان يقصد الأشياء التي تخص المخلوقات فهذا النفي 
حق ولكننا ننكر عليه هذا التعبير لأنه عبر عن المعنى 
الحق بتعبير باطل وإنما نعبر عنه بما عبرت عنه به الأدلة 
فنقول: الله لا يمائله شيء من مخلوقاته أو نقول: « ليس 


ميو سَّى 2 # [الشورى: .]١ ١‏ 
وإن كان يقصد إثبات الذاتية الواردة في الكتاب والسنة 
فهذا الإثبات حق ولكن لا نعبر عن هذا المعنى الحق بألفاظ 
بدعية. 
فالإمام الطحاوي ‏ رحمه الله لم يرد نفي الأركان 
والأعضاء والأدوات إلا ويقصد نفي المعنى الباطل الذي 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 115 ) 
ابتكرته الجهمية وألصقته بصفات اللمويِ زورا وكذبا 
وبهتانا وإلحادا وتحريفا فأراد أن ينصب نفيه على هذا 
المعنى الباطل. 

بدليل أنه من أهل السنة وقد أثبت في أوائل عقيدته 
صفات كثيرة لمكن وشرحناها » فهو لا يريد نفى هذه 
الأمتياء إلا لما تكليت يها الستدعة ووصفو | اشوة يها 
وحرفوا بسبب وصفههم لله بها كثيرا من صفات الله الواردة 
في الكتاب والسنة. 

ولكننا لا نوافقه ‏ رحمه الله في إطلاق النفي فقط . 
وأما قصده فإن قصده نقسم على ذلك أنه لا يريد إلا نفي 
المعنى الباطل. 

والحاصل أن هذه الألفاظ من قوله: (الحدود والأركان 
والأعضاء والأدوات) وهي الألفاظ التي ساقها المصنف 
فيها إجمال لأنها تحتمل الحق والباطل والواجب فيها عندنا 
معاشر أهل السنة والجماعة أننا لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها 

ولخر وحمل كمه رفوه احا على الستنى الكق 01ب 
المحدثين فلا يمكن أبدا أن يقصد ينفيه هذا إلا تفي السعاقي 
السيئة لا المعاني الحسنة الصحيحة الجائزة على اللمكن. 

وهنا ينبغي لنا أن نقف وقفة خفيفة وهو أن العالم إذا 
كانت منطلقاته سنية وأخطأ في بعض ألفاظه أو تعبيراته 
فالواجب على السامعين لكلامه أو القارئين لهذا الخطأ أن 
يحملوه على الأصل الذي انطلق منه وأن يعتذروا له 
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بالاعتذار الحسن فهذا من حق الإمام الطحاوي وغيره من 
أهل السنة ولا يسلم من الخطأ أحد. 

فما دامت منطلقات العالم شرعية وحاله المعلومة عنه 
تعظيم الكتاب والسنة وتعظيم السلف الصالح وتعظيم 
الحديث ورجالاته فمتى ما زلت قدمه أو أخطأ لسانه أو ند 
بنانه في كلمة لم يوافقه عليها أهل العلم فالواجب على من 
يأتي بعده أن يعتذر له وأن يحمل كلامه على أحسن 
المحامل وأن لا يجعل خطأه مجالا للقدح فيه أو التثريب أو 
الطعن فيه أو تبديعه أو إخراجه عن دائرة السنة. 

وأما من كانت منطلقاته أصلا بدعية بعيدة عن الحق 
والتأصيلات السنية السلفية وكان مبغضا لأهل السنة لا 
يقرر العقائد على الأصول المنبثقة من المذهب الحق 
السلفى فهنا إذا أخطأ ليس من الحكمة الاعتذار له لأنه 
أصلا فى تأصيله قد زل قدمه. 

ولذلك ينبغي أن نعتذر عن الأخطاء العقدية التي وقع 
فيها الإمام النووي والإمام ابن الجوزي والإمام ابن حجر 
رحم الله الجميع رحمة واسعة وغفر لهم وأجزل لهم الآأجر 
والمثوبة وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وجمعنا 
بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

فينبغي لنا أن ننظر إلى أخطاء هؤلاء الثلة ممن ثبت 
عنهم محبة الأدلة وتعظيم السنة وتعظيم الحاملين لها 
وتعظيم الصحابة وتعظيم مناهج السلف الصالح والموافقة 
العظيمة في كثير من عقائد أهل السنة والجماعة ينبغي لنا 
أن ننظن إلى خطتهم بنظرتين:- 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 01) 
بنظرة الاعتذار. 
- وبنظرة الرد. 


أما نظرة الرد فلا يجوز لنا أن نقبل أخطاؤهم لأننا 
نحسن الظن فيهم ولأن المتقرر عند أهل السنة والجماعة 
أن الخطأ مردود ممن جاء به وإن جاء به أصدق الناس. 

ألا ترى أن لمكي أمرنا أن لا نقتدي بأبي الأنبياء 
وأعظم الموحدين وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام في 
استغفاره لأبيه فقد أمرنا اشن أن نتخذ إبراهيم قدوة إلا 
فنفنلبثبببيمّثبمبملك2 010 


يرضاهه اللمك في قوله: اولي دكا 


لكَ 4[ا 2 الح ا ستثنى 
هذا الأمر فلا نتخذ إبراهيم فيه قدوة لأن اللْمكّنَ يقول: 


عس د 


0 7 لبي وَلَيِيست اا ا تفقوا للْمَتْر كين 3 


كنا أؤلي فرق 4 [التوبة:١١].‏ 

فإذا كانت منطلقات العالم شرعية وذلت قدمه في بعض 
الأركان العقدية فالواجب على آحاد الأمة أن يعتذروا له 
بالاعتدارات المناسة وان يردوا بخطاد ولا يقدونة. 
الخطأ وبين السكوت أو عدم التحذير من الخطأ فنحذر من 
الخطأ لذات الخطأ ونرد الخطأ لذات الخطأ ولا نقبل الخطأ 
لذات الخطأ ولكن قائله إذا كانت منطلقاته سنية سلفية 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان اللننة 
ات ا 
والقدح في هذا الرجل فهذا من الظلم العظيم ومن العدوان 
الذي لا يحبه اللمكين. 

وما وضع القبول للإمام النووي والإمام ابن حجر 
والإمام ابن الجوزي وسير مؤلفاتهم في الامة سير الشمس 
ولا تزال الأمة تتفيا ظلال بركة هذه المؤلفات ولا تذكر 
أسماؤهم إلا وتترحم الأمة عليهم إلا أكبر دليل على قبول 
المي لأعمالهم - إن شاء الله ولا نتأله على اهن - ولكن 
من باب حسن الظن باللمويك. 

فإن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلان 
فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في ملكوت السماء إن 
ربكمويك يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له 
القبول في الآأرض. 

فالعالم إذا رأيت القلوب تحبه والآذان تهوى سماع 
كلامه والأمة تسير بمؤلفاته وأقواله واختياراته وتقبل 
نصائحه فهذا قد وضع له القبول في الأرض بإذن اللمون. 

وأما من كانت منطلقاته بدعية أصلا كابن عربي 
م 0 
الح وق فيا لجيه ان متتو وتان اتنس عن 
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صناديد أهل البدع ممن منطلقاتهم أصلا وأصولهم غير 
سلفية لأن هذا من الخطأ. 

فإذا معاملة من كانت منطلقاته شرعية فى أخطائه 
كمعاملة أحظام فين كانت منظلفاكة غير شر هية هذا م 
الظلم العظيم والعدوان الذي لا يحبه اشكيك. 

ولاسيما إذا خرج هذا التحذير في صورة نصح الأمة 
قط هلا قافن بان النضريهة لها فهذ | اتخن افيه 
الاعتدال ومنهج الوسطية. 

فإن قلت: كيف نعامل الطائفتين؟ 

نقول: نعامل الطائفة الأولى وهى: من كانت منطلقاته 
شرعية أننا نرد خطأه ونحذر من الوقوع في أخطائه بل 
ولو جمعنا أخطاؤه من كتبه في مؤلف من باب التحذير 
منها فهذا لا حرج فيه لأنه قد مات ولا يمكن أن نراجعه 
فيها حتى يحذفها من مؤلفاته فلم يبقى دور لنا إلا التحذير 
من هذه الأخطاء. 

لكن تحذيرنا يكون تحذير أهل الأدب مع العلماء تحذير 
النان فى ظلمات:الين والتكن اهتداء معتويا وحسيا. 

فأما ذواتهم فلا نتكلم فيها لا بتثريب ولا بقدح ولا بهمز 
ولا بلمز ولا بهمس وأما أخطاؤهم نحذر منها ونردها 
ونبينها للآمة ونقول: لا تقبلوها لآن الخطأ يرد ممن جاء 
به والضلال يرد ممن جاء به. 

وأما تعاملنا مع الطائفة الأخرى وهي أخطاء من كانت 
منطلقاته أصلا غير شرعية فالتحذير من أخطائه ومن 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ذاته وأن نقدح في ذاته وأن نقدح في شخصه وأن منطلقاته 
أصلا غير شرعية وغير سنية 

وَهذا لون فى الجلمام الساتفاق ال دقي م قو "دل كه نه 
حتى مع العلماء المعاصرين فإن العالم إذا كانت منطلقاته 
سنية سلفية ووقع في بعض الهنات أو الزلات التي لا 
نرتضيها فنحن نردها ونحذر منها ونناصحه فيها ونأمره 
بالتراجع عنها أو ألفنا فيه رسائل تحذر الأمة من أخطائه 
في مؤلفاته إن لم يتراجع وأصر وبقي على خطأه ولكن أما 

ونحن في هذا المنهج بين طائفتين قد ابتلينا بها في هذا 
الزمان بين طائفة غلبت جانب حسن الظن تغليبا أوجب 
قبول الخطأ - وهذا خطأ عظيم جدا-. 

وبين طائفة غلبت جانب التحذير في الخطأ حتى وقعت 
في سوء الظن واتهام النيات ونسف الحق الذي مع هذا 
الشخص جملة وتفصلا. 

وكلا الطائفتين قد أخطأت خطأ عظيما وضلت ضلالا 
مبينا وخالفت المنهج السلفي المبني على الوسطية 
والاعتدال وهو التفريق بين من كانت منطلقاته شرعية 
ووقع في خطأ فنحذر من الخطأ ولا نقبل الخطأ ولكن 
نعتذر له عن خطأه ونحسن الظن فيه كالإمام الطحاوي - 
رحمه الله في سيرنا في شرح هذه العبارات الأربع بينا 
وجه الصواب فيها ورددنا الخطأ ولكننا اعتذرنا عنه فى 
ذاته في خاصة نفسه. ا 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1) 

وفارق من كانت منطلقاته بدعية وأخطاؤه مبنية على 
هذه المنطلقات الفاسدة السالبة فهذا نحذر من أخطائه ومن 
ذاته ومن شخصه. 

وهذا الذي أدين اسوك به ولذلك لا يعتب علينا أحد إذا 
دافعنا عن بعض العلماء المعاصرين لا دفاعا عن أخطائهم 
أشخاصهم ونياتهم وأنهم ما أرادوا إلى الخير ولكن ليس 
كل مريد للخير لابد أن يصيبه وليس كل مجتهد مصيب. 

فيجعلون دفاعنا عن هؤلاء العلماء مسبة لنا وأننا إنما 
نريد تسويق تلك الشخصيات لتسويق أخطائهم حتى تضل 
الأمة وهذا والله عين سوء الظن. 

ولذلك احذروا من الطائفة المسماة بالجامية أو المسماة 
بأدعياء السلفية ولابد أن نصرح بهذه الطائفة وأنها قد 
ناصبت العلماء أو كثيرا من العلماء العداء بحجة أنهم قد 
صدرت منهم بعض الهنات أو بعض الزلات التي قد نوافق 
الناقد على أنها زلة وخطأ. 

ولا يمكن أبدا أن نبرر الخطأ حتى ينقلب صوابا 
فالخطأ خطأ . لكننا ننكر على هذه الطائفة أن تنسف هذا 
الشخص جملة وتفصيلا وأن تجعله إبليسا من أبالسة الأمة 
وأ تهعل المحدين من 'شتخصنه واعامة ها حكاء ده هذا 
الشخص دينا تدين امون به فهذا هو الذي يجب علينا أن 
نحذر منه. 

فإن كانوا يقصدون إحياء منهج السلف فأقسم بالله أنهم 
بهذا الغلو في النقد والتجريح والقدح قد أماتوا منهج السلف 
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في قلوبهم فإن منهج السلف الذي عليه أهل السنة 
والجماعة هو رد الخطأ لذات الخطأ والاعتذار عن 
المخطئ إذا كانت منطلقاته شرعية. 

فلا نجعل الاعتذار عن المخطئ سببا لقبول خطأه ولا 
نجعل التحذير من خطئه سببا للقدح في ذاته وشخصه 
ل ل ل 

ولذلك فالاعتذار للعلماء من شيم الكرام من طلبة العلم 

ممن اتسع أفقهم لمثل هذا المتمج العظيم في النقد فإذا 
وجدت نفسك تحب الاعتذار لمن وافقك في المذهب السني 
السلفي الحق فاعلم أنك رجل كريم النفس كريم الطباع قد 
أراد اشْمهكَ بك خيرا وأنك تسير على المنهج الحق. 

ولذلك أهل السنة من أكثر الطوائف اعتذارا للمخالفين 
فهم يحبون العذر واللْمك أيضا يحب الاعتذار لعباده قال: 
«ما أحد أحب إليه العذر من اشْموّن» أي أعذرهم في 
أنفسهم فبعث الرسل وأنزل الكتب حتى لا يكون لأحد على 
الك حجة يوم القيامة لأن الحق لم يستبن له - 

فالاعتذار للعلماء عن هفواتهم من شيم الكرام وأهل 
الأدب في الطلب . وأما قلة الأدب ورفع الصوت على 
العلماء وإنزالهم عن مقاماتهم العالية السامية الدئ أنزلهم 
امك فيها بحجة التحذير من الأخطاء فلا والله هذا ليس 
منهجا سلفيا وأقسم بالله أنه ليس منهجا سلفيا. 

ومن المسائل أيضا في كلمة الإمام الطحاوي قوله 
رحمه الله: زلا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات). 

لابد أولا أن نعلم ما هي الجهات الست؟ 
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فالجهات الست: هي جهة الأمام والخلف وجهة اليمين 
والشمال وفوق وتحت هذه جهات ست. 

وهذه الجهات الست ما من مخلوق في الأعم الأغلب 
إلا وتحويه هذه الجهات فأنا مخلوق فالجهات الست 
تحويني فأمام الآن كتاب والحاجز الزجاجي خلفي 
والكرسي عن يميني والكرسي ا عن شمالي وسقف 
المكان فوقي وأرضية المكان تحتي 

فإذا",اختراء ‏ الشيانت + السك 00 طبيعة: المخاوقانت 
فالمخلوق.هو الذي تحويه الحياك السسكا إنشهوا لها سافول: 
الآن إذا فهمتموه ستفهمون نفي الإمام الطحاوي مع أنه من 
النفي المجمل أيضا لكن لابد أن نعلم ما الذي نقصده. 

الخهات» الست الك عصط بالمحلوقات .مفلرقة" أن 
من أمامك مخلوق ومن خلفك مخلوق ومن فوقك مخلوق 
وأسفلك مخلوق ومن على يميني مخلوق ومن على يساري 
مكار 

لديا لسف ويك قرو لفان سيط لفاوق 
فإذا أنا تحوينى الجهات الست المخلوقة لأنني مخلوق وهذا 
الكماة الست مكار قة 

ثم اعلم شيء أن هذه الجهات الست ليست مطلقة وإنما 
نسبية أي : أن هذا الجدار أمامي لكنه أمامي بالنسبة لي 
لكن هذا الجدار خلف بالنسبة لدورات المياه. 

فإذا كون الجدار أمامي هذه الجهة نسبية بالنسبة لي 
كنم كلك بالهة لمك فى لخلفة نر وكفهة (الحلنعة رضنا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1184) 
نسبية فهذا الزجاج خلفي لكن هذا الزجاج أمام لمن وراؤه 
فهو خلف بالنسبة لي وأمام بالنسبة لما خلفه. 

فإذا ما من أمام إلا وأمامه شيء هو خلف بالنسبة له 
وما من خلف إلا وخلفه شيء هو أمام بالنسبة له » وما من 
يمين إلا وعن يمينه شيء هو شمال بالنسبة له » وما من 
شمال إلا وعن شماله شيء هو يمين بالنسبة له. 

وما من فوق إلا وفوقه شيء هو أسفل بالنسبة له » وما 
من تحت إلا وتحته شيء آخر هو أعلى بالنسبة له. 

فإذا هذه الجهات الست فيها صفتان إذا فهم القارئ علم 
ما معنى نفي الإمام الطحاوي الجهات الست عن الله وهي 
أنها جهات مخلوقة إذا يجمعها وصف الخلق وهي أنها 
جهات ست نسبية أي : أن هذا الشيء أمام لكن هل هو أمام 
كل شيء أمام مطلق؟ الجواب: لا هو أمام بالنسبة لمن 
خلفه لكنه خلف بالنسبة لمن أمامه. 

وأزيد في الإيضاح فأقول : 

الحياك الشخةفيها فنا 

الصفة الأولى: أنها مخلوقة. 

- والصفة الثانية: أنها نسبية. 

فبما أننا وصفنا هذه الجهات الست بأنها مخلوقة فإذا لا 
يتصور هذه الجهات المخلوقة تحيط باشموّن فلا يتصور 
بأن يكون فوق الله شيء مخلوق بهذه الجهات ولا تحت الله 
شيء مخلوق من هذه الجهات ولا عن يمين الله شيء 
مخلوق من هذه الجهات ولا عن شمال الله شيء مخلوق 
من هذه الجهات لما؟ لأن الله فوق هذا العالم وليس ثمة 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ه118 ) 
شيء يوصف بأنه جهة أمام أو خلف أو شمال أو يمين 
فوق العالم وإنما تلك الجهات الست من خصائص هذا 
العالم والله ليس حالا في هذا العالم حتى تحويه الجهات 
وإنما هو فوق هذا العالم لما؟ لأن العلو الذي نضيفه لله 
ونصف الله به ليس هو العلو النسبي وإنما هو العلو 
المطلق الذي ليس ثمة شيء أعلى منه. . 

ولكن علو هذا السقف علو نسبي ففوقه الهواء وعلو 
الهواء شىء نسبى لان فوقه السحاب وعلو السحاب شىء 
شدئ: الأن :ذوقه: السماء الكديا و الستمناء الدنيا شيع لسن 
علو نسبي لأن فوقها السماء الثانية وهكذا. 

حتى علو العرش علو نسبي أما علوا المي فهو العلو 
المطلق فالعلو المطلق لا يدخل في الجهات الست. 

لأن العلو المطلق لا يمكن أن يتصف به أحد من 
المخلوقات وإنما هو صفة من صفات الباريكّك فلا 
يوصف أحد بأنه في العلو المطلق إلا اللمكك. 

ولذلك من كان في الدور الثالث هو عالي علو نسبي لا 
علو مطلق بالنسبة لمن تحته . ْ ْ 

فإذا صدق كلام الإمام الطحاوي: (لا تحويه الجهات 
الست) وذلك لأنها مخلوقة والله لا يحيط به شيء من 
مخلوقاته لعظمته وكبر صفاتدوتن فهو الكبير ذاتا والكبير 

وما هذه السماوات السبع والأراضين السبع التي نراها 
على اتساع أقطارها واتساع أفلاكها إلا كخردة في كف 
الرحمن وما السموات السبع والأراضين السبع بالنسبة 
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الشيت» وليذ من و أشذ ١‏ لسعيد: 

لشيخ: وليد بن راشد يدان (11) 
للكرسي الذي هو موضع قدمي الرب إلا كحلقة صغيرة 
ألقيت فى اأرض فلاة. 


فإذا اشكّن لا يمكن أن تحويه هذه الجهات لأن هذه 
الجهات إنما هى داخل السماوات والأرض فقط وتلك 
السماوات والأرض ليست شيئا عن اسْمكّك فكيف نقول: أن 
الجهات الست تحويه !؟ فلا يتصور أن تحويه الجهات 
الست وأقصد الجهات الست النسبية المخلوقة . 

فإذا الإمام الطحاوي لما قال: (لا تحويه الجهات الست) 
كان يقصد ماذا؟ نفي الجهات الست النسبية المخلوقة. 

لكن لو أن الإمام الطحاوي رحمه الله قيد لأصاب في 
هذا النفي إلا أنه أطلق وقد أخطأ ‏ رحمه الله في إطلاقه. 

ولذلك إن قيل لك: هل يقال: بأن الله تحويه الجهات أو 
لا؟ 
استعمال الطوائف لها من الألفاظ المجملة التى تحتمل 
الحق والباطل وما كان محتملا للحق والباطل فلا يجوز لنا 
أن نثبته مطلقا ولا أن ننفيه مطلقا بل هو موقوف على 
الاستصا يح ضر جده نبل من واصلة فين د 

فإن كان يقصد بنفي الجهات عن اللمكّن: نفى الجهات 
النسبية المخلوقة فهذا نفى حق لأن هذه الجيات النسبة 
العخلوقة إنما قحيط بالمخلوقات لا بالخالققة: 

وإن كان يقصد بنفي الجهة عن الله نفي العلو المطلق 
فهذا باطل لأن العلو المطلق من صفات امك الذاتية 
الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم رحمهم الله. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 110) 

ونرجع ونقول: بأن أعظم ضلال الخلق في مسائل 
الاعتقاد إنما كان بسبب تنزيل الأدلة الشرعية على تلك 
الألفاظ المشتركة المجملة المحتملة للحق والباطل فصاروا 
يحاكمون ألفاظ الكتاب والسنة على هذه الألفاظ المجملة 
المحتملة. 
مثاله: قال المعتزلي في قول الله 2 
رَيكَ #[الرحمن:702]: من لوازم إثبات الوجه لله إثبات 
الجسمية والجسم ممتنع فإذا نحرف صفة الوجه. 

فحاكم اللفظ الشرعي بتلك القاعدة بهذا اللفظ البدعي 
وهو لفظ الجسم. 00 

وكذلك من نفى علو اللْميقَ قال: لو أثبتنا أن الله في علو 
لاستلزم أن يكون الله في جهة والجهة ممتنعة على الله فإذا 
نحرف صفة العلو. 

فالذي جعلهم يحرفون الأدلة الشرعية ويخرجونها عن 
مدلولاتها الصحيحة هى محاكمة الفاظ الوحيين بهذه 
الألفاظ الملعونة المجملة التي تحتمل الحق والباطل فصار 
أصل عقيدتهم إنما هو هذه الألفاظ المجملة المشتركة 
المحتملة فما وافقها من ألفاظ الوحبين أخذوا به وما 
عارضها من ألفاظ الوحيين ردوه وهذا هو الذي أوجب لهم 
ذلك كما نص عليه الإمام ابن تيمية رحمه الله. 

وأريد أن نبين جملا من الفروع على قاعدة المجملات: 
وكيفية تعامل أهل السنة والجماعة معهاء وهذه القاعدة من 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 11) 
أعظم القواعد عند أهل السنة والجماعة والتي تعتبر 
فإن الدين عند أهل البدع مبني على هذه المجملات التالفة 
الفاسدة» فيحملون ألفاظ الكتاب والسنة عليهاء ولذلك من 
أعظم أسباب ضلال هؤلاء هذه الفرقء؛ إنما هو اعتمادهم 
في تقرير معتقداتهم على هذه الألفاظ المجملة. 

فمن جملة ما يُفرع على ذلك قول أهل البدع : ما ثم إلا 
الله 

فهل هذه من الألفاظ المقبولة أو المردودة؟ 
فهذا من الألفاظ التي تكلم بها أهل البدع؛ وتعامل معها أهل 
السنة والجماعة رحمهم الله تعالى بهذه القاعدة» فقالوا إننا 
لا نقبل هذا اللفظ مطلقاء ولا نرده مطلقا وإنما هو موقوف 
على الاستفصال في معناهء فإن أريد به الحق قبلناه» وإن 
أريد به الباطل رددناه. 

فإذا كان مقصودة بقوله ما ثم إلا الله» أي ما ثم إله إلا 
اللهء وما ثم رب إلا الله» وما ثم خالق إلا الله» وما ثم من 
يستحق العبادة إلا الله» وما ثم رازق إلا الله» وما ثم مدبر 
ومتصرف فى هذا الكون إلا الله على الحقيقة» فإن هذا 
كلام صحيحء وهو مقبول وقد دلت عليه الأدلة المتواترة: 
ولكن ليس هذا المعنى الذي يريده أهل البدع أصلا. 

وأما إذا كانوا يقصدون " ما ثم إلا الله " أي أنه لا فرق 
بين الخالق والمخلوقء فإن الخالق حال بذاته في 
المخلوقات متحدٌ فيها فهو عينها وهي عينه فلا تفريق بين 
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خالق ومخلوق فحيث ما حطت عينك رحالها فإنك إنما 
ترى الله وإن تمثل في صورة مخلوق. 

فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق فيجعلون عين دات 
الكالق «تهده سين :داك لكلو قي غاة تير ولا نسيل 
بينهماء وهذه عقيدة كفرية وثنية والعياذ بالله» وهي عقيدة 
ابن عربي صاحب الفصوص الذي قرر عقيدة الاتحاد 
وَعَقَيدَة الحلول::فإذا كان قصده يهذه اللفظة هذا المعنى قلا 
جرم أنه من المعاني الباطلة المردودة. 

ومن الفروع أيضا: لفظ الجهة 

فهل يصح أن نقول الله في جهة», أو نقول أن الله ليس 
في جهة ونطلق؟. 

الجواب: لا يصح الاطلاق في الاثبات ولا الاطلاق في 
النفي» وإنما هذا اللفظ موقوف على الاستفصال في معناه؛ 
حتى يتميز حقه من باطله فيقبل حقه ويرد باطله» فإن كان 
يقصد بها جهة سفل فإنه مردودء وإن كان يقصد بها جهة 
علو محيطة بالله يِِنَ فهذا أيضا مردودء وأما إن كان يقصد 
بهاجهة علو غير محيطة بالله على ما يليق بجلاله 
وعظمته؛ فلا جرم أن هذا المعنى نقبله. 

ولكن لا نسمى هذا المعنى الحق بتلك الألفاظ البدعينة 
المجملة المحتملة للحق والباطل» وإنما نسميه بما سمته به 
الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة ووقع عليه إجماع أهل 
العلم من أن الله في العلوء فلا نقول أن الله في جهة» وإنما 
نقول الله في العلو المطلق» فوق سماوته مستو على عرشه 
بائن من خلقه. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1140) 

فانظر كيف عرفنا الحق من الباطل بتطبيق هذه 
الفروع ذات الألفاظ المجملة على تلك القاعدة العظيمة. 

ومن الفروع كذلك: إن قيل لك هل يجوز اتخاذ الرسول 
وأشضطة قيها نيتنا وديت اللد؟ 

فالجواب: إياك أن تقول نعم وتطلقء وإياك أن تقول لا 
وتطاقء: فاق لفك الواسطة صعار مين الالفاخ المحملة الثى 
تحتمل الحق والباطلء فإن كان المقصود باتخاذ الرسول 
واسطة فيما بيننا وبين الله أي في تبليغ الأحكام الشرعية: 
فلا جرم أنه واسطة بيننا وبين الله في هذا الأمر. 

فالله وَِنَ جعل النبي يِه واسطة بيننا وبينه في تبليغ 
شريعته لأمتهء ولذلك تجدون السؤال إذا توجه من 
الصحابة للنبي يق عن شيء من الأحكام الشريعة ينزل 
القرآن بقوله قل كذا وكذاء فجعله واسطة بيننا وبين الله يبك 
في تبليغ الأحكام فقط. 

وأها [ذا كان المقصيوة رقو له الزرسيول .و اليطلة بيننا وفيت 
الله يقصد بها أي واسطة بيننا وبينه في الدعاء والاستغاثة 
فإن هذا باطلء فليس بين العباد وبين ربهم في دعائه 
وطلب المدد منه والاستغاثة به واسطة أحد من المخلوقين» 
لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحاء وهذا هو 


المعنى من قول الله ويك « وَإِدًَا سَأللكعبادى عي #؛ 
قال: « فَنْ قَرِيبُ 4 [البقرة:186١]‏ أي مباشرة "إني 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1141) 
وبانيطة فى وهاقةى الاتقاثة بمافيذة قاهنة مطليية بحب 
على طالب العلم أن يعض عليها بنواجذه وأن يشد عليها 

ومن الفروع كذلك أيضا لفظ التوسل بالرسول؛ هل 
يجوز أن نتوسل للنبي يإ أو لا يجوز؟ 

نقول : لا يحوز لك أن تقول لا يجوز التوسل بالنبي 6 
هكذا وتطلق» ولا يجوز أن تقول يجوز التوسل بالنبي 5 
فكذا وتظلت» لأ لفط التو يدل تحار من الالفاظ المحيلة 
الثى تحتمل الحق والياطل» وما كان من الالقاظ ممتية 
لاحق والباظ ل فلة تفيل مطاقاء ولا يوكمطك] واإلماهو 
موقوف على الاستفصال حتى يتميز حقه فيقبل من باطله 
فيرد. 

0 المقصود بالتوسل بالنبي يَلِةِ أي التوسل بذاته 

من التوسل البدعي الذي منعه أهل السنة والجماعة. 

0 المقصود بالتوسل بالنبي أي التوسل بجاهه؛ فإن 
هذا أينسا مق التوسل البدفي الذي ممه اهل السنة 
والجماعة رحمهم الله تعالى» وكل حديث في التوسل بجاهه 
فموضوع مكذوب على النبيية » وإن كان المقصود 
بالتوسل به أي التوسل بالإيمان به وبطاعته وامتثال أمره 
واجتناب نهيه واتباع شريعته؛» فلا جرم أنه وسيلة بيننا 


له 7 


وبين الله كِيْنَ في هذا الأمر قال الله كك ١‏ يتأنها الْزََ 


:#اعنوا اتقو الل وانكةو) كو الرسسيزة 4[الماتددرية"؟] أئ 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (114) 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه التي أمر نبيه بتبليغكم 
إياهاء فنحن نتوسل إلى الله بالإيمان به» ونتوسل إلى الله 
كنَ بحبه» ونتوسل إلى الله ونَ بطاعته وامتثال أمره يٍَ . 
لأن كل ذلك من الطاعات والأعمال الصالحاتء والتوسل 
إلى الله كِنَ بالأعمال الصالحة من الأمور التى دلت الأدلة 
على جواز التوسل بهاء فيجب علينا أن ننتبه لمثل هذه 
الألفاظ وإلا يخدعنا أهل البدع» فلا نتسرع عند سماع شيء 
من هذه الألفاظ المجملة. لا بقبول ولا بنفى حتى يتميز 
الحق من الباطل. ْ 

ومنها أيضا قولهم هل الرسول نور أم لا؟ 

الجواب: لا نقول بأنه نور ونطلقء. ولا نقول بأنه ليس 
بنور ونطلق؛ فلا يجوز أن نطلق الإثبات ولا النفي؛ لأن 
هذا من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل» فإن 
كان المقصود به أي أنه مخلوق من نور الله نَ وأن ذاته 
نورء فإن هذا ليس بصحيح» فإن الأدلة القي دلت على أن 
النبي يخ مخلوق من المادة التي خلق منها البشرء فليس 
مخلوق من نور الله وِنَ» وليست ذاته باعتبارها نوراء 
وليست ذاته باعتبارها مجردة نورّاء فهو مخلوق من الماء 
والطين» ومخلوق من ماء مهين؛ كما خُلق سائر البشرء 
كما قال الله مَك «« ْنَا أَنأْسَريَئْلم # [الكهف:١١١]أي‏ 
بشر باعتبار أصل الخلقة وبشر باعتبار كيفية الخلقة» وإنما 
فضله الله كنَ على البشر باصطفائه واختياره خاتمًا 
للأنبياء والمرسلين يِل » وإن كان المقصود بقولك الرسول 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1148) 


نور أي باعتبار ما بعث به من الشريعة والهدى, والكتاب 
لذي أنزل عليهء فلا جرم أنه نورا بهذا الاعتبارء ا 


وَكَدَلِكَ أوسا إِلِنَكَ روا مَنَ أَمرِنَا 5-0 َذَرى ملكتب ولا الْإِيمنُ 


وك لمك ورا 14[ [الشورى 07 ]. 


فإن قلت الرسول نور أي جاءنا بالنور فهذا حق» وإن 
كنت تقصد بالنور أنه مخلوق من نور الله كما يعتقد غلاة 
المتصوفة فإن هذا باطل ترده الأدلة الصحيحة وإجماع 
بالحرص على فهم هذه القاعدة. 

ومن الفروع كذلك: إن قيل لك هل ظواهر نصوص 
الصفات مراد أم غير مراد ؟ 

نقول : إياك أن تقول بأنه مراد وتطلق» وإياك أن تقول 
بأنه غير مراد وتطلقء وإنما الواجب في ذلك عليك أن 
تفضله» لأن لفظ الظاهر سار من الألفاظ المجملة على 
حسب استعمال الطوائف البدعية له. فالحق فى ذلك أن 
ُفصلء فإن كان يقصد في قوله الظاهر أي ما يفهمه أهل 
البدع فلا جرم أن هذا ليس بمراد لله كِنَ من هذه النتصوص 
لأنهم لا يفهممون من ظواهر نصوص الصفات إلا ما 

يخص المخلوقين» فهم يعتقدون مماثلة الله وق بخلقه. 

وعليه فالظاهر ليس بمراد لأن الله ليس كمثله شيء؛ 

وليس له سمي ولا كفؤ ولا ند له كَ» ولا يقاس بخلقه 8 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 (1144) 
لا قياس شمول ولا قياس تمثيلء كما قرره أهل السنة 
والجماعة. 

وأما إن كان المقصود بالظاهر ما يفهمه أهل السنة 
والجماعة» فلا جرم أن هذا الظاهر مراد لله كنْنَ فالله يريد 
أن نفهم من قوله 8« وَبَبَمَِوَمَهُرَيكَ # [الرحمن:07١]‏ أن من 
ضفاتة الذاقية الوحه كل ما يلبق نحلالة وصطليفة» وهذا 
مايفهمه أهل السنة وهو ظاهر النصء» المراد لله كن 
ويريد منا أن نفهم قوله «ٍْإ بَزَيدَاهُ مََمُوئَانِ © [المائدة: 15] 
أن له يدين حقيقتين ذاتيتين كما يليق بجلاله وعظمته» وهذا 
الظاهر هو الذي يريده الله وهو الظاهر الذي يفهمه أهل 
الببدة والحمافة. ْ 

فإِذًا أهل البدع يفهمون ظاهرًا وأهل السنة يفهمون 
ظاهرًاء فإن كان المقصود بالظاهر ما يفهمه أهل البدع 
فليس مرادًا للشارعء وأما إن كان المقصود بالظاهر ما 
يفهمه أهل العلم من أهل السنة والجماعة فلا جرم أنه مراد 

ومن الفروع كذلك : إن قيل هل أسماء الله مترادفه أو 

فنقول : إن الترادف والتباين على حسب استعمال أهل 
البدع له صار من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق 
والباطلء فلا يجوز أن نقول بأنها متباينة ونطلقء ولا 
يجوز أن نقول بأنها مترادفة ونطلق؛ وكلا القولين قال به 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (ه4١1)‏ 
بعض المعتزلة» فبعض المعتزلة قالوا بأن أسماء الله 
مترادفة وأطلقوا:وبجكن أهل الاعتؤال قالوا يان أسنماء 
الله متباينة وأطلقواء وكلا الإطلاقين باطل. 

فإن قلت وما الحق في هذا؟ 

فنقول الحق هو التفصيلء وهي أنها مترادفة باعتبار 
الذاتية أي مترادفة باعتبار دلالاتها على الذات» ومتباينة 
باعتبار دلالاتها على الصفاتء فإن أسماء الله نِنَ وإن 
تعددت فإنها تدل على ذات واحده وهى ذات الله كِينْء فإذًا 
كل الأسماء مترادفة متفقة باعتبار دلالاتها على ذات 
واحده؛ فالرحيم هو الرحمن باعتبار اتحاد الذات» والرحيم 
الرحمن هو العزيز الغفار الحكيم الرحيم؛ القوي السلام 
المؤمن المهيمنء الجبار المتكبر. 

فكل هذه الأسماء وإن تعددت ألفاظها وتباينت ألفاظها 
إلا أنها متفقة في دلالاتها على ذات واحده؛ كأسماء يوم 
القيامة فهي وإن تعددت إلا أنها تدل على يوم واحد. 
وأسماء السيف عند العرب فهي وإن تعددت فإنها تدل على 
ذات واحدة وهى ذات السيف. ا 

وأسنماء النبى 44 فهى وإن تغددت فإنهنا تدل على ذات 
واكدة و انما لابه فم يو رن تعدست هن العررية الا أنهنا 
قدل .على ذات واحذة فإذًا أسماء الله مثرادفة باعتباز 
دلألانها على ذخاو احدة 

فالذات الذي يدل عليه اسم الله الرحمن هي عين الذات 
الذي يدل عليها اسم الرحيم؛ لا تختلف الذات باختالاف 
الأسماء» ولكن لو نظرت إلى صفات هذه الأسماء لوجدت 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (114) 
أن كل اسم منها يحمل صفة غير صفة الاسم الآخرء فإدًا 
هذه الكنتعاء مختلفة باعتبار دلالاتها غلصن السصفات» 
فالرحمن يدل على صفة الرحمة, والقهار يدل على صفة 
الهو وهل الزيحمةتهن:الفهو # الحوات: لاف[ "الركمن 
يختلف عن القهار باعتبار الصفاتء ولكنه هو باعتبار 
الذات, 

والعزيز يدل على صفة العزة؛ والعليم يدل على صفة 
العلم» والسميع يدل على صفة السمعء والبصير يدل على 
صفة البصرء إذا هذه الأسماء الأربعة مختلفة باعتبار 
دلالاتها ل صفات متعددة» لعن كل هذه | رسماء الأربعة 
تدل على ذات واحده؛ فهذا هو الحق فى هذه المسألة» أن 
أسماء الله كن مترادفة باعتبار دلالاتها على ذات الباري 
كَل 2 ولكنها متباينة باعتبار دلالاتها على صفات متعددة 

فمن قال بأنها مترادفة وأطلق يكون قد أصاب من 
جانب وأخطأ فى جانب» أصاب فى جانب الذات» وأخطأ 
في جانب دلالاتها على الصفات؛ ومن قال بأنها متباينة 
وأطلق أصاب في جانب وأخطأ في جانب؛ أصاب في 
جانب دلالاتها على الصفات المختلفة» وفأضعانه في جانب 
دلالانها على الذات: الوابعةة و لكن من قال تقول اهن الميدة 
بأنها مترادفة» باعتبار الذات ومتباينة باعتبار الصفات فقد 
أصاب في الجانبين جميعا. 

وخلاصة هذه المسألة» أنه يجب على طالب العلم إذا 
أراد أن يحقق مذهب أهل السنة التحقيق الكامل» وأن 
يتسلح بالسلاح الذي يكشف به زيف كثير من عقائد أهل 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1140) 
البدع؛ أن يحرص على تقرير هذه القاعدة وجعلها أصلا 
سنيّا سلفيا يرجع إليه عند الحاجة إليه في تقرير العقائد في 
مثل هذه الألفاظ المحملة التي ابتلانا بها أهل البدع. 

ولا نعلم أن أهل السنة هم الذين قالوا هذه الألفاظ لاء 
بل من قالها ابتداءً هم أهل البدع» ودغدغوا بها مشاعر 
كنَ بهذه الألفاظ المجملة» فقبلها بعض العوام ودانوا الله كِيِنَ 
بمقتضاها فأخطأوا ووقعوا وضلواء فأوقعهم أهل البدع في 
صراف هده الألفاظ المجملة بسبب احتمالها الحق 
والباطل؛ فألزمهم أهل السنة بردها فقالوا نحن لا نقصد إلا 
المعنى الحق فيها. ْ 

وإذا تركهم أهل السنة صاروا يقررون هذه الألفاظ 
ويعملون طلابهم ومن يدين بعقيدتهم أنهم يقصدون المعنى 
الآخر له كما كان المعتزلة يقولون في قول لفظي بالقرآن 
مخلوقء إذا ألزمهم أهل السنة قالوا نحن لا نقصد الكلام 
كلام الله» بل نحن نقصد كلامنا نحن وألفاظنا نحن 
مخلوقات: 

فهذه القاعدة ترد عليهم هذا الزيف وتكشف عنا هذه 
الشبه» ولي فيها رسالة لعلكم ترجعون إليها في بيان قاعدة 
الألفاظ المجملة عند أهل السنة والجماعة» فقد خرجثُ على 


هذه القاعدة قرابة الخمسين فرعاء 0 الباطل والحق في 
هذه الألفاظ, 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 260002 
(والمعراج حق وقد أسرى بالنبي #5 وعرج بشخصه 
في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا 


وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى «م مَامَدَبَ الْعْوَادُمَا 


َأ (20 » [النجم:١١]‏ فصلى الله عليه و سلم في الآخرة 
والأولى ) 

وهذه عقيدة من العقائد العظيمة عند أهل السنة 
والجماعة والكلام عليها يطول جدا ومن باب التيسير في 
الشرح سأخرج عقيدتنا في هذه المسألة على طريقة سؤال 
وخراب لين على طريقة مصائل وإنما على طريقة نيوان 
وجواب من باب التنويع عليكم. 

فأقول وبالله التوفيق : 

ل د لود ا 0 
رد 0 إلى المسجد الأقصى وأنه 
رج به إلى السماء السابعة كما قال الله كين « مْبَِحَنَ الَذِىَ 


كتيب نالسر اد د قَضَا الى 
اوافوة اتقو اللوانقي ال 
0 4 [الإسراء: .]١‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 
وكما قال الله كِنَ في أول سورة النجم 9 والح إِذَاهَوَئ 


0 مَاصَلَّ صَايسَكدوَمَاعَوْ 29 وَمَا ينطق عن الوق 5 إِنَهُوَ 
إلَاصى يوك (8) عَلمَهسَدِي داقو 4 ذو مرَةَهَاسْيَوى ((1)0 وهو 
الأ قَ لاحل (1)0 ادل 24 مَكنَ كاب مَوْسَيْنِ دق (00) 
َأَوَحَخ إل عبدوء مآ أوحك '( 0١‏ ما كذب الْفْوَاد مارائ '(101 أفمروتة, 
عل مارك 11 ولْقَدَ ربا مله َي (200 عند سِدَرة تتش 10 
هسمه الوق (10) إِذْيسسىلِيَدَْة ميقم 0 مَارَامَ الْبصَرُومَا 
57 دمن ليت ريه اكب 0 4 [النجم: ١8-١‏ ] 
فالآية الأولى من أول سورة سبحان - الإسراء - تتكلم 


عن العقيدة الأولى وهي عقيدتنا في الإسراء والآية الثانية 
من أول سورة النجم تتكلم عن قضية المعراج بالنبي 6 
إلى السماء السابعة وكل ذلك مما وقع عليه الاجماع بين 
أهل السنة والجماعة وإن اختلفوا في بعض تفاصيله إلا أن 
أصل تلك الواقعتين قد أقر بهما أهل السنة والجماعة 
إقرارا قطعيا كما شهدت بذلك الأدلة الصحيحة الصريحة. 


فإن قلت ومتى كان ذلك؟ 
فنقول في توقيته خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى 
إلا أن أكثر أهل العلم يرون أنه قبل الهجرة فجماهير أهل 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


العلم يرون أن حادثة الإسراء والمعراج وقعت قبل الهجرة 
ولكن اختلفوا في المدة التي حدث فيها قبل الهجرة فمنهم 
من قال وقعت قبل الهجرة بخمس سنين » ومنهم من قال 
بثلاث سنين » ومنهم من قال بسنة واحدة ولا دعي للبحث 
في مثل هذه المسائل لأنه خلاف لا يتعلق به حكم شرعي 
إذا كنا معتقدين بإقرار أصل وقوع تلك الحادثتين ومؤمنين 
بما أخبرت بهم الأدلة ولله الحمد والمنة . 

ولذلك لم يحرص الشارع على تحديد وقتها لا في 
الكتاب ولا في السنة الصحيحة ولم يحرص الصحابة 
رضوان الله عليهم على تحديدها بيوم أو على التأريخ بها 
لانهم يعلمون أنه لا يتعلق بليلة الإسراء والمعراج شيء 
من الأحكام الشرعية كما سيأتينا في بعض المسائل إن شاء 
الله تعالى » فلا داعي للتطويل في ذكر الخلاف إلا أن الذي 
عليه أكثر أهل العلم أنه قبل الهجرة بسنة . 

فإن قلت: وهل كانت تلك الواقعة متعددة أم لم تحصل 
فى حياته يِه إلا مرة واحدة؟ 

الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى 
والحق الحقيق بالقبول والذي لا ينبغي القول بغيره هو أن 
بكاوك احراء والععراء الما تمك كني خيانه مره 
واحدة و فقط ولم تتكرر حتى قبضه الله وِبْك. 

فإن قلت ومااسبب الخلاف بين أهل العلم في كونها 
متكررة أو منفردة؟ 

فنقول : سبب الخلاف في ذلك هو اختلاف الروايات 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1151) 
تعارض الروايات الأولى جعل لتلك الرواية إسراء جديدا 
ومعراجا جديدا وهذا منهج باطل في الجمع بين الأدلة التي 
ظاهرها التعارض. 

موسى وربه يطلب من الله أن يخفف عن أمته الخمسين 
صلاة وفي كل معراج يقابل آدم ويسلم عليه ويقر بنبوته 
ويقابل 0-00 الأنبياء في السماوات السبع ويقرون بنبوته 
ال ب م ل فقط ولم تتكرر حتى 
مات وهذا هو الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة 
م 

فإن ة قلت: وهل كان الإسراء بروحه وبدنه جميعا أم 
كان الإسراء بروحه وبدنه في الأرض؟ 

0 اك انلك كاحت دن حل العلك ريحمهم انه 
ب 3 وك د ال ا 
وجسده يله وهذا الذي قرره الإمام الطحاوي رحمه الله 
وهو قول أكثر أهل السنة والجماعة بل هو قول جماهير 
أهل العلم من أهل السنة والجماعة. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1156 ) 


ودليل ذلك : قو الله وك « مْبَحَن الى أسْرَى 


0 | [النجم: ]١‏ ؛ والعبد لا يطلق على الجسد فقط ولا 


يطلق على الروح فقط بل يطلق العبد على مجموع الجسد 
والروح ولانه لو كان الإسراء والمعراج بروحه فقط فإن 
أمر الروح يختلف عن أمر الجسد ولا تزال روح الواحد 
منا تهيم في حال منامه في أقطار الأرض ويرى الإنسان 
أنه ذهب إلى أمريكا ثم رجع وهو في ليلة واحدة. 

فلو كان الإسراء بروحه لما كان لتكذيب قريش داعي 
فإن أمر الأرواح يختلف عن أمر الأجساد ‏ لكن الذي 
استعظمه كفار قريش أنه كان يقول لهم قد عُرج وأسري 
بروحي وجسدي؛ مرا بالجسد مع 0 والمغراج 
الأزو اج يحلف عن أمن الأجساد 

ولذلك في الإسراء رأى النبي يله أخاه موسى يصلي 
في قبره عند الكثيب الأحمر وهو من جملة من سلم عليه 
إن شاء الله في المعراج. 0 ١‏ 

إذا فهذه الأدلة تدل على أن الإسراء كان بروحه 
وجسده معا وقد ثبت عن بعض أهل السنة بل نسب لبعض 
الصحابة أنه إنما أسري بروحه دون جسده فمن قال بهذا 
القول فلا يخرجه قوله هذا عن دائرة أهل السنة والجماعة 
وولكن لا تعلم سن أحدمن أفال المنة إقه قال أسوري 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1158) 
وغرج جسده دون روحه فمن قال بهذا القول فقد جاء 
بشىء لا يُعرف عن أهل السنة والجماعة. 

كما أن هناك فقولا فيل فى هذه الفتعالة 0 بعر نه هن 
أكدتموة | هل النية والجماعة كال:يةوهى ان الافس امن 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان بروحه وجسده 
وأما المعراج إلى السماء السابعة فقد كان بروحه فقط فهذا 
قول باطل لا يُعرف عن أحد من أهل السنة والجماعة. 

وخلاصة الأمر أن الذي يعرف عن أهل السنة 
والجماعة قولان ولا يعرف عنهم قولان: 

الأول : أنه رج وأسري بروحه وجسده وهذا هو 
الحق الحقيق بالقول. 

الخادئ: أنه إنما أسري وعرج بروحه دون جسده وهذا 
وإن قال به بعض أهل السنة إلا أنه قول لا تؤيده الأدلة 
لكن من قال به لا يخرجه عن دائرة أهل السنة لأن المتقرر 
عندنا أن الخلاف فى المسألة العقدية إذا كان فى دائرة أهل 
السنةو الخضاعة فايس 2 لك فى :مسائن الى لام و الداع العامة 
ولا من مسائل العقيدة الكبيرة التي نُخرج المخالف فيها 
عن دائرة أهل السنة والجماعة. 

وما القولان اللذان لا يعرفان عن أهل السنة : فقول من 
قال إنما عُرج وأسري بجسده دون روحه » وقول من قال 
بالتفصيل بين الإسراء والمعراج فجعل الإسراء بالروح 
والجسد وجعل المعراج بالروح دون الجسد فهذان القولان 
لا أعلم على حسب اطلاعي القاصر أحدا قال بهما من أهل 
الدينة واالحماعة. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1154) 

فإن قلت :وهل كان إسراؤة إلى المسحد الأقصدى 
والعروج به إلى السماء الساحة كان يقل أو منامة 

الجواب: بل كان يقظة وهو الذي ارتضاه الإمام 
اهاري رحمه الله تقال وقد وود عن كحصن اقل الننكة 
أنه قال: إنه كان مناما ويستدلون على ذلك برواية في 
الصحيح من طريق شريك بن أبي نمر غفر الله له ورحمه 
أخرها قال ثم استيقظت ولا يعرف عن أحد وافق شريكا 
فى هذه اللفظة. 

تفي هن الالننافل القداذة وان كان سكده صبحيها وف 
خرجها صاحب الصحيح إلا أنها من الألفاظ الشاذة بل إنها 
من أغلاط شريك الثمانية فى السنة والتى عدها بعض أهل 
العلم رحمهم الله تعالى. 2 ْ 

فقوله " ثم استيقظ " من الألفاظ الشاذة والمتقرر 
بقواعد التحديث أن اللفظ إذا كان شادًا فإنه يعتبر ضعيفا 
لأن الثقة إذا خالف الثقات فإن روايته تعتبر شاذة» لكن من 
قال بأنه كان مناما وليس بيقظة فلا يعتبر خارج عن دائرة 
أهل السنة والجماعة لثبوت الخلاف فى حدود دائرة مذهب 
اال اح دان ْ 

فإن قلت: وعلى أي شيء أسري به؟ 

فأقول : أسري به على دابة يقال لها البُراق وهي دابة 
بين البغل والحمار كما صح عن النبي يَلِةْ وتضع حافرها 
عند منتهى طرفها أي انها سريعة الانتقال جدا ولا نعلم 
تفاصيل صفاتها على وجه الدقة في غير ما وصفتها بها 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ه5١1‏ ) 
الأدلة الصحيحة الصريحة من هذين الوصفين الذين 
ذكرتهما لانها ليست من دواب الارض فهي من أمور 
الغيب ونحن نوقف أمور الغيب بتفاصيلها على ثبوت 
الأدلة فالدليل أثبت أن أنها دابة بيضاء وأنها دابة في 
حجمها ما بين البغل والحمار وأنها باعتبار سرعة انتقالها 
تضع حافرها عند منتهى طرفها أي بسرعة الصوت أو 
قريب منه. 

فإن قلت : وعلى أي شيء كان المعراج؟ 

فنقول : كان على آلة العروج التي لا يعلم بحقيقتها إلا 
الله تبارك وتعالى فكيفية هذه الآلة وما هيتها لا نعلمها لأنها 
من هذه الآلة التي تمكن بها النبي يه بفضل الله وقدرته 
وقوته أن يصل إلى السماء السابعة فالله أعلم بذلك. 
واحدة أم أن كل واحد منهما كان في ليلة خاصة؟ 

الجواب: الذي عليه المحققون من أهل العلم رحمهم الله 
تعالى أنهما كان جميعا في ليلة واحدة وهذا هو ظاهر 
بعد ذلك إلى السماء السابعة. 

فإن قلت: وأيهما كانت قبل الأخرى الإسراء كان قبل 
أن الإسراء كان قبل المعراج فجُعل الإسراء به من باب 
المرقاة والتقدمة والإرهاص للمعراج لأن الانتقال بسرعة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (115) 
فى الأرض يعتبر إرهاصا للانتقال بسرعة فى السماء فقد 
حصل للنبيية: في هذه الليلة رحلتان رحلة أرضية من 
المسجد الحرام للمسجد الأقصى وهي مقدمة لتلك الرحلة 
السماوية إلى السماء السابعة فهما رحلة صغرى ورحلة 
كبرى ومن المعلوم أن الشريعة تتدرج بالعبد فبُدئ بالرحلة 
الأرضية الصغرى قبل الرحلة السماوية الكبرى هذا الذي 
ل 
قلت: وما حكم من أنكر الإسراء والمعراج وكذب 

ل 

فنقول: لا جرم أنه يكفر إن كان إنكاره انكار جحد 
وتكذيب لأنه كذب بما ثبتت به الأدلة المتواترة وصار 
معلوما من الدين بالضرورة ومن كذب بما أخبر به النص 
الصحيح الصريح فإنه كافر. 

وإن كان إنكاره انكار تأويل وشبهة فقبل أن نحكم عليه 
بالكفر فلا بد من كشف الشبهة وإزالة التأويل عنه أولا 
حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر من خالفها فإن انكشفت 
البو رع راك اضر كتن, 

فإن قلت وهل ثبت المعراج في كتاب الله وين أم أن 
أصل ثبوته فى سنة النبىئ2ة؟ 

الجواب: بل تبت المعراج في كتاب الله ونَ لا كما يتفوه 
به بعض من لا بحث عنده ولا معرفة له من أن المعراج 
إنما ند ثبت بالسنة فنقول إنه ثبت في الكتاب وفي السنة قف 


الكتاب في قول الله وين في أول سورة النجم « وَآَلنَّحْو دًا 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1150) 
هو 0 مَاصَلَّ صاب وَمَاعَوَ (2) وَمَاينِقُ عن الوك ((5) إن 
هو إلاوىْيوى 8 عَلمَهسَدِيد لفك 5 4 [النجم: ]0-١‏ إلى 
آخر الآيات العشر فهذه كلها تتكلم عن معراج النبي ي إلى 
السماء السابعة ونث عن تلك الآيبات العظيمة التي أراه 
الله وق إياهها ثم ختمها الله وك «و مَارَاءَ الْبِصَرَوَمَاطق 
4 [النجم:7١]‏ » قم قال: ل مَاكَدَبَ الْفْوَاد مَارَعمَ 
9 4 [النجم: ١١‏ ]. 


فإذا ما يتفوه به من لا معرفة عنده من أن المعراج إنما 
ثبت بالسنة هذا كلام فيه قصور بل ثبت في الكتاب وثبت 
في السنة كما أن الإسراء ثبت في القرآن وثبت في السنة 
أيضا. 1 1 

فإن قلت: وأيهما كان قبل الآخر؟ الإسراء قبل المعراج 
أم المعراج قبل الإسراء؟ 

الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم والقول الذي 
عليه المحققون من أهل السنة أن الإسراء كان قبل المعراج 
وتقديم الإسراء على المعراج من باب التوطئة لأن الرحلة 
الطويلة الأرضية تقدم على الرحلة الطويلة السماوية . 

فإن قلت وهل يمكن للعقل أن يتصور وقوع هذين 

الأمرين فى هذا الزمن اليسير فى ليلة واحدة بهذه السرعة 
الهائلة؟ 2 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1158) 
فنقول : اعلم رحمك الله تعالى أن هذين الأمرين من 
أمور الغيب وامور الغيب لا مدخل للعقول فيها لا في 
صدر ولا ورد أي أن هذه المسألة من المسائل الغيبية 
فحقيقة الإسراء وحقيقة المعراج وكيف تمت هذه من أمور 
الغيب الذي لا يَعلم من جهة الوحي فالعقل لا يدل على ذلك 
ولا يستلزمه. 
وإنما ذلك سلمنا به لآن الله كنَ أخبرنا به في كتابه 
ونبيه يد أخبرنا به في صحيح سنته وخبر الوحي صادق 
لايتظرق:إليه الكذب كاش وكلا وين أصدق .من الله قلا 
ومن أصدق من الله حديثا؟ - لا أحد - فما صحت به الأدلة 
في هذين الآمرين يجب ان يصدق وأن يسلم له ولا يجوز 
عرضه على العقول لأنه فوق مدركاتها وأعظم من 
م ا 0 العقل لمدل هده 
ينكروا ارتدحيت اخطاد وحن نقول إن وقوعهما ام 
ممكن بل إن هناك دلائل شرعية وعقلية على إمكان وقوع 
وأرى والله أعلم أنه لا بد من كشف هذه الشبه التي 
أصبح بعض الفلاسفة يقدح بها في عقيدة أهل السنة 
والجماعة ويقول كيف تصدقون هذه الحادثة التي تتضمن 
قطع هذه المسافات الهائلة التي لا يمكن تقديرها إلا بالسنين 
فنقول هذا أمر العا يثبت من جهة الوحي ولا شأن 
للعقول به ولكن نؤيد ذلك بعدة أَوَجِه: الوجه الأوّل: أننا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1151) 
نؤمن بأن الله له القدرة الكاملة والمشيئة الشاملة وأنه عَنْنَ لا 
يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وأن أمره ويك 
الكاف والنون فإذا أراد الشىء قال له كن فيكون فليس ذلك 
بمستغرب على عظيم قدرة الله ويك 

نعم هو مستغرب على قدرة محمد يِه ومستغرب على 
قواه البشرية هذا أمر نسلم به فلا يستطيع النبي يد باعتبار 
القوة وقدرته المجردة أن يفعل ذلك من عند نفسه ولكن هذا 
الأمر إنما هو خاضع لعظيم قدرة الله ونَ فقد أسري به في 
تلك السرعة الهائلة بقدرة الله لا بقدرة محمد يَلِهِ وغرج به 
الى الماع السائعة بل إلى مافوق ذلك: إلى حيث كبام اللذ 
كن لا بقدرته هو ولا باعتبار قواه البشرية فإن قدرة البشر 
وقواهم تعجز عن ذلك لا يستطيعها البشر لكن الأمر 
حجن جردا ا كاري يح ارد ال 


سر 


ُو وَمَاكات سرهم قَوْء في لسوت وَلَائ الْار ضٍْإنَّهْ 
0 () 4 [فاطر:؛ 4] وفي آيات كثيرة «« 


إك لعل كل توفي (5) » [البقرة: ١‏ "]. 

الأمر الثانى: أن هذا أمر يحتمله العقل أوَّلا ترى أن الله 
لا تكلق الأبوين المكنيها الحكة و الحكة فى السماء السايعة 
فلما ارتكبا ما ارتكباه وتاب الله كن عليهما أهبطهما إلى 
الأرض فالذي قدر القدرة الكاملة على إهباط الأبوين من 
الجنة إلى الأرض فإنه قادر القدرة الكاملة على أن يعرج 
ببشر من الأرض إلى الجنة إلى السماء السابعة. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


هذا أمر مسلم به فكيف نستغرب الصعود ولا نستغرب 
النزول من هذه المسافات الهائلة الشاسعة؟ 

بل إن هذا متصور حتى في الصعود أوَلا ترى أننا 
نعتقد أن الله وِبِنَ قد رفع عيسى حيا إلى السماء فهو الآن في 
إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل 
قال ومن معك؟ قال: محمد قال: وبعث إليه؟ قال: بعث إليه 
ففُتح لنا فإذا أنا بعيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابني 
الخالة فسلم عليّ وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح "» وإننا نعتقد أن عيسى عليه السلام لم يمت 


الميتة التي كتبها الله كين عليه إلى الآن» كما قال الله كك « 


0 


وَمَا فَتْلَوه وَمَاصَلْبَوَه وَلتِكن شيّهَ ليم # [ النساء:/5 ١‏ ]. 


6 ير 


5 ل حمر 214 خ ا م موود 2 
وقلسفان: و بَرَّقمه مق أشعزبرا حكيها 


و 4 [النساء: 85 ١‏ ]. 

ويقول النبي 5 «يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم 
حكما مقسطا فيكسر الصليب ويضع الجزيه ويقتل 
الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام». 

فهل استغرب النصارى من أن عيسى رفع إلى السماء 
حي ذل ابنقد ني المغةر لناين ذلكة هل امندوي الهييدة 
الذين يصبون جام غضبهم وإنكارهم على مسرى النبي 
يه؟ هل أنكروا ذلك؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 131) 

الجواب: ليس هناك شيء يستغرب على قدرة اللمهّن 
فما أراده الله كن كونا فهو واقع لا محال لا راد لقضائه ولا 
معقب لحكمه الذي رفع عيسى كلخ فادر القدرة الكاملة 
على أن يرقع محمد. فى لمح البض عليهما الغبلاة 
والسلام. 

وكذلك أيضا نحن نرى نبي الله كِنَ سليمان إذ كان في 
الشام وفقد الهدهد فتفقده وقرضةة فجاءه الهدهد 50 
بسبب مغيبة قال: إني ذهبت إلى أرض اليمن إلى أرض 
بلقيس في اليمن وسليمان أين هو؟ في الشام في أرض 
الشام © ف وجَدتٌ آم ا 2 


عَرْشُ عَظِيمٌ 159 وَجَدتهَاوَقَرْمَهَا يدون لشم من دون 
5 اي 5501110 
2 [النمل:75-77]... إلى أخر القصة الشاهد أراد 


سليمان لاسي لاك طوامةه 


لقو لمن (:5) © [النمل:86 1-7 ]. 
وقد كان لسليمان مقام يجلس فيه لفصل قضايا رعيته 
مقام من بعد العصر كما قال المفسرون يقول أنت ما دمت 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 113) 

ابتدأت في هذا المقام فما ينتهي مقامك هذا وتنصرف من 
هذا المقام إلا وتجد العرش أمامك وهذه سرعة هائلة لا 
يستطيعها أحد ولكن جاء ما هو أسرع من ذلك ولا ندري 
عنه أهو بشري أم جني؟ لكن الله وصفه بصفة قال الذي 
عنده علم من الكتاب أي أنه من العلماء أيا كان بشريا أَوَ 
جنيا 3« َالَالَِدَعندَهعِلوينَالكتب أَنا لكيه - قبل أن يريد ليك 


طَرْوّكَ » [النمل: ٠‏ 5] ما إن تغمض عينك وتفتح تجد العرش 

أمامك هذه قدرة بشر فإذا كان البشر قادر بفضل الله كين 
وقدرته على جلب عرش عظيم من تلك المسافات الشاسعة 
أفيستغرب على قدرة الله؟ أفيستغرب على قدرة الله ون أن 
يعرج بعبد من عباده من الأرض إلى السماء في تلك 
السرعة الهائلة والليلة الواحدة!؟ لا- لا يمكن أبدا إذا كان 
البشر قادر بفضل الله كَنَ وإقداره على أن يحمل هذا الأمر 
وانفتاحها فقط يأتي عرش عظيم وأنتم تعرفون عروش 
الملوك ليست ككراسي الناس يأتي محمولا ويكون أمام 
سليمان من اليمن من مملكة بلقيس إلى الشام فهذه لا 
يستطيعها أحد فإذا كان هذا الرجل قدر على ذلك فالله كين 
أقدرفهو الخالق سبحانه القدير المقتدر فليس في ذلك أمر 
يستغرب فمن عرف عظيم قدرة الله ين وعظيم قوته وأن 
السماوات والأرض أصلا ليست عنده بشيء 9 يوم تلوى 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدا: 

لشيخ: وليد بن راشد يدان (115) 
السَسمَاء كط أَلَِجِلٌ إِْحكيبٍ # [الأنبياء: ؛ ]٠١‏ فما الذي 
يعجز الله ون أن يرفع عبدًا من عبيده من أرض إلى سماء 
والسماوات والأرض كلها أصلا ليست بشىء عنده؟ إنما 
يستعظم ذلك من لا يعرف الله " وما قدروا الله حق قدره " 


فوقوع هذا الأمر ممكن وقد وقع ونحن نؤمن به ونجزم 
بهولا نعرضه على عقولنا ولا يمكن أن أي أن تشك 
عقولنا ولله الحمد ولا طرفة عين لأننا نعرف من هو الله 
الذي عرج بهذا النبي الكريم إلى تلك الأماكن البعيدة ذات 
المسافات الشاسعة. 

والخلاصة من هذه المسألة أن الإسراء والمعراج 
أمران غيبيان في أصلهما وتفاصيلهما وإذا كان غيبيين فلا 
يجوز أن يُتعرض لهما ولما جرى فيهما بتحريف ولا 
بإنكار عقلي ولا بتأقيل ولا برأي ولا بواقع أي نقول إن 
الواقع يرفض أن يقطع الإنسان هذه المسافات الشاسعة. 

فإن قلت : لقد جرت عادة الله ون في البشر أن ينقطع 
في السماء انقطع نفسه والنبي يك عُرج به إلى السماء 
السابعة أي أنه بقي في أماكن لا يستطيع البشر في البقاء 
فيها عادةً أن يتنفسوا قال الله كن في بيان ضيق صدور 
الكفار كأنما يصعد في السماء فكلما تصعد الإنسان في 


السماء كلما انقطع عنه سبب التنفس وهو وجود الأكسجين 
فكيف هذا ؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1134) 

فنقول : عجبا لعقول تعرض هذا الأمر الذي ثبتت به 
الأدلة من الكتاب والسنة على عقولها المجردة فمتى ما 
أقحمنا عقولنا العاجزة الضعيفة في هذا الأمر العظيم فإنها 
لن ترجع إلا بالحيرة والشكوك والأسئلة والأوّهام 
والخيالات الإبليسية الشيطانية التي تكدر صفو اعتقاد 
القلوب فى هذا الأمر الثابت بالأدلة المتواترة. 

فإياك يا طالب العلم أن تقحم عقلك في هذا فإن قلت 
أجب لا تتهرب من الجواب أجب عن هذا فنقول إن هذا 
الأمر إنما يُرجع فيه إلى النظرة البشرية إذا كان الأمر يرد 
إلى قدرتهم فالبشر ليس من قدرته أن يتنفس إذا تجاوّز 
المنسوب الذي يسمح له أن يتنفس فيه لكننا نقول إن هذا 
الأمر معجزة من الله والمعجزات هى أمور خارقة لعادات 
البقر اضيب 1 

فلو أن المعجزات تعرض على عقول البشر لأدى 
عرضها إلى إنكارها لأن هذا الآأمر معجزة والمعجزة لا 
يمكن أن تتوافق مع العقول البشرية الضعيفة العاجزة بل 
هي أمر خارق للعقول البشرية وخارق لمدركات البشرية 
وخارق لقدرات البشرية » ألا ترى أن البشر لو اجتمعوا لا 
يستطيعون أن يحيوا الموتى ؟ وعيسى انلا كان يدعو 
الميت ويقوم معجزة خارقة عن قدرات البشر. 

فالإسراء والمعراج ما يُنظر فيه لقضية نفس وإلى 
قضية رئتين وأكسجين لأنه لا يرد إلى قدرة رسول اللمكنة 
ولا إلى قوته و لا إلى قواه البشرية الأمر قضية معجزة 
من الله أرادها لنبيه وَلي. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1135) 

فإذًا لا ينظر إلى الأمر على أنه أمر عقلي وإنما ينظر 
على الأمر على أنه إعجازي 

وقد روى المفسرون أن ناقة صالح عليه السلام 
خرجت من الجبل وهل تسطيع البشرية وعقول البشرية أن 
تدرك ذلك وأن تتصوره؟ صخر أصم يخرج منه حيوان 
يتحرك ويتنفس؟ سبحان الله فالله كن يريد أن يذهل عقول 
البشرية بمثل هذه المعجزات ؛ إذَا لا يجوز لبشر أن 
يعارضوا تلك المعجزات العظيمة بعقولهم المجردة أَوَ 
بمدركاتهم أوَ بعاداتهم أوَ بما يعرف من قواهم » فالقضية 
ليست ترجع إلى قواك أنت وإلى مدركاتك ولا إلى فهمك 
أنت القضية أعظم من ذلك . لذلك المعجزة لا ترد إلى 
قدرة البشر وإنما ترد إلى قدرة الله وقدرة الله أعظم فقدرة 
الله هائلة لا يتصورها عقل ن والمعجزة لا يجوز أن 
تعارض بمثل هذه التفاهات والسخافات » فهي معجزة فسلم 
بها وليس لك أمامهما إلا أن تقول آمنا وصدقنا . 

ولذلك لما عُغرض ذلك الأمر على أبى بكر الصديق: 
قال: أوَقاله؟ قالوا نعم قال: إن كان قاله فقد صدق أصدقه 
فى ملك ينزل عليه بخبر من السماء فى لحظات ولا 
أصدقه بأن يعرج به؟ لأنه لم يرد الأمر إلى قدرات البشر 
وإنما رده إلى قدرة الله فلم يستعظم عقله أن يصدق ذلك 
وهناك شبهات سأعرضها بإذن الله في آخر الكلام عن 
قضية الإسراء والمعراج لأن هذا الموضوع موضوع 
حساس فضلا عن كونه عقديا فقد كفر المشككون فيه في 
هذا الزمان من الصوفية من الفلاسفة ومن الشاعرة ومن 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 130) 
المعتزلة والخوارج فضلا عن أصناف الكفرة الذين 
يلزمون المسلمين بمثل هذه الالتزامات أو تصدقون أنه 
فُعل كذا أو تصدقون أوَ تصدقون فمن كانت عنده مثل هذه 
الأجوبة حينئذٍ يلزم مثل هؤلاء. 

فإن قلت: وما الذي جرى للنبي يل في تلك السفرتين 
الأرضية والسماوية؟ 

فأقول : لقد جرى له من الأمور العظيمة ما لا يعلمه 
ما جرى له وتفاصيله مبني على التوقيف فلا يجوز لك أن 
تثبت د تحر ا في ال اسان الأركية والجمارية 

ل 05220 


فأول ما جري له أنه شق صدره ييه على الكيفية التي 
يريدها الله كِقَ وأخرج قلبه ووضع في طست من ذهب 
مملوء حكما و العاف د لل الخد رجي ا كي 1 
السفرتين أمورها تحتاج لقلب قوي وثابت فجعل شق 
ا ا 9 
لجا مبور ادافي فلك الس عق الفط متف .. 

ثم بعد ذلك ركب النبي يغ دابة بيضاء يقال لها البراق 
وقد ذكرت شيئا من صفاتها » ثم جيء به إلى بيت المقدس 
ريط النيي يل انراق فني الحاسة الى كان الأنيناء 
يطوق فكها دو ابهه 31 جهادو بها إلى كيت المقفين 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1170) 

ثم رج به بعد ذلك إلى السماء الدنيا فلقي في السماء 
الذنيا آم فافر يفوقة وفال مرحنا بالاين الصالح والشدئ 
ادلي 
ثم غرج به إلى السماء الثانية فلقي فيها عيسى بن مريم 
ويحيى بن زكريا ابني الخالة فرحبا به وأقرا بنبوته. 

شرح نه إلى جهن لالت روفي كل بسهاء بييتفقع له 
جبريل ويخبر خزنة الأبواب بأنه قد بُعث إلى محمد يل 
فوجد في السماء الثالثة نبي الله ِِنَ يوسف عليه وعلى أبيه 
وعلى:سائر أضياء الله ار كى الضلاة وأعظم القسليم , 

ثم غرج به إلى السماء الرابعة فلقيا فيها إدريس. 

ثم غرج به إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون . 

ثم رج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى . 

ثم غرج به إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم فلقي 
فيها إبراهيم أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا 

وكلما لقي نبيا من الأنبياء سلم عليه وأقر بنبوته. 

ثم غرج به بعد ذلك فيما فوق السماء السابعة إلى سدرة 
المنتهى ثم وصفها النبي يِه بأن ورقها كأذان الفيلة وأن 
ثم عرج به فوق ذلك إلى مستوى سمع به صريف 
الأقلام الكتبة ثم خاطبه الله كن كفاحا ففرض عليه خمسين 
صلاة. 

ثم لايزال النبي يه يتردد بين أخيه موسى وبين ربدوين 
ويخفف الله كِنَِ عنه الصلوات عشر عشرًا فى كل مرة 
وفي المرة الأخيرة خفف عنه خمسة فصارت خمسين في 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (110) 
الأجر والثواب ولكنها خمس في العدد فرضها الله كنَ في 
اليوم والليلة. 


ثم أري النبي يه في هذه الليلة بعض نعيم الجنة فأراه 
الله كين أربعة أنهار نهرين باطنين ونهرين ظاهرين فأما 
الباطنان فنهران فى الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات 
ولذلك لا ينقطع مسير هذين النهرين إن شاء الله وين أبدا 
لأن مستمدهما من الجنة على الكيفية التي يريدها الله كِيِكَ. 

ثم رُفع بعد ذلك إلى البيت المعمور والذي يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ثم رجع إلى بيته في 
له في ليلة واحدة . 

ومن جملة الأمور العظيمة التي جرت له أنه خُير بين 
خمر ولبن في إناءين فنظر ينه إلى جبريل كالمستشير له 
فأشار إلى اللبن فاختار اللبن فقيل هُديت الفطرة. 

فإن قلت: لقد جرت عادة الله كِيِقَ في الأمم أن الأمة إذا 
كديك شنا من مسجز اك نبيها أى' انه بدك ضناهالعذاب 
وقد ثبت عن قريش أنهم كذبوا رسول الله َه في صبيحة 
ل ال ب ا 
ذلك؟ 

الجواب: إن الآية التي توجب العذاب من الله هي آية 
سأل الأمم نبيها أن يحققها لهم فإذا سألت الأمة نبيها بأن 
يأتي بآية فأتى بها وكذبوا بتلك الآية التي طلبوها فهم 
مستحقون للعذاب وأما الإسراء والمعراج فإنه ولو كان آية 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1154) 
إلا أنها لم تكن عن سؤال منهم وإنما هي آية ومعجزة 
ابتدائية ليست عن طلب وسؤال. 

فلما كذب بها كفار قريش لم يكن تكذيبهم هذا سببا 
لاستتصالهم من عند الله كِنْنَ ولذلك لما طلبوا بعض الآيات 
لم يجب الله وِنَ طلبهم كما قالوا وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا لو فجر وكذبوا عذبهم ولكن لم 

ص سس سس رس لوا 


يفجر رحمة منه كي 92 0 لكك ون سيل وف 
ير لتر امنا( [ز هط التمآكمارَعَمتَ 
تكسن ل أن يا ولتكبسكة قب 8 أزيكؤة ل 
بيت من يحرف أو 207 # [الإسراء:١1:١1].‏ 

وهذا سيأتينا فيها إشكال «١‏ أو َف ف السَمَاءِ ون نَوّمنَ 
ِِيَكَ حقَّ َعَم ككها َوه ل سْبَحَادَ وق كن كنت ِل 
0 سول (200 4 [الإسراء:؟1]. 


ور 000 
لقضية الإسراء والمعراج تكذيب لآية لم يسبق منهم طلب 
ولا سؤال لها أو بها ء فلم يكن هذا التكذيب من التكذيب 
الذي يستوجب عقوبة الله كنَ للعقوبة الاستئصالية. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فإن ة قلت: وهل رأى محمد يَلِةِ ربه في هذه الليلة التي 
غرج به؟ ْ 
قا عر او ار ا 
بعيني رأسه يقظة ليلة أسري به ولذلك سأله أبو ذر ؤي هل 
رأيت ربك ليلة أسري بك؟ قال: نور أنى نراه؟ أي حجب 
بصري عن رؤيته ذلك النور العظيم. 

وإنما الثابت بأنه رأى ربه بعيني قلبه رؤية مناميه 
وعلى ذلك قول النبي يا «رأيت ربي الليلة في أحسن 
صورة». 

فهما رؤيتان رؤية مثبتة ورؤية منفية :اا , 

فأما الرؤية المثبتة فهي رؤية المنام » وأما الرؤية 
المنفية فهي رؤية العين ليلة أسري به وإنك لو نظرت إلى 
مذهب ابن عباس ذه لوجدت أن المنقول عنه رويتان 
رواية قيدها و رواية أطلقها فأطلق تارةً وقال رأى محمد 
ربه وأطلق» وفي رواية أخرى رأى محمد ربه بفؤاده 
مرتين ورؤية الفؤاد أي رؤية المنام . 

فالذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة رحم الله 
ل ل ا 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشنيت: و ليد ين و أشك.! لسعيدا: 

لشيخ: وليد بنرر يدان (110) 
فإن قلت : إِذَا من المقصود في أول صورة النجم في 

قوله 1 وَلَقَد رَامرْلدَ وى عند يدر القن 


0 # [النجم:١-5١]؟‏ 
فنقول : المقصود بذلك إنما هو جبريل اتا كما في 
صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها لما قيل لها: هل رأى محمد ربه ليلة أسري به؟ فقالت 
لقد قفت شعري مما قلت إنما ذلك جبريل رآه منهبطا من 

السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماوات والأرض. 

إن قلت: وكم رأى محمد وَل جحبريل على الصورة التي 
خله دان ؟ 

فنقول : رآه مرتين راءه مرة عند سدرة المنتهى وهو 


المقصود بقول الله وَيِكَ 8 ممما قَدَكَ 24 فَكَانَ كاب وَسَينِ أو 
دَق( » [النجم:1-8]. 


وراءه منهبطا من السماء تارةً أخرى سادًا عظم خلقه 
ا ا 

فإن قلت: وهل صحيح أن حادثة الإسراء والمعراج قد 
وقعت في شهر رجب؟ فإننا نرى كثير من المسلمين إذا 
جاء شهر رجب يحتفلون بهذه الليلة والخطباء تكثر خطبهم 
والمعراج في هذه الليلة؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 6 

الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله 
تعالى ولي هداك دليل يد يثبت في تحديد الشهر الذي وقعت 
ل فيه ولك الذي اشقور عن ظائفة عند أخل: السين و الشائية 
تحديدها بذلك أي في شهر رجب . 

ولكن القول الأقرب إن شاء الله وهو الذي عليه أكثر 
المحققين من أهل العلم من المحدثين والفقهاء والمفسرين 
أن ذلك كان في شهر ربيع الأول ولا شأن لنا بمسألة 
تحدودها لآ شور ا وا نوما د لذ ليا لك سن ا 
الأحكام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ا 

لكن الذي ننفيه هو أنها ليست في شهر رجب فما هو 
مشهور عند كثير من المسلمين من أنها في شهر رجب هذا 
لا أصل يعضده ولا دليل يسنده. 

فإن قلت : كيف تقولون بأن الإسراء والمعراج أقرب 
الأقوال فيه أنه وقع قبل الهجرة بسنة وقد فُرض في ليلة 
المعراج الصلوات الخمس فكيف تقولون أنها وقعت قبل 
الجر فياه كلك بحر كرياة ررك اقول لمعي 

ثبت عنها أنها كانت تصلي وقد ماتت 0 
ستوارف؟ كيد يوك د كول سن كنال كان كادف الامعرداء 
والمعراج كانت قبل الهجرة بخمس سنوات وهذا القول 
يرجحه أن خديجة كانت تصلي والصلاة إنما فرضت في 
ليلة الإسراء فكيف تقولون يا معاشر المحققين من أهل 
العلم بأنها كانت قبل الهجرة بسنة مع أن خديجة كانت 
عا 


شرح العقيدة الطحاوية 


نقول : العلماء رحمهم الله تعالى قد أجابوا عن ذلك 
بأجوبة من أفضلها أننا نفرق في قضية فرضية الصلاة فإن 
فرضية الصلاة كانت على مرحلتين على مرحلة سابقة 
ومرحلة لاحقة فأول ما فرضت الصلاة على النبي 46 
كانت ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره فكان 
يصلي يِل في اول النهار ركعتين وفي أخر النهار ركعتين. 

وعلى ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان أول 
ما فُرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر ففؤرضت أربعة فإذًا لم 
يزد في هذه الصلاة من ركعتين إلى أربع إلا بعد هجرة 
النبي يلد في المدينة. 

وأما الفريضة التي كانت والنبي يَة في معراجه إنما 
نت تلك الفرائض الخمس التي هي الظهر ركعتين 
والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والصبح ركعتين وبقيت 
المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها 
القراءة. 

فإذًا كان فرض الصلاة على ثلاث مراحل فكانت 
مفروضة مرتين بركعتين في كل مرة ثم زيد فيها من 
مرتين إلى خمس مرات وعلى الركعتين السابقتين لكن بدلا 
من أن تكون مرتين في اليوم والليلة صارت خمس مرات 
ثم لما هاجر ضشوعف في صلاةة الظهر والعصر والعشاء 
من ركعتين إلى أربع ففرضت أربعًا وعلى ذلك ما في 
الصحيحين من الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت "أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي 45 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1174) 
فزيدت أربعٌ وأقرت صلاة السفر على الأول" ولأحمد إلا 
وتر إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول 
فيها القراءة. 

وبناءَ على ذلك فقد زال الاشكال فخديجة قل عنها أنها 
كانت تصلي الفريضة لكنها بالاعتبار الأول لا بالاعتبار 
الثانى ولا الثالث » فلا إشكال فى ذلك ولا اختلاف بين 
الرزو اياك واله«الحمة:و المننة فينفى أن القتو ل الأشهر: :عد 
المحققين من أهل السنة أن حادثة الإسراء والمعراج كانت 
قل الجر ةسه 

فإن قلت: وهل يخرج عن دائرة أهل السنة من قال بأن 
الإسراء كان بروح النبي يِه فقط دون جسده؟ 

الجواب: لا يخرج عن دائرة أهل السنة من قال ذلك 
لأن الخلاف واقع في دائرة أهل السنة أنفسهم وقد تقرر لنا 
في القواعد أن كل خلاف عقدي في دائرة أهل السنة فليس 
موجبًا للخروج عن دائرة أهل السنة والجماعة ولا يعتبر 
تلك المسألة العقدية التي اختلف فيها أهل السنة أنفسهم من 
جملة مسائل الدين الكبار التي يعقد عليها الولاء والبراء 
فهذا القول أي أنه رج بروحه فقط تقل عن بعض 
الصحابة والسلف الصالح رحمهم الله تعالى. 

فإن قلت: إننا نجد في بعض الأحاديث الصحيحة إفراد 
حادثة الإسراء عن المعراج بينما نجد في بعضها إفراد 
حادثة المعراج عن الإسراء أفلا يدل عمل الرواة هذا أنهما 
حادثتان منفصلتان في ليلتين مستقلتين؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ه110 ) 

الجواب: لا إشكال في هذا ولله الحمد فإن مجموع ما 
ذكر في هذه الأحاديث يؤخذ منه ما جرى للنبي يه في 
تلكم السفرتين فإنها وإن وردت في بعض الأحاديث مفردة 
إلا أن مجموع ما يؤخذ مما حصل له لا ينظر فيه إلى 
رواية واحدة أو إلى نص دون النظر في النصوص 
الاخرى 

فإن أردت أن تخرج بتصور كامل فيما جرى للنبي كل 
في تلك الحادثتين فعليك أن تنظر إلى الأحاديث نظرة 
إجمالية عامة بكافة طرقها حتى تخرج بتصور كامل 
فمجموع ما ذُكر في هذه الأحاديث يؤخذ منه ما جرى في 
تلك الليلة ولا يضر اختصار بعض الرواة أو التقديم و 
التأكين الواقع في بعضها فإن ذلك لا يضر إذا نُظر في 
ذلك إلى المجموع فإدًا إفراد الحادثتين في نصوص خاصة 
لا يدل على انفرادهما في الوقوع وإنما من فردة في 
الرواية فقط وأما في الوقوع فإنهما مجتمعتان في ليلة 
واحدة. 

فإن قلت: ولماذا سُميت دابة النبي يِ التي أسري به 
عليها بالبراق؟ 

الجواب: ذكر العلماء في ذلك علتين العلة الأولى أنهم 
نظروا إلى سرعتها الواردة في الأحاديث فإن لها سرعة 
أعظم من مبرعة البرق يميت براق بالنسئة إلى سرعتها 
إلى سرعة البرق فقد ذكر النبي يه أنها «تضع حافرها 
عند منتهى بصرها». أي أنها سريعة الانتقال كسرعة 
البرق وأزيّد . 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 011 

والعلة الثانية : أن لها بريقا لأن الأدلة أثبتت أن لونها 
أبيض ومن المعلوم أن لون البياض من الألوان البراقة 
وأيًا كان ذلك قبل أو لم يقبل فإن الحديث سماها بذلك فنحن 
نسميها بالبراق كما سماها نبينا 35 . 

فإن قلت ما الحكمة من الإسراء والمعراج؟ 

أقول : لقد تلمس العلماء الحكم من تلك الحادثتين 
فذكروا عدة أمور: 

الأمر الأول: تسلية النبي يله عما أصابه في شعب أبي 
طلض قله كا ردير وجو وان ريسو العطلت فى تبعت 
أبي طالب أمر عظيم جدا فجاعوا حتى أكلوا الأشجار 
والشوك و الخمط والجلود وكانت قريش تسمع صراخ 
أطفالهم من وراء الشعب فأراد الله وَِنَ أي يسلِّي نبيه ب لما 
ضاقت عليه هذه الأرض بما رحبت بتلك الحادثتين 
العظيمتين التى تجدد على النبى يل سعادته وتذهب عنه 
كوو ود كدها ما أصوارهو امات قوع 

الأمر الثاني: إن من حكمة الله ين أن قدم الإسراء على 
المعراج حتى يطلع النبييّ: في سيره الأرضي على آيات 
قد اها قبل ذلكا من سيار هذا المسير لأن الأناتة الببماوية 
لم يتطلع عليها بشر في ذلك الوقت فلو أنه أخبرهم بما رآه 
في مسيره في السماء ابتداءً لكذبوه لكنه أخبرهم بما رآه 
من الآيات فى مسيره الأرضى من قافلة كذا وكذا ووصف 
لهم بيت المقدس حتى صدقه العارفون ومن اطلع على تلك 
الايات. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 110 ) 

فمن حكمة الله كنَ أن من الإسراء أن يطلع في سيره 
على آيات من الأرض تكون سببا بتصديقه عندما يخبرهم 
ما حصل له في أمر المعراج. 

ومن الفوائد الدقيقة :إظهار الترابط بين مكة وبيت 
المقدس فإن المسلمين كما يحرصون على تطهير مكة من 
رجس وثنٍ ومن كل كدر حسي أو معنوي فيجب على 
المسلمين أن يحرصوا على تطهير بيت المقدس أيضا من 
قذارة حسية أو معنوية وأن يسعوا إلى فكاكه من براثن 
النهود و اختلالهم: 

فلا ينببغي أن تكون قضية أهل المقدس قضية إقليمية 
مخصوصة بأهل فلسطين فقط ولا يستشعر بقية المسلمين 
أنها قضيتهم أو لا تهتم لذلك قلوبهم أو يسمعون الأخبار 
بتدئيس اليهود لبيت المقدس ودخولهم فيه وحفرهم تحته 
الأنفاق العظيمة الهائلة حتى يؤدي حفرها إلى سقوطه عند 
أي اهتزاز أرضي فيمر على قلبه تلك الأخبار مرور 
الكرام أو مرور اطلاع فقط لا بد أن يتأثر قلب المسلم الذي 
يعلم أن هذا مسرى رسول الله يه وأولى القبلتين فلإظهار 
الترابط بين مكة وبيت المقدس أسرى الله كِنَ بنبيه من هذا 
البقتعة غلى تلك البقعة بل ما من نبي إلا وأتى إلى بيت 
المقدين إلا من شاء الله عك. ا 

ولذلك رأى النبي ين الأنبياء في بيت المقدس وتقدم 
بهم إمامًا وصلى بهم فجريا على سنة الله ين في الأنبياء 
قبله بمجيئهم إلى بيت المقدس أسرى الله ين برسوله إليه 
أيضا وهو خاتم الأنبياء حتى تختتم النبوة والرسالة في 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1101 ) 
بيت المقدس والمقصد أنه قد زار جميع الأنبياء والرسل 
سائر الأنبياء إذ صلى بهم إمامًا. 

الجواب: فيه قولان لاهل العلم والآقرب الذي عليه 
الأكثر أنه صلى بالأرواح التي مثلت في صورة الأجساد 
خلا عيسى اين فإنه بروحه وجسده فالأنبياء الذين صلى 
بهم النبي ييه إنما صلى بأرواحهم التي مثلت في صورة 
الاجساد خلا عيسى اتلكة. 
بنبوة محمد عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ- ليلة أسري به ليلة 
غُرجٍ به إلى السماء فلما لقي آدم في السماء الأولى قال 
فسلم عليه وأقر بنبوته وكذلك جميع الأنبياء إلى إبراهيم 
أن المتقرر في القواعد عند أهل السنة والجماعة أن 


الإقرار بعد موت الإنسان لا ينفعه لقول الله وق « لاي 
قن تقال كن عمقت ين بل لمات فليا 

حَيْرَا # [الأنعام:./5١]‏ فهل يوجد بين إقرارهم بنبوته ليلة 
عرج به وبين هذه الآية تناقض أو شيء من التعارض؟ 


الجواب: ليس بينهما شيء من التناقض ولا من التعارض 
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الشبخ: و لبد بين ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان (1194) 


لأن الإقرار الذي ينتفع به الأنبياء إنما هو الإقرار بنبوة 
محمد عَلَيْه الصّلاة وَالسَلَامُ- في حياتهم فقد أقن كل نبي 
بعثه الله كِيْنَ بنبوة محمد عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ- في حياته 


وبرهان هذا ما في كتاب الله كن في قوله: « وَإِدَ آحَدَ أده 


لس لاسا ده قن عل م سحل عه عار __عشء 
سكق اليّيِنَ لماء اتدتحكم من حكتاب وَحَكُمةٍ ثم جا كم 
3 
رع ا السرم 4 وت سرصوي هه 2 هد 04> وزوور 2 رععمعوء هاه 
رسول مَصَرّقَ لما معكم ومِنْنَبِوٍء ولتنصرنهء قال ءأفررتم وأخذتم 


عَلَ دَلِكُمإِصَرِق الوأ أََرَرَنَا © [آل عمران: .]6١‏ 

فإذًا ما بعث الله وك نبا من الأنبياء ولا رسولًا من 
الرسل إلا وأخذ عليه هذا الإقرار والميثاق والعهد أنه إن 
بُعث محمد عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامْ- وهو لا يزال حيّا أن 
يقر به ويتبعه فكل نبي من الأنبياء قد أقر بهذا في حياته. 

فإن قلت إِذَا وما الداعي من هذا الإقرار الذي حصل 
بعد مماتهم؟ ا 

الجواب: هو إنما هو لإظهار شرف وفضل النبي -عَلَيْه 
الصّلاةٌ وَالمتَلَامُ- فإدًا لا تعارض بين هذا ولله الحمد. 

فالإقرار النافع إنما هو إقرارهم بنبوته حال حياتهم 
وأما الإقرار به بعد وفاتهم فإنما هو لإظهار فضله وعلو 
منزلته عليهم صلوات الله وسلامه. 

فإن قلت وهل تقول هذا الكلام في عيسى أيْضًا -عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ وَالسَلَامْ-؟ لأن عيسى لقيه النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
وَالسَلَامْ- في السماء الثانية هو وابن خالته يحيى عَلَيْه 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
الصّلاةٌ وَالسَلَامُ- فأقرا بنبوته فهل تقول مثل هذا كلام قن 


عيسى أَيْضًا ؟ 
الجواب: لا نقول هذا الكلام في عيسى -عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 


وَالسَلَام- لأن الله وك قد رفع عيسى حيّا بجسده وروحه إلى 
السماء فإقراره بنبوة محمد -عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلَامْ- إقرار 
نافع لأنه حاصل في حياته فيكون قد أقر بنبوة محمد -عَلَيْهِ 
الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - عدة مرات مرة أقر بها قبل رفعه إلى 
السماء الثانية ومرة أقر بها بعد عروج النبي -عَلَيْهِ الصّلاةٌ 
والتلاف ادف السسعاء القانية. 

فالكلام في عيسى يعتبر كلامًا خاصّا لأنه غرج به إلى 
السماء بروحه وجسده عليه الصّلاة وَالْسَلامُ-. 

فإن قلت ماذا يستفاد من قوله تعالى في سورة النجم: 
لا مَاكَدَبَ الْموَادْمَا رام 45 [النجم:١١]‏ مع قوله: «ل مَارَاعَ 
لْبِصَروَمَاطق (290 © [النجم:/ا١]‏ فمرة نسب رؤية ما رآأه في 
السماء ليلة رج به إلى الفؤاد فقال: 8« مَاكَدَبَ الْقوَادمَاَاً 
4 [النجم: ]١١‏ فالذي رأى هو الفؤاد» ثم نسب الرؤية 
مرة أخرى إلى حاسة أخرى وهي البصر فقال: «إ مَارَامَ 


لْبِصَروَمَاطق 290 © [النجم:١]‏ فلماذا نسب الله كنَ الرؤية 
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الجواب: حتى يثبت الله نَ أن ما رآه النبي عَلَيْه 
الصّلاءٌ وَالمسَلَامُ- من تلك الآيات العظيمة في أنها ليست 
رؤية فؤاد فقط وإنما هي رؤية فؤاد مقرونة برؤية البصر 
أو رؤية بصر مقرونة برؤية فؤاد. 

وهذا فيه نفي قول من قال بأن ما جرى للنبي عَلَيْهِ 
الصّلاةٌ وَالسَلَامْ- إنما هي رؤيا رآها بفؤاده وهذا ليس 
بصحيح في قول عامة أهل السنة والجماعة كما بينا قبل 
ذلك , 

وإنما القول الصحيح أن الرؤية التي حصلت للنبي - 
عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ علننك الأبات لد غوج جد الى 
السماوات أنها رؤية بصر عيانًا حقيقة وكذلك رؤية فؤاد. 

فلا يقال إنه رآه بقلبه فقط ولا ببصره فقط بل رآه بكلى 
الأمرين فأنتم تعرفون أن الرؤية القلبية بدون رؤية البصر 
هذه ربما تنسب إلى رؤية منام ورؤية البصر بلا رؤية 
فؤاد لا تنفع صاحبها » فكم من أشياء تراها بعينيك ولكنك 
لا تبصرها بقلبك فيقال لك فتسأل عنها فيقال إنها أمامك 
فيقول لم أنتبه مع أنه قد حدق فيها بعينيه. 

لكن لما انفردت رؤية القلب عن رؤية البصر لم تعود 
رؤية البصر نافعة فالله كنَ قرن الرؤية بالأمرين جميعًا 
حتى ينفي رؤية المنام التي ادعاها المشركون وقال بها 
بعض أهل السنة أيْضًا لكن قول من قال من أهل السنة 
على خلاف قول المشركين لها اعتبار آخر. 

وكذلك أثبت رؤية الفؤاد مع البصر حتى يثبت أنها 
رؤية قد وعاها النبي عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ- وأدركها 
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وعرف أبعادها حتى إذا حدثهم بها يكون في ذلك صادقًا 
فإذًا لا بد من استجماع الرؤية في الأمرين جميعًا. 

فإن قلت لقد علمنا أن النبي -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ- 
فرضت عليه الصلاة : أول ما فرضت خمسين ثم خفف الله 
كنِنَ هذه الصلوات إلى خمس فكيف كانت طريقة التخفيف؟ 
هل هي عشر عشر أم خمس خمس في كل رجعة بين 
موسى وربه وبَْ؟ 

الجواب: في ذلك اختلاف بين الروايات إلا أن 
الروايات الصحيحة في ذلك هو أن التخفيف حصل عشرًا 
عشرًا إلا في المرة الأخيرة فوقع التخفيف في خمس وهذا 
هو الذي تدل عليه الروايات الصحيحة الصريحة الكثيرة. 

فإن قلت: وهل يتعلق بمعرفة عين هذه الليلة وتكررها 
كل عام شيء من الأحكام الشرعية؟ 

أقول: لا يتعلق بليلة الإسراء شيء من الأحكام 
الشرعية مطلقًا فليس من السنة تخصيص هذه الليلة بأي 
نوع من أنواع التعبدات لا صيامًا ولا صلاةً ولا صدقة ولا 
احتفالا ولا اتخاذها عيدًا لا يجوز لنا أن نخصها بأي نوع 

من أنواع المخصصات التعبدية مطلقًا. 

لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل فى التعبدات 
التوقيف على الأدلة ولا نعلم أن النبي -عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالسَلَامُ- قد خص هذه الليلة بشيء من التعبدات لا 
التعبدات القولية ولا التعبدات العملية ولأن المتقرر عند 
العلماء أن كل تعبد لا يعرفه أصحاب محمد عَلَيْهِ الصلَاةٌ 
وَالسنَلام- فليس بتعبد شرعي. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 2002 

ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي -عَلَيْهِ الصَلاةٌ 
وَالسَلَامُ - أنه خص هذه الليلة بشيء من أنواع التعبدات أيا 
كانت ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل استواء أجزاء 
الزمان في فضل التعبد فمن خص زمانًا دون زمان بفضل 
زائد لأي نوع من أنواع التعبدات فهو مطالب بالدليل الدال 
على هذا التخصيص. 

فمن خص هذه الليلة باعتقاد زيادة فضل لصلةاة أو 
باعتقاد زيادة فضل لعمرة أو صدقة أو ذكر أو احتفال أو 
عيد فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك ولا نعلم دليلا في 
الدنيا ليس في الكتاب والسنة فقط لا نعلم دليلا في الدنيا 
كلها من أولها إلى آخرها يدل على مشروعية تخصيص 
هذه الليلة بشيء من التعبدات 

وددوا عادر عد ا لعلمسل أن كلوو لون تولك سف ايه 
عهد النبي -عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ- ولم يفعله اختيارًا فإن 
المشروع تركه ولو كان تخصيص هده الليلة بشيء من 
التعبدات أو الاحتفالات. 

لو كان تخصيصها بشيء من ذلك مشروصًا لبينه النبي 
-عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامْ- لنا بقوله أو بفعله أو بإقراره أو 
بإشارته مع توفر الأسباب أنذاك » فلما كانت الأسباب 
متوفرة ولم يفعل شيئًا من ذلك دل على أن المشروع ترك 
فعل شىء من ذلك أو تخصيص هذه الليلة بشىء من ذلك. 

ولا حنى لنحن يحتفل نيذه الليلة أو نيتكد ها :فكةا أن 
ييتتال بعايجا: معك رم مزه هد الليلنه عخد التي -عَلَيْهِ 
الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - أو بعظيم منزلة رسول الله -عَلَيْهِ الصَلاةٌ 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1184) 
وَالمنَّلَام- وعلو شأنه عند ربه لأن كل هذه إنما تدل على 
الأصل وهو أن الأصل تعظيم رسول الله عَلَيْهِ الصَّلاهٌ 
وَالسَلَامُ- وتقديره واحترامه وأعلاء شأنه وتعظيم جنابه - 
عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمَلَامُ-. 

لكن كل هذه الأدلة لا تنفعك أيها المبتدع لأنها تصب 
في ميزاب الأصل والخلاف ليس بيننا وبينك في الأصل 
وإنما الخلاف بيننا في الوصف فالدليل الذي نطلبه إنما هو 
دليل على مشروعية وصفك الذي تفعله في هذه الليلة. 

والمتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا 
تستلزم مشروعيته بوصفها والمتقرر عند العلماء أن كل 
إحداث فى الدين فهو رد والمتقرر عند العلماء بالادلة 
الصججيحة الضيريحة أن مرعفيل« ضمياة لسن عليه اس 
الننيون -عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمَلَامُ- فهو رد. 

والمتقرر عند العلماء أن كل بدعة في الدين فهي 
ضلالة والمتقرر عند العلماء أن الدين كامل في أصوله 
وفروعه وفي علمياته وعملياته وفي عقائده وشرائعه فلم 
يمت النبي -عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ- إلا بعد أن بلغ البلاغ 
المبين وأتم الله كنَ به النعمة والدين فلا يحتاج دين الله بن 
إلى تكميل زيد ولا إلى تكميل غبيد. 

ولو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعًا أو اعتقاد فضيلة 
شيء من التعبدات فيها مشروعًا لسبقنا إليه من هم أحرص 
منا على العلم والبيان والهدى وهم أصحاب محمد -عَلَيْهِ 
الصّلاة وَالمتّلَامْ- فلو كان خيرًا لسبقونا إليه. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (115) 

فلا يجوز تخصيص هذه الليلة بأي من شيء من 
التعبدات ولا اتخاذها عيدًا ولا أن تخص بأي شيء من 
أنواع الأفعال حتى إظهار الفرح الزائد في هذه الليلة ليس 
بمشروع ولا بمسنون. ١‏ 

ذإن كلتب وإننا درى في اكذن الميدامين الجوم يحتفلون 
بهذه الليلة ويجددون بها إحياء إيمانهم بالنبي -عَليْهِ الصّلاة 
وَالسَلَامْ- » فنقول إن الكثرة والقلة ليست دليلا على 
الصواب والخطأ وإنما الصواب والخطأ يُعرف بموافقة 
الدليل من عدمه. 

ولو نظرت إلى هذه الليلة وما يُفعل فيها لما وجدت منه 
شينًا يتفق مع شيء من الأدلة بل تجد الأدلة الكثيرة التي 
ترده وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ٠‏ وَإنَتَِمَ 


لد الاو مح عو ع عر 074 
أكار من ف الأرضٍ يَضِلُوكَ عن سيل أَنَّوِ » 
[الأنعام:7١١].‏ فليست العبرة بالكثرة ولا بالقلة وإنما 
العبرة بموافقة الحق فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت 
وحدك. 

فإن قلت: ومن الذي أنكر هذه الحادثة ‏ الإسراء 
والمعراج -؟ . ْ 

فنقول : لقد أنكرها كفار قريش فقد أنكروها ولذلك لما 
حدثهم النبي -عَلَيْهٍ الصَّلاةُ وَالسَّلَامْ في صبيحتها بما 
مكذبًا لرسول الله -عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ-. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 11) 

وقد أنكرها كذلك الجهمية فقد أنكروا الإسراء المعراج 
وأنكرها كذلك حثالة البشرية وهم طائفة من المعتزلة 
فالذين أنكروها ثلاثة طوائف: كفار قريش والجهمية 
وطائفة من المعتزلة. إلا أن كفار قريش قد أنكروها إنكار 
تكذيب وجحود وأما الجهمية والمعتزلة فإنهم وإن أنكروها 
فإنهم أنكروها إنكار تأويل وتحريف. 

فإن قلت وأيها أفضل: ليلة الإسراء أم ليلة القدر؟ 

الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله 
تعالى والقول الصحيح هو التفصيل وهو أن ليلة الإسراء 
أفضل باعتبار النبي عَلَّيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ- فهي أفضل 
في حقه وأما ليلة القدر فهي أفضل باعتبار النظر إلى أمته. 

فإن الفضائل التي تجري على الأمة في ليلة القدر هذه 
أعظم والفضل الذي جرى لرسول الله -عَلَيْه الصَّلاةٌ 
وَالسَلَامْ- بخصوصه في ليلة الإسراء أعظم فإدًا ليلة 
الإسراء أفضل باعتباره هو -عَلَيْهِ الصّلاهُ وَالسّلام- وليلة 
القدر أفضل باعتبار النظر إلى أمته واختار هذا القول أبو 
العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

فإن قلت: لقد عرفنا أن الإسراء مبتدأه من المسجد 
0 الاسم الأقصى بتصريح القرآن لقول الله كبن 


قطن ارت مرق كيو اكه قرت السسييد الكتر ول 


النتبو لاف 4 [الإسراء:١]‏ فأين كان مبتدأ المعراج؟ 
أمن المسجد الأقصى أم من المسجد الحرام؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 11) 

الجواب: في ذلك اختلاف بين الروايات الصحيحة 
السابعة حصل من المسجد الأقصى والروايات الصحيحة 
التي تثبت أنه من المسجد الحرام إنما هي روايات 
مختصرة كما ذكرت أن الروايات في الإسراء والمعراج 
وردت مطولة ووردت مختصرة. 

ولذلك فالإسراء والمعراج حصلتا في ليلة واحدة فمبتدا 
المعراج في أصح القولين كان من المسجد الأقفصى بعد ان 
صلى النبي عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامْ- بالأنبياء » وأما 
الروايات التي تصرح بأنه من المسجد الحرام فإنما هي 
ب د 0 

فإن ة ل ل ل لص س0 
الحادثة للنبي -عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمَلَامُ-؟ 

فنقول ١‏ حورقبها فرائد عنسية كندوة وله الحمه متها : 

إثبات علو الله وي العلو المطلق فإن من جملة ما يستدل 
به على كلو لبون كرو الالشه + زمه ريسحودها إليه كنا 
نص عليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع 
الجيوش الإسلامية وغيره. 

0 ا ل ل لاس 
في العلو وكذلك قول الله ي: ب ومين الاكرسكة بره 


تس حاس نرعر 2 


شرح العقيدة الطحاوية 
ومنه قول الله َك « إِلْهِ يصعد الْكمٌ 
0 [فاطر: .]٠‏ 

١‏ وقال الله يك عن عيسى عليه اللاة والسئلام- ير 
”| [النساء: : ]١15‏ فكل دليل فيه أن الأشياء 


تعرج إلى الله كِِقَ فهو دليل على علوه تبارك وتعالى ومنها 
إثبات كلام الله كن على الوجه اللائق به فإن الله كِنِنَ كلم 
نبيه -عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامْ- كفاحًا بلا ترجمان من وراء 
حجاب لقوله: «حجابه النور». فسمع الندين -عَلَيْهِ الصّلاة 
وَالمَلَامُ- كلام الله وهذا فيه إثبات كلام الله تبارك وتعالى. 

ومنها كذلك : الرد على الأشاعرة في مسألة الكلام 
النفسي وهذه فائدة عقدية فلو أن كلام الله كنَ كان كلامًا 
نفسيًا بلا حرف ولا صوت لما سمعه النبى -عَلَيْهِ الصلَاةٌ 
وَالمتَلَامْ- لكن رسول الله -عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمَلَامْ- سمع كلام 
ربه مما يدل على أن كلام الله بحرف وصوت لا كما يقوله 
الأشاعرة. 

ومنها : إثبات عالم الملائكة وأنه عالم حق موجود على 
الصفة التي يريدها الله وِبِنَ وهو وإن كان من العوالم الغيبية 
التي لا نطلع عليها ولا نراها إلا أن الواجب علينا تصديق 
خبر الله وبِنَ في إثبات وجود هذا العالم وهو عالم غيبي 
خلقه الله وِبنَ من نور. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1114) 

ويعثفة ف قاعدة أهل النبثةفي العوالم الحبنية هي : 
أن ما كان من العوالم الغيبية فمبناه على التوقيف نعني 
بذلك أننا لا نثبت لعالم الملائكة إلا ما أثبته النص ولا ننفي 
عن عالم الملائكة إلا ما نفاه النص ؛ وما لم يرد النص 
بإثباته ولا نفيه فلا يحق لأحد أن يثبته ولا أن ينفيه. 

فعالم الملائكة عالم حقيقي موجود لا كما تقوله الفلاسفة 
الكفرة من أنه لا حقيقة لوجود الملائكة وإنما هم عبارة عن 
قوى الخير في الإنسان فهذا باطل كل البطلان يتضمن 
تكذيب الأخبار الصحيحة الصريحة كتابًا وسنة. 

ومن الفوائد العقدية : إثبات صدق النبوة أيُْضًا فإن ما 
جرى للنبي عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ- في هذه الليلة علم 
عظيم من أعلام نبوته وصدقها وأنه رسول الله حقًّا وصدقًا 
-عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ-. 

ومنها كذلك : إثبات أن الملائكة لا تعلم الغيب فلا يعلم 
الغيب المطلق إلا الله يِِنَ وذلك لأن كل نبي ؤُكل بأبواب 
السماوات إذا طرق جبريل الباب قال من؟ فيقول جبريل 
فيقول ومن معك؟ فيقول محمد , فلو كانت الملائكة تعلم 
الغيب لما كان للسؤال داع فهذا دليل على أن الملائكة لا 
تعلم الغيب ونحن نقر بذلك ونجزم به جزمًا عظيمًا ؛ 
وفوق ذلك قول الله ين عنهم: « أيَحَعَلُ فيا مَن يَفْسِدُ فِيبا 
وَفسفك لماه وَححَنُ فيح : حيك قرس 1ك كَ مَالَ ِف أعلَمُ 

مَا لا تَحَلَمُونَ:5 »4 [البقرة:٠]‏ فلو كان عندهم شيء من 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


غلم العيب لما قالو] ذلك قالله كن نقى عن الملاتكنة عضن 
العلم وأخبر أن عنده من العلم مالم ليس عندهم وأنهم ما 
أوتوا من العلم إلا القليل مقارنة بعلم الله كِِنَ ولا يقارن 
بعلمه شيء من علم مخلوقاته 4. 


فإِدًا الملائكة لا تعلم الغيب قال الله كِنِك: « فل لَايحَآَدْمَن 


في لسوت وَالْايضِ اليب إِلَاَدَهُ 4 [النمل:105] وقال الله وق 
( #وَعنْدَهْ مَمَاتِعُ الع لَايعكمُه] إِلَاهْوَ 4 [الأنعام:01]. 
فإن قلت: لقد علمنا شينًا من الفوائد العقدية فهل ثمة 
شيء من الفوائد السلوكية الأدبية لهذه الحادثة العظيمة؟ 
الجواب: نعم وهي كثيرة جدًا وأذكر لكم طرقًا منها: 
فمنها : فضل التنظف والتزين في البدن والمركب عند 
الذهاب لأهل الفضل فإن النبي -عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ- قبل 
أن يعرج به إلى السماء وقبل أن يسرى به شق صدره 
وأخرج قلبه وغسل في ماء من ذهب وحكمة. 
وهذا من باب التنظف والتزين لأنه سيذهب إلى ربه 
فيستحب للإنسان إذا جاء إلى أهل العلم والفضل ومجالس 
الخير أن يكون على أكمل أحواله ما استطاع إلى ذلك 
سبيلًا لا سيما وأن الملائكة تحف هذه المجالس العلمية. 
فطلبة العلم جلساؤهم ملائكة الله نِنَ السيارة فينبغي 
للإنسان أن يأتي إلى مثل هذه المجالس على أكمل حال. 
ومن جملة الفوائد أَيُضًا : أن فيها دليلًا على أن أعظم 
الزينة هي زينة الباطن لا الظاهر فقط وإن كانت زينة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 (1151) 
الظاهر مطلوبة شرعا إلا أنه لا ينبغي أن يقف الإنسان 
عندها كثيرًا مع الإخلال بزينة الباطن. 

ولذلك لم يثبت عن النبي -عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامْ- في 
تلك السفرتين الأرضية والسماوية أنه غير ثيابه وإنما 
غُسل باطنه فإذًا الاهتمام بنظافة الباطن من قاذورات 
الشرك ونجاسات البدع ومستنقعات المعاصي هذا أعظم 
بكثير من الاهتمام بالظاهر مع إهمال الباطن وإن اجتمعت 


النظافتان والطهارتان فهذا كما قال الله 8 نُورٌ عَلّ 7 مَبَيوى أل 


بوره مياه 4 [النور:5؟]. 

ومن فوائد هذه القصة أُيْضَا : أن فيها الميادرة 
والمسارعة إلى فعل الخيرات ولذلك كانت الآلة التي ركبها 
ردول انه سات واكم مسر وكيا سوب 
كليم أأدر هت نيه فى | زمر ال العطيزها ولط رمن الخير 
العظيم في المسجد الأقصى وأسرعت به إلى السماء إلى 
ربه لعظم الخير العظيم الذي ينتظره في السماء فينبغي 
للإنسان ألا يقصر في المبادرة والمسارعة إلى فعل 
الخيرات والاستباق إليها. 

ومنها كذلك : فضل الرفقة في السفر فإن السفرة 
الأرضية كانت بأعظم رفيق ملكي وهو جبريل -عَلَيْهِ 
الصّلَاةٌ وَالسَلَامُْ- وكذلك رفقته إلى السماء السابعة أبْحنا 
كانت برفقة جبريل -عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ- فينبغي للإنسان 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 (115) 
القيياق معد الصداايكين : فى السفر لن يزداد الأ كل كين 
وكل معرفة فيذكرونه إذا نسي » ويعلمونه إذا جهل . 
ويعينونه على الطاعة ويكونون سبيًا في تجنبه لما تدعوه 
إليه نفسه في هذا السفر من المعاصي والذنوب فيستحي 
د طبخ الطرين رن لك وو افير رلر حي ون 
الخلق فالصحبة الصالحة كلها خير. 

ومنها كذلك: عظم شأن الاستئذان فهذا جبريل وهو 
خير الملائكة على الإطلاق لا يدخل أبواب سماء إلا بعد 
أن يطرقها ويستاذن له ولمن معه فكيف ببيوت الخلق في 
تفصيل هذه الشريعة في كتابه مع أنه أجمل كثيرًا من 
الشرائع كإيتاء الزكاة وإقامة الصلاة ولكن في شريعة 
الاستئذان بينها فتبيين القرآن لها بجعي هر سودت 


احج بيرعروهة وو 


اله وك «لاتَدخْؤأ تادر توصت حو 


4 [النور:>7١]‏ والآيتين بعدها » فهذه القصة فيها دليل فلن 


عظم شأن الاستئذان. 

ومن الفوائد السلوكية كذلك: أن فيها دليلا على تواضع 
جبريل لربه وِنْنَ ولا غرابة في ذلك فهم ملائكة مكرمون لا 
يسبقون الله بالقول بل يفعلون ما يؤمرون » وقد أخذنا هذا 
من ذكر جبريل نفسه باسمه المجرد من غير أوصاف 
أخرى لما قال له الخازن: من أنت؟ قال: جبريل لم يقل 


>< تَسَْتَاَنسوأ 


شرح العقيدة الطحاوية 


روح القدس مع أنه روح القدس » ولم يقل القوي الأمين 
مع أنه القوي الأمين لكن تواضعا لربه قال جبريل. 

ومن الفوائد المسلكية : مشروعية الاستئذان لمن معك 
إن كان غير مدعو بخصوصه ولذلك الاستئذان من جبريل 
-عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامْ كان له وللنبي عَلَيْهِ الصّلاة 
وَالسسََام- وهذا قد دل عليه أَيْضًا دليل بخصوصه. 

تكد ذهب النبي يعار الحناد ولام ا 
عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَلَام 0 

ومن الفوائد أَيْضًا : أنه ينبغي مع الاستئذان إذا سئل 
من أنت ؟ أن تصرح باسمك وأنه لا ينبغي أن تقول أنا ؛ 
ولا ينبغي أن تصرح بحاجتك قبل بيان اسمك لأن من 
الثانى طن :إذا طرق الباب قال مق فى" الدان .مين أنت؟ قال 
الوالد موحودة فهذا خظأ ؛نيل لا يد أن تقول أنا فلن الوالد 
موجود؟ فتبدأ بذكر حاجتك بعد ذكر اسمك وهذا من باب 
الأدب » وقد طرق على النبي -عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَلَامْ- 
الباب رجل فقال: من؟ قال أنا ففتح الباب وهو يقول أنا أنا 
كأنه كرهها. 

ولو جاء معك أحد فلا بد أن تصرح باسمه أيْضًا 
فتقول أنا فلان ومعي فلان هذا من باب كمال الأدب الذي 
يهمله كثير من الناس. 00 

مق النوائه أنضناء قل البلام :و انشاتحية أهل السك 
والأرض فمن أحب ما يسمعه الله ونَ فيما بين المسلمين 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1154) 
إفشاء السلام فهو من أسباب دخول الجنة ومن أسباب 
انتشار المحبة والألفة بين المسلمين. 

ولما خلق الله ون آدم قال: اذهب إلى أولئك النفر من 
الملائكة فسلم عليهم وأنظر ماذا يجيبونك فهي تحيتك 
وتحية ولدك أو قال ذريتك من بعدك فقال السلام عليكم 
فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله . 

وأخذنا هذا من أن النبي -عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامْ مامر 
على نبي من الأنبياء إلا سلم عليه وأقر بنبوته فالسلام هو 
تحية أهل السماء وتحية أهل الأرض بل تحية أهل الجنة 


كما قال الله ود « تَيَّحْهميَوْم يَلقوبَهُ مَك 4 [الأحزاب: ؛ 4] 
في دار السلام. 

فلا ينبغي للإنسان أن يهمل السلام بل هو من خير 
خصال الإسلام في قول النبي -عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلَامْ- 
«ألق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف» . 

ومنها كذلك : أنه يجوز للإنسان أن يمدح ابنه بما فيه 
من خصال الخير ومن خصال الصلاح ويكون في هذا 
تثبيت لهذا الابن على هذه الأخلاق الطيبة الحميدة وفيها 
تشجيع له أَيْضَا ؛ ولذلك لما سلم النبي -عَلَيْهِ الصَلاةٌ 
وَالسَّلَامْ- على آدم وهو أبوه قال مرحبًا بالابن الصالح 
والنبي الصالح فلا بأس أن يسمع ولدك منك شينًا من 
عبارات المدح والثناء على شيء من أخلاقه التي يحملها 
بلا إفراط وتفريط ولا غلو. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان )1١55(‏ 

ومنها كذلك : أن من آداب الزيارة تحية المزور 
بأفضل صفاته الطيبة فإذا زارك أحد من الناس فيستحب 
لك أن تسميه بأحب أسمائه أو تكنيه بأحب كناه أو تصفه 
بأحب الصفات إليه مرحبًا بالأخ الصالح مرحبًا بالعالم 
مرحبًا بشيخنا مرحبًا بوالدنا مرحبًا بسماحتك وهذا من 
آداب الزيارة فلا تناديه باسمه المجرد من باب كمال الأدب 
والاحترام والتقدير لمن زارك واستضفته وحل عليك ضيقًا 
؛ ولذلك كل نبي من الأنبياء إذا سلم عليهم رسول الله -عَلَيْه 
الضتلدة وَالسَلَامْ- فإنهم يردون السلام عليه ويصفونه 
بأحسن الصفات. 

فآدام قال مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح وسائر 
الأنبياء قالوا مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح لأنهم 
إخوانه عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

ومن آدابها كذلك: جواز البكاء عند فوات الخيرات فلا 
بأس بدمع العين إذا فاتك شيء من الخير مع أني لا أظنها 
تدمع عند كثير من الناس إلا على فوات حطام الدنيا 
والعياذ بالله فمن منا دمعت عينه يوما من الأيام لما فاته 
شيء من الخير؟ فاستبق إليه غيره ولا يراه إلا المشمرين 
في الاستباق في ميدان الخيرات وهو جالس ليس من 
السابقين إليها. 

فإن قلت: ومن أين أخذت هذا؟ 

فأقول : أخذناه من بكاء موسى -عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ- 
لما خرج من عنده النبي -عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ يكىئ فقيل 
وما يبكيك يا نبي الله؟ قال يبكيني أن غلامًا من بعدي بعث 
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يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي » وهذا فوات 
خير فبكى نبي الله موسى -عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلَامْ- بسبب 
فوات هذا الخير. 

فإذا فاتك شىء من الخيرات ودمعت عينك فهذا دليل 
عظيم على صلاح القلب ولكن لا إخال تلك الأعين الجامدة 
أن تبكي على شيء من فوات الخيرات » وكم بكينا على 
قصائد غزلية؟ ومواقف دنيوية أو مواقف عشق وغرام 
وتغنى بها الشعراء ولكن كم فاتتنا من صلوات حتى خرج 
وقتها؟ وكم فاتتنا من رفقة صالحة؟ وكم فاتنا من الخيرات 
والأذكار والليالي الفاضلة والتعبدات العظيمة ؟ ومع ذلك 
لم يتحرك لنا نبض قلب ولم تبكي لنا عين فهذا دليل على 
جفاء تلك القلوب وقسوتها وضعف وازع الدين فيها. 

ومن فوائدها أَيُْضًا : شرف منزلة الصلاة بين شرائع 
الملة لأن جميع الشرائع شئرعت بواسطة جبريل فكان الله 
ين يأمر جبريل أن يُنزل تلك الشريعة على محمد عَلَيْه 
الصّلاةٌ وَالسَلَامُ- إلا الصلاة خاصة فإن الله كنَ لم يجعل 
في فرضيتها بينه وبين رسوله بواسطة رسول ملكي بل 
عرج برسوله إليه ثم أخذ منه تلك الفريضة مباشرة سماعًا 
من الله كنَ بلا ترجمان فهذا دليل يحث النفوس على أن 
تكافظ على تلك العلا و1 كيم . 

وقد أجمع العلماء على أنها من أعظم شرائع الدين بعد 
الشهادتين وأنها ثاني أركان الإسلام وأنه لا حظ للإنسان 
في الإسلام إذا ترك الصلاة. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1150) 

ومن فوائدها أَيْضًا المسلكية: أنه ينبغي للإنسان أن 
يحب لإخوانه ما يحب لنفسه فإن موسى لما علم أن الله قد 
فرض على محمد وأمته خمسين صلاة علم موسى عَلَيْهِ 
الصّلاة وَالسَلَامُ- أن أمة محمد لا تطيق ذلك. 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك - 
فأي محبة يا كليم الله فعليك الصلاة والسلام - . 

فينبغي للإنسان أن يحب لإخوانه من الخير ما يحبه 
لنفسه وألا يكون أنانيًا يجمع الخير لنفسه ويحرم منه 
إخوانه. 

فإن أعظم البخل أن تبخل بما تفضل به عليك غيرك 
والعلم كله إنما هو فضل من الله كِنَ فلا ينبغي للإنسان أن 


- 
ب وى سل ابس سم قح سام ص سح سس جو 


تام مول مُدَعَو ‏ لدُنففوأ في سبل لَه ضَنحكم مَنْيبّحَلُ 
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اه لدح 5 5 اله كَيْلَ : « وَمَن نُوقٌ سح نَفَسِه- فَأَوْلاكَ هم 


لمئيخرت (2) » [الحشر:]. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1140) 

ومن فوائدها أَيْضًا : أنه ينبغي للدعاة المتأخرين أن 
يستفيدوا من تجارب الدعاة المتقدمين ولا ينبغي أن يستقل 
الذاغية يتقيية ونظر مو امكياده فى خاضتة مهما المواقفت 
والعبر والحكم التي حصلت للأولين من إخوانه الدعاء. 

وهذه الفائدة أخذناها من تجربة موسى مع قومه و قبول 
النبي -عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ- قول أخيه موسى وقبول 
تجربته مع قومه بني إسرائيل لأن موسى قال: فإني بلوت 
بني إسرائيل وخبرتهم فلم يطيقوا ولا خمس صلوات 
فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. 

فقال قد استحييت من ربى فأمضى الله فريضته خمسًا 
فى العدة تكسو ذف .الهو ,د القور ال جاده الكمة و النفة . 
. فينبغي للداعية أن ينظر في كتب الدعاة المتقدمين وأن 
يقرأ في القواعد التي قررها الأوائل وأن يقرأ في سيرهم 
لا سيما سيرة النبي -عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ - فهو أعظم 
الدعاء على الإطلاق وأفضل نبي على الإطلاق. 

وغالبًا أعداؤه إنما يؤزهم عدو واحد خطط هذا العدو 
واحدة مذ طرده الله إلى أن تقوم الساعة إلا أن الأشخاص 
والأماكن تختلف فقط , فالعدو واحد ولذلك لم يهتم القرآن 
بذكر من حصل له الكيد الشيطاني لا زمانًا ولا مكانًا وإنما 
خرص على يوان شرع الكدد لانه قد ها بابد كن كرو 
بغض النظر عن قضية الأشخاص الذين وقعوا في حباله 
أو الأمكنة والأزمنة التي كاد لهم فيها فهذا لا يؤثر شيئًا 
لأن الكيد سيتكرر والأشخاص سينتهون فلو ربطت تلك 
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المواقف بالأشخاص لظن الإنسان أن الكيد قد انقضى 
باكقضواء الشخصن: 

لكن القرآن لم يحرص على بيان الأشخاص ولم 
يحرص على بيان الأزمنة ولم يحرص على بيان الآمكنة » 
وإنما حرص على بيان نوع الكيد . 

ولذلك بين القران أن من كيد الشيطان التغرير 
بالشهوات» ومن كيد الشيطان التغرير بالدنيا وزينتها 
وزخرفها ء ومن كيد الشيطان التغرير بإلقاء العداوات » 
ومن تغرير الشيطان التغرير بتلك الأهواء المضلة. 

فينبغي لك أن تعرف نوع الكيد لا من وقع عليه الكيد 
لأن الكائد واحد وخططه واحده لا يستطيع أن يجدد فيها 
ولكنه يجدد في الأشخاص وفي الأزمنة وفي الأمكنة. 

ولذلك أبو العباس ابن تيمية على حسب اطلاعي 
لكلامه دائمًا يوفق في وصف حالتنا في هذا امال ركان 
في بعض العبارات والمقاطع والكلمات كأنه يتكلم عن 
واقعنا في القرن العشرين مع أنه كان في القرن الثامن 
وذلك لأن ابن تيمية لا يفرد كلامه عن الأشخاص 
والأماكن وإنما يتكلم عن نوع الكيد. 

فالكيد الذي حصل في زمانه لم يحرص ابن تيمية على 
بيان من حصل له ولا الزمان الذي حصل فيه ولا المكان 
الذي وقع فيه » وإنما كان يبين الكيد وكشفه فالكيد إذا تكرر 
في زماننا وقرأنا كلام ابن تيمية فكأنه يتكلم عن زماننا 
وإنما هو يتكلم عن الكيد الذي يتكرر في كل زمان ومكان. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ..1) 

ولذلك من وُفق في التأليف من أهل العلم كان يحرص 
على بيان الشبهة الشيطانية والكيد الإبليسي مع بيان جوابه 
بغض النظر عمن قاله أو الزمان الذي قيل فيه أو المكان 
الذي وقع فيه . 

وأنا أجزم أن الأجيال التي ستأتي بعدنا بمائتين سنة إذا 
قرأت كتبك فستقول كأنه يتكلم عن زماننا. 

وذلك لأن الكيد واحد والكائد واحد والمصدر هذا كله 
من الشيطان . 

فينبغي لنا معاشر الدعاة أن نعرف نوع الخطة ونوع 
الكيد ونحذر المسلمين منها منفردة عن أي اعتبار واقعي. 

وينبغي للداعية أن يستفيد من إخوانه الدعاة المتقدمين 
حتى لا يقع فيما وقعوا فيه وحتى يبدأ من حيث وقفوا » وقد 
كانت لي همة في السابق أن أجمع الحكم التي قالها أهل 
الزمان السابق لأنها تعطيك خبرات وتجارب أمم في 
عبارات بسيطة . وقد جمعت منها طرفًا كثيرًا قرابة 
الخمسمائة حكمة وكنت أنوي نظمها في قصيدة شعرية 
ولكن ندت مني واشتغلت بغيرها » لكن لعلي إن شاء الله 
أني أقلبها وأبدأ في نظمها لأنها تجارب أمم فأمة كاملة 
فاتك مافة فرق تلحهن هناتها تنطر [بواهذ . :فاحوهدوا 
على مثل هذه التجارب لأنها تضفي على فكرك وفهمك 
وعفلك سسا كت رة و تكوااك تسوقن أهفا اليد وري 
حياتهم » فمن عرف ما عاشه القوم بالحكمة فكأنه عاش 
حياتهم وخبراتهم » فتجد الإنسان صغيرًا في السن لكن 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


عنده خبرات أمم وكأنه عاش آلاف السنين وهو لم يعش إلا 
تلاك ثين سنة لكن تجد عنده خبرات اكتسبها بهذه المعارف 
القليلة الميشاة بالحكمو الأمثال - 

فإن قلت: ما رأيك فيما يفعله كثير من الخطباء أنهم 
يتخصون الكادم فى ارا والمكزا ع فى 4د (للخوره 
بعينه أي في الشهر الذي قيل بأن الإسراء والمعراج أنه قد 
وقع فيه ؟ فهل تخصيص الكلام على هذه الحادثة في هذا 
الزمان المخصوص من الحكمة أم لا؟ 

الجواب: هذا فيه تفصيل : فإن الحالة لا تخلو من 
2520 

الأمر الأول: إذا كان الكلام من باب التنبيه على البدع 
التي تحصل في هذا الشهر ومن باب تحذير الأمة من 
الوقوع في شيء من المخالفات الشرعية ومن باب رد 
الدفة إلى حياض السنة وبيان الحق فلا جرم أن هذا من 
إنكار المنكر فهو كلام مليح وفي وقت مناسب؛ لآأن إنكار 
المنكر إذا كان في وقته فإنه من أنسب ما يكون حتى ينتبه 
الناس إلى أن هذه الليلة لا يتعلق بها شيء من الأحكام 
الشرعية مطلقًا فهذا جائز ولا بأس به بل أرى أنه من 
المناسب والمشروع لأنه يتضمن إنكار المنكر فيدخل في 
عموم قول النبي يِه «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» 
والأنه من يان قرن الإنكار يوقوج المنكر. 

فقد كان النبي يلةِ ربما خطب الخطبة الكاملة أي 
الخطنة العارضة فى تصبك يعض الجخالكاك الس عي 
في التي سمع بها أو بلغته فيعقد لها خطبة عارضة لبيان 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


خطئها وبيان وجه الصواب فيها » فهذا من باب قرن 
الإنكار بمنكره وهو مشروع بل هو أوقع في الإنكار وأبلغ 
في التعليم. 

الآمر الثاني : إذا كان سيتكلم عن هذه الواقعة ويسرد 
قصتها بلا تنبيه على المخالفات التي يقع فيها كثير من 
لكان قفاري أنه ليون مدن المنابني الكلام على نذا رنقلق 
بهذه الحادثة بهذه الصورة فى هذا الشهر بخصوصه وذلك 
حتى لا يتطرق لأذهان الناس والعامة بأنها إنما وقعت في 
هذا الشهر وأن لها خصوصيتها في احتفال» أو أن ما يفعله 
أهل البدع في هذه الليلة وهذا اليوم له وجه من الشرع 
لاسيما إذا كان الخطيب من طلبة العلم أو من العلماء الذين 
يقتدي الناس بهم فإن الناس سيقولون ما تكلم الخطيب عن 
عط .هذه اللبلة إلا لأنها وقحك في ,هذا الشهر تخصوضن” 
فحينئذٍ يفتن الناس بمثل ذلك. 

ذإ انار لبون تعد لنانى طن عله من ساد 
فيه مصلحة وما جرى للنبي يَةِ من عظائم الأمور في هذه 
اللكلة ف لفين الكامن لض احد؟ 

نقول : بلى هي من المصلحة ولكن تعارضها مفسدة » 
والمتقرر عند العلماء وجوب سد الذرائع » والمتقرر عند 
العلماء أنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة 
أربى من المصلحة فإن المشروع درأ المفاسد هو المقدم 
في هذه الحالة على جلب المصالح. 

فإذا فضلنا هذا التفصيل 3 ال الإشكال فى.هذه المسألة 
إق شاع الله قعالى. . ْ 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فإن كان المقصود في الكلام عنها الإنكار وتوضيح 
وجه الحق فلا حرج » وإن كان المقصود هو بيان تعظيم 
هذه الليلة وما جرى للنبي يد فيها فالانسب ألا يتكلم عليه 
الآن في هذا الزمان سدًا للذرائع. 

فإن قلت: وهل ثبت أن النبي يله لما عاد من الرحلة 
السماوية في المعراج وجد فراشه لم يبرد بعد ؟ 

فأقول : قد رُوي ذلك عنه ينه في بعض الروايات ولكن 
لم يثبت شيء من ذلك عنه يه فمسألة ذهابه ورجوعه في 
ليلة الإسراء والمعراج وأن فراشه لا يزال دفيمًا أو دافنًا 
هذا كله لم يثبت بل هو فيما أظن أنه أكذوبة من أكاذيب 
الناس. 

لآن المنقولات في ذلك لا يعرف منها طريق صحيح 
واغلب رواتها ممن غمس عليهم في الكذب والوضع. 

فإن قلت: أو ليس حقيقة المعراج هو رقي النبي يله في 
السماء؟ 

فالجواب: نعم فتقول كيف إذا نجمع بين هذا وبين قول 
ترقى في السماء » فبين الله أن ذلك غير ممكن وأنه لو 
أجابهم لطلبهم لعذبهم عذاب استئصال إذا لم يؤمنوا مع أن 


«أوّ تَرَقَّ ف السَمَآِ © [الإسراء:17]. وقال بعدها « مَل 


سُبّحَانَ رَقَ هَل كُنث | لاسرا يَسُولًا 45 [الإسراء:317] 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 7 


أي لا أطيق ذلك ولا أستطيعه مع أنه عرج به ربه وين إلى 
السماء فهل بينها بين عروجه وبين هذه الآيات تعارض؟ 

الجواب: لا إشكال في ذلك ولله الحمد لآن طلب 
المشركين رقيه في السماء ليس طلب تحقيق وتحصيل 
وإنما هو طلب عناد وملاججة واستكبار فلم يطلبوا ذلك 
من النبي يَلِةٍ طلب من يريد الإيمان والهدى إذا حصل هذا 
الأمر وإنما هو طلب ملاجة ومجادلة ومعاندة وإمعان في 
الكفر والتعجيز؛ فكان الجواب مبنيًا على هذا الطلب 
المقرون بهذه المقاصد الملعونة الخبيثة فهم لا يريدون 
حقيقة الاهتداء ولا حقيقة الإيمان ولم يتطرق ذلك أصلا 
في قلوبهم لا في صدر ولا ورد وإنما لا يريدون إلا تعجيز 
رسول الله يه بهذه المطالب التي لا يستطيعها البشر من 

ولذلك جاء الجواب مقرونًا ببشريته الضعيفة العاجزة 
عن أن يحقق لهم هذه المطالب إلا بأمر الله كِننَ فبين لهم أنه 
بشر رسول لا قدرة له ولا طاقة على فعل شيء من ذلك» 
وأنه ليس من يتصرف في الكون وليس هو من يدبره 
وليس برب يتصرف في هذا الخلق على حسب ما يطلبوه 
منه » بل هو بشر رسول عاجز ولا يستطيع أن يفعل ذلك 
ولا شينًا من ذلك إلا بإذن الله كِنَ فكيف آتي لكم بالله؟ 
وكيف آتي لكم بالملائكة؟ وكيف يكون لي بيت من 
زخرف؟ وكيف أخلق في أرض الله ما لم يخلقه الله كين 
فيها؟ وكيف أرقى إلى السماء وأنا بشر لا أستطيع أن أفعل 
ذلك لنفسي؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وإن من رحمة لله وك أن الله ما أجابهم إلى هذه 
المطالب لأنه لو أجابهم إلى هذه المطالب فكذبوا بها لعذبهم 
عذاب الاستتصال كما هى سنة الله الكونية المتقررة فى 
هذا الأمر, ْ ْ 

فلا يغرنكم طلبهم هذا لأنهم ما طلبوا لإرادة التحصيل 
والاهتداء والإيمان بعد حصول مطلوبهم » بل طلبوا كما 
طلبت الأمم من قبلهم لما طلبوا الآية فأجابهم الله بطلبهم ما 
زادهم ذلك إلا نفورًا واستكبارًا وكفرًا وعنادًا وولوعًا في 
الفجور والمخاصمة والاستكبار والعياذ بالله فهؤلاء 
كهؤلاء. 

فإن ة قلت: وهل استدل الأصوليون بهذه الحادثة ة على 
شيء من قواعدهم الأصولية؟ فنقول: نعم لقد استفاد 
الأصوليون رحمهم الله تعالى من حادثة الإسراء والمعراج 
وأبرز ما استفادوا منه أنهم جعلوها دليلا على قاعدة جواز 
النسخ قبل التمكن من الامتثال. 

وقد أختلف الأصوليون رحمهم الله تعالى في هذه 
التادة إو حي فلا العياة وصور تو إن كابر الل 
المكلفوق من ففله:فاختلف فيه الأصوليون فلن بعدة أقؤال 
» والقول الصحيح جوازه عقلا ووقوعه شرعًا. 

أما جوازه العقلي: فلأنه ليس بممتنع على الله أن يأمر 
بالشيء ثم ينسخه قبل الامتثال وهذا ليس كما تقوله 
المعتزلة تكليف لا فائدة منه فهو ممتنع على الله أو على 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


حكمة الله لأننا سنقول إن مجرد معرفة المكلفين بأن الله 
كلفهم بهذا وقصدوا امتثال أمر ربهم في هذا التكليف. 

فإن قصد الامتثال وعدم المعاندة في التطبيق هذا كاف 
فى أن يثاب الناس على هذا التكليف هذه فائدة التكليف فالله 
كك لا يريد من هذا التكليف أن يمتثل فعلًا وإنما أراد من 
هذا التكليف أن يمتثل قصدًا ونية وعزيمة وهمة فتحقق 
مراد الله كنَ من هذا التكليف. 

فرفعه الله كِنِنَ فحصل لهم غنمه وارتفع عنهم التكليف 
بفعله هذا مثل المثال الذي يقوله العامة تجملوا واسلموا 
أي أنهم لما عزموا على التطبيق وارتفع التكليف أثابهم الله 
كَ على هذه الهمة والعزيمة على الامتثال ورفع الله ون 
عنهم مشقة هذا التكليف بالفعل وهذا من رحمة الله. 

وهل هذا يتعارض مع شيء عقلي؟ 

الجواب: لا » فليس ثمة مانع عقلي في نسخ التكليف 
قبل تمكن المكلف من امتثاله » وأما وقوعه شرعًا فلآن 
أول ما كلف الله وَِنْنَ نبيه وأمته فى الصلوات كانت خمسين 
صبلاة: ولك هل لمكن المكلفون م امتفال تهذاة 

الجواب: لا لأنهم لا يعلمون به فرفع الله ون عنهم 
التكليف بخمس وأربعين صلاة وأبقى عندهم خمس 
صلوات في العدد إلا أنها في أجرها بخمسين صلاةً فتحقق 
لهم أجرها وصوابها ولله الحمد وارتفع عنهم مشقة فعلها. 

وهذا من رحمة الله كنَ بهذه الأمة وهذا مثال واضح 
كل الوضوح على أن الله كِنَ له أن يكلف عباده بما شاء ثم 
ينسخ هذا التكليف قبل أن يتمكن أحد من امتثاله وقد بينت 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


لكم وجه الحكمة فيه فلا جرم أن هذا القول هو القول 
الصحيح الذي تؤيده الادلة النقلية والعقلية. 

وكذلك : الصدقة عند مناجاة النبي يل فإن المفسرين 
يقولون إنه لم يعمل بآية الصدقة عند المناجاة إلا علي بن 


أبي طالب ييء في قول اله وين و ا 


0 [المجادلة: ١١‏ ] فلم يعمل بها إلا علي بن أبي 
طالب لأنها لم تبقى إلا أيامًا ثم نسخت بالآية التي بعدها في 
سورة المجادلة. 

ولكن لعل هذه الآيات لا تنفعنا في الاستدلال على 
مسألتنا التي نريدها لأنه قد فعلها واحد من المكلفين . 

واستدلوا عليها أيضًا بقصة إبراهيم مع ابنه لما أمره 
بالذبح فإن الله تبارك وتعالى قد أمر إبراهيم أن يذبح ولده 
إسماعيل في الرؤية التي قصها إبراهيم على ابنه فقال: 
« فَالبَتتٍ أفَلْمَاعْصَد عمد إن عَآَ نارين (5 © 
[الصافات:”7١٠]‏ هل تم ذلك الأمر أم لم يته؟ 

الجواب: نُسخ قبل أن يتم رفعه الله كبن ب 


001 


[الصافات:7. ١-ه. ]٠٠‏ فالمقصود الآن ليس هو حقيقة 
محبة الله كِنَ وامتثال أمره على أي محبة كانت ولو على 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


محبة الولد وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة التسليم 
والاذعان لأمر الله كِننَ فرفع الله كن الأمر بالذبح وفدى 
إسماعيل بذبح عظيم. 

فصارت سنة لإبراهيم وذريته من بعده إلى يومنا هذا 
في ذبح الهدايا . 

وأشكل على ذلك أن بعض أهل العلم قال أيضًا هذه 
النصوص أو هذه القصة لا تصلح للاستدلال بما نحن 
بصدده لأن مجرد إضجاع ولده وإسلامه للجبين وتله 
للجبين وحز السكين أو سحب السكين هذا عمل . 

وأجاب الجمهور بأن هذه وإن كانت مقدمات العمل إلا 
أن المأمور ليس هو بالمقدمات وإنما المأمور بالذبح فهل 
حصل الذبح أم لا؟ 

الجواب: لم يحصل الذبح ففي الحقيقة أنه استدلال 
صحيح لأن مقدمات العمل ليست دليلا على كمال الامتثال 
بهذا التكليف . كما لو أمرنا الله كنَ بصلاة سادسة فتوضأنا 
لها فنزل نسخها قبل أن نصلي فيصح هذا مثالا على النسخ 
قبل التمكن من الامتثال » فقد فعل إبراهيم انك مقدمات 
الذبح لكنه لم يكمله إلا بعد أن نسخه الله بل قد نسخه الله كين 
قبل إتمامه ولله الحمد, 

فإن قلت: هذا في شريعة من قبلنا ؟ 

فنقول : لا بأس في ذلك لأن شريعة من قبلنا يصلح 
الاستدلال بها على شيء من أمور شريعتنا إلا فيما ورد 
نسخه » فالقول الصحيح في هذه المسألة جواز النسخ قبل 
التمكن من الامتثال بدلالة النقل وبدلالة العقل. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


من عجائب الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه تجريد 
أسماء الصحابة أنه جعل آخر الصحابة مونًا هو عيسى ابن 
مريم اتنثا وهذه عجيبة من العجائب إذ أن عيسى نبي من 
أنبياء الله فكيف يجعله الإمام الذهبي صحابيًا؟ 

فنقول: في جواب هذا الإشكال: أن العلماء قد اشترطوا 
في الدخول في مسمى الصحبة ثلاثة شر وط : أن يلقى 
النبي يِل ويكون حال لقيه مؤمنًا به ويموت أيضًا على 
الإيمان فهذه ثلاثة شروط الأول: لقيه » الثاني: أن يكون 
حال اللقناء هو متا > الخالت» أن يسوت غلى:الايمان فيل 
توفرت هذه الشروط في نبي الله عيسى؟ 

الجواب: نعم توفرت كلها أما الموت على الإيمان فلا 
جرم فيه ولا نناقش فيه ولكن هل لقيه؟ الجواب: نعم فقد 
لديا عر اندي بو رلةددراء ود لقي جاه ردي 
في السماء الثانية ومعه يحيى بن زكريا » فإن ة قلت: وهل 
مجرد هذا اللقاء كافي في ثبوت الصحبة؟ 

فأقول نعم يكفي هذا في ثبوت الصحبة. 

فإن قلت: أو لم يلقى في هذه السفرة آدم ويحيى 
وزكريا ويوسف وهارون وموسى وإبراهيم صلى الله 
عليهم وعلى نبينا وسلم؟ فأقول: بلى قد لقيهم. 

فإن قلت: إذا هم كلهم صحابة؟ 

فأقول: لاء لأن لقيه لسائر الأنبياء الذين رآهم في 
السماء إنما كان لقيًا بعد موتهم فإن لقياه بهم كان بعد موتهم 
واللقي بعد الموت لا أثر له وأما عيسى ابن مريم فإنه قد 
لقيه وهو لم يمت بعد ء فنحن معاشر المسلمين نعتقد 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الاعتقاد الجازم الذي لا نشك فيه لحظة واحدة أن عيسى لم 
يمت إلى الآن الميتة التي كتبها الله ِنْنَ عليه كما قال الله كِبنَ 


© وما كَكلُوهُ وَمَاصَلبُوهٌ # [النساء:51١]‏ فنفى عنه الموت. 


وقال الله كنك «( بل رَمَعَهُ مله # [النساء:8 5 ١‏ ]. 
بموته في القرآن في قوله: # ينيسن إِنْ مَسَوَقياء 4 [آل 
عمران:55|؟ 

فنقول :لا إشكال في ذلك لأن الواجب الجمع بين الأدلة 
الشرعية وعدم اعتقاد وجود التعارض بين الدليلين إذا 
صحا عن الشارع » ووجه الجمع بينهما أن الوفاة المذكورة 


في هذه الآية إنما هي الوفاة الصغرى لا الكبرى 9« إيّ 
21 4 [آل 5" ان: 55 ] أي مُنيمك فأنامه الله كين 


حتى عرج به إلى السماء ؛ ومن المعلوم أن النوم لا يقطع 
فصل الحراة وإنما الذى يقظع الحداة قو المريت. 
فإن قلت: وهل النوم وفاة؟ 


فنقول: نعم هو وفاة صغرى لقول الله كِكَ 9 أسَبتَوَقّ 


الْأنَمْسَِينَ مَوْتِهَسَاوَألْقَ لَرَتَمتَ فى مَتَامِهسا # [الزمر:؟؛] 
وهكذا نص عليه علماء اللغة والبلاغة » فلقي عيسى نبينا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 111) 
ا شد 1 
لي 
بإذن الله تبارك يتعالى . 

فلما توفرت شروط الصحبة في عيسى ابن مريم عليه 
و فإننا حينئذٍ نقول بأنه نبي 

فإن 3 قلت: وهل تتعارض النبوة والصحبة؟ 
قل هه الأمة واحد ومن بقي ممن لقوه وآمنوا به 
وماتوا على الإيمان فيسمون صحابة فليسوا بأنبياء فأبو 
بكر صحابي وليس بنبي وسائر الامة كلهم يوصفون بأنهم 
من أمته ومن إخوانه لكنهم ليسوا بانبياء. 

وأما عيسى فهو نبي باعتبار النبوة المتقدمة في بني 
إسرائيل قبل بعثة محمد يه » وصحابي باعتبار الصحبة 
المتأخرة فله نبوة متقدمة وصحبة متأخرة ولا يتعارض 
ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في أسماء 
الصحابة لما جرد أسمائهم . 


شرح العقيدة الطحاوية 


ولهذا يُلغز بهذه المسألة فيقال من آخر الصحابة مونًا؟ 
فالأغلب منا يعلم أنه واثلة بن الأصقع فهو آخر الصحابة 
مونًا مع وجود خلاف. 

فتقول أنت -لا - : بل هو عيسى ابن مريم لأنه آخر 
الصحابة موا وسيكون موته في آخر الزمان بعد أن يقتل 
الله به الدجال وينتشر الإسلام في عهده . 

ولله در هذه الأمة فقد أفتتحت بخير نبي وختمت بخير 
ولي وهذا من شرف هذه الأمة على الله كب. 

إن قلت: ما الحكمة من أن تلك الحادثتين أي الإسراء 
والمعراج إنما حصلتا في الليل؟ 

الجواب: الحكمة في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم حتى 
تظل تلك المعجزة غيبًا وحتى يبتلى الناس بها فإنه لو ذهب 
فى النهاز لرآه النامن فى الطريق ذاهبًا وآيبًا فتنقلب المسألة 
الى عسالة بحببية مشا هدة ولوين هذا هو المقصيويف فنها. 

وإنما المقصود منها أن تبقى في دائرة الغيب فاختار 
الله وِيِنَ أن يكون الإسراء والمعراج ليلا لتتم غيبيتها فيتم 
الابتلاء بها ولذلك نحن في عقيدتنا إنما نكلف بالإيمان 
بالشيء الغيبي؛ فلو أنها حصلت نهارًا ورآه الناس ذاهبًا 
ويا لما كلف الكاس بالايمان يها لأنها القليتك مق كوتها 
ا لسو ار ا سن 
الله ونَ ليلا فحصل الإسراء ليلا والمعراج 


ولذلك قال الله ون «« .* تجح ال انرا بجيو 1 » 
[الإسراء:١]‏ فذكر الليل هنا لا بد أن يكون له حكمة 


شرح العقيدة الطحاوية 


والحكمة منها بيان زمانها وتكميل مراتب الابتلاء بها 
فحتئ لآ تتقلب المسالة إلى يحسيّة مشاهدة فحيندد ليس ثمنة 
مجال للإيمان بها لأنها لا تكون من الغيب . 

فنك سح كه نوما د 
للا ا لطا وهر لهك ار 
أن هذا من أغلاط شريك الثمانية وبقي عليك أن تبين لنا 
سبعة) ؟ . 

فأقول وبالله التوفيق: المقصود بقولنا شريك: أي شريك 

بن أبي نمر رحمه الله وهو من جملة رواة حديث الإسراء 
روكذ حلط فى هلا" الحديك رسي الك تمان اقماتي خوط 
سماها العلماء كابن القيم ومن قبله ومن بعده بأغلاط 
شريك الثمانية. 

وقد خالف روايات الثقات الذين هم أحفظ منه وأوثق 
منه. 

ودورنا في هذه الأغلاط عدم قبولها وجعلها شاذةً ليس 
العمل عليها لأن المتقرر في القواعد أن الثقة إذا روى شيئًا 
خالف به الثقات فروايته شاذة 

وهذه الأغلاط هى كالتالى : 

الغلط الأول: أنه خالف الثقات فى محل سدرة المنتهى 
قافة:ووئ أرم امشكل يدن الستتين في السماء الدتيا ويهندا 
قلط .وزواينة النقاكة منضسن على أن تدر ة المنتهى فى 
العقا عن ا لسانقة: ا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (114) 

الغلط الثانى: أنه ذكر فى سرده لهذا الحديث أن الله كِينَ 
أعطى نبيه الكوثر وأنه في السماء الدنيا أي أن الكوثر في 
السماء الدنيا وهذا غلط بل الكوثر نهر في الجنة والجنة في 
السماء السابعة » فالحقيقة أن الكوثر نهر من أنهار الجنة 
وليس هو في السماء الدنيا كما رواه شريك رحم الله شريكًا 
وغفر له وجعل قبره روضة من رياض الجنة وعفا عنا 
وعنه. 

الغلط الثالث: : أنه في سياق روايته لحديث الإسراء 
نسب الدنو والتدلي لله ِيْنَ فالذي دنى وتدلى منسوب في 
رواية شريك لله وين ؛ وهذا غلط والمشهور أن الدنو 
والتدلي المذكورة في هذه الروايات وفي كتاب الله وِنَنَ إنما 
هو دنو وتدلي جبريل من النبي يَ كما ثبت بذلك 
الرذو احات الصرميضة . 

مره أ نوها لبا ررق يخديف الإسواء نكر 
أن رجوع النبي يه ليسأل ربه التخفيف كان بعد الخمس 
بحام وجي برس نكر 
هد الخصسد اليك 2 لذ كوك أن المي يع رجع لنسأل ريه 
التخفيفه عن الخفين وهذا قلط عور اية الثفات أن النبن 
قال بعدها بعد أن استقرت الفريضة على خمس قال: قد 
استحييت من ربى فنادى مناد من السماء أن خففت عن 
عبادي وأمضيت فريضتي أو كما قال يك » فإذًا لم يرجع 
النبي يِل بعد أن استقرت الفريضة على خمس . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (15؟1) 

الغلط الخامس: قوله في الحديث " ثم استيقظت" أي 
بعد رجوعه من المعراج » وبهذه الرواية استدل من استدل 
من أهل السنة بأن المعراج كان منامًا. 

وقد بينا لكم خطأه في هذه الرواية وهي ساقطة من 
روايات الثقات فقد خالف بروايته هذه رواية الثقات فقوله 
" ثم استيقظت " هي رواية شاذة لا يعول عليها . 

والحق الحقيق بالقبول وهو قول أكثر أهل السنة 
والحماهة أن إسراءه ومعر احه كان يقظة لا منامًا كما فحن 
عليه الإمام الطحاوي وشرحناه في مسائل متقدمة. 

الغلط السادس: أنه في روايته خالف روايات الثقات في 
محال الأنبياء من السماوات» فإنك ترى في رواية شريك 
تقديمًا وتأخيرًا فى منازل الأنبياء من هذه السماوات 
والمحقية فى تكديد. اماكن | لأحجداء :عق السماز انك إنمنا بهد 
روايات الثقات لا رواية شريك. 

الغلط السابع: وهو غلط عظيم وهو أنه يثبت أن 
المعراج كان قبل البعثة أصلا »وهذا غلط في قول عامة 
أهل السنة والجماعة وفي عامة روايات الثقات »وقد 
رجحنا لكم سابقًا في خلاف العلماء في ذلك أن المعراج 
كان قبل الهجرة لا قبل البعثة وبينا أدلتنا في ذلك. 

الغلط الثامن: أنه رحمه الله تعالى ذكر في روايته أن 
حادثة شق الصدر كانت قبل الإسراء وهذا غلط ؛. ورواية 
الثقات أن حادثة شق الصدر كانت قبل المعراج لا قبل 
الإسراء. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1010) 

فتلك ثمانية أغلاط حصرها أهل العلم رحمهم الله تعالى 
في رواية شريك وحكموا عليها بالشذوذ وعدم التعويل 
عليها ف فانتبه يا طالب 0 في بحثك - هذه الخدط ل إذا 
الخجح يه 

فإن قلت : هناك بعض الشبه يتخرص بها بعض من لا 
الشبهة الاولى: ان المعراج لم يذكر في القران فمن اين 
اتيتم به؟ 

والجواب من وجهين  :‏ . | 

الوجه الأول: أننا لا نسلم أنه لم يذكر في القرآن بل 
ذكر في القرآن كما في أول سورة النجم « وَآَلنَّحْ إِدَامَوَئ 
4 [النجم: ]١‏ الآيات بعدها فالآيات إنما تتكلم عن تلك 
الآيات العظيمة التي رآها رسول الله يلِهِ بفؤاده وبصره 12 
مكدب الْموَاد مَاراَىَ 9 4 [النجم: ]١ ١‏ <( مااع الْبِصَروَمَاطقَ 


4 ل 

القرآن فإنه قد دُكر في السنة الصحيحة المتفق عليه 
والسنة تبين القرآن وتعبر عنه وتدل عليه وتبين مجمله 
والسنة حجة فليس الاحتجاج إنما يكون بما في القرآن فقط 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1010) 
والسنة ُنسى وتترك بل ما ثبت في صحيح السنة فإنه 

فإن السنة كان جبريل ينزل على النبي 4 بها كما كان 
ينزل بالقران » فهذه الشبهة إنما يتخوض بها من لا عقل 
عنده., 

الشبهة الثانية: أنهم قالوا إن ذلك من مستحيل من في 
حق البشر إذ ينقطع الهواء بمجرد ارتفاع يسير فإن 
الإنسان إذا صمّد في السماء فإنه يفقد الأكسجين وبفقدانه 
ل ل ل ا ااه 
به إلى السماء السابعة وهو بشر؟ فمن أين تنفس؟ فهذا 
مستحيل في حق البشر لانقطاع الهواء وانقطاع القدرة 
على التنفس بعد تجاوز الهواء؟ 

الجواب: من عدة أوجه. 

الوجه الأول: أن هذا من إقحام العقل فيما هو من باب 
الغيب والمتقرر عند العلماء أنه لا مدخل للعقول العاجزة 
في شيء في استكشاف ما وراء الغيب فلا ينبغي للإنسان 
أن يستسلم لعقله فيتقحم به في مثل هذه المسائل التي 
ستوصله إلى الإنكار والجحود. 

الجواب الثاني: أن إسراءه ومعراجه كان من قبيل 
المعجزات له والمعجزة لا يمكن أن تتفق مع القدرة 
البشرية لأن المعجزة إن اتفقت مع القدر البشرية فلا تكون 
معجزة بل المعجزة لا بد وأن تكون خارجة عن نطاق 
قدرة البشر. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1110) 

ا كم ل قي بعد لموكانات ابر كد والقي و 
ل 
ذا هو نبي صادقء فالله وِِنَ لم يردها أن تتوافق مع قدرة 
انر يكى مدر كم أن ترمد بلك إن عفرا جد كن 
لو أنكم جعلتم الإسراء به والمعراج من جملة المعجزات 
لما أشكل عليكم ذلك. 

ولذلك لما جعلتم إخراج الأموات من قبورهم في حق 
عيسى معجزة لم يعجزكم ذلك ولم تقولوا إن الآطباء وإن 
الختمخرا يست عون جلك ولع يدر كع ان تر مدو وان 
لهارغاء زاكع جعتيوها من فين المعجر اك وله 
يعجزكم أن عصى موسى لما ضربت البحر انفلق والله ود 
نتق الجبل فوقهم كأنه ظله والجراد والقمل والضفادع 
والدم» و لم يعجزكم أن تؤمنوا بذلك مع أنها خارجة عن 
قدرات البشر والذي جعلكم لا تعجزون عن الإيمان به هو 
أنكم صففتم هذه الأشياء مصاف المعجزات. 

ره ل ع لي 0 
هذه المعجزات لما أعجزكم أن الله كنَ يستطيع أن يفعل 
ببشر ذلك ولا يعجز الله وق شيء » فهو معجزة فلا حق 
لكم أن توردوا أسئلة على هذه المعجزة لأن القضية قضية 
قدرة إلهية لا قدرة بشرية. 

زمن'الأخكوية كذلك؟ لو كاملتم هذه لمحل قات التتي 
صنعها البشر من الصواريخ النفاثة التي تقطع المسافات 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1014) 

الشاسعة في غضون ثواني فإذا كانت القدرة البشرية على 

عجزها وضعفها أنتجت ذلك واخترعته أفيستغرب ذلك في 

قدرة القادر العظيم المقتدر الذي له يعجزه شيء؟ 
الجواب: لا هلِمَنْكانَ لَه قلَتُ أَوَأَلَقَ آَلسَمَمَ وَهْوَ سَّهي 


5 » [ق:37؟] وأما من يريد أن يعارض فقط أو يثير 
إشكالات فهذا لا نملك له هداية ولا نملك له إيمانًا ولا 
إقناعًا ولكننا نريد أن نقنع من يريد الاقتناع ونبين أسباب 
هداية من يريد الهداية حقيقة. 

فإن تلك الصواريخ والطائرات النفاثة والسريعة والتي 
تقطع المسافات الشاسعة الواسعة الطويلة في ثواني صنعها 
البشر فإذا كان ذلك غير مستغرب على قدرة البشر 
أفيستغرب إسراؤه ومعراجه بنبيه في هذا الزمن اليسير 
وهو الله القادر القدير المقتدر 35َ؟ 2 

الجواب: لا لا يعجز الله وِنَ ذلك بل إننا نرى تلك 
الغواضيات الى تعتوص بالانونان فئ: اعفان البسر 
والإنسان عادة لا يتنفس في هذا البحر وتلك الأقمار 
السماوية التي يعيش فيها إنسان ربما ستة أشهر مع أنه في 
مكان ليس فيه أكسجين ولا يتنفس فيه الإنسان عادة. 

فإذا كان البشر قد صنع أشياءً يستطيع الإنسان أن 
يتنفس بها في أماكن لا يتنفس فيها عادة من ارتفاع جو أو 
سفول في بحر أفيعجز الله ون أن يتنفس نبيه حتى في مثل 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


هذه المواضع التي لا يتنفس فيها البشر عادة؟ ما لكم كيف 
تحكمون؟ 

فكيف تستغربونها في قدرة البشر وتستغربونها في 
قذوة الله نوارك وتعال ؟] كالك إن هذا إلا خكلال وتننويل 
من الشيطان. 

من الأفهام السقيمة فهم الصوفية الذين استنبطوه 
واستفادوه من قصة الإسراء والمعراج فائدة - باعتبارهم 
هم -وتعتبر صيدًا ثميئًا لهم- قالوا : 

من نستفيد من الإسراء والمعراج انتفاع الأحياء 
بالأموات فإن موسى الك مات الميتة التي كتبها الله ِيْنْ 
: عليه » والنبي يَِةٍ التقى بأخيه موسى وهو حي ومع ذلك 
انتفع رسول الله يك بمشورة أخيه موسى لما قال له إني قد 
بلوت بني إسرائيل وخبرتهم بأقل من ذلك فارجع إلى ربك 
واسأله التخفيف فرجع إلى ربه فسأله التخفيف فخفف الله 
ا ا 
الميت الذي هو موسى ‏ يكن دل ذلك على أنه يمكن أن 
ينتفع الأحياء بالأموات فهو دليل على جواز دعاء الأولياء 
والصالحين والأنبياء وأهل الزهد حتى وإن سلمنا بأنهم 
ماتوا فإن انتفاع الحي بالميت غير ممتنع - هكذا استفادت 
الصوفية من هذه القصة-. 

فإن قلت: وهل ثمة جواب عنها؟ 

نقول نعم : إن هذه الشبهة أردأ من أن نجيب عنها أو 
نكلف أنفسنا الكلام في كشفها ولكن من باب النصح للأمة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1) 
والعقول والعلم نقول في جوابها: 

إن الحياة البررحية حياة عيية فهيّاة موسى الفلا بحياة 
برزخية »ء والشهداء والأولياء والصالحون أحياء في 
قبورهم وحياتهم برزخية ايضًا فلا يجوز أن نقيس في 
الآمور الغيبية لانه لا قياس في غيبيات. 

فلا يجوز لك أن تقيس ما حصل بين محمد وموسى 
عليهما الصلاة والسلام ولا يجوز لك أن تدخل مع موسى 
غيره لأن الحياة حياة برزخية فموسى كان في حياة 
برزخية لا نعلم كيفيتها وما لا يُعلم كُنهه ولا كيفيته فلا 
يصح القياس عليه إذ المتقرر بإجماع أهل السنة والجماعة 

فإذا الآأولياء والصالحون لا يجوز دعاؤهم ولا سؤالهم 
من دون الله لانهم لا يجوز قياسهم على حياة موسى أو لما 
حصل لموسى التل. 

الجواب الناني: أن النصيحة ادوع أسداها نبي الله موسى 
لتنيدا محمد :د هي نصيحة من خاضر قادر على بال النقج 
الأموات ولا الغائبون الذين لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم 
فضلا عن غيرهم. 1 
مع موسى هذه القصة الأموات في قبورهم؟ أو تدخلون 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (10) 
معهم الغائبين فتستغيثون بهم وأنتم بعيدون عنهم وبينكم 
وبينهم مسافات شاسعة ثم تستدلون بهذه القصة!؟ 

الجواب الثالث: أن القياس بين انتفاع الأمة بنصيحة 
موسى التي أسداها بأمر الله للنبي ين قياسكم هذه النصيحة 
باعتقادكم نفع أوليائكم قياس مع الفارق » فقياسكم الأولياء 
على موسى قياس مع الفارق فأنتم تدعون من لا يسمعكم 
وموسى قد سمع » وتدعون من لا يستطيع أن ينفعكم ولا 
يملك لكم ضرًا ولا نفعًا ولا موثا ولا حياة ولا نشورًا ولا 

م 


رزقًا ولا نصرًا لقول الله كك كاي سَالْكُتَارْمِنَ حي الور 


(4 [الممتحنة:؟١].‏ وكما قا الله وك « لدت 


دح و وي د 


8 و :0 جر جرع ع 58 5 
تدعورت من دونه - ما - يح من فطمير (05) إن تدعوهم لا 


د ره . عرس سيل عمد تير م6 سل صرحج سء م ار وار وه ب 2 5 
ال ا 7 أستبحابوا لك ويوم الْقَيلمة د رون 
شرح" »4 [فاطر:١١-5١]‏ والآيات في هذا المعنى 

فقياسكم أولياءكم على ما حصل لموسى قياس مع 
الفارق كما بيذ بينت وجه الفرق » والمتقرر عند العلماء ان 
القياس مع الفارق باطل . 

فالنبي لم ينادي موسى ولم يستغث به ولم يدعوه من 
دون الله » وأنتم تريدون الاستدلال بهذه القصة على جواز 
دعاء الأولياء والطلب منهم والاستغاثة بهم من دون الله كين 


شرح العقيدة الطحاوية 


كل ذلك دليل على أنكم إنما تريدون أن تستدلوا على 
باطلكم بما هو حق ليروج هذا الباطل. 

الجواب الرابع : أنكم تستدلون بهذا القياس على جواز 
دعاء الأموات والاستغاثة بهم فتجعلون دليلكم على جواز 
الدعاء والاستغاثة بالأموات أو الغائبين قياسًا » مع أن 
دعاء الأموات والغائبين محرم بالنص المتواتر الصريح 
القاطع الذي لا شبهة فيه. 

فالله كِنِنَ حرم دعاء الاموات وحرم دعاء غيره وبينت 
الآيات أن هذا ضلال وأنه شرك وكفر ومروق من الملة 
بالتصيورضن القرانية و التصبورصق الليروة الصحيحخة: 

فأنتم تريدون أن تنسفوا دلالة هذه النصوص وت تستدلون 
على جوازها بقياس عاطل فاسد ؟! فتكونون بذلك قد 
عارضتم النصوص الصريحة بالقياس » والمتقفرر عند 
العلماء أن كل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار قال 
الله كين ا ا او ا 


بو ميا 7 ب 


(2» [فاطر:7١]‏ الآيات » قال الله وَبِكَ « وَمَنَ أصَلُّ مسن 


ا ل الى 0 


ون أله م من لَّانستحِيب لم إل يوم الْقبكمَةِ وهم عن دُعَآيهم 


رحج تر م 3 


يدعوا من 


2 


عَلفِلُوتَ (ر8) وَإدَاحشمَالنَا سَكانوأ طم عَداءُ 4 [الأحقاف:1-5] 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (104) 
لالس امد اريم لظب وي 
(: »4 [الأعراف:154١]‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
فأنتم تتركون اللصوص المحكمات الصريحات 
القاطعات وتتجهون إلى الاستدلال بالأآقيسة المحتملة 
المتشابهة؟ فهذا يرد عليكم بأن المتشابه يرد إلى المحكم 
وبآن القياس لا يجوز أن يعارض به النص. 
فإذا له حق لهؤلاء البطالين الافاكين ان يستدلوا بهذه 
القصة على هذا الباطل العظيم الذي هو كفر وشرك 
بنصوص الشرع. 


قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ( صلى الله 
عليه وسلم في الآخرة والآولى ) 

والكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل: 

المسألة الأولى: اعلم رحمك الله تعالى أن صلةة الله 
على غيادة كد تنقسم إلى قسمين ل صلاة عامة وإلى صلاة 
خاصة , 

أما الصلاة العامة فهي : صلةة الله ِنَ وملائكته على 


عموم المؤمنين وهي المذكورة في قول الله كك « مِوَأأَزِى 
بد رز > و ! يكه ار م و ا 5 : لظلمتٍ إِلّ لتر 4 


[الأحزاب:4]. 


شرح العقيدة الطحاوية 
: 7 لك ان راح اع عرض اي ترخس وي 2 
وكذلك قول الله كك: « وليك عَلَهَمَ صَلُوتٌ من زَبْهِمْ 
لاته كَنْنَ عا أنبيائه ورس له لا سيما على آخرهم 
وخاتمهم وأفص لهم وأعلاهم قدرًا عنده محمد 0 
1 لاة الله كِنَْ عا أنبيائه ورسله هي صلاة خاصة 
ولذلك تجدون في كتاب الله وَيْنَ «( سَكم عبج ف الْعَايِينَ 


4 [الصل فافات:29] ] « سَكَمعَكَ إتهيع (03) 4 
[الصافات:53١٠]‏ وغيرها من الآيات الدالة على ذلك., 

المسألة الثانية إن قلت : وما معنى صلةة الله كِنَ على 
أحد من عباده؟ 

الجواب: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفسير 
صلاة الله على نبيه يَنةٍ على أقوالٍ وأصح هذه الأقوال هو 
ما اختاره الإمام أبو العالية رحمه الله تعالى فقد روى 
الإمام البخاري في صحيحه معلقًا بسند صحيح من حديث 
أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عباده أو قال على نبيه 
ثناؤه عليه فى الملا الأعلى. 

فالضلةة إذا صدرت من الدع على أحد مق الخلق 
فمعناها ثناؤه عليه أي على هذا الشخص المصلى عليه في 
الملأ الأعلى أي في الملائكة المقربين . ْ 

فقولنا يَدٍ هذا دعاء يصدر منا لله وك أن يثني على نبيه 
في هذا الملأ الأعلى واختار هذا القول الإمام أبو 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 10) 
العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وارتضاه كذلك تلميذه 
الإمام العلامة ابن الخيم؛ وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة 
وغيرهم من المحققين من أهل العلم رحم الله الجميع. 

فإن قلت: أو ليست الصلاة معناها الرحمة؟ صلى الله 
هذ المسألة ولكن الإمام ابن القيم رده من عدة أوجه كثيرة 
فمن هذه الأوجه ٠:‏ 

أن الله كنَ عطف الرحمة على الصلاة والمتقرر في 
قواعد اللغة أن العطف يقتضي المغايرة فقال الله كن ١‏ 


وْلَتِكَ عَلنصِمَ صَلُوتٌ من رَّبْهِمْ وَيَحَمَةٌ 4 [البقرة:517١]‏ فدل 
هذا العطف على أن الرحمة ليست هي الصلاة هذا الوجه 
الأول. 

الوجه الثاني: أن العلماء يكادون يجمعون على أن 
الإنسان لو استبدل لفظة الصلاة بالرحمة في التشهد لما 
أجزأه تشهده أو صلاته » فلو أننا أبدلنا لفظ الصلاة في 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد لما اعتبرنا قد صلينا 
على النبي يا الصلاة المطلوبة فدل ذلك على أن الصلاة 
ليست هي الرحمة . 

وأضف إلى هذا أيضًا : أن الرحمة أوسع من الصلاة 


شرح العقيدة الطحاوية 
وماق 1 ريك سا ور شا م 4 
[غافر:؟ |. 
والصلاة لا تسع كل شيء وإنما صلاة الله ونَ العامة 
على عباده المؤمنين والخاصة على أنبيائه المرسلين » 
وصلاة الله لا تعم كل شيء » ولا ينبغي تفسير الصلاة 
بالرحمة لخصوص معنى الصلاة وعموم معنى الرحمة. 
فالقول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة هو ما 
ذكرته سابفًا من أن صلاة الله على عباده معناها ثناؤه عليه 
فى الملا الأعلى. 
. المسألة الثالثة: فإن قلت: وما حكم الصلاة على النبي 
والأقرب والله أعلم أنها سنة ابتداءَ وواجب عند ذكر اسمه 
فيسن للإنسان أن يصلي على النبي ين ابتداءَ بلا سبب 
فيصلى عليه في الليل وفي النهار صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم وعلى ذلك قول الله وي « كاماد ءامَنوأ 


م ال - 


عله مَسَيَماَِمً(4)3 [الأحزاب::5] وأقل 
أحوال هذا الأمر الندب والاستحباب . 

ولكن اعلم أن الصلاة عليه من جملة واجبات الشرع 
عند ذكر اسمه ؛ فمتى ما ذكر اسمه فيجب على من سمعه 
أن يصلي ويسلم عليه فمتى ما سمعت محمد يه أو سمعت 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 110) 
رسول الله يَئِهِ فيجب عليك وجوب عين أن تصلي وتسلم 
عليه. 


فإن قلت: وما برهانك على هذا الإيجاب لآن الإيجات 
حكم شرعي؟ والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة 
الصحيحة الصريحة؟ 

فأقول: نعم لك الحق في المطالبة بالدليل فإنما نحن قوم 
بتي الدليل والدليل ع 0 عدة أحاديث: 
الصحابة يقول: 0 آأمين ل عن سبب 
قوله هذا أخبرهم «بأن جبريل آتاه وقال يا محمد: رغم أن 
امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت: آمين» 

ووجه الدلالة على الإيجاب هنا أن أفضل رسول ملكي 
وهو جبريل دعا على من ترك الصلاة والسلام على النبي 
ين عند ذكر اسمه وأمن على هذا الدعاء أفضل رسول 
000 ظ 

ومن المعلوم أن الآمر لو كان مجرد سنة أو استحباب 
أو ندب لما اقتضى أن يدعا على من تركه ء لأن المتقرر 
فى قواعد الأصول أن السنة يثاب فاعلها امتثالا ولا 
يستحق العقاب تاركها . 

فلما دعا جبريل عليه الصلاة والسلام وأمن على محمد 
ييه على هذا الدعاء علمنا أن القضية قضية إيجاب إذ من 
عقوبة من ترك الصلاة والسلام عليه عند ذكر اسمه شرهعًا 
أن تستجاب فيه هذه الدعوة العظيمة؛ فلو كان الأمر ندبًا 


شرح العقيدة الطحاوية 
لما استحق تاركه تلك العقوبة » والمتقرر فى قواعد 
الأصوائية أن مما يعرف يه الواجنية العقوية على القرك : 
فكل فعل علق الشارع على تركه عقوبة فإنه من جملة 
الو اياك فوجة الدلالة من هذا الحديت ظاهرة جد على 
القول بالوجوب. 

ومن الأدلة كذلك: قول النبي يَةٍ «أو تدرون من 
البخيل؟» ففسر النبي يله البخيل بقوله: «البخيل من ذكرت 
عنده فلم يصلي عليّ» حديث حسن . 

و وجه الدلالة منه أن حقيقة البخل شرعًا هي منع ما 
يجب إخراجه وبذله » لأن من منع شينًا لا يجب عليه 
إخراجه فلا يصح أن يسمى بخيلا أو شحيحًا » فلما وصف 
تارك الصلاة والسلام على النبي يل عند ذكر اسمه بأنه 
بخيل دل ذلك على وجوب هذا البذل والإخراج لأن من 
منعه فإنه بخيل. 

ومن الأدلة كذلك: قول النبي ييه في الحديث الحسن قال 
ين «من نسي الصلاة علي خَطئَ طريق الْجَنَْة» » ووجه 
الدلالة منه أنه تب على ترك الصلاة تلك العقوبة وهى أن 
يخطئ العبد طريق الجنة ويضله » وكل أمر علقت العقوبة 
على تركه فإنه يعتبر من جملة الواجبات. 

فإن قلت: عندنا إشكال في هذا الحديث وهي: قول النبي 
يه «من نسي الصلاة علي خَطئَ» ومن المعلوم أن الشرع 


عفا ورفع الإثم والتكليف عن الناس لقول الله كِْنَ « رَيمَا ل 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ادن إن ك اه 4 [البقرة:87١]‏ وقول النبي 
ينه «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» فكيف يرتب العقوبة على ترك الصلاة 
عليه حال كون التارك ناسيًا؟ 

الحواب: لآ إتشكال فى ذلك وله الحمة ولس ثمة 
تعارض في هذا البتة ووجه الجمع هو: أن النسيان في لغة 
العرب قد يأتي بمعنى الترك عن علم وعمد والمقصود في 
الحديث هو الترك عن عمد. 

وعليه فلا إشكال فى هذا ولله الحمد والمنة لأن المتقرر 
عند العرب أن النسيان له معنيان: نسيان بمعنى الغفلة 
والذهول عن الشيء ونسيان بمعنى الترك عن علم وعمد 
وكذلك الترك عن غفلة ونسيان. 

فنحمل الأدلة التى تعذر الناس فى تفويت بعض 
المأمورات على النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء 
» ونحمل هذا الدليل على عقوبة من ترك الصلاة والسلام 
عليه حال نسيانه عن التارك عن علم وعمد أي أنه يعلم 
حكم الصلاة ومع ذلك ترك تباطأ أو تكاسلا أو استخفاقًا 
بالثواب أو بالعقوبة فهذا هو الذي يستحق العقوبة. 

وأما من نسي عن غفة وذهول فإنه لم يتجانف لإثم 
ومن لم يتجانف لإثم فليس من عدل الشارع أن يعاقبه ١‏ 


عع تن و 


وما رَبك بطل يِلْحِيدٍ 5 »4 [فصلت:٠‏ ؛ ]. 


5١ 
و‎ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ) 
وقد استفدنا من التفريق بين نوعي النسيان في مسألة 
عقدية أخرى وهو النسيان المضاف إلى الله وق فإننا نجد 
الآدلة تضيف النسيان إليه سبحانه تارة وتنفي النسيان عنه 
تارة. 
فيقول الله وك « سَمُوأ آله تيبم 4 [التوبة:117] وهي 
إضافة شيء لا يقوم بذاته فهي من باب إضافة الصفة إلى 
1 71 ب اح فر ب شر عر 
موصوفها » وقوله « وَكَدَلِكَ اليو نى 290 4 [طه:؟١١]‏ . 
ونجد آيات تنفي النسيان عنه في قول الله يِْنَ « وَمَاكَانَ 
يك جا )4 [مريم:14] وفي قول الله مت ( لَايَضِلُ 


رَقَ وَلَاِيسَى 4 [طه:57] فكيف آية تثبت النسيان لله 


وآية تنفي النسيان عن الله؟ 

الجواب: هو بالتفريق بين نوعي النسيان فالآية التي 
تنفي النسيان عن الله أي النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن 
الشيء لأن معنى الغفلة انقطاع العلم وعدم الإحاطة وهذا 
نقص والله كين منزه عن النقص. 

وأما الآيات التي تضيف وتصف اله وِيْنَ بالنسيان فهي 
النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد جزاء ومقابلة وعقوبة 
« جََرَآء ومَانًا(25) »4 [النبأ:6١]‏ ولذلك لا تجد النسيان 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 

لشيخ: وليد بن ر يدان 10 ) 
مضافًا إلى الله بالأدلة إلا من باب المقابلة« مَمُوأ الله 


صد 


َتَسِيهُمَ © [التوبة:"١‏ ] 92 كدلك لتك اياننا ينها وَكَدَلِك الوم 


نى (155 4 [طه:76١]‏ فلا إشكال في ذلك ولله الحمد. 


يقول الناظم: والله ينسى والمراد به ترك الإله 
لفاعل العصيان 

علما وهمدايا فى فاعرف هنا 
المقصود بالنسيان 

فإن قيل : أو ليس هذا من الكلام في الكيفيات؟ إذ كيف 
تفسر كيفية النسيان بأنه ترك عن علم وعمد؟ والسلف 
متفقون على حرمة الكلام في الكيفيات ؟ 

الجواب: سيدافع عني في هذا منظومتي فهذا كلام في 
المعنى وليس في الكيفية فقولنا: إن نسيان الله كن المراد به 
الترلك عن علم وعمد هو كلام في المعاني ولكن هذا الترك 
وكيفية الترك أمره إلى الله وَيََ. 

وهلي فليين ثنة إتتكال فية ونه اتحسدى المنة بهذا 
الأمر لا يستطيع أن يدركه الإنسان إلا بأصول الفقه وهذا 
الفن الحقيقة من أهم الفنون التي ينبغي لطالب العلم أن 
يحرص عليها وأن يشد عليها بيديه وأن يعض عليها 
بنواجذه وأن يحاول ألا يمر عليه يوم من أيام طلبه إلا وله 
فائدة في هذا فائدة أصولية جديدة يا قاعدة يا دليل يا فرع 
يفرجه. 


شرح العقيدة الطحاوية 

ووالك لا سجر ظلكة العتع بكر المخفرط ات نهدا 
يتميزون بفقه استنباط الأحكام » وفقه الجمع بين ما ظاهره 
التعارض ؛ وفقه حُسن الاستدلال وحسن إنزال الدليل على 
معانيه الصحيحة وهذا هو العلم حتى وإن لم تحفظ شيئًا من 
نصوص الكتاب والسنة. 

لأنه ليس من شرط الاجتهاد ولا الرسوخ العلمي أن 
تكون حافظا للنص لكن من شرطهما أي الاجتهاد 
والرسوخ أن يكون عندك الملكة والقدرة في فهم النص 
على حسب القواعد الأصولية فأصول الفقه يعطيك مفتاح 
فهم الأدلة فما يكون ملتبسّا على غيرك لا يكون ملتبسًا 
عليك لأن عندك أصول الفقه. 

فالله الله بهذا الفن أوصيكم به حيّا ومينًا عليكم بأصول 
الفقه اجعلوا لكم قراءة يومية أو على الأقل أسبوعية في 
أصول الفقه اجعل لك مثلا في كل أسبوع أو أسبوعين أو 
شهر قاعدة أصولية تدرسها » فإن قواعد أصول الفقه لا 
تتجاوز الثلاثمائة قاعدة أي تلائثمائة مسألة أصولية هى 
التي هاده عق فلكت الما ْ 

فأطلبوا العلم في أصول الفقه تجد أن كلامك تغير 
وترتيب معلوماتك تغيرت » وطريقة اقناعك للطلاب 
تغيرت » وطريقة افتائك تغيرت » وطريقة تعليمك وإلقائك 
للمسألة وطرحك شيء آخر بأصول الفقه وهو مجرد سبب 
والتوفيق بيد الله كك. 

لكن أصول الفقه من أهم الفنون على الإطلاق ولا 
تظنون أن من أحب شيئًا عظمه لأن هذا شيء واقع 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (17+4) 
ملموس عند طلبة العلم نجد بعض الطلاب هداه الله يحفظ 
الحديث الذي يشتمل على عشرين حكمًا لو أردته أن 
يستنبط حكمين والله لا يستطيع يرتب لك حكمين مع أنه 
يحفظ ألفاظه ». والمشكلة عنده أصول الفقه وفقه استنباط 
الأحكام الشرعية من الأدلة من الكتاب والسنة. 

ومن الأدلة أيضًا : على وجوب الصلاة على النبي 
يلد عند ذكر اسمه : قوله يَنٍ «من ذكرت عنده فليصلي عليّ 
فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرة» . 

فقوله «من ذكرت عنده» هذا قيد وقوله «فليصلي» 
هذا أمر فهو أمر معلق بقيد والأمر إذا علق بقيد فإنه يقيد 
بة. 

بمعنى أن الصلاة الواجبة التي دل عليها لفظ الأمر في 
قوله «فليصلي» إنما تكون عند ذكر اسمه صلى الله عليه 
وعلى اله وصحبه وسلم . | 

فبان لك بهذه الآدلة رجحان ما قررته لك من أن 
الصلاة والسلام على النبي يك من جملة الواجبات عند ذكر 

و عا و جا 


وه 70 


ٍ إِنَالَهَ وَمَك كيه ب مَكِيِحِكَبَهِيِصلُونَ عل الى يمار ع ا 
0 :20 » 1[ [الأحزاب:55] فقوله" صلوا 
وسلموا " يفيد الوجوب وهو وجوب مطلق من غير تقييد 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ه١1‏ ) 
بذكر اسمه وإنما أمر الله قَ المكلفين بالصلاة والسلام 
على وجه الإطلاق فكيف تقيد أنت الوجوب بذكر اسمه؟ 
قول الله وق: < يكام الِب ءَامَعْ صا عه 20595 
»4 [الأحزاب:15] هذا وجوب مطلق م 
مطلق والأدلة الآمرة أمر وجوب بالصلاة والسلام عليه 
والتي علقت العقوبات المذكورة على تركه قيدت بذكر 

فعندنا أمر ان متفقان في الحكم والسبب أحد الأمر ين 
أن المطلق يبنى على المقيد عند الاتفاق في الحكم لزومًا 
وعند الاتفاق في السبب كمالاء بمعنى أنه حتى لو تخلف 
السبب فيكفينا الاتفاق في الحكم كما تقرر في قواعد 
الأصول . 

وثمة جواب آخر أجاب به بعض أهل العلم وهو أنهم 
قالوا: إن الأمر بها هنا أمر تقييد لأنه ذُكر اسم النبي 26 
فكل ما مررنا على هذه الآية فلا بد أن نصلي ونسلم عليه 
لأنه ذكر اسمه و . 

ويقولٍ ية «البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليّ» 
مح جا مسري امار د 
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قواعد الأصول: أن ما ورد من الأدلة مطلقًا فالواجب بقاؤه 
على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل وكلا من الجوابين مليح إن 
شاء الله. 

وثمة جواب ثالث: وهو حمل المطلق على المقيد على 
كل حال » فلا تجد واجبًا في الشريعة إلا مقيدًا بحد زماني 
ومكاني فليس هناك واجبات في الشريعة غير مقيدة وليس 
ثمة واجبات مطلقة. 

و ا ا ا ب 


هه اي ا لم 


قلنا بأن الأمر في قول الله كِب «صَلُواْعَيهِ وَسَلموا ليما 


() 4 [الأحزاب:15] أنه يفيد الوجوب فالوجوب في أي 
فالوجوب بأي حد وباي عدد؟ وكيف تبرأ ذمتي إذا فعلت؟ 
وما هو الزمان الذي يطلب مني القيام بهذا الواجب فيه؟ 

فكلما قيدت فأنا سأطالبك بدليل التقييد وهذا يدل على 
أن الأمر في هذه الآية ليس أمر وجوب إذ لو كان أمرًا 
واجبًا لحدده الله كن بحد زماني ومكاني وبحد عذدي حتى 
لا يبقى المكلفون في دائرة الحرج فلا يدري الإئسان 
أبرأت ذمته من هذا الواجب أم لا؟ 

فإن قلت: رويدك علينا هذا أمر والمتقرر في قواعد 
الأصول أن الأمر لا يقتضي التكرار فتبرأ ذمة الإنسان إذا 
صلى في حياته مرة فنقول نحن الآن نقول بأنه يجب 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 60 
الصلاة والسلام عليه عند ذكر اسمه كل مرة فإذًا هذا ليس 
بجواب صحيح. 


وإنما الجواب الصحيح هو أن نفهم الأمر القرآني في 
قوله: « م ا مُأ # [الأحزاب:15] على أنه أمر 
ندب لا أمر وجوب إلا في صورة واحدة وهي عند ذكر 

ثم اختلف العلماء في حكم الصلاة والسلام عليه في 
التشهد وهذا له مقام آخر لأن الوجوب ليس لمجرد ذكر 
اسمه وإنما لأنه في صلاة فمتعلق الوجوب هنا هو الصلاة 
ليس متعلق الوجوب هو ذكر اسمه فهذا خارج محل بحثنا 
ويبحث في كتب الفقه. 

فإن قلت: ومتى تشرع الصلاة والسلام على رسول الله 

الجواب: القاعدة المتقررة هو أن الأصل استواء أجزاء 
الزمان في فضل الصلاة والسلام على النبي يِل إلا فيما 

ففضل الصلاة والسلام عليه في النهار هو كفضل 
ل ا ل 0 
الزائد . 

والصلاة عليه في هذا المكان كالصلاة عليه في المكان 
الآخر فمن خص مكانًا دون مكان بفضيلة زائدة في 
الصلاة والسلام عليه فهو مطالب بدليل هذا الفضل الزائد 
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ولا حق له أن يستدل على هذا الفضل الزماني والمكاني 
الزائد بالأدلة التي تدل على أصل فضيلة الصلاة والسلام 
علينة مظلقة لأن تلك الأدلة إنما تدل على أصئل الفضعل 
وأنت تعتقد فضلا زائدًا فطلبى هو أن تأتينى بدليل على 
الفضسل: النافة فندليل: الأصيل للتصمل وييقى هذا الفضييل 
الزائد خلوًا من الدليل حتى تأتي به. 

والفتدور د فر اهذ الأمدرن :جوضن اينم 
اضيلة ١|‏ بتكا جاح وكنة يو عسات رياه على ذلك 
فم اننا اإتمفت كلذ يقر لوهذ وفك ملتسي فيه الصياةة 
والسلام على رسول الله فاطلبه مباشرةٌ بالدليل فإن جاءك 
به صحيحًا صريحًا فعلى العين والرأس » وإن لم يأتي 
بدليل يدل على هذا الفضل الزائد فالأاأصل عدمه ونبقى 
على استواء أجزاء الزمان والمكان في فضل الصلاة على 
النبي . 

فإن 35 قلت: وهل وردت الأدلة مفضلة بعض الأزمنة في 
الصلاة؟ 

الجواب: نعم منها عند ذكر اسمه » وفي ليلة الجمعة 
ويوم الجمعة؛ وعند افتتاح الدعاء واختتامه » وفي التشهد 
في الصلاة » وعند دخول المسجد في الأصح والخروج 
منه؛ ب حلول اكور والهعوم والخصوم ؛ وقد ذكرت 
الله تعالى في مقدمة الشرح » والمقصود هنا المثال فهنا 
اعتقدنا الفضل الزائد فى هذه الأوقات لورود الدليل بها 
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فإن قيل لك: أو تشرع الصلاة على النبي يَِ قبل الآذان 
معتقدًَا فضيلتها في هذا الموضع؟ فتقول: الأصل استواء 
أكزاء الرمن والمكان قي الفكن الاك دن كدل عا ى فصل 
زائد » ولا نعلم دليلا يدل على فضيلة زائدة للصلاة 
والسلام على النبي يَلهِ قبل الآذان. 

فإن قلت: وبعده؟ 

فأقول: نعم بعد الآذان من المواضع التي دلت الأدلة 
على وجود فضل زائدٍ لها كما في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص «ثم صلوا عليّ فإنه من 
فلل عل عله طاى ل عليه بها عشرّ». 

فإن قلك : وأبهما أفضل: أن ادهو اللااء أصتلى على 
النبي يَمِ فإذا كان للإنسان ورد من الدعاء يوميًا يدعو به 
كأن يخصص بعد صلاة المغرب مثلًا أدعية يدعو بهاء أو 
في ثلث الليل الآخر ورد من اليوم دعاء فهل الأفضل أن 
يستمر على ورد الدعاء أو يكثر من الصلاة والسلام على 
النبى يَد؟ 

الجواب : اعلموا رحمكم الله تعالى أن الدعاء ينقسم إلى 
دعاءين : إلى دعاء عبادة وإلى دعاء مسألة . 

فدعاء العبادة عند أهل السنة أعظم في التعبد من 
مجرد دعاء المسألة» وكلما كان دعاء المسألة ضمن دعاء 
العبادة كلما كان أوقع . 

ولذلك أعظم دعاء المسألة ما كان في الصلاة لأن 
الصلاة دعاء عبادة والصدقة دعاء عبادة والزكاة دعاء 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وعبادة وهى أفضل من الدعاء بمجرده » فدعاء العبادة 
أفضل من دعاء المسألة عند الله وِين. 

فإن قلت: وما دعاء العبادة ؟ 

فأقول : هو أن يفعل الإنسان عبادةٌ يرجو بها ثواب الله 
فإذا صليت فترجو بالصلاة الأجر والجنة والرضا فكأنك 
سألت الله الجنة والرضا والمغفرة لكن سألته بعبادة ولم 
تسأله بطلب فهذا دعاء لكن دعاء عباده. 

وأنت تتصدق على الفقراء والمساكين مقصودك 
إرضاء الله كنَ ومغفرته وجنته إذَا كأنك بهذه الصدقة 
سألك هت الآمور.الكلانة لكن له تسالها طلا ولكن بنالتها 
تعبدًا وهذا دعاء عباده. 

فدعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة لأن دعاء العبادة 
يتضمن دعاء المسألة ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة. 

ونناء هل ذلك فالنهاء و الطلبعة هذا رجحل تهت فاه 
المسألة » والصلاة والسلام على النبي يَلةِ تدخل تحت دعاء 
العبادة فتكون الصلاة والسلام أفضل من مجرد السؤال 
رطم 

وهذا اهق الدليل النظطري وأنا اتذاح يه حتى بين لمأ 
كديا لنب 2ن دي ايست لوده للذهاف الم الصياةة 
والسلام على النبي يَِ وأخبره بأنه إن فعل ذلك جميع ما 
كان يطلبه من المسائل والحوائج وتفريج الكروب وتنفيس 
الهمموم كله سيحصله إذا استبدل دعاء المسألة بدعاء 
العبادة. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (141) 

فإن قيل لك أيهم | 00 الجيلدة أم 0 اد كوم 
7 ا 52 الذي ذكرقهافيل قليل 
«كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟» أي من دعائي ؛ 
وذلك لأن أبي كان :له ورد دعائى كل يوم فسال النبي وَل 
«ما حظ الصلاة والسلام عليك من هذا الورد؟ أأجعلها 
الربع؟ قال نعم وإن زدت فهو خير الشطر؟ قال: نعم وإن 
زدت فهو خير قال: إذا أجعل وردي كله صلاة وسلامًا 
عليك يا رسول الله» فقلب ورده من دعاء المسألة إلى 
دعاء العبادة. 

ولااجرم أن دعاء العبادة مفضول بالنسبة لدعاء 
المسالة بل إن العلماء قالوا: إن من مقتضيات إجابة دعاء 
المسألة أن يسبق بدعاء عبادة ولذلك قبل أن تدعو 
بالاسكفادة اذا قعل ؟ تمك وكسين وصجلاتك دكا + 
عزادة فنتق دعا ء العياةة بدهاء المسالة من فاته التوسدلك 
به. 

بل أو لا يشرع قبل دعاءك أن تتوسل إلى الله بالأسماء 
والصفات وهو دعاء عبادة » وكذلك بالعمل الصالح وهو 
دعاء عبادة فجُعل دعاء العبادة من جملة الأسباب التى 
يستجاب عندها دعاء المسألة. 1 

بل إن هناك صلاة يقال لها صلةة التوبة ثبتت في 
حديث أبي بكر وهي: «أن الإنسان إذا أذنب ثم قام وصلى 
ركعتين وتاب واستغفر ودعا الله أن يتوب عليه وأن يثبته 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (14) 
فإن الله يستجيب دعائه» بل إن أفضل دعاء المسألة هو ما 
كان فى الصلاة. 


ولذلك أعظم الدعاء دعاء السجود في الصلاة وأعظمه 
سجود الفرض لآن الفرض أعظم من النفل ولذلك أقرب ما 
يستجاب الدعاء دعاء السجود يقول النبي : «أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد» والسجود دعاء عبادة 
«فأكثروا الدعاء» أي مسألة فاستغلوا هذه العبادة المحبوبة 
لله وهي أعظم ا ا 
كَ وهي العبادة التي أنكرها المشركون وقالوا: - 
لت ا وه 
وجهه؟ حملهم على ذلك الأنفة يقولون لا يمكن أن أضع 
وجهي في التراب وتكون أستي فوقي - فهذا السجود من 
أعظم دعاء العبادة ودعاؤه أعظم الدعاء. 

فإن قلت : وما أفضل صيغ الصلاة والسلام على النبي 

فأقول: أفضلها ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية على 
كافة وجوهها الواردة في السنة. 

ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال:٠‏ «لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية 
سمعتها من النبي يهِ؟ قلت: بلى فأهدها قال: خرج علينا 
رسول الله يلغ فقالوا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم 
عليك فكيف نصلي عليكم أهل البيت؟ فقال: قولوا اللهم 
صلي على محمد وعلى آل محم كما صليت على إبراهيم 
وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد 
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وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم». 

وهذه الرواية ترى أن النبي يِه جمع فيها بين إبراهيم 
وآل إبراهيم وهي الرواية التي غفل عنها أبو العباس بن 
تيمية رحمه الله تعالى فقال: ولم يرد في السنة الصحيحة 
الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم وإنما كما صليت على 
إبراهيم في العالمين وليس في السنة وآل إبراهيم - ولكن 
كل يحو اد كو ةده وال عن فدرق بهذا النقض الدر كن عل 
من كمل حتى يُظهر للناس أنه مهما بلغ في صفات الكمال 
فلا يزال بشرًا » وهي الحكمة التي من أجلها سُحر رسول 
الله يِه » ومن أجلها شج رأسه وكسرت ثنيته إلى آخر ذلك 
نها دكن فى هذا الموجوم 

وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبو حميد 
الساعدي قال: «قالوا يا رسول الله: كيف نصلي عليك؟ 
قال: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آله وأزواجه 
وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد 
وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم 
في العالمين إنك حميد مجيد». 

وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة يِه قال: 
«قال النبي يِ: من شاء أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا 
صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صلي على محمد النبي 
الأمي وعلى أزواجه وأهل بيته كما صليت على آل 
إبراهيم اللهم بارك على محمد النبي الأمي وأزواجه وآل 
بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (144) 

واي ضيف مترحيها على ردول الل ون فقد اجر انك 
؛ ولكن المتقرر في قواعد أهل السنة أن التعبير عن 
المعاني الشرعية بالفاظ التصبوص أولى قكل مما كان ذكرك 
في الصلاة والسلام عليه متفق مع ما دل عليه النبي 4 
أصحابه فإنه أفضل. 

فإن قلت: إنها بهذا اللفظ تكون طويلة ولا أستطيع في 
الساعة أن آتى إلا بثلاثين أو أربعين أو خمسين أو مائة 
بينما لو اختصرت ألفاظها فأستطيع أن آني في الساعة 
بألف فأيهما أقدم ؟ ْ 

فأقول: اعلم أن المتقرر عند العلماء أن العبادة بكيفها لا 
بكمها فالله وِنْنَ لا ينظر إلى أعداد تعبداتك كثيرة أو قليلة » 
وإنما ينظر إلى كيفية إيقاعك لهذه العبادة فالكثرة والقلة لا 
شأن للشارع بها ما لم يكن منصوصا عليها وإنما العبرة 
عند الشارع بالكيف. 

وخذوها قاعدة : متى ما تعارض كيف العبادة وكمها 
فيقدم الكيف على الكم » وهذه قاعدة ذكرها الإمام ابن 
رجب رحمه الله في قواعده العظيمة الرائعة الفخمة وخرّج 
عليها فروعًا أذكر لكم منها فرعين أو ثلاثة حتى تتضح 
القاعدة فقط وإن كنا في عقيدة لكن لا بأس أن نلطفها بشيء 
229 1 : 

منها: لو كان عندك مال تريد أن تعتق به عبدًا وثمة 
عبد صالح للعمل سليم الأطراف قوي البنية لكنه سيستوفي 
مبلغك كله بينما تستطيع أن تعتق بهذا المبلغ ثلاثة أعبد 
مرضى فعندك الآن تعارض عبادتان عتق وعتق أحداهما 
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تميزت بالكيف والأخرى تميزت بالعدد أو بالكم فما القول 


الجوب: لا جرم أننا نعتق ذلك العبد الواحد بتلك القيمة 
خير أن نعتق هؤلاء الثلاثة المرضى 

وفرع آخر: لو كان عتدك فيمه أطبعيةور ايكاافي 
السوق أضحية سمينة كاملة الصفات موفرة ولكنها 
مامز ق لفاك كله ذ كبكية زتاحقة الذفه وال 

بينما تستطيع أن تشتري بهذه الثلاثة آلاف ستة 
أضاحي لكنها هزيلة أو معيبة أو ضعيفة الصفات 
فتعارضت العبادة عندك وهي الأضحية كمها وكيفها فهنا 
لا جرم نضحي بتلك الواحدة . 

وفرع آخر: لو فتح الله يِِنَ وشرح صدرك لأن تصلي 
في الليل ثم جلست تفكر أو أقتطع ربع ساعة أو عشر 
دقائق وهو زمن طويل في ركعتين أطيل القراءة والركوع 
والسجود فيهما بينما أاستطيع في تلك العشر دقائق أن آتي 
بست ركعات أو عشر تسليمات ولكن في كل ركعة آية 
وفي كل ركوع وسجود تسبيحة فأيهما أحب إلى الله؟ 

أنا عندي إشكال في هذا أو لو يأمر الله كن بالإكثار من 
الذكر في قوله « يتأمها الذي امثوأ أذكروا الله دكا كيرا 2 4 
[الأحزاب: ١]؟‏ - الآن الصلاة والسلام على النبي وَلِهِ إذا 
أختصر لفظها فنستطيع أن نكثر منها وهي نوع ذكر 


فنحقق الكثرة المأمور بها في القرآن ولو أننا قلناها على 
طريقة الصلاة الإبراهيمية لطال زمان وقل العدد فلا ندخل 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد.! لسعيدا" 
لشيخ: وليد بن ر يدان 017430 : 


في حيز الكثرة -» أي إذَا نخالف كلامنا كله - فتوله « 


أذكرا أله لَه 4 [الأحزاب:١5]‏ لم ينص لا على تسبيح ولا 


شيع مطلق :من الذكر .والصلاة:. 

فالجمع بينهما إن أمكن فهو مطلوب وإلا فلا يمكن أن 
نؤثر الكم على الكيف فقول الله كِبك: <( وما كرا ((10 4 
[الأحزاب:١5]‏ المقصود بالذكر في المقام الأول هو: أن 
يستحضر قلبك ألفاظ الذكر فأعظم الذكر ما تواطئ اللسان 
والقلب عليه فهذا من أعظم وأكثر أنواع الذكر ثوابًا وأجرًا 
لكنها كثرة كيفية كثرة إيقاع كثرة تعبد. 

فإذا استطعت أن تكثر عددًا من الذكر الذي هذا 
صورته فيجتمع عندك الكثرتان كثرة الكيف وكثرة الكم 
فخير ونور » ولكن إذا كانت كثرة الكم ستفضي بك إلى 
الإخلال بكثرة الكيف وستوقع الذكر كيفما اتفق بلا تدبر 
وتأمل فيما ينطقه لسانك فحينئذٍ لا يمكن أبدا أن نراعي 
مضلكة الكم ظلى حاب مصلحة الكيق فلا إشكال.و ا 
تعا كن يي هذا هذا ولله :الحم 

فإن قلت: وما قولك فى تلك الصلوات الصوفية المحدثة 
المسماة بصلاة الفاتح وصلاة الحضرة وغيرها مما لا 
يخفى على شريف علمكم؟ | 

فأقول: إنها ضصلوات ممتدعة لا يحوؤ للاشناق أن تعمل 
لسانه بها فهي داخلة في قول النبي يِه «وإياكم ومحدثات 
الأمور فكل بدعة ضلالة»» وقوله يَِدٍ من عمل عملا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 140 ) 
ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي قوله: «من أحدث في 
لمرنا هذا ها ليون من نهو رن انها شلولن على 
عازات تتضمرة العلى التكليم فى رول الله عل والتخضب: 
من وصفه أنه يفتح القلوب والأفهام وأنه يعين وأنه يغيث 
حتى ولو بعد مماته وأنه يأخذ بالأيدي يوم الحشر وأنه 
يشفع إذا طلب منه الشفاعة وغير ذلك من الألفاظ التي 
جاءت الشريعة يسة درائعها. 

فالصلوات المعروفة عد الضوفية وَالقى وجعلوقها في 
حضرتهم ويجعلونها من أخص خصائص طريقتهم كلها 
صلوات محدثة بدعية لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله كبن بها 
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم. 

فإن قلت: وما حكم الصلاة على غير رسول الله يَد؟ 
و اقول السبحيع واار اق الر اجحع المليج هن جواريها مالم 
تتخذ شعارًا عليه واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله 
تعالى. 

فإذا صّلي على غير النبي يِهٍ على وجه الانفراد أحيانًا 
لآ على ويكنه الذيموحة والاستمر ار .و اتخاذها شتعار ا خاحة 
فلا بأس ولا حرج في ذلك وعلى ذلك ما في الصحيحين 
من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان النبي يِه إذا 
أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلي عليهم فأتاه أبي 
بصدقته فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى» لكن لم تتخذ 
شعارًا وإنما كانت معلقة بسبب وينتهي. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 140 ) 

فلا يجوز اتخاذ الصلاة والسلام شعارًا على أحد من 
الخلق إلا على رسول الله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين 
لكن بما أننا نتكلم عليه خصصنا الكلام بذكره فقط. 
علي دون سائر أصحاب النبي يِل بقولهم عليه السلام أو 
عليه الصلاة والسلام أو نحو هذه الألفاظ ولكن لا يقولونها 
في حق غيرهم من اصحاب رسول الله يَيِهِ وهذا تخصيص 
تعنت وتخصيص ابتداع وهذا أمر لا يجوز. 

فإذا قلت صلى الله عليه وسلم على فلان فلا بأس به 
لكن لا تتخذ شعارًا ومثلها » رضي الله عنه هل يجوز 
إطلاقها على يغين الصحابة؟ 

الجواب: إن كلمة رضي الله عنه يُنظر لها باعتبارين 
باعتبار كونها خبرًا وباعتبار كونها دعاءً فنحن نخفف فيها 
مالا نخففه في الصلاة والسلام على النبي ي. 

فأما إذا كانت دعاءً فلا بأس أن يدعو بعض المسلمين 
لبعض بذلك فهذا لا بأس به ولا حرج كأن تقول لأخيك 
رضي الله عنك لما فعلت كذا أسأل الله أن يرضى عنك 
فهذا لا بأس ولا حرج فيه إن شاء الله لأن الأصل في باب 
الدعاء الجل والإباحة مالم يكن بلفظ مخالف لشيء من 

وأما إذا كانت إخبارًا فلا يجوز أن نطلقها إلا في حق 
من نص الدليل على رضاء الله عنه لأن كونها إخبارًا هذا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان )1١44(‏ 
للاجتهادات والآراء والعقول والأقيسة فيما كان من باب 
الغيب. 

فإن قلت: وهل رضي الله عن الصحابة؟ 


الجواب: نعم بدلالة النص في قوله « يَِىَامَهعَدب 


وَرَسُواعَنَهُ 4 [البينة:8] في قول الله تبارك وتعالى (١‏ 
تيقوت الْأولونَمنَآلْمُهنَ 4 [التوبة:١١٠]»‏ وكلمة 
منيوصص ف بأنهمهابر تكمقل: « 


والأمار 4 [التوبة:١٠٠]‏ الألف واللام الداخلة على الجمع 


هى**هى الى 


من ليس مهاجرًا ولا أنصاري فقال: « وَالِْيَاتَبَعُوهُم » 
[التوبة:١٠٠]‏ لأن أول من دخل في الإسلام هم 
المهاجرون ثم الأنصار ثم بعد ذلك فشا الإسلام في الأتباع 
ثم قال مخبرًا عن رضاه عن الصحابة بكل أطيافهم سواء 
المهاجرين بكل أطيافهم أو الأنصار بكل أطيافهم ومن 
اتبعهم بإحسان من سائر أصحاب رسول الله يد أخبر بأنه 
رضي الله عنهم ورضوا عنه. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان .ه15 ) 
وعليه نقولها في حق الصحابة إخبارًا ولا نقولها في 
حق غيرهم إخبارًا لعدم وجود الدليل » وأما إذا قلتها دعاءً 
فلا بأس أن تقولها في حق غير الصحابة. 
فإن قلت: قول الإمام الطحاوي وَسلَمَ في الآخرة 
والأولى هنا يرد إشكال وهل النبي يه يحتاج أن ندعو له 
بالسلامة بعد مماته أو لا نكتفي بالصلاة فقط لأنه إذا مات 
فأي شيء سيلحقه بعد موته حتى ندعو بسلامته منه؟ 
فأقول الجواب: هذا سؤال جيد ولكن الإجابة عنه من 
عدة أوجه: 
الوجه الأول: أن المتقرر في القواعد أن الأصل بقاء 
اللفظ الشرعي على ما هو عليه بلا تبديل ولا تغيير ولا 
زيادة ولا نقصان والنص ورد في الجمع بين الصلاة 


والسلام عليه في قوله وق « داعي وميا 


'(5 4 [الأحزاب:55]. 

فلا نزال نسلم ونصلي عليه متابعة للفظ الشارع 
وامتثالا لأمره سواء فى حياته يَلِهِ أو بعد مماته لآن 
المتقرر عند العلماء أن الأصل في ألفاظ الذكر التوقيف فلا 
يزاد فيها ولا ينقص ولا شأن لنا به يِه أهو حي أو ميت. 

الوجه الثاني: أن الإنسان تغرض له في حياته وفي 
قبره وبعد بعثه ونشره شيء من الآفات وهذه لا يسلم منها 
أحد حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد يرد عليهم 
أو يصيبهم شيء من ذلك » أو لا تروا أن آدم يعتذر من 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (151) 
طلب الشفاعة من الله خوفًا منه ويقول: إني ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله؟ 
وكذلك موسى وكذلك إبراهيم وعيسى حتى تأتي للنبي ي3؟ 

أو لا ترون أن الانبياء والرسل يجثون على جنبتي 
الصراط على ركبهم ويقولون اللهم سلم سلم » فالإنسان قد 
يصيبه بعد وفاته شيء من الاآفات فلا نسلم أن الآفات 
تنقطع عن الإنسان بمجرد موته فنحن ندعو له بالسلامة 
من كل آفة فى حياته وبعد مماته الآفات تصيب قبل الحياة 
وبعد الممات. 

الجواب الثالث: أننا ندعو له بالسلامة من باب سلامة 
جسده من الاعتداء وقد حاول الرافضة أن يعتدوا على قبر 
النبي يه بالحفر في أول الزمان أي بعد خروجهم وسيطرة 
في عهد الدولة العبيدية وبعدها حاول كثير من الرافضة أن 
يعتدوا بحفر قبر رسول الله يِه ليخرجوا جسدوا الشريف. 
فنحن معاشر الأتباع له ندعو له بالسلامة أي بسلامة جسده 
فى قبره من الاعتداء السافر. 

. الوجه الرابع: أن المتقرر عند العلماء أن سلامة منهج 
الرجل ودينه سلامة له فنحن إذا دعونا بالسلامة له يتضمن 
ذلك الدعاء بالسلامة لدينه ومنهجه وسلامة سنته من أن 
يوضع فيها شيء مما ليس منها أو يدخل فيها ما ليس منها 
من الأحاديث المكذوبة الموضوعة فإذا سلم مذهبك ودينك 
ومنهجك فسلامتها سلامة لك. 


شرح العقيدة الطحاوية 

ومن ذلك أيضا: أن المتقرر أن سلامة أتباع الرجل 
سلامة له فإذا قلنا صلى الله عليه وسلم فهو دعاء بالسلامة 
له ابتداءً وبالسلامة لأتباعه وأصحابه وإخوانه تضمنًا. 

ولذلك قد تعتل أنت إذا أصيب أحد أصحابك بسوء 
وربما تكون أنت معتلا بسوء فتسمع أن أحد أصحابك جاءه 
الخير فتحس بالنشاط والانتعاش والصحة والعافية فرحًا 
لما أصاب صاحبك فإدًا إذا سلم أصحابك وأتباعك فهي 
سلامة لك, فسلامة طلاب الشيخ سلامة له وسلام منهجه 
الذي يدعو الناس له سلامة له. 

فإن قلت: وأيهما أفضل أن نفرد الصلاة عليه أو 
نجمعها مع السلام؟ ولماذا؟ 

الجواب: لا جرم أن المحققين من العلماء اختاروا أن 
الأفضل هو قرن السلام بالصلاة لمتابعة النص الوارد في 


ذلك في قوله: « صَلُواعََيْهِ وَسََمُوا 4 [الأحزاب:5]. 


فالأكمل أن نجمع بين الصلاة والسلام عليه إلا فيما ورد 
بالتفريق بينهما دليل. 


قال المؤلفرَحِمََة الله تَعَالَى-: "وَالْحَوْضُ الَّذِي 
أكرّمّه الله تَعَالى به غيّاثا لأمته حق". 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1١5+‏ ) 
الكلام على هذه القطعة التي ذكرها الإمام الطحاوي 
رحمه الله مما يتعلق بالحوض وسيكون الكلام مفصلا في 
جملٍ من المسائل: 
المسألة الأولى: اعلم رحمنا الله وإياك أن الإيمان 
باليوم الآخر فرض عين على كل مُكلفٍ وهو ركنٍ من 
ده سالا حير 


التفر وك ل بل يور 
الآ » [البقرة:717ا١].‏ 
وفي صحيح الإمام مسلم: من حديث ابن عمر رضي 


الله عنهما: لما سأل جبريل النبي يل عن حقيقة الإيمان» 
قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه». إلى أن ص 


«واليوم الآخر»., وقال الله عِيلَ: ١‏ يقد مه وَمل ركد 


لو و 5 رحو سا اي 
5 وَرَسَلِ- َالَو و ا لآخز فَقَدَ صَلَّ صَللا 
( 4 [النساء: 5" .]١‏ 
أركان الإيمان وشروط صحته فمن لا يُؤمن باليوم الآخر 
إيمانٍ مُجملٍ عام » وإلى إيمانٍ خاص . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1١54‏ ) 

أما الإيمان المُجمل العام : فهو أن تُؤمن بكل قضية 
ذكرتها الأدلة مما بعد الموت وهذا فرض عينٍ على كل 
مُكلفيء حتى العامي يجب عليه أن يُؤْمن بما سيكون بعد 
الموت ولا يُعذر أحدٍ بالجهل في هذه المسألة. 

فيُؤمن العبد إيمانًا جازمًا بأنه سيموت ٠‏ ويّؤمن إيمانًا 
ع ل ا ل ل 
سواءً أكان يعلم أعيانها وتفاصيلها أو لا يعلم فإن العوام لا 
يُطلب منهم تلك التفاصيل وإنما معرفة هذه التفاصيل 
مخصوصة بطلبة العلم والعلماء؛ وإنما يكتفي العامي بأن 
يُؤمن بكل ما سيكون بعد الموت. 

وأما الإيمان المُفصل الخاص: فهو أن ينصب الإيمان 
على كل قضية بخصوصها مما سيكون في اليوم الآخرء 
فمن قضايا اليوم الآخر تلك القضية العظيمة التي ذكرها 
الإمام الطحاوي وهي قضية الحوض وسيكون الكلام 
عليها في المسائل القادمة إن شاء الله تعالى. 

فالإمام الطحاوي ذكر في هذه القطعة قضيةً عظيمة 
من قضايا الإيمان باليوم الآخر على وجه الخصوص 
والتفصيل: وهي قضية الحوض. ٍ 

المسألة الثانية: إن قيل لك ما هو الحوض لغدّ وشرعا 
1 

فقل: هو مُجتمع الماء » وأما الحوض شرعًا فهو ذلك 
الحوض العظيم الذي امتن الله كنَ به على نبيه يَكهِ وعلى 
أمته من بعده وسيكون هذا الحوض في العرصات على 
خلافب بين أهل العلم سيأتينا تفصيله إن شاء الله. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان رده؟1) 

المسألة الثالثة: اعلم أرشدنا الله وإياك أن الأدلة المُثبتة 
للحوض قد بلغت مبلغ التواتر المعنوي واللفظيء فقد 
رواها عن النبي و قُرابة الخمسين صحابيًا كلهم يروون 
هذه المسألة وتلك القضية بخصوصها. 

فلا جرم: أن أدلة الحوض من جُملة الأدلة المُتواترة 
وقد نظم أهل العلم ذلك بقولهم: 
مماتواتر حديث من ١‏ ومن بنىلهبيتَا 
ورؤية شفاعة ومسح خُفين وهذه 

“فادلة الحواضن :نت اكه وتو اكراقا بالمعقين حميعاه ” 

+ القواكن اللفظي. 

- والتواتر المعنوي. 

فقد قال النبي يَِ:. كما في الصحيحين «إن قدر حوضي 
كما بين أيلة وصنعاء من اليمن». 

وقال يَِ: «أمامكم حوض كما بين جرداء وأذرح»؛ 
وهما منطقتان من الشام وهذا حديث صحيح. 

وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة هه يقول 
النبي يلد : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض !ا 
لجنة ومنبري على حوضي».. 

ويقول يه: «ليردن علي أناسنْ الحوض فيذادون كما 
يذاد البعير الضال». الحديث بتمامه . 

والشة ظافحة يتلك الأدلة التي تققبفةه الفية وك 
أجمع على إثباتها أهل المئنة والجماعة. 

فلا جرم أننا نُؤمن بأن هناك من جُملة العرصات 
حوضًا عظيمًا سيكون للنبي يِلةٍ وأمته على ما أخبرت به 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (15) 
الأدلة؛ ولا نشك في ذلك طرفة عين وهذا ما ننطقه بألسنتنا 
تومن :نه قلويقا :و تعلسةالطلاينا. 


المسألة الرابعة: لقد ذكرت الأدلة شيئًا من صفات هذا 
الحوض العظيم وهي من جُملة الصفات الغيبية التي نُؤمن 
بمعناها ونكل كيفيتها إلى الله وبِنَ إذ الحوض بكل مُتعلقاته 

فمن صفاته: 

- أنه طويل وعريض. 

- وآن طوله بمقدار عرضه. 

فطوله شهرٌ وعرضه شهر بسير الإبل المُعتاد ليس 
الإبل المُعتادة وذلك لأن مثل هذه التقديرات التي جرت 
على لسان رسول الله و إنما تُحمل على التقدير المعروف 
في زمانه عَلد. 

وقد ورد: في تقدير هذا الكوكن طول وعود ها القاد 
مُختلفة سيأتينا وجه الجمع بينها إن شاء الله في مسألة 
00 

- ومن صفاته أيضّا: أنه قاطعٌ للظمأ الحالي 
والميتكيي, 

يقول النبي يَل: «من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 
أبدا». أي ثُروي عطشه الحالي وتمنع كبده من الظمأ 
المستقبلي. 

ومن اسفاقة | نطتاة اهاوه ان سامت هر اللي هذا 
باعتبار اللون؛ وأما باعتبار اللذة والمذاق فهو أحلى من 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 150 ) 
العسل كما د ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول 
الله يل بنفس هذا اللفظ: «ماوه أشد بياضا من اللبن وأحلى 
من العسل». 

- ومن صفاته أيضًا: أن عليه أباريق كثيرة جدًا لا عدد 
ولا حصر لها كعدد نجوم السماءء كما في الحديث: «عليه 
أباريق كعدد نجوم السماء». 

- ومن صفاته أيضًا: طيب رائحته فرائحة مائه أطيب 
من ريح المسك كما ورد في الحديث الصحيح. 

- ومن صفاته أيضًا: أنه يُصب فيه ميزابان من الكوثر 
في الجنة فماء الحوض مُستمةدٌ من ماء الجنة؛ أحد 
المدر ابو هن دنب والميز ارجا لكر من فطدد جكد! تبت 

ل 
مُتأولين بآرائنا ولا مُتوهمين بأهوائنا؛ بل نبني على هذا 
الباب على ساق التسليم والإذعان لما صح به النص عن 

المسألة الخامسة: إن قيل: هل الحوض هو الكوثر أم 
غيره؟ 

الجواب: في ذلك خلاف بين أهل السنة والجماعة- 
رحمهم الله تعالى -؛ فالخلاف في هذه المسألة من الخللاف 
العقدي الذي ليس محلا للولاء والبراء وليست هذه المسألة 
من مسائل الدين الكبار التي يُعقد عليها الولاء والبراء 
والخنب والتكسن» أو الإاذشال:فيى ماهن اهلا الشنة 
والجماعة والإخراج منه. ا 
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والقول الصحيح في هذا الخلاف: أن الحوض ليس هو 
الكوثر وهذا من جهة الآثرًا والنظرٌ. 

أما من الأثر: فلأن النبي يه لما جاء يُفسر هذا الكوثر 
في قول الله وَيْكَ: « إِنًا أعَطبئتلت الْكوْمَرَ ((5) # [الكوثر: ١‏ ] 
قال يَلِِ: «هذا نهر أعطانيه الله بالجنة حافتاه الدر 
المجوف...». إلى آخر الحديث؛ فأثبت النبن عله : أت محل 
هذا الكوثر أنه الجنة. 

وأما الحوض: فقد أثبتت الأدلة أن ثمة من يُذاد عنه 
ويُمنع من الشرب منه ويبقى ظمأنًا لا يجد مصدرًا يشرب 
منه ولا يُطفئ لهيب نار ظمأه؛ فلو كان الحوض في الجنة 
لما أصاب الناس هذا الهم ولا هذا الغم ولما دفعوا عن 
الثرب منه إذ أن نعيم الجنة مُتاحٌ لكل أحد ولا يُمنع من 
مخمصة كما قال الله يَي: «١‏ إِنَّلَكَ ألا جوع ذَاوَلا تعر (00) 
وَأَنَّكَ لَاتَظمَوٌأ نبا ولا كسح (0 4 [طه:ه١١1- ,]١15‏ 

فبما أن الحوض أثبت رسول اله يَهِ أن ثمة من يُذاد 
عنه ويُمنع من الشرب منه؛ دل ذلك على أنه في مكان لا 
يزال الحساب والجزاء فيه قائمًا وهو العرصات ووجه 
يأ قال: «ليختلجن أناسّا من دوني فأقول أصيحابي 
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أصيحابيء فيقال إنهم لا يزالون مُرتدين على أعقابهم». 
وفي رواية: «إنك 9 تدري ما أحدثوا بعدك». 

فأفاد هذا: أن هؤلاء ليسوا من أهل الجنة ؛ وأفاد هذا أن 
مكان هذا الحوض الذي يحصل عنده هذا كله إنما هو في 
الترصناة فى و فت الحراء :و الككنات واككان هذا القول 
الإمام الطحاوي بإشارة لطيفةٍ منه رحمه الله. 

وهي قوله: "غياثًا لأمته" فأثبت رحمه الله: أن هذا 
الخو إنما امتكه أبن على تحط وأمته من يناف غوثهم 
وأهل الجنة لا يحتاجون إلى من يُغيثهم؛ لأنهم في الأمن 
الكامل:والشيع الكامل والري الكامل :و الاظمشان الكاقل, 

فقوله: '"'غياثا لأمته"" دليل: ا أن الأمة تحتاج الح 
هذا الحوض في وقتٍ تحتاج إلى من يُغيئها في كُربتها؛ 
واهذا يل .على أن هذا الحخوصن إنما هو في العرصبات هذا 
بالنسبة للتفريق الأثري. 

وأما بالنسبة للتفريق ق النظري: فلأن الأدلة وصفت 
الحوض بأنه حوضٌ ووصفت الكوثر بأنه نهرٌ واللغة 
العربية تفرق ما بين الحوض والنهر فإن من طبيعة النهر 
الجريان والتجدد وأما الحوض فمن طبيعته البقاء والثبوت 
والذواء 

فا : التفريق الأثري والتفريق اللغوي يُدلان دلالة 
ظاوزة واجتيحة على أن الخرض لبي قو الكو نرن. 

فإن قيل: أين مكان الكوثر؟ 

فنقول: في الجنة ولكن مادةٌ ماء الحوض إنما هي 
مُستمدةٌ من الكوثر كما تبتت في ذلك الأدلة. ا 
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المسألة السادسة: : إن ة قلت وهل جميع الأمة ستشرب 
منه ؟ 


الجواب: لقد أثبتت الأدلة أن ثمة من يُذاد عن هذا 
الحوض ويُمنع من الشرب منه وقد أثبتت الأدلة أنهم جُملٌ 
من الأصناف: 

الصنف الأول: من ارتد من هذه الأمة وكفر فإن الكفار 
من أمة الدعوة لا حق لهم ولا حظ ولا نصيب لهم في 
الثشرب من شيءٍ من ماء هذا الحوض العظيم فهذا 
الحوض مخصوص بعباد الله المُؤمنين. 

وأما الكفار المُرتدون على أعقابهم فإنهم لا حظ لهم 
فى هلد الشرب ولذلك في الحديث: «فإنهم لا يزالون 
مرتدين على أعقابهم». فالكفار الأصليون أو الكفار 
المُرتدون إذا ثبتوا على ردتهم حتى ماتوا على الكّفر فلا 

الصنف الثاني: من هؤلاء أهل البدع والإحداث في دين 
الله كنِنَ فإنهم ممنوعون محرومون من الشرب من هذا 
الحوض لعموم قول | لنبي وي في الحديث أن البعض لما 
تمنعهم الملائكة من الحوض فيقول لهم: «أن الملائكة 
تقول له لما سأل لما منعتموهم أصيحابي أصيحابي" 
فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». وهذا الإحداث 
بُراد به الإحداث الممنوع شرعًا إذ ليس كل إحداثٍ في 
الأمة يكون ممنوعًا. 

فإن الأصل فى الإحداث فى أمور الدنيا الحل والإباحة: 
فلما عُوقبوا على هذا الإحداث أفاد أنهم وقعوا في الإحداث 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (11) 
الممنوع شرعًا؛ إذ لا عقوبة إلا على مُحرم فأفاد ذلك: أنهم 
أحدثوا في دين الله كنَ ما ليس منه. 

فإحداثهم هذا هو الإحداث المنهي عنه في قوله 26: 
«وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». وفي 
قول يله أيضًا: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد». وفي قوله يَِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد». 

الصنف الثالث: المنافقون سواءً في زمانه يَلدِ أو بعد 
زمانه إلى أن تقوم الساعة ؛ فمن مات على النفاق فإنه 
ممنوغٌ ومحرومٌ من شرب شيءٍ من ماء هذا الحوض 
العظيم ا أعظم أنواع الإحداث إحداث النفاق لإبطان 
الكفر وإظهار الإسلام. 
فيصدقهم في كذبهم ويُعينهم على ظلمهم؛ فمن يدخل على 
الملوك والأمراء فيؤيدهم فيما يكذبون به على الدين 
ويخترعونه من الأحاديث والأحكام الشرعية وهو يهمُز 
رأسه مُوافقًا لهم ومُؤيدَا لكذبهم ويُعينهم مع ذلك على 
ظلمهم؛ فإنه كوو من الوب من حوكن رسول اله 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمء كما ثبت ثبت بذلك 
النص الصحيح الصريح عله وي 

ولذلك قال 2 في الحديث الصحيح: «فمن دخل عليهم 
ولست منه ولن يرد علي الحوض». أو كما قال يَيد. 
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فهذه الطوائف: قد ثبتت الأدلة أنهنا ممتوعنة ومتخوووفة 
من الشرب من هذا الحوض العظيم؛ فليس كل الأمة 
سيشرب وإنما سيمنع عنه أقوامٌ ويُذاد عنه طوائف 
آخرون. ‏ , 1 

المسألة السابعة: إن قيل: هل الحوض الذي سيكون 
يوم القيامة من خصوصياته يي أم أن لكل نبي حوضنًا ؟ 

الجواب: هذه من المسائل الخلافية فى دائرة مذهب 
أهل الشنة و الهماعة ‏ فمن هل البنثة و الجماعة من قال: 

إن الحوض الذي سيكون يوم القيامة حوضٌ واحد وهو 
حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؛ 
ولكن القول الصحيح: والرأي الراجح المليح إن شاء الله: 
هو أن لكن نبي حوضًا ولكن حوض نبينا يه أوسعها 
وأعظمها وأكثرها واردًا يوم القيامة أي : أنه يفوق سائر 
أحواض الأنبياء في كل الصفات لأنه خاتمهم وأفضلهم 
والمُقدم عليهم فيكون ما خصه الله كِنْنَ به من هذا الحوض 
مُتفوقًا في سائر الصفات على صفات أحواض الأنبياء 
الأخرى- على الجميع صلوات الله وسلامه-. 

فإن قلت: وما بُرهانك على هذا الترجيح؟ 

فأقول: برهاني على ذلك قوله يِه فيما صح عنه من 
حديث الحسن عن سمرة: أنه يلد قال: «إن لكل نبي حوضا 
وإنهم يتباهون أيهم أكثر وارده. وإني أرجو أن أكون 
أكثرهم واردا». 
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وقد صح كذلك عن علي 5ه ولكن صح موقوفًا عليه 
فإنه قال: «إن لكل نبي حوضا»»؛ وهذا الموقوف عند 
المُحدثين له خكم الرفع لأن مثله لا يُقال بالرأي. 

والمُتقرر في قواعد التحديث عند قاد الحديث 
وعلمائه: أن الصحابي إذا قال قولًا لا مجال للرأي ولا 
للاجتهاد فيه فإن لقوله حُكم الرفع؛ فهذا القول هو القول 
الصحيح الذي تُؤيده الأدلة » والله أعلم . 

المسألة الثامنة: ما معنى قول النبي يلد : «ومنبري 
على حوضي»؟ 

فأقول: اختلف كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في 
تفسير هذا القول مع إجماعهم رحمهم الله تعالى على أن 
الحوحن السدكود في فيا الحفوت هدر الحوصن الذي 
سيكون في عرصاتا يوم القيامة: 

ومعنى قوله: «ومنبري» الجواب على ذلك فيه خلافكت 
بين أهل العلم على عدة أقوال: 

فمن أهل العلم من قال: إن النبي يلق سسيكون له مير يوم 
الشف وقذا الطار مكو كل قفني الحو كه حدر 
ذه النطن الصبحد: الصر يه :و اختان هذا القول الإعاء امن 
عبد البر وجمعٌ من أهل العلم رحمهم الله تعالى. 

فهذا المنبر ليس هو منبره الذي كان يخطب عليه في 
مسجده في الدنيا وإنما هو منبرٌ آخر الله أعلم بصفته 
وكيفيته لآنه من الغيب . 

فإن ة قلت: وهل سيكون هناك منابر يوم القيامة؟ 
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فأقول: نعم؛ أو لا تسمع إلى قول رسول الله يَي: 
«المقسطون يوم القيامة على منابر من نور»»: ويقول 
النبي يه فيما يرويه عن ربه يَِدَ: «المتحابون في جلال 
الله على منابر من نور عن يمين الرحمنء وكلتا يديه 
يمين يغبطهم الشهداء والصديقون والصالحون». فهناك 
منابر ستكون يوم القيامة. 1 

فاذا ركان الأها الأجة مقايو كا شيسي اقاتفدو الو 
الدينية الإيمانية أفيُستغرب أن يكون لرسول هذه الأمة 
منبرٌ يوم القيامة أو يُستغرب هذا!؟ فهذا القول ليس ببدع 

من القول فقوله يل «ومنبري على حوضي». أي به 
المنبن الذي سيكون له يوم القيامة. 

القول الثاني :من أهل العلم من قال: إن الله وَبنَ سيُعيد 

هذا المنبر الذي كان يخطب عليه في المدينة وسيوضع في 

مجتمع الحوض فوق الحوض حيث يكون المنبر فوق 
ا والحوض تحته فالإضافة في قوله: «ومنبري» 
إشحافة تعينية أي أن هذا المنبر الذي أطأ عليه الآن 
سيكون على حوضي. ْ | 

ومن المعلوم: أنه لا يُعجز الله كن أن يُعيد أعواد هذا 
المنبر ليكون على مُجتمع الحوض ويقوم عليه رسول الله 
ليذود من يجب ذوده ولينادي أمته ولتراه فتعرف 
حوضه وتقصده فليس هذا ببدع من القول وهو قولٌ 

العوزق لكاي مرق مع العله هدق قان إتفنا فكال اند 
تشقن السيل إلى الك ناد كزع لدي المين الخلى ران 
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بمنبر آخر» لأن القضية قضية غيب فنؤمن بالدليل على 

ماهر نكل أمره وكيفيته إلى الله كَيْنَ. 

القول الرابع : من أهل العلم من قال أن المنبر لا يُقصد 
به منبرًا حقيقيا وإنما هو عبارةٌ عن الإتباع وهو سيكون 
سببًا لورود الحوض فقوله: «ومنبري على حوضي».؛ أي 
لن يرد علي الحوض إلا من اتبعني. 

فإن قلت وما شان المنبر بالإتباع؟ 

فنقول: لأن الشرائع كانت تُؤخذ منه وهو على المنبرء 
فمن كان عند المنبر وأطاع فقد اتبع صاحب المنبر وهذا 
القول الرابع أرى والله أعلم أن فيه نوع تأويل ولذلك هو 
من أبعد الأقوال في هذه المسألة. 

وكرت عدي إن رضاء للد هق أنقة الث لق الاو لبين: 

فإما أن يُقال: بأنه سيكون له منبرٌ يوم القيامة يُوضع 
على حوضه. 

وإما أن يُقال: بأن عين منبره الذي كان يقف عليه في 
مسجد بالمدينة في الدنيا وسيجمع له ويكون له يوم القيامة. 

المسألة التاسعة: : إن قيل لك: كيف نجمع بين قوله يل 
في وصف ماء الحوض بأن: «من شربه لم يظمأ بعده 
أبدا». وبين ذلك النعيم المُقيم الذي سيكون في الجنة أكلا 
وشربًا فإن أهل الجنة يأكلون ويشربونء فإذا كانوا لم 
يظمئوا بعد شربة الحوض فما الداعي لشربهم بعد ذلك في 
الجنة؟ 

الجواب: لا إشكال في ذلك ولله الحمد؛ وذلك أن 
الشرب له سببان: 
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- شرب ظما. 

- وشرب تنعم وتلذذ. 

فإنه قد يُقدم لك الشراب أحيانًا ولست بظمآنٍ لكن من 
جمال طعمه تشرب؛ فشربك لا عن ظمأ وإنما عن نعيم 
وتلذذ فإذا عُلم هذا فليُعلم أن الشربة التي شربوها من 
الحوض كانت عن ظمإ وحاجة ومسغبة. 

رأساما جد كاسن القد ارجة وكولهي اليف قن 
يكون عن ظمأ إذ لا يُصيبهم فيها ظمأ ولا نصبٌ ولا 
مخمصة, وإنما يكون كمال تنغم وتلذذٍ وحبور فمن جمال 
شراب الجنة ونعيمه وعظم لذته وروعة مذاقه يشربونه لا 
م وانما عن كفال الذه: 

وكنافي ادن الففه لنلاف لقان :و الكلضوى كتليف 
فأهل الجنة فيها لا يجوعون ولا يعرون؛ وإنما طعماهم من 
ات كما ل الالكذاذ وكمتال: النعيم سال الل أن أ بحر متي 
وإياكم وهذا واضح. 

المسألة العاشرة: وهي مسألةٌ خطيرةٌ جدًا وهي أن 
الرافضة لعنهم الله استغلوا أحاديث الحوض وذود بعض 
الناس عنه استغلوا ذلك في تأييد معتقدهم الفاسد في 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم. 

وذلك: أن النبى يي وصف هؤلاء الناس الذين يُذادون 

- وصفهم قال: «أقوام». 

- ووصفهم في رواية أخرى بأنهم: «أصحابي». 
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. - ووص فهم برواية أخرى أخص في قوله: 
«أصيحابي». فقال: أصحابي أو قال: أصيحابي كلاهما 
وواتاة: سبكيكتا :فكاة ار افضية فاليا ل هل المندة اه 
ذود الصحابة عن الحوض دليلٌ على أنهم ارتدوا 0 
أخقابين بعد وزفاة وغول لصب اللد عله وعلي إل 
وصحبه وسلم. 00 

فقه امسشف ل الو افسجة وطن الناكل احادية الصوردن 
لإثبات عقيدتهم الفاسدة في أصحاب رسول الله يل من أ 
الصحابة قد ارتدوا بعد موت رسول الله يه كقوله: «إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك» وفي حديثٍ آخر: «إنهم لا يزالون 
مرتدين على أدبارهم». وفي قوله: «أصحابي أصيحابي». 

وهذا إشكالٌ لابد من الإجابة عنه لأنهم يُشككون بمثل 
هذه الرؤاباق على كنت فهم يعسن أنضنانا المتفيرة من 
أهل ل نمق لا :دوراب عنذهم لكشقع. هذ التتدهة. 

فإن قلت: وكيف نكشفها؟ 

فأقول: كشفها من أوجة كثيرة يجمعها وجهان : 

المج الأرلة أن" متكا وا صتديات 1< نوافيها 
المتهرة الاميظاد هدة الخاضبة و اننا در اندها السفدية 
اللعيئة العاف 

فقوله: «أصحابي» أي بالمعنى العام لا بالمعنى 
الاصطلاحي وقوله: «أصيحابي» أي بالمعنى العام 
اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي الشرعي » وتفهم هذا: إذا 
ذكرت لك جُملا من النصوص في بيان الصُحبة العامة: 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 7 110 ) 
كقول الله وق لكفار قريش: ط وََاصَابَك يمون 
(50 4 [التكوير:17]»؛ مع أن النبي يه ليس بصاحبهم في 
الدين والشريعة وإنما صاحبهم بالاعتبار اللغوي العام أي 
صاحبكم في بلادكم أو في حسبكم ونسبكم أي لأنه ينتسب 
لكم فهو صاحبكم. 
5 3 5 1 ا 

وكذلك قوله تبارك وتعالى: «« أَوَلج يَتَفَكرُوأ مَايصَاحم 
ا 0 ار » [الأعراف:84١]»‏ فهل 
يأتي ذا فهم سقيم ويقول: كفار قريش صحابة لرسول الله 
ين !! »أو أن المقصود بالصحبة هنا أي الصحبة الشرعية 
الاصطلاحية الخاصة كصٌّحبة أبي بكر وعمر؟ 4 
فالمقصود بالصحبة هنا إنما هي الصحبة العامة . 

فإن قلت: فهل هذا يذل على أن كل أمته من أصحابه 

فأقول: أصبت هذا هو المقصود فبما أننا نشترك وإياه 
في هذه الشريعة وإنه نبيُنا فنحن أصحابه. 

وعلى ذلك قولي حكاية لقول الحنابلة قال: الأصحاب 
للاشتراك في معنىَّ خاص وهو المذهبء فالمشتركان في 
أمر يصح أن يُطلق أحدهما على الآخر بأنه صاحبي حتى 
وإن كان بينهما مسافاتِ شاسعة زمانية ومكانية. 

فإذًا: نحن أصحابه بالمعنى العام » وصحابته الذين 
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هذا وبين أدلة السُنة التي ثثبت الرضى عن الصحابة 
وتمدحهم. 

فأدلة الكتاب والسُنة التى ثثبت رضى اله نَ عن 
الصحابة بمعنى أنه رضي عنهم ورضوا ع وأنه سطر 
لهم في كتابه أعظم الذكر وأعظم الثناء وأعظم التبجيل 
والمدح فلا يُمكن أن يكون هذا المدح القرآني العظيم لقوم 
سيرتدون لأن المتقرر في قواعد أهل السّنة: أن كل من 
ورد عليه الثناء في القرآن بالخير فسيموت على الخيرء 
بل كل من أثنى عليه إلهنا بالمدح أو بالذم في القرآن 

فمن أثني عليه الخير في القرآن فسيموت على الخير 
ولا يُمكن أن يتبدل ولا أن يتغير ومن أثني عليه بالشر في 
القرآن فسيموت على الشر ولا يُمكن أن يتبدل ولا أن 


د 


يتغير ولذلك بعد نزول: «#تَبَّتٌ يَدَآ أَلى لهب وَتَبَّ 


((0 4 [المسد:١]‏ - مع أنها نزلت وهو في حياته فهنا أغلق 
باب التوبة عنه» لأنه نزل الثناء عليه بالشر في القرآن 
لهب بعد نزول هذه الآية أو يُمكن أن يتوب أم لا؟ 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فقال: "باب التوبة مفتوح لكل أحد" نقول: لا وإن كان 
مفتوحًا شرعًا فإن كان الله يُريد توبته شرعًا لكن الله قضى 
كونًا أنه لن يتوب. 

فهذا الرجل التوبة محجوبة عنه لا يُوفق لها كوا لأنه 
نزل الثناء بالشر عليه في القرآن ومن أثنى الله عليه شرًا 
بالقرآن فسيموت على ذلك. 

وهذا كالشيطان أثني على الشيطان شرًا في القرآن إذا: 


كلام لا يُخلف وقد انتهى أمرك يا إبليسء فلا يُمكن أن 
ترجع تُؤمن مرة أخرى ولا يُمكن أن تمتثل وأنت انتهى 
أمرك يا أبا لهب وقد هلكت. 
فإذًا الصُحبة المُراد بها في قوله: «أصحابي أصحابي 
أو أصيحابي أصيحابي». لا يريد بها الصحبة بالمعنى 
الشرعى والاصطلاحى الخاصء فالذين رأوا واجتمعوا 
مُؤمنين به وماتوا على الإيمان أبدا لا يُقصد إبرسول الله 
به ذلك لأن: القرآن سطر لهم أعظم الذكر والثناء ولا 
يُمكن هذا ما يُمكن أن يتبدل دينهم ولا أن تتغير صُحبتهم؛ 
ولكن الرافضة قومٌ بهت يتعلقون بالمتشابهات المحتملات 
ويتركون الأدلة القاطعات الصريحات المُحكمات. 

. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: "والأقرب في ذلك 
وأجيب بحمل الصحبة على المعنى الأعم" . 

وهناك جوابٌ آخر: وهى أننا نُثبت الألفاظ الواردة أو لا 

فنقول إن الألفاظ في قضية من يُذادون عن الحوض ثلاثة: 
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قال: «ليزودن ناسن من أمتي». قوله أمتي هذا أوسع 
الألفاظ, 

- وفي لفظ آخر قالٍ: «أصحابي». 

- وفي لفظ قال: «أصيحابي». 

ولا إشكال فى هذه الألفاظ إذا حملنها على أصناب 
أربعة فلا إشكال في هذه الألفاظ إذا حملنها على أصناف 
أربعة: ْ 

الصنف الأول: الذين ارتدوا على أدبارهم من شذاذ 
الأعراب وضعيفي وخدثاء الإسلام بعد وفاته يِه مع أنهم 
يعرفهم وجاءوا وأسلموا بين يديه ومات قبل أن يرتدوا 
وإنما ارتدوا بعد موته. 

وهؤلاء طائفةٌ حاربهم أبو بكر في حروب الردة؛ فإذا 
جاءوا وأقبلوا على رسول الله يٍ يُريدون الشرب من 
حوضه ذادتهم الملائكة وأخبرته بأنهم لا يزالون مرتدين 
على أعقابهم مذ فارقتهم أو قال: منذ فارقتهم. 

فهذا محمول على من ارتد في بعد وفاته يي والذين 
انتدب لقتالهم الخليفة الأول أبو بكر هه وأرضاهء فإذا 
المحمل الأول يُحمل على المُرتدين عن الإسلام بعد وفاته 
ممن أسلموا في عهده؛ فقد وهم مسلمون قد أسلموا بين 
يديه لكنهم ارتدوا. 

والمحمل الثانى: من كان مُرتدًَا فى حياته لكنه مُتلبسنُ 
بظاهر الإسلام والنبي َه لا يعلم بحقيقة كفره الباطني؛ 
فكان يُعطيه ما يُعطي المسلمين ويقسم له من الغنيمة 
والفيء ما يقسم للمسلمين وكانوا يدخلون معه في المسجد 
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ويصلون وربما: ذهبوا معه للجهاد ولم يكن يطردهم وي 

وكانوا يُأخذهم بظواهرهم؛ فقد كان لا يعلم بأعيان نفاقهم. 
فإن قلت: أو لم يكن رسول الله يي يعلم بالمُنافقين؟ 
فنقول: أوحى الله إليه ببعضهم وأخفى عنه بعضهم 


صد 
0/4 ب عا ى. لي سد 3 1 2 5# 
بدليل قوله الله كَبكَ: «« وَمِمَنَحوْلك يرن الاعراب مَسَفِفونَ 


وَمِنَّأَهْلِ لْمَدِيكةَ مَرَمْأَعَلَ ليق لَامَلَمَهْرَ 4 [التوبة:١١٠١]»‏ 
فهؤلاء هم الذين يُذادون أو من الطوائف التي ثذادء فإذا 
رآهم وقد عهدهم في حياته أنهم من أصحابه فتذودهم 
الملائكة وتخبره بأنهم كُفارٌ لأنهم كانوا يخفون النفاق 
والكُفر في قلوبهم . 
فعلى هذين المحملين لا يبقى إشكالٌ في: «أصحابي 

وأصيحابي» لأنمية بعد موته لا يعلم الغيب الذي جرى من 
بعده» وأما لفظة: «أمتي» فهي أوسع فيدخل فيها كل أهل 
الأهواء والبدع كالرافضة والخوارج والجهمية وكل من 
أحدث فى دين الله كِنَ ما ليس منه. 

الطائفة الرابعة: أنه يدخل فيمن يُذادون بعض أصحاب 
الكبائر كما شهدت بذلك الأدلة كالذين يُعينون الظلمة 
ويسلطون الحُكام على أكل أموال الناس بالباطل فهؤلاء لا 
يردون الحوض. 

فإذا قوله: «أمتي» محمولٌ على أهل الأهواء والبدع 
وعلى بعض أصناف أهل الكبائر. 
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وقوله: «أصحابي وأصيحابي» محمول: على من كان 
مُنافقًا في الباطن لا يعلم به؛ ومحمولٌ: على من آمن بين 
يديه ولكنه ارتد بعد وفاته. 

لكن وامماء اهل النلحة والحماعةة لووك فميدرمة 
ثبت إسلامه من أصحاب رسول الله يمن المهاجرين 
والأنصارء وممن اتبعهم في إيمانهم وثبات يقينهم بإحسان؛ 
فلا إشكال في هذا الما عي ترا 

ومن المسائل أيضا: إن قلت : وهل أنكر الحوض أحدٌ 
من أهل القبلة؟ 

دقل نعم تقو دق رن عق اكزردة لبر ازيع :زات 
أعظم أدلة الحوض إنما ثبتت في السُنة والخوارج لا 
يأخذون بها في أكثر مواردها. 

معدن الكو كذلك» الوا اقضجلة :نز العسصيه فين الو فض 
يُنكرون الحوض ويجعلون ذود الصحابة عنه دليلا على 
كفرهم؛ فهم ينكرون الحوض أصلة ويجعلون الأدلة التي 
فيها ذود الصحابة - على فهمم - يجعلونها دليلاة على كفر 
الصحابة وردتهم. 

إن وح متهن يضفلةاع اغلية الحاتوف حرمت نذا 
رواها من يُكفرونهم ولا يقبلون روايتهم فممن رواها: أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وكثيرٌ من المهاجرين والانصار 
وأغلبها عن أبو هريرة-رضي الله عنهم - 

فعجبا من هؤلاء يكفرون رواتها فكيف لكم تستدلون 
بها لما وافقت مذهبكم؟ فأنتم لا تأخذون برواية هؤلاء 
الصحابة أصلا » فيُرد عليهم من جهتين: 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 77 1004 ) 

الأمر الأول: جهة أنكم تكفرون بالحوض أصل ولا 
تؤمنون به وتقولون ليس في اسمه في يوم القيامة ما يسمى 
بالحوضء ثم تجعلون ذود بعض الصحابة عن الحوض 
دليلا على كُفرهم وهذا عين التناقض. 

والأمر الثاني: أنكم أيها الرافضة لا تقبلون الرواية إلا 
من طريق أهل البيت وأغلب رواة أحاديث الحوضء إنما 
هي من طريق الصحابة الذين تكفرونهم أنتم؛ ولكن كما 
قلس ول وق: « وَإديكخ كلاه معي 


4 [النور:43]؛ فما أن يثئموا رائحة شيءٍ يُوافق 
عقائدهم الفاسدة من الأدلة إلا ويأخذون به ولا تسأل بعد 
ذلك أمتواترٌ أم آحاد؟ أبيث من الشعر أم نص من القرآن؟ 
لا شأن لهم المُهم أنه يخدم مذهبهم الفاسد. 

وإذا رأوا الدليل يُعارض مذهبهم فتأتيك هذه عقيدة 
والعقائد الفاسدة منهم وزعمهم أنا لا نثبت إلا بالمتواترات 
»وهم لا يقصدون أصلا الحرص على العقائدء وإنما 
يقصدون رد العقيدة أو الطعن فيها ء فهؤلاء هم أهل 
الأهواء تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكَلَْبُ بصاحبه 
لا يترك منه مفصلا ولا عضوًا إلا دخله تحكمت فيهم 
الأهواء اتخذوا أهوائهم آلهتهم. 

وممن أنكرها كذلك: المُعتزلة فإن المُعتزلة أنكروا 
كيرا من ,حقائق الجوم الآخر وحماوها على فجازاتها: 
فقالوا: إن الحوض لا يراد به حقيقة الماء المُجتمع؛ وإنما 
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يُراد به عظم إكرام الله لنبيه يو وأمته يوم القيامة فقط وأما 
حوض له طول وعرض أنية كذا فهذا غير موجود. 

فإن قلت: وكيف تُجيب عن هذا؟ 

فأقول: الإجابة عنهم من أوجه كثيرة نختصرها في 
ثلاثة: 

الوجه الأول: أن فهمهم لأدلة الحوض فهمٌ مُخالف لفهم 
سلف الأمة وأئمتها والمتقرر بإجماع أهل السئنة: : أن كل 
فهم خالف فهم السلف في أدلة الاعتقاد فهو باطل. 

الجواب الثاني: أن المُتقرر في القواعد عند أهل السُنة 
والجماعة: أن الأصل بقاء اللفظ على ظاهره؛ ولا يجوز 


الانصراف عن الظاهر إلى التأويل إلا بدليلٍ يقتضي ذلك 
7 1 7 
التحريف. 


فكل من انصرف عن ظاهر الدليل بلا قرينةٍ تقتنضي 
هذا الانصراف فهو من أهل التحريف والتغيير والتبديل؛ 
الوقن فشاك كليل ولا فرورينة تحعان] تنضين فب غبن نرق 
الحوض الذي شهدت بوجوده الأدلة؛ وحيث لا قرينة 
تصرفنا فالأصل هو البقاء على الظاهر. 

الجواب الثالث: أن الأصل المتقرر عند أهل السنة هو 
حمل الكلام على حقيقته لا مجازه بلا قرينة تقتضي هذا 
الحمل. 

فالأصل حمل لفظ الحوض الوارد في الأدلة على نفس 
الحوض نفس الحوض الذي سيكون يوم القيامة نعلم معناه 
ونكل أمر كيفيته على ما سيكون عليه إلى الله تبارك 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 100 ) 
وتعالى فلا يجوز لنا أن ننصرف عن حقيقة الكلام إلى 
مجازه إلا بدليل ولا عن ظاهر الكلام إلى مُؤْله إلا بدليل 
ولا عن فهم السلف في ظاهر هذه الأدلة ظاهر هذه الأدلة. 
المسألة الثانية عشرة: ان قلت: وأين سيكون مكان 
الجواب: سيكون مكانه على الأرض المُبدلة فإن الأدلة 
شهدت أن يوم القيامة يبدل الله كننَ الأرض غير الأرض؛ 
كماقال تبارك وتعالى: فو يوم م مر لاضن 


مل ع 


وَالتَموَثُ وَيَرَووأ يلور لْكَارٍ (2) 4 [ابراهيم:٠‏ 4]» 


فالحوض لن يكون على هذه الأرض التي نحن عليها الآن 
وإنما سيكون على الآرض المُبدلة التي لا نعلم كيفيتها إلا 
على ما أثبتته الأدلة. 

وقد أثبتت الأدلة أن صفات هذه الأرض المُبدلة: 

- أنها لا مَعلّم فيها لأحد فلا بناء ولا حدود ولا أراضي 
ولا طرقات ولا فيلل ولأ ممتلكاته: 

- ومنها كذلك :أنها أرضنٌ مُمتدةٌ الامتداد العظيم. 

فإن قلت: وكيف الجمع بين اختلاف ألفاظ الروايات 
المُحددة لمقداره باختلاف البلدان؟ فإننا نجد أن النبى َل 
حددها في بعض الروايات بقوله: «كما بين جرداء وأذرح 
من الشام». 

ونجده في بعض الروايات حددها بقوله: «كما بين أيلة 
وصنعاء من اليمن» فهل هذا من باب اختلاف التنوع؟ أم 
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من باب اختلاف التضاد؟ وما الحكمة من هذا الاختالاف 
في التحديد؟ 


الحو تعد افش فيو انلقو الحم و لقاو لك 
أن الأدلة حددت الحوض بأن طوله شهرٌ وعرضه شهرء 
أي بأنه مُربعٌ فطوله كعرضه فهذا هو التحديد العام الذي 
يفهمه كل أحد. 

ولكن: من كمال بيان فصاحة الشارع وكمال بيانه 
وتبليغه للشرع رُبما لا يفقه بعض الناس مسيرة الشهرء 
فانتقل التحديد العام إلى التحديد التعبني الخاص بالمنطقة 
التي يفقهها المخاطب فلما جاءه افانق يعرفون الشام 
ومواضعها حدد لهم بمدينتين في الشام حتى يتصوروا 
مسيرة الشهرء فقال: «كما بين جرداء وأذرح من الشام». 

ولما جاءه أهل اليمن كان من المُناسب أن يُحدد لهم 
مسافة الشهر بمدينتين أو منطقتين يعرفونها ويعرفون البُعد 
فيما بينهما فقال يَِهِ: «كما بين أيلة وصنعاء من اليمن». 

فهد | الكسكرد: نكا فب واخذة نع السب كاين فلس كاله مزه 
يعرف الشام حدد له مسافة الحوض بمدينتين أو منطقتين 
أو قريتين من قرى الشام» ولما سأله أهل اليمن حدد لهم 
بمنطقتين يعرفها أهل اليمن ويعرفون تحديد المسافة 

وهذا من باب بيان حرص النبييّة على تفصيل دقائق 
ماقد يرد عليه شيءٌ من الإجمال» وهذا من باب كمال 
البلاغ » فلا إشكال ولا تعارض بين هذا الروايات ولله 
سود لق 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 11 ) 
قوله يَنِ: «آنيته كنجوم السماء» أي الحوض فما 
المقصود: بتشبيه الآنية بالنجوم؟ 

الجواب : على قولين لأهل العلم رحمهم الله: 

القول الأول: فمن أهل العلم من قال أي في كثرتها فكما 
أن النجوم كثيرة لا حصر ولا عد لهاء فكذلك الأواني التي 
تكون على أطراف الحوض فإنها تكون كثيرةًٌ كعدد نجوم 
السماء, 

القول الثاني: بينما ذهب فريقٌ من أهل العلم إلى أن 
الشعراء تتغذ لب هد النجوم وفتعنيا وإشراقها وبهائها. 

فإن 3 للكواد الفولين أرجح؟ 
ندر بتفسيرين لا تنافي ببنهما فتسه حمل عليهما : 
فقوله يَل: «انيته كنجوم السماء»., اق فى كدر دهنا وق 
جمالها وبهائها وروعتها وإشراقها. ْ 

فإن قيل لك: 0 
لكي ني + واالجمهون, على أنه قبل /الصر اط لان 
الأحاديث التي فيها صفة الحوض قد ذكرت أن أناسًا 
يُذادون عنه» ويُدفعون عنه ويُؤخذ بهم إلى النار وهذا إنما 
يكون قبل الصراط لأنه ليس بعد الصراط إلا المحاصة 
فالقنطرة ثم دخول الجنة. 
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فهذا الذود وهذا الأخذ ذات اليمين وذات الشمال وهذا 
الطرد إنها بكون قبن الطبار اخلدبفهدا دلرن اعلين أن الخو طن 
قبل الصراط في أصح قولي أهل السئنة والجماعة -رحمهم 
الله تعالى-. 

فإن قيل: هل الحوض قبل الميزان أم بعده؟ 

نقول : في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى 
والقول الأقرب: أنه فيل العير اق نهذ اقول أكتى اهل البندة 
والجماعة رحمهم الله تعالى. 

قال الإمام القرطبي -رَحَِمَة اللهُ-: والمعنى يقتضي هذا 
فإن الناس يخرجون من قبورهم غطاشاء فإذا وافوا 
الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الوقوف ما به ذهاب 
ظمأهم وإطفاء لهيب صدورهم.ء وهذا مُناسبٌ لإكرام النبي 
ينه وأمته بهذا الحوض العظيم الضخم" انتهى كلامه - 
رَحِمَهُ اللهف-. 

فكأنه يقول بعد خروجهم من قبورهم خحُفاةً غراةً غرلا 
قبل الميزان والصراط فناسب أن يُكرم الله وك النبي يل 
وأمته بإطفاء ظمأ أكبادهم وطمأنة قلوبهم وإطفاء لهيب 
لل 72 
الله أن يُعيننا وإياكم عليها 

وف فض بعكن أكل إلقلك تقلع الكونة ليه وتحقطن»: 

- فالفاء: عبارة عن الحوض. 

- والميم: عبارة عن الميزان. 

- والصاد: عبارة عن الصراط,. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


هكذا قالوا رحمهم الله » وهذا أ رجح الأقوال في ترتيب 
هذه العرصات فأول ما يمر الناس عليه بعد قبورهم هو 
الحوض » ثم بعد ذلك الميزان » ثم بعد ذلك تطاير صحف 
الأعمال»؛ ثم بعد ذلك الصراطء ثم بعد ذلك القنطرة 
والمُقاصة » ثم بعد ذلك دخول الجنة نسأل الله أن يجعلني 


من اهل التحاة فى الذنيا والآأكرة: ا 
ثم اعلم رحمك الله أن الذود عن الحوض ينقسم إلى 

- إلى ذودٍ عام. 

- وإلى ذودٍ خاص. 

فالنبي كمِ والملائكة تذود عن الحوض نوعين من 
الذود: فذودٌ عام » وذودٌ خاص. 00 

فأما الذود العام: فهو ذود من ليس من هذه الآأمة أصلا 
كمن كان من أمة نوح أو أمة موسى أو أمة عيسى 
وإبراهيم؛ او من غيرهم من الامم على أنبيائهم أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم فإنهم يُذادون عن حوض نبينا وَل 

وذلك: لأن هذا الحوض من خصائص هذه الأمة قد 
أكرم الله به هذه الأمة بخصوصها فلا تشاركها أمةٌ من 
الأمم؛ وهذا يذل قول النبي يَ: «فيزادون كما يزاد البعير 
الضال»», أي ليس من القطيع فهذا بعير جاء من قطيع 
آخر يُريد أن يشرب من مشرب قطيع آخرء فصار صاحب 
الذود يزوده إِذَا جاء من أمة أخرى فهذا هو الذود العام. 

وأما الذود الثانى: فهو الذود الخاص وهو مُنحصرٌ 
بذود الحدثين من هذه الأمة والمُغيرين لشريعة نبيها يك 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 111) 
فالذود الخاص هو دود المُبدلين المغيرين في الدين 
وبرهانه قول النبيية: «ألا ليذادن عن حوضي أنامن 
أعرفهم ويعرفونني فأقول: أصيحابي أصيحابي فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». فهذه طائفة من هذه الآمة 
كذاف غنم :هذا الكوكن وسحة ذوكها هو ها نسثاه ممانقا وهو 
الإحداث في الدين وتغيير شريعة رب العالمين. 

فإن قلت: وما حكمة الذود العام؟ مع أن من باب 
الإكرام أن ثُكرم غيرك يما يسره الله كنَ لك من الخيرات 
والنعيم» فإنه لو جاء أحدٌ من أمة أخرى أو بلادٍ أخرى 
واستضافك فإن الشريعة تُحبذ لك استضافته بل أوجبت 
عليك استضافته فهؤلاء الأمم يخرجون غطاشا كأمتناء فإذا 
جاءوا إلى حوض نبينا يَلِةِ فلما يُذادون مع شدة حاجتهم 
وعظم خير هذه الأمة وكثرة الماء فما الحكمة من الذود 
العام؟ 

نقول : الذود الخاص معروف الحكمة منه وهو ذود 


عقوبة ونكال: 8« جََرَاء ومَانَا(( )5‏ [النبأ:17] فكما أنهم لم 


يشربوا من حوض رسول الله من مُتابعته فلن يشربوا من 
حوض مائه يوم القيامة لن يشرب من حوض رسول الله 
يه الحسي إلا من شرب من حوضه المعنوي وهي مُتابعته 

وقد بحث العلماء رحمه الله تعالى فى الحكمة من الذود 
العام فقالوا: هناك حكمتان: 1 
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الحكمة الأولى: أنهم يُذادون من باب تعظيم أنبيائهم إذ 
أن لكل نبي حوضا إذ أن لكل نبي حوضاء فيُذاد هؤلاء 
حتى يرجعوا إلى أنبيائهم من باب احترام مقام النبوة حتى 
لا يخلوا مقام نبي من واردٍ » فكما لو أننا وضعنا موائد 
مُتتابعة كل مائدة لبني فلان فأكثر الناس المجيء لمائدة 
دون الموائد الأخرى, فصار صاحب المائدة يقول لهم: 
اذهبوا إلى تلك الموائد ليس هذا من باب بُخله وشحه أو قلة 
كرمة و نما مويدابه احدر م اهاب العواكك | لخزوى أن 
لا يجتمع الناس على مائدته فتنكسر خواطر إخوانه من 
المسلمين. 

وهذه هي الحكمة الأولى وهي من باب إظهار فضل 
الأنبياء ومن باب احترامه يَةٍ وتقديره ورفعة شأن إخوانه 
من الأنبياء فلا يرضى أحدٌ من أفراد أممهم أن يشرب من 
حوضه حتى لا يكتفي بالشرب حوض من حوض أخيه 
النبي» فيبقى بعض أحواض الانبياء أو بعض حياض 
الأنبياء لا وارد لها. 

والحكمة الثانية: هي إظهار فضل هذه الأمة وأنه ليس 
لمكو خرن الج اها من باب طبار شرا قد 
الأمة وفضلهاء وذلك كمن يصنع وليمة مُنقسمة إلى قسمين 
أما الوليمة التي في المقدمة: فإنه يخُص بها من علية القوم 
والأمراء والوجهاء والعلماء فلو أن أحدًا جلس في مكانهم 
ماذا يقول له؟ اذهب عن هذا لمكان عندك الولائم الأخرى 
من باب إظهار فضل هؤلاء وشرفهم واحترامهم وتقديرهم 
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ونين منزلتهم؛ وهذا ليس قطعًا للكرم وليس بُخلا ولا 

فإذًا لا نفهم من منع النبي يله والملائكة أفراد الأمم 
الأخرى من الشرب فهمًا لا يليق بمقام النبي يل ولا بمقام 
الملائكة ولا بمقام الأمة. 

فصار الذود العام حكمته بيان فضلين. 

- إما بيان فضل الأنبياء واحترام فضيلتهم التي 
اختضهة اللدديها. 

- وإما لبيان شرف وفضل وعلو هذه الأمة فتختص 
أفضل الأمم بأفضل الأحواض وأكملها وأشرفها وأرفعها. 

وكما قال يَلِدِ في صفوف الصلاة :قال: «ليلني منكم 
أولوا الأحلام والثهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 
فإظهار فضل الإنسان وتخصيصه بشيءٍ من الإكرام دون 
غير لجن هذا عن داب الت يق اعدو ى بعد شر خا قهة 
شيءٌ جاءت به الشريعة. ْ 

حتفي الكت الااونهي الستقد رك ال وكين هلين 
الفاضل ولا ينبغي للمفضول أن يتكلم بين يدي الفاضل» 
مُحيصة ليتكلم فقال له النبي يلد «كبر كبر». يُريد السن 
قال: "فتكلم خويصة ثم تكلم مُحيصة". 

إذّا إظهار فضل صاحب الفضل سواءً في حفظ مكانه 
ومكانته. أو تقديمه في الإطعام وتخصيصه لمكانٍ على 
المائدة؛ كل ذلك لا حرج ولا بأس فيه من باب المُحافظة 
على مكانته ومنزلته ؛ فإن تنازل هو وطابت نفسه 
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الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن راشد يدان (1784) 
ونحفظ له منزلته . 


إن قلت: إن النبي وَلِةٍ لم يرنا فكيف سيعرفنا يوم القيامة 
أننا من أمته فيدعونا أو أننا لسنا من أمته فيددونا؟ فإنه 
يعرف أصحابه الذين مات وقد عرف وجهوهم لكن أمته 
التي بعده كيف سيعرفها؟ 

الجواب: لا إشكال في ذلك ولله الحمد فإنه إن خفيت 
عليه ملامح وجوهنا فسيعرفنا بالسيمه. والمقصود بالسيمه 
أي العلامة التي اختص بها أفراد أمة محمد يا دون سائر 
الأمم وهي بياضٌ في الجبين ومواضع الوضوء وبرهانها: 
ا 0 ططفنه قال: قال النين 
ي: «إن أمتي يُدعون يوم القيامة» غرَا مُحجلين من آثار 
الوضوء ", فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". 

وفي الصحيح: من حديث أي هريرة : د أيضئنا في 
رواية أخرى قالوا يا رسول الله: وكيف تعرف من لم يأت 
من أمتك بعذ؟ قال: «أرأيتم لو أن رجلا له خيل بيض بين 
ظهراني خيلٍ ذهم بُهم أفكان الرجل يعرف خيله؟» قالوا: 
بلى يا رسول الله! قال: «فإنهم يأتونني يوم القيامة غرَا 
مُحجلين من أثر الوضوءع» فاإدًا هذه الأمة يعرفها النبي كل 
بالسيمه. 

وقد سُئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن من لا يتوضاً 
وَل يُضلي] قال: لا يكون من هذه الأمة ويُذاد عن حوضه 
لأنه الآن أحدث في الدين إحدانًا أوجب له الردة فإذا كان لا 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 115 ) 
يتوضأ ولا يُصليء فيكون تائهًا بين الأمم لا يدري إلى أي 
أمة ينتسب - فيا رب رحمتك وحفظك -. 

فإن قلت : وما معنى قوله ين «فمن استطاع منكم أن 
يُطيل غرته فليفعل»؟ 

فنقول أولا: لي 
هريرة ذب؟ 

وقد رجح أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنها 
مُدرجةٌ من كلام أبي 

هريرة ؤ4د» فإذًا ليست هي من قول النبي كي وإنما هي 
مُدرجة من قول أبي هريرة يه وأرضاه وقد اختلشف 
العلماء فى تفسيرها. 

فمنهم من قال: المقصود بإطالة الغُرة أي أن البياض 
الذي سيكون في يدك من أطراف أصابعك إلى مرفقك 
وهذا موضع الوضوءء فيُستحب لك أن تطيله إلى منتصف 
العضد لأنك كلما رفعت مقدار العضو المغسول كلما زاد 
نورك وحليتك فإن مواضع الوضوء يُكرمها الله بالنور 
والحلية فأما النور فقد سبق دليله » وأما الحلية قفي صحيح 
الإمام مسلم» من حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 
7 «تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء». وهذا التفسير عليه 
أبي هريرة ططنه + فقد كان يغسل يديه حتى يشرع في عضديه 
وكان يغسل قدميه إلى أنصاف ساقيه ويُفسر إطالة العغرة: 
بإطالة موضع العَسل. 
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نينما بكالقةقي كمه من:الصيحانة بل بوعلئ :رامن 
|التخالفين لدارسول ادع فإن جميع الواضدفين لوضرفه 
يه ذكروا أنه كان يغسل يديه إلى المرفقين» ورجليه إلى 
الكعبين ولا يُحفظ مرةً واحدة يِه أنه تجاوز المرفق إلى 
العضد أو تجاوز الكعب إلى الساق فلا يُحفظ عن النبي 6 
أنه تجاوز ذلك. ْ 

ولذلك فالقول الصحيح: أن قول: «فمن استطاع منكم 
أن يُطيل غرته فليفعل»؛ مع أنه من قول لي رد ولكن 
اللدى كويفتكون الإطالتة إلى اليو صم النحدد شن كا وهو 
المرفقان في غسل اليدين والكعبان في غسل القدمين 
وزانككان هذا القول: أب العناسن انين كمية كيه الله قعانن 
وهو أصج الأقوال إن شاء الها في هذه المسألة. 

فإن قلت: أو لا يُستشف من هذ أن الوضوء من 
خصائص هذه الأمة لأن الأثر المترتب على الوضوء من 
خصائصها وهي السيمه فيكون الوضوء أيضًّا من 
خصا هي ؟ 

نقول: اختار ذلك القول أبو العباس رحمه الله تعالى 
فقال: والوضوء من خصائص هذه الأمة . 

ولكن هذا في الحقيقة فيه نظر لأن الذي يُعتبر 
كعسضنة لاذيية إنهنا هو الأتن لا ذات لكوي و اها 
مُسمى الوضوء فقد كان معروقًا في الأمم الماضية. 

كمافي الصحيح من حديث سارة: لما دخلت هي 
وإبراهيم على ذلك الملك الظالم الغاشم الذي لا يسمع 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1) 
بامرأة جميلة إلا ويختصها لنفسه قال: «فاقترب منها 
فتوضأت وصلت», وفي الحديث الذي يُروى عن النبي 6 
أنه قال: «هذا وضوئني ووضوء الأنبياء قبلي فمن زاد أو 
استزاد فقد أساء وتعدى وظلم». 
بالفاحشة وهدموا صومعته الذي يتعبد فيها وأرادوا قتله. 
قال: ائتوني بالغلام فجاءوا بالغلام فقام وتوضأ وصلى 
ركعتين ثم نخز الغلام فقال من أبوك قال: الراعي. 

فالوضوء كان معروفقًا فيمن قبلنا إلا أنه ينبغي التنبيه 
على أن أبا العباس ليس مقصوده الوضوء إجمالاء وإنما 
الوضوء صيفة فالو طوة فلح هذه الصنفة المخصضوضية هو 
الذئ تعقين من خصنائصن: أمة محم ضبلك اللم عليه ورعلى 
آله وصحبه وسلم؛ لكن حتى هذا يحتاج إلى دليل. 

وا كرد الأقرب عندي: أن تشع الوص اوه الخام 
هذه الأمة» إنما هو الأثر أي اليه والعلامة التى اختص 
الله ِنَ بها هذه الأمة دون سائر الأمم. ْ 

فالأمم والأنبياء وإن كانوا يتوضؤون إلا أن الله وين 
ادخر هذه الخصيصة لأضة تحخمد 2 

فإن ة قلت: والتيمم أو يفيد التيمم هذه السيمه؟ فإذا بقي 
الإنسان سنة النبي يه يقول: «الصعيد الطيب وضوء 
المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإن توفي في هذه 
الفرة هل يرم يسبب كدرة تيمشهمن أجل ققد الماء:من 
هذه السيمه؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 11 ) 

الجواب: المُتقرر عند العلماء: أن البدل له حكم المُبدل 
في خصائصه لا في أحكامه » فجميع الخصائص المُترتبة 
على الوضوء - لا الأحكام - فإنها تترتب على التيمم سواءً 
بسواء: 

- فالوضوء يرفع الحدث ؛ وكذلك التيمم يرفع الحدث. 

- ويجوز الوضوء قبل الوقت وكذلك يجوز التيمم قبل 
الوقت. 

فهل خروج الوقت ناقضنٌ للوضوء؟ 

الجواب: لا إذا خروج الوقت غير ناقض للتيمم. 
الطهارة المائية لأن البدل الذي هو التيمم يأخذ حُكم المُبدل 
الذي هو الوضوءء في كل ما كان من خصائصه لا في 
أحكام أي أنه يُشرع التسمية قبل الوضوء؛ لكن ليس 
بالضرورة أنها تُشرع قبل التيمم لأن هذا في الأحكام لا في 
الخضذا هن 

فالخصائص شيء والأحكام شيء آخر » فيُشرع 
التثليث في غسل الوجه في الوضوء لكن لا يشرع في 
التيمم» لأن التثليث هذا من الأحكام لا الخصائص فالبدل 
يلحق المُبدل في الخصائص لا في الأحكام. 

وبناءَ على ذلك: فإذا فقد الإنسان الماء فقدَا حقيقيًا بأن 
لا يجده ء أو فقدا حُكميًا بأن وجده ولكن هو نفسه لا 
يستطيع استعماله» فالعيب فيه هو لا في الماء فهذا فقد 
حُكمي فإن جميع ما يترتب على الوضوء يترتب على 
التيمم. 


شرح العقيدة الطحاوية 


فكما أن من خصائص الوضوء وجود هذه السيمه في 
هذه الأعضاء فكذلك أيضًا تنتقل للتيمم. ْ 

فإذانهات الإنينان على تبمفه فإنه لآ تطوء من هذه 
السيمه ولأن المُتقرر عند العلماء: أن الحرمان من الثواب 
لابد أن يُقرن بالتجانف للإثم » فالذي يُحرم من هذه هو 
الذي يتجانف للوثم. 

لكن من فقد الماء وحل عليه العُذر الشرعي فترك 
ووم لا رغبةً عنه ولا كراهيةً له ولكن تركها بالغذر 
فلا يُحرم من هذا الثواب لأنه لم يتجانف لإثم ولأن المُتقرر 
عند العلماء: أن من كان عازمًا على الفعل ثم أعجزه 
وأقعده عنه العذر الشرعى فيكتب له أجر الفعل المعجوز 
عنه تمامًا. ١‏ 

لقول النبي يِه «إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرًا 
ولا قطعتم واديًا إلا وهم معكم حبسهم المرض»». وفي 
رواية: «إلا وشاركوكم في الأجر حبسهم العذر». 

وقول النبي يَِ: «إذا مرض العبد أو سافر ككتب له من 
العمل ما كان يعمله صحيحا مُقِيمَا». 

إن قيل: والذي يُذادون عن الحوض هل فيهم هذه 
العلامة والسيمه أيضًا؟ فيُذادون مع وجود هذه العلامة في 
جباههم وأطرافهم؟ 

الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. 

والقول الصحيح: نعم يُزادون أيضًا حتى ولو كانت 
عليهم هذه السيمه لوجود الإخادل يشيء اخر وهو 
الإحداث في الدين» فإن من أهل البدع من قد يتوضاً 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وضوءًا شرعيًا قد تابع فيه رسول الله يَليِةِ وليس عنده شيءٌ 
من الإخلال بالظهدارة المائية فنام بالشرط فيتر تب على 
شرطه المشروط, 

وهذه السيمه لمن توضأ من هذه الأمة فهي أثرٌ 
آثار الأمة» فمن توضأ من هذه الأمة فله هذه السيمه لكن قد 
يكون من الإحداث والابتداع ما يمنعه من الورود فلا يكممل 
وروده على حوض النبي يه بسبب إحداثه لا بسبب أن هذه 
السيمه غير موجودة إنما يُحرم من السيمه من ليس من 
هذه الآمة. 

وأما من كان من هذه الأمة وكان مُحافظا على هذه 
العبادة وهي الوضوء فإنه يأتي وعليه هذه السيمه لكن لا 
يأمن من الطرد والذود بسبب إحداثه وابتداعه في الدين 
فانتبهوا للتفريق بينهما. 

ثم اعلم وفقني الله وإياك قن خملة من كذاد عر 

ا ب فرت ب 1 او 
فيدخل في ذلك: 

- الوزراء الظلمة الذين يُعينون هذا الظالم على ظلمه. 

- ويدخل في ذلك غُلماء السوء الذين يسكتون عن باطل 
الحاكم ويُعينونه على ظلمه في الناس. 

فمن دخل على الملوك أو الآمراء فصدقهم في كذبهم 
وأعانهم على ظلمهم وشجعهم على باطلهم وغُدوانهم 
وتسلطهم على الناسء فإنه من جُملة من يذاد عن الحوض 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (101) 
يوم القيامة محرومٌ هذا الشخص من أن يشرب ولو جّرعة 
ماءِ من هذا الحوض. 

فإن قلت وما دليل ذلك؟ 

فنقول: دليل ذلك قول النبي 2 في صحيح الإمام مسلم 
بلفظ: «سيكون بعدي أمراء من صدقهم في كذبهم 
وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي 
الحوص». والحديث كما ذكرت لكم عند الإمام مسلم 

فحذاري أيها العلماء وطلبة العلم فإياك ثم إياك أن 
تدخل على أميرٍ ظالم كذاب غاشم» ثم تؤذه ع الاستمرار 
على كذبه وتُعينه على البقاء عى ده د يفك بوم 
القيامة وسيكون سببًا مانحًا حائلا عن ورود حوض 
رسولك يِي. 

إن قلت: ما حُكم من أنكر الحوض 

الجواب: هذا يختلف باختلاف 0 إنكاره فإن كان 
إنكارةُ إنكار جُحودٍ وتكذيب لما تواترت به النصوصء فهو 
كافرٌ خالعٌ ربقة الإسلام من عنقه بالكلية وذلك لأن 
الحوض صار من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة 
وقد تواترت عليه الادلة كما ذكرت لكم ان الحوض قد 
رواه عن النبي 4 إكثر من بضع وثلاثين صحابيًا؛ بل قال 
بعضهم: هي مروية عن أكثر من خمسين صحابيًا. 

فإذًا لاجرم أن هذا من جُملة الأحاديث المُتواترة 
فقضيته التي يُثْبتها قضية يقينية قطعية معلومة من الدين 
بالضرورة. 


شرح العقيدة الطحاوية 

والمُتقرر عند العلماء: أن من أنكر معلومًا من الدين 
بالضرورة فإنه كافر ء فهذا إذا كان إنكارةُ إنكار جُحودٍ 
وتكذيب أي : تُتلى عليه الأدلة أطراف النهار وآناء, الليل 
ويقرأها ويسمعها ومع ذلك يقول هذه الأدلة كذبٌ أكا اكد 
بهذه الأدلة وأجحدهاء وليس ثمة تبهةٌ قامت في ذهنه أنكر 
دلالتها أو حرف دلالتها بسبب ذلك فكان من أنكر الحوض 
إنكارة إنكار جحودٍ وتكذيب فإنه كافر. 

- وأما إن كان إنكاره للحوض إنكار تأويل وشبهة فإنه 
يُنتظر به حتى يُكشف تأويله وتُدفع شبهته وتتضح له 
الحخجة وتدين له المحجة» ثم بعد ذلك إن عرف وأاصر 
كفر. 

فاون طرائف لفل البدع سق انكر الكوطن :ل كار 
تكذيب وجحود ولكن إنكار شبهة وتأويل كالممُعتزلة 
والخوارج وغيرهم من طوائف أهل البدع فهؤلاء عندهم 
في اعتقادهم في الحوض غبش وشبهة ؛ لكن لم يُكذبوا 
بأصله إلا انهم حرفوه واخرجوا دلالاته عن معناها 
الصحيح والحدوا فيهاء فهؤلاء يُنتظر بهم حتى تنكشف 
شبهتهم ويزول تأويلهم وتتضح لهم الحُجة وتبين لهم 
المحجة» فإن عرفوا وانكشفت الشبهة وأصروا كفروا. 

فإن قيلت: ومن أول من سيشرب من الحوض بعد 
النبى عَله؟ 

الحوانة »هذه المسنالة مسالة عووية الاحهواة” أن نجزم 
بشيءٍ منها إلا وعلى ذلك دليل من الشرع لأن هذه الأولية 
أولية غيبية. 


شرح العقيدة الطحاوية 


والمُتقرر بإجماع أهل السئنة: أن ما كان من قبيل الغيب 
فإنه توقيفٌ على النصوصء وقد دلت الأدلة: على أن 
هناك طوائف تبدأ بالثشرب من الحوض. 

فمن هذه الكلواائقن: 

الطائفة الأولى: فقراء المهاجرين فأول واردٍ علئ النجوع 
حوضه فقراء المهاجرين لحديث ثوبان 5ه أن رسول 
يه قال: «أول الناس ورودا علي الحوض فقراء 
المهاجرين الشعث رؤوسًا الذين لا ينكحون المُتنعمات ولا 

تفتح لهم السدد», ذلك لفقرهم مدفوعين بالابواب. 

شعثٌ غَبرٌ لا ينكحون المُتنعمات ولا 5 تُفتح لهم الأمور 
ا اي 0 و الام فيكرمهم 
القن انهم ويقيتهم وتوكلهم على الله ورضاهم 
واكتسابهو وتصردية نبي د انيد يكوفون اول الوقود 
على هذا الحوض. 

الطائفة الثانية: أهل اليمن لحديث ثوبان يقول النبي ك3: 
«إني لا بعقر حوضي يذاد الناس إلا أهل اليمن»» يُذاد 
الناس إلا أهل اليمن أي الناس هنا مُجملة وقد بينتها 
الروايات الأخرى وهي أنهم من غيروا وبدلوا: «أضرب 
بعصاي حتى يُرفض عليهم». والحديث صحيح 

فقوله «فأضرب بعصاي حتى يُرفض عليّ». ا 
يُنازع أهل اليمن أحدٌ في التقدم إليّ للورود ؛ فهاتين 
الطائفتين قد دلت عليهم الأدلة. 

وأهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا لماذا خُص أهل 
اليمن بهذه الخصيصة العظيمة؟ فقال العلماء: ذلك كرامة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (10954) 
لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب من الحوض مُجازةً لهم 
لحُسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام. 

وايضًا: لو نظرت إلى الانصار لوجدت أن مبداهم من 
اليمن فيدخل الأنصار في أهل اليمنء فيدفع النبي يه 
غيرهم أي غير أهل اليمن ليشربوا كما دافعوا عنه في 
الدنيا وناضلوا عن شريعته. 

بل إن ا انتفع أبو بكر ا 1 
يج را سر على نك ول الى يور لصي له 
يُروى عنه: «إن أجد نفس الرحمن من قبل اليمن» وليس 
المقصود بالنفس أي الشهيق والزفير وإنما من باب تفن 
يُنفنُ تنفيسًا فهو من باب تنفيس الكربة. 

فإذا ادلهمت الحُطوب على عباد الله فإن فرجهم يكون 
من أهل اليمن غالبًا فأهل اليمن غُدة المسلمين في كل 
ضائقة فلحُسن صنيعهم وعظم نصرتهم للدين وللنبي وَل 
تقدموا قبل غيرهم في الشرب من حوض رسول الله صلى 


ثم قال فيها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ( وَالشَّفَاعَةٌ 
التي ادَخَرَهَا لَهُمْ حَقَ كَمَا رُوِيَ في الأخبار ). 


والكلام على هذه النقطة في جُملِ من المسائل: 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ه95١1‏ ) 

المسألة الأولى: إن قيل: ما تعريف الشفاعة لغةً 
واصطلاحا ؟ 

فنقول: الشفاعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر 
فالشفاعة من الأعداد ما لم يكن وترًا كاثنين وأربعة وستة 
وثمانية فما كان من الأعداد ليس بوترٍ فهو شفعٌ وحقيقة 
ضممت إلية غيره صار شفعًا. 

وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات أهل السُّنة 
والجماعة رحمهم الله في تعريفها؛ ولكن يجمعها قولهم 
التوسط للغير لجلب خيرٍ له وهذا الخير المجلوب للغير 
ينقسم إلى قسمين: 

القسم الآأول: دفع شر عنه, 

القسم الثاني: جلب خيرٍ أو نفع له. 

فجلب النفع يُسمى خير ودفع الشر يُسمى خير. 

المسألة الثانية: اعلم أن للشفاعة عند أهل السُنة 
والجماعة جُملًا من القواعد. لابد من فهمها حتى تتصور 
عفيدتهم في هذا الباب, 

القاعدة الأولى: ٠‏ الشفاعة لله جميعاء وبرهان هذه القاعدة 


قول الله وبكَ: « فل ينه آَلَّمْعَةُ جِيعاً () » [الزمر:؛ 4]: 
واللام في قوله لله هي لام التملك: «« ل 2 


42 [الزمر:؛ 5]» أي أن الله وِِنَ يملك الشفاعة جميعًاء 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ه؟د) 
وهذا يذل على أن هناك جُملا من الشفاعات والذي يملكها 
ويأذن بها يوم القيامة إنما هو الله تبارك وتعالى. 

وهذه القاعدة ثُفيدنا: أن الشفاعة لا تدخل تحت ملكية 
ملك مُقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. وإنما الله 
يدهو الذي يأذن بها ويرضى بقيامها يوم القيامة فلا يجوز 
لنا أن نطلب الشفاعة من غيره تبارك وتعالى. 

والمُتقرر في قواعد أهل السئنة والجماعة: أن من طلب 
الشفاعة في الآخرة من غير الله يبك فقد استغاث ودعى 
غير الله ينَ في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تبارك 
وتعالى. 

ولذلك: فمن طلب الشفاعة من غير الله فقد كفر وأشرك 
وخلع ربقة الإسلام من غنقه. 

لأن المُتقرر عند أهل السُنة والجماعة: أن من دعى 
غير الله دعاء مسألة في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله 
يبك فقد اتخذه شريكًا مع الله. 

وقا الله يك: « © وكين مَل لسوت لامي 

بج # مو 


سَفْعنمُم سينا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يِسَاء وبرض 


0 . 


'(25 4 [النجم:" »]١‏ لما فك تُغني شفاعتهم شينًا؟ لأنهم لا 
يملكونها. 
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وقال الله وَكَ: « لَايَمْلكُونَ الشَّمحَة إِلَامْنِ امعد عِنِدَ لمن 


عَههَدًا )4 [مريم: 80]. 

فالله كِِنَ في أياتٍ كثيرة ينفي ملكية الشفاعة عن غيره 
فالذي ندين الله كِنَ به أن الشفاعة بكل تفاصيلها إنما هي 
ملك لله يِدَء وأنه لا يجوز طلبها من أحدٍ من الخلق وإن 

فلا يجوز لك أن تقول: يا جبريل اشفع لي عند الله يا 
ميكائيل يا إسرافيل يا ملائكة الله اشفعوا لى عند اللهء فهذا 
كله من الشرك الأكبر المُخرج عن الإسلام بالكُلية ولا 
يجوز لك كذلك أن تسألها من أحدٍ من الأنبياء أو السل. 

فلا يجوز لك أن تقول: يا أنبياء الله اشفعوا لي يا ُسل 
الله اشفعوا لي يا مُحمد يَلهِ اشفع لي عند الله فكل ذلك من 
الشرك الأكبر المُخرج عن الملة. 

فَإذًا يطل.طلب الشنفاغة هخ الملائكة والأنياء على 
عظم مقامهم ومنزلتهم عند الله وين فمن دونهم من باب 

فلا يجوز لك أن تطلب الشفاعة من أحدٍ من الأولياء لا 
من أبي بكر ولا من عمر ولا من المهاجرين» ولا من 
الانصار ولا من الحُسين ولا من أحدٍ من الصحابة أيَا 
كان» ولا من أحدٍ من الأئمة من أولياء الله العلماء. 

فلا يجوز لك أن تقول: يا أحمد بن حنبل اشفع لي» يا 
مُحمد ابن إدريس الشافعي اشفع لي يا أبا حنيفة اشفع لي 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 110 ) 
الصوفية وغباد القبور عند قبور من يُعظمونهم من دون 
الله حقيقته شرك أكبر مُخرجٌ عن الملة بالكلية. 

إلا إنهم يسمون الاستشفاع والسلم وهذا من باب 
زخرفة إبليس ومن باب التلبيس على حقيقة هذا الشرك. 
فإن المُتقرر عند العلماء: أن العبرة بالحقائق والمضمون 
لا بمجرد الأسماء والشعارات» فسموه ما تريدون أن 
فود كن كديه سرت 

كه ا ل د 
اخلط ين لهم مل فيكلت سدوما جروا ودين موب جا 
بينهما تلبيسًا وتغيرًا بأسمائهم؟ 

0 بينهما فرق تاخروكة الفرق يرد إلى الفرق 
الل ا ب 1 7 
بينك وبين الله في دعائه» فالدعاء في باب التوسل إنما هو 
تي أولا وآخرًا لا منكاولا من الكتوسل به 

وأما طلب الاستشفاع: فأنت مُتوجة بطلب الشفاعة من 
هذا الميت بخصوصه. فأنت تطلب منه أن يشفع لك عند 
الله كننَء فالتوسل من المُتوسل والمُتوسل به كلها دعاءٌ 

وأما الاستشفاع: فهو دعاءً صادرٌ منك إليه ففرقٌ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1094 ) 
وهناك فرق آخر أيضًا: وهي أننا اشترطنا في الوسيلة 
ألا تتوسل إلا بالحي الحاضر القادر. 

وأما طلب الشفاعة من شخص: فإنك تطلبها من رجلٌ 
فلت: يا رسول الله اشفع لي فالنبي و ابتداءً لا يستطيع أن 
يشفع لأحدٍ إلا بإذن الله. 
محامدء حتى يأذن الله كِنَ له بالشفاعة فيشفع لمن ارتضى 
ربه كِِنَ عنه» وأما أن تأتي إلى شخص فتطلب منه الشفاعة 
أو أن تكون من جُملة من يشفع لهم يوم القيامة» فإنك 
تطلبها من شخص لا يقدر على تحقيقها لك ابتداءً إذ الملكُ 

ومن طلب شيئًا من المخلوقين وهم غير قادرين على 
تحقيقه فيكون طلبه شركا لآن مبدأ هذا الطلبء؛ أنك تعتقد 
في هذا المطلوب منه تصرقًا خفيًا في هذا الكون أو تدبيرًا 
أو تصرفاء أو أنك تصفه بشيءٍ من معاني الربوبية بأنه 
احتقات أنه قاد أن بششع لمن شاءة فقد جعلكه فى ودر ده 
الله كِنْنَ ووصفته بشيءٍ من خصائص الله فحينئذٍ طلبت منه 
هذا الآمر. 

وأما الوسيلة: فإنك تأتي إلى رجل فتقول ادعوا لي ربك 
وهذا المُتمثل به قادرٌ على أن يرفع يديه ويدعوا لك فأنت 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان .0 ) 
تسأله شيئًا يقدر عليه ففرقٌ بين هذا وهذاء فإِذّا هما فرقان 
لابد من التفريق بين باب التوسل والاستشفاع بهما: 

الفرقان الأول: أن التوسل شيءٌ يصذر من المُتوسِل 
والمُتَوسَلٍ به إلى الله كِننَ فأنت تدعوا الله وهو يدعوا الله 
فكلاكما يدعوا ندا 5 الاستشفاع: فإنه دعاءٌ صادرٌ منك 
ان قن استشفعت 
ل ا 
أتوسل إلبك أن ,كدعوا اللدكق أن تمتعفن لي فا فيذا 
جائز لأنه قادرٌ على أن يقول اللهم اغفر لفلان وقادرٌ على 
أن يقول اللهم ارزق فلانًا وسع على فلانًا في رزقه أدخل 
فلانَا الجنة فهذا كله من باب الدعاء فأنت جعلت هذا الرجل 
ا ل ع 5 
أمرٍ لا يقدر عليه وهذا هو حقيقة الشرك, . 

والخلاصة من هذه القاعدة: أن الشفاعة ملك لله عَنْنَ لا 
يستطيع أن يشفع لك أحدٌ عند الله تبارك وتعالى لأنه لا 
يملكهاء فالشفاعة لله تبارك وتعالى جُملةً وتفصيلًا فلهذه 
القاعدة, 

القاعدة الثانية: كُلُْ شفاعة يُظنها المشركون في 
معبوداتهم فإنها مُنتفية يوم القيامة. | 

فهؤلاء المشركون إنما يعبدون هذه الأصنام لا لآنها 
تخلق أو ترزق أو تحيي أو ثميتء وإنما يعبدونها لتقربهم 
إلى الله زُلفى ؛ وقد صرح الله نَ بهذا المقصود في قوله: 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


« مَانحَبَدُهُمْ إلا لِِمَرِبونَا إِلَ أله رُلْوح ((2) 4 [الزمر:"]» ويقول 


الله ِل عنهم أنهم يقولون: هؤلاء أي هذه المعبودات شفعا 
لنا عند الله فهم يُضفون على هذه المعبودات أحقية 
الشفاعة» وأنها توصل طلبهم إلى الله وبِك. 

فهم لا يعبدونها لأنها تملك الشفاعة ابتداءً؛ ولعن 
يعبدونها لأنها واسطة بينهم وبين الله كِِنَ في هذه الشفاعة 
وهذا يُؤكد قاعدةٌ قلتها سابقًا: أن الشرك في الألوهية فرع 
عن الشرك في الربوبية. 

فلو أنه لم يكن في قلب هؤلاء العابدين لهذه الأوثان 
والأصنام أن هذه والأصنام والأوثان تملك شيئًا من 
خصائص الربوبية لما عبدوها بالألوهية: لكنهم ما صرفوا 
شينًا من التعبُدات لهذه الأوثان إلا بعد أن أضفوا عليها 
شيئًا من خصائص الربوبية. 

ولذلك: يُقال إن الشرك في الربوبية أعظم من الشرك 
في الألوهية؛ بل إن الشرك في الألوهية إنما هو فرعٌ عن 
فروع الشرك في الربوبية؛ فلذلك: إذا جئت تُصلح الشرك 
في الألوهية فلابد أن تُعدل هذا الأمر الذي أضفوه على 
هذا المعبود. مما هو من خصائص الله ينِنَ» فمتى ما تعدل 
هذا الأمر فإنهم سوف يتركون تلك التعبّدات © الححي 
يصرفونها لهذا المعبود. ْ 

فقد بين الله كِنَِ في كتابه ردًا على هؤلاء أن هذه 
الشفاعة التي تزعمونها وتظنونها وتعتقدونها هي مُنتفية 
يوم القيامة» بل هؤلاء المعبودات سوف تتبرأ منكم يوم 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


دم ع6 الى و عن عدي مه ووعرهم عرو . موسي ب لسر عاييرع 
إِنْما | تخذنمممّن دون اللدا ثلنا مودة لمك فى الحيؤةَ الدذيائم 
1 ان د ا" عر خعة الى ع ا حت ا خبالة + عرو 
دوم الْقَيلمَة ب بعضحكمبَعَضٍ ويلعن بعضحكم 


0 


بعصا وَمَْوَسَكُمُ أَلنَادُوَمًا سكم ين صرت 
4 [العنكبوت: 5 | 


5 ان 7 5 56 جاع للد يي سح 0 
وقال الله تبارك وتعالى: «# وَمَنَ صل مِمَّن يَدَعُوأْ من دون 


أ من لِّسبحِيبُ لم إل بو ِالْقيمَةِوَهُعن ديهم طَفِلُونَ 5 وَإذَا 
0 هم أعداء وَكانوياد سوم فر [الأحقاف:5- 
أ]ء أي بطلب الشفاعة منهم فهذا المعبودات لا تُعطي 
عابدها ما كان يطلبه منها في الدنياء فهذا المُشرك قد أفنى 
حياته في هذه العبادة طلبًا لهذا المقصود الأعظم عنده؛ 
فيُفاجئ يوم القيامة أن ما كان يطلبه من المقاصد كان كله 
خواءً هواءً وعفيدة باطلة. 

أو يطلب الشفاعة من غيره؛ ولذلك يقول الله كط م 
لِلظَلِمِينَ مِنْ حيو وَلَاسَِْعيُطاعٌ 0 4 [غافر:6 ١‏ ]. 


ف اننا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فلا يُمكن هؤلاء الأصنام أن تشفع لكم ولا هؤلاء 
المعبودات أن تشفع لكم لأنهم لم يكونوا يملكون الشفاعة 
في الدنيا. 


ويقول اللموك: ظٍِ بكي وما ”5 


0 ١ رم‎ 020 


د سس فر 


الي 0 [الأنبياء: 17 


4 أي لحمتكم وعصمتكم من ورودها لكن هي أصلا 
واردةً معكم في النارء لأن المُتقرر عند العلماء: أن العابد 
والمعبود من دون الله كلهم في نار جهنم؛ وقولنا المعبود: 
أي من غَبد وهو راض بهذه العبادة. 

ولذلك يقول النبي يَل: «فيتبع من كان د يعبد الشمس 
الشمس من كان يعبد القمرٌ القمرَ ومن كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت». 

ويقول يَنِةِ: «الشمس والقمر ثوران مكوران في جهنم 
يوم القيامة». 

وقد اختلف تفسير أهل العلم لهذا الحديث فإن الله كَل لا 
يُعذب في النار إلا من كان له يد في الرضا بهذا العبادة. 
رضا فلماذا يدخل النار؟ وهذا الأصنام والأحجار والأوثان 
والاأشجار هي جماد لا ترضى ولا يتصور صدور الرضا 
منهاء فلماذا تدخل النار والله كِنِنَ حكمٌ عدل لا يظلم أحدًا؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1.4) 

الجواب: إن دخولها في النار ليس على وجه التعذيب 
لهاء وإنما على وجه التعذيب بها فهي تكون من جُملة ما 
يُعذب الله ونَ بها أصحابه يوم القيامة»؛ فإذا رأوه أمامهم 
ماثللا في العذاب فإنه تزيد حسرتهم وتبكيتهم بذلك 
كالملائكة الذين يكونون في النار كخزنة جهنم مكانهم في 
النار؛ ولكن دخولهم للنار ليس لتعذيبهم وإنما للتعذيب بهم 
فلا إشكال في هذا ولا يتنافى مع عدل الله كِيِك. 


ولذلك الله عل ب يُبكتهم بقوله: «إ وَمَائرك 0 ا 


لذن رَحَمَشُم أ ذه 1ق الل 2 و عست 1 


ا 0و 
نه تتمتون (ه 4 [الأنعام: 4 3]. 


وقال الله كِنَ: عن أهل النار إذا انكشفت لهم الحقائق: 
فَمَالنَا من ]| [الشعراء: 7 0 اذك 


]٠١ 
اللاا” االجكدف لارتارفي لجع ما‎ 

م 6 2520 
هو شيءٌ من الخيالات أورثهم أو نفخ به إبليس في قلوبهم 


فصدقوه. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (ه.١1)‏ 
كما قال اللمكِ: عنه إذا قام خطيبًا في أهل النار: « وما 
7 او تلش كر مساقتل الاكارترن 
لاي ْم وسرهة اه 
| نكم 4 [ إبراهيم: 5 ']. 
فالشيطان يقول لهم أنا قلت لكم: إن هذه الأصنام 
والأوثان والمعبودات تشفع لكم عند الله وتقربكم إلى الله 
زُلفى؛ فأنتم قد صدقتموني واعتقدتم ما قلته فالآن 2 
تلوئتوتي ولا تر هوا باللاتهة غلمي: «نآأتأ 


َو 
ا 


بمعَرِخِكم 4 أي منقذكم من العذاب: © وما أنتم 
بمصّرغوت 4#[ [إبراهيم:١7]‏ والصريخ هو المنقد. 

فإذًا جميع ما كان يظنه في معبوداتهم من الشفاعة هي 
مُنتفية يوم القيامة لا حقيقة لها . 

وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السثنة والجماعة نبه عليها 
أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في مواضع من الفتاوى؛ 
ونبه عليها: الشيخ محمد رحمه الله أيضًا في كتاب التوحيد 
وغيره. 

القاعدة الثالثئة: من قواعد الشفاعة عند أهل السُّنة 
والجماعة وهي: الأصل في الشفاعات يوم القيامة التوقيف 
على الأدلة . 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وذلك لأنها من أبواب الغيب فالشفاعة يوم القيامة هي 
من باب الغيب. 
قدرهم ومنازلهم في الدنيا والآخرة وجزاهم الله عنا وعن 
المسلمين خير ما جزى عالمًا عن أمته» على هذا التوضيح 
والتيسير والبيان والدلالة على الخير :أن ما كان من باب 
الغيب فإنه توقيفي. . 

فإِذًا باب الشفاعة إثبانًا ونفيًا مبناه على الدليل لأنها 
غيبٌ» وأمور الغيب توقيفية على النصء؛ فلا يجوز لنا أن 
ثبت من أمر الشفاعات ولا أنواعها إلا ما ثبتت به الأدلة 
الصحيحة الصريحة. 

فإن قلت: اذكر لنا خملا من الشفاعات أو خمل 
الشفاعات التي ثبت بالأدلة قيامها يوم القيامة؟ 

فأقول: لقد جمع أهل السئنة والجماعة ما ثبتت فيه الأدلة 
فقالوا رحمهم الله: 

الشفاعة الأولى: الشفاعة الغظمى وهي 00 


ا 1 


ل مَقَمَا حَحَمُووًا (00) © [الإسراء: 27 ]. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فأصح الأقوال: في هذا المقام المحمود أنه الشفاعة 
الغظمىء وحقيقتها أن الناس إذا اجتمعوا لفصل القضاء 
يوم القيامة يطول وقوفهم أزمنة طويلة» كما قال الله كِبْدَ: 
« ف يَوْ من مِقَدَاُهه حمسي نألف س5 » [المعارج: ؛ ]» 
وتدنوا الشمس منهم فيأتيهم من الغم والهم ما لا يُطيقون 
وما لا يحتملون» فيفزع بعض الناس من أهل الموقف إلى 
بعضء ويقولون: ألا تنظروا إلى من يشفع لكن عند ربكم. 

فياتي الناس ادم عليه الصلاة والسلام» فيقولون: يا ادم 
أنت أبو البشر خلقك الله ون بيديه ونفخ فيك من روحه 
وأمر ملائكته فسجدوا لك وأسكنك في جنته» اشفع لنا عند 
ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغناء فيقول آدم: 
«نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وقد نهاني عن الشجرة 
فأكلت منهاء اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح». 

فيأتي أهل الموقف إلى نبي الله نوح عليه الصلاة 
والسلام» فيقولون: يا نوح أنت أول الررسل إلى الأرض 
وسماك الله كِبِقَ عبدًا شكورًا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما 
نحن فيه ألا ترى ما قد بلغناء فيقول نوح: «إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله قبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله» وإنه كان لدعوة دعوتها على قومي». وهي 
قولده يِبَكَ: «ل وَدَالَ نو رَلَاحدرَصَل الْأرضٍ من الْكفْرنَ ديانًا 


1ت 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


(5) » [نوح:6١]ء‏ «نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري 
اذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام». 

فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت أبو الرُسُل 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن ألا ترى ما قد بلغناء 
فيعتذر إبراهيم ويقول: «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله؛ وإنه كانت لي 
كذباتٍ ثلاثة نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
موسى». 

فيأتون موسى فيقولون: يا موسى اشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيعتذر موسى عليه 
الصلاة والسلام بما اعتذر به الأنبياء من قبله بقوله: 
«وإني قتلت نفمًا لم أؤمر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى 
غيري اذهبوا إلى عيسى». 
| فيأتون عيسى ويقولون: يا عيسى أنت روح الله وكلمته 
القاها إلى مريم اشفع لنا إلى ربك الا ترى ما نحن فيه ألا 
ترى ما قد بلغناء فيعتذر ولا يذكر له ذنبًا: «اذهبوا إلى 
غيري اذهبوا إلى مُحمدٍ يِه عبدٍ غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر». 

قال النبي جة: «فيأتوني فيطلبون مني ذلك فآني حتى 
أخر ساجدا تحت العرش فيفتح الله ين من محامده وحخسن 
الثناء عليه ما لم يفتحه لأحدٍ قبلي؛ فيقال: لي يا مُحمد 
ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفعء فأرفع رأسي 
فأقول: ربي أمتي ربي أمتي؛ فيقال: يا مُحمد أدخل من 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


أمتك ملئ الجنة من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من 
أبواب الجنة. وهم مع الناس فيما سوى ذلك من 
الأبواب»», والحديث في الصحيح. 

وقد روي هذا الحديث عن عدةٍ من أصحاب النبي و 
واككلفت يعسن مكار هه الآ ان هذاءهو مكتصسرى نشفاعة 
النبي يه هذه من جُملة الشفاعات التي تخُصه ولا يُشاركه 
فيها لا ملك مقربٌ ولا نبي مُرسِلٌ فهذا أول نوع من أنواع 
الشفاعة. 

فمتى ما انتهت هذه الشفاعة شرع الله وَنَ في فصل 
القضاء بين الناس في قيام الجزاء والحساب ونصب 
الموازين وتطاير الصحفء نسأل الله أن يُعينني وإياكم 
عن تلك العررصبات والمواقف: 

الشفاعة الثانية: التى دلت عليها الأدلة أيضًا شفاعته 
يفي أهل الجنة ليدخلوا الجنة. وبرهانها ما في صحيح 
الأمام مسلم من حديث أنس ذه قال: قال النبي يَل: «أتي 
باب الجنة يوم القيامة فأجده مُغلقا فأطرقه. فيقول الخازن 
من أنت فأقول: مُحمد يِه فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحدٍ 
قبلك فأكون أنا وأمتي أول من يدخل الجنة». 

وهذه أجمع أهل السُنة: على أنها من جُملة الشفاعات 
الخاصة أيضًا به يله لا يُشاركه فيها لا ملك مُقربٌ ولا نبي 
مُرسلٌ ولا ولي صالح» وكونه يأتي وباب الجنة مُغْلقٌ هذا 
هو الذي يُفسر لنا زيادة الواو في قول الله ينَ عن أهل 
الجنة: <«( حب إِداجآهُوهَا وَميِسَت بها 4 [الزمر:7]. 
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وأما النار فإنه وِِقَ قال: « حَيَّه إِدَا بَآمُومَا فيِحَتَ 


أَبَوَمْهَا #[الزمر:١2]»‏ وذلك لزيادة الفزع عند انفتاح 
الباب بلا استئذان» فإن أهل النار إذا قادتهم الملائكة على 
وجوههم واقدامهم وعلى مناخرهم إلى النار» ثم تفتح 
أبوابها فجأة فيحترقون بلهيبها ودخانها هذا مما يُوجب لهم 
زيادة الفزع من هذه النار. 

بل إنك إذا كنت واققًا عند باب أحدٍ من الناس ثم فتح 
فجأة بلا استئذان وبلا علم منك فإن هذا يُوجب لك الفزع 
كون الباب يُفتح فجأة؛ ولذلك الله وق قال: « َآمُومَا 


ودخانها ما يُوجب احتراقهم قبل دخولها والعذاب فيها. 

وأما أهل الجنة: فإنه قد كتب الله لهم الأمن ن الممطلقء 
فمن باب كمال الأمن أن لا يروعهم انفتاح أبوابها فجأة» بل 
يطرقون ويستفتحون ويسمعون الخازن يتكلم ثم يُفتح الباب 
رويدًا رويد حتى من باب كمال الأمن. 


فهذه الواو يُسميها العلماء بواو الانتظار: « عَيَّه إدَا 


5 أ أ 56 0 5 7 5 
جاءوها و دحك ؛ أي أنهم ينتظرون عند بابها قليلاء لآنه 


لو تحت فُجأة لأوجب ذلك لهم الخوف كما هو محسوينٌ 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 11) 
الداخل: من؟ فقلت: أنا وفتح فإنه يفتح بكمال أمن قلبك 
وراحة نفسكء لكن إذا كنت واققًا ولم تطرق ثم فتح الباب 
فإن هذا يُوجِب لك أن ترتعب. 

الشفاعة الثالثة: شفاعته يله في قوم يدخلون الجنة يوم 
القيامة بلا حساب ولا عذاب؛ وهذه لم ينص عليها كل أهل 
السّنة رحمهم الله تعالى» ولكنها شفاعةٌ صحيحة وقد يُستدل 
عليها بالحديث السابق الذكر. 

وهي أن الله وَِقَ يقول لمحمدٍ 3: «ارفع رأسك وقّل 
يُسمع لك وسل تُعطى واشفع تشفع, فارفع رأسي فأقول 
رب أمتي رب أمتي فيقال: يا مُحمد اذهب فأدخل من أمتك 
من لا حساب عليهم من الباب الأيمن»» فكأنه شفع لهؤلاء 
وغيرهم. ١‏ 

فأول من يشفع لهم النبي يله هم هؤلاء السبعون ألقًا 
الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» وهذه الشفاعة 
أيضًا: عند أهل السّنة ممن قال بها: من جُملة الشفاعات 

الشفاعة الرابعة: شفاعته يه فى عمه أبى طالب وهذه 
الشفاعة لابد فيها من أمرين: ‏ . ْ 

الأمر الأول: أنها شفاعة خاصة بأبي طالب لا يشرُْكُه 
معه فيها أحدٌ من الكفرة؛ وهي من جُملة ما خُص من قول 
الله كَيْنَ: © مَمَاتمَعهمم سَّفَعَهُ لشَّيفِعِينَ (20) 4 [المدثر: أ ]2 أي 
أن الكفرة لا يأذن الله كنَ بأن يشفع فيهم أحدُ ولا يرضى 
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الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدان 

لشيخ: وليد بن راشد يدان )0 
أصلا قيام الشفاعة في رجل من الكفرة» إلا في أبي طالب 
خاصة فتثقبل فيه شفاعة النبي ي2. 


وما برهانها؟ فأقول: برهانها ما في الصحيح من حديث 
ابن عباس عن أبيه العباسء أنه قال للنبي يِل هل نفعت أبا 
طالب بشيءء قال: «شعم هو في ضحضاح من نارٍ ولولا 
أنا لكان 8 الدرك الأسفل من النار». والأحاديث في هذا 
المعنى ممُتعددة. 

وفي روايةٍ أخرى: «عليه نعلان من نار يفوح أو قال: 
يفوغ منهما دماغه ويرى أنه أشد أهل النار عذابًا»» 
والعياذ بالله نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن حرمهم الله 
كك على عذاب القبر والنار. 

وهما أخطر ما يمر على الإنسان الحقيقة في حياته. 
أخطر ما يمر عليك من المصائب والفتن والبلايا والعذاب 
هو عذاب القبر والنار» فليكن لهما النصيب الأكبر من 
الاستعاذة والوقاية منهما في يومك وليلتك لا تنساهم استعذ 
بالله وب منهما كثيرًا. 

ومن جُملة الشفاعات أيضًا وهي الشفاعة الخامسة: 
الشفاعة في أهل الكبائر وهذه الشفاعة قد تواترت فيها 
الأدلة من السئنة الصحيحة كما قال الناظم: 
مها" تراتس حديث من ومن بنى لله بِيتًا واحتسب 

والمقصود بقوله شفاعة: أي الشفاعة في أهل الكبائر 
وقد قسم العلماء من أهل السُنة والجماعة رحمهم الله هذه 
الشفاعة إلى قسمين: 
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القسم الأول: الشفاعة في قوم من أهل الكبائر استحقوا 
النار ألا يدخلوها فتُدركهم رحمة الله ِنَ بالشفاعة قبل 
دخولهم في النار فلا يدخلوها. 

وقد يُستدل عليها بما في صحيح الأمام مسلم من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ي: «ما من مسلم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله 
شينا إلا شفعهم الله فيه», فقد يكون هذا الميت من جُملة 
أهل الكبائر الذين يستحقون دخول النار بكبيرتهم. 

لكق اذااضيلى علية هذا المقذان يهةه الضفة أرتعون 
رجلا في العدد وهم لا يشركون بالله شيا فإن الله ذيقبل 
شفاعتهم فيه لأنهم يدعون الله ين بأن يغفر له ذنبه وأن 
يُباعد بينه وبين خطاياه وأن يقيه من عذاب القبر والنار 
إلى غير ذلك من الدعاء المعروف فى صلةة الجنازة» فإذا 
كارفين خملة أهل الكبائن المستكقين لمكول الشار حقد :الله 
كك فيقبل الله ون شفاعة هؤلاء الأربعين فيه فيقيه من 
الدخول فهي شفاعةٌ سابقةٌ للعذاب. 

وأما القسم الثاني: من أقسام الشفاعة في أهل الكبائر 
فهي الشفاعة في قوم من أهل الكبائر دخلوا النار 
فيخرجون منهاء وقد تواترت الأدلة كما ذكرت لكم في 
اتناك هذه الشفاغة. 

فمن جُملة ذلك ولعلنا نكتفي بحديث واحد وهو حديث 
أبي سعيدٍ الخدري 5ه وأرضاهء في قول النبي ية: «ما 
منكم من أحدٍ من المُؤمنين أشد مُناشدة لله ون من 
إخوانهم المُؤمنين», أي في هؤلاء القوم الذي دخلوا النار 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (114) 

يقول من المُؤمنين من أهل الجنة فالمُؤمنون يُناشدون الله 
في إخوانهم المُؤمنين الذين دخلوا النارء فيقول: ما أحدُ أشد 
مُناشدةً لهؤلاء المؤمنين الذين في النار من إخوانهم 
المُؤمنين ؛ قال : «يقولون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون 
معنا ويصومون معنا ويحجون معنا وإنهم دخلوا النار. 
فيقول الله ونَ: اذهبوا فاخرجوا من النار من تعرفونه 
منهم». وقد حرم الله وِقَ على النار أن تأكل مواضع 
السجود من بني ادم فالنار تأكل من ابن ادم كل شيء إلا 
اعضاء السجود.ء قال: «فيعرفونهم في النار وقد 
امتحشوا». أي تغيرت أشكالهم والعياذ بالله: «فيخرجونهم 
من النارء فإذا أخرجوهم رجعوا إلى الله بن وقالوا: يا 
ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون 
معنا وإنهم دخلوا النار» فيقول الله وِبْدْ - مرة ثانية -: 
«اذهبوا فأخرجوا من تعرفونه منهم من النار»» حتى 
يُكررونها ثلاث مرات؛ ومع ذلك فيبقى في النار أناسٌ لم 
يُرد الله وق أن يخرجوا ثم يأذن الله وك للملائكة فيشفعون 
فيخرج بشفاعتهم بعض من بقيء ويُؤذن للأنبياء كذلك أن 
يشفعوا » ولكن يبقى في النار أيضًا جُملةٌ من أهل التوحيد 
لم يُرد الله كنِنَ أن يخرجواء لا بشفاعة الملائكة ولا بشفاعة 
الأنبياء ولا بشفاعة إخوانهم من المُؤمنين؛ فيقول الله كِْنَ: 
«لقد شفعت الملائكة وشفع فع النبيون وشفع المؤمنون ولم 
يبقى إلا أرحم الراحمينء قال: فيقبض ثلاثة قبضات بيده 
فلا يبقى في النار أحد ممن يقول: لا إله إلا الله». 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 20 

وسيأتينا قاعدة من قواعد باب الشفاعة: أنه لا يُخلد فى 
النار أحدٌ ممن معه أصل الإيمان والإسلام» نسأل الله أن 
يقيني وإياكم من عذاب القبر والنار» فهذه هي الشفاعة في 
أهل الكبائر. 

ومن جُملة الشفاعات الثابتة أيضًا: الشفاعة 8 رفعة 
درجات بعض المُؤمنين يوم القيامة . 

بمعنى: أن يكون بعض المُؤمنين في الدرجات السُفلى 
- وليس في الجنة أسفل - فيشفع فيهم إخوانهم في الدرجات 
الُلياء فيرفع الله كيِنَ درجات من أسفل إلى من هو أعلى. 

وبُرهانها قو اله كيدَ: ا ايه 6 


4 2 2 د و 0 عو 0 لين 0 2 
بإِيِمنٍ فنا يم ذ ينهم وما ألتنتهم من عملهم من شيو 


ع 


#[الطور: ١"]ء»‏ قالوا: فيرفع الأبناء إلى منزلة الآباء 


بالشفاعة وإن لم يعملوا عملهم ولم يكونوا مُستحقين لهذه 
المنزلة. 

وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: دخل النبي يهعلى أبي سلمة وقد شق بصره 
فأغمضه. ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر قالت 
فضج أنامن من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير 
ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في 
المهديين»» فأبوا سلمة يوم القيامة من جُملة من سترفع 
درجته بدعاء النبي يِه وشفاعته عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسّلام-. 
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الدرجات في الجنة فهي شفاعة قد ثبتت فيها الأدلة. فندين 
الله كِيِنَ بوقوعها على الوجه الذي يُريده ربّنا تبارك وتعالى 
يوم القيامة. ئ 

ومن جُملة الشفاعات الثابتة بالدليل وقد أثبتها بععض 
أهل السثنة والجماعة هى: الشفاعة فى أهل الأعراف. 

وأهل الأعراف قومٌ استوت حسناتهم وسيئاتهم فلا النار 
افستو كوا لوحدوة. حسثات شكاففة :و لآ الحنة ايحتريهوا 
لوجود سيئاتٍ مُكافتة. 

فيتتظرون فصل الله يِب فيهم فيدخل إخوانهم المُؤمنون 
قبلهم الجنة فتشرئب أبصارهم إلى أهل الإيمان» والملائكة 
تقودهم قودَا رفيقًا إلى الجنة فيسألون الله يبن أن يكونوا مع 
إخوانهم » ثم تشرئب أبصارهم إلى الجهة الأخرى إلى 
هؤلاء الكفرة والملائكة تسوقهم على وجوههم وأدبارهم 
تضربهم زَرقَا سود الوجوه؛ فيقولون ربنا لا تجعلنا مع 


القوم الظالمين. وهذا تفسير قول الله كد: « وَعَل ألكَمَنٍ 
عاو تحط وكادوا تعب ليد أن مله عي لويد لوا 
َه يمون (25) «# وَإَِا صمت َكيف يقَسأَر الورك ل 
تان تر لدت )4 [الأعراف:5 7-5 ]. 

فإن قلت: وما نهاية هؤلاء؟ 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 10 ) 

أقول: نهايتهم الجنة لأن الله كِِنَ قد قضى قضاءً كونيًا 
بأن رحمته تغلب غضبه؛ فإذا كانت الرحمة تغلب 
الغضبء ولو كانت الصورة المُوجبة للغضب أكثر فكيف 
ترشمته إذا كانة ضنورة العضرت مساونة لحدوزرة الزكخمة 
فلا جرم أنها تستوجب رحمة الله وِِنَ من باب أولى. 

يقول النبي يي فيما يرويه عن ربه يِكَ: «إن الله كتب 
كتابًا يوم خلق السموات والأرض فهو عنده فوق العرش 
إن رحمتي سبقت غضبي». وفي رواية: "تغلب غضي", 
فهذه هي جُملة الشفاعات التي ثبتت بها الأدلة الصحيحة 
الصريحة» وهي التي ندين الله كِبِنَ بها. 

والشفاعة في أهل الكبائر هي التي يقصدها الإمام 
الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله: "والشفاعة التي ادخرها 
الله كِب لأمته " - أي لأمة النبي يه حق- » و أي 0 
الطحاوي بذلك ما في الصحيح من حديث أبو هريرة 5د 
في قول النبي ينه «إن لكل نبي دعوة لمستجاد وإدي 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن 
شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيتا». 

وكذلك هي المُرادة بقول النبي يَِ: «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي».؛ وبهذا نكون قد انتهينا من القاعدة 
الثالثة: وهي أن الأصل في الشفاعات التي ستكون يوم 
الفقيامة التوقيف. 

القاعدة الرابعة: لا شفاعة مُثبتة إلا بالإذزن والرضا . 


ونعغذئ بهذا ال ميم التتفاعات القى بورد ذكر فنا أو 
سبق ذكرها في القاعدة الثالثة ليست تقوم هكذا كيفما اتفق 
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يوم القيامة» بل هي وإن كانت قد ثبتت بالأدلة إلا أن من 
شرط قيامها بين يدي الله وق شرطان وبعضهم يجعلها 
ثلاثة وبعضهم يجعلها اربعة؛ ولكن في الحقيقة كلا هذه 
الشروط الأربعة ترجع إلى شرطين أصلين أساسيين: 
الشرط الآول: هو المذكور في قوله: إلا بإذن الله » 
والثاني : في قوله: ورضاه. 
ون تلتدهيي اراذلة الحبفيعة الصمريحة من الكناب 
والسُنة» يقول الله وَِك: « ولا مَتْمَمْو إلا لمن ارتضئ وهم من 


ا 2 4 [الأنبياء:17]» فدلت هذه الآية: على 


لمعو 00 إلا إذا رضي الله وين 
بقيامها. 

و"قل لا الله كِيْلَ: 8 من ذا الى ينْهَمُ عِنَدَه: ٍََ 
بإِذّندء 4|البقرة:55١]»‏ فأفادت هذه الآية: أن الشفاعة 
المُتبتة لا تقوم إلا إذا أذن الله كن بقيامهاء وقد جمع الله كِب 
الشرطين جميعًا في سورة النجم في قول الله وِك: <« # 


0" [النجم: 77]ء وقوله: « إِلَّامِنْ ببَد 
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لا هذا الشرط الأول » وقوله: « وََرْسَحَ #» هذا 


ل 0 
يَمْلِكُوْنَ السَّفعَدَ إِلَامِنِ مد عِندَ اَلتَمنْعَهًَا 
4 [مريم: 8107| وهؤلاء: هم الدين رضي الله كين عنهم. 
والمقصود بالعهد: أي شهادة التوحيد. 

وهناك شرطٌ ثالث يزيده أهل العلم: وهوالرضا عن 
المشفوع له. وفي الحفيقة لا نحتاج إلى تخصيص هذا 
الشرط بقسم زائد لأن الشرط الثاني وهو الرضا نقسمه إلى 
فسمين» لأن عملية الشفاعة مكونة من ثلاثة أركان: 

الركن الأول: من شافع. 

الركن الثاني: ومشفوع له. 

الركن الثالث: ومشفوع عنده. 

أما المشفوع عنده فهو: الله تبارك وتعالى. 

وأما الشافع والمشفوع له: الشفاعة فيهما لا تكون إلا 
برضا الله كِنَِ عن الشافع والمشفوع له فلا يحتاج إلى 
تخصيصها بشرط زائد. 

وهناك شرط رابع: نص عليه بعض أهل العلم رفع 
قدرهم ومنازلهم في الدارين: وهي إسلام الشافع من 
إخوانهم المُؤمنين؛ فلا يُمكن أن يقوم أحدُ من الشافعين من 
الكفرة يوم القيامة, فمن شرط فيام الشفاعة يوم القيامة: أن 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


يكون الشافع مسلمّاء وأن يكون المشفوع له مسلمًا فهذا 
شرط أيضًا قد يُستغنى عنه لقول الله وَبْك: <3 ولا تفوت 


إلا لمن رص وهم يِنْ حَنْرو مُمْفِفُونَ (290 » [الأنبياء:٠ »]١‏ 
و لله وق قال في كتابه: لوَلَاض لباو الك 
يوم القيامة فإذًا عادت الشروط كلها إلى شرطين وهما: 
الشرط الآأول: إذن الله كين 
الشرط الثاني: رضاه عن الشافع والمشفوع له. 
فلا 7 20 اج إلى تكثي الشروط ما دمنا ٠.‏ 5 ل أن 
37 : 3 ف كلام وى ١‏ 
القاعدة الخامسة: كل شفاعة منفية في القرآن فهي 
بمعنى أن الله كِنَ لا يقبل يوم القيامة أن يُشفع في كافرٍ 
وذا 9 كقوا 4 عَيْنَ: د 0 تك انيت 


4 [المدثر:46] فهذه شفاعةٌ منفية في القرآنء فإننا 


تقومها معاشن اهل النثنة والحماعة أنها منفية عن .مق ليس 
الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر فهذا هو الذي 
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الشبخ: و ليد ين ر اشد ١‏ لسعيدا” 
لشيخ: وليد بنرر كدان وعس”م 


ثنفى الشفاعة في حقه » وكذلك قول الله : « وَآَذِرَهمْيوَ 


مي 2 2 دم ومجخسدم 2 ل دام سه 054 
الْآرْعَةَ إذ اللو بُدَى أْلَنَاجِرٍ كظِيِينَ مَالِلِطَيلِيِينَ مِنْ حيو ولا 
سَّفِيعيطَاعٌ 0 > [غافر:/ ١]ء‏ فهذه شفاعةٌ منفية فيراد بها 


في حق الكُفارء. وكذلك قول الله عِنلَ: 9 وَاتَعوأيَوْما لا جَرِى 
ماه ل يه عي ري ووريز إن سب عامس وومع بسار لاعس و 
نفس عن نفيس سيا ولا يقبل متها شفلعة ولا يَوَخذ منها عذّل ولاهم 
يُنصَرُونَ (() » [البقرة:4/8]» فالمقصود بهذا: نفيها عن 
الكُفار وهذه قاعدةٌ مُتقررةٌ بإجماع أهل السُنة والجماعة - 
رَحِمَهُم الله تَعَالَى-» وذلك من باب الجمع بين الأدلة كما 
سيأتينا فى القاعدة التى بعد هذه إن شاء الله. 
فاعلم مُباشرةً أن المقصود بهذا هم الكُفارء فالكُفار هم 
الذين لا شفاعة فيهم يوم القيامة. ويستثنى من ذلك ما 
ذكرناه سابقًا من شفاعة النبى يل شفاعة التخفيف فى عمه 
أبى طالب. ا ا 

القاعدة السادسة. كل نفي عام للشفاعة فهو 
مخصوصٌ بالشفاعة المُثبتة فلا تعارض بين الأدلة التى 
ثبت الشفاعة والأدلة التي تنفيها. ا 

لأننا نُجيب عنها بجوابين: 

الجواب الأول: إما أننا نحمل الشفاعة المنفية على 
عموم الكفار. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1) 
الجواب الثاني: وإ إما أن نجعلها من الأدلة العامة التي 
خصصتها الأدلة التي تثد تشت الشفاعة في بعص الممُؤمنين. 
ف مه ل 5 ال الله كَل : 8 كما تَمَعهمم متمد لقن ١‏ 


4 [المدثر:5/86]» إلا ما أذن الله كنَ فيهم من الشفاعة » 


ومن المعلوم المُتقرر في قواعد الأصول: أنه لا تعارض 
بين عام ولا خاص. 

وهذان الجوابان مُهمان لاننا سنعرض فيما بعد من 
المسائل إن شاء الله إلى شبهة الخوارج والمُعتزلة 
والزيدية» في إنكار الشفاعة وستُجيب عن إنكارهم بهاتين 
القاعدتين. 

القاعدة السابعة: لا يخلد في النار أحدذ ممن معه أصل 
الإسلام والايمان» لا يخلد في النار ممن معه أصل التوحيد 
والإيمان. 

وهذا بإجماع أهل المئنة والجماعة خلافًا للوعيدية من 
الخوارج والمُعتزلة؛ فالعذاب إذا أراده الله كِِنَ على أحدٍ من 
أهل الإيمان بسبب كبيرته؛ فإنه لا يمكن أبدَا أن يكون هو 
العذاب المُطلق وإنما مُطلق العذاب بمعنى: أنه سيأتي يومٌ 
من الأيام يخرج فيه هذا الإنسان بسبب مع معه من أصل 
الإيمان والتوحيد والإسلام؛ فلا يبقى في النار أحدٌ ممن 
معه أصل التوحيد. 

وبرهان هذه القاعدة: : قول النبيية: «يخرج من النار 
من قال: : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان»» 
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وفي الحديث الآخر عن النبي يِل أنه قال: «يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بُرةٍ من خيرء. 
ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن ذرة من خير». بل في بعض الروايات: 
"أدنى مثقال ذرة من خير". ويقول يَة: «من كان آخر 
كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يومًا من الدهر 
وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه». 

وهذه القاعدة مُهمةٌ في باب الشفاعة حتى نرد بها على 
المُعتزلة والخوارج الذين يُثبتون أن العذاب يوم القيامة 
دائمٌ غير مُنقطع. ؛ فمن دخل النار ممن معه أصل الإيمان 
فلابد أن يخرج منها إذا شاء الله ِيِنَ في يوم من الأيام. 

القاعدة الثامنة: : كُلٌ نصٍ فيه تحريم الجنة على أحدٍ 
من أهل الكبائر فيراد به مُطلق التحريم لا التحريم 
الممطلق. 

وذلك لورود بعض الأدلة التي تدذل على أن من فعل 
كذا وكذا من الذنوب والمعاصي فإن الجنة عليه حرامٌ؛ 
فيجب علينا معاشر أهل المئنة أن نفهم أن هذا التحريم ليس 
هو التحريم المُطلق وإنما مُطلق التحريم ؛ بمعنى: أنه 

بعض التحريم لا كله فليس هو كالتحريم في قول الله كِبكَ: 


»]27 إِنَُّمْن يُشْرِكَ الاسس 0 4 [المائدة:‎ ١ 


يوم لام في مول الجُنة 8 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (104) 

وأما من مات ومعه بعض الكبائر ممن شهدت الأدلة 
بأن الجنة عليه حرام فلا يُراد التحريم المُطلق الأبدي؛ 
وإنما يُراد به مُطلق التحريم أي بعضه؛ ونحن: لا ثريد أن 
نفسر هذا ولا أن ندخل في تأويله؛ ولكن من باب سد 
ذريعة الخوارج والمُعتزلة الذين يستغلون هذه النصوص 
ا ل 

وعلى ذلك أمثلةٌ. 

المثال الأول: من ذلك قول النبي يه: «ليس من رجلٍ 
ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا حرم الله عليه الجنة»» وفي 
رواية: "من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه فالجنة عليه 
خرام . ع ع 
فإذا انتسب الإنسان لغير أبيه وهو يعلم من أبوهء فإن 
الشارع شهد عليه بأن الجنة عليه حرام؛ وهذه كبيرةٌ من 
كبائر الذنوب فيراد بالتحريم هنا مُطلق التحريم لا التحريم 
الم للق 

المثال الثاني: قول النبي يَنِِ: «ما من عبدٍ يسترعيه الله 
زعية يموت يوم يموت وهو غاث لرعيته؛ إلا حرم الله 
عليه الجنة». وغش غش الوالي للرعية من جُملة الكبائر 
والمُوبقات وكبائر الذنوب والمُدلهمات؛ لكن التحريم هنا 

٠‏ المشال الثالث: في قول النبي 45 «من قتل نفمًا 
مُعاهدة بغير حلها فحرامٌ عليه الجنة». وفي الحديث 
الآخر قال رسول الله يِل «من قتل مُعاهدا لم يرح رائحة 
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الجنة» » وقتل المُعاهد بغير حل ولا حق من جُملة الكبائر 
فيراد بذلك: التحريم المُطلق التحريم لا التحريم المُطلق 
وعلى ذلك فقس. ١‏ 

ونحن لا نريد تأويلها أو تفسيرها ابتداءً إلا من باب 
دفع عادية هؤلاء التكفيريين» الذين يستغلون هذه 
النصوص في الاستدلال بها على مذهب الخبيث في تكفير 
مُرتكب الكبيرة. 1 

القاعدة التاسعة: كُلُ نص فيه أن بعض أصحاب 
الكبائر لا يدخلون الجنة فيّراد به نفي الدخول الابتدائي لا 
الانتفالي: وهذا في نصوص الكتاب والسّنة كثير يذل 
الدليل على من فعل كذا وكذا من الكبائر فإنه لا يدخل 
الجنة» فإذا كانت تلك الكبيرة لا ُخرج صاحبها من دائرة 
الإسلام فإن الدخول المنفي المقرون بها. 

إنما هو الدخول الابتدائي لا الانتقالي من باب الجمع 
بين الأدلة دنه احيحد الكداتن وإن 0 | 'في النار 

وكما فلكيو عد ور كرون رالكن ١‏ لراضسي :كينا التفسير 
ولا هذا التأويل ابتداءَ؛ ولكن من باب دفع عادية الوعيدية 
من الخوارج والمُعتزلة حتى لا يستغلوا هذه النصوص في 
الاستدلال بها على تكفير مُرتكب الكبيرة. 

فلابد من بيانها وإيضاح الممُراد منها على وقع الأدلة 
وفهم السلف الصالح ومنهج أهل السسنة والجماعة» وعلى 
هذه القاعدة أمثلة: 
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المثال الأول: قول النبي يهِ: «لا يدخل الجنة من في 
قلبه مثقال ذرة من كبر»» فيستدل به الوعيدية على تكفير 
مُرتكب الكبيرة فمن تكبر فإنه كافرٌ عند الوعيدية؛ وإذا 
دخل النار يوم القيامة فإنه الدخول المُطلق الذي لا خروج 
بعده. 

وهذا الفهم ليس بصحيح بل يراد بنفي الدخول هنا إنما 
هو نفي الدخول الابتدائي فيما إذا لم يُرد الله كن أن يغفر له 
كبيرته هذه فإنه يُعذبه في النار فتكون النار هي أول ذوره؛ 
ثم إذا انتهت فترة عذابه؛ أو إذا أذن الله كِنَ بالشفاعة فيه 
فإنه يخرج منها إلى الجنة انتقالاء فيكون دخوله للجنة ليس 
هو الدخول الابتدائي وإنما هو الدخول الانتقالي. 

المثال الثاني: قول النبي 5: «صنفان من أهل النار لم 
أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس» ونساءٌ كاسيت عارياتث مائلاتث مُميلات رؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها». 

فما فعله هؤلاء النسوة وهؤلاء الأمراء الظلمة والجنود 
الظلمة في ضرب الناس إنما هو كبيرةٌ من الكبائر ومُوبقة 
من المُوبقات وقد قُرن بهذه الكبيرة نفي الدخولء فالمراد 
بنفي الدخول على وفق منهج أهل السئُنة والجماعة إنما هو 
نفي. الدخول الابتدائي لا الانتقالىء:فهم.وإن عذيوا بمشيئة 
الله ِيِنَ في النارء إلا أنهم لا يخلدون فيها بل سيخرجون 
منها إلى الجنة انتقالَا. 

المثال الثالث: قول النبى يَلِ:. «لا يدخل الجنة قتات». 
أي نمام والنميمة كبيرةٌ بإجماع العلماء فنفي الدخول 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0) 
المقرون بهذه الكبيرة؛ إنما هو نفي الدخول الابتدائي لا 
نفي الدخول الانتقالي. 

المثال الرابع: قول النبي ل جلا يدخل الجنة ديوث». 
وهو من يُقر الحُبث في أهله فهذا كبيرة من كبائر الذنوب, 
وقرن بها نفي الدخول للجنة فيُراد به نفي الدخول الانتداتئ 
لا نتفي الانتفالئ: 

المثال الخامس: قول النبي يَل: «لا يدخل الجنة من لا 
يأمن جاره بوائقه», أي شره وغوائله فيُراد بنفي الدخول 
هنا المقرون بهذه الكبيرة. نفي الدخول الابتدائي لا الدخول 
الانتفالي. 

وهذا وإن لم يكن يبدأ به أهل السُنة والجماعة في أول 
تعليمهم بأحاديث الوعيد والواجب فيهاء إلا أنهم إن 
قط وو إلى تمخير ها وتيدان حقفة المر ذا منها يخدى 
الخبيثء. فإن لأهل السنة في ذلك مندوحة ولا حق د أن 
يُنكر علينا ذلك وخاصة ونحن في زمن قد انتشر 
التكفيريون والخوارج ويستغلون هذه النصوص 6 
في نصاب عقيدتهم الفاسدة فلهذا بارك الله فيكم. 

القاعدة العاشرة: : أسباب نيل الشفاعة يوم القيامة 
مبناها على التوقيف. 

فلا حق لأحدٍ كائئًا من كان أن يُدخل قولًا من الأقوال 
أو فعلا من الأفعال في جُملة من يستحق صاحبه الشفاعة 
يوم القيامة إلا وعلى هذا الإدخال دليلٌ من الشرع.ء لأن 
هذا أمن هين وامور القت لايد فيها من التوقيف: 
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فأ إنسانٍ تسمعونه يقول: من فعل كذا وجبت له 
القمفاعة أو بين قال كنذا وحنت نه الشيفاهة فادية أن 
لط لوو الهليك اند ان هابيم :اناق قنان يا ع كاه سدهيكا 
صريحًا فعلى العين والرأس » وإن لم يأتِ بدليلٍ فإن قوله 
مردودٌ عليه لأنه لا حق لأحدٍ أن يُثبت شيئًا من أمور 
الغيب إلا وعلى ذلك الإثبات دليلٌ من الشرع. 

فإن كلش وهنا الأسشنات القى :دلت الأدلة عل أن عق 
فعلها وحافظ عليها فإنه إن شاء الله سيكون ممن يدخل 
فيمن يُشفع فيهم يوم القيامة؟ ِ 

فأقول: لقد دلت الأدلة على جُمل من الأعمال لابد من 
ذكريها تحت نيهت التشاعات» حتى بكوة :لكا مين ينان 
التوكيى ماني ابتشافطة:عانيا فين الندوهر أعطهيا 
على الإطتلاو :«التويحية وصساء اليا :و الإخائطن : 
00 

من أعظم من ينال به العبد الشفاعة يوم القيامة 

و لي سي ل 
حديث أبى هريرة ططفنه قال: ٠‏ قلثك:» : يارسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «أسعد الناس بشفاعتي 
يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»؛ أي 
جاء بالتوحيد والإيمان والعقيدة الصافية مُخلصًا أعماله 
وأقواله لله تبارك وتعالى. 

ومنها أيضًا: كثرة قراءة القرآن وبّرهانه قول النبي 46: 
«اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه». 
رواه الإمام مسلمٌ في صحيحه. 
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ولا يدخل العبد في هذا إلا إذا أكثر من تلاوة كتاب الله 
تلاوة تدبْرٍ وتعقُلٍ وتفكُرٍ وتأمل مقرونة بالعمل؛ لأن 
النبي إأثبت أن القرآن إما حُجةٌ لك أو عليك فيكون القرآن 
خد لفن ذا قر أكون تحور دمو كمض منتضناة: 

ومنها أيضًا: كثرة الصيام فإن قلت : وما يُرهانك على 
هذا؟ 
«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة». 

ومنها أيضًا: سؤال الوسيلة للنبي يَةِ مع الترديد وراء 
المؤذن فهذا من الأعمال التى دلت الأدلة على ثبوت 
الشفاعة لأصحابها كما في صحيح الإمام مسلم من حديث 
عبد الله بن عمر بن العاص- رضي الله عنهما- قال: قال 
النبي يَل: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا 
علي فإنه من صلى عليّ صلاةً صلى الله عليه بها عشراء 
ثم سلوا الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ 
من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلت له الشفاعة». ْ 

ومنها أيضًا: الدعاء الوارد فى السئنة بعد الأذان وأعنى 
به ما رواه الإمام البخاري في صحيحه؛ من حديث جابر 
بن عبد الله- رضي الله عنهما- قال: قال النبي ين «من قال 
حين يسمع الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة» آتي محمدا يِه الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام 
محمودا الذي وعدته. قال: حلت له شفاعتي»2 أي : من 
قال هذا القول حلت له شفاعة النبي ي2. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وأنتم ترون أنها أعمالٌ خفيفة ولله الحمد وتوجب لك 
الشفاعة التى توصلك إلى سعادة الدارين بإذن الله. 

وَمنها أيضتا رضلا المسلمين على هنازة أخييه 
وال عاد له 

فإن قُلت: وما بُرهانك على هذا؟ 

قافول :ماافي صبخيح :الما ودام :ركم الللا مال مق 
حديث ابن عباسٍ- رضي الله عنهما- قال: قال النبي يلك: 
«ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجا" لا 
يشركون بالله شيتا إلا شفعهم الله فيه», نسأل الله أن لا 
يحرمنا من اتصف بهذه الصفات ليُصلي على جنازتنا. 

ومنها أيضًا: كثرة الصلاة على النبي يِه خاصةً في 
الصباح والمساء فتُصلي عليه عشرًا عن الصباح وعشرًا 
عند المساءء وقد ورد في ذلك حديث ضعفه بعض أهل 
العلم وحسنه بعضهم في قول النبي يَ: «من صلى علي 
حين يصبح عشرا وحين يُمسي عشرا أدركته شفاعتي»» 
زواة الإقاء الطبر اني»وحسنة السيوظى والكلناني رتحمه الله 
تعالى. 

ومنها أيضًا: كثرة السجود أي السجود في صلةة النافلة 
والفريضة والبرهان على هذا ما رواه الإمام أحمد أن 
خادمًا كان يخدم النبي يَهْ فكان كلما خدمه في شيئًا قال له 
ألك حاجة؛ فقال الخادم يومًا لي حاجةٌ يا رسول الله قال: 
وما هي قال: أن تشفع ليء قال: «ومن علمك هذا؟». قال: 
ربي قال: «فأعني على نفسك بالسجود». 
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وهذا الحديث وإن رواه الإمام مسلم لكن بغير هذا اللفظ 
إلا أن هذا الحديث بهذا اللفظ قد صححه الإمام الألباني 
رحمه الله. 

وقال الإمام النووي: المُراد بالسجود أي السجود في 
الصلاة, 

ومنها أيضًا: سُكنى المدينة والصبر على لأوائها أيضًا 
وشدة العيش والمئونة فيها. 

وبرهانه مارواه الإمام مسلمٌ في صحيحه من قول 
النبي ين «لا يصبر أحد على لأوائها»» أي المدينة: «إلا 
كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة " إذا كان مسلمًا. 

فهذه جُملةٌ من الأعمال التي ثبتت بها الأدلة أنها ُوجب 
شفاعة النبي وَل وشفاعة الشافعين يوم القيامة. 

القاعدة الحادية عشرة: من وقع في مانع من موانع 
الا حرم منها يوم | القدامة. 
الشفاعة إلى قسمين: 

القسم الأول: الحرمان الكُلي. 

القسم الثاني: الحرمان الجُزئي. 

والحرمان الكُلي: إنما يكون في حق من ليس معه أصل 
الإيمان من الكفرة والمُشركين والمنافقين» وأما من كان 
معه شية من الكبائر فإنه وإن لم ثُقبل فيها الشفاعة ابتداءً 
إذا أراد الله عدم قبولهاء فإنها قد ثقبل فيه بعد إذا دخل 
القار: 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان م1 ) 

وبناءً على ذلك: فلا يجوز لأحدٍ أن يُثبت أن عملا من 
الأعمال أو قولًا من الأقوال تمتنع به الشفاعة عن العبد. 
وإلا وعلى ذلك دليك من الشرع لآن هذا أمر غيبي وأمور 

وقد شهدت الأدلة: بأن هناك أعمالا من وقع فيها فإنه 
سيُّحرم من الشفاعة بأحد نوعي الحرمان إما الحرمان 
الكلي أو الحرمان البعضي الجزئيء ومن المُناسب أن 
نبحث في هذه الأعمال بأدلتها : 

فمن ذلك: الكفر والشرك والعياذ بالله. 

فإن قلت: وما بيُرهانك على هذا؟ 


فأقول: بُرهاني على ذلك قول الله يِكَ: « مَامَلك:5فٍ 


ول ل فو مه مس صمح 27 2 2 مح م 

سفرك فَالوأ تكوب المصَبينَ 0 وَلرتك نطوم لكين دا 

5 لحي و سر د سه جنير آ 0 و رو صات و كف ...ع تحن 
وَحكُن موص مع للضي (20 وَفأنكد بيو اليين(2) حََ كنا 


قيب 0 ار مَفَعَهُ لشَّيفِعيتَ (4ه) # [المدثر: 2 
؛؛ فالشفاعة المنفية هنا هي النفي المُطلق أي هم 
المحرومون من شفاعة الشافعين الحرمان الكلي فلا يقبل 
الله كن الشفاعة في أي كافرٍ. 

ومن الأدلة أيضًا: قول الله عَنْنَ: 7 00 صظ 


م[ مه سير 
-_-ه 


ولا سَّفِيعبْطاعٌ 0 » [غافر:/ ١]ء‏ والمقصود بالظالمين هنا: 
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أي الظلم الأكبر وهو ظلم الشرك وظلم الكُّفر والنفاق 
الأكبر. 


ومن الأعمال أيضًا التي تمتنع بها الشفاعة: ظلم الإمام 
وأموالهم وانفسهمء محروة من الشفاعة يوم القيامة. 
والمروق منه فالعُلو في الدين من جملة موانع الشفاعة. . 

فإن قلت: وما يُرهانك على هذا؟ 

أقول: برهاني على ذلك قول النبي ي: «صنفان من 

متي لن تنالهما شفاعتي إمامٌ ظلومٌ وكل غالٍ مارق». 
ا 

لقول النبي ييه في صفتهم: «يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية». وهذا الحديث رواه الإمام 
الطبراني في الكبيرء وقال الهيثمي: رجاله ثقات. 

ومنها أيضًا: : الإحداث في الدين والعياد باللهء فمن 
أحدث في الدين حدثًا وتابعه عليه طائفة من الأمة ُضّل 

ولذلك يقول النبي 6ل4: «ألا وإنه سيُجاء برجالٍ من 
أمتي فيؤخذ بهم ذات اليمين فأقول: يارب أصحابي 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»., فلا تُقبل شفاعته يل 
فيهم بقوله: "أصحابي أو أصيحابي". 
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القيك: .وليه يرم و اكت 1 لنسيذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 14) 


ومنها أيضًا: المكذب للشفاعة يوم القيامة فإن من كذب 
بالشفاعة فإنه يُحرم منها يوم القيامة: 98 را ونان 


(5 4 [النباأً:؟ .]١‏ 
وبّرهان ذلك: قول أنس ء: "من كذب بالشفاعة 
فليس له فيها نصيبٌ". رواه الآجُري في الشريعة» وقد 
صحح إسناده الإمام الحافظ في المتن رحم الله الجميع 

رحمة واسعة. 
فإن قلت: أو ليس هذا الحديث موقوفًا على أنس؟ 
فأقول: بلى ولكنه في حُكم الرفع لأن مثله لا يُقال 
بالرأي ولا بالاجتهاد. 
مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه فله أي لقوله حُكم الرفع. 
ومنها أيضًا: كثرة اللعن وإدمان جريانه على اللسان 
والعياذ بالله. 
والبرهان على ذلك ما رواه مسلمٌ في صحيحه من 
خحديت ابي الدر داع يّاِّّء قال: قال الى 5: «لا يكون 
اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة». فهذه حمل دسق 
الأعمال التي لينت فينت أنها تكرح أصحابها من الشفاعة. 
فأقول الجواب: لا يجوز لنا أن نثبت أي شفيع ستقوم 
شفاعته يوم القيامة بإذن الله ورضاه. إلا وعلى ذلك 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان هع ) 
الإثات دليلٌ من الشرع لأن الشفاعة يوم القيامة بكل 
مُتعلقاتها مبنية على التوقيف. 

فلا يحق لك أن تعتقد في أحدٍ أنه سيكون من جُملة 
وردتثت الأدلة بإثبات جمع من الشفعاء فمنهم وهو أعظمهم 
على الإطلاق الله تبارك وتعالى» فهو أعظم الشفعاء يوم 
القيامة عند نفسه تبارك وتعالى. 

فإن قلت: وما بُرهانك على ذلك؟ 

فأقول: برهاني الحديث الطويل وفيه أن الله تبارك 
وتعالى يقول: «قال: وبفيت شفاعتي». 

ومنهم أيضّا: الأنبياء وبُّرهان ذلك قول النبي 44: 
«يشفع يوم القيامة ثلائنة الأنبياء ثم العلماء ثم 
الشهداء». كما رواه الإمام ابن ماجه والبيهقي في سننهما 
والبزار في مسنده., 

وسام أيضًا: : الملائكة وبرهانه: ما في الحديث الطويل 
قال: «شفع النبيون والملائكة والمؤمنون وبقي أرحم 
الراحمين». 

ومنهم أيضًا: العلماء وقد تقدم دليله قبل قليل, 
عليه قول الننى وناهنه أب داوده «يشفع الشهيد في 
سبعين من اهل بيته». 

ومنها أيضًا: القرآن لقول النبي ين «اقرءوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه». 
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ومنها أيضًا: المُؤمنون لقول النبي يَلةِ: «إن من أمتي 
من يشفع للفنام من الناس». أي الجماعة الكثيرة من 
الذان ذلك لعظم صاحهة وها كةو دري عن الله ارك 
وتعالى: «ومنهم من يشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع 
للغصبة من الناس؛ ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل 
الجنة». رواه الترمذي ف جامعه والإمام كمد في مسنده., 

ومدهم أيضًا: شفاعة الأبناء لآبائهم يوم القيامة. 
وبُرهانها: أن رجلا كان على عهد النبي يِل كان يأتي إليه 
ومعه ابنٌ له ففقد النبي يه الرجل وابنه فسأل عنهماء 
فقالوا: مات ابنه يا رسول الله فجاء النبي يك إليه وعزاه 
بقوله: «أيسرك يوم القيامة أن لا تأتي بابّا من أبواب 
الجنة إلا وجدته ينتظرك؟»., فقال الرجل: بلى يا رسول 
الله فقام رجلٌ فقال له هذا خاصة يا رسول الله أم لكُلنا؟؛ 
فقال الحجي : «بل لكلكم», والحديث سنده جيد رواه 
الإمام أحمد في مُسنده. 

بل إن الله كنَ يرفع رُتبة الآباء بدعاء الأبناء لهم 
و اعفار هم لاباتهدو جو رهق هد :ووان ارمناة احمة في 
مُسنده من قول النبي يَل: «إن اله ليرفع الدرجة للعبد 
الصالح في الجنة؛ فيقول: رب أنىّ هذا فيُقال: باستغفار 
ولدك لك». 

ومن الأعمال أيضًا: الصيام» لقول النجن عل : «الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم يقول الصيام أي رب منعته 
الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه فيشفع فيه». 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 6 

. ومنها كذلك: سورة البقرة وآ عمران فالقرآن يشفع 
القي قبت الدليل بأنها تشفع لصاحيها البقرة وآلّ عمران: 
وبُرهانه: قول النبي ينةِ: «اقرءوا الزهراوين البقرة وآل 
عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما 
يوم القيامة», وهذه المحاجة هي الشفاعة. 

ومنها أيضًا: سورة الملك: «ْ برك ألْذِى بد لمك وهو 


- 


عَلَ كَل شَىَءِ مَدِيرٌ 95 » [الملك: ١]ء‏ وبرهانه: قول النبي لله : 
«سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يُغفر 
له تبارك الذي بيده الملك». 

ومنهم كذلك: الصديقون وبرهانه: في الحديث الطويل 
ثم يُقال: «ادعوا الصديقين فيشفعون». 

ومنهم كذلك: الأطفال الذين يموتون ويفقدهم أبنائهم 
قبل بلوغ الحلمء وبُرهانه: قول النبي يَِ: «ما من مسلم 
يموت له ثلاث من الولد لم يبلغوا الحلم إلا أدخله الله 
الجنة بفضل رحمته إياهم». أي بسبب رحمة الله لهم 
وإياهم يُدخله الجنة معهم. 

وقال النبي #5: ما من مسلمين أي زوج وامرأة: «ما 
من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من أولادهم لم يبلغوا 
الحلم إلا ادخلهما». أي الزوجين: «إلا ادخلهما الله بفضل 
رحمته إياهم الجنة». 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ع1 ) 

قال: يُقال أي للأولاد الذين ماتوا " ادخلوا الجنة قال: 
فيقولون حتى يدخلها آباؤنا فيّقال لآباتهم ادخلوا مع أبناءكم 
الجنة» نسأل الله الكريم أن يُدخلنا الجنة بلا حساب ولا 
عذاب 

فهذه جُملة من الأعمال التي دلت الأدلة على أنها تشفع 
لصاحبها يوم القيامة بين يدي الله كبك 

مسألة: لقد تقرر في قواعد الشفاعة أن الشفاعة المُثبتة 
مرموطة جالأذن والرطيا والمقصمودية اذ الله ورضاةء 
فهل المقصود به الإذن الكوني أم الإذن الشرعي؟ الجواب: 
كلاهما فلا ينتفع الإنسان بالشفاعة إلا إذا أذن الله بها كونًا 
وشرعا. 

أها الأاذ الكوني: فإن الله د لا يأذن بوقوع الشفاعة 
ولذلك إذا 5 النبي يوم القيامة ليشفع لأهل الموقف في 
فصل القضاء فإنه لا يشفع أولاء دن الله لم يأذن بها كونًا 
حتى يأذن له كيك 

فالإذن الكوني: شرط في قيام الشفاعة والانتفاع بها. 

وكذلك الإذن الشرعي: فإن الشفاعة في هذه الدنيا قد 
تقع في كون الله بإذنه الكوني لكن لا ينتفع بها صاحبها 
لفوات الإذن الشرعي؛ وعلى ذلك أمثلة: 

المثال الأول: شفاعة إبراهيم في هذه الدنيا لأبيه في 


قوله: « لَأْسَتَمْعرَنَ آكَ # [الممتحنة:؛]» هل وقع استغفار 
إبراهيم في كون الله؟ الجواب: نعم؛ فإذًا: أذن الله كِينَ في 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان وع1) 
كونه أن تقع هذه الشفاعة لكن لم يقبلها الله بك شرعَاء فإذًا: 
لا ينتفع الإنسان بالشفاعة إلا باستجماع الآأمرين: 

- الإذن الكوني. 

- والإذن الشرعي. 
بالماء شفع نوحٌ بين يدي ربه في ابنه؛ فقال: « وَبَادَئ ف 
0 تصبيم بَنِ مِنَ أَهلٍ و يقدك الكن وأنت 6 
للَكيِينَ (410 [هود:ه4]» فهل وقعت الشفاعة من نوح 
لابنه كونًا؟ ١‏ وقعت ولكن لم يقبلها الله وَبِنَ لعدم 

المثال الثالث: النبي يَلةِ مع أمه آمنة فإنه استأذن ربّه أن 
يستغفر لها فلم يأذن الله كِنَ له أن , ل ا 


لله وكق: « افر لخ أوْلَامَتتَفْوِرَ لت إن سَنْتَمْفرَ َم سبَعينَ 


رش أل جمد تر 2 و 


م تر اماه 4التوبة:١6]ء‏ و وقع 
استغفارك وشفاعتك كونًا فإننا لا نقبلها شرعًا. 

فإن قيل : ما الإذن المُشترط في قيام الشفاعة؟ فقل: 
"هو الإذن الكوني, والإذن الشرعي", فإذا وقع شيءٌ من 
الشفاعات في كون الله في هذه الدنيا وتخلف عن الإذن 
الكوني الإذن الشرعي فإن الشفاعة لا تنفع ولا قبل عند 
الله تبارك وتعالى. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فإن قلت : وما حكم من أنكر الشفاعة وما أدلتهم 
وكيف الجواب عنها؟ 

فنقول وبالله التوفيق: لقد أنكر الخوارج والمُعتزلة جُملة 
من الشفاعات الثابتة بالأدلة الصحيحة الصريحة؛ وأعظم 
الشفاعات التي انصب نفيهم لها الشفاعة في أهل الكبائر 

- سواءً الشفاعة فيهم قبل دخول النار. 

- أو الشفاعة فيهم بعد دخولها. 

فهذه الشفاعة يُنكرها الخوارج والمعتزلة. ويقولون: 
بأن شفاعة النبي يه التي ثبتت له في الآخرة تنقسم إلى 
فسمين فقط: 

القسم الأول: الشفاعة العغظمى وهذه لم ينكرها أحدٌ من 
الطوائف. 
القيامة. 

بل إن منهم من أنكر الشفاعات كلها إلا الشفاعة 
العُغظمىء وقد استدلوا على هذا الإنكار بِجُملِ من الأدلة: 

الدليل الأول: لقول الله وَبَكَ: < كما تمه سَّفْعَةَ الشَيفْعنَ 


( » [المدثر:5/8]» فهذا خبرٌ عامٌ عن أهل النار بأن 
شفاعة الشافعين لا تنفعهم. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد بين ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 141) 


يناه من شي ين » [الث عر أو:٠ ٠‏ ١]ء‏ وكذلك قول الله 


0 
كك: « يوم لا بيع فِيِوَلا حَرَهوَلاسَمَعَةٌ © [البقرة: ؛ 0 ؟]. 


2 نه عر 


فقالواء إن قوا 4 َيِل : سَاكَمَمهُْ 57 
( » [المدثر:5 : ]» هذا لفظ عام يدخل فيه كُلُ من دخل 


آ آذه 


(0 # [الشعراء:١٠٠].»‏ نكرةٌ في سياق النفي مُؤكدة بمن 


بل وحكى جمعٌ من الآصوليين: أن النكرة في سياق 
النفي أو النهي فيد العموم إذا أكدت بمن 9« مَمَالنَا من سَفِعِييَ 


وقد اختلفوا: في إفادة النكرة في سياق النهي للعموم إذا 
لم ؤكد بمن؛ لكن إذا أكدت بمن فالجميع يقولون بأنها تفيد 


العموم؛ وكذلك قوله كِيْنَ: 0 بيه فيد ول له ول سد 
0 هم الطَدِمُونَ (0) » [البقرة: 4 15]؛ نكرةٌ في سياق 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (140) 
فهذه الآيات هي التي استدلوا بها في هذا المقام وأجاب 
الجواب الأول: أن هذه الآيات إنما هي في سياق الكُفار 
ولا شأن لها بالمُؤمنين فمَا تَنَفَعْهُمْ أي ما تنفع الكفارء وقوله 
ك: « مَمَالنا من سَفِعَ 10 #4: هذا خطابٌ على لسان 
الكفار. 
وكذلك قوله يِنَ: وَلا شَفَاعَة أيضًا هذا تحذيرٌ للكُفار: 
فهذه الآيات إنما خُوطب بها الكُفارء فلا يدخل فيها 
المؤمنون لثبوت الأدلة المنبتة للشفاعة» وهذا من باب 
التفسير بالسياق. 
فإنك لو رجعت إلى سياق هذه الآيات لوجدتها تتكلم 


عن الأفار كقول الله كَيْنَ: اه 0 وق 
() 4 [المدثر:537] وهم الكُفار؛ إلى قوله كد: « رَكَْكَدّثْ 

يو لين (ت) » [المدثر:"5]» وهذا شأن الكُفار ثم قال الله 
يق بع د ذلك ل مما كتمهم سَفَعَهَ أَلشَّيفْعِينَ 
م4 [المدثر:5/8]؛ فهذا دليلٌ على أن الخطاب ليس 


لأهل الايسان أو مدن فعته أضيل الاتهان :انها الطاب 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 148 ) 
بها وإنما هي في أهل الإيمان» وقد ذكرت لكم قاعدة : أن 
كل شفاعة منفية في القرآن فيُخص فيها الكفار. 

الجواب الثاني: وهو جوابٌ صحيحٌ أيضًا أنها تذل 
على انتفاء الشفاعة التي كانوا يظنونها هم في معبوداتهم 
التي يعبدونها من دون الله يِنِنَ» فقد المُشركون يُشركون مع 
الله كين آلهة أخرى يرجون نفعها وشفاعتها وأن تُقربهم إلى 
الله زُلفى. 


5 أة ال الله كَيَْ: 7 مَانَحَبَدُهُم إلا بوتا إل أله 


رُلََحَ 4[الزمر:"؟]» وقال الله وك: « وَيَمُووت مزل 
اعفة ) أن # [يونس:8١]»‏ فالله كَِِ نفى هذه الشفاعة 
بهذه الآيات فإذا قال الكُفار يوم القيام: ١و‏ مَمَالََا من سَلفِعِينَ 
0 4 [الة حر اء١ ٠ ٠‏ ١]ء‏ أي أين هذه المعبودات النى .كنا 
نعبدها لما لم تأت تشفع لنا 

ويُؤكد هذا السع ين © وماترى امم 
عع لس ان قن ان 0 ركو 14[ [الأنعام: 15] 4 أي من 
رن ا 
ينفعونكم بهذا المقصود الأعظم الذي من أجله أشركتموهم 
مع الله كَيْن. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشك: و لبه مخ رشك سنسدا 
لشيخ: وليد بن ر يدان غ١‏ 


و ذلك قوا كَيْ . مَمَالتمعهمم 2 شه ال 
( 4 [المدثر:48]» أي الشفاعة التي كانوا يظنونهاء 
وكذلك قول الله عَيْنَ: < لا بم قودلا حَلدوا 0 


والككفرون نَ هُم الظَلِموتَ (0) 4 [ا لبقرة:554١].»‏ أي الشفاعة 
التي كانوا يظنونها وهذا جوابٌ صحيح أيضًاء فإما أن 
نجعلها في الكُفار وإما أن نجعلها في الشفاعة التي كانوا 
يظنونها في معبوداتهم من دون الله وِبْك. 

الجواب الثالث: انها من العام المخصوص فجميع هذه 
الأباف التي تنفي الشفاعة وردت بألفاظ عامة؛ والأدلة من 
الا م ت جملا من الشفاعات يوم القيامة وردت 

- أحدهما عاق - 

والآخر خاص. ١‏ , 
لأن الخاص مُقدمٌ على العام؛ فحينئذٍ قولدويك: «9 مما ممع 


100 فين (0) 4 [المدثر:6؛ ]ء عامٌ في كل شفاعة إلا 


فيم | خصدهالنصء» وقولهكِيلَ: 9 فَمَالَا من سِْفِعِينَ 


آ[ آذه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (ه4:+1) 
» [الشعراء:١٠٠]»‏ عامٌ في كل شافع إلا فيمن خصه 
النص. 


وقونلله وَبك: 8 لا بَمِمٌ فيد وَلَا خإ و 
صَنَعَُ 4 [البقرة:04]» عامةٌ في كل شفاعة إلا فيما خصه 


النصء» وبهذه الأجوبة تنكشف الشبهة الأولى التي دندنوا 
حولها كثيرًا. / 
يظنونها يوم القيامة في معبوداتهم. 

- وإما أن نجعلها عامة ونجعل الأدلة الأخرى خاصة 
ونبني العام على الخاص. 

الدليل الثاني: في قول الله كِيَْ: 0 الم بح إل 0 


الآية 0 نفي الشفاعة في أصحاب الكبائر يوم القيامة. 

فإن قلت: وما وجه استدلالهم بها؟ 

فأقول: قالوا: إن الله تبارك وتعالى لا يرضى عن 
الكفار ولا عن الفساق ولا عن العغصاة» وأهل الإيمان إذا 
دخلوا يوم القيامة النار إنما دخلوا بسبب فسقهم وضلالهم 
وكبيرتهم ومعاصيهم. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 20 
فكيف تقولون: بأن الشفاعة ستكون عن هؤلاءء والله لا 
يرضى عنهم بتصريحه في قولعوك: « وَلَايَنْسَم إلا 
لعن ارتضين 4 والفاسق له يرصى الله كين عنه والعاصي 
وصاحب الكبيرة لا يرضى الله وق عنهم - كذا قالوا 
وفهموا هذه الآية-. 
وأجاب أهل السئنة والجماعة رحمهم الله تعالى عن ذلك 
بقولهم: أن المعنى الصحيح للآية هو نفيّ لوقوع الشفاعة 
إلا بالرضا أي رضاه هو سبحانه وإذنه؛ كما قال ابن 
عباسٍ والضحاك في قوله و: « إلا لم آرت 4 أي لمن 
قال: لا إله إلا الله ويذل على ذلك أن الآية في المُوحدين 


كما قال الله ك: « ايكون ّمه لام داليم 


عَهَدَا 400 [مريم:4817]ء قال المفسرون: العهد المقصود 
به هنا هو قول: لا إله إلا الله؛ فهذا دليلٌ على أن أهل 
الإيمان وإن دخلوا النار فإنهم لا يُحرمون من مُطلق 
الرضاء لأآن معهم شيئًا من مقتضاه فالله هين يرضى عن 

فيبين لك بهذا: أن الرضا يوم القيامة قد يكون هو 
اارركما المطلق وهذا روج دخرل الحفة ايفداة؛ و لكين 
هناك مُطلق الرضا: وهذا قد لا يُوجب دخول الجنة ابتداءً 
إذا لم يغفر الله ين لصاحب الكبيرة كبيرته» لكن حتى وإن 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 140 ) 
دخل فى النار فإنه لا يدخلها وقد فقد مُطلق رضا الله كين 
عنه؛ بل يدخلها مع وجود مُطلق الرضا بسبب ما بقي معه 
من الإيمان والتوحيد والإسلام فيكون دخوله في النار من 
باب تصفيته وتنقيته وتخليصه من هذه الشوائب وتكفيرها 
عنه. فإذا خفت بشيءٍ من العذاب وازداد رضا الله كين 
بسبب ذهاب مُقتضى عدم الرضا أذن حينئذٍ ربا وك في 
الشفاعة لأنه ارتضىء فهكذا يفهم أهل السئنة والجماعة هذه 
الآية. 

فالمقصود هو نفي وقوع الشفاعة إلا بالرضاء 
وأصحاب الكبائر لا يفقدون مُطلق الرضا بل حتى وإن 
دخلوا النار فيبقى عليهم مُطلق الرضا؛ بل إن دخلوهم في 
النار يُراد به تصفيتهم من مُوجب السخط وتنقيتهم من 
فوخضة الغطيفةة» فاذا تكو واهذيو ا الت هلة العضيتب 
والسخط فيكمُل الرضا عنهم فيؤذن لهم حينئذٍ بالخروج إما 
بالشفاعة أو لانتهاء فترة العذاب. 

وأما من دخل النار وليس عليه مُطلق الرضا فهذا لا 
يُؤْذْن فيه بالشفاعة مطلقًا وهم الكُفار والمُشركون 
والمُنافقون» فهؤلاء يدخلون النار حال كون الله لم يرضى 
عنهم ولا مُطلق الرضا؛ فإذًا صار الناس يوم القيامة 
ينقسمون إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للرضا وجودًا وعدمًا: 

القسم الأول: من يرضى الله كنَ عنه الرضا المُطلق 
فهذا يدخل الجنة ابتداءً. 

القسم الثاني: من يفقد مُطلق الرضا فهذا يدخل النار 
ابتداءً ولا يخرج منها ولا يُؤْذْن فيه بالشفاعة مُطلقا. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1410 ) 

القسم الثالث: وأناسس ليس لهم حظّ من رضا الله إلا 
يغفر الله كِنَ لهم كبيرتهم قبل الدخول فإنه لابد من دخولهم 
بإذن الله كِيِن. 

ولكن مع دخولهم يبقى أن لهم عهذا عند الله ون أن لا 
الإيمان والإسلام والمُوجب لمُطلق الرضا من الله تبارك 
وتعالى؛ فإذا مُذيوا وصُفوا وثقوا من هذه الشوائب 
أهل السنة والجماعة هذه الآية ولعلكم فهمتموها. 

الشبهة الرابعة: استدل هؤلاء بقول الله تبارك وتعالى: 
« اتحَق عل كمد المَنَان أقانت تفذتون الثاد 


( # [الزمر:5١]؛‏ قالوا: فهي دليك على عدم خروج من 
في النار وعدم قُدرة أحدٍ على إخراجهم فإذا دخل أهل 
الكبائر يوم القيامة النار» فلا قدرة لأحدٍ على إنقاذهم بنص 
هذه الآية , 

والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أنها في خصوص الكُفار وليست في أهل 
التوحيد كما قاله الإمام الطبري وغيره؛ فإن كلمة العذاب 
لا تحق الإحقاق المُطلق إلا على أهل الكُفر الأكبر والشرك 
الأكبر والنفاق الأكبر والفسق الأكبر وليست في أهل 
الإيمان أصلا. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1+44) 
وذلك: 0 كلمة العذاب لتر في هذه الآية هي 
206 24 اب 2 0-0 1100 


0" » [ص ؟ فهذه الكلمة لا تحق الإحقاق المُطلق الا 
على من ليس معه 1 الإيمان والإسلام» ونزيد الجواب 
الأول وضوحًا فنقول: إن كلمة العذاب لها إحقاقان: 

- الإحقاق الممطلق. 

- ومُطلق الإحقاق. 

فالإحقاق 0 كلمة العذاب ينقسم 0 فسمين: اح 
الإلكناق المطاى ؛ , إلى مطلى الاحفاق. 

فنحمل الآية في قوله وَيَكَ: « أهَمَنْحَنَّ َك م 


ألْعَدَابٍ # [الّمر:5١]»‏ على الإحقاق المُطلق لا على مُطلق 
الإحقاق. 

فإن قلت: فإن الله ون قال: 8« أَفَمَْحَىَ #» وأطلق 
وقدسابقًا أن المُطلق يجب بقاءه على إطلاقه ولا يُقيد إلا 
بدليل فلماذا حملتها على بعض أفرادها وأخرجت الفرد 
الآخر؟ 

فنقول: أخرجنا مُطلق الإحقاق لثبوت الأدلة على أن 
من دخل النار بمُطلق الإحقاق أنه يُنقذ منها بالشفاعة» 
ويبقى من دخلها بالإحقاق المُطلق لا خروج له منها مُطلقًا 


م 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


كلما خبت زادهم الله كِْنَ فيها سعيرًا لا يموتون فيها ولا 
يحيون» وبهذا: تنكشف شبهة هؤلاء. 

وهناك جوابٌ اخر: أنها محمولة على من كان دخوله 
فين الناز «هو الفخول المظلي »يق كان فيينا خالة | الخلود 
المُطلق ممن حرمت عليه الجنة التحريم المُطلق» فهذا لا 
يُمكن أن يُنقذ منها أبد الآباد ولا دهر الدهارير 

د نذا هن مكموك: على يمن كل في التار:الدخول 
المُطلق لا مُطلق الدخول ؛ ومحمولةٌ على من دخل النار 
بالإحماق التطلى لا تطلة التحقان مهي د هلنيسين 
دربكا ‏ الج لحر التطدو اوعطق اللخري ' 
والإملاة حمغا بين الأدلة الشر عنة الوازذة فبي- هذه 
المسألة. 

لجيه الى معدماء فال لسر قت وق ةمقل 
عندهم - قالوا: وقد دلت الأدلة على أن العغقوبة ُستحق 
على طريقة الدوام» فكيف يخرج الفاسق وصاحب الكبيرة 
من النار بالشفاعة؟ فكأنهم يُطالبون أهل السئنة من أين أتيتم 
بقولكم إن هناك عقوبات في الآخرة مُنقطعة؟ فإن الأدلة 
دلت على أن العقوبات دائمة ومُستمرة كذا قالوا؟ 

وأجاب عليهم : أهل السُنة والجماعة رحمهم الله 
بجوابين: 

الجواب الأول: بعدم التسليم وبيانه: نحن لا تُسلم لكم 
أيها المُعتزلة أن العقوبات يوم القيامة ثستحق الدوام 
والاستمرار وعدم الانقطاع فهذا شيء أتيتم بتم به من كيسيكم 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1ه ) 
حقيقة لها من الادلة. 

بل الأدلة دلت على أن هناك عقوباتٍ فى الآخرة 
كنقطعة وذتك فى هذة أذلة فخ :يناب التمتيل لا مين نان 
|الخطي:: ْ 

في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة : وله قال: 
قال النجى ع «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يُؤدي 
حقهاء إلا أحمي عليها يوم القيامة فيُكوى بها وجهه 
وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت حتى يرى سبيله إما إلى 
جنة وإما إلى نارء وما من صاحب إبلٍ لا يُؤدي حقها». ثم 
ذكر عقوبته إلى أن قال: «حتى يرى سبيله إما إلى جنة 
وإما إلى نار». 

وكذلك قال: ا 2 
لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافهاء كلما 
مضى عليه آخرها عاد عليه أولها في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى 
نار». 

فهذه عقوبة دائمة ولا مُنقطعة هذه عقوبة مُنقطعة إذ لو 
كانت دائمة لما كانت الغاية لها فائدة» وأقصد بالغاية هى 
قوله: حتى فهذا دليلٌ على أن هناك عقوبات في الآخرة 

ومنها أيضًا: ما في الصحيحين من حديث آخر رجلٍ 
يدخل الجنة أنه كان بعد دخوله النار يتمنى أن يخرج من 
النارء هو لا يُريد الجنة في أول الأمر هو يُريد فقد أن 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 158 ) 
يتخلص من النارء فيخلصه الله كِِنَ من النار إذا انقطع 
العذاب المُطلق وبقي مُطلق العذاب لأنه يرى أمامه النعيم 
الذي لا طاقة له على الصبر عليه؛ لكن لم يصله وهذا 
عذاب لكنه ليس كالعذاب السابق» فيبقى ما شاء الله أن يبقى 
فيقول: «أي رب قدمني عند باب الجنة فقال: ويلك يا ابن 
آدم ما أغدرك أو لم تُعطي عهودك ومواثيقك أن لا تسأل 
غير ما أعطيت قال: رب لا أكون أشقى خلقك لا أسألك 
غيرهاء فيقدمه عند باب الجنة فتنفهق له الجنة فيرى 
أشجارها وأنهارها ونعيمها فيسكت ما شاء الله أن يسكت 
ثم يقول: أي رب أدخلني الجنة». 

إِذا هذه ثلاث عقوبات منقطعة: 

- أخرجه من النار فانقطعت العقوبة بها. 

- وصرف وجهه عنها فانقطعت عقوبته بها. 

- وأدخله بعد ذلك الجنة وانقطعت عقوبته بحرمانه من 


فقول المُعتزلة: بأن العقوبة من خصائصها يوم القيامة 
عدم الانقطاع هذا ليس بصحيح؛ بل في الصحيحين أيضًا 
من حديث ابن عباس في قصة صاحب القبرين: فعقوبتهما 
من عقوبات الآخرة إذا غذب إنسانٌ في قبره حتى وإن كان 
أهل الدنيا لا يزالون في الدنيا فكُلما يُصيب الإنسان من 
العذاب والنكال بعد موته فهي من عقوبات الآخرة فمر 
النبي يَيمِ على هذين القبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما 
يُعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله؛ وأما 
الآخر فكان يمشي بالنميمة قال: فدعا بجريدة رطبة 


شرح العقيدة الطحاوية 


فشقها نصفين فغرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة». 
فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: ««لعله أن يُخفف 
عنهما ما لم ييبسا». 

فدل ذلك: على التخفيف والانقطاع؛ وعلى ذلك قول 
أهل السُنة: إن عذاب القبر منه ما هو دائمٌ ومنه ما هو 

ويذل على ذللك: أكشز الأحاديث: التي لا يُؤمن بها 
المُعتزلة وهي أحاديث الشفاعة في إخراج أصحاب الكبائر 
من النار. 

في قول النبيوة: «يخرج من النار من قال: : لا إله إلا 
الله وفي قليه وزن برة من خير». هذا عذاب انقطع هذا 
عذابٌ مُنقطع. 

وقول النبي يِلِ: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله 
إلا الله دخل الجنة يومًا من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما 
أصابه». 

فإدًا: ما قاله المُعتزلة والخوارج من أن العقوبات في 
الآخرة من خصائصها الدوام والاستمرار وعدم الانقطاع؛ 
هذا شيءٌ جاءوا به من كيسهم ومن عقولهم المُنتنة» وإلا 
فالحق أن العقوبات يوم القيامة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: عقوباتٍ دائمة على أصحابها لا تنقطع أبد 
الآباد وهي العقوبة التي تحل بمنء تخل بالكافرين الكُفر 
الأكبر والمُشركين الشرك الأكبر والمُنافقين النفاق الأكبرء 
فما حل بهؤلاء من العقوبات فهو الذي من خصائصه 
الدوام والبقاء والاستمرار. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 4ه ) 

القسم الثاني: عقوباتٍ مُنقطعة وهي العقوبة التي تحل 
بمن معه أصل الإيمان والإسلام وعليها أدلة الشفاعة 
بأصحاب الكبائر. 

ولهم بعد ذلك أدلة عقلية أعرضت عن نقلها وعن 
كتابتها لأنها أردئ من أن يُوقف عندها أصلاء وكُلها مبنية 
على شبهاتٍ جاءوا بها من عندهم هُم ولا براهين يعضدها 
فهي مُجرد دعاوى. 

فتعرض عن ذكرها من باب الاختصار » وهذه من 
أقوى ولكن ما ذكرته هي من أقوى شبههم -وهذا هو 
اللحوات الأولعت 

الجواب الثاني: فهو الجواب بالتسليم أن العقوبات في 
الآخرة من شأنها الدوام إلا ما نص الدليل على أنه مُنقطع» 
فنقول: أيها المُعتزلة سلمنا لكم جدلًا بأن العقوبات من 
خصائصها يوم القيامة الدوام والاستمرار؛ لكن هذا لا 
يُؤخذ على إطلاقه ولا على عمومه بل لابد أن نجمع بين 
الأدلة فهناك أدلة دلت على أن هناك من العقوبات ما هو 

وباك فلل كلف فتدق معقم في فولكم إن العقويات ألا 
تنقطع ولكننا نزيد على قولكم: إلا إذا دل دليلٌ على 
انقطاعها وقد دل الدليل على أن العقوبات لأصحاب 
الكبائر يوم القيامة أنها عقوبات مُنقطعة هذا هو الجواب 
الثاني والله أعلم. 

ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: - رَحِمَهُ اللّهُ -:- 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان رده ) 

"وَالْمِيمَاقٌ الذي أَخَذَهْ لَه تَعَالَى مِنْ آدم وذريته 
حق". الكلام علي هذه القطعة فيه جمل من المسائل 
كثيرة:- 

المسألة الأولى : اعلم رحمك الله تعالى أن مبحث 
الميئاق لا ينبغى أخذه مستقلاً عن مسائل القدر كما فعله 
الإمام الطحاوي - رَحِمَهُ اللّهُ - هنا؛ فإنه قد فصل هذا 
المبحث عن مسائل القدرء ولقد جراها عادة أهل السنة 
والجدافة في أكتل أخدر اله + جميتة اب تحتو 
مسائل الميثاق داخل وضمن مسائل القدرء فإذاً لا تؤخذ 
مسألة الميثاق مسألة مستقلة» وذلك لأن أحاديثها إنما يتكلم 
عنها العلماء في جملة مباحث القدرء» ووجوب الإيمان به. 
فلا يؤخذ هذا الميثاق على أنه عقيدة مستقلة عن مسائل 
القدر وهذا ينبغي التنبيه عليه . 

المسألة الثانية : اعلم رحمك الله ووفقني وإياكم لكل 
خير أن مسألة الميثاق الذي أخذه الله ون قد اتفقت الطوائف 
علي أصلها واختلفت في وصفهاء فما من طائفة من 
طوائف الأمة أو الأمم إلا وهي تقر بأن الله كنَ قد أخذ هذا 
الميثاق ومكان أخذ الميثاق وما قيل في هذا الميثاق فإن 
صفته هي التي وقع الخلاف فيها بين الطوائف. 

بل حتى الخلاف في صفته أمرٌ واقعٌ في دائرة مذهب 
أهل السنة والجماعة -رَحِمَهُمِ اللَّهُ تعالى-» وبناءً علي ذلك 
فأقول: من أنكر أصل الميثاق فليس من أهل السنة في 
صدر ولا وردء وأما من أقر بثبوت أصله ولكن خالف في 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 ) 
وصفه فلا يوجب مخالفة الوصف الخروج عن دائرة أهل 
السنة والجماعة» لأن القاعدة المتقررة عندنا أن كل خلافب 
دائر بين أهل السنة فلا يوجب الخروج عن دائرته. 

فإذا لا يجوز لأحد أن يخالف في أصل الميثاق» ولكن 
نحن نحتمل الخلاف في صفته فقد اختلف فيه أهل السنة - 
رَحِمَهُم النّهُ تعالى-قولين سيأتي تحقيقهما وبيان الراجح 
بدليله وقواعده إن شاء الله تعالى. 

ا المسألة أنه ما من طائفة تنكر أصل 

المسألة الثالثة. : قوله- رَحِمّه اسَّهُ ‏ "وَالْمِيقَاقٌ الذ" اعلم 
أن الميثاق هو العهد الشديد المؤكد. فمن عرف من أهل 
العلم الميثاق بأنه العهد وسكت فهذا في الحقيقة ق”صورٌ في 
التعريف بل الميثاق عهد وزيادة وهذا هو استعمال القرآن 
دائمأء فإن القرآن والسنة لا يستعملان الميثاق إلا في العهد 


سه سر 


المؤكد المشدد عليه كما قال الله وين :8 وَإِدْأَخْذنا 
يِكََمَحْ » [البقرة:"17] أي العهد الشديد المؤكد عليكم. 
وقال الله وق عن يعقوب :ل« أنَرِه مَسَسكُم حي يوون 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0ه ) 
العهد و أوكد العهد وأغلظ العهد وأعلى درجات العهدء 
وقال الله كن مبيناً التغاير بين العهد والميثاق قال :<8 ألَدِنَ 


َه أمَولابَقمُتالييمقَ )4 [الرعد: ١؟]؛‏ فعطف 
ببتهساء :وماق الفتقور فى قو اهنا الغربية أن العطنتق 
بتتطنى المقارر هك والمغايره هذا إنعا مغايرة احتلسةه 

فالميثاق أعظم من العهدء هذا هو استعمال القرآن؛ 
وعليه فمن عرف الميثاق بأنه العهد وسكت فهذا قصورٌ 
في التعريف والصواب أن الميشاق هو العهد الشديد 
المؤكدء ويؤكد هذا أيضاً قول الله كن في أوائل سورة الفتح 
قال: « ذا امحسمَومر مَسُرُوأ ألْويَاقَ # [محمد: ؛]» فمن طبيعة 
الوقاق.والميتاق والموقق أن يكون معقةا مغلظا نشددا 
مشدوداء هذا هو استعمال القرآن في هذه اللفظة:؛ فالإمام 
الطحاوي-رحمه الله ينص في هذه القطعة على أن الله كين 
قد أخذ على آدم وذريته الميثاق المشدد على أنه ربهم 
ومالكهم وخالقهم وإلههم وحده لا شريك له . 

المسألة الرابعة: هذا الميثاق داخلٌ فى أبواب الغيب 
لأن أحدا مدا لا يتذكره الآن» هل أحد منا يكذكن متى 
أخرجه الله يَِنَ من صلب آدم؟ 

الجواب: لاء فإذا هو من باب الغيب والمتقرر في 
أبواب الغيب أنه لا مدخل للعقول فيها لا إثباتاً ولا نفياً 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ره ) 
استقلاليّا» ولذلك إذا قيل لك هل العقل يدخل فى أبواب 
الغيب؟ 1 

فقل: لا يجوز إقحام العقل في أبواب الغيب استقلالا 
ويجوز إتباعه للنقل» أي أنه يدخل في أبواب الغيب التي 
أثبتها النقل في حدود ما أجازه النقل» فدخول العقل في 
أبواب الغيب دخول تبعى لا استقلالى» وذلك لأن من 
الناس من أنكر هذا الميثاق وهم الملاكه سن ينكوون هذا 
الميشاق بحجة أنهم ما عقلوه وما شهدوه ولا يمكن أن 
يكلفهم الله يبن بالإيمان بميثاق لم يشهدوه ولا يتذكرونه. 

ومن الناس من أنكر هذا الميثاق لعدم اقتناع عقله 
الضعيف العاجز بإثبات هذه القضية؛ ولذلك فلا يجوز 
لأحدٍ أن يقحم عقله في باب الميثاق هذا؛ لأنه من الأبواب 
الغيبية ولا مدخل للعقول فيهاء فهذا الميثاق بابه باب 
توقيفي علي ما ثبتت به النصوص الصريحة الصحيحة» 
فلا يُزاد فيه ولا يُنقص. 

وهذا الميثاق أصل إثباته بعينه إنما هو في السنة. 
فالسنة وردت فى هذا الميثشاق وحددت مكانه وما قيل فيه 
وكيف كان الجواب وكيف كان السؤال؛ وماذا حصل في 
هذا الميثاق علي مرويات سأذكر لكم طرقًا منها مع بيان 
صحيحها من ضعيفها وشيءٍ من عللها إن شاء الله تعالى. 

فإن قلت: أوليس هذا الميثاق المذكور في قول الله كَيْل ‏ 
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« وَإِذْ أخذ ربك من بن ءادم من : مورهر دَرِيهُم وَأ شهدم علج 


شرح العقيدة الطحاوية 
بيو ا ُ كالبل سَهدنا 4 [الأعراف:؟77١]ء‏ 
الآية بتمامهاء أوليس الميثاق الذي يتكلم عنه الإمام 
الطحاوي هو عينه المذكور في هذه الآية» فإن كان هو 
الميثاق المذكور في الآية فلمَ تقول أن أصل إثباته ليس 
القرآن وإنما السنة؟ 

فأقول: إنما جعلنا أصل إثباته فى السنة لأن السلف - 
رَحِمَهُم الَّهُ تعالى -مختلفون أهذه الأحاديث التي وردت في 
مسألة الميثاق تعتبر تفسيراً لهذه الآية؟ أم أن الآية لا تتكلم 
عن هذا الميثاق أصلا جملةً ولا تفصيلا ؟ فبسبب خلاف 
السلف في تفسيره هذا الميثاق وهذه الآية لم نجعل أصل 
إذناكة هن القر اث و انها شعلنا أصدل اتناك هو :السنة. 

ولذلك فالسلف رَحِمَهُم اللَّهُ تعالى-مختلفون في هذه 
الأحاديث التى سأذكرها حيث ساق مساق تفسير هذه الآية 
مرخ سور # الأهر اقهه وهل ما ذكز الك فى مبوز ة الأعر ان 
في هذه الآية يعتبر هو الميثاق الذي أخذه الله و الذي يتكلم 
عنها الإمام الطحاوي الآن والتي دلت الأدلة عليه؟ أم شيءٌ 
أخر؟ فما حقيقة هذا الميثاق؟ وما طبيعة هذا الميثاق؟ وأين 
أخذ هذا الميثاق؟ وما ماهية وكيفية هذا الميثاق؟» هو محط 
رحالنا فى هذه المسألة. 

وقبل أن أذكر لكم خلاف العلماء وأقوالهم أحب أن 
أعرج ولو تعريجاً يسيراً على الأحاديث الواردة في هذا 
الميثاق ونبين صحيحها من سقيمها مع شيءٍ من عللهاء 
فنقول وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والفضل:- 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


لقد ورد فى شأن هذا الميئاق جملٌ من أحاديث السنة. 
وقد قال الإمام "ابن عبد البر" -رحمه الله أحاديث 
الميثاق قد صحت عن النبي يله من وجوه ثابتة وكثيرة؛ 
فصح ذلك من حديث عمر ابن الخطاب يك وعبد الله بن 
مسعودء وعلي بن أبي طالبء وأبي هريرة رضي الله 
عنهم أجمعين؛ انتهى كلامه - رَحِمَةهُ الله . 

قلت: وهناك زيادة علي من ذكرهم وهم أبو أمامه. 
وهشام بن حكيم. كذلك وأبو الدرداء رضي الله تعالى 
عنهماء هشام بن حكيم بن هشام» فهؤلاء الصحابة رضوان 
الله عليهم رووا لنا أحاديث الميثاق؛ فهذا الباب من باب 
الإخمان ر اما تسؤله تترل: 

الحديث الأول: حديث عمر رضي وه أنه سُئل وهذا 

. م الحاي” 1 هذا الباب 3 7 ابن الخطاب ذه 


0 راك 


ظهُورهر ريم وأَشْبَدَمْ علج 5-5-7 5 
4 [الأعراف:1757١1]»‏ 

فقال ؤي من باب سياق تفسير هذه الآية» قال: «إن الله- 
منه ذرية؛. فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون, ثم مسح ظهره بيده الأخرى فاستخرج منه ذرية 
خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»» وهذا 
الحديث رواه الإمام الترمذي وأبو داود والنسائي والإمام 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (11) 
مالك في "الموطأ" والإمام أحمد في مسنده وابن حبان في 


وكذلك الإمام الحاكم في مستدركه وكذلك الضياء 
المقدسي- رَحِمَهُ اللَّهُ ‏ في "المختارة" وغيرهم رحم الله 
الجميع رحمة واسعة. 

وقد حسن هذا الحديث الإمام الترمذي فقال: وهذا 
حديث حسنء وهو من جملة الأحاديث التي سكت عنها 
الإمام أبو داود وصححه الإمام الألباني والحاكم والذهبي 
وابن حبان وابن القيم وقد حسنه الإمام الحافظ ابن حجر 
ولكن هذا الحديث قد أعله بعضهم بأن فيه راوياً يقال له 
"مسلم بن يسار" وقد أعل هذا الراوي بأنه لم يسمع من 
عمر ذه وباقي رجال إسناد هذا الحديث ثقات. 

ولكن القول الصحيح إن شاء الله هو أن مسلم ابن يسار 
روى هذا الحديث عن رجلٍ عن عمرء وهذا الرجل الذي 
ذكره الإمام الترمذي- رَحِمَهُ اللّهُ - أنه بين مسلم بن يسار 
وبين عمر هو رجلٌ يقال له "نعيم بن ربيعة" وهو حسن 
الحديث ؛ إذا علة الانقطاع بين مسلم وبين عمر قد زالت 
بربيعة ولكن لأن ربيعة حسن الحديث قلنا بأنه حديث 
حسنء فأصح الأقوال في حديث عمر درهو أنه حديث 
حسنء فتحسين الإمام الحافظ ابن حجر في حديث عمر هو 
الحكم المعتمد إن شاء الله تعالى. 

ولكن هذا الحديث فيه أشياء:- 

أولا: أنه لم يذكر فيه أن الله أخذ العهد على ذرية آدم 
وإنما فيه أنه استخرجهم فقال: "هؤلاء للجنة ولا أبالي 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 01 
وهؤلاء للنار ولا أبالي" فليس فيه ذكر أخذ العهد مع أن 
عمر ذا إنما ساقه مساق التفسير لهذه الآية, 

ثانيًا: : وليس فيه أيضاً استنطاق لهذه لدي حي 
الخوافة لم 1 أحداً والآية فيها استنطاق الذرية قال 

ا 2 وار وه 

هو ََشَبَدَهم عل أَنشْسهمٌ أَلَسَتُ , برَيكم قالوأ بل 
4 [الأعراف:77١]»‏ فالآية فيها استنطاق وهذا الحديث لا 


استنطاق فيه ولم يُذكر في هذا الحديث أيضا المكان الذي 
أخذ الله كِْنَ العهد فيه؛ إذاً ما فائدة هذا الحديث هنا؟ 

فائدته أن هذه الذرية الذئ أمتخرحت جعل استخراجها 
تفيراً للآية؛ فنحن تسثفيد من ذكر هنذا الحديث أندمن 
جملة ما تُفَسر به هذا الآية» لكن أما استنطاق الذرية وأخذ 
العهد عليها فنستفيده من أحاديث أخرى 

وهو الحديث الثاني: ومن أهم الأحاديث أيضاً وهو 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول 
الله يد «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان» وهي 
مكان فسيح قريبٌ واسعٌ عند عرفة وقيل هو عرفة: 
«فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر 


و 


ثم كلمهم «١‏ أَلَنَتُ لسَت يي كالوايل مهدا أنت تَفُولوأ يوم الْقيمَةٍ 


إِنََكَُنَا 0 عن هذا غَْفَلِينَ 7 4 [الأعراف: ”7 »١‏ وهذا 
الحديث رواه أحمد في المسند والنسائي في سننه والحاكم 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ع1 ) 
في مستدركه والضياء المقدسي كذلك في المختارة وكذلك 
رواه ابن ابي عاصم في كتابه السنة والإمام البيهقي في 
القضاء والقدرء وقد صححه جمعٌ من أهل العلم -رَحِمَهُم 
النّهُ تعالى- فقد صححه الإمام الحاكم وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وقد احتجا البخاري والمسلم برواته إلا رجلاً يقال له 
"مسلم بن كلثوم بن جبر" هذا هو الذي طّعن في هذا 
وككاستحفة الإماء: الشاكر كما ذكووت لكدرو وافقنة الإماد 
الذهبي. وقال الإمام ابن كثير عن هذا الحديث كما في 
"البداية والنهاية". اداه عي كرت عدي شوط وسام 
وقال الهيثمي في "المجمع' ': رواه الإمام أحمد ورجاله 
00 وقال زعام ادلجاتي مكف اق حديثٌ 
بن جبرء ولكن الدع أن-هذا الرجل كاه يدل 
والصواب - إِنْ شاء الله أن هذا الحديث حديث حسن 
وأنزلناه من رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن لذاته لوجود 
شيء من الغمز أو الكلام في مسلم بن كلثوم بن جبر. 

فأنت ترى في هذا الحديث الحسن أن النبي يل جعل 
هذا الميثاق من جملة ما تفسر به الاية وإلى هذا القدر متفق 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 14 ) 
المقدار متفقان أن كلا من هذان الصحابيين ساقا قصة 
إخراج ذرية آدم من ظهره في تفسير هذا الآية. 

وفبي هذا الحديث أيضاً تحديدٌ لمكان هذا الأخذ 
والإخراج وهو بنعمان وهو عرفه وفيه التصريح بلفظ 


الميثاق المتفق مع لفظ الآية تمامًا: ظ 0 ع 0) 


هدم #» فهذا من أقوى الأحاديث التي تفّسر بها هذه 
الآية والتي تجعلنا في أخر المطاف إن شاء الله نرجح 
وقلوبنا مطمئنة علي هذا الترجيح 

الحديث الثالث: حديث أبي الدرداء وه قال: قال رسول 
الله عَله: «خلق الله رادم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى 
فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر وضرب كتفه اليسرى 
فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال للذي في يمينه إلى 
الجنة ولا أبالي وقال للذي في يساره إلى النار ولا أبالي»» 
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وكذلك رواه ابنه 
عبد الله في "زوائد المسند", وقال البزار: إسناده حسن. 

وقد صححه الألباني - رَحِمَهُ الَّهَ ‏ في "السلسلة 
الصحيحة"', وقال الإمام الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 
وقد صححه كذلك ابن عساكر والطبرانى» وهذا الحديث 
إن شاء الله أيضاً حديث حسن وذلك لوجود شيء من الكلام 
في أحد رواته وهو "سليمان ابن عتبه السلمي" فهو 
ضذوق حسن العنديث واكخه اليويانة يتل يصن 


شرح العقيدة الطحاوية 


الأحاديث الموقوفة على أبي ذر 5ه وهذه تهمة لا تنزل 
حديثه عن رتبة الحسن إن شاء الله كن » فالأقرب إن شاء 
الله أنه حديث حسن.ء فأنتم ترون أنه مر علينا ثلاث أحاديث 
كلها حكمنا عليها بأنها أحاديث حسنة؛ فهذا الحديث يتفق 
مع حديث عمر وحديث ابن عباس في ماذا؟ في تفسير هذه 
الآية وهي أنه وهي أنها عبارة عن ما حصل من أخذ ذرية 
ين 

الحديث الرابع: مارواه الإمام أحمد في مسنده عن 
أنس بن مالك وأصل الحديث في الصحيحين عن النبي يل 
أنه قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو 
كانت لك الدنيا ومثلها معها أكنت مفتديا بها» أي حتنى 
لا تعذب» «فيقول نعم فيقول الله قد أردت منك أهون من 
ذلك قد أخذت عليك العهد في ظهر آدم أن لا تشرك 
وأدخلك الجنة فأبيت إلا الشرك», ما وجه الدلالة من هذا 
الحديث؟ أجيبواء أن الله وبق قال: ٠‏ «رقد أخذت عليك العهد 
في ظهر آدم أن لا ثلث تشرك وأدخلك الجنة فأبيت إلا 
الشرك»». وأنا اخثترت لفظ الإمام أحمد على لفظ 
الصحيحين لأن موضع الشاهد في روايته - رَحِمَهُ الله - 
وهو حديث صحيح وأصله في الصحيحين وهو واضح 
الدلالة في مرادنا. 

الحديث الخامس والأخير في هذا الباب: حتى ننتقل 
إلى الترجيح وذكر الخلافء ما رواه الإمام الفريابي - 
رَحِمَهُ اللّهُ - في القضاء والقدر بإسناد صحيح كالشمس 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1550) 


عبر حر بر 


١‏ عن "أبي بن كعب" له ذه في قول الله مِيَْ: 5 لعدراك 


من بن 5 من ظُهوره,ٌ دُرَيَميْمَ #[الأعراف:١7١].‏ الآن 
يفسر أبي هذه الآية» قال: "أي جمعهم ثم جعلهم أرواحاً 
فاستنطقهم. ٠‏ فتكلموا وأخذ عليهم الميثاق: <« كك 


ل تراه سمس 


انون © "والحديث هذا صحيح. 
وهذا الحديث فيه أن هذا الصحابي الجليل أبى بن كعب 
جعل استخراج ذرية آدم من ظهره من جملة ما تفسر به 
آية الأعراف وزاد عليها أنه أخذ العهد وذكر الاستنطاق 
وصفة العهد وما قيل فيه وكيف حصل الجواب من الذرية. 
وبعذ مالو هد إن الراجح 0 الله 


د 


دوعوم ا الوأ بل 
ظهورهر دري التبكخ يل أشبيخ اتن ريك لان 

4 [الأعراف: ١77‏ ] أنه هو عين الميثاق وعين العهد الذي 
أخذه الله َِنَ علينا وأن هذا العهد هو المذكور في حديث 


عمر وحديث ابن عباس وحديث أبي الدرداء وحديث أنس 
عند الإمام احمد وحديث كذلك أبي بن كعب عند الإمام 


الفريابي» فالآية إنما تدل على هذا العهد والميثاق الذي 
حصل ذكره في هذه الأحاديث. 


شرح العقيدة الطحاوية 


ولذلك قال الإمام إسحاق بن راهويه كلمة عظيمة جداً 
تكاد تقطع الميزان لولا وجود الخلافء. قال - رَحِمَهُ الله -: 
"هذه الآية أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد 
فاستنطقهم الله وأشهدهم على أنفسهم". و لكلمة أجمع 
العلماء علي أنها الأرواح قبل الأجساد فاس تنطقهم الله 
وأشهدهم على أنفسهم» وهذا يؤكد لنا صحة ما رجحناه 
وذهبنا إليه من أن العهد المذكور في آية الأعراف هو عينه 
هذا الميثاق الذي تكلم عنه الإمام الطحاوي - رَحِمَهُ اللَهُ -. 

وما نصت عليه الأحاديث هو ما ذهب إليه أكثر 
السلف. أي أن هذا القول هو قول أكثر السلف بل حكي 
إجماعاً كما ذكرت لكم؛ ولكن لعل قصد الإمام إسحاق 
بقوله أجمع أي قول عامة أهل العلم وإلا فالخلاف فيها 
موجودء لكن في الحقيقة بعد التتبع والنظر يكاد السلف 
يطلقون على أن هذا الآية تفسيرها هو ما حصل من هذا 
العهد وأن الخلاف فيها شيء قد يكون حادثًا. 

ولكن بما أن ثمة من أهل السنة من قال به فلا حق لنا 
أن نبطل قولهم أو نلغيه جملة وتفصيلاً. 

فإن قيل: إن من هذه الأحاديث ما لا يصح مرفوعاً 
كحديث ابن عباس وأبي الدرداء وعمرء فقد أعلت هذه 
الأحاديث بأنها موقوفة على هؤلاء الصحابة فهل هذا 
تعليل مقبول؟ 

الجواب تليق بكدل عند سم خقهاء عند مينخة رقفيا 
للنبي يِه وسلمنا جدلاً أنها موقوفة علي هؤلاء الصحابة 
فإن لها في الصناعات الأصولية حكم الرفع» فإن المرفوع 


شرح العقيدة الطحاوية 


عن الأصوليين ينقسم إلى مرفوع حقيقي وإلى مرفوع 
حكميء والمرفوع الحكمي له أصناف من جملة أصنافه أن 
يقول الصحابي قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه 
بمعنى أنه ب يثبت الصحابي أمراً غيبياً لا يدخل تحت دائرة 
العقول ولا الآراء والاجتهادات. 

فإذا سلمنا جدلاً أنها إنما تصح عن هؤلاء الصحابة فإن 
لها حكم الرفع لأنهم قالوا شيئاً غيبياً لا مجال للرأي ولا 
للاجتهاد ولا للنظر فيه مطلقاًء فلقولهم حكم الرفع لأن 
المتقرر عند العلماء أن الصحابي إذا قال قولاً لا مجال 
للرأي فيه فإن لقوله حكم الرفع» ولذلك يقول الناظم في 
مقدمة التفسير: "'وغيرها واحكم له". أي لقول الصحابي 
"بالرفع بشرطه الآتي فخذه وارعي إن لم يكن للرأي فيه 
معتنق ولم يكن يأخذ عمن قد سبق", فإذا قال الصحابي 
قولًّا لا مجال للرأي فيه ولم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب 
فلقوله في التفسير حكم الرفع حكم الرفع» وكلا الشرطين 
قد توفرت في هؤلاء في عمر وابن عباس وأبي الدرداء 
وغيرهم ممن أعلت أحاديثهم بعدم رفعها للنبي يِه ثم 
ننتقل بعدها إلى ذكر خلاف السلف مع الترجيح. 

المسألة السادسة: إذا علمت ما مضى وهو كالمقدمة 


السنة اختلفوا في تفسير قول الله وكَ: « وَإِدْ أَحَدَ وَبُّكَ مابّف 


ادم من : 1 يفذرة 4 [الأعراف:77١]»‏ وقد بينا نحن 


شرح العقيدة الطحاوية 
الراجح لكن نذكر الخلاف الآن على قولين اثنين» وهذان 
القولان أبسطها لكم في عبارة بسيطة:- 

القول الأول: منهم من قال أن العهد أخذ بلسان المقال. 

القول الثاني: ومنهم من قال أن هذا العهد أخذ بلسان 
الحال. 

اد بلسان المقال وهو ما رجحناه سابقاً بدلالة ما 

مضى أن الله قال وهم قالوا إذاً العهد مأخوذ بلسان المقال 

وهذا هو القول الحق في هذه المسألة؛ ومن أهل العلم من 
فاك ادن قمية نينا مقال :راهنا العهن ماكو لمان الكان: 

فإن قلت :وهنا معنن قو الك لمان الخال ؟ 

أقول: إن المقصود بذلك أن العهد هو ما أخرجه الله وِيْنْ 
لآدم وذريته من تلك الآيات الكونية والشرعية العظيمة 
والتي بها يستدلون على أن الله هو ربهم و إلههمء فالعهد 
إنما هو عبارة عن براهين كونية وشرعية ايات في 
الأفاق» وفي أنفسهم آيات في الجبال آيات في الكواكب 
والأفلاك آيات . وفي السماوات والأرضء والرسل؛ 
الفترة» كل هذه البراهين هي العهد الذي أخذه الله علي بني 
أدم» وهو قصذنا أخذ عليهم العهد بلسان الحال. 

وإن من العجائب أن من قال بهذا القول وعلي رأسهم 
ابن تيمية - رَحِمَهُ انَّهُ - وتلميذه الإمام العلامة ابن القيم 
وارتضاه جمع من المعاصرين من أهل السنة والجماعة؛ 
فقالوا: ليس ثمة عهد مستنطقٌ ولا مقول وإنما ثمة عهد 
مركي فالشمنن فين هنذا العية: الكو اكني :مق هذا العية: 
بعثة الأنبياء من هذا العهدء الفطرة التي فطر الله الناس 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


عليها من هذا العهدء العقل الذي ركبه الله لك من هذا 
العهدء فإذاً هو عهد حاليًا دلالي ليس عهداً مقالي. 

وقد ذكرت لكم أن الحق عهد مقالي بدلالة النصوص 
التي ذكرتهاء ولأن المتقرر في القواعد أن الأصل في 
الألفاظ الشرعية بقائها على ظاهرها ولا يجوز الانتقال 
عن الظاهر إلى المؤول ولا من الحقيقة إلى المجاز إلا 
بقرينة تنقلناء وظاهر هذه الآية أن فيها قائلآ وقول ومقول 


له: : © ألسَثُ م »فالقائل الله» والمقول هو هذا العهد. 
والمقول له هم هؤلاء. 
وكذلك قولهم: وو سََهِدَنَآ 4 بلىء الأصل أنهم نطقوا 


بعين هذه اللفظة فكوننا ننتقل عن هذه الحقيقة الظاهرة إلى 
أنه عهد حالي لا مقالي فهذا انتقال من الحقيقة إلى المجاز 
الأصل في الكلام الحقيقة والأصل في الكلام البقاء على 
الظاهر فأين الدليل الدال على هذا الانتقال؟ وليس ثمة دليل 
الأصل وهو أنه عهد مقالي ليس مجرد عهد حالي أو 
برهاني وهذا هو القول الصحيح. 

الجواب: لا بل قولهم حق. 

ولذلك إن قيل ما أرجح القولين؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 100 ) 

فقل: كلاهما حق لأن كل واحدُ من السلف فسير 
بمقتضى اللفظء وعادة السلف - رَحِمَهُم اللَّهُ - أنهم يفسرون 
اللفظة الواحدة بضرب أمثلة أو ببعض المقتضيات فيكون 
تفسيرهم كله صحيحاً وهذا من باب خلاف التنوع لا من 
خلاف التضادء والمتقرر عندنا أن اللفظة إذا فسرت 
بتفسيرين لا تنافي بينهما فإنه يُحمل عليهما. 

فإن قلت : هلا وضح لنا أكثر ؟ 

فأقول : اعلموا رحمكم الله تعالى أن هذا الميثاق له 
أصلٌ ودليل فله أصل وطريق يوصل إليه؛ فالسلف الذين 
فسروه بدلالة المقال إنما يتكلمون عن أصل أخذ هذا 
العيكاف :نو السلف» الذين فسووديدلالة الحال إنما تكلموم 
عن الطريق الذي به يتبين صحة هذا الميثاق » فأحدهم 
يتكلم عن الميثاق نفسه» والأخرون يتكلمون عن الطريق 
الذي يوصل هذا الميثاق» وإلا فنحن لا نتذكر هذا الميثاق 
لكن تذكرناه بالأنبياء والوحي وبالفطرة وبالبراهين 
الكونية» إذا تلك الدلالات الحالية التى عليها تفسير القول 
الثاني إنما تؤكد العهد المقالي. 20 


فإذا ليس ثمة خلاف كالذين قالوا: 8 أمْيتَااصٍرَط 
ل تَقِمَ (25 4 [الفاتحة:١‏ ]| هو الصراط الذي سينصب على 


هو طريق القرآن والسنة هل بينهما تعارض؟ 
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الجواب: لا » فأحدها فسر الصراط بالتفسير الحسى 
وهذا الصراط الذي ستطوه أقدامنا على ظهراني جهنم يوم 
القيامة لن تستطيع أقدامنا أن تسير علي الصراط الحسي 
إلآ ]ذا كانت اتقنك السير .على الصبزاط المعنوئ:».فمن 
سار ستزيعا فى منتاععة الكتاب و المتة يتاركه أقدامه سريغعة 
هناك» ومن أبطتت أقدامه هنا أبطئت هناك ومن ذل قدمه 
هنا ذل قدمه هنالك, 

فليس بين التفسيرين خلاف فأحدهم فسره حساً والأخر 
فسره دلالة وبرهاناً وطريقاً. 

فقول السلف - رَحِمَهُم اللّهُ _الأخذ هو عهد مقالي إنما 
يبينون حقيقة هذا العهدء وهذا العهد له طرقاً تذكر به 
وتعرف بأحقيته وصحته هي العهود الحالية. 

ولذلك القول الصحيح أن كلا القولين حق ولكن أحدهم 
فسر العهد باعتبار ذاته والأخر فسر العهد باعتبار طريقه 
الموصل إليه» ولذلك الله ونْنَ قد أخذ علينا جملا من العهود 
والمواثيق منها الميثاق الأعظم وهو الميثاق التي تكلمت 
عنه سورة الأعراف وهذا الميثاق الأول. 

والميثاق الثاني ميثاق الفطرة» فالفطرة ميثاقٌ ركبه الله 
بالفطرة» قال الله كِنْنَ ولهذه فهو برهان لكنه برهان دلالي 
يدلك على البرهان الأفخم الأعظم, العهد الأول ا فِطْرَتَ 


بو نين فر ين بره ١‏ لا ع م 


أنه لت قطر_أَلنَّاس عَليََا لا يدِيلَ لِسَلْقَأَنَهَ # [الروم: ]7١‏ لو 


شرح العقيدة الطحاوية 


ثركت هذه الفطرة وحالها وأبعدت عن المؤثرات الخارجية 
والله لينشئن الإنسان وهو مقر بأن الله هو ربه. 

في الصحيحين من حديث أبي هريرة : به قال: قال 
الف 1 «ما من مولود إلا ويولد على هذه الفطرة» هذا 
الميثاق الثانى هذاء» «فأبواه يهودانه أو يتصرانه أو 
يمجسانه» ولم يقل أو يمسلمانه؛ لأنه معترف بالأصالة 
بالإسلام باعترافه بربوبية الله كنَ وأنه ربه وخالقه 
ومدبره. 

وفي ضحيح الإمام مسلم من حديك "عياض:بن حمار 
وه" قال: «خطبنا رسول الله يغ فذكر الحديث وفيه أن الله 
يبك قال وأني خلقت عبادي حنفاء» أي على الفطرة على 
الحنيفية كلهم» «وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا 
بي مالم أنزل به سلطان». 

وعند أحمد وأصله في مسلم أن النبي يل كان يقول إذا 
أصبح: : «أصبحنا علي فطرة الإسلام», هذا ميثاق هذا 
عظيم» وفي الصحيحين من البراء بن عازب قال: قال 
النبي يه لرجل من الأنصار: «إذا أخذت مضجعك فتوضئ 
وضوئك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم 
أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري 
إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا 
أرسلت. قال فإن مت مت على الفطرة». 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 7 (1004) 
«سمع النبي يله رجل يقول الله أكبر الله أكبر فقال النبي 
د : على الفطرة» الفطرة تدل النفوس على ان الله هو الله 
وأنه هو الرب وأنه هو الأكبر وأنه هو المستحق للعبادة» 
لكن الملوثات الخارجية البيئية هي التي تطمس صفائها 
وتُذهب نورها وتكدر عقيدتها ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا 
الله قال خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معز». 
الميثاق الثالث: ميثاق الأنبياء والوحي هذا ميثاق ترى 
وكلها من ميثاق الفطرة وميثاق الأنبياء كلها مواثيق 
برهانيه دلالية تذكرك بماذا؟ بالميثاق الأعظم الأول الذي 


نصت عليه سورة الأعراف,. قال الله كك :<« رسك 


5 20 سال عروم ىه 
توترن تورث ةا ناس عل عَلَ الله حجَة بعد الرسل 


.] ١ 15 [النساء:‎ » 1 


الميثاق الرابع: ميثاق الآيات الكونية التي أقامها الله 
ونصبها في كونه لتدل الناظر والمتأمل فيها على أن خالقها 
هو الله المستحق للعبادة, ولذلك أمرنا الله بهذا الميثاق في 


بات كثيسرة: « وَبتمَحكَرُونْحَلقَ ألمت وَالَْضٍ 4 [آل 
عمران: !1 11 
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0-2 هر مم د اس ساح يه 06 مر وم 0-11 
مِن مَاءِ فاحمايد ا رض بعد موتها وبث وهامن كل دَابَعٌ 
م يج « 5 ات 1 ده آعم ٍَّ امسا و 5 51 8 
وسنت ايع والعنايب الستضر ين الكماء والاروي يقير 


لَعَوَرِيَمَقِنُونَ 0 # [البقرة: 5 »]١1‏ فهل الله وَل أقام هذه الآية 
عيثا ؟ 

العوزاي» لأباقيو ميقاق متبيال عنةيوم القياة ولد 
تدلك هذه الآيات على ربك وخالقك. 

ومنها: وهو أيضأ أعظمها وهو ميثاق الآيات الشرعية. 

والمقصود بالآيات الشرعية القرآنء إذا ميثاق الفطرة 
وميثاق الوحي والأنبياء وميثاق الآيات الكونية وميثشاق 
الآيات التدرعية ووكلها مو الوق بررهادية زالالية تذاك هلنى 
الميثاق الأعظم الذي نصت عليه آية الأعراف . 

المسألة السابعة: في قول اله وك: « َاثوا بل 
سََهدَءَآ # [الأعراف:177]» فيها وجهان من الوقف إما أن 
تقف علي قول الله كِك: « كَالْوابنَ #4 » ثم تستأنف القراءة 
من قولك: «و سَهِدَا #. 


أو تقول : " أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا" » 
فيكون الوقف بعد بلى وكلاهما وجهان جائزان. 


شرح العقيدة الطحاوية 


والأقرب عندي إن شاء الله هو ذلك الوجه الثاني؛ 
وهو أن يكون الوقف بعد قول الله يكَ: « سَهِدَئآ 4# حتى 
يكون الكلام متصلاً لأن القائل لبلى إنما هم المكلفون الذين 
استنطقهم الله كن ثم أخذ العهد عليهم بقوله: 9« تَالْوا بل 
تَهدَنا 2# فمن الذي شهد؟ هم أنفسهم, فإذاً بلى وشهدنا 
كلاهما لفظتان الناطق بهما واحدٌ فناسب ذلك أن يكون 
الوقف بعدهما. 


والذي قال: « أن تَماَمالْتَِمَة عن هذا 
عََفْلِيَ 7 4 هو الله وِننَء فإذاً شهدنا لا تُقرن مع كلام الله 
وإنما تقرن مع كلام المستنطقين؛ فالأقرب من الوجهين 
أن يكون الوقف بعد قولك: اس لكآ # » فتكون قراءة 
9 .0.0 . يو بج حاص بر ل مر أ آ هه و 2 7 

الاية هكذاء © وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ من بف ادم من ظهوره 0 


. 
ع لس * لا 


2< م سر رس م ع ضع 2 وعار ء 2 
وَأَشْمَدَهمَ علج أنفسهم ألست بكم الوا بل سَهِدَنا أن 
أ 4 [الأعراف: |١077‏ لأن هذا كلام مسكانس؛ أي كين له 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدا: 
لشيخ: وليد بن ر يدان ا) 


راح سد يد 


تقولوا أو حتى لا تقولوا يوم القيامة 8« إِنَاكُنَاعَنَ مدا 
عَْعَلِينَ 10 4 [الأعراف:177]» هذا هو الأقرب إن شاء الله . 

المسألة الثامنة: في قول اشكيك: « أَلَمَثُ لا 
4 [الأعراف:77١],‏ هل استشهد هم علي الربوبية أم 


الألوهية ؟ في قوله « آَلَسَتُ ريم 4 فاستشهد ستشهد هم علي 


الربوبية مع أن المتقرر بإجماع العلماء أن الإقرار بتوحيد 
الألوهية هو المطلوب الأعظم.ء فلماذا استنطقهم الله كين 
بتوحيد الربوبية مع أن ثمة توحيد آخر أعظم منه؟ فلماذا لم 
يقل ألست بإلهكم؟لأن الاستشهاد علي الألوهية أعظم. أو 
ليس هذا يعتبر دليلاآً علي من قال أو لمن قال بأن المطلوب 
الأعظم هو توحيد الربوبية وهم الصوفية و الأشاعرة: 
ولذلك يجعلون الفناء الحقيقي هو الفناء في توحيد الربوبية. 
فيتكلمون عما يجعل القلب مقراً بأن الله هو الربء ولا 
يتجاوزن ذلك إلي أنه المستحق للعبادة ويستدلون بهذه 
الآية» على أن المطلوب الأعظم هو توحيد الربوبية؟ 
الجواب : اعلم رحمك الله تعالى أن الإقرار هنا هو 
الإقرار على توحيد الربوبية الإقرار الكامل لا الإقرار 
الناقصء ولا يكون الإقرار بالربوبية كاملا إلا إذا كان 
مستلزماً لتوحيد الألوهية» فالله وك لا يريد منا الإقرار 
بالربوبية لذات الربوبية» لا» فإن توحيد الربوبية لم يخالف 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 101 ) 
فيه أحدٌ من الأمم فالأمم كلها تشهد أن الله هو خالقها 
َاَلنَهُم من حَلمَهُهلمُونَآيَدْ # [الزخرف:87] من؟ الله» وهم 
مشركون 

وفيها يقول اله ودَ:« وَمَابْوْمِنُ أيهم يانه 4 أي 
ربوبية 8# إلاوهم مد رون (3) © [يوسف:-. ]١‏ أي ألوهية. 
فإذاًا ستنطاق الله ونَ لنا في عالم الذر بقوله : « أَلَتُ 


برَيَكُمَ © [الأعراف:177], إنما يقصد به ونِنَ الإقرار الكاملء 
ولا يكون الإقزان الكامل يانه رينا إل |13:دلنا ذلك على أنه 
إلهناء فإن الكافر لو جاء وقال أنا مؤمن بأن الله ربي 
أعبذة فمهل إقراره هذا هو الاقران الفطلوب دعن ؟ 
الجواب لا. 

ولذلك فالمتقرر عن العلماء -رحمهم الله أن الإقرار 
بتوحيد الألوهية متضمن للإقرار بتوحيد الربوبية: 
والإقرار بتوحيد الربوبية مستلزمٌ للإقرار بتوحيد 2 . 
الألوهية» فمن آمن بربوبية الله وكفر بألوهيته فحقيقته أنه 
لم يؤمن بربوبيته الإيمان الذي تحصل به النجاة يوم القيامة 
حتى وإن أقر ظاهراً بلسان حاله أو مقاله أنه مؤمن به فإنه 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (105) 
كاذبء لآن الإيمان بالشيء لابد وأن يكون له ثمرات 
وقرائن تدل على وجوده. فأعظم ثمرة تدل على إيمانك 
بربوبيته هي إقرارك بوحدانيته وألوهيته. 

فقول الله كك : « أَلَمَتْ برَيَكْمَ 4 نعم هو استنطاق 
بتوحيد الربوبية لكن الاستنطاق المتضمن للإقرار الكامل 
الدال للقلب وللعبد على أنه هو المستحق للعبادة دون ما 
الربوبية لا يُقصد به التقرير لذات الربوبية» وإنما يقصد به 
التقرير بالربوبية لجعلها طريقاً ممهداً للوصول للمطلوب 
الأعظم وهو توحيد الالوهية» هذا جواب الشبهة. 

المسألة التاسعة : هل أحد منا يتذكر هذا الميثاق؟ 

الجواب : بالطبع لا. 

فإن قيل: فكيف يكون هذا الميثاق الأول حجة على 
العباد وهم لا يتذكرونه؟ الجواب :إن الله ونْنَ لا يكلفنا 
الإيمان به ولا الإقرار بمقتضاه إلا بعد التذكيرء فلا يكون 
هذا الميثاق حجة إلا بعد بعثة الرسل وإنزال الكتب التي 
تذكرنا به وتخبرنا بأنه قد وقع وحصل منا فهذا الميثاق لا 
يعتبر حجة على العباد إلا بعد العلم به» ويعلمه العباد 
بإرسال الرسل وإنزال الكتبء فلا يكون هذا الميثاق حجة 
على العباد إلا بعد التذكير به وإقامة الدلائل عليه بالموائيق 
الأخرى التي هي ميثاق الكتاب والسنة» وميثاق بعثة 
الرسل وميثاق الفطرة. وميثاق الآيات الكونية فكل هذه 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


المواثئيق تدلنا وتذكرنا و تدلنا على ذلك الميثاق الأول 
وتذكرنا به. 

وذلك لأن المقرر عند العلماء -رحمهم الله تعالى أن 
التكاليف الشرعية من العقائد أو العبادات من شرطها 
القدرة على العلم والعمل فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا 


5 0 0 بن 0 ل -- 
1 انتسذان) والله عبن بقول: «9 لأنذركم بد وَمَنْ 


َم 4 [الأنعام:1١]»‏ فمن لم تد تبلغه أدلة الكتاب والسنن فلم 
تقم عليه الحجة؛ وقال الله وَكَ : « وما ما معَدّْبينَ حَقَّ يَسَكَ 
رولا( 4 [الإسراء:5١]»‏ . قية 5 |1 . ةلب 2 565 هذا 
الميثاق حال كونه خفياً على العباد لا يعلمونه» وإنما قامت 
الاحتجاج به بعد بعثة الرسل وإنزال الكتب التي تذكرنا 


بهذا الميثاق» بعد ذلك صار حجة بعد التذكير به والتقرير 
بك 


المسألة العاتشر ة: قو الله كِيْلَ : أن 
َمُولُواْ # [الأعراف:177]» لكي لا تقولوا أو حتى لا تقولواء 
فهذه أن التعليلية مثل: له أن تَصِيبوأ مَوَمَاجَهَد]2َ © 


[الحجرات:1] أي لكي لا تصيبوا قوماً بجهالة» « أن 
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القيك: .ولنه يرم و اكت لمعيذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان اعد) 


تَعولوا بوم الَِْدمَة إِنَكُنَا عن هَدَاعَنْفلِينَ 0 4 [الأعراف:1077]» 
فيه دلي علي أن الجهل عذرٌ في مساتل الاعتقاد ولا نعني 
به أي جهل وإنما نعني به الجهل الذي يُعذر فيه صاحبه: 
فإذا وقع الإنسان في شيء من المخالفات العقائدية بسبب 
جهله ببعض مسائل الاعتقاد جهلا يعذر به فيه فإنه لا بأس 
ولا حرج عليه إن شاء الله» فالجهل في مسائل الاعتقاد 
عذرٌ في عدم المؤاخذة بسبب المخالفة فيها. 

فإن قولت : ومن أين أخذنا بهذا ؟ 

فنقول: من عموميات الأدلة كتاب وسنة وأصول 
الشريعة. وذلك يتضح لكم في عدة نقول:- 


النقل الأول: في قول الله عِبنَ: « وماق ا 
رَسُولا( 4 [الإسراء:5١]»‏ وذلك لأن ببعثة الرسل يأتي 
العلم» فلا يعذب الله ون أحداً إلا إذا وصله العلم وبلغه ببعثة 


النقل الثشاني: قول اله وك :« لمان لِدنَدرحُ يدوم 
بََمّ 4 [الأنعام:1١]‏ فدل ذلك علي من لم يبلغه أدلة الكتاب 


جاهلا فإنه لن تقم عليه النذارة المقتضية للعذاب. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 ) 
في جامعه بإسناد جيد من حديث أبي واقد الليثي 5ه قال : 
«خرجنا مع رسول الله يه يوم حنين - زاد الطبراني 
ونحن حدثاء عهد بكفر بكفر - وللمشركين سدرة يعكفون 
عندها وينوطون بها أسلحتهم» تبركاً أي «يقال لها : 
ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله » اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء. فقال النبي يع: الله أكبر 
إنها السنن». 7 

أي تقليد الناس بعضهم بعضاً أي سنة «قلتم والذي 
نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : « أجكل لنآ 


ال وي امرك ار ه40 [الأعراف : 


7 ] لتركبن سنن من كان قبلكم»» ووجه الدلالة من 
هذا أنهم طلبوا أمراً شركيا؛ لأن التبرك بما لم يأتي الدليل 
بجواز التبرك به هذا من الشرك الأصغرء فإن اعتقده 
الفاعل والموجد للبركة بذاته فهو شرك أكبر. 

فهنا هل أمرهم النبي بتجديد إسلامهم؟ 

الجواب لاء ولم يأمرهم بالنطق بالشهادتين لرتق ما 
لأن واضع البركة إنما هو الله وليس هي تلك السدرة. 

فمن اعتقد في مخلوق أنه هو الذي يضع البركة فقد 
اتخذه ندا لله كنَ وساواه بما هو شيء من خصائص الله 


شرح العقيدة الطحاوية 


تبارك وتعالى» وقد عذرهم النبي يَلةِ ففي الحديث قال: 
«نحن حدثاء عهد بكفر» أي أنه لم يتمكن منهم العلم 
التمكن الكامل ولم يتعرفوا علي كل شرائع الدين أو عقائده 
لحداثة عهدهم؛ لأنهم أسلموا في مكة ثم خرجوا بعدها إلي 
خُنين لم يتلقوا التعليم الذي تلقاه غيرهم ممن تقدم إسلامهم, 
فعذرهم النبي يَلةِ مع أن المسألة عقدية» فدل ذلك علي أن 
الجهل عذر في مسائل الاعتقاد. 

النقل الرابع: روى ابن ماجه في سننه بإسناد لا بأس 
به من حديث حذيفة : ذه قال النبي يَيه: » يدرس» أي 
حقشى ويجل ورسافى: سل ادن داريك سيره 
متحللة قديمة «يدرس الإسلام» أي ينسى الناس شرائعهم 
«كما يدرس وشي الثوب, حتى لا يُدرى ما صلاة ولا 
صيام ولا صدقة ولا نسك» فلا يعرف الناس لا يحجون 
ولا يتصدقون ولا يصلون ولا يعتمرون» «وليسرى على 
القرآن في ليلة» حتى لا يبقى منه في الأرض منه آية. 
ويبقى طوانف من الناس الشيخ الكبير والعجوز. 
يفولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة., لا إله إلا اللّهء 
فنحن نقولها » فقط لا يعرفوا من الدين إلا هذه الكلمة لا 
يدرون عن شيء من العقائد غيرها ولا يدرون عن شيء 
من الشرائع وهذا أخر الزمان نسأل الله أن لا ندركهم. 

فقال له صلة وهو أحد الرواة. «ماذا تغني عنهم: ٠:‏ لا 
إل إلا الله وهم لا يدرون ما صيام؛ ولا صلاة» ولا نسك. 
قال فلم يجبه حذيفة, حتى أعادها عليه ثلاثا؛ » فقال له: يا 


صلة. تنجيهم من النارء قالها ثلاثا». 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 114 ) 

فكون هذه الكلمة والاقتصار عليها في أخر الزمان مع 
عدم المجيء بمقتضياتها بسبب الجهل مع شهادة هذا النص 
بأنها تنجيهم من النار فهذا دليلٌ علي أن الله كِنَ عذرهم 
فيما جهلوه مع أن الجهل واقعٌ في مسائل الاعتقاد. 

إذآ اعتقاد وجوب الصلاة عقيدة» واعتقاد وجوب 
الصلاة والحج عقائد بطرق الأعمال فأصل الصلاة هذا 
عقيدة» وأصل وجوب الحج عقيدة» ولذلك أجمع العلماء 
علي كُفر من شك في وجوب الصلاة وفرضيتهاء وأجمع 
العلماء علي كفر من أنكر مشروعية الحج؛ لانها عقائد؛ 
لكن من لم يحج فلا بأس» من لم يصلي مُختلف في كفره؛ 
لكن كونك تنكر اصل الفرضية فهنا تكون قد أنكرت أمرا 
عقدياً أنت كافر بهذا. 

فغذر الله وَيِقَ لهم مع جهلهم وعدم الإتيان بكثير من 
مسائل الاعتقاد دليل على أن عذرٌ فى الجهل فى مسائل 
الاعتقاد » وبناءً علي ذلك فمن نفى أن يكون الجهل عذراً 
في مسائل الاعتقاد فليس علي منهج أهل السنة والجماعة. 

النقل الرابع :في الصحيحين من أبي هريرة :5 ون قال: 
«قال النبي ين :كان في من قبلكم رجلٌ أسرف على نفسه» 
فقال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم ريح 
نصفي في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي 
فيعذبني,. فلما مات فعل ما أمرهم به. فأمر الله البحر 
فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه فقال لما فعلت هذا » 
قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم, قال فغفر له». هذا 
الرجل كان جاهل بمسألة عقدية وهى عموم قدرة الله على 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان م1 ) 
كل شيء وأن الله لا يُعجزه شيءء فهذا الرجل لم ينكر 
أصل القدرة وإنما أنكر كمال القدرة؛ إذ لو أنه أنكر أصل 
القدرة لما أمر بنيه أن يفعلوا به ذلك: لكن لما كان مقرا 
بأصل القدرة هو أراد أن يفعل شيء يعجز كمال القدرة 
فقال " أحرقوني وذروني " ظناأً منه أن قدرة الله لن تبلغ 
جمعه بعد أن تفرقت أشلائه و ذراته بين البر والبحرء فإذا 
الشك والخلل عنده في كمال القدرة» لا أصل القدرة » ومع 
ذلك عذره الله إذ لو كان كافراً بسبب شكه في البعث أو 
شكه في أصل القدرة لما كان دخلا في حيز المغفرة 1 
الله لا يغفر لمن مات علي الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر 
فمغفرة الله له مع وجود الخلل العقدي بسبب الجهل دليلٌ 
علي أن الجهل عذرٌ في مسائل الاعتقاد. 
قلت: وهل كل جهل يعتبر عذراً ؟ وهل الجهل 

عذرٌ في كل مسائل الاعتقاد أم في بعضها دون بعض؟ 

الجواب : أما السؤال الأول وهو قولك: هل الجهل 
عذراً مطلقاً فلا فلا يعتبر الجهل عذراً مطلقاً وإنما عذر 
في حال العجز عن كشفه؛ وذلك فيما لو انقطعت وسائل 
التعلم فلا قدرة للجاهل أن يصل للعلماء وليس ثمة طريقٌ 
للتعلم» فجهله هل يستطيع أن يرفعه مع انقطاع وسائل 
التعلم؟ الجواب : لاء ورفع الجهل حُكم شرعي والأحكام 
الشرعية منوطة بالقدرة علي العلم والعمل فلا واجب مع 
العجزء فالجهل رفعه واجب وهذا الواجب إنما تُطالب به 
إذا كنت قادراً. 
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فإذا كانت وسائل رفع الجهل متوفرة عندك وكّسلت 
اكه ونتروك :و اشعلتك الدنيا ههذ! الجول: الذي يدل فيك سيا 
أنت لا 5 تعثر الوسائل. 

رما كت بلق لر ةل ل رن 
أرفع الجهل عن نفسي لكن ليس ثمة طريق لرفع الجهل؛ 
فهذا العذر العيب في الوسائل والعذر في الوسائل ليس في 
أنا فالله لا يكلف عبدًا برفع جهلٍ هو لا يستطيع أن يرفعه 
عن نفسه. كما أنه لا يكلف عبداً بقيام لا يستطيعه ولا 
ركوع لا يستطيعه ولا سجودٍ لا يستطيعه ولا حج لا 
يستطيعه» فواجبات الشرع كلها معلقة بالاستطاعة» ومن 
واجبات الشرع رفع الجهلء» فإذا كنت لا تستطيع أن تقوم 
بهذا الواجب فهو عذرٌ لك عن الله ك. 

وأما السؤال الثاني: وهل يعتبر الجهل عذراً في 
مسائل الاعتقاد كلها؟ 

الجواب: هنا محط خلافب بين أهل العلم رحمهم الله 
والخلاف دائرٌ في مذهب أهل السنة والجماعة» فمنهم من 
قال يعتبر عذراً في مسائل العقائد كلها صغيرها وكبيرهاء 
ومن أهل العلم من قال لا إنما يعتبر الجهل في مسائل 
الاعتقاد عذراأً إذا كانت المسألة من دقائق العلوم التي 
تحتاج إلي تعليم. 

وأما كبار المسائل التي هي متقررة بالعقل وبالفطرة 
أصالة بمعنى أنك إن لم تجد عالماً يعلمك فتكتفي بالأدلة 
الفطرية., الأدلة العقلية, الأدلة الكونية المشاهدة؛ فهذه 


ليست بعذر في حقك كالسجود أو صرف العبادة لغير الله 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ع1 ) 
يي فالفطرة اقتضت والعقل اقتضى والأدلة الكونية 
الشاهدة اقتضت أن لا يُعبد إلا الله ك. ' 

فكونك تدعي غير الله ثم تدعي أنك تجهل حرمة دعاء 
غير الله فهذا جهل مخروق غير عذرء لو أنك تأملت قليلا 
فيمن تدعوه لتبين لك عجزه عن إعطائك ما تدعوه؛ لتبين 
لك أشياء لكن أنت دعوته من غير تأمل» دعوته من غير 
انتقد لال يما شكه اللداكة إناه و أمكناك منته 

فإن كنت متمد لوصول للعلا وجدالت ةتفكلا ع سانل 
التعلم بالنسبة للعلماء هل يقطع وسائل التدبر والتفكر فيمن 
تدعوه وعجزه ومن خلق السموات والأرض وأن هذا 
عاجرٌ عن إيصال الخير لنفسه فكيف أطلب منه الخير فإن 
فاقد الشيء لا يعطيه!!؟ 

فأنت ما أعملت عقلك الذي وهبك الله إياه. ما أعملت 
بفطرتك التي وهبك الله إياهاء ما أعملت تلك الأدلة التي 
وهبك الله إياهاء فجهلك غير مغتفرء لأنك عطلت وسائل 
العلم التي وهبك الله إياهاء فتعطل وسيلة من وسائل العلم 
الوسائل: فنك ككايسب علي تعطيلك للوببائل الى كان 
بإمكانك أن تستغلها وأن تتعرف علي حكم الله ببسلوك 
موت 

فهذا القول عندي لا جرم أنه هو الأقرب وهو : أن 
الكيل لآ يعتجن عدر ا فتن :مسائل التوحية الكبيرة كذهاء 
غير الله أو الذبح لغير الله أو الطواف بالقبور أو الاستغاثة 
بغير الله كِننَ أو الركوع لغير الله أو السجود لغير لله تعبدا 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان لخ ) 
فكل هذا لا يعتبر الجهل فيها عذراًء لأننا وإن سلمنا انقطاع 
وسيلة التعليم علي يد العلماء أو قراءة الكتب فتبقى الأدلة 
الكونية شاهدة والأدلة الفطرية شاهدة والأدلة العقلية شاهدة 
علي بطلان من تدعوه من دون الله وِبْك. 

لكن مسائل الأسماء والصفات الدقيقة التى قد يختص 
بمعرفتها العلماء هذه لو جهلها الإنسان فإنه يُعذر في هذه 
الحالة وهذا هو الأقرب والذي عليه أكثر أئمة الدعوة - 
الجميع رحمة واسعة. 

وبناء علي ذلك فالمشركون الذين يسجدون ويدعون 
غير الله من عوام أهل أفريقيا ومن عوام أهل أسيا فهؤلاء 
لا يُعذرون بجهلهم في المخالفات التوحيدية التي توجب لهم 
الشرك والخروج من الملة بسبب تلك المخالفة في مسألة 
لو تأملوا في أحوالها قليلاً لتبين لهم بطلان ما هم عليه 
وقد أقام الله كِنْنَ الأدلة العظيمة على وحدانيته. 

ومن مسائل التوحيد الكبيرة أيضاً : الإقرار بوجود الله 
وجود الله لأن ما عندي علماء يعلموني؛ فهل هذا يُعذر؟ 

الجواب: لا لا يعذرء فالبهيمة وهي ليست ذات عقل 
ولا فطرة تقر بأن الله موجود وتقر بأنه في العلو. 

فهذه مسائل توحيدية كبيرة لا يُغتفر فيها بالجهل. 

فإن قيل : أو ليست وسائل العلم كلها منقطعة؟ 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 11 ) 
على يد لعلاء واستكشاف حكم لل في هذه المسالة علي 
لكن يقييت :و سسائل كنيرة بهد يفي كل شيع له أيه فذل 


علي أنه الواحد: « سَيُرِيِهِمَ ءَانيََاف الْأَهَاقٍ وف أَنفسيمَ 
حَق يتين له أنه لفق # [فصلت:07]ء «و وف السَمَاء 26 
عدو 59 # [الذاريات: ” ١‏ قال الله كَنِنَ قبلها: 12 وف 
0 2 مصِرُونَ 25 # [الذاريات:١7]‏ فلو أنه تأمل تأملاً 
قليلا في شيء من آيات الكون لتبين له وجود الله يِنِنَ» فإن 
هذا يعاقبه الله تعالى ويؤاخذه علي ما عطله من ملكاته التي 
وهبها الله وِِنَ إياهاء فالقول الصحيح في هذه المسألة:- أن 
الجهل عدر في مسائل الاعتقاد » وأآن الجهل الذي يعتبر 
عذراً في مسائل الاعتقاد هو الجهل الذي لا يستطيع 
الإنسان أن يرفعه عن نفسه » وأن المسألة التي يُغتفر فيها 
بالجهل هي مسائل التوحيد الدقيقة التي تفتقر إلي العلماء 

في التعليم » وأما المسائل التوحيدية الكبيرة كوجود الله كِب 
ووجود ملائكته والإقرار بوحدانيته وتوحيده بالعبادة فهذه 
كلها من المسائل التي لا بد فيها وأن يُحاسب ولا يكتفي بها 
بأنه جاهل. 

ومن المسائل في هذه القطعة أيضاً : 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الحديث عن هذا الميثاق وهل هو حجة علي الناس أم لا 
وهذا يقودنا إلي الكلام عن مسألة عقدية خطيرة وهي ما 
حكم أهل الفترة ؟ وهل يؤاخذ أهل الفترة بذلك الإقرار 


الأول «اً لست يرَيُم انوأ يق » [الأع راف ١71‏ ] ؛أم لا 
يؤاخذون؟ 

نقول.: :هذه مسألة يبحتيا العلماء عن الميكاق + فاع.فلنا 
هذا الميثاق حجة باستقلاله فإن أهل الفترة محاسبون عليه: 
وإن قلنا أنه ليس بحجة إلا بعد التذكير والتقرير فإنهم لا 
يؤاخذون به» فإذا ما حكم أهل الفترة ؟ 

والجواب» القول الصحيح أن أهل الفترة لهم حكمان؛ 
حكمٌ عليهم في الدنيا وحكمٌ عليهم في الآخرة. 

أما حكم الله عليهم في الدنيا: فإنا لا نعاملهم معاملة 
المشركين فهم بالنسبة لنا في أحكام الدنيا نعاملهم معاملة 
المشركين؛ بمعنى أننا ما نُغسلهم ولا ُكفنهم ولا نصلي 
علويد ,5 دررة امواتهم ولا يدعي لهم بالاستغفار 
لأتها فق اهل الدار ؟ 

الجواب : ليس هناك دليل يدل علي أنها من أهل النار 
كأبيه. ولكن لأننا نعامل أهل الفترة في الدنيا معاملة 
المشركين » أما أمه فالله أبصر بهاء وأما أمر أبيه فقد بينه 
في صحيح مسلم في قوله: «إن أبي وأباك في النار»» وأما 
حكمهم في الآخرة فإن الأدلة وردت فيهم علي ثلاثة 
أنواع:- 
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النوع الأول: اهل فدرة حكم اللخليل عليه باتهم في 
كونهم من أهل الفترة» لأن النبي و ما شهد عليهم أنهم في 
النار إلا عن وحى ممن يعلم الغيب والسر وأخفىء فأي 
إنسان مات في فترة وشهد الدليل عليه بعينه بأنه في النار 
فإننا نحكم عليه بأنه في النار. ْ 

كعمرو بن لحي هو الذي شهد عليه النص بأنه في النار 
مع أنه من أهل الفترة» فهذا رجل مات في الفترة شهد 
الدليل بأنه في النار فيكون من أهل النارء ومنها في 
صحيح مسلم أن رجلا جاء للنبي يد فقال: «يا رسول الله 
أين أبي». فسؤاله لني عل أين انق" دليلٌ عن أمرين:- 

الأولة دلبل علي أن اداه نات قبل بعكة النبى كن إن لق 
مات وهو كافر بعد بعثة رسول الله لما احتاج للسؤال. 

الخانئ : كذلك نجزم أنه من أهل الفترة لأنه قال أين 
أبي؟ أي أبي المباشرء فإذا كان ابنه أدرك بعثة رسول الله 
فيكون أبوه لم يدرك بعثة رسول الله لكن قرب إدراكه؛ لآنه 
لم يقل أين والد جدي وإنما قال أين أبي» فهذا دليل علي أن 
أباه مات في الفترة» فقال له النبي َل :«أبوك في النار». 

هذا رجل مات في الفترة وحكم عليه النبي يِه بأنه في 
النار» فلما ولى دعاه النبي يله فقال: «إن أبي وأباك في 
النار» 

القسم الثاني: أناس ماتوا في الفترة وشهد الدليل بأنهم 
من أهل الجنة كعمرو بن ثُفيل وورقة ابن نوفل فهؤلاء 
شهد النص بأنهم من أهل الجنة وكذلك زيد بن عمرو بن 
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فيهم مع أنهم ماتوا ولكن شهد النبي ب في النص الصحيح 
أنهم من أهل الجنة فلا إشكال عندنا في هذا القسم أبداً. 

بقينا في القسم الثالث: وهو الذي أشتد فيه خلاف 
العلماء ب رحمهم الله تعالئ ب وتهم.قوم ماتو في .الفقزة ولد 
يأتي دليل بخصوصه يشهد عليهم هل هم أهل النار أم هم 
من أهل الجنة» فما حكم هؤلاء ؟ 

الجواب : القول الحق فيهم أنهم يمتحنون في الآخرة 
ونتيجة امتحانهم الله أعلم بهاء فنتيجة امتحانهم الله أعلم بها 
فلا ندري من كان منهم سيكون مؤمناً في علم الله فيما لو 
تعك اارميول له أو من سيصر على كدره فيميا لز بعت 
الرسول له وعلي ذلك قامت الأدلة. 

ففي حديث الأسود بن سريع ذه قال : قال النبي 4#: 
«أربعة يحتجون على الله يوم القيامة» والحديث حسن: 
«أربعة يحتجون على الله يوم القيامة رجل هرم ورجل 
أحمق» ورجلٌ أصمء ورجلٌ مات في فترة» فأما الهرم 
فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شينا» - كمرضى 
الزهايمر في درجاته النهائية- «وأما الأحمق فيقول رب 
تكد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر» ليس عنده 
عقل» «وأما الأصم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أسمع 
شيئاء وأما من مات في الفترة فيقول رب ما جاءني من 
رسولء قال : فيأخذ الله ون عليهم الموائيق ق والعهود 
ليطعنه فيبعث الله 3 عنق من النار فيأمرهم بدخولها» 
فيقول ادخلوهاء أي يبعث لهم رسولاً ويخرج من النار 
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عنقٌ فيأمرهم هذا الرسول بدخولهاء فأما من كان من أهل 
السعادة فينطلقون حتى يدخلوا فيهاء وأما من كان من أهل 
الشقاوة أي في علم الله من كان في أهل السعادة في علم 
الله فسيدخل النار» ومن كان من أهل الشقاوة في علم الله 
فيقول أي ربنا منها فررنا يقول النبي يَِ: «فو الذي نفسي 
بيده لو دخلوها لكالنت عليهم برداً وسلاماأ». وفي مسند 
الإمام أحمد وصححه ابن حبان» يقول النبي ة من حديث 
ابي هريرة وليس من حديث الأسود ابن سريع قال: «فأما 
من دخلها فتكون عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها 
يُسحب إليها»» إذاً انقسم أهل الفترة في الآخرة إلي قسمين 

منهم من دخل النار ومنهم من لم يدخل النار ومرد القسمين 
إلي علم الله و فيهم. 

وروى أبي يعلي من حديث أنس ‏ قال : قال النبي 
: «يؤتى يوم القيامة بالشيخ الكبير» الهرمء «و بمن 
مات في الفترة »» «يؤتى يوم القيامة بالشيخ الكبير و 
بمن مات في الفترة فيخرج عنق من النار فيتكلمون 
بحجتهم وعذرهم, فيقول الله ين إني كنت في الدنيا أرسل 
للناس رسول من أنفسهم وأنا رسول نفسي إليكم أن 
ادخلوا النار» فأما أهل السعادة فينطلقون حتى يدخلوهاء 
وأما أهل الشقاوة فيقولون: أي ربنا منها فررناء فيقول 
الله ون لقد عصيتموني وقد عاينتموني فأنتم لرسولي أشد 
تكذيبا». 

فإذاً رد الله ِنَْ أهل الفترة إلي قسمين ممن لم يرد فيهم 
دليل:- 
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الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان (194) 


الأول: إلي قسم سيطيعونه ويطيعون من بعث إليهم من 
الرسل في ذاك الزمان في العرصات فيكونون من أهل 


الجنة. 
الثاني: ومن لم يطيعوه في علم الله وَنَ فسيكونون من 
أهل النار. 


فأهل الفترة سينقسمون إلي أهل جنة وإلي أهل نارء 
وانقسامهم هذا إما انقسام في الدنيا بشهادة الأدلة» وأما 
انقسامهم في الآخرة بعد الابتلاء والامتحان» فصار أهل 
الفترة ينقسمون باعتبار الأصالة إلي أهل جنة وإلى أهل 
نار فمنهم من نستعجل الشهادة عليه بأنه في الجنة لثبوت 
الدليل كزيد بن عمرو بن ثفيل وورقة بن نوفل» ومنهم من 
نستعجل الشهادة عليه بآنه في النار لثبوت الآدلة كعمرو 
بن لحي وغيره؛ ومنهم من نسكت عن حكمه في الدنيا 
ونكل أمره في هذا التقسيم إلي الله ون وسينقسمون يوم 
القيامة إلي أهل جنة وأهل نار علي حسب علم الله وين 


فيهم. 
المسألة الثانية عشرة: إن قلت هل الحساب يوم 
القيامة سيكون علي الميثاق الأول أي الإقرار الأول؟ 
الجواب : لاء لن يكون الحساب استقلالًا م 


الحساب سيكون والسؤال يوم القيامة علي: ل« مَاَا حَبَحُمُ 
ملت 1 لقصص:55]؟» وكذلك قول اللمكّ 3 


سج اخ جد وي 7 عر ع عت مسرو 


3ل انوت نبي قبع تنك اللروقية 
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(425 [الأعراف:5]» فيقررهم الله يِنَ علي إرسال الرسل 
وكفرهم بالرسل وليس علي مجرد الإقرار الأول» وهذا 
فضلٌ من الله ون وقطع للحجة حتى لا يقولون يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين. 

المسألة الثالثشة عشرة: إن قلت :. وهل الجن يدخلون 
في هذا الا ستنطاق أم لا يدخلون ؟ 00 
[الأعراف:177١]؟‏ 

الجواب : يدخلون فيه تبعاً لا أصالة؛ لأن المتقرر عند 
اي ثبت في حق الإنس فإنه يتبت في حق 
500 7 الألوهية و الأسماء والضنفات كالإنس تعافيا 
فالله كِنِنَ لما استنطق ذرية بني آدم فهذا استنطاق لذرية بني 
أدم أصالة واستنطاق لذرية إبليس تبعاًء أنتم معي فيها هذا 
أم لا؟ 

ولذلك الأدلة الآمرة بالصلاة يدخل فيها بنو آدم أصالة 
لأنهم المخاطبون بالمباشرة ويدخل فيها الجن تبعأء فالجن 
تجب عليهم الصلاة وتجب عليهم الزكاة وكل حكم شرع 
خاطب الله به بني آدم وقال يا أيها الناس: <« #يَبَنَءَادَءَ 


ا و عِندَ مل د » [الأعراف: "١‏ أي انتم أيها 


الجن تبعاً لهم» وقوله تعالى 1 ثي لعا م 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 10 ) 
1 [الحج:' الو و اي 
يحت | كان 0 25 2 ل هذا 
هو الحق في هذه المسألة. 

المسألة الرابعة عشرة: إن قلت: كيف تم استنطاق بني 
آدم بالوحدانية والشهادة في عالم الذر ولم يكمل خلقهم بعد؟ 

فنقول : هذا سؤال من لا يعرف عظيم قدرة الله يِنْنَ كما 
قحال اله تحسارك تحالي: 1ب 2 


مَدَرِوء © [الأنعام: 1١‏ فالله كِِنَ قادرٌ على أن يستنطقهم ولا 
يُعجز قدرته كِيْنَ أن يستنطقهم في أي طورٍ من أطوار 
حياتهم أو خلقهم كما قال الله كنك : « وَقَالُوا لِجلُودهِمَ لم 
مهدح عَكَقَالْوا أنطهنا هلد ىأنط ىكل 


شَىْءٍ # [فصلت: »]"١‏ فالله كيْنَ قادرٌ القدرة الكاملة على أن 


يستنطقنا ونحن في عالم الذر ولا يُعجزه شيء في 
السماوات ولا في الآرض كَِْء فلا ينبغي مثل هذه الأسئلة 
التي تشكك العباد في قدرة الله ك3 
فإن قلت : وما حكم من أنكر هذا الميثاق الأول؟ 
الجواب : إنكاره لا يخلوا من حالتين:- 
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الأولى: إما أن يكون أنكر أصل وقوعه فلا جرم أن 
هذا كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية؛ لأنه مكذبٌ 
لله ِنِنَ فيما أخبر به في كتابه وأخبر به نبيه يه في صحيح 
سنته؛ فإذا قال الإنسان إنه لم يكن شيء من ذلك مطلقاً 
ونحن في عالم الذر ولم نُستخرج من ظهور آبائنا ولم 
يستنطقنا الله وِِنَ فإن هذا كافرٌ. 

ولأنه مخالف لما أجمع عليه المسلمين بالضرورة فهو 
مخالف للإجماع القطعيء والمتقرر في قواعد أهل السنة 
أن من خالف الإجماع القطعي فقد كفر. 

الثانية: وأما إذا أثبت أصله ولكنه خالف في صفته أو 

هيئته وكيفيته التي وقع عليها فهذا مما يصوغ فيه الخلاف 
فاكنان فقوا حر حا لأن هذا الخلاف في صفة هذا 
الميثاق الذي وقع وكيفية حدوثه هو من الخلاف الدائر في 
مذهب أهل السنة و الجماعة كما ذكرت لكم سابقأًء فلا 
بأس ولا حرج على الإنسان أن يخالف في صفة هذا 
الميثاق. 

وأما أن ينكر أصل وقوعه فإن هذا لا يبقه في الإسلام: 
وأما إذا خالف في صفته أو كيفية وقوعه فإنه لا حرج؛ 
لأن المتقرر عندنا أن كل خلاف في مذهب أهل السنة 
أنفسهم فهو من جملة المسائل العقدية الخفيفة» وقريبٌ من 
هذا من أنكر رؤية الله ون في العرصات فإن إنكارها لا 
يخلوا من حالتين:- 

الأولى: إما أن يكون قد أنكر أصل وقوعها فهذا كافر. 
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الثانية: ولكن إذا أقر بأصل وقوعها لكن اختلف فيمن 
يرى الله هل يراه المؤمنين والكفار والمنافقون؟ أم 
المؤمنون والمنافقون؟ أم المؤمنون فقط؟ ْ 

فالخلاف فيمن يراه خلاف دائرٌ فى مذهب أهل السنة 
والجماعة فلا حرج ولا بأس به وأما إذا أنكر أصله فهو 
كافرء وهذه مسائل طيبة لو أن الإنسان تتبعها وهي 
المسائل التي اتفق أهل السنة علي إثبات أصلها واختلفوا 
في صفة وقوعها أو في حقيقتها. ْ 

ومن المسائل: أيطنا » |علم رفك اللناان المقتطاق اناد 
42 لحي ادم في عالة الى بالتوحيد دلين علس أ هبية 
التوحيد» وعلى أنه أعظم المطالب عل الإطلاق» فالله لم 
يستنطقنا في عالم الذر بأي شريعة من الشرائع إلا 
بوحدانيته والإقرار بألوهيته وربوبيته عِنَ فهذا الاستنطاق 
من الأدلة الدالة على أهمية التو حيد, 

ومن المسائل أيضاً : أن هذا الاستنطاق دليلٌ على أنه 
ينبغي أن نبدأ بتقرير التوحيد في قلوب الناس قبل أي 
شريعة من الشرائع» فلا ينبغي لنا معاشر الدعاة أن تُشغل 
الناس بشيء غير التوحيد. فلابد أن نبدأ بتقرير التوحيد في 
قلويه الشائ أو (أ كما مدأ االدكة باستفطاقنا مامز الترخيد 
وإشهادنا عليه. 

وكذلك الرسل - عليهم الصلاة والسلام - أيضاً بدئوا 


أممهم بالدعوة إلي التوحيد فهذا نوح يقول لقومه: « عدوأ 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1994) 
كد م 1 من لو عيرم 4 [الأعراف 0 وقالها هود لقومه 


وصالح لقومه وجميع من بعث الله ون إنما زُبدة رسالة 
دعوته وبعثته هي الدعوة إلي التوحيد. 

فبعض الجماعات التي تدعونا إلي الوصول إلي قمة 
الهرم السياسي أولاً قبل أن نقرر التوحيد وبعد وصولنا إلي 
أعلي قمم السياسات نستطيع أن نثبت واقع التوحيد في 
واقع الناس» نقول هذه دعاوى بدعية باطلة لا أساس لها 
من الصحة. بُنيت على غير الحقء فعلى الدعاة وفقهم الله 
أن يُكٌرسوا جهودهم في تقرير التوحيد في قلوب الناس 
لاسيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه البدع وتنوعت فيه 
الشبهات. 

ولذلك لما بعث النبي يٍَ معاد إلي اليمن قال: «إنك 
تقدم علي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الذّه»» وفي رواية: «إلى شهادة ان لا إله إلا الله وان 
محمد رسول الله». 


ومن المسائل : في قول الله وبِنَ لنا في عالم الذر: 9 


م نيك لوأك 14 [الأعراف 0 ل 
0 فإن الطالب يفهم المسألة لت تريدها 0 
طريقء فلا ينبغي للشارح أو المعلم أن يدرج كلامه 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان يه 
فإن الطالب يبقي مشوش لا يدري عن أول المسألة من 
اخرهاء فينبغي لنا أن نجعل من طرائق تعليمنا للناس أن 
نعلمهم عن طريق السؤال والجواب والله المستعان. 


ثم انتقل بعد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إلى 
قطعة تتعلق بباب القدر أيضًا فقال رحمه الله تعالى: 

( وقد عَلِمَ اله تعالى فيمَا لَمْ يَزَنَ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّهَّ 
وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النّارَ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ قَلَا يْرَادُ في ذَلِكَ العدد 
ولا ينقص منه ) 


والكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل. 

المسألة الأولى: أن فيها دليلًا على إثبات عموم علم الله 
ين بكل شيءء فالله وق بكل شيء عليم؛ ولا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماءء وهذه المرتبة وهي 
مرتبة العلم من أعظم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. 

فمن أنكر علم الله كنَ جملة أو تفصيلاء أو وقع في 
إنكار بعض تفاصيله فإنه كافر» لا حظ له في الإسلام؛ فالله 
كنَ يعلم الأشياء على صفتها سواء أكان علمًا كليًا أو علمًا 


جزئيّاء كما قال الله يَبدَ <« # وَعِندَه مَمَاتِحُ ألْعَيّبٍ لا يَعْلمهآً 
ِلَامْمَ 4 [الأنعام:59] وهذا العلم الكلي الإجمالي « وما 


ع رع 001 م 8 ع 4 [الأنعام:51]» هذا العلم 
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التفصيلي الجزئيء وقال الله وِبْكَ «ل آَل تَرَأَنَ أمَهيعلمْمَافِ 
َلسَّموّتِ و لْدْرْضِ © [ [المجادلة:/]ء هذا العلم الكلي 
الإجصماليء يي إِلَّاهْورَابعْهُمَ وَلَّا 
م0 حَسَةٍ إلا هو سا سه ولا أَدَنٌ من دَلِكَ ولا أَكْرَإِلَاهْوَمَعَهْ رن 7 
ا 4 [المجادلة:] وهذا هو العلم التفصيلي الجزئيء فالله 
يعلم الكليات والجزئيات ولا يخفى عليه شيء في 
السماوات ولا في الأرضء فمن لم يؤمن بعلم الله ود 
وعمومه فما هو مؤمن بالقضاء والقدر ابدا. 

قال الله وك « انر نَل أي أَمَهَيسَكمْ ماف اليتسماء 2 


إنَّ ذلك ف كنب إِنَّ دك عل الله سير 20 »4 [الحج: ٠٠١‏ 
المسألة الثانية: لقد أجمع أهل 0 
مقتضى ما قاله الإمام الطحاوي في هذه القطعة» وأن هذا 
الأمر وهو قضاء من سيكون في الجنة ومن سيكون في 
النارء كله من القضاء الذي قد تم وفرغ منه.» وجفت منه 
الأقلام» وطويت منه الصحف. وانتهى الله ِِنَ منه وهذا 
كله بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى» فجميع من سيدخل 
الجنة قد علم اسمه واسم أبيه واسم قبيلته» وكل من يدخل 
النار قد غلم اسمه واسم أبيه واسم قبيلته» فلا يزاد في عدد 
أهل الجنة على ما قضى الله كك من عدد أهلها ولا ينقص 
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فيهم منهم أحدء ولا يزاد في عدد أهل النار ولا ينقص منهم 
أحد 

وهذا الإجماع مستند إلى جمل من النصوص في السنة 
كثيرة» فمن ذلك ما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
من حديث عمران بن حصين #مء قال: «جاء رجل إلى 
النبي يِه فقال يا رسول اللهء أرأيت ما يعمل الناس اليوم 
وقامت به الحجة عليهم؟ قال: لا» بل شيء قضي عليهم 


وفرغ منه واقرأوا إن شئتم « كاسن كم ولق (0) وَصَدَدَ 


لتق 0 سيره بسرَى 450 [الليل:ه-17]», الآيتين 
بعدها ؛ فهذا أمر قد تم وفرغ منه» فإذا كنت تعمل بعمل 
أهل الجنة وختم عليك بعمل أهل الجنة» فأنت في علم الله 
من أظل الحنة: ومسر انق لك فى حياكاة هفل هل 
الجنة» ونعوذ بالله من الأخرى. 00 

ومن ذلك أيضًا: ما روى الإمام البخاري من حديث 
عمران بن حصين أيضًا: قال: جاء رجل إلى النبي 46 
فقال: «يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ 
فقال: نعم, قال: فلما يعملون؟» أي ما الداعي إلى العمل 
إذا كان الأمر قد تم وفرغ منه؟ فقال #َةِ: «اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له » 

ومن ذلك أيضًا: ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى 
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في جنازة في بقيع الغرقد. فإذا رسول الله يه قد طأطأ 
رأسه ينكت الأرض بعود معه. ثم قال يله ما منكم من 
أحد, أو قال ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مقعدها من 
الجنة أو من النار». 

ما من نفس منفوسة» أو قال: ما منكم من أحدء أو ما 
من نفس منفوسة؛ شك الراويء «إلا وقد علم مقعدها من 
الجنة أو النارء وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقالوا يا 
رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال النبي 
يه اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما من كان من أهل 
السعادة فسبيسر لعمل السعادة؛. وأما من كان من أهل 
الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة»» أو كما قال يَ. 

ومنها كذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن 
مسعود 4ه» قال: «حدثنا رسول الله يه وهو الصادق 
المصدوق...». الحديث المعروفء قال: «إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يبعث إليه الملك فينفخ 
فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رِزَقِهء وَأَجَلِهِم2 
والشاهد الآن «وَشَّقِي أَمْ سعيد», هذا شيء قد فرغ وتم 
وانقضيى؛ «وشقي أو سعيد». 

ثم قالٍضل: «فْوَالَذِي نفسي بيده. إن أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَمَلٍ 

اقل لج هدي ها بكون ننه وينها را دراك لبمنيو 
عليه الكتّابُ»» أي كتاب؟ ما سبق في علم الله وك أنه ليس 
من أهل الجنة» «فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0 


أهل النار حَتَى مَا يَكُونْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاعٌ فيَسْبِقْ 
عَلَيهُ الكتّابُ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

وف الصتديهيق مز حديت :سول نل يعد وه قال: «قال 
النبي ي: من كان من أهل الجنة فييسر لعمل أهلهاء ومن 
كان من أهل النار فييسر لعمل أهلهاء وإنما الأعمال 
بالخواتيم». أو كما قال و 

فكل هذه الأحاديث وغيرها كثير في السنة» تدل دلالة 
قطعية. لا تدع ريبًا في قلب من يؤمن بالله وِِنَ» أن هذا أمر 
قد فضي وفرغ منه؛ وذلك قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص #دء قال: «قال النبي : كتب الله 
مقادير الخلانق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة». 

ومن جملة المقادير تقدير من سيكون من أهل الجنة؛ 
ممن سيكون من أهل النارء وفي حديث الحكم بن سفيان 
عن ثابت البقيامئ عن أنس بن مالك ؤد» قال: «إن الله 
تبارك وتعالى استخرج ذرية آدم من ظهره»؛: وفي رواية 
«قبض قبضة: فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» ثم قبض 
قبضة بيده الأخرى. وقال: هو لاء إلى الجنة ولا أبالي» 

وفي حديث أبي نضرة ططنه ٠‏ أن رجلا من أصحاب النبي 
أنهم دخلوا على أبي عبد الله هذا الصحابي وهو يبكي؛ 
كن تلفاتي» أي د فعدء فك فال 
ذلك رسول الله يلد ولكنني سمعت رسول الله يَلِهٍ يقول: 
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«إن الله قبض بيمينه قبضة. وقبض بيده الأخرى قبضة. 
فقال للذين في يمينه إلى الجنة برحمتي وقال: للذين في 
يده الآخرى إلى النار ولا أبالي», وهذا الحديث رواه 
الإمام الهيثمي رحمه الله رجاله رجال الصحيح. 

وروى 'الإمام التزمذي ربحمه الله تعالى في سبتنه بإنتناد 
جيد إن شاء الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
ا» قال: «خرج علينا رسول الله يلعِ وفي يده كتابان؛ فقال 
للذي في يمينه هذا كتاب من الله تعالى» فيه أسماء أهل 
الجنة» وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم خُتم على آخرهم فلا 
يزاد فيهم ولا ينقص . وقال للذي في شماله: وهذا كتاب 
من الله وبنَ فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم. 
فختم على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. فقال أصحابه: 
يا رسو الله يك ففيما العمل إذَا؟ فقال ي: سددوا 
وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة» وإن 
عمل أي عملء وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار 
وإن عمل أي عملء ثم نبذ رسول الله يخ هذين الكتابين 
وقال: فرغ ربكم من العبادء فريق في الجنة وفريق في 
السعير». وقد حسنه الإمام الترمذي وقال غريب صحيح. 
وقال الإمام الحافظ في الفتح إسناده حسنء وقال الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى حديث حسن. 

فهذه الأحاديث يث تطلعنا على صحة ما قاله الإمام 
الظحارزف مق ان عدد | هل الحده قه فزخ تمكهح وغموا ‏ 
وأن عدد أهل النار قد فُرغ منهم وقد علموا وقد طويت 
الصحف وجفت الأقلام من هذا الأمر. 
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وكأني بكم قد أشكل عليكم ما أشكل على أصحاب النبي 
يله وجواب هذا الإشكال الذي في أذهانكم ستجدون جوابه 
في المسألة الثالثة وهي : 

إن قال قائل: هل الإيمان بهذه المسألة القدرية يوجب 
أن ترك العمل اتكالّا على ما كتب لنا؟ فبما أننا وإن عملنا 
بعمل أهل الجنة إن كنا من أهل النار فسيختم لنا بعمل أهل 
النار» فلا نستفيد كثير شيء من تلك الأعمال التي نقطعها 
في حياتنا إذا كان سيختم لنا بعمل أهل النار وإن كان الله 
كنَ يعلم أننا من أهل الجنة فمهما تقحمنا فيه من الذنوب 
والمعاصيء فإن الله سيختم لنا بخاتمة خيرء تنقلنا إلى 
صفوف أهل الجنة» فإذًا ما الداعي إلى للعمل؟ وما الداعي 
لترك الذنوب والمعاصي؟ فقد ينقدح في ذهن الإنسان شيء 
من ذلك» ونحن على قلة علمنا وضعف إيماننا ويقيننا بالله 
يه كيف لا ينقدح في أذهاننا شيء مما في أذهان من هم 
أكمل الأمة إيمانًا وأعمقها علمّاء وأعرفها بالله كنَ ورسوله 
؛ ولذلك لما سمع الصحابة هذه الأحاديث من رسول الله 
يد قالوا « ففيما العمل؟» 

الجواب : لا ينبغي أن ينظر إلى المقادير مجردة عن 
أسبابهاء فإن أعظم الخلل الذي يجعل هذا الأمر ينقدح في 
قلوب الناس إنما هو فصل التقدير عن سببه. فمتى ما 
فصلت أيها المسلم الموحد المقادير عن أسبابها سينقدح في 
ذهنك هذا الإشكال. 

لكن متى ما كنت قارنًا القدر بأسبابه فاعلم أنه لا يمكن 
أن يتطرق في قلبك شيء من ذلك أبدّاء فلا يمكن لإبليس 
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أن يقدح أو ينفخ في قلبك هذه الشبهة إلا إذا قدر على فصل 
المقادير عن أسبابها فى ذهنك وعقلكء لكن ما دامت 
المقادير مربوطة بأسبابهاء فوالله لن يستطيع إبليس أن 
يصل إلى ما وصل إليه من غيرك ممن زرع في قلبه هذه 
الشبهة» وصارت سببًا لبعده عن الله وتركه للعمل» وتقحمه 
للذنوب والمعاصي. 

وأخدسوت مثالا أو لم يقدر الله وِنَ الجوع وعلم قبل 
خمسين ألف سنة من خلق السماوات والأرض أنك 
ستجوع؛ فقد كتب جوعك في كتاب وقد طويت الصحف 
وحَلفكت لقم ا ل لا 

تترك الأسباب التي بها تشبع 

الجواب: لاء لأنك وفقت للربط القدر بسببه فوفققت 
للذهاب للطعام؛ والذي جعلك تبحث عن الطعام هو أنك 
أقنعت نفسك أن علم الله بأني قد جعت لا يسوغ لي أن 
أترك القدر الثاني وهو السبب, ولذلك من يفرق بين 
الأقدار وأسبابهاء هو مؤمن ببعض باب القدر وكافر 
ببعض » لأن السبب من جملة قدر الله كِْكَ. 

أولم يعلم الله كِنَ في قدره السابق الذي كتبه في لوحه 
المحفوظ أنك ستشبع في يوم من الأيام؟ الجواب: بلى» 
وهل إيمانك بأنك ستشبع يجعلك لا تطرق الأبواب التي بها 

الجواب: لاء لا نتتصور أن أحدًا يقول: بما أن الله علم 
أنني سأشبع» وقدر ذلك فقضاه» فإنني أتكل عت كخائ 
وأدع العمل أو تسمعون أحدًا يقول هذا!؟: : فالمشكلة القدرية 
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فى هذا ألأمر الإبليسى الملعون هو فصل القضاء عن 
اعمال والاستات تفن حملة القضداء والقدر. فالذي فدر أ 
تجوع قدر أن تشبع» وهذا الشبع مبني على أسباب. 

ولذلك لو جاءنا رجل في مثال آخر يقول: إذا كان الله 
كك قد قدر لي في سابق علمه أنه يولد ليسء فإنني لا 
أتزوج؛ لو سمعتم أحدًا يقول هذا أفيكون كلامه مقنعًا؟ 
الجواب: لا» لأنه فصل القدر عن سببه. 

فإِدًا هذه المشكلة أصلها يأتى من فصل المقادير عن 
أتنانيا» و لذلك كل هق فيل القدى “عر ني هنا وت هذه 
المشكلة فى ذهنه. 

ولذلك لما صارت هذا الأمر في أذهان أصحاب رسول 
الله يةِ دلهم على العمل الذي هو السبب وبين لهم أن لا 
يفصلوا بين القضاء وسببه. 

فالله كِنْنَ قدر أهل الجنة » لكن هذا التقدير ليس جزافًا 
بلا علم؛ فهذا التقدير ليس جزافاء ولا اختيارًا محضًا » فالله 
كِنَ عادل العدل المطلقء ولا يظلم أحداء لكن لأنه يعلم 
العباد ويعلم ما سيعمل العباد فعلم أن هذا الرجل سيعمل 
بعمل أهل النارء فكتبه في سابق علمه أنه من أهل النارء 
فلم يكتبه من أهل النار هكذا جزافَاء وإنما كتبه لعلمه 
السابق بأن سيكون في الدنيا من أهل من يعملون بعمل أهل 
النار. 
في الله كنَ يوجب لهم سوء الظن في اللهء وهو أن الله اختار 
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هكذاء اختيارًا من غير نظر إلى ما سيعمله الإنسان» هذا 
مزلق آخر في هذا الباب أيضًا. 

فصان عندنا مز لفان فى :مسالة تررك" العمل واتكالة علئ 
ما قضاه الله كنَ وقدرهء فأنا كمدرس قد أقول لأحد طلابي 
في بداية العام سوف تنجح., وأقول لطالب آخر سوف 
ترسبء هل اخترت هذا للنجاح وهذا للرسوب هكذا جزافا 
وحرصه وشدة مذاكرته ومتابعته. واحترامه أساتذته. 
وسؤاله عما يشكل عليه بحسب خبرتي في السنوات 
السابقة له» فبنيت على هذه الخبر والعلم السابق أنه 
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وإنما حُكم على هذا بالنجاح لسبق علمنا فيه» وحُكم على 
هذا بالرسوب لسبق علمنا فيه. 

فإذا كنا نحن على ضعف علمنا وقصوره قد نحكم 
بالأشياء قبل وقوعها لعلم سابق بأسبابهاء فكيف بربنا ويد 
الذي يعلم ما ستكون عليه الحال؟ ومن ستكون؟ وبأي اسم 
ستسمى؟ وهل أنت ستكون شقيًا أو سعيداء هل ستؤمن أو 
تكفر؟ وهل ستصلي أو تترك؟ هل ستقوم بشرائع الإسلام 
أو لا؟ فكل ذلك لا يخفى على الله وليس يستجد على الله كبك 

فلأنه يعلم من أنتء؛ ويعلم أعمالك قال هذا من أهل 
الجنة» ولأنه يعلم أعمال الرجل الآخر ويعلم أحواله قال 
هذا من أهل النارء فالذين يقولون سنترك العمل أساءوا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الظن بالله لأنهم اعتقدوا أن هذا الاختيار جاء عن غير علم 
سابق بالمختار- أي بالعبد-. 

فالأمر فيه مزلقان عظيمانء أوقع هؤلاء في هذه 
الشبهة» وفي حبال إبليس: المزلق الأول: أنهم نظروا إلى 

المزلق الثاني: أنهم ظنوا أن اختيار الله كنَ لأهل الجنة 
من أهل النار إنما جاء جزافًا من غير سبق علم منه كِيكَ؛ 
بمن سيكون من أهل الجنة سببّاء ومن سيكون من أهل 
النار سببًا. 
تقديرها علم الأشياء وعلم الأسباب» وعلم كيف ستكون؛» 
وعلى أي حال ستكون.ء إذَا قول الله: «هؤلاء في الجنة ولا 
أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي». إنما هو من باب 
الحكم النهائي المعلوم سببه. 

فإن قيل : أسبابه لم تقع إلى الآن؟ 

نقول : لم تقع باعتبارك أنتء لكن عند الله» قد سبقت 
في علمه؛ فلا حق لك أن تقول يا رب اخلقني وسأكون من 
أهل الجنة؛ يا رب لو خلقتني سأكون من أهل الجنة» يا 
رب لو أنك ما كتبت أنني كذا سأكون من أهل كذاء هذا كله 
من باب سوء الظن في الله كِيِ. 

ولذلك قد علم الله وك أن هذا يولد له؛ لأن الله علم سابقًا 
أنه سيتزوج وسيطأ زوجته وستحملء فكتب أنه سيولد له 
فكتابة الولد ليست هكذا جزافًا من غير معرفة بأسباب 
سابقة فلما علم الله الأسباب على ما هي عليه في علمه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1401) 
الأزلى كتب الولدء فإدًا كتابة الولد مبنية على علمه 
بالأسباب» فلو قال هذا الرجل إذا علم الله كِنَ أنه يولد لي 
فلا حاجة إلى الوطءء فإنه يكون أحمق. 

وكذلك نقول أيضًا: إذا علم الله وِنِنَ أن هذا ينبت له 
أرضًّاء وسيحرص على بذرهاء وسيسقيها ثم ينبت له 
الزرع؛ فتقدير نبات الزرع ليس هكذاء إنما كان مبنيًا على 
علم الله كن السابق بأن العبد سيقوم بالأسباب التي تنتج له 
هذا الأثر. 

وكذلك إذا علم أن فلانًا يشبع بالأكل ويروى بالشرب. 
وهذا يموت بالقتل» فلا يؤخذ القدر السابق بمعزل عن 
النظر في قدر الأسبابء؛ هذا من كلام أبي العباس بن تيمية 

قال أبو العباس: د 7 القدر السابق بمعزل عن 
لد الي لي الا سيك رن ود أهل الحنة 1 
يجعل هؤلاء في النار إلا لعلمه السابق بأنهم إذا وجدوا في 
هذه الدنيا سيعملون بعمل أهل النار. 

فالضلال في هذا الباب مبني على شبهتي شيطانيتين : 

الشبهة الأولى: فصل الأقدار عن أسبابها. 

الشبهة الثانية: أن اختيار الله لأهل الجنة من أهل النار 
جزافًا من غير علم بسبق أسباب هذه وأسباب دخول هذه. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 141) 

لكن إذا آمنا واعتقدنا الاعتقاد الجازم أن الله كِنَ هو 
الذي قدر دخول الجنة وقدر أسبابهاء فحينئذٍ هذا يحتم علينا 
أن نسلك الأسباب إذا كنا نريد الآثار. 

افالذي يقول : إن كان الله قدر أن أكون من أهل الجنة 
يقرن بين الأقدار وأسبابهاء فالذي قدر الدخول هو الذي 
فدر الصلاة وأمر بهاء الذي قدر الدخول هو الذي فدر 
الإيمان وأمر به» وجعله سببًا لهاء والذي قدر دخول النار 
هو الذي خلق الكفر وقدره. الذي فار دخول النار هو الذي 
قدر البدعة والمعصية والكبيرة التي توجب للناس دخول 
النار. 

فمن أراد أن يدخل الجنة فليسلك قدر أسبابهاء فلا نزال 
الأعظم وهو دخولهاء ومن أراد أن يهرب من النار فلا 
يسلك طريق قدر دخولها وأسباب قدر دخولها. 

فإن من سلك طريق أحد الدارين سيصلهاء ولا يلومن 
ادن بعد ذلك إلا 0 
فالله إذا كان قد قدر أن 0 . المدعو 000 1 
فسيأتيني ولو لم أدعوء وإن كان الله لم يقدره لي فلا يدان 
لي للوصول إليه حتى وإن جلست ليلي ونهاري أدعو- 
وهذه مشكلة قدرية آأخرى في باب الدعاء-؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1418) 
نقول: هو نظر إلى العطاء الرباني ولم ينظر إلى 
اسبابه» ونظر إلى المنع الرباني ولم ينظر إلى أسبابه. 
ففصل بين القضاء وبين أسبابه» ولذلك عطاء الله كِْنَ يكون 
عطاء ابتدائيًا ومنعه منع ابتدائي» لكن هناك عطاء آخر 
عطاء جزائي سببيء؛ وهو عطاء موقوف بين السماء 
والأرض حتى تدعوء فمتى ما دعوت نزل عليك العطاءء 
ويعطيك بعض العطاء ابتداءً. 

فهل أنت دعوت أن تكون مسلمًا؟ فعطاء الله للإسلام 
عطاء ابتدائى من غير دعاء. 

قل دعوظ الله ان تكون أيضتاء أن تكنو ذا تكسي 
ونسب؟ أن تكون بين أبوين مسلمين؟ فهذه نعم عظيمة 
أعطاك الله كِنَ ابتداء» فهذا نوع من عطاء الله تفضل به 
على من يشاء من عباده. 

لكن هناك عطاء آخر غفلت عنه عقول من يسأل فى 
هذه المساألة وهو العطاء' الجحزاثى» قلما تفرضن قسمين فط 
وتقول إما أن يكون قدّر فلا داعي إلى الدعاء» وإما أن 
يكون لم يقدر فلا حاجة إلى الدعاء فبكلى الصورتين لا 
حاجة إلى الدعاء» لما لم تفرض فرضًا ثالثا وهو أنه قدر 
بالدعاء» فيزول عنك الإشكال. 

فلا تأتي المشاكل في باب القدر - وأقسم بالله على 
حسب التتبع والاستقراء - إلا إذا فصلت عن الأسباب» 
فمتى ما فصلت فى هذا الباب قضاء الله وقدره عن 
الأسباب وقعت عليك المشكلة. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1414) 
. ولذلك وصيتي لكم أن تحرصوا على تعليم الناس هذين 
الأمرين» لآن كثيرًا من الناس الآن قد وقع في قلبه شيء 
من هذا الريب والشكء. وهو أنه إذا كان الله قد قضى أهل 
الجنة من أهل النار فلما العمل؟ فالمشكلة عنده فى 
الأنسيات قاذ شين لدان هتدة المتكلة فزول ذا امت 
بالأمرين على وجه واحدء وعلمت أن الله قضى الأمرين 
أصل القدر وسببه حينئذ يخف عليك هذا الأمر فيما قدره 
الله كِنَ وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم» فإنه إنما قدر 
بأسباب قد سبق علمه بوقوعهاء فرتب هذه النتائج على 
سابق علمه 3. 
ثم اعلم رحمك الله تعالى أنه قد ضل في هذا الباب 
طائفتان: 
الطائفة الأولى: فريق آمنوا بالقضاء والقدرء وظنوا 
أنهم بمجرد إيمانهم هذا قد قاموا بما يريده الله وِيِنْ منهم. 
وقد أعرضوا عن الاسباب الشرعية؛ فلا تجدهم يقومون 
بشيء من الأسباب مطلقًا فهم مؤمنون بالقضاء والقدرء 
وأن الله كنَ خلق كل شيءء وأنه هو الذي شاءه وقدره؛ 
وكتبه في لوحه المحفوظ وعلمه؛ ولكنهم مع هذا يعرضون 
عن الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة اتكالا على ما 
كتب لهم في قضاء الله وِيِْقَ وقدره وهؤلاء طائفة من 
الجبرية» وهؤلاء في الأعم الأغلب يؤول أمرهم إلى الكفر 
بالكتاب والرسول يلك فهؤلاء أصابوا في جانبء. ولكن 
د ا الله وَبِقَ وقدره 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (145) 
على ترك الأسباب الشرعية المتاحة؛ فتركهم للأسباب 
خطأ وغلط على الشريعة» وعلى مذهب أهل السنة 
والجماعة. وغل أدلة الكتاب والسنة. وإيمانهم بالقضاء 
والقدر حقء فهؤلاء قوم عندهم حق وباطل. 

بينما قابلهم فريق اخر من القدرية» وهم الذين اعتمدوا 
بكليتهم على فعل الأسباب الشرعية وظنوا أنهم بمجرد 
فعلها يتحقق لهم ما يريدون» وأعرضوا عن قضاء الله ون 
وقدره. فتراهم إذا فعلوا الفعلة يطالبون الله كنِنَ بثوابه 
ويطالبونه بما يطالب به الأجير من استأجره وكأن الله كين 
قد استأجرهم في هذه الدنيا للقيام ببعض الأعمالء فإذا قام 
هؤلاء الأجراء بأعمالهم طالبوا ربهم بنتائج هذه الأعمال» 
وهذا من المعلوم أنه خطأ. 
فهذا الفريق الثاني أيضًا عندهم صواب وعندهم خطأء 
أما إعراضهم عن الإيمان بالقضاء والقدر فهذا لا جرم أن 
هذا خطأ عظيم؛ وأما اعتقادهم بأن الآأسباب مؤثرة؛ لا 
جرم أنه حقء ولكن الاعتماد على الأسباب الاعتماد الكلي 
هذا هو الذي لا يرضاه الله كِنِنَ ورسوله يَي. 
والقدر مع إهمال الاسباب؛ وأما الآخرون فصار توكلهم 
على الأسباب وأهملوا قضية الإيمان بالقضاء والقدرء 
وكلا طرفي قصد الأمور ذميمء وأما أهل السنة والجماعة 
فقد آمنوا بالأمرين جميعّاء فآمنوا بأن كل شيء يكون في 
هذا الكون فلا يكون إلا بقضاء الله كننَ وقدره. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (141) 
ومع ذلك فإن إيمانهم بهذا لا يحملهم على ترك الأسباب 
المشروعة» بل يفعلون من الأسباب الدينية والدنيوية ما هو 
متاح لهم وداخل تحت مقدورهمء فلا يجوز الاعتماد علي 
القضاء مع ترك الأسبابء ولا الاعتماد على الأسباب مع 
ترك القضاءء بل الشريعة والدين جاءت بالجمع بينهما. 
فيجب علينا أن نؤمن بقضاء الله ين وقدره؛ وأن الله 
كنل قد علم عدد من يدخل الجنة؛» وعدد من يدخل النار» 
ومع ذلك فلا يجوز لنا أن نعطل الأسباب الشرعية» كإيمان 
الواحد منا بأنه إذا جاع فإنه يذهب للأكل ليشبع» فلا يحمله 
قدر الجوع على ألا يأكل. 
وكذلك لو أراد الإنسان منا أن يولد له فإنه يسعى فى 
أسباب ذلك» وذلك بالزواج والوطهءء فإِدًا إيماننا بالقضاء 
والقدر لا يجوز أن يحملنا على تعطيل الأسبابء؛ وإيماننا 
بتأثير الأسباب بقدر الله» لا يحملنا على تعطيل القضاء 
والقدرء هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. 
الطائفتين» فالحق الذي مع الجبرية هو إيمانهم بالقضاء 
والقدر. فنحن نؤمن بالقضاء والقدر. والحق الذي مع 
القدرية هو فعل الأسبابء» فنحن نفعل الأسباب» فصار 
منهجنا في القضاء والقدر هو الإيمان به مع فعل الأسباب. 
وقد بينت أن الإيمان بالأسباب وبآثارها وفعلها هو 
داخل تحت دائرة القضاء والقدرء فإدًا الأسباب داخلة فى 
اك القطباء: و القذو» فم ام بالقضناء و أنكن الأسسيات ققد 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (14007) 
آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضء ومن آمن بالأسباب وكفر 
بالقضاء فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. 

فلا يتم إيمان العبد بالقضاء والقدر الذي هو الركن 
السادس من أركان الإيمان إلا باستجماع الأمرين جميعًاء 
فيؤمن بما أن ما كان وما يكون» وما سيكون؛ إلى أن تقوم 
الساعة» بل حتى ما يكون بعد قيامهما حتى يدخل أهل 
الجنة الجنة». وأهل النار النارء كل شىء لا يكون إلا 
بنطناء الله ع وقتذره و هذا لا يحمافه على تعطيلن 
الأسباب» بل يحمله على التنافس فى فعل الأسباب المتاحة 
المشروعة. ْ 

المسألة الخامسة: هنا جمل من القواعد تعيننا على فهم 
هذه المسألة القدرية الخطيرة» والتي زلت فيها أقدام 
وضلت فيها أفهام: ‏ . 

القاعدة الأولى: أن الاتكال على القضاء وتعطيل 
الأسباب قدح في الشرع., والاعتماد على الأسباب وترك 
الإيمان بالقضاء قدح في الدين» والإيمان بالقضاء مع فعل 
الأسباب هو حقيقة الإسلام. 

فلا يجوز لنا أن يحملنا إيماننا بالقضاء على تعطيل 
الأسباب» كما فعله الجبرية. 

فلا نعتمد على القضاء فقط ونترك الأسباب» ولا يجوز 
أن يحملنا إيماننا بآثار الأسباب على تعطيل الإيمان 
بالقضاء والقدر من العلم والمشيئة والكتابة والخلق» بل 
يجب علينا أن نستجمع بين الأمرين جميعا. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 414 1) 
القاعدة الثانية: احرص على ما ينفعك؛. واستعن بالله 
ولا إبى ٠‏ 


اه اللفظة في الحديث النبوي جمعت بين الإيمان 
بالأسباب والقضاء والقدرء فأمرك النبي يل على أن 
تحرص على ما ينفعك» وهذا يتضمن العمل بالشرعء أي 
القيام بالأسباب» ثم قال بعدها: واستعن بالله - وهو الإيمان 
بالقضاء والقدرء فهنا يكون قد أمرك النبي يِه بأن تؤمن 
بالقضاء والقدر في قوله: «واستعن بالله». وأن تؤيد هذا 
الإيمان بفعل الأسباب المتاحة المشروعة في قوله: 
«احرص على ما ينفعك». فلة 7 تتم مصالح العبد في دينه 
ودنياه» وفي أولاه وأخراه إلا إذا حرص على ما ينفعه» أي 
عمل بالشرع واستعان بالله ولم يعجز بتعطيل الأسباب. 

القاعدة الثالثشة: الإيمان بالقدر السابق لا يتنافى مع 
العمل الللاحق- أي العمل بالشرع-. 

قم بحن إيمانه يصاع الو قذوية طني لطن اللو 
فإن إيمانه مدخولء وإيمانه ليس على مراد الله وَبنَ في هذه 
المسألة. ْ 

ومن حمله إيمانه بقضاء الله وقدره على الحرص فلن 
فعل الأسباب» فذلك هو الإيمان بالقضاء المحبوب لله كَينَ. 

القاعدة الرابعة: العبد مافوة جالنكا رفيها امو ةلمن 
مأمورًا بالنظر فيما قُدر له 

فالعبد مأمور بالنظر إلى ما أمر به في الشرع: وليس 
مأمورًا بمطالعة ما كتب له فى القدر. وذلك لأن القدر سر 
الله كن كما سيأتينا في كلام الإمام الطحاوي. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1414) 

فأنت متى ما طالعت قضاء الله كنْنَ وقدره فسيحملك هذا 
على تعطيل الأسباب وعلى العمل بالشرع؛ فلا حق لك أن 
تنظر ما كتب لكء فتقول إن كنت مكتوبًا من أهل الجنة فلن 
يضرني معصية»؛ وإن كنت مكتوبًا من أهل النار فلن 
ينفعني طاعة. 
مور ١‏ لتك ما ل ل ا لامر 
الله ِيِنَ ولا نعلمه نحن» وإنما نحن مأمورون بتنفيذ مقتضى 
شرهًا. 

فإذًا لا ينبغي لك أن تكثر المطالعة في القضاء والقدر 
لأن هذه المطالعة سوف تحملك على ترك ما أمرت به أو 
م ا ا م ب 
0 

ولا ينبغي أن يكثر السؤال» كيف كذا؟ ولماذا كذا؟ وإن 
كنت من أهل الجنة فكيف ينفعني كذا؟ وإن كنت من أهل 
النار فلماذا نفعل الطاعات؟ وما ذنبي أنا إذا كنت مكتوبًا 
من أهل النارء وقدر الله علي الذنوب والمعاصي؟ . 
هذه المطالعة على تعطيل الشرعء ولا جرم في ذلك. 

فأنت أيها العبد لست مأمورًا بمطالعة ما كُتب لك فإن 
ما كتب لك أمره إلى الله ونَ أولا وآخرًا تفوض فيه أمرك 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


إلى الله» وإنما أنت مأمور بمطالعة ما شرع لكء فإن كان 
أمرًا حتى تأتمر به» وإن كان نهيًا حتى تنزجر عنه. 
فالعبد مأمور بمطالعة ما أمر به وما ثُهي عنه فقطء بما 
أغرنا الند عق وهم فيانا :تمده هى.الأحئئلة التي ينيقي أن 
نكثر منهاء ولن نحاسب يوم القيامة على ما قضاه الله كنك 
وقدره عليناء وإنما سنحاسب على ما أمرنا بهء هل 
امتثلناه؟ وما نهينا عنه» هل اجتنبناه أم لا؟ 
وأما ما كتبه الله نَ عليك في قضاءه وقدره فلا 
تحاسب ما لم يكن منك ثمة عمل» وهذا من رحمة الله كِِكَ. 
ومن القواعد أيضًا: الأسباب قدر من قدر الله فلا يجوز 
وهذا باتفاق المسلمين من أهل السنة والجماعة» على 
أن هذه الأسباب التى أمرنا بفعلها هى من قدر الله يد 
فالجوع من قدر اللهء والأكل من قدر الله. والظمأ من قدر 
الله والشرب من قدر الله» والزواج من قدر الله» وإنجاب 
الولد من قدر الله » وكذلك الصلاة من قدر اللهء» ودخول 
الحفة من قدو الت وفقل الزقا والشد وك هين قدو الله 
ودخول النار من قدر الله» فالأسباب من قدر اللهء فلا يجوز 
أن يحملك إيمانك بأصل القضاء على أن تكفر ببعضه وهو 
فعل الأسباب المتاحة المشروعة. 
المرضء» فإنك مأمور بأن تدافعه بقدر الاستشفاء والعلاج؛ 


شرح العقيدة الطحاوية 


فكلاهما قدران؛ فلا يحملنك إيمانك بالقدر الأول على أن 
تعطل القدر الذاني: 


وإذا حل عليك قدر الفقر فعليك أن تدافعه بقدر السعي 
في تحصيل أسباب الرزق وطلب المعاشء فلا يحملنك 
إنماتك «التضاء الأول على اق تعطتل القصماء ]ان القذن 
الخاتيع, 

وإذا كنت مؤمنًا بأن الله كِنَ هو الذي يهب الأولاد» وأن 
هبة الأولاد من قدر الللهء فكذلك الزواج والسعي في 
تحصيل الزواج بالمرأة» وتحصيل أسباب الولد أيضًا هي 
من قدر الله َدَء وإذا كنت مومنًا بأن الله هو الذي ينبت 
يعين على هذا على تحصيلك للقدر الأول وهو تلك 
الأسباب التي شرعها الله كِنَ من البذر والسقي؛ والحصاد 
لل 

اذا الا قوز انك أن قيظ 1 الأفذان الأوتي بالأقداو 
الثانية» ونعني بالأقدار الأولى أي ما كتبه الله ِنَ في 
00 00 ونعني كدان الخادية أي تللك الأسباب الذي 
د 1 كونًا وقدرًا دكن الأسباب الدنيوية القدرية. . 

بل إن البرد من قدر الله ون أو ليس كذلك؟ ولكن 
الاحتماء من أثر البرد أيضًا من قدر الله؛ء وشدة الحرارة 
عن ككل الل بع اكلم مون ده الكر اررة هين قذن اانه كما 
قال يَِمِ «إذا اشتد الحر وهو القضاء والقدرء. فأبردوا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 6 
بالظهر وهو قدر الأسباب» فإن شدة الحر من فيح 
جهنم». 

فلآ تتعارض هذه الأمور إلا في ذهن من لم يعرف 
حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر وما هو؟ وما يتضمنه؟ 
فواجبها الشكرء وإن كان مصيبة أو نقمة فواجبها الصبر. 

فإن أقدار الله يِنْنَ لا تخلو من حالتين على العبدء إما أن 
تكون أقدارًا موافقة لمراداته فالواجب عليه إذا حل عليه 
ويشكره عليها » فإن بشكر الله وك لهذه الأقدار ثبوتها. 

وإذا كان من الاقدار المؤلمة المتنافرة مع مرادات 
النفوسء فإن الواجب على العبد أن يعاملها بالصبر 

فأنت متقلب بين فضل الله كنَ وعدله؛ فإذا حل عليك 
شيء من أقدار الله المتوافقة مع ما تريد من الصحة والغناء 
وإذا حل عليك شيء من الأقدر التي تتنافر مع مراداتك 
كالفقر وشدة الحاجة إلى الناسء والأمراض وكثرة 
المشاكل والمصائبء. فعليك أن تعاملها بالصبر واحتساب 
الأجر هذا هو الواجب عليك. 

ومن المسائل أيضًا: الأقدار التي هي مصائب يجب أن 


تقرن بالتوبة والاستغفارء كما قال الله وِنَكَ « طَهَرَالْمََادْفٍ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان (14) 


لبر والْْحْرِيِمَكُسَبتٌ يَزِى الئاس 4# [الروم:١4]؛‏ وهذه 
مصائب عظيمة»؛ من القحط ومن الهزيمة في الحروب. 
ومن الأمراض ومن الفقرء ومن شدة الحاجة» ومن موت 
النبات وموت البهائم؛ ومن الفيضانات والزلازل 
والبراكين» والأعاصير المدمرة التى تهلك النفوسء» 
والحرء هذه مصائبء وهي من أقدار الله وِيكَ. 

ولكن نبهنا الدليل على ألا نقف على كونها من قدر الله 
فقطء بل يجب علينا أن نقرنها بكمال التوبة والاستغفارء 
لأن المتقرر بالأدلة أنه ما نزل بلاء إلا بذنب» وما رفع 
عن الناس إلا بتوبة» فعليك إذا أحل عليك شيء من أقدار 
الله المؤلمة أن تبادر بالتوبة والاستغفارء فإن هذا من جملة 
ما دلت الأدلة على أن يكشف عن الناس مصيبتهم قال الله 


< ما وح ل جو 6 صاب 2و 


ص ا أكَ لمكت انرا واتكوا كد عله 
ياعم وَلَْدحَلتهُمْ جَنّتٍ اليو 00 وَلوَأمم أقامواالتورنة 
امير 0 لَدَكلُوا من فوَقِهِمٌ وَمِن كحت 
أَرَجلهمٌ 4 [المائدة:15-55] أي بكفرهم بالله ون وعدم 
إيمانهم بالكتاب أصيبوا بما أصيبوا منه من المصائب 
والنقم» وقال الله وِبْك « وَصَرَب نمتلا ريد حكَائتٌ ءَامِنَةُ 


ع عر حت عت ات د ع ام ود ند ص هه 
ا ا ل اله شاو ينعي الله 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1484) 
َأدذفَهَا لَه ِيَاسَالْجُوع والتول يما سكانا ستو 
4 [النحل:7١١].‏ فسلب الله كنَ عنها قدر النعمة. 
ا 5 الله كين 2-5 ب بن تشكوة 


١7‏ ويس وح 0 رو ع5 سح م لخر 


ءايه جَنَّئَانِ عَن يمان وشمال كوأ من ررق رد واشكروا له. بلدة 
طبه ورب خَهُودُ 207 هَأعْرضُوأ مَوْسلنَاعليوْم سيل العم » 
[سبأ:ه ]١ 1- ١‏ فالنعمة التي كانت مغدقة عليهم هي من قدر 
الف وميدل العرح و الدمير الذى خضل طايهم أبضنا .فى من 
قدر الله « وما ريك يطل زِلْحِيدٍ 4 [فصلت:١‏ : ]. 

فأقدار الله كن لا تنزل على العباد إلا بأسبابها. إذا نزل 
عليك شيء من الأقدار المؤلمة فعليك أن تعالج ذلك بالتوبة 
والاستغفار إلى الله كنَء والرجوع الصادق إليه» وبأن تتفقد 
حالك. 

ومن القواعد أيضًا: العبد له مع المقدور حالتان : فأما 
قبل وقوع المقدور فعليه تكميل مراتب الاستعانة بالله ِنكَ؛ 
والتوكل عليه. 

وأما بعد وقوعه فالشكر إن كان نعمة» والصبر إن كان 
نقمة, 

فأما حالة العبد قبل وقوع المقدور عليه فهو كمال 
الأسقعانة بالله عق وكمال التوكل عليف وكمال دعانة» إما 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (ه1405) 
ف اكتعضن نك هو انه إن :كنل شونا | :فتن الاحتكفا د دل 
الله كن منه إن كان مرهوبّاء فإن كنت تخاف وقوع شيء 
يضركء ولم يقع إلى الآن» فحالتك قبل وقوع المقدور 
الظنار كمال الانبتعانة الله والاعتسدام مه و الامنتعانة ماله 
كن من وقوعه. ْ 

وإن كان المقدور الذي لم يقع أمرًا محبوبًا لديك فعليك 
أيضًا بالاستعانة بالله كين والتوكل علين الل وكثرة دعائه 
وسؤاله بأن يعينك على تحصيله» هذه حالة العبد قبل وقوع 
المقدور. 

وأما بعد وقوعه: فأيضًا حالتان : وهي إذا كان المقدور 
محبوبًا للنفوس فواجبه الشكر كما تقدم قبل قليل» وإذا كان 
قد وقع عليك مقدور الله المؤلم» فإن واجبه حينئذٍ الصبر. 

هذه جمل من القواعد التي تعيننا على فهل هذا الباب . 

والخلاصة مما قررته؛ أنه لا يتم إيمان العبد بالقضاء 
والقدر إلا إذا آمن بالركنين جميعًا : بقضاء الله المشتمل 
على الإيمان بعلمه» وكتابته ومشيئته وخلقه. هذا الركن 
الأول. 

والركن الثاني: أن يؤمن بآثار الأسباب وأن يقوم بما 
أله اله كن خلبه مسي اء قاد يولاته إيميضه ا لال لد 
تعطيل الإيمان الثانيء» ولا إيمانه الثاني على تعطيل 
الإيمان الأول؛: لأن كلى الإيمانين داخل في الإيمان 
بالقضاء والقدرء والله أعلم. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (140) 
ثم قال الإمام الطحاوي: ( وَكَدْلِكَ َفْعَالهُمْ فيمًا عَلِمَ مِنْهُمْ 

ار كلك لعا خلق 1 وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيم 

وَالسسَّعِيدْ مَنْ سَعدَ بقَضَاءٍ الله وَالشَقَيُ مَنْ شقي بقضاء الله ) 


وهذه القطعة تتكلم عن شيء من مسائل باب القضاء 
والقدرء ولا يزال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يتكلم 
عن مسائل القدر» ويتكلم عن عموم علم الله ونَ بأفعال 
عباده. 

وقد أجمع المسلمون على أن الله ون له العلم الشامل 
الكامل كما بينا » فالله كن موصوف بالعلم الكامل الذاتي 
الكلي والجزئيء فجميع ما يفعله العباد» وما يقع منهم» فإنه 
لا يقع إلا والله كِنَ قد علمه بعلمه لشامل» وكتبهم في لوحه 
المحفوظ وشاءه بمشيئته النافذة» وخلقه» فليس شيء يعون 
في كون الله وِنَ إلا ولا بد أن يمر على هذه المراتب 
الأربعة: مرتبة العلم» ومرتبة الكتابة» ومرتبة المشيئة: 
ومرتبة الخلق» وهي مراتب القدر » وقد بينا كل ذلك بأدلته 
عند قول الإمام الطحاوي في أول هذه العقيدة في قوله: 
وقدر لهم أقداراء وضرب لهم آجالا. 

من المسائل التى تدخل تحت هذه: قاعدة عظيمة من 
قواعد أهل السنة والجماعة والتي تبتت بالأدلة الكثيرة 
وهي قوله رحمه الله تعالى: وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمه وهي من 
أعظم قواعد باب القضاء والقدرء أي أن أعظم أعمال 
العبد تأثيرًا في نهايته» إنما هي تلك الأعمال التي يختم له 
بها فحتى وإن قصر في أوائل عمره فإذا خُتم له بالخيرء 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (140) 
فإن نهايته وعاقبة أمره إلى خيرء وكذلك من كان في أول 
أمره مجتهدًا ثم قصر في آخر حياته؛ أو زلت به القدم أو 
ضل به الفهم» أو اختلطت عليه أموره العقدية أو الشرعية؛ 
فإنه سيختم له بشرء وتكون عاقبته إلى شرء لأن الأعمال 
بالخواتيم. 

فالإحسان السابق لا ينفع صاحبه إذا خُتم له بسوء. 
والسوء السابق لا يضر صاحبه إذا خحُتم له بخير» لأن 
الأعمال بالخواتيم» وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة 
تقل الفلج ور جر »» الشين تكان: و القلب يختطرب من 
هول ما يختم له به» ويجعل العبد في دأب دائم» في دعاء 
الله وِِقَ أن يختم له بخير. 

فمن الأدلة التي تصحح هذه القاعدة ما في الصحيحين 
من حديث سهل بن سعد 4هء قال: «قال النبي ي: إن 
الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وهو من أهل النار»» أي 
يعمل في هذه الدنيا فيما يظهر للناس بعمل أهل الجنة» لكنه 
مكدوب عند الله يق أنه من أهل:النار ويعمل عمل اهل 
النار وهو من أهل الجنة؛ء وإنما الأعمال بالخواتيم . 
أخرجاه في الصحيحين»؛ ومما يدل عليها أيضًا ما في 
الصحيحين من حديث ابن مسعود #.» وهو الحديث 
المععروف: قال: «حدثنا رسول الله يه وهو الصادق 
المصدوق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يومًا نطفة» إلى أن قال: ,فو الذي نفسي بيده إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع, فسيبق عليه الكتاب». أي الذي كتبه الله وين وقدره- 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 10 14) 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» وهذا نص 
على هذه القاعدة العظيمة» وهي أن الأعمال بالخواتيم. 

ومما يدل عليها أيضًا: ما في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة 4ه» قال: «خرجنا مع رسول الله ل يوم خيبرء 
فلم نغنم ذهبًا ولا فضة. وإنما الثياب والأموال والمتاع. 
فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد. 
لرسول الله يو غلامًا يقال له مدعم. فوجه رسول الله يك 
إلى وادي القرى. فَبَيْنَمَا مِدِعَمٌ خط رَحلا لرَسُول الله ي: 
إذ سَهُمْ عَائمْ فَقتلهُ فَقَالَ إلنَامنُ: هَنِينَا لَهُ الجَنَةَ فَقَالَ : 
كلاء وَالذِي نفسي بِيَّدِه إن الشملة التي أصابها يَوْمَ خَيْبَر 
مِنَ المَغَانِ لَمْ نُصِبْهَا المَقَا سِمُْ لتشتعل عَلَيهُ نَارَا» » مع 
أنه مولى لرسول الله يا وقد خرج مجاهداء مع جيوش 
المسلمين» ومات وهو يخدم رسول الله يَةِ في حط رحله. 
لك لها بحام للرولميو دوكر لكاو لكق السرسة)ظدار لين 
النار بشهادة رسول الله عَلك. 

وهذا دليل على أن الأعمال بالخواتيم نسأل الله حسن 
الحاتمة» قال: فلَمَا سَمِعَ ذَلِكَ النّامُ جَاءَ رَجْلٌ بِشِرَاكِ- وهو 
شسع النعلة- أو شِرَاكَيْنِء فقال هذا شيء كنت أصبته: أي 
من المغانم؛ فقال النبي : «شِرَاكَ من نارء أو شرَاكَانِ 
من تَارٍ». 

فهذا فيه التحذير العظيم من الاغترار بالأعمال» وأنه 
ينبغي للعبد ألا يتكل عليهاء وألا يركن إليهاء مخافة انقلاب 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1404) 
حاله في آخر عمره بسبب ما كتب له في قضاء الله كن أنه 


وكذا ينبغي للعاصي ألا يقنط من رحمة الله كنَ رجاء 
أن يكون ممن شملهم الله كِنَ بعفوه وكتب لهم حسن 
الخاتمة. 

فقوله: «الأعمال بالخواتيم», تنفع في الأمرين» فتجعل 
العبد الطائع لا يغتر بطاعته خوقفًا من سوء خاتمته: 
وتجعل العبد العاصي لا يقنط من رحمة الله كنَ رجاءً في 

ومما يدل عليها أيضًا ما رواه الإمام البخاري رحمه 
الله تعالى في صحيحه من حديث أنس ود قال: «كان غلام 
يهودي يخدم النبي يد فمرضء فأتاه النبي يغ يَعُودَه 
فقعد عند رأسه فقَالَ له: أسلم»؛ والغلام قضى حياته وهو 
على اليهودية» أي قد استوجب للنار فنظر الغلام إلى أبيه 
كأنه يستشيره. فَقَالَ له أبوه: أطع أبا القاسم ينك فأسلمء 
فمات» فخرج النبي يَلهِ من عنده يقول: «الحمد لله الذي 
أنقذه من النار», فصار مآله إلى الآخرة في جنة الله بسبب 
أنه ختم له بخيرء فلما ختم له بخير علمنا أن هذا الغلام 
اليهودي في كتاب الله وِنْنَ السابق أنه من أهل الجنة. 

وكذلك روف الإمام أحمد وغيره؛ء من حديث أنسذه 
قال: قال النبي ين «لا عليكم ألا تعجبوا من أحد حتى 
تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره؛ أو 
برهة من دهره بعمل صالح. لو مات عليه دخل عليه؛ ثم 
يتحول فيعمل عملا سيئاً فيقبض عليه فيكون من أهل 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


النارء وإن الرجل ليعمل بعمل السوء برهة من عمره. أو 
قال من دهره, لو مات عليه لدخل النارء ثم يتحول فيعمل 
عملا صالحًا فيقبضه الله عليه فيكون من أهل الجنة؛» وإن 
الله يي إذا أراد بعد خير فاستعمله قبل موته. قالوا يا 
رسول الله: وكيف يستعمله قبل موته؟ قال: يوفقه لعمل 
صالح فيقبضه عليه». أو قال: «ثم يقبضه عليه». وهذا 
دليل على صحة هذه القاعدة المتفق عليها. 

ومنها أيضًا: حخَديت عائشة د وياب قالت: :. «قال النبي يَله: 
إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وا وإنه لمكتوب في الكتاب 
أنه من أهل النارء فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل 
أهل النار فمات فدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة؛. فإذا كان 
قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها». 
وهو عند الإمام أحمد. 

ومن الأدلة كذلك: حديث أبي هريرة ططنه قال: قال النبي 
به «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سَبْعِينَ سَنّة؛ فَإذَا 
أوصّى في آخر حياته حَافتَ» أي جانب الحق ادل 
والإنصاف» «حاف في وَصيّتِه فَيْحْتَمُ لَهُ بِشَرَّ عَمَلِه 
فَيَدَجُلُ انان وَإِنّ الرّجْلَ لَيَعْمَلُ بعَمَلٍ أهل الشَّرّ سَبْعِينَ 
سَنَةء فِيَعْدِلٌ في وَصِيِّته فَيْتَمُ لَهُ بِخَيْرٍ عَمَلِه فَيَدَخْلَ 
الجنة». وهذا عند أبي داود وفيه شيء من المقال. 

وهذه الأحاديث تجعل العبد من أهل اليقظة دائمّاء ومن 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (11) 
للمسلم ألا يغفل عنه مطلقّاء أن يسأل الله وِنِنَ دائمًا وأبدًا 
حُسن الخاتمة., 


ومما يدل عليها أيضًا: ومما يدل عليها أيضًا: ما في 
الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب بن حزم عن أبيه: 
قال: «لما حضرت أبا طالب الوفاة: جاءه رسول الله يل 
فوجد عِنَدَهُ أبَا جَهْلِ بن هشام. وَعَبْد الله بْنْ أبي أَمَيّة بن 
الغيرة» فَقَالَ له: 1 أي عَم قل: ا إِلَهَ إلا الله كلِمَة أشهد 
لَكَ بِهَا عِندَ الله " فَقَالَ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدْ الله بْنْ أبي أمَيّة: : يَا 
أبَا طَالِبء أَتَرْعْبْ عَنْ مِلَة عَبْدِ المُطلِب؟ فُلّمْ يَزْلِ رسول 
الله يه يعرضها عليه؛ ويعيد له تلك المقالة». حتى قال أبي 
طالب: : آخِرَ ما كلِمَهُمْ هو عَلَى ملة عَبْدٍ المُطلبء وَأَبَى أن 
يَقُول: : لآ إِلَه إلا الله», الحديث بتمامه. 

والشاهد منه أن النبي و كان حريصًا على أن ينطق 
عمه أبو طالب بهذه الكلمة لعلمه يه بأنه لو نطق بها 
وختمت حياته بها فإنه سيؤول أمره إلى الجنة» لأن النبي 
علد قال: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل 
الجنة». 

وفي الصحيحين من حديث أبي ذر زيبء قال: «أتيت 
النبي يلِهِ وهو نائم وهو عليه ثوب أبيضء ثم أتيته وهو 
نائم» ثم أتيته وقد استيقظ. فقعدت إليه فقال: ما من عبد 
قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة؛ قلت 
وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرقء قلت وإن 
زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرقء قلت وإن زنا 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (11) 
وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي 
در». 

بين 0 7 وما إن 0 إلا 7 بالجهادء فدخل 
معهم فقتل» فراه النيي ل بين | لقتلى, فقال: «بخ بخ دخل 
الجنة ما سجد لله سجدة» أو كما قال يله فالأعمال 
بالخوائيم. 0 ٠‏ [ 

٠‏ فينبغي أن تكون أيها المؤمن على يقظة دائمًا وأبدذا من 
بخيرء ولا ننسى قول الله يِِنَ « وَأَتَلُّء1 لبهم بأ ألَذِىَءَاتيكَهُ 


َايدًِا دََفسَكَمٌ منْهاتاتَحَهُ ليطن فَكَانَ مِنَ ماري (05) 
لي 0 ا قر ا 00 
ككل الحكني ة تخييل عه يلوك أو تلاسكة يلوك" 
اك كل قر الوم كنا قاين تاتش القت تا 
يَتَفَكْرُونَ (0) # [الأعراف:ه/١-77١].‏ 


ذكر كثير من المفسرين أن هذا الرجل يقال له بلعام بن 
باعوراءء وقد أتاه الله كِنْنَ من العلم» والفهم» استجابة الدعاء 
ما أتاه وأكرمه به. ولكنه خالف فى آخر حياته» وأنكر 
نعمة الله وجحد فضل الله كن عليه فختم الله نَ له بشر 
الخاتمة. 
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فلا تغرنك أعمالك أيها المؤمن إن كانت صالحة حتى 
تنظر ما يختم لك به» ولا تيأسن أيها العاصي بما تقحمه 
من الذنوب والمعاصيء وبادر إلى التوبة ولا تفنط من 
رحمةالله؛ لأن الأعمال بالخواتيم» وهذه القاعدة من 
القواعد المجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. 

وأنظر كذلك إلى سحرة فرعونء الذين قضوا حياتهم 
كلها في السحرء وإيذاء الناس وعبادة الشيطان» والكفر 
والوثنية والشركء لما أراد الله كن أن يقبض أرواحهم سبق 
عليهم الكتاب فآمنواء وخروا لله كِنِنَ سجدّاء وآمنوا برسالة 
موسىء وعذبوا في الله كنَ أشد العذاب وما ردهم أو 
صدهم ذلك عن دينهم. 

فلما ماتوا على هذا الخير علمنا أنهم كانوا مكتوبين في 
كتاب الله ِنَ أنهم من أهل الجنة» حتى وإن قبض حياتهم 
في هذا الجرم العظيم؛ وهو جرم السحرء الذي هو من 
أكبر الكبائر. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذلك الرجل 
من بني إسرائيل» الذي كان يأتي على أخ له يفعل 
فاواضض: ركان كنق امفيك لهو الموعطة دن قفن له 
خلني وربي أبعث علي رقيبا ؟ فقال: والله لا يغفر الله 
لفلان» فغضب الله وِنْنَ من هذه الكلمة» فقال: «ممن ذا الذي 
يَتألَى عَلَيَّ ألا أَغْفِرُ لعبد من عبيديء قد غفرت لهذا - أي 
العاصي- وَأَحْبَطث عَمَلَكَ أي الطائع- 354 قال أبو 
هريرة: «تكلم بكلمة أوبقت دنياه وَآخرّته». 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1484) 
فالأعمال بالخواتيم ولا ندري عن حال الإنسان وما 
وقد فرع أهل السنة جملا من الفروع العقدية على هذه 

القاعدة» فمنها تحريم لعن المعين» فلا يجوز للإنسان أن 

يلعن معينًا من أهل القبلة لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن 

للإنسان أن يلعن معينًا من أهل القبلة. 

حديث ابن عمر وه أن النبي يَهٍ كان يقول: إذا رفع رأسه 

شْ من الركوع في الركعة الآخيرة من صلاة الفجر: «اللهم 
العن فلانا وفلانا فأنزل الله « ِنََ مم2 لخر كي 4 [آل 


عمران:8/؟ .»]١‏ 
وفي رواية للإمام البخاري يدعو على صفوان بن 
أمية» وسهيل بن عمروء والحارس بن هشام» فأنزل الله كين 
# لس الى رار [آل عمران:١١]»‏ وجميع من 
ا ا لأنك لا تدري عن حاله 
وما سيختم له به. 

ومن الفروع العقدية فلن قاعدة الأعمال بالخواتيم 
أيضًا: 

لا يجوز للإنسان أن يشهد للقتيل بين الصفين بأنه شهيد 
من غير تعليق الشهادة بأمر يرد فيه العلم إلى الله كيك 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ه148 ) 
كقولك فلان شهيد إن شاء الله» أو فلان شهيد نحسبه كذلك 
والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدًا. 

لأن الجزم له بالشهادة من غير تعليق بعلم الله كن هذه 
شهادة له بالجنة» ونحن لا ندري عما خُتم له به. ويدل 
لا يقال فلان شهيد. 

وروى بسنده من حديث أبي هريرة 5د» قال: قال 
رسول الله يِه «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم 
بمن يكلم في سبيله. إلا إذا كان يَوَمَ القيَامَة جَاءَ وَجْرْحْهُ 
يَتْعَبَ دَمّاء اللؤن لَوْنْ الدم وَالرَيحٌ ريح المسنك». 

والشاهد منه هو قوله: «والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله». 

وأيضًا حديث سهل بن سعد 5 ويك قال: «لما التقى النبي 
يه والمشركون. اقتتلواء فلما كان في آخر النهار مال 
هؤلاء إلى عسكرهم. وهؤلاء إلى عسكرهمء. وفي 
المسلمين رجل كان لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها 
يضربها بسيفه أي من المشركينء فلما اجتمعوا قالوا يا 
رسول الله: ما أجزأ أحد منا اليوم كما أجزأ فلان»»: 
معجبون بصنيعه- فقال النبي يله «أما إنه من أهل النارء 
حتى كاد بعض القوم أن يفتن. فقال رجل أنا صاحبه. 
فخرج معه كلما دخل» دخل معه. وكلما وقف. وقف معه. 
سيفه بالأرضء وذبابه بين ثدييه؛ ثم تحامل عليه فقتل 
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فرجع الرجل إلى النبي بي فقال: أشهد أنك رسول الله؛ 
قال: وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت آنفا أنه من أهل 
النارء حصل له كذا وكذا وذكر له القصة؛, فقال يَلهِ: أشهد 
أن لا إله إلا الله وإني رسول اللهء ألا إن الجنة لا يدخلها 
إلا نفس مسلمة» وإن الله ليؤيد هذا الدين للرجل الفاجر». 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ذلك 
قال: جاء رجل إلى النبي يِلمِ فقال يا رسول الله الرجل 
يقاتل حمية» ويقاتل شجاعة»؛ ويقاتل عصبية؛ أي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال يِه «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله». 

فإذا لا يجوز لك أن تشهد للقتيل بين الصفين بأنه 
شهيدء وتطلق هذه الشهادة من غير تعليق لها بما يرد فيه 
العلم إلى الله وق. 

ومن الفروع المخرجة على هذه القاعدة: الشهادة لمعين 
بأنه من أهل الجنة أو أهل النار فيما لم يرد النص به 

هذا هوه «اجماء الفلنناء قرز يكور لنا أن كته 
لمعين من أهل القبلة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار 
مالم يشهد النص له بذلك لأن الأعمال بالخواتيم. 

فربما يعمل أمام أعيننا بعمل أهل النار» فلا يجوز أن 
يحملنا عمله هذا على أن نشهد له بأنه من أهل النار» إذ قد 
مكل انسل قن لحلاو ريه ف دافا تعمل قل 
نقطع بأنه من أهل الجنة؛ لما؟ لأنه قد يختم له إذا سبق 
علد كتامة يانه مق اقل الذا: . 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 110 ) 

فلا يجوز لأحد أن يشهد لأحد معين من أهل القبلة بأنه 
من أهل الجنة»؛ أو أنه من أهل النار» ما لم يشهد النص له 
بذلك. ولكن نرجو للمحسن الثواب ونخشى على المسيء 
العقاب. 

وفي صحيح الإمام البخاري من حديث خارجة بن زيد 
بن ثابت و#نء أن العلاء وهي امرأة من الأنصار بايعت 
النبي يلد قالت: اقتسم المهاجرون قسمة. أي في أول 
مظعون دي فأنزلناه في أبياتناء فوجع وجعه الذي توفي 
فيه» فلما مات غسلناه وكفناه» فى ثيابه» فدخل النبى وَل 
فقلت» أي أم العلاء: «رحمك الله يا أبا السائب, لشهادتي 
لك لقد أكرمك الله فقال النبي يغ: وما يدريك أن الله قد 
أكرمه؟ قالت: بأبى أنت وأمى يا رسو الله إذا فمن 
يكرمه الله؟ فقال : أما إنه قد جاءه اليقين والله إني 
لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل 
بي». 
وفي روايةللإمام البخاري: ما يفعل به» بل حتى 
الصغير لا ينبغي أن يُشهد له بالجنة» لأننا لا ندري عن 
ختم عمله فيما لو كبر في علم الله كك 

ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس ,بدء قال: 
سثل النبي يِل عن أولاد المشركينء فقال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين»» لم يجزم لهم بالنار ولا بالجنة. 

وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة ب» قالت: 
«دعي النبي ينع إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت يا 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 ) 
رسول الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة؛. فقال: 
أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله 35 خلق للجنة أهلا خلقهم 
لهاء وهم في أصلاب آبائهم؛. وخلق لنار أهلا خلقهم لها 
وهم في أصلاب آبائهم». 

ومن الفروع العقدية المخرجة على هذه القاعدة أيضًا: 
أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول أنا مؤمن ويطلقء إذا كان 
المقصود أنه سيختم له بالإيمان» لآن العبرة في إيمان العبد 
إنما هو بموافاة الله كنْنَ على هذا الإيمان. 

لأننا لا ندري عما سيختم له به. هل سيبقى إيمانه على 
5" 
كان المقصود أنه مؤمن كامل. أو أنه سيثبت على الإيمان 
ا ل ا 

ومن المسائل تحت هذه القطعة أيضًا: 

إن قلت: والله إن شرحك السابق قد أوجب لنا إشكالًا 
عظيمّاء لا بد أن تحله لناء وهي أن هذه الأحاديث قد تقنط 
العبد من رحمة الله وِيْنَ ومن توفيقه» ومن فضله ومن 

فإن من كان طائعًاء يبقى وجلاء خائقاء ومن كان 
عاصيًا ربما تحمله هذه الاحاديث على الاستمرار في 
فهذه الأحاديث فيها مشكلة قدرية لا بد أن تحل لنا إذ كيف 


شرح العقيدة الطحاوية 


يعمل الإنسان طيلة حياته قرابة السبعين سنة؛ بأعمال 
الخير ثم يختم له بالشر فيكون من أهل النار؟ 

وكيف يعمل سبعين سنة بعمل أهل الشر ثم يختم له 
بعمل أهل الخير؟ إِذَا ندع الحبل على الغاربء ونتكل على 
كتابناء بما أن القضية قضية خواتيه؟ 

فنقول: لا» إياك أن يدخل الشيطان على قلبك بهذه 
الشبهة» وجواب ذلك أن نقول: إن المتقرر عند العلماء 
رحمهم الله تعالى: أن خير ما فُسرت به السنة هي السنة. 

وقد ورد في صحيح الإمام البخاري رواية تحل هذا 
الإشكال كله. وهي قوله يَيِ «وإن العبد ليعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء ويعمل بعمل 
أهل النار فيما يبدو للناس, وهو من أهل الجنة»» وبيان 
ذلك أنه ينبغي أن يتقرر في قلوبنا أن الله ونَ لا يخذل عبدًا 
كرهة البدباطنا وظاهو الا ييكن أيذا أن مكذل اعد 
عبدًا توجه إليه قلبًا وقالبّاء وأخلص في العمل لله وين 
واجتهد وجاهدء ودافع الواردات على قلبه» حتى تكون 
أعماله خالصة لوجه الله ِنِنّ»ه صواب على وفق سنة رسول 
الله َل فهذا لا يمكن أبدَا أن يخذله الله فى آخر حياته» كيف 
ذلك والله كِنَ حكم عدل لا يظلم عنده أحد؟ فما الذنب الذي 
جناه هذا العبد الذي عمل لله قلبّا وقالبًا بنية صالحة حسنة 
طيلة حياته» حتى يختم له بالشر. 

فلا تتصور أبدَا أن هذه الأحاديث تدل على هذا الفهم 
الشيطاني الذي يريد أن يغرزه الشيطان في قلوبناء لاء 
وإنما هؤلاء الدذين يخذلون عند سكرات الموت هم الذين 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


كانت أعمالهم في حياتهم مدخولة؛ كان في نياتهم دخن؛» 
ودخل وغبش ولخبطة وخلطء لم تكن أعمالهم صافية لله 

ولذلك هم في ظاهر الأعمال يعملون أعمال أهل الجنة؛ 
ولكن لأن الحساب يوم القيامة وعند السكرات على 
المقراكن ولينين الو هر كاتقير تدك البقركر فيدر 
على حو اربحهه جنة سكر ات إلموخاء فد رما ملق سدق 
بالشهادة أو تحولك: | عجاليد إلى أعمنال اهل الكين لان :مين 
غائن كلت قن وف كاك رم بالك كلى لني الت 
عليه» فلم يقل أحد من أهل القبلة أبدَاء واء لم يقل أحد من 
أهل القبلة أبدَا بأن من أقبل على الله وسار وسعى لله وين 
قلبَا وقالبَا بنية خالصة؛ وأعمال صالحة:؛ أن الله كين 
سيخذله؛ أو أن هذا الشخص ممن يدخل فى هذه الأحاديث 
أبدّاء لم يقل هذا أحد من أهل القبلةق 00 

ولعكن هذه الأحاديث تصدق علوي أهل النفاق» الذين 
يظهوون الخيير للباس لكن يبطلون الشر في قلوبهم. 
يظهرون الصلاة للناس» ولكن يبطنون الرياء والتسميع 
ومحبة المدح والثناء في قلوبهم. يظهرون أعمال الخيرء 
يظهرون الإيمان.. | 

إذا لقوا الذيق. افقو اافإفهم يقو لون آمننا حدقا شحنا 
ونحن معكم.ء ولكن إذا خلو لأنفسهم أو في مجالسهم 
الخاصة, أو إلى شياطينهم فإنهم يتنكبون وتظهر سوأة 
بواطنهم التي يخفونها عن عبد الله كنَء فمثل هؤلاء هم 
الذدين يخذلون عند الموت. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (144) 

ولذلك اسمع ماذا قال رسول الله يَمِ للرجل الذي قتل 
نفسه منتحرًاء قال: «وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر». فجوره ليس وليد الساعة بأنه قتل نفسه. لاء 
وأكلئد موخيوات ف لخدو اقل ازاك ع اكه تكن وحمل 
عمل أهل الجنة بدخوله في جيش المسلمين وقتاله» وتتبعه 
للكفار» وضربهم الخرب الشديد:وتعريض نفنينه للخطر 
العظيم» لكنه عند الله كن رجل فاجرء لأنه كان يحمل في 
طيات قليةها يوحن اتصافه :بيده الضلفة. 
أخرجه الله ونَ من باطنه حتى صار عملا ظاهريًا فحُتم له 
به» فإذّا خذلان الله كِنَ لهذا الرجل ولغيره ممن هو على 
شاكلته» إنما بسبب خبث بواطنهم وسوء بواعثهم» وسواد 
باطنهم لم تكن على وفق مراد الله وين فخذلهم الله وك عند 
الموت 

لكن من كان مقبلا على الله كِنَ قليًا وقالبًا بنية حسنة. 
وأعمال متفقة مع ما سنه رسول الله يَهِ فلا يمكن أبدَا أن 
يكون مخذواثة أنذا» ومن ظن أن الله يخذل مقل هذا 
الصنف» فقد أساء الظن بالله تياك وتغالئ. 

فهذه الأحاديث إنما تصدق على طائفة من الناس» وهم 
الذين ظواهرهم لا تعبر عن بواطنهمء فإذا دنت آجالهم 
وقرب رحيلهم؛. من هذه الدنيا»ء ظهرت آثار بواطنهم 
السيئة» وغلبت على أحوالهم الظاهرة» وفضحهم الله وَل 
بين خلقه وهذا فو لصي بهذه الأحاديث وهذه القاعدة. 

ولنأخذ جملا مما تثمره لنا هذه القاعدة سلوكيًّا فنقول ٠‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1:42) 

إذا علمنا أن الأعمال بالخواتيم فما الذي ينبغي سلوكيًا 
أن نفعله» حتى نقرن العلم بالعمل؟ . 

أقول : إيماننا بأن الله وِنِقَ علق الأعمال بالخواتيم يثمر 
لنا جملا من الأمور المسلكية: ١١‏ . 

الآأمر الآأول: أنه ينبغي للعبد أن يعيش بين الخوف 
والرجاء» وقد أجمع أهل 0 أن الأصل استواؤهم 
ل كما قال الله كين عن عباده ل « ويلعوتا 
6 عب » [ [الأبيياء: ٠‏ 1 أي رج تغكةءً #ورَعُبا » 


[الأنبياء: ٠‏ ]أي خوقاء ويدعوتنا » [الأنبياء: ٠‏ 2 أي 
يدعوننا. 

فكل عبادة لا بد أن تبنى على ثلاثة أركان على الخوف 
والرجاء والمحبة» وذلك لأن العبد إذا عبد الله كِنْنَ بالمحبة 
فقط تزندقء. كما هو حال الصوفية:؛ وإذا عبد الله وين 
بالرجاء وحده فقط. أمن من مكر الله كحال المرجئة. وإذا 
عبد الله كن بالخوف فقط قنط وأيس من روح ورحمة الله 
كحال الوعيدية. 

فإذًا لا يستقيم طيران العبادة إلى الله كن إلا إذا كان 
العبد مستجمعًا في حال تعبده بين محبة الله- ي أن الذي 
يحمله على فعل العبادة حبه لله وخوفه من عقاب الله 
ورجاؤه فيما عند الله - فهذه القاعدة تربينا على ذلك. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1448) 

وذلك لأن العبد إذا كان ل من أهل الطاعة فإنه لا 
بالخواتيم» وإذا كان من اه المعطي ةذ حرا وعم كل 
إن تاب منها على القنوط من رحمة الله لعلمه بأن الأعمال 
بالخواتيم. 

ومما تثمره هذه القاعدة كذلك: كثرة الدعاء بصدق النية 
واللجأء وإعظام الإلحاح والرغبة بين يدي الله بحسن 
الخاتمة» فأكثر من هذا الدعايء» وأكثر من دعاء الله -0 
بالثبات» لهذا الدعاء» أكثروا منه في سجودكم وفي أدبار 
صلاتكمء. وفي ثلث الليل الآخر. 

فإن مسألة الثبات يحتاجها الأنبياء» فالأنبياء يحتاجون 
إلى الثبات كيف لا وقد قال الله كنَ عن خيرهم وأفضلهم 
وخاتمهم: « وَلَوْلَا أن يبك لقَدكدت ربكن إِليَهِمْ سينا 


ليلا 0 4 [الإسراء: 7]. 

فإذا كان هذا يقال في حق رسول الله يه فكيف بحق 
الواحد منا؟ فعلينا أن ندعو الله كنَ دائمًا وأبدًا بالثبات 

وإن مسألة الثبات على الحق مهمة لا سيما في زمن 
كثرت فيه الفتن وتلاطمت فيه الشبهات» وعظمت فيه 
أمواج الشهوات؛ مثل زماننا هذاء فهذا الزمان القابض 
على دينه فعا كالقابض على الجمر» حيثما قلبت طرفك 
وجدت شبهة أو شهوة. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1444) 
فالذي يثبت على طريق الله إلى الآن ولا يزال محافظًا 
وعلى تربية لحيته» وعلى تقصير ثيابه وعلى كثرة صلاة 
الليل وصلاة الضحىء» الذي يزال إلى الآن محافظ عليها 
التام على تصفية باطنه حتى تكون أعماله مقبولة 
وممايثمره أيضًا: عدم الاغترار بالعمل وإن كثرء 
وعدم المنة به على الله وِنَء كما قال الله وق « وَلَاميَ 


تَمَْكِبْرٌ ((5 4 [المدثر:1]» أي كلما استكثرت من الطاعات 
والتعبدات فإياك أن تستشعر مقام المنة عليناء فنحن من 
وفقك, ونحن من أخذ بناصيتك؛» ونحن من يسر لك سبيل 
الهدى والطاعة. 

فمهما كثرت أعمالك فإن إيمانك بأن العمل الذي عليه 
الاعتماد هو ما يختم لك به. يجعلك لا تغتر بهذه الأعمال؛ 
ونسأل الله ون الثبات عليها. 

ومنها أيضًا: عدم الركون إلى طول انقضاء العمر في 
الطاعاتء فإياك أن تقول أنا عبدت الله سبعين سنة؛ أنا 
كنت أسجد لله ثلاثين سنة» أنا ما فاتتنى الجماعة كذا وكذا 
من السنواتء أنا ما تخلفت عن درس الشيخ من كذا وكذاء 
أنا قضيت حياتي مؤلقَاء معلمّاء موجة ١‏ داعية» إياك أن 
تقول هذا الكلام. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (ه144) 
فلا تغتر بعملك ففي الحديث "لو أن رجلا يجر على 
وجهه من يوم ولد إلى يبوم يموت هرما في مرضة الله 
عز وجل لحقره ييوم القيامة) . 
ناناك أن تحثر يطول القطياق ضمنزك» الأفك واخ طال 
عمرك في الطناعة فإنك لا تدر هما سنتكتم لك يه , 
ومن الآثار أيضًا: محاولة تصفية الباطن» والحرص 
000 يوم القيامة» ولذلك قال الله وبق 1 


الترآيك :»4 [الطارق:1]» فإذًا لا تسرن سريرة إلا والله 


نَْ راض عن وجودها في قلبك. 

وقد أجمع العلماء علئ أ : الأحكام في الدنيا علو 
الظواهر. والسرائر تبع لهاء وات الأحكام في الآخرة على 
السرائر» والظواهر تبع لها. 

فحاول جاهدا أن تنقي سريرتك في كل عملء وأن 
وألا تغغفل عن مكنون ما يحمله قلبك من المقاصد 
والبواعث والنواياء إذ محط عملك النهائى عليهاء ومحط 
حسابك يوم القيامة عليها. ْ 

فإِذًا ينبغى إذا قصرت فى أعمال الظاهر ألا تقصر فى 
أعمال الباطن؛ فلا أعلم عالمًا قال بالتقصير في أعمال 
الباطن» لكنهم يدعون إلى الاقتصاد والتوسط والتقليل من 
أعمال الظاهرء وألا تغالي فيها أو تكثر منها. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (144) 
لك عمال الباطق :لا يتاخلها الاقتصماة فنهما اننتطئة 
أن تستكثر من الخوف فاستكثر.ء ومهما استطعت أن 
تمككرر ين الز كعاءفامتكتق + ورفهضا اينتكل يت :أن تستكدن 
من الرغب إلى الله ون والإخلاص له فاستكثر إياك أن 
تقل الإخلاص مبناه على الاقتصاد والوسطية. الرجاء ل 
فأعمال الباطن يطلب الاستكثار منهاء وأما أعمال 
الظاهر فإنها مبناها على الاقتصاد والاعتدال والوسطية. 
فإذًا محط نظر الرب هو القلب؛. كما في صحيح مسلم 
من حديث أبي هريرة ؤهدء قال: قال النبي يل «إن الله 
تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». . 
مما يثمر له أيضءًا هذه القاعدة: أن تعتقد اغتقادًا حازمًا 
أن الحساب حقيقة ليس على ما تظهره للناس» وإنما على 
ما تسره فيما بينك وبين الله كنَء فالحساب حقيقة وابتداء 
إنما يكون على السرائر» كما ذكرت قبل قليل. 


ثم قال الإِمَام الطحاوي -رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : "وَأَصَل 
ادر سِرٌ الله تعالى في خَلَقِهِ لَمْ يَطَلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكَ مُقَربْ 
وَلَا نَبِيّ مُرْسَل". 

الكلام على هذه القطعة باختصار في جملٍ من المسائل 


اليسيرة حي شاب لجار زياد كلما كنا في 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (11440) 

المسألة الأولى: اعلم -رَحِمَكَ الله تَعَالَى- أن القدر فعلٌ 
فعل الله كِنِنَ في تجبيره وتصريفه في ملكوته وسماواته 
وأرضيه. 

فالقدر من جملة أفعاله الخاصة به- تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: 
ل ا 0 
ب ا 

وقول الإمَام الطحاوي: "لا مَلَكُ مُقَربٌ وَلَانبِيٌ 
مُرْسَلٌ"2 هؤلاء هم أشرف من خلق الله ودْء فأشرف أهل 
الملائكة» وأشرف من خلق اله وِنْنَ في الأرض هم الأنبياء. 

قَإِذأْ كان الله كَنَ قد حجب علم القدر عن أصفى أصفيائه 
من رسل السماء والآارضء وأشرف عبد الله ونَ وأكرمهم 
فحجبه عن غيرهم من باب أولىء فالملائكة والأولياء لا 
السماء؟ ولا يدرون كذلك ما مصير أهل الآأرض إلى غير 


ذلك » ولذلك يقول الله وِيك: (١‏ قل لَايحَكمُ مَنِفي) سَّموَاتِ وَالْأَرَضٍ 
امه 4 [النمل:15] » وقال الله وَي: « عدم الْحَيِيٍ 
56 هِرَعَكٌ عَتَبِوء لَعَدّ(5) 4 [ الج ١‏ ]» وقال الله كِيِنَ: 
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القيك: ولنه يرم و اكف 1 لمعيذا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان (1442) 


و22 سء سح كو ع م 


« #وَعِندَهْ مَمَاتِحُ ْمَل لَايَعْلْمُهَ] إِلَاهْوٌ # [الأنعام:51] 


ويقول النبي يَنِِ: «ولا يعلم العَيِب إلا اللله». 

والمقصود من هذا الكلام أن القدر من الغيب المطلق 
ومما اختص الله كنَ به فلا يعلمه أحدٌّء لا من الملائكة ولا 
من الأنبياء فضلا عن غيرهم من الأولياء» فما كتبه الله كين 
في اللوح المحفوظ يبقى سرًا عنده؛ لا يستطيع أحدٌ أن 
يطلع عليه مطلقًا ولا يدان للاطلاع عليه أبدّاء وكذلك ما 
كان مكتوبًا في صحف الملائكة هذا كله عند الله ين من 
علمه؛ فلا يعلمه إلا هو - تَبَارَكَ وَتَعَالَى-. 

هذا معنى قول الإمَامِ الطحاوي: "القدر سر اللّه'". أي 
لم يطلع عليه أحد ولا يستطيع أحدٌ أصلا أن يطلع على 
شيءٍ من أقدار الله وِِقَ قبل وقوعهاء فنحن لا نعرف ما 
وقوعه فلا يدان لأحدٍ في معرفة شيءٍ من ذلك أبدا. 

المسألة الثانية: اعلم -رَحِمَكَ الله تَعَالَى- أن من زعم 
أن أحدًا يعلم شينًا من هذا الغيب المطلق فهو كافرٌ مشركٌ 
الكفر والشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية» لأنه سوى 
غير الله يِنَ بالله في علم الغيبء فعلم الغيب المطلق من 

فمن زعم أن مخلوقا من المخلوقين سواءً أكان ملكا من 
الناس أنه يعلم شينًا من هذا الغيب المطلقء فإنه قد سوى 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1444) 
غير الله بالله فيما هو من خصائصه؛ وهذه هي حقيقة 
الشرك الأكبر. ْ 

فمن زعم أن هذا الساحر أو أن هذا الكاهن أو أن هذا 
الملك أو هذا المقبور من الأولياء» أو أن آل البيت يعلمون 
الغيب ويعلمون ما كتب في اللوح المحفوظ وأن لهم 
إطلاعة كل يوم عليه» كما يقول الرافضة والغلاة منهم فإن 
هؤلاء كفارٌ بإجماع المُسُْلِمِيْنَ لا يبقى معهم شيءٌ من 
الدين مُطَلًا. 

فعلم الغيب المطلق هو من خصائص اله - تَبَارَكَ 
مدبر ومتصرف على الحقيقة إلا هو ولا رب إلا هو 
فكذلك لا عالم للغيب المطلق إلا هو -سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَى. 

المسألة الثالثة: إن قلت: وَلِمَاذًَا كان القدر مبنيًا على 
السرية؟ أي لِمَاذَا كان القدر سر الله؟ 
الله كِنِنَ» فقدر الله مبنئ على صفة العلم وهي من الغيب» 
ومبنيّ على عموم مشيتته كن وهي من الغيبء ومبنيّ على 
عموم الحكمة وعموم الخلق. 

فالقدر لو نظرت فيه لوجدته مبنيًا على ذلك : مبنيًا 
على علم الله الكامل الشامل وهو من الغيبء ومبنيّ على 
مشيئة الله وِبِنَ» ومبنيّ على عموم الخلقء» ومبنيّ على 
حكمة الله كِنَ» ونحن لا نعرف تفاصيل علم الله كنَ» ولا 
ندري عما يريده - تَبَارَكَ وَتَعَالَى-؛ أو يشاؤه في سمواته 
وأرضه قبل وقوعه. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فهذه هي جهات القدر التي يبنى عليهاء فَإِذأ كان ما 
يبنى عليه القدر من الغيب فكذلك القدر يعتبر أَيْضًا من 
الغيب» فهو سر الله ون لأنه مبنيّ على أمور خفية لا 
يستطيع العباد أن يطلعوا عليها ولا طاقة لعقولهم في 
استكشافها. 

فكل جهات القدر مما يخفى على العبد. فكيف يعرف 
العباد ما قدره الله كنِنَ عليهم مع خفاء هذه الطرق؟ فلو كنا 
نعرف تفاصيل مشيئة الله لعلمنا قدر اللهء لو كنا نعرف 
تفاصيل علم الله لعرفنا ما الذي قضاه وقدره. 

لكن علمه من الغيب ومشيتته من الغيب وحكمته من 
الغيب,. فَإِدَأْ ليس ثمة طريقٌ يستكشف به العباد ما قُدر 
وقضي عليهم وكتب لهم في اللوح المحفوظء هذا هو 
السبب الذي جعل العْلمَاءٍ يقولون: القدر سر الله جِيْكَ. 

المسألة الرابعة: في كلام الإمَام الطحاوي -رَحِمَهُ الله 
تَعَالى- دليلٌ على وجوب الحذر من مجرد التفكير في 
تقدير الله كننَ للأشياء» لما خلق كذا ولما فعل كذاء ولما قدر 
كذاء ولما أحيى هذاء ولما أمرض هذاء ولما أصح هذا؟ 

فهذا يحظر حظرًا كاملا تامًا ولابد أن يسد فيه الباب 
سدًا منيعاء فلا يجوز التفكير فى القدر مطلقًا لأن هذا يجر 
العبد في نهاياته إلى الوسوسة والإنكار أو جحود حكمة الله 
كك في أقداره فإن الخوض في القدر مما حرمه الله كِب 
لسوء نهاياته في الأعم الأغلب. 

بل إن أعظم ما أوقع البشرية في السوء والاعتقادات 
الباطلة كان مبدأه عدم الرضا بالقضاءء لما لم يرضى 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (١ه:1)‏ 
إبليس بقول الله وين في تقديره وقضاءه اسجدوا لآدم 
والقدر؛ أنكره وجحد حكمة الله كنَ في أمره له بالسجود 
لآدم فحصل ما جرى من إنزال الأبوين من الجن وغير 
ذلك مما لا تزال البشرية تعاني من آثاره إلى الآن. 

فكان أول ذلك مسألة قدرية؛ المخالفة في مسألة قدرية 
وهي عدم الرضا بالقضاءء. فغالب من يخوض في مسائل 
القضاء والقدر تكون نهاياته إما جحود حكمة الله كين أو 
أو الكفر بتعليل أفعال الله كِيْنَ. 

أو إنكار شيءٍ من مقتضيات القدر كإنكار علمه كما 
فعلته القدرية الغالية أو إنكار خلق أفعال العباد» أو إنكار 
قدرة العباد على اختيار الأفعال كما فعلته الجبرية» إِدَأ 
جميع من خاض في باب القدر جره هذه الخوض إلى 
الوقوع في المزالق القدرية التي قد تكون مخرجة له عن 
ملة الإسئلام بالكلية. 

فسد الشارع هذا الباب وحرم الخوض في القضاء 
والقدر كتابًا وسنة» فلا يجوز أن نخوض في باب القضاء 
والقدر إلا بعلم وعدلٍ وبرهان على حدود ما دلت عليه 
الأدلة, 

وأما ما زاد على ذلك من الأسئلة أو الفرضيات أو 
التحكم في أقدار الله وأفعاله» أو نقيس أفعال الله على أفعالنا 
فما كان ظلمًا في حقنا فهو ظلمٌ في حقه, وما كان عدلّا في 
حقنا فهو عدلٌ في حقه. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1:50 ) 
فمتى ما دخلت في الخوض في باب القدر بهذه الطريقة 
فاعلم أنك لن تسلم أبدَا سوف تقع في مزلقي من مزالق 
وراء ذلك؛ فلا تخض في القدر لأنك مهما خضت ومهما 
فكرت ومهما قدرت فليس ثمة طريق تتوصل به إلى 
وإن الناس مولعون باستكشاف مسائل القدر إيلاعًا 
عظيمًا جداء فمن لم يحكم ذمام عقله وقلبه بالأدلة ويزجر 
سوف يقع في مزالق عظيمة. ْ 
فكم من أناسٍ يذهبون إلى السحرة وكم من أناس 
يذهبون إلى الكهان» يريدون استكشاف ما وراء القدر مما 
كتب لهم من الحظ أو النحس أو السعادة أو الغنى أو الفقرء 
وبمن يتزوجون وهل يولد لهم أو لاء يريدون استكشاف ما 
وراء الغيب بهذه السبل. 
من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلينء فَإذأ كان صفوة 
الخلق لم يطلعوا على ذلكء فَإِذَأْ باب معرفة القضاء والقدر 
وما كتب لك باب مغلق فلا تحاول استكشافه؛ لأنك مهما 
فعلت ومهما قدرت ومهما نظرت ومهما قارنت فلنت 
فالعباد مهما أوتوا من القوة في العقل» ومهما أوتوا من 
القوة والطاقة والقدرة فإنهم لن يستطيعون أبدًا ولا مطلق 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (عه:1) 
الاستطاعة أن يستكشفوا شينًا مما كتبه الله كنَ أو قضاه» 
فَإِدَأْ قطع الشيء من بداياته هو الأسلم» لأن من خاض في 
ذلك إنما ما وقع فيه بسبب الخوض في هذا الباب بلا علم 
ولا برهان» وعلى ذلك تواترت الأدلة كما سيأتينا في 
المسألة التى بعدها - إِنْ شاء الله-. 

فلا يجوز لك أن تعترهن على أقذان اللدنو لا أن كلل 
في كل شيءٍ التعرف على حكمة الله فيه لِمَاذَا خلق الله 
الذباب؟ وما الحكمة من ولادة الطفل مشوها يتعذب في 
صغره؟ ما حكمة الله كِْنَ في موت عائلةٍ كاملة في هذه 
الصورة الشنيعة؟ ما حكمة الله وَِنَ في رجم الزاني بهذه 
الصورة البشعة؟ أو لا يكتفى بقتله؟ 

فمتى ما دخلنا في هذه الأسئلة أقسم بالله لن نصل إلا 
إلى نهاية الكفر ونهايات الجحودء وإنكار حكمة الله كِنِنَ في 
قدره الكوني والشرعيء فقطع هذا الأمر من نهاياته هو 
الواجبء فباب القدر لا يجوز التخوض بالعقل فيه فهو من 
الأبواب الغيبية والمتقرر عند العْلَّمَاءِ: أن أبواب الغيب لا 
مدخل للعقول فيهاء ولا للأقيسة والآراء فيهاء فلا يجوز 
إيراد هذه الأسئلة » مع أن الشيطان حريصٌ كل الحرص 
على أن يوردها حتى يوصلك إلى تلك النهايات المؤلمة 
التي وصل لها هو بسبب أنه خاض في مسائل القضاء 
والقدرء ولم يرضى بما قضاه الله كن عليه وقدره. 

فهذه الأسئلة تعتبر من التشكيك في حكمة الله في قدره. 
ومن باب الاعتراض والتسخط على قضاء الله وين في 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (4ه14) 
أقداره الكونية والشرعية؛ فلله در الإمَامِ الطحاوي لما قال: 
القدر سر الله وقطع الأمر من نهايته. 

المسألة الخامسة: اعلم أن البحث في القضاء والقدر 

ينقسم إلى:بحثٍ جائرٍ مشروع ؛ وإلى بحثُ زائغ ممنوع. 

ل لي ك5 
اعتقاد ءاقن القطيا عرو الفتد ربو اتسافة و او كانهو انوا عد 
ودراسة أدلته» حتى نتعرف على مطلوب الله وَ الشرعي 
منا في هذا الباب وما الذي يريده منا الله كِنَ فالله يريد منا 
أنانو مق #بالقضباء: و القدو أنه وكن:الايمان السانس» أن 
نؤمن بأركانه وأن نؤمن بأقسامه وأنواعه فَإِذأ كان البحث 
في باب القضاء والقدر في هذه الحدود التعليمية وتريد أن 
تتعلم ما طُلب منك شرعًا حتى تؤمن به وتتعرف عليه 
حتى يصح إيمانك ويصح اعتقادك فهذا واجبٌ ولا شك في 
ذلك» ولم كي الأدلة بالتحذير من هذا النوع من دراسة 
باب القضاء والقدر. 

ولكن القسم الثاني هو الخطر وهو الخوض في باب 
القضاء والقدر بالجهل والظلم والظنة ومحاولة علم ما لا 
تهتدي له العقول البشرية» فإن هذا لا يجوز بإجماع أَهْلِ 
السنْنّةِ وَالجَمَاعَةٍ رَحِمَهُم الله تَعَالَى-. 

فالخوض الذي حرمته الأدلة ونهت عنه هو الخوض 
بالباطل لا الخوض بالحق والدليل» وقد دل على ذلك كتاب 
الله كنَ وسنة نبيه يه ونصوص الصَّحَابَةَ وأقوال العْلَمَاءِ 
وإجماعهم: أنه لا يجوز الخوض بالباطل في مسائل 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ه1145 ) 

فلا تسمح لعقلك ولا تأذن للسانك أن ينطق ولو بنصف 
كلمة فى مسألة الاعتراض على شيءٍ من قضاء الله كيك 
وقدره؛ وأي شيءٍ تظن معارضته من أقضية الله لعقلك 
فاعلم أن المتهم هو عقلكء, عقلك هو المتهم لأنه لا أحد 
يستطيع أن يستكشف حكمة الله ونِكَ في أقداره الكونية 
والشرعية على وحه التفصيل. 

قإذأ رأيت أن ثمة أقدارًا تجري أمام عينيك وأنت ترى 
أنها تناقض العقلء فاعلم أن الآفة في عقلك أنت وذلك 
لقصر عقلك وقصر إدراكه عن معرفة عظيم حكمة الله كين 
فى هذا القدر والقضاء. 

فمن الأدلة القُزآتية الدالة على حرمة الخوض في 
القَم افو آله رة ل الله وَيِقَ: «١‏ لا مسَلْعَمًا 
نَمل # [الأنبياء:1]» والقدر من فعله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: 


9 لا مسَرُعَنَيَنْمَلُ 4» فمن شأن الله وك أن لا يُسأل» ومن 
شأن العباد أن لا يقلوا أدبهم في مقام الربوبية ويسألوا لما 
فعلت لما قدرت لما كتبت لما أمت لما أحييت لما أغنيت 
ككَء فالله نهى العباد أن يتكلفوا علم ما لا علم لهم به وأن 
يسألوا مثل هذه الأسئلة. 

ومن ذلك أَيْضًا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده؛ قال: خرج علينا رسول الله يَهِ ذات يوم والناسُ 
يتكلمون في القدرء قال الراوي: فكأنما فقأفي وجهه حَبْ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (ده:1) 
الرّمّان من العقضبء أي احمر وجهه قال: فقال يِه لهم: 
«ما لكم تَضربُون كتاب الله بعضه ببعض؟!. أبهذا عر 
أم لهذا خلقتم؟». فهذا دليل غلى:النهنبي العظيم عن 
الخوض في باب القضاء والقدر بالباطل والجهل. 

وروى الإمَامٍ الطبراني بإسنادٍ حديث أَيْضًا من حديث 
ثوبان -ررضي أَسَهُ تعالى عَنْه قال قال الندي يل ««إذا ذكر 
أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر 
القدر فأمسكوا». 

والمنهي عنه في هذه الأَحَادِيْثِ ليس الكلام على القدر 
في كل جزئياته لا؛ وإنما الكلام الذي يجر العبد إلى 
التكذيب أو الاعتراض على شيءٍ من قضاء الله وهو 
الخوكن:فى القدر بالباظطل: ا 

و قال تكد دض عبيدٍ المكي -رَحِمَة الله للْهُ تَعَالَى-: قيل 
لابن عباس -رَضِي أنَّهُ عَنْهُمَا-: إن رجلا قدم علينا يكذب 
بالقدرء أي أن ينشر هذا التكذيب بين الناس ويشكك في 
قضاء الله ِبِنَ وقدره. فقال: دلوني عليه وقد كان ابن له 
يَوْمَئِذِ قد عميء قَالُوا: وماذا تصنع به يا ابن عباس؟ 

قال؛ حلوني عليه فو الذي نستي بيده لذن امسكده 
لأعضن أنفه حتى ينقطع؛ ولئن أمسكت رقبته لأدقنها حتى 
يموت» سمعت النبي يله يقول: «كأني بِنِسّاء بَنِي فهر 
يطفن بالخَزْرج»» أي على صنم لهم: «تصطك أَلَيَاتْهُنَ 
مُشْرِكَاتِ هَذَا وَل شِرْك هَذِهِ الأمَة وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِه 
يَنتَهيّنَ بهم سُوء رََيهِمْ < حَنَى يُُخْرِجُوا الله مِنْ أن يَكُونَ 


ا هر 


قَدَرَ خَيْرَاء كمَا أخرّجُوهُ من 3 يَكُونَ قَدرَ شرًا». 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1:50 ) 

فورة ابر عجامن مسنائل القنواك :الى التعابب بالقضناء 
والقدرء وأخبر أن الشرك فى أخر هذه الأمة إنما سيكون 
مبدأه التكذيب بقضاء الله كل وقدره. 

ويروى عن النبي يِِ أن ذم القدرية في أَحَادِيْثٍ أهل 
العلم -رَحِمَهُم الله تَعَالى- مع الطعن في بعض إسنادها 
وفيها مقال :يقول الب عله : «القدرية مجوس هذه الأمة». 
أي الذين يكذبون بقضاء الله كنَ وقدره. 

وفي صحيح الإمَام مسلم أن رجلين من أهل خراسان 
جاء لابن عمر -رَضِي أنَّهُ عَنْهُمَا-ء قال أحدهما: فاكتنفثه 
أنا وصاحبيء فظننتُ أن صاحبي سَيَكِلُ الكلامَ إلي؛ 
فسبقني إليه وقال: يا ابن عمر إن من قبَلنا أناسن يَتَقَفَرُونَ 
العلمَّ» ويقولون: أل قد« شكر وق الكذو وان ادكه انفته 
أي مبتدأ أي أن الله لم يعلم ولم يخلق» وإنما يعلم الأشياء 
بعد وقوعها في أرضه ثم يكتبها بعد ذلك. 

وفواو رك ان لا فدك رام لامر لفقو رقا انيت هيوه 
إذا لقيت أولئك فأخبزهم أني بريء منهم, وأنهُمْ برآء مني 
ولادوا كاك لصي انراد صم الو ان الخد هو عتل اكد 
ذهبًا ما قبل الله ذه منه حتى يؤمن بالقَدَرء. ثم قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله َه ثم ساق 
حديث جبريل الطويل الذي فيه : «ما الإيمان؟ قال: 
الإيمان أن تؤمن بالله». إلى أن قال: «وتؤمن بالقدر 
خيره وشره»». فاخرجهم ابن عمر من دائرة الإسلام لآنهم 
كذبوا بالقضاء والقدر. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان رحه14) 
وروى الإمَام مسلم في صحيحه -رَحِمَه الله قال: جاء 


5 ع 05 ل سرع ا دا من يد .. عزن عن 
فأنزل الله كك: ا يوار عل وحوجهم ذوفوا مس سَمَرٌ 


© ناملس حَلقََهَد رٍ 8 4[ القمر: 58 53]فهذا 


تهديد ووعيد عظيم لمن تخوض بل علم ولا برهان في 
قضاء الله كِنِنَ وقدره أن هذه نهايته» لآن التخوض في 
القضاء والقدر بلا علم ولا برهان نهاياته الكفرء ونهاية 
الكافر ان يسحب على وجهه في النار. 

قال ابن عباس عن التكذيب بالقضاء والقدر قال: "هو 
باب شرك فتح على أهل الصلاة"؛ وفي رواية قال: "هو 
باب شرك فتح على أهل الصلاة التكذيب بالقدرء فلا 
تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم"», رواه الإِمَام 
الآجري وعد ع 1 في الشريعة. 
الننَّة وَالحَمَاعَقٍ عن ابن عباس أنه كان يقول: : "ماغلا 
أحدٌ في القضاء والقدر إلاخرج عن الإسلام". . ... 

وقال الإمَام ابن عبد البر -رَحِمَه اللهُ كن كلامًا أنقله 
بنصهه وهذا ابن عبد البر وافق الإِمَامِ الطحاوي في كلامه 
الفطباءغ و القدر فحت المماز اذ والمخاضيعة و المحادةة قلا 
تجادل في القضاء والقدر لن تدرك بجدالك شيئًا مما أخفاه 
الله كِنْقَ عليك في قضاءه وقدره- " لا يدرك بجدال ولا 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان وه1:4) 
يشفى منه مقال - أي مهما تكلمت فى القضاء والقدر 
فيبقى قلبك متطلعًا إلى المزيدء فربما هذا التطلع إذا لم 
يحكم بزمام الشرع ربما تقع في أسئلةٍ لا إجابة فيهاء فَإِذَا 
بما أنه لا يشفى منه مقال فانقطاع الآمر من أوله هو 
الأسلم- 

قال: والحجاج فيه مرتجة ارتجاج الشيء انغلاقه 
رك نرج يعي كان يقر فار ضع عية أي أعلى هاده 
الحجاج جمع حجة أي مهما أتيت في القدر بحجة فإنها 
تكون منقطعة إذا لا حجة على الله كِنِنَ لأن القدر فعله فلا 
يمكن للعاصي أن يحتج على الله بأن الله هو الذي قدر عليه 
المغضبية» كديفا اختدة به افحوتك فتلي عايها باطلة 
غير مقبول منكء فلا حجة على الله كِننَ في قضاءه وقدره - 


ثم قال -رَحِمَه الله-: لا يفتح شيءٌ منها إلا بكسر شيءٍ 
يتخوض إلا بكسر شيءٍ ورائه» وهو كسر عقيدته وكسر 
توحيده وربما كسر اعتقاده بوجود الله كننَء فإن المللاحدة 
الأمر إلى إنكار وجود الله كِين-. 

ثم قال -رَحِمَهُ اللهُ-: وقد تواترت الأخبار وتظاهرت 
الآثار عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار بالاستسلام 
والانقياد والإقرار بأن علم الله سابق» ولا يكون في ملكه 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


إلا ما يريد: « وَمَارَبْكَ بطل يحيو (5) 4 [فصلت:41] 


انتهى . 

وهذا هو الحق الذي يجب للعقول أن تقف عنده» 
وللقلوب أن تذعن وتستسام وتنقاد له» وأما الخوض 
بالباطل والجدال بالأنفة والعدوان والسفه فإن مآله إلى 
الكفر وانكسار التوحيد. 

وقال الإمَام أبو المظفر السمعاني -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: 
سبيل معرفة هذا الباب - أي باب القضاء والقدر- التوقيف 
من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل. 

ثم قال: فمن عدل عن التوقيف فيه أي أراد أن 
يستكشف شيا زائدًا على ما قررته الأدلة من الكتاب 
الحيرة» ولم يبلغ سفاء العين ولما يطمئن به القلب» لأن 
القدر سرٌ من أسرار الله نَ اختص العليم الخبير به 
وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم 
لما علمه من الحكمة. 

وقال الإمَام البربهاري -رَحِمَه الله تَعَالَى-: والكلام 
والجدال والخصومة في القدر خاصة منهيّ عنه عند جميع 
الفرق لمَا؟ قال: لن القدر سر الله ونهى الرب -جَلّ 
اسمه- الأنبياء عن الكلام في القضاء والقدرءونهى النبي 
يله عن الخصومة في القدر. ْ 

وكرهه أصحاب رسول الله وةِ والتابعون» وكرهه أهل 
الورع من العْلّمَاءٍ ونهوا عن الجدل في القدرء إِذَأْ ما 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (141) 
الطريق أيها الإمَام؟ قال: فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان 
واعتقاد ما قال رسول الله يَنةِ في ذلك واسكت عما سوى 
ذلك؛ هكذا يأمرنا أَهْل المنُنّة وَالجَمَاعَة. 

وقال الإمَام البغوي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: والقدر سرٌ من 
أسرار الله ونَ لم يطلع عليه ملكا مقربًا ولا نبينًا مرسلا 
نفس كلام الطحاويء لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه 
بطريق العقل؛ بل يعتقد أن الله خلق الخلق فجعلهم فريقين: 
ذل 


هكذا يَنبغي لنا أن ننظر إلى هذا الباب الغيبي الذي 
صار النظر الخاطئ فيه عند كثيرٍ من الطوائف سببًا 
لضلالهم وبعدهم عن الهدى والحق. . 

المساله السادسة: إن قلت: وما أسباب ضلال الناس 
في القضاء والقدر؟ 

نقول: لا بد أن نتعرف على الأسباب حتى نتوقاها ولا 
تذل فيها أقدامناء وإذا كان الواحد منا قد وقع في شيءٍ من 
ذلك فليبادر بالنزع قبل أن تنزع روحه أو تنزع عقيدته 
وسلامة توحيده من قلبه. 

ولقد ذكر العْلَمَاءِ جوايًا عن ذلك أسبابًا عدة. مما 
ذكروه: 
لأسن م ليق ره 0 في باب 


القضاء والقدر لأنهم جعلوا مبنى هذا الباب توقيفيًا على 
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دليل الكتاب والسنة» فلا يجعلون للقياس فيه مجالا ولا 
للعقل فيه طريقًا ولا للرأي فيه مدخلا أبدَا مطلقًا. 

وإنما يقررون فيه ما قرره الدليل» وما سكت عنه 
الدليل فإنهم يسكتون عنه لا يدخلون في هذا الباب متأولين 
بآرائهم ولا متوهمين بأهوائهم -رَضي لله ع نْهُمَ 
وأرضاهم.»ء ولذلك ما ضلوا إنما ضل من خاف إنما ضل 
من تكلف القول أو تنطع به. 

فالمتنطعون يهلكون كما قال -عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلَام-: 
«هلك المتنطعون». وهم الذين يسألون أسئلة عقيمة إما لا 
تجوز في ذاتهاء وإما لا تجوز لهم وإما لأنها أسئلة يتطلب 
في الجواب عليها استكشاف ما وراء الغيب هذا تنطع. 

ومن الأسباب أَيْضًا: نفي حكمة الله ينَ أو التشكيك 
فيهاء فمن نفى حكمة الله كِِنَ في أفعاله وأقداره وتشريعاته 
فإنه لزامًا سيضل في باب القضاء والقدر ولاشك. 

ومن الأسباب كذلك: عدم تسليم العقول بأقدار الله إلا 
بشرط معرفة علتها والحكمة منهاء فإن هناك أناسّا 
يعارضون الله في أقدارهء وكأنهم يقولون له ونْنَ: يا الله إن 
كنت تريدنا أن نذعن ونسلم لأقدارك فاكشف حكمتها 
لعقولناء فأي قضاءٍ أو قدر لا يتماشى مع عقولهم وآرائهم 
أو مذاهبهم أو قواعدهم الباطلة فإنهم يقابلونه بالجحود 
والتكذيب أو التحريف والتأويل. 

كنا فعلته الحيدية و القدريةفكة ودر | تسكوصن القضياء 
والقدر لأنهم قاسوها بعقولهم؛ فلما لم يتعرفوا على حكمة 
الله في هذه الأقضية والأقدار أنكروها وحروفها وردوها 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (+117) 

وبإجماع أَهْل المنّنّة: أن الأقدار لا تكون إلا عن حكمة 
اله معدلك يك مدن سعزاء أعلبي | اعقادك ادر 
الضعيف أو خفيت عنه. 

فإذأ خفيت الحكم القدرية التفصيلية فيبقى الحكمة 
القدرية التأصيلية العامة وهي: أنه فعل الله والله هو الحكيم 
اك واوا لفكي المتداص طلفت قارع ولحو يريك انه ما 
سبيلا لمنازعة الله كِنَ في قضاءه وقدره.؛ أو سبيلا لاتهام 
ربك في أقداره وحكمته - تَيَارَكَ وَتَعَالَى-. 

إِدَأ هذا باب من الضلال ميم د نذا الباب أنهم 
يوقفون الإيمان بالقضاء على اتضاح الحكمة لعقولهم. 

ولذلك بعضهم لا يؤمن بقضاء الله وقدره في مسألة 
أمرنا به شرعاء والعلة في عدم امتثاله والتزامه بهذا 
و ا ل 
07 
1 0 "أو حرورية 
أنت؟", قالت: لست بحرورية ة ولكني أسالة قالت: "كان 
يصبينا ذلك على عهد النبي يه فنؤمر بقضاء الصوم ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة''. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1454) 

العلة ما هي؟ أمر الله ورسوله. لكن هذه طائفة ضلت 
بسبب تعليق الإيمان بأقدار الله الكونية والشرعية 
وأقضيته وأحكامه الكونية والشرعية: كفروا به أو جحدوه 
أو حرفوه أو تاولوه أو عارضوه بعقولهم وارائهم 
وأقيستهم. 

ومن أسباب الضلال في هذا الباب أَيْضًا: قياس أفعال 
الخالق على الخلق» تشبيه الخالق بالمخلوق في أفعاله؛ فما 
كان ظلمًا من العباد فهو ظلمٌ في حق الله ون وما كان 
عدلا من العباد فهو عدلٌ في حق الله ينَ» فقياس أفعال 
الخالق على أفعال المخلوق من جملة الظلم والعجز. 

فكل ذلك مما أوقعهم في هذا الخلل العظيم؛ لاسيما 
القدرية النفاة الذين هم المعتزلة في باب القضاء والقدر. 
والذين دخلوا بمسألة التحسين والتقبيح العقليين في أفعال 
الله كَننَء فما كان حسنًا من المخلوق فهو حسنّ من اللهء وما 
كان ظلمًا من المخلوق فهو ظلمٌ في حق الله كنَ لهذا فهو 
ظلمٌ في حق الله ود. 

ومن أدخل الله كين مع المخلوق في هذا القياس التمثيلي 
أو الشمولي فإنه وله سوف يكفر بالله ذه وسوف ترد 

ا 00 
لكان ظلمًا منك؛ لكن الله كِننَ قد يفقر إنسانًا حتى يفتقر إليه 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1435 ) 
ويتعبد له أو يرده عن غيه؛ فصار عدلًا من الله وظلمًا 
منلك, 

فليس كل ظلم يصدر منك بلازم أن يكون ظلمًا في حق 
الله كِنِنَ» لو أنك تسببت في إمراض أحدٍ لكان ذلك ظلمًا 
كفارة ورفعة لدرجاتهم أو زيادة لعذابهم والتنكيل بهم قبل 
عذاب الآخرة فهي عدل أو فضل من الله كن أما منك فهي 


سفهًا منه؛ لكن الله يدمر في ملكوته ما يشاء فيهلك من 
يشاء ويحرق من يشاءء ويحيي من يشاء ويعدم من يشاء. 
ونخلك: < طهر التشائق أو بانكية اذ أ الاين 


اه 
7 ان اي 50 


ِذِيعَهُم بَحْضَ الى عدوا عله بَجُِونَ 20 » [الروم: ١‏ 4] فَإِذأ 
ليس كل ظلم يصدر من المخلوق لابد أن يكون لزامًا 
يوصف الله وين بالظلم إذا صدر منه لا. 

قد يكون عدلا هو عدلٌ من الله وظلمٌ مناك فضلٌ من الله 
وظلمٌ منكء. فمن أدخل اله ينَ في أفعاله وقاسه على 
المخلوق, فإنه سيقع والله في مزالق عقدية لا يعلم بعظيم 
سوءها وخطر نهاياتها إلا الله . 
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وان الأشباع الف كن ذينا الخارن في ينات النصباء 
والقدر: اعتمادهم في دراسة النصوص في هذا الباب على 
عبارات لا تعرف عن السلف -رَحِمَهُم اللَّهُ تَعَالىت» وهي 
عبارات مجملة بدعية تحتمل الحق والباطل. فصاروا 
ينزلون أدلة الشرعية علي هذه العبارات» فأنتجت لهم هذه 
العقائد الفاسدة, 

فهم لم يفهموا الأدلة على فهم السلف الصالح؛ ولم 
يتذلوها على عبار اكه الكنات و البسنة و إنيا فهدو |'قواعد 
واخترعوا ممسطلحات فصاروا يحاكمون أدلة الكتاب 
والشنة في ياب القححاء والقدر بناء غلى هده القوا عد 
الفاجرة الكفرية الإبليسية. 

فمن ذلك مثلًا: قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» فقاعدة 
معتزلية حاكموا الله كن في قضاءه وقدره بناءً على هذه 
القاعدة» حتى قَال قائلهم: لا يمكن أن ينسب الله وك إلى أنه 
خلق المعاصي التي يفعلها العبد قَالُوا: لما؟ قَالُوا: لأنه قبيح 
على الله أن يقدر عليه المعصية ثم يعذبه عليها. 

فحاكموا 5 
الفاسدة الضالة. 

وكذلك كتير فين الأشافر» أنضكنا ضلو فى :هذا البات 
بسبب عبارةٍ عندهم بدعية حاكموا بها أدلة الكتاب والسنة 
في بات الفخناء و الكدن» وهى منيالة 'القي التي يحففها 
لحكاء كسك ا اتصعر و الكقمع لجراي مسر 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 140 ) 
ويحاكمون الأدلة بناءًَ على هذه الممسطلحات البدعية 
وَالقر انغن الصيالة المتكاافة للمعقو :و المتاقضرة المتقول وهنا 
ني على باطل فهو باطلء فكيف يريدون النتائج السليمة 
وبغكن المقذمات باطلة؟ 

ومن أسباب الضلال في هذا الباب أَيْضًا: عدم تقسيم 
إرادة الله كِِنَ إلى كونية وشرعية» فغنهم يجملون في هذا 
الباب إرادة الله ويجعلون إرادة الله كلها مرادفة للمحبة كما 
سيأتينا بعد قليل» فيزعمون أن كل شيءٍ يريده الله فلابد أن 
نحي وهل هذ اذى ١‏ الحهراف» لا لس نكن رهد | هذة لفل 
مجملة. 

الإوادة إما أن تكون كوئقة أو شرعية؛ فالإرادة التي 
تستلزم المحبة أي النوعين؟ الشرعية وليست الكونية: فَإذأ 
من أسباب ضلالهم أنهم قَالُوا: كل مرادٍ لله فهو محبوب» 
وهذه القاعدة الملعونة هي التي أوجبت لهم كثيرًا من هذا 
الفساد, 

ولذلك يأتي الجبريُ ويقع في معاصي الله ويحمد الله 
ويشكره يقول: لأنني ما وقعت فيها إلا بعد أرادها الله مني 
ولا يريد إلا محبويّاء فَإِذَأْ هو يفعل الشيء المحبوب لله 
اذه والفاروي لها نظر ار الخاضني يعدت بوه القدامة كلو 

معصيته والكافر على كفره والزاني على زناه طيب من 

الذي فدر هذه الاشياء وارادها منه؟ اللّه؟ الله لا يريد هذه 
الأشياء. 

فقال إِدَأ: أخرج أفعال العباد الطالحة عن أن تكون 
مخلوقةً لله فأقول: العبد هو الذي خلق الكفر وليس الله 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (14) 
العبد هو الذي خلق الزنا وليس الله لِمَا؟ لأنه لا يتصور 
مرادا لله إلا وهو محبوب. 

لكن لو أنهم قشموا إراذة اشذكق إلى نوجسلا 
الأشياء الموجودة فى كون الله مما لا يحبه الله ويرضاه 
ذأخلة تمك الأو ادم الكورقة و هعلو :| الهو حؤذات المعرونة 
لله داخلا تحت الإرادة الشرعية لاستقامت لهم الحال 
ل 

فإن قلت :: هل الله يريد المعصية؟ 

فإياك أن تقول: نعم وتسكتء أو تقول: لا وتسكتء إياك 
وإياك أن تقول: لا كما قاله القدرية وأخطئوا القول إذ 
أطلقواء وإنما تقول: يريدها بإرادته الكونية التي لا تستلزم 
محبتهم» ولا يريدها بإرادته الشرعية التي تستلزم محبته. 

ومن الأسباب أيْضًا: خلطهم بين مشيئة الله ومحبته. 

فالمشيئة ليست هي المحبة يا أهل السُنَّة فالمشيئة 
مرادفة للإرادة الكونية. سواءً عبرت عنها بالإرادة الكونية 
أو عبرت عنها بالمشيئة فهما تعبيران مختلفان ظاهرًا؛ 
لكنهما متفقيت باظنًا: 
فهؤلاء لم يقسموا هذا التقسيم السني السلفي الشرعيء 
وإنما قَالُوا: المشيئة التي هي الإرادة الكونية وترادف 
المحبة التي هي الإرادة الشرعية فضلوا في هذا الباب. 

فجعلوا كل شيءٍ يشاؤه الله فهو يحبه لأن المشيئة 
مرادفة للمحبة عندهم. وهذا خطأ عظيم في هذا الباب. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1454) 
وهذه مجمل الأسباب التي جعلت هؤلاء يضلون في 
هذا الباب . 


ثم قال الإمّام الطحاوي -رَحِمَهُ اللّهُ-: : "وَالتَعَمّقَ وَالنَظَرُ 
في َك لريغة الخذلان وَسَلَم الْحْمَانٍ وَدرَجَةَ الطفبَان: 
فَالحَدْرَ كُلَ الحَدْرٍ مِن ذَلِكَ نَظَرَا وَفكرًا وَوَسُوَسَة فَإن الله 
تَعَالَى طَوَى عِلْمَ القَدَرِ عَنْ أنامه وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامه". 


كما قال الله تَعَالَى في كتَابِه: « اس 


مسَلُوس 220 # [الْأَنْبِيَاءِ: 77]» "فْمَنَ سأل لِمَ فَعَلَ؟ فقّد 
حُكُمَ الكتاب وَمَنْ رَدَ حُكْمَ الكتاب كان من الكافرين". 


والكلام على هذه القطعة في جمل كثيرة من القواعد 
المتعلقة بباب القدرء ونفرد القواعد في مسائل خاصة منها: 

المسألة الأولى: من القواعد في هذا الباب : لا يجوز 
السؤال عما خفي العلم به واستآثر الله وين به. 

فهذه الجملة التي ذكرها الإمَام الطحاوي فيها النهي 
والتحذير الشديد عن الخوض فيما لا علم للعبد به» مما لا 
يعلمه إلا الله كِنِنَ لاسيما ذلك العلم المفقود في الخلق. 

والمقصود بالعلم المفقود أي ما خط في اللوح 
المحفوظء والذي لا يعلمه إلا الله كِنِنَ وهو علم القدرء فلا 
يجوز في هذا العلم المفقود السؤال ولا التعمق ولا كثرة 
النظر ولا إعمال الفكر في استكشاف شيءٍ منه. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وقد وردت الأدلة محذرةً من التنطع والسؤال عما لا 
علم للإنسان به ولا طريق له في معرفته» يقول النبي 36 
في حديث ابن مسعود: «هم المتنطعون. هم المتنطعون. 
هم المتنطعون». قالها النبي يك ثلانًا. 
وفي صحيح الإمَامِ مسلم من حديث أبي هْرَيْرَةَ -رَضِيَ 
أَسَّهُ تعالى عَنْهِ قال: قال النبي يَل: «ذروني ما تركتكم 
فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
أنبيائهم». 

وفي حديث أبي ثعلبة الخُشني -رَضِي أللّهُ تعالى عَنّْه 
قال: قال النبي يَهِ: «إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى- فرض فرائض 
فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها وحرم أشياء فلا 
تقربوها وترك أشياء عن غير نسيانٍ فلا تبحثوا عنها». 

والشاهد منه قول النبي يَه: «فلا تبحثوا عنها». 
فالأسئلة المنهى عنها فى هذا الباب هى الأسئلة التى لا 
طائل في البحث فيها إلا مجرد الشكوك والحيرة والتيه 
والتشكيك في حكمة الله كِنِنْء وترتب المصالح على أفعاله 

فإنه ما دخل في هذا الباب إلا من هو محرومٌ ومكتوبٌ 
عليه الخذلان» وأما من كف لسانه وعقله عن السؤال فى 
اا عر وا ري رد بك 
ونبيه يِه فإنه سيكون في سلامة من هذا الباب. 

وإن هناك مجموعة من الأسئلةً يَنبِغْي أن لا تطرقها 
مطلقًا أيها المسلم إن كنت تريد السلامة في دينك» وقد دلت 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (140) 
عليها الأدلة وكلام السلف -َرَحِمَهُم اللْهُ تَعَالَى- » فهناك 
أنسئلة منهئيّ عنها: 


الأول: أسئلة التعنت والتعجيز. 
والثاني: الأسئلة التي لا فائدة من معرفة جوابهاء فهي 
الثالث: أسئلة الاستهزاء والسخرية. 
الرابع: ومنها أَيْضًا الأسئلة عن الأمور التي لم تقع؛ 
دك جد عد 6 
ذلك قول الله كَ: ١‏ كم كيت ءَامَمُوأ الاكتطاعن أقية 


إن مد لَك مَسَوَممَ # [المائدة: ٠١ ١‏ ]. 

السادس: : الأسئلة المتعلقة بأمرٍ غيبي» كالأسئلة عن 
كيفية شيءٍ من صفات الله أو كيفية شيءٍ من عذاب القبر 
ونحوها. 

السابع: ومنها كذلك الاسئلة التي تتعلق بقيام الساعة. 

الثامن: الأسئلة المتعلقة فى باب القضاء والقدرء» وهو 
الذي يخصنا في هذا الباب, ا 

التاسع: ومنها أَيْضَّا أسئلة الخصومة والمراء 
والمجادلة. وهي أسئلةٌ لا يراد منها التعلم ولا التفقه. وإنما 
يراد بها المراء والجدل. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 140 ) 

فلا تجوز هذه الأسئلة التي لا يجنى منها إلا فتح باب 
المراء والجدل والخصومة والشبهات والتشكيلكء. ولذلك 
فلابد من فهم هذه القاعدة: أنه لا يجوز السؤال عما خفي 
العلم به واستأثر الله كن به. 

المسألة الثانية : حديث النفس المعجوز عن دفعه 
عفق 7 

وذلك لان الشيطان قد يلقي على قلب الإنسان وعقله 
وفكره شيئًا من ذلكء. أي من الأسئلة التي تتعلق بكيفية 
والقدر. 

ا ا 0 
هْرَيْرَةَ حك وه قال: قال النبي ل «إن الله . - تَبَارَكَ وَتعَالَى- 
تجاوز عن أمتي ما حدثت بها صدروها ما لم تعمل به أو 
تتكلم»؛ وفي رواية: ما وسوست. 

فما يرد على القلب والعقل من هذه الهواجس الغيبية إن 
كان مجرد حديث نفسٍ فلا لوم على العبد فيه» وإن كان 
العبد قادرًا على دفعها عن نفسه ومدافعتها ومجاهدتها 
ولكنه قصر واسترسل ورضي بوجودها في قلبه وعقله. 
فلا جرم أنها تخرج من حيز العفو إلى حيز المؤاخذة 
والإثم. 

الممثالة القالفة: كلل اظروحة تتعلق :يناب الغيت في 
من الشيطان. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1178 ) 

فالشيطان هو الذي يلقي على القلب ذلك حتى يفسد 
عقيدتك ويشكك في الله كك . 

والدليل على ذلك ما في الصَّجِيْحَيْنِ من حديث أبي 
هْرَيْرَةَ يه قال: قال النبي يَلةِ: «إن الشيطان يأتي أحدكم 
فيقول: من خلق كذا من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق 
ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي». 

وكذلك يقول النبي يَل: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: 
من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك فَإذا بلغه فليقراً: 
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ...2 الحديث بتمامه. 

وفي صحيح الإمَامِ مسلم أَيْضًا من حديث ابن مسعود 

ذه قال: قال النبي يَنِد: «ما منكم من أحدٍ إلا وقد ؤكل به 
ا لت وهف امسوم قَالُوا: وإياك يا 
رسول الله؟ قال: «وإياي ولكن الله أعاني عليه فأسلم». 
أي فاستسلم وانقاد ليس معناه أي دخل في الإسْلام وإنما 
معناه الصَّحِيْحَ: أي استسلم وانقاد رغمًا عن أنفه فلا 
يأمرني إلا بخيرٍ. 

ويقول النبي يِل في الصَّحِيْحَيْنِ من حديث أنس ذلد: 
«إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخشيت أن 
يلقي في قلوبكما شرًا»» أو كما قال يَ. 

فَإِذَأْ هذه الأطروحات الفاسدة التي تتعلق بشيءٍ من 
القضاء والقدر أو في وجودد الله نَ أو وحدانيته. أو 
ملائكته أو أي باب من أبواب الغيب فهذه غالبا ما تكون 
أطرويحة من الشيطان ونفخة مرح كيرة الكبيت. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (14074) 
فيجب على الإنسان أن يعالجها بالعلاجات الأربعة 
المعروفة. والني دلت عليها الأدلة. 
أول هذه العلاجات: كثرة الاستعاذة بالله كِنَ من مصدر 
هذه الوساوس والأطروحات الفاسدة وهو الشيطان» 


فيستعيذ بالله وَنِقَ من الشيطان لقول الله ككَ: <« وَإِمَا 


« 


ديلقت كز اشكية يسيع تي 
0 [الأعراف: ٠‏ ٠]ء‏ ويقول النيني عل : «فإذا بلغه 


فليستعذ بالله»» وهذا من أعظم ما يدفع هذه الواردات على 
القلب والنفس والروح. ., 

العلاج الثاني: أن يحاول أن ينتهي ويمتنع عن التفكير 
في شيءٍ من ذلكء وأن يغير هيئته التي طرأ عليه هذا 
الشك وهو فيهاء فإن كان وحيدا فليطب من يجلس معه وإن 
كان صامثا فليتكلم» وإن كان فارغا فليشتغل بأي شيء 
حتى يطرد بهذا الشغل هذه الوساوس عن قلبه فلابد من 
الانتهاء عنهاء ودليل هذا العلاج قوله 2 في الحديث 
السابق: «ولينتهي». 

العلاج الثالث: قراءة قل هو الله أحد كما أمرك بها 
النيي علد قال: «فإذا بلغه فليقراً: : اللهُ أحد الله الصمد». أي 
سورة الإخلاص حتى يتجدد إيمانك بالله كِبِنَ ووحدانيته 
من باب ما يغسل ما يقع في قلبك من وساوس الشيطان 
وكيده ونفخه الخبيث. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ه140 ) 

العلاج الرابع: سد الذرائع التي توصل العبد إلى هذه 
المسائل والمضايقء لقول النبي يل «لا يزال الناس 
يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق كل شيء فمن خلق 
الله؟»» فلو أنهم قطعوا الباب من أوله وقطعوا الوسائل 
التي أوصلتهم إلى هذه النتيجة المسدودة لما وصلوا إليهاء 
فلابد أن تقطع الوسائل وتسد الذرائع التي توصلك إلى هذا. 

فإذأ تعامل العبد مع هذه الوساوس والأطروحات بمثل 
هذه العلاجات النبوية الشرعية فإنها تكاد أن تنقطع عنه 
بإذن الله كننَ عاجلاء ولابد من الجهاد والمجاهدة والصبر 
والمضكار : حكن يلاحو يسك ووتوي كيد تنيلانك. 

المسألة الرابعة: كل من اشتغل بالعلم المفقود حرم 
من العمل بالعلم الموجود. 

كل من اشتغل بالعلم المفقود عُوقب بالحرمان من 
العمل بالعلم الموجودء وهذا متقررٌ عند أهل العلم وقد 
حذرك منه الإِمَام الطحاوي َرَحِمَةُ اللهُ تَعَالَى-, 

لأنه قال: "وَالتَعَمَقٌ وَالنْظَرُ في ذَلِكَ ذَرِيعَة الخذلان". 
والحذلان في مقابلة الصوات كر "وَسْلمُ الْحِرْمَانَ"؛ 
والحرمان في مقابلة الظفر» ثم قال -رَحِمَة الله-: "وَدَرَجَةَ 
الطفْيَان"؛ والطغيان في مقابلة الاستقامة. 

فين تفل دامتكت اش | عات عكه عاج عو يق 
الخذلان وعدم التوفيق» ويحرم في الأعم الأغلب من 
الإقبال على ما ينفعه من العلم الموجود أي من العلم الذي 
أمر به شرعاء فتجد كثيرًا ممن يشتغل بقضاء الله وقدره 
يلتهي عن الصلاة ويلتهي عن قيام الليل» ويلتهي عن 


شرح العقيدة الطحاوية 
قراءة القْرْآنَ ويلتهي عن كثرة الذكر عقوبة ونكالا له من 
الله وَبل. ْ 

فلا تراه إلا مخذولًا فلا تراه موفقًا هذا في الأعم 
الأغلب؛ ولذلك أهل البدع والمخالفين للحق في باب القدر 
عوقبوا بعقوباتٍ كونية» منها من هذه العقوبات: الحرمان 
من الانتفاع بهذه العقيدة العظيمة وهي عقيدة الإيمان 
بالقضاء والقدرء تجدهم متذبذبين فيها تذبذبًا عظيمًا حرمهم 
من الانتفاع بها. 

ومما عوقبوا به أَيْضًا: كثرة الحيرة والاضطراب في 
هذا الباب. 

ومنها أَيْضًا: عدم إقبالهم على الله نَ عند حلول 
المصائبء وإنما همهم عند حلول شيءٍ من المصائب 
معارضتها بكثرة الأسئلة الموجبة للتشكيكء؛ واتهام الرب 
تعالى بالظلم وعدم الحكم وعدم العلة في قضائه والمصلحة 
في أقداره. 

ولذلك قال الإِمَام يحيى بن معاذِ الرازي كلمة عظيمة 
تكتب بماء الذهبء تبين لنا صحة هذه القاعدة يقول -رَحِمَه 
اللهُ-: "من أحب أن يفرح بالله ويتمتع بعبادة الله فلا 
يسألن عن سر الله", الذي هو القضاء والقدر. 

"من أحب أن يفرح بالله ويتمتع بعبادة الله فلا يسألن 
عن سر اللّه"» فكلما أكثر الإنسان الاشتغال بالسؤال 
والتعمق والنظر في استكشاف ما خفي عنه من باب 
القضاء والقدر؛ عوقب بهذه العقوبات وهي حرمانه من 
الكوفوقيو العمل هنا ام هتريما 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1470 ) 
المسألة الخامسة: قاعدة: القدرية مجوس هذه الأمة,. 
وقد وردت الأدلة الكثيرة المحذرة من الخوض في 

القدر والإخبار بأن من خاض في القدر بأنه من مجوس 

هذه الأمة. ْ 
فمن ذلك حديث أبي هُرَيْرَة -رَضي ألنَّهُ تعالى عَنّْه- 

قال: قال النبي يَلِةِ: «أخر الكلام في القدر لشرار أمتي». 

هذا الحديث وواه الإماء البزار والحاكم واين أبى تعاصية 

ورجاله - إِنْ شَاءَ اللّهُ- نقات» افمن تكلم في القضاء والقدر 

فهو من شرار الأمة حو العياد بالله-. 
وفي حديث ابن عباس -رَضِي أللَهُ عَنْهُمَا قال: قال 

النبي يَةِ: «إن أمر هذه الأمة لا يزال مقاربًا حتى يتكلموا 

في الولدان والقدر», وهو حديث حسن وقد أخرجه الإِمَامِ 

الحاكم والطبراني والبزار. 
وفي حديث اح أمامة أَيُْضًا قال: قال النبي يلهِ: ««ان 

أخوف ما أخاف علي أمتي ثلانًا: إيمانا بالنجوم. وتكذيبًا 

بالقدر. وحيفا الفنلطا ف رواه أبو مر الدانى فين السنن 
الواقدة في ارا ولف ادن ا إن شّاء الم 

حديث أن عه يقول الي د «أخاف على أمني من 

بعدي ثلاثا: حيفا السلطان: وإيمانًا بالنجومء وتكذيبًا 

بالقدر». 
وفي حديث أبي الدرداء -رَضِيّ آنّهُ تعالى عَنْهُ- قال: 

قال التي له : «أخاف على أمتي ثلانا: زلة عالم. وجدال 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 100 ) 
منافق بِالقَرْآنَ» والتكذيب بالقدر». وقد أخرجه الإِمَام 
الطبرآني في الكبير وهو حديثٌ حسنٌ بشواهده. 

ومن ذلك أَيْضًا حديث نافع أن رجلا أتى ابن عمر - 
رَضي ألنَّهُ عَنْهْمَاءء فقال: إن فلانًا يقرأ عليك السلام فقال له 
ابن عمر: إني سمعت أنه قد أحدث في القدر حدثاء فإن 
كان قد أحدث حدنًا فلا تقرئه مني السلام؛ أو قال: : فلا 
تقرئه عني السلامء فإني سمعت النبي ين يقول: «يكون في 
هذه الأمة مسح وخسف وقذفٌ وذلك في أهل القدر» , 
وفي روايةٍ أخر لأبي داود: "وذلك في المكذبين بالقدر" . 
وفي حديث ابن عمر أَيْضًا يقول النبي : «القدرية 
مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم, وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم», وقد رواه أبي داود بإسنادٍ حسن. 
النبي يه: «لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين 
يفولون: أن لا قدرء فمن مات منهم فلا تشهدوا جنازته 
ومن امرض منهم فلا تعودوه». وهو عند أبي داود وهو 
حديتث خسن نثيزا هذه 

وفي حديث أبي الدرداء -رَضي الله لَهُ تعالى عَنْهِ 
مرفوعًا قال: قال النبي يَيك: «لا يدخل الجنة عاق ولا منان 
ولا مكذبٌ بالقدر»-. أخرجه الإِمَام الخونة وتقق عدوت كس 

وفي حديث اح الدرداء قال: قال النبي له : «ثلاثة ا 
يقبل الله كن منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذبٌ 
بالقدر». وهو عند أبي عاصم والطبراني ة فى الكديز بإسنادٍ 
حسن. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1404 ) 

ولذلف كل الأقساح اين نيرون دوجم الله فعاليية "لزن 
لم يكن أهل القدر هم الذين يخوضون في آيات الله بغير 
علم! فلا أدري عمن يخوض آيات بغير علم". 

وقال الإِمَام الزهري -َرَحِمَة النهُ-: "القدر في هذه 
الأمة هو رياض الزندقة". يقصد الكلام في القدر بلا علم 
ولابرهان: "فمن دخل هملج". هملج أي ارتجف 
واهتز كارتجاف الخيل التي تهملج براكبها. 

فإن هناك من الخيول ما يمسونه البرذون وهو الذي 
يرقص إذا ركب الإنسان عليه أو سمع شيئًا من الدفوف». 
بمعنى أن من تكلم في القدر فإنه سيهتز عن الصراط 
المستقيم» ويبعده كلامه هذا عن الحق والمنهج القويم. 

وقال جعفر بن محمد -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: "النظر في 
القدر كالنظر في الشمس» كلما ازداد الإنسان نظرًا فى 
الشمس ازداد حيرة وتيهًا". 1 

ولما مأل ابن عمر -رَضِي أَنَهُ عَنْهُمَا عن القدر؟ قال: 
"انما القدر شيع أراد الله كن أن يخفيه عنكم فلا تسألوا 
عما أبى الله لكم أن تتعلموه". 

وسأل رجلٌ علي ابن طالب ؤي عنه القدر؟ فقال: 
"طريقٌ مظلمٌ فلا تسلكه", ثم سأله مرةً آخر؟ فقال: "'بحرٌ 
مدلهمٌ عظيمٌ فلا تلجه". وسأله الثالثة عن القضاء والقدر؟ 
فقال: "هو سر الله فلا تكلفه أو قال: فلا تكشفه"'. 

فكل من تكلم في القضاء والقدر من هذه الأمة فهو 
موكتدق ليذه العتومات ولهده الأزضياف ولينةا الذني 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


العظيم؛ ولهذا الوعيد الشديد الذي ورد في هذه الأحَادِيْثِ: 
بأن القدرية هم مجوس هذه الأمة. 

المسألة السادسة: مبنى العبودية على التسليم 
والإذعان وترك المراء والخصومة في الدين. 

يقول الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: «( كلا وَرَيْكَ لا بؤمِموْكحَقٌ 


صما فَصَيْتَ وَمُسَلْمُوأ َلِيمًا (0) 4 [النساء: 15 ]. 

ويق ون الله ويكَ: «( # ومن يُسَلِموجهه: إِلَ الله وهو 
د 4 [لقمان: ؟ »]١‏ أي مستسلمٌ ومنقاد. 

ويقول اله وَيَد: « وَمَاكانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِدَاقَصَى أل 


وتسوله: أمرا أ يون طم لخِْيرَُ من أمرِسِمَ 4[الأحزاب:"]» 
فلا خصومة ولا جدال في الدين» لأنه كلما تولج الإنسان 
فى دائرة الخصومة كلما أبعد عن حقيقة العبودية لله كَيلَ. 
المسألة السابعة: كلما زاد في قلب المُؤْمِنِ الخشية 

والتعظيم زاد تسليم قلبه لله. 

فكلما زاد في قلب المُؤْمِنِ الخشية والتعظيم زاد تسليمه 
لأمر الله كِيْكَ. 

فَإذأ رأيت الإنسان يخاصم في قضاء الله وقدره أو 
يتكلف تعلم ما أخفاه الله كّعن عقله وفهمه؛ فأعلم أنه لم 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 141) 
يفعل ذلك إلا اضعف يقينه وقلة خشيته وتعظيمه لله - 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى- يي ا ل 0 
َهْلٍ السسْنّة وَالجَمَاعَةَ لكمال تعظيمهم وخشيتهم ويقينهم بالله 
- تَبَارَكَ وَتَعَالَى- واطمئنان قلوبهم له. 

المسألة الثامنة: كمال التسليم من كمال العقل. 

وذلك لأن العقل إذا كان مذعنًا لله كِنْنَ ومستسلمًا ومنقادًا 
لأمره وقضائه وقدره؛ فَإنه يحمل صاحبه على عدم 
الخصومة والجدال ويأمره بكمال التسليم لأمر الله كِينَ 
وقضائه وقدره. 

فبناء على ذلك فالكلام في القضاء والقدر إما يرجع إلى 
ضعف العقل» وضعف فهمه وتفكيره وذكائه فأذكانا 
وأكملنا عقلًا هو أكلمنا تسليمًا لأمر الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى-. 

وإن هناك طائفةً من الفلاسفة تظن أن من كمال العقل 
كثرة تشقية لشرى الكادم وككره النطع جد الو الحد كدوم يلوك 
اانه بالكلام تشفيقا بها وتنطعًا ظنًَا منه أن من كمال العقل 
كذوة الكلدورر كدو الحوهون العدان هده ا كسله وهذا 
تناقضٌ عجيبء فلو سلمت عقلوهم وكانت عقولهم مستقيمة 
صريحة لكانت حاملة لهم على التسليم لأمر الله كين 
وفو عوده, 

المسألة التاسعة: كلما بعد العبد عن النصوص كثرت 
حيرته وعظم ضلاله. 

بل وتعظم عليه الاعتراضات والمعارضات وكثرة 
الأسئلة التي لا طائل من البحث فيها والتي لا يُجنى من 
ورائها إلا كل شر. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 14) 

وَأما من عل النضوحن أمامه وحعل المزآن قامذةة 
وجعله مذهب أهل السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةٍ هو طريقه لفهم 
النصوص فإنه بإذن الله سوف يسلم من ذلكء ولذلك تكثر 
الحيرة والأسئلة والاعتراضات عند أهل البدع في باب 
القضاء والقدر وفى غيره لما كذا؟ لما يفعل كذا؟ لما يريد 
ذا المععييية ربعت ا ع نينا ؟ و تفن تلك وين الامترناضياف 
والحيرة» لأنهم بعدوا عن هدي النصوص فأظلمت قلوبهم 
واستولت عليهم شياطينهم. 

المسألة العاشرة: العقل وسيلة لفم النقل لا لمعارضة 
النقل. 

وهي قاعدةٌ عظيمةٌ عند أَهلٍ السُنّةِ وَالجَمَاعَةٍ بل تعتبر 
أصلا من أصولهم. فالله ون لم يخلق العقول حتى تعارض 
النصوص وتقف في وجهها مصادمة لها. 

وإنما خلق العقول حتى تهتدي بهدى النص وتكون 
وبيلة لقيمية فالعقل لا يجوز أن يُجعل مصادمًا للنص ولا 
معارضًا له ولا حاكمًا عليه ولا طريقًا للتشكيك فى 
النصوص. فإن هذا في الحقيقة إخراجًا للعقل عن ما يريده 
الله كنَ منه. 

المسألة الحادية عشر: النقل لا يتعارض مع العقل 
ولكن قد يحار فيه العقل. 

ولذلك قال أَهَلِ السسّنَّةِ وَالجَمَاعَةٍ رَحِمَهُم الله تَعَالَى-: 
إن النقول لإ تأتي بما يتعارض مع العقول؛ ولكنها تأتي 
تارة وأحيانا بما يحار فب فيه العقل. وذلك لسعة الغيب 
وضعف مدركات العقل. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 48 1) 

فلا يجوز للإنسان أن يجعل حيرة عقله في سعة دلالة 
الفهم وقلة الإدراك. 

المسألة الثانية عشر: ومن المسائل أَيُْضًا قاعدةٌ في 
باب القضاء والقدر مهمة جذا تقول : لوازم النقول 
213 2 اي م 0 
متت الع اا ات لون لت 0 
كال شه ع قات طلم لقعو اي الفط 
للمعقولء حِينَئِذٍ تلزم على النصوص لوازم فاسدة لآن 
العقول التي نظرت فيها أصلًا عقولا فاسدة. 

ولكن أصحاب العقول السليمة و الأفهام المستقيمة إذا 

ولذلك متى ما كان النظر في النقول الصّجِيّحة لا ينتج 
عندك إلا اللوازم الفاسدة» فأعرف أن الآفة ليست في 
النص وإنما في عقلك أنتء وإلا فأصحاب العقول 
المستقيمة إذا نظروا في النصوص الصحيحة لا تنتج إلا 
النتائج الصّحِيّحَة الصريحة. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1484) 
المسألة الثالشة عشر: ومن المسائل اننا قاعدة 

عظيمةً من قواعد أَهْل السيُنَّةِ وَالجَمَاعَةِ: العقول المؤيدة 

بالنقول ترى أن ما جاء به الرسول يل هو الحق المطلق. 


كما قال الله كِ: « وترى لدان أويوأ لْعِلم الى نر لل 


من ريلك هو أالْحَنَّ 4 [سبأ:؛ ]. 

فكل من علم أن ما أنزل إلى النبي يه هو الحق فهم 
من العْلَمَاءٍ إجمالاء لشهادة الله يِننَ له بأنه من العْلَمَاءِء وهذا 
لا تهتدي له العقول بمجردها وإنما لابد أن تكون العقول 
مستنيرة بنور النصوص حتى تصل إلى هذا النتيجة. 

يقول الإمَام ابن القيم -رَحِمَه الله-: وأما العقول 
المضروبة بالخذلان فإنها ترى المعارضة دائمًا بين العقل 
والنقل وبين الحكمة- انتهى كلامه -رَحِمَهُ الله-. 

المسألة الرابعة عشر:من رضي بالقضاء والقدر 
استراح. 

فإنه لا راحة للعبد إلا بالرضى بالقضاء والآدلة فى هذا 
كثيرة جذاء وقد ذكرنا طرفا منها في غير ذلك الموضع 

المسألة الخامسة عشر: وما ربك بظلام للعبيد 

وقد نفت نصوصن كثيرة صفة الظلم عن الله وو لا 
لأنه عاجزٌ عن الظلم - كما يقوله القدريةٌ قبحهم الله - ولكن 
لأن الظلم من صفات النقص والله وِنْنَ منزةٌ عن كل نقص ؛ 
يقول الله كِنِنَ في الحديث القدسي: «وإني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرما». 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ه1415 ) 

وهذا القاعدة يا معاشر الطلاب لابد أن تطرق مسامع 
الناس في باب القضاء والقدر» لكثرة التسخط والتضجر 
من أقدار الله كِِنَ» حتى يصل لبعضهم عدم الرضا أن يتهم 
الله كِنَ بالظلم في هذا القدر. 

فلابد أن يركز في قلوب الخلق أن ما قضاه الله عليك 
من الأقدار المؤلمة والمصائب الموجعة إنما أنت تدور 
فيها بين فلكين: فلك العدل أو فلك الفضل. 

فإما أن يكون هذا القدر قد جرى عليك عدلا من الله 
بسبب شيءٍ اقترفته أنت» وإما أن يكون من باب الفضل 
غليك فيعتين تكفير | إذا درت واحتسيت الأجر» فالعيد 
في باب أقدار الله كِِنَ دائرٌ بين الفضل والعدل. 

المسألة السادسة عشر: السؤال يوم القيامة يكون 
على الأعمال لا على الأقدار. 

فلن يسألك الله لما قضيت عليك هذا ولما قدرت عليك 
هذا؟ وإنما سيسألك عن الشرع. 

فإياك أن تعطل العمل بما أمرت به وهو محط السؤال 
يوم القيامة» بسبب كثرة النظر والتفكير فيما لم تؤمر به 
وليس محطا للسؤال يوم القيامة؛ لأن الذين يتركون الشرع 
إنما يكون سبب تركهم له هو معارضته بالقضاء والقدر. 

فإن التعمق وكثرة الفكر والنظر في القضاء والقدر 
توجب ترك الشريعة ومعارضة الشريعة به؛ لأن من 
لخادو مدر نقيق !لها ١‏ اأعماة الفنةا حاف 0 عمل 
المأمورات وأترك المحذورات؟ إذا كان الله قدر عليّ أن 
أكون من أهل الجنة فسأكون ولو لم أعمل صالحًا. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (11) 
وإن كان الله قدر علي أن أكون من أهل النار فلن ينفع 

الناس واطوعهم لله وِبِنَ فيكون نظره في القدر ومعارضته 
ولذلك لن يسألك الله يوم القيامة عن أقداره وما كتبه 

عَليك» وإإنما سيسألك غما قمت"به وما فعلتة أنت»-فالثوااب 

والحساب يوم القيامة على الأعمال على الشرائع لا على 


الأقدا 
كل 
التسخط على القضاء والقدر فهي محرمة 


فقي الصحتكين :من حديك ابن سعود , ضيه أن النبي وَل 
قال: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعى 
بدعوى الجَاهلِيّة». 

وفي الصَّحِيّْحَيْنٍ من حديث أبي موسى الأشعري: "أن 
النبي يله برئ من الصالقة والحالقة والشاقة". 

وكذلك لفظةٍ لو أَيْضًا من الألفاظ التي لا تجوز عند 
نزول المصائبء لقول النبي وَل: «فانك أصابك د شيع فلا 
تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل». 

المسألة الثامنة عشر: ومن المسائل أَيْضًا قاعدة: إن 
قيل: هل القدرية كفار؟ الجواب: القدرية ينقسمون إلى 
قسمين: إلى قدريةٍ غلاة» وإلى قدرية غير غلاة. 

فأما القدرية الغلاة فقد اتفق المتأخرون من أصحاب 
النبي يِه على أنهم كفارء وهم الذين يزعمون أن لا قدر 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 7 140) 
وأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها ولم 
يكتبها قبل كونهاء فالذين ينكرون علم الله وكتابته ومشيئته 
هؤلاء كفار. 

وهم الذين قال فيهم عبد الله بن عمر -رَضي الله 
عَنْهما: "فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريّ منهم وأنهم 
براءً مني والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق 
مثل أحدٍ ذهبًا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقضاء 
والفدر''. 

وأما غير الغلاة من القدرية فهم الذين يشككون في خلق 
الله كِْنَ لأفعال العبادء فهؤلاء لا نحكم بكفرهم وإنما هم 
ل و د د 

إن ة قلت: وهل إذا تقدم فدري لابنتي أزوجه؟ 

الجواب: إن كانت بدعته القدرية تخرجه عن دائرة 
الْإِسْلَامَ بالكلية فلا يحل له أن تزوجه ابنتكء لأن الله وين 
بفبيوول. .عبس الكفحان: « لاهَِلٌ ولاه يلون 
كَنَ 4 [الممتحنة:١٠]‏ فلا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته 


بقدريء ولا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأةً قدرية إذا 
كانت بدعة القدر في حقها توجب كفرها. 

وأما إذا كان من القدرية الذين لا يكفرون وإنما يفسقون 
لك نس ١‏ كن لمن بات لسرن ور جا عن ناح طبع 
الأمانة في موضعها. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ة 

فلا يَنبخْي لك أن تزوج ابنتك إلا من تعلمه ذا دين 
ويكلى: تاها السوي ننه عير موطني الدين ول قرسي 
الخلق» فالامتناع عن زواج القدرية غير الغلاة لا من باب 
تكفيرهم وإنما من باب خيانة الأمانة التي أمنك الله كين 
عليها في هذه المولية الضعيفة» والتي جعلك الله ويك وليا 
عليها في نكاحها. 

وأما الامتناع عن تزويج القدرية الغلاة فهو من باب 
تكفيرهم» وكذلك لو قيل: هل يصلى خلف القدرية؟ فنقول: 
لا تصلي خلف القدري مطلقًاء أما إذا كان من القدرية 
الذين يكفرون ببدعتهم فالعلة من تحريم الصلاة خلفهم: هي 
أن كفارء ومن شرك الْإمَامة أن يكون الْإمَام مسلمًا. 

وأما الامتناع عن الصلاة خلف القدرية الذين لا 
يكفرون ببدعتهم فمن باب الزجر بالهجرء إلا ذا كان هو 
إمام المُمنْلِمِيْنَ فلا يَنبِغْي التخلف عن الصلاة خلفه. 

إن قيل: هل يعاد القدري إذا مرض؟ 

الجواب: أما إن كان كفارًا ببدعته القدرية فإن الأصل 
عدم عيادته إلا من باب زجره أو ونصيحته ووعظه. وإذا 
كان لا يكفر فإنة يُعاد لبقاء حق الْإسُلامَ إلا إذا كان في 
عيادته مفسدةٌ خالصة أو راجحة فإن الأفضل عدمها. 

إن قيل: هل يصلى على القدري إذا مات؟ 

فنقول: هذا أَيْضًا يخلف باختلاف بدعته القدرية» فأما 
من كان يكفر ببدعته القدرية فإنة لا يصلى عليه إذا مات. 
إذ من شرط صحة الصلاة على الجنازة أن تكون الجنازة 
مؤمنة أو ماتت على أصل الإيمان. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 77 1414 ) 

وأما إذا كان لا يكفر ببدعته فلابد من الصلاة عليه. 
فإن كان لا يكفر ببدعته القدرية فلابد في طائفةٍ من 
المْْلِميْنَ أن يصلوا عليه؛ ولكن يَنبغْي لأهل الدين والعلم 
وأهل الجاه والحكام ورؤساء البلد أن يتخلفوا عن الصلاة 
عليه من باب الزجر بالهجر. 

وكل هذه الفروع ترجع إلى قاعدة التعامل مع المبتدع؛ 
وهو أن المبتدع المحكوم يكفره ببدعته يعامل معاملة 
الكفار ويزاد في التغليظ عليه وأما المبتدع المحكوم بفسقه 
فإنةُ يعامل معاملة عُصاة الموحدين ويزاد في التغليظ عليه 
لأن البدعة أعظم من المعصية. 


ثم قال الإمام الطحاوي -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: ( فهذا جملة 
ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء - الَّهُ تَعَالَى- 
وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان: 

علمٌ في الخلق موجود وعلمٌ في الخلق مفقودء فإنكار 
العلم الموجود كفرء وادعاء العلم المفقود كفر» ولا يثبت 
الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود) 


قوله رَحِمَه الله تَعَالَى-: (فهذا ) 

أي ما قرره -رَحِمَهُ الله- قبل ذلك من مسائل القدرء 
التقرير السني السلفي الصحيح المعتمد على كتاب الله كين 
وسنة نبيه ييه على فهم سلف الأمة» فالْإمَام الطحاوي - 
دحكة الزاتعاتن رتيل لبها قروو يرن قن من سيدا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


قوله -رَحِمَهُ الله-: ( جملة ما يحتاج إليه من هو منورٌ 
قلبه) 

أي منورٌ بكتاب والسنة والفهم الصحيح الموروث عن 
ينلقك الأمة و انمقهاء فاخ العيد لأ رز ال فى حتادين الظلمات 
والشبهات والشهوات حتى يبعث الله كك في قلبه هذا النور. 

والعبد محتاجٌ إلى هذا النور الذي يقذفه الله كنَ في قلبه 
أشد من حاجته للطعام والشراب» فإن على مدى وجود هذا 
النور ومقداره في القلب حياة العبد وسيره إلى الله ون 
وهدايته واستقامته» وثباته على الصراط المستقيم والمنهج 
القويم. 

فمن خلا قلبه عن هذه النور فهو في ظلمة عظيمة:؛ 
وأهل النار هم الذين خلت قلوبهم عن هذا النورء نعوذ بالله 
منه ومن حالهمء فالقلب مفتقرٌ إلى هذا النورء وقد وصف 
الله ِيِنَ شريعته وكتابه بأنها هدىَ ونورٌ وروح. فقال الله 
كَكَ: « وَكَدَلِكَ 21 نك زعا أ مَاكنتَ َدَّرى مالكب ولا 


و ذ ور ل سم 


٠‏ جعلنله نورا يبدِى بو من مّقَله منْ 


مين 


ع 9 )الشورى 10 
بو جا 0 


النور فهو قلبٌ ميت وصاحبه يموت بموته؛ وهو المُسمى 
بميت الأحياء هو حي حياةً حسية ولكنه ميث معنى» وقد 


1 
ع 


شرح العقيدة الطحاوية 


وجعانا لمر مسقن بف ف ا لناين كن كز فى لطامت أبس 
بارج يا كَدلَك وين إأ لكشن ما كوا سورت 
()) [الأنعام: 6155 


فالذي ليس في قلبه هذا النور هذا ميت» وإن كان يمشي 
على قدميه ويأخذ الأشياء بيديه ويبصرها بعينيه؛ إلا أنه 
في الحقيقة ميث في ميزان الله كِننْء ويقول الله - تبارك 
وتاليب م 0 المنير والنور 


العخصيم بو 3 لتنا أرَسَلتكَ ب سَهِدَاوَمَبشّرا ويَذِيرا م 
ودَاعِياإِل أله بإ 1-07 4[ الأحزاب: 45 
1 ]. 


ا ل 0 


« ييا لشم 1 )يعن تن َي اونا ليث جا بيت 


20 4 [النساء: ]. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن راشد يدان (1450) 
عو م حو اد 2 0 ضر 
وقبيال الله كَبْلَ: 0 يما الَدَنَءامَيُوا آتَهُوأ أتمووامتوا 


وح ع 2 د وو م س2 


وله بوي كدان من تَحيَ-ويجْعَل انوا تسود بو ويَفْفرَ 


- الله حَمُورٌتَحِمٌ (90) 4 [الحديد: فمن أراد الله به 
خيرًا بعث هذا النور في قلبه» فكان سببًا لهدايته واستقامته 
وثباته وفوزه في الدارين بالخيرات العظيمة والهبات 
الكثيرة. ْ 

قوله رَحِمَه الله-: "ما يحتاج إليه من هو منور 
قلبه". 

هذا النور إما أن يأتي ابتدءً من الله ون وإما أن يأتي 
بتسبب وتحصيل فعلى العبد أن يحصل هذا النور وأن 
يستجمع هذا النورء وأن يتطلع على الأدلة التي توجب له 
تحصيل هذا النور. 

فهناك عباداتٌ نصت الأدلة على أنها نورٌ للعبد: 
كالمشي إلى المسجد في الظلماك فهذا موحت النون الكام 
يوم القيامة» كما قال يله «بشر المشاءين في الظلم إلى 
المساجد بالنور التام يوم القيامة». 

وأعظم النور نور الإيمان في القلب نور الاعتقاد 
الصحي: نون التوحيد الصافن الكاا .هق نبو ني الشيو اك 
أكبره وأصغره» وعن البدعة بكل أنواعها وعن المعاصي 
وكبيرهاء وهذا من أعظم النور الذي يقذفه الله كن في قلب 
العبدء فعلى العبد أن يحصل وأن يستجمع هذا النور. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (+145) 

وكذلك قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة أو يوم 
الجمعة أَيْضًا دلت الأدلة على أنها مما يستجلب به النور» 
فيكون الإنسان في جمعته في نور عظيم من الله كبن 
وهناك أدلة كثيرة تدل على حرص العبد على استجماع 
تللك العبادات النون ذلت الأدلة على أنها نور. 

وقد ضرب اله قِيْنَ مثالين على نور الله في قلب 
ا ا 


رصح م اخ سما بو 


بالل فقال الله صِبْكَ: 3١‏ © الله نور السّمنوات والارض مكل 


3 هد ا 6 و3 . 2 د مه 
ور كرو بها سباع لمعف لم لماج َي كك 


5 رو ده مه 5 0 


درى يوقد من شجروٍ مبلرحكة زينونةٍ لاشرقيَةٍ 


1 
0 
١ 
ما‎ 


5)) [النور:ه"] 
فهذا مثال على نور الله وِبِنَ في قلب العبد نور الإيمان 
والتوحيد والاعتقاد الصحيح. ثم قال الله كِد: « وَألَدنَ 


0 مي 1 تو يعوا سد وغ 7 0 سا و ار هل 0 رو 
صكفروا أعملهم كران د 0 بقيعةٍ بحسبه | ا ءَ حوّة إذاجاءه, 5 
قد 


00 و دك و 27 0 و | 
مجده شيعا ووجد الله عنده. فوفله سسابه, وأ لله مسرب ليساب 01 


- 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد بن ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان )1١4954(‏ 


وَكَظْنْمتٍ في بحر لَب يَْضَنهُ مو ين وق مو فوقو 
د بنَسها قب دآ تح يك لزيكد بها ود 
لهك ماين ور(2) » [النور:40-5] أي نور 
الامنتقامة وكور الايماف مالشوابق و الزومالاف: والأعقاد 
الصحيح والتوحيد الصافي» والعمل الذي تحقق فيه شرطا 
قبوله. هذا هو النور الذي يَنبِغْي أن يحرص عليه العبد. 

قوله -رَحِمَه ُ الكُ: "من أولياء - الله تَعَالَى-. 

لحد قر أهل الشذة و الحم عله حمل فسن القوز| عه قبن 
ولاية الله وك للعبد نذكر طرقًا منهاء بقية القواعد إلى كلام 
الإقام الحاو عن كرافات الأرلياع - إن نثتاك الل 

من القواعد في ولاية الله قاعدة عظيمةً تقول: أولياء 

الله هم الْمُؤْمنونْ المتقون". 


وبرهان هذه القاعدة قول الله كَيْنَ: «ألاارت 
ألَهِ لا حَوَفْ عَلَبهِمَ وَلَاهُمٌ رنوت 097 الا 
وحكارا . 0 يَتَقْورح (05) 4[ إيونس: 5 -11]ء» فأولياء ‏ اللَهُ 


تَعَالَى- هو المؤمنون والمتقون» فكل من ادعى ولاية الله 
كِنَ فلابد أن ينظر في حقيقة إيمانه وعمله. 
ومن القواعد أَيْضًا قاعدةٌ عظيمة تقول: تتفاوت الولاية 


بتفاوت الإيمان والتقوى. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (ه145) 

فكلما عظم إيمان العبد وتقواه لله يِننَ كلما عظمت 
ولاية الله وِِقَ له» وكلما ضعف ميزان التقوى وميزان 
الإيمان كلما ضعفت ولاية الله كنَ للعبد وكلاته وحفظه له 

ومن القواعد الولاية أَيْضًَا قاعدٌ تقول: "ولاية الله 
لخلقه عامة وخاصة". 

فأما العامة فهي ولاية الله ونَ لجميع خلقه؛ فالله مولى 
عباده بالولاية العامة وهي ولاية الربوبية» فلا يخرج أحدٌ 
عن مقتضى الولاية مطلقَاء لا مؤمنْ ولا كافرٌ ولا بر ولا 
فاجر وهي الولاية العامة» ولكنها ولاية ربوبية أو ولايةٌ لا 
لفح صر ,مكارو بكرم وكوف رن 
مغفرة ولا رضىّ 

وأما الولاية القاصة في والاية اشع لعمانة 
7" 


قل و الله وِيلَ: ١‏ هو ا 
0 4 [الحج: 8"]. 


وهذا يحل لك الإشكال في قول الله يِبْكَ: «« وَلِكَيانَ لله 


ص سس سس فر © سرج ص ص 0 0000 


يلالق عام وأن ) 0 


فكيف تقول: بأن الله ا الكافرين والله كبن ينفي ولايته 
للكافرين هنا؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (145) 
فنقول: "كل ولاية منفية عن بعض الخلق فإنما هي 
الولاية الخاصة لا العامة'"'. 


كل ولاية منفية عن بعض الخلق فإنما هو نفيّ للولاية 
الخاصة لا العامة وهي ولاية الألوهية» وهي ولايةٌ تقتضي 
التسيوة والفكنة و الرر صن و المققرة واتتشول_الحفة رن اهيدا 
والرعاية والكلة إلى غير ذلك من مقتضياتها. 

ومن القواعد أَيْضًا: "الخطأ يمنع كمال الولاية ولا 
ينقض أصلها". 

الخطأ أي الذنب فالذنبُ يمنع كمال الولاية ولا ينقض 
أصلهاء ونعني بالذنب ما لم يكن شركاء فَإِذَأْ وقع الولي من 
أولياء الله في شيءٍ من الذنوب أو المعاصي فإنما ينقص 
كمال ولايته الواجبة. ْ 

وأما أصل ولايته فإنها باقيةٌ ما بقي إيمانه وتوحيده 
مستقرًا في قلبه» فلا ينتقض أصل الولاية إلا بانتقاض 
أصل التوحيد والإيمان» وأما الذنوب والمعاصي فإنها لا 

تنقض أصلها وإنما تنقص كمالهاء وبقية القواعد في 

الولاية سيأتينا في كلام الشيخ الطحاوي رَحِمَهُ الله عن 
الكرامات. 

قوله -رَحِمَهُ الله-: "وهي درجة الراسخين في العلم". 

أي العلم الذي جاء به النبي يله أي علم الشريعة: 
والراسخون في العلم هم العْلّمَاءُ المتمكنون من العلم الذي 
استقر في قلوبهم استقرارًا ثابتّاء فالرسوخ هو التمكن 
والثبوت والقوة والصلابة ونحو تلك المعاني. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (140) 
فكل من كانت هذه صفة علمه الذي استقر في قلبه فهو من 
لو اكد 

رقا رمعم كت كور 
الشبهات فإن عندهم معرفة تأويلها اك 
التشريع: الصديحة الثن ريئفت فى قاربيى هذا لا يضلة 
العبد إلا لمعرفة الأصول الشرعية والقواعد المرعية 
ومقاصد الشرعية. 

ولنلك الراسخورق تفي للق ا تلان شه تن 1 عوركيث 
ولا يختلط عندهم الحق بغيره؛ ومن المعلوم المتقرر عند 

52 
ال يتزعزعون ولا يحتارون ولا يترددون في 
معرفة أحكام هذه النازلة» ولا تزال الساعة بعيدة ما بقي 
الخلا الراسخون الأمة وإن من أعظم مصائب الأمة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 41 1) 

يقول النبي يَل: «أنا أمنة لأمتي فَإذأ ذهبت أتى 
أصحابي مايوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب 
أصحابي أتى أمتي ما توعد»؛ فأعظم بلية ورزية بُلي بها 
الإسنلام وَالمُمسْلِمِونَ: ذهاب العْلَمَاء الراسخين. 

يقول النبي ي: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
من صدور العلم؛ ولكن يقبض العلم بموت العلَمَاءِء حتى 
إذا لم يبقى عالمٌ اتخذ الناس رءوسًا جهالا وهم الذين 
يتزينون بالعلم ويلبسون مُسحه وهم أجهل من حمير 
أهلهم». العْلَّمَاءٍ أي الراسخين وعالمٌ أي راسحٌ يتكلمون 
في دين الله كن بلا علم ولا برهان ولا حجة ولا دليل؛ 
فيحلون من حرم اله ويحرمون ما أحل الله ويضلون الناس 
ويسعون في نشر الفتنة وتفريق الصف بفتاواهم التي لم 
تبنى على علم ولا على هدئ ولا على بصيرة من الله و 

ويقول النبي يَنِ: «لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم. 
وإنما رفع العلم بموت العلَمَاءِ الراسخين». 

والمقصود : أن من ثبتت قدمه على أرض التسليم في 
باب القدرء وعلى الإيمان بمسائله التي آثبتها الكتاب 
والسنة» ولم يخض في باب القدر بالباطل وكان وقافًا ع ند 
حدود الله كنِنَ وعلى ما ثبتت به النصوص فهو فى هذا 
الباب من الراسخين في العلم. ْ 

فالراسخون في العلم في باب القدر هم الذين يؤمنون 
بما دلت عليه الادلة في هذا الباب» ويتركون الخوض في 
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ما يتعلق بالعلم المفقودء فالراسخون في العلم هم الأقوياء 
في العلم الثابتون والتي استقرت معلوماتهم في قلوبهم. 

قوله: "والراسخون" 

اعلم -رَحِمَك الله أن الرسوخ في العلم ب* يشترط له 
بعزافة ثلانة نتون الايد منهاء ولا يسمي العيد راسكاها 
كان جاهلا فيها: 

أول علم يَنبعْي للراسخين في العلم تحقيقه: علم العقائد 
والتوحيدء فمن لم يصح علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي 
رسوخ في العلم» مهما كان علمه في الأبواب الأخرى؛ 
فالمخلصّون من أهل البدع الذائغون عن الصراط المستقيم 
المتنكبون عن المنهج القويم» هؤلاء وإن حفظوا ما حفظوا 
وقرءوا ما قرءوا فإنهم لا يوصفون بالرسوخ في العلم. 

أما الراسخون في علم التوحيد العارفون به هؤلاء هم 
الراسخون في العلمء؛ فالذي عنده غبشٌ في مسائل التوحيد 
لعن شين ال متكي أن التوكيد اصيل الصو طلس 
الإطلاق. 

والعلم الثاني: التمكن من الفقه لأن من ليس عنده علمٌ 
صحيحٌ في الفقه ومسائله» فسيكون متخبطا في أعماله وفي 
تعبداته وفي فتواه أيْضًا. 

العلم الثالث: أن يكون راسكًا في علم الآخر والغيبيات 
كي لا يتخبط فيما زهو من قبيل الغيب» وهذا وإن كان من 
مسائل التوحيد إلا أن لابد أن يخص بقسم ثالث. 

فإذأ كان الإنسان متمكنًا ذا قاعدة قويةٍ ثابتةٍ مستقرة 
في علم التوحيد على منهج الكتاب والسنة وفهم سلف 
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الأمة.» وكان متمكنًا راسخًا من الأصول الفقهية وقواعد 
الفْقَهَاهِه وكان راسخًا في علم اليوم الآخر والغيبيات» فهذا 
من الراسخين في العلم حتى وإن كان عنده شيءٌ من 
التصد رفي العاوه و القنون: رأخرى: 

قوله -رَحِمَه اللهُ-: لأن العلم يقصد بالعلم أي ما يختص 
يباب القضاء والقدرء ولا يقصد العلم جملةً وتفصيلاء وإنما 
يقصد العلم الذي يخص مسائل القضاء والقدرء فالإمام 
الطحاوي -رَحِمَه الله تَعَالَى- قسم هذا العلم المختص 
بالقضاء والقدر إلى قسمين. 

قال -رَحِمَه الله-: 

وهذا هو القسم الثاني: وعلمٌ في الخلق مفقود. 

أي أن العلم المتعلق بالقضاء والقدر ينقسم إلى قسمين: 

إلى علم في الخلق موجود قد أ ظهره الله نَ لخلقه 
وبينته الأدلة» وذلك كوجوب الإيمان بالقدر فهو من العلم 
الموجودء وبيان مراتبه وأركانه وبيان أنواعه؛ كل ذلك 
مما يتكلم فيه العلماءُ ونزلت به أدلة الكتاب والسنة وأظهره 
الله كنَ لخلقه وأقام الله ونَِ على ذلك البراهين الكثيرة 
والآيات الكونية والشرعية؛ وهذا نوعٌ يعلمه العْلَمَاءٍ 
ويقررونه في كتبهم في باب القضاء والقدرء فهم يتكلمون 
عن وجوب الإيمان بالقضاء والقدر ويتكلمون عن أركانه 
وعن شروطه ومراتبه وأنواعه . 

وذلك لأن الله كن أظهر هذا القسم من علوم القدر 
وأراد من خلقه أن يتعرفوا عليها فهو علمٌ في الخلق 
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موجودء فالكلام في هذا النوع من العلم إذا كان منبثقًا من 
الكتاب والسنة على فهم السلف لا حرج ولا لوم على العالم 
فيه مطلفًاء ولا يعتبر الكلام في حدود العلم القدري 
وأما القسم الثاني فهو قوله: ( وعلمٌ في الخلق مفقود) 
أي شيءٌ من مسائل القدر ومتعلقاته قد أخفاه الله كن عن 
الخلق» وهو ما كتبه الله ونَ من أمور الخلائق في اللوح 
المحفوظء وقد أراد الله أن لا يطلع عليه أحدُ من الخلق. 

فلا يستطيع الخلق عن بكرة أبيهم أن يهتدوا إلى هذا 
العلم الذي أراد الله نَ أن يخفيه» فهو علمٌ في القدر لكن 
مفقود, فما يوجد في اللوح المحفوظ هو من علم القدر 
ولكن الله بم يجعل للاهتداء إليه سبيلا. 

وهو الذي يعبر عنه العْلَمَاءٍ بقولهم: الغيب المطلق,» 
َإذأ قيل: الغيب المطلق فنعني به العلم المفقود العلم القدري 
المفقود الذي كتبه الله كِنَ في لوحه المحفوظ وأراده وعلمه 
وشاءه فهو من العلم الذي لا يعلمه إلا الله كِنِنَء ولهذا كان 
وردت به الأدلة» وأما ما بقي من العلم المفقود فإنهم 
يطوون مسائله ويحرمون الخوض فيه ويحذرون من 
الكلام فيه. 
وقدر فين شاط أى 'الينتكشافت أو استظهار العلم بشيءٍ من 
العلم المفقود فإنه لن يستطيع لذلك سبيلاء وبناءً على ذلك 
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فلا يَنبعْي البحث عن العلم القدري المفقود ولا التنقيب 
عنه. 

لأنه من العلم المفقود الذي لا طريق للوصول للعلم 
به» وما لنا فيه إلا أن نقول كما قال الراسخون في العلم: 
ا َمَنَا بو مين عند رَنَا 4 [آل عمران:7]؛ فهذا العلم 
المفقود اختص الله ون به» فلا يعلمه لا ملك مقربٌ ولا نبي 
مرسك ولا ولي صالح لا انس ولا جن. 

ولذلك نبه الإمَام الطحاوي على حكم منكري العلم 
الموجود ومدعي العلم المفقودء فقال: فإنكار العلم الموجود 
كفرٌء وهذا بعد قيام الحجة طُبْعَاء فلا يجوز تكفير أحدٍ أنكر 
شيئًا من مسائل القدر التي تواترت وثبتت بها الأدلة إلا بعد 
إقامة الحجة عليه التي يكفر من خالفها. 

فمتى ما تبين للعبد أن هذا العلم القدري الموجود من 
عند الله ك3: وثبتت عنده أدلكه وليس ثمة شبيةٌ تجعله 
يخرجه عن مدلوله الصحيح ولا تأويلء فَإِنَّهُ حِيتَئِذٍ يعتبر 
كافرًا لأنه أنكر العلم القدري الموجود ولا شبهة ولا تأويل 
توجب هذا الإنكار» وعلة تكفيره أنه تكذيبٌ لله ِننَ ولنبيه 

فمن أنكر أصل الإيمان بالقضاء والقدر فهو كافرء 
ومن أنكر علم الله وِنْنَ فقد كفرء ومن أنكر مشيئة الله فقد 
كفر؛ ومن أنكر اللوح المحفوظ فقد كفرء ومن أنكر كتابة 
الله كِنَ مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ فقد كفر. 
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ومن زعم أن أحدًا مع الله قد خلق شينًا من كونه خلق 
إيجادٍ فقد كفرء ومن أنكر كتابة المقادير في الأرحام فقد 
كفرء وأي علم من القدر أخرجه الله وبينته الأدلة إذا أنكره 
إنسانٌ بلا شبهة ولا تأويل وإنما هو إنكارٌُ جحودٍ وتكذيب 
فَإِنَهُ يعتبر كافرّاء هذا حكم من أنكر العلم القدري الموجود. 

ثم بين حكم مدعي العلم الأخر وهو العلم المفقودء فقال: 
وادعاء العلم المفقود كفرٌء وذلك لأن حقيقة من يدعي العلم 
المفقود أنه يدعي أنه يعلم الغيب المطلقء وقد اتفقت كلمة 
المُْلِمِيْنَ: "أن من ادعى أنه يعلم شينا من الغيب المطلق 
ولو مثقال ذرة فإنهُ كافرٌ خالعٌ ربقة الإسُلام من عنقه 
بالكلية". 

فالغيب المطلق من خصائص ربوبية الله ون فلا يعلمه 
لا ملك مقربٌ ولا نبي مرسلٌ ولا نبئ صالح و لا جنّ ولا 
إنس» فالنبي يل لا يعلم شينًا من هذا الغيب المطلق فكيف 
بغيره ومن هو دونه؟ 


7 ل عم و ع اجن ...عزن خخ 74 اليل اعت سيم ير عت 
قال الله كَيْكَ: 8 قل لَا أَمِكَ لِتَفْسى تَفَعَا وَلَاصَرًا إلا مَاضَاء أله 
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نأ | لا مزِير و 1 قوم نَؤمِنونَ # [الأعراف:88 ١]ء‏ فإذأ 


كان أحب خلق الله إلى الله وأرفعهم منزلةً ووسيلة عنده 
وأعظمهم جامًا لديه! قد أخفى الله ِقَ عنه هذا الغيب 
القدري المفقود فكيف بمن دونه؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 
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ويقول يَِهِ: «والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي 
ولا بكم»؛ وكذلك أعظم الملائكة منزلة عند الله وهو 
جبرائيل -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَيْضًا لا يعلم شيئًا من 
الغيب المطلق أي العلم القدري المفقودء فالملائكة لا تعلم 
شينًا من هذا الغيب. 
وكذلك الأولياء لا يعلمون والجن لا يعلمون؛ كما قال 


آ ‏ د در ف 


الله وِبِنَ عن الجن قال: « كَلمَا حرَيَيدتٍِ ْلْن أن ركاف يَحَلمونَ 


ليب ما لوأف الْعذاب الْمهين 0 # [سبا: ؛ ١‏ ]. 

ولما سأل جبريل النبي 46: متى الساعة؟ قال: «ما 
المسئو 0 فإذأ كان الأنبياء 
دونهم منزلة من باب أولى؛ ولذلك ققد أجمع ملم 
على أن من ادعى شينًا من هذا الغيب فَإِنَهُ يعتبر كافرًا. 

وهنا تنبيهات لابد من المرور عليها: 

التنبيه الأول: اعلم أن الإيمان بالعلم القدري ينقسم إلى 
وو 

إلى : إيمانٍ عام » وإيمانٍ خاص. 

أو نقول: إيمانِ مجمل؛ وإيمان مفصل. 

أما الإيمان المجمل فهو: الإيمان الذي يطلب من 
ام و 5 
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تفاصيل ذلك من أقسام القدر وأنواع الكتابة القدرية فهذه لا 
يُلزم العوام بها. 

وأما الإيمان الخاص فهو :إيمان من عمل وفتح الله ون 
ل 0 

حر ل سس ياه 

0 لابد أن نفرق بين ما يطلق عليه الغيب 
المطلق والغيب النسبي» وهذه نبهت عليها في متونٍ كثيرة. 
فالذي يختص الله كنَ به إنما هو ما كان من قبيل الغيب 
المطلق لا الغيب النسبيء» ونعني بالغيب المطلق أي الغيب 
الذي أخفاه الله كِنَ عن كل أحدٍ واختص به؛ فلا يعلمه أحدُ 
من الخلق كاتنًا من كانت منزلته وعظم رتبته عند الله ِل 
وهو الذي من ادعاه يعتبر كافرًا. 

وأما الغيب النسبي فهو الغيب الذي خفي على البعض 
ولكن غلفة المعطن الأخرء وق كيوريت أمكلة فيما مكدئ 
ونقتصر منها على مثالٍ واحدٍ يوضح لكم أو يذكر بما 

ا 1 م _- - 

فنقول : لو أن إنسانا شردت منه دابته وراها قوم في 
الطريقء فإن مكان الدابة غيبٌ بالنسبة له ولكن مكانها 
ليست غيبًا بالنسبة لمنا أراها ويعلم مكانهاء فَإِذَأْ هذا غيب 
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نسبي أي غيب بالنسبة لمن يجهل مكانهاء ولكنه ليس بغيب 
بالنسبة لمن يعرف أين وجودها. 

التنبيه الثالث: أورد علينا إنسانٌ شبهة في مسألة أن الله 
كنِنَ مختصٌ بعلم ما يكون في المستقبل» وقال في خلاصة 
شبهته: كيف تقولون: بأن الله وَنِقَ مختصٌ بالأرزاق التي 
يكسبها الإنسان والأرض التي يموت فيهاء وتستدلون على 


ذلك بقول السموك: «« إِنَألَه عِنْدَهعِلَم لسَاعَةِ وَينَزْك_الْعَيَتَ 


سر ضد عرص عر د 


ويكادعا 2 ل ا اتحكيبب عدا وَمَاتَدَرِى 


يم 


مس يِأيٌ أَرْضٍ تَمُوتٌ © [لقمان: ؟ ١]؟‏ 

مع أننا نجزم بالأدلة الصحيحة: أن الملك الموكل بهذه 
النطفة قد أوحى الله كنَ إليه متى سيموت هذا وكيف 
يرزق» وهل هو سيكون شقيًا أو سعيدًا؟ إِذَأ الملك يعلم هذا 
الغيب فكيف تقولون: بأن الله منفرد بعلم الغيب المطلق 
بمعناه أنه ما تَدْرِي نَفنٌ مَاذَا تَكُيبُْ غَذَا وَمَا تَدْرِي نَفسن 
بأيّ أزضٍ تَمُوتُ! مع أن الملك الموكل بهذه النطفة يعلم 
شينًا من ذلك؟ 

الجواب: لابد من التنبيه على مسألتين: 

المسألة الأولى: أن الأصل في الغيب المطلق أن لا 
يعلمه ابتداءً إلا الله؛ ولكن قد يطلع الله على غيبه المطلق 
من شاء من رسله من الملائكة أو البشرء كما قال الله عِنَ: 


« عدم لَب مَلَايظهرْعكَ ميو عد( امن تصن 
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امو مم رو 


رسو ل فَإنَهسَلَكُ من يبن يَدَيهوَمِنَ حَلَفو رَصَدًا 250 # [الجن: ١5‏ 


0200 
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|] 

فيكون ممن اختار الله وبق لعلم شيءٍ من الغيب المطلق 
المتعلق بهذه النطفة الملك الذي أوحى إليه شينًا من هذه 
الغيوب؛ كما أن خروج الفجال كان من الغيب المطلق 
فأوحى الله يِِنَ هذا الغيب المطلق لنبيه يلد وكما أن خروج 
الشمس من مغربها كان من الغيب المطلق فأوحاه الله لنبيه 
يي فَإِذَأْ الأصل أن الغيب المطلق يختص الله ون به إلا من 
شاء الله كِِنَ أن يطلعه على شيءٍ من تفاصيل هذا الغيب. 

والمسألة الثانية: أن الملك لا يعلم الغيب ابتداءً وإنما 
علمه بالوحي والتعليم» أن الملك لم يعلم الغيب ابتداءً فهو 
الملائكة تعلم الغيب ولا نقوله. 

وانما تلق الحيوب القى كلمها المتكمقن هذه الفطلدة 
إنما كانت بتعليم الله كِننَ ووحيه. والصفة التي نحرمها هو 
أن يتخوض الإنسانُ في شيءٍ من علم الغيب المطلق بزعم 
أنه يعلمه ابتداءً» فالله يعلم الغيب ابتداءً وأما الملك فلا 
يعلمه ابتداءً وإنما يعلمه بالوحي والتعليم» النبي يله لا يعلم 
العييب إيذاء ولكن يحلمه بعد نيلم الد كد لهو لوجي 
والتعليم. 7 

فكون الله يَِنَ يكشف شيئًا من غيبه المطلق لبعض 
خلقه هذا لا يعتبر أن المخلوق الذي كُشف له شيءٌ من ذلك 
يعلم الغيب؛ لأن العلم الذي نثكره ونكفر مدعيه هو من 
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يدعي أنه يعلم الغيب ابتداءً بلا وحي؛ فا لا إشكال فى 
ذلك أبدًا ولله الحمد, 

التنبيه الرابع: أورد علينا إنسانٌ شبهة أخرى أيْضًا 
فقال: إن الملائكة قد علمت شيئًا من غيب الله المطلق» 
فكيف تدعون انفراد الله كِنَ بالغيب المطلق مع أن الملائكة 
تعلم شينًا من ذلك؟ وذلك في قول الله كنَ لما قال للملائكة: 


©إِفْ جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ حَلِيمَةٌ # [البقرة:0]» وهو لم يبين 
لهم لا نوع هذا الخليفة ولا كيفية خلق هذا الخليفة ابتداءًء 
وماذا سيفعل هذا الخليفة في الأرض؟ 

ولكن الملائكة قَالُوا: « أجحَعَلُ فيبَا مَن يَفْسِدُ فِيبا 
وتيك لد 4 | البقرة: ٠]ء‏ مع أن هذا الإفساد لا يزال 
في علم الله الغيب المطلقء» فكيف علمت الملائكة ذلك إذا 
كان الله كنَ منفردًا بالغيب المطلقء ولا تزال هذه الأشياء 
من سفك الدماء والقتل وانتشار الهرج لا تزال في علم 

نقول : أجاب العْلَمَاءٍ كالإمام الطبري وغيره من الأئمة 
عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة؛ أجاب العْلَّمَاءِ عن هذا 
الإشكال بثلاثة أجوبة: 

الجواب الأول: وهو منقولٌ عن الإمَام قتادة وابن زيد 
قال: إن الله كنَ أعلمهم بذلك» فالملائكة لم يعرفوا ذلك 
ابتداء من عند أنفسهم إذا أن الأدلة دلت واستقرت على أن 
أحدًا لا يعلم الغيب المطلق إلا الله. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


في> نة لهم: من و يده 5-0 00 
أَلدْمَاء 4 [البقرة: ]2 إنما هو بتعليم الله كِندْء وهذا داخلٌ 


في قو الملائكة لله: « مَالوأْسَبْحَمَكَ لعل كنا لاما 


عَلَممَمّآ © [البقرة:77]» أي أنك عَلَمتَنَا أنه سيكون ذلك 
فقلناه؛ لكن ما وراء ذلك من الحكم والمصالح والغايات لا 
علم لنا به» وهذا من أفضل الأجوبة التي قيلت في هذا 
الصددء واختاره الإمَام الطبري -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-. 
والجواب الثاني: وهو منقول عن بعض السلف قيل: 
إن الملائكة عرفوا ذلك بالاستنباط من قول الله كك: © إن 


جَاعلُ فى لض > 00 ل 


فكون ل 
دليلٌ على وجود العبياد نينا بيدهم. ع 
لد موتك رد لجن رود لير دون تر حي تا 
وقد وصفه الإمَام القرطبي -رَحِمَهُ الله بأنه أحسن ما قيل» 
وهو دليلٌ استنباطي ولا حكر على الملائكة أن تستنبط. 

الجواب الثالث: وهو منقوك عن ابن عباس وغيره من 
السلف_رَحِمَهُم الله قَالُوا: إن الملائكة عرفوا ذلك قياسّا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


على حال الجن الذين كانوا موجودين في الأرض قبل آدم 
وذريته» فإن أول من سكن الأرض هم الجن وقد أفسدوا 
ليها وتكر ا الحماء رقال حضيهم يمار 
قاسوا حال هذا ير ا 
الدماء وكثرة الإفساد والقتل» وهذا وصفه القرطبيّْ بقوله: 
قول حسن. ‏ . 

فإن : قلت: أوليس هذا القول يحتاج إلى توقيف؟ فنقول: 


وقول ابن عباسٍ هذا: "أول من سكن الأرض الجن". 
هذا قولٌ لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه» وابن عباس 
ليس معروفًا بالأخذ عن أهل الكتاب فيعطى قوله حكم 
الرفع, | | 

لأن المتقرر عند العْلَمَاءٍ -رَحِمَهُم اللْهُ تَعَالَى- في قواعد 
التفسير كما شرحناه سابقًا في قواعد التفسير: أن الصَّحَابَي 
إذا قال قولًا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه وكان غير 
معروفب بالأخذ عن أهل الكتاب فإن لقوله حكم الرفع كما 
قال الناظم: 
وغيرهمواحكمله بشرطه الآتي فخذه وارع 
إن لم يكن لل رأي فيه ولميكن يأخذ عمن قد 

أي لقول الصَّحَابَي فمتى ما توفر هذان الشرطان في 
تفسير الصَّحَابَي؛ فلتفسيره ه حكم الرفع أي كأن الذي قال 
هذا القول النبي يِه وكل الأقوال صالحةٌ في الرد وهي 
كافيةٌ في الإجابة عن هذه الشبهة. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان الات (1511) 

ثم أقول لكم بعد ذلك: متى ما شككت في دليلٍ محتملٍ! 
فإن الواجب عليك أن ترد المتشابهات إلى المحكمات 
العا م ارات اكات العخضويحات 
أصل قاطع بالأدلة المقوائرة الضحلكة 

وهي أن علم الغيب المطلق من خصائص الله كِنكَ؛ فلا 
يَنبِعْي لك أن يكدر هذا المتشابه صفو الأمر المحكم الذي 
استقر في قبلك وهذا شأن الراسخين في العلم؛ أنهم كلما 
عرضت لهم شبة فإنهم يردونها مباشرة إلى المحكمات. 

كما قال الله وَيَ: «« ينه ءإيات محَكمتٌ 0 


د 
ويب جب وو و >7 ل ل 2 


مس ل . هي و مد سسم 
مَتَمَتبِهث كم لذن في فلويهم رَيعْ مِتَبِعونَ ما شَمَبَه مه أبتعاء أ 


ص ة 
هو 


7 


2, 


07 هر 8 م لم رفت م . ص جح زر 
وَأَبتِعَاءَ تأويله- و. اننكاى إلا لله سي 


عِندٍ ينآ 14[ [آل عمصدرات١ ٠٠‏ 0000 
مشاه لمن علد ونا ف ل؛إشكل في فك -إذ 


لَهُ تعالى-. 
0 الخامس: أورد علينا بعض الناس إشكالا أَيِْضًا 


او عا و00 
0 فهي آية تنص على أن الذي يعلم ما 
في الأرحام إنما هو الله كِنَ» كيف نجمع بين هذا وبين 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشبخ: و لبد ين ر اشد ١‏ لسعبدا” 
لشيخ: وليد بنرر يدان (1516) 


فة الأطباء لما فى | أذكر أم أنثى؛ مع أث الحنى: 
سعر في الرحم م اننئ؛ مجع ان : 


لا يزان في الرحم؟ ْ 
الجواب الأول: أجاب العْلَمَاءٍ عن ذلك بأجوبة متعددة 
منها: 


أن هذا العلم لا يدخل في حيز علم الغيب لأنه علمٌ 


الجواب الثاني: إن الأطباء يتوقف علمهم بذكورة من 
في الرحم أو أنوثته بعد تخلقه في طور المضغة المخلقة؛ 
ولكن أتحدى الأطباء عن بكرة أبيهم أن يعرفوا جنسه أذكرٌ 
أو أنثى في طور العلقة أو في طور النطفة أو في طور 
المضيغة غير المخلقةة لكن الله عق يغلمه فى هذه الأطوال 


السواب الثالث: أن قول الله وِ: « وَيَمَلَدمَاق الَْرِحَامِ 


4 [لقمان: ؛ ؟]ء لا تنبغي أن قصره على مسألة الذكورة 
والأنوثة حتى يسج على معرفة الأطباء مزاحمة لله ِبكَ؛ 
ولكنهَيَعْلَمْ مَا فِي الأَرْحَام يَغْلم رزقه وأجله وعمله وشقيّ 
أو سعيد» ومن جملة معلوم الله أنه ذكرٌ أو أنثى متعددٌ أو 
منفرد. 

فهل الأطباء يعلمون رزقه وعمله وأجله وحياته؛ 
وكيفية صفاته التي سيكون عليها وزوجته التي سوف 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1518 ) 
يتزوجها ووظيفته التي سيتوظفها؟ الجواب: : لاء فَإِذَأ لا 
يَنبفكي قصر قو الله وِيْن: ويعام مال لاد 


4 [لقمان: ؟ "]» على مسألة الذكورة والأنوثة فقط, 


وكل هذه أجوبةٌ تعرف بها حقيقة ما يدندن حوله 
هؤلاء» وتبقى القضية العظمى: أنه لا يعلم الغيب المطلق 
إلا الله كِدَء وهو الذي ندين الله وِنَ به ونسأل الله أن يثبتنا 
عليه إلى أن نموت. 

التنبيه السادس: يسألنا سائلٌ ويقول: هل كل من تكلم 
في أمرٍ مستقبلي يعتبر متخوضًا في علم الغيب؟ 

الجواب: لابد من التفصيل والتقسيم في هذه المسألة: 
وذلك يختلف حكمه باختلاف الوسيلة التى بنى عليها كلامه 
في هذا الأمر المستقبلي الذي لم يأتي بعد. 

فإن كان بنى كلامه على وسيلة أخرجها الله لبعاده 
أثبتت التجارب صدق نتائجها غالبّاء فلا يعتبر كلامه في 
هذا الأمر المستقبلي من الكهانة ولا من التخوض في علم 
الغيب» كالذين يخبرون بان غدًّا سيكون مريحًا أو غبارًا أو 
سحابًا أو مطرّاء فإنما بنوا كلامهم على وسائل ومكتسباتِ 
معاصرة حديثة أخرجها الله كن لعباده» وأثبتت التجارب 
بقدر الله الكوني صدق نتائجها غالبّاء فلا يعتبر من 
التخوض ولا من إدعاء علم الغيب في صدرٍ ولا ورد. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1514) 

ولأن عندنا قاعدة: كل من بنى كلامه في الأمر 
المستقبلي على وسيلة صحيحة كونا أو شرعًا فليس 
بكاهن. 

م ا ل ا 
يي ا كوه ده 
وهي الشرع. ' 

أو كونًا وهي تلك المكتسبات المخترعات التي أخرجها 
الله لعباده فهذه لا بأس بهاء ولا يعتبر المتكلم في هذا بتلك 
الوسائل الشرعية أو الكونية كاهنًا ولا متخوضًا في علم 
الغيب. 
على أمورٍ لم يدل عليها دلي شرعيّ ولا قدريء فهذا هو 
من يدعي علم الغيب وهو المتخوض في علم الله وِبدَ 
القدري الغيبي» كالكاهن الذي يتكلم في أمور أرزاق الناس 
وحياتهم ومماتهم وسعدهم ونحسهم على قراءة الفنجان» 
وضرب الرمل وقذف الحصى وقراءة ما في الضمير 
والخط في اليد أو صب الرصاص. ْ 

أو نحو هذه الوسائل التي يفعلها الكهان» ثم يبدأ يبني 
على هذه الوسائل كلامًا في أمر مستقبلي فهذا كاهنٌ ساحرٌ 
مشعودٌ عراف متخوضٌ في علم الغيب وهو كافرٌ باتفاق 
الكشسين: أنه وجي اميك كنا من اخصا هن رولف 
- تَبَارَكَ وَتَعَالَى- وهي انفراده ينَ ووحدانيته بعلم الغيب 
المطلة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1515) 

وبناءً على ذلك فإن قلت:: ما حكم تصديق الكاهن 
وهي مسألةٌ جديدة» ما حكم تصديق الكاهن فيما يخبر به 

مزق أمز > القيى؟ 

فنقول: لا جرم أن الأدلة الصحيحة الصريحة دلت على 
أن من سأل الكهان وصدقهم فَإِنَهُ كافرٌ بما أنزل على محمدٍ 

ولكن العْلّمَاءِ مختلفون في نوع هذا الكفرء أهو من 
الكفر الأكبر الناقل عن الملة والموجب للخلود الأبدي في 
النار؟ أم أنه مطلق الكفر أي الكفر الأصغر؟ على قولين 
لأهل العلم: 

فمنهم من حمل الكفر هنا على الكفر الأكبرء ومنهم من 
حمله على الكفر الأضغن. 

والأقرب عندي - إِنْ شاءً الله- أنه يحتمل أن يكون أكبر 
أو أصغرء ويختلف ذلك على حسب اختلاف الغيب الذي 
صدقت الكاهن فيه فإن كان هذا الغيب من جملة الغيب 
المطلق فمصدق الكاهن فيه يعتبر كافرًا؛ لأنه يزعم أن هذا 
الكاهن يعلم الغيب المطلقء فقد سواه بالله في شيءٍ من 
خصائص اله ونَ؛ ولا شبهة هنا مطلقًا تنفي عنه الكفر 
الأكبر. 

قإذأ أخبر الكاهن بما سترزق به غدًا وصدقته فهذا من 
تصديقه في الغيب المطلق وهو كفرء وإذا أخبرك عن 
الأرض الذي ستموت فيها فصدقته فهذا تصديقٌ له فيما هو 
من قبيل الغيب المطلق وهذا كفرٌ أكبر؛ وإذا أخبرك بمن 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (151) 
ستتزوج في مستقبل الزمان وصدقته فقد صدقته في أمرٍ 
من الغيب المطلق وهذا كفرٌ أكبر. 

وأما إذا كان الغيب الذي صدقته فيه إنما هو مطلق 
الغيب أي الغيب النسبيء فهذا كفرٌ أصغر لوجود الشبهة 
ولأنك لم تسوه بالله وِيْنَ في شيءٍ من خصائصه - تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى-. 

فإذا كان من صدق الكاهن صدقه فيما هو من قبيل 
الغيب المطلق فهذا كفرٌ أكبِدٌ مخرجٌ عن ملة الإسْلام 
بالكلية» وإذا كان الغيب الذي صدقته فيه من قبيل الغيب 
الع فد ير إن اأكتر لككار المكرع عن الع 
يكت الحرروقة و لاع نيزر به يقاريف عند اه الكييات 
يحسبون بها أعدادًا معينة ثم يستنبطون على هذا العدد 
ونتائجه شينًا من علم الغيب» كمن يدعي علم قيام الساعة 
تأنس برؤيته ونحو ذلك فما حكم هذا؟ 

أقول: هذا من الكهانة المحرمة لأن الذي يتكلم في هذا 
الأمر إنما يتكلم فيه بناءًَ على وسائل لم تثبت تثبت التجارب 
القدرية ولا الشرعية صدق نتائجهاء حتى وإن ادعى من 
ابدع هذا العلم او أراد الترويج له أنه علمٌ صادق النتائج 
قَإِنْهُ دجال كذاب يريد أن يسوق سلعته فقط, 

ويريد أن يدخل الناس في هذه البوتقة المظلمة؛ 
ويخرجهم عن حقيقة التوحيد الصافي الذي جاء به محمد 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0ه ) 
04 ول اسه الهم ملكا لا في مدر ولا ورد اله ليجدلا 
ل ل ا كه 
الغيب أزما سيمو على الإنقبان في مستقين الما 

وما أقرب ذلك مما يسمى بالأبراج» وهي أن البرج 
وغناه وفقره وزواجه وأولاده وغير ذلك مما يتعلق 
والشعوذة والعرافة التي يجب علينا أن نحذرها وأن نحذر 
منها وأن لا نقبلها وأن لا نتشارك فيها وأن لا نسأل 
أاصحابها وان لا نرضى بوجودهم بينناء وان نرفع للجهات 
الفسئولة عن كل من تعلمه يتكلم في شي ومن ذلك و بريد 
والخروج عن ملة الإسّلام بالكلية. 
ْ فالخلاصة من ذلك: أن كل من ادعى العلم المفقودء أو 
أنه يعلم شيئًا منه ولو مثقال ذرة» فإنه يعتبر كافرًا الكفر 
الأكبر خالعًا ربقة الإسُلام من عنقه بالكلية. 


ثم قال رَحِمَهُ الّهُ تَعَالَى-: 
روي بارع لشم ابيع نايا نارق قاو 
اجتَمَعَ الخَلق كُلهُمْ عَلَى شيْءٍ كتبَه الله تعَالَى فيه أنه كَائِنْ 
لِيَجِعَلوهُ غَيْرَ كان لَمْ يَقدِرُوا عَلَيْهِ وَلَو اجِتَمَعُوا كُلَهُمْ عَلَى 
شَيْءٍ لَمْ يَكْتْبْهُ الله تَعَالَى فيه لِيَجْعَلوهُ كَائِنَا لَمْ يَقدِرُوا عَلَيْه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان النضة 
جَفَ القَلمُ بما هو كائن إلى يوم القيامة وَمَا أَخْطأ العَبْدَ لَمْ 

كن لِيُصِية وما أصايه لم يكن ليقطدد. 

وَعَلَى العبْدٍ أن يَعلمَ أن الله قد سبق عِلمُهُ في كل كَائِنِ من 

خَلقه فقدرَ ذَلِكَ 3 تقدِيرًا مُحكمًا مُبِرَمَا لين فيه ناقض وَلا 
مُعَقَبٌ وَلَا مُزِيلُ وَلَا مُغَيَرْ وَلَا نَاقص وَلَا زَائِدٌ من خَلْقِه في 

سماواته وأرضه وَدَلِكَ من عَفَدٍ الإيمَان وَأَصُولٍ الْمَعْرِفَة 

وَالِاعتِرَافٍ بِتَوْحِيدِ الله تَعَالَى وَرُبُوبِيَته كَمَا قَالَ تَعَالَى في 


آذ بو 2 4 


كتابه: « وَعَلَقَ كل نَىَِعفَدَوه قرا( 4 [الفزقان: ؟] 
وان تعالى: ( 6ن اننال تمد )4 [الأحزاب. 
]| فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر 


للنظر فيه قَلبَا سَقيمًا لَقَدِ التَمَمن بوَهمه في فخص العَيب 
سِرًا كتيمًا وَعَادَ بمَا قَالَ فيه أفاكًا أثيما ) 


هذه الجملة الطويلة من كلام الإمام الطحاوي-رَحِمَهُ 

للح اك سارت را لحك المت 

وقد خرج بها الإمام الطحاوي-رَحِمَة الله تَعَالَى-عن 
عادة أصحاب المتون المختصرة سوس نيد 
ذكرها سابقاء ولكن يعذر الإمَامرَحِمَه الّهُ تَعَالَى-بأنه أراد 
أن يزيد بيانًا على بيان وتأصيلا على تأصيل وتنبيهًا على 
تنبيه» وعلى كل حالًّا فالكلام على هذه الجملة في جملٍ من 
المسائل. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1515) 

المسألة الأولى: جميع ما ذكره الإمام الطحاوي-رَحِمَهُ 
اللّهُ تَعَالَى-هو يتكلم عن مرتبة الكتابة والتي يسمونها 
العلماء "الكتابة القدرية" وهي مرتبةٍ من مراتب الإيمان 
بالقضاء والقدرء أن اللْمكّنَ"كتب ما كان وما يكون وما هو 
كَائِنَا إلى يوم القيامة" ولا يتحقق الإيمان بالقضاء والقدر 
إلا إذا آمن العبد بهذه المرتبة وهي مرتبة الكتابة. 

فنقول: وقعت في"اللوح المحفوظ", وقد كانت قبل 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما سيأتين بيانه. 

فإن قلت : وبأي شيء كانت؟ 

فنقول: بالقلم الذي خلق اشْوّدوالذي سيأتي ذكر في 
الأدلة مستوفى ع إن شاع الله تعالى-وهذه المرتبة من 
مراتب الكتابة قد ذكره اشمكدفي أيات متعددة وبينها 
نبيهي#في الأحاديث الصحيحة؛ فمن الآيات قول الموّك: ١‏ 
أ عَم 5 ميحَلَمُمَافي ف الا لاق إن إلى كن 
'#[الحج:١٠]‏ ؛ والمقصود بالكتاب هنا أي اللوح المحفوظ 
وكذلك قول الله وَنَْ: « وك شَيْء لمم حصدئه ف إِمَاو مين 


ِمَام لأنه 0 من 7 الشيء وأم الشيء منتها ه 55500 
أي هو أضبل الكتابة القدرية وأصل الكتب ل في أيدي 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الكسيخورت 07 #4[ لنياف 1 
7 فأما الزّبُورٍ فهو معروف ولكن اختلف السلف_رَحِمَهُمْ 
الله َعالَى-في تفسير الذّكْرِ المذكور بعد الزَّبُور على قولين 
ومنهم من قال إن المراد بالذِكْرٍ أي اللوح المحفوظ وهذه 
تسمية ثالثة من أسماء اللوح المحفوظ. 

وكذلك من ذلك قول اللمكنن: 1ك 0 


ا 24 مَآأَحَذممعَدَا عَذَاتٌ عَظِي 00 4[ [الأآفال:182] 
58 5 به القضاء والقدر عند اش أنه قد حل 
لكم الغنائم لَمَسَّكُمْ في أخذكم لشيء منها العذاب الأليم: 
وقال اللْمكيل: 2 وَمَامِنَعَإَِةَفِ السّمَاءِ َالْاَرضٍ إِلَا كنب م مسن 
( 4 [النمل: 75 ]أي اللوح المحفوظ وقال الشمكّك: <« # 
أ ل لاا م يا در 
وَمَا شفط من وَرَفَةٍ إلا يَحَلْمُهَا وَلاحََّةَفِ ظَلْمتٍ الْرْضٍ ولا 
رطب وَلَايابس إلا فكت مُبِينٍ 20 » [الأنعام: 54]وهو اللوح 


2 
6 فس 
2 


شرح العقيدة الطحاوية 


سم --_ 


وَمَ يحَوُبُ عن ريك من مَثْقَالٍِ دَرَوْفٍ الأرضٍ ولاف السَّمَلهِ ولا 
كاين 2 الافكتيئي 14050 4إ[يونس:١١]‏ 


اللمكين: 1 ا موود 520 
ف انين خن ص تعر 
كتب_من قبل ان نبرا إِنْ د 21 عل الله هر و 


0 4 [الحديد: ؟ ؟] ويجمع ذلك قول اللمويك :9 مَاهرطْتَاف 
1 7-4 من مَىَءِ # [الأنعام:8"] ويقول لمكيل : 12 اميه 


0 كنب تكن 40 [الواقتع ة78:70] 
والمقصود بالكتاب المكنون أي اللوح المحفوظ. 

فأنتم ترون أن هذه الكتابة في اللوح المحفوظ قد دلت 
عليها الأدلة القرآنية الكثيرة وقد سمى اسْمكِّبأسماء متعددة 
فسماه باللوح المحفوظ وسماه بأم الكتاب وسماه بالكتاب 
المبين » بالكتاب مطلقًا من غير إضافة وسماه بالذكر وكل 
هذه أسمآء و إن اختلفت ألفاظها إلا أنها ترجع إلى شينًا 
واحد وهو اللوح المحفوظ. 


شرح العقيدة الطحاوية 


وكذلت اليكة الصمفبيدة :| للخاك ولاه اننا لامر دل عا 
فمن ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من صحيح عبد الله بن 
عمرو بن العاص-رّضي اللّهُ عَنْهُمَاقالء قال النبيكة: 
«كتب الله مقادير الخلانق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على 
الماع». 

ومن ذلك أيضًا ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله 
بن عمر-رّضي اللَّهُ عَنْهْمَاقالء قال رسول الميّة: «كل 
شيءٍ بقدر الله حتى العجز والكيس». 

وفي حديث جابر -رَضي اللَّهُ تعالى عَنْهُ-قال: «جاء 
سراقه بن مالك إلى النبييغ فقال: يا رسول الله حدثنا عن 
ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل أفي ما يستقبل أم في 
شينًا جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟فقال النبيي#: بل 
فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير». ‏ _ 

ومن ذلك أيضًا حديث عبادة-ررضي النَّهُ عَنْةُ قال 
النبي: «إن أول ما خلق الله القلم قال: له اكتب. قال: يا 
ربي وما أكتب. قال: اكتب ما هو كائنا إلى يوم القيامة». 
ولا حظ في الإسلام لمن أنكز كتابة الأقدار فئ.اللوح 
امكو 

المسألة الثانية: لقد قرر العلماء-رَحِمَهُم اللَّهُ تَعَالَى-أن 
كتابة القدر تنقسم إلى قسمين:- 


شرح العقيدة الطحاوية 


القسم الأول: إلى كتابة قدرية مطلقّة مبرمة كما نص 
عليها الإمام الطحاوي هنا في قوله: "القدر المضرم" 
وهذا النوع الأول من أنواع الكتابة القدرية. 

القسم الثاني: الكتابة القدرية المعلقة أو المقيدة عبر 

سشددلت, 

فإن قلت : وماذا تعني بالنوع في القسم الأول؟ 

فنقول: نعني به ما كتبه الله كِْنَ في لوحه المحفوظء فما 
كُتب في اللوح المحفوظ يسميه العلماء القدر المطلق أو 
يسمونه تارة بالقدر المضرم. 

وأما الكتابة المعلقة أو المقيدة فهي الكتابة الفارية في 
الصحف التي في أيدي الملائكةعَلَيْهم الصّلَاهٌ وَالسَّلَامْ ثم 
قسم العلماء-رَحِمَهُم اللَدُ تَعَالَى -الكتابة المقيدة ال عدة أقسام 
إلى كتابّة عمرية وهي أن يكتب الملك بأمر الله ين ما 
يتعلق بهذا الإنسان منذ وهو في بطنه أمه جنيئًا إلى آخرته. 

ودليل هذه الكتابة العمرية ما في الصحيحين من حديث 
ابن مسعود المعروف في قول النبيي: «إن الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَىيجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوم نطفة 
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث 
إليه الملك فينفخ فيه الروح ويأمر باربع كلمات بكسب 
رزقه وعمله وأجله وشقيًا أو سعيد....»الحديث بتمامه. 

النوع الثاني: من أنواع الكتابة المعلقة التقدير الثانوي 
أو الحولي» والذي يكون في ليلة القدر ولذلك سميت ليلة 
القذن لأنهبا عظيمة الشسانق »و لأنها مانا لفصيل مقاديز 
الخلائق التي ستجري عليهم في هذا العام. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد ين راشد ١‏ لسعيدائ 
لشيخ: وليد بن ر يدان اه ١‏ 


وعلى ذلك قول انْميَّ واصفًا هذه الليلة: # فا يُمَرَقُ 


َمَرِ حكير 2 4 [الدخان: ء ]. 
النوع الثالث: من أنواع الكتابة المعلقة أو المقيدة. 
الكتابة القدرية اليومية وعليها قول اللموّك: م« مَرَّيَوَرِهُرَفٍ 


ويميت هذا ويصح هذا ؛ ويمرض هذا ويدبر شأن 
ملكوتهّفي هذا اليوم بكتابة قدرية يومية وكل هذه 
الكتابات الثلاث تدخل في مسمى الكتابة القدرية المقيدة أو 
المعلقة. 

المسألة الثالثة: في قول الإمام الطحاوي_رَحِمَه الله 
تَعَالَى-واصفًا هذا القدر المطلق المضرم بأنه لا يدخله 
زيادة ولا نقصان ولا تبديل وتغيير. 

اعلم-رَ حمك النَّهُ تَعَالَى-أن الكتابة القدرية باعتبار 
الزيادة والتبديل أو التغيير تنقسم إلى قسمين:- 

القسم الأول: إلى كتابّة قدرية مبرمة لا يمكن أن يزاد 
فيها ولا ينقص ولا تغير عن وجهه أبدا وهي الكتابة 
المحفوظء فما كتبه اللْميّدّفي اللوح المحفوظ فإنه أبدًا لا 
يدخله زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تغيير مطلق. 

القسم الثاني: فهو الكتابة القدرية التي يمكن أن يدخلها 
شيا من التبديل والتغيير أو الزيادة والنقصان بأمر 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ه50١‏ ) 

ايدوهي الكتابة القدرية المقيدة أو المعلقة بمعنى أن 
اللمكقد يأمر بشيء من تغيير القدر باعتبار ما في أيدي 
الملائكنة من الضبحف: قالكقانة القدرية الذي قي صبحف 
الملائكة هي التي يدخله المحو والإثبات والزيادة والتغيير 
والتبديل بأمر اشكدو على ذلك قول الله- تِيَارَكَ وَتَعَالّى-: 


آلو م وو دو مح 


© يمُحوأ مع أهََمَا فاه وَييِْتُ وَعِندَه هكين 


4 [الرعد:؟"]فذكر اللْمكنّهنا نوعين:- 


النوع الأول: الكتابة القدرية 2 يدخلها المحو 


انوع القاني: قولمدون: 1-7 جمد 


49 [الرعد:9؟]وهي تلك الكتابة المبرمة المطلقة في 
اللوح المحفوظ ومن شأنها وطبيعتها أنه لا يدخلها تبديلا 
ولا تغييرًا ولا زيادة ولا نقصان وبذلك يجتمع شمل الأدلة 
بالتفريق بين نوعي الكتابة ونوعي التقدير. 

قولهرَحِمَةُ اله تَعَالَى-: "وَنُوْمِنْ باللؤح وَالْقَلَم". 

اللوح لعّة هو كل صحيفة عريضة من صفائح الخشب 
كما قاله الإمام الأزهري_رَحِمَه النَّهُ تَعَالَىوأما تعريف 
اللْمودّوجعله محل لكتابة مشيئته القدرية في خلقه» هو ذلك 
اللوح الذي خلقه5وجعله محل لكتابة علمه ومشيئته التي 
ستكون في خلقه, فهو محل كتابة السمؤنلمقادير الخلائق. 


شرح العقيدة الطحاوية 


والقاعدة المقررة في هذا اللوح هو أنه من أمور الغيب 
وكاحة نإقة لا يحون سا اق لست له ا الأرع رابا انه 
النص الصحيح الصريح ولا أن ننفي عن هذا اللوح إلا ما 
ناه اصن المسميع الصر يي ويام ذا النض اصح 
الصريح بإثباته أو نفيه عنه» فإنه لا حق لأحد أن يثبته أو 
أن ينفيه لأن أمور الغيب توقيفية على النص فلا مدخل 
لاجتهاد ولا للعقول ولا لنقلات الواهية الضعيفة في إثبات 

وكد وود في صبفة هذا اللوح حمل من الضنفات. فنى 
الأدلة منها ما هو مقبولًا ومنها ما هو مردود ومنها ما 
يجري مجرى الأخبار عن أهل الكتاب» ومنها ما ثبت عن 
خض الصحانة قاين هانن وكيرد هر كثر زات اهن 
السنة والجماعة له في كتبهم العقدية فمن ذلك وصفه بأنه 
لوث وهذه صفة ثابتّة له في كتاب اللميّدّفي قوله تَبَارَكَ 


لي #5 اال أ ع د . 5 
وَتَعَالَى-: «9 ف لوح تَحَمُوظٍ 50 [البروج: ؟”"]ومن صفاته 
3" 5 اه 15 كد د ل ع 
0 4 [البروج: ؟؟]فإن قلت : و محفوظ من ماذا؟ فنقول: 


هو محفوظ من أمرين: 

الآأمر الاول: محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة 
والنقصان. 

الأمر الثاني: أنه محفوظ من وصول الشياطين إليه فلا 
يمكن أن يضبله متخلو قا لآ ملكا ولا شيطاتاء فالشياطين ا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشنيت: و ليد ين و أشك.! لسعيدا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان (1500) 


يمكنهم التنزيل به ولا الإطلاع عليه ولا معرفة ما فيه: ١‏ 


وَمَا يض طح وَمَايسْتَطِيعُوتَ (250 4 [الشعراء: .]١ ١١‏ 

ومن أهل العلم من قال إن اللوح المحفوظ سمي بأنه 
محفوظ لأنه محفوظ على جبهة "إسرافيل" في موضع لا 
يستطيع إسرافيل رفع عينيه إليه ولم يثبت في الحقيقة في 
ذلك سندًا يصح والأمر غيبيًا. 

فلا نعتبر هذه صفة من صفات اللوح المحفوظء فكونه 
محفوظ على جبهة إسرافيل هذا لم يثبت به نصًا فلا نقبله. 

وقد عبر الشارع عن حفظه أيضًا بتعبير آخر وهي 
الفنيفة لخالقة لهذا اللو حرو هى أنه 


مَكُونٍ كما قال اشوك: « وكتب فَكثون 


0 # [الواقعة:/"]و المَكْنُونٍ هو المحفوظ الذي لا تطوله 
الأيدي ولا تمسه كقول: كجوهرة مكنونة أي محفوظة من 
ان تمسها الايدي ومن صفاته ما ورد عن ابن عباس بإسناد 
حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم. 

وهو أنه أي اللوح المحفوظ: «من ياقوت أو زبرجد 
بيضاء أو حمراء» باختلاف الروايات عن ابن عباس 
وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك عن ابن عباس في كتبهم 
العقدية ولا يتعقبونه» وقد حسنه بعضهم فلا بأس بحكاياته 
عن ابن عباس-رَضي اللَّهُ عَنْهْمَا لاسيما وأنه لا يقال 
بالرأي وابن عباس لا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1ه ) 
والمتقرر في قواعد التفسير أن الصحابي إذا قال قولًا لا 
مجال للرأي ولا لاجتهاد فيه ولا يعرف بالأخذ عن أهل 
الكتاب» فإن لقوله حكم الرفع. 

لاسيما وأن أهل السنة أثبتوه في كتبهم العقدية من غير 
تعقبًا عند أكثرهم وما عدا ذلك من الصفات التي ثبتت, 
فإنه لا ينبغي لنا أن نتخوض فيها لأن الأمر في هذا اللوح 
إثبات ذاتِ وصفات توقيفيًا على النصوص كد 
الصريحة. 

ومن المسائل أيضًا قوله-رَحِمَة انّهُ تَعَالَى-: "وَالْقَلَّم" 
المقصود به هو ذلك القلم المذكور في الأحاديث السابقة 
كمافي قولي#في حديث عجادة: : «إن أول ما خلق الله 
القلم» فهذا هو القلم الذي بقصده الإمام الطحاوي-رَّحِمَة 
اللَّهُ تَعَالَى-وهو قلم الكتابة القدرية المبرمة المطلقة. 

وقد اجمع العلماء على أنه مخلوق لقول النبية: «أول 
ما خلق الله القلم» وهذا القلم من الأمور الغيبية أيضًا التي 
بغر نايت لها أو دفي رهنها الؤما ورد في إنجاته أو 

د أن نفرق بين القلم الذي كتب به القدر وبين القلم 
الذي يكتب به الناسء» فالقلم الذي كتب به القدر وإن اتفق 
مع هذه الأقلام في الاسم إلا أن المتقرر عند أهل العلم أن 
الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات» فنقول 
في هذا القلم كما نقوله في سائر الأمور الغيبية التي أخبرنا 
الشارع عنهاء نعلم معناها باعتبار اللغة العربية » وأما 
كيفيتها التي هي عليه في الواقع فأمرها إلى الله-تَبَارَكَ 


شرح العقيدة الطحاوية 


وَتَعَالَى-فالقلم نعلم معناه لأننا عرب وقد خطبنا الشارع 
باللسان العربي فوجب حمل معنى القلم على ما تقرر في 
اللسان العربي. 

وأما كيفية هذا القلم وصفات هذا القلم فأمره إلى الله- 
َبَارَكَ وَتَعَالَىولكن اتفق أهل السنة أن شأن قلم القدر شأنًا 
عظيم وأنه مما يجب الإيمان به وأنه قلمًا حقيقي نعلم معناه 
ولكن لا يقدر قدر عظمه إلا الله-تَبَارَكَ وَتَعَالَى-. 

ومن المسائل أيضا: لكلف إل عدر حدينه الله 
تَعَالَى-أيهما أسبق خلقًا العرش أما هذا القلم؟ 

نقول : قبل أن ندخل في تفاصيل لابد أن نتعرف أولًا 
على سبب الخلاف. فسبب الخلاف بين أهل العلم اختلاف 
الروايات في حديث عبادة في قول النبييّة: «إن أول ما 
خلق الله القلم» فروي بنصب القلم ورفعها. 

فالذين قالوا: بنصبهاء قالوا: إن العرش مخلوق قبل 
القلم» والذين قالوا: بالرفع» قالوا: بأن القلم مخلوق قبل 
العرش وهما قولان لأهل السنة والجماعةرَحِمَهُم الله 
تَعَالَى-ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة العقدية محط للنزاع 
واختلاف القلوب أو التبديع والتفسيق. لأن المتقرر في 
قواعد أهل السنة أن كل خلافب ثابت في دائرة أهل السنة؛ 
فليس من مسائل العقيدة الكبار التي لا يعادى عليها. 

فسوآء أخذت بالقول الأول إذا ترجح لك دليله فأنت من 
أهل السنة ولا يضرك الأخذ به أو ترجح لديك قول 
أصحاب القول الثاني فأنت من أهل السنة ولا يضرك 
الأخذ به. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فإن قلت : وما الراجح عندك؟ 

فأقول: اعلم وفقك الله وِنْنَ أن المتقرر عند العلماء أن 
الجمع بين الأدلة واجب ما أمكنء وأن إعمال الدليلين أو 
الروايتين الصحيحتين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن» 
وأن إعمال الكلام أولى من إهماله ونحن نستطيع أن نجمع 
بين كلام أهل العلمرَحِمَهُم الله تَعَالَى-إذا فهمنا أن الأو لية 
باختلاف الروايتين لها معنيان : الأولية المطلقة والآأولية 
المقيدة. 

فإن قلت: وماذا تقصد بالأولية المطلقة؟ 

فأقول: أقصد بالأولية المطلقة أي أول مخلوق. 

فإن قلت: وماذا تقصد بالأولية المقيدة؟ 

فنقول: أقصد بالأولية المقيدة أي الأولية باعتبار ما 
بعدها لا باعتبار ما قبلهاء فإذا علم ذلك فليعلم أن العرش 
أول المخلوقات الأولية المطلقة»ء وأن القلم هو أول 
المخلوقات باعتبار هذا العالم المشاهدء فالقلم مخلوق قبل 
السماوات وما فيها ومخلوق قبل الأرض وما عليهاء فإِذًا 
أولية خلق القلم هي الأولية المقيدة أي باعتبار ما بعده من 
المخلوقات وأولية خلق العرش هي الأولية المطلقة. 

وبناءً على ذلك فنحمل رواية أن العرش مخلوقًا قبل 
القلم بالأولية المطلقة ونحمل رواية الظن على أن القلم أول 
المخلوقات بالأولية المقيدة وبذلك يتألف كلام أهل العلم- 
رَحِمَهُم اللّهُ تَعَالى-وتجتمع الروايات ولا داعي للترجيح بين 
هذه إبطال واحدة منهاء لأن ما ثبت وصح عن النبي#فلا 
يجوز إهماله ما دام يمكن إعماله. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان عه ) 

وهناك وجه للجمع أخر : وهي أن الأولية المذكورة في 
حديث عبادة ليست أولية خلق وإنما أولية أمرًا بمعنى أن 
أول أمر صدر من الله بعد ما خلق القلم أن قال: له اكتب؛. 
فالأولية لا تعلق لها بالخلق سبقًا وتأخير وإنما لها تعلقًا 
بأول ما قيل. 

فأول ما خلق الله القلم قال: له اكتبء فالأولية ليس لها 
تعلق بالخلق وإنما لها تعلق بالأمرء فأول أمر تلقاه القلم 
بعدما خلقه الله أن قال له اكتب وهذا جمع حسن ولكنه 
يتخرج على رواية الفتح فقط. ْ 

ولكن تبقى رواية الظن ولا داعي إلى القول بآنها 
ززاد صعية او انها غير صيحيفة وركنينا في الحم فا 
ذكرته لكم سابقًا من التفريق بين الأوليتين 

فالعرش أول المخلوقات بالويته المطلقة والقلم أول 
المخلوقات باعتبار أولويته المقيدة بهذا العالم المشاهد. 

ومن المسائل فيما ذكره الإمام الطحاوي أيضًا: اعلم 
رحمك_الله تعالى-أن القلم ينقسم إلى قسمين:- 

النوع الأول: قلم الكتابة القدرية التي كتب اللميّذبه 
مقادير كل شيء وهو القلم الذي كتب اشوزبه في اللوح 
المحفوظ كل شيناء وأما القلم الثاني ذ فهي فهي "أقلام الوحي" 
وهي تلك الأقلام التي يكتب بها كتبة الوحي إلى الأنبياء 
والرسل وأصحاب هذه القلم أي أقلام الوحي هم الحكام 
على هذا العالم بأمر المي والأقلام التي تكتب الوحي في 
الأرض والتي يمسكها البشر بأيديهم أعني العلماء كلها 
خدم لهذه الأقلام. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 15 ) 
وقد رفع النبي#ليلة أسري به إلى مكانًا ومقامًا سمع 
فيه صريف الاقلام فهذه الأقلام التي سمع النبي#صريفها 
ليس هو ذلك القلم الذي كتب الله به الكتابة القدرية وإنما 
هي تلك الأقلام التي في أيدي الملائكة والتي وكلت بكتابة 
الوحي؛ فهذه الاقلام هي الذي تكتب م يوحي به الله_تبَارَكَ 
وَتَعَالى-من الامور التي يدبر بها أمر العوالم علويها 


ومن المسائل أيضا: في قول اشكك: « ت وَلْمَكِوََا 


يَمطْرُونَ 150 4 [القلم: ١‏ ]ما هذا القلم الذي أقسم اشكابه؟ 
الجواب: لقد اختلفت تفسيرات أهل العلم-رَحِمَهُم اللّهُ 
تَعَالَى-في حقيقة هذا القلم فمنهم من قال إنه القلم الذي كتب 
اللْموّذبه مقادير الخلائق فيكون دليلا على إثبات دليل قرآنيًا 
على إثبات قلم الكتابة القدرية المبرمة المطلقة. 
ومن أهل العلم من قال بأن المقصود بها أقلام الوحي 
ومن أهل العلم من قال بأن المقصود بها تلك الأقلام التي 
يكتب بها البشر وما يسطرونه من الوحي أو العلم؛ فأنت 
ترى ان السلف_رَحِمَهُم الله تَعالى-مختلفون في تفسير هذا 
القلم ولكن المتقرر عند العلماء أن اللفظ إذا اشتمل معنيين 
لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما. 
« وَالَْوَمَايْطوو 50 4 [القلم: ١]إلا‏ أن أحق قلمًا دخل في 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ع5 ) 
الذي كتب اللمكدبه مقادير الخلائق فهو يدخل في هذا اللفظ 
دخولًا أوليًا ثم يأتي بعده أقلام الوحي ثم تلك الأقلام التي 


يكتب بها العباد أي بجنسها لا بأعيانها وذلك لأن المتقرر 
عند العلماء أن اسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام 


فإنها تكسبه الاستغراق فقولهوك: « وَألَبَدِرِ » هذا لفظّ عامً 
فيدخل فيه دخول الاولي ذلك القلم الذي كتب الله به في 
اللوح المحفوظ ويدخل فيه أيضًا أقلام كتبة الوحي ويدخل 
تنافي بين ذلك كله- إن شاءً اللّهُ تعالى-. 

ومن المسائل أيضًا: إن قلت ما مرجع الضمير في قول 
اللمكك: «١‏ لَايَسَمّمه إِلَاالْمُطَيْونَ 2 » [الواقعة: 9 ]فهل 


المقصود اللوح المحفوظ أي الكتاب المكنون المذكور 
سابقًاء أما أن المقصود القرآن وسبب الخلاف إنما هو 
خلافهم في مرجع الضمير في قوله: « يَمَمّمِ #فالذين 
أرجعوا الضمير إلى الكتاب المكنونء قالوا: بأن المقصود 
بالمطهرين أي الملائكة. 

والذين قالوا: بان الضمير يرجع إلى القرأن قالوا: إن 
المطهرين المراد بهم اي من ليس بمحدث من المكلفين 
الآانس والجن وإذا رأيت إلى سياق الآية وجد أن الله ذكر 
القرآن والكتاب المكنون قبل هذا الضميرء لكن ذكر 
أحدهما ذكرًا متقدمًا وذكر الأخر ذكرًا متأخرا فقوله: «١‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 
ِنَهلفنَانٌ كم )1 فيككب تكنون (0) لا 
يَمَمُِّدُءِ # [الواقعة:78-11] فما المذكور الأول الأقرب 


إلى الضمير أهو القرآن أو الكتاب المكنون؟ 

الجواب: هو الكتاب المكنون والمتفرر في قواعد 
الأصول أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا إذا قامت 
القرينة لرجوعه إلى المتقدم لأن المتقرر عند الأصوليين- 
رَحِمَهُم اللّهُ تَعَالَىوالمفسرين أيضًا والمحدثين أن الضمير 
يرجع إلى أقرب مذكورًا إلا إذا دلت القرينة على رجوعه 
إلى ما قبله وبسبب خلافه في مرجع الضمير أهو للمتقدم 
أو للمتأخر؟ 

هنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين والأقرب 
المذكورين جميعا. 

فالكتكتاب المكتون: ل« لَايَمَسّهُه إِلَاالْمَطْهَرونَ 


م 


() » [الواقعة:15] أي الملائكة والقرآن العظيم أيضتّا: « 


2 مدلا لَهَرونَ 00 4 أي المتط بمرون من الحدث., 
المكنون ؟ 

فنقول: لأن المتقرر عند العلماء أن اللفظ إذا فسر 
بتفسيرين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما وهناك قرينة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ه58١‏ ) 
تدل على أن المقصود هو الكتاب المكنون وهناك قرينة 
أخرى تدل على أن المقصود هو القرآن» فأما قرينة الكتاب 
المكنون فمن وجهين:- . 

الوجه الآول: هو انه أقرب المذكورين إلى الضمير. 

الوجه الثاني: هو أن الله وصف من يمسه بأنه مطهرًا 
ومن المعلوم أن من لا حدث عليها فإنما يقال له متطهرًا 
وليس بمطهرء فالمطهرون هم الذين لا يمسون شينًا من 
قاذورات هذه الدنيا من شهواتها وقاذوراتها ولا يعصون 
اشْكِدْما أمرهم ويفعلون ما يأمرون وهم الذين اكتسبوا هذه 
الطهارة ابتدآء من اشعك. 

ول اهن لاير مدان هولق وو الس لمطوو كنا قال 


اششوّتفي طهارة بني أدم: « إن لَه بحب التَوَّبِينَ وَيحوِبُ 


م مريت 517 4 [البقرة:777]فلهاتين القرينتين قلنا بأن 
الضمير يرجع إلى الكتاب المكنون ورجحناء 

فإن قلت : وما القرينة التي تدل على رجوعه إلى 
القرآن الكريم؟ 

الجواب: هو السياق البعدي في قول الْموّّعن وصف 
هذا الذى: ظٍِ لدي 5 الله رون (105 #4 [الواقعة: ]| 


- وو 


فإن الله قد وصفه بصفة بعدية في قوله: «8 تَنزِلَ مّن رََ 


لْعَِدِينَ 2 » [الواقعة:١٠/]والتنزيل‏ الذي نزل من رب 


شرح العقيدة الطحاوية 
العالمين أهو القرآن أم الكتاب المكنون؟ القرآن» فهذه قرينة 
تجعلنا نرجع الضمير إلى القرآن؛ فإذًا هناك قرينة تصلح 
لإرجاع القرآن وهناك قرينة تصلح لإرجاع الضمير إلى 
الكتاب المكنون والأصل .هو العمل بالقرائن الظاهرة ولا 
يجوز لنا أن نبطل شينًا منها. 

فمن أجل ذلك قلنا بأآن القول الصحيح والرأي الصحيح 
الراجخ المليح هو حمل مرجع الضمير على القوان 
والكتاب المكنون إذا لا تنافي ببينهم وهذا يعتبر من جملة 
الأدلة الدالة على أن الطهارة شرطًا في مس المصحف. 

والطهارة التي هي شرطًا في مس المصحف تنقسم إلى 
سمي 

إلى طهارة عامة وطهارة خاصة, أما الطهارة العامة 
فالظهارة من الشزك وهذه تكون يماذا؟ بالاسلاى» فالمساد 
طاهر لا ينجس كما قال#لما قال أبو هريرة له: «إني كنت 
جُنبًا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة؛ فقالي4: إن 
المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس».: ولذلك وصف 
شمو المشركين بأنهم نجسم في قوله: «اإِنَّما الْمُتَروْتَ 
احم » [التوبة ]] فإذا تحققت الطهارة العامة فلا تكفي 


الطهارة الخاصة وهي الطهارة من الحدثين -- 
وعلى ذلك ما في موطأ الإمام مالك مرسلا ووصله 
المسائي وابن حبان من حديث عبد الله بن أبي بكرٍ أن في 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1500 ) 
الكتاب الذي كتبه رسول اش#لعمرو بن حزم: "ألا يمس 
القرآن إلا طاهرًا" . وهو من الكتب التى تلقته الأمة 
بالقبول بما يغني عن النظر في إسناده كما قاله بن عبد البر 
وغيره. 

فإن قلت : أو لم يختلف العلماء في قوله: "لايمس 
القرآن إلا 0 من المراد بالطاهر هنا؟ أهو الطاهر 
بالطهارة العامة أما الطاهر بالطهارة الخاصة؟ 

الجواب: كلاهماء لأن لفظ الطاهر تصلح أن تكون 
للطهارة العامة وتصلح أن تكون للطهارة الخاصة فهو لفظ 
فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما والمتقرر في قواعد 
الأصوليين أن اللفظ إذا فسر بتفسيرين لا تنافي بينهم يحمل 
عليهما ولذلك هذا من الأحاديث الدالة على أن من شرط 
مس المصحف الطاهرتين جميعًاء فلا يجوز للمشرك أن 
يمس المصحف كما ثبت عن النبييّ: «نهى عن السفر 
بالقرآن لأرض العدو مخافة أن تناله أيديهم» وكذلك أيضًا 
بالطهارة الخاصة ولذلك استدل الإمام-رَحِمَةهُ الَّهُ تَعَالَى- 
بقول ابن عمر: «لا يمس المصحف إلا على طهارة» 
»فمن فسر الطاهر في هذا الحديث بأنه طاهرة الإسلام 

ومن فسره بالطهارة الخاصة أي الطهارة من الحدثين 
داعي للترجيح. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 158 ) 
ومن المسائل أيضا: إن قلت ما المقصود بكتابة القرآن 
في قول الموك: « نه لفان كيم (00) فيكتب مكنون 
38 [الواقعة:/ا/ا-728]ء وقول اشكك: «١‏ إِنَ مْوَيرِىُ 
و و 21 مه معرا بابر لخي د برو 
وهوالعفورالودود (09) ذوالعرش اليد 00 هَعَاللْمَا بريد 
مما عون وتَمُود 204 يللين روفي 
تَكُذِيب 00 ونين ورآجيم حيط 22 بِلْ همان يجيد (15 في 
ى سر ور" 
وح تحُوظٍ 59 4 [البروج: .]١ ١-١‏ 
فأثبتت هاتان الآيتان أن هذا القرآن في اللوح المحفوظ, 
فما صفة وجود اسداكم رار الحد 
بقولنا الوجود الإجمالي أي ذكر القرآن فقط من غير سوره 
وآياته وتفاصيله وقولا الوجود الجزئي التفصيلي أي 
موجود كما هو موجودٍ عندنا بآياته وصوره وترتيبه- ؟ 
الجواب: فيه قولان لأهل العلم-رَحِمَهُم اللّهُ تَعَالى-فمن 
أهل العلم من قال بأن الموجود في اللوح المحفوظ إنما هو 
ذكر القرآن وتعظيم شأنه وأنه سينزل علي نبيًا اسمه كذا 
وكذا في آخر الزمانء فإذًا هذا وجودا إجماليًا كليًا . 
ومن اهل العلم من قال: بان وجود القران في اللوح 
المحفوظ إنما هو الوجود الجزئي التفصيلي وأصحاب هذا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 150 ) 
من القرآن في اللوح المحفوظ هو كله بكل سوره وآياته 
على الصورة التي أنزلها السك عليها واختار هذا القول أبو 
العباس بن تيميةرَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى-وكثيرًا من أهل السنة 
والجماعة. 

والذي ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن كلا القولين منقولا 
عن أهل السنة و الجماعة؛. فثلك المسألة وإ كانت مسألة 
عقدية إلا أنها لا يجوز أن نجعلها في مسار مسائل الاعتقاد 
الكبار التي يوالى ويعاد عليها أو يبدع من قال بأحد قوليها 
أو يفسق أو يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة» فقل بما 
ترجح لديك وإياك أن تصف أخاك الذي خالفك القول بأنه 
مبتدع أو فاسق أو مخالفًا للأدلة أو خارج عن دائرة أهل 
السنة والجماعة. 


قول الإمام الطحاوي_رَحِمَة الَّهُ تَعَالَى-: "والعرش 
والكرسي حق" الكلام على هذه القطعة في جملٍ من 
المسائل: 

المسألة الأولى: إن قلت ما العرش في اللغة؟ 

فنقول : العرش لعّة هو سرير الملك ومنه قول الله- 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى-عن ملكة سبا: « وَفَاعَرْشُ عَظِيِةٌ 


# [النمل:" ؟ ]. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 15400 ) 
كقوله تعالى: «« وَرَهَمَ أبويّهِ عَكَالْمَرّشٍِ © [يوسف: ]٠٠١‏ 
فمن خصائص العرش أن يكون مرتفعًا على غيره. 

فإن قلت : وما معنى العرش اصطلاحًا إذا جر على 
لسان علماء الاعتقاد؟ 

فنقول: معناه هو محل استواء الرب_تبَارَكَ وَتَعَالَى- 
فاللهك1ّله محل استواء ومحل الاستواء يطلق عليه العلماء 
بأنه العرش. 

المسألة الثانية: إن قلت ما عقيدتنا في هذا العرشء.؟ 

فنقول : نؤمن الإيمان الجازم بأن اللموتقد خلق عرشًا 
أمور الغيب باتفاق أهل السنة وحيث قررنا أنه من أمور 
واجمع على إثباته ووجوده أهل السنة والجماعة؛. قال- 
ولا وقكك الى إن ترا ع 


الاي 0 


َلْمَرشِ # [الأعراف: ؛ ه]وقال الموك: «« اليَحَنْعَلَالْمَرْشٍ 
ستو 4157 [طه:ه] وقال اشكك: « وَهْوَ الى حَلقَ 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشنيت :و ليد دن و أشك.! لسعيدا: 

لشيخ: وليد بن راشد يدان (41ه16) 
| حت ا أَحْسَنُ عَمَلَا 1#[ هود 8 ]وقال لمكيل : ذو 


مرش نيد( » [البروج:5 ١‏ ]وقال-تِبَارَكَ وَتَعَالَى-: «( 


2 


مكل أده الْملِكَ لسن لاإِلْهإِلَاهِوَ رت الْمرّش الحكرر 
(0 4 [المؤمنون:7١١].‏ 

وقال ابن تيميةآرَحِمَه الَّهُ تَعَالَى-: العرش موجودا 
بالكتاب والسنة و الإجماع. 

وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر- 
رَضِي انَّهُ عَنْهْمَاقالء قال النبييّة: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة وكان عرشه على الماء» وهو من قضايا الغيب التي 
يتوقف الإثبات والنفي فيها على ورود النصء فلا نثبت 
لهذا العرئن: الأ ها أثبتته الأذلة ».ولا تنفى خق هذا العرش 
إلا ما نفته الأدلة وما لم ترد الأدلة بإثباته ولا نفيه عن هذا 
العرش فإنه لا حق لأحد أن يثبته أو ينفيه ويوضح هذا. 

المسألة الثالثة: إن قلت : وهل لهذا العرة ش صفات 
وردت في الأدلة الصحيحة؟ الجواب: نعم لقد أثبتت ثبتت الأدلة 
الصحيحة كتابًا وسنة أن لهذا العرش جملٍ كثيرة من 
الصفات الهائلة ولكن يتوقف إثباتها على صحة النصء فإذا 
صح النص قلنا بمقتضاه لأن القضية غيبًا فكل ما ينسب 
للعرش من الصفات لابد أن يعرض على النصوص 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 15450 ) 
المنحيهة الضيريسة فاخ |نقق منعينا: المتشامو اث خالقها 
رددنه. 

فمن جملة هذه الصفات ٠‏ أنه من جملة المخلوقات. 

فالعرش من جملة المخلوقات وقد اجمع على كون 
العوزكى موصيو ذا مالكاق اهل البينة و الحماعة فالغوثن 
داخضل في عموم قول المويك: 0 لا 
تَحَءٍ # [الزمر:؟1]والعرش من جملة مربوبات 
لمق والمربوب هو المخلوق. 

قسلل تال شك « وهوربٌ امرش الْعظيم 
لأن الله ربهاء فكل شيئًا يدخل تحت ربوبية امي فلابد 
وأن يكون مخلوقا. 00 

قال الإمام الحافظ - رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى في قول اللمكن: 
د وَفوَيفٌ اعرش العطيير و(5 »4 [التوبة:591١]قال‏ هذا 
إشارة إلى أن العرش مربوبًا » والمتقرر في القواعد أن كل 
مربوب فهو مخلوق. 

وكذلك قول اللمكيل: 3 من رب السمنو الشبع ورب 


صر الخ مام 


شرح العقيدة الطحاوية 


ِنَّهِ 4 [المؤمنون817:78]وقال اشمك: 2 مَتَعكلَ أدَّدُ أ 


وعد ل سس صم سر 


الْحَقُّ لا إِلْه لاهو ريت الْعرّشٍ السك 


وض راصش 6 [الزخرف: 11] الْعظيم. 

ومن معاني الربوبية الخلق والملك والتدبير» ومن 
ضيقاك هذ العترش ابضنا؟ امه اول المخلرقات على 
الاطتلاق وقك مييق بحت هذه العمنالة عند ذكر فا الخلاف 
أيهما أسبق خلقًا القلم أو العرش؟ ورجحنا فيما مضى 
بالدليل أن العرش مخلوقًا قبل القلم» فالعرش هو أول 
المخلوقات ومن صفاته أيضًا أنه أكبر المخلوقات على 
الإطلاق وقد ضرب لنا النبي#مثلا على عظم العرش 
وكبره في قوله: «مثل السموات السبع للعرش كمثل حلقة 
ألقيت في أرضا فلاة» ولذلك جعله النبيي#ميزانًا لعظم 
فضل الذكر في قوله: «سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلقه 
وَِنَةَ عَرْشِهِ وَرِضًا نَفْسِه وَمِدَادَ كلِمَاته». 

ومن صفاته أيضا: أنه عرثًا مجيدء قال الله-تبارك 


وتعالى-: «إ دُوالمرَشٍ الْيِيدُ :150 4 [البروج:5١]‏ بالكسر على 
قراءة حمزة والكسائي وفي قراءة الجمهور برفع المجيد: 
« ذو لعش ليذ( »#فهما قراءتان في هذه الآية والمتقرر 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1544 ) 
في القواعد أن القراءتين إذا لم يمكن الجمع بينهما فهو 
كالآيتين» فنجعل قراءة الرفع دليلا على صفة المجد لمكن 
ونجعل قراءة الكسر دليلا على إثبات صفة المجد لهذا 
العرش العظيم ولا تعارض بينهما. 

كما قلناه في قراءة: "بل عجبت" بالضم مع قوله في 
قراءة أخرى: ابل عفدت 1 فد نوارك في لك وروكما 
قلناه في قرراعة: "وَأَرْجُلَكُم" ان وَأَرْجُلَكُمْ" فإذا لم يمكن 
الجمع بين الآيتين فإننا نجعلهما كالآيتين» فنجعل كل قراءة 
لها دلالتها الخاصة بها. 

ومن صفات هذا العرش أيضا: أنه عرش عظيم لقول 
اللموّك: «« وَهوَرَتٌ الْصرش الْمظيي (25) © [التوبة:.19١]‏ 

ومن صفاته أيضًا : أنه عرش كريم لقول الله-تبارك 
وتعالى.: ل« رت الْمَرّشٍ ألحكرم 4# [المؤسون:7١١]‏ 
والمقصود بكونه كريم أي فاق غيره من العروش فهو 
أعظم العروش وأكبرها وأعظمها عظمة ومجدا . 

وم ضعنات هذا العركن» اه محمول تسيله الباانك1 
لقفول اشموك: 5 نيد مان كَوَمنْحَولهَيَحونَيحَمَد 


اي [الحاقة:/ا١].‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 


تبارك وتعالى-قال اللْمّفي سبع آيات من القرآن: «# ليحن 
سرش اتيك 44 [لسسسهه ]لط اشيرق عد 
لْعرشٍ 4 [الأعراف: 4 5] قالها في السجدة الرعدء الحديد 


ويونس وطه والأعراف والفرقان, . . 

ومن صفات هذا العرش أيضا: أن له قوائم وبرهان 
هذه الصفة ما ثبت في الصحيح من قول النبيي؛: «يصعق 
الناس. فأكون أول من يفيقء فإذا بموسى آخذا وفي 
رواية باطش بقائمة من قوائم العرش» الحديث بتمامه 
والشاهد منه هو إثبات أن للعرش صفة القوائم. 

ومن صفاته : أنه طاف على الماء كما قال اشمكق: « 


ره عو و سم صعرسم 


وكات عرشة. على الماء إل ّ أ ا 
4[ هود:"] 3 وفي الحديث بقول النبيية: «كان الله ولم 
يكن شيتا قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل 
شيئا ثم خلق السماوات والأرض» 

قال الإماء الحافظ: و لين الم إن والماء ماء النحق فل 
فو وناء كلق اك تسظ الحرش لا يعلمه كوه إلا لدب 
تبارك وتعالى-. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1540 ) 
هذه الدنيا إلا أن المتقرر عند العلماء أن الاتفاق فى 
الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفاتء فنثبت هذا الماء 
ونسكت عن الكلام عن شينًا من كيفيته لأنه من أمور 
الغيب وأمور الغيب توقيفية على النص. 

ومن صفات هذا العرش أيضا: أنه فوق جنة الفردوس 
والتي هي أعلى الجنة» فالعرش سقف أعلى جنة الفردوس 
وتزدفيان ذلك قول النبييكة: «فإذا سألتم الله» فسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة و فوقه عرش 
الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة». 

ومن صفات هذا العرش أيضًا: أنه سقف المخلوقات 
وأعلاها وليس شينًا من المخلوقات فوق العرش إلا ما 
أثبته النص من قوله: "لما فرغ الله من الخلق كتب كتابًا 
عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي" وأما بقية ما 
يوصف بأنه مخلوق» فإنه تحت العرش وذلك لأن العرش 
إذا كان فوق جنة الفردوس التي هي أعلى شيء فإن من 
لازم ذلك أن يكون فوق كل المخلوقاتء؛ قال الإمام أبو 
العباس بن تيميةرَحِمَة اللَّهُ تَعَالَى-: "العرش فوق 
المخلوقات والله سبحانه فوقهوينَ"انتهى كلامه. 

ومن صفات هذا العرش أيضا: أنه أقرب المخلوقات 
لذات الإلهية لأنه سبحانه لأنه سبحانه مستوي عليه وهذه 
مزية امتاز بها هذا العرش العظيم على ما سواه من 
المخلوقات. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1540 ) 

ومن صفات هذا العرش أيضاء أنه ليس بداخل فيما 
يطوى ويقبض من السماوات والأرض يوم القيامة؛ فالله 
بطوي: السماوات يوم القامة كطي الول الكثب فراهدها 

نس سبك الو م كد 

السماوات والأرض وما فيهما سيطوى إلا العرش 
ليس بداخل فيما يطوى ويقبض. , 

قال ابن تيمية-رَحِمَه اللّهُ تَعَالَى-: "وأما العرش فلم 
يكن داخلٍ فيما خلقه في الأيام الستة ولا يشقه ولا 
يفطره" . بل الأحاديث المشهورة دلت على ما دل عليه 
الكران يمن ينام العرشء فالعرش مخلوق لا يصيبه الشق 
السك 0 نصيده الطن هد د حماع اقل النسدة و الجماف: 
هذه جملٍ من صفاته. 

المسالة الوابعة: اق قلكوما وضيق خبلة العرض ؟ 

الجواب: إن حملة العرش من جملة أمور الغيب التي 
يجب فيها التوقيف على النصوص. فمن أثبت لهم صفة 
فلابد أن يطالب بالدليل الدال على إثباتهاء فإن جاء به 
صحيحًا صريحًا قبلناه وإلا فلا حق لأحدٍ أن يثبت أو ينفي 
عن أمرًا غيبيًا شينًا من الأمور إلا وعلى ذلك الإثبات 
والنفي دليلا من الشرعء؛ فمن جملة ما أثبته النص من 
صفات حملة العرش ما يلي:- 

أولا: أن حملته يوم القيامة ثمانية لقول الله-تبارك 


الكت ا 20000 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 4ه ) 
4 [الحاقة:١]‏ ولكن اختلف العلماء من أهل السنة في 
باعتبار الصفوف وبكل قولا قال: بعض أهل العلمرَحِمَهُم 
اللَّهُ تَعَالَى-فمنهم من قال ثمانية باعتبار العدد الفردي ومنهم 
الملائكة الثمانية تحت العرش يحملونه يوم القيامة. 
عددهم كذللكف إل في كه يوم القيامة أم ل العذد ثمانية 
قبلا وبعدًا؟ 

وهذا فيه خلاقًا بين أهل العلم-رَحِمَهُ الله تَعَالَى-وفي 
الحقيقة أقول إنه ليس ثمة دليلا ينصر أحد الأقوال. 

وإنما نقف حيث وقف النص لأن الأمر غيبيّاء فالواجب 


علينا أن نقول كما قال النص من أن الله وِدَ: « وَعَجِلُعَرْسَ 


رَيَكَ موقَهُ وذ مكِيَة ( » [الحاقة:١‏ ]ولا شأن لنا هل هم 
ثمانية من الملائكة أم ثمانية صفوف؟ فالتفصيل في الأمر 
الغيبي مبناه على إثبات النص فلا حق لنا أن نثبت شيئًا من 
هذه الأقوال أو نرجحه على غيره إذ لا برهان في هذا 
الأمر الغيبي على ترجيح أحد الأقوال على الأخر. 

ومن صفاتهم أيضا: أنهم يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمنْ قال 


اشموق: « الْذِينَ لون الْعَرسلَوَمَنْ حولم يحون محمد 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1545) 
]| [غافر :ا] ومن صفاتهم أيضًا أنهم موصفون 
بالإيمان ولا جرم في ذلك لقول اللمكين: #سَيَِحون حَمّدِ 


الملائكة 0 عن دائرة التكليف بالإيمان» فيجاب عنهم 
بهذه الآاية في إننات الإيمان للملائكة الذين يحملون 
ومن صفاتهم أيضًا: أنهم يدعون للمؤمنين في أرض 
الله قال اللمكِين عنهم: رركة لي 0 4 [غافر:"]. 
, يزيت ب لمن ف ايض 14 الشورى: / فهذا إطلاق 


ل أن الملائكة يدعون لمن في 
الأرض على وجه الإطلاق مؤمنهم وكافرهم ؟ 

فنقول :هذا باطل وإنما يجمع بينهم بقاعدة الإطلاق 
والتفييد. 


7 5 الشمكين ‏ ن الملائكة: « وَسَْعْفْروسَ لِمَّن فى 


لْأَرَضِ » [الشورى:5] هذا مطلق بينته الآية الأخرى في 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0.هه١)‏ 
قوله: « وَسَتَعَوونَ للَدنَ اما #[غافر:7] ولأن العلماء 
مجمعون على عدم انتفاع الكافر باستغفار أحدًا ما دام على 
من مؤمن صالح., فاستغفار حملة العرش لمن في الاآأرض 
محملون على استغفارهم للمؤمنين دون غيرهم. 

ومن صفات حملة العرش أيضا: ماوردفي حديث 
جابر-رَضِيَ اللَدُ عَنْهُ-مرفوهًا للنبيكة: «أنه قال أذن لي 
أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش إن ما بينا شحمة 
أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عامًّا» وهذا الحديث 
رواة الطبر ابي في الأربنط وقال البيئمي: رحلدرجد 

ومن سكيم أيكا: عار احج سر رد 
رضي لَه عَنْهُ-قال» قال رسول التمعيه: » أذن لي أن أحدث 
عن ملك قد مرقت رجاله الأرض السابعة والعرش على 
منكبه وهو يقول: سبحانك أين كنت وأين تكون» قال 
الهيثمي-رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى- رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح ولا بأس بإسناده -إِنْ شاء الله تعالى-فهذه جملة ما 
ذكره أهل العلم -رَحِمَهُمِ اللَّهُ تَعَالَى.في صفات من يحملون 
هذا العرك العطيمٍ 
العرش؟ 

فنقول : إن كان إنكاره للعرش إنكار جحودا وتكذيبًا 
للنصوص المتواترة فلا شك أنه كافرًا مرتدًا خالعًا ربقة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (١هه1)‏ 
الإسلام من عنقه بالكلية: لأ كلمن كنب التصئوض فهو 
كافرًا وقد جمع أهل العلم -رَحِمَهُم النَّهُ تَعَالَى- على كفر من 
أنكر العرش إ: إنكار جحودًا وتكذيب. 

قال خشيش بن أصرم: «من كفر بآية من كتاب الله 
فقد كفر به أجمع ومن أنكر العرش فقد كفر به أي 
بالقرآن أجمع ومن أنكر العرش فقد كفر بالله وقد جاءت 
الآثار بأن لله عرشًا وأنه سبحانه على عرشه» انتهى 
كلامهرَحِمَة اللَّهُ تَعالَى-. 

ولأنه من أنكر العرش فقد أنكر معلومًا من الدين 
بالضرورة » والمتقرر في القواعد أن من أنكر معلومًا من 
الدين بالضرورة فإنه كافر. 

وأما إن كان إنكاره إنكار تأويل وشبهة فإن الواجب 
علينا ألا نتعجل في الحكم عليه بالكفر حتى نكشف عن 
الشبهة ونرد عنه التأويل ونبين له الحق» فإن اتضحت له 
الحجة واستبانت له المحجة وزالت عنه الشبهة وعرف 
الأمر على حقيقته وأصر كفر في هذه الحالة. 

المسألة السادسة: لقد نص أبو العباس بن تيمية-رَحِمَة 
النَّهُ تَعَالَى على صفة من صفات العرش وهو أنه عرثًا" 
مقبب" أي كالقبة على هذا العالم» قال ابن كثيرِرَحِمَه اله 
تَعَالَى -العرش على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما 
يلي العالم من هذا الوجه وليس بمحيط كسائر الأفلاك لآن 
المستدير انتهى كلامهرَحِمَةُ الله تَعَالّى ٌ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان هه ) 

وقال ابن أبي العز الحنفي في شارح العقيدة الطحاوية: 
ذهبت طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من 
جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة وربما سماه بعض 
المتكلمين "بالفلك التاسع" أو "الفلك الأطلس" وهذا كله 
وهذا لا يجعله فلكًا ولا تفهم العرب من اسم العرش أنه فلك 
انتهى كلامه -رَحِمَهُ الَّهُ تَعَالَى-. 

فالحق هو ما عليه أهل السنة من أن من صفات العرش 
أنه مقببًا على هذا العالم. 

المسألة السابعة: إن قلت : وما أقوال أهل البدع في 
الكرةة؟ 

نقول: لقد اختلفت أنظار أهل البدع في هذه العقيدة 
الغيبية وهي العرش على جمل من الأقوال» فمن أهل البدع 
من جعله فلكًا مستديرًا من كل جوانبه وهؤلاء هم الفلاسفة 
ويسمونه بالفلك التاسع أو الفلك الأطلس وقد تقدم الرد على 
هؤلاء بأن هذا خلاف لغة العرب والواجب حمل الألفاظ 
الشرعية على ما تكرر في لسان العرب. 

ومن أهل البدع من قال : بأن هذا العرش ليس عرشًا 
حقيفًا حسيًا وإنما هو عبارة عن كمال ملك الله يِِنَ فالعرش 
عبارة عن الملك » وقد رد عليهم أهل السنةرَحِمَهُم الله 
تَعَالَى-بأن ما ورد لهذا العرش من صفات في الكتاب 
والسئة تأبى أن يراد به الملك. 

فملك الله كنْنَ لا ب#وصف بهذه الصفاتء فالملك لا يحمل 
والملك لا قوائم له والملك ليس ثمة ملائكة تطوف حوله. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان +155 ) 

ومن الناس من قال : قولًا ثالثا في العرش وهو أن 
العرش هو عين الكرسي ويرد على هؤلاء من ثلاثة 
أوجه:- 

الوجه الأول: أنه خالف فهم السلف_رَحِمَةُ الَّهُ تَعَالَى- 
فإن السلف قاطبة يفرقون بين العرش وبين الكرسي كما 
سيأتي بيانه في شرح كلمة الإمام الطحاوي (والكرسي). 

الجواب الثاني: أن اللغة تأبى الجمع بينهما فإن مادة 
العرش لعغَّة غير مادة الكرسي فهذا له مادته هو ومعناه لغة 
» والأخرى له مادته ومعناه لغة.» فالعرش في اللغة معناه 
الشيء وضمه ولذلك يقال للكرسي كرسيًا لاجتماع الواحه 
» بل إن الأستاذ الذي يبلغ رتبة عظيمة في الدراسة يقال له 
أستاذ كرسي لأنه اجتمع عنده من العلوم والمعارف ما لم 
يجتمع لغيره. 

لم الم ع 101 الورك عقف 
اسم 

ولأننا نجد أن الأدلة تصف هذا العرش بصفات لا 
تذكره للكرسي فالقول الحق في هذه المسألة هو ما عليه 
أهل السنة والجماعة من أن العرش ليس هو الكرسي. 

المسألة الثامنة: قولهرَحِمَهُ الَّهُ تَعَالَى-: "والكرسي 
حق" لقد ذكر اللمكن في آية واحدة من كتابه وهي أعظم 
آية في القرآن وهي التي سماه النص بأنها آية الكرسي في 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشنيت :و ليد ين و أشك.! لسعيدا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان (4ه15) 


قول اللمكّك: « و 1-5 نيجه انلكوت الاق 4 [البقرة: 55 ؟] 
والذي عليه عامة أهل السنة والجماعة هو أن الكرفي 
موضع قدمي الرب كهِْنَ وقد اخطأ من سوى بين العرش 
وبين الكرسي كما قاله الإمام ابن تيمية وابن القيم -رَحِمَهُم 
النَّهُ نَعَالَى-. 
والكروبي مل ذلك وبين الكرسي الك عمل :ذلك و العرران 
فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شينًا من 
أعمالكم» وقد أخرج هذا الحديث الإمام ابن خزيمة في 
الإمام ابن القيم رب حجة اذ تَعَالَى -وكذلك الإمام الذهبي 
ويروى موققًا على ابن مسعودًا لا مرفوعًا ولكن حتى لو 
كان موقوفا فله حكم الرفع لأن المتقرر في قواعد التحديث 
أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي ولا لاجتهاد فيه 
فإن لقوله حكم الرفع. 

المسألة التاسعة: اختلفت الروايات عن ابن عباس في 
تفسير الكرسي فروي عنه أنه قال: "الكرسي علم الله" 
ففسر الكرسي بأنه علم اللموّولكن هذه الرواية سندها 
ساقط لا تصح عن ابن عباس -رَضي اللّهُ عَنْهُ-ء والصواب 
عنه بالرواية الصحيحة أنه قال: "الكرسي موضع 
القدمين" كما رواها عنه سعيد بن جبير وقد اتفق أهل 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان دده ) 
العلم على صحة هذه الرواية» فإذا سمعتم أحدًا ينقل عن 
ابن عباس#4ءهذا التأويل والتحريف فردوه بتضعيف 
روايته لأننا نجد كثيرًا والجهمية يستدلون علينا بهذه 
الروانة الباظلة الساقطة. 

فالصحيح عن ابن عباس #دأنه يقول في الكرسي كما 
قال أهل السنة أنه موضع القدمين وقد رواها عنه سعيد بن 
جبير وقد اتفق أهل العلم على صحتها. 

المساله العاشرة: قال بعض أهل البدع إن المقصود 
بالكرسي قدرة الله ولا جرم أن هذا تحريقًا وتأويلا باطل؛ 
فالقدرة غير الكرسي ولا حقيقة لذلك لا لغّة ولا من دليل 
الشرع فإن أهل السنة مجمعون على أن الكرسي مخلوق » 
وأما قدرة الْمكّفهي من جملة صفاته وليست بمخلوقة. 

المسألة الحادية عشرة: إن قيل لك ما عظم هذا 
الكرسي؟ 

00 .إن هذا الكرسي وكيد كه ريده كله ذلك 


2 
0 


حسن بهذا اللفظ. 

المسألة العاشرة: إن قيل: ما أثر الإيمان بالعرش 
والكرسي على المؤمن؟ فنقول: من أمن بالعرش والكرسي 
حمًا على الوجه الذي قرره أهل السنة والجماعة-رَحِمَهُمِ 
اللَّهُ نَعَالَى-فلابد أن يثمر له ذلك عدة ثمرات:- 

الأولي: أن يتبين له حقيقةٍ حقارة هذا العالم وصغره 
وأنه على اتساع أطرافه وعظم سماواته وأفلاكه وكواكبه 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0155 
ولا هذا العرش إلا كالحديدة الصغيرة التي ألقيت في 
صحراء فهذا يدلك على حقارة هذا العالم وأنه ليس بشيء 
في ملكوت الله وعظمته. 

ومن ثمرات ذلك: تيقن القلب بعظمة الله تَيَانَكَ 
وَتَعَالَى- وأن هذه العظمة التي نالها العرش والكرسي إنما 
هي من تدبيره وخلقه وتصريفهتَبَارَكَ وَتَعَالى- فلا يزال 
المعلوم أن عظمة المخلوق دليلا على عظمة خالقه. 

ومما يثتمره ايضا: استصغار النفس وعدم التكبر على 
الله-تَبَارَكَ وَتَعَالَى- فإن الإنسان إذا علم أنه ليس بشيء في 
هذا العا وغلم أنهذا العالم على كدرو عظيفه لكين 
بشيء عند الكرسي », وعلم أن الكرسي ليس بشيء عند 
عظمة العرش » وعلم أن العرش ومن دونه ليس بشيء 
وانكسارًا يحمل العبد على تنفيذ ما أمره اللْمكرّبه امتثالا 
لأمره ويحمله على اجتناب ما زجره اللمكّّخوفًا من عقوبة 
هذا الزى العظيم. 

ويثمر له أيضا: التواضع الْموِي أسال اللمكّك وأن يخفض 
جناحه للناس وأن لا يتعالى ولا يترفع ولا يشمخر بأنفه 
على أحد من خلق الله تعالى . 


شرح العقيدة الطحاوية 


ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: (وهو 
مستغن عن العرش وما دونه). 


والكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل» وكل 
مسألة منها عبارة عن قاعدة عند أهل السنة والجماعة: 

المسألة الأولى: غنى الله كننَ هو الغنى الذاتي. 
أسماء الله كنَ الغني» وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى 
على أن من صفاته الغنى» لأن كل اسم من أسمائه كنَ فإنه 
يتضمن صفة من صفاته؛ فالغني اسمه والغنى صفته». 
وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن صفة الغنى لله 
كنَ صفة ذاتية» لا تنفك عن الله يِل لا أزلًا ولا أبدًا. 
ْنَ موصوف به قبل وجود خلقه كسائر أسمائه وصفاته 
تبارك وتعالى» وقد ورد ذكر اسم الغني مضافًا لله كن في 
كتاب الله في عدة مواضع تقرب على الثمانية عشر 
موضعاء كلها يذكر فيها الله وَِِ أن من أسمائه الغني» وأن 
من صفاته الغنى. 

فمن ذلك قول وار ين 


0 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان رحهه١)‏ 
يقول الله تباررك وتجالى: ظٍِ # ينانا الناس أنسم الفقراء 

إل أ َأمَد مالي اليد ()4 [فاطر:5١]؛‏ ويقول الله 


َيِل : « وَمَنَيِمَوَلٌَ قن لد لله هو الْعَوٌ ألَْمِيدٌ 290 »4 [الحديد: ؛ ؟] 
في آيات كثيرة يثبت الله كِننَ فيها هذا الاسم وهذه الصفة 
العظيمة. 

وقول أهل السنة رحمهم الله في القاعدة: إن غنى الله 
كنَ هو الغنى الذاتي» أي أنه لا يتصور أبدَا ولو للحظة 
واحدة أن يحتاج الله وِنِنَ أو يفتقر إلى شيء من مخلوقاته: 
لا يمكن أبدَا البتة أن يحتاج الله كن إلى أحد. فلا يحتاج الله 
كن لا إلى العرش ولا يحتاج إلى حملة العرشء ولا من هم 
دون العرش من السماوات» والأفلاك» والإنس» والجن 
وغيرهم من سائر أصنفا مخلوقاته؛ فغنى الله وق غنى 
ذاتي لا ينفك عنه ين لا أزلًا ولا أبدًا. 

فالله ِنِنَ ليس بمحتاج إلى خلقه في نصرته ولا إلى 
بمحتاج لهم حتى يؤيدوه» ولا بمحتاج للملائكة حتى يدبروا 
أمور العوالم ويعينوه؛ فالله كِنْنَ هو الغني بذاته عن كل أحد 
تبارك وتعالى» وهذه الصفة لا يكمل تصورها إلا إذا 
تكلمنا عن المسألة الثانية. 

المسألة الثانية: فقر المخلوق إلى الله فقر ذاتي. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشنيت :و ليد دن و أشك.! لسعيدا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان (9ه165) 


ل ع رو 


يقول الله ِْنَ في بيان هذا الفقر: «و ## يناما الناس أنتم 


الْفُقَرَاء إل اله الله هوَالْعو الْحَمِبِدُ 15 »4 [فاطر:5 ١]ء‏ 
وهذا الفقر الذي وصف به المخلوق هو الفقر الذاتي الذي 
كانت عظمته» ومهما كان ملكه وهيبته وسلطانه وعلوه 
ورفعته؛, فإنه لا يزال ذلك المخلوق الضعيف المفتقر إلى 
ربه في تدبير شئونه وتصريف أحواله؛ فلا ينفك هذا الفقر 
عن المخلوقين أبدّاء بل ان من استشعر انفكاكه عن هذا 
الفقر فإن الله ككَ سوف يريه ضعفه ويسحب بساط التوفيق 
من تحت قدميه. فمن أحب الأشياء التي يريد الله كن قيامها 
في قلب العبد بقاء هذا الاستشعار القلبي وهو أنك مفتقر 
إلى الله كِنِنَ» فليس ثمة مخلوق عنده الطاقة للقيام بشئونه 
الفقراء إليه ونحن عبيده الضعفاء لنصرته وتأييده. 
ومعونته وتدبيره» وحسن تصريفه كبِ. 

فمهما عظم مالكء. فلا يمكن أن ينفك فقرك لله تبارك 
الفقير الجن الله وإلى مولاكء فغنى الله وَنَ هو الغنى الذاتي 
الذي لا ينفك عنه أزلا ولا أبداء وفقر المخلوق إلى الله كِيَْ 
هو الفقر الذاتي الذي لا ينفك عن المخلوقين مطلقّاء فلا 
يمكن أبدَا أن يحتاج الله كن ولو للحظة واحدة إلى أحد من 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


عباده» ولا يمكن ولو للحظة واحدة ألا يحتاج مخلوق إلى 
ربه كَبِكَ. 

فالله هو الغني الغنى الذاتي» والمخلوق هو المفتقر إلى 
الله كنَ الافتقار الذاتي» فإذا عُلم هذا فليعلم أن من جملة 
المخلوقات التي يستغني الله وَِقَ عنهاء وليس بمحتاج لها 
عرشه؛ ولذلك قال الإمام الطحاوي: وهو أي الرب تبارك 
وتعالى - » مستغن عن العرش وما دونه.- حتى لا يتوهم 
متوهم أن الله لما خلق العرش بأنه خلقه لحاجة» فلا يمكن 
العرش وحملته هم المفتقرون إلى الله تبارك وتعالى. 

ويوضح هذا إن شاء الله المسألة الثالثة: الله يخلق لا 

وق قاع فظيدة هه اهل النكة والعماعة ورد 
ا ا و وو 1 
ربؤوفتة فالد يك لم يخلق كلف لبتكثر بهم من قلة:.ول 
ليستعز بهم من ذلة»؛ ولا ليستانس بهم من وحشة:؛ ولا 
ليستقوي بهم من ضعفء أبِدا. 

وإنما خلقهم لهم» حتى يدبر شئونهم؛ ويقيم مصالح 
دينهم ودنياهم؛ فإذًا لا يتصور أحد أن الله وِنِقَ خلق أي 
جنس ونوع من مخلوقاته أنه محتاج لهذا المخلوقء فالله 
يخلق لا لحاجة» فالله يك لم يخلقنا لنطعمه أو لنسقيه كما 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ده ) 
قال الله وَيَك: <( مآ أرب متهم من رَْقومآ أَرِيدُ أن يُظعِمُون (150 4 
[الذاريات:72* |. 

ويقول الله يِْك: « وَمْوَيطمْوَلَا يُطلمَمُ # [الأنعام:؛ »]١‏ 
فالله كِِنَ لا يمكن أبدَا أن يحتاج إلى أحد من خلقه مهما 
عظم هذا المخلوق» ومهما كان ذا صفات هائلة كالعرش 
والملائكة» إلا أن الله كنَ لا يحتاجه» وليس بمفتقر إلى أحد 
من خلقه تبارك وتعالىء لأنه الغنى بذاته. 

فهذه القواعد الثلاث هي التي يريد أن ينبهنا عليها 
الإمام الطحاوي في قوله: وهو مستغن عن العرش وما 
دونه. 

فإن قلت:: لماذا الله كنِنَ مستغن عن العرش وما دونه؟ 

نقول : لأنه الغني بذاته- وهي القاعدة الأولى- ولأن 
المخلوق هو المفتقر أصلا إلى الله ين وهى القاعدة 
الثافيق والآن الله [آ يخلق ثنينا هخ مخار قاقه احاهة له 
وهي القاعدة الثالشة فتساق هذه القواعد الثلاث مساق 
التعليل لكلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. 

المسألة الرابعة: في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله 
تعالى الرد على أهل البدع الذين نفوا استواء الله كنَ على 
العرش لقيام توهم حاجته إلى العرشء فإن قائلهم يقول - 
وبئس ما قال كذبًا وزورًا وبهتانا على الله ين -: إن من 
استوى فلا بد لزامًا أن يحتاج إلى ما استوى عليه» ولو 
أبعدنا ما استوى عليه لسقط المستوي. 


شرح العقيدة الطحاوية 


فهم لا يتصورون من صفة الاستواء لله ونَ إلا تصور 
من يحتاج إلى من استوى عليه؛ فيقولون: بما أن صفة 
الاستواء تقتضى:حاحة الله 36 إلى العرشن: فإذا لا بدامن 
تأويلها وتحريفها وإخراجها عن مدلولاتهاء لأنه لا يجوز 
أن يظن بالله كِِنَ أنه يحتاج إلى شيء. 

فالذي جعلهم ينكرون صفة العرش هو هذا التوهم؛ لما 
قام في أذهانهم أنه ربما يكون محتاجًا للعرش وللاستواء 
على العرش ولحملة العرشء فقالوا انكروا صفة الاستواء 
تعطاو هدا و امهلو امعنا عا اللست ا عن لضي | مان 
هذا المحظور الذي لا يجوز ظنه في الله كِيك. 

ولو أن عقولهم قد تقررت فيها هذه القواعد وهي أن الله 
مستغن الغنى الذاتي الذي لا يمكن أبدَا أن ينفك عنه لا 
أزلًا ولا أبدّاء ولا يمكن أن يحتاج الله ون إلى أحد من خلقه 
لما أوصلهم إلى نهاية أليمة» وهي تحريف صفة الاستواء 
الثابتة لله كِنَ بالأدلة المتواترة القطعية. 

فيقولون لو أننا أبعدنا العرش عن الرب لسقط الرب - 
كذ قارو اك عرق صف لاس لمحتي تلن ها للق 
في قيام شيء من الحاجة له َه ونحن نقول: لا والله» 
وكلا وألف كلاء لا واللّه» بل استواءه فعل الله كنْنَ سبحانه» 
وهو من جملة صفاته الفعلية التي يتصف اله وِنَ بها متى 
0 1 

الله 36 لواييخلق العتوق لطاحقه للأجتواء كلمة 
فالاستواء صفة من صفاته التي اتصف الله كِنِنَ بهاء فإنه 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 8ه ) 

يتصف بما يشاء» والعرش مخلوق من جملة مخلوقاته. 

ولكن العرش شرفه الله ِنَ بأن جعله محلا للاستواء فقط, 
فالعرش هو الذي تشرف باستواء ا 


لاي « وريّك ُلْقُ مَاسعََآء ا 0 


حظاضك نز لتقو ال تنش ماق رت 42 
[القصص:58]: 5 0 الله كنَ عليه 
لكان من جملة المخلوقات التى لا شأن لهاء لكنه لما خلقه 
اكتارج مخلة لأستو اكه ا 

كما خلق بني آدم واختار منهم الأنبياء» وكما خلق 
الأنبياء واختار منهم الرسل؛ وكما خلق الرسل واختار 
منهم أولي العزم؛ وكما خلق أولي العزم واختار منهم 
الخليلين» وكما خلق الخليلين واختار منهما محمد يه فله 
الخلق وله الاختيارء فالعرش من جملة مخلوقاته» ولم 
يكتسب ذلك الشرف العظيم إلا لأنه محل استواء الرب 
تبارك وتعالى. 

فلذلك نبه الإمام الطحاوي بقوله: وهو مستغن عن 
العرش وما دونه لإزالة هذا التوهم الذي قام في عقول 
هؤلاء الأوباشء ولبيان بطلان كلامهم الرد عليهم, الله وِيْنْ 
مستغن عن أعظم المخلوقات» وأضخم المخلوقات وهو 
العوش مو اكير المخاوقاكة فاييتكناوه عن هذا المخلوق 
يلزم منه من باب أولى استغناؤه عما دونه من السماوات 
والأرض والأفلاك وما فيهما. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1534) 
فلا يمكن أبدَا أن يحتاج الله كِنَ لشيء»؛ ومن قام في 

هذا المخلوق أو صغرء فقد ظن بالله ظن السوءء ويا ويله 

من الله إن لم يصحح هذا الظن قبل قبض روحه. فقد توعد 


الله كِنَ أصحاب الظن السوء فيه بالوعيد العظيم بقوله: « 


بعك التكفق والتكيقت وَالقتركن والشركت الا 


أل رك لت عتم يه أت وعدت اله عو لوم 
مْمْجَهَتَموَسَوَتَ مَصًِا(5)) [الفتح:١].‏ 
وما الشرك إلا نوع سوء ظن بالله ونَء وما البدعة إلا نوع 
سوء ظن بالله وبِنَ» وما المعصية إلا نوع سوء ظن بالله 
نَء فما وقع أهل الشرك في الشرك وأهل البدعة في 
الله تبارك وتعالى» فلا يجوز أن يظن في الله تبارك وتعالى 
أنه محتاج لأحد أبدا. ْ 

المسألة الخامسة : إذا آمنا بأن الله كين هو الغنى اسمًا 
وذو .القتى المطلق:ضعفةى و امقا وانده يتن عن الع ان» 
على عظمه وفخامته وما دونه» فهذا لا بد وأن يثمر للقلب 
جملا من الثمرات التي نتعبد لله كِنِنَ بها. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ١5:5‏ ) 

وهذا المقصود العملي من دراسة الاعتقاد» فلا ينبغي 
أن نجعل العقيدة مجرد معلومات يكتنزها القلب فقطء بل لا 
بد أن نخرجها من كونها علمًا إلى كونها عملاء لأن العقيدة 
مبنية على العلم النافع والعمل الصالح» وهما الهدى ودين 
الحق الذي جاء به محمد يك فرسالته ب تتضمن شيئين: 
الهدى ودين الحقء والهدى هو العلم النافع» ودين الحق هو 
العمل الصالح. وهو الذي ميزنا الله به بين الأمتين» 
المغضوب عليها والضالة. 

فالمغضوب عليهم هم اليهود الذين عندهم علم ولكنهم 
خحُرموا من العمل به» والضالون هم النصارى الذين أعطوا 
قدرة على العمل ولكن بتخبط بلا علم؛ وأما أهل الإسلام؛ 
أهل الصراط المستقيم فهم الذين جمعوا بين العلم والعمل؛ 
وهو الطريق الذي ندعو الله و أن يهدينا له في كل ركعة 
" اهدنا الصراط المستقيم " أي صراط الذين جمعوا بين 
العلم والعمل؛ "غير المغضوب عليهم " وهم اليهودء فإن 
عندهم علم ولا عملء» فكل من كان عنده علم وتخلف عنه 
العمل به ففيه شبه من اليهودء " ولا الضالين " وهم 
النصارىء الذي يتعبدون الله وِنَ بتخبط وجهل وضلال. 

ولذلك يقول العلساء: كل :من فيد من غلماننا قفييه ثبنة 
من اليهودء وفساد العالم عدم العمل بعمله» وكل من فسد 
من عبادنا ففيه شبه من النصارىء وفساد العابد أن يعبد الله 
بلا علم ولا بصيرة ولا برهان. 

فكلما تعلمنا مسالة حتدئة لا يق أن تتطلن إلى ملا تجقيية 
أعمالنا من هذه الثمراتء فإذا آمنا بأن الله كِِنَ هو الغني 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ده ) 
اسمّاء وذو الغنى المطلق صفة» فإن هذا يثمر لنا جملا من 
الثنمرات العظيمة»؛ من هذه الثمرات : 

أن تؤمن بأن الله وِْنَ لا يمكن أن يحتاج لأحد البتة؛ 
كائن ما كان هذا المخلوق» سواء أكان من المخلوقات 
والعوالم العلوية» أو كان من المخلوقات والعوالم السفلية؛ 
لا يتصور أبدًا أن يحتاج الله كنَ إلى أحد من خلقه وهذا 
واضح. 
ومن الثمرات : عدم المنة بالعمل على الله ون لإيمانك 
بأنه مستغني عنك وعن أعمالك؛ وأنك مهما عملت من 
الصالحات فإنما المنتفع الأول والأخير بهذا العمل إنما هو 
أنت. 

وكما قال الله تبارك وتعالى: «يا عباديء لو أن أوّلكم 
وآخركم؛ وإنسكم وجنكم, كانوا على أَنَقَى قلب رجلٍ واحدٍ 
منكم» ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عباديء لو أن أوَلَكم 
وآخرّكم, وإِنسّكم وجنكم,» كانوا على أفجرٍ قلب رجل واحد 
منكم؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عباديء إنكم لن 
تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني». 


وكما قال الله 0 بم لاا ع 017 
0 ييه [يونس:7"]ء فلن تضر الله 


يك ببغيك؛ ولا تظنن أن عدم صلاتك أو عدم إيمانك أو 
عدم صلاحك أو عدم استقامتك وتوبتك سوف تنقص شيئًا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيت: و ليد ين وأشك.! لسعيدا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان (0ده1) 


فكل ذلك متى ما قام في قلبك فاعلم أن قيامه مبني على 
غفلة القلب عن صفة الغنى» لكن مادامت صفة الغنى 
الذاتي لله كِنَ قائمة في قلبك فلن تمن بشيء من أعمالك 
وطاعتك وتعبداتك مهما عظمتء؛ ومهما كثرتء؛ على الله 
تبارك وتعالى» ولذلك يقول الله وبق« وَلَاسميُن مكبر 0 #4 
[المدثر:؟] أي كل ما استكثرت فلا تستشعر مقام المنة 
على الله كِنْنَء فالله غنى عنكء. وعن إيمانكء. وعن 
استقامتك» وعن توبتك» وعن صلاحكء بل غني عن 
وجوك أصلاء وغني عن وجود أبيك وأمك وقبيلتك وأهل 
حيك؛ وأهل بلادك؛ بل غني عن أهل الأرض كلهم » بل 
غني عن أهل السماوات والأرضء؛ بل غني عن كل 
مخلوق ول. ْ ْ 

ومن الثصرات أيختاء: أن تغقرف الاعقراف القلبى 
الباطني بعظيم فقرك لهذا الرب العظيم في كل أحوالك وإن 
صغرت,. فإياك أن تستشعر في الأمور الصغيرة أنك 
مستطيع بذاتك وقوتك المجردة بأنك ستدبرهاء لا» بل عليك 
أن تستشعر أنك فقير حتى في لبس نعالك إلى الله تبارك 
وتغالى):حة حتى انقطع شسع نعلتك؛ والخيط والإبرة معك 
ع اللهم أعني» إياك أن تستغني عن 
الله كِِكَ في صغير أمورك قبل كبيرهاء وفي حقيرها قبل 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ده ) 
فهذا الاعتراف الدائم فرع من فروع إيمان القلب بأن 
الله كِنْنَ هو الغنى بذاته عن كل أحدء فلا بد أن تعترف 
لربك بعظيم فقرك إليه وعظيم غناه تبارك وتعالى عنك. 
ومنها أيضًا: أن تؤمن يا ابن آدم؛ بأنك مهما بلغت من 
الصحة. والقوة والعزة, والمنتصب والجاهء؛ والحسب» 
والشست فانكدذو فقن ذاتي لدكة : لا يندك هنك هذا الفمن 
لحظة واحدة. ا 
وأن توقن اليقين التام أن الله وَِنَ متى ما علم من قلبك 
أتك.قد انفك كنك هذا الفقن» أو .استشعريت انفكاكب قاف 
سيكلك إلى نفسه» ويسحب بساط التوفيق والسداد والمعونة 
والنصرة؛ من تحت قدميك حتى يريك ضعفك ومهانتك» 
ومن وكله الله وِنَ إلى نفسه فقد عطب وهلكء وتاه وخاب 
وخسر في الدارين. , | ا 000 

و من الثمرات أيضّا: أن تعلم يا ابن ادم أن أعظم 
الخلق عبودية لله ونَ أعظمهم مشاهدة لفقره لله» ومشاهدة 
لغنى الله كنِنَ عنه» هذا أعظم الناس عبودية لله كنَ أعظمنا 
استشعارًا لفقره لله وأعظمنا استشعارًا لغنى الله كِنَ عنه. 
كما أفاد ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. 

فأعظم الخلق عبودية هو أعظمهم شهودا لفقره. 
وضرورته» وعظيم حاجته لله تبارك وتعالى» وهذا شعور 
قلبي يحبه الله كثيرًا من عبده» ويرضى بوجوده في قلب 
العبد» بل ويرفع صاحبه. ولا يخذله أبدّاء ولا يرد دعاءه 
مادام ذلك الشعور في قلبه» ما يرد دعائه خائيّاء بل ينصره 
إذا عداه أحدء ويدبر شؤونه إذا ضعفت قواهء ويمده 


شرح العقيدة الطحاوية 


بملائكته إذا أعلن راية أن لا حول ولا قوة إلا بالله. فما 
أجمل هذا الشعور وما أجمل قيامه في قلب العبدء ونسأل 
الله الأ مهرهةا [1 وجوذه فى فلوينا. ” 

فمن قام في قلبه هذا الشعور فإن العاقبة له» لأنه من 
أعظما لمتقينء والله يبن يفول « والعقبة لِْمتّقِينَ (1225 4 
[القصص:”87]ء بل إن هذا الشعور يقتضي أن يكون الله 
معنك ذاتكا فى كل أحوالك يفعيته القاصة» المقتحبية 
للتأييد» والنصر والمعونة والحفظء فهؤلاء هم أهل المعية 
الخاصة وهم المستحقون لهاء أصحاب ذلك الاستشعار 
القلبي. 

فلآ كحة ضباحدة ذاتقا الامتضيوة اأظاهةا معانا» مؤيذاء 
مسدداء موفقاء محبوبًا من الخلق» ميسرة له أموره» مذللة 
له أسباب الكونء لا يحس بحرارة الحرمان» ولا بحرقة 
الخسارة» ولا بألم الفقد لأن الله معه» ومن وجد الله فماذا 
فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ 

فأهم شيء أن يبقى ذلك الاستشعار في قلبك حتى 
بقبضك اللهء فلن يدخل الجنة إلا أهل هذا الاستشعارء أهل 
هذه القلوب هم أهل الجنة»؛ ولذلك الله كِنَ لما اختصمت 
الجنة والنار فقالت يا ربي مالي لا يدخلوني إلا الجبارون 
المتكبرون- وحقيقة الكبر هو غفلة القلب عن استشعار الله 
كدّهو الغني - فإن المتكبر متغطرس مستكف بقواه 
ومستكف بجاهه» ومستكف بمنصبه.؛ وقوته عن الحاجة لله 
كنَء إذَا حقيقة الكبر عدم الحاجة لله. والذي يستشعر عدم 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


حاجته للهء هو المتكبرء والمتكبر أين مآله؟ إلى النار 
والعياذ بالله تعالى . 

فلن يدخل الجنة إلا أهل هذا الاستشعار القلبي» وهو 
عظيم الفقر إلى الله كِننَ» وعظيم غنى الله عنك» هؤلاء هم 
أهل الجنة. 

وتفول الجقة يازوك الى الاايدكلفى إلاققراء الاين 
ومساكينهم وضعفتهم؟ 

فليس المقصود فقر المال فقطء والمسكنة المالية فقط. 
والضعف المالي فقطء لا» بل الضعف القلبي لله» ومسكنة 
القلب للهء والانكسار لله كن هذا هو المقصودء وهو فقر 
العزء لأن الافتقار إلى الله يوجب العزء والافتقار الذي 
يوجب الذل والحاجة هو الفقر إلى المخلوقين» أما الافتقار 
ا ل ا 
ا بلك من أشاءء وأنتِ النار عذايي 58 5 من نات 

فإِذًا صار المستحقون لرحمة الله هم من يقوم في قلوبهم 
استشعار الذلة للهء والفقر لله» والمسكنة لله» والضعف لله 
كِنَء هذا هو الذي يحب الله ينَ وجوده في قلوبناء وأما 
اسكشعاز: 'القطويية واستقفان :الكبرهاء )و استقغاز العظمة 
بسبب شيء من حطام الدنيا خوله الله يِنَ لك من مال أو 
منصب أو حسب أو جاهء ثم تغطرست به على ربك 
واستشعرت مقام المنة على الله» واستشعرت أنك مستغني 
بقواك؛ وما أتاك الله كنَ من نعمة وصحة. فموعدك في 
الآخرة . 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدائ 

لشيخ: دكن ل يدان ه61 
ولذلك الله َْنَ يقول «<« عَِلَنَ لضن لطي( ليام سمي 


2 » [العلق:72-5]» ليس استغنى مالا فقط - لا استغنى 
قلبا عن الله كِْنَ» فالاستغناء الظاهر عن الله فرع عن 
الاستخناء الباطنى, فمتى ما استغنى القلب». ومتنى ما 
استشعر الإنسان أنه مستغني عن الله قلبياء فإنه لا بد وأن 
يطغىء فالطغاة في العالم هم الذين استشعروا استغنائهم 
عن الله تبارك وتعالى. 

فالملوك الظلمة والرؤساء الطغاة الجبابرة الذين آذوا 
الناس» وآذوا عياد الله كِبِْنَ هم هؤلاء الذين فقدت قلوبهم هذا 
الاستشعار والأتكسان بو الضعك والفقر كله وهذه قلورب 
لا علاج لها إلا النار» إن لم يدرك الله كِنِنَ أصحابها في هذه 
الدنيا بالتوبة الصادقة النصوح فيا ويلهم من الله تبارك 
وتعالى. 

فما أجمل الضعف لله وما أجمل الانطراح بين يدي الله 
وما أجمل الانكسار عند عتبة الله ود ما أجمله» ولذلك من 
أعظم التعبدات لله وِنَ عبادة السجودء لأنه من أعظم 
الأحوال العبد التى يظهر فيها افتقاره السجود فالسجود هذا 
من أعظم العبادات لله كن لأنه أعظم حالة يظهر فيها العبد 
أنه محتاج ومفتقر إلى الله تبارك وتعالى. 

وكذلك من العبادات العظيمة :عبادة الدعاءء لأنه أيضًا 
حالة يظهر فيها العبدء افتقاره وذله إلى الله يِنَ» بل إن 
التوسل إلى الله وق بذكر الحال أعظم منزلة من التوسل 


شرح العقيدة الطحاوية 


بالعمل الصالح» لأن التوسل إلى الله كن بذكر الحال حالة 
يظهر فيها العبد فقره وحاجته إلى الله» لكن التوسل إلى الله 
بالعمل الصالح» وإن كان جائزاء إلا أنه ربما يدخل فيه 
تليء .من المذة وروية:الننس »مع أنه جائر بإجماع أهن 
السنة» لكن الثاني أحسن لأنه في هذه الصفة الذل 

فكل عبادة لا ذل فيها فليست بعباده. 

فأول ركن تبنى عليه العبادة الذل لله كننَء فلا تدخل فى 
أي عبادة وأنت مستشعر الغنى عن الله» فمهما سجدت. 
وديها ركيت وميه ذراكاء وميه كارت ليست د 
الصلاة [الدئ أمرك الله كَنْنَ بهاء فأي عبادة لا تتض تتضمن كمال 
التعظيم لله كِنْنَ وكمال الحب والذل فليست بعباده . 

فكل عبادة لا بد أن تراعي فيها استجماع هذه الأركان 
الثلاثة: أن تدخلها بكمال التعظيم؛ وأن تدخلها بكمال الذل» 
وأن تدخلها بكمال الحب لمن أمرك بهاء ثم حينئذٍ أنظر إلى 
لذة العبادة وأنظر إلى آثارها وثمراتها عليك في حياتك دينًا 
ودنيا. ْ 

أما تعبدات كثير من الناس في هذا الزمان فإنها تخلو 
من هذه الأركان » ولا تستشعر القلوب شيئًا من ذلك إلا 
من أراد الله ونَ له الخير. 

ومن ثمراتها أيضًا: أن تؤمن بأنه ياة غني عن عباده لا 
يريد منهم» طعاما ولا شرابًاء ولا شينًا من الحاجات أبدّاء 
وإنما الخاق هد المنتترون فى كل احوالهم إلى الشيارك 
وتعالى. 


شرح العقيدة الطحاوية 


ومن الثمرات أيضًا: أن تتعفف عن أموال الناسء وألا 
تسأل الناس إلحاقّاء وأن تستغني بربك لأنك مؤمن بأنه 
العني: وان بخزائن السمعاواك والار كن نين يدينه فكل من 
قام هذا المعنى في قلبه. فإنه د يستشعر غناه عن الخلق. 
لصدقة يبذلها أحدهم له او وتطلع اديت يحم م أو يتطلع 
لشهوة من شهوات الدنيا. 

لكن من كان غنى الله وِنَ موجودا فى اتيكام ١‏ 
فاه لا يمك أبذا' أن تعحية شنهوات الدنيا ولا أن يفتقر ليع 
أحد من الناس» ولذلك يقول الندى فد لعلي .كن أي طالف 
لما تبك له الدين قال: «قل اللهم اكفني بحلالك عن 
حرامك. وأغنني».: ذكره بهذه الصفة «وأغنني بفضلك 
عمن سواك»» وهذا عز الدنياء فعز الآخرة كمال افتقارك 
إلى الله وعز الدنيا كمال غناك عن خلقه.؛ فهاتان صفتا 
العز. 

فإذا كنت تريد أن تكون عزيرًا في الآخرة بين يدي الله 
كنَ فكن من أفقر الناس إلى الله فى هذه الدنياء فكمال الفقر 
إليه موجب لعز الآخرة: وإذا كنت تريد أن تكون عزيرًا 
في هذه الدنياء فإكمل مراتب الاستغناء عن الخلقء» فأكمل 
ما يجعلك : تعيش سعيداء ألا تحس بحاجتك إلى الناس. 

فإن الحاجة إلى الناس قائمة على ركنين» على الحاجة 
لهم في المال» والصحةء ولذلك أدعوا الله كن بالعافية 
والرزقء فإنك لا تحتاج إلى غيرك أبدَا إلا إذا فقدت هذين 
الأمرين» فالإنسان يفتقر لغيره في المالء أو يفتقر إلى 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1504 ) 
مرا يد ححاه فالآب إذا كبرء افتقر إلى أولاده 
بسبب أنه يريد منهم المعونة. 

فإذا كنت تريد أن تكون عزيرً! لا تحتاج لأحد فأكثر 
بالدعاء بهذين الأمرينء أن الله وتذيغنيك عن غيرك 
بصحتك ومالكء فادعوا الله كِننَ بالبركة في الصحة والمال» 
اللهم أعظم البركة في رزقي وماليء لأنك تطلب الآن عز 
الدنياء وإنه والله لا يحس بعظيم الذل في هذه الدنيا إلا من 
مده يده للمخلوق» أو احتاج إليهم. 

فإذا كنت لا تمد يدك إلى الآن فاستعصم بالله ونَ بقطع 
تلك الأسباب التي تجعلك محتاجًا لهم؛ ولذلك يقول 
يذ«اللهم إني أسألك التقفى والهدى والعفاف والغنى»2 
وأيضًا يقول النبي يإ«من يستعفف يعفه الله ومن 
يستغني يغنيه اللهم»» فمن اجتهد وألح على الله وين بالدعاء 
وصبر ولم يستعجل لم يخيبه الله وك أبدَا إن شاء الله. 

ومن الثمرات أيضًا : تنزيه الله وِقَ عن الصاحبة 
والولد» فإن النصارى لم ينسبوا الصاحبة والولد لله إلا لما 
غفلت قلوبهم عن كمال غناه يِنِنَ عن كل أحدء فالله كنَ قرن 
نفي الصاحبة والولد بغناه» فلا ينسب الله وْنَ إلى الزوجة 
ولا إلى الولده إلا مخ أثائن كفلت قلويهم .عن ضبفة الغتنى 
والامشتكتام 


قال الله 5 في محكم كتابه الكريم: 9« وَقَانُوا اغَتَدَاهَهُ 


0 سُبَحَنمَهُ. 4 [البقرة:7١١]»‏ فلم يقل هو الرحيم هو 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ه50١‏ ) 
الغفور. قال: هو الغني» فلو استشعرت قلوبهم هذا المعنى 
لم أضافوا الولد والصاحبة إلى الله وِ. 

فإن قلت: لماذا لم يتخذ الله صاحبة ولا ولد؟ 

الجواب: لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لكمال وحدانيته 
وغناه عن كل أحد تبارك وتعالى. 

وهل يحتاج أحدنا إلى الزوجة إلا لحاجته إلى امرأه 
تدير شؤونه ويستفرغ فيها لذته شهوته؛ وتطهو طعامه. 
وتنجب له الاولاد» فلو أننا مستغنون عن المرأة لما احتجنا 
إليهاء وهل نطلب الولد إلا لحاجتنا إلى من يسعى معنا في 
أمور ديننا ودنياناء يعيننا على شؤونناء ولذلك يقول الله يل 


02020 


عن إسماعيل لما وهبه إبراهيم: ل َامَا بلع مَعَهُ السَّعَىَ © 
[الصافات: »]١ ٠”‏ أي لما بلغ الزهرة ما يقصد الوالدان 
في أولادهم » فلم يأمره بقتله وهو في المهد ولم يدق لذته 
بعدء بل أخر الله الأمر بالقتل حتى حلت ثمرة الولدء» وهي 
بقتله» فكلنا محتاجون إلى الزوجة وإلى الأولاد لأن غنانا 
ليس ذاتيّاء وإنما غنى العبد مكتسبء وليس ذاتي. 

لكن لأن أن الله كِنِنَ غناه ذاتي وليس بمكتسبء حشاه 
وكلاء فهو لا يحتاج إلى زوجة» تدير معه شينّاء ولا إلى 


أولاد يعينونه على شيء. يقول الله يِيدطظٍ فل أدعواأ أأذزرت 


7 


: 5 عي له دعن تن دبي , 0 ع 
زعم من دون أله لايئلحكوت ُقَالَ درق ف السّمدوات ولا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 100 ) 


فِالْارضٍ وَمَاطُمٌ فيهمَا من شرك وَمَالَهه م متهم منَظَهيرٍ 150 » 
[سبأ:7 »]١‏ فلا يحتاج إلى أحد. 

ومن الثمرات أيضًا: أن تعلم أن الله ونْنَ لكمال غناه 
وكمال استغنائه قادر أن يذهب هذا العالم ويأتي بخلق 
جديدء إذا لم يقم هذا العالم بأمر الله كن فهو مهدد من قبل 
الله أن يذهبه ويأتي بخلق جديدء وما ذلك على الله بعزيزء 
فاستشعر ذلك؛ أنك لا تمن على الله بشي لأنه قادر أن 
يذهبك ويأتي بغيرك. 


يقول الله تبارك وتعالى: 2 الكت الت زو اتطمة 0-8 


لتاصت إن مك1 قر اكيت 409 1 
[الأنعام:77١]»‏ فهذا استشعار يبعث القلب على الخوف 
من هذا الرب الغنيء أنه غني هم محتاجين إليك؛: تذهب 
يأتي غيرك»ء فهذا استشعار يجعل القلب في خوف من هذا 
الرب الغني. 1 

فإِدًا صارت صف الغنى من بعض جهاتها تبعث على 
الرغب؛ ومن بعض جهاتها تبعث على الرهبء وهذا هو 
القسم الثالث من الصفاتء. لأن صفات الله نَ إما أن تكون 
متمحضة في بعث الرغب» كالرحيم. الرحمنء الودود. 
ليس فيها رهب وهناك صفات و أستفاع تبعث على الرهب: 
العزيز» القوي» القدير. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 5000 ) 
جهاتها ومقتضياتها تبعث على الرغب» ومن بعض جهاتها 
ومقتضياتها تبعث على الرهبء ومنها الغني» والغنى» اسم 
الغني وصفة الغنى. 

ومن ثمراتها أيضًا: إن الله ين يقرن غناه في القرآن 
بعدة اشياء» الشيء الآأول: يقرن غناه برحمته. كفول الله 
يد« وَرَيْك الْمَنُ ذو أَليَعْمَةٍ 4 [الأنعام:177]؛ فما 
الحكمة من هذا الاقتران؟ 


ولذلك أحيانًا نريد بعض الصدقات فيقال لنا لا تذهبون 
لفلان» ليس لقلة ماله» ولكن لليأس من رحمته وعطف قلبه 
وشفقة جنانه» فمهما عرضت عليه حالة الفقيرء ومهما 
رأى دموع الناسء» فإنه لا يعطيء لكن من الناس من يقول 
هى نفقة القلب» ليست نفقة اليد فالنفقة الحقيقة هى إنفاق 
القلب» كرم القلب» رحمة القلب؛ ولذلك لم يكن النبي 4 
يعطى.عطاء الملوك أكثرة فى الصال» فاحيانا تمن على 
الدولة الإسلامية ليس في خزينة الدولة شيء» وأحيانا إمام 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0ه ) 
المسلمين الرسول هَةِ يحتاج إلى من يكرم الضيف الذي 
نزلء وخزينة الدولة ليس فيها بندا للضيافة» ومع ذلك 
يعطي عطاء من لا يخشى الفقر»ء لأن العطاء الحقيقة عطاء 
القلب ليس عطاء الجوارح. 
فمن كان قليه ممسكاء أمسكت جوارحه.؛ وإمساك القلب 
إنما يكون لعدم الرحمة» وهذا هو القلب القاسيء ولذلك الله 
كن يقول كأنه يرغب عباده في غناه: اطلبوا مني ما 
ومنها كذلك: أنه يقرن غناه بالحمدء كما قال الله َك 


ربد ()4 [قاطر:ه ]١‏ 

فإن قيل 0 هذا الاقتران؟ 

نقول : الحكمة من هذا الاقتران أنها حكمة دلالية؛ 
معناها: أنه من باب الأدب يا عبادي أنني إذا أعطيت أحد 
منكم وأغنيته؛ أن يحمدنيء فهذا من باب دلالة حمد الله كين 
وشكره على غناه وعلى تفضله ونعمه. 

فالنظر إلى هذا الاقترانين العظيمين تجد الله رغبنا في 
غناه بقرنه برحمته؛ ورغبنا في شكره بعد العطاء بقرن 
غناه بحمده. ا 

ومن الثمرات أيضًا أن تعلم يا ابن آدم أن المخلوق 
مهما عظم في غناه» فإنه إنما يوصف بمطلق الغنى النسبي 
الاكتسابي. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 150 ) 

فغنى المخلوق يوصف بصفتينء أول شيء: أنه غنى 
نسبيء بمعنى أنك غني في الدلم» لكن في الرياض هناك 
من هو أغنى منكء ويا غني الرياض أنت غني في 
منطقتك وبين بني قومكء لكن في الشام من هو أغنى منك؛ 
فإذًا مهما عظم غنى المخلوق فثمة مخلوق أغنى منه. فإدًا 
هو غنى نسبيء» وكيف يفرح بالغنى النسبي؟ وأما غنى الله 
فهو الغنى المطلق الذي لا يمكن أبدَا أن يقاس بغنى 
خلقه» أو يتفوق عليه شيء من غنى المخلوقين. 

ثم هناك صفة أخرى في غنى المخلوق؛ وهي أنه غنى 
اكتسابي» هل أنت مولود وأنت غني؟ الجواب لا وله 


َخْرَحَكُم مَنْ طون أمَهَنِيَكُ لَاكَلمُوس قينا 4 
[النحل:9]: أضف إليها: ولا تملكون شيئّاء ولا تقدرون 
على شيء من أصلهه. ثم بعد ذلك درست ونجحت وتفوقت 
ثم توظفتء أو تاجرت ثم بدأت الخزائن تمتلئ» إذَا هل هو 
غنى داتي أم غنى اكتسابي؟ غنى اكتسابي. 

أما غنى الله ونَ فهو الغنى الذاتي؛ الذي ليس له أول 
ولا نهاية له» فغنى الله كِنَ ليس له بداية وليس له نهاية؛ 
وهو الذي يقول العلماء فيه: الغنى الذاتي أزلاء أي فيما لا 
أول له وأبدَا أي فيما لا نهاية له 

وآخر الثمرات : أن تعلم أن من براهين بطلان ربوبية 
ما عبد من دون الله حاجته» فكل محتاج لا يصلح أن يكون 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ربّاء وخذها مني قاعدة: كل محتاج فلا يصلح أن يكون 
ربّاء ولا إله مع الله مِيْكَ. 
ولذلك استدل الله كين على بطلان إلهية غيره لحاجته. 


كما قال للنصارى الذين يعبدون عيسى قال: «إ ما أَلْمَسِيحٌ 


يعو ساى آ# هج 


الام 5 اب ب مكل بم 2 
ا" يمه # [ [المائدة: ه7٠‏ ]» كيف يستدل على بطلان 


إلهيته؟ « كا سكا سكف سك دن لان أَلطعََامْ 4 [المائدة:75]» والذي 
يأكل الطعام لحاجة لا يصلح أن يكون ربًا. 

فاستدل الله على بطلان إلهيتهم لحاجتهم؛ فإذًا بما أن 
من مقتضيات الربوبية عدم الحاجة فلا يجوز أبدا أن 
يتصور عقلك أن الله كنَ محتاجًا لشيء»ء إذ متى ما قام في 
قلبك استشعار أن الله محتاج» فقد أبطلت ضمنًا ربوبيته 
وإلهيته» فهذا هو ظن لسوء الذي يوجب لك الكفر والردة 
والعياذ بالله» فإنك تبطل بمجرد هذا الاستشعار إلهية الله 
وربوبية الله كِنِنَ في قلبك. 


وأنظر إلى قول الله يَنِقْ في آخر سورة يس قال: ١‏ 
كدوام دون أَشَّهِءَإلِهَهٌ لَعَلَّهُمَ بُنصَرُورت (4270 [يس: 4 7] 


أي يطلبون من هذه الآلهة أن تنصرهم؛ «١‏ لَايسْتَطِيعُونَ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ره ) 
كَرَهُموَهُمَ 4 أي من يعبد» 9 مب م أي لتلك الأصنام؛ « 
ند محْصَرُونَ ((00) 4 [ب يس:5"] أي هي المحتاجة لحمايتهم 
أصلاء فاستدل الله على بطلان إلهية هذه الأصنام بأنكم لو 
لم تكونوا حولها كالجنود لجاء أهل الإيمان وكسروهمء كما 
جاء إبراهيم وكسر الأصنام لما ذهب جنودها عنهاء فإدذا 
وقع ذباب أو بعوض على جبهة صنم لما استطاع أن يبعده 
عن جبهته؛ بل هو محتاج إلى من يبعده عنه؛ فكيف 
تعبدونها وهي محتاجة؟ أين عقولكم؟ أفلا تتدبرون؟ 

فالذي يصلح أن يكون ريبًا هو الذي لا يحتاج وهو الله 
كين اي ا كن وهو الله 
تبارك وتعالى» ويقول الله وَبْدهٍ يتأيها النّاس حبرب مكل 
َأسَتمِعوا أمه إرىك اليب تدغورتب من دون أله أن لقو دابا 
ولواشكييرا حَمَعُوأ ل # [الحج:؟"]. 

إذّا استدل على بطلان إلهيتهم بعدم الخلق» فكل من لا 
يخلق لا يصلح أن كون ربّاء «وَإِن يسيم الذْبَابُ يع ل 


7 0 دوه مه 4 [الحج:27].فاستدل به بضعفهم» وحا جتهم 


إلى يستنقذ ذلك من الذبابء» لأنهم لا يستطيعون لوحدهم أن 
يستنقذوه من الذباب. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان مه ) 
فإذًا استدل على بطلان إلهيتهم بعدم خلقهم» وبضعة 
وحاجتهم لغيرهم؛ وهذا منهج قراني عظيم. 


ولذلك يا أخي الكريم متى ما أثبت أن الله هو الغني 
الغنى المطلق الذاتي» فقد قام في قلبك الإيمان بأنه 
المستحق أن يكون ربّاء وأنه المستحق بأن يكون إلهَّاء لا 
شريك له تبارك وتعالى. 

هذا كله يندرجء وأشار له الإمام الطحاوي إشارة 
دونه. 
قول الإمام الطحاوي: ( وفوقهم ). 
0 سيكون على إثبات 7 الله كب 0 
المسائل. 
المسائلة الأولى: أجمع أهل السنة على أن من أسماء الله 
"العلي" وأجمع أهل السنة على أن من صفاته العلو 
المطلق وأجمع أهل السقة -رحمهم الله تعاللى - على أ 
علوه المطلق من صفات ذاته الى لا تنفك عن الله 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 10 ) 
وأجمع أهل السنة والجماعة على أن من أنكر علو الله 
كدَعلى خلقه بذاته إنك كان إنكار جحود وتكذيب 
فإنه كافر مرتد» وأما إن كان إنكار شبهة وتأويل فإنه 
ينتظر به حتقى يُعرف الأدلة الدالة عليه وتكشف عه 
الشبهة فإن عرف وأصر فقد كفرء وهذه كله مما أجمع 
عليه أهل السنة والجماعة -رحمهم الله-. 

المسائلة الثانية: اعلم -رحمك الله تعالى- أن الأدلة 
على إثبات علو الله وبدَعلى خلقه لا يمكن حصرها 
باعتبار أفرادهاء فقد ذكر بعض أهل العلم كالإمام ابن 
القيم» وغيره بأن أفراد إثبات صفة العلو تربوا على 
الألف دليل؛ ولكثرة أفراد أدلة هذه الصفة بخصوصها 
جنح العلماء للاستدلال عليها بأنواع الأدلة لا 
بأفرادها»ء فما ستسمعونه من الاستدلال على هذه 
الصفة ليس من باب الاستدلال بالأفراد» ولا بأعيان 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1584 ) 
الأدلة» وإِنما من باب الاستدلال بالأنواع» وذلك في 
جمل 6 الكلياث. 

الأولى: كل دليل يصرحء كل دليل فيه التصريح بعلو 
الله كيدّفهو دليل على هذه الصفة. كقول الله كيَكَ: 
(الكَبِيد الْمُتَعَالِ1 [الرعد: 9]., وقول الله كيْكَ: 
[سَبِح اسْمَ رَبَكَ الأغلّى] [الأعلى: ١]ء‏ وقول الله 
-تبارك وتعالى-: إَوَهُوَ الْعَلِيٌ الْعَظِيم] [البقرة: 
6 والآيات في هذا النوع كثيرة جدًا. 

الثانية: كل دليل فيه التصريح بأن الله فوقنا فهو دليل 
على علوه» كقول الله كنِكَ: (يََافُونَ رَبَهُمْ من فَوْقِهِمْ] 
[النحل: ».]5٠‏ وقول الله كَنْكَ: (ِوَهُوَ الْقَاجِرُ فَوْقَ 
عَِادِو) [الأنعام: 0]١8‏ وقول الله كك: (يَدُ الل 
َوْقَ أَيْدِيهِمْ] [الفعح: 21٠١‏ وغير ذلك من أفراد 
الأدلة في هذه الكلية. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد | لسعيدان 0 
الثالئة: كل دليل فيه التصريح بصعود الأشياء إلى الله 
ورفعها إليه فهو دليل على علوه, كقول الله كْكَ: ويا 
عِيسَى إِنْ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِليّ1 [آل عمران: 
ة]. وقول الله كبَْ: ( بَل رَفَعَُ اللَّهُ إليْهِ1 [النساء: 
,) وقل الله كك: [ِإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيْب 
وَالْعَمَنُ الصالِحُ يَرْفَعةُ [فاطر: .]٠١‏ إلى أخره. 
ومن الكليات أيضًا: كل دليل فيه التصريح بعروج 
الأشياء إلى الله َنْكْء فهو دليل على علوهء كقول الله 
د: [ِيُدَبَرَ لمر مِنَ السّمَاءٍ إِلى الْأَرْضٍ 1 َعْرْجُ 
َِيْهِ في يَوْهِ كَانَ مِقَدَارْهُ ألف سَنَةٍ يما تَعْدُونَ ) 
[السجدة: ه], وقول الله كيْكَ: إتَعاج اج الْمَلائكةُ 
وَالرُوحٌ إِلَبْهِ في يَوْمِ كَانَ مِقَدَارْهُ حْمْسِينَ ألف سنَةِ) 
[المعارج: 5]. 


شرح العقيدة الطحاوية 

ومنها أيضًا: كل دليل فيه التصريح بنزول الأشياء من 
الله فإنه دليل على علوه -تبارك وتعالى-» وهذا كثير 
في القرآن لا يكاد بحصىء كقول الله كنك: وحم )١(‏ 
رجيات اهيا ردي 
”] ويقول الله وَبْكَ: [فَل نَزّلَهُ وخ الْقْدْسِ مِنْ 
رَبَكَ [الئحل: ».]١٠١”‏ ويقول الله كَيْلَ: وَإِنَه 1 
أي القرآنء إ!ِلْمَنْزِيلَ رَبَ الْعَالَمِينَ )١9(‏ نَرَلَ به 
الرُوحُ الْأَمِينُ 1 [الشعراء: ”219 2]١5‏ ويقول 
لله تبارك وتعالى: [إنَا نحن َزْلنَا الذّكرَ وَإِنَ لَه 
خَافِظُونَ] [الحجر: 9]: وفي الصحيحين يقول النبي 
سي إن السام الدنيا" حيد كله دابل على 
علوه تبارك وتعالى. 

ومنها أيضًا: كل دليل فيه التصريح باستواء الله على 
عرشه فهو دليل على علوه أيضاء فإن العرش أعلى 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1580 ) 
المخلوقات على الإطلاق» والله 3-2 مستوي على هذا 
العرشء إِذَا الله أين هو؟ في العلو المطلق. 

من القران 2 السجدة» الرعد, العزيلب ويونس» وطه 
والأعراف» والفرقان» وسيأقٍ الكلام على الاستواء» وما 
يتعلق به إن شاء الله فيما يستقبل من شرح هذا المتن 
اطياوك, 

وأيضًا: كل دليل فيه التصريح بأن الله كَقِدَف السماء 
فهو دليل على علوه تبارك وتعالى» كقول الله كيل : 
وَهُوَ الذي ف الَسَّمَاءِ لَه [الزخرف: 5 وقول 
لله كَ: (أأمِنْثُمْ مَنْ في السّمَاءِ] [الملك: 2]١5‏ في 
الله؟ قالت: في السماءء, قال: اعتقها فإنهما مؤمنة" 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان رهد ) 
وفي الصحيح يقول النبي كله : "ألا تأمنونى وأنا أمين 
من في السماء" وغير ذلك من الأدلة. 

فهذه جمل» وأنواع من الأدلة القرآنية التي تدل على علو 
الله كبِنَ على خلقه؛ ويدخل تحت كل كلية ونوع منها 
ما لا يحصى من أفراد الأدلة. 

ولقد أثبتت السنة أيضًا علو الله كن وذلك ف الأدلة 
القطعية المتواترة التي تلقاها أهل السنة والجماعة بالقبول 
والاعتماد والإذعان» والإبمان بمدلولهاء وذلك في جمل 
من الأدلة مختصرة . 

منها حديث الجارية السابق الذي فيه يُنبت البي 55 
أن من أمن بأن ربه 2 السفاء فإنه مؤمن» والحديث 
المذكور قبل قليل في قوله يه : "وأنا أمين من 
السماء”.: 


شرح العقيدة الطحاوية 

ومنها كذلك حديث عروج النبي ووٌ إلى السماء 
السابعة» كما في قول الله َبَْ: 2 دن فَعَدَلّ (8) 
فَكَانَ قَاب فَوْسَيْنِ أؤ أذ (4) فَأَؤْعى إِلى عَبْدِهِ ما 
أَؤحَى] [النجم: 4 - ]٠١‏ . وحديث العروج في 
الصحيحين. 

ومنها كذلك: حديث أنس رضي الله تعالى عنه» أن 
زيتية اينيع حش .حرضي. الله عبهات» كانت تفعخر 
أو تفاخر زوجات الي يلع » فتقول لمن: "زوجكن 
أهلكن, وأنا زوجني ربي من فوق سبع وام 
وذلك ف قول الله ككَ: ( قَصَى رَيْذّ مِنْهَا وَطَرَا 
رَوَجْتَاكَها؟ [الأحزاب: 737]» فتزويج النبي وله لزينب 
إغما كان بأمر الله -تبارك وتعالى- من فوق سبع 
معاوات. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ومنها أيضًا: ما في الصحيح من حديث أي هريرة ظه 
» قال النبي كلو : "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليلء 
وملائكة بالنهار ثم يعرج الذين باتوا فيكم" وهذا هو 
الشاهد. "ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم 
كيف تركتم عبادي, فيقولون: تركناهم وهم يصلون 
وأتيناهم وهم يصلون". وني الصحيح أيضًا من 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: قال النبي 
ِو : "من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا 
يصعد إلى الله كبْنَ إلا الطيبء, إلا تلقاه الله 
ومنها أيضًا: حديث أبي هريرة في الصحيح, يقول النبي 
-صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم-: "إذا دعا 
الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تنجيء. فبات 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1591 ) 
غضبان عليها إلا كان الذي في السماء ساخطً 
عليها حتى يرضى عنها". 

ومنها كذلك: ما رواه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- 
من حديث المقداد» وهو حديث طويل "لا أطعم 
المقداد رسول الله يل . ووضع له الطعام في خفية, 
ولا يدري البي يِه من وضع الطعام. فلما خرج 
ورأى الطعام أكله. ثم رفع النبي ولع بصره إلى 
السماء" هذا هو الشاهدء "رفع البي يق بصره إلى 
السماء, فقال: اللهم أطعم من أطعمني, واسقي من 
سقاني". وفي حديث عبد الله بن السائب -رضي الله 
تعالى- عنه عند الترمذي بإسناد صحيح. قال: كان 
البي كلخ يصلي بعد أن تزول الشمس أربعًا أي قبل 
الظهرء "كان البي يِه يصلي بعد أن تزول الشمس 
أربعَاك وكان يقول: إنما ساعة تفتح فيها أبواب 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1550) 
السماف وأحب حب أن يصعد لي فيها عمل صالح"2 وق 
الصحيح من حديث أب هريرة -رضي الله تعالى عنه-, 
قال: قال النبي علد : 1 ترفع الأعمال إلى الله يبل يوم 
الاثنين ويوم الخميس..." والشاهد منه "ترفع" »؛ وف 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى 
عنهما-» قال: قال رسول الله كلِدُ: "الراحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من في ارد يرحمكم من في 
السماء" والشاهد منه قوله: "في السماء" يعني الله - 
تبارك وتعالى-» وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام 
أبو داود في سننه» والترمذي في جامعه. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًاء وأنا أطلت في 
الاستدلال على هذه الصفة بخصوصها؛ لأن مبنى 
إثبات بقية صفات الله 0 إنكارها على إثبات العلو 
أو إنكاره» فإن من بحرأ على إنكار علو الله تبارك 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان وه ) 
وتعالى» فإن جرأته على غيرها من الصفات من باب 
علوه, فمن أنكر علوه فسينكر جميع صفاته» أو سيتجرأً 
على إنكان ميع الصفات» فإنه مع هذه الكثرة 
العظيمة في إثبات هذه الصفة فإن من بحرأ على 
إنكارها مع كثرة أدلتها التي تربوا على ألف دليل؛ فلأن 
يتجرأ على إنكار صفة الضحكء او الأصابع» أو 
القدم والرجل أو غيرها من باب أولى» ومن أعانه الله 
كين على الإبمان بمذه الصفة على مراد الله كك 
ورسوله كَلةُ » فسيكون أعظم إثبانًا لما سواها؛ ولذلك 
فإن للصحابة والتابعين ومن سار على تمجهم أثار كثيرة 
في إثبات علو الله كبكّوفوقيته» ولكثرة هذه الأدلة 
والأثار فقد انتدب لما جمع من أهل السنة وألفوا فيها 
مؤلفات خاصة لا تتكلم عن أي صفة من الصفات إلا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1594) 
صفة العلو فقط؛ وذلك لعظمهاء وكثرة الأدلة فيها 
وخطورة إنكارها. 

ومن أجمل ما ألف في ذلك كتاب "العلو للعلي 
الغفار" للإمام الذهبي -رحمه الله تعالى-» وكتاب 
"إثبات صفة العلو" للإمام ابن قدامة -رحمه الله 
تعالى-» ثم أعقبهم العلماء وتواترت تأليفهم في ذلك 
حتى جاء ابن القيم -رحمه الله تعالى- في كتابه العظيم 
"الاجتماع الجيوش الإسلامية" ويقصد بحا جيوش 
الأدلة "اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
الجهمية" وهذا الكتاب إنما يتكلم على إثبات صفة 
العلو» وقد نوع فيه ابن القيم الأدلة تنويعًا لم يُسبق إليه» 
فنصيحتي أن تقرؤوا هذه الكتب الثلاثة» فإنما توجب 
للقلب برد اليقين في الإبمان بمذه الصفة العظيمة. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ه159 ) 
قال الإمام الأوزاعي -رحمه الله تعالىي-: كنا 
والتابعون متوافرون, نقول: إن الله فوق عرشه ونؤمن 
بما وردت به السنة من صفاته. 

وهذا من الإمام الأوزعي فيه حكاية إجماع السلف 
الصالح على إثبات صفة علوا الله -تبارك وتعالى- وهو 
من أصناف الأدلة الدالة على هذه الصفة. 

وقال الإمام قتيبة بن سعيد رحمه الله: وهو من أئمة 
أهل السنة المشهود لهم بالإمامة والخيرية: قال: نعرف 
ربنا في السماء السابعة على عرشه. 

وقد حكى الإجماع أيضًا: خلق كثير من أهل السنة 
والجماعة لا يحصونء كالإمام ركريا الساجي» والإمام 
ابن بطة العُكبري» والإمام أبو عمر الطلمنكي 
الأندلسي» والإمام أبو عثمان الصابوني» والإمام أبو 
نصر السجزيء وكذلك الحافظ الإمام أبو نعيم صاحب 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 30و15 ) 
الحلية المعروف» والإمام أبو زرعة الرازي» والإمام أبو 
عمر بن عبد البر» وكذلك الإمام ابن خريعة في كتابه 
"التوحيد", وكذلك الإمام ابن قدامه, والإمام ابن 
تيمية» والإمام ابن القيم -رحم الله الجميع رحمة واسعة- 
2 ولا يزال أهل السنة وا جماعة يذكرون هذه العقيدة 
ف كتبهم حىقى صارت من العلوم الضرورية المعلومة من 
الدين بالضرورة؛ ولذلك فإنه إلا دكار هذه الصفة ولا 
يجحدها إلا كافر مرتد» نسأل الله كيْنَ أن يقبض 
المسائلة الثالثة: بعد أن ذكرنا دليلها من الكتاب 
بأنواع الأدلة» ثم من السنة بجمل من الأحاديث» ثم 
بشيء من كلام الصحابة» والسلف الصالحء والإجماع, 
فإنه قد دل على إثباتما كذلك الفطرة» فالفطرة التي لم 
تتلوث بشيء من عفن الفلسفة والمنطق» ولم يخدشها 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 0و5 ) 

شيء من قواعد اليونان المناقضة للمعقول والمخالفة 
للمنقول» فإن الله كبدّقد خلق في فطر الخلق أنه في 
العلو» ولو أن الفطرة تركت وحالا لنشأ الإنسان وهو 
مؤمن ومقر إقرارًا جازمًا بأن ربه في العلو؛ ولذلك لما 
دخل الإمام المحمداني على الجويني وهو يقرر عقيدة 
الأشاعرة» ويريد أن يُنكر صفة العلو والاستواء» فقال: 
كان الله ولا عرشء وهو على ما كان ويك ان كد 
صفة العلو والاستواء» وقد رجع الإمام الجويني في أخر 
حياته إلى مذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمدء 
فال له أبو عمر الهمذاني: دعنا من ذكر العرش 
والأدلة» وأخبرني يا إمام عن تلك الضرورة التي نجدها 
ف صدورنا فإنه ما وقع عارف قط في كربة» فقال: يا 
لله إلا ووجد من قلبه ضرورة تطلب العلوء فهذه 


الضرورة ما هي؟ فنزل الجويني عن كرسيه يضرب رأسه. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان رحذه) 

فقال: حيرني الحمداني» فإنه يستطيع أن يؤول الأدلة, 
ولكنه لا يستطيع أن ينكر الأمر الذي فطره الله 
فإِذًا الإثبات الفطرة للعلو الله دمن العلوم الضرورية 
التي لا يمكن لأحد أن يجتئها من فطرته مهما حاولء 
ومهما طمس هذه الفطرة بالعناد والاستكبار» والإباء» 
والتعالي فإنه لا يستطيع أبدًا أن ينكرهاء ولكن قد 
تكون هذه الفطرة تخفى أثارها في أوقات السعة 
والاختيار» ولكن متى ما حلت عليك كضرورة 
وانقطعت في يديك أسباب الخلق» وحل عليك كرب 
عظيم فإنك لا تحد إلا جهة العلو تطلب منها شيئًاء 
فما الذي تطلبه في العلو؟ إنما هو الله -تبارك وتعالى-؛ 
ولذلك الفطرة في حال المضائق لا تنجه إلى أسفل» ولا 
إلى أمن» ولا إلى أمام ولا إلى خلفء ولا إلى أشأم, 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 15949 ) 
وإنما تتجه إلى جهة العلو تطلب ربحا الذي خلقها 
وفطرها وأوجد هذا العلم الضروري فيهاء وأما في حال 
السعة والاختيار» فقد يتنكر الإنسان لمذه الفطرة؛ 
ولذلك أعظم من أنكر ربوبيه الله ووجوده وألحد هو 
فرعول» ومع ذلك اعتررف بعلو الله يمن حيث لا 
يشعر أو لا يشعر» فإ موسى لما جاءه» وقال: أدعوك 
إلى أن تؤمن بالله كذبه وكفر بدعوته ورسالته» ثم التفت 
إلى وزيره الملعون هامانء. وقال: يا هامان نريد أن 


نبحث عن هذا الله عن هذا الرفيةة فاببى لى يا هامان 


صرحا [ فَاجعَلْ لي صَرْحًَا لَعَلَي أَطَلِعْ إلى إِلَهِ مُوسَى] 
[القصص: 8"]., وقال: (أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطْلِعَ 
إلى إِلَهِ مُوسَى) [غافر: 1"] فهذا دليل من فطرة 
فرعون بأن ربه الذي أمر بالإيمان به هو في العلوء فإنه 


لم يقل يا هامان خذ جنودا وابحث عن الله في مشارق 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الأرض» ومغاربهما ولم يقل احفر لي أنفاقا وأبارًا في 
الأرض حتى نبحث عن الله وإنما قال: ابني صرحاء 
وهو البناء المرتفع العاللي حتى ننظر أهو صادق فيما 
يدعيه أو لاء فأقر بما تقر به فطرته من حيث لا يشعر؛ 
ولذلك يقول له موسى: [ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا أَنرَلَ هَؤُلاء 
إلا رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بَصَائرَ) [الإسراء: 
٠5‏ ولكنه العناد والإباء والاستكبار والتعالي 
والكبرياء على الله كبن وإلا ففي حقيقة الأمر كما قال 
الله كيْنَ: [وَجَحَدُوا با 00 نْفُسُهُمْ ظُلْمَا 
وَغُلًَا] [النمل: 5 »]١‏ فلو أن الفطرة تركت فوالله إتما 
لتدشأ وهي عارفة بأن ربما الذي خلقها إنما هو في 
السماء. 

بل ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله- أصنافا من الأدلة 
حتى عن الحيوانات أتما مفطورة على أن ربما الذي 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


خلقها في السماء» وذكر على ذلك جملا من الأفكار 
والأدلة» كما روى الإمام الحاكم في مستدركه وصححه 
من حديث أبي هريرة ذه » قال: قال البي لع : 
"خرج سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام 
تستسقي فرأى غملة مستلقيه على ظهرها رافعة 
قوائمها إلى السماء. تقول: اللهم إن خلق من 
خلقك ليس بنا غنى عن سقياك" فإِذًا هذا أمر متقرر 
وقطرة اخلن كليبي صغرهي وكيرقع» ذكره واهافي 
إنسهم وجنهم» كل ذلك متقرر ف فطرة الخلق» يقول 
لله تبارك وتعالى: [فِطْرَتَ الله الي فَطَرّ النّاسَ عَلَيْهَا 
لا تَبدِيل اَلّقٍ الله [الروم: »]٠‏ وفي الصحيحين 
يقول النبي لع : "كل مولود يولد على الفطرة" هذه 
هي فطرة الإقرار بالعلو, والوحدانية في الربوبية» هذا كله 
من الفطرة ومن العلوم الضرورية القطعية التي يجدها 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الإنسان حاضرة في فطرته فيما لو اضطر إلى الله - 
تبارك وتعالى -. 

ومن المسائل أيضا: دليل الحس على أن الله كن في 
العلو» فإن هناك أشياء الخلق يفعلونها في يومهم وليلتهم 
تدل على أن ركم في العلوء من ذلك رفع الأيدي إلى 
الله كيِنَ في الدعاء في كل يوم وليلة فأنت ترفع 
يديك إلى السماء تطلب من؟ وتناجي منء» وتنادي 


من؟ وتسأل من؟ إنما هو الله -تبارك وتعالى -؛ ولذلك 
في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه 
قال: دخل رجل من نحو دار القضاءء والنبي كلٌ قائم 
يبخطب» فقال: يا رسول الله هلكت الأموال؛ 
وانقطععت السبلء فادعوا الله يغيثناء يقول أنس: فلا 
واللّه ما في السماء من سحاب ولا قزعة» "فرفع النبي 


يديده قال: ١‏ اغثناء ١‏ اغثناء ١‏ 
2 وقال: اللهم للهم للهم 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


اغشنا ثالاث مرات" حقى خرجت سحابة سوداء من 
وراء سلع وهو جبل المدينة الذي يأتي من خلفه 
السجايهة فلما توسطف. السماء. التشرت. وأبرقت 
فأمطرت» فلا والله ما رأينا الشمس سبئًا كاملا فالننبى 


2 هنا رفع يديه إلى الله فجاءت الإجابة» وي صحيح 
مسلم من حديث أنس ذه قال: "رأيت البي وَل 
رافعا يديه للاستسقاء حتى صار ظهر كفيه إلى 
السماء" من شدة ماذا؟ من شدة رفعها لله صَْكْ. 

ومنها كذلك: رفع السبابة في التشهد أيضاء هذا من 
الأدلة الحسية الدالة على أن الله كْدَفقٍ العلو» فقد 
خطب النبي ويد في يوم عرفة» في جمع قرابة مائة ألف 
صحابي» فكان يعلمهم شرائع 5 من التوحيدء 
وغيرهاء ثم يقول لهم: "ألا هل بغت"" فيقولون: نعم 
فيقول "اللهم اشهد" يخاطب الله ثم مع خطابه لله 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (13.4) 
يرفع سبابته إلى السماءء وينكتها إليهم» يعني: اشهد 
عليهم. 

هذا من الأدلة الحسية الدالة على علو الله -تبارك 
وتعالى-» بل وهذه الضرورة التي نحسها في بواطننا إذا 
وقعنا في شيء من الكربة» أو وقعنا في شيء من 
الضيق» فإننا باطنًا وظاهرًا بأعيننا إنما نمحدق نحو 
السماء» فتحدق قلوبنا نحو السماء بفطرماء ثم تتبع 
ذلك تحديق أعيينا إلى السماء» فإِذًَا رفع الأيدي إلى 
السماء دليل على علو الله» ورفع الأصبع إلى الله 
كَْدَدلِيل على علوه. ورفع العينين إلى السماء أيضًا من 
الأدلة الدالة على علو الله تبارك وتعالى» فدل على علوه 
سبحانه الكتاب. والسنة» والإجماع» والفطرة» والحس. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ومن المسائل أيضًا: وقد دل على علوه أيضًا العقلء 
فإن العقل دليلٌ على ما دل عليه النقل» وهو مؤيد 
للنقل في هذه المسائلة. 

ومن المعلوم المتقرر أنه لا يمكن أبدًا أن يتعارض نقل 
صحيح مع عقل صريح. فالعقل يقر إقرارًا جازمًا بأن 
العلو المطلق من صفات الله تبارك وتعالى» وذلك من 
عدة أوجهء اختصرها لكم: 

الوجه الأول: أن العلو في ذاته صفة كمال في المخلوق 
لذ نقص 'فيه؛ ولذلك:فإن: الكمل من الخلق إما كمل 
مالء أو كمل جاهء أو كمل سلطان ورياسة» أو كمل 
علم فإنم تجحنح أنفسهم إلى جهة العلو؛ ولذلك تحدون 
أن الملوك يبنون بيوتهم غالبا في المناطق العالية, 
ويكلمون الناس من المناطق العالية» فإن العلو صفة 
كمال باعتبار ذاتها في المخلوق لا نقص فيهاء والمتقرر 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


عقلّا أن كل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله 
أحق أن يوصف بماء فصفة العلو باعتبار ذاتما في 
المخلوق صفة كمال» ولمتقرر عقلا عند أهل السنة 
والجماعة أن كل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها 
فإن الله كبِنَ أحق أن يوصف بماء وهذا وجه قوي. 
ومن الأوجه العقلية أيضًا: أن المتقرر عند أهل السنة 
والجماعة أن كل صفةٍ لا يصح اتصاف الله بنقيضها 
فهي صفة ذات»ء» فالعلو صفة» ونقيضه السفل» هل 
يصح اتصاف الله بالسفل؟ 

الجواب: لاء فإذا لم يصح اتصاف الله بالسفل ولا 
يصح » فيجب نزامًا أن نصف الله بالعلو إذ لو نفينا 
علو الله لوصفناه بصفة النقيض الأخرى وهي السفل» 
والسفل نقص ينزه الله وتقّعنه. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


الوجه الثالث: وهو يحتاج إلى شيء من التأمل والتدبر» 
وهو أن الجميع يقر بأن الله موجود, وكلنا نؤمن بأن 
الخلق موجودون أيضّاء فإذا هما موجودان وجود لله 
ووجود للمخلوق فهذان الوجودان لا يخلوان من عدة 
أحوال: 
إما أن يختلط وجودهما فيكون وجود الله 
دَمختلطًا بوجود خلقه إي بذواتهم. 
أو يكون وجودهم مختلطًا بوجود الله كبن وهنا تأناه 
العقول السليمة» والفطر المستقيمة» والأدلة القويمة 
الصحيحة الصريحة» فإن أهل السنة مجمعون على أن 
ذات الله وَبّْلا يخالطها شيء من ذوات خلقه؛ وأن 
ذوات خلقه ليس فيها شيء من ذاته -تبارك 
وتعالى -» إِذَا احتمال المخالطة بين واتحاد الوجودين 


مرفوض» فإذا رفض الاختلاط بقى الاحتمال الأخر 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ا 


وهو الانفصالء فإذا اثبتنا أن وجود الله منفصل عن 

وتعوة مكدر قرع قاذ فلو انعتا برك قلاف بعازات: 

© الحالة الأولى: أن يكون وجود الله تحت وجود 
المخلوقين» أو يكون وجود الله فوق وجود 
المخلوقين» أو يكون وجود الله محاينًا لوجود 
المخلوقين» فلا يمكن أبدًا أن يكون وجوده تحت 
وجودهم وأسفل منهم؟ لأن هذا فيه إثبات صفة 
السفل» والسفل نقصء والله وق منزه عن 
النتقص» ولا بيمكن كذلك أن يكون محايئًا 
لوجودهم, إذ أن الإلهية تمنع هذه المحايثة » إذ 
امحايثة تقتضي الاختلاط» بل إننا نرى أن الملوك 
من الخلق لا يرضون أن رعاياهم يحايثونهم حتى 
ولو في كرسي الجلوس» بل وحتى في قرب 
الجلوس» فتجد أن كرسي الملك متوسطه ثم فراغ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 6 


من هاهناء وفراغ من هاهنا حتى يتصدر الكرسي 
المجلس» ويعلوا جميع من يجلس معه. فإِذًا المحايثة 
نقص ف ربوبيته والوهيته» وكل شيء يوجب 
افارتعا ,(الرعيفة لزنه جاطال 1ن مان 
السفل وانحايثة بقينا في العلو» وهذا هو الذي 
تدل عليه الأدلة» فالله كيدّموجود في العلو 
المطلق» ووجوده ليس مخالطًا لوجود أحد من 
خلقه ولا بأسفل من وجودهم والا محايثا لهم. 
فهذه الأوجه الثلاثة دليل عقلي قاطع في أن الله 
كدف العلو المطلق» فانظر كيف تواترت هذه الأدلة 
من الكتاب» من السنة الصحيحة» من الإجماع, 
ومن الفطرة السليمة» ومن الحس الظاهر القاطع 
ومن العقل السليم المستقيم على أن الله كَيَْف العلو 


المطلق» وهو الذي ندين الله كيّْبه ونؤمن به 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ونعتقده» ونقسم يانه كدو نباهل عليه» ونعلمه 
لطلابنا وللمسلمين جميعًاء ونسأل الله أن يقبضنا 


على هذه العقيدة الصحيحة. 
ومن المسائل أيضًا: لقد قسم العلماء علو الله كبْكَ إلى 
ثلاثة أقسام: 
© إلى علو الذات: وهو الذي ذكرنا أدلته لكم قبل 
قليل» وهو الذي انصب إنكار أهل البدع عليه. 
© الثابي: علو القدرء وهو الذي نعينه بقولنا: كل 
صفة نثبتها لله فلله أعلاها؛ لأن قدر الله كبدٌيجحب 
أن يكون عالٍ في قلوبنا» لا نكون كما قال الله 
ك١‏ وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذَرِو] [الأنعام: 2]351١‏ 
فالله له العلو المطلق الكامل إذا هذا قدره» وله 
السمع الكامل إذا هذا قدره» وله القدرة والقوة 
الكاملة فهذا قدرء وهكذا في سائر صفاته. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 11ةد) 
وعلى ذلك قول الله كنَك: [ِوَلَهُ الْمََلْ الأغلى ) 
[الروم: أي ف الوصف والقدر الأعلى 
وهذا لا يعردف عا من المسلمين أنكره فحقى 
أهل البدع يقرون بعلو القدر. 

9 القسم الغاليث: علو القهرء وهو المقصود بقول 
لله كد ْوَهْوَ القاهِرٌ فؤق عِبَادِه] [الأنعام: 
فما من قهر إلا والله كيدَقاهر فوقه. ولا 
يتعاظم قهره ولا عظمته ولا جبروته وسلطانه شيء 
من الأشياء مطلقًاء وهذا النوع من العلو أقر به 
عامة المسلمين سُنيهم» وبدعيهم لم يخالف ف 
ذلك أحد. 

فالعلو الذي انصب إنكار أهل البدع عليه إنما هو علو 
الذات» لا علو القدر ولا علو القهر. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1510) 
وأنا قسمت ذلك حتى تعلموا أن جميع الآيات التي 
ذكرناها سابقًا تدل على علو الذات مما ذكرناه سابقاء 
وكله يحرفه أهل البدع لعلو القدر والقهرء فيقولون في 
قول الله كيك: [سَبْح اسْمَ رَبَكَ الأغلّى) اي 
١‏ أي قدرًا لا ذانّ» ويقولون : [ كَنَافُونَ رََهُمْ منْ 
فَوْقِهِمْ ] [النحل: ]0٠‏ أي: فوقية قدر لا فوقية 
ذات» 0 في جميع الأدلة ما يدل على إثبات علوه 
-تبارك وتعالى-. 
أرأيتم هؤلاء كيف يحرفون الأدلة عن مدلولاتما 
الصحيحة» ويعطلونما عن معانيها التي اتفق أهل السنة 
والجماعة عليهاء وهذا حقيقته تحريفٌ للكلم عن 
مواضعه. 
ومن المسائل أيضا : فإن قيل : وما حكم قول البعض 
"السماء قبلة الدعاء" فهل هي كلمة صحيحة, أم لا؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (131) 
فإننا نسمعها من بعض أهل البدع» وبعض من ينتسب 
إلى أهل السنة» من الحركيين وبعض القُصاصينء فهل 
تصح هذه الكلمة؟ 

الجواب: هي كلمة باطلة ليست بصحيحة» وإن أول 
من قاا إنما هم أهل البدع؛ لأن أهل السنة لما استدلوا 
على رفع الأيدي على علو الله وَبْك قالوا: -لا -نحن 
لا نرفع الأيدي؛ لأن الله في السماءء وإِنما نرفع الأيدي؛ 
لأن السماء قبلة الدعاء» فنحن نتوجه بأيدينا إلى القبلة 
كما أن وجوهنا نستقبل بها الكعبة؛ لأتما قبلة الصلاة. 
فأصل هذه الكلمة إنما أراد بما أهل البدع تعطيل علو 
لله -تبارك وتعالى -» فهل هي كلمة صحيحة؟ 
الجواب: بالطبع لاء ولكن بعض الناس من ينتسب إلى 
العلم والدين جاهل ف حقيقة عقيدة السلف؛ ولذلك 


يا أحبابي أحرصوا على الاعتقاد» ويا من وفقكم الله 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1314) 
كَّْقٍ قيادة الأمة وجعل لكم السمعة عندهم وعلو 
القدر عندهمء وعلو الشأن اتقوا الله واحرصوا على 
تعليم الأمة ممن فتحوا قلوبحم وأسماع رؤوسهم لكم 
علموهم الاعتقاد لأ تشغلوهم بالبرلمانات» والأخبار 
السياسية» والخرافات الجانبية التي لا تمت إلى العقيدة 
بصلة» حتى لا يبقى المسلمون في جهل فيستولي عليهم 
الشيطان بسبب عزوف علم الاعتقاد عن قلوهم. 

فإن قلت: وما صوابها؟ 

أقول صوابما: أن الأيدي رفع إلى جهة السماء؛ لأن 
الله كَبِنَ في العلو. وأما قبلة الدعاء فإتما قبلة الصلاة 
تمامًا سواء بسواء؛ ولذلك يستحب عند أهل العلم 
حال اللعاء أن يتوجه الإنسان إلى قبلة صلاته وي 
لأ رمسم مط ع ار ير نكن 
شأن القبلة حال طلبها فيما تطلب فيه شرعًا استقبالها 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (131) 
بكليتك لا بجزئك» فهل يكفي أن توجه وجهك نحو 
القبلة وكلية جسدك إلى جهة الشمال أو الجنوب» 
وتصح صلاتك؟ 

الجواب: لاء فبما أتما قبلة فيطلب فيها استقبالك 
بكليتك لا بحر من جسدك؛ ولذلك متى ما خرج 
صدرك وجسدك عن مسامتة القبلة فإن صلاتك باطلة 
حتى وإن كان وجهك لا يزال إلى القبلة. 

فلو أن السماء قبلة الدعاء لاستلزم ذلك حال الدعاء 
أن نستقبلها بكليتنا فيضجع وينام أحدنا على ظهره 
ليستقبل قبلته التي تُطلب في الاستقبال عند الدعاء 
وأما ألا نتوجه إليها إلا بجزء جسدنا فهذا ليس بشأن 
القبلة شرعاء فكلمتهم هذه باطلة. 

وقد أجمع أهل السنة على أن قبلة الدعاء هي عينها 
قبلة الصلاة سواء بسواء. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 510 1) 
ومن المسائل أيضًا: اعلم رحمك الله تعالى أن علو 
الذات عند أهل السنة ينقسم إلى قسمين: العلو العام 
المطلق» وإلى العلو الخاص. 
© أما علو الذات المطلق العام فهو الذي أثبتنا لكم 
أدلته قبل قليل أي أن الله بذاته عالٍ في العلو 
المطلق على ما يليق بجلاله وعظمته. 
© وأما علو الذات الخاص فهو علوه حتبارك 
وتعالى- على عرشه واستوائه عليه» فعلوه على 
عرشه علو خاص على مخلوق خاصء أما العلو 
العام فهو علوه العام المطلق على جميع مخلوقاته. 
وقد أثبتت الأدلة الأمرين جميعًاء العلو العام» والعلو 
الخاص» فالواجب علينا أن نؤمن بمما. 
إِذَا نقول: الله عالٍ بذاته على جميع خلقه؛ وعالٍ بذاته 


على عرشه. 


شرح العقيدة الطحاوية 

ومن المسائل أيضًا: إن قلت كيف نجمع بين علوه 
ومعيته» فإنه إذا كان عاليًا لم يكن معناء وإذا كان معنا 
لم يكن عاليّاء فهل ثمة تنافر أو تناقض بين صفة علوه 


الجواب: ليس هناك شيء من التعارض» ولا من 
التضارب» ولا من الإشكال» وذلك من ثلاثة أوجه 
مختصرة : 
© الوجه الأول: أن الأدلة جمعت بين الصفتين» 
فأثبتت أن الله كيَدَقٍ العلو المطلق» وأثبتت في 
نفس الوقت أنه معناء والأدلة لا تجمع بين محالين 
ولا متناقضين؛ لأنه لا يأتيها الباطل» ولا 
الاختلاف؛ ولا التضارب» ولا التناقض من بين 
يديها ولا من خلفها؛ لأتما َتَنْزِيلُ من حكيم 
حميدٍِ! [فصلت: ؟5]. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 111 ) 

© الوجه الثاني: أن الجمع بين العلو والمعية متصور 
حتى في حق المخلوق العاجز الضعيف» كالقمر, 
إن العرب لا تزال تقول: مازلنا نسير والقمر معناء 
مع أن القمر في السماء الدنيا عال» ومع ذلك 
أثبتت العرب معيته» فإذا كان الجمع بين العلو 
والمعية ليس بمتعارض في حق المخلوق الضعيف 
العاجز من كل وجه؛ أفيكون ذلك متعارضًا في 
حق الخالق الكامل من كل وجه.ء الجواب: لا 
يكون ذلك أبدًا. 

© الوجه الثالث : هب أن العلو مع المعية يتعارض 
في حق المخلوق» وافرض تسليمًا جدليًا أن العلو 
مع المعية يتعارض في حق المخلوق» أفكل شيء 
يتعارض ف صفات المخلوق لابد» وأن يكون 
متعارضًا في حق صفات كبْكَ؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 11 ) 
الجواب: لا يمكن هذا إلا في حق من مثل علو الله 
بعلو خلقهء ومعية الله بمعية خلقه» فمتى ما دخلت 
قذارة التشبيه العلو بالعلوء والمعية بالمعية حينئذٍ يرد هذا 
الإشكال؛ وأما من وصف الله بالعلو المطلق على ما 
يليق بجلاله وعظمته. وبالمعية على ما يليق بجلاله 
وعظمته» فإنه ليس ثمة شيء من التضارب» ولا من 
التعارض أو الإشكال يدور في ذهنه. 


ثم قال الإمام الطحاوي رحمه اللّه تعالى: ( وَقَد أَعجَزَ 
عَنِ الإحاطة خلقه ) 


هذه القطعة تتكلم عن صفة الإحاطة لله تبارك وتعالى؛ 
والكلام عن هذه القطعة في جمل من المسائل:- 

المسألة الأولى: أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على 
أن الإحاطة بكل شيء من جملة صفاته تبارك وتعالى» فالله 
موصوف بالإحاطة المطلقة على ما يليق بجلاله 
وعظمته. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


والمراد بالإحاطة أي إتيان الشيء من كل جوانبه» كما 


قال الله وِنِقَ عن النار وأهلها: أَحَاط بر 2 بم سُرَادِفُهَاً 4 
[الكهف: 175 أي أتتهم النار تلفحهم من كل جانب: 

وقد أثبت الله ين له الإحاطة المطلقة في جمل من 
النصوص في كتابه تبارك وتعالى كما في قول الله ككَ: « 
وَأَللّه د يِمَايَعَمَلُونَ يخيظط » [الأنفال :7 5]ء وقول الله كِيَْ: 0 
ادة ف يمان 12 حل د [هود:"1]ء وقول الله 


كلق 200 :)4 [فصلت:0] 
وقوله تبارك وتعالى: « وَأنَمُين رجهم حيط( 4 
[البروج:١٠]ء‏ وقول الله وكَ: 8 وَسَوِمَافِ ألسَمْوَتِ وَمَافَ 
لاض وَحكات أَنَه يكل فى وخِيطًا (5 4 

[النساء:77١]»‏ وقول الله تبارك وتعالى: 8 وَأَنَ اهمد أَحَامكَ 
َكل سََءِ لما ((50) 4 [الطلاق:١١].‏ 


والإحاطة المذكورة في هذه النصوص هي الإحاطة 
المطلقة على الوجه اللآئق بالله تبارك وتعالى» وهذا من 


شرح العقيدة الطحاوية 


حملة ما وحتقةى أهل: السقة و قيقر قشارك كلو لكر لذ يكميل 
فهم هذا إلا بفهم المسألة الثانية. 

المسألة الثانية: اعم رحمك الله تعالى أن المتقرر عند 
أهل السنة والجماعة أن تفسير الشيء بلازمه ومقتضاه 
تفمون سمحي وهم لاه د داح فنا 

فتجد أن أهل السنة في بعض الصفات يفسرونها 
بمقتضياتها ولوازمهاء وشيء من معانيهاء فلا يعتبر 
تفسيرهم هذا تحريقًا ولا تأويلا لأنهم يؤمنون بأصل 
المعنى» ومن فسر الشيء بمقتضاه أو لازمه مع إيمانه 
بأصل معناه فإنه ليس بمحرف ولا بمؤول. 

إذا عُلم هذا فليعلم أن أهل السنة يفسرون هذه الإحاطة 
المضافة إلى الله كِنْنَ بعدة تفسيرات هى من باب التفسير 
بالمقتضى واللازم؛ فذكر أهل السنة أن إحاطة الله يق لها 
عدة مقتضيات ومعانء الأول: إحاطة العلمء فالله كنَ قد 
وسع علمه كل شيء؛ فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماءء وهو بكل شيء عليم. 

فكل ذرات السماء والأرض اله يبن يعلمها العلم الكامل 
بكل تفاصيلهاء وما يتعلق بهاء فلا يعزب عن علمه شيء 
من مثقال ذرة؛ فله العلم المحيط بكل شيء»؛ فلا يخرج 
شيء عن كونه معلومًا له تبارك وتعالى» وقد دل على 
الإحاطة العلمية قول الله وَتك: « وَأَنَ لَه َدَأحَاط يكل مه علا 


شرح العقيدة الطحاوية 
5 4 [الطلاق:١١].فهذا‏ أول مقتض من مقتضيات 
إحاطته بكل شيءء أي إحاطته بكل شيء علمًا. 

الثانية: إحاطة سعة» بمعنى أن كرسيه قد وسع 
السماوات والأرضء فالسماوات بأفلاكها وأجرامها الهائلة 
ومافيها وكذلك الأرض وما عليها من الجبال العالية 
والأنهار والبحار والإنس والجن كل ذلك لا يساوي خردلة 
فى كف الرحمن تبارك وتعالىء» وقد أحاط الله كِنَ بكل 
شيء إحاطة سعة» فقد وسع كرسيه السماوات والأرض؛ 
وما ذكرناه من عظم العرش والكرسي دليل على هذا 
النوع من الإحاطة. 

الإحاطة الثالثة: إحاطة صفاتء بمعنى: أن الله ون قد 
اتصف بصفات توجب إحاطته بمقتنضى هذه الصفات من 
خلقه. فقد أحاط بكل شىء قدرة, فلا يعزب شىء عن كونه 
مقذورة| لله 32 وقد أحاط بكل شىء ستلطانا وقهة 1 فقيره 
فوق كل قهو وقد أخاط قهنه يكل أحذ؛ وقد أحاظ يكل 
شىء علوّاء وقد أخاط بكل شىء هيمنة» وأحاط بكل شىء 
ملكا وخلقّاء وأحاط بكل شيء تدبيرًا وتصريفًا وغير ذلك 
من صبفاكه» ضفاتة الهائلة توبجب: إحاطتة يخلقة 36 

الأخاطة الرابعة» إحاطة زمان ومكاة» فقد أحاط يخلقه 
زماناء وأحاط بخلقه مكاثاء فأما الإحاطة الزمانية فيرهانها 

ور مح 222 رمعم 


قول الله وبكِ: <« مُوَالْأَوَلٌ وَالْآيْرُ 4 [الحديد:؟]» فهو الأول 
زمانًا فليس قبله شيء» وهو الآخر زمانًا فليس بعده شيء» 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشك: و ليق ين و أشذ.! لنسيذا: 

لشيخ: وليد بن راشد يدان (+11) 
وهذه إحاطة زمانية» فليس ثمة مخلوق تقدم وجود الله كبن 
فبرهانها قوله ون في نفس آية سورة الحديدء « وَالطاهمٌ 


2700 00 شَىْءِ عَِيمْ ((2 4 [ [الحديد:؟]ء هو الظاهر 


50 وهو الباطن الذي ليس دونه شيء 

فهما إحاطتان: زمانية ومكانية» فلا مفر للعبد من هذه 
الإحاطة» ولا طريق له للخلاص منها إلا بالفرار إلى الله 
تبارك وتعالى» ولا منجا منه إلا إليه. 

فإذًا هذه المقتضيات الأربع كلها داخلة تحت تفسير 
معنى الإحاطة المضافة إلى الله كِنْنَء الله قد أحاط بكل شىء 
عَلمَا وعكلمةووقة: أحاط بكل شىء سبغةه :وقد أحاط يكن 
شىء باعقار ضعفاتة وقد أحاظ بكل شىء زهانا ومكاناء 
هذا هو سعنى الأحاطة أو شميىء من .منتحبياك الأحاطة: 
المضافة إلى الله كِنِنْء ولا يكمل فهم هذا المعنى إلا بفهم 
المسألة الثالثة. 

المسألة الثالثة: اعلم رحمك الله أن هناك نوعًا من أنواع 
الإحاطة لا يدخله أهل السنة فى إحاطة الله كِنْنَء ولا ينبغى 
فهم هذا المعنى من النصوص التي تضيف الإحاطة إلى 
أهل السنة والجماعة؛ بمعنى أن الله ون تعالى بذاته قد 
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أحاط بذاته بهذا العالم كإحاطة الفلك, بما فيه» وإحاطة 
السوار بالمعصمء وكإحاطة البيت لما فيه. 

فإحاطة الذات لا يبقصدها أهل السنة والجماعة ولا 
يفهمونها أبدَا من النصوص المثبتة لإحاطة الله كن بخلقه. 
لأن الله كِنْنَ بذاته عال على خلقه مستو على عرشه تبارك 
وتغالي» لبس فى :ذاته شع من ذواث خلقه ول في خاقة 
شيء من ذاته ونَء فاحذر يا طالب العلم من أن تفهم من 
أدلة إثبات الإحاطة أنه محيط بهم ذانًا فتزل في مزلق 
عقدي وخيم» وأنت خبير بأن المتقرر في قواعد أهل السنة 
والجماعة أن كل فهم لأدلة الاعتقاد على خلاف فهم السلف 
الصالح فإنه فهم باطل ورأي عاطل. 

ومن أجل إخراج إحاطة الذات نبه الإمام الطحاوي 
على ذلك بقوله بعد إثبات إحاطة الله قال: وفوقه( مُحِيطٌ 
ِكُلِ شَيْءٍ وَفَوْقَةُ) أي أنه وإن كان محيطًا بكل شيء إلا 
أنه بذاته فوق مخلوقاته. وليس محيطًا بهم بذاته» فيكفي في 
تفسير الإحاطة بيان شيء من مقتضياتها كما بينت لكم 
سابقاء فلا ينبغي أن نفهم أن الإحاطة تشمل إحاطة الذات 

المسالة الرابعة: اعلم أن من معاني الإحاطة في اللغة 
العربية الإهلاك, وقد ورد الإحاطة بهذا المعنى في كتاب 


لله يق في جمل من المواضع؛ منها قول لله كق: « و 


يط بالْكَينَ (5 6 [البقرة:1١].‏ أي مهلك الكافرين» فهنا 
الإحاطة بمعنى الهلاك. أو الإهلاك. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1306 ) 
ويشهد لهذا أيضًا قوله تعالى عن يعقوب أنه قال لبنيه: 
« لاني بد إِلَآأنخَاط يي 4 [يوسف:15]»: وقد اختلف 
السلف في تفسير الإحاطة هنا فمنهم من قال: إلا أن تغلبواء 
ومنهم من قال: إلا ان تهلكواء وهو من باب تفسير التنوع 
لا التضادء لأن الهلكة يسبقها الغلبة» فإذا غُلبوا هلكوا. 
ومن هذاا لمعنى أيضًا قول الله كينَ: ١‏ مو تيه 
فَصبَح يقلت كفَيّهِ عل مآ نمق ذبًا 4 [الكهف:":] أي هلك 
ثمرهء ومنها أيضًا قول الله وَكَ: « وَكَلنُوَا ممه 0 


دونه مخْلِصِينَ لَُأَلنَ #4 [يونس:17]» أي أنهم هلكوا أو 
سيهلكونء إذا من جملة مقتضيات الإحاطة التي نضيفها لله 
كن إحاطة الإهلاك؛ أنه محيط بالكافرين أي مهلكهم. 

119 
نطق به أهل البدع؛ فإنكم تنكرون على من فسر الوجه 
بالذات» وتنكرون على من فسر اليدين بالنعم والقدرة. 
وتنكرون على من فسر العلو بعلو القدر والقهرء وتنكرون 
على من فسر الاستواء بالاستيلاء» وتنكرون على من فسر 
النزول بنزول الأمر أو الملك أو الرحمة؛» وتنكرون على 
من فسر العين بالعلم» فأنتم تقولون في الإحاطة أنها إحاطة 
علم وسعة وصفات وزمان ومكان» وإهلاك» أوليس هذا 
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من التأويل الذي تحاربونه أنتم؟ فكيف تحاربونه في جانب 
وتقرونه في جانب آخر؟ 

الجواب: إن تفسير الشيء لا يخلو من حالتين: 

إما أن يكون تفسيرًا له مع الإقرار بأصله انان 
يكون تفسيرًا له مع إنكار أصله؛ فتفسير الشيء لا يكون 
تخويكا باصا وله دارن ا ناكل لازنا كان مقروئًا بإنكار 
الأصلء أ مقرونا بإنكان أضل الضفة الواردة في القران 
والسنة. 

وأما تفسير الشيء بلازمه ومقتضاه مع الإقرار بأصل 
الصفة؛» وإنما سيق التفسير بالمعنى من باب التوضيح 
بضرب المثالء فهذا لا بأس بهولا حرج. فتفسيرنا 
للإحاطة بكونها إحاطة علم وإحاطة زمان ومكان وإحاطة 
بنع عطي صرف كان هد | لون ندب د لكو الكل 
إنكار أصل إثبات الإحاطة لله كنَ» وإنما هو من باب بيان 
شيء من معانيها أو شيء من مقتضياتها فقط. 

ردنك يهنا كتفيسير عابنا لمان نافد يتما لعلف 
فهذا يك لسرن بقع نكاد حمل لشعية )و نيك تكن نانيك 
المعية اللائقة بالله وين على الوجه اللائق به؛ ولكن من 
معاني المعية العلمء ومن مقتضياتها الإحاطة. ومن 
مفهت انها (الونيفةة رومن متتضيواقها كمال البنلظ ون لكر 
واشكذاء إذا بهذا تفدبير للشى ع بيلوازمه ومقتضناه مع الإيمان 
بأصل معناه. 

وأما أهل البدع فإنهم يفسرون الشيء بلازمه ومقتضاه 
مع إنكار أصل الصفة» فهم يقولون أن الله لا يد له» ولكن 


شرح العقيدة الطحاوية 


معنى اليد هو النعمة والقدرة» فإذًّا فسروا شيء مع إنكار 
الأصلء فهذا هو التحريف الذي يحاربه أهل السنة 
وينكرونه. 

ويقولون أن صفة النزول لا تثبت لله يِقَ» فليس لله 
تقول ولكن سكو ونه درو الامرة ؛ والرحمة ونزول 
الملك؛ فالله كنْنَ ليس له وجه ولكن معنى الآيات التى ورد 
فيها الوجه أي الذات فقطهء والله كن ليس له عين» ولكن 
معنى النصوص التي ورد فيها إثبات العين إنما هو العلم 
فقط, 

إذا هم وإن فسروا إلا أن تفسيرهم مقرون بإنكار 

الأصلء فشتان بين تفسير أهل السنة وتفسير أهل البدع. 
فإياكم أن تخدعوا يا طلبة العلم» لأن هذه الشبهة يشغبون 
على طلبة العلم بها كثيرّاء وقد يعجز الإنسان عن إجابته 
للاتفاق في التفسير ظاهرّاء لكن انظر إلى حقيقة أصل 
الشيء» فإن كان التفسير مقروئًا بإنكار أصل الشيء فهذا 
تحريف وتأويل باطلء وإخراج للألفاظ عن مدلولاتها 
الميحيحة. 

وإن كان التفسير مقرونًا بالإيمان بأصل الصفة»؛ فهذا 
بلازم من لوازمه أو تفسير للشيء بمقتضى من مقتضياته؛ 
وهذا جائز بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1310) 

ألا ترى أن أهل ١‏ لسنة يقولون في قول الله وَنَ: ١‏ 
ليَمَْعلَالْمَشٍ ستو (2)» [طهبه] أي علا واستقر 
فهذا تفسير للشيء بمعناه أو لازمه أو مقتضاه مع الإيمان 
باصل صفة الاستواء»؛ بل إن من لوازم إثبات يد الله كِِقَ أن 
يكون قادرّاء وآن هذه اليد يد مبسوطة بالخير والنعم. 

فإِذًا فيه معنى النعمة والقدرة» لكنهم يجعلون النعمة 
والقدرة هي المرادة بلنصوص اليد ابتداء وأصالة. نقول: 
لاء لو أنهم فسروا قو الله وَِدْط بَلَيدَاه مَبَسُوَطتَانِ » 
[المائدة: 54 5] بإثبات أصل اليد الذي يقتضي إثباتها القدرة 
عوضًا عن المعنى الصحيح الذي من أجله نزلت هذه 
الصفات ولوازمها وبين تفسيرات أهل البدع فإنه يجمع بين 
مختلفين» والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين 
مختلفين. ع ع ع 5 

قلا بأدن على أفل السكة أن.يفسروا الأحاطة يأنهنا 
إحاطة علم؛ أو إحاطة سعة أو إحاطة صفات من قدرة 
وقهر وسلطان وتدبير وخلق وتصريف وملكء أو إحاطة 
زمان ومكانء لان هذا تفسير للشيء بلازمه ومقتضاه مع 
الإقرار بأن أنواع الإحاطة ومقتضياتها لا يعلم بها على 
التفصيل إلا الله تبارك وتعالى. 
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ويوضح هذا المسألة السادسة: وهي أن بعض الناس 
قال لنا: أوليس كلامكم في تفسير الإحاطة كلام في كيفية 
الإحاطة وأهل السنة والجماعة لا يتكلمون في كيفيات 
الصسنفاة؟ فقولكم أن إحاطة اللدهي إحاطة علم وسغة 
وصفاتء هذا من باب الكلام في الكيفية؟ 

فنقول: كلا وألف كلاء ليس هذا من الكلام في كيفية 
الصفة» بل هذا كلام في معناهاء وأهل السنة والجماعة 
يجمعون على أن معاني الصفات معلومة وليست 
بمجهولة؛ فكيفية هذه الإحاطة على ما هي عليه في الواقع 
لأجعلم مها إلا ادن فاإخاطلقة العلمية لذ وحلج يهنا علين رح 
الحقيقة إلا الله. 

وإحاطته الزمانية أو المكانية لا يعلم بها على وجه 
الحقيقة الا اللهء فنحن لا نتكلم في كيفيات هذه الإحاطة. 
وإنما نتكلم في معناهاء والمتقرر عند أهل السنة والجماعة 
بالإجماع أن معاني الصفات معلومة» و أما كيفياتها فهي 
ا ا اراح الي 1017 
والمعاني وبين من يزعمون العلم بالمعنى والكيفية 
كالممثلة. 

فنحن نعلم المعاني فقطء وأما كيفيات الصفات فإنها 
وقف على الله تبارك وتعالى؛ لا يعلم بها ملك مقرب ولا 
نبي مرسلء ولا ولي صالح فضلا عن غيرهمء وبناء على 
ذلك: 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فإذا سئلت ما كيفية إحاطة الله كنَ؟ فتقفول: الإحاطة 
معلومة المعنى» ومجهولة الكيف والإيمان بها واجب 
والسؤال عن كيفيتها بدعة. 

المسالة السابعة: إن قيل لك: هل من أسماء الله كين 
المحيط اشتقاقًا لهذا الاسم من صفة الإحاطة؟ 

فنقول : المتقرر عند أهل السنة أن أسماء الله مبنية 
على التوقيفء فلا يجوز أن نثبت له شيء من الأسماء إلا 
0 من الشرع.ء والمتقرر عند أهل 
الفلكة و الجاع ان راسم يشتق منه صفة؛ ولكن لا يجوز 
أن نشتق من الصفة اما 

وذلك ل باب الصفات أوسع من باب الأشماف فلعل 
اسم صفة» وليس لكل صفة اسم ْ 

وبناء على هذا التقرير والتأصيل فالقول الحق أنه ليس 
إثبات هذا الاسم 212 وكل الأدلة الى تضيف صفة 
الإحاطة لله ف له والكيتا إضافة صفة. لا إضافة أسم» 
وليس كل صفة يشتق لله وِنِنَ منها اسم 

المسالة الشامحة ١‏ إن قيل لك: هل ) الإحاطة منافية لمباينة 
حاط تتتافووقي مور ده لحف !قرحا ون عاتن اهل 
السنة أن الله عال على خلقه بائن أي منفصل عنهمء فهل 
إنبات صفة الإحاطة ينافى هذا الانفصال والمباينة؟ 

الجواب: بالطبعء لا ينافيها مطلقّاء فهو محيط بكل 
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ولاافي ذوات خلقه شيء من ذاته؛ لأن الله كِنَ ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصيرء وهذا التقرير السني السلفي 
يباين تقرير اهل الحلول والاتحاد الذين يقولون أن الله 
محيط بعل شيء إحاطة : , تقتضى اختلاط ذاته بذوات خلقه. 

فهم يقرون بأن الله محيط بخلقه؛ لكنهم يزعمون أنها 
إحاطة تقتضي اختلاط ذاته بذواتهم؛ فقالوا أن الله هو عين 
هذا الوهود: و الرنهود عينة وفال اهل الحلول: إن الله حال 
في كل شيء. 

وأما أهل السنة فإنهم يثبتون الإحاطة على ما يليق 
بجلاله وعظمته؛ لكن على وجه لا يقتضي امتزاج شيء 
من ذاته بذوات خلقه أو اختلاط شىء من ذوات خلقه بذاته 
تبارك وتعالى. ْ 

فإذًَا نبت لله الصفتين» صفة الإحاطة وصفة المباينة 
و الاشضال كن خلفة ‏ حفرض لقن نه ويف جلي عر قن 
بائن من خلقه تبارك وتعالى. 

المسالة التاسعة: : وهي مسألة جميلة وقليل من ينبه 
عليها - إن قيل : هل الإحاطة صفة ذات أم فعل؟ 

السواى: فنويا المتخلقتام حفيكاء لأتنا فوا شعت 
الإحاطة بالمقتضيات واللوازم» فهناك من اللوازم ما يجعل 
الإحاطة في هذا اللازم بخصوصه. وفي تلك الإحاطة 
بخصوصها من صفات ذاته»؛ وهناك بعض المقتضيات 
واللوازم تجعل الإحاطة باعتبار هذا اللازم؛» وهذه الإحاطة 
المعينة من صفات فعله؛ فإذا كانت إحاطته متعلقة بصفة 
ذاتية فالإحاطة بهذا المعنى صفة ذاتية» وإذا كانت الإحاطة 
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متعلقة بشىء من صفات أفعاله فتلك الإحاطة بهذا المعنى 
والاعتبار من صفات الفعل. 

فلا نقول بأن الإحاطة من صفات الذات مطلقًاء لأن 
هناك متعلقات فى إحاطته فعلية» ولا نقول بأن صفة 
الإخاطة من صعفات الفعل مظلفًا لاح تناك متعافاك في 
إحاطته ذاتية» ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو 
أن نقول: إذا كان متعلق الإحاطة ذاتي فذاتية» وإذا كان 
متعلق الإحاطة فعلي ففعلي. 

كما قولة ثمامًا في:صنفة المعية؛ إذا كان متغلق'المغية 
ذاتي كالعلم من مقتضيات معيته؛ فالمعية بهذا الاعتبار 
صفة ذاتء وإذا كان متعلق المعية فعلي كالنصر والتأييد 
والحفظ والتوفيق ففعلي» فالمعية منها ما هو فعلي ومنها ما 
هو ذاتي على هذا التقريرء والإحاطة كذلك؛ منها ما هو 
فعلي ومنها ما هو ذاتي على هذا التقرير. 

وأضرب لكم أمثلة حتى نعلم كيف التطبيق: قلنا إن من 
مقتضحات 'احاظتة ببغة علمة يكل شنئ ع :فاحاطكة العلمية 
ذاتية» لأن متعلقها ذاتى. ا 

المثال الثاني: قلنا لكم أن من مقتضيات إحاطته إهلاكه 
لمن تنكب عن صراطه وانتقامه. فهذا متعلقها فعلى» 
فتكون الإحاطة بهذا المتعلق فعلية. ْ 

المثال الثالث: قلنا أن من مقتضيات إحاطته سعة قدرته 
وهذا القول هو الذي يجمع ما قاله أهل السنة والجماعة 
رحمهم الله تعالى في تفسير بيان مقتضيات هذه الإحاطة. 
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فإحاطة العظمة ذاتية» وإحاطة العلم ذاتية» وإحاطة 
السبعة :ذانية: :و إحاظة الهيمّنة ذاتيتة: :و إحاطة القذرة ذائية 
ونحوها من المعانى» بل وإحاطته الأولية ذاتية» وإحاطته 
الآخرية ذاتية» وإحاطة ظهوره فوق كل شيء ذاتية: 
واخاطة بطوفة لكل قبع ذاتية: كل ذلك من الإأحاظطة 
الذاتية» لكن إحاطة النصر فعلية» وإحاطة التأييد فعلية: 
وإحاطة الحفظ والعناية والرعاية فعلية» وإحاطة الإهلاك 
فعلية» وإحاطة الانتقام فعلية. 

الفسالة العاقودة: لقد اختلفت نسخ الطحاوية في كلمة: 7 
وفوقه) الى كحك حت السك كرهدا اجات الواو بلفظ 
وفوقه. ونسخة بحذف الواو بلفظ: محيط بكل شيء فوقه 
ونسخة بإثبات وماء بلفظ: محيط بكل شيء وما فوقه. فأي 
النسخ الأصح والمتفقة مع العقيدة السلفية؟ - لأن العقيدة 
الطحاوية دخلت في أصلها وفي بعض شروحها كثير من 
التحريفء إذ ان أغلب شراح تلك العقيدة ماتريدية 
وأشاعرة. وأصح شروحها السايقة القديمة شرح ابن اجن 
العز الحنفي رحمه الله ثم بعده كثرت شروح أهل السنة 
لها ؟ 

الجواب: أصح النسخ الثلاث هي النسخ التي تقتضي 
إثبات الواو» فيكون المعنى الصحيح ل 
السلفية: محيط بكل شيء وفوقه. وأما نسخة محيط بكل 
شيء فوقه فلا داعي له. لأن الضمير في هذه النسخة في 
هذه اللفظة يرجع إلى العرشء أي أن الله محيط بكل 
شيء فوق العرشء وليس فوق العرش إلا الله وِبْدَ. 


شرح العقيدة الطحاوية 


فإحاطة الله ين بالعرش وما دونه» وأما ما فوق العرش 
فلا يحتاج إلى إحاطة:؛ إذ ليس فوق العرش إلا الله تبارك 
وتعالىء إِذَا هذه النسخة ليست بصحيحة؛ وأما النسخة 
الثالثة وهي قولهم: محيط بكل شيء وما فوقه» أيضًا ليست 
بصحيحة إذ ليس فوق الله تبارك وتعالى شيءء هذا إذا 
أرجعنا الضمير إلى الله» ولا يصلح إرجاع الضمير إلى 
العرش أصلا. 

فإذًا تلك النسختان لا يصلح اعتقاد من مدلولهما لعدم 
اتفاقهما مع العقيدة السلفية» ولكن الصواب أن نقول: محيط 
بكل شيء وفوقه. أي أنه مع إحاطته؛ فإنه فوق كل ما 
يحيط به. 

المسالة الحادية عشر: هل إحاطة الله بخلقه تنافي علوه 

1 

الجواب: بالطبع لا تنافيه مطلقًاء لأن الأدلة جمعت بين 
العلو والإحاطة. والأدلة لا تجمع بين متنافيين ولا 
متضادين ولا مختلفين. 
الظاهر الذي ليس فوقه شيءء والباطن الذي ليس دونه 
شيء فهو العالي في نفس الوقت على كل شيء.ء فعلوه لا 
ينافي قربه» وعلوه لا ينافي دنوهء وعلوه لا ينافي نزوله. 
وعلوه لا ينافي معيته» وعلوه لا ينافي إحاطته؛ وعلوه لا 
ينافي بطونه تبارك وتعالى. ْ 

فلا يمكن أن ينقدح التعارض بين هاتين الصفتين إلا 
في حق من جعل علوه كعلو المخلوق» وإحاطته أو معيته 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ه150 ) 
وقربه ودنوه كقرب المخلوق ومعيته ودنوه؛ وأما من جعله 
علوًا لائقًا بالله ونزولا ودنوًا وقربًا ومعية وإحاطة لائقة به 
تبارك وتعالى» فلا يمكن أن يتصور أن يتعارض بحقه 
شيء من ذلكء لأن الأدلة جمعت بين كل ذلكء والأدلة لا 
تجمع بين متنافيين ولا مختلفين. 

حتى وإن تصورنا تعارضها في حق المخلوق العاجز 
الضعيف, فليس كل شيء تعارض في حق صفاتك يلزم أن 
يكون متعارضًا في حق صفات الله تبارك وتعالىء إذ أن 
الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 1 

المسألة الثانية عشر: قول الإمام الطحاوي: (وَأْعْجَرَ 
عَنِ الإحاطة خلقه) أي أن خلقه لا يحيطون بشيء من 
مقتضيات ألوهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه وصفاته كي 
فالخلق لا يستطيعون أن يحيطوا بشيء مما يتعلق بالله وِنن) 


كما قال الله وِبَك: « وَلا يُحِطُونَ دتَىْءِ من عِلوِوء لا بسَاسَآة » 


7 اخ 


[البقرة:750]» وكما قال الله وَبك: « وَلَانحيظوب يولم 


(415 [طه:١١١]»‏ فالله لا يستطيع خلقه أن يحيطوا به 


علمّاء بل ولا يحيطون به رؤية إذا رأوه» فأهل الجنة 
يرونه» لكن لا يستطيعون أن يحيطوا به رؤية» كما قال الله 


4س 


52 م وء ووم ع2 م وروم في مج عن سام 
كي 0 لا تدذركه الا بصر وهو يدرك الأبصر »4 


[الأنعام:7١٠]‏ » والإدراك هو الإحاطة: فإذًا نفى الله وين 
الإحاطة بما يتعلق به عن خلقه؛ فقد عجز خلقه أن يحيطوا 


شرح العقيدة الطحاوية 


بشيء مما يتعلق به» فصدق كلام الإمام الطحاوي: وَقد 
أَغجَرَ عَنِ الإحاطة خلقه؛ فهم لا يحيطون به علمّاء ولا 
يحيطون به رؤية» ولا يحيطون بشيء من تفاصيل ما 
تعلق بكينيات سي من ,صفاته تبارك رتعالئ. 

فنحن لا نعرف من ربنا إلا ما عرفنا هو به عن نفسه 
في ككايه زر بيده ريه ين ولكن وين الجن عاقل 6 زرا 
نهاية له المخلوق لا يحيط به ولا يعلمه. . 

فإذا هو يحيط بكل تفاصيلنا وكل دقائقنا وجزئياتنا ولا 
يخفى عليه شيء منا أبداء ليس ثمة ذرة في السماوات 
والأرض إلا وهو محيط بهاء وأما المخلوق فإنه يعجز أن 
يحيط بشيء مما يتعلق بالله تبارك وتعالىء لا ذانًا ولا 
كات ١‏ أسهاء وذ افعال: لا حكية ونا لمان 
رؤية» ونحن إنما نعلم بعض التفاصيل الواردة في الوحي 
فقط عن الله ويك 

ولكن هل هذا الذي نزل في الكتاب والسنة هو كل 
شيء عن الله؟ 

الجواب: لاء حتى الأسماء» هل نحن نتعرف على كل 
ما تسمى الله به؟ 

الجواب: لاء فهناك أسماء استأثر الله كنَ بها في علم 
الغيب عنده؛ لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 
يتعلق بالله وِبِنَ إلا في حدود ما ورد به الوحي كتابًا وسنة 
فقطء الخلق يعجزون عن الإحاطة. ْ 

المسألة الثالثة عشر: هل الإحاطة بمعنى المعية؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 


الجواب: اعلم أن المعية من جملة مقتضيات الإحاطة: 
فإذًا الله كِنَ من مقتضيات إحاطته أنه مع خلقه؛ فلا بأس 
بتفسير الإحاطة بالمعية من باب تفسير الشيء بلازمه أو 
مقتضاأه» مع الإيمان فا معنى الإحاطة أوسع من المعية. 
فالمعية من جملة مقتضيات الإحاطة ولوازمها فقط. 

المسألة الرابعة عشر: إن قيل وما هي ثمرات الإيمان 
بإحاطته يِنْدْء فأنت إذا آمنت واعتقدت الاعتقاد الجازم بأنه 
محيط بكل شىء وفوقه. وأنه قد أَغجَّرَ عَن الإحاطة فى 
خلقه» فما الذي يثمر لك هذا؟ 1 ْ 

الحراي» يثمر ل هذا هدة قو اكه تأخذهاباختصيار : 

الأولى: أن أعتقد الاعتقاد الجازم أنه لا مفر من الله إلا 
إليه» فيدفعني ذلك إلى التوبة من الذنوب والمعاصيء علمًا 
بأني مهما فررت في دروب السماوات والأرض فإنه 
محيط به: حيثما فررت فإنه أمامى» ولذلك يقول: إذَا النجاة 
منه أن أفر إليه بالتوبة الصادقة النصوح. وبالإقبال عليه 
بالعبادة على وفق الكتاب والسنة. 


2 سملم سه صر 


ولذلك يقول الله وِبَكَ: 9 مَفرَوَاإِلَ أيه # وهذا هو معنى 
قول النبي يَلةِ: «ولا منجا منك إلا إليك» لما؟ لأنك قد 
أحطت بكل شيء زمانًا ومكانًا فأين أفر؟ كلا لا وزرء لا 
مفرء فأين أفر؟ كلا لا وزر. 

ومن الثمرات أيضًا: أن أتبين حقارة هذا العالم» وأنه 
صغير فى سعة عظمة الله تبارك وتعالى» فلا يغرنك هذا 
العالم بكثرة مشاهده وجماله وشهواته» فإنه لا يساوي عند 


شرح العقيدة الطحاوية 


الله كِنْنَ شينَاء إذ هو حقير فى هذه العظمة والسعة 
والاخاطة: ا 

ومن الثمرات أيضًا: عظم مراقبة هذا الذي أحاط بكل 
شيءء لا يغفل قلبك عنه مطلمقًاء لا في قليل أمورك ولا 
كبيرهاء ولا حقيرها وجليلهاء فآنت وإن استخفيت عن 
أعين الخلق وعن إحاطتهم؛ فلا يمكن أن تخفى عن عين 
الله كبن وإحاطته وعلمه» راقب الله ننْء إياك أن تغفل عن 
ذلك فتهلك في ذنوب الخلوات. 

ومما يثمر لى ذلك أيضًا: كمال الثقة بهذا الرب يِيْن؛ 
كه مهيظ يكل شغ لما وعظيية وفوةو فوا وسلطانا 
وتدبيرًا وتصريفًاء فحيثما أردت شيئًا فأنا أثق أن الله يَيْنَ قد 
أحاط به؛ وحيثما عاداني عدو أنما أعلم أن الله قد أحاط 
بعدوي وأنه قادر على إهلاكه» فهذا يبعث في القلب كمال 
الثقة في الله كِْنَ في تحقيق مطلوبيء وفي النجاة من 
مرهوبيء ففي تحقيق مطلوبي لعلمي أن ما أطلبه قد أحاط 
الدية وف التكاة متهن هوب لغلمى أن كلتما أ خفة قد 
أخاط الله كوانة قدزة رفوو 20 

ومن ثمرات الإيمان أيضًا: الإقرار بعظمة الله كِب 
وأرة عكلمقية تتهاقز أناهها كل غكلفة ملوك الدنيا» و كل 
عظمة سلطان الدنياء فلا تقف عظمة أمام عظمة الله كن 
فمهما تعاظم ملك أهل الدنيا في عينك فتذكر عظمة الله 
كمال إحاطته؛ فحينتذ ترى تلك العظمة البشرية كأنها ذبابة 
أو بعوضة. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1384 ) 
ومنها أيضًا: الإيمان الجازم بأن هذا الرب الذي أحاط 

بكل شيء من مقتضيات إحاطته أنه لا يعجزه شيء في 

السماوات ولا في الأرضء كما قال الله يِْكَ: «« وَمَاكن أمَهُ 


ص 


وح اسلو د اص دي : مو عل > وده م 
الحديين توق التدوات ولاق ا لارض [تذ ارت هليم فردر 


2 


4 [فاطر:؛ 54]» فأي مطلوب يقوم في قلبك فإياك أن 
تتصور أن الله عاجز عن تحقيقه. 0 
الله كبك: « إنّمآ أمرهو ذا راد سَبكا أن يفول دكن فيسكور 


9 4 [يس:87]. 

ويجب علينا أن نؤمن بأن قدرة الله لا تفتفر في تحقيق 
مقدورها إلى أسبابء فأنت لا تستطيع أن تكسب مالا إلا 
بسببء ولا يأتيك ولد إلا بسبب» فلست قادرًا قدرة ذاتية 
على تحصيل المال؛ ولا قدرة ذاتية على الإنجاب؛ ولا 
قدرة ذاتية على الشفاء من المرضء القدرة الذاتية من 
خصائض انه 6 

قذواتنا تفتقن الى أسياب عقي يتدقق مقدور نا أو 
يتحقق ما نريدء أما الله فلا يحتاج أن يسلك أسبابًا حتى 
يتحقق ما يريدء بل متى ما أراد شيء فإنه يقول له كن 
فيكون بدون أسبابء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 

ومنها أيضًا: أن تؤمن بأن كل شيء خاضع لقهره؛ 
مستسلم لعظمته وسلطانه تبارك وتعالى» فإياك أن ينقدح 
في ذهنك أن جبابرة هذا العالم وطغاته أنهم خرجوا عن 
قهره وسلطانه» بل هم خاضعون له؛ مستسلمون له؛» ولكن 
الله هو الذي يمليهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون» حتى إذا 
أخذهم» أخذهم أخذ عزيز مقتدرء فكل شيء خاض له وكل 
شيء مستسلم لعظمته وسلطانه وإحاطته تبارك وتعالى. 


قول الإمام الطحاوي: (ونقول: إن الله ا تخذ إبراهيم خليلا) 


قوله- رحمه الله تعالى -(ونقول ): أي معاشر أهل السنة 
والجماعة ( إن الله اتخذ إبراهيم خليلا) 

ومحط رحال شرحنا عند هذه النقطة بإذن الله كين والكلام على 
هذه القطعة في جمل من المسائل: 

المسألة الأولى: أجمع أهل السنة -رحمهم الله تعالى - على إثبات 
صفة الخلة لله -تبارك وتعالى-» وأجمع أهل السنة على أن الخلة 
من صفات أفعاله» فالله وَِقَ يخالل من يشاءء ويكره ويبغض من 
يشاء» وقد ثبتت هذه الصفة لله ب1ّبكتاب الله» وسنة نبيه لِك 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1341) 
أما الإجماع: فقد ذكرته» وأما من القرآن : فقول الله صَبكَ: 
وَاتَكَدَ الله إِنرَاهِيمَ خَلِيآًا] [النساء: .]١78‏ 

ومن السنة : في الصحيحين يقول لبي 5 : "فإن الله أتخذي 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا", ويقول النبي كله » لما سأله 
الناس من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال : "أكرم الناس 
أتقاهم, قالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله فقال: 
أكرم الناس يوسف ني الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل 
الله" والشاهد من هذا الحديثء قوله: "ابن خليل الله". 

فخلة الله وَبْكّئابته بالكتاب والسنة» والإجماع» ونقول فيها كما 
نقول في سائر صفاته نعلم معناها على حسب اللسان العربي» 
وأما كيفية هذه الخلة على ما هي عليه في الواقع فلا يعلمها إلا 
الله -تبارك وتعالى-» فخلة الله وإن اتفقت مع خلة المخلوق في 
الاسم إلا أن المتقرر بإجماع أهل السنة أن الاتفاق في الأسماء لا 
يستلزم الاتفاق في الصفات» فالواجب علينا تجاه هذه الخلة 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 14) 
الشيء الأول: أن نؤمن بأنما من جملة صفات الله؛ لأن الصفة 
النتي يدور حولما النص هي إثبات الخلة, فنقول: إن لله خلة. 
والواجب الثاني: أن نعتقد أتما لا تمائل خلة المخلوقين» فنقول: 
هي خلة خاصة به كبك ليس كمثلها شيء من خلة أحد من 
الخلق. 

والواجب الثالث: ان نقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه 
الخلة» فلا حق لأحد أن يتخوض ف إدراك» أو في طلب كيفية 
هذه الخلة؛ لأن كيفية الشيء لا تُعرف إلا برؤيته أو رؤية مثيله» 
أو إخبار الصادق عنه» وكلها منتفية في حق كيفية صفات الله 
المسائلة الثانية إن قلت: وما الخلة؟ 

الجواب: الخلة هي أشد امحبة وأعلهاء وأرفعها. 

قال الإمام البغوي -رحمه الله تعالى-: في تفسير قول الله صَيْنَ: 
!واد الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا1 [النساء: 8؟١]ء,‏ قال: أي 
صفيّاء والخلة: هي صفاء المودة. 

وقال الإمام الزجاج رحمه الله-: معنى الخليل» أي الذي ليس 
في محبته خللء والخلة هي الصداقة فسمي خليلًا؛ لأن الله 


كي أحبه واصطفاه؛ انتهى كلامه. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1348 ) 
وقال الإمام ابن كثير في التفسير: وإنما سمي خليل الله؛ لشدة 
محبة ربه كيدل لما قام له من الطاعة التي يحبهاء ويرضاها. 

فإِذًا يتفق أهل السنة على أن معنى الخلة على حسب الوضع 
العربي: هي شدة امحبة وأعلاها وأصفاها. 

المسائلة الثالثة» إن قلت: وهل الخلة هي عين امحبة؟ 

الجواب: في ذلك خلافٌء والقول الصحيح الذي جرى عليه 
أهل السنة والجماعة» هي: أن الخلة درجة من درجات امحبة) 
فا محبة أعم والخُلة أخصء فالخُلة أخص من العموم المحبة» فهي 
أعلى درجاتما وأصفاها وأشدهاء هكذا قال أهل العلم -رحمهم 
الله تعاللى--. 

ويدل على هذا الفرقان بين أصل امحبة» وأعلها الذي هو الخلة 
أن النبي كلو برء أن يكون له من أمته خليل؛ لكنه أخبر أنه 
يحب أبا بكر» ويحب عائشة, لما سّئل من أحب الناس إليك» 
قال: "عائشة, قالوا: من الرجال يا رسول الله قال: أبوهاء 
قيل ثم من, قال: عمر". وكان معاذ يوما من الأيام رديفه. 
فقال: " يا معاذ إن لأحبك في الله" وقد سمي أسامة بن زيد 
حب حب رسول الله كل » فلو كانت الخلة هي عين امحبة 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1544) 
فكيف يبرء النبي ظَلِهٌ أن يكون له من أمته خليل» وفي ذات 
الوقت يخبر بأنه يحب فلان وفلان» فهذا دليل على وجود الفرقان 
بيخ الحة: والخلة. 

فالخُلة هي أعلى دراجات امحبة وأشدها وأصفاهاء هكذا قال: 
أهل السنة - رحمهم الله تعالى -. 

المسائلة الرابعة: قاعدة: خُلة الله لا تقبل الشركة ولا المزاحمة. 
بمعنى : أنه لا يجوز لمن اتخذه الله كبك خليلا أن يجعل في قلبه خُلة 
لأحد من الخلق كائنا من كان؛ وذلك لأن القلب ليس في 
مقامات خُلته إلا مقام واحد فقطء فامحبة قد تتوزع بين أفراد 
كثرء أما الخلة فإتما لا تكون إلا لشخص واحد في الأعم 
الأغلب» فلا يمكن أن يجتمع في القلب خليلان» وإِنما هو خليل 
واحد» فإذا اتخذ الله كيدَأحدًَا من الخلق خليلا فلا يجوز لهذا 
الميِحَذ خليلًا أن يتخذ خليلًا أخر من دون الله كبْكْ؛ٍ لأن خلة 
الله لا تقبل الشرك ولا تقبل المزاحمة» وهذا هو الذي دعا رسول 
الله كلهُ يقول: "إن أبرء إلى الله أن يكون لي منكم خليل, فإن 
الله اتخذن خليلًا كما اتخذت إبراهيم خليلا" فعلل النبي كَل 
هذه البراءة من أن يكون أحد خليله؛ بأن الله قد اتخذه خليلا 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدا: 

لشيخ: وليد بن راشد يدان (ه1545) 
والله لا يقبل لخُلته شركة» شراكة ولا مزاحمة, فإذًا خلة الله لا 
تقبل مزاحمة ولا شراكة 

المسألة الخامسة: في هذه القطعة من كلام الإمام الطحاوي رد 
على الصوفية الذين يزعمون أن العبد متى ما ترقى في دراجات 
محبة الله وك بدوام طاعته» وكثرة التعبد له فإن التكاليف تسقط 
عنه جملة وتفصيلاء فيزعم هؤلاء الحمقى يأن العبد متى ما بلغ 
درجة من دراجات ولاية الله ومحبته» فإنه تسقط عنه التكاليف. 
فإن قلت: وما وجه رد هذه القطعة عليهم؟ 

فنقول وجه الرد به عليهم بما: أن أعظم من تعبد لله وَبَْ من 
خلقه هم هذان الخليلان» إبراهيم ومحمد 2 »؛ ومع ذلك لا 
يزلان دائبين قائمين بعبادة الله ككّقانتين حتى أتاهما اليقين» فمع 
عظيم منزلتهما عند ركما لم يسقط عنهما شيء من تكاليف 
الشريعة» 0 0 2 ل ثابتة اك ذمتهما يقومان بما 
الاجتهاد ل 2 طاعة الله كبن وعبوديته» فما جنح إليه 
الصوفية لا جرم أنه قول باطلٌ ترده الأدلة والإجماع. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1340 ) 
المسالة السادسة : إن هناك كلمة تتردد على ألسنة الصوفية» 
وقد تلقفها منهم بعض من ينتسب للإسلام» وهي قولهم: إن 
محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله فهل هذه الكلمة 
صحيحة, وما الذي دفعهم إلى قولهها؟ 

الجواب: إن رتبة الخلة للنبي يِه أعلى من مجرد رتبة المحبة 
فالتعبير بأن محمدًا حبيب الله وإن كان في أصله تعبير صحيح., 
إلا أنه قصور في حق النبي يَلِةِ ؛ لأن الله قد وصفه بأعظم من 
مطلق نحبة وهي أعلى المحبة وأخصهاء وهي خُلة الله كبك فلا 
ينبغي أن يقصر الإنسان في وصف رسول الله ولك بما وصفه الله 
كبلّبه من أعلى المقامات. 

وأما قول السائل: وما الذي دفعهم إلى هذا؟ 

نقول : الذي دفع الصوفية إلى وصف محمد بانحبة» ووصف 
إبراهيم بالخلة؛ هو أن صفة امحبة» أو رتبة الحبة عند الصوفية 
أعلى أصلًا من رتبة الخُلة» فالصوفية يعتقدون بأن المحبة أعلى 
من الخلة؛ ولذلك خصوها بمحمد وله » حتى يثبتوا علو مقامه 
على أبيه إبراهيم عليهما أفضل الصلاة وأذكى التسليم» وهذا 
خطأ عظيم بإجماع أهل السنة واتفاق علماء اللغة- أن امحبة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1340 ) 
شيء» والخلة شيء أخر هي أعلى دراجاتما- فالخلة بإجماع 
العلماء أهل السنة والجماعة» واتفاق اللغوين أعلى من امحبة. 
فما جنح إليه الصوفية من إطلاق النمحبة على رسول الله إطلا 
ناقص» وما كان يقف وراء هذا الإطلاق من هذا الاعتقاد 
الفاسد اعتقاد باطل أيضاء فليست المحبة أعلى من الخلة بل 
الخلة أعلى من امحبة. 
ولو. ألنا:.سلمتا بأن احبة: أعلى من الكلة غ فإنا يحب الله 
كبدَأشيئا كثيرة» فالله 5تذيجب لمتقين» ويحب المحسنين» ويحب 
الؤمنينء ويحب أهل العدلء ويحب ١‏ الَّذِينَ يُقَاتلُونَ في سَييله 
صَفًا كأنَهُمْ بُنْيَانْ مَرْصُوصٌ [الصف: 4]., أفيكون كل 
هؤلاء قد وصوفوا بصفات أعظم من صفة رسول الله وصفة 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» لا جرم أن هذا قول باطل 
ترده الأدلة والإجماعء واللغة. 
المسالة السابعة: اعلم رحمك الله أن خلة الله لا تكون إلا بعد 
كيال الأاشاذء وأعظم التمحيص» وتعيال الله كيْكَ ألا يبتلينا في 
دينناء فإننا أضعف من أن نتعرض لشيء من ابتلاء الله وبق ولا 
يجوز تمني ابتلاء الله كبْدّحتى يصل الإنسان إلى درجة خُلة الله؛ 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 14 ) 
ولذلك لم ينل إبراهيم هذه الخّلة إلا بعد أن محصه الله 
كل فحيصًا عظييًا: فألقي في النار فكانت بردًا وسلامًا عليه 
بل وأعظم من هذا أنه قد بلغ من الكبر عتيًا وانحنى ظهره 
وشاب شعره من غير ولدء فلما بُشر بالولد بالغلام الحليم أمر 
بعد أن بلغ معه السعي أن يباشر هو قتله, فأي ابتلاء وامتحان 
بعد هذاء ومع ذلك امتثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما أمره 
ربه من قتل ولده» وصدق الرؤيا وأضجع ولده وتله للجبين» ثم 
جاء الفرج من الله كيْنَبالكبش العظيم؛ فإذًا لا يتصورن أحد أنه 
يصل إلى مرتبة خُلة الله هكذا كيفما اتفق بل لابد من أعظم 
التحميص» وأعظم الابتلاء. 

والنبي كلو قد ابتلي في الله كيكَابتلاء عظيمًا فقد طرده قومه. 
وكسروا رباعيته»؛ وشجوا جبينه الطاهر ووجنته» وأوذي ف الله 
كدَأعظم الإيذاء» في الصحيح من حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: "يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد 
عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك يا عائشة ما 
لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال فلم يجيبني إلى ما أردت, 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1544) 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي, فلم استفق إلى وأنا بقرن 
الثعالب" الحديث بتمامة» إذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام 
عناء عظيماء وابتلاء وتمحيصًا كبيرا أهله لأن يكون خليل الله. 
فإن قلت: وهل ثبتت الخلة لغير الخليلين؟ 

الجواب: إن ثبوت خلة الله أمر غيبي» والأمور الغيبية توقيفية 
على النص» ونحن لا نعلم ثبوت لة الله وَبْقَ في النصوص 
الثابتة الصريحة الصحيحة إلا للخليلين إبراهيم» ومحمد ول . 
المسألة الثامنة: لقد قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالم 
كلمة في مسائلة ابتلاء إبراهيم بذبح ولده» وهي أن الله يكبا 
وهب إبراهيم الغلام الحليم الذي هو إسماعيل» تعلقت شعبة من 
قلب الخليل إبراهيم بمذا الولد» فغار الله وَبدَعلى انصراف شيء 
من شعبة قلب خليله لغيره» فأراد الله كبْكَّأن ترجع تلك الشعبة 
فأمره أن يقتل ولده إسماعيل» فهل يوصف الله وبق بالغيرة؟ 
الجواب: نعمء بإجماع أهل السنة والجماعة» فالغيرة من جملة 
صفات الله وبكْالفعلية» والتي ثبتت له بصحيح السنة» كما قال 
النبي يه : "لا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم 
الفواحش". ويقول النبي يله » لما قال سعد لما قال: "أتعجبون 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان .هة1) 
من غيرة سعد فأنا أغير منه والله أغير مني" وفي الحديث الآخر 
"وغيرة الله أن تؤتى محارمه" فإذًا الله يغارء إلا أن غيرة الله وإن 
اتفقت مع غيرة المخلوق في الاسمء فإن المتقرر عند أهل السنة 
والجماعة أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات» 
فإِذًا كلام الإمام ابن القيم كلام لا غبار عليه» فمن شنع على 
الإمام ابن القيم من أجل هذا الكلام لم يُصب. 
المسألة التاسعة : من جملة ما يتكلم عنه العلماء صفة الحبة 
أيضاء فقد أجمع أهل السئة والجماعة على إثبات صفة امحبة لله 
كيل فالله يحب ويحب كما قال الله -تبارك وتعالى -: (َِفْسَوْفَ 
5 الله ِقَوْمِ يبه وَيُبُونَه أَذلَّة 3 عَلَى ١‏ لْمُؤْمِنينَ أَعِرَة على 
0 [المائدة: 04], وأجمع أهل السنة على أن صفة 
لله دمن صفات فعله, قال الله كْكَ: [إِنَّ الله يحبُ 
المُتّقِينَ ؟ [التوبة: 4], وف آية أخرى يحب الْمُحْسِيِنَ] 
[البقرة: ,]١9©‏ وف آية أخرى [إِنَّ الله يب القَوَايينَ وَيحْبُ 
32 1 مَرِينَ] [البقرة: 7؟]» ويقول الله كنْكَ: ( قل إن كله 
نَ الله فَاتَبعُونٍ بك الله وَيَغة َغْفْز لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالَهُ عَفُودٌ 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 131 ) 
رَحِيم 1 [آل عمران: ١"]ء‏ ويقول الله كَبْكَ: إن الله ا 
الَذِينَ يُقَتلُونَ في سَبِيلهِ صَفًا كنهُمْ بُنْيانْ صوص 
[الصف: 4]» فإثبات صفة المحبة متفق عليها بين أهل السنة 
والجماعة. 

المسالة العاشرة: قاعدة : لا يحب أحد لذاته إلا الله. 

فلا حق لأحد أن يحب أحد لذاته» وإنما نحن نحب غيرنا لما يقوم 
به من صفات لما فيه من صفات الكمال» أو لا يبادلنا به من 
الإحسانء فإِذًا نحن لم نحبه ابتداء حبًا ذاتياء وَإنما أحببناه بعد أن 
أحسن إليناء بعد أن صدق معناء بعد أن فرج كربتنا» بعد أن 
لسبب» فلما قام السبب أحببتهم» أما الله فَيُحب لا لسبب» 
وإنما يحب لذاته أي لأنه الله فالله 5تذيحب لذاته» ثم يُكُمل 
ذلك أننا نحبه لأسمائه الحسبنى» ونحبه لما اتصف به من صفات 
الكمال» ونحبه لما له علينا من عظيم الإنعام والإفضال» لكن 
أصل محبتنا له إنما هي محبة ذاتيه» فأنا لا أحب أحدًا منكم لأنه 
فلان» وإِنما أحبه لما يقوم به من صفات الكمالء» أو لما يقوم به 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 150 ) 
من الإنعام والإفضالء أما الله فَيُحبٍ ابتداء لذاته» ثم يكمل 
محبته لأسمائه وصفاته؛ وأفعاله وإنعامه -تبارك وتعالى -. 

المسألة الحادية عشر: لقد أجمع أهل البدع على إنكار الصفتين 
جميعًا عن الله فلا يؤمنون بأن الله يحب أحدًا من خلقه. ولا 
يؤمنون بأن الله يخالل أحدًا من خلقهء فأنكروا المحبة بطرفيهاء 
فأنكروا أصل امحبة» وأعلاها الذي هو الخلة. 

فقال لهم أهل السنة: فلما تنكرون امحبة؟ 

قالوا: لأن العقل يأبى وصف الله يدبا إذ أن العقل يفرض أن 
بين المسحابيت نوع مناسبة هي التي أوجبت محبة بعضهم البعض» 
وليس بين الخالق والمخلوق أي مناسبة» فلما يحب الخالق 
المخلوق؟ 

قلنا لهم: فما معنى محبته التي ذكرت في الأدلة؟ 

قالوا: معنى محبته إرادة الإحسان إلى عبده أو إثابة عبده فقطء 
لكن أما أن يوصف بلمحبة فهذا وصف لا يليق بجلال الله 
وعظمته؛ لأنه ليست ثمة تناسبًا بين ا محبوبين؛ ولذلك يقول النبي 
يل "أن الأرواح جنود مجندة فما توافق منها ائتلف. ومنا 
تناكر منها اختلف" فأي روحين يكون بينهما نوع مناسبة تحد 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان +110 ) 
أن بينك وبين صاحبها تقارب» فإذا انعدمت هذه المناسبة بين 
الروحين تحد تناكر - هكذا يقول المعتزلة-. 

وهذا بالنسبة نحبة المخلوقين أمرٌ صحيح, فإذا كان بيني وبينك 
نوع مناسبة واتفاق واشتراك في أمر محبوب» فإنني أجد في قلبي 
محبةٌ لك لوجود هذه المناسبة؛ ولذلك أنت لا تحب ابنة الجيران 
إذا ليس بينك وبينها مناسبة» لكن تحب زوجتك لوجود مناسبة 
عقد النكاح بينكماء وأتما امرأتك وأنما ضجيعة فراشك» بل ربا 
تحب أصحابك في العمل؛ لأن بينكما نوع تناسب وهو 
الاجتماع في هذا العمل» فإذًا متى ما قامت المناسبة الموجبة 
للمحبة قامت الحبة. 

فيقول المعتزلة: وليس بين الخالق والمخلوق أي مناسبة ولا 
مجانسة» ولا ماثلة» حتى يوصف الله كيْنَ بأنه يحب أحدًا من 
أجاب أهل السنة عن ذلك: بأنكم إنما وقعتم في هذا الخلل؛ 
لأنكم جمعتم بين مختلفين» وبيان الجمع بين المختلفين هو أنهم 
فسروا المحبة المضافة إلى الله كبْنَبعين تفسير امحبة المضافة إلى 


المخلوق, فهم لم يفهموا من محبة الله إلا ما يفهمونه من محبة 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1254) 
المخلوق» فمثلوا أولاء ثم جنحوا إلى التعطيل ثائيّاك ولو أنمم 
سلموا من التمثيل لما هبطوا إلى درجة التعطيل» لكن لما قام في 
أذهانهم تلك القذارة الملعونة الي تسمى بقذارة التمثيل» وصلوا 
بتلك القذارة إلى قذارة أعظم منها وأخطر وهي قذارة التعطيل. 
وأما أهل السنة ما قام في قلوبهم هذه الشبهة, لا؟ لأنه لم يقم في 
عقولهم أن تلك امحبة المضافة إلى الله توجب تناسيّاء وإنما 
جعلوها محبة لائقة بجلاله وعظمته, فلم يدخلوا في تكيفيهاء ولا 
الكلام في ماهيتهاء ولا فسروها بأزيد مما تقتضيه العرب. 

فإذًا امحبة معناها معلوم وأما كيفيتها على ما هي عليه في الواقع 
لا يعلم بما إلا الله -تبارك وتعالىى-. 

فإِذَا العلة التي من أجلها نفوا المحبة: هي أنحم فسروا محبة الله 
بمحبة المخلوق. وهذا ليس سيبًا في إنكار المحبة فقط» بل هو 
عينه السبب الأعظم في إنكار جميع ما وصف الله وَبدْبه نفسه؛ 
لأن القاعدة الملعونة الإبليسية عندهم تقول: الاتفاق في الأسماء 
يستلزم الاتفاق في الكنه والصفة» وأما عند أهل السنة والجماعة 
فإن ذلك غير لازم. 

ثم سألناهم ثانيا: وما الذي دعاكم لتنكروا صفة الخلة؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ه15 ) 
قالوا: لأن الخليل هو من يحتاج ويفتقر إلى خليله» والله كلق لا 
يفتقر أو يحتاج إلى أحد, فالخليل هو الفقير امحتاج؛ فإنك إلا 
خللت أحدا اشتاقت نفسه لك شوقا عظيماء أليس كذلك؟ 
ربل رعا تتلف نفسك لشدة حاجتك إليه إذا أبعد عنك» أو 
فرقت بينكما بعض الأمور؛ لأن قلبك صار متعبدّاء ومتيمّاء 
ومتعلقًا التعلق التام بخليلك» فقالوا: إِذَا هل هذا وصف يليق 
بالله كبك فأداهم ذلك إلى إنكار صفة الخلة؛ لأنمم لا يفهمون 
من معنى الخُلة إلا الفقر والحاجة. 

فقال أهل السنة: إن هذا التفسير الذي فسرتم الخلة به ليس 
صحيحًا حتى لغدً فإن أهل اللغة لما جاءوا يفسرون الخلة لم يقل 
أحد منهم إتما فقر القلب» أو حاجته إلى خليله» فلم يفسر أحد 
من علماء اللغة الخلة بالفقر أو الحاجة» فتفسيركم اضرا الى 
للغة العرب التي نزل القرآن بما ألفاظاء ومعاني» وتراكيب» 
وأساليب» فليست الخلة هي الفقر والحاجة» ثم إنكم نظرتم إلى 
خلة الله كبن ودخلتم في تفسير ماذا؟ في كيفيتها على ما 
يقتضيه خُلة بعض المخلوقين» نعم قد يقع بعد المخلوقين بسبب 
خلته لغيره في شيء من الافتقار أو شدة الحاجة إليه» لكن هذه 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 13 ) 
خلة مخلوق» ونحن نتكلم عن الخُلة المضافة إلى من إلى الخالق 
والاتفاق بين الخلتين في الاسم لا يستلزم الاتفاق بينهما في 
الكيفية» والصفة, والكنه. 

إِذَا صار أصل الشبهة عندهم إنما هو في الجمع بين محبة الله 
ومحبة المخلوق وهما مختلفان» وبين خُلة الخالق وخلة المخلوق» 
وهما مختلفان فلما جمعوا بين المختلفين قامت عندهم الشبهة, 
وقام سوء التعطيل عندهم. 

المسألة الثالئة عشر: بما أن الله وبديوصف بالمحبة» فما هي 
الأشياء التي تحلب للعبد محبة الله؟ لأنه كالثمرة العملية التي 
يسعى العبد في تطبيقها إذ أعظم منصب على الإطلاق أن 
يحبك الله وليس الشأن في أن تحب أنت اللهء وإنما الشأن في أن 
يحبك الله كما قال السلف -رحمهم الله-؟ 

نقول : قال العلماء: أن أسباب محاب الله عشر» أعطيكموها 
بدون أدلة في أكثرها اختصارا للوقت منها: 

قراءة القرآن وتدبره : فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته 
وأصفيائه وأوليائه. 


شرح العقيدة الطحاوية 

ومنها كذلك : التقرب إلى الله كبكَبكثرة النوافل كما قال كل 
فيما يرويه عن ربه كَيْكَ: "ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حق أحبه" الحديث بتمامه. 

الثالثة: دوام ذكره قائماء وقاعداء وعلى جنب كما قال كْكَ: 
الَدِينَ يدكرُونَ الله قِيامًا وَفُعُودًا وَعَلَى لُْويِمْ ) [آل 
عمران: ١9١]ء‏ ويقول يَلِدْ : "سبق المفردون. قالوا: ومن هم 
يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات", ويقول 
البي كله : "ألا أخبركم بخير أعمالكم وأحبها عند مليككم, 
وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة, وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم, قالوا: بلى يا 
رسول اللهء قال: ذكر الله" 

ومنها أيضا: إثار محبة ومرضاته على محاب النفوس ومشتهياتما؛ 
ولذلك صارت عبادة الصيام من أعظم العبادات التي يحبها الله 
والتي اختص بنوابما "إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به" لأن 
الصوم قائم على تقديم محبة الله وَبِْنَ ومرضاته على محاب النفس 


وشهواها. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1510 ) 
ومنها: التدبر والتأمل ومطالعة القلب لأمماء الله كبك فإنك 
كلما تأملت هذه الأسماء العظيمة وغصت ف أثارهاء ونظرت 
إليها نظر قلب وتأمل وتفكر وتدبر» ازدات محبتنك لمن تسمى 
ذه الأمماء. 

ومنها: مشاهدة بره وإحسانه. فإن القلوب مفطورة على محبة 
من أحسن إليه» فلو أن أحدا من الخلق أحسن إليك في كربة أو 
ضائقة لجلس قلبك يتذكر هذا الإحسان حتى تموت» وكلما 
قبلته شكرته» فكيف بمن نعمه عليك تترا لا تعد ولا تحصى مذ 
أنت جنين في بطن أمك حتى تموت» بل حتى أنت في قبرك 
نعمه تترا عليك» ويوم حشرك ونشرك أيضًا نعمه تترا عليك, 
وحتى بعد دخولك دار النعيم المطلق نعمه تترا. 

ومنها أيضًا: انكسار القلب بين يدي الله كبَْه وهو عظم 
الافتقار إلى الله هذا من أعظم ما يجلب محبة الله لكء» فالله يحب 
الذين تنكسر قلوبهم» ويعلم من قلويهم الافتقار الشديد إليه في 
كثرة دعائه والإلحاح عليه فلا يتكلون على حوهم ولا على 
قوتهم» ولا تغرهم صحتهم ولا أموالحم» فلا تزال قلويهم مفتقرة 
ومنكسرة بين يديه بتارك وتعالى. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدا: 

لشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1504) 
ومنها كذلك: الخلوة به في ثلث الليل الأخرء ما أعظم قيام 
الليل من أعظم ما يشرح الصدور ويجب محبة الله قيام الليل؛ لآن 
انمحب الصادق هو من يسعى جاهدًا إلى أن ينفرد بمحبوبه عن 
الناس فصلاة الجماعة ثمة غيرك من يشاركك ف التعبد محبوبك» 
لكن إن قمت في ثلث الليل» والناس نيام انفردت بمحبوبك 
راكعًا ساجدًا قارنًّ باكيّا متضرعًا طارفًا باب محبوبك فهذا دليل 
عظيم على محبة الله كبْنَ لك» وعلى محبتك له. 

ومنها: مجالسة الصالحين الذين يعينونك ويدلونك ويهدونك إلى 
الصراط المستقيم. 

ومنها: اجتناب ما يوجب قسوة القلوب من ارتكاب الذنوب 
الوحشة» والظلمة هو اقتراف الذنب والمعصية. 

نقترف شيئًا منها أبدَاء لأنك متى ما وقعت في شيء من ذلك 
فإنك ستخرج عن كونك محب من محبوبي من يحبهم الله -تبارك 
وتعالى -» وهذه لابد أن أذكرها بأدلتها لخطرهاء وشدة فادحتها. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فمن ذلك وهو أعظمه : الكفر والشرك» وبرهانه قول الله كَبْكَ: 
فَإِنَ اللَّهَ لا يحب الْكَافِرِينَ1 [آل عمران: ؟ "]ء ويقول الله 
كيْلَ: ١‏ وَاللَه للّهُ لا يحبُ كُلَ كَفَارٍ أثيم ) [البقرة: 5/ا؟]. 

ومنها كذلك: الفساد في الأرض بأي نوع من أنواع الفسادء 
فالله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين» يقول الله كبْكَ: ١‏ وَاللَهُ 
لا يحب الْقَسَادَ] [البقرة: ه١٠‏ 7], في آيات كثيرة من القرآن. 
ومن ذلك كذلك: الاعتداء على الأخرين بغير وجه حق سواء 
اعتداء قوليًا أو عمليّاء يقول الله كلْكَ: [وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَهَ لا 
يب الْمُعْتَدِينَ] [البقرة: .]١5٠‏ 

ومنها كذلك: ظلم الأخرين في أموالهم» وأديارهم» وأعراضهم, 
وأنفسهم بأي نوع من أنواع الظلم القولي أو العملي» فالظلم من 
أبغض الصفات لله كبِنَ أن تكون في أحد من عبيده؛ قال الله 
كَْ: !وَالنَهَ لا يحب الظَّالِمِينَ) [آل عمران: لاه] في آيات 
ا 

ومنها كذلك: الكبر الاستكبار يقول الله كبْكَ: إإِنَهُ لا يحب 
الْمُسْتَكْبرِينَ 1 [النحل: ؟]» فالكبرياء ردائه وك 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1551) 
ومنها كذلك: الاختيال والفخرء أي الخيلاء والفخر سواء 
الفخر بالمناصب والسلطانء أو الفخر بالعلم أو الفخر بالمال أو 
الجاه أو الحسبء فكل من وقع في الفخر فإن الله لا يحبه» قال 
لله كَ: إن الله لا يحبُ مَنْ كان مثالا فَخُورَا [النساء: 
5”]. 

ومنها كذلك الخيانة: فالله لا يحب الخائنين» ولا يهدي كيد 
الخائنين» ولا يرضى عن الخوان الأثيم» قال الله كَبْنَ: [إِنَّ الله لا 
يحَسثُ ناد خَوَّانًا أَنِيمًا 1 [النساء: »]١ ١17‏ وقال الله كَيْلَ: 
(إنَّ الله لا يحتُ الَْائنِينَ 1 [الأنفال: /5]. 

ومنها كذلك: مناقضة القول للعمل» فتقول شيئًا وتفعل شيئًا 
أخر مناقض قولكء فهذا من أعظم ما يكرهه الله عليه الصلاة 
والسلام» وهو من المقت العظيم, قال الله كنْك: [يَأَيُهَا الّذِينَ 
آمَنُوا ل 7 تَفُولُونَ مَا لا تَفعَلُونَ )١(‏ كَبْرَ مَقْنَاآ [الصف: 2١‏ 
]2 أي كراهيةً وبغضًا [عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) 
[الصف: "]. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان )0 
ومنها كذلك: الجهر بالسوء من القول سواء أكان جهرًا بغيبة: 
أو نميمة» أو سب ولعن» وفحش وبذا كل ذلك من الجهر 
بالسوء من القولء قال الله كَكَ: إلا يحب اللّهُ الْجَهرَ بالسُوءِ 
من الْقَوْلٍ إِلّا مَنْ ظَلِم] [النساء: 4/8 .]١‏ 

ومنها كذلك: الإسراف». وهو مجاوزة الحدء في النفقة» أو في 
القول» أو العملء فالله لا يحب الإسراف بكل أنواعه حتى 
الإسراف في الطاعات والغلو فيها فلا يحبه الله كبْكَ؛ِ لأن العبد 
مأمور بالاقتصاد, قال الله كْكَ: إِوَلَا تُسْرِقُوا إِنَهُ لا يحبُ 
الْمُسْرِفِينَ] [الأعراف: .]"١‏ 

ومنها كذلك: الفرح في الأرض بغير حق» أي بغير فضل الله 
كّورحمته فالعبد منهي عن الفرح بغير هذين الأمري, قال الله 
ككَ: [قُل بِفَضْلٍ الله وَبِرَحَتهِ فبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا) [يونس: 
6] فقدم ما حقه التأخير وهذا دليل الحصرء أي: فلا تفرحوا 
إلا بفضل الله ورحمته» وأما الفرح بغير حق فإنه من الصفات التي 
لا يحبها الله كما قال الله كَيّْعن قوم قارون أنحم قالوا له: [ لا 


ان 


َفْرَحْ إِنَّ الله لا يحب الْفَرِحجِينَ 1 [القصص: 75]: وقال الله 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ) 
دعن بيان سبب عذابه لأهل النار [ذَلْكُمْ با كُنْكُمْ تَفْرَحُونَ 
ف الَْرض بِعَيْرٍ الح وَبعَا كُنْتُمْ عَرَحُونَ 1 [غافر: 8/]. 

ومن الصفات كذلك: الفسق بكل أنواعه» قال الله كبْكَ: ( فَإنَّ 
الله لا يَرْضَّى عَنِ الَْوْمِ الْقَاسِقِينَ 1 [التوبة: 95]. 

ومن الصفات أيضًا: كراهية العبد للقاء الله» فمن كره لقاء الله 
فإن الله وَبْكَ يكره لقائه ولا يحبه, كما قال الي كله : "من أحب 
لقاء الله أحب الله لقائه. ومن كره لقاء الله كره الله لقائه". 
ومنها أيضًا: وهو أمر نقع فيه كثيرا الاشتغال بسفاسف الأمور 
وترك معاليهاء والمقصود بسفاسف الأمور: أي دنيء الأمور 
وأرذها وأسفلهاء وأنقصها شأناء فالله كيدلا يحب من عباده أن 
يشتغلوا بسفاسف الأمور وأدناهاء كن مشتغلًا بمعابي الأمور قال 
البي كله : "إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأمور 
ويكره سفسافها" حديث حسنء والمقصود بسفسافها: أي 
رديئه. 

ومن الأمور التي لا يحبها الله: الفحش قولّا وعملًا والتفحش, 
يقول البي يله : "أن الله يبغض الفاحش المتفحش" وفي 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1554) 
ديرك 1 هريرة رضي الله عنه قال» قال النبي لد : "إياكم 
والفحش فإن الله يبغض الفاحش المنفحش" وفي حديث أم 
الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهماء قال النبي كله : "ما 
شيء أثقل في ميزان العبد من خلق حسن, وإن الله ليبغض 
الفاحش البذيء" وف حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
"قلت شيئًاء فقال لي البي كل: مه يا عائشة فإن الله يبغض 
الفحش والتفحش" 

ومنها أيضًا: الإلجاح في سؤال المخلوقين» سواء السؤال المالي أو 
سؤال الجاه والشفاعة» فلا تلح في سؤال أحد من المخلوقين, 
قال النبي كَلهٌ : "إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى 
أثر النعمة عليهء وإن الله يكره البؤس والتبائس2 ويبغض 
السائل الملحف" أعطبي, أعطبي ما عندي شيءء يعطيك الله 
أعطني أنا مسكين أعطني هذا يسألون الناس إلحامًا. 

ومنها أيضا: كثرة القيل والقال» وإضاعة المال كما قال عليه 
الصلاة والسلام: "ويكره لكم قيل؛ وقال وكثرة السؤال 


وإضاعة المال". 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (هةة1) 
ومنها : الإضجاع على البطن» فهذا مما لا يحبه الله من العبدء 
يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: "رأني رسول الله وَل 
مضجعا فقال: إن هذه الضجعة لا يحبها الله" أخرجة الترمذي 
وغيره بإسناد حسن يم 

ثم قال الإمام الطحاوي: ( وكلم الله موسى تكليمًا 
إعاناء وتصديقًاء وتسليمًا) 

والكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل: 
المسائلة الأولى: يعتقدل أهل السنة والجماعة في كلام 
الله كتكثلاث عقائد: 

العقيدة الأولى: أن الله يتكلم متى شاءء بما شاءء 
كيفما شاءء أن الله وَبكٌّيتكلم بما شاءء متى شاءئء 
كيفما شاءء وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة 
-رحمهم الله-» وقد تواترت عليه الألة الكتاب والسنة 
» حتى عدها الإمام ابن القيم في أكثر من ثلاثة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 50ةد) 
صفة الكلام لله 5ينَكما ذكر ذلك في "الصواعق 
المرسلة", فمن حملة الأدلة قول الله كَل : موكلَم اللَّهُ 
مُوسَى تَكُلِيمًا [النساء: .]١54‏ وقول الله 
كَ:ظوَلَمًا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتَا وَكلْمَهُ رَبُهي 
[الأعراف: "4 ١].ء‏ وقول الله تبارك وتعالى في آيتين: 
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِينَا [النساء: 41]» وف 
الآية الأخرى قال: للِوَمَنْ أَصْدَقُْ مِن الله قيلا 
[الدساء: ؟؟١]‏ » ويقول الله كبْكَ: تلك الرْسْلْ 
فسا بعصيع علي بض يدهن كن كلم اله 
4 [البقرة: 87؟], وكذلك قول الله كبكَ: وَعَتْ 
كَلِمَتْ رَبَكَ صِذقَا وَعَذْلَا لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتهِ وَهْوَ 
السسَّمِيعٌ الْعَلِي): [الأنعام: »]١١©‏ والآيات في هذا 
المعنى كثيرة»ء كقول الله كيْك: 9وَإِنْ أَحَدٌ من 
الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَىٌ يَسْمَعَ كَلَامَ الله ثم 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 130 ) 

أَبْلِغهُ مَأْمَنَُ4ه [التوبة: >], وكل آية فيها "قال الله" 
أو 'يقول الله" أو "قلنا" فإتما دليل على إثبات صفة 
الكلام لله لله كيْكَ. كقول الله كَبكَ: 26 م يُتاديهم 
فَيَقُولٌ مَاذَا أَجَبْثُمْ الْمُوْسَلِينَ4 [القصص: 50]. 

وقد أثبتت السنة ما أثبته القرآن من إثبات صفة 
الكلام لله كبْكَء ففي الصحيحين أن النبي كلد قال: 
لماعت ع نس ل ماله ريد رسن ين وين 
ترجمان", وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة - 
رضي الله تعالى عنه-» أن النبي طل قال: "يقول الله 
كَبْنَ: يا آدم أخرج بعث النار..." الحديث بتمامه, 
وف صحيح مسلم أيضًا من حديث جويرية -رضي 
اله تعالى عنها-», أن النبي ولْةٌ قال: "لقد قلت بعدك 
أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن, 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه. وزنة عرشة؛ ومداد 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 110 ) 
كلماته" وهذا هو الشاهدء. وإضافة الكلام إلى الله 
دمن باب إضافة الصفة إلى موصوفها. 

وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات هذه 
العقبدة أله كك 

فإن قلت: وهل هذا كافي في اعتقادي هذا الأمر؟ 
فنقول: لا يكفي بل لابد من الانتقال منها إلى 
العقيدة الثانية» وهي: أن أهل السنة يعتقدون الاعتقاد 
الجازم بأن كلام الله حرف وصوتء فكلام الله و 
بحرف وصوتء وهذا قد دلت عليه الأدلة الكثيرة من 
الكتاب والسنة» مع ما أيدها من الإجماع. 

يقول الله كَبِنَ: «ِوَنَادَيْتَاهُ منْ جانب الطُور الأَمَنِ 2 
[مريم: ؟5].ء والنداء لا يكون إلا بصوتء وكذلك 
قول الله كيِكَ: «وَتَادَاهمَا رَبّهُمَا أَ1 أَنْهَكُمَا عَنْ تِلَكُمَا 
الشَّجِرَةِ؛ [الأعراف: 7؟]» والنداء لا يكون إلا 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (19) 
بصوت », وقال النبي كيْوُ في الحديث الصحيح, قال:" 
فينادي بصوت, يا أدم إن الله بأمرك أن تخرج بعث 
النار» قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء» وواحد منهم إلى 
الجنة.." الحديث بتمامه» وف الصحيح يقول النبي 
يلِِ: "إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا 
جبريل إن أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل؛ ثم يحبه 
أهل السماء”. 

وكذلك الحرف أيضًا: له أدلته من الكتاب والسنةء 
فقد أجمع علماء أهل السنة على أن كلام الله كيد 
بحرف»ء يعني يجوز لك أن تقول: إن كلام الله من 
أصوات وحروفء كقول النبي كلِةِ: "لا أقول: الم 
حرف, ولكن ألف حرف, ولام حرف, وميم حرف" 
وهي كلام الله فوصف كلام الله بأنه حروف. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وف الصحيح من حديث ابن عباس -رضي الله 
عنهما-:" أن جبريل بينما هو عند النبي يلوذ جمع 
ل وت ان يي فس ل 
فسلم على النبي يلك فقال: أبشر بنورين أتيتاهماء 
فاتحة الكتاب, وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ منهما 
بحرف إلا أتيته" ويقول البي كَلِهُ: "إن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف". 


بل إنك لو رأيت إلى كثير من بدايات السور لوجدت 
فيها ما يسميه العلماء بالحروف المقطعة» مثل : المص» 
كهعيص» حميم» عسق) وغيرها » وكلها قد أطبق 
العلماء على تسميتها بأتما الحروف المقطعة» وهي من 
القرآن» والقرآن كلام الله فوصف كلام الله بأنه» بأنه 


من حرفء فهذا مجمع عليه بين أهل السنة. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 10) 
فإن قلت: وهل هاتان العقيدتان كافيتان في كلام الله 
كبِنَ ؟ 

فنقول: لا يكفيان» بل لابد من الانتقال منهما إلى 
العقيدة الثالثة» وهي : 

أن كلام الله كبن قديم النوع حادث الآحاد» قديم النوع 
حادث الأحاد. 

فقولهم, قديم النوع: أي أنه باعتبار أصله صفة ذاتيه 
لا تنفك عن الله كن لا أجلا ولا أبدَاء فلم يزل الله 
كيْنَ متكلمّاء ولا يزال متكلمًا باعتبار أصل القدرة 
على الكلام متى شاء ويد فأصل الكلام صفة ذاتيه. 
وأما قولحم: "حادث الآحاد" أي انه صفة فعليه 
باعتبار أفراده إذا تكلم الله كَيْكَ بما فلا يزال الله كب 
متكلمًا بما شاءء فإذا وقع الكلام منه فهو صفة ذاتيه 
وإلا فأصل الكلام أي فأصل القدرة على الكلام 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1) 
صفة فعلية» وقد ذكرت لكم سابقًا قاعدة عند أهل 
السنة والجماعةء تقول: صفات الأفعال ذاتيه باعتبار 
أصل القدرة عليهاء فعليه باعتبار آحاد وقوعهاء 
صفات الله كلِنَ ذاتية باعتبار أصل القدرة عليهاء 
وفعليةٌ باعتبار آحاد وقوعهاء فالغضب باعتبار أصل 
القدرة عليه ذاقي» ولكن إذا وقع الغضب الآن من الله 
صار فعليّك والرضا أصل القدرة عليه ذاتي» وإذا وقع 
الرضا الآن من الله كبْنَ صار فعليّاء وهكذا كلامه, 
فالكلام باعتبار أصله صفة ذاتيه ولا جرم في ذلك» 
بمعنى: ان الله ليس بعاجز على الكلام» إذ لو نفي 
أصل القدرة على الكلام لوصف الله 5يْنَ بالخرس» 
والبَكم وهذا صفة نقصء والنقص منره الله كَيْنَ عنه, 
فالله قادر قدرة كاملة على أن يتكلم متى شاءء فإذا 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان )0 
صدر الكلام منه على الصفة التي يريدها الله كَبْكَ فإن 
كلامه حال صدوره يعتبر صفة فعليه. 

أو لم تثبت الأدلة أن الله سيتكلم مع أهل الموقف يوم 
القيامة» وسيتكلم مع أهل الجنة؟ 

الجواب: بلى» وهل هذا الكلام الذي سيكون يوم 
القيامة وهو واقع الآن؟ 

الجواب: لا وإنما سيقع في زمانه الذي يريده الله كبك 
في يوم القيامة» فحال وقوعه يكون فعليّاء وأما باعتبار 
أصل القدرة عليه فهو ذاقٌ. 

فمقى ما استجمعت أيها الطالب الموفق هذه العقائد 
الثلاثة بكلام الله كيِنَ فأنت من أهل السنة والجماعة, 
فإذا اعتقدت أن الله يتكلم متى ما شاءء بما شاءء 
كيفما شاءء وقد ذكرنا أدلتها من الكتاب والسنة» ثم 


بعد ذلك اعتقد أن كلام الله كيْنَ بحرف وصوتء» 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 104) 
وذكرنا أدلة الحرف» وأدلة الصوت» ثم اعتقدت بأن 
كلام الله كين قديم النوع ساذرغ. الأحاةة فأانيت من 
أهل السنة والجماعة في هذه الصفة العظيمة. 

وف كل جزئية من جزئيات اعتقادنا في هذه الصفة قد 
خالفنا طائفة من طوائف أهل البدع كما سيأت بيان 
أقوالهم في صفة الكلام إن شاء الله تعالى» فهذا ما 
بخص المسائلة الأولى» وهو تفصيل العقيدة بأدلتها في 
هذه الصفة. 

المسائلة الثانية: لقد دل دليل العقل أيضًا على أثبات 
صفة الكلام لله كين وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الكلام باعتبار كونه صفة كمال» 
هو كمال في ذاته؛ ولذلك فإن الذي يتكلم من 
المخلوقين أكمل ممن لا يتكلمء فإذا كان الكلام 
باعتبار ذاته صفة كمال في المخلوق لا نقص فيهاء 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ه10 ) 

فإن الله كيْنَ أولى أن يكون موصوفًا بما؛ لأن المتقرر 
في قواعد أهل السنة أن كل كمال في المخلوق لا 
نقص فيه» فالله أولى بأن يوصف به. 

والوجه الثاني: أن المتقرر عند أهل العلم -رحمهم الله 
تعالى- أن من يعطي الكمال هو أولى بالكمال» فإذا 
قررنا بأن صفة الكلام في المخلوق كمال» فمن الذي 
خلق كلام المخلوق ووهبه هذه النعمة الله كيك فإذًا 
هو الذي أعطى المخلوق هذا الكمال» فيكون أولى 
بالكمال» فمعطي الكمال أولى بالكمال. 

الوجه الثالث: أننا نجد أن الله كيْنَ قد عاب آطة 
المشركين بأتما لا تنطق ولا تتكلم» فأبطل الله كبك 
ألهيتها بسلب هذه الخصيصة عنهاء فقال الله كين عن 
إبراهيم لما جاء يُكسر أصنامهم, قال: «َإمَا لكُنْ لا 
َنِقُونَ (95) فرع عَلبْهمْ صرب بالْمَمنِ4 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 10 ) 
[الصافات: ”24 "2)]3 فجعل عدم نطقهم عيًا 
فيهم يبطل ألوهيتهم وربوبيتهم» فإذا كان الله كيل لا 
ألوهيته -تبارك وتعالى -» وكان لازمًا لابد أن نثبت 
هذه الصفة لله كَبْنّ. 

وقد سأطم إبراهيم أيضًا سالا أخرء قال لمقومه» قال 
“3 5]» فأقام البرهان على بطلان إلهيتها وربوبيتها أمام 
من يعبدها بأتهم لا ينطقون ولا يتكلمون» فالذي 
يعطل صفة كلام الله كيْنَ فإنه في حقيقة الأمر يعطل 
ربوبيته أو يعطل صفة عظيمة من صفات ربوبيته - 
تبارك وتعالى-. 


فلهذه الأوجه الغخلاثة نؤمن جزمًا بأن الله 3 متكلم. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 10 ) 
بل لقد دل الدليل الفطري أيضًا على إثبات صفة 
الكلام لله كْكَ وهو أن الفطرة لو تركت وحالما لم 
تتلوث بشيء من عفن تلك القواعد الفلسفية المنطقية 
الكلامية المناقضة للمعقول» و«المصادمة للمنقول؛ 
لنشأت الفطرة وهي مقرة بأن رما الذي خلقها وفطرها 
متكلمٌ بما شاءء كيفما شاءء فإن هذا العلم ثما ركزه الله 
كبك في الفطرة» لكن ثمة شيء يغطي هذه الفطرة وهو 
الملوثات البيئة العقدية الخارجية» "فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه" ملوثات بيئة خارجية تطمس 
صفاء الفطرة» فتجعل تلك العلوم الضرورية مختفية » 
وإلا فلو سلمت الفطرة من هذا التلوث البيئي العقدي 
لنشأت وصاحبها معترفٌ بأن الله موجود» وأن ربه 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 ) 
فصفة الكلام كصفة العلوء» وصفة الوجودء» وصفة 
الروبية» فكلها من الصفات الفطرية والعلوم الضرورية 
التي خلقها الله كبن في فطرة العبد لا يستطيع العبد أن 
ينكرهاء ولكن ثمة شيء يلوث هذه الفطرة فيطمس 
صفائها فيضعف نورها . 

المسائلة الثالثة: حتى تعلم عظيم نعمة الله وَبْنَ عليكم 
في اعتقادكم الاعتقاد الصحيح في هذه الصفة 
العظيمة» فلنلمح إلماحة سريعة من غير زيادة تفاصيل 
ولا ردود على مذاهب الناس في صفة الكلام» حتى 
تعلم كيف اختصك الله كَيْقَ بمذا الفضل العظيمء 
ويسر لك الاعتقاد الصحيح السليم» حتى تحمد الله 
كلك وتشكره الحمد والشكر المتواصل الدائم الذي لا 
ينقطع على أن وفقك وهداك إلى الاعتقاد الصحيح 


فيه. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 104 ) 
وأصحاب هذه المذاهب العقدية الفكرية الباطلة التي 
سأذكر طرفًا منها لا ينقصهم ذكاء ولا عقل» لكن 
ينقصهم ذكاء وفهم عن الله وَبْقَ ورسوله» فهم قوم كما 
قال ابن تيمة ح رحمه الله-: أوتوا ذكاء وم يأتوا ذكاع 
وأوتوا فهوما ولا يأتوا علوماء لحم 'جمع وأبصار, 
وأفئدة فما أغنى عنهم معهم ولا أبصارهم, ولا 
افتدتهم من شيء. 

وجميع هذه الطوائف التي سأذكرها خالفت أهل السنة 
والجماعة في فهم السلف لأدلة صفة الكلام وإثباته 
فلو أتحم تقيدوا بفهم السف الصالح في الأدلة المثبتة 
هذه الصفة لما وقعوا فيما وقعوا فيه» وقد تعددت 
مذاهب الناس في هذه الصفة» نبدأ بم واحدًا واحدًا 
على حسب الأخطاء. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


المذهب الأول: مذهب أهل التخييل من الفلاسفة 
والغاراق». .والعلوببي "افوا كقراة .وهم يقولونةة بن 
ليس شلة .رنب يعبك«فوق السماوات ولا إله يضلى له.ولة 
يسحجدكل») وإنما كلامه المذكور قُُ الأدلة هو عبارة عن 
فيوضات» تفيض على القلب والروح فقط» وليس 
مصدرها الله د أكهم يعطلون وجود الله -0 وينكرونه, 
فهم يزعمون أنه ليس فوق السماوات لا رب ولا إله 
ولا عرش وليس هناك ملائكة ولا يوم أخرع ولا جنة 
سيحاسبهم) ومن يسمع كلامهم, ومن يرى أفعالهم, 
وأن هناك دارًا سينعم فيها الطائع منهم) ودار سيعذدب 
فيها العاصي منهم» وفي حقيقة الأمر أنه مجرد خيالات 
لا أصل لمردهاء .ورا خالتها الرسل عن يانب ضيطا 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان اخةح) 
أمور الناس فقطء كالطفل الصغير الذي إذا أردت 
إخافته قلت: لا تخرج خارج الدار فإن ثمة لصا خارج 
الدار» وأنت إِنما تريد التخييل عليه» وقد انقسم هؤلاء 
إلى قسمين: 

فمنهم من قال: إن الرسل خيل عليهم أصلاء فهم 
بحقيقة » فهؤلاء نسبوا الرسل إلى الجهل. 

بينما طائفة أخرى منهم يقولون: لا إن الرسل يعرفون 
أن الأمر مجرد خيالات لا حقيقة لماء ولكن أرادوا أن 
يضبطوا أمور العامة بمثل هذا التخيل فقطى وهؤلاء 
نسبوا الرسل إلى الكذب والخيانة. 

وهؤلاء قوم قد أجمع أهل الإسلام على كفرهم» بل إن 
من شك في كفر مثل هؤلاء فهو كافر مثلهم. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 ) 
ويدخل في هذه الطوائف: طائفة الباطنية» وطائفة 
القرامطة» والإسماعيلية» والنصيرية كلهم من أهل 
التخيل الذين يعتقدون أنه ليس للعالم ربا ولا إله. 
وليس الأمر اقتصر على هذا فقط بل إنحم جاءوا إلى 
عبادات الدين» وأركان الإسلام الخمسة وجعلوا لما 
ظاهرًا وباطناء فيأتون إلى الصلاة مثلًا ويقولون: إن 
الصلاة التي يعرفها العامة: وهي أفعال وأقوال بخصوصة 
مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم» هذه هي صلاة 
العامة وأما الصلاة خاصة فإتما معرفة الأسرار» فمن 
عرف الأسرار فقط صلىء وأقام فريضة الصلاة التي 
أمره الله كبن بما؛ ولذلك يسميهم العلماء بالباطنية؛ 
لأنهم يجعلون للدين ظاهرًا يفهمه العامة» وباطنا لا 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 ) 
ويأتون إلى عبادة الصيام, ويقولون: إن للصيام ظاهرًا 
وفغت خخصوص» وأما الصيام الذي يريده الله -3 من 
خواص خواصه فهو كتم الأسرار» فإذا عرفت سرٌ فقد 
فلبدتة. .اذا كتستك. ينا فقد, صعتة» ولا أريت أن 
أدخل بكم في هذه المذاهب. 

وبأتون مثلا إلى عبادة الحج. ويقولون: إن للحج 
باطنا وظاهراء أما الظاهر الذي يفهمه العامة فقهو 
قصد مكة والمشاعل لأداء نسك مخصوصة؛» وأما 
الباطن الذي يريده الله فهو حج المشاهد. والطواف 
حول القبور والركوع والسجود عندها حتى ألف ابن 
المفيد الرافضى لعنه الله اللعان المتتابعة» كتابا أسماه 
"مناسك حج المشاهد" ويذكر ماذا يراد منك إذا 
أقبلت على القبر» وكيف تزحف وكيف تركع. وكيف 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 4ه 1) 

تسجد وكيف تطوفء» وكيف تذكر وكيف تفعل في 
طقوس عندهم شركيه» ولذلك دين الرافضة لا يمت إلى 
الإسلام بأي صلة» دين الرافضة دين قرامطة» دين 
باطنية» دين إسماعيلية لا يمت إلى الإسلام بأي صلة 
ليس بينه وبين 5-0 أي نقطة اتصال» حتى إن 
زعموا ما زعمواء حتى إن الرافضة لا يريدون الاتصال 
بأهل السنة في لباس» ولا في ما يغطون به رؤوسهم, 
يريدون أن ينفصلوا عن أهل السنة حتى في عادهم 
وتقاليدهم» فليس هناك شيء يجمع بين الرافضة وأهل 
الإسلام؛ ولذلك فالرافضة كفار خارجون عن الإسلام 
بالكلية . 
ولا ينبغي أن يتوقف في كفر هؤلاءء لا ينبغي أبدًا أن 
يتوقف ف كفر هؤلاء» فمذهب هؤلاء في كلام الله أنه 
ليس ثمة رب يتكلم أصلاء وإنما الكلام المضاف إلى 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ره ) 
الله عبارة عن فيوضات من العقل الفعال» فيوضات 
فاضت من العقل الفعال» وهذا العقل الفعال عندهم 
عبارة عن الله فالله عندهم عبارة عن عقل فعال ليس 
ربا ولا إَِا نما هو عقل فعال» فهذا العقل الفعال 
فاضت منه هذه الفيوضات على النفس البشرية التي 
اجتمع فيها صفاء التعبير» وقوة الإرادة» والإدراك؛ 
والتخيل» فإذا قوي استقال هذه النفس بتلك الصفات 
هذه الفيوضات صار المستقبل نبياء فالأنبياء لم يكونوا 
أنبياء إلا لقوة استقبالهم لهذه الفيوضات. 

فالنبوة عند هذه الطائفة ليست اصطفاء واختيارا من 
الم وإنما هي اكتسابٌ يستطيعه الإنسان» فباب النبوة 
عند هؤلاء ليس مغلقًا ولا يزال يستطيع الإنيئان: أن 
يكون نبا إذا صفى هذه النفس» واستغل ما فيها من 
القدرات التخيلية والتعبيرية. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1) 
من أجل هذا كفر العلماء ابن سينا؛ لأن حقيقته 
إنكار وجود الله كبن وحقيقة قوله أن النبوة لم تقفل 
إلى الآنء وأن كل أحد يستطيع أن يكون نبيّاء وإذا 
ضعف استقبال النفس البشرية لهذه الفيوضات» فإن 
صاحبها يكون وليّاء وإن انعدم استقبالحا يكون 
عاصيّاء وإذا انعدم الانعدام المطلق يكون كافرًا. 

هكذا يقولون» وكل هذا من المذاهب الكفرية الباطلة 
فمن دان الله وَبْكَ بمثل هذا المذهب فهو مرتد خالع 
ربقة الإسلام من عنقه بالكلية» وهذا أخس المذاهب 
وأردءها على الإطلاق» وإني لأعجب من قوم 
يعظمون ابن سيناءء والفارابي» وهم قوم كفار» حتى 
قال الإمام ابن القيم: "وأما ابن سينا فهو أبو 
الملاحدة", وقد كفر العلماء ابن سينا لعدة أمورء 
منها: 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 ) 
أنه ينكر علم الله وَبْنَ بالجزئيات» ومنها اعتقاده بأن 
باب النبوة لا يزال مفتوحًاء ومنها اعتقاده بأن الله كين 
أصلًا ليس بموجود. وإنما هو عبارة عن عقل فعال, 
هذا هو المذهب الأول. أن كلام الله عبارة عن 
فيوضات لم يصدر من رب ولا إله. 

القول الثابي: وهو أخف ف الخسة قليلاء قول 
الاتحادية اتباع ابن عربي» وهم القائلون: بوحدة الوجود 
أن كلام الله هو كل كلام ف الدنيا بلا استثناء 
فجميع ما يتكلم به الناس فهو كلام الله وَبْقَ من غير 
تفريق بين حسنه وسيئة» وبين السب والشتم» وال مهجرء 
والفحش. والباطل» والحق حتى كلام الشياطين 
والسحرة هو كلام الله عند هذه الطائفة الملعونة 
الخبيئة» وقد أجمع علماء أهل السنة على كفر هذه 
الطائفة لا لعقيدتما في كلام الله فقطء بل ولأنهم 


مرح العنيده الكدارن” 

يعتقدون أنه ليس ثمة رب منفصلٌ مباينٌ عن مخلوقاته, 
بل الرب هو عين المخلوق وصفاته هي صفات 
المخلوق» فكلام المخلوق هو عين كلام الله وق فليس 
ثمة خالقًا ولا مخلوقًاء وإنما المخلوق هو الخالق» والخالق 
ل لسرن لدي عن لبود رع سير 


من إبليس» حتى قال قائلهم : 
كلامه 


يعني: سواء كان شعرًا أو نثرًا كل ذلك لا يهمنا؛ 
ولذلك لا ينكرون على فرعون لما قال: «إأنا رَبُكُمْ 
الأَغْلّى): [النازعات: 4 ؟]» لأن الكلام صادر من 
فرعون هو كلام الله» ولا ينكرون على من يعبد 
الأصنام؛ لأن الأصنام قد حلت فيها ذات الله واتحدت 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ركخة) 
بماء وإن من يتوقف أو يشك في كفر هؤلاء بعد معرفة 
حقيقة أقوالهم فهو كافر مثلهم. 

المذهب الثالث: وهو أخف ف الخسة قليلّاء وإلا فهو 
خسيس قذرٌ أيضاء وهو مذهب الجهمية, أن كلام الله 
كبِنَ مخلوق من جملة مخلوقاته» فلم يقم بالله كبْكَ صفة 
يقال لما صفة الكلام ؛ لأتمم يُنكرون كل صفاته 
تبارك وتعالى. 

وقد اتفقت الجهمية كلهم على إثبات هذا الأصلء 
وهو نفي كلام الله كَلْنَ عنه» واعتقاد أنه مخلوق من 
جملة ما خلق الله بن حتى قالت المعتزلة الجهمية: بأن 
الله لما جاء يكلم موسى لم يتكلم الله كبْنَ بكلام هو 
قائم به» وفعل له. فإِنما خلق الكلام الذي يريده في 
الشجرة فالذي قال لموسى: ظإِنَّني نا اللّهُ لا ِلَهَ إلا 
أنا فَاعْبْدْنِ وأقم الصّلاةَ لذكري» [طه: ,]١4‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ليس هو الله إنما هي الشجرة» والذي قال: ظإِيّ أن 
رَبْكَي [طه: ]١7‏ ليس هو الله وإنما هي الشجرة, 
فانظر كيف وقوعوا في هذا المزلق الوخيم» حتى ينكروا 
الكلام عن الله -تبارك وتعالى -. 

فأتباع الجهم بن صفوان يعتقدون أن كين ليس 
بموصوف بالكلام أبدَاء وإنما كلامه المضاف له بالأدلة 
إنما هو إضافة مخلوق إلى خالقه. 

والمعتزلة أيضًا يعتقدون أن كلام الله مخلوقًا» وأفضى بحم 
ذلك إلى القول بأن القرآن مخلوق. 

ومن المذاهب أيضا: مذهب الكُلّابية أتباع عبد الله 


بن سعيدك بد كلاب» وهؤلاء يعتقدوك أن كلام الله 
كلك معنى قائمٌ في النفس لا يتعلق لا بقدرة » ولا 
بمشيئته بل هو ملازم لذات الله كبْنَ كلزوم حياته 
وعلمه. وأن كلام الله كين لا يتضمن حرفاء ولا صوناً 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1591) 
إذا هو مجرد كلام نفسي فقطء فكما أن نصف الله 
كبْنَ بحياة وحياته لا تسمع فكذلك أيضا يصفونه 
بالكلام القائم بنفسه؛ ولكن لا حرف ولا صوت له. 
فقال لهم أهل السنة: وكيف سمع جبريل القرآن من 
الله كين ؟ 

قالوا: إن جبريل لم يسمع قرأنَ من الله وَإِنما خلق الله 
القرآن الذي يريده» والكلام الذي يريده في نفس 
جبريل فعلم جبريل مراد الله وأنزله على محمد كلك إذَا 
قول الكلابية يرجع إلى قول الجهمية» بأن كلام الله 
مخلوق» وكما ذكرت لكم هذا هو الأصل الذي تتفق 
فيه الجهمية كلهم على عختلف طوائفهم 

فالله لا يقدر عند الكُلابية أن يتكلم متى شاء كيفما 
شاء بما شاءء فكلامه قائم بنفسه غير متعلق لا 
مشيئته» ولا بإرادته» فإِذًا هم يصفونه بالكلام لكن 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (159) 
الكلام النفسى الذي لا تعلق له لا بمشيئته ولا 
بإرادته» وأنه من عير حرف ولا صوت» فهم عقن 
وأخف من هؤلاء يها طائفة الأشاعرة» وهم الذين 
يعتقدوك أن كلام الله 3-2 معى قائم بذاته» لكن بلا 
حروف ولا أصوات» وأنه كلام واحد بالذات» إن غبر 
عن هذا الكلام الواحد بالعربية صار قرأنَاء وأن غبر 
عنه بالعبرانية صار توراةً» وإن عُبر عنه بالسريانية صار 
ِنجيلاء فإذا كلام الله كلام واحد قائم بذاته» وَإِنما 
يختلف باختلاف ما يعبر عنه فقط؛ ولذلك هم 
يقولون: بأن القرآن ليس كلام الله ولا حكاية عن 
كلام اللّه» بل هو عبارة عن كلام اللّه» فالأشاعرة 


يعبرون بالعبارة» والكلابية يعبرون بالحكاية. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 2 
ولذلك لما جاء ابن تيمية في الواسطية يرد عليهم, 
قال: "هو كلام الله حروفه ومعانيه,» ليس عبارة ولا 
حكاية عن كلام الله" فقوله: ليس بعبارة ردٌ على 
الأشاعرة» وقوله: ليس بحكاية رد على الكلابية. 
وأخف من هؤلاء : مذهب الكرامية فهؤلاء يصفون 
لله وبِنَ بالكلام» وهذا شيء طيبء» ويجعلون كلام الله 
كنّ داخك نحت مشيئته وقدرته وإرادته وهذا لأمر 
طيب أيضاء لكنهم يقولون: -وهذا هو الخلل - إن 
كلام الله حدث له بعد أن لم يكن قادرًا على الكلام؛ 
فإِذًا كلام الله عند الكرامية حادث» وليس أصله قديمًا. 
وقد قلت لكم سابقًا: إن عقائد أهل السنة الثلاث 
يخالف بكل واحدة منها مذهبًا باطلاء فهم أصابوا في 
وصف الله كيل بالكلام وأصابوا أيضًا ف كون كلام 
لله وِنَ داخلًا تحت مشيكته وإرادته ولكنهم أخطأوا في 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (13944) 

كوتهم يعتقدون بأن كان عاجرا على الكلام ثم وجدت 
وحن معاشر أهل السدة نقول: إل كلام الله قديم 
النوع يعني قادر من الأزل على أن يتكلم حادث 
الأحاد. 

والبراهين العقلية» والأدلة القطعية مع الإقسام بالله كبك 
شاهدة كل الشهادة على بطلان هذه المذاهب كلهاء 
فقد قام الدليل النقلي من الكتاب, والسنة» والإجماع. 
بل والدليل العقلي والفطري على بطلان هذه المذاهمب 
العجيب أن هذه المذاهب هى أكثر المذاهب دورانً 
بين علماء المسلمين في العالم الإسلامي في كل زمن؛ 
ولا يكاد يعرف الزمان مذهب أهل السنة إلا في احاد 
العلماء من أهل السنة والجماعة فقط» فكم من إنسان 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (1545) 
ينسب قول الأشاعرة في كلام الله على أنه هو قول 
الكرامية أو قول الكلابية أيضًا على أنه كلام الله وي 
» مع أن هذه العقائد كلها باطلة في كلام الله وك . 
وأما الحق الحقيق الذي يجب على كل مسلم اعتقاده 
فإنه يكاد كالنور الخفيف الذي لا يكاد يبصره أكثر 
المسلمين في الأزمنة كلهاء وهذا كما قال الله كيِكَ: 
وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلّا قَلِيل4 [هود: ]4٠‏ وهذه عادة 
أهل الحق أنهم قليل في كل زمان ومكان. 
قال ابن القيم -رحمه اللّه-: والعجيب أتما -أي هذه 
المداخل- هى دائرة بين أكثر علماء الإسلام لا 
يكادون يعرفونث غيرهاء حتى وفع فيها حملة ليست 
بالسهلة من علماء الحديث» ووقع فيها كثير من أتباع 
المذاهب» -مذاهب الأئمة الأربعة- حتى وقع فيها 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 159 ) 
أيضًا بعض الحنابلة» مع معرفتكم جميعا لشدة تمسكهم 
بالسنة» لكن لما جاءت صفة الكلام اعتمد بعضهم 
مذهب الكلابية وبعضهم مذهب الأشاعرة» وبعضهم 
مذهب الكرامية» وبعضهم مذهب السالمية» ولم أذكر 
مذهب السالمية لكن بعضهم يعتقد مذهب السالمية في 
كلام الله. 

والحق في هذه الصفة الذي ندين الله كَيْنَ به هو أن 
الله متكلم بما شاء» متى شاءء كيفما شاءء وأن كلامه 
يق بحرف وصوت يسمعه من يشاءء وأنه قديم النوع 
حادث الاحاد. 

يقول ابن القيم رحمه الله: لما تكلم عن مذاهب الناس 
في كلام الله وأطال النفس فيها والرد عليهاء ثم دخل 
بعد ذلك القول الحق» وأطال في الاستدلال عليه ثم 
بين أن كثير من أهل البدع بل كل أهل البدع يحملون 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 190 ) 
هذه الأدلة الكبيرة على المجاز» قال بعد ذلك متحسرّاء 
قال: "هب أن ذلك" اع : دعوى المجاز» دعوى المجاز 
فيها الأدلة التي ذكرت» يقول: "هب أن ذلك بمكن 
في موضع أو موضعين أو ثلاثة أو عشرة مواضع" 
يعني آية أو آيتين ويثبت كلام الله كبْنَ " أفايسوغ 
حمل أكثر من ثلاث ألاف أو أربعة ألاف موضع 
كلها على امجازء وتأويل الجميع بما يخالف 
الظاهر!؟", ثم كأن الإمام ابن القيم لما ذكر ثلاثة 
ألاف أو أربعة ألاف عنده أن السامع سيستعظم هذه 
الأدلة ويقول: "لعل الإمام قد بالغ"» فاستدرك, 
وقال: "ولا تستبعد قولنا أكثر من ثلاثة ألاف" فبدأ 
يفصل بكليات وقال: فكل حديث فيه الإخبار عما 
قال الله تعالى أو يقول الله تعالى» وكل أثر فيه ذلك 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان رخهةد) 
إذا استقرأت يعني استجمعت كلها زادت على هذا 
العدد" 

ثم أعطاك طائفة يسيرة من الأدلة فقط حتى لا يطول 
معكء قال: "ويكفي في ذلك أن أحاديث الشفاعة, 
وأحاديث الرؤية» وأحاديث الحساب2. وأحاديث 
تكليم الله لملائكته. وأنبيائه» ورسلهء وأهل جنته. 
وأحاديث تكليم الله بن لموسى, وأحاديث تكلمه 
عند نزول الوحي2 وأحاديث تكليمه للشهداء, 
وأحاديث تكليم كافة عبادة يوم القيامة بلا ترجمان 
ولا واسطه. وأحاديث تكليمه للشفعاء يوم القيامة 
حين بأذن لحم في الشفاعة إلى غير ذلك فهل كل 
هذا وأمثاله وأضعافه مجاز؟! لا حقيقة له" ثم قال: 
"سبحانك هذا بحتان عظيم. بل تُشهدك وتشهد 
ملائكتك وحملة عرشك, وجميع خلقك أنك أحق 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان كهة) 
بمذه الصفة" أي صفة الكلام "وأولى بما من كل 
أحد, وأن البحر لو أمده من بعده سبعة أبحرء وأن 
أشجار الأرض كانت أقلامًا يُكتب بما ما تتكلم به 
لنفدت البحارء ولتكسرت الأقلام, ولم تنفد 
الكلمات" وهذا يدل عليه قول الله كَيْكَ: 00 و 
كَانَ الْبَخْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَنٍ لَنَفِدَ الْبَخْرُ قَبْلَ أَنْ 
تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رَيٍ وَلَوْ جِنْنَا مِثْلِِ مَدَدَاكُه [الكهف: 
8 ح-انتهى كلامه رحمه الله-. 

ونحن نشهد الله كبْنَ بما أشهده عليه الإمام ابن القيم 
من أن الله يتكلم بما شاءء بأننا ندين الله كبّْونعتقد 
أن الله متكلم بما شاءء كيفما شاءء متى شاءء وأن 
كلام الله كحرف وصوت يسمعه من يشام وان 
كلامه قديم النوع حادث الأاحاد. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


المسائلة الرابعة» ومنها أيضا: من المسائل أن كلام الله 
كن قسمه أهل السنة إلى قسمين: إلى كلمات كونية ‏ 


وإلى كلمات شرعية. 

فالكلمات الكونية كقول الله ككَ: ظفل لَوْ كانَ 
لْبَخْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتٍ رَت لَنَفِدَ الْبَخْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ 
كَلِمَاتُ رَتِ 4 [الكهف: ]1١4‏ أي الكلمات 
الكونية» وكذلك قوله كيْك: (َإإِنا أَمْرْهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئا 
أنْ يَفُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ»4 [يس: ؟2]8 أي 
بكلماته الكونية» وقول الله ونَِ: «إإِنَّ مَكَلَ عِيسَى 
عِنْدَ الله كَمَكَلٍ آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ ثُرَاب م قَالَ لَهُ كنْ 
فَيَكُونُ 4 [آل عمران: 534], هي الكلمات 
الكونية التي يتكون بما أمر في كون الله كين 

وأما القسم الثاني: فهي الكلمات الشرعية؛ وهي 
القرآن» فالقرآن كلام الله كل الشرعيء فقوله: *و 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وَأَقِيمُوا الصاك »# [البقرة: *5] من كلماته 


الكونية» هِوَآثوا الرَكَاةَ © [البقرة: 47] من كلماته 


الكونية» وهكذا في آيات القرآن» فكل ذلك من 
كلمات الله كِبْنَ الشرعية: فقوله وَأَقِيمُوا الصّلاةَ 
وَآنُوا الرْكَاةَ 4 [البقرة: 47]» من أول القرآن إلى 
أخره من كلمات الله كبن الشرعية. 

ومن المسائل أيضًا: كلام الله كيْنَ ليس بمخلوق وهذا 
مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة» بل وأجمع اهل 
ل و ا ره 
كافرٌ مرتدء» خالع رقة الإسلام من عنقه بالكلية؛ 
ولذلك يقول النبي د "من نزل منزلًا فقال: أعوذ 
بكلمات الله التامات" فلو كانت مخلوقة ما جازت 
الاستغاذة جا كذ اسعدل. العلماع عق .ذللع» وغير 
ذلك من الأدلة الكثيرة. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ولأن كلام الله كَبِنَ صفة له» وليس من صفات الله و 
شيء مخلوق. 

ومن المسائل أيضًا: كلمات الله الكونية لا يدخلها 
التبديل» ولا التغيير ولا النسخ» وكلماته الشرعية 
يدخلها النسخ, والتبديل» فما تكلم الله كَيْنَ به كو 
فإنه لا يتصور دخول التبديل ولا التغير فيه مطلقاء 
لقول الله كَبْكَ: «ولا تَبْدِيلَ لِكُلِمَاتٍ الله 4 [يونس: 
5" والمقصود بالكمات هنا هي الكلمات الكونية» 
وأما كلمات الله كين الشرعية فيدخلها د 
والسخ 0 وَإِذَا بَدَلَنَا آيَهَ مَكَانَ 
وَاللَّهُ أَغلمْ بها يُنَرْ ُتَزلُ 4 [النحل: ٠١‏ ولا تزال 
يس سوليات 
تبارك وتعالى- 


أ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ومن المسائل أيضاء إن قلت: وهل يشتق منه صفة 
الكلام اسم لله ويك فنسمي الله بالمتكلم؟ 

الجواب: المتقرر عند علماء أهل السنة أن كل اسم من 
أسماء الله فإنه يشتق له صفة كمال» من هذا الاسم 
وليس كل صفة ثابته لله كبْنَ يشتق له منها اسم 
فلا يجوز أن نشتق من صفة الكلام لله اسمًا له فلا 
يجوز أن نسمي الله كلِقَ بالمتكلم وإنما يقتصر على 
وصفه وَبْكَ بالكلام. 

ومن المسائل: ما حكم من أنكر كلام الله؟ 

الجواب: إن كان إنكاره هذا إنكار جحد وتكذيب» 
فإنه كافر؛ لأنه منكر للمعلوم من الدين بالضرورة» 
ومكذب لما تواترت الأدلة به» وكل من كذب ما 
تواترت به الأدلة وصحت به أو أنكر معلومًا من 


الدين بالضرورة فإنه كافر. 


شرح العقيدة الطحاوية 


وأما إذا كان إنكاره لصفة الكلام إنكار شبهة وتأويل 
قاميرتك عتذة فقبل تكفيره لابد من إزالة الشبهة 
واتضحت له الحجة» وأصر فإننا نحكم عليه بأنه كافر 


ثم قال الإمام الطحاوي: ( ونؤمن بالملائكة ) 

والكلام على هذه القطعة في مسائل: 

المسألة الأولى: إن قلت: من هم الملائكة؟ 

الجواب: لقد عرف النبي و الملائكة: بأنهم عالم غيبي خلقهم الله ومن نور للقيام بأمر الله 
بأعمال مخصوصة. 

وبرهان ذلك: ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها-» قالت: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم 
مما وصف لكم" . وهذا متفق عليه بين أهل العلم -رحمهم الله تعالى-. 

المسألة الثانية» فإن قلت: وما حكم الإيمان بهم؟ 

الجواب: أجمع المسلمون على أن الإيمان بالملائكة فرض من فرائض الإيمان والدين» فلا يمصح 
إيمان عبد ولا إسلامه إلا بالإيمان بالملائكة» وقد أمر الله ويْلَّبالإيمان بهم في القرآن والسنةء 
ووقع عليه الإجماع. 

قال الله صَيَْ: لين الْبرَّأَنْ ُوَنُوا وجُوهَكُمْ قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغِْبِ وَلَكِنَّ اليِرّ مَنْ آمَنَ باللّه وَالَيَوم 
الآخر وَالْمَلَائكةِ وَالكتَاب وَالنَيِينَ) [البقرة: ١‏ ]الآية بتمامهاء ويقول الله كَيْلٌ: إوَمَنْ يَكْفْرْ 
الله وَمَلائِكيِِ وُه َرُسْلِهِوَالَيَوم الآخر فَقَد ضّلّ ضَلاًا بَعيدَا ) [النساء: ».]١5‏ ويقول الله 
كَكَ: إكل آمَنَ بِالَّه وَمَلَانِكتِهِ وَكْتْبِهِ وَرْسْلِهِ لَا نْقَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍِ مِنْ رُسْلِهِ) [البقرة: 188]» وفي 
حديث جبريل في صحيح الإمام مسلم؛ لما سأل النبي كلو عن حقيقية الإيمان» قال: "الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته» وكتبه ورسله» واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" ولا نعلم في ذلك 


خلاقًا . 
المسألة الثالثة : إن قلت: وما القاعدة في عالم الملائكة التي ينبغي أن تنطوي عليها قلوبناء 
وينطلق كلامنا منها؟ 


الجواب: المتقرر بإجماع أهل السنة والجماعة أن الأصل في عالم الملائكة التوقيف, فلا يجوز أن 
نثبت لهذا العالم إلا ما أثبته الدليل الصحيح الصريحء ولا أن ننفي عن هذا العالم إلا ما نفاه الدليل 
الشرعي الصحيح الصريح» وأما ما لم يأتي الدليل لا بإثباته ولا بنفيه فلا حق لأحد أن يجزم 
بإثباته» ولا أن يجزم بنفيه؛ لأنه عالم غيبي 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 17.5 ) 


والمتقرر عند العلماء: أن ما كان من أبواب الغيب فإنه يبنى على التوقيف. أي: على الدليل. 
والمتقرر عند أهل السنة والجماعة: أن ما كان من أبواب الغيب لا مدخل للعقول فيه؛ ولا 
للاستحساناتء ولا للمذاهبء ولا للآراء» ولا للاجتهادات ولا للأقيسة, ولا للأحاديث المكذوبة 
الموضوعة:» والنقولات الواهية» فأي أحد قال: إن الملائكة فيهم كذا وكذاء أو أنهم يفعلون كذا 
وكذاء أو أن عالمهم فيه كذا وكذاء فإنه مطالب بدليل الإثبات» وأي إنسان يقول: إن الملائكة ليسوا 
كذا وكذا فهو مطالب بدليل النفي فلا حق لأحد أن يثبت أو ينفي عن هذا العالم إلا ما أثبته أو نفاه 
النص. 

المسالة الرابعة: إن قلت: وكيف يتم الإيمان بالملائكة؟ 

الجواب: الور د إذا أمنك ياريعة امون 

كان أو جاهلا لا عامثاء فهو الإيمان الإجمالي؛ ة فلا يعذر احم سيل مظلكا وهو الإيمان بوجود 
الملائكة» وأنه من جملة من خلق الله كيْنَ في هذا العالم» فيجب على كل أحد أن يقر بأنهم 
موجودونء وأنهم مخلوقون؛ مربوبون لله كَيْلَء وأنهم عبادٌ مكرمون لا يسبقون الله بالقول» 
ويفعلون ما يؤمرون. 

وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب» والسنة على أثبات أن الملائكة موجودون كما قال الله صََْ: 
الْحمد ِل فاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالَْرْضِ جَاعِلٍ الملانكة رُسُلًا أولي أَجِنِحَةٍ مَتْنَى وَْلَات وَرْبَاعَ يزيد 
في الخَلقٍ مَا يَشَاءْ) [فاطر: ١]ء‏ ويقول الله كك (وَجَعَلُوا الملابكة الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّْمَنِ إِنَانَا 
أشهدوا خَلَقَهُمْ ستُكتبُ شَهِادَتُهُمْ وَيُسألُونَ) [الزخرف: 94 ويقول الله كَيْنَ: لَنْ يَممْتَنْكفَ 
المسيخ أَنْ يَكُونَ عَبْدَا لَه وَلَا,الملائكة اْمُقَرَبُونَ ن) [النساء: 7+ ويقول الله وَبكَ: هَل 
يَنْظرُونَ إلا أن تَاتيهُمْ الملايكة أ يَأتِيَ رَبْكَ أو يَأتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبْكَ) [الأنعام: ] ويقول 
الله كيل . (فْسَجَدَ الملابكة كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ) [الحجر: 6 وقال النبي 2 "وإن الملائكة لتصلي 
على أحدكم ما دام في مصلاه؛. تقول: اللهم صلي عليه اللهم ارحمه؛ ولا يزال في صلاة من 
انتظر الصلاة" ويقول النبي وَلِمْ: أطت السماء وحق لها أن تنط» ما من موضع أصابه إلا ملك 
ساجد أو راكع". والأدلة في ذلك كثيرة» وقد انعقد على إجماع كلمة المسلمين جميعا لوم يخالف 
فيهم أحد من المسلمينء بل تقل الإجماع عن اليهود والنصارى : فإن عامة الطوائف حتى اليهود» 
والنصارى يقرون بوجود الملائكة. 

الأمر الثاني: وهو من الأمور التفصيلية التي لا يكلف بها العوام» وإنما يكلف به من أطلع على 
دليله» وهو الإيمان باسم من سمى الله وْدّمنهم باسمه» فأي ملك ذكر الدليل الصحيح الصريح 
ا ا وس اسمه كذاء وأما الملائكة الذين 
وك ورد في لابه واللسة جيل مل أسجاء ادك كجير يه ميكل واد فاه رباك 
خازن النارء والمنكر والنكير» كما قال الله ويك كَل مَنْ كان عَدُوًا ِجبْريل فَإِنَّهُ تزه علَى قَلْبكَ 
يإذن الله مُصَدِقا لِمَا بَيِنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (119) مَنْ كان عَدُوًا ِل وَمَلَائِكتِهِ وَرْمْلِهِ 
تعالى ياد اد نبي يل كان يقول إذا قام في صلاة الليل: "نودري وت افرلة وميكائيل؛ 
وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرضء أنت تحكم بين عبادك فينما كانوا فيه 
يختلفون..." الحديث بتمامه. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وقد سمى الله وَيقَ جبريل بعدة أسماء» فسماه الروح مطلقة [تَعْرُجٌ الْملاِكةٌوَالرُوح إَِيْه فِي يَْمٍ 
كان مِقَدَارُهُ خَمْسِينَ لف سَنَة) [المعارج : 4]» وقد سماه روح القدسء في قول الله وَبكَ: ١‏ قن 
تَزّلَهُ رُوحٌ الْقْدْسِ مِنْ رَبَكَ) [النحل: ١٠]ء‏ فكلها أسماء لجبريل عليه الضلاة والساتي» بريفول 
الله كَيْدّفِي اسم مالك: (وَنَادَوَا يَا مَالِكُ لِيَقضِ عَلَينَا رَبك كَالَ إِنَكُمْ مَاكثُون) [الزخرف: 107 ا]» 
وفي جامع الإمام الترمذيء من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى- عنه بإسناد حسنء قال: قال 
يِم: "إذا وضع الميت في قبره أتاه الملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكرء ويقال للأخر 
النكير" فأي دليل أتبت من الكتاب والسنة اسمّا من أسماء الملائكة فالواجب علينا أن نؤمن به 
باسمه. 

الأمر الثالث: أي عن الإيمان التفضيل بالملائكة, ومس سمتجرر ]ا 

ا ل و 050 
زادت أجنحته» فأعظم الملائكة جبريل -عليه الصلاة والسلام-» وقد ثبت أن النبي يليد رآه منهبطا 
من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماوات والأرض له ستمائة جناح؛ وقال الله كَيْقَ في ذلك: 
(جَاعِلٍ المَلائِكة رسلا أولي أَجْنِحَةِ مَتْنَى وَثْلَاتَ وَرْبَاعَ [فاطر: .]١‏ 

ومن صفاتهم: دأبهم في عبادة الله وَيّمن غير ملل» ولا كلل فلا يملون من عبادة الله وب يقول 
الله كتفي كتابه الكريم: بَل عِبَادَ مُْرَمُونَ (95) لا يَْبقُونهُ اقول وَهُمْ بأمْرِهِ يَعمَلُونَ ) 
[الأنبياء: كلق "]ء ويقول الله كَيْنّ: | لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ] 
[التحريم: 5]» ويقول وَن3: "ما من موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع" وقال الله وَبق: 
يُسَبَحُونَ اللَيْلَوَالنَهَارَ لا يَفثْرُونَ) [الأنبياء: ٠]ء‏ ويقول الله كيْنّ: إفَإِنِ امْتكْبَّرُوا فَالْذِينَ عِنْد 
رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَهُ بالليْل وَالنْهَارٍ وَهِمْ لا يَسأَمُونَ 4 [فصلت: ]| 

ومن صفاتهم: أنهم منزهون عن مخالفة أوامر الله بْنّكما ذكر الله يدم جملة طاعتهم أنهم لا 
يعصون الله كَيْدّفي شيء يأمرهم به. قال الله كَيْلَ: (وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) [الأنبياء: 71]» وقال 
لله كَبِنَ: ( لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ 4 [التحريم: ؟]؛ ولذلك لما أمرهم الله كَبْنَ بالسجود لأدم 
امتثلوا جميعا بالسجود له - السلام-. 

ومن صفاتهم: ماوصف اله بْدّبه جبريل -عليه الصلاة والسلام- في قوله: قُلْ تَرَّلَهُ رُوحُ 
القدْسِ) [النحل: >" ]٠١‏ #اقوضفه بالروج ونز هه لآن التقديين معناه التتزيل؛ ووصفة الله 
كتدّجبريل أيضًا بقوله تعالى: إعَلَمَهُ شَدِيد الْقَوَى ( ©) ذو مِرَةِ فَامْتَوَى) [النجم: 6. »]١‏ 
والمرة: هي الخلق الحسن. ظ 

ومن صفاتهم: ما وصف اله به كَبْلّْبه ملائكة النار في قوله كَْنَ: | عَلَيْهَا مَلائكة غلاظ شِدادَ ..) 
[التحريم : ؟]ء الآية بتمامها. 

ومن ذلك أيضًا: أن الملائكة خلق لا تأكل ولا تشربء فلم يجعل الله وبّفيهم خاصية الطعام 


والشراب؛ ولذلك لما نزلوا بالعذاب على قوم لوط بدأوا بإيراهيم» فأضافهم فقرب لهم عجلا سميئًا 
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه؛ لأنهم ملائكة علم حينئذِ أنهم ملائكة» فالملائكة لا تأكل ولا تشرب. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ومن صفاتهم: أنهم على صفات هائلة» لقول النبي يَييوِ عن جبريل: "رأيته منهبطًا من السماء 

سادًا عظم خلقه ما بين السماء والأرض". 

الأمر الرابع: من الإيمان التفصيلي بالملائكة أن تؤمن بما ثبت لهم من الأعمال الموكلة لهم» 

كجبريل عليه السلام: كله الملك العو ال والوحي: ,كميكاايل ف الملك العو كل بالقطن والنبات» 

الموت: فإنه الملك الموكل بقبض أرواح العبادء وكالملائكة الموكلين بالنطفة» والملائكة المعقبات 

من بين يدي العبد ومن خلفه يحفظونه من أمر الله» وكالملائكة الكرام الكاتبين» وكالملائكة الذين 

يتعاقبون فينا بالليل والنهارء بل إن لله وَينَّملائكة سيارة ليس لهم شغل في هذه الأرض إلا البحث 

عن حلق الذكر حتى يشاركوا أهلها في تعظيم العلم؛ ومن الملائكة من هو موكل بالجبال كما في 

الصحيحين من حديث أبي هريرة؛ قال: "فناداني ملك الجبال فسلم علي" وكل ما ذكرت له 

الأدلة الكثيرة التي يضيق الوقت عن تفصيلهاء ولكن كله مما وقع عليه إجماع أهل السنة 

والجماعة. 

فإذا أمنت بوجود الملائكة, وهو الإيمان الإجمالي الذي لا يُعذر فيه أحد» وآمنت بصفاتهم» وآمنت 

بأعمالهم؛ وآمنت بأسمائهم الواردة في الكتاب والسنة» فأنت من جملة من آمن بهذا الركن العظين 
من أركان الإيمان» والله أعلم. 

ومن المسائل : إن قلت: وأين مساكنهم؟ 

الجواب: الأصل أن مساكنهم في السماء»ء ودليل ذلك قول الله كبْلّعن الملائكة: ! فَالَذِينَ عِنْدَ رَبَكَ 

[فصلت: 8"]ء أي: في السماء. 

وقول الله كَبْنَعن طائفة منهم: [ِالَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ) [غافر: 7]» أي في السماءء 

وقول النبي صل: " أطت السماء وحق لها أن تئط ما من موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو 

راكع" » ويقول الله كَبْنَ: 3١‏ تَعْرْجٌ الْمَلائِكةٌ وَالرُوحٌ إِلَيْه [المعارج: 4]» وهذا العروج دليل على 

أن منازلهم في السماء» بل إن هناك أدلة كثيرة تدل على أن الملائكة تنزل ونزولها دليل على 

علوها في السماء» كقول الله كن أن يَكْفِيكُمْ أن يُمدَكُمْ رَبْكمْ بتلائّة آلافٍ من الملائكة مُنرَلِينَ) 

[آل عمران: 5 ؟١]ء‏ وفي الآية الثانية: إِبِخَمْسَة آلاف مِنَ الملائكة مُسَوْمِينَ 4 [آل عمران: 

©١]ء‏ وقال الله وْك: قل تَزّلَهُ وخ الْقدْسِ مِنْ رَبَكَ ) [النحل: : ؟١٠]ء‏ ويقول الله كْنَ: إِمَا 

تَزّلُ الملائكة إلا بالحق) [الحجر: 8]ء ويقول الله صَبْكَ: يتَرَلُ الملائكة بالرُوح مِنْ أَمْرِهِ) 

[النحل: ١ »]١‏ تَنَرْلَ المّلانكة وَالرُوحٌ فيها بإِذنِ رَبَهِمْ مِن كل أمي) [القدر: ؛]. 

بل إن الله وصفهم بالمقربين أي مكاناء قال الله كَبْكَ: إن يَمتنكف المسيخ أن يَكُونَ عَبْدا ِل ولا 

الْمَلايكة الْمُقَرَبُونَ ) [النساء: وقال الله وَكَ: (وَتَرَى الْمَلَائِكَة حَافينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَززشِ) 

[الزمر: 5]» فهذه الأدلة تدل على أن مساكن الملائكة في السماء. 

ومن المسائل : إن قلت: وما أعدادهم؟ 

الجواب: إن الملائكة لا عدد لهاء فلا يعلم عدد جنود الله وبِنَ من الملائكة إلا الله» فهم أعداد كثيرة 

لا يحيط بهم العدء ولا يعلم عددهم على الحقيقة إلا الله كَبدْكما قال تعالى [ِوَمَا يَعلَمْ جُنُودَ رَبَّكَ إلا 

هُوَ) [المدثر: .]"١‏ 

فإن قلت: وما برهانك من قولك هذا؟ 

فأقل: البرهان على ذلك عدة أدلة: 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


منها: قول النبي كله أسري به» قال: "ثم رفع لي البيت المعمور فإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك لا يعودون إليه" كل يوم يدخله سبعون ألف ملك لا يعدون إليه» وهذا دليل على كثرتهم. 
بل ما من رحم إلا وقد وكل الله كيْنَبه ملكّاء وكذلك الكرام الكاتبون الذين يكتبون أعمال العباد» 
فما من عبد إلا وعنده كاتب للحسنات» وكاتب للسيئات» وفي الصحيح يقول النبي يلد قال: 
'"يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها" فلو 
أنك ضربت سبعين ألفًا في سبعين ألقَا لخرج لك الناتج أربع مليار وتسعمائة مليون ملك هؤلاء 
هو الذين يجرون جهنم يوم القيامة» وكذلك يقول َل "أطت السماء" ولك أن تتصور سعة 
السماء» وليست السماء الدنيا فقط بل السماء الدنيا والتى فوقها : "أطت السماء وحق لها أن تئط 
مامن موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع" فإذًا لا يستطيع أحد أن يعد الملائكة أبدَا. 
ومن المسائل : إن قلت: وهل هم يتفاضلونء أم أن الملائكة على رتبة واحدة؟ 

الجواب: نعم الملائكة تتفاضلء فأفضل الملائكة هم المقربون» وأفضل المقربين هم من يسمهم 
أهل السنة بالكروبيين. 

وكذلك من أفضال الملائكة حملة العرشء بل إن العلماء نصوا على أن جبريل هو أفضل الملائكة 
ومقدمهم, ثم يعقبه ميكائيل» وإسرافيل وهم الذين كان النبي َيِه يتوسل إلى الله وَِنَ بربوبيته 
لهؤلاء الملائكة الثلاثة» وذلك لكمال اختصاصهم؛ واصطفائهم؛ وقربهم من الله كَيْكْ. 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى- لما ذكر أقسام الملائكة» قال: ومنهم الكروبيون الذين هم حول 
العرش» وهم أشرف الملائكة مع حملة العرشء وقال الله كَبْكَ: إلَنْ يَسْتَنكف الْمَسِيح أَنْ يَكُونَ 
عذا رول للعايقة لنازية لا ا 


لابج امو وا باموات ور ين 
أهل بدر فيكم» فقال: من أفضل المسلمينء فقال جبريل : وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة" . 
ومن المسائل : إن قلت: وهل يمكن أن يراهم أحد على صورتهم التي خلقهم الله عليها؟ 
الجواب: لا يستطيع أحدٌ أن يرى الملائكة على الصورة التي خلق عليها الملك إلا نبي كما رآهم 
خلقه الله عليها مرتين كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره؛ قال: "رأيته منهبطا من السماء 
05 ير امعو وك لوحي افر ا بدا و 2 ين 
أن يروا الملائكة على الصورة التي خلقوا عليهاء وكل ما ادعى أنه رأى ملكًا من الملائكة فإنه 
كائب في دعواه» أو خيل عليه أنه ملك وليس في حقيقة الأمن أن ما رآه ملك, 

ومن المسائل : إن قلت: ومتى يمكن أن يرى الملك؟ 

الجواب: يمكن أن يرى الملك إذا تمثل بصورة البشر. 

فإن قلت: وهل الملائكة يقدرون على التمثل بصورة الشر؟ 

الجواب: نعم بأمر الله وبِنَ كما ثبتت بذلك الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب؛ والسنة كما في 
قول الله بْنَ عن مريم رضي الله عنها [ِفْتَمَثلَ 1 [مريم: ٠1]؛‏ أي جبريل لَهَا بَشَرًا سَويًا) 
[مريم: »]١1‏ وكما تمثل لإبراهيم الملائكة على صورة أضيافء وكما في حديث جبريل لما دخل 
عليهم على صورة رجل مسافرٍ شديد سواد الشعرء شديد بياض الثياب» وقد رآه النبي يلِدْء و رآه 
الصحابة معهء وكان كثيرًا ما يأتي جبريل في صورة دحية رضي الله عنه. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


وفي الصحيح أيضًا في قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسّاء ثم أراد أن يتوب» فذهب إلى 
راهب فقال: "هل لي من توبة؟ قال: لا فكمل به المائة» ثم سأل على أعلم أهل الأرض" الشاهد 
أنه لما حضرته الوفاة» لما مات اختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة» قال في الحديث: 
قال: "فأرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل" ولا نعلم نزاعًا بين أهل السنة والجماعة في إمكان 
الملك بأمر الله أن يتمثل بصورة بشرء فمتى ما تمثل الملك بصورة بشرء فإن الجميع يستطيعون 
رؤيته. 

ومن المسائل : إن قلت: وهل الملائكة تموت؟ 

الجواب: الذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة» وحتى ملك 
واليهود» والنصارى متفقون على إمكان ذلك» وقدرة الله َْنَ على ذلكء كما قال ابن تيمية -رحمه 
الله-. 

فإن قلت: وما دليلك على هذا؟ 

أقول: عموم الأدلة كقول الله وَبْكَ: إكُلُ نفس ذَانِقَةٌ الْمَؤْت) [آل عمران: »]١865‏ وكقوله كَيَْ: 
0 الك إِلَا وَجْهَهْ 0 ا ا ع ا ا 0 
-رضي الله خببك أن النبي ل 5" في استغاتته بالله: "أنت ل الذي لا يموت القت 
والإنس يموتون" أي وكل حي سيموت حتى ينفرد الحي الذي لا يموت بالبقاء كبك والله أعلم. 
ومن المسائل : إن قلت: وهل يصح وصف الملائكة بالذكورة أو الأنوثة» وهل يوصف الملائكة 
بالذكورة أو الأنوثة؟ 

الجواب: لا يجوز وصف الملائكة لا بذكورة ولا بأنوثة» أما وصفهم بالأنوثة؛ فلأن الله كْنَ نفى 
عنهم ذلك في كتابه الكريم؛ فقال الله وَنَْ: (وَجَعَنُوا المَلائكة الَذِينَ هُمْ عِبَادْ الرَّحْمَنِ إِنَانَا أشّهدوا 
خَلْقَهُمْ سَتُكتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ؛ [الزخرف: 5١]ء‏ وقال الله كَبْلَ: أَمْ خَلَقْنَا الْمَلاِكَةَ إنَانَا وَهُمْ 
شَاهِدونَ) [الصافات: »]١ 5٠‏ وأجمع العلماء على أن من وصف الملائكة بالأنوثة فإنه كافر؛ لأنه 
مكذب لله وَِنَ في هذه الآيات» وأما وصفهم بالذكورة فلا يصح أيضًا لعدم وجود الدليل الدال على 
هذه الصفة؛ ولا ينبغي لك أن تقيس عالم الملائكة على عالم الإنس والجن في انقسامهم إلى ذكور 
وإناث؟؛ لآن هذا قياس في أمر غيبي. , 

:. حت ار ياي عن الماونكة مدا ل ال كيف مين سس ول 

ومن المسائل :إن قلت: وهل هناك من اعتقد في الملائكة عقائد فاسدة؟ 

الجواب: نعم» فإن هناك طوائف قد اعتقدت في الملائكة عقائد كفرية» وثنية تخرجهم عن دائرة 
اللا الي ل لي ار ات ل 
بقو له: ثم يَقُولٍ للملائكة أَهَوْلَاءِ إِيَاكُمْ كانوا يَعبْدُونَ ( ٠؛)‏ قَالُوا مبْحَائَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهم بَلْ 
كَانُوا يَعبْدُونَ الجن أَكْتَرْهُمْ بهم مُؤْمِنُونَ) [سبا: | رس تلك جد أن متهم مر روصيت 
الملائكة بأنهم إناث كما قال الله كيْفي الآيات السابقة (فَاسْتفتِهم تَفْتهمْ أَلرَبّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ البنُونَ) 


[الصافات: 8 ويقول الله كَيْنّ: (وَجَعَلُوا الملايكة الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمنِ إِنَافَا ) [الزخرف: 
4] وقد ذكرت قبل قليل إجماع العلماء على أن من وصف الملائكة بأنهم إناث فإنه كافر. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


ومن ذلك أيضاء رطاف ميت اليم بذاك الحم الام اساعيم يال تظام يل بجطلظا ريع بوبين 


الله نسبّاء وقد ذكر الله َبِنَذلك في قوله: [وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجنّة 4 [الصافات: 6]ء أي 
الملائكة؛ وهذا الموضع الوحيد في القرآن الذي يراد بلفظ الجنة فيه الملائكة بدلالة السياق قبلاء 


وبعداء قال الله كَيْلٌّ: [وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجنّة نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَة إنَهُمْ لَمُخْضَرُون) 
[الصافات: .]١5/‏ 

ومن الطوائف أيضا: طائفة الفلاسفة الذين ينكرون وجود الملائكة أصلاء ويزعمون أن الملائكة 
لا حقيقة لهم؛ ولا أجسام لهم» ولا يعرجون» ولا ينزلون» ولا يتكلمون» وليس هناك عالم أصا 
اسمه عالم الملائكة» وإنما الملائكة عبارة عن قوى الخير في الإنسان» كما أن الشياطين لا حقيقة 
لهم وإنما هم عبارة قوى الشر في الإنسان» وهؤلاء أجمع السلمون على كفرهم. 

ومن المسائل : إن قلت: وهل يصح القول بأن الملائكة مكلفون؟ 

الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله تعالى-؛ وبعد تأملي الأقوال الواردة» وجدنا أن 
الخلاف بين أهل العلم يكاد أن يكون خلافًا لفظيا؛ لأن الذين قالوا: إنهم غير مكلفين يقصدون به 
التكليف الذي يختص به البشرء أو الذي يختص به الثقلان الإنس والجن» ونحن نجزم بأنه ليس 
كل شيء كُلف به الجن والإنس تكون الملائكة مكلفة به» فمن نفى عن الملائكة وصف التكليف 
إنما ينفي التكليف الذي يخص الثقلين. 

وطائفةٌ من أهل العلم قالوا : بأن الملائكة مكلفون» وهؤلاء لا يقصدون بالتكليف ما يخص الثقلين» 
وإنما يخص تكليفهم بأعمالهم. 

ولذلك فالقول الصحيح عندي: أن كلا من الجن والإنسء والملائكة مكلفون» ولكن يختلف كل 
تكليف بحسب المكلف فكل له تكليفه الخاص به فللإنس» والجن تكليفهم الخاص بهم وللملائكة 
تكليفهم الخاص بهمء فمن جملة ما دلت الأدلة على تكليفهم به الإيمان كما قال الله كَبْكَ: (الذين 
يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به ) [غافر: 1]» فالملائكة كلفوا 
بالإيمان» وكذلك كلف جبريل بما يخصه من التكليف. وإسرافيل بما يخصه من التكليفء وميكائيل 
بما يخصه من التكليفء. وملك الموت ما يخصه من التكليفء. وكل ملك مكلف بما أمر الله كَيْنّبه 
من التكليفء فإذًا يختلف التكليف باختلاف المكلفء. فبان لك بذلك أن من ينفى التكليف عن 
الملائكة إنما ينفي التكليف الذي يخص الجن والإنسء والذي يُثبت التكليف للملائكة إنما يثبت 
والركوع الذي يخصهم, بل إنهم مكلفون بأن يصفوا بين يدي الله كَبْنَء كما قال يَلِدُ: "ألا تصفون 
كما تصف الملائكة عند ربها" فهم مكلفون بهذا الصف. 

قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربنا؟ 

قال: يتمون الصفوف الأول ويتراسون في الصف. 

ومن المسائل : إن قلت: وهل الملائكة تحاسب يوم القيامة؟ 

الجواب: لقدر قررنا لك سابقا بأن ما يثبت أو ينفى عن هذا العالم لابد به من دليل» والأدلة التي 
وردك في شان الجزاء والضباب الما تخص الثقاين الاندنوالج فهم الذبن بيحاسون نوم 
أمور الغيب التى نكل أمرها إلى الله كبك فلا 5ن شك نط قي طلقا أن إلداب لبي اموز 
الغيب توقيفية على النص. ْ ْ 

ومن المسائل : إن قلت: ما مصير الملائكة يوم القيامة» فأين يصير الملائكة يوم القيامة؟ 
الجواب: في ذلك جمل من الأقوال» والذي يجمعها: 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد بن ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 11) 


أن الملائكة يوم القيامة تتنوع أعمالهم» ووظائفهم -أي في الأخرة بتمام الطاعة والانقياد لما 
يأمرهم الله ينل فقد دل الدليل على أن من الملائكة يوم القيامة منهم من يحمل العرش كما قال 
كنْكَ: (وَيَحْملُ عَرْش رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَنِذِ تَمَانِيَة 4 [الحاقة: .]١1‏ 

ومن الملائكة أصناف حافة حول العرش كما قال الله وبِنَ: وَتَرَى المَلائِكة حَافينَ مِنْ حَوْلٍ 
د “ا اود خرله وينسر نه عن صكات اللتدن, 

اله ك: (والْملايقة يَدكُلُونَ عليِهم من كل باب )١(‏ سسلام عََيْكُم بما ميتم غم عُقَى الذار 
[الرعد: : 7 5 ؟]ء وقال الله ينعن الملائكة أيضًا إِوَقَالَ لَهُمْ خَرَنَتْهَا سَلَامٌُ عَلَيْكُمْ طَبْثُمُ 
فاذخلو #اكنيية [الزم مر: 0 

[التحريم: "]ء وقال الله وَيلَ: ( قمبيق الَّذِينَ كقَرُوا إلى جَهِنّمَ زرا حَنّى ذا جاءُوها فحت 
أبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَََتهَا لم يَأتكُمْ رْسْل مِنْكُمْ ) [الزمر: ]/١‏ الآية بتمامهاء وقال الله كَيْنّ: 
إوَقَالَ الذينَ في النَارٍ لِخَرَنَةَ جَهَنمَ 4 [غافر: 9 إِذَا هذا عملهم يوم القيامة. 

ومنهم من لهم أعمال يوم القيامة غير ذلك» ومرجع ذلك إلى علم الله وْنَعلام الغيوب» ولكن لابد 
وأن نعلم أن الملائكة عباد الله المكرمون؛ فهم محل كرامته وإحسانه وتحت أمره وتصرفه وَبْكَ. 
ومن المسائل : إن قلت: وهل ثبت أن الملائكة تلعن أحدًا؟ 

الجواب: نعمء والقاعدة في ذلك تقول: : الملائكة تلعن من لعن الله» فكل من لعنه الله كْقَ فالملائكة 
تلعنه» فهي تلعن الكافرين كما في قول الله ِبْنَ: (إِنّ الَذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُقَارْ وليك عَلَيْهمْ 
ننه ال و تمايلة ولتلس أجتجية [البقرة: ال ا 
لعنه الله والملائكة والناس أجمعين' ' وأعظم الإحداث ما كان في مدينة النبي وَلِةِ لما في قوله -عليه 
الصلاة والسلام-: "المدنية حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا"., 

وكذلك تلعن المرأة التي يدعوها زوجها لفراشه فتأبى عليه بلا عذر كما قال يلد في الصحيح من 
حديث أبي هريرة: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت من غير ما بأس لعنتها الملائكة حتى 
0 00 

تصبح". 

بل إن الملائكة تلعن من سب الصحابة لما في قوله َيْدٌ من حديث ابن عباس بإسناد حسن: "من 
سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" بل إن الملائكة تلعن كل من حال بين 
تنفيذ شريعة الله وحدوده في أرضه. فمتى ما وجب شيء من حدود الله وعارض في إقامته أحد 
فهو ملعونء قال النبي يله في الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وابن ماجة من حديث ابن 
عباس -رضي الله تعالى عنه- قال: "من قتل عمدا فهو قود" وفي رواية " فهو قود يديه" يعني 
عليه القود أي: القصاص "فمن حال دونه" أي: على إقامة القصاص "فعليه لعنه الله والملائكة 
والناس أجمعين". 

والخلاصة في ذلك: أن كل من لعنه الله فإن الملائكة تلعنه. 

ومن المسائل : فإن قلت: وهو يمكن أن تتأذى الملائكة أو يصل إليها شيئا من الأذى؟ 
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الشبخ: و لبد ين ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان (17) 


الجواب: نعمء فالملائكة قد تؤذى ولكن لا تضرء والقاعدة العامة في ذلك أن الملائكة تتأذى بما 
يتأذى منه بنو أدم؛ وبرهان ذلك ما في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله .رضي الله عنهما-» 
قال: قال رسول الله يلد "من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة 
تتأذى مما يتأذى منه بنو أدم" بل وإن الملائكة تتأذى من معصية بني أدم أيضًا لعلمها بأن 
ولريخاديية وتصللى خلبهع. 

ومن المسائل, : إن قلت: ما وجه سؤال الملائكة لله لما قالوا: أَتَجْعَلُ فيهًا مَنْ يُفْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكُ 
الدَمَاءَ وَنَحْنْ نُسَبَّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدَسُ لَكَ) [البقرة: ١٠]؟‏ 

الجواب: هذا سؤال استعلام واستكشاف عن حكمة الله ين وليس سؤال اعتراض أو حسد لبني 
أدم؛ إنما أرادت الملائكة أن تستعلم عن حكمة الله وعظيم حكمته في ذلك فقطء فإنهم أعلى وأنقى 
من أن يعترضوا على شيء أراده الله ويك 

فإن قلت: وكيف علم الملائكة أصلا بأن بني آدم سيكونون على هذه الصورة؟ 

فنقول: علموه بإعلام الله كيْدّلهم " قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا" . 

فإن قلت: هل الملائكة تعلم شينًا من الغيب؟ 

الجواب: لا يعلم الغيب المطلق إلا الله وبِْنَّء فلا يعلم الغيب المطلق لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» 
ولا ولي صالح؛ ولذلك لما سئل جبريل النبي يف » فقال: "متى الساعةء قال: ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل" أي: أنني وأنت متفقان على عدم العلم بهاء وهذا الذي يدل عليه الحصر في 
قول الله كَبْنّ: يَسأَلْكَ النََّمُ عَنِ السّاعة قُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عند الله [الأحزاب: 17]»؛ فليس علمها 
عند الملائكة» ولا عند الأنبياء وإنما علمها عند الله وَبْلّ. 

بولسم : إن قلت: م ب سك 


يأر يَُون) [الأنبياء: 56" ل إلا يَعُصُونَ الله ما أمَرَهُمْ وَيَفعلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ) [التحريم: 1]. 

ومن المسائل : إن قلت: ما حكم من كفر بالملائكة؟ 

فنقول: أجمع المسلمون على أن من أنكر الملائكة فإنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية 
والعياذ بالله؛ لأنه مكذب لله ولرسوله» ومنكرٌ وجاحد للإجماع القطعي المعلوم بالتواتر من الدين 
بالضرورة. 

فإن قلت: ما ثمرات الإيمان بالملائكة؟ 

فنقول: لذلك الإيمان بالملائكة عدة ثمرات: 

منها: شكر من خلق هؤلاء على عظيم نعمته علينا بملائكته» فإن الله كَبْقَ قد خلقهم وسخرهم للقيام 
بمصالحناء فمنهم الذين يحفظونء ومنهم الذين يكتبون» ومنهم الذين يصلون ويستغفرون» ويدعون 
ل ا ل ا ل د 
تحر نطف في ارخاء افيانناء ولي كافة الوا حل 

عب لي سا رار ع الع وحن بر جر عنافي" 
أمرّاء أو يخالف له نهيّاء فهذا يوجب تعظيم القلوب لهذا الرب العظيم. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 

١/1 
ومنها : أن نحرص على أن نتمثل بأدبهم» وأن نتخلق بأخلاقهم المقدور عليهاء فلا نعصي الله؛‎ 
لأنهم لا يعصونه؛ ولا نترك أوامر الله؛ لأن الملائكة يفعلون من يؤمرون؛ وأن نحرص على عباد‎ 
الله المؤمنين بالدعاء والاستغفار لهم فإن من الملائكة تفعل ذلك فأي خلق نستطيع أن نتخلق به‎ 
من أخلاق الملائكة» وأن نتأدب بأدبهم فيه فإن هذا مما يشرع لنا.‎ 
ومنها : احترا م الملائكة وتعظيم جنابهم» فينبغي للإنسان أن يبتعد عن كل ما يؤذي الملائكة من‎ 
فلا يشهدن المسجد إذا كان قد أكل ثومًا أو بصلاء أو فعل شيئًا مما تنبعث‎ ٠ الروائح القبيحة الخبيثة»‎ 
منه الروائح الكريهة؛ وعليه ألا يأني لمحل العبادة إلا على أكمل حال احترامًا لعباد الله المكرمين.‎ 
وكذلك ينبغي له أن يبتعد عن المعصية؛ لأنه كلما عصا كلما تأذت الملائكة برؤيته يعصي لعلمها‎ 
بأن المعصية طريقه لعذاب الله وسخطه. فلا ينبغي أن نؤذي الملائكة لا بقول ولا بفعل ولا بعقيدة‎ 
فاسدة.‎ 


قول الإمام الطحاوي -رحمه الله-: (ونؤمن بالملائكة والنبيين). 

أما قوله: (ونؤمن بالملائكة) فقد تم شرحه سابقا 

وأما قوله: (والنبيين) فالكلام عنها بإذن الله يبن مفصل في جمل من المسائل: 

المسألة الأولى: أجمع المسلمون على أن الإيمان بالأنبياء ركن من أركان الإيمان لا يصح 
الإيمان إلا به وهذا من الإجماع القطعي الذي يكفر منكره. وقد دل على هذا الإجماع 
دليل الكتاب والسنة. 

فأما من الكتاب: فقول الله-تبارك وتعالى-: الَيْسَ الْيرَ أن تُوَلُوا وجُوهَكُمْ قِبَل 
الْمَشْرِقِ وَالْمَغِْبِ وَلكِنَّ الْرّ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْمِ الآخِرٍ وَالْمَلَائْكُةِ وَالْكِتَابٍ 
وَالنَّبِيينَ» [البقرة: 1117]. 

ويقول الله-تبارك وتعالى-: آمَنَ الرّسُولٌ با أَنْلَ إِليْهِ مِنْ رَبَِ وَالْمُؤْمُونَ كل آمَنَ 
الله وَمَلَائكَبِهِ وَكتبه وَرُسْلِهِ)» [البقرة: 1/865]» الآية بتمامها. 

وفي صحيح مسلم من حديث عمر, والمسمى عند العلماء بحديث جبريل؛ لما سكل 
جبريل البي يِلِهٌ عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته, وكتبه. ورسله» . 

ولا نجد كتابًا عقديًا إلاء ويذكر إجماع العلماء على أن الإيمان بالأنبياء من جملة أركان 


الإيمان. 
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الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (114) 
المسألة الثانية: اعلم رحمنا الله وإياك» أن العلماء مختلفون في الفرقان بين النبي والرسول. 
والقول الصحيح والله أعلم: هو أن بينهما فرقّاء فالرسول شيءء والنبي شيء آخرء 
والذين قالوا بوجود الفرقان بينهما اختلفوا في تحديد هذا الفرقان على أقوال. 

والقول الأقرب عندي والله أعلم: هو ما اختاره أو العباس ابن تيمية -رحمه الله تعالىم- 
ف كتاب النبوات» وهو أن الرسول من أوحي إليه بشرع وبعث إلى قوم مخالفين له في 
الاعتقاد » وأما النبي: فهو من بعنه الله كبْكَإلى أقوام موافقين. 

فإِذًا يتفق النبي والرسول أن كلا منهما مرسلٌ من الله كك ودليل الاشتراك في الإرسال 
قول الله-تبارك وتعالى-: «وَمَا أَرْسَلْمَا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا بي [الحج: 0]» 
فاتفق الرسول والنبي أن كلا منهما مرسل من الله لِك ولكن يختلفان في القوم المرسل 
اع 

فأما النبي فهو مرسل من الله إلى قوم موافقين» وأما الرسول فهو مرسل من الله كْكَ إلى قوم 
مخالفين؛ ولذلك فآدم ني؛ لأنه بُعث إلى بنيه وهم متفقون معه في الاعتقاد» ونوح رسول؛ 
لأنه بُعث إلى قوم مخالفين» وهكذاء وهذا فرقانٌ اختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 


5 
شيء واحد؟ 


فنقول: لقد دل الدليل الكتاب والسنة على وجود الفرقان بين النبوة والرسالة كما في 
قول الله 6: <وَمَا أَرْسَلْمَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا »4 [الحج: ؟5]ء فعطف الله 


النبي على الرسول. 
والمتقرر عند العلماء: في قواعد البلاغة أن العطف يقتضي المغايرة» فإِذًا الرسول غير 
النى. 


ويدل على وجود الفرقان بينهما أيضًا ما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب 
-رضى الله عنهما-», أن النى يليد قال له: «إذا أخذدت مضجعك فتوضاً وضوؤك 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ر1016) 

ة ثم اضجع على شقك الأيمن؛ ثم قل: اللهم وجهت وجهي إليك. وأسلمت 
نفسي إليك, وفوضت أمري إليك, وألجئت ظهري إليك؛ رغبة ورهبة إليك لا ملجأًء 
ولا منجى منك إلا إليك, أمنت بكتابك الذي أنزلت؛ ونبيك الذي أرسلت» قال 
فأعدتما عليه فقلت: ورسولك الذي أرسلت. فقال طلة: «لا. ونبيك الذي أرسلت» 
» فلو كان الرسولء والنبي شيئًا واحدًا لما استوجب ذلك أن يصحح النبي يدها 
الاختلاف اللفظي الذي لا ينبني عليه كبير ثمرة» فحرص رسول الله كلِهُ على هذا 
التصحيح دليكٌ على أنمما شيئًا واحدًا. 
ويدل على ذلك أيضًا حديث أبي ذر المعروف أنه لما سئل النبي يلد عن عدد الأنبياء 
والمرسلينء فبين النبي يل «أن عدد المرسلين مائةٌ وأربعة وعشرون ألف نبيء وأما 
المرسلون فهم كعدة أهل بدر, أي ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا فقط» فهذا دليلٌ على 
أن النبوة شيء» وأن الرسالة شيء آخر. 
فالقول الحق في هذه المسألة إن شاء الله ملخص في جزئيتين: 
الجزئية الأولى: أن الأدلة قامت على أن النبي والرسول بينهما فرقان. 
والجزئية الغانية: أن الفرقان الراجح بينهما هو أن النبي من أرسل من الله لقوم موافقين» 
وأن الرسول من أرسل من الله إلى قوم مخالفين. 
ومن المسائل أيضا: لقد أجمع أهل السنة علي أن النبوة درجة 'فسيق الرسالة» قبيية 
الرسول أولا ثم يرسل» وقد نبئ النبي يك باقرأء وأرسل بالمدثر. 
وهذا يجمع لك بين خلاف أهل العلم في أي السورتين نزلت أولّا؟ 
فمنهم من قال: إن: «افْرَا باسْم رَبَكَ الَّذِي حَلَقَ» [العلق: »]١‏ قبل: «إيا أَيّهَا 
الفذقه * [المدثر: »]١‏ وهناك من قال بالعكسء والحقيقة أن 0 هنا هي الأولية 
المقيدة» فقول الله كيْكَ: افر باسم ود بَكَ الذي خَلَقَ 4 [العلق: هي أول ما نزل 
من القرآن باعتبار النبوة» وقول الله كََْ: هايا يها الفذئه 3 0" 0 هي أول من 
نزل من القرآن باعتبار الإرسال» فيكون الخلاف بين العلماء خلاف تنوع لا تضاد. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 150 ) 
ولذلك إذا سُئلت عن العلاقة بين النبي والرسول. فإنك تجيب بقولك: كل رسولٍ 
فهو نبي» وليس كل ني يعتبر رسولاء فقد ينبئ الله الإنسان نبوءةً فقطء ولا يرقى إلى رتبة 
الرسالة كأنبياء بني إسرائيل ممن جاء بعد موسى وقبل نبي الله عيسى» وقد يرفعه الله كب إلى 
رتبة الرسالة كما حصل لكثير من أنبياء الله ورسله. 

فإن قيل : إن قيل هل الأنبياء والرسل يتفاضلون؟ 

الجواب: نعم في قول عامة أهل السنة والجماعة. 

ودليله قول الله كِبلَ: <تلْكَ الرْسْلْ فَصّلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلم اللّة4 
[البقرة: 57 ؟] الآية بتمامهاء وقول البي يلد «أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر» . 
فإن قلت: وكيف تحيب عن الاستدلال في نفي التفريق في قول الله كب بعد الإيمان 
بالرسل. 

قال: «إلا تُقَرَقُ بَينَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِه) [البقرة: 5؟]؟ 

فنقول: لقد اختلفت أجوبة أهل العلم في الجمع بين النصوص الدالة على إثبات 
التفضيل» والنصوص الدالة على نفيه. 

والقول الأقرب إن شاء الله هو أن نقول: إن الأدلة النافية للتفضيلء أو التفريق إنما هو 
التفضيل بينهم في أصل الإيمان» فلا يحق لك أن تفرق بينهم في الإيمان» فتؤمن ببعضء 
وتكفر ببعض. 

فتكون ممن قال الله كبك فيهم: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفْرُونَ باللّه وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُقَرْقُو 
َْنَ الله وَرسْلِه وَيَقُولُونَ تُؤْمِنُ يبَغض وَتَكْفْرُ ببَعْضٍ وَيُربدُونَ أَنْ يَتَخَدُوا بَْنَ ذَلِكَ 
سَبِيلًا * أُولَتِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَاك [النساء: .]١6١ 36٠‏ 

وأما الأدلة الدالة على إثبات التفضيل» فإِنما هي باعتبار المفضلات الخارجية عن أصل 
الإمان» كالتفضيل بالبراهين التي أوتيها هذا النبي» فإن بعض البراهين أفضل من بعض؛ 
ولذلك أفضل برهان أوتيه نبي هو القرآن. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1007 ) 

أو نقول: التفضيل باعتبار الرسالة ذاتماء فأفضل الرسالات على الإطلاق شريعةٌ الإسلام 
الجبي جاء بها محمد صَلقٌ. 

أو التفضيل : ببعض الخنصائص التي اختص الله كبْنَ بما هذا النبي كتفضيل موسى بأن الله 
كلمه؛ وتفضيل إبراهيم ومحمدٍ بأتحما خليلا الله-تبارك وتعالى-. 

ولذلك الله 5بدّذكر ذلك بعد إثبات التفضيل في قوله: ممِنْهُمْ مَنْ كَلّمَ الله ورَفَع 
بَعْضّهُمْ دَرَجَاتِ وَآَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْتمّ الْبَينَاتِ وََيَداهُ برُوح الْقُدُْسِ) [البقرة: 
5 ؟]. 

فعلل الله كَبْكَالتفضيل بينهم برفعة الدرجات» والتكليم» وغيرها من الفضائل والمراتب 
والمزايا والخصائصء» وهذا هو الذي استقرت عليه كلمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله 
تغالى: 

إن قلت: من أول الأنبياء؟ 

الجواب: أول الأنبياء على الإطلاق هو آدم-عليه الصلاة والسلام-. 

وبرهان ذلك أن أبا ذر سأل رسول الله يَلدْ عن نبوة آدم, فقال: «هو ني مكلم» . 
فإن قلت: ومن أول الرسل؟ 

فأقول: أول الرسل على الإطلاق هو نوح -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-» وهذا 
على مبدأ التفريق بين الرسالة والنبوة فلا إشكال في ذلك. 

فإِذًا إذا قيل لك: أيهما أول نبوءة آدم أم نوح؟ 

الجواب: هو آدم عليه-الصلاة والسلام-» ولا يتعارض هذا مع حديث الشفاعة» «أن 
أهل الموقف يقولون لنوح: أنت أول الرسل إلى الأرضء إلى أهل الأرض». 

وكيف نجمع بين هذا وبين إثبات نبوة آدم قبل نوح؟ 

والجواب: هو التفريق بين النبوة والرسالة» فآدم هو الأول باعتبار النبوة» ونوح هو الأول 
باعتبار الرسالة. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 114) 
فأقول: هو محمد وَل وهذه المسألة مسألة عقدية لا بد من ذكرها حتى وإن كانت 
معلومة لديكم. 
فإن قلت: وهل في الرسل من يسمون بأولي العزم؟ 
الجواب: نعم والدليل قول الله ولكَ:«فَاصْرْ كُمَا صَبْرَ أولو الْعَزْمِ مِنَ الرْسْلٍِ 4 
[الأحقاف: ه"]. 
فأن قلت: ومن هم أولو العزم؟ 
فأقول: في ذلك خلاف طويل بين أهل العلم رحمهم الله تعالى» والأقرب إن شاء الله أتحم: 
نوح» وإبراهيم» وموسىء وعيسىء ومحمد -صلى الله عليهم وسلم- جميعًا. 
وقد ذكرهم الله كَبِدْفي آيتين في سورة الشورى, والأحزاب: 
فقال في سورة الشورى: طشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصّى به نُوحَاك [الشورى: ]١١‏ 
هذا واحد. 
لوَالّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ)ه [الشورى: »]١‏ هذا الثاني. 
ظوَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى» [الشورى: »]١١‏ الآية بتمامها. 
والآية الثانية في سورة الأحزاب: وَإِذْ أَحَذَنَا مِن النَبِِنَ مِيَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ وح 
وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى ابْنٍ مَرْمَ وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ مِيكَاقًا عَلِيظاك [الأحزاب: 7]. 
فهؤلاء هم أولو العزم» وهم الذين يدور الناس عليهم في موقف الشفاعة الأعظم يوم 
القيامة» وأفضل أولو العزم على الإطلاق هو نبينا-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسطلوت, 
إن قلت: أو ما أقسام الإيمان بالنبيين؟ 
الجواب: لقد قسم العلماء الإيمان بالنبيين إلى قسمين: 

© إلى يمان مجمل. 

© وإلى إيمان مفصل. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 101) 
فأما الإنمان المجعل فهو أن تومن بأن الله كك قد يعك ف كل أمة رسولة» فيا ورسول 
يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. 

كما قال الله كَيِكَ: «وَلْقَدُ بَعَثْنَا في 1 م رَسُولّا أن اعْبُدُوا الله وَاجْتَنْبُوا الطَّاعُوتَ 
# [النحل: 5*]ء فهذا الإيمان بمذا الحد فرض عين على كل مكلف لا يعذر أحد 
وأما النوع الثاني: فهو الإبمان التفصيلي, وذلك في عدة نقاط: 

الأولى: أن تؤمن بأتمم رسل من عند الله كيَْحمًّا وصدقاء لا تمتري في رسالة من ثبتت 
رسالته أو نبوته منهم» ولا يجوز أن تشكك أو تعطل شيئًا من ذلك. 

الأمر الثاني: أن تؤمن بأتحم قد بلغوا البلاغ المبين من الله كب فما قصر أحد من الأنبياء 
والرسل في تبليغ شيء من الدين الذي بُعث به. 

ومنها كذلك: الإيمان باسم من علمنا امه منهم أي الإيمان به باسمه. فنؤمن بأنه نبي؛ 
وأن اسمه كذاء وقد سمى الله كْدَلئا في القرآن جملا منهم كما في آخر سورة الأنعام» وفي 
آخر سورة النساء. 

في قول الله كِبْك: «وَتِلْكَ حُجعْنَاك [الأنعام: »]8٠‏ في سورة الأنعام. 

وفي قول الله كِْك:<إنَا أَوْحَيْما إِلَيِكَ كما أَوْحَيْا إلى توح وَالئَّبِِينَ مِنْ بَعْدِو [النساء: 
.]١ 51‏ ْ 

سوس عد الو يد نا منهُمْ مَنْ 
قَصّصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ 4 تَفْصّْصن عَلَيْكَ © [غافر: 78]. 

ومن أمور 0 بكم أيضًا: تصديقهم فيما أخبروا عن الله كبدُوعن الجنة والناره وعن 
الأمور المغيبة على وجه الإجمال والعموم والإطلاق» فجميع ما يخبر به الرسل فإنه الحق 
الذي لا أحق منه» والصدق الذي لا أصدق منه» فمن كذب نبيًا في خبره فإنه يعتبر كافرًا 
إذا كان هذا الخبر ثابئًا عن هذا النبي ثبوتاً صحيحًا. 

ومنها أيضًا: العمل بما لم ينسخ من شرائعهم, لا سيما شريعة محمد عله 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


فإن قلت: وهل هذه الأمة تعمل بشرائع الأنبياء السابقين؟ 


الجواب: المتقرر عند العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخه في شرعناء فجميع 
ما توثقنا من أنه شرع من قبلناء فإنه يسوغ لنا أن نعمل بهء كما قال الله كْنَ عن نبيه 
ي: طِقَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ 4 [الأنعام: 0٠3]ء‏ ظفَيهُدَاهُمْ4: أي بمدي هؤلاء الأنبياء 
ومنها أيضًا: طاعتهم فيما أمروا به» والانتهاء عما تموا عنه» وهذا واضح. 

ومنها أيضًا: الإيمان بأنهم بشر لا يستحقون شيئًا من معاني الربوبية» ولا من معاني 
الألوهية مطلفّاء فإذا تمم العبد هذه المراتب فإنه قد حقق الإيمان الخاص بال نبياء. 

فإن قلت : ما حكم من ادعى النبوة؟ 

الجواب: أجمع العلماء على كفره» فكل من زعم أنه رسول أو نبي بعد رسول الله ولو فإنه 
كاف اتفاقًا. 

فإن قلت: وهل سيدعيها أحد؟ 

فنقول: نعم» سيدعيها كثير ولكن أخطر من يدعيها ثلاثون» وهو الذين تحصل بحم 
الفتنة» وتعظم بحم البلية ويكثر أتباعهم والبرهان على هذا ما في الصحيح مسلم في قول 
النبي وَل «سيكون في آخر الزمان دجالون, كذابون», 

وف رواية: «ثلاثون» «كلهم يزعم أنه رسول الله. وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي» . 
مع أنك لو تفحصت الواقع لوجدت أن من يدعي النبوة كثير» فكيف نجمع بين الواقع 
وبين الحديث؟ 

الجواب: إنما الحديث ذكر من تعظم بدعوى نبوتهم البلية» ويكثر سواد أتباعهم» فكل من 
ادعى النبوة فواجب على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. 

فإن قلت : بما اختصت رسالة محمد 245؟ 

الجواب: اختصت رسالته بخصائص كنيرة من أعظمها: أتما أخر الرسالات فلا رسالة تأت 
بعدها مطلقًا. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1) 
ومنها: أكما أحب الرسالات إلى الله. 
ومنها: أنما أخف الشرائع على الإطلاق» فقد وضع الله كَنْنَ عنا فيهاء الأصار والأغلال 
الق كانت غلينا: 
ومنها: أن الله خص هذه الرسالة بأفضل الأنبياء والرسل عنده» بل بأفضل الخلق أجمعين» 
وهو محمد وت. 
ومنها: تضعيف أجور أعماها وإن قلت؛ ولذلك فاليهود والنصارى أكثر عملا من هذه 
الأمة» كما أثبتت ذلك الأدلة الصحيحة إلا أن أجور هذه الأمة أعظم؛ ولذلك نحن 
أصحاب العمل القليل في الزمن اليسير» ولكن السابقون يوم القيامة. 
فإن قلت ما سكي من كذي يرسول من الرسل ؟ 
الجواب: كل من كذَّب رسولا ثبتت نبوته يقينا فقد كفر بالرسل جميعًاء 
كما قال الناظم: 

وكافر بواحد منهم كما قد كان كافرًا بحم فلتعلم 
ولذلك الله كبك يقول: وَبْريدُونَ أَنْ يُقَرْقُوا بَْنَ الله وَرُسْلِه وَيَقُولُونَ تُؤمِنْ بِبَعْضٍ 
وَنَكْفْرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحِدُوا بَبْنَ ذَلِكَ سيلا * أُولَبِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقًا 4 
|السادءة 81-186 1]. 

فمن آمن ببعض الأنبياء والمرسلين» وكقر ببعضء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. 
وتلك هي الحكمة التي جعلت الله كبَْ يقول عن قوم نوح: إكَذَبَتْ قَوْمُ نو 
الْمُرْسَلِينَ4 [الشعراء: »]٠١5‏ مع أنمم ما كذبوا إلا نوحاء لكن تكذييهم لرسالة توح 
منزلٌ منزلة تكذيب الرسل جميعًا. 
فإن قلت : فيما تتفق رسالات الأنبياء وفيما تختلف؟ 
الجواب: تتفق رسالات الأنبياء في العقائد, وتختلف في الشرائع. 

وقولنا العقائد: أي العلميات؛ وقولنا الشرائع: أي الأمور الفقهية العمليات. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1) 
والدليل على ذلك: قول الْهوبك:<وَلَقَدْ بَعَدْنَا في كُلّ أَمَةِ رَسُولَا أن اغَبْدُوا الله 
وَاجْتَبُوَا الطَّاغُوتَ [النحل: 5]» فتلك هي عقيدة الأنبياء جميعا. 

وقول الله عَنَكَ: ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَبْه أَنَهُ لا إِلَهَ إلا أنا 
فَاعْبْدُونِ [الأنبياء: 5؟]» فهذا دليل على أن العقائد واحدة» فلا تختلف عقائد الأنبياء 
بين رسالة ورسالة» فالعقيدة التي جاء بما محمد صل هي عينها العقيدة التي جاء بما نوحٌ» 
وموسى» وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وأما الشرائع فتختلف بين نبي ونبي, وبرهانه قول الله كَيَنَ: لِكُلِ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شرْعةً 
وَمِنْهَاجًا 4 [المائدة: 4/8]. 

وفي الصحيحين من حديث أي هريرة يه قال: قال الببي يلي «إِنَّ معاشر الأنبياء 
إخوة من علات ديننا واحد. وشرائعنا مختلفة».» والعلات: هن الضرائر تحت زوج 
واحد فإذًا الأصل واحدء والفروع تختلف, فيقرر الله كي ْدَلكل نبي من الشرائع ما يتناسب 
مع أهل زمانه. 

فإن قلت : هل من شرط الرسالة نزول الكتاب على الرسول؟ بمعنى أن من لم ينزل عليه 
كتانية قلا يسح رسولة» 

الجواب: ليس هذا بشرط في وصف الرسالة» فهناك من الرسل من لم تنزل عليهم كتب 
ومع ذلك يصفهم الدليل بأنهم رسل من الله صَبْنَ. 

فإن قلت : ما معنى قول النبي يَل: «لا تفضلون على يونس بن مى» مع أننا متفقون 
جميعًا على أنه أفضل من يونسء فلما ينهانا؟ فعلى أي شيء يحمل نمي النبي لوف هذا 
التفضيل ؟ 

الجواب: يحمل على التفضيل لمبني على احتقار المفضولء» أو العصبية للفاضل» فمن 
فضل نبينا يي على يونس بن متىء» وتضمن تفضيله هذا احتقار نبي الله يونس» أو أنه إنها 
فضله تعصبًا لرسول الله يلدُعلى حساب بقية إخوانه من الأنبياء والرسل؛ فإن هذا تفضيل 
محرم» لا يجوز هذا النوع من أنواع التفضيل. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 ) 
ولذلك لا قال يهودي: (والذي فلق البحر لموسىء لطمه أحد المسلمين, 

قال: إذَا أو تحلف بموسى والني يوبن ظهرانيناء فلم علم النبي وَلةبذلك قال: «لا تخيروا 
بين الأنبياء». 

فلا تقولوا: فلان النبي خير من هذا النبي إذا كان التخيير يتضمن العصبية» أو يتضمن 
احتقار المفضولء وعلى هذا التخريج فلا يبقى إشكال في هذا الحديث, ولله الحمد. 

إن قلت: من هم الأسباط الذين ذكرهم الله كك في قوله: <قُولُوا آمَنَا بالل وَمَا أنِْلَ 
ْنَا وما أَنْرلَ إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطِك [البقرة: »]١85‏ 
وقد ذكرهم الله كبْدَف عدد من المواضع؟ 

الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم-رحمهم الله تعالى-» والقول الصحيح أن أنبياء 
بني إسرائيل» الأسباط هم أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. 

ومن قال: بأنهم أخوة يوسف ففي قوله نظرء بل القول الأقرب إن شاء الله أتهم جملة 
أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى. 

إن قلت: هل الخضر نبي؟ 

الجواب: في نبوته خلاف بين أهل السنة والجماعة» فمسألة نبوة الخضر من عدمها ليست 
من المسائل العقدية الكبار التي يضلل من خالف فيهاء أو يخرج عن دائرة أهل السنة من 
فمن قال: أنه نبي فهو من أهل السنة» ومن قال: بنفي نبوته فهو أيضًا من أهل السنة. 
لأن المتقرر عند العلماء: أن كل خلاف دائر في مذهب أهل السنة فليس من 
المسائل العقدية الكبار التي يوالى» ويعادى عليها. 

والقول الأقرب إن شاء اللّه: هو ما اختاره أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله-» وعليه أكثر 
أهل السنة من أن الخضر نبي. 

ودليل ذلك: قول الله كيْنَ عنه لما جاء يبين سبب وعلة ما فعله من قتل الغلام» وخرق 
السفينة» وبناء الجدار قال: «َإوَمَا فَعَلْقُهُ عَنْ أَمْرِي): [الكهف: ؟8]» فهذا دليل على 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 174 ) 
أنما فعله عن وحي أوحاه الله كَبكَإليه واختار ذلك جمع من أهل العلم يطول المقام بذكر 
عددهم. 

إن قلت: هل ذو القرنين نبي؟ 

الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم» والقول الأقرب عندي هو التوقف» كما توقف فيه 
في الحديث الذي حسنه جمع من أهل العلم, قال: «وما أدري ذا القرنين ني أم لا». 
إن قلت: هل تُبّع من جملة الأنبياءء في قول الله كَبْكَ:ظطوَقَوْمُ تبّع 4 [ق: 4 ١]؟‏ 
الجواب: القول الأقرب عندي هو التوقف في نبوته للحديث السلق الذي رواه الحاكم في 
مستدركه؛ والبيهقي»ء وصححه الألباني قال: «وما أدري أتبّع ني أم لا» . 

إن قلت: هل لقمان نبي أم لا؟ 

الجواب: جمهور أهل السنة على أنه ليس بنبي » بل جمهور العلماء على أنه ليس بنبي» 
وإنما كان حكيمّاء ووليًا من أولياء الله َب وقد نص على عدم نبوته ابن عباس -رضي 
الله عنهما-» ومجاهد» وسعيد بن المسيب» وغيرهم رحم الله الجميع رحمةً واسعة. 

إن قلت: هل الأنبياء معصومون؟ 

فنقول: أجمع أهل السنة على أن الأنبياء والرسل معصومون في ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: معصومون فيما يبلغونه عن الله كَبْنَ تشريعًاء فلا يمكن أن يقع في تبليغهم 
الشرع شيء من الخلال أو الخطأء أو التقصير. 

الثانية: أجمع أهل السنة» بل المسلمون فيما أعلم على أن النبي معصوم من الوقوع في 
الشرك والوثنية» فلا يمكن أن يقع النبي في الشرك أبدًا. 

فإن قلت: وكيف تقول في قول الله كَبْكَ عن نبيه: «لَيِن أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ 4 
[الزمر: 55]؟ 

فنقول: هذا من باب تعليق الشيء بالفرض انحال. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 106 ) 
كقول الله كَبَك:ظقُل إِنْ كان لِلرّحمَنِ وَلَدَ فنا أَوَلْ الْعَابدِينَ4 [الزخرف: ١6]ء‏ 
وقول الله كِنْك: طحق يَلِجَ الْجَمَلُ في سم اليَاطِك [الأعراف: .]4٠‏ 

النقطة الثالغة: الذي عليه عامة أهل السنة هو أن الأنبياء معصومون من الكبائرء فلا 
يمكن أن تقع كبيرة من كبائر الذنوب» وموبقة من موبقات الآثام من نبي أبدَاء حكى 
ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالىى. 

وأما النقطة الرابعة: فهي التي فيها شيء من خلاف أهل السنة» وهي دائرة الصغائر 
واللمم. 

والقول الأقرب: هو أن النبي يتصور منه وقوع الصغيرة» ولكنه يتوب بعدهاء وتكون 
حاله بعد التوبة أرفع» وأعلى. 

ودليل ذلك قول الله دعن آدم: ظوَعَصَى آدَمُ رَبَهُ فَعَوَى» [طه: .]١١١‏ 

وقول الله كِْك: <فَاسْتَغْمَرَ رَبَهُك, أي عن داود: وخر رَاكِعًا وَأتابت4: [ص: 4 ؟]. 
وقال الله ويك عن نبيه نوح لما قال إن ابني من أهلي, قال: «إإِنْ أَعِظَّكَ أَنْ تَكُونَ 
مِنَ الجاهِلِينَ * قَالَ رب إِيّ أَود بك أَنْ أَسْأَلَكَ ما ليس لي به عِلَمْ وَإِلَا تغفز لي 
وَتَرْحمْني أَكْنْ من لَاسِرِينَ 4 [هود: 5ق /ا5]. 

ولا ننسى جميعا ما وقع من ني الله يونس لما خرج من قومه مغاضيّاء فجرى من قصته ما 
قصه الله كتْنّعلينا. 

فأما باب الخطأ في التبليغ فممنوع اتفاقًاء وأما باب الشرك فممنوع اتفاقًاء وأما باب 
الكبائر فممنوع في قول عامة أهل السنة» وأما الصغائر ففيها خلاف والقول الصحيح: 
أنما قد تقع» ولكن يوفق النبي للتوبة» وتكون حاله أرفع من قبلها. 


إن قلت: ما الأحكام التي اختص بما الأنبياء دون غيرهم من سائر البشر؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 170 ) 
فنقول: لقد دلت الأدلة على أن هناك أحكامًا تخص الأنبياء دون غيرهم من هذه 
الأحكام: 

الوحي الذي يحصل به النبوة والرسالة: فهذا الحكم بخصوصه من خصائص الأنبياء. 
وأما قول الله كنك: (وَأَوْحَيْنَا إلى أُمّ مُوسَى»» [القصص: 7], وَأَوْحى رَبْكَ إِلى 
النَخْلٍ [النحل: 18].» فهذا الوحي بلمعنى اللغوي لا الوحي بالمعنى الشرعي» فهو 
الوحي بمعنى الإلحام «وَأَوحَى رَبّكَ إَِى النَخلٍ 4 [النحل: 216/8 أي الهمهاء طوََوْحَيْنَا 
إلى أَهَ مُوسَى»: [القصص: 17], أي: ألحمناها. 

وأما الوحي بالمعنى الشرعي: فإنه من خصائص الأنبياء» والملك الموكل به جبريل -عليه 
الصلاة والسلام-. 

ومن الأحكام كذلك: العصمة فلا معصوم من البشر إلا الأنبياء» فالنبي معصوم على 
أوجه العصمة التي ذكرتما في الدرس الماضي. 

ومن الأحكام أيضًا: أنه لا تنام قلوكم» فلا تزال قلوبحم تستقبل الوحي حتى وإن كانوا في 
منامهم ليلاء وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- 
قالت, قال النبي طلم «يا عائشة إن عيناي تنامان, ولا ينام قلبي». 

فإن قلت: وكيف يقول: «لا ينام قلبي» وقد ثبت نومه عن صلاة الفجرء ولم يستيقظ 
هو وأصحابه إلا لما ضرهم حر الشمس كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي 
قنادة -رضي الله عنهما-» فإذا كان قلب النبي ولِةْ لا ينام فإنه لا بد وأن يحس بما حوله 
أليس كذلك؟ 

الجواب: لا إشكال في ذلك ولله الحمد. والجمع بينها على وجهين: 

الوجه الأول: أن الله كِيْكَ يحدث في أمر نبيه ما يشاء ليُشرع؛ فنحن وإن سلمنا بأن عدم 
نوم قلبه مع نوم عينه خصيصةٌ له إلا أنه قد يسلب هذه الخصيصة لحكمة يعلمها الله 
كبْنَء أي لحكمة تشريعية «كما كان النبي يِهٌ ينسى في صلاته» حتى يشرع الله وَبِنَ على 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد بن ر اشد ١‏ لسعبدا*” 
لشيخ: وليد بنرر يدان 100 ) 


نسيانه مسائل سجود السهوء فنقول: لقد سلب الله وَيَدَفِ ذلك الوقت المخصوص تلك 
الخصيصة حتى يشرع هذه الأحكام التي ترتبت على نومه عن صلاة الفجر. 

فأخذ العلماء من هذه المسألة عدة أحكام منها: أنه يشرع الأذان للفائتة» من أين 
سنعرف هذا لول ينه؟ 

ومنها: أن الفائتة يحب قضائها فورًا. 

ومنها: جواز تأخير القضاء للفائتة لمصلحة خالصة أو راجحة؛ لأنه لم يصلي الفائتة في 
مكانه الذي حضره فيه الشيطان وإنما قال: «اقتادوا» فاقتادوا رواحلهم شيئًا حتى تحاوزه 
ومنها: مشروعية صلاة الجماعة للفائتة» وأنما لا تُصلى فرادى» فإذا كانت الجماعة قد 
فاتتهم فريضة من الفرائض فيجب عليهم أن يؤدوها جماعة مع الإمكان. 

ومنها: مشروعية الإقامة للفائتة» وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. 

فلما أراد الله كْنَ أن يشرع سلب تلك الخصيصة ليترتب عليها من المصالح؛ والأحكام في 
الشرعية ما ذكرت لكم طرفًا منه فقط. 

وهناك جمع آخر عند أهل العلم: وهو أن قلبه لا ينام باعتبار استشعار الأشياء القريبة 
منهء وأما الأشياء الكونية العالية السماوية الأفقية فإتما تخفى عنه» ومن المعلوم أن طوع 
الفجر من عدم طلوعه ليست علامة قريبة» وإنما هي علامة أفقية. 

فقوله: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» باعتبار الإحساس بالأشياء القريبة» فلو تكلم 
عنده في حال نومه أحد لعرف ماذا قال» ولو حدث عنده في مجلسه حدث لعرف ماذا 
قال ولو كان نائمّاء لكن أن يحدث في أطراف الدنيا أو في أطراف الأفاق والسماوات من 
هاهنا وهاهنا شيء من الأحداث فإنه يخفى على تلك الخصيصة. 

فإذًا طلوع الفجر علامة أفقية حفيت على تلك الخصيصة؛ لأن الله كيم يجعلها إلا 
لإدراك ما هو مجاورٌ له أو قرينًا منه» وعلى كلا الجمعين فكلا الجوابين صحيح. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 11 ) 
ومن خصائص الأنبياء أيضًا: أكم يخيرون عند الموت بين القبضء, وبين البقاء في 
الحياة» فما من ني يقبضه الله كَبْكَإِلا ويخيره بين البقاء أو الموت» كما خير موسى بين 
الحياة» وبين الموت فاختار الموت» وكما خير نبيه وي ففي الصحيحين من حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: (دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على البي وَل 
وأنا مسندته إلى صدريء ومع عبد الرحمن سواك يستن به. فأبده رسول الله كل) أي: 
نظر له بشوق واهتمام (فعرفت أنه يحب السواك فأخذته وقضمته وطيبته, ثم دفعته إلى 
البييل: فاستن به, فما رأيت النبي يَلدّاستن استنانًا قط أحسن منه. فما عدا أن فرغ 
رسول الله يل رفع يده أو أصبعه إلى السماء كأنه يخاطب أحدًا: «ني الرفيق الأعلى في 
الرفيق الأعلى» قاللها ثلاثة, ثم قضى-عليه الصلاة والسلام- وكانت تقول: (مات 
بين حاقنتي وذاقنتي) أي رأسه قريبًا مني. 

فالشاهد: أن العلماء حملوا قوله: «في الرفيق الأعلى» مع الإشارة ليده أو أصبعه أنه 
هو التخيير» أتريد البقاء يا محمد أو أن تقبض روحك فاختار الرفيق الأعلى» وهذا ليس 
لأحد إلا لأنبياء الله وَبِنَ ورسله -عليهم الصلاة والسلام-. 

ومن الأحكام المختصة بالأنبياء أيضًا: أنمم يقبرون حيث تموت أجسادهم ولا يجوز أن 
يتجاوز بالنبي موضع موته. فالله وَبَدّمت ما أراد أن يُدفن نبيه في موضع ساقه إلى هذا 
الموضع ليموت فيه» كما مات موسى قبيل بيت المقدس أي قبيل فلسطين» وهو خارج من 
مصر عند الكثيب الأحمرء أخرجه الله وبحت يموت في هذا الموضع. 

ولما أراد الله كيَْلنبيه أن يدفن في غرفة عائشة قبض الله كيْنَ روحه في غرفة عائشة» فإنه 
قبيل موته بأيام استأذن أزوجه أن يُيَض في بيت عائشة فَأذِنَ له» فالبي يقبر حيث يموت؛ 
ولذلك دفن النبي كدق غرفة عائشة. 

يقول البي يَلِعٌ: «لم يقبر نبي إلا حيث بموت» حديث صحيح. 

ومن خصائصهم أيضًا: أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 ) 
يقول الصحابة للبي يَلةِ: يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتناء وقد أرمت؛ فقال 
النبي وَل «إن الله كِبْنَحرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». 
ومن خصائص أحكامهم: أنهم لا يورثون فأي أموال يتركها نبي أو رسول فإنه تعتبر 
صدقة على لفقراء والمساكين ولا حق لورثته من أبناء وبنات» أو زوجة ف شيء من هذا 
المال العيني. 
يقول النبي يَلِهِ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقه» حديث صحيح. 
فإن قلت: وكيف نجمع بين هذاء وبين قول الله كبْكَ: مَإوَوَرتَ سُلَيْمَانُ ذَاوُودَ »© 
[النمل: 5١1]؟‏ 
فنقول: اعلم أن الوراثة تنقسم إلى قسمين: 

© إلى وراثة معنوية. 


» وإلى وراثة حسية. 


فالمنفي عن الأنبياء إنما هي الوراثة الحسية أي وراثة المال» وأما الوراثة المثبتة بين الأنبياء في 
القرآن فإنما هي الوراثة المعنوية» أي وراثة العلم والملك والنبوة» فهمتم هذا. 

فإن قلت: وهل العلم يُورث؟ 

فنقول: نعم وبرهان ذلك قول الله-تبارك وتعالى-: اث أَوْرثْنَا اكاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنا 
مِنْ عِبَادَِا» [فاطر: 7 ], وهي وراثة العلم والهدى والبيان. 

وفي مسند الإمام أحمد, وسنن أبي داود من حديث كثير بن قيسن عن أبي الدرداء - 
رضي الله عنه-, قال: قال النبي ي: «وإن العلماء» ماذا؟ «ورثة الأنبياء» يرثون ماذا؟ 
«العلم واللهدى» حديث حسن لغيره. 

ولذلك: (لما جاءت فاطمة -رضي الله عنها- لأبي بكر تطلب ميراثها من رسول الله 
يل تلا عليها هذا الحديث؛ فأقرت وحمدت الله ورجعت). 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 00) 
ومن أحكام الأنبياء أيضًا: أنهم أحياء في قبورهم يصلون حياةً برنخية لا يعلم بحقيقتها 
إلى الله. 

يقول البي كله في الحديث الصحيح: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون», ولكنها 
حياة برزخيه؛ لا يعلم كنهها إلا الله -تبارك وتعالى-؛ لأتما من الغيب» وما كان من الغيب 
فإنه موقوف على النصء ولا يجوز إقحام العقل ولا القياس» ولا الآراء» ولا الاجتهادات 
في شيء من ذلكء, وهذه جمل ما نص عليه العلماء في خصائص الأنبياء. 

إن قلت: وما وظيفة الأنبياء ولماذا أرسلهم الله كَبْ؟. 

فنقول: لقد نص الدليل الصحيح على أن الأنبياء لهم عدة وظائف: 

الوظيفة الأولى: البلاغ المبين» لقول الله كنَكَ: ظفَهَل عَلَى اليْسْلٍ إلا الْبَللاغْ الْمُِينُ 4 
[النحل: 8 "]», ونحن نقسم بالله ككَأنه ما قبض نبي ولا مات رسولء إلا وقد أدى ما 
عليه من البلاغ حق الأداء بأكمل نصحء وأفصح لسان. وأتم حرص. 

ومن وظائفهم: الدعوة إلى الله كبك والدلالة عليه » يقول الله كن عن نبيه : قل 
هَذِهِ سَبِيلي أَدْعُو إِنَ الله 4 [يوسف: ]١١8‏ هذه وظيفة الأنبياء؛ ولذلك العلماء 
ورثة الأنبياء؛ لأنحم يدعون إلى الله (٠‏ دَلْعَكُنْ مِنْكُم أُمَةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيرِ) [آل عمران: 
»]٠١١ 5‏ هذه وظيفة الأنبياء الدعوة إلى الخير» كما أن وظيفة الشياطين الدعوة إلى الشر 
طإِنا يَدْعُو جِرْبَهُ ليَكُونُوا مِنْ أُصْحَاب السّعير»» [فاطر: 5]. 

ومن وظائفهم: البشارة» والنذارة يبشرون وينذرون, يقول الله كب: «ارْسُْلَا مْبَشْرِينَ 
وَمُنذِرِينَ لَِلَا يَكُونَ لِلئَّاسِ عَلَى اللَّهِ حَجَةٌ بَعْدَ الرْسُّلِ [النساء: .]١58‏ 

ومنها كذلك: إصلاح النفوس وتزكيتهاء وهذه من أعظم وظائف الأنبياء» التعليم 
والتركية» التربية والتحلية يسموتحاء التربية والتحلية» يقول الله -تبارك وتعالى-: «َأهُوَ 
الّذِي بَعَتَ في الْأَمَِنَ رَسُولّا مِنْهُمْ يَمْلُو4ك [الجمعة: ؟], هذا التعليم الآن طيَثْلُو 
عَلَيْهُمْ آياته وَيْرَكْيِهِمْ وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالِْكْمَةَك [الجمعة: ؟]. وماذا؟ 
«وَبْرَكِيهِن 4 أي: يزكي أخلاقهم» ويهديهم إلى معالي الأمور» ويحذرهم من سفسافها. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 ) 
ومنها أيضًا: تقويم الأفكار والعقائد المنحرفة, وهذا له أدلة كثيرة في القرآن» كالنهي عن 
الشرك ؛ لأن الشرك فكر منحرف وعقيدة ضالة» والنهي عن البدعة والإحداث في الدين. 
ومنها أيضًا: إقامة الحجة على العباد؛ قال الله وك: «الِتَلّا يَكُونَ لِلنَّْسِ عَلَى الله حجَةٌ 
بَعْدَ الرُسُلِ»ك [النساء: 8 2]١5‏ طقل فَلِلَّهِ الج الْبَالِعَةُ4 [الأنعام: 45 .]١‏ 

ومنها كذلك: سياسة الأمم, والفصل في خصوماتاء وعلى ذلك قول الله -تبارك 
وتعالى-: «إيَا دَاوْودُ إن جعَلْنَاكَ حَلِيقَةَ في الْأَرْضٍ فَاحْكُم بَيْنَ الئاس بالق [ص: 
"]. 

هذه وظيفة الأنبياء» ويقول النبي كَلِدْ: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما 
هلك ني بعث الله لهم نيا آخر». 

فإن قلت : ومن الذي يسوس أمة محمد؟ 

نقول: العلماء» فالسياسة الدينة الشرعية من وظائف العلماء» كما أن سياسية الدنيا 
وتنفيذ الأحكام من خصائص الحكام؛ ولا تقوم مصالح البلاد إلا بحكامها وعلمائها. 

فإن قلت : ما ثمرات الإيمان بالرسل؟ 

أذكر لكم منها ثلاثة ثمرات فقط: 

الغمرة الأولى: أن يعلم العبد عظيم رحمة الله كَيْنَ بعباده إذ لم يتركهم هلا ولا سدىئ» 
يتخبطون في ظلمات الجهل والغواية والضلالة» بل أرسل لهم رسلا يدلوتهم على الخير» 
ويدعونحم إلى الله» ويبصرونهم بالطريق الصحيح» ويهدونهم هداية دلالة وإرشاد إلى الصراط 
المستقيم» ويحذرونحم من سبل الغواية؛ ولذلك فحاجة البشرية إلى الرسل أشد من حاجتهم 
إلى الطعام والشراب» فمن أعظم نعمة الله وَبنَعلى البشرية إرسال الرسل. 

الثمرة الثانية: محبة هؤلاء الأنبياء والرسل وتعظيمهم؛ وتقديرهم, وإنزالهم منازطهمء وألا 
يتفوه العبد بشيء ما يقدح في منرلتهم. 

الغمرة الثالغة: شكر الله على هذه النعمة العظيمة» فإنها نعمة لا توازيها نعمة. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ا لسعيدا'" 
لشيخ: وليد بنرر يدان 10 ) 


ثم قال الإمام الطحاوي -رحمه الله-: ( والكُتب المنزلة على المرسلين» ونشهد أنهم 
كانوا على الحق المبين). 

الكلام على قول الإمام الطحاوي هذا في جمل من المسائل مختصرة. 

لأننا تكلمنا عن ما يتعلق بالكتب عند قول الإمام الطحاوي: وأن القرآن كلام الله. 
المسألة الأولى: اعلم أن الإيمان بالكتب من أركان الإبمان الستة» فلا يصح إيمان العبد إلا 
إذا آمن بالكتب التي أنزها الله كبن على رسله -عليهم الصلاة والسلام-» فمن كفر 
بواحدٍ من هذه الكتب»ء ما ثبت بأن الله كَيْكَ أنزله بالأدلة؛ فإنه يعتبر كافرًا بالكتب كُلها. 
وقد أمرنا الله بْكَ أن نؤمن بالكتب في آيات كثيرة؛ كما قال الله وَنَنَ: لَيْسَ الب أَنْ 
تُوَلُوا وجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرّ مَنْ آمَنَ بالله وَالِيَوْمِ الآخِرٍ 
وَالْمََائْكَةِ وَالْكِتاب» [البقرة: 111]» وقوله: اكاب وإن كان مفرردّاء إلا أنه 
مفرد دخلت عليه الألف والام الاستغراقية. 

والمتقرر في قواعد الأصول: أن المفرد, واسم الجمع, واسم الجنس إذا دخلت عليهم 
الألف واللام فإتها تكسبهم العموم. 

فإذًا كأن الله ويك قال: بكل كتاب, كقول الله َنَ: إن الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْر»#[العصر: 
ويقول الله كَن: ظوَقُلَ آمَنْتْ بها أَنْرَلَ الله مِنْ كاب 4 [الشورى: .]١١‏ 


فقوله: جم كِتَابِ» نكرة. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشوخ: وليدين راشد.! لمعيداة 
لشيخ: وليد بنرر يدان 20 


وقوله: لأَنْرَلَ الله هذا إثبات» والنكرةٌ في سياق الإثبات مطلقة» يدخل في ذلك جميع 
من أنزل الله كيل من الكتب. 

ويقول الله كَنْك: 9 آمَنَ ع الوَسُول با ِل لَه مِنْ رَبَهِ وَالْمُؤْمِئُونَ كك آمَنَ بالل وَمَلَائِكُتِهِ 
كته ور سُْله» [البقرة: 86؟]» وهذا جمع مضافء. وكتبه جمع مضاف. 

والمتقرر في قواعد الأصول: أن الجمع المضاف يعُم؛ فيدخل في ذلك جميع ما أنزله الله 


وفي حديث جبريل الطويلء لما فسر النبي كَل له الإبمان قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته» وماذا؟ «وكتبه ورسله». 


ولا أعلم نزاعا في كُفر من كفر بكتاب واحد مما أثبتت الأدلة أن الله وَْنَ أنزله» فمن كفر 
بصحف إبراهيم فقد كفر بالكتب المنزلة على المرسلين كلهم ومن كفر بالتوراة فقد كفر 
بالكتب المنزلة على المرسلين كلهاء وهكذا دواليك. 


فما يُقال في الإيمان بالرسلء يُقال في الإيمان بالكتب» فكما أنه من كفر بواحد من الرسل 


من ثبتت رسالته بالدليل الصحيح؛ فإنه يعنبر كافرًا بالرسل كلهمء فكذلك من كفر 
بكتاب واحد مما ثبت الدليل بأن الله أنزله؛ فإنه يعتبر كافرًا بالكتب كلها. 


المسألة الثانية: اعلم أن الإيمان بالكتب ينقسم إلى قسمين: 
-- إلى إيمان عام مجمل. 
م وإلى إيعان مفصل. 


فأما الإيمان المجمل: فأن تؤمن بما أنزل الله كيْنَ من الكتب على أنبيائه ورسله» من غير 


تفاصيل زائدة» وهذا فرض عين على كل أحدء لا يعذر أحدٌ بترك هذا النوع من الإيمان؛ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدا: 

ي2:. وليد بسار اا 
اشيع ١‏ 
فكل أحد يستطيع أن يؤمن هذا الإيمان العام المجمل» من غير تفاصيل» وإنما يؤمن إمانا 
عامًا بما أنزل الله من كتاب. 
كما قال الله كبْك: ظوَقُلَ آمَنْتْ با أَنْرَلَ اللّهُ مِنْ كتاب4[الشورى: 5١]؛‏ فلا يُعذر 
أحد في ترك هذا النوع من الإيمان. 
وأما تفاصيل الإبمان بالكتبء» ودقائق الإبمان بما فإنه يخص به من بلغهُ دليلةٌ وفهمة. 
وأما النوع الثاني من أنواع الإيمان: 
فهو الإيمان المفصل» وهو أن تؤمن بعدة أشياء : 
الأمر الأول: أن تؤمن بأن جميع الكتب التي أنزلها الله أتما كلام الله منزلةٌ غير مخلوقة» 
فالتوراة كلام الله منزلة غير مخلوقة» والإنجيل كلام الله منزل غير مخلوق » وصحف إبراهيم 
وموسى أيضًا والقرآن كلها كلام الله كِبِنَ منزل غير مخلوق. 
يقول الله كِنْك: «إِنَا أَنْرَلنَا التَوَْاةَ4 [المائدة: 4 5]؛ إِذا فهي منزلة» قال: «وَأَنْرَلَ التّوْرَاة 
وَالإِنجيلَ4[آل عمران: ل فإذا فهي منزلة من عند الله كيل فهي وحيه هو وكلامه 
سيبحاله . 
الأمر الثاي: أن تؤمن الإيمان الجازم بأتما من عند الله كبن حمًا وصدقاء فجميع الكتب 
والصحف التى حوت كلام الله كيد وأوحاه إلى رسله سواء منها ما ألقاه الله كِلِنَ مكتويًا 
كالتوراة» أو أنزله عن طريق الملك كالقرآن» ثم كُتِبت بعد ذلك كل ذلك حق وصدق من 
الله كي . 
الأمر الثالث: أن تؤمن بما علمت اسمه منها باسمه» فتؤمن أنه كتاب من عند الله وأن اسمه 
كذاء فأنت مطالب بالكتاب الذي علمت اهمه أن تؤمن به إيمانا مخصوصا باسمهء وأما 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 

يخ: وليد بن يدان 
----ت 7-7 +9جججج 9 2-7 
الكتب الكثيرة التي أنزها الله كَبْكَ على أنبيائه ورسله مما لم يذكر لنا الدليل شيئا من أسمائها 
فأننا نؤمن بما إيمانا عاما مجملا. 
الأمر الرابع : أن تُصدق ما ورد في هذه الكتب من الأخبار التي لم تحرف, ولم تبدل. 
أما القرآن فلم يدخل في أخباره لا مطلق التحريف, ولا مطلق التبديل مطلقا؛ لأنه محفوظ 
وأما التوراة والإنجيل» فلا بد أن تتأكد من أن هذا الخبر هو كلام الله فيه؛ لأنه قد طالته 
أيد التحريفء والتبديل» ولا طريق للعلم بصحة كلام الله كبْكَ في التوراة والإنجيل» إلا إذا 
ورد عن طريق شرعناء إما كتابّاء أو في صحيح السّنة. 
فإذا ذكرت آية من القرآن أن مما أنزل الله في التوراة أو الإنجيل أو الزبور كذا وكذا؛ فحيكذ 
هذا يعتبر من الأخبار التي يحب الإيمان بما والتصديق. 
كما قال الله كِبْكَ: 2وَكْتَبْنَا عَلَبْهِمْ4[المائدة: 45] أي اليهود فِيهًا؛[المائدة: 45]ء 
إي في التوراة «إأَنَّ نفس بالنّفْس وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ)[المائدة: 45]. 
قال الله ككَ: «وَلَقَدْ كَمَبْئَا في الزّبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذَّكْرٍ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِنْهَا عِبَادِيَ 
الصّاححُوفَ [الأنبياء: »]١٠١٠‏ وهكذا في آيات كثيرة. 
وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: إن هذه 
الآية التي تقرؤونها: «<إيا أَيُّهَا النِيُ إن أَرْسَلْمَاكَ شَاهِدًا وَمْبَشِرًا وَتَذِيرَا[الأحزاب: 
ه؛ إقال: وف التوراة إيا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا وحررًا للأميين أنت 
عبدي ورسولي ميتك المتوكل ليس بفظٍ ولا صخاب بالأسواق. ولا يجزي السيئة 
بالسيئة ولكن يعفوا ويصفح, ولن يقبضه الله هَبْنَ حتى يقيم به المله العوجاء فيفتح به 
أعين عمياء وأذانا صما]» هذا في التوراة لثبوت النص به. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 10 ) 
وأما أن يفتح الإنسان ما في الكتب التي في أيدي القوم؛ ثم يبدأ يُصدق الأخبار التي 
فيهاء فهذا لا؛ لأنه سيأتينا مسألة إثبات دخول التحريف أو وجود التحريف ف التوراة 
والإنجيل والزبور. 

وأما القرآن فقد سلم من ذلك؛ لأن الله كبن هو من توللى حفظه؛ فكل خبر ثبت في هذه 
الكتب فالواجب عليك أن تصدق بو وألا يدخلك فيه شيء من الريب أو الشك. 

وما يدخل في الإبمان المفصل أيضا: العمل بما في هذه الكتب من الأحكام الشرعية ما 
لم تنسخ, والأصل في هذه الأمة أن تعمل بالقرآن؛ وها أن تعمل بشريعة من قبلها إذا لم 
يرد ناسخُها في القرآن. 

كما تقرر عند الأصوليين: أن شريعة من قبلنا شريعة لناء ما لا يرد نسخها في 
شريعتنا. 


والحق أن شرع من قلبنا شرع لنا إن لم يرد ناسخه في شرعناء مثل تشريع الوكالة» تشريع 
الضمان» وكل هذه الشرائع التي ثبتت في شريعة من قبلناء فإتها تعتبر شريعة لنا. 

وأما ما ثبت أنه شريعة لمن قبلنا ووردت شريعتنا بنسخه. فإياك أن تعمل به؛ ولذلك 
صارت شرائع من قبلنا بالنسبة لشريعتنا لا تخرج عن ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : شرائع من قبلنا وردت شريعتنا بتشريعهاء فهذه نعمل بما؛ لأنما شريعة من 
قبلنا؛ ولأنما شريعتنا. 

والقسم الثاي: شرائع من قبلنا ثبتت شريعتنا بنسخهاء فهذه لا يجوز لنا أن نعمل بما؛ 
لأننا متعبدون بالعمل بما في القرآن من الشرائع. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1 ) 
ومن الأمثلة على ذلك: جواز سجود الإكرام والتحية ف شريعة ني الله يوسف: «إوَخَرُوا 
لَهُ سُجّدَاكإيوسف: ,[٠٠١‏ ولكن في شريعتنا نسخ هذاء فلا يجوز أن يسجد أحد 
لأحد فالسجود لا يكون إلا لله كِيّْ. 

ولذلك لما سجد معاذ بين يدي النبي كَلْدٌ أنكر عليه ذلكء» طبعا تأويلاء أنكر عليه ذلك 
وقال: «إنه لا يسجد إلا لله. ولو كنت أمرًا أحدًا أن يسجُد لأحد, لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها». 

ومنها كذلك: أنه كان في شريعة نبي الله موسىء أن آحاد أمته إذا أصاب ثوب أحدهم 
شيء من النجاسة» فلو غسله بمياه الدنيا ما طهرء بل علاجها أن يُقرض بالمقراض» 
تُقرض موضع النجاسة بالمقراض. 

وأما في شريعتنا فقد نسخ هذاء وأمر بتكفير موارد النجاسة بالمياه حتى تزول صفائماء بل 


لو زالت عين النجاسة بنفسها بالشمس» أو بالاستحالة, أو بالريح؛ فإن امحل يطهّر؛ 


هذه من نعمة الله. 

2 ومعه الدرقة فجلس يبول إليها, فرأه أحدهم. فقال: انظروا ل هذا يبول كما 
تبول المرأة. فسمعه النبي يل فقال: ويلك أو ما تدري ما أصاب صاحب بني 
إسرائيل, كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمقراضء فأنكر عليهم فعذب 
في قبره» يعني أنكر عليهم تطبيق شريعة أهل ذلك الزمن. 

فالاستنجاء بلماء الذي قلت بأنه من شأن النساء- لأن الرجال ما كانوا يعرفون 
الاستنجاء بالماء» وإِنما كانوا يستجمرون - فلما رأوا النى وله يستجمر بعد بوله بالماء 


قال: هو يصنع كما تصنع النساءع» وأنتم تعرفوك الاستنجاء بالماء من حملة شريعتنا. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدان 

0-8 وليدا شن نى ال 
ار 0 
فكأنه ينبه: كي لا تقع في إنكار شيء مشروع؛ فتعذب كما عُذب صاحب بي إسرائيل؛ 
لما أنكر عليهم الشيء المشروع في زمانهم. 
مثال ثالث : لقد كان في شريعة نبي الله موسىء أن الإنسان إذا وقع في الذنب العظيم؛ 
فإن من كما توبته أن يقتل نفسه قال الله كَْ: <فَافَمَلُوا أَنْفْسَكُم ذَلِْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ 
بَارِيْكُمْ 4 [البقرة : :5 ]. 
وف شريعتنا ولله الحمدء «إوَلَا تَقْثُلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ اللَهَ كَانَ بَكُمْ رَحِيمًا؛[النساء: 19] 
فليس بين العبد وبين التوبة» حتى من أعظم الذنوب وهو الشرك إلا أن يصدق في توبته» 
شريعتنا لا بالأمر بما وتشريعهاء ولا بنسخها. 


فتأق هذه القاعدة: أن شريعة من قبلنا شرع لنا مالم يرد ناسخه في شرعنا. 


وأنني بحثت الفروع التي يخرجونماء يخرجها الأصوليون على هذا القسم الثالث؛ فوجدت أن 
الخلاف بين العلماء لفظي؛ وذلك لأنه ما من شريعة نقلها الشارع ممن قبلنا إلا ولا يخلوا 


ع 


3 إما أن يأمر بما؛ فتكون من القسم الأول. 

: وإما أن ينهى عنها؛ فتكون من القسم الثاني. 

- وإما أن يسكت عليها فتكون من شريعتنا؛ لأن الشارع إذا أقر؛ فهذه 
تشريع إقراري» ولا أجدُ مثالاء ما أجد مثالا أبدَا يصلح على تطبيق هذا القسم 
الثالث؛ لأتحم يأتون بأمثلة على شرائع جاءت عمن قبلناء لكن ذكرها الله وم 
ينكرها بل أقرهاء والقرآن لا يُقر إلا الحق. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدان 

لشيخ: وليد بن ر يدان 1029) 

أو ذكرها النبي قَلْهُ في معرض المدح, أو في معرض الإخبار» ثم أقرها ولم ينكرهاء والمعلوم 
عند العلماء أن إقرار النى يله حجة على الجواز؛ وبناءً على ذلك فيثبت عندنا القسمان 
الأوليان فقط 

وأما خلاف العلماء في القسم الثاني؛ فكأنه خلاف لفظي لا ثمرة له» جميع الأمثلة وهذا 
بالاستقراء التام» جميع الأمثلة التي يذكروتما على القسم الثالث كلها يجمعها شيء واحد؛ 
وهو أتما شريعة إما وردت في القرآن والسّنة لكن القرآن سكت لم ينهى ولم يأمرء فإذا هي 
شريعة إقراريه فهي من شريعتنا؛ لأننا تنبت التشريع بالأقوال» والأفعال والإقرار أيضا. 

فإذًا من مُقتضيات الإيمان بالكتب؛ العمل بما ثبت فيها من أحكام شريعة. 

ومن مقتضيات الإيمان يما أيضا: الإيمان الجازم بأنه يصدق بعضها بعضاء فليس بينها 
اختلاف, ولا تناقض» ولا اضطراب باعتبار مسائل الاعتقاد» والأخبار الغيبية. 


فجميع الاعتقادات والأخبار الغيبية التي أنزلت في التوراة والإنجيل يؤيدها القرآن 
ويصدقهاء وليس في الكتب الله شيء من التناقض أبدًا في هذين الموضوعين. 

لكن أما في الشرائع» فقد ينهى القرآن عن شرائع من قبلناء والكلام هنا عن الأمور 
الغيبية» أو الأخبار أبدّاء فليس في الأخبار الغيبية» ولا في العقائد العلمية شيءٌ من 
التناقض»ء أو الاضطراب بين كتب الله المنزلة. 


والدليل على ذلك قول الله كبْكَ: وَأَنَْلنَا إِلَنِْكَ الكتاب بالق مُصَّدّكَا لِمَا بَينَ 
يَدَيْه؟ [المائدة: 4/8 ]؛ فإِذًَا كتب الله يصدق بعضها بعضًا. 
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قال الله كِِكَ عن القرآن: «وَلَكِنْ 7 تصديق الَّذِي بَيْنَ يديه وَتَفْصِيلَ الْكِتَابٍ لا رَيْب 
فيه منْ رَبَ الْعَالَمِينَ4[ يونس: 07"]؛ فإِذًا ليس ثمة شيء من العقائد مضطرب» أو 
مختلف في كتب الله» ولا شيء من الأخبار الغيبية مضطربء أو مختلف في كتب الله 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 

وأما الشرائع: بلكل جَعَلنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا؛ [المائدة: 4]. 

فإذا الاختلاف بين الكتب كالاختلاف بين الرسلء فكما أننا نثبت أن البُسل متفقون في 
مسائل الغيبيات والعقائد لكن يختلفون في التشريع في الأمور العملية لا العلمية؛ فكذلك 
الكتب متفقة في مسائل الاعتقادات» ومتفقة في مسائل الغيبيات» لكن في مسائل 
التشريعات تختلف 

ومن مُقتضياتًا أيضًا: الإيمان بأن القرآن أفضِلّهاء وأجمعهاء وأرفعها رتبدٌ» وأنه المهيمن 
عليهاء فأفضل كتاب أنزله الله كبْنَ على رسله إِنما هو القرآن» وهذا باتفاق المسلمين فيما 
أعلم» لم يخاف في ذلك أحدء فأفضل كتب أنزله الله كبن هو هذا القرآن. 

ومن مقتضياتًا أيضًا: الإيمان بأن القرآن محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؛ كما قال الله كَيْلَ: إن تحن َزَلَنَا الذكرَ وَإِنَّ أ لَهُ خَافِظُونَ» [الحجر: 5] 

وقال الله كَيكَ: وَِنهُ لكتات عَزِيزٌ* لا يِأتِيه الْبَاطِلُ مِنْ ب َبْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِهِ تَنزِيلٌ 
من حكيم حِْيدِ»#|فصلت: .]4724١‏ 

ومن مُقتضياتًا أيضًا: الإبمان بأن القرآن خاتمتها فكل من جاء بكتاب يزعم أنه من عند 
الله غير هذا القرآن» أو بعد القرآن فإنه كاذبٌ في دعواه. 

كما أن النبوة خحُتمة بمحمد وله فكل دعوة للنبوة بعد نبوته فزيفٌ وهوى؛ فكذلك من 
كتب الكتاب بيده ثم قال هذا من عند الله أو هذا أنزله الله علي أو هذا وح أوحاه الله 
كيْنَ عله؛ فإنه كذاب. 
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قال الله كِبَِ: «وَمَن أَظْلَمُ مّنِ افْعَرَى عَلَى الله كذِبا أو قَالَ أوجي إِلّ 1 بُوح إِليْه 
شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأْنزِل مِثْلَ م ما أَنْزّلَ الله [الأنعام:37] . 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1041) 
فكل هؤلاء دجاجلة» وهذا سيكون في آخر الزمان؛ كما قال : «يكون في آخر 
الزمان دجالون كذابون, يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباءكم, فإياكم 
وإياهم: لا يُضلونكم, ولا يفتنونكم». 


وف الصحيح أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفًا عليه قال: «إن في 
البحر شياطين مسجونه أوثقها نبي الله سليمان» يوشك أن تخرج على الناس فتقرأً 


ومن المسائل أيضًا إن ذلت: وكيف كان وحي الله لأنبيائه يمذه الكُتب؟ وما هي طرائق 
الوحى بمذه الكتب؟ 


الجواب: لقد فصل الله يك طرائق إنزال هذه الكُتب على رُسلهء في قوله كد: ظِوَمَا كَانَ 
لَسَرٍ أَنْ يُكَلَمَهُ الله إِلّا وَخْيًا أو مِنْ ورَاءٍ ججَاب أو يُرْسِلَ رَسُولّا فَيُوحِيَ بِإِذنِهِ ما 
يَشَاءُ» [الشورى: ١‏ 5]. 

فمن الكُتب ما أوحاٌ الله كك من وراءء حجاب على النبي» فالنبي هذا أو الرسول هذا سمع 
الوحي مُباشرة» من غير واسطة رسول كالتوراة» التوراة كتبها الله كلق وأنزنها بلا واسطة 
رسول على نبيه موسى . 

ومن الكتب ما ينزل بواسطة الرسول؛ والرسول الملكيئ الموكل بالوحي هو من جبريل اكلالة» 
كما كان جبير ينزل بالقرآن على النبى 4 فإذن القرآن سمعةٌ النبى ي من الله بواسطة 
فول 

كما قال الله يَد: «وَإِنَهُ لَمَنْزِيلٌ رب الْعَالَمِينَ* نَرَلَ به الرُوخ الْأَمِينُ* عَلَى َلْبِكَ 
لِعَكُونَ مِنَ الْمُمذِرِينَ) [الشعراء: ]١91541517138‏ 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
يخ: وليد بن يدان 

حت لسطد 211 
وقد كان القرآن ينزل على النبي به على عدة أنحاء في صحيح البُخاري من حديث 
عائشة- رضي الله عنها-: «أن رجلا من أصحاب النبي سألة: كيف يأتيك الوحي 
قال: أحيانً يأتيني مثل صلصلة الجرس »2 ففصم عني؛ وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانً 
يعمغل لي الملّكَ رجلا فيكلمُني؛ فأعي ما يقول». 
تقول عائشة: ولقد كان الوحي يتنزلٌ عليه في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه وإن جبينه 
فإذن إنزالٌ هذه الكتب: 

-- إماأن يكون بوحي الله مُباشرةً على الرسولء إما مشافهة, أو كتابة. 

- وإما أن يكون بواسطة الرسول الملكي. 
ومن المسائل أيضًا: اعلم -رحمك الله- أن القرآن ناسحٌ لما قبلُ» باعتبار الأحكام 
والتشريعات» فلا حق لأحدٍ في هذه الأمة أن يترك العمل بالقرآن استكفاءً بما عند اليهود 
من التوراة والإنجيل؛ كما هي الدعاوى الكثيرة التي تنطلق من أفواه من لا خلاق لهم. 
ولذلك من قال بأن من تعبد الله بشرائع التوراة والإنجيل» فهو كمن تعبد الله بشرائع 
القرآن؛ فإنه كافر» خالعٌ ربقة الإسلام من عُنقَهِ بالكلية» إن كان ليس بسكران وعقلهُ معه 
ويعي ما يقول-؛ فإنه كافر فلا حق لأحدٍ من هذه الإمة أن يمخرج عن مقتضى شريعة 
القرآن. 
بل من زعم أنه يمكن أن يخرج عن مقتضى شريعة القرآن؛ فإنه كافرٌ بإجماع المسلمين فيما 


أعلم. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 2 
ومن المسائل أيضًا: اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في قول الله كد: صحف 
إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى# [الأعلى:9١]»‏ فهل صحف موسى هي عين التوراة» أم أن التوراة غير 
هذه الصحف؟ 

على قولين لأهل السّنة والجماعة» والأقرب عندي أنما غير التوراة. 


فالتوراة كتابٌ تولى الله كيك كتابته بيده» وقد نوه الله كن به في كتابه في مواضع متعددة» ونم 
يذكر هذه الصضّححخف إلا قِ موضع واحد. 


فكأن هذه صُحفٌ أنزها الله وك موضحةً لشريعة التوراة؛ كالسُنة التي كانت تنزل على 
رسول الله وهي الحكمة؛ موضحةً للقرآن» فهذه الصّحُف ليست هي التوراة في أصح 
القولين» ومن قال بغير هذاء فليس هذا الخلاف من الخلاف العقدي العظيم الذي يوالى 
وعاة عليه, 


ومن المسائل أيضًا: اعلم حرحمك الله- أن التوراة والإنجيل والزبور قد دخلها التحريف» 
وطالها يد التبديل والتغيير؛ كما أثبت القرآن ذلك. 

وهذا التبديئ والتغيد له عدة أسباب» فمن أسبابه كثرة الكذب» ومن أسبابه استثقال 
تطبيق شرائع التوراة والإنجيل» فقد كانوا إذا استثقلوا تطبيق شريعة من الشرائع استبدلوها؛ 
كما استثقلوا رجم الزاني والزانية» فاستبدلوها إلى تسويد وجوههم؛ فلما جاءوا إلى البي 5 
يُريدونة أن يحكم في زانٍ وزانية يهوديين» قالوا: اذهبوا إلى هذا النبي» الذي يزعم أنه نبي 
واسألوه عن حكم الزناة. 

فإن قال: بما تريدون فاتبعوه» وإن قال: بخلافه فاتركوه: إن أُوتِيثم هَذَا فَحُذُوهُ وَإِنْ 1 
تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوائ[المائدة:١4]‏ » فلما جاءوا إلى النبي يَ» قال: «كيف تجون حد الزى 
عندكم في التوراة». 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 10744 ) 
قالوا: نُشهر بحما ونسود وجوههماء فخرج عبد الله بن سلام وكان عالما من علماء اليهود 
وقال: كذبت اقرءوا التوراة فقرأوهاء فوضع القارئ يدهُ على آية الرجم, وقراء ما قبلها وما 
بعدها. 

فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدكع فرفع يده فقال: صدق صدق يا محمد نحدٌ في التوراة 
آية الرجم. 

فأمر البي يه برجمهم قال: فلقد رأيتة فتعرضوا لجسده بالحجر -يقيها يعني". 

الشاهد أن هذا كله يدل على أنحم كانوا إذا استثقلوا شريعةً من شرائع التوراة والإنجيل؛ 
حرفوه. 


ومن مُقتضيات تحريفهم: أنحم كانوا يُحرفون طلبًا للمال» وهم يشترون بآيات الله وك ثمنا 


كما قال الله كك: طقَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يكْتْبُونَ الكتاب بَيْدِيهِمْ م يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله 
لِيَشْكَرُوا به نا َلِيلًا4[البقرة:179]» تتكلم عن طائفة من بني إسرائيل يكتبون الكتاب» 


فيقولون هذا من عند الله هذا إنجيل يوحناء هذا إنجيل متاء وكلهُ تبديل وتغيير؛ حتى 
يتقاضوا به الدنيا. 


ومن مُقتضياتها: كتم الحق» وبغض إبرازه؛ لأن في إبرازه إسقاطًا لهمء فهؤلاء الأحبار 
والغباة لدف انل ولك يعلموة اله فى ها 1 هذا الحق سقطت مُخصصاتهم؛ أو 
سقطت هيبتهم» أو بان كذبحم ونفر الناس عنهم. 

وأحياناً يكتمون الحق بُغضًا للطرف الآخر؛ ولذلك فذكر محمد يَِ وذكر نبوتهِ موجود 
عندهم ف التوراة والإنجيل؛ ولكن يكتمونماء ولا يدرسوتها ولا يقرؤوتما أمام ير بُغضًا 
بنَ لَمُ اق 
#|البقرة:5١٠]ء‏ ولذلك الله كَدَ فضحهم في هذا وقال: ايَعْرِ فُونَهُ4 [البقرة:47 ]١‏ 


وإيباء واستكباراء كما قال الله حَسّدًا مِنْ عِنْد أَنَفْسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبينَ 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 107:45 ) 
يعني يعرفون نبوته وصفته: كما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ4[البقرة:47١]»‏ يعرفونه وليس 
بشيء خفي عنهم» ولكن بُغضًا للطرف الآخر بُغضًا للمسلمين أن يخُصهم الله بآخر 
رسالة سماوية. 

ولذلك نحن نجزم معاشر المسلمين بأن الكتب التي معهم محرفة لهذه الأغراض التي بيناها 
كما قال الله يد: طقل مَن أَنزْلَ الكتاب الَّذِي جَاءَ به مُوسَى ثُورًا وَهُدَى لِلئّاسِ 
َعَلُونَهُ فَرَاطِيس تُبْدُوتَهَا وَتحْفُونَ كديرا وَعْلَمْثُمْمَا 1 تَغْلَمُوا أَنْثمْ ولا آبَاوُكُمْ قُلٍ الله ثم 
ذَرْهُمْ في خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ):[الأنعام:١1]‏ وقال الله كد في آيتين: لابْحَرَفُونَ الْكَلِمَ ظٍ 
مواضعد)[الساء:<4]ء وف آية أخرى: طبحرْفُونَ الْكلِمَ من بَغدٍ 
مَوَاضِعِهِ؛|المائدة: .]4١‏ 


وقال الله يد: «امن الَّذِينَ هَادُوا يحْرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ؛[النساء:”؛] وقال الله 
يد: طقَوَيْل لِلَدِينَ يكْمْبُونَ الكتاب بأيدِهمْ ثم يَفُولُونَ هذا مِن عِنْدٍ الله ليَشعَرُوا به 
كم 4 كو ترون أذ وثمل مكدر 8 2ه ل لاي 1 0 3 1" 
نا قليلا فَوَيْلٌ لُمْ يما كتبت أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لهُمْ يما يَحْسِبُوكَ» [البقرة:3]ويقول الله 
كل : «وَيَفُولُونَ عَلَى الله الْكُذْب وَهُمْ يَعْلَمُونَ4[آل عمران: 75]. 

5 1" 5 5 #ن 2 7 - 
وقال الله ودَ: هَاشْتَرَوًا بآيَاتٍ الله ثمنا قليلا فصَّدُوا عَنْ سَبيلِهِ؛[التوبة:9]» والآيات 
قُِ هذا ا معنى كثيرة . 
فلا يُوثّق بما عندهم من الكتب أبدَاءٍ لأن الأدلة المتواتر أثبت أتما مُحرفة. 
وبناءً على ذلك ننتقل إلى مسألة قريبة» جوبما كأنةُ مضى وهو: 
ما حُكم الاطلاع على التوراة والإنجيل المعاصرة الأن التي في أيدي القوم» وهم 
حريصون على نشرهاء وعلى ايصالها للمسلمين» لا سيما مع تبس وسائل التواضل الآأن 
فهل يجوز للمسلم أن يطلع على شيءٍ من التوراة والإنجيل؟ 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 104 ) 
الجواب: هذا الأمر فيه تفصيلء فإذا كان المقصود باطلاعه اطلاع هداية» ورغبة في 
التعرف على طريق الله د أو الاستهداء بما فيها فإنه تُحرم ولا يجوزء فلا يجوز أن يطلب 
الإنسان الحدى بالاطلاع على ما في التوراة والإنجيل؛ لأن ما جاءنا به البي 8 هو 
الحجة» وبهِ تقوم احجة. 


وروى الإمام أحمد بإسنادٍ حسن لغيرو. من حديث جابر بن عبد الله #: «أن عمر بن 
الخطاب جاء بنسخة من التوراة للنبي #» وقال: يا رسول الله هذه دُسخة من التوراة, 
فجعل عُمر يقرأ. وجعل وجه رسول الله :* يتغير فقال أبو بكر: يا عمر نكلتك 
الفواكل أو ما ترى إلى وجه رسول الله : فنظر عمر إلى وجه رسول الله. فقال: 
أعوذوا بالله من غضب الله وغضب رسوله؛ رضينا بالله ربا وبالإسلام ديئًا ومحمد 
رسولا. 

فقال النبي : والله لو بدى لكم موسى فاتبعتموه, وتركتمون؛ لضللتم سواء السبيل» 
ولو كان أخي موسى حيّاء وأدرك نبوق؛ لما وسعه إلا أن يتبعني». 

وق جامع الإمام الترمذي بإسنادٍ حسن لغيره» من حديث جابر أيضًا: «أن عمر بن 
الخطاب قال: يا رسول الله إنا نسمع من يهود أحاديث تعجينا؛ أفترى أن نكتب 
بعضها فقال: أمتهوكون بما كما تموكت اليهود والنصارىء والذي نفسي بيده لقد 
جئتكم بما بيضاء نقية» ولو كان أخي موسى حيًا؛ لتبعني». 

فلا يجوز للإنسان أن يطلع عليها؛ إذا كان مقصود اطلاعه طلب المّدى والاستقامة» 
والتعرف على مراد الله كد 


هذه الخحالة الأولى. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 140 ) 
الحالة الثانية: إذا كان المطلع عليها عاميًّ» ليس عنده فرقان في معرفة الحق من الباطل» 
فهذا لا يجوز أن يطلع عليها؛ سدًا لذريعة عقيدته» واختلاس إيمانه» أو وقوعه ف ما لا 
يُحمد عقباه من قبول شيء من التحريف الذي فيها. 

كما نقوله في سائر كتب أهل البدع؛ فلا يجوز للإنسان العامي أن يطلع عليها؛ سدًا 
لزريعة فساد عقيدته» وأنتم تعرفون أن من مقاصد التشريع حفظ الدين. 

الثالئة: أن يكون المطلع عليها من فحول العلماء» ويكون مبلغ اطلاعه إبراز جوانب 
التحريف, أو الرد على القوم بما يُؤمنون به؛ فهذا لا بأس به ولا حرج. 

كما فعله بن تيمية -رحمه الله تعالى- في النقل الكثير من التوراة والإنجيل» مع الرد عليه 
برد العالم الراسخ» في كتابه: "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح". 

وكذلك كما فعله الإمام بن القيم -رحمه الله- في كتابه: "هداية الحيارى في أجوبة اليهود 
والنصارى". 

وما كتابان ينبغي لمن أراد أن يُناقش أهل الكتاب أن يطلع عليهماء ويكون لما مختصرًا 
عنده؛ لأن جميع ما يُردونه من الشبه» والحكايات» والقصصء والأخبار؛ قد أجاب عليها 
ابن تيمية -رحمه الله-» وابن القيم. 

كما أن من أراد أن يُناقش الرافضة؛ فإنه لا ينبغي أن يدخل معهم في مهاترات» إلا وبعد 
أن قرأ قراءة متأنية "لمنهاج السّنة النبوية" لابن تيمية. 

فلذلك لا غرابة أن يحاربوا هذا الرجل بخصوصه.ء لا الرافضة ولا اليهود والنصارى؛ لأنه 
كسرهم» وكسر مذهبهم؛ وكسر أصوطمء ومرغ بوجوههم وانوفهم التراب؛ فتتبعهم وهدم 
قواعدهم؛ فخر عليهم السقف من فوقهم. 


شرح العقيدة الطحاوية 

الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (174) 
فأنا ما ألومهم في بغضهم له, فإن من جاءك وهدم أصولك؛ فإنك ستُبغضه؛ فابن تيمية 
مبغوض منهم لمثل هذا. 

فمن أراد أن يُناقش اليهود والنصارى؛ فلا بد أن يطلع على هذين الكتابين» ومن أراد أن 
يُناقش الرافضة؛ فلا بد أن يطلع على كتاب بن تيمية "منهاج السّنة النبوية؛» ويكون له 
ملخصًا؛ لأن غالب ما يريدونه من الشبه؛ قد أجاب عليها بن تيمية -رحمه الله- 


بإجابات عظيمة. 


ثم قال الإمام الطحاوي في عقيدته العظيمة: ( ونُسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين 
ما داموا بما جاء به النبي 225 معترفين, وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين ). 

الكلام على هذه القطعة في جملٍ من المسائل والقواعد: 

-المسألة الأولى: لقد قسم العلماء الأمَّة المضافة للنجع يه إلى قسمين إلى أمّة 
إجابة وأمّة دعوة» فقول الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى-: (ونُسمي أهل قبلتنا) هذا 
يُخرجه نوعٌ من أنواع الأمَّة وهي أمّة الدعوة» وهي تلك الأمّة التي جاءت بعد بعثة الننّ 
يد ولكنها لم تؤمن ولم تُسلم به ولا بشريعته. 

فهم من جملة أمّته ولكن العلماء يسموتحم أمّة الدعوة» فقومٌ واجبٌ عليهم أن يؤمنوا 
به ولكنهم ما آمنواء فلا يُصفون بأنحم من أمّة الإجابة» وما من أمّة الدعوة. 

وهم الذين قال فيهم البيّ -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- كما في 
صحيح مسلم في حديث أي هريرة ضف : «والذي نفس محمدٍ بيده لا يُسمع بي أحد 
من هذه الأمة يهوديٌّ ولا نصرائ؛ ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إِلّا كان من 


أصحاب النار»؛ يقصد أُمّة الدعوة. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان (10744) 

فأئّة الدعوة لا تدخل في كلام الإمام الطحاوي؛ لأنمم ليسوا من أهل القبلة» وإنا 
يدخل في كلام الإمام الطحاوي النوع الثاني من أنواع الأمَّة وهم : أمّة الإجابة : وهم كل 
منْ شهد أَنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله وصار يُصلي إلى القبلة» فهؤلاء هم أمّة 
الفجاية: 

وعندنا لطيفةٌ وهي أنَّ كل أمةٍ مضافة إلى النيئ يللد فهي مراد بما أمّة الإجابة لا أمّة 
الدعوة» مثل: «وإني اختبأت دعو شفاعة لأمتي»؛ أ الإجابة. 

وكذلك: « رب أُمَّتِ أَمَّتي»؛ أيضًا أمَّة الإجابة. 

فكل أُنََةِ أضافها النئ يلدٌ له فإنَّه يقصد بما إضافة أمَّة الإجابة فقطء فلا بُد من 
حفظ هذين القسمين حتى نعرف ماذا يدخل ف كلام الإمام الطحاوي من أقسام الأمة 
ثما سيدخل. 

-المسألة الثانية: 

ِنْ قلت منْ أهل القبلة الذين نسبهم لنا الإمام الطحاوي في قوله: (ونسمي أهل 
قبلتنا)؟ 

الجواب: كل من توجه في صلاته إلى الكعبة البيت الحرام» فهو من أهل القبلة» وهذه 
قاعدةٌ عندنا احفظوها معاشر أهل السنّة :كل من توجه في صلاته إلى القبلة فهو مسلم » 
فاستخدام القبلة دلي على تميبر من استقبلها عن المشرك الوثني؛ لأنَّ المشرك الوثني لا 
يستقبل شيئًا من الجهات أبدَاء فإنه يعبدٌ شيئًا الأوثان والأصنام. 

وكذلك فيه تمييرٌ أيضًا عن النصراني واليهودي؛ لأنَّ قبلتهم إلى المشرق وليس إلى البيت 
الحرام» فأهل الكتاب هل لهم قبلة؟ 

الجواب: نعم كما قال الله وَبْكَ: ظوَمَا أَنْتَ بتاع قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضْهُمْ بتابع قَبْلَهَ 
بض [البقرة:45١]‏ » فإذًا لهم قبلة» ولكن ليست إلى جهة الكعبة, ونا إلى جهة 
المشرق . 


شرح العقيدة الطحاوية 
فإنَّ قول الإمام الطحاوي: (ونُسمي أهل قبلتنا)؛ هذا فيه تميزٌ عن ثلاث طوائف: 
عن طائفة المشركين الوثنين» وعن طائفة اليهودء وعن طائفة التصارى؛ لأَنّ اليهود 


والنصارى يستقبلون جهة المشرق» فالذي يستقبل الكعبة هذا يُسمى مسلمًا. 

وبرهان هذا ما في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس 4 قال: قال النبيٌ 
يد «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك من المسلمين. فذلك 
المسلم»؛ وقال «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي 
له ذمّة الله. وذمّة رسوله فلا تُخفروا الله في ذمّته» 

-المسألة الثالثة: 


قاعدة: كل من ثبت إسلامه بيقين» فلا يزول عنه اسم الإسلام إلا بيقين. 


وهذه القاعدة لي فيها رسالة مستقلة» وقد فرعت عليها قرابة المائة فرع» فإِنْ كل من 
نطق بالشهادتين» وصلى صلاتناء واستقبل قبلتناء فإننا نصفع بأنَّه قد دخل في دائرة 
الإسلام» فلا حق لأحدٍ يا إخوانء أنْ يخرجه من هذه الدائرة إلا بيقينٍ قاطع مثل نور 


الشمس ف رائعة النهار. 


وأمّا إخراج المسلمين من هذه الدائرة بمجرد الظلم» والتخمين» والتشفي» ودرك الغير 
أو المعاقبة بالمثل» أو التخلصء والموى» والجهلء والعناد» فكل ذلك ليس طريقًا صالًا 
لإخراج من ثبت إسلامه بيقين؛ فإنَّهِ ما دخل في الإسلام إلا بدليل» ومنْ دخل في حكم 
الإسلام بدليل» فإنّه لا يجوز أنْ يحكم عليه بالخروج من دائرته إلا بدليل. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيت :ونيد مخ راش .1 لسعيدا: 

يخ: وليد بن يدان 
شيق: ولد ضار 

فكل منْ نطق بالشهادتين» وصلى صلاتناء واستقبل قبلتنا فهو من أهل القبلة» فلا 
حق لأحدٍ أنْ يخرجه عن هذا المسمى إلا بيقين» ويُوضح هذ القواعد التي تآ 
ومنها قاعدة: أهل السئة لا يتسمون إلا باسم الإسلام والإيمان, أو ما دل عليه 
دليل» أو كان صفةً راسخة فيهم. 
وق ينلك الصفة الراسخة أي هع تللق الصفات الى تميق ينا أهل السكة والجماعة عن 
غيرهم من الطوائف ما يحبه الله ويرضاه. 

فأهل السنّة لا ينتسبون لأي اسم إِلّا إذا كان قد ثبت به الدليل» وأحق أسماء أهل 
السنّة إليهم اسم الإسلام والإبمان» كما سمانا به إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- قال: 
طِهُوَ مَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ)4 [الحج:78]؛ فأي آيةٍ فيها ياء يأيها الذين آمنواء 
فاعلم أَنَّ أهل السنّة والجماعة مخاطبون بمقتضاها في الدرجة الأولى. 

وكذلك من جملة أسماء أهل السنّة والجماعة الطائفة المنصورة لثبوت الدليل في قول 
البيّ ل : «ولا تزال طائفة من أمَّتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم ولا من 
خلفهم حقى يأتي أمر اللّمء وهم على ذلك» سال الله أنْ يجعلبي وإياكم منهم. 

ومن أسمائهم المحبوبة لحم : الجماعة؛ لغبوت ذلك في سنن أبي داود ومسند الإمام 
أحمد بإسنادٍ صحيح لغيره من حديث معاوية -رضى الله تعالى عنه- قال: قال الى 
يله في حديث الافتراق قال: «وسبعون في النار وواحدةٌ في الجنة, وهي اجماعة» . 

ومن أسمائهم المحبوبة إليهم أيضًا: الفرقة الناجية؛ لورود هذا الاسم بخصوصه في بعض 


طرق حديث الافتراق قال: «وهم الناجية». 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 1005 ) 


ولعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «كلها في النار إلا واحدة" 


ومن أسمائهم أيضًا: أهل السنّة وهذه ليس لما دليلٌ بخصوصهاء و 3 ف راسخة 
فيهم نما يحبه الله ويرضاه» وهو الاعتصام بالكتاب السك باطنًا وظاهرًا في الأقوال» 


والأعمال» والاعتقادات. 


ومن أسمائهم المحبوبة أيضًا : أهل الحديث» وهذه إن ١‏ يكن لما دليلٌ بخصوصها إلا 
أنما صفةٌ راسخةٌ فيهم ما يُحبه الله ويرضاهء وهو اعتماد الحديث في كل مصادرهم سواء 


كان متوتراً أو كان الاحتجاج بحديث الاحاد ف مسائل الاعتقاد. 


فأهل السنّة لا ينطون تحت أي شعارء ونا لا ينطون إلا تحت اسم الإسلام أو الإيمان 


أو ما دل عليه دليل» أو كان صفةً راسخةً فيهم من الصفات التي يحبها الله ويرضاه. 


وما غيرهم من الطوائف فإنّه رما يتسمى باسم بدعته التي ابتدعها كالخوارج» نسبة 
لخروجهم على علي بن أبي طالبء والقدرية نسبةً إلى إنكارهم بالقدر والجبرية نسبةً إلى 
القول مأن العبد عبرة على قعلده .وغيرها من الظوائق: فإثنا تعسيوا إل. بدعدياء وهذا 


خلاف منهج أهل السنّة والجماعة. 


ومن الطوائف منْ تنتسب إلى مؤسس فرقتها فالأشعرية في نسبةً إلى أبي الحسن 
الأشعري» والماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي» والكلابية نسبةً إلى محمد بن سعيد 
بن كلاب» والجهمية نسبةً إلى الجهم بن صفوان الترمذي» وغيرهم من الطوائف» فكل 
ذلك على خلاف أهل السنّة والجماعة. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدا: 
لشيخ: وليد بنرر يدان 229 


فإذًا قول الإمام الطحاوي: (ونُسمي أهل قبلتنا)؛ قاعدتنا في التسمية هي هذه أنه 
لا يحوز أنْ نتسمى إلا باسم الإسلام» أو الإيبمان» أو ما دل عليه دليل» أو كان صفةً 

فإِنْ قلت وهل يُطلق على أهل السنّة أهل القبلة؟ 

فأقول: نعم يُطلق عليهم أهل القبلة؛ لأنَّ أول منْ يدخل في هذا المسمى على وجه 
الخصوص إِنَا هم أهل السنّة والجماعة. 

فإِنْ قلت وهل يُطلق على بقية طوائف الأمّة أتكمم من أهل القبلة؟ 

فأقول: سيأتينا بذلك قاعدةٌ خاضة إن شاء الله تغالى. 

إِذَا قاعدتنا في التسمية : هو أننا لا نتسمى إلا باسم الإسلام؛ أو الإيمان» أو ما دل 
عليه دليل» أو كان صفةً راسخةً فينا من الصفات التى يُحبها الله ويرضاها. 


فلا يجوز لنا أنْ نقبل أي شعار» ولا أَنْ نرفع لنا أي راية» ولا أن ننطوي تحت أي 
اسم إذا كان من جملة تلك التسميات البدعية التى ما أنزل الله كما من سلطانه» وهذا يُبِين 


لنا أنَّ مسألة التسمية عند أهل السئة لما أصلها وقاعدتما. 
ومنا القواعد أيضا قاعدة: ارتكاب الكبائر لا يتناق مع التسمية بأهل القبلة. 


فارتكاب الكبائر لا يتناق مع الوصف بأهل القبلة» بمعنى أنه ليس كل من ارتكب 
5 فيُعتبر خارجا عن دائرة أهل القبلة خلاقًا للوعيدية من المعتزلة والخوارج» وعم 


الوعيدين الذين أرادهم الإمام الطحاوي أصالةً أنْ يرد عليهم في هذه القطعة؛ لأنَّ 
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شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ١‏ لسعيدان 
لشيخ: وليد بنرر يدان 1704 ) 
الوعيدية من الخوارج والمعتزلة بمجرد ارتكاب الكبيرة يخرجون الإنسان عن دائرة مسمى 
أهل القبلة» وهذا ف بإجماع أهل السك والتماعة فَإن ارتكاب الكبيرة لا يتناق مع 
مطلق الإسلام» ولا مطلق الإبمان» ولا مطلق الاتصاف بأنّه من أهل القبلة. 

فإِذًا هذا دليك على أنَّ الأشاعرة من أهل القبلة بالوصف العام؛ وأنَّ المعتزلة من أهل 
القبلة بالوصف العام» ون الماتريدية من أهل القبلة بالوصف العام» وغيرهم من من الطوائف 
على نا سيآتينا ليله إن شاء. الله تعالى» فليس كل من ارتكب كبيرة هبر خارجًا عن 
دائرة أهل القبلة. 

إن قلت: ماذا يشمل وضف أهل القبلة وماذا يدخل فيه من الطوائف ؟ 

الجواب: عبارة عن قاعدة تقول : كل فرقةٍ من فرق الأمّة لم ترتكب بما يوجب 
خروجها عن ملة الإسلام فهي من أهل القبلة» وهذا هو منطوق القاعدة. 

وأنّا مفهومها فإِنَّ كل طائفةٍ أو فرقةٍ ارتكبت ما يوجب خروجها عن ملة الإسلام؛ 
وكانت بدعتها من جملة البدع المكفرة» فَإتًا لا تسب إلى أهل القبلة» كالرافضة فإنهم 
ليسوا من أهل القبلة؛ لأَنَّ بدعتهم من البدع المخرجة لهم عن دين الإسلام بالكلية. 

وكذلك الجهمية أتباع الجهم بن صفوان ليسوا من أهل القبلة؛ لأنَّ بدعتهم صارت من 
البدع المخرجة لهم عن ملة الإسلام؛ وكذلك الإسماعيلية ليسوا من أهل القبلة أيضاء لأنَّ 


بدعتهم التي فعلوها تخرجهم عن دائرة الإسلام بالكلية» وكذلك النصيرية ليسوا من أهل 
الإسلام ولا من أهل القبلة» وكذلك الدروز» وكذلك القاديانية ونحوهم. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشبخ: و لبد ين ر اشد ا لسعيدا' 

لشيخ: وليد بنرر يدان (هه10) 
فكل هؤلاء ليسوا من أهل القبلة؛ لأنَّ بدعتهم التي فعلوها وجرمتهم النكراء التي 

ارتكبوها تخرجهم عن دائرة الإسلام بالكلية» وقد خرجوا عن مطلق الإسلام » وكل من 


خرج عن مطلق الإسلام» فقد خرج عن وصف القبلة. 


وهذا يدلنا على أنَّ الاتصاف بأهل القبلة» هو الاتصاف بمطلق الإسلام » فكل من 
أخرجناه عن دائرة أهل القبلة» فقد أخرجناه عن دائرة الإسلام» وكل من أخرجناه عن 
دائرة الإسلام» فقد أخرجناه عن دائرة أهل القبلة. 

إن قلت: وهل المنافقون يدخلون في مسمى أهل القبلة؟ 

فأقول: نعم» ظاهرًا لا باطاء فاسم أهل القبلة كاسم الإسلام» ينطبق على من استقبل 
القبلة بصلاته ولو كان من أهل البدع التي لا تخرجه عن دائرة الدين» أو كان من أهل 
الأهواءء أو ممنْ يعتقدوا في الباطن اعتقادًا كفريًا كالمنافقين» فَإِمًا نحن نعامله بما ظهر لنا 
منه» فلنا الظاهر والله يتولى السرائر كيْكْ. 

فالمنافق كفره كفرٌ باطني» والناقض الذي وقع فيه من نواقض الباطن» فالأصل أن 
نحكم عليه بالظاهر بأنّه من أهل القبلة» فيدخل في اسم أهل القبلة ظاهرًا لا باطنّاء 
فنعامله معاملة أهل القبلة في الظاهر» ولكن سريرته إلى الله تبارك وتعالى. 

فإِذًا يدخل في أهل القبلة طائفتان: 

-أهل الإسلام الصحيح دخولًا أوليًا وهم أهل السنّة والجماعة. 

-وأهل البدع والأهواء على مختلف أصنافهم مالم يأتِ أحدهم بما يوجب خروجه من 


ملة الإسلام بالكلية. 
ويوضح هذا المسألة التي بعدها التي تقول : أهل القبلة مصطلحٌ له قسمان: عام 
وخاص. 


فأما إطلاق أهل القبلة بالمعبى الخاصء» فهو لا يصدق إلا على أهل الإسلام 
الصحيح: وهم أهل السنّة والجماعة» فأهل القبلة بالمعنى الخاص إِنَا يصدق على طائفة 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ه17 ) 
واحدةٍ وهم أهل السنّة والجماعة» وأمّا أهل القبلة بالمعنى العام فيدخل فيه القسم الثاني» 
وهم أهل الأهواء والبدع على مختلف مشاركم. 

فإِذًَا إذا قيل لك: هل الأشاعرة و المعتزلة و الماتريدية و الكلابية من أهل القبلة؟ 

فتقول: نعم بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص. 

ون قيل لك: هل الرافضة من أهل القبلة؟ 

فتقول: لا, لا بالمعنى العام ولا بالمعنى الخاص . 

وهذا هو ما يقصده الإمام الطحاوي بقوله: (ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين)؛ 
ويدخل فيهم أهل القبلة بالمعنى الخاصء وهم أحق النّاس وصفقًا بالإيمان الكامل والإسلام 
الكامل» ويدخل فيهم أهل القبلة بالمعنى العام والذين لهم مطلق الإسلام ومطلق الإيمان؛ 
بسبب وجود تلك المخالفات العقائدية معه أو الموضحة بكلام الإمام الطحاوي. 

ويوضحه أكثر أيضًا المسائل التي تأت بعدها. 

إِنْ قيل لك: كيف تكون موالاتنا لأهل القبة بالمعنى العام والخاص؟ 

الجواب: في قاعدة حبذا لو تحفظوها تقول : موالاة أهل القلبة تتبعضء بعنى أننا لا 
نوليهم على درجةٍ واحدة, وَإنا تتفاوت موالاتنا لحم حسب تفاوتهم في الالتزام بمقتضى 
الكتاب والسنّة. 

فإذًا لجميعهم مطلق الرلكية ومطلق اغبت ومطلق التضراق+ وأكنا دعاق فإها قفاوت 
على حسب تفاوت ما معهم من الإبمان الصحيح. والإسلام, والعقيدة الصافية. 

فإِذًا موالاتنا للأشاعرة ليست كموالاتنا للمعتزلة؛ لأنَّ أخطاء المعتزلة أكثر مما عند 
الأشاعرة» وموالاتنا للماتريدية أيضًا ليست كموالاتنا للأشاعرة؛ لأنّ أخطاء الأشاعرة في 
الاعتقاد أكثر من أخطاء الماتريدية» وموالاتنا لأصحاب البدع غير المغلظة ليست كموالاتنا 
لأصحاب البدع المغلظة مع أنْ كلهم من أهل القبلة. 

فالقاعدة تقول: موالاتنا لأهل القلبة تتبعضء وأعظم الموالاة إِنا هم لأهل السنّة 
والجماعة. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1050 ) 

فإذا يجوز لنا أن نقول بناءً على هذا أن لأهل القبلة بالمعنى الخاص الموالاة المطلقة» 
ولأهل القبلة بالمعنى العام مطلق الموالاة. 

وشرحها أنَّ نقول: إِنَّ موالاتنا لأهل القلبة بالمعنى الخاص هي الموالاة المطلقة» ونعني 
بحم أهل السنّة والجماعة» وأمّا موالاتنا لأهل القبلة بالمعنى العام فهي مطلق الموالاة» ومطلق 
لموالاة يتبعض على اختلاف طبقاتحم في البدع وغلظها. 

وأمّا منْ ليس من أهل القبلة لا بالمعنيين» فهذا ليس بيننا وبينه أصلًا لا مطلق الموالاة 
ولا مطلق المحبة» ولا مطلق النصرانء لو تأملتم هذا الشرح لوجدتموه تكلمنا فيه عن الأسماء 
أولّاء ثم من يدخل في هذا الاسم ومن يخرج منه, ثم واجبنا اتجحاه أصحاب هذا الاسم 
وكل واحدةٍ أخذنا فيها قاعدةٍ. 

فإذًا الولاية لأهل القلبة تتبعضء فمن أهل القبلة من بيننا وبينه الموالاة المطلقة» ومنْ 
أهل القبلة من ليس بيننا وبينه إلا مطلق الموالاة» لكن ليس هنا كأحدٍ من أهل القبلة 
ينتفي بيننا وبينه مطلق الموالاة؛ لأنك متى ما نفيت مطلق الموالاة فهذا حكمٌ عليه بالكفر 
ونحن لا ذكفر أحدًا من أهل القبلة إلا بشرطه الشرعي. 

ومن المسائل أيضًا: 

قاعدةٌ الأصل: عصمة دماء أهل القبلة. 

فعصمة أهل القبلة لا تخصها بالدماء حتى يدخل الدماء والأموال» فلا يجوز أنْ 
تستحل دماء أحدٍ من أهل القبلة» ولا أن تستحل شيئًا من أموالهم» ولا أن تستحل شيئًا 
من أعراضهم ما لم يأتِ أحدهم بما يوجب شيئًا من ذلك شرعًاء فيُطبق عليه حكم الله 
تعالى فيه» فما دام موصوفًا بأنه من أهل القبلة فله ما لنا وعليه ما علينا من الحرمة والمنع. 

لعموم قول الب يله: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله إلا بإحدى ثلاث...» الحديث 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1ه ) 

ولعموم قوله ولِةٌ: «ألا وإِن دماءكم»؛ أي يا أهل القبلة» «ألا وإِنْ دماءكم, 
وأموالكم: وأعراضكم عليكم حرامًا كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم 
هذا...» 

فإِذًا لا حق لأحدٍ أنْ يستحل شيئًا من دماء أهل القبلة» ولا أعراض أهل القبلة» ولا 
أموال أهل القبلة إلا إذا جاءنا بدليلٍ يدل على استحلال ذلك. 

ومن المسائل أيضًا قاعدة: كل من ارتكب ما يوجب كفرًا فليس من أهل القبلة. 

وهذا نبهت عليه عرضًا في بعض القواعد» لكن هذه قاعدته : فكل من ارتكب ما 
يوجب كفرّاء فليس من أهل القبلة» وهذا يدلك على أنَّ وصف أهل القبلة له شروطٌ 
وموانع» فلا يثبت هذا الوصف في حق كل أحدء بل لا بُد من يكون من يتصف به ممنْ 
تتوفر فيهم الشروط» وممن تنتفي فيهم الموانع» فإذا ارتكب الإنسان كفرّاء وثبتت في حقه 


شروط تكفير معين» وانتفت فيه موانعه فإِنّه حيقذٍ يحرم من هذا الوصف كما بينت لكم 


2 


سابقًا. 
ومن المسائل أيضًا قاعدة: الحقوق الواجبة بوصف القبلة كالحقوق الواجبة 
بالإسلام إلا بدليل. 


الحقوق الواجبة لوصف القبلة واجبة كالحقوق الواجبة بالإسلام» وهذا أصل يبِينَ لك 
إجابة سؤال» ما الذي يستحقه أهل القبلة علي أنا كفردٍ من أفراده؟ 

والجواب: كل حت فيما بينك وبين أخيك المسلم؛ فإنّه حقٌ بينك وبين أخيك من 
أهل القبلة. 

فإذّا من حق أهل القبلة علينا عيادتحم إذا مرضواء وتشيعه إذا ماتواء والصلاة عليهم 
بعد موتهم» ومن حقهم علينا دفنهم في مقابر المسلمين» وكذلك من حقهم علينا إجابة 
دعوتهم . ورد السلام عليهم» ونصرتهم وموالاتهم مطلق الموالاة أو الموالاة المطلقة على 
حسب الدرجات المذكورة سابقًا. 


فإذًا جميع ما يجب بين المسلم والمسلم يجب بين اليّجل من أهل القبلة وأخيه الآخر . 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 1751 ) 

فإِنْ قلت وكيف تقول بأننا نعود مريضهمء وتُصلي على جنائزهم وقد قرر أهل العلم: 
بأنحم لا بد أن يذكروا بالهدي؟ 

فنقول: إِنَّ الحكم العام لا يستلزم انضباطه على الحكم الخاصء فإننا تُعطي الآن 
حكمًا عامًا على كل أهل القبلة» ويدخل فيهم أهل السنّة والجماعة. 

فلذلك هذا الذي ثقرره هذه القاعدة: إِنَا هو الحكم العام» وأمّا تلك التفاصيل» 
فإِنَّ الحق بين المسلم والمسلم يُشرع تركه إذا كان في تركه مصلحةٌ خالصةٌ أو راجحة, فإذا 
كانت المصلحة الخالصة والراجحة في أنْ لا يُصلي أهل العلم» وأهل الدين» وأهل السئة 
على هذا المبتدع. 

فحيتئذٍ لا يصلون عليه لكنها تبقى قضية خاصة لا تتناق مع الحكم العام بإِنَّ أهل 
القبلة لما بينهم حقوقٌ واجبة» لا بد من قيام بعضهم بما لبعض. 

فإذّا لا يتناق هذا مع ما قرره أهل السنّة والجماعة؛ لأنَّ تلك الأحكام الصادرة منهم 
نا يُنظر فيها إلى القضايا الخاصة؛ وهذا الأصل إِنا يتكلم عن الحكم العام » فالحكم العام 
في الحقوق الواجبة فيما بين أهل القبلة كالحقوق الواجبة فيما بين المسلم والمسلم» فإذا 
اقتضت المصلحة الخالصة أو الراجحة أو اندفاع المفسدة الخالصة أو الراجحة أن تُعطل 
شيئًا من هذه الحقوق لمصلحة تحلب أو لمفسدةٍ تدفع» فلك ذلك في هذا الحكم الخاص 
أو الواقعة المعينة» لكن يبقى الحكم العام ثابنًا على ما هو عليه. 

ومن القواعد أيضًا وهي مسألةٌ جديدة: في قول الإمام الطحاوي -رحمه الله-: 
(ما داموا بما جاء به البيّ معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين) 

عندنا جمل من القواعد نأخذها في مسائل: 

-تقول القاعدةٌ: من أنكر معلومًا من الدين بالضرورة فقد كفر. 

وهذا مأخوذٌ من كلام الإمام الطحاوي (ما داموا)؛ أي أهل القبلة (بما جاء به النبيّ 
معترفين)؛ فكل من جحد أو عطل شينًا معلومًا من الدين بالضرورة» فإِنَّه خارجٌ عن دائرة 
أهل القبلة» كالذي يُنكر وجود الله كْكْ أو يُنكر وجود الملائكة, أو يُنكر فراضية الصلاة 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 


أو الصومء أو غيرها مما أجمع عليه أهل العلم» وصار مما يُعلم من الدين بالضرورة» وما 
تواترت فيه بالأدلة» فإنّه لا يُعتبر بمذا الجحدء والتعطيل» والإنكار من جملة أهل القبلة. 
لأنَّ الإمام الطحاوي قال: "نحن نصفهم بأنهم من أهل القبلة» وتُسميهم مسلمين 


مؤمنين ما دموا معترفين بنبيهم محمد" . 

فإذَّا كل من أنكر معلومًا من الدين بالضرورة مما جاء به النهمّ ودٌ فليس من أهل القبلة 
بصدر ولا ورد. 
ومن المسائل أيضًا قاعدة: من كذب الشارع في شيءٍ من أخباره الثابتة يقيئًا فقد كفر. 
فمنْ كذب الشارع في شيءٍ من أخباره الثابتة يقيئًا فقد كفرء وهذا هو معنى قول الإمام 
الطحاوي: (وله)؛ أي وللبيّ 2 (بكل ما قاله وأخبر مصدقين)؛ فمنْ كذب أو 0000 
شيئًا من أخبار الشارع الثابتة يقيئاء فإنَّه يخرج عن دائرة الإسلام» وبخروجه عن دائرة 
الإسلام يخرج عن دائرة أهل القبلة» وهذا يؤكد لنا أنَّ وصف أهل القبلة ليس وصمًا يُطلق 
على كل أحد دون النظر في شروطه وانتفاء موانعه. 

فإذًا من شروطه في كلام الإمام الطحاوي أنْ نؤمن بكل معلوم من الدين بالضرورة ما 
جاء به محمد وله وأنْ نُصدق بكل ما أخبر به. 

ومن المسائل أيضًا: إن قلت: ما الفرق بين الجحد والتأويل؟ فقد قال الإمام 
الطحاوي: (معترفين)» وضد الاعتراف الجحد, ولم يقل متأولين» فلماذا عبر بالاعتراف 
المناقي للجحد دون التأويل؟ 

الجواب : على كل حال الجحد: هو الاعتراف بأصل الشيء, والمعاندة في الإقراء 
عدلوله» بمعنى أنه ليس ثمة عضوٌ يجعله لا يقر بمدلوله» ونا هي مطلق المعاندة فقطء 
ومطلق الإباء ومطلق الاستكبار» فهو عارفٌ بالحقيقة» ولكن لا يُريد أن يعترف بما استقرٌ 
في قلبه فهو جاحدء كفعل فرعون: 9وَجَحَدُوا يها وَاسْعَيْقَنَتْهَا أنفسهم» 
[الععل 14 ]ء 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 11 ) 
ذا ليس كل من جحد شيئًا لا يكون مقرًا به في الباطن؛ لأنَّ من النّاس من يكون مقرًا 
بالشيء في الباطن وهو عا بحقيقته» لكن يجحده في الظاهر. 

وأمّا التأويل: فإنّه الإقرار بالشيء» ونقله إلى معن آخر؛ ظنًا منه صدق نفسهء 
فالانسيات إذا الأول كان التأويل ليس بححد؛ لأنّهِ ل يُكذب في أصل الآية ولا بأصل 
الحديثء» فهو آمن بالآية وآمن بالحديث» ولكنه أخطأ في فهمهاء وظنّ بأنّ معناها كذا 
وكذا. 

ولذلك لو قال إنساثٌ: إِنَّ الله هنك ليس له يدان مطلئًا هذا جحد وليس بتأويل . 

لكن لو قال: أنا أؤمن بمذه الآية» وأؤمن بِإِنَّ لله يدين» ولكن معناهما النعمة والقدرة» 
فهذا تأويل» وهذا الذي أريد أنْ أصل إليه» وهي قاعدة أن التأويل السائغ في اللغة لا 
يتناق مع وصف القبلة» هذا الذي أريد أنْ أصل إليه وخذوها مني قاعدة احفظوها تقول 
: التأويل السائغ لا يتناى مع الوصف بالقبلة» ولذلك أكثر الطوائف وإِنْ حرفوا كثيرا من 
الأسماء والصفات أو حقائق اليوم الآخر إلا أتمم لم يحرفوها أو يعطلوها جحدًا وتكذيبّاء 
ولا تأويلاء ومع ذلك لا يزال أهل العلم يصفوتهم بأنمم من أهل القبلة» فإِذًا الذي يتناف 
مع وصف أهل القبلة ما هو الجحد للتأويل. 

فإِذًا معنى قول الإمام الطحاوي: (ما داوموا بما جاء به البويٌ معترفين)؛ أي مقرين 
إقرار قلب وعقلء والمؤول مُقرء ولكنه أخطأ في الفهم» فهو لم ينقض أصل الدليل أو 
كذب بأصل المعنى » ولكن عنده هو خللٌ في فهم في المعنى. 

فالذي ينقض الإبمان هو عدم القبول» ولذلك جعل العلماء لشروط لا إله إلا الله قبول 
القلب لمدلوها ومعناهاء والجاحد لا يقر لا بأصل مدلوها ولا بأصل معناها. 

وأمّا المتأول فعنده إقرارٌ باطن لكن موله ا في الفهم, فالذي يتناق مع الوصف 
بالقبلة ليس هو التأويل السائغ » ونا هو الجحد, والتكبير» والإباء» والاستكبار عن 
الإيمان بمطلق النص. 


شرح العقيدة الطحاوية 
الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ) 

ولذلك يقول أهل السئّة: إِنَّ الإقرار يُقابله الجحدء والالتزام يُقابله الامتناع» فالذي 
يتناق مع الوصف بالقبلة هو الجحد والامتناع عن قبول مدلول الدليل» هذا كله داخلٌ في 
كلام الإمام الطحاوي (معترفين). 

ومن المسائل أيضًا قاعدة: كل من اعتقد أنه غير داخل في خطاب الشرع؛ فليس 
من أهل القبلة. 1 

ولذلك جعل العلماء من جملة نواقض كلمة التوحيد أن يعتقد الإنسان أنَّ في وسعه 
الخروج عن دائرة الإسلام بالكلية» وأنّه غير داخلٍ في خطاب الصلاة» ولا في خطاب 
الزكاة» ولا في خطاب الحج, ولا في خطاب الشرع.؛ فإنه يقول أنا غير داخل في هذه 
الخطابات الشرعية» فهذا ليس من أهل القبلة» كغلاة الصوفية الذين يعنقدوق أنهم 
خارجون عن دائرة التشريع وأنَّ التكاليف قد سقطت عنهم, فهؤلاء ليسوا من أهل القبلة 
في صدر ولا ورد. 

ومن المسائل أيضًا قاعدة: الخطأ في الحكم على كافرٍ بالإسلام, أهون من الخطأ في 
الحكم على مسلم بالكفر. 
بمعنى أنْ تدخل كافرًا في دائرة الإسلام ع هذا أهون عند الله وعند العلماء من أنْ ريع 
مسلمًا من دائرة الإسلام إلى الكفر خطأء فليت من أخطا يُخطئ في إدخال كافرٍ في 
الإسلام؛ لا في إخراج مسلم من دائرة إسلامه إلى الكفر. 

ولذلك سوغ الفقهاء الحكم بالإسلام على من دخل بطريقٍ قد يكون مخطاً فيه» لكنه 
تغاضوا عن إمكانية كونه مخطأء وحكموا له بالإسلام» كمن سمع مؤذنًا يؤذن» ثم صار 
يتشهد من باب السخرية به فيحكمون له بالإسلام في هذه الحالة» مع أَنّهِ لم يُنطقها مقراً 
بقلبه» لكن لنا الظاهر والله يتولى السرائر» فنحكم له بالإسلام حتى وإِنْ كان طريق 
إدخاله يحتمل الخطأ. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان ) 

أو من رأيناه يُصلي مع المسلمين» ويجاكي صلاة المسلمين» فإنه يحكم له بالإسلام مع 
أنه ربما لا يكون قد فعل ذلك إلا مستهزئٌ أو ساخرًا بحمء لكننا نحكم له بحذا بالإسلام؛ 
لأننا وَإِنْ أخطأنا فقاصره إننا أخطأنا في إدخاله. 

وأمَا إخراجه فقد شدد الشارع فيه تشديًا عظيمّاء حتى قال لأسامة الذي قتل البّجل 
الذي قال لا إله إلا الله قال: " أقتلته بعد أنْ قال لا إله إلا الله" » قال: يا رسول الله إِعا 
كان متعودّاء قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أ قالحا أم لا؟" 

أي ما لك إلا نطق اللسان » وقول القلب لا شأن لك به أو لا تسمعه بلسانه 
يقول: لا إله إلا الله؟ إِذَا لا شأن لك بقلبه» أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقال لا إله 
إلا الله أو لا متعوذا ؟ وهذا كله من باب عظم وتغليظ إخراج مسلي إلى دائرة الكفر. 

وفي حديث ابن قداد: «أرأيت يا رسول الله إِنَّ لقيت رجل من الكفار فقاتلني, 
فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء م اذ مني بشجرة, م قال+ أسلمت لله 
أفأقتله بعد أنْ قالها؟ قال: لا تقتله. قال: قلت يا رسول الله إِنّه قطع يديء وقال 
ذلك بعد أنْ قطعها أفلا أقتله؟ قال: لا تقتله, فإِنْ قتلته فإنه بمنزلتك قبل أنْ تقتله». 

أي قبل أنْ تقترف هذا الذنب العظيم» «فإنه بمنزلتك قبل أنْ تقتله, وأنت بمنزلته 
قبل أنْ يقول كلمته التي قاله» , وهذا من أحاديث الوعيد التي بُحرى على ظاهرها بغير 

فانظر إلى تلك الموازنة» وإلى ذلك الترخيص في إدخال الكافر في الإسلام ولو بطريق 
محتمل؛ وانظر إذا ذلك التشديد والتغليظ في إخراج مسلم من دائرة الإسلام إلى دائرة 
الكفر خطأ أو عن ظن. 

ويكذا يتبِينّ لك أنَّ المقصود أنْ تُدخل الناس في الإسلام لا أن نخرجهم منه كما يفعله 
الخوارج فهؤلاء مذ أن يصحبون إلى أنْ يمسون همهم هو إخراج الناس من الإسلام » 
وهؤلاء شياطين في الحقيقة ولا يحقق الخوارج شيئًا من مقاصد التشريع المدني» ل إِنَّ 
الخوارج بتصرفاتهم الحوجاء ليسوا محققين لشيئ من الإسلام» بل إِنَّ من أعظم من نفر 


شرح العقيدة الطحاوية 


الشيخ: وليد بن راشد ا لسعيدان 
لشيخ: وليد بنرر يدان يا 
الئاس والقلوب عن المسلمين والإسلام» وبغضهم في الدخول هم الخوارج بتصرفاهم» 
وأفعالهم. 

فلم ينتفع الإسلام من هؤلاء أبدّاء بل صاروا ضررًا عظيمًا على الإسلام» ولذلك أعظم 
من مثل الإسلام واقعًا على الأرض هم أهل السنّة والجماعة» فهم أعظم الطوائف تسائاء 
وأكمل الطوائف رحمةً بالخلق» وأشد الطوائف تعظيمًا للحق» وإِنْ وصفهم أعداءهم بما 
وصوفهم به. ومع ذلك فهم أعظم الطوائف وقع عليهم الافتراء والجور. 

وهم خير أهل الأرض للأرض» وأعظم الطوائف وقع عليهم ظلمًا في الأرضء ووالله لا 
يريدودت من الْنّاس إلا الخير ولا يريدون هم إلا الخير» فإنَّ مذهبهم قائمٌ على رحمة الخلق 


وعبادة الحق كيْل. 
لكن كما قال الناظم: 
ما أقبح الظلم من بدو وحاضرة وأعظم الئّاس مظلومًا هم العلماء. 


أعظم النّاس ظلموا في الأرض هم العلماء؛ ونعني بحم علماء أهل السنّة والجماعة» 
فالخوارج مخطئون في إخراج مسلي من دائرة الإسلام إلى الكفر» ولكن لم يخطؤوا ولا مرة 
واحدةً في إدخال كافرٍ في الإسلام. 

ومن المسائل أيضًا قاعدةٌ: أمور الئاس محمولةٌ على الظاهر. 

وهذه قاعدة مهمة جدًا في شرح كلام الإمام الطحاوي هذاء فأمور النَّاس محمولةٌ على 
الظاهرء فمن أظهر لنا شعار الدين أجريت عليه أحكام أهل القبلة» ما لم يظهر لنا منه 
خلاف ذلكء ولا شأن لنا فيما يبطنه في مؤتمراته» ولا شأن لنا فيما يُيطنه في محافله» ولا 
شأن لنا فيما يُبطنه في قلبه أو في باطنته» نا لنا الظاهرء فمنْ أظهر لنا الخير فإننا لا نظن 
به إلا الخير» وأمّا من أظهر لنا خلاف ذلكء فإننا تُعامله بمقتضى ما ظهر لنا منه. 


